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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة الطبعة الخامسة والعشرين

 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبعونه تتذلل 

وأزكى الصلوات والتسليمات على رحمته للعالمين، وحجته على الناس أجمعين، . الصعوبات
 .دنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدينسي

 (أما بعد)
الذي طبعت منه عشرات الطبعات في  ،(فقه الزكاة)هذه طبعة جديدة من طبعات كتابي ف

في   أن نع  به الناس في خصصصات تى؛مصر وفي بيروت وفي غيرهما، وأحمد الله تعالى
 .لمالية والمحاسبة والقانون والاجتماع وخدمة المجتم  وغيرهاالاقتصاد وا

الموضوع، من إخواننا المسلمين الذين أدركوا أهمية هذا أن وفق كثيرين  ومن فضل الله تعالى
عن التبادل العكري ا فما ينبغي أن يكون اختلاف اللغات عائق   فنقلوه إلى لغات مختلعة،

 .والثقافي
أنها تميزت عن غيرها من الطبعات بقراءتها  ة لهذه الطبعةلمقدموالذي جعلني أكتب هذه ا

، أو غلاط مطبعية، أو كلمات سقطت سهوامن جديد قراءة مدققة، لاستدراك ما بها من أ
وأرجو ألا تق  في الطبعة الجديدة أخطاء جديدة، . فت، وهو ما لا يكاد يخلو منه كتابحر   

 ل مما يعين على تحقيق هذا الرجاءولع. تئنا أم أبينافما يزال العمل البشري يعتريه القصور، 
أني أتركت معي مكتبي العلمي بالدوحة في هذه القراءة، وعمل الجماعة أقرب إلى الصواب 

 .من عمل العرد
وفيما يستقبل من  هم، ألزمت نعسي باتباعه منذ الآنكما تميزت هذه الطبعة بأمر جد م

وفق منهج جديد، يعتمد على الرجوع إلى الأصول  ن، وهو إعادة خصريج أحاديث كتبيالزما
ولا سيما الكتب المحققة، وقد أصبح لدينا منها عدد غير  ي ،مباترة، لا إلى كتب التجم

 .قليل
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وفي هذا التزمت في التخريج بذكر من روى الحديث أو أخرجه من أصحاب الكتب 
ا، أو بذكر الجزء مرقم  الحديثية، وفي أي كتاب ذكره، م  رقم الحديث إن كان الكتاب 

 .اوالصعحة إن لم يكن مرقم  
القنطرة،  فإن كان في الصحيحين أو أحدهما فلا حاجة إلى بيان درجته، فقد جاز

 .حين تلقته بالقبول وحكمت الأمة له بالصحة
اجتهدت أن أبحث عمن صححه من الأئمة القدامى،  وإن لم يكن الحديث في أحدهما،

مثل ما ذكروا عن الترمذي، وكذلك عن ابن حبان،   التصحيح؛فيمن لا يتساهلون ا وخصوص  
 .وأكثر منه عن الحاكم في مستدركه

، ولم يحدث فيه خلاف، قبلناه على العين صححه الجهابذة من أئمة هذا الشأنفما 
 .والرأس، وما ثبت فيه خلاف فسح لنا فيه المجال للترجيج، وفق المعايير العلمية المعتبرة

نستعين بالعلماء الثقات المعاصرين في التصحيح والتضعيف، مثل الشيخ الألباني ما ا وكثير  
تذى، بقيادة ا يحُ ا جماعي  رحمه الله، ولا سيما محققي مسند الإمام أحمد، الذي يمثل عملا علمي  

  .الشيخ تعيب الأرناؤوط حعظه الله
ج سائر كتبي على هذا أن يوفقني لإعادة خصري وإني لأدعو الله تبارك اسمه وتعالى جده
أو بعد لقائي  موعة أعمال كاملة، إما في حيايالنهج الجديد، لإعدادها لتخرج في صورة مج

 .لربي
ا يتعلق بزكاة الأسهم في الشركات ا واحد  ا، إلا أمر  ولم أزد في هذه الطبعة أو أغير فيها تيئ  

إلى تغير رأيي منذ سنوات المساهمة، فقد كان لي رأي قديم هو الذي سجلته في الكتاب، ثم 
 .هو ما رأيت إضافته إلى هذه الطبعة في موضعهو ، رأي جديد التزمت بالإفتاء به

وإني لأتكر لإخواني وتلاميذي في مكتبي العلمي بالدوحة الذين أسهموا معي في إتمام 
 .ا، ونع  بهم، وسدد خطاهمهذا الأمر، جزاهم الله خير  

 .ا لها التوفيق والسدادهذه الطبعة المتميزة، متمني   ويسرني أن تقوم مكتبة وهبة بنشر
 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 مقدمة الطبعة السادسة عشرة
 

رور أنعسنا وسيئات أعمالنا، من الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغعره، ونعوذ بالله من ت
يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأتهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريك له، 

ا عبده ورسوله دى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهت ،وأتهد أن محمد 
 .بهديه إلى يوم الدين

 (أما بعد)
 :عناية الإسلام بالمجتمع الإنساني

َ الإسلام في كتابه وسنته بالمجتم  الإنساني، وعلاج مشكلاته وأدوائه، وذلك لأنه  فقد عُني 
دين إنساني، جاء بتكريم الإنسان، وتحرير الإنسان، فعيه تتعانق المعاني الروحية والمعاني 

 .الإنسانية، وتسيران جنب ا إلى جنب
في كهف أو دير، بل يتصوره  عزلا  و منوالإسلام لا يتصور الإنسان فرد ا منقطع ا في فلاة، أ

نه، ولهذا خاطب الله بالتكاليف ويعطيه كما يأخذ م ،ا في مجتم ، يتأثر به ويؤثر فيهدائم  
ا﴿: الجماعة المؤمنة لا العرد المؤمن أاي ُّها ، وكانت مناجاة المؤمن لربه في صلاته ﴾آمانُوا الَّذِينا  يَا

كا  ن اعْبُدُ  كا إِيََّ ﴿: بلسان الجماعة لا بضمير المعرد  ﴾الْمُسْتاقِيما  الصِ رااطا  اهْدِنا *  ناسْتاعِيُ  واإِيََّ
العناية بالمجتم  كله، فالإنسان  إن مقتضى عناية الإسلام بالإنسان: لهذا قلنا .[2 ،5: العاتحة]

 .تعبير القدماء اجتماعي بالعطرة، أو مدني بالطب ، على حد   
َ بالمجتم َ عناية خاصة بالعئات الضعيعة فيه، وإذا كان الإسلام قد عُني    عموم ا، فإنه عُني 

وهذا سر ما نلاحظه في القرآن الكريم من تكرار الدعوة إلى الإحسان باليتامى والمساكين وابن 
وذلك لأن كل واحد من هذه . هالقرآن ومدني   يستوي في ذلك مكي   الرقاب،وفي  السبيل

ضععه من فقد الأب، والمسكين ضععه من فقد  الأصناف يشكو ضعع ا في ناحية، فاليتيم
 .المال، وابن السبيل ضععه من فقد الوطن، والرقيق ضععه من فقد الحرية
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في  لها بالا   يالعئات الشعبية الضعيعة، ولا تلقوإذا كانت بعض المجتمعات تهمل هذه 
خُصْشَى، وليس ولا  لأنها لا تُـرْجَى قتصادية، ولا تكاد تعترف لها بحقسياستها الاجتماعية والا

ه على قيمة قد نب   فإن رسول الإسلام محمد ا صلى الله عليه وسلم - لطانولا مقاليد الس بيدها خزائن المال
دة النصر في الحرب، وصانعة الإنتاج في السلم؛ هذه العئات ومكانها من المجتم ، فهي عُ 

ا وكدحها في سبيل الإنتاج فبجهادها وإخلاصها يتنزل نصر الله على الأمة كلها، وبجهوده
 .يتوافر الرزق لها

حين قال له فيما رواه  وقاص، لسعد بن أبي صلى الله عليه وسلموإلى هذه الحقيقة يشير حديث النبي 
 .(1)"؟هل تنُصرون وترُزقون إلا بضععائكم: "البخاري

اتها، مستريحة في حي كون هذه العئات الجاهدة المجاهدةومن هنا حرص الإسلام على أن ت
مطمئنة إلى أن معيشتها مكعولة، وأن حقوقها في العيش الكريم مضمونة، بحيث يجب أن يوفر 

الكعاية، بل تمام الكعاية من مطالب الحياة الأساسية، إذا عجز  لكل فرد فيها على الأقل حد  
عن العمل، أو قدر عليه ولم يجده، أو وجده ولم يكن دخله منه يكعيه، أو يكعيه بعض 

 . اية دون تمامهاالكع
على أن الإسلام لم يغعل من حسابه أن القوي قد تطرأ عليه ظروف تجعله في مركز 
الضعف والحاجة، لغرم في مصلحة خاصة أو عامة، أو لانقطاعه عن ماله ووطنه في سعر 

 .وغربة، فعرض لهذا النوع من الزكاة ما ينهض بهم إذ عثروا، ويمدهم بالقوة إذ ضععوا
هنا يأي دور الزكاة  ؟ه الأهداف، ويعي بهذه المطالبورد المالي الذي يحقق هذولكن ما الم

ليست بالشيء الهين، إنها  يتها لهذه الأغراض الاجتماعية، وهالتي جعل الشرع جل حصيل
العشر أو نصعه مما أنبت الله من الثروة الزراعية، ورب  العشر من الثروة النقدية والتجارية، ونحو 

من الثروة الحيوانية، وخمس ما يعثر عليه من الكنوز، بالإضافة إلى  - تقريب ا - هذا المقدار
 .خمس الثروة المعدنية والبحرية كما يرى بعض العقهاء

أنه سبق  حق ا، ولقد كان من روائ  الإسلام، بل من معجزاته الدالة على أنه دين الله
 بعلاج مشكلة العقر والحاجة - مضتمنذ أربعة عشر قرنا   - ني  الزمن، وخصطى القرون، فعُ 

                                                 

 .عن مصعب بن سعد، كلاهما في الجهاد، (1797)النسائي و  ،(4982)رواه البخاري ( 1)
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بحياة  - أو يطالب لهم أحد - ووض  العقراء والمحتاجين، دون أن يقوموا بثورة، أو يطالبوا
إنسانية كريمة، بل دون أن يعكروا هم مجرد تعكير في أن لهم حقوق ا على المجتم  يجب أن 

 !!هم، وأما الواجبات فعليهملغير  تؤدى، فقد توارث هؤلاء على مر السنين والقرون أن الحقوق
ولم تكن عناية الإسلام بهذا الأمر سطحية ولا عارضة، فقد جعلها من خاصة أسسه، 

ثابت ا في أموال الأغنياء، يَكْعُر حق ا  الحاجة يأصوله، وذلك حين فرض للعقراء وذو وصلب 
لحرب من أجل استيعائه مَن جَحَدَه، ويَـعْسُق من تَهر ب منه، ويؤُخذ بالقوة ممن منعه، وتعُلن ا

 .وتمردأبي ممن 
؛ العريضة الإسلامية العظيمة التي اهتم بها القرآن والسنة، كان ذلك الحق هو الزكاة
 .وجعلاها ثالثة دعائم الإسلام

 :أهمية موضوع الزكاة
 .لها أكثر من وجه يجعل لها أهمية خاصة - الزكاة - هذه العريضة الجليلة

العبادات الأرب ، كالصلاة والصيام والحج، ومن هذا الوجه  عبادة من - من جهة   - فهي
 . بعدها عادة في كتب العقه في قسم العبادات في القرآن والحديث بالصلاة، وتأيتقرن 
مورد أساسي من الموارد المالية في الدولة الإسلامية، وهذا يخرجها  - من وجه آخر - يوه

م المالي والاقتصادي في الإسلام، ولهذا عنيت عن أن تكون عبادة محضة، فهي جزء من النظا
ليحيى بن آدم،  (الخراج)يوسف، وبي لأ (الخراج): بها كتب العقه المالي في الإسلام مثل

 ومثلها كتب السياسة الشرعية، مثل. لابن زنجويه، وغيرها (الأموال)عبيد، وبي لأ (الأموال)و
 .لابن تيمية ونحوها (السياسة الشرعية)و يعلى،أبي و  لكل من الماوردي (حكام السلطانيةالأ)

المؤسسة الأولى للضمان الاجتماعي في الإسلام، ونظرة سريعة  - من وجه ثالث - وهي 
إلى مصرفها، كما نص عليها القرآن، تشير بوضوح إلى الوجه الاجتماعي للزكاة، وإلى 

من مصارفها الثمانية ة الأهداف الإنسانية التي تتوخى تحقيقها في المجتم  المسلم، فإن خمس
الرقاب والغارمين وابن وفي  الحاجات الأصلية أو الطارئة من العقراء والمساكين يتتمثل في ذو 

 .السبيل، ومصرف سادس لخدمة هذه المصارف وهو الجهاز الإداري لجم  الزكاة وتعريقها
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العالم، ومهمتها  أما المصرفان الباقيان فلهما علاقة بسياسة الدولة الإسلامية ورسالتها في
أن تؤلف القلوب على الإسلام، استمالة إليه،  - من مال الزكاة - في الداخل والخارج، فلها

أو تثبيت ا عليه، أو ترغيب ا في الولاء لأمته، والمناصرة لدولته، أو نحو ذلك مما تقتضيه المصلحة 
 .العليا للأمة

دعوة، وحماية الأمة من العتنة، وإعانة كما أن للزكاة دور ا في تمويل الجهاد، ومنه نشر ال
على الدين كله، ولو كره  صلى الله عليه وسلمالمجاهدين والدعاة حى تعلو كلمة الإسلام، ويظهر دين محمد 

 .المشركون
إن كتبنا القديمة قد حعلت بالشيء الكثير عن الزكاة وأحكامها، : وربما يقول بعض الناس

المعسرون والمحدثون والعقهاء، كل في مجال اختصاصه،  وفصلت فيها القول، حيث تعرض لها
فما وجه حاجتنا إلى بحث جديد، وما مهمة هذا  ،وا لنا من بحوثهم ثروة غير قليلةوخلع

 ؟البحث
ولكن يلاحظ على هذه  ؛ة بالزكاة غزيرة وموفورة بلا ريبإن مادة البحث المتعلق: والجواب
 :المادة أمور

سان عصرنا، إذ لا تك أنها تحمل طاب  عصرها، من حيث أنها كتبت بلسان غير ل( أ)
فلا بد من إعادة عرضها عرض ا . العرض والأسلوب والتقسيم والمصطلحات والتقديرات وغيرها

يلائم روح العصر، ويعين على تصور حكم الإسلام فيها، كما يجب ترجمة المعايير والتقديرات 
 .بيقهاالقديمة إلى مقاييس زمننا، ليمكن فهمها وتط

إلى كتب  ،من كتب التعسير ؛بعثرة بين مختلف المصادر والمظانأن هذه المادة م( ب)
الحديث، إلى كتب العقه العامة، إلى كتب العقه المالي والإداري، وغيرها من مراج  الثقافة 

ا منتظم ا  .الإسلامية؛ فلا بد من جم  تتاتها، وضم بعضها إلى بعض ضم ا يجعل منها عقد 
داخل كل وفي  ا بقدر غزارتها حافلة بالاختلافات بين المذاهب بعضها وبعض،أنه( جـ)

برغم  - وهذا. مذهب بين الروايات والأقوال والوجوه، وما حولها من تصحيحات وترجيحات
من الآراء المعروضة للعمل  ييجعل أخذ رأ - دلالته على الخصوبة والسعة والتسامح العكري

 .ذا تولت أمر الزكاة مؤسسة عامة من قبل الدولة، أو بإترافهابه أمر ا صعب ا، وخصوص ا إ
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فلا بد إذن من اختيار أرجح الآراء، وفق ا لنصوص الشريعة ومقاصدها الكلية، وقواعدها 
لزمن  يتم  الإسلامي فيه، فقد يصلح رأالعامة، م  مراعاة طبيعة عصرنا، وتطور أوضاع المج

ح لأخرى، ويعى به في حال، ولا يعى به في حال ولا يصلح لغيره، ويصلح لبيئة ولا يصل
أن العتوى خصتلف باختلاف الأمكنة والأزمنة  المحققون كابن القيم وغيرهولهذا قرر  .آخر

 .والأحوال والعوائد
جدت في عصرنا لم تكن معروفة في عصور الاجتهاد العقهي، وإن   أن هناك أموالا  ( د)

ه اليوم، كالعمارات السكنية الاستغلالية والمصان  كان بعضها موجود ا، فهو لم يكن بحجم
بد من  لا العقه المعاصر فيها؟ وما موقف المجتهد المسلم منها؟ أيفما ر . هاوالأسهم وغير 

 .جواب بالإثبات أو النعي أو التعصيل
أنها لم تعُطَ عناية كبيرة لتجلية الأهداف والمقاصد الإنسانية والاجتماعية المنوطة بهذه ( هـ)

العريضة، لعدم تعورهم بكثير من الحاجة إليها، ونظر ا لغلبة الطاب  التعبدي عليها، وإن كان 
 .الباحث الصبور لا يعوزه أن يجد هنا وهناك لقطات وقبسات ذات دلالة واضحة

فلا بد من تجلية هذه الأهداف، وإلقاء الضوء الكافي عليها، وبخاصة أن غلبة الشكوك 
جعلت  - تيجة ضعف المسلمين وخصلعهم، وقوة خصومهم وتقدمهمن - والشبهات في زمننا

 .العقول لا تكتعي بمعرفة الحكم حى تدرك سره وحكمته
 ولنا في تعليلات القرآن والسنة للأحكام والأوامر والنواهي، بشى أساليب التعليل وأدواته

 .أسوة حسنة -
لنعسية والاجتماعية، التي وبعد ذلك، أن لكل عصر اهتماماته ومشكلاته العكرية وا( و)

تشغل أهله، وتترك أثرها في إنتاجهم العلمي، وتراثهم العكري، ثم يأي عصر آخر، فتنطعئ 
على حين تثور قضايا ومشكلات . جمرة هذه المشكلات، وخصف حرارتها حى تتحول إلى رماد

 .السابقين جديدة تشغل أفكار اللاحقين، لم تكن ذات بال، بل ربما لم يكن لها وجود عند
وفى عصرنا برزت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في العالم كله، وتعددت المذاهب 

الم إلى والأنظمة الداعية إلى حلها، وقام من أجل ذلك صراع مذهبي رهيب، قسم الع
معسكر الرأسمالية ومن يمشى في ركابها، ومعسكر الشيوعية ومن  ؛معسكرين فكريين متقابلين
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، ومائلين أحيانا  يدور في فلك ها؛ على حين يقف المسلمون بين هؤلاء وهؤلاء متعرجين أحيانا 
أخرى إلى هذا المعسكر أو ذاك، كأنما ليس لهم نظامهم العذ، ومذهبهم المتميز الذي جعلهم 

 .الله به أمة وسط ا
في توضيح  - بقدر ما آتاهم الله من علم وفكر - ولا بد أن يسهم الباحثون المسلمون

حى . عكرة الإسلامية، وتحديد الموقف الإسلامي، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعيال
نستغني بما عندنا عن الاستيراد من عند غيرنا، ولا سيما إذا كان ما عندنا أعدل وأكمل 

غاة   اللَِّّ  مِنا  أاحْسانُ  وامانْ  ﴿: وأمثل؛ لأنه صبغة الله  .[719: لبقرةا] ﴾ صِب ْ
، وعسى أن تتبعه بحوث هذه السبيلفي  اب يساهم بنصيب متواض ولعل هذا الكت

ما نقصد إليه من بيان تميز الإسلام وتعوقه على جمي  المذاهب الاجتماعية في  يوبحوث، تجل
 .العالم

 :كلمة عن مصادر الاستدلال والمعرفة للزكاة
تيار لن أتحدث هنا عن منهج البحث في هذا الكتاب وقواعده في الاستنباط والاخ

لمة عن مصادر أزيد هنا ك لك في مقدمة الطبعة الأولى، ولكنيوالترجيح، فقد وضحت ذ
 .التي اعتمدت عليها، وموقعي منها المعرفة والاستدلال

في الإسلام، فلا بد من الرجوع إلى مناب  أو مصادر  (فقه الزكاة)وإذا كان البحث عن 
 . كما جاء بها الإسلام  فهاالزكاة وأهداالمعرفة الإسلامية الصحيحة، لنتبين منها حقيقة 

ولا بد من تحديد قيمة كل مصدر منها، ومرتبته من غيره، وطريقة الأخذ منه والاستدلال 
 .به

 :القرآن الكريم
هو القرآن  (الزكاة)ولا ريب أن أول هذه المصادر التي يستمد منها الباحث معرفته عن 

ثم أكد وجوبها في المدينة بشى . عهد المكيالذي أتار إلى وجوب الزكاة منذ ال. الكريم
الأساليب، ونبه إلى بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة مثل الكسب وما خرج من الأرض 

وكرر . والذهب والعضة، كما نص على مصارف الزكاة الثمانية، وأتار إلى بعض أهدافها
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اولتها بالشرح والبيان كتب الحديث عن الزكاة والصدقة والإنعاق في كثير من الآيات التي تن
َ منها بالأحكام أو وض  له ابتداء  .التعسير على اختلاف ألوانها، وبخاصة ما عُنِ 

والقرآن باعتباره دستور الإسلام، لم يتعرض للجزئيات والتعصيلات، ولهذا كثرت فيه 
ل ورأى هو الأخذ بها، وإعمالها، ما لم يخصصها أو يقيدها دلي .العمومات والإطلاقات

 .صحيح من السنة، أو من قواعد الشرع العامة
. [701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ ﴿ :بعموم عملا   (وعاء الزكاة)ولهذا م لت إلى التوسعة في 

وامَِِّا ﴿: بعموم حنيعة في تزكية كل ما خرج من الأرض، عملا  أبي ورجحت رأي . وما تابهها
رضي الله عنه في عدم اتتراط النصاب، لعته على حين خا .[421: البقرة] ﴾أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ 

فِ ﴿: ولم آخذ بإطلاق. ثبوتا  ودلالة (1)"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "لصحة حديث
حسب وضعها اللغوي الأصلي، لما قيدها من استعمال الشرع، ومن . [82: النساء] ﴾سابِيلِ اللَِّّ 

 - الذي فهمه الجمهور من العبارة - توسي  مدلول الجهادولكنِ رجحت . حكم السياق
 .والتربوية والاجتماعية، ونحوها العسكرية والعكرية: بحيث يشمل كل معاني الجهاد

 :السنة النبوية
صلى الله عليه فإن النبي . قولية وعملية وتقريرية - النبوية وثاني هذه المصادر هو السنة

، النظريليهم بنص القرآن، ولهذا كانت سنته هي الشرح هو المبين للناس ما نزل إ وسلم
والتعسير العملي لكتاب الله، فهي التي تعصل ما أجمله، وتعسر ما أبهمه، وتقيد ما أطلقه، 

لولا السنة لم يعرف المسلم صلاته ولا زكاته  ؛، وتض  الصور العملية لتطبيقهوخصصص ما عممه
مجملة في القرآن العزيز غاية  ان؟ وكم تكون؟ فإنهولا حجة ولا عمرته، مى تكون؟ وكيف تكو 

 .الإجمال
إنكم ! يا أبا نجيد: رضى الله عنهقال لعمران بن حصين  أن رجلا   ،دروى أبو داو 

في كل  أوجدتم: ان، وقال للرجلفي القرآن، فغضب عمر  لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا  
كل كذا وكذا بعير ا كذا؟ أوجدتم هذا في أربعين درهما درهم؟ ومن كل كذا تاة تاة؟ ومن  

                                                 

 .عن أبي سعيدفي الزكاة،  همالاك،  (818)، ومسلم (7221)رواه البخاري : متعق عليه (1)
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وذكر أتياء  صلى الله عليه وسلمفممن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن النبي : قال. لا: قال! القرآن؟
 .(1)نحو هذا

 .وبينته السنة يعنِ أنه ذكر له أتياء من الصلاة والحج وغيرهما مما جاء في القرآن مجملا  
هي المصدر الخصب لأحكام الزكاة وأسرارها، وأن يكون للزكاة ولا غرو أن تكون السنة 

 .في كتب السنة مجال رحب، ومكان فسيح
( 714)للإمام البخاري من الأحاديث المرفوعة ( الجام  الصحيح)فعي كتاب الزكاة من 

، وهذا عدا (2)مائة واثنان وسبعون حديث ا، وافقه مسلم على خصريجها سوى سبعة عشر حديث ا
 .ر المروية عن الصحابة والتابعينالآثا

 .(3)سبعون حديث ا( 10)وفى مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري 
 .(4)مائة وخمسة وأربعون حديث ا( 725)داود أبي وفى سنن 

 .(5)واحد وستون حديث ا( 27)وفى سنن ابن ماجة 
يخ أحمد مائتان واثنان وخمسون حديث ا، وفق ترتيب المرحوم الش( 454)وفى مسند أحمد 

 .(6)عبد الرحمن البنا للمسند على الأبواب
مائتان وواحد وخمسون ( 457)وفى سنن الدارقطني في كتاب الزكاة وزكاة العطر 

 .(7)حديث ا

                                                 

عن  ،(412)الألباني في ضعيف أبي داود  هضععو  (478 /79)والطبراني  ،(7527)الزكاة أبو داود في رواه  (1)
 .عمران بن حصين

 .الحلبي. ط ،(2/740)ذكر ذلك الحافظ في خاتمة كتاب الزكاة من فتح الباري  (2)
 .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني. وزارة الأوقاف الكويتية. ط( 510)إلى رقم ( 500)من الحديث رقم  (3)
 .تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (790 - 4/742) (7100)إلى رقم ( 7552)من الحديث رقم  (4)
 .المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. عيسى الحلبي. ط -( 922)إلى رقم ( 191)من الحديث رقم  (5)
باني للشيخ أحمد عبد ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشي (العتح الرباني)الجزأين الثامن والتاس  من : انظر (6)

 .الرحمن البنا
 .القاهرة، دار المحاسن للطباعة. ط -من الجزء الثاني  752 - 98ـمن ص (7)
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شرة من مائة وتس  ع( 778)للبيهقي عدد جم من الأحاديث ملأ  (السنن الكبرى)وفى 
 .(1)الصعحات من القط  الكبير

مائة وخمسة وتسعون ( 785) (جام  الأصول ومجم  الزوائد جم  العوائد من)وفى كتاب 
 .(2)حديث ا

 .(3)ثلاثمائة وثمانية وعشرون حديث ا( 149)للمنذري  (الترغيب والترهيب)وفي 
ثمانية وتسعون ( 89)للحافظ ابن حجر  (4)(المطالبة العالية بزوائد المسانيد الثمانية)وفي 
 .(5)حديث ا

والاستشهاد بالأحاديث، مزلة قدم لمن يأخذ أي حديث على أن الاستدلال بالسنة، 
يصادفه في أي كتاب من الكتب المشهورة في العقه أو التصوف أو التعسير ونحوها، ممن لم 
يلتزم مؤلعوها خصريج ما يذكرونه من الحديث، أو حى مجرد نسبته إلى من أخرجه من أئمة 

 .هاء والمتصوفة والمعسرينالسنة، وهذا أمر لم يسلم منه جماعة من كبار العق
إلى مصدره لا يكعى إلا في الكتب التي يكون العزو إليها معلم ا  كما أن عزو الحديث

بالصحة، كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وإن كان في تصحيحهما 
ه على ذلك أئمة النقد، وهما على كل حال أفضل من مستدرك الحاكم بعض التساهل، كما نب  

                                                 

 .الهند ،حيدر آباد. ط -من الجزء الراب   788 - 97ـمن ص (1)
ذي جم  فيه ، ال(هـ7082المتوفى بدمشق سنة )لمؤلعه العلامة محمد بن محمد بن سليمان الروداني العاسي المغربي  (2)

الكتب الستة، والموطأ، ومسانيد أحمد والدارمي وأبي يعلى والبزار ومعاجم : أربعة عشر كتابا  ( 72)أحاديث 
 .بتعليق وتحقيق السيد محمد هاتم اليماني. الطبراني الثلاثة

محيي السعادة تحقيق المرحوم الشيخ محمد . ط (409 - 4/89)( 7182)إلى رقم ( 7029)من الحديث رقم  (3)
 .الدين عبد الحميد

مسانيد أبي داود الطيالسي، والحميدي، وابن أبي عمر، ومسدد، وأحمد بن حنبل، وابن أبي تيبة، وعبد : المراد بها (4)
بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، والمسانيد كتب مرتبة على أساس إفراد ما رواه كل صحابي على حدة، في أبي 

ا أم حسنا أم ضعيع ا، فيقال مثلاباب كان وسواء كان الحديث ص مسند أبي بكر، ويروى فيه كل ما رواه : حيح 
 .وهكذا... أبو بكر

نشر وزارة الأوقاف . الطبعة العصرية بالكويت. ط (425 - 7/417)( 801)إلى رقم ( 908)من رقم  (5)
 .والشئون الإسلامية بالكويت
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ذي لم يف  فيه بما اتترط على نعسه من التزام إخراج الصحيح فحسب، فأخرج الضعيف ال
 :ولهذا ألزمت نعسي غالب ا بأمرين .والواهي والمنكر، بل الموضوع

ألا آخذ الحديث إلا من مصادره المعتمدة من دواوين الحديث، وكتبه المشهورة، إما  -7
ستة والموطأ ومسند أحمد ونحوها، أو بالرجوع بالرجوع إلى الكتب الأصلية نعسها كالكتب ال

إلى كتب التجمي  مثل جام  الأصول، ومجم  الزوائد وجم  العوائد، والجام  الصغير، وكنز 
العمال ونحوها، أو الكتب الخاصة بنوع معين من الحديث، كالترغيب والترهيب، ومنتقى 

 .الأخبار، وبلوغ المرام، ونحوها
من كتاب فقهي أو نحوه، أعمل على خصريجه من كتب وحين أضطر إلى نقل حديث 

ثل التخريج المعروفة التي خدم بها حعاظ الحديث ونقاده الكتب الشهيرة في العقه وغيره، م
للحافظ الزيلعي، وملخصه للحافظ ابن حجر المسمى  (نصب الراية لأحاديث الهداية)
لابن حجر أيض ا، ومثل ذلك  (بيرتلخيص الحبير في خصريج أحاديث الرافعي الك)و (الدراية)بـ

 .للغزالي (إحياء علوم الدين)خصريج الحافظ زين الدين العراقي لكتاب 
 .بيان درجة الحديث من حيث الصحة، أو الحسن، أو الضعف -4

فما لم يكن في الصحيحين وما ألحق بها من الكتب التي التزمت الصحة، فغالب ا ما أبين 
أن، إذ ليس كل ما في كتب السنن والمسانيد والمعاجم في درجة عن أئمة هذا الش درجته نقلا  

ا، بل الموضوع  .الصحة أو الحسن المحتج به، فعيها الضعيف، والضعيف جد 
وعمدي في الاستدلال إنما هو الحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا أذكره إلا 

ف و وقواعده؛ إذ من المقرر المعر للاستئناس به، وتأييد ما ثبت بغيره من أدلة الشرع ونصوصه 
أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام، وإنما أستأنس بالضعيف المقارب، أما الشديد الضعف، 

إلا إذا جاء ضمن نص منقول، فأبقيه  - والحمد لله - أو ما لا أصل له، فلم أدُخله في كتابي
 .ةحسبما تقتضيه الأمانة العلمية، م  التنبيه على درجته في الحاتي

 :سنن الخلعاء الراتدين المهديين -1
ين المهديين السوابق التطبيقية للصحابة وخاصة سنة الخلعاء الراتد: وثالث هذه المصادر

ذي سنتهم بسنته، وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها، في حديثه ال، صلى الله عليه وسلمالذين ألحق الرسول 
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نكم فسيرى اختلاف ا كثير ا، فعليكم بسنتي وسنة إنه من يعش م: "رواه عنه العرباض بن سارية
 .(1)"ين من بعدى، عضوا عليها بالنواجذالخلعاء الراتدين المهدي

عمر : ، وألحق بهم بعض العلماءرضي الله عنهموأولى من ينطبق عليه هذا الحديث هم الخلعاء الأربعة 
رضي ته وأعماله ومآثره بن عبد العزيز الذي عدوه خامس الراتدين بحق كما تشهد بذلك سير 

 .الله عنه
 .(2)وإليه ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه

فإن سنته . ومن هنا احتعلنا بهدي العمرين في جم  الزكاة وتعريقها، وخصوص ا عمر الأول
 تعد جزء ا من مصادر التوجيه والتشري  في رضي الله عنهمالتي سار عليها م  وجود الصحابة وإقرارهم لها 

 .الإسلام، بنص الحديث النبوي المذكور
 :أقوال الفقهاء -4

أقوال العقهاء وآراؤهم، سواء أكانت تعسير ا للنصوص، أم استنباط ا : وراب  تلك المصادر
لها، فما كان من هذه الأقوال موض  إجماع متيقن فهو حجة  منها، أو قياس ا عليها، أو تعليلا  

ثمين أستعيد منه وأنتع  به، ولكنِ لا ألتزم مذهب ا  (رصيد)لا أعدوه، وما لم يكن كذلك فهو 
ا آخذ بكل أقواله واجتهاداته، فقد يسوغ هذا للمرء في خاصة نعسه  .واحد 

أما إذا أريد لنظام كالزكاة أن يوض  موض  التنعيذ في دولة عصرية مسلمة، فلا بد من 
 . اصد الشرع، وروح الإسلامالتخير من أقوال العقهاء، ما يكون أقوى حجة، وأقرب إلى مق

ء الإسلام وأتباعهم فحسب، بل أعنِ فقها رضي الله عنهمولا أعنِ بالعقهاء أئمة المذاهب الأربعة 
عمر أو ابن  ستدل بقول أحد الراتدين أو معاذ أو عائشة أو ابنمنذ عهد الصحابة، فقد ا
ن أو مكحول أو ستشهد بقول تابعي كالزهري أو عطاء أو الحسعباس أو غيرهم، وقد ا

 .عبيد وإسحاق وغيرهمأبي النخعي، وقد آخذ بقول الأتباع وأتباعهم كالثوري والأوزاعي و 

                                                 

، والترمذي (2201)أبو داود في السنة قه وتواهده، و حديث صحيح بطر : وقال مخرجوه ،(71724)رواه أحمد  (1)
عن العرباض ، (20)وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه  ،(21)، وابن ماجه في المقدمة (4212)العلم في 

 .ةبن ساري
 .750ـالمنار المنيف لابن القيم بتحقيق الشيخ عبد العتاح أبي غدة ص (2)
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ئمتنا المتبوعون على فضلهم ومكانتهم، ليسوا هم كل فقهاء الأمة، وإن كانت مذاهبهم فأ
 بما تيسر لها من خدمة أصحابهم وتلاميذهم وأتباعهم في مختلف الإعصار والأقطار، قد نمت
ونضجت واتسعت، وأصبحت بذلك النب  الثر، والمصدر السخي لكل دارس لشريعة 

 .الإسلام
ولكننا نحجر واسع ا، إذا أغلقنا الباب دون الانتعاع بتراث السلف كله، وهو ثروة طائلة 

وقد انتععت بحمد الله بهذا وهذا كله، . من العلم الأصيل، والاجتهاد المستقل، لا تقدر بثمن
ليحيى  (الخراج)تراث الصحابة والسلف في الكتب التي عنيت بذلك مثل كتاب فرجعت إلى 
ومثل  ،عبيد القاسم بن سلامبي لأ (الأموال)يوسف، وكتاب بي لأ (الخراج)بن آدم، و

، وهما أعظم سجل لعقه الصحابة والتابعين، (تيبةأبي مصنف ابن )، و(مُصن ف عبد الرز اق)
لابن  (فتح الباري)و (سنن البيهقي)ة، وبخاصة مثل عام وإلى كتب الحديث وتروحها بصعة

 .للصنعاني، وما تابهها (سبل السلام)للشوكاني و (نيل الأوطار)حجر و
 :هذه الطبعة

التي تنشر لأول مرة في مصر العزيزة،  (فقه الزكاة)ويسرني أن أقدم لهذه الطبعة من . .هذا
شر في العالم الإسلامي كله بحمد الله، بعد أن طب  الكتاب خمس عشرة طبعة في لبنان وانت

ومن فضل الله أن أهل العلم في أقطار الأمة . وترجم إلى عدة لغات إسلامية وعالمية
الإسلامية، تقبلوا الكتاب بقبول حسن، وأضعوا على مؤلعه من الأوصاف ما يشكر الله تعالى 

وم الاقتصادية والمالية والقانونية عليه، سواء منهم المشتغلون بالعلوم الشرعية، والمشتغلون بالعل
فقد غدا الكتاب مرجع ا أساسي ا لكل باحث في هذه الميادين من وجهة النظر . والاجتماعية
 . الإسلامية

وقد وصلت المؤلف رسائل جمة من كبار الشخصيات الإسلامية العالمية تنوه بالكتاب 
قه الإسلامي والاقتصادي وأصالته وتشيد بما بذل فيه من جهد، وما أدى من خدمة للع

 .الإسلامي المعاصرين
في كتبهم، أو محاضراتهم، أو حلقاتهم لقرائهم، أو : وآخرون أتادوا به في مناسبات تى

 .طلابهم أو مشاهديهم أو مستمعيهم
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الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ أبا الحسن الندوي، : أذكر من هؤلاء الأجلاء الكبار
الشيخ عبد الله بن زيد المحمود، الشيخ على الطنطاوي، الأستاذ  الأستاذ مصطعى الزرقا،

 .البهي الخولي، الدكتور محمد البهي، الدكتور محمود أبو السعود
 أي الراب  عشر الهجري - إنه كتاب هذا القرن: وقال عنه الأستاذ أبو الأعلى المودودي

دي، مدير القسم العربي نقل ذلك عنه الأستاذ خليل أحمد الحام .في العقه الإسلامي -
 . بالجماعة الإسلامية بباكستان
ومن ) :(نظام الإسلام الاقتصادي)كتابه في مقدمة   رحمه اللهوقال الأستاذ محمد المبارك 

للأستاذ  (فقه الزكاة)الكتب الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النوع كتاب 
وعبت مسائلها القديمة والحديثة، يوسف القرضاوي، وهو موسوعة فقهية في الزكاة است

وأحكامها النصية والاجتهادية على جمي  المذاهب المعروفة المدونة، لم يقتصر فيها على 
المذاهب الأربعة، م  ذكر الأدلة ومناقشتها، وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، م  نظرات 

بر حدثا  هام ا في التأليف تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجام  العقهية، ويعت
 . (1)(جزى الله مؤلعه خير ا. العقهي

نعد نحن كتاب فقه الزكاة أعظم ما ألف في موضوعه في ) :وقال عنه الشيخ محمد الغزالي
 . (2)(تاريخه العلمي

َ الإخوة المسلمون في أقطار تى بنقله إلى لغاتهم، بعضهم بإذن منِ،  ولا غرو أن عُنِ 
، كما فعلوا في أكثر مؤلعاي، أسأل كتبياعتقاد ا منهم بأني لا أمان  في نشر   !وبعضهم بلا إذن
 . الله أن ينع  بها

بعد ذلك في باكستان  وقد ترجم الكتاب إلى الأوردية، مختصر ا في الهند أولا ، ثم كاملا  
 .والإندونيسية - لغة جمهورية بنجلاديش -وكذلك ترجم إلى التركية والبنغالية 

لملك عبد العزيز بجدة، لجامعة ا المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، التاب  كما تبنِ
ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وكلف بذلك الباحث الاقتصادي الإسلامي المعروف الدكتور منذر 

                                                 

(1)   
 .م4005نهضة مصر، الرابعة . ، ط424محمد الغزالي صـمائة سؤال عن الإسلام للشيخ  (2)
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سبيله لإكمال الجزء وفي  قحف، وقد أبلغني مدير المركز منذ عام بأنه أنجز ترجمة الجزء الأول،
 .خرالآ

أن جامعة الملايو  - م7895 سنة – كما عرفت في زياري لماليزيا في تهر مارس الماضي
 .الإنجليزية والماليزية: كلعت لجنة للقيام بترجمة الكتاب إلى اللغتين

ا كثير ا طيب ا، أن وجد المسلمون في الكتاب ما يلبى حاجة من حاجاتهم  وأحمد الله حمد 
 .العلمية في عصرنا
أخرى كان الكتاب مرجع ا أساسي ا لكل القوانين التي صدرت في البلاد  ومن جهة
وإن لم يأخذوا بكل ما فيه من اجتهادات، نظر ا لغلبة الطاب  المذهبي  ،(الزكاة)الإسلامية عن 

 .على العقه السائد إلى اليوم
تاج ولا ريب أن الاجتهادات الجديدة لا تتقبل بسهولة في مجتمعات مثل مجتمعاتنا، وتح

 .إلى زمن حى تثبت وجودها، ويكثر أنصارها
وكم من اجتهادات رفضت وعدت من الشذوذ المردود، حى جاء زمن أصبحت فيه محور 

 .الإصلاح والتجديد، كما رأينا في آراء تيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم
لت بعد ذلك، وغدت وكم من آراء رفضت في قانون الأسرة منذ عقود من السنين قب

 .سائغة
وحسبي اليوم أن المؤتمرات والمجام  العقهية التي تبحث في بعض موضوعات الزكاة، ينقسم 

وقسم لا . وهم حى اليوم أقل عدد ا (فقه الزكاة)قسم يؤيد ما تبناه : أعضاؤها إلى قسمين
 .وأعتقد أن القسم الأول ينمو ويزداد م  الأيام. يوافق عليه

جعلتها بين معقوفين،  إلى أن هذه الطبعة ليس فيها إضافة، إلا لمسات قليلة وأود أن أتير
، وبعضها تصحيح أخطاء الحواتيومعظمها في  للدلالة على أنها من زيادة هذه الطبعة،

ليست   وهي مطبعية قام باستدراكها الأخ العاضل الشيخ عبد التواب هيكل جزاه الله خير ا
وأهم ما صححته خطأ حسابي في تقدير الصاع بالكيلو جرام،  كثيرة بالنسبة لحجم الكتاب،

وكنت اعتمدت في حساب ذلك على زميل  ؛ترتب عليه خطأ في تقدير نصاب الزروع والثمار
 .يدرس الرياضيات، كان معي في معهد قطر الديني الثانوي، فسامحه الله وسامحنا معه
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 ،حسب الوزن بالقمح (4722)والمهم الآن هو تصحيح مقدار الصاع وهو بالجرامات 
من  (4712)  التي صورت عنها الطبعات السابقة - سب في الطبعة الأولىوقد حُ 
وبالتقريب  ،كجم (222.82)ومقدار النصاب، وهو ثلاثمائة صاع يساوى  .الجرامات

 .كجم (251)أو بالتقريب  ،كجم (254.9)قد حسب من قبل على أنه  كجم (212)
وكذلك الذين . في طبعاته السابقة أن يهتم بتصويب هذا الخطأ وأرجو ممن يقتنِ الكتاب
 .ترجموه إلى اللغات الأخرى

والعرق على كل حال يسير، وهو مما يتسامح في مثله ترع ا، وبخاصة أن الشريعة لم تحدد 
هو ملء : وهو رب  الصاع - المقادير مثل هذا التحديد الدقيق الصارم؛ بل قالوا في تقدير المد

 .رجل المتوسطيدي ال
ا ليكون أقرب إلى  ولكن ما دمنا قد قدرنا بالمعايير الحديثة، فعلينا ضبطها بها ضبط ا سليم 

 .المطلوب ترع ا، بحسب اجتهادنا البشري
من ألعه، أو  - في الدنيا والآخرة - أسأل الله جل وعلا أن ينع  بهذا الكتاب. .وأخير ا

 .ك من قريب أو بعيدترجمه، أو نشره، أو قرأه، أو ساهم في ذل
 . اللهم علمنا ما ينععنا، وانععنا بما علمتنا، وزدنا علم ا

 .نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار
    هـ7202ربي  الآخر سنة  72القاهرة في 

     م7895 ديسمبر 42الموافق 
  يوسف القرضاوي
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة الطبعة الأولى

 
 .مد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتب  هداهالح

 (وبعد)
م  التوحيد  - فإن الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام الخمسة، وبها

خوتهم والانتماء إليهم، كما قال ة المسلمين، ويستحق إيدخل المرء في جماع - وإقامة الصلاة
ينفاإِنْ ﴿: تعالى ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاإِخْواانُكُمْ فِ الدِ  بوُا واأاقاامُوا الصَّلاا  .[77: التوبة] ﴾تَا
تعد في الحقيقة  - وإن كانت تذكر في باب العبادات باعتبارها تقيقة للصلاة - وهي 

جزء ا من نظام الإسلام المالي والاجتماعي، ومن هنا ذكرت في كتب السياسية الشرعية 
 .ةوالمالي

َ علماء الإسلام ببيان أحكامها وأسرارها، كل في دائرة اختصاصه  .فلا عجب أن عُني 
 :فالمعسرون

وما بعدها من ( 421)تعرضون لها في تعسير الآيات التي تتعلق بشأنها، مثل الآية رقم ي
من سورة ( 701، 20، 12)من سورة الأنعام، والآيات ( 727)سورة البقرة، والآية رقم 

 . غيرها من الآيات في سور تىالتوبة و 
وقد أوس  القول في هذه الآيات المعسرون الذين يعنون بأحكام القرآن، كأبي بكر الرازي 

 .عبد الله القرطبيأبي بكر بن العربي، و أبي المعروف بالجصاص، و 
 :والمحدثون وشراح الحديث

سنة المصنعة على ب الكل كتاب من كتوفي   يتعرضون لها عند ذكر الأحاديث الخاصة بها،
كموطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلم، وجام  الترمذي، وسنن النسائي  - أبواب العقه

وفي  كتاب خاص بالزكاة، وما جاء فيها من السنن القولية والعملية، - داود وابن ماجةأبي و 
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من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث  (الزكاة)صحيح البخاري وحده، اتتمل كتاب 
وسبعين حديث ا، وافقه مسلم على خصريجها سوى سبعة عشر حديث ا، وفيه من الآثار عن واثنين 

 .(1)الصحابة والتابعين عشرون أثر ا
 :والفقهاء

يعرضون للزكاة في كتب العقه باعتبارها العبادة الثانية في الإسلام، ولهذا تذكر في أبواب 
 .العبادات عقب الصلاة استنانا  بالقرآن والسنة

 :ء الفقه المالي والإداري فِ الإسلاموعلما
، ولهذا نجدها في كتاب والاجتماعييعرضون لها باعتبارها جزء ا من النظام الإسلامي المالي 

الأحكام )عبيد، وبي لأ( الأموال)ليحيى بن آدم، و( الخراج)يوسف، وبي لأ( الخراج)
 . ياسة الشرعية لابن تيميةيعلى الحنبلي، والسأبي لكل من الماوردي الشافعي، و  (السلطانية

وإذن فالمادة التي يحتاج إليها الباحث في الزكاة غزيرة، ومصادرها موفورة، فما وجه الحاجة 
 إذن إلى بحث جديد في الزكاة؟

هل كانت المكتبة الإسلامية الحديثة في حاجة إلى بحث كبير كهذا : وبعبارة أخرى
في حياة العرد والمجتم ، ومكانها من الأنظمة البحث، يبين أحكام الزكاة وأهدافها وآثارها 

  ؟المالية والاجتماعية المعاصرة
ونستطي  أن نجيب مطمئنين بالإيجاب، بل نؤكد أن الحاجة لمثل هذا البحث تديدة 

 :وماسة من عدة نواح  
فإن مثل هذا الركن الخطير من أركان الإسلام يحتاج من الباحثين والكاتبين إلى إعادة  -7

وجم  ما تبعثر من أحكامه وأسراره في تى المصادر، وإبرازه في قالب عصري عرضه، 
وبأسلوب عصري، ولا يكتعي بما ألعه فيه علماؤنا في العصور الماضية، فإنهم ألعوا لعصرهم، 

واماا أارْسالْناا مِنْ راسُولٍ إِلاَّ بلِِساانِ ﴿ :وبأسلوب عصرهم، ولكل عصر لغة، ولكل مقام مقال
مُْ ق اوْمِهِ  ا لِا  .[2: إبراهيم] ﴾ليُِ ب ايِ 

                                                 

 .مصر ،الحلبي. ط ،(2/740)خاتمة كتاب الزكاة من فتح الباري : انظر( 1)
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إن في الاقتصاد الإسلامي موضوعين رئيسيين يجب أن يدُْرسا ويُخْدما ويُجَل يا من كل 
أحدهما في الجانب الإيجابي، والثاني في الجانب السلبي، : وهما موضوعان متقابلان: جوانبهما

الآخر في محرمات الإسلام بل في أحدهما في فرائض الإسلام بل في أركانه الأساسية الخمسة، و 
الكبائر الموبقات السب ؛ فالأول هو الزكاة، والثاني هو الربا، فمن أنكر فرضية الأول، أو حرمة 

ا بالإجماع  .الثاني كان كافر ا مرتد 
قد لقى تيئ ا من العناية والخدمة أكثر مما لقيه  - الربا - والواق  أن الموضوع الثاني

، (2)ومحمد عبد الله دراز. (1)كتب فيه الأساتذة أبو الأعلى المودوديفقد  . الموضوع الأول
، ومحمد باقر (6)، ومحمود أبو السعود(5)، ومحمد عبد الله العربي(4)، ومحمد أبو زهرة(3)وعيسى عبده

إلى غير ذلك من البحوث والمقالات التي تناولت الربا من زاوية  (8)، ومحمد عزيز(7)الصدر
 .أو من زاوية متأثرة بالنظرة الرأسمالية الغربية إلى المال وإلى الحياةإسلامية خالصة، 

ولا زال الموضوع في حاجة إلى خدمة أعمق وأوس ، ولا يزال المجال فسيح ا لمن يبذل فيه 
ا على الدراسة المقارنة، م  الرجوع إلى مصادر الإسلام الأصلية ا أكبر، معتمد  ولكنه  .جهد 

 . من العنايةعلى كل حال نال قسط ا 
ولم يُخدم كما ينبغي لموضوع  .أما موضوع الزكاة فلم يأخذ حقه من عناية العلماء والباحثين

 .نظامه المالي والاقتصادي والاجتماعيوفي  فرائض الإسلامفي  مثله، له مكانته ومنزلته

                                                 

 .وقد نشر بالعربية وطب  عدة مرات ،(الربا)في كتابه ( 1)
 .م7857وقد ألقاها كممثل للأزهر في مؤتمر العقه الإسلامي بباريس سنة  ،(الربا)في رسالة ( 2)
نحو اقتصاد إسلامي )في سلسلة  ،وقد نشرتها مكتبة المنار الإسلامية بالكويت ،(لماذا حرم الله الربا)في رسالته  (3)

 .(سليم
 .نشرت في السلسلة المذكورة ،(تحريم الربا تنظيم اقتصادي)في رسالة ( 4)
م  البحوث الإسلامية في القاهرة، ونشره ألقاه في مؤتمر مج ،(الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام)في بحث له عن ( 5)

 .المجم  في كتابه الأول
نشرته مكتبة  ،(هل يمكن إنشاء بنك إسلامي؟)وفي بحث له  ،(خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي)في كتابه ( 6)

 .أيض االمنار 
 .(البنك اللاربوي)نشرته دار العكر في لبنان، وفي رسالة  ،(اقتصادنا)في كتابه ( 7)
 .أيض انشرته المنار في سلسلتها  ،(عوامل النجاح في البنك اللاربوي)في بحثه ( 8)
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ه، وهناك مسائل قديمة اختلف فيها العقهاء من قديم، وكلٌّ أبْدَى رأيه، وذكر أدلت -4
وترك أصحاب العتوى ينُاقض بعضهم بعض ا، كلٌّ ينصر مذهبه، ويعضد إمامه، وجمهور 
المستعتين في حيرة أمام تناقض المعتين، فكانت الحاجة ماسة أتد المساس إلى إعادة النظر في 
هذه الأقوال، وأدلة كل منها، ومناقشتها في حياد وإنصاف، وعرضها على الكتاب والميزان 

 . ما الله، والوصول بعد ذلك إلى الرأي الراجح الذي يستطيعه باحث غير معصوماللذين أنزله
الإسلام )وعلى هذه الحاجة نب ه الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمود تلتوت في كتابه 

على رغم ما أعتقد من أن ) :(الزكاة ركن ديني عام)حيث قال تحت عنوان  ،(عقيدة وتريعة
حيوية فكرية قوية، وعلى سماحة النظام الذي يكون في ظله ذلك الخلاف النظري يدل على 

الخلاف، على الرغم من ذلك، فكم يضيق صدري حينما أرى مجال الخلاف بين الأئمة في 
 .تطبيق هذه العريضة يتس  على النحو الذي تراه في كتب العقه والأحكام

ن المسلمين فيها أو تأنها هذه العريضة التي كثير ا ما تقترن بالصلاة، يجب أن يكون تأ 
عندهم جميع ا كشأنهم في الصلاة، وتأن الصلاة فيهم، تحديد بين واضح لا لبس فيه ولا 

 . خلاف، خمس صلوات في اليوم والليلة
هذه العريضة تكون معظم جهاتها في الأصل والمقدار محل خلاف بين العلماء، وبالتالي 

الديني بين المسلمين جميع ا لاختلافهم في  تكون باختلافهم فيها مظهر تعرق في الواجب
 .التقليد وتعدد السبل

هذا يزكى مال الصبي والمجنون، وذاك لا يزكيه، وهذا يزكى كل ما يستنبته الإنسان في 
الأرض، وذاك لا يزكى إلا نوع ا خاص ا أو ثمرة خاصة، وهذا يزكى الدين وذاك لا يزكيه، وهذا 

يها، وهذا يزكى حلى النساء وذاك لا يزكيه، وهذا يشترط يزكى عروض التجارة وذاك لا يزك
وهذا إلى آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زكاته وما لا تجب،  ،النصاب وذاك لا يشترط وهذا

 .(وفيما تصرف فيه الزكاة وما لا تصرف
ثم نادى الشيخ الأكبر بالمسارعة إلى إعادة النظر فيما أثر عن الأئمة من موضوعات 

أن تمس أصل هذه العريضة ويكون ذلك النظر الجديد على أساس الهدف  التي خشى لافالخ
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جمي  وفي  الذي قصده القرآن من افتراضها، وجعلها واجب ا ديني ا تكون نسبة المسلمين فيه
 .(1)سواء نواحيه على حد   

هذه ثم إن هناك أمور ا جدت في عصرنا، لم يعرفها فقهاؤنا القدامى ولا المتأخرون، و  -1
الأمور تحتاج إلى إصدار حكم في تأنها، يريح الناس من البلبلة، ويرد على الأسئلة الحائرة 

 .هناك ثروات ودخول حديثة غير الأنعام والنقود الزروع والثمار: على ألسنة جمهور المسلمين
هزة هناك العمارات الشاهقة التي تشيد للإيجار والاستغلال، والمصان  الكبيرة والآلات والأج

غزيرة من  المتنوعة، وتى رؤوس الأموال الثابتة أو المنقولة التي تدر على أصحابها أموالا  
هناك أنواع  ؛إنتاجها أو كرائها للناس كالسعن والسيارات والطائرات والعنادق والمطاب  وغيرها

 اميوالمحالمهن الحرة كالطبيب والمهندس  ذويهناك دخل  .من الشركات التجارية والصناعية
هل تدخل هذه الإيرادات  - وغيرهم، ودخل الموظعين والعمال من رواتب وأجور ومكافآت

 ؟؟ أم تقتصر الزكاة على ما كان في عهد السلف(وعاء الزكاة)الوفيرة وتلك الأموال النامية في 
 ؟وما الأساس العقهي لذلك ؟ومى يجب ؟وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، فما مقدار الواجب

لأنصبة والمقادير الشرعية التي وردت بها النصوص في الزكاة، كالأوسق الخمسة، في هناك ا
نصاب الزرع والثمر، والصاع في زكاة العطر، والدراهم المائتين، والدنانير العشرين في زكاة 

وكيف نترجمها إلى مقاييس العصر؟ وهل هي ثابتة أم  ؟النقود، كيف نحدد هذه الأنصبة الآن
 - وهبوط القدرة الشرائية للنقود ، نظر ا لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعيةتقبل التغيير

  ؟عما كانت عليه في العهود الإسلامية الأولى - بخاصة العضية منهاو 
التي تعرضها  - النوعية، النسبية والتصاعدية النوعية وغير - ثم هناك الضرائب الحديثة

تغطية النعقات العامة للدولة، وتحقيق بعض الحكومات المعاصرة، وتنعق حصيلتها في 
ما علاقة هذه الضرائب بالزكاة؟ وما وجه المشابهة والمعارقة بينهما في : الأهداف الاجتماعية

المصدر والمصرف والمبادئ والأهداف؟ وهل يمكن أن تقوم الضرائب مقام الزكاة؟ وإذا لم يمكن 
 ؟فهل يجوز ترع ا فرض الضرائب بجوار أخذ الزكاة

                                                 

 .مصر ،دار القلم. ط ،708ـالإسلام عقيدة وتريعة ص (1)
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وربما يصعب على . أسئلة يتطلب عصرنا الجواب عليها، ولا بد لنا أن نبدي فيها رأيا  
بعض الناس في عصرنا، أن يصدر عالم اليوم حكم ا في قضية لم يعرف فيها حكم للعقهاء 
السابقين، وهذا من أثر القول بسد باب الاجتهاد الذي انتشر في بعض العصور، وهو قول 

  .صلى الله عليه وسلمولا يملك أحد إغلاق باب فتحه رسول الله . ريبثبت خطؤه وضلاله بلا 
أن الاجتهاد يتجزأ، فيمكن أن يكون بعض : على أن المحققين من علماء الأصول قرروا

ا في بعض الأبواب أو بعض المسائل دون غيرها، وهذا أمر ليس بالمتعذر ولا  العلماء مجتهد 
ء المسلمين، إذا أعد العدة لذلك من دراسة الشريعة بالمتعسر، على من أراد ذلك من علما

 . واللغة، والرجوع إلى مصادر هذا الدين، وأوتى الملكة التي تمكنه من الموازنة والاستنباط
وأنا أعتقد أن العصل في هذه الأمور برأي قاط  ملزم يحتاج إلى اجتهاد جماعي، من 

جتهادات والبحوث العردية المتأنية في مختلف جماعة علماء المسلمين، ولكنِ أعتقد أيض ا أن الا
 . الموضوعات هي التي تنير الطريق لاجتهاد جماعي صحيح، غير مرتجل ولا مبتسر

كما أن الاجتهاد الجماعي الذي يتمثل فيه رأى الأقوياء الأمناء من علماء الإسلام في  
عيب السياسة، وأهواء كافة الأقطار، لا زالت تحول دونه عوائق تى، يرج  معظمها إلى ألا

 . الحاكمين
عند كثير من المسلمين، حى الذين يعدون  - للأسف - وهناك أفهام خاطئة سائدة -2

أفهام تتصور الزكاة بضعة قروش أو ريالات، أو كيلة أو كيلات من حبوب، . في المثقعين منهم
ل أو تكثر، ثم يظل أيام ا، تق بها جوعته ل بها رجل غنِ محسن على معدم فقير، يسد  يتعض  

هذا العقير محتاج ا إلى مثل هذا السيد المحسن ليتقبل منه صدقته، ويقبل يده الطاهرة، ويدعو 
 .الخ.. . له بالخير والبركة في ماله وولده

في بعض  - للأسف أيض ا - هذه الصورة التي لا صلة لها بتعاليم الإسلام، والتي حدثت
 .العصور، هي الرائجة لدى الكثيرين

من يكتب في إحدى الصحف السيارة في مصر،  (1)ولقد وجدنا من الصحعيين اللامعين
ا أن الزكاة لا تصلح في مجتمعنا الحديث، لأن أنظمته الاقتصادية والاجتماعية لا تقوم  زاعم 

                                                 

 .م7827هو الكاتب الاتتراكي أحمد بهاء الدين في إحدى مقالاته الأسبوعية في صحيعة أخبار اليوم سنة ( 1)
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كأن الزكاة الإسلامية صدقة للمتسولين، أو !! على الصدقات، وإنما تقوم على العمل والإنتاج
 !طلين القاعدينمعونة للمتب

وهذا كله لا يدل  ،(1)(اتتراكية الصدقات)وكتب غيره كتابا  سمى فيه العدالة الإسلامية 
 . إلا على جهل فاضح أو قصد سيئ

وبهذا الذي عرضناه هنا، يتبين  لنا وجه الحاجة إلى هذا البحث، وضرورة القيام به لمن 
 العلم، إذا لم يقم به بعضهم أَثم َ  فرض كعاية على أهل - كما أعتقد - يقدر عليه، فذلك

 .الجمي 
المعنيين بشئون الاقتصاد والمال في الإسلام كيف خلت  ولقد عجب بعض الباحثين

المكتبة الإسلامية الحديثة حى اليوم من مؤلف جاد عن الزكاة، برغم أهميتها ومنزلتها في دين 
بوزارة الأوقاف في مصر هذه الحاجة  د المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقد أك  (2)المسلمين

حين أعلن منذ تس  سنوات عن مسابقة كبرى في عدة بحوث إسلامية، دعا فيها رجال 
( 150)العكر والقلم من أنحاء العالم الإسلامي إلى الكتابة فيها، بحيث لا يقل البحث عن 

 . (الزكاة في الإسلام)صعحة كبيرة، وكان منها 
ما أعلنه مجم  البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في مارس وزاد تأكيد هذه الحاجة 

 دولة فقد كان من أهم ، وحضره من علماء الإسلام ممثلون لأكثر من أربعين(م7821)سنة 
وأن موضوع الزكاة والموارد المالية في الإسلام وطرُق الاستثمار وعلاقتها بالأفراد ) :قراراته

اصة، هي موضوعات الساعة، لأنها ملتقى تُعبتين من والمجتمعات، وحقوق العامة والخ
جل ذلك يقرر المؤتمر أن تكون ومن أ .لعبادة والسلوك الاجتماعيالشريعة الإسلامية وهما ا

 .(3)(هذه الموضوعات محور نشاط المجم  في دورته المقبلة
 ومن هنا كانت مهمة هذا البحث محاولة الوفاء بالمقاصد الآتية

                                                 

 .م7812دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية عشرة . ، ط51صـ محمد خالد لخالد (من هنا نبدأ)عن كتاب ( 1)
 .منذ بض  سنوات  ،(المسلمون)هو الأستاذ محمود أبو السعود في مقال له بمجلة ( 2)
 .172ـالمؤتمر الأول لمجم  البحوث الإسلامية ص (3)
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عثر عن الموضوع في المصادر الأصلية، بين كتب الحديث والتعسير، وكتب تجمي  ما تب( أ)
العقه بمختلف المذاهب، وكتب السياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية 

ا، يعين على تصوير حكم الإسلام فيه  .وعرضه عرض ا جيد 
غية الوصول إلى أرجح محاولة تمحيص ما ورد في الموضوع من خلافات كثيرة، بُ ( ب)

الآراء، وفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر، قدر ما 
 .يستطيعه جهد فردى محدود

محاولة إبداء الرأي فيما جد من مسائل وأحداث، متعلقة بالموضوع، لم يعرفها ( جـ)
 .ن يغعلهعلماؤنا السابقون، مما لا يس  الباحث الإسلامي المعاصر أ

تجلية حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، والموازنة بينها وبين الضرائب الحديثة، ( د)
 .وبيان ما بينهما من مشابهات ومعارقات

 ،والتشرد ،كالعقر  ،بيان أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتم  المسلم، وحل مشكلاته( هـ)
رف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين ونحوها، وسبقها لما ع ،والتسول، والكوارث

 .الاجتماعي
تصحيح ما تاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء العهم وسوء التطبيق لها، ( و)

 .أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام
 .تلك هي الأغراض التي توخى هذا البحث أن يحققها، وأرجو أن يكون قد سدد وقارب
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 حث وخطتهمنهج الب
 

أستطي  أن أحدد خطوات المنهج الذي سلكته في هذا البحث، والخطة التي سرت عليها 
 :في النقاط التالية

 :تحديد المصادر وجمع المادة -1
أن أقوم به تجمي  المادة المطلوبة من مظانها، أعني تجمي  النصوص  كان أول ما على  

لحديثة، الشرعية والوضعية، وخاصة نصوص والأقوال اللازمة للبحث من مصادرها القديمة وا
القرآن والسنة، التي هي الأساس الأول الذي اعتمدنا عليه في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها 

 .وأهدافها، ومكانتها في الإسلام
كتب التعسير في مختلف : مزيج من وهي ومصادرنا في هذا البحث غزيرة موفورة،

وكتب الحديث . ، وخاصة تعاسير آيات الأحكامي بالرألتعسير بالرواية، والتعسيرالأعصار؛ ا
منتقى )ـمتونه وتروحه، روايته ودرايته، وجرحه وتعديله، ولا سيما كتب فقه الحديث ك

 . وترحيهما (بلوغ المرام)، و(الأخبار
 . وكتب العقه المذهبي والمقارن وبخاصة تلك التي تُـعْنَِ بالأدلة والرد على المخالعين

 . لأصول والقواعد العقهيةوكذلك كتب ا
عبيد أبي للعقيه الحجة الإمام  (الأموال)وكتب العقه المالي والإداري وأعظمها بلا ريب 

 . القاسم بن سلام
وكتب وبحوث حديثة بعضها في الناحية المالية والاقتصادية وبعضها في الناحية 

نظام الإسلام الاجتماعي الاجتماعية، وبعضها دراسات إسلامية تتناول جانب ا أو جوانب من 
 . أو الاقتصادي أو السياسي

 .ئر المعارف والعهارس ونحوهااو ككتب اللغة والتاريخ والتراجم ودوكتب مساعدة  
قد نبهت عليه في صلب البحث، أو  - قديمها وحديثها - وما نقلته من هذه الكتب

لم  ؤلف، مام المسجلت في أسعل الصعحة عنوان الكتاب المنقول منه، ورقم الصعحة، واس
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بين الباحثين، أو يكن قد مر ذكره، فاكتعى باسم الكتاب أو  يكن الكتاب مشهور ا متداولا  
ك كتعي بشهرتها عن نسبتها إلى مصدر معين، وذلل عليه، وربما تمر عبارات قليلة ا ما يد

حى  إلى صاحبه،ولقد تعلمنا من سلعنا أن نعزو كل قول . نادر، وفيما لا يترتب عليه حكم
 .(من بركة القول أن يسند إلى قائلهإن ): قالوا

أن من بركات هذا البحث أنه فتح لي نافذة على الدراسات : ويطيب لي أن أسجل هنا
في عزلة عنها، فأطللت من هذه النافذة  - بمقتضى خصصصي - المالية والاقتصادية التي كنت

ولاحت أمام عيني مبادئه ودعائمه،  على النظام الاقتصادي في الإسلام، فاتضحت لي معالمه،
انني هذا البحث على إصدار كما أع  .أن أصدره في كتاب مستقل إن تاء الله وهو ما أنوي

 .(مشكلة العقر وكيف عالجها الإسلام) كتابي
 :تقسيم البحث وترتيب أبوابه -2

على سعته، ولقد اقتضتني طبيعة الموضوع، وترابط أجزائه، وتكامل مسائله، أن أتناوله كله 
 - قدر طاقتي المحدودة - وثيق ا، لأجعل من هذا البحث لأن بعضه متصل ببعض اتصالا  

فاتتمل . الخطير، ولهذا طال البحث نسبي ا مرجع ا علمي ا عصريا  في هذا الموضوع الإسلامي
، مبين ا المنطقيهذا البحث على تسعة أبواب وخاتمة، وقد سلكت في ترتيب أبوابه الطريق 

ثم  ؟وعلى من تحرم ؟ثم لمن تصرف ؟وكم ؟ثم فيم تجب ؟وجوب الزكاة، ثم على من تجب: أولا  
ها، ثم عن زكاة العطر، ثم عما يجب في المال من ر طريقة أدائها وتحصيلها، ثم بيان أهدافها وآثا

 .حقوق بعد الزكاة ثم بيان العلاقة بينها وبين الضريبة الحديثة مشابهة ومخالعة
يبحث عن وجوب الزكاة، وفيه بين ا اتتراك الأديان جميع ا في العناية بالعقراء : فالباب الأول

والضععاء، وزيادة الإسلام عليها جميع ا منذ عهده المكي، وتتويجه هذه العناية البالغة بتشري  
 .النظام العذ الذي لم يسبق به دين ولا قانون وهي الزكاة المحدودة في المدينة،

حث عمن تجب عليه الزكاة، وفيه فصلنا القول في حكم الزكاة في مال يب: والباب الثاني
 ؟الصبي والمجنون، وهل يمكن أن تؤخذ الزكاة من غير المسلم أم لا

يبحث عن وعاء الزكاة ومقاديرها، أي الأموال التي تجب فيها الزكاة من : والباب الثالث
عدنية، والبحرية، والمنتجات الحيوانية كالعسل الثروة الحيوانية، والنقدية، والتجارية، والزراعية والم
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ونحوه، وبينا حكم الزكاة في العمائر الاستغلالية، والمصان ، وإيراد رؤوس الأموال غير التجارية 
 .المهن الحرة ذويوكذلك المرتبات والأجور، وإيراد 

بتعصيل، وكم عن مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها القرآن، وقد بين اها : والباب الراب 
 ؟يعطى كل صنف؟ وهل يجب استيعابهم على السوية؟ ومن الذين يمن  صرف الزكاة إليهم

عن طريقة أداء الزكاة، وعلاقة الدولة بها، وما يتعلق بأدائها من جواز : والباب الخامس
 .تعجيلها أو تأخيرها، ونقلها من بلد إلى بلد، ودف  القيمة، وما تابه ذلك من المسائل

عن أهداف الزكاة وآثارها، وفيه بين ا أهداف الزكاة بالنسبة للمُعط ى، : ب السادسوالبا
وبالنسبة للآخذ، وبالنسبة للجماعة كلها، كما وضحنا بالتعصيل أثرها في حل بعض 
المشكلات الهامة في المجتم  كمشكلات البطالة والتسول والعوارق والكوارث والخصومات 

 .مشكلة العقر وهي الأولى عن المشكلة والتشرد، فضلا  
 .عن زكاة العطر وأحكامها: والباب الساب 
عن الحقوق الأخرى الواجبة في المال بعد الزكاة بين المثبتين والنافين وأدلة  : والباب الثامن

 .كل منهما، وتحديد موض  النزاع بين العريقين، وترجيح الراجح
خصائص الزكاة باعتبارها ضريبة متميزة في  وفيه بين ا. عن الزكاة والضريبة: والباب التاس 

حقيقتها وأساسها، ومبادئها وضماناتها وأهدافها، وسبقها لكثير من المبادئ والأحكام التي 
انتهى إليها تطور العكر الضريبي الحديث، وامتيازها بأحكام ومعان  وأهداف وضمانات تَـقْصُر 

الضرائب م  أخذ الزكاة؟ وهل يمكن أن تغنِ هل تجيز الشريعة فرض : عنها الضريبة، كما بين ا
 ؟الضرائب عن دف  الزكاة

تتضمن تلخيص ا لحقيقة نظام الزكاة وتهادات بعض الكُت اب الأجانب والمسلمين : والخاتمة
 .للزكاة، وأثرها في تحقيق العدل والمساواة والتكافل بين أبناء المجتم 

وضوع الزكاة، أحكام ا ومبادئ، وأهداف ا وبهذا يكون البحث قد استوعب أهم ما يتعلق بم
 .وآثار ا

 :وأما النقطة الثالثة فهي. تلك هي النقطة الثانية في البحث
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 :المقارنة والموازنة -3
 :وهي تأخذ صورتين

 .مقارنة داخل المذاهب الإسلامية لانتقاء أصح الآراء وأقواها دليلا  : الأولى
الشرائ  الأخرى، سماوية كانت أو وضعية، قديمة أو مقارنة بين الشريعة الإسلامية و : الثانية

وذلك لبيان ما امتازت به تريعة الله الخاتمة الخالدة، على الشرائ  السماوية المنسوخة، . حديثة
 .أو الشرائ  الأرضية القاصرة

وفي المقارنة داخل المذاهب الإسلامية لم أقتصر على المذاهب الأربعة المتبوعة المعروفة، فإن 
يكون ظلم ا كبير ا لسائر المذاهب والأقوال في العقه الإسلامي فهناك مذاهب لعقهاء  ذلك

إهمالها وعدم الانتعاع بها، فإذا تركنا  الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لا يجوز ترع ا ولا عقلا  
الصحابة الذين لا خلاف في فضلهم وعلمهم، وجدنا مذاهب لأمثال ابن المسيب وعمر بن 

ز والزهري والنخعي والحسن وعطاء والشعبي وميمون بن مهران وغيرهم من سادات عبد العزي
عبيد والطبري وداود أبي و  والأوزاعيالتابعين، وإذا نظرنا إلى من بعدهم وجدنا أمثال الثوري 

الظاهري وغيرهم، وأقوال هؤلاء ثروة علمية عظيمة يعتبر إهمالها خطأ في العلم، وخطيئة في 
 . الدين

أقتصر على المذاهب السنية، فرجعت إلى فقه الزيدية والإمامية، لعلمي أن الخلاف بل لم 
سبل )في  كالصنعاني - بيننا وبينهم في العروع قليل ميسور، وقد رأينا من المتأخرين رجلا  

يذكر مذاهب الزيدية والإمامية كالهادي والقاسم  - (نيل الأوطار)والشوكاني في  (السلام
ا والباقر والناصر  . وغيرهم، ويتداول ذلك علماء أهل السنة، ولا يرون فيه حرج 

وفى المقارنة خارج العقه الإسلامي، كان لا بد لنا أن نوازن بين الزكاة وما ترع في الأديان 
السابقة من صدقات مندوبة أو معروضة، وبين الزكاة وما ترع في العصر الحديث من ضرائب 

 .اس من أنظمة الضمان الاجتماعيمالية، وبينها وبين ما عرفه الن
 :التفسير والتعليل -4

لم أكتف ببيان الحكم الشرعي مجرد ا في كل مسألة، بل عُنيت بتعسير الحكمة من وراء 
تشريعه، والسر فيما أوجبه الشارع أو استحبه، أو نهى عنه أو أذن فيه، وهذا اقتداء بالشارع 
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َ بتعليل الأحكام، وبيان مق اصدها ومنافعها للبشر أفراد ا وجماعات، ولم يكتف  نعسه الذي عُنِ 
بامتثال كل ما  - بحكم إيمانهم - بالتكليف المجرد، والإلزام الصارم، اعتماد ا على التزام المكلعين

 . يصدر عن الشارع، عقلوا حكمته أو لم يعقلوها
أمر لازم،  وإذا كان بيان الحكمة من التشري  أمر ا محمود ا على كل حال، فهو في عصرنا

الوافدة من الشرق والغرب، فلم يعد يكعى إصدار ارات المضللة، لغلبة الأفكار المعسدة، والتي
عْناا واأاطاعْناا﴿: الحكم المجرد، وانتظار صيحات المكلعين بعده  .[495: البقرة] ﴾سَاِ

 :التمحيص والترجيح -5
والنصوص المتعرقة والمقارنة  ولا يغنِ الباحث استيعاب المصادر المختلعة، وتجمي  الأقوال

ا لمذهب، يقف جهده على نصرته  بين بعضها وبعض، إذا كان هو أسير ا لقول، أو مقلد 
ولهذا حررت نعسي من ربقة التمذهب والتقليد، فإنه أمر . وتأييده، ورد غيره وتعنيده

ا في كل مستحدث لم يعرفه سلف الأمة، وقد نهى الأئمة أنعسهم عن تقليدهم، ومن قلد فقيه  
التقليد إبطال للعقل وفي  فكأنما اخصذه تارع ا، - وإن ظهر ضعف دليها أو خطؤه - مسألة

لأنه خلق للتدبر والتأمل، وقبيح بمن أعطى شمعة يستضئ بها ): ومنععته، كما قال ابن الجوزي
 .(1)(أن يطعئها ويمشى في الظلمة

 .لا يقلد إلا عصبي أو غبي: وقال غيره
أقرأ الأقوال والنصوص قراءة المقلد المتحيز، بل قراءة العاحص الممحص، ومن هنا لم أكن 

يجده عند المتقدمين، وقد يجده الباحث عن الحق، لا يبالي أين وجده ولا م  من وجده قد 
المتأخرين، قد يجده في مدرسة الرأي، وقد يجده في مدرسة الحديث، وقد يجده في فقه  عن

 !الأربعة، وقد يجده عند غيرهم من الأئمة، وما أكثرهم الظاهرية، قد يجده في المذاهب
إنني لم أقف م  المتعصبين المتزمتين الجامدين على كل قديم، والزاعمين بأن لا أئمة بعد 
الأربعة، ولا اجتهاد بعد القرون الأولى، ولا علم إلا في كتب المتأخرين المقلدين، ومن عارضهم 

 .في ذلك اتهموه بكل نقيصة

                                                 

 .12إبليس صـ  تلبيس (1)
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لم أكن لأنساق وراء أدعياء الاجتهاد الذين لم يملكوا وسائله، ودعاة التجديد  وم  هذا
 .(!!يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر)سخر منهم الرافعي الأديب بأنهم الذين 

ولم  .أرحب بكل جديد ناف ، وأحرص على كل قديم صالح: وإنما أقف موقع ا وسط ا عدلا  
لقديمة، ورداءة طب  الكثير منها، ودقة خطها، من الغوص في أعماقها، تمنعني صعرة الكتب ا

واستخراج كنوزها، ومعاناة متونها وتروحها وحواتيها، وهكذا انتععت بالقديم وبالجديد، دون 
بل موقعي من هذا وذاك موقف المنتخب المتخير الذي يبحث ما وسعه  .تزمت ولا تحلل

يوازن ما أسععته الموازنة، ثم ينصر ما قويت حجته، البحث، ويحلل ما أمكنه التحليل، و 
أبي واتضحت أدلته، غير متعصب لقول قائل، ولا لمذهب إمام، فقد آخذ في مسألة بمذهب 

أبي أو  الأوزاعيول الشافعي أو أحمد أو سعيان أو حنيعة، وأخرى بمذهب مالك، وثالثة بق
ع ا وآخذ بقول صح عن صحابي أو وقد أدع هؤلاء جمي. عبيد أو أي إمام قبلهم أو بعدهم

 .تابعي
وإنما هو اتباع للدليل حيثما ظهر، ولا يجوز للعالم  - كما يقال - وليس هذا تلعيق ا

الباحث أن يقيد نعسه إلا بالنصوص المعصومة الهادية من كتاب الله وسنة رسوله، وقد جاء 
ليه، إلا رسول الله كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد ع: عن ابن عباس وعطاء ومالك وغيرهم

 . صلى الله عليه وسلم
ر، وأعرض عن قول المسائل آخذ بقول مهجور غير مشهو  وهذا قد يجعلني في بعض

انعرد به فقيه،  ي الخطأ دائم ا م  القلة، فرب رأالجمهور، فليس الصواب دائم ا م  الكثرة، ولا
ولكنِ لا  .دث على قلةتؤيده الحجة، ويشد أزره المنقول والمعقول، وهذا على كل حال يح

يبالي أن يقف وما الذي يخيعني من هذا، وقد رأيت من كبار الأئمة من لا . أخاف عقباه
ا برأيه   !وإن رأى جمهور الناس على خلافه؟ وحده متمسك 

صلى الله أمر ليس في كتاب الله عز وجل، ولا في قضاء رسول الله  :فهذا ابن عباس يقول
فلم ير الناس كلهم حجة  .(1)ميراث الأخت م  البنت: لناس كلهموستجدونه في ا عليه وسلم
 . على نعسه

                                                 

 .(9/410)لابن حزم  المحلى (1)
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إنه لشيء ما سمعته ولا بلغني أن ): وهذا مالك يعى بالشععة في الثمار، ويقول إثر فتياه به
ا قاله  .(1)(أحد 

 ولكل إمام من الأئمة المتبوعين مسائل تى انعردوا فيها برأي لم يسبق لغيرهم، ولم يروا في
 .ذلك حرج ا، وقد نظمت معردات مذهب الإمام أحمد في كتاب خاص

                                                 

 .524بن حزم صـالأحكام لا (1)
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 :قواعد البحث للاختيار والترجيح والاستنباط
 

وقد ارتكز هذا البحث على جملة قواعد أصولية كانت هي مستنده الشرعي في اختيار ما 
ليه يتبناه من وجوه النظر، وترجيح ما يرجحه من الأحكام الخلافية، واستنباط ما يؤدى إ

 :ونستطي  أن نجمل هذه القواعد فيما يأي .اجتهاده من آراء جديدة أو كالجديدة
 :الأخذ بعموم النصوص ما لم يخصصها دليل -1

إن كثير ا من نصوص الدين جاء بألعاظ عامة، ليندرج في معهومها أفراد وجزئيات كثيرة، 
 . نوهذا من جملة أسرار خلود هذا الدين، وصلاحيته لكل زمان ومكا

ولهذا أرى أن العموميات التي جاءت في آيات القرآن وأحاديث الرسول يجب أن يؤخذ 
بها، ويعمل بمقتضى عمومها، ما لم يخصصها نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، فحينئذ 

 . نقدم الخاص على العام
فلست م  الذين يردون السنن الصحيحة المحكمة بالظواهر والعمومات القرآنية، ولا م  
الذين يسارعون إلى التخصيص بالحديث، ولو في سنده لين، أو بالصحيح ولو في دلالته 

 . ضعف أو غموض
يما دون خمسة أوسق من التمر ليس ف: "إني أخالف الإمام أبا حنيعة الذي رد حديث

 .[421: البقرة] ﴾وامَِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ ﴿: إبقاء على عموم .(1)"صدقة
، لأن الحديث صحيح متعق عليه، وتأويله بأنه (2)"فيما سقت السماء العُشر: "وعموم

 يولهذا رجحت رأ. جارة تأويل ضعيف مرجوح بل متهافتفي أوسق التمر إذا كانت للت
الصاحبين والجمهور في اعتبار النصاب فيما أخرجت الأرض كسائر الأموال الأخرى، وهو 

 .ة على الأغنياءالموافق لحكمة الشارع في فرض الزكا

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص (1)
 .بن عمراعن في الزكاة،  اهمكلا،  (7582)أبو داود ، و (7291)البخاري رواه  (2)
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 ..﴾وامَِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ ﴿: ولكنِ أوافق أبا حنيعة كل الموافقة في تمسكه بعموم
ليس : "ولا أخصص هذا العموم بمثل حديث ."فيما سقت السماء العشر" :وعموم حديث

ليس فيها  :لأنه حديث ضعيف، على أنه يمكن تأويله بأن المعنِ .(1)"في الخضراوات صدقة
صدقة يأخذها الجباة، لأنها مما يسرع إليه التلف والعساد، فلا تبقى في بيت المال، فإذا لم يكن 

 . ترع أخذها كالمواتي والزرع فإن ذلك لا يسقط إيجابها باللعظ العام السابق
إن عمومات القرآن والسنة يجب أن تحترم وتؤخذ كما هي حى يخصصها دليل صحيح 

أخذنا بعموم الآيات والأحاديث التي افترضت الزكاة من كل مال، مثل قوله  صريح، ومن هنا
: المعارج] ﴾واالَّذِينا فِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ ماعْلُوم  ﴿ .[701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: لىاتع

مال ومال، ولم نخرج من ذلك إلا من غير فصل بين  .(2)"أد وا زكاة أمولكمو : "صلى الله عليه وسلموقوله  .[42
 .ما خصصه الدليل

 :احترام الإجماع المتيقن -2
يدل دلالة  - وخاصة في القرون الأولى - فإن اتعاق علماء الأمة جميع ا على حكم ترعي

واضحة على أنهم استندوا فيما أجمعوا عليه إلى اعتبار ترعي صحيح من نص أو مصلحة أو 
م إجماعهم، لتبقى مواض  الإجماع في الشريعة، هي الضوابط التي أمر محسوس، فينبغي أن يحتر 

 . تحعظ التوازن، وتمن  البلبلة والاضطراب العكري
رب  العشر، وكإجماعهم : وذلك كإجماعهم على وجوب الزكاة في الذهب بنسبة زكاة العضة

 .إلى غير ذلك من الأمثلة.. .على أن المثقال درهم وثلاثة أسباع
لأن بعض العقهاء نقل الإجماع في مسائل ثبت فيها  ؛(الإجماع المتيقن) :وإنما قلت

أن العلماء المجتهدين في العصور الأولى كانوا منتشرين في : الخلاف عند غيرهم، وسبب هذا
عامة الأقطار والبلدان، وكانوا من الكثرة بحيث يتعسر معرفة أقوالهم في كل مسألة اجتهادية، 

                                                 

، (7808)دارقطني في الزكاة الو  ،صحيحبليس الحديث إسناد هذا : وقال ،(219)في الزكاة رواه الترمذي  (1)
 .عن معاذ، (219)وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 

: ، وقال(272)إسناده صحيح على ترط مسلم، والترمذي في السعر : وقال مخرجوه ،(44727)رواه أحمد ( 2)
وصححه  ، وافقه الذهبي،وصححه، (7/54)الإيمان الحاكم في ، و (2521)حسن صحيح، وابن حبان في السير 

 .عن أبي أمامة، (921)الألباني في الصحيحية 
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دعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلعوا ما امن ): د يقولوهذا ما جعل الإمام أحم
 .(1)(لا نعلم الناس اختلعوا، أو لم يبلغني ذلك: يدريه؟ ولم ينته إليه فليقل

وهناك أمثلة كثيرة ادعى فيها الإجماع أو قرر فيها عدم العلم بالخلاف، وم  هذا ثبت 
 .الخلاف

مسنة لا أعلم فيه : الأربعينوفي  ثين تبي ،في الثلا: فهذا الشافعي يقول في زكاة البقر
خلاف ا، م  ثبوت الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وقتادة، وعمال 

 .(2)ابن الزبير بالمدينة وغيرهم
وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على أن زكاة الأموال لا يجوز أن تُـعْطَى لغير المسلمين م  أن 

هري وابن سيرين وعكرمة جواز الصرف منها لغير المسلمين، وهو ظاهر غيره روى عن الز 
 . (3)مذهب عمر فيما روى عنه

لا نعلم خلاف ا في أن بنِ هاتم لا تحل لهم الصدقة المعروضة،  (المغني)وقال ابن قدامة في 
ا كذا قال، وقد نقل الطبري الجواز أيض  : بقوله: (العتح)لى ذلك الحافظ ابن حجر في وعلق ع

حكاه الطحاوي ونقله بعض . القربى ذوييجوز لهم إذا حرموا سهم : حنيعة، وقيل عنهأبي عن 
يحل من بعضهم : يوسفأبي المالكية عن الأبهري منهم وهو وجه لبعض الشافعية، وعن 

الجواز، المن ، جواز التطوع دون العرض، : ذلك أربعة أقوال مشهورةفي  لبعض، وعند المالكية
 . الخ.. (4)عكسه

د عى، لا حرج علينا إذا خالعناه لدليل رأيناه، لأنه في الواق  ليس 
ُ
إن هذا الإجماع الم

 . بإجماع

                                                 

 (.188/ 4)الأحكام لابن حزم  :انظر (1)
 (.4/178)المصدر السابق ( 2)
 .(مصارف الزكاة)من باب  (إعطاء الزكاة لغير المسلمين)مبحث  :انظر (3)
 .(مصارف الزكاة)، وانظر هذا المبحث من الفصل التاسع من (3/227)فتح الباري  :انظر (4)
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فرغم ما أثير من جدل حول  - أعنِ الذي لم يعرف فيه خلاف قط - أما الإجماع المتيقن
 إمكانه ووقوعه وحجيته، فلم ألجأ إلى مخالعته في حكم من الأحكام، للاعتبار الذي ذكرته

 . قبل
إذا اختلف أهل عصر : لكنِ قد أخالف الإجماع على رأي من يقول من علماء الأصول

في مسألة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، لأن الأمة إذا اختلعت على 
: على المن  من إحداث قول ثالث، واختار الآمدي - من جهة المعنِ - قولين فقد أجمعت

بأن وافق كل واحد  كان يرف  ما اتعق عليه القولان فهو غير جائز، وإلاأن القول الثالث إن  
 . (1)من القولين من وجه وخالعه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه خرق الإجماع

على المستأجر، : العشر على مالك الأرض، وقال الجمهور: مثال ذلك أن أبا حنيعة قال
إن العُشر على المستأجر في محصول : ذا قلناأن العُشر واجب، فإ: فالمتعق عليه بين القولين

إن على المالك تزكية الأجرة التي أخذها : الزرع بعد رف  قيمة الإيجار الذي دفعه للمالك، وقلنا
: على أن من العلماء من قال. خارقين للإجماع - على رأى الآمدي - من المستأجر لا نكون

جتهاد فيها، والقول الثالث إنما هو وليد إن الاختلاف على قولين في مسألة دليل تسويغ الا
في بعض المسائل لم يقله الصحابة،  ثالث ا د أحدث بعض التابعين قولا  الاجتهاد فهو جائز، وق

وغيرهم، وهو المختار ما دامت المسألة من المسائل  (2)كما روى عن ابن سيرين ومسروق
ا للنظر والاجتهاد  .الاجتهادية التي تحتمل أوجه 

 :ال القياس الصحيحإعم -3
القياس هو إعطاء الشيء حكم نظيره لعلة مشتركة بينهما، وهو أمر أودعه الله في العقول 

من الميزان الذي أنزل الله م  كتابه، وجعله قرينه  - كما قال ابن القيم - والعطر، وهذا
لاقادْ أارْسالْناا ﴿ ،[71: الشورى] ﴾يزاانا اللَُّّ الَّذِي أانْ زالا الْكِتاابا بِالحاْقِ  واالْمِ ﴿: ووزيره، فقال تعالى

، والميزان [45: الحديد] ﴾رُسُلاناا بِالْب ايِ نااتِ واأانْ زالْناا ماعاهُمُ الْكِتاابا واالْمِيزاانا ليِ اقُوما النَّاسُ بِالْقِسْطِ 
ولى يراد به العدل، والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده، والقياس الصحيح هو الميزان، والأ

                                                 

 .(719، 7/711)الأحكام للآمدي  :انظر (1)
 .(719، 7/711)الأحكام للآمدي  :انظر (2)
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تسميته بالاسم الذي سماه الله به، وهو اسم مدح، واجب على كل واحد، في كل حال، 
بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس، فإنه ينقسم إلى حق وباطل، وممدوح ومذموم، 

 .(1)وصحيح وفاسد، والصحيح هو الميزان الذي أنزله الله م  كتابه
، يدخل فيه القياس الصحيح والقياس القياس لعظ مجمل): وقال تيخ الإسلام ابن تيمية

العاسد، فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجم  بين المتماثلين، والعرق بين 
قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به : قياس الطرد، والثاني: المختلعين، الأول

 .رسوله
كم في الأصل موجودة في العرع مثل أن تكون العلة التي علق بها الح: فالقياس الصحيح

 .من غير معارض في العرع يمن  حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط
وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في العرع، فمثل هذا : وكذلك القياس بإلغاء العارق
 .(2)(القياس لا تأتى الشريعة بخلافه

الجامعة بين الأصل والعرع، ولم يكن بينهما فارق والمقصود أن القياس إذا اتضحت علته 
. ترعي ا لا مطعن فيه ظاهر أو خعي، ولم يوجد معارض معتبر، وجب الأخذ به باعتباره دليلا  

إن الزكاة عبادة، والأمور التعبدية لا مدخل للقياس فيها، ونحن : وقد يعترض معترض فيقول
خلها القياس، إذ لا تدرك علتها على وجه نعم، إن الأمور التعبدية الخالصة لا يد: نقول

تعصيلي والأصل فيها الامتثال لأمر الله دون الالتعات إلى العلل، فالعبادات المحضة كالصلاة 
والصيام والحج لا يصح أن يجرى فيها القياس، حى لا نشرع للناس من الدين ما لم يأذن به 

إنها ليست عبادة محضة، بل هي حق . أما الزكاة فلها تأن آخر. الله تكليع ا أو إسقاط ا
معلوم، وضريبة مقررة، وجزء من النظام المالي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، بجانب ما فيها 
من معنِ العبادة، والعلة في تشريعها وأحكامها بصعة عامة معلومة واضحة، فلماذا لا نقيس 

  ؟على المنصوص عليه فيها ما يشبهه ويشاركه في العلة
زكاة العطر من بعض الحبوب والثمار كالشعير والتمر والزبيب، فقاس  صلى الله عليه وسلمد أخذ النبي ولق

عليه الشافعي وأحمد وأصحابهما كل ما يقُتات، أو غالب قوت البلد، أو غالب قوت 
                                                 

 .(7/711)علام الموقعين إ (1)
 (.40/505)مجموع العتاوي  (2)



 40 

ا، فلا يقاس عليهاه الشخص نعسه، ولم يجعلوا . ذه الأجناس المأخوذة مقصودة لذاتها تعبد 
 زكاة الزروع والثمار ذهب جمهور الأئمة إلى قياس كثير من الحبوب على ما وردت وكذلك في

به النصوص ولم يقصروا الزكاة على ما جاء في بعض الأحاديث من الحنطة والشعير والتمر 
أنه أدخل القياس في باب الزكاة، وذلك حين أمر بأخذ الزكاة : والزبيب، وقد جاء عن عمر

نأخذ من : أن فيها ما يبلغ قيمة العرس الواحدة منه ثمن مائة ناقة فقال من الخيل لما تبين له
 .(1)أربعين تاة، ولا نأخذ من الخيل تيئ ا؟ وتبعه في ذلك أبو حنيعة بشروط معلومة

وهذا ما جعلنا نقيس العمارات المؤجرة للسكن ونحوها على الأرض الزراعية، ونقيس 
ن يأخذ منها ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد الرواتب والأجور على الأعطيات التي كا

 .ها م  دخولها في العمومات أيض االعزيز الزكاة عند صرف
ونقيس القز والمنتجات الحيوانية كالألبان ونحوها على العسل الذي وردت الآثار بأخذ 

 .العشر منه
كاة ز )عن  (الرسالة)ويكعى أن نذكر من أهمية القياس ما ذكره الإمام الشافعي في 

صدقة، وأخذ المسلمين في  - نقود العضة -في الورق  صلى الله عليه وسلموفرض رسول الله ): فقال (الذهب
الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، وإما قياس ا على أن الذهب والورق نقد 

 .(2)(وبعده الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا  على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام
ليس  - الرصيد العالمي للنقود في معظم أمم العالم وهي - فأخذ الزكاة من النقود الذهبية

بالقياس، وهو الاحتمال الأقوى،  صلى الله عليه وسلمالمسلمون بعد رسول الله  هبالأمر الهين، وم  هذا أخذ
ذلك لم يبلغ مالك ا ولا أما أن يكون هناك حديث لم يبلغ الشافعي م  طلبه وتحريه لمثله، وك

البخاري ولا مسلم ا، فهذا احتمال بعيد، ولهذا اعتمد مالك في ذلك على العمل لا الخبر 
كما ( ذهب ا)السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينار ا عين ا : فقال

 (.فضة)تجب في مائتي درهم 
 :اعتبار المقاصد والمصالح -4

                                                 

 .ستأي هذه البحوث في مواضعها، إن تاء الله (1)
 .782-781ـالرسالة ص (2)
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ن من علماء الإسلام، أن أحكام الشريعة إنما ترعت لمصالح العباد في المعاش قرر المحققو 
 . والمعاد، سواء أكانت هذه المصالح ضرورية أم حاجة أم تحسينية

هو استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية  - كما قال الإمام الشاطبي - ودليل ذلك
ائرة على قعة خاصة، بل الشريعة كلها دوالجزئية، فليس ذلك مقصور ا على نص واحد، أو وا

 .(1)ذلك
 - بالنسبة إلى المكلف - أن الأصل في العبادات): وذكر الشاطبي قاعدة مهمة هي

وأقام  .(2)(الالتعات إلى المعاني( المعاملات)التعبد دون الالتعات إلى المعاني، وأصل العادات 
 . على ذلك أدلة ناصعة لا يتس  المجال لذكرها هنا

وإن كانت تذكر م  الصلاة في فقه  - أن الزكاة: عود هنا فأؤكد ما ذكرته من قبلوأ
أو ليست في الحقيقة عبادة محضة، بل هي أقرب إلى ما يسمى بالعادات،  - العبادات

علاقة بين الدولة ورب  - كبير  إلى حد    - وهي المعاملات، لأنها من الشئون المالية للمسلمين،
أن كتب العقه المالي والإداري : العقير عند خصلى الدولة، والدليل على ذلك المال، أو بينه وبين

كالخراج والأموال والأحكام السلطانية والسياسة )في الإسلام تذكرها ضمن مباحثها وأبوابها 
 .فهي في الحقيقة جزء من نظام الدولة في الإسلام( الشرعية

لوجب أن نجعل الزكاة من العقه المالي ولو أردنا أن نؤلف العقه على الطريقة الحديثة، 
في دائرة  - لا محالة - والاجتماعي، لا م  العبادات المحضة، وكذلك عند التقنين، فإنها داخلة

 .التشري  المالي والاجتماعي
أن العادات إذا وجد : وهذا لا يخرج أحكام الزكاة كلها عن دائرة التعبد، فقد قرر الشاطبي

ن التسليم والوقوف م  النصوص، كطلب الصداق في النكاح، والذبح فيها التعبد، فلا بد م
في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والعروض المقدرة في المواريث، وعدد الأتهر في العدد 

 .الطلاقية والوفوية وما أتبه ذلك

                                                 

 .(4/57)الموافقات  (1)
 .100ـالمرج  السابق ص (2)
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، وأنا أدخل فيها مقادير الزكاة وأنصبتها لأنها أمور ضبطها الشارع وحددها وفرغ منها
. وأجم  المسلمون عليها في كافة الأعصار، فوجب الوقوف عند النصوص والإجماع في ذلك

ولهذا خالعت الذين يريدون أن يخضعوا مقادير الزكاة وأنصبتها للتغير والتحوير حسب الزمان 
فإن هذا يمحو معالم الزكاة الشرعية  (رعاية المقاصد والمصالح)والمكان والحال، تحت عنوان 

 .ا إلى ضريبة مدنية بحتة، كالضرائب التي تعرضها تى الحكومات في تى الأقطارويحوله
 : والخلاصة

أن مقاصد الشريعة إنما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمعاسد عنهم، ودعامة هذا 
ترعي ا، يجب العمل  الأصل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار المصلحة المرسلة دليلا  

 .(1)ا يجب العمل بسد الذرائ به كم
على أن كثير ا من الحنابلة ينزعون هذا المنزع، وقد نصر ذلك الاتجاه تيخ الإسلام ابن 

 .تيمية وتلميذه ابن القيم في كتبهما، وأفاضا في تأييده بالأدلة والاعتبارات الشرعية الصحيحة
ختلافها بحسب تغير رائع ا في تغير العتوى وا وعلى أساس ذلك عقد ابن القيم فصلا  

ا، وق  ): الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، قال في مقدمته وهذا فصل عظيم النع  جد 
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه 

مبناها وأساسها ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتى به، فإن الشريعة 
عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها،  وهي على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،

وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن 
المصلحة إلى المعسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها 

قه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة ل الله بين عباده، ورحمته بين خلالشريعة عدبالتأويل، ف
نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه  وهي أتم دلالة وأصدقها، صلى الله عليه وسلمعليه وعلى صدق رسوله 
 .(2)(الذي به اهتدى المهتدون

                                                 

للون بمطلق المصلحة ولا يطالبون المصلحة المرسلة غيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التعري  يع: بل قال القرافي( 1)
أنعسهم عند العروق والجوام  بإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة 

 .، دار العكر العربي، الطبعة الثانية272صـ  كتاب مالك للأستاذ الكبير محمد أبي زهرة: انظر. المرسلة
 .(1/72)علام الموقعين إ (2)
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ز أن يقال غيره في وهذا كلام يجب أن نحرص عليه ونشيعه في الناس، وهو الذي لا يجو 
ولقد كان ابن القيم مسدد ا حين جعل الذي يتغير بتغير الأزمنة والأحوال هو العتوى، . عصرنا

الشريعة ... أي أن تطبيق الحكم وتنزيله على الواقعة هو الذي يتغير - وليس الحكم الشرعي
 .ضاء عمل الناسإذن لا تتغير ولكن العقه يتغير، فالشريعة وحي الله، والعقه والعتوى والق

في عصر  (المؤلعة قلوبهم): ن يعطى من الزكاة قوم ا كانوا منأ أبىحين  رضي الله عنهإن عمر 
لم يغير بذلك حكم ا ترعي ا ولم يعطل نص ا  .إن الله أعز الإسلام وأغنِ عنهم: الرسول وقال

عهد الرسول، فلم  قرآني ا، كما قد يعهم بعض الناس، ولكنه غير العتوى بتغير الزمن والحال عن
ضرابهما من الطامعين، ممن يحتاج الإسلام نة بن حصن، ولا الأقرع بن حابس وأيعد عيي

صك ا لهؤلاء يبقيهم مؤلعة إلى الأبد، والمؤلف  صلى الله عليه وسلمودولته إلى تأليف قلوبهم، ولم يكتب الرسول 
بأعيانهم أو لم يرَ التأليف هو الذي يرى الإمام تأليعه، فإذا لم يرَ تأليف تخص أو أناس 

مطلق ا في عهده لعدم الحاجة إليه أو لأن هناك مصارف أهم منه، فهذا من حقه ولا يكون 
للنص كما  ذلك إسقاط ا لسهم المؤلعة إلى الأبد كما فهم بعض الحنعية وغيرهم، ولا تعطيلا  

اب الله، ولكنه ظن بعض المعاصرين، فإن عمر والأمة كلها لا تملك تعطيل نص صريح من كت
رأى مصلحة المسلمين في عصره، أن يسد الطريق على الطامعين في أموال الزكاة باسم 

 .(1)التأليف، ولم يرد عنه ما يمن  من التأليف وإعطاء المؤلعة عند الحاجة واقتضاء المصلحة
إن عمل عمر هذا مثال جيد لاعتبار المصلحة المرسلة، وسد الذريعة إلى المعسدة، وهو  

ومما غير عمر فيه العتوى بتغير الحال . مثال جيد كذلك لتغير العتوى بتغير الأزمان والأحوال
، فقد جاءه أناس من الشام يريدون إعطاء الزكاة منها، فتردد في ذلك لأنه أمر لم (زكاة الخيل)

يه يععله الرسول ولا أبو بكر، ثم جاء أنه أوجب الزكاة في الخيل في قصة يعلى بن أمية وأخ
بما ذكرناه من القياس، وهو نوع من مراعاة  حين وجد العرس يبلغ ثمنها مائة ناقة مستدلا  

 .المقاصد والمصالح والعدل الذي قامت عليه الشريعة
ومن الأمثلة التي تُذكر هنا من تغير العتوى بتغير المكان والحال، أن معاذ بن جبل حين 

وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم، كان مما  إلى اليمن صلى الله عليه وسلمبعثه الرسول 

                                                 

 .(المؤلعة قلوبهم)فصل  (مصارف الزكاة)راج  هذا المبحث بتعصيل في باب ( 1)
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ولكن لم يعهم هذه  .(1)"خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل: "أوصاه به
الوصية إلا أنها تيسير على الناس، وأن هذا ما يطالبون به، فلما وجد الأيسر عليهم أن يدفعوا 

دينة، عاصمة الإسلام، إذا يه من الرفق بهم، والنع  لمن وراءهم بالمالقيمة رحب بذلك، لما ف
 -ائتوني بخميس أو لبيس  :عنهم وأرسله إلى هناك، فعي خطبة معاذ باليمن قال فضل تيء

وأنع  للمهاجرين  ،فإنه أهون عليكم ،آخذه منكم مكان الذرة والشعير - ملابس من صنعهم
 .(2)بالمدينة

وهو أعلم  - ية مقصد الشارع من الزكاة هو الذي جعل معاذ افاعتبار المصلحة ورعا
من الحبوب،  بدلا   (ثيابا  يمنية)يؤثر أخذ القيمة  - الصحابة بالحلال والحرام كما في الحديث

 - م  ما يظن من مخالعته ظاهر الحديث الآخر، وما كان لمعاذ أن يخالف حديث رسول الله
ولكنه أدرك مقصود الحديث . لثالثة بعد الكتاب والسنةوهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة ا

ا بمدارك الأحكام : فلم يتجاوز به موضعه، ولهذا اتترط الأصوليون في المجتهد
 
أن يكون عالم

ا بمصالح الناس في عصره
 
وهذا حق فإن من حصل   .ومقاصد الشريعة، وأن يكون أيض ا عالم

عن  في برج عاجي، أو صومعة منعزلة، غافلا   كثير ا من العلم ووسائل الاجتهاد ولكنه يعيش
الحياة من وفي  الأنعس من نوازع،وفي  مصالح المجتم  ومعاسده وما يدور في العقول من أفكار،

لا يعد من أهل الاجتهاد والعتيا والحكم في تريعة  - على علمه - مثل هذا.. وقائ  وتيارات
 . الإسلام

لشريعة هو الذي جعلنا نرجح ما أفى به كثير من إن اعتبار المصالح والمقاصد العامة ل
كما  - أن لا زكاة في حلى النساء، لأن مقصد الشريعة في الزكاة صلى الله عليه وسلمأصحاب الرسول 

أن تعرض في المال النامي أو  - فهموها من الأموال التي أخذ منها رسول الله الزكاة في عصره
في الغالب من العضل والنماء، ويبقى الأصل لمالكه الذي من تأنه أن ينمو، ليكون الأخذ 

مصدر دخل له، والحلي الذي أباحه الله للمرأة ليس نامي ا ولا من تأنه أن ينمو بل هو من 
 . جنس ثياب الزينة وأثاث البيت وما إلى ذلك

                                                 

ه ضععو ، ثلاثتهم في الزكاة ،هحصحو ، (7/199)والحاكم  ،(7972)ماجه  وابن ،(7588)أبو داود رواه ( 1)
 .عن معاذ بن جبل، (188)ابن ماجه ني في ضعيف الألبا

 .(إخراج القيمة)فصل  (ء الزكاةطريقة أدا)راج  هذا المبحث بتعصيل في باب ( 2)
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ورعاية العدل الذي بنُيت عليه الشريعة هو الذي جعلنا نرجح قول التابعي الجليل الإمام 
اء بن رباح في رف  نعقة الزرع من جملة المحصول ثم تزكية الباقي، وجعلنا نختار أن يزكى عط

المستأجر الزرع الخارج بعد طرح النعقات، ومنها أجرة الأرض، وأن يزكى مالك الأرض الأجرة 
التي يقبضها بمجرد قبضها، ويخرج منها العشر أو نصعه، لأنها بدل عما يستحقه من الخارج 

 .إلى غير ذلك من الأمثلة. .عليها لو زارع
 :أسلوب البحث

وقد توخيت أن يكون أسلوب هذا البحث جامع ا بين السهولة والدقة، متجنب ا وعورة 
، متخير ا في النقل عن الكتب القديمة ما كان لتي يقتضيها البحث العلمي أحيانا  العبارات ا

، وأنص  عبارة، متصرف ا أحيانا  قليلة في إن الأسلوب . النقل م  المحافظة على المعنِ أوضح بيانا 
الناجح هو الذي يجم  دقة العالم إلى وضوح الداعية، وكذلك أردت أن أكون، ولعلى بلغت 

 .ما أريد أو قاربت
مرة أخرى فقد كنت أعددت هذه الدراسة منذ أكثر من ست سنوات لأحصل .. وبعد

الخير فيما اختاره الله، فظلت هذه  بها على درجة علمية، ثم حالت دون ذلك حوائل، وكان
الدراسة بين يدي أقلب فيها، فأزيد وأرتب وأنقح وأهذب، حى تاء الله أن تنشر في صورتها 

 .هذه، فعسى أن تنال قبول الباحثين المنصعين، ولا تحرم من ملاحظات الناقدين المخلصين
هذه العريضة  ومهما يكن فقد بذلك الجهد، ولم أدخر وسع ا عندي لتجلية حقيقة

، وإماطة اللثام عن عدالة أحكامها، ومكنون (الزكاة)المحكمة، وذلك النظام الإسلامي العذ 
أسرارها وجليل أهدافها وآثارها، عسى أن يصحح المسلمون إسلامهم، ويعودوا إليه بعد غربة 

وزوا من نظامهم المالي والاجتماعي، فيح وطول غياب، ويجعلوا هذه العريضة جزء ا أصيلا  
بذلك رضوان الله، ويحلوا بها كثير ا من مشكلات مجتمعهم، ويحصنوا تبابهم من الأفكار 

 .المنحرفة، والمبادئ الهدامة
فإن أصابت هذه الدراسة الهدف منها، فهذا ما أحمد الله عليه، وهو الذي إليه قصدت، 

الجهد، ويبارك فيه وله سعيت وجهدت، ولله وحده المنة والعضل، وهو المسئول أن ينع  بهذا 
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ا أو أدخر وسع ا،  وإن قصرت عن بلوغ المرمى، فحسبي أنى اجتهدت وتحريت، ولم آلُ جهد 
 .وعسى ألا أحرم أجر من اجتهد ومثوبة من نوى، ولكل مجتهد نصيب، ولكل امرئ ما نوى

 .عليه توكلت وإليه أنيب.. وما توفيقي إلا بالله
 .هـ 7198جمادى الأولى  - الدوحة
 .م7828( تموز) يونيو

 يوسف القرضاوي
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 تمهيد
 فِ معنى الزكاة والصدقة

 
 :معنى الزكاة لغة وشرع ا

البركة : إذا نمى وزاد، وزكا فلان إذا صلح، فالزكاة هي (زكا الشيء)مصدر : الزكاة لغة
 .(1)والنماء والطهارة والصلاح
كة والمدح، وكله قد الطهارة والنماء والبر : وأصل الزكاة في اللغة: قال في لسان العرب

 .استعمل في القرآن والحديث
يقال زكا الزرع . الزيادة والنماء (زكا)أن أصل مادة : كما قال الواحدي وغيره - والأظهر
 . وكل تيء ازداد فقد زكا. يزكو زكاء

 . على الطهارة أيض ا تدل   (الزكاة)مو إذا خلص من الدغل كانت لعظة ولما كان الزرع لا ين
فذلك يرج  إلى زيادة الخير فيهم،  - بمعنِ الصلاح - الأتخاص بالزكاة وإذا وصف

إذا بين زيادتهم في  (زكى القاضي الشهود)من قوم أزكياء، و الخير، أي زائد رجل زكى: يقال
 .الخبر

قدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين: والزكاة في الشرع
ُ
كما . تطلق على الحصة الم

وسُميت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة لأنها تزيد . (2)ج هذه الحصةتطلق على نعس إخرا 
كما نقله النووي عن . في المال الذي أخرجت منه، وتوفره في المعنِ، وتقيه الآفات

 . (3)الواحدي
                                                 

 .(7/189)المعجم الوسيط ( 1)
وهي الطائعة من المال المزكى : الزكاة فعلة كالصدقة، وهي من الأسماء المشتركة، تطلق على عين: )يقال الزمخشر ( 2)

: وجل ومن الجهل بهذا أتى من ظلم نعسه بالطعن على قوله عز .وهو الععل الذي هو التزكية: بها، وعلى معنِ
( المعنِ الذي هو الععل، أعنِ التزكية: ذاهب ا إلى العين، وإنما المراد [2:المؤمنون] ﴾وَال ذ ينَ هُمْ ل لز كَاة  فَاع لُونَ ﴿

 .أولى ،(7/512) العائق
 .(5/142)المجموع ( 3)
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 .(1)يَطْهُر ويزيد في المعنِ: نعس المتصدق تزكو، وماله يزكو: ةيميوقال ابن ت
رين على المال، بل يتجاوزانه إلى نعس معطى الزكاة كما قال والنماء والطهارة ليسا مقصو  
يهِمْ بِِاا﴿: تعالى رُهُمْ واتُ زاكِ  إنها : وقال الأزهري .[701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

نب أيض ا، بجاتُـنَم ى العقير، وهي لعتة جميلة إلى أن الزكاة تُحقق نمو ا ماديا  ونعسي ا للعقير 
 .وماله نعسه: تحقيقها لنماء الغني

اعلم أن الزكاة لعظة عربية معروف قبل ورود ): اوي قالونقل النووي عن صاحب الح
لا أصل : وقال داود الظاهري. ك أكثر من أن يستدل لهالشرع، مستعملة في أتعارهم، وذل

ا، وهذا القول : قال صاحب الحاوي. لهذا الاسم في اللغة، وإنما عرف بالشرع وإن كان فاسد 
 .(2)(لاف فيه مؤثر ا في أحكام الزكاةفليس الخ

 كاتب مادة  (تاخت)دعوى المستشرق اليهودي المعروف ل إذا عرفنا ما تقدم لم نجد مجالا  
بمعنِ   (زكاة)استعمل كلمة  صلى الله عليه وسلمفي دائرة المعارف الإسلامية المترجمة، حيث زعم أن النبي  (زكاة)

ا من استعمالها عند اأوس  من اس الآرامية  - في اليهودية -ليهود تعمالها اللغوي بكثير، آخذ 
ومشتقات مختلعة  (زكاة) مكة يستعمل كلمة وهو ما يزال في صلى الله عليه وسلموكان النبي : قال - زاكوت

ترتبط بالزكاة، بحسب الإحساس اللغوي عند العرب، وهذه  (طهر)بمعنِ  (زكا)من مادة 
بل . ات نعسها لا يكاد يكون لها في القرآن سوى ذلك المعنِ الذي ليس عربي ا أصيلا  المشتق

 .(3)(التقوى)وهو : هو مأخوذ عن اليهودية
وأمثاله لهم غرام جنوني بنسبة كل ما يستطيعونه من  )تاخت) وهؤلاء المستشرقون من

ودية أو نصرانية، أو ما معاهيم الإسلام، وألعاظه، وأحكامه، وأفكاره، وأخلاقه إلى مصادر يه
وحسبنا في . تاءوا من مصادر ترقية أو غربية، لا يتبعون في ذلك إلا الظن وما تهوى الأنعس

 :الرد على هذا الكلام أمران
أن القرآن استعمل الزكاة في معناها المعروف لدى المسلمين منذ أوائل العهد : الأول

، وسورة (55، 17آية )، وسورة مريم (752آية )المكي، كما ترى ذلك في سورة الأعراف 
                                                 

 .(45/9)مجموع فتاوى تيخ الإسلام ابن تيمية ( 1)
 .(5/142)المجموع ( 2)
 .(152-70/155)الإسلامية  دائرة المعارف( 3)
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، (18آية )، وسورة الروم (1آية )، وسورة النمل (2آية )، وسورة المؤمنون (14آية )الأنبياء 
 (. 1آية )، وسورة فصلت (1آية )وسورة لقمان 

 لم يكن يعرف العبرية، ولا أي لغة غير العربية كما أنه لم صلى الله عليه وسلمومعروف بيقين أن النبي 
ذ عن اليهود واليهودية كما زعم يتصل باليهود إلا بعد هجرته إلى المدينة، فمى وكيف أخ

 ؟(تاخت)
جازفة المنافية لخلق العلماء ومناهج التحقيق أن يزعم زاعم نقل لغة عن : الثاني

ُ
أن من الم

 أُخرى إذا وجد كلمة مشتركة في معناها بين اللغتين، فإن الاتتراك لا يقتضي ضرورة نقل
تحكم  - ثم إن تعين إحداهما بأنها الناقلة والأخرى منقولة عنها. إحدى اللغتين عن الأخرى

، فقد برئ من أمانة العلم،  بلا دليل، وترجيح بلا مرجح، فمن اخصذ هذا النهج له ديدنا 
 .وأخلاق العلماء

* * * 
 :معنى الصدقة
الصدقة ) : قال الماوردي، حى(صدقة)قد تسمى في لغة القرآن والسنة  والزكاة الشرعية

 .(1)(زكاة والزكاة صدقة، يعترق الاسم ويتعق المسمى
يهِمْ بِِاا﴿: قال تعالى رُهُمْ واتُ زاكِ   .[701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

هاا راضُوا واإِنْ ﴿: وقال هُمْ مانْ ي الْمِزُكا فِ الصَّداقااتِ فاإِنْ أُعْطوُا مِن ْ هاا إِذاا  وامِن ْ لماْ يُ عْطاوْا مِن ْ
قااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِيِ ﴿: وقال ،[59: التوبة] ﴾هُمْ ياسْخاطوُن ، إلى [20: التوبة] ﴾إِنََّّاا الصَّدا

 .(2)غيرها من الآيات

                                                 

 –دار الحديث ، طبعة 718صـ ( الأحكام السلطانية)من ذكره في أول الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات ( 1)
 .القاهرة

إلى  في دائرة المعارف أن القرآن أتار أولا   (تاخت)ذكر أستاذنا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى في تعليقه على ( 2)
لصدقة ثم استعمل لعظة الزكاة ولكن الذي يتأمل القرآن المكى يجد أن الكلمة التي استعملها القرآن الزكاة باسم ا

 (.هي الزكاة ولم يكد يستخدم كلمة الصدقة والصدقات إلا في المدينة أولا  
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وليس فيما دون خمس ذود صدقة،  ،ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "وفي الحديث
 .(1)"ةوليس فيما دون خمس أواق صدق

أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ : "وفي حديث إرسال معاذ إلى اليمن
 . (2)"من أغنيائهم

وهذه النصوص كلها قد جاءت في تأن الزكاة عبرت عنها بالصدقة، ومنه سمى العامل 
 . على الزكاة مصدق ا لأنه يجم  الصدقات ويعرقها

، وأصبحت عنوانا  على التطوع وما تجود به النعس بيد أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة
 . على مثل المتسولين والشحاذين

ولكن المدلولات العرفية يجب أن لا خصدعنا عن حقائق الكلمات في لغة العرب في عهد 
 . نزول القرآن، ومادة الصدقة مأخوذة من الصدق

وذلك مأخوذ ): ة، قالمعنِ تسمية الزكاة صدق بكر بن العربي كلام قيم فيأبي وللقاضي 
 .في مساواة الععل للقول والاعتقادمن الصدق 
يرج  إلى تحقيق تيء بشيء وعضده به، ومنه صداق المرأة، أي تحقيق  (ق.د.ص)وبناء 

 . الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح على وجه مشروع
لمال ويختلف كله بتصريف الععل، يقال، صدق في القول صداق ا وتصديق ا وتصدقتُ با

تصدق ا، وأصدقت المرأة إصداق ا، وأرادوا باختلاف الععل الدلالة على المعنِ المختص به في 
أن من أيقن من دينه أن البعث حق، وأن الدار الآخرة : الكل، ومشابهة الصدق ههنا للصدقة

عمل  - أو الحسنِ ىقنطرة إلى الآخرة، وباب إلى السوء الدانيةهي المصير، وأن هذه الدار 
بخل بماله واستعد  - لها، وقدم ما يجده فيها، فإن تك فيها أو تكاسل عنها، وآثر عليها

 .(3)(لآماله،، وغعل عن مآله

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص (1)
 .الله بن عباسعن عبد ، (78)الإيمان ، ومسلم في (7185)البخاري في الزكاة رواه : متعق عليه( 2)
 .، بتحقيق البجاوي822أحكام القرآن القسم الثاني صـ (3)
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ولهذا جم  الله بين الإعطاء والتصديق كما جم  بين البخل والتكذيب في قوله : أقول
واأامَّا مانْ ( 7)فاسانُ ياسِ رُهُ للِْيُسْراى ( 6)واصادَّقا بِالْحسُْنىا ( 5)فاأامَّا مانْ أاعْطاى واات َّقاى ﴿: تعالى

لا وااسْت اغْنىا  رُهُ للِْعُسْراى( 9)واكاذَّبا بِالْحسُْنىا ( 8)بَاِ  .[70 - 5: الليل] ﴾فاسانُ ياسِ 
صلى ولهذا قال رسول الله . والتصديق بيوم الدين (في الإيمان)فالصدقة إذن دليل الصدق 

 .(1)"الصدقة برهان: "الله عليه وسلم
 :الزكاة فِ القرآن الكريم

( 41)ثلاثين مرة، ذكرت في ( 10)في القرآن الكريم  (2)وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة
سب  وعشرين منها مقترنة بالصلاة في آية واحدة، وفي موض  منها ذكرت في سياق واحد م  

. .[2: المؤمنون] ﴾اةِ فااعِلُونا واالَّذِينا هُمْ للِزَّكا ﴿: وذلك قوله تعالى. الصلاة وإن لم تكن في آيتها
تِِِمْ خااشِعُونا ﴿: بعد آية واحدة من قوله تعالىو   .[4: المؤمنون] ﴾الَّذِينا هُمْ فِ صالاا

ثمانية منها في السور المكية ( 9)والمتتب  للمواض  الثلاثين التي ذكرت فيها الزكاة يجد أن 
 .(3)وسائرها في السور المدنية

اثنين وثمانين موضع ا من ( 94)ين أن الزكاة قرنت بالصلاة في وقد ذكر بعض المؤلع
المراد بالزكاة كل ما : وهو عدد مبالغ فيه ويرده الإحصاء الذي ذكرناه، حى لو قالوا، (4)القرآن

ونحو ذلك، لم يجتم  لنا هذا العدد،  (طعام المسكين)و (الماعون)و (الإنعاق)يدل عليها مثل 
 .من اثنين وثلاثين إلى اثنين وثمانينوالظاهر أن العدد محرف 

فقد وردت في القرآن اثنتي عشرة مرة، كلها في القرآن  (الصدقات)و (الصدقة)أما كلمة 
 .المدني

                                                 

 .عن أبي مالك الأتعري، (1572)الدعوات الترمذي في و  ،(441)الطهارة مسلم في رواه ( 1)
نْهُ زكََاة  ﴿: لأنها وردت منكرة في آيتين بمعنِ آخر. (معرفة)إنما قلنا ( 2) ر ا م  نْ لَدُنا   وَحَنَانا  ﴿، [97:الكهف] ﴾خَيـْ م 

 [.71:يممر ] ﴾وَزكََاة  
 .للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (الزكاة)كلمة : راج  المعجم المعهرس لألعاظ القرآن الكريم( 3)
 (رد المحتار)وغيرها من كتب العقه الحنعي، ونقل ابن عابدين في حاتيته  (النهر)و (البحر)و (الدر المختار)كذا في( 4)

ولعل المصوب أراد عدد مرات ورودها ... موضع ا فقط( 49)ين، والواق  أن اقترانها بالصلاة في تصوبيه باثنين وثلاث
 .كلها معرفة ومنكرة
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 وجوب الزكاة ومنزلتها فِ الإسلام
 

 :تمهيد
أن أعرض لما كان عليه العقراء  بيقبل أن أبَُـين   وجوب الزكاة ومنزلتها في دين الإسلام، يحسن 
عنيت الشرائ  والديانات السابقة  والطبقات الضعيعة في المجتم  قبل الإسلام، وإلى أي حد   

بالدراسة والموازنة كيف سبق الإسلام كل  برعاية حاجتهم وعلاج مشكلتهم، حى نعرف
الديانات والمذاهب بعلاج هذا الجانب المهم علاج ا جذريا  أصيلا ، وأقام بنيان العدل 

ا كتاب الله، وبينتها سنة ، على أمتن الأسس، وأرسخ القواعد التي جاء بهالاجتماعيوالتكافل 
 .صلى الله عليه وسلم رسوله

 :بقةالفقراء فِ الحضارات السا
عرف الإنسان العقر والحرمان من أزمنة قديمة، وعرف التاريخ العقراء والمحرومين من عهود 

إن الحضارة الإنسانية لم خصلُ في عهد من عهودها من أناس : سحيقة، ومن الإنصاف أن نقول
يدعونها إلى ذلك المعنِ الإنساني الأصيل، وهو إحساس الإنسان بآلام أخيه، ومحاولة إنقاذه 

 .ن بؤسه وحرمانه، أو التخعيف من ويلاته على الأقلم
غير أن الوض  الذي كان عليه العقراء عملي ا كان سيئ ا للغاية، وكان نقطة سوداء في جبين 

وهذا باحث كبير يحدثنا . الإنسانية، ولم يتقيد المجتم  بما أوصى به الحكماء، ونادى به العقلاء
ضارات، تاريخ العلاقة بين الأغنياء الواجدين والعقراء عن هذا التاريخ الأسود منذ أقدم الح

في أية أمة من الأمم أجال الباحث نظره فوجد طبقتين من الناس لا ثالثة ) :المحرومين فيقول
الطبقة الموسرة، والطبقة المعسرة، ووجد بإزاء هذا أمر ا جدير ا بالملاحظة، وهو أن الطبقة : لهما

الطبقة المعسرة لا تعتأ تهزل حى تلتصق بأديم الأرض، معيية الموسرة تتضخم إلى غير حد، و 
ساسه، وقد لا يدرى المترفون من أي النواحي خر ، لوهن أالاجتماعيبناء رازحة، فيتداعى ال

 .(1)(عليهم السقف
                                                 

 (الأزهر)مجلة  ، مؤلف دائرة معارف القرن العشرين، ورئيس تحريريهو الأستاذ المرحوم العلامة محمد فريد وجد (1)
 .أولى .ط ،797 – 718عام خالد صـوهذا النقل من كتابه الإسلام دين . لسنين عديدة



 55 

مصر في عهدها القديم جنة الله في الأرض، وكانت تنبت من الخيرات ما يكعي كانت 
لطبقة العقيرة فيها كانت لا تجد ما تأكله، لأن الطبقة الموسرة  أضعاف أهلها عدد ا، ولكن ا

 .جوعكانت لا تترك لهم تيئ ا غير حثالة لا تسمن ولا تغنِ من 
باع العقراء أنعسهم للأغنياء  - على عهد الأسرة الثانية عشرة - فلما أصابتها المجاعة

 .موهم الخسف وأذاقوهم عذاب الهونوسا
؛ لا حَظ  للعقراء من ثمرات (مصر)لأمر على ما كان عليه في كان ا  (مملكة بابل)في و 

أما . (فارس)وكانت تجرى مجراها . وخصوبةبلادهم، م  أنها كانت تسامى بلاد العراعنة نماء 
الأقدمين فكان الأمر لا يعدو ما تقدم، بل تروى عن بعض ممالكهم  (اليونان)لدى الأغارقة 

ونهم كانوا يسوقون العقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال ويذبحأمور تقشعر من هولها الجلود، فقد  
 .لأقل الهعوات ذبح الأغنام

من ممالكهم فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين الأرض التي لا تصلح  (إسبارطة)أما في 
 .ذاقوا ألوان العاقة غير مرحومينللإنبات ف

نهم كانوا يبيعونهم بي  العبدان، إذا أ يتحكمون في العقراء إلى حد    (أثينا)غنياء في وكان الأ
 .من الإتاواتعليهم لم يؤدوا لهم ما كانوا يعرضونه 

منب  الشرائ  والقوانين، ووطن العقهاء والأصوليين، فقد كان الموسرون  (روما) أما في
 مستولين على العامة، ومتميزين عنهم تميز ا يجعل العامة بإزائهم كالطائعة المنبوذة لدى الهنديين

بصبابة إلا بعد أن ينال منهم الإعياء، فيهجرون المدن، ويقاطعون  (1)وما كانوا يرضخون لهم
 .الجماعة مرغمين
كان العقراء يزدادون كل يوم ) :ملكة الرومانية في هذه الناحيةفي الم (ميشيليه)قال العلامة 

ع ا إذا لم يستط  أن ليهلك الوطني، وليمت جو : فقر ا، والأغنياء يزدادون غنِ، وكانوا يقولون
 .يذهب إلى ساحات القتال

                                                 

 .أعطاه عطاء مقارنا  : رضخ له (1)
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فلما زالت الدولة الرومانية، وقامت على أنقاضها الممالك الأوروبية، ازدادت حالة العقراء 
 .(1)(سوء ا، فكانوا في جمي  أصقاعها يباعون كالماتية م  أراضيهم

هم، فماذا هذا هو وض  العقراء في تلك القرون المديدة، وهذا هو موقف الأغنياء من
 ؟بينهم وبين الأغنياءة ق  الش  ريب صنعت الأديان لإصلاح وض  العقراء، وتق

 :عناية الأديَن برعاية الفقراء
لم  - لتي لم تعرف لها صلة بكتاب سماويحى الوضعية منها ا - الواق  أن الأديان كلها

 .يبة بدونهتغعل هذا الجانب الإنساني الاجتماعي، الذي لا يتحقق إخاء ولا حياة ط
في استهلال  (حمورابي)وهكذا نجد في بلاد ما بين النهرين قبل أربعة آلاف سنة، كيف أن 

إن الآلهة أرسلته لمن  الأقوياء من اضطهاد الضععاء، : أول سجل للشرائ  وجد حى الآن، قال
 .وليرتد الناس، ويَـؤَم  ن الرفاهية للخلق

ة يشعرون بأنهم يؤدون واجب ا ديني ا عندما وقبل آلاف السنين كان الناس في مصر القديم
، وحملتُ بزورقي أولئك الذين لم للعاريلقد أعطيت الخبز للجائ ، والكساء : يقولون

ا للأرملة، ووقاء  للمقرور من عصف الريح  .(2)يستطيعوا العبور، وكنت أبا  لليتيم، وزوج 
 :عناية الأديَن السماوية

، وأعمق أثر ا بيد أن الأديان السماوية كانت د عوتها إلى البر بالعقراء والضععاء أجهر صوتا 
من كل فلسعة بَشرية، أو ديانة وضعية أو تريعة أرضية، ولا أحسب دعوة نبي من الأنبياء 

 .(الزكاة)الذي سماه القرآن  الإنساني خلت من هذا الجانب
 - قيت للبَشرهو أصح وثيقة سماوية بو  - ونحن إذا رجعنا في ذلك إلى القرآن الكريم

واجاعالْنااهُمْ أائِمَّة  ي اهْدُونا بِاِمْرِنا ﴿: وجدناه يتحدث عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيقول
إِيتااءا الزَّكااةِ واكاانوُا لاناا عاابِدِينا  ةِ وا رااتِ واإِقااما الصَّلاا ناا إِلايْهِمْ فِعْلا الْخاي ْ ي ْ  .[11: الأنبياء] ﴾واأاوْحا

                                                 

 .المرج  السابق (1)
 .522الدورة الثالثة صـ. في حلقة الدراسات الاجتماعية (كارل توبنز)من محاضرة الدكتور  (2)
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وااذكُْرْ فِ الْكِتاابِ إِسَْااعِيلا إِنَّهُ كاانا صاادِقا الْواعْدِ واكاانا ﴿: فيقول ويتحدث عن إسماعيل
ةِ واالزَّكااةِ واكاانا عِنْدا رابِ هِ مارْضِيًّا( 54)راسُولا  نابِيًّا  مُرُ أاهْلاهُ بِالصَّلاا  .[55، 52: مريم] ﴾واكاانا يَاْ

أاخاذْنا مِيثااقا بانِِ إِسْراائيِلا لاا ت اعْبُدُونا إِلاَّ  واإِذْ ﴿: ويتحدث عن ميثاقه لبنِ إسرائيل فيقول
يْنِ إِحْساان  واذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى واالْماسااكِيِ واقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْن ا واأاقِيمُوا  ةا اللَّّا وابِالْواالِدا الصَّلاا

 .[91: البقرة] ﴾واآتوُا الزَّكااةا 
هُمُ اثْ نِاْ عاشارا ناقِيب ا واقاالا  والاقادْ ﴿: وفي سورة أخرى ُ مِيثااقا بانِِ إِسْراائيِلا واب اعاثْ ناا مِن ْ أاخاذا اللَّّ

تُمْ بِرُسُلِي واعازَّرْتُموُهُمْ واأاقْ را  تُمُ الزَّكااةا واآمان ْ ةا واآت اي ْ ضْتُمُ اللَّّا اللَُّّ إِني ِ ماعاكُمْ لائِنْ أاقامْتُمُ الصَّلاا
ُدْخِلانَّكُمْ جانَّاتٍ جْاْرِي مِنْ تحاْتِهاا الْأانْ هاارُ فامانْ كافارا ق ارْض ا حاسان ا لأاُ  كافِ رانَّ عانْكُمْ سايِ ئااتِكُمْ والأا

 .[74: المائدة] ﴾ب اعْدا ذالِكا مِنْكُمْ ف اقادْ ضالَّ ساوااءا السَّبِيلِ 
ةِ واالزَّ ﴿: وقال على لسان المسيح عيسى في المهد  ﴾كااةِ ماا دُمْتُ حايًّاواأاوْصااني بِالصَّلاا

 .[17: مريم]
ينا حُن افااءا ﴿: وقال تعالى في أهل الكتاب عامة واماا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ اعْبُدُوا اللَّّا مُُلِْصِيا لاهُ الدِ 

ةا وايُ ؤْتوُا الزَّكا   .[5: البينة] ﴾اةا واذالِكا دِينُ الْقايِ ماةِ وايقُِيمُوا الصَّلاا
التي بين أيدينا  - (العهد القديم، والعهد الجديد)التوراة والإنجيل  وإذا نظرنا إلى أسعار

نجدها تشتمل على كثير من الوصايا والتوجيهات الخاصة بالعطف على العقراء  - الآن
 .والمساكين، والبر  بالأرامل واليتامى والضععاء

نيه عن صراخ أذ مَن يسد): من سعر الأمثال ما نصه( 47)ح فعي التوراة نقرأ في الإصحا 
 .(يصرخ ولا يستجاب له، الهدية في الخعاء تطعئ الغضب المسكين فهو أيض ا
 . (الصالح العين هو يبُارَك لأنه يعطى من خبزه للعقير): منه( 44)وفي الإصحاح 

من يعطى العقير لا يحتاج، ومن يحجب عنه عينيه ): من سعر الأمثال( 41) العقرة وفي
 . (عليه لعنات كثيرة

إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد ): عر التثنيةمن س( 75)الإصحاح وفي 
أبوابك، في أرضك التي يعطيك الرب إلهك؛ فلا تقس قلبك، ولا تقبض يدك عن أخيك 
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العقير، بل افتح يدك له، وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه، أعطه ولا يسؤ قلبك عندما تعطيه، 
ك في كل أعمالك وجمي  ما تمتد إليه يدك، لأنه لا لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إله

افتح يدك لأخيك المسكين والعقير في : في الأرض، لذلك أنا أوصيك قائلا   تعُقد العقراء
 . (أرضك

تعشير ا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من ): منه( 72)كما ورد في الإصحاح 
لك في تلك السنة، وتضعه في الحقل سنة بسنة، في آخر ثلاث سنين خصرج كل عشر محصو 

أبوابك، فيأي اللاوي، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في 
 .(أبوابك، ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل

ا ما بيعو ): من إنجيل لوقا( 71)ن الإصحاح م( 11)وكذلك نقرأ في الإنجيل في العقرة 
 .(لكم وأعطوا صدقة
من ليس له، ومن له  من له ثوبان فليعط  ): من إنجيل لوقا( 72 - 70)وفي العقرات 
 .(طعام فليععل هكذا

، تيءبل أعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل )(: 77)من الإصحاح ( 27)وفي العقرة 
 .(نقي ا لكم

إذا صنعت : دعاه وقال أيض ا للذي)(: 72)من الإصحاح ( 72 - 74)وفي العقرات 
غداء  أو عشاء  فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء، لئلا يدعوك 
هم أيض ا، فتكون لك مكافأة، بل إذا صنعت فادع المساكين الجدع، العرج، العمى، فيكون 

 .(لك الطوبى، إذ ليس لهم أن يكافئوك، لأنك تكافأ في قيامة الأبرار
وتطل  فرأي الأغنياء يلقون قرابينهم في )(: 47)من الإصحاح ( 2 - 7)ت وفي العقرا

إن هذه : بالحق أقول لكم: أيض ا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين، فقال زانة، ورأىالخ
الأرملة ألقت أكثر من الجمي ، لأن هؤلاء من غنِ ألقوا في قرابين الله، أما هذه فمن إعوازها 

 .(ألقت كل المعيشة
فأعطه، ومن  كمن سأل): من إنجيل مى( 5)من الإصحاح ( 24، 27)لعقرتين وفي ا

 .(أراد أن يقترض منك فلا ترده
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احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام )(: 2)من الإصحاح ( 2 - 7)عقرات وفي ال
فمى صنعت . واتاالناس، لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السم

دماك بالبوق كما يععل المراؤون في المجام  وفي الأزقة لكي يمجدوا من صدقة فلا تصوت ق
وأما أنت فمى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك . إنهم استوفوا أجرهم: الحق أقول لكم. الناس

 .(ما تععل يمينك لكي تكون صدقتك في الخعاء، فأبوك الذي يرى في الخعاء هو يجازيك
ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد ) (:70)من الإصحاح ( 24) رةوفي العق

 .(إنه لا يضي  أجره: فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم
 :ملاحظات على موقف الأديَن من الفقر

وهذه هي دعوة . الحاجات ذويهذه نماذج رائعة من عناية الأديان السابقة بالعقراء و 
 .إلى رعايتهم قبل القرآن الكتب السماوية

 :أن نبدي بعض الملاحظات ولكن ينبغي هنا
إن هذه النماذج لا تعدو أن تكون ترغيب ا في الإحسان والعطف، وترهيب ا من الأنانية  -7

 .والبخل، ودعوة جهيرة إلى التصدق العردي الاختباري
إنها لم تتمت  بدرجة عالية من الإيجاب والإلزام، بحيث يشعر من تركها أنه ترك تيئ ا  -4

 .يعاقبه الله عليه في الدنيا والآخرة بالعذاب الشديدمن أساسيات الدين، 
وإلى ضمائرهم، ولم تجعل للدولة سلطانا  عليهم،  ،إنها وكلت ذلك إلى أريحية الأفراد -1

 .في التحصيل والتوزي 
إنها لم تحدد المال الذي تجب منه الصدقة والإحسان، ولا تروطه، ولا مقدار الواجب  -2

كير في تحصيله من قبل الدولة ممتنع ا، إذ كيف تحصل تيئ ا غير مقدر ه، وهذا ما يجعل التعمن
 .ولا محدود

إن المقصود من الإحسان إلى العقراء لم يكن هو علاج مشكلة العقر، واستئصال  -5
جذوره، وتحويل العقراء إلى ملاك، بل كان المقصود لا يتجاوز التقليل من بؤسهم، والتخعيف 

 .من ويلاتهم
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إن العقراء والضععاء كانوا تحت رحمة الأغنياء القادرين ومنتهم، إذا حركهم  :وبهذا نقول
الضعف  ذويعلى  - ولو قليلا   - حب الله والآخرة، أو حب الثناء، والمروءة، فجادوا بشيء

والحاجة والعقر، فهم أصحاب العضل والمنة، وإذا غلب عليهم حب المال وحب الذات، ضاع 
إذ لم يكن لهم  حق ا، ب العاقة، ولم يجدوا من يداف  عنهم، أو يطلب لهمالعقراء، وافترستهم مخال

 .وهذا هو خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد. حق معلوم
 :عناية الإسلام بعلاج الفقر

الحاجة والضعف، فلم يسبق لها  ذويأما عناية الإسلام بعلاج العقر، ورعاية العقراء و 
يعة وضعية، سواء ما يتعلق بجانب التربية والتوجيه، وما يتعلق نظير في ديانة سماوية، ولا في تر 

 .بجانب التشري  والتنظيم، وما يتعلق بجانب التطبيق والتنعيذ
 :عناية القرآن بذلك منذ العهد المكي

أنه منذ بزوغ : ومن أظهر الأدلة على اهتمام الإسلام بمشكلة العقر، وعنايته بأمر العقراء
والمسلمون يومئذ أفراد معدودون، مضطهدون في دينهم، مُحاربون في فجر الإسلام في مكة، 

جانب  - ن هذا الجانب الإنساني الاجتماعيدعوتهم، ليس لهم دولة ولا كيان سياسي كا
ذكره . موض  عناية بالغة، واهتمام مستمر، من القرآن الكريم - رعاية العقراء والمساكين

لحض عليه، وأحيانا  تحت عنوان الإنعاق مما رزق الله، القرآن أحيانا  باسم إطعام المسكين وا
، وغير (إيتاء الزكاة)وتارة باسم أداء حق السائل والمحروم، والمسكين وابن السبيل، وطور ا بعنوان 

 .ذلك من الأسماء والعناوين
 :وحسبنا أن نقرأ في السور المكية هذه النماذج من آيات الكتاب العزيز

 :زم الإيمانإطعام المسكي من لوا
ا من  - وهي من أوائل ما نزل من القرآن - (المدثر)فعي سورة  يعرض لنا القرآن مشهد 
مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين في جناتهم يتساءلون عن المجرمين من  - مشاهد الآخرة

الكعرة والمكذبين، وقد أطبقت عليهم النار، فيسألونهم عما أحل بهم هذا العذاب؟ فكان من 
إهمال حق المسكين، وتركه لأنياب الجوع والعرى تنهشه وهم عنه معرضون، : به وموجباتهأسبا

فِ جانَّاتٍ ( 39)إِلاَّ أاصْحاابا الْيامِيِ ( 38)كُلُّ ن افْسٍ بِاا كاساباتْ راهِيناة  ﴿: قال تعالى
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ْ ناكُ مِنا الْمُصالِ يا ( 42)ماا سالاكاكُمْ فِ ساقارا ( 41)عانِ الْمُجْرمِِيا ( 44)ي اتاسااءالوُنا  قاالوُا لما
وُضُ ماعا الْخاائِضِيا ( 44)والماْ ناكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِيا ( 43) بُ بيِ اوْمِ ( 45)واكُنَّا نَا واكُنَّا نكُاذِ 

ين  .[22 - 19: المدثر] ﴾الدِ 
 .كسوته وإيواؤه ورعاية ضروراته وحاجاته: ومثل إطعام المسكين

ن تواعدوا أن يقطعوا الله على عباده قصة أصحاب الجنة الذي يقص (القلم)وفي سورة 
د، ليحرموا منها المساكين الذين اعتادوا أن يصيبوا تيئ ا من خيرها يوم الحصا! ثمارها بليل

ئمُِونا ﴿: فحلت بهم عقوبة الله العاجلة هاا طاائِف  مِنْ رابِ كا واهُمْ نا ( 19)فاطاافا عالاي ْ
تُمْ صاارمِِيا ( 21)ف ات انااداوْا مُصْبِحِيا ( 24)يِم فاأاصْباحاتْ كاالصَّرِ  رْثِكُمْ إِنْ كُن ْ أانِ اغْدُوا عالاى حا

ا الْي اوْما عالايْكُمْ مِسْكِي  ( 23)فاانْطالاقُوا واهُمْ ي اتاخااف اتُونا ( 22) وْا ( 24)أانْ لاا يادْخُلان َّها واغادا
رْدٍ قاادِريِنا  قاالا ( 27)بالْ نَاْنُ مَاْرُومُونا ( 26)ا قاالوُا إِنَّ لاضاالُّونا ف الامَّا راأاوْها ( 25)عالاى حا

فاأاقْ بالا ( 29)قاالوُا سُبْحاانا راب نِاا إِنَّ كُنَّا ظاالِمِيا ( 28)أاوْساطهُُمْ أالماْ أاقُلْ لاكُمْ لاوْلاا تُسابِ حُونا 
وامُونا  واي ْ ( 34)ب اعْضُهُمْ عالاى ب اعْضٍ ي اتالاا عاساى راب ُّناا أانْ يُ بْدِلاناا ( 31)لاناا إِنَّ كُنَّا طااغِيا قاالوُا يَا

هاا إِنَّ إِلىا راب نِاا رااغِبُونا  ر ا مِن ْ ي ْ ابُ الْْخِراةِ أاكْب ارُ لاوْ كاانوُا ( 32)خا كاذالِكا الْعاذاابُ والاعاذا
 .[11 - 78: القلم] ﴾ي اعْلامُونا 

 :الحض على رعاية المسكي
لقرآن المكي عند الدعوة إلى الرحمة بالمسكين، والترغيب في إطعامه ولم تقف عناية ا

حق ا  ورعايته، والترهيب من إهماله والقسوة عليه، بل تجاوز ذلك، فجعل في عنق كل مؤمن
للمسكين، أن يحض غيره على إطعامه ورعايته، وجعل ترك هذا الحض قرين الكعر بالله 

 .في الآخرة العظيم، وموجب ا لسخطه سبحانه وعذابه
واأامَّا مانْ أُوتِا كِتااباهُ ﴿: (الحاقة)من سورة  (الشمال)فيقول تعالى في تأن أصحاب 
ْ أُوتا كِتاابيِاهْ  تانِِ لما لاي ْ ْ أادْرِ ماا حِساابيِاهْ ( 25)بِشِماالِهِ ف اي اقُولُ يَا ت اهاا كااناتِ الْقااضِياةا ( 26)والما لاي ْ يَا

 .[48 - 45: الحاقة] ﴾هالاكا عانِِ  سُلْطاانيِاهْ ( 28)ليِاهْ ماا أاغْنىا عانِِ  ماا( 27)
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خُذُوهُ ف اغلُُّوهُ ﴿: ثم يصدر رب العالمين عليه الحكم العادل، بالعقاب الذي يستحقه
عُونا ذِرااع ا فااسْلُكُوهُ ( 31)ثَُّ الجاْحِيما صالُّوهُ ( 34)  - 10: الحاقة] ﴾ثَُّ فِ سِلْسِلاةٍ ذارْعُهاا ساب ْ

14]. 
إِنَّهُ كاانا لاا يُ ؤْمِنُ بِاللَِّّ الْعاظِيمِ ﴿ الهوان والخزي على رؤوس الأتهاد؟ولم كل هذا العذاب و 

هو الحث والترغيب : والحض. [12، 11: الحاقة] ﴾والاا يَاُضُّ عالاى طاعاامِ الْمِسْكِيِ ( 33)
 .والدعاء

أبي للقلوب، هي التي جعلت مثل وهذه الآيات الهادرة بالوعيد، المنذرة بالعذاب، المزلزلة 
إن لله سلسلة لم تزل تغلى بها مراجل النار منذ خلق ! يا أم الدرداء: يقول لامرأته رضي الله عنه الدرداء

الله جهنم، إلى يوم تلقى في أعناق الناس، وقد نجانا الله من نصعها بإيماننا بالله العظيم، 
 .(1) أم الدرداءفحضي على طعام المسكين يا

لم ترَ الدنيا كتابا  قبل القرآن يجعل ترك الحض على رعاية المسكين من موجبات صلى و 
  !!الجحيم والعذاب الأليم

خاطب الله أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أن لهم دين ا يقربهم إلى الله  (العجر)وفي سورة 
كالاَّ بالْ لاا ﴿: رادع ا فقال تعالى زاجر ا لهم. من ديانة أبيهم إبراهيم ءتيزلعى، وأنهم على 

والتحاض تعاعل . [79، 71: العجر] ﴾والاا تحاااضُّونا عالاى طاعاامِ الْمِسْكِيِ ( 17)تُكْرمُِونا الْياتِيما 
يحض بعضكم بعض ا، وفيه دعوة للمجتم  إلى التضامن : ﴾تحاااضُّونا ﴿من الحض، فمعنِ 

 . والتعاون على رعاية المسكين والعناية بأمره
ولم : وإنما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالإطعام، فيقول): الشيخ محمد عبدهقال 

أن أفراد الأمة متكافلون، وأنه يجب أن يكون : تطعموا المسكين، ليصرح لك بالبيان الجلي
لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، م  التزام كل ما يأمر به، 

 .(2)(نهوابتعاده عما ينهي ع

                                                 

 .150الأموال صـ (1)
 .ثالثة، المطبعة مصر. ط ،91ـتعسير جزء عم ص (2)
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جعل قهر اليتيم، وإضاعة المسكين، من لوازم الكعر والتكذيب بيوم  (الماعون)وفي سورة 
والخطاب لكل من يعهم . [7: الماعون] ﴾أاراأايْتا الَّذِي يكُاذِ بُ بِالدِ ينِ ﴿: قال تعالى. الدين

ي يادعُُّ فاذالِكا الَّذِ ﴿: الخطاب، أي هل تبينت من هو المكذب بالدين؟ إن لم تكن تبينته
 .[1، 4: الماعون] ﴾والاا يَاُضُّ عالاى طاعاامِ الْمِسْكِيِ ( 2)الْياتِيما 

الحث عليه، ودعوة الناس إليه، والذي لا يحض : الحض على طعام المسكين): قال الشيخ
 كناية. ﴾والاا يَاُضُّ عالاى طاعاامِ الْمِسْكِيِ ﴿ :على إطعام المسكين لا يطعمه في العادة، فقوله

عن الذي لا يجود بشيء من ماله على العقير المحتاج إلى القوت، الذي لا يستطي  له كسب ا، 
وإنما جاء بالكناية، ليعيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه، فعليك أن 

وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة العقراء ولو بجم  المال . تطلب من الناس أن يعطوه
وهي طريقة الجمعيات الخيرية، فأصلها ثابت في الكتاب بهذه الآية، وبنحو قوله من غيرهم، 

والاا تحاااضُّونا عالاى طاعاامِ ( 17)كالاَّ بالْ لاا تُكْرمُِونا الْياتِيما ﴿: (العجر)تعالى في سورة 
 .[79، 71: العجر] ﴾الْمِسْكِيِ 

 .(1)(ساكينمن حاجات الم ءتيلإعانة العقراء وسد  !ونعمت الطريقة هي
الَّذِينا هُمْ ( 4)ف اوايْل  للِْمُصالِ يا ﴿: ثم قال تعالى تعريع ا على تعريف المكذب بيوم الدين

تِِِمْ سااهُونا  نْ اعُونا الْمااعُونا ( 6)الَّذِينا هُمْ يُ رااءُونا ( 5)عانْ صالاا  .[1 - 2: الماعون] ﴾وايما
بهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حى ولا أي لا أحسنوا عبادة ر ): قال ابن كثير في تعسيره

بإعارة ما ينتع  به ويستعان به م  بقاء عينه، ورجوعه إليهم، فهؤلاء بمن  الزكاة وأنواع القربات 
 .فمثل أولئك لا تنععهم صلاتهم، ولا تنقلهم إلى زمرة المصدقين بالدين. (2)(أولى وأولى

 :حق السائل والمحروم والمسكي وابن السبيل
والنعيم، فكان من أبرز  ذكر الله المتقين الذين استحقوا عنده الجنات (الذاريات)ة وفي سور 

والسائل هو الذي يبتدئ . [78: الذاريات] ﴾وافِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ للِسَّائِلِ واالْماحْرُومِ ﴿: أوصافهم
 . بالسؤال وله حق، والمحروم من لا مال له ولا كسب ولا حرفة يتقوت منها

                                                 

 .724ـتعسير جزء عم ص (1)
 .الحلبي. ط ،(2/555)ابن كثير  (2)
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هؤلاء المتقون أن أموالهم ليست ملك ا لهم يستأثرون به، وإنما فيها جزء لغيرهم  فقد أدرك
لهم، لا هوان فيه  (الحق)منهم عليهم، بل هو  من المحتاجين، ليس هبة منهم إليهم، ولا تعضلا  

 .على الآخذ، ولا مَنٌّ فيه من الداف 
، وقد جاء ذلك في صعات إعادة لهذا الوصف بزيادة كلمة أخرى عليه (المعارج)وفي سورة 

خُلِقا هالُوع ا ﴿: المؤمنين، الذين انتصروا بقوة إيمانهم وأخلاقهم على ضعف الإنسان الذي
رُ مانُوع ا ( 24)إِذاا ماسَّهُ الشَّرُّ جازُوع ا ( 19) ( 22)إِلاَّ الْمُصالِ يا ( 21)واإِذاا ماسَّهُ الْخاي ْ

تِِِمْ داائمُِو  للِسَّائِلِ ( 24)واالَّذِينا فِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ ماعْلُوم  ( 23)نا الَّذِينا هُمْ عالاى صالاا
 (.45 - 78: المعارج) ﴾واالْماحْرُومِ 

: وهذا ما جعل بعض العلماء يقولون ﴾ماعْلُوم  ﴿فهنا قد وصف الحق الذي في أموالهم بأنه 
ويذكرون أن السورة مكية  وهم يعلمون. إنه الزكاة، لأنها الحق المعلوم المقدر في أموال الأغنياء

وما الحق المعلوم هنا إلا أنه . ولا تك، والزكاة المعروفة لم تعُرض إلا في المدينة، كما سنعرف
 .(1)جزء مقسوم، قد فرضوه على أنعسهم وعينوه للسائل والمحروم

فالعرق بين هذا الحق وبين الزكاة أن هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم أنعسهم، أما الزكاة 
 .علوم بتحديد الشارع وتقديرهفم

واآتِ ذاا الْقُرْبَا حاقَّهُ واالْمِسْكِيا واابْنا ﴿: يقول تعالى (الروم)و (الإسراء)ي وفي سور 
رْ ت ابْذِير ا فاآتِ ذاا الْقُرْبَا حاقَّهُ واالْمِسْكِيا واابْنا السَّبِيلِ ﴿، [42: الإسراء] ﴾السَّبِيلِ والاا تُ باذِ 

ر  لِ  ي ْ  .[19: الروم] ﴾لَّذِينا يرُيِدُونا واجْها اللَِّّ ذالِكا خا
 ﴾حاقَّهُ ﴿وبهذا غرس القرآن في روح المسلم منذ أوائل العهد المكي، أن للقريب والمحتاج 

، وليس مجرد صدقة تطوعية، يدفعها إن تاء، ويتركها  المحتوم في ماله، يجب عليه أداؤه وجوبا 
 .مى تاء

 :حق الزرع عند الحصاد

                                                 

 .(2/412)ابن كثير  :انظر (1)



 65 

را ماعْرُوشااتٍ ﴿: قال عز وجل (الأنعام) وفي سورة نَّاتٍ ماعْرُوشااتٍ واغاي ْ واهُوا الَّذِي أانْشاأا جا
را مُتاشاابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَاارِ  هِ إِذاا أاثَْارا واالنَّخْلا واالزَّرعْا مُُتْالِف ا أُكُلُهُ واالزَّيْ تُونا واالرُّمَّانا مُتاشاابِِ ا واغاي ْ

 .[727: الأنعام] ﴾ما حاصاادِهِ واآتوُا حاقَّهُ ي اوْ 
لازم ا، يجب إيتاؤه حق ا  :فَـنـَب ه الله عباده بهذه الآية على أن فيما خُصرج الأرض من زرع وثمر

 .يوم الحصاد
الرجل يعطى من زرعه، ويعلف : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة: عن سعيد بن جبير قال

 .(1)الدابة، ويعطى اليتامى والمساكين، ويعطى الضغث
فهذا حق مطلق غير مقيد بعشر أو نصف عُشر، بل هو متروك لإيمان صاحب الزرع 

نصاب هذا  صلى الله عليه وسلموالثمر، وحاجة المساكين من حوله، وعرف الناس في بلده، ثم بين رسول الله 
الحق، ومقداره في المدينة، بما أوجبه من العُشر أو نصعه، فيما بلغ خمسة أوسق من الحب 

ا لما كان في مكةوالث ولكنه ليس النسخ المصطلح عليه . مر، وقد سمى بعضهم هذا البيان نسخ 
 .(زكاة الزروع والثمار)كما سنبين ذلك في . عند المتأخرين

* * * 
 :إيتاء الزكاة فِ مكة

هذه جملة من أساليب القرآن المكي، في الدعوة إلى رعاية العقراء والمساكين، وإيتائهم 
 .ال، حى لا يضيعوا في مجتم  من المؤمنينحقوقهم من الم

ثناء على فاعليها أو ذم ا  (إيتاء الزكاة)الأساليب بأسلوب آخر هو  وقد توجت هذه
 .لتاركيها، كما نرى ذلك واضح ا في مجموعة من سور القرآن المكية

 بينيأمر الله تعالى بأداء حق القريب والمسكين، وابن السبيل، ويوازن  (الروم)فعي سورة 
فاآتِ ذاا الْقُرْبَا حاقَّهُ ﴿: يقول الله تعالى - التي تنقص المال ظاهر ا وتنمية باطن االزكاة أثر 

ر  للَِّذِينا يرُيِدُونا واجْها اللَِّّ واأُولائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا  ي ْ ( 38)واالْمِسْكِيا واابْنا السَّبِيلِ ذالِكا خا

                                                 

 (.2/44)المحلى  (1)
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تُمْ مِنْ رِبا  ليِ ارْ  تُمْ مِنْ زاكااةٍ ترُيِدُونا واجْها واماا آت اي ْ بُ وا فِ أامْواالِ النَّاسِ فالاا ي ارْبوُ عِنْدا اللَِّّ واماا آت اي ْ
 .[18، 19: الروم] ﴾اللَِّّ فاأُولائِكا هُمُ الْمُضْعِفُون

: جعل كتابه هدى لهم وبشرى فقال نوصف الله المؤمنين الذي (النمل)وفي مطل  سورة 
تُ الْقُ ﴿ ةا ( 2)هُد ى وابُشْراى للِْمُؤْمِنِيا ( 1)رْآنِ واكِتاابٍ مُبِيٍ تلِْكا آيَا الَّذِينا يقُِيمُونا الصَّلاا

وفي عطف إيتاء الزكاة على إقامة . [1 - 7: النمل] ﴾وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا واهُمْ بِالْْخِراةِ هُمْ يوُقِنُونا 
 .ا زكاة المال، كما هي سنة القرآنالصلاة دليل على أنه
ةا ( 3)هُد ى واراحْْاة  للِْمُحْسِنِيا ﴿: قال (لقمان)وفي مطل  سورة  الَّذِينا يقُِيمُونا الصَّلاا

 .[2، 1: لقمان] ﴾وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا واهُمْ بِالْْخِراةِ هُمْ يوُقِنُونا 
 . وما قيل في الآية السابقة يقال هنا

واالَّذِينا هُمْ للِزَّكااةِ ﴿: ن يرثون العردوسيبين أوصاف المؤمنين الذي (المؤمنين)وقال في سورة 
 .[2: المؤمنون] ﴾فااعِلُونا 

واراحْْاتِِ واسِعاتْ كُلَّ ﴿: أثناء ذكره تعالى لقصة موسى وقومه قال (الأعراف)وفي سورة 
تنِاا  الَّذِينا ( 156)يُ ؤْمِنُونا شايْءٍ فاساأاكْتُ بُ هاا للَِّذِينا ي ات َّقُونا وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا واالَّذِينا هُمْ بِِيَا

 .[751، 752: الأعراف] ﴾ي اتَّبِعُونا الرَّسُولا النَّبَِّ الْأمُِ يَّ 
توعد الله المشركين، وذكر أخص أوصافهم، فكان عدم إيتاء الزكاة  (فصلت)وفي سورة 
لزَّكااةا واهُمْ بِالْْخِراةِ الَّذِينا لاا يُ ؤْتوُنا ا( 6)واوايْل  للِْمُشْركِِيا ﴿: قال سبحانه. والكعر بالآخرة

 . [1، 2: فصلت] ﴾هُمْ كاافِرُونا 
فإذا كان المؤمنون المحسنون يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، فهؤلاء لا يؤتون الزكاة 

 . وبالآخرة هم كافرون
زكاة النعس وطهارتها من الرذائل، وعلى : وذهب بعض المعسرين إلى أن المراد بالزكاة هنا

 ﴾قادْ أافْ لاحا مانْ ت ازاكَّى﴿، [8: الشمس] ﴾قادْ أافْ لاحا مانْ زاكَّاهاا﴿: كقوله تعالى. الشرك رأسها
 . [72: الأعلى]

 . وذلك فرار من القول بالزكاة المالية التي اتتهر أنها لم تشرع إلا بالمدينة
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ا، ومما لا ينعقون من أموالهم زكاته: ورد ابن جرير الطبري هذا القول واختار أن المعنِ
 . (1)في زكاة المال (الزكاة)اتتهار لعظ : استدل به على ذلك

بذلك  ءتيالإعطاء، وأولى : اقتران الزكاة بالإيتاء، والإيتاء هو: ومما يؤيد اختيار الطبري
 . هو زكاة المال

الدال على  (الأمر)أنها لم توردها بصيغة : (الزكاة)والملاحظ في حديث السور المكية عن 
دلالة مباترة، ولكنها أوردتها في صورة خبرية باعتبارها وصع ا أساسي ا للمؤمنين  الوجوب

، الذين يؤتون الزكاة أو الذين هم للزكاة فاعلون، والذين خصهم الله (2)والمتقين والمحسنين
: ، كما أخبر أن تركها من خصائص المشركين[19: الروم] ﴾واأُولائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا ﴿ :بالعلاح

 .[1: فصلت] ﴾الَّذِينا لاا يُ ؤْتوُنا الزَّكااة﴿
وإذا كان إيتاء الزكاة من الأوصاف الأساسية للمؤمنين المعلحين، وتركها من الأوصاف 
اللازمة للمشركين، فذلك يدل على الوجوب، إذ التحلي بصعات المؤمنين، والخروج عن 

واآتوُا ﴿: مر في قوله تعالىيضاف إلى ذلك الأ. خصائص المشركين، أمر واجب لا نزاع فيه
 .[727: الأنعام] ﴾حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ 

 :لزكاة فِ العهد المكي زكاة مطلقةا
فكيف يتعق هذا . أن الزكاة فرضت في المدينة: ولكن المعروف في تاريخ التشري  الإسلامي
 ؟وذكر القرآن لها في آيات كثيرة من سوره المكية

رت في القرآن المكي، لم تكن هي بعينها الزكاة التي ترعت أن الزكاة التي ذك: والجواب
بالمدينة، وحددت نصبها ومقاديرها، وأرسل السعاة لجبايتها وصرفها، وأصبحت الدولة 

 . مسئولة عن تنظيمها

                                                 

 .الحلبي. ط ،(42/81)تعسير الطبري  :انظر (1)
نْهُ وَأقَ يمُوا الص لَاةَ وَآتوُا الز كَا﴿ :يُستثنِ من ذلك ما جاء في الآية الأخيرة من سورة المزمل (2)  ﴾ةَ فَاقـْرَءُوا مَا تَـيَس رَ م 

وهذا على القول بأنها مكية، كما هو مذهب بعض العلماء، ويرى آخرون أنها مدنية، معضدين  ،[40:المزمل]
 .ها وفاصلتها عن بقية آيات السورةذلك بمضمون الآية واختلاف حجم
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الزكاة في مكة كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود، وكانت موكولة إلى إيمان الأفراد 
فقد يكعي في ذلك القليل من . لأخوة نحو إخوانهم من المؤمنينوأريحيتهم وتعورهم بواجب ا

 . المال، وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير أو الأكثر
 [42: الإسراء] ﴾حاقَّه﴿: وقد استنتج بعض الباحثين من تعبيرات القرآن في السور المكية

في الآيات، أنها . [42: المعارج] ﴾حاقٌّ ماعْلُوم﴿و [78: الذاريات] ﴾حاقٌّ للِسَّائِلِ واالْماحْرُومِ ﴿و
قد حدد مقادير معينة على أموال القادرين من المسلمين زكاة عن  صلى الله عليه وسلميمكن أن تلهم أن النبي 

 .(1)أموالهم المتنوعة
ولم تكن هناك حاجة إلى هذا . ولكن لم ينقل ما يؤيد هذا الاستلهام، بل نقل ما يخالعه

ن الحق معلوم ا وليس من الضروري ألا يكو . عسهم وكل ما بأيديهمالتحديد، والقوم يبذلون أن
، بل يصح أن يكون معلوم ا بتعيين المنعق نعسه، كما ذكر المعسرون، أو صلى الله عليه وسلم إلا بتعيين النبي

 .بتعيين العرف حسب المصلحة والحاجة
واالَّذِينا هُمْ للِزَّكااةِ ﴿: عند قوله تعالى (المؤمنين)قال الحافظ ابن كثير في تعسير سورة 

الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة الأموال، م  أن هذه الآية ): [2: المؤمنون] ﴾فااعِلُونا 
مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، في سنة اثنتين من الهجرة، والظاهر أن التي فرضت بالمدينة 

قال . ظاهر أن أصل الزكاة كان واجب ا بمكةإنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فال
 . (2)([727: الأنعام] ﴾واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ ﴿: وهي مكية - تعالى في سورة الأنعام

 .تعضده الآيات الكثيرة التي سقناها ،وهذا الذي استظهره هنا
 :لزكاة فِ العهد المدنيا

أما في المدينة فهم جماعة لها أرض . كان المسلمون في مكة أفراد ا مصادرين في دعوتهم
صورة : فلهذا اخصذت التكاليف الإسلامية صورة جديدة ملائمة لهذا الطور. وكيان وسلطان

التحديد والتخصيص، بعد الإطلاق والتعميم، صورة قوانين إلزامية بعد أن كانت وصايا 
تمادها على توجيهية فحسب، وأصبحت تعتمد في تنعيذها على القوة والسلطان، م  اع

                                                 

 (.4/127)صورة مقتبسة من القرآن الكريم تأليف محمد عزة دروزة  -سيرة الرسول  (1)
 .الحلبي. ط ،(418، 1/419)تعسير ابن كثير  (2)
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فحدد الشارع الأموال التي تجب فيها، : وظهر هذا الاتجاه المدني في الزكاة. الضمير والإيمان
وتروط وجوبها، والمقادير الواجبة، والجهات التي تصرف لها وفيها، والجهاز الذي يقوم على 

 .تنظيمها وإدارتها
 :القرآن المدني يؤكد وجوب الزكاة ويبي بعض أحكامها

قرآن المدني فأعلن وجوب الزكاة بصيغة الأمر الصريح، ودعا بصورة واضحة إلى جاء ال
ةا واآتوُا الزَّكااةا ﴿: إيتائها، فترى في سورة البقرة، هذه العبارة كما . [21: البقرة] ﴾واأاقِيمُوا الصَّلاا
 . جاء تأكيد وجوبها بصيغ وأساليب تى

ض أهم ما جاء فيها عن الزكاة، وهي والمجال هنا فسيح، ولكنِ أختار سورة واحدة لعر 
 .سورة التوبة، لأنها من أواخر ما نزل من القرآن

 :سورة التوبة نَّوذج للقرآن المدني فِ العناية بالزكاة
في مطال  هذه السورة التي أمر الله فيها بقتال المشركين، الناكثين للعهود، الذين ضرب ( أ)

فاإِذاا انْسالاخا ﴿: رض ويختارون لأنعسهم، قال تعالىلهم مهلة أربعة أتهر، يسيحون فيها في الأ
مُْ كُلَّ  الْأاشْهُرُ الْحرُُمُ فااقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيا حايْثُ واجادْتُموُهُمْ واخُذُوهُمْ وااحْصُرُوهُمْ وااقْ عُدُوا لِا

ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاخالُّوا سابِ  بوُا واأاقاامُوا الصَّلاا  .[5: التوبة] ﴾يلاهُمْ إِنَّ اللَّّا غافُور  راحِيم  مارْصادٍ فاإِنْ تَا
 .فهذه ثلاثة تروط للكف عن قتال هؤلاء وخصلية سبيلهم

ا رسول الله: أولها  .التوبة عن الشرك، ودليله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
الإسلام  إقامة الصلاة المعروضة على المسلمين، وهي مظهر الأيمان وأعظم أركان: ثانيها

المطلوبة في كل يوم من الأيام، والعيصل بين المسلم والكافر، وهي الرابطة الدينية الروحية 
 .الاجتماعية بين المسلمين

الحاجات، ولمصلحة الأمة العامة،  ذويإيتاء الزكاة المعروضة في أموال الأغنياء ل: ثالثها
 .سلمينوهي الرابطة المالية الاجتماعية السياسية بين جماعة الم
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 :وبعد ست آيات من السورة نعسها قال الله تعالى في تأن قوم آخرين من المشركين( ب)
تِ لِقاوْمٍ ي اعْلامُ ﴿ ينِ وانُ فاصِ لُ الْْيَا ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاإِخْواانكُُمْ فِ الدِ  بوُا واأاقاامُوا الصَّلاا  ﴾ونفاإِنْ تَا
 .[77: التوبة]

جماعة المسلمين، وتثبت له أخوتهم الدينية، التي تجعله فرد ا  فلا يتحقق لكافر الدخول في
إلا بالتوبة عن الشرك  - منهم له ما لهم، وعليه ما عليهم، وتربطه بهم رباط ا لا تنعصم عراه

وتوابعه وإقامة الصلوات التي بها يلتقي المسلمون على طاعة الله، ويتعارفون ويتحابون، وإيتاء 
 . ون ويتكافلونالزكاة التي بها يتواس

أن سنة القرآن أن : على أمر جدير بالذكر، وهو رضي الله عنهم بةه العلماء منذ عهد الصحاوقد نب  
 .يقرن الزكاة بالصلاة، وقلما تنعرد إحداهما عن الأخرى

 . (1)بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومن لم يُـزَك   فلا صلاة له أمرنا: قال عبد الله بن مسعود
بوُا واأاقاامُوا ﴿: افترضت الصلاة والزكاة جميع ا، لم يعرق بينهما، وقرأ: ن زيدوقال اب فاإِنْ تَا

ينِ  ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاإِخْواانكُُمْ فِ الدِ  وقال . أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة أبىو ، [77: التوبة] ﴾الصَّلاا
 .رق بين تيئين جمعهما اللهلا أف: يعنِ بذلك قوله - (2)رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه

 :وفي السورة ذكر الله تعالى عمار مساجده الذين هم أهل القبول عنده، فقال تعالى( جـ) 
ةا واآتاى الزَّكااةا والماْ يخاْ ﴿ شَ إا إِلاَّ إِنََّّاا ي اعْمُرُ ماسااجِدا اللَِّّ مانْ آمانا بِاللَِّّ واالْي اوْمِ الْْخِرِ واأاقااما الصَّلاا

 .[79: التوبة] ﴾عاساى أُولائِكا أانْ ياكُونوُا مِنا الْمُهْتادِينا اللَّّا ف ا 
حى يؤمنوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا  - وإن عمروا مساجده - للقبول عنده فلم يجعلهم أهلا  

 .الزكاة
ة الذين لا يؤدون وفي السورة ذكر الله تعالى وعيده الشديد لكانزي الذهب والعض( د) 

 : عالىقال تمنها حق الله، 

                                                 

 .في الكبير وله إسناد صحيحرواه الطبراني  (:2148)م  المجالهيثمي في  قال، و (70/701)رواه الطبراني  (1)
 .المعارف. ط ،(72/751)تعسير الطبري  (2)
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رْهُمْ بعِاذاابٍ أاليِمٍ ﴿ واالَّذِينا ياكْنِزُونا الذَّهابا واالْفِضَّةا والاا يُ نْفِقُون اهاا فِ سابِيلِ اللَِّّ ف اباشِ 
ن ازْتُُْ ( 34) ا ماا كا رِ جاهانَّما ف اتُكْواى بِِاا جِبااهُهُمْ واجُنُوبُ هُمْ واظهُُورهُُمْ هاذا هاا فِ نا ي اوْما يَُْماى عالاي ْ
تُمْ تاكْنِزُونا لِأا    .[15، 12: التوبة] ﴾نْ فُسِكُمْ فاذُوقوُا ماا كُن ْ

إنما عظم الوعيد في الباب، لما في جبلات العباد من الشح على المال والبخل : قال العلماء
 .(1)به، فإذا خافوا من عظيم الوعيد لانوا في أداء الطاعة

وكان هذا ... ا، وفيها الصدقاتوفي السورة بيان للأتخاص والجهات التي تصرف له( هـ)
البيان رد ا على الطامعين الشرهين الذين سال لعابهم للأخذ من أموال الزكاة بغير حق، قال 

هاا إِذاا هُمْ ﴿: تعالى إِنْ لماْ يُ عْطاوْا مِن ْ هاا راضُوا وا قااتِ فاإِنْ أُعْطوُا مِن ْ هُمْ مانْ ي الْمِزُكا فِ الصَّدا وامِن ْ
هُمُ اللَُّّ واراسُولهُُ واقاالوُا حاسْبُ ناا اللَُّّ سايُ ؤْتيِناا اللَُّّ مِنْ ( 58)ياسْخاطوُنا  والاوْ أان َّهُمْ راضُوا ماا آتَا

هاا ( 59)فاضْلِهِ واراسُولهُُ إِنَّ إِلىا اللَِّّ رااغِبُونا  إِنََّّاا الصَّداقااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِيِ واالْعاامِلِيا عالاي ْ
 لَّفاةِ قُ لُوبُ هُمْ وافِ الر قِاابِ واالْغاارمِِيا وافِ سابِيلِ اللَِّّ واابْنِ السَّبِيلِ فاريِضاة  مِنا اللَِّّ وااللَُّّ واالْمُؤا 

 . [20 - 59: التوبة] ﴾عالِيم  حاكِيم  
وبهذه الآية الحاسمة قط  الله أطماع الطامعين، وسد أفواه الشرهين، ولم يجعل توزي  الزكاة 

لرغبة طام ، أو هوى حاكم، بل تولى قسمتها بنعسه على مصارفها الثمانية، ومن أعدل تبع ا 
 من الله فيما قسم؟ 

 .[50: المائدة] ﴾وامانْ أاحْسانُ مِنا اللَِّّ حُكْم ا لِقاوْمٍ يوُقِنُونا ﴿
ة مما يبين لنا أن الزكا (العاملين عليها)وفي الآية دلالة على أن الزكاة تجبى وتصرف بواسطة 

 .كما سنعصل ذلك بعد - تتولاها الحكومة لا الأفراد
واالْمُؤْمِنُونا واالْمُؤْمِنااتُ ﴿: وفي السورة بيان لمقومات المجتم  المؤمن، إذ يقول تعالى( و) 

ةا  هاوْنا عانِ الْمُنْكارِ وايقُِيمُونا الصَّلاا عْرُوفِ واي ان ْ مُرُونا بِالْما وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُ ب اعْضٍ يَاْ
ُ إِنَّ اللَّّا عازيِز  حاكِيم   هُُمُ اللَّّ فجعل الله الزكاة . [17: التوبة] ﴾وايطُِيعُونا اللَّّا واراسُولاهُ أُولائِكا ساي ارْحْا

 :أحد المقومات التي يتميز بها المؤمنون عن المنافقين، الذين وصعهم الله قبل ذلك بآيات بقوله

                                                 

 .842ـص 4أحكام القرآن لابن العربي قسم  (1)
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عْرُوفِ  الْمُناافِقُونا ﴿ هاوْنا عانِ الْما مُرُونا بِالْمُنْكارِ واي ان ْ واالْمُناافِقااتُ ب اعْضُهُمْ مِنْ ب اعْضٍ يَاْ
 . [21: التوبة] ﴾واي اقْبِضُونا أايْدِي اهُمْ ناسُوا اللَّّا ف اناسِي اهُمْ إِنَّ الْمُناافِقِيا هُمُ الْفااسِقُونا 

(. أي تركه لهم وخصليه عنهم)نسيان الله فهؤلاء يقبضون أيديهم حرص ا وتُح ا، فاستحقوا 
، فاستحقوا أن يرحمهم الله أما أولئك المؤمنون فيبسطون أيديهم بذلا    .وإيمانا 

: وفي السورة خاطب الله رسوله، وكل من يقوم بأمر الأمة من بعده، فقال عز وجل( ز)
يهِمْ بِِا ﴿ رُهُمْ واتُ زاكِ  مُْ  اخُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ  تاكا ساكان  لِا : التوبة] ﴾واصالِ  عالايْهِمْ إِنَّ صالاا

701].  
 على الأموال ﴾مِنْ ﴿أدخل : ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: قال المعسرون في هذه الآية

 .للتبعيض، لأن الصدقة المعروضة ليست جمي  المال، وإنما هي جزء منه
على أجناس المال كلها،  لم يقل من مالهم، ليكون مشتملا  و ... ﴾مِنْ أامْواالِِِمْ ﴿: وإنما قال
 .مين كما عليه جمهور أهل التعسيريعود إلى كافة المسل ﴾أامْواالِِِمْ ﴿والضمير في 

 .(1)وهذا دليل على وجوب الأخذ من أموال جمي  المسلمين، لاستوائهم في أحكام الدين
، كما صدقت ذلك السنة والتطبيق والآية تدل على أن الزكاة يأخذها الإمام أو نائبه

 .(أداء الزكاة)وسنعصل ذلك في باب . العملي للخلعاء الراتدين
إنها خطاب : بكر بظاهر هذه الآية، وقالواأبي وقد تعلق المتمردون المانعون للزكاة في عهد 

 . فيقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فلا يأخذ الصدقة سواه صلى الله عليه وسلمللنبي 
 .العلماء عليهم هذه الشبهة الواهية، وهذا الزعم الساقط، كما سنبين ذلك قريب اوقد رد 

إن الصدقة في الآية المذكورة لا تعنِ الزكاة، فهي واردة فيمن خصلف : وقال بعض العلماء
صالح ا وآخر سيئ ا، فالضمير عائد إليهم، والصدقة المأخوذة  عن غزوة تبوك، ممن خلط عملا  

بهم، فهي كصدقة النعل، وهي خاصة بهم كما يشعر به السياق، وليس مما منهم لتكعير ذنو 
تكون العبرة فيه بعموم اللعظ لا خصوص السبب عند الأصوليين، وأما الواجبة فهي لا 

                                                 

 .من سورة التوبةفي تعسير الآية مجم  البيان للطبرسي  تعسير: انظر (1)
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 (1)خصصهم، ولا يصلح خصلعهم سبب ا لها، لأن الزكاة من حق الإسلام، لا من موجبات الجنايات
 . (2)ن عدد من أهل التأويلوهذا هو اختيار الطبري، ونقله ع

وجمهور السلف . (الزكاة): ولكن رجح كثير من المعسرين أن المراد بالصدقة في الآية
والخلف استدلوا بها على جملة أحكام في باب الزكاة، مما يدل على أن السياق غير مان  من 

يس لازم ا إلا بدليل، إرادة الزكاة على سبيل الاستئناف، إذ ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها ل
 .(3)عن ابن عباس، وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري يوهذا مرو 

ا مناسب ا للارتباط ذكره  ، وهو أن الزكاة كانت واجبة عليهم، الرازيعلى أن هناك وجه 
أمر الله رسوله أن يأخذها منهم، حيث : فلما تابوا من خصلعهم، وحسن إسلامهم، وبذلوا الزكاة

 .(4)كاة من بعض المنافقينلم تقبل الز 
 .على أن خصوص سببها لا ينافي عموم لعظها، كما هو الصحيح عند الأصوليين

د  يق بالآية، : (الزكاة)وأبرز دليل على أن المراد بها  استدلال المانعين لها في عهد الص  
حد ولم يرد عليهم أ - كما ذكرنا وسنذكره بعد - وتشبثهم بأن الخطاب فيها خاص بالرسول

بأن الآية في غير الصدقة الواجبة، وكذلك  - وهم أعرف بالآية وما نزلت فيه - من الصحابة
ولكل من يقوم بالأمر من  صلى الله عليه وسلمإن الخطاب عام للنبي : علماء الأمة من بعدهم، وكل ما قالوه

 .(5)بعده

                                                 

 .(4/270)الروض النضير  (1)
 .المعارف. ط ،(252 – 72/252)تعسير الطبري  (2)
 ، وأحكام القرآن لابن العربي(192، 4/195)تعسير ابن كثير  :، وانظر في ذلك(9/422)تعسير القرطبي  (3)

ويل للقاسمي وما بعدها، ومحاسن التأ (72/711)، والتعسير الكبير للعخر الرازي 889 - 881ـص
(9/1451). 

 .راج  تعسير الرازي والقاسمي المذكورين (4)
 .ابن كثير والقاسمي المذكورين تعسير: انظر (5)
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لبعض فتيان بنِ  صلى الله عليه وسلملنبي ما قاله ا ؛(الزكاة): ومن القرائن على أن المراد بالصدقة في الآية
إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ : "هاتم ممن طلب منه أن يوليه على عمالة الزكاة فقال

 .(1)"الناس
رُهُمْ ﴿: فهذه العبارة المجازية التصويرية تومئ إلى العلاقة بينها وبين قوله تعالى في الآية تُطاهِ 

يهِمْ   .[701 :التوبة] ﴾واتُ زاكِ 
كان النبي : قال عن عبد الله بن أبي أوفى ،في صحيحهومما يقوى ذلك أيض ا ما رواه مسلم 

اللهم صل على آل أبي ": بصدقته فقالأبي إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه  صلى الله عليه وسلم
 .(2)"أوفى

. ﴾واصالِ  عالايْهِم﴿: فيعهم منه أن هذا تطبيق من الرسول الكريم لأمر ربه في الآية الكريمة
 .ادع لهم: أي

 .ومن الآية استدل كافة العلماء على أنه ينبغي للإمام أو نائبه أن يدعو لمعطى الزكاة
عن الزكاة، وهي تمثل بوجه عام اتجاه القرآن المدني، في  (التوبة)ذلك أهم ما جاء في سورة 

 .تأكيد وجوب الزكاة وبيان أهم أحكامها
القرآن لا ينال البر، ولا يستحق وصف الأبرار الصادقين ولا يدخل  إن الإنسان في نظر

 .في زمرة المتقين، ولا ينتظم في سلك المؤمنين إلا بإيتاء الزكاة
 .بغير الزكاة لا يعارق المشركين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون

 .ولا ينعقون إلا وهم كارهونوبغير الزكاة لا يتميز من المنافقين الذين يقبضون أيديهم، 
واراحْْاتِِ واسِعاتْ كُلَّ ﴿: أن يكتبها لمانعي الزكاة أبىوبغير الزكاة لا يستحق رحمة الله التي 

تنِاا يُ ؤْمِنُون ا للَِّذِينا ي ات َّقُونا وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا واالَّذِينا هُمْ بِِيَا  .[752: الأعراف] ﴾شايْءٍ فاساأاكْتُ بُ ها

                                                 

 .المطلب بن ربيعة بن الحارثعن عبد ، (71579)حمد ، وأ(7014)الزكاة مسلم في رواه  (1)
 .عن عبد الله بن أبي أوفى، في الزكاةلاهما ك،  (7019)مسلم و  ،(7289)البخاري رواه : متعق عليه (2)
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إِنََّّاا واليُِّكُمُ اللَُّّ واراسُولهُُ واالَّذِينا ﴿ :اة لا يستحق ولاية الله ولا رسوله ولا المؤمنينوبغير الزك
ةا وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا واهُمْ رااكِعُونا  وامانْ ي ات اوالَّ اللَّّا واراسُولاهُ ( 55)آمانُوا الَّذِينا يقُِيمُونا الصَّلاا

 .[52، 55: المائدة] ﴾با اللَِّّ هُمُ الْغاالبُِونا واالَّذِينا آمانُوا فاإِنَّ حِزْ 
والاي انْصُرانَّ اللَُّّ مانْ ي انْصُرُهُ إِنَّ ﴿: وبغير الزكاة لا يستحق نصر الله الذي وعد به من نصره

ةا واآت اوُا الزَّ ( 44)اللَّّا لاقاوِيٌّ عازيِز   كااةا واأامارُوا الَّذِينا إِنْ ماكَّنَّاهُمْ فِ الْأارْضِ أاقاامُوا الصَّلاا
لِلَِّّ عااقِباةُ الْأمُُور  .[27، 20: الحج] ﴾بِالْماعْرُوفِ وان اهاوْا عانِ الْمُنْكارِ وا



 76 

 :السنة تؤكد وتبي ما أجمله القرآن
القرآن دستور الإسلام ومرجعه الأساسي، لهذا اتتمل على القواعد الكلية، والمبادئ 

ت إلا فيما يخشى أن تضطرب فيه الآراء، وتضل عنه العامة، ولم يتعرض للجزئيات والتعصيلا
 .الأهواء

تعسر ما أبهمه، وتعصل ما أجمله، : أما السنة فهي البيان القولي، والتطبيق العملي للقرآن
: وقد قال تعالى. وتحدد ما أطلقه، وخصصص ما عممه، وفق ا لما فهم الرسول المعصوم عن ربه

ا للِنَّاسِ ماا نُ زِ لا إِلايْهِمْ واأانْ زالْناا إِلايْكا الذ كِْرا ﴿  . [22: النحل] ﴾لتُِ ب ايِ 
وفي الزكاة جاءت السنة بتأكيد ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة، وذلك منذ العهد 

 . المكي
طالب المتحدث باسم المسلمين المهاجرين إلى الحبشة يخاطب النجاتي أبي نجد جععر بن 
 . (1)وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام: ه، ويقول له فيما قال لصلى الله عليه وسلمويخبره عن النبي 

والمراد بذلك مطلق الصلاة والصيام والزكاة، لا الصلوات الخمس، ولا صيام رمضان، ولا 
 . (2)الزكاة المخصوصة ذات النصب والحول؛ إذ أن هذه العرائض المحددة لم تكن ترعت بعد

لتحديد نصبها ومقاديرها : ا للحديث عن فريضة الزكاةرحب   أما في المدينة فقد كانت مجالا  
وتروطها، ولبيان مكانتها، والترغيب في أدائها، والترهيب من منعها، ولإعطاء الصور العملية 

 .لتنعيذها
* * * 

                                                 

وصححه الألباني في فقه ، (4420)الزكاة خزيمة في وابن إسناده حسن، : ، وقال مخرجوه(7120)رواه أحمد ( 1)
 .عن جععر بن أبي طالب، (712 صـ)السيرة 

 .(1/717)فتح الباري  (2)
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 :صب الزكاة ومقاديرهاة لنُ نَّ تحديد السُ 
قدار الواجب جاءت السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، وم

فيها، وفصلت القول في الأتخاص والجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة، وهي المذكورة في 
ولكن الذي  - ، وسنعصل القول في ذلك كله فيما بعد[20: التوبة] ﴾...إِنََّّاا الصَّداقااتُ ﴿: آية

 .دةو يهمنا معرفته هنا هو تاريخ فرض هذه الزكاة ذات النصب والمقادير المحد
قد عرفنا أن الزكاة المطلقة غير المقدرة فرضت في مكة، كما اخترناه ورجحه كثير من ف

وعرفنا أن القرآن المدني أكد وجوب . الأمة، وكما دلت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول
الزكاة، وفصل بعض أحكامها، وأن السنة هي التي تولت تعصيل ما أجمله القرآن، وبينت 

في أي : لحدود، فمى وق  هذا التحديد في العهد المدني؟ أو بعبارة أخرىالنصب والمقادير وا
 ؟سنة بعد الهجرة وق  فرض الزكاة المحدودة

قبل فرض رمضان، وإليه : أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قيل: المشهور المتعالم
 .الروضة من (السير)في باب  النوويأتار 

بن خزيمة والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث قيس ويعكر عليه ما ثبت عند أحمد وا
بصدقة العطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة  صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول الله : بن سعد بن عبادة قال

 .الحديث (1)الزكاة
وهو دال على أن فرض صدقة العطر كان قبل فرض الزكاة، . إسناده صحيح: قال الحافظ

وقد اتعقوا على أن صيام رمضان إنما فرص بعد الهجرة، . بعد فرض رمضانفيقتضي وقوعها 
 .(2)لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف

أن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة، وقوى : وجزم ابن الأثير في تاريخه
نزلت آية الصدقة لما : بعضهم ما ذهب إليه بما وق  في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة فعيها

                                                 

والحاكم ، (7949)ن ماجه ، واب(4501)إسناده صحيح، والنسائي : وقال مخرجوه ،(41921)أحمد رواه  (1)
عن قيس  ،(4501)وصححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي م في الزكاة، ثلاثته، وصححه، (7/270)

 .بن سعد
 .(1/717)فتح الباري  (2)
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والجزية إنما وجبت . ما هذه إلا جزية، وأخت الجزية: فقال. يأخذها منه عاملا   صلى الله عليه وسلمبعث النبي 
 .في التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة

 .(1)ولكن الحديث ضعيف لا يحتج به: قال في العتح
نس في قصة ضمام بن واستدل الحافظ على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة بحديث أ

عدة الجواب في  يصدقهوينشده الله أن  صلى الله عليه وسلمالذي جاء يسأل النبي ( في الصحيحين)ثعلبة 
لله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على أنشدك الله، آ: أمور كان منها

 التاسعة بعث العمال وإنما الذي وق  في. وكان قدوم ضمام سنة خمس. (2)"نعم" :فقرائنا؟ قال
 . لأخذ الصدقات، وذلك يستدعى تقدم فرضية الزكاة قبل ذلك

التي رد الله بها على الطامعين الذين إذا أعطوا منها  ﴾إِنََّّاا الصَّداقااتُ ﴿: على أن آية
صلى رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وهم المنافقون الذين طعنوا في قسمة النبي 

هذه الآية تدل على أن الزكاة كانت قائمة ومنعذة فعلا ، وأن  - للصدقات سلمالله عليه و 
 .كان يتولى أمرها وتوزيعها، وذلك قبل نزول هذه الآية بلا ريب  صلى الله عليه وسلمالرسول 

* * * 
 :الزكاة بعد الصيام

سلامية والذي يتبين لنا من مجموع الأخبار والآثار، والنظر في تاريخ تشري  العرائض الإ
أن الصلوات الخمس كانت أول ما فرض على المسلمين، وذلك في مكة ليلة الإسراء  : المعروفة

انية، وفرضت معه زكاة العطر، كما هو متعالم، ثم فرض بعدها الصيام بالمدينة في السنة الث
ل ثم فرضت الزكاة في الأموا. للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين في يوم العيد طهرة

حاسم ا على تعيين  أعني الزكاة المحدودة ذات النصب والمقادير، إلا أننا لا نجد دليلا  . بعد ذلك
صلى وفي حديث ضمام بن ثعلبة الذي وفد على الرسول . السنة التي وق  فيها هذا التحديد

 في السنة الخامسة ما يرجح أن الزكاة كانت معروضة معروفة قبل قدومه، كما الله عليه وسلم
 .ذكر الحافظ ابن حجر

                                                 

ا: (11ـص)بل قال في خصريج الكشاف  (1)  .ضعيف جد 
 .مالك عن أنس بن، (292)وأبو داود في الصلاة  ،(21)العلم البخاري في رواه  (2)
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صلى الله إن الله بعث نبيه : عن ابن عباس قال ،ما رواه الوالبي (العروع)ذكر ابن معلح في 
، بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم عليه وسلم

فلما صدقوا به زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، 
لْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْمامْتُ عالايْكُمْ نعِْماتِِ ﴿: ثم أكمل لهم دينهم، فقال. الجهاد الْي اوْما أاكْما

ما دِين ا سْلاا سألة في م (الواضح)وكذلك ذكر ابن عقيل في . [1: المائدة] ﴾واراضِيتُ لاكُمُ الْإِ
 .(1)أن الزكاة بعد الصوم: النسخ

* * * 
 :لزكاة ثالثة دعائم الإسلاما

في المدينة فرضية الزكاة وبين مكانها في دين الله، وأنها أحد الأركان  صلى الله عليه وسلمأكد النبي 
الأساسية لهذا الدين، ورغب في أدائها ورهب من منعها بأحاديث تى، وأساليب متنوعة، 

 - أنه سأل: بحسن السؤال تقرأ في حديث جبريل المشهور حين جاء يعلم المسلمين دينهم
، وتقيم الصلاة، تعبد الله ولا تشرك بهالإسلام أن : "صلى الله عليه وسلمما الإسلام؟ فقال النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . (2)"وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان
بنِ الإسلام على خمس تهادة أن لا إله إلا الله وأن : "وفي حديث ابن عمر المشهور

ا  رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه محمد 
 . (3)"سبيلا  

في هذين الحديثين وغيرهما أن أركان الإسلام خمسة، بدأها بالشهادتين،  صلى الله عليه وسلمأعلن الرسول 
 . وثناها بالصلاة، وثلثها بالزكاة

ثالثة دعائم الإسلام، التي لا يقوم بناؤه إلا بها،  - كما هي في القرآن - فالزكاة في السنة
 . ولا يرتكز إلا عليها

                                                 

والمروزي في تعظيم  ،(74/455)ثانية، ورواه الطبراني في الكبير . ط (179، 4/171)العروع في العقه الحنبلي  (1)
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن صالح، قيل : ، عن ابن عباس، وقال الهيثمي في مجم  الزوائد(7/154)قدر الصلاة 

 (.1/145)ثقة مأمون، وقد ضعف : فيه
 .هريرة عن أبيا في الإيمان، لاهمك( 8)، ومسلم (50)البخاري رواه : عليه متعق (2)
 . بن عمرعن عبد اللها في الإيمان، لاهمك،  (72)مسلم و  ،(9)البخاري رواه : متعق عليه (3)
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في بعض الأحيان بذكر بعض هذه الأركان الخمسة دون بعض، بيد  صلى الله عليه وسلموقد يكتعي النبي 
 . أن الصلاة والزكاة كانتا دائم ا في مقدمة ما يأمر به، ويدعو إليه، ويباي  عليه

بن جبل إلى  (1)بعث معاذ صلى الله عليه وسلمأن النبي : ابن عباس في الصحيحينومن ذلك حديث 
فادعهم إلى تهادة أن لا إله إلا الله،  ،(2)إنك تأتى قوم ا من أهل الكتاب: "اليمن فقال له

وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم . (3)أطاعوك لذلك يوم وليلة، فإن هم
م فإنه واتق دعوة المظلو  (5)، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم(4)فترد على فقرائهم

 .(6)"ليس بينها وبين الله حجاب
قام مقام وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لشدة اهتمام الشارع بهما، وخاصة إذا كان الم

بوُا واأاقاامُوا ﴿: كما في قوله تعالى (7)الدعوة إلى الإسلام، فيكتعي بهما م  الشهادة فاإِنْ تَا
ينِ  ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاإِخْواانكُُمْ فِ الدِ   .[77: التوبة] ﴾الصَّلاا

وقد دل الحديث على بعث السعاة الذين يقومون بجم  الزكاة وتعريقها، وأن الزكاة من 
: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: تأنها أن تؤخذ لا أن تترك للأفراد وحدهم، وهو تأييد لآية

701]. 

                                                 

ان ذلك سنة ك: قيلبخاري في أواخر المغازي، و كان بعثه سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ال: قال الشوكاني (1)
واتعقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد .. بعثه عام العتح سنة ثمان: وقيل.. تس  عند منصرفه من تبوك

 (75/)2 :نيل الأوطار)أو قاضيا ؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والنسائي بالأول ا أبي بكر، واختلعوا هل كان والي  
 .(ة أولىبع، طالمطبعة العثمانية المصرية

قال له ذلك تنبيه ا على أهمية الوصية لتستجم  همته عليها؛ لأن أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون في  (2)
 (.مخاطبة الجهال من عبدة الأوثانمخاطبتهم ك

 .بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها أو امتثالهم بالععل (3)
 (.في ذلك، وللمطابقة بينهم وبين الأغنياءاكتعي بذكر العقراء لكونهم الغالب  (4)
 .جم  كريمة، أي نعيسة فلا يجوز للجابي أخذ خيار المال، لئلا يجحف بالمالك إلا برضاه: الكرائم (5)
 .ـسبق خصريجه ص (6)
أن ذلك تقصير من بعض الرواة، فتعقب بأنه يعضي إلى ارتعاع الثقة بكثير من : أما ما أجاب به ابن الصلاح (7)

 .(2/772) نيل الأوطار. حاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصانالأ
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على إقام الصلاة، وإيتاء  صلى الله عليه وسلمبايعت النبي : عن جرير بن عبد الله قال ،ويروى البخاري
 .(1)الزكاة، والنصح لكل مسلم

أمرت أن أقاتل الناس حى : "قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،وفي حديث ابن عمر في الصحيحين
ا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة   .الحديث (2)"...يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد 

الوثنيون من العرب، الذين نكثوا العهود وتعدوا الحدود، ولم يعد إلى : والمراد بالناس هنا
سبيل، إذ لم يكن لهم دين يردعهم، ولا قانون يهيمن عليهم، ولا حاكم يأتمرون مسالمتهم من 

بد من تطهيرها من رجس ض العرب حرم الإسلام ومعقله، فلاقد أراد الله أن تكون أر و . بأمره
 .الشرك، ورواسب الجاهلية العمياء المتجبرة في الأرض

من فارق الدنيا على : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال - عند البزار - وفي حديث أنس 
 .(3)"الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض

وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث، : قال أنس 
بوُا ﴿: الله تعالىوتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل، قال . واختلاف الهواء فاإِنْ تَا

ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاخْ   .[5: التوبة] سبيلهم﴾ واالواأاقاامُوا الصَّلاا
: ثم قال في آية أخرى. توبتهم خل  الأوثان، وعبادة ربهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: قال 

ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاإِخْواا﴿ بوُا واأاقاامُوا الصَّلاا ينِ فاإِنْ تَا  .(4)[77: التوبة] ﴾نكُُمْ فِ الدِ 
* * * 

 :التحذير الشديد من منع الزكاة

                                                 

 .عن جرير بن عبد الله، (52)مسلم في الإيمان ، و (7207)البخاري في الزكاة رواه : متعق عليه (1)
 .عن عبد الله بن عمر ،الإيمانفي ، كلاهما (44)مسلم و  ،(45)البخاري رواه : متعق عليه (2)
وصحح إسناده، وقال ( 4/117)، والحاكم في التعسير (10)، وابن ماجه في المقدمة (2542)رواه البزار  (3)

وحسن إسناده، وضعف ( 4744)والضياء في المختارة  ،صدر الخبر مرفوع وسائره مدرج فيما أرى: الذهبي 
 (.5117)، وضععه الألباني في ضعيف الجام  (7/74)إسناده البوصيري في زوائد ابن ماجه 

 .(419 – 4/412) ير ابن كثيرتعس (4)
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الزكاة بالعذاب الغليظ في الآخرة؛ لينبه بهذا  يمانع صلى الله عليه وسلمأنذر الرسول : وفي أحاديث أخرى
 الوعيد القلوب الغافلة، ويحرك النعوس الشحيحة إلى البذل، ويسوقها بعصا الترغيب والترهيب

ا  .إلى أداء الواجب طوع ا، وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كره 
* * * 

 :العذاب الأخروي
فلم يؤد   زكاته،  من آتاه الله مالا  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : هريرة قالأبي عن  ،روى البخاري

يعنِ  - لقيامة، ثم يأخذ بلهزمتيهمثل له يوم القيامة تجاع ا أقرع، له زبيبتان، يطَُو  قهُ يوم ا
َّ الَّذِينا ي ابْخالُونا ﴿: الآية صلى الله عليه وسلمثم تلا النبي  ".أنا مالك، أنا كنزك: ثم يقول - بشدقيه والاا يَاْسابَا

لُ  مُْ سايُطاوَّقُونا ماا بَاِ مُْ بالْ هُوا شارٌّ لِا ر ا لِا ي ْ ُ مِنْ فاضْلِهِ هُوا خا هُمُ اللَّّ آل ] ﴾وا بهِِ ي اوْما الْقِيااماةِ بِاا آتَا

 . (1)[790: عمران
: الزبيبتان. الذي لا تعر له، لكثرة سمه، وطول عمره: والأقرع... الحية الذكر: الشجاع

 .نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات
حقها إلا  ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤد  ى: "قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،وروى مسلم عنه

ىَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره،  جُعلت له يوم القيامة صعائح، ثم أُحمْ 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حى يقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما 

تطؤه بأظلافها، وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا أتُ ىَ بها يوم القيامة . إلى النار
وتنطحه بقرونها، كلما مضى عليه أخراها رُد ت عليه أولاها، حى يحكم الله بين عباده في يوم 

 .(2)"ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون
 :ية لمن منع الزكاةالعقوبة الدنيو 

بل هددت بالعقوبة . ب الأخروي لمن يمن  الزكاةالوعيد بالعذا ولم تقف السنة عند حد   
 . كل من يبخل بحق الله وحق العقير في ماله - الشرعية والقدرية - الدنيوية

                                                 

 .عن أبي هريرةفي الزكاة،  الاهمك،  (4294)النسائي و  ،(7201)البخاري رواه  (1)
 .، عن أبي هريرة(891) في الزكاةمسلم رواه  (2)
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ما من  قوم الزكاة إلا : "صلى الله عليه وسلميقول  - التي يتولاها القدر الأعلى - وفي العقوبة القدرية
 . اعة والقحطوهي المج - جم  سنة - (1)"ابتلاهم الله بالسنين
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم : "وفي حديث ثان

 . (2)"يمطروا
 .(3)"إلا أفسدته مالا   - الزكاة: أو قال - ما خالطت الصدقة: "وفي حديث آخر
 :مل معنيي كما قال المنذريتوهذا الحديث يَ

ما تركت في مال ولم خصرج منه إلا كانت سبب ا في  - بمعنِ الزكاة - أن الصدقة: الأول
ما تلف مال في بر ولا بحر إلا : "ويشهد لهذا المعنِ ما روى في حديث آخر. هلاكه وفساده
 .(4)"بحبس الزكاة
وبهذا فسر الإمام . أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غنِ عنها، فيضعها م  ماله، فيهلكه: الثاني

 .(5)أحمد
 :لمانع الزكاة العقوبة الشرعية

صلى الله جاء قوله  - التي يتولاها الحاكم أو ولى الأمر - وفي العقوبة الشرعية القانونية
من أعطاها مؤتجر ا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وتطر ماله، : "في الزكاة عليه وسلم

 .(1)"ات ربنا، لا يحل لآل محمد منها تيءعزمة من عزم

                                                 

 .بريدة بن الحصيبعن ، (701)الصحيحة  وصححه الألباني في، (2511)رواه الطبراني في الأوسط  (1)
لألباني في صحيح ابن ماجه وحسنه ا ،في العتنكلاهما ، وصححه، (2/594)الحاكم ، و (2078)رواه ابن ماجه  (2)

 .عن ابن عمر ،(1422)
 في مسنده الحميديو  ،(4/868) زكاةالبيهقي في ال، و (888) -كما في كشف الأستار  -البزاررواه  (3)

: الرحمن الجمحي قال أبو حاتمرواه البزار وفيه عثمان بن عبد : (4348)م  المجقال الهيثمي في و  ،(832)
  .ن عائشةع، (9662)في الضعيعة  وضععه الألباني، يكتب حديثه ولا يحتج به

رواه الطبراني (: 1/21)مجم  الزوائد  الهيثمي في ، وقال(79)وفي مسند الشاميين ، (12)في الدعاء  رواه الطبراني (4)
 .بن الصامت عن عبادة ،منكر: (515) في الضعيعة الألباني قالفي الأوسط وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف، و 

 (.7/108) الترغيب والترهيب (5)
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  :جملة مبادئ هامة فِ باب الزكاةتضمن هذا الحديث الكريم 
أن الأصل في الزكاة أن يعطيها المسلم مؤتجر ا، أي طالب ا الأجر، ومحتسب ا الثواب : أحدها

 .عند الله تعالى، لأنه يتعبد لله بأدائها، فمن فعل ذلك فله أجره، ومثوبته عند ربه
خذ منه وتأنه، بل تؤ أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا، ومن  الزكاة لم يترك : الثاني

الدولة، وزيد على ذلك فعوقب بأخذ نصف ماله تعزير ا وتأديب ا  قهر ا، بسلطان الشرع، وقوة
 .لمن كتم حق الله في ماله، وردع ا لغيره أن يسلك سبيله

، ولكن لا دليل على النسخ، ولا (2)إن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ: وقد قيل
ينعذها حيث يرى . أن هذه عقوبة معوضة إلى تقدير الإمام: راهوالذي أ. يثبت بالاحتمال

وسنعود لهذه المسألة في باب . لزجرهم غير هذا تمادى الناس في من  الزكاة، ولم يجد سبيلا  
 .(أداء الزكاة)

أن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق العقراء والمستحقين الذين فرض : الثالث
. ءتيوآله، فليس لهم نصيب في هذه الزكاة ولا يحل لهم منها  صلى الله عليه وسلم، وأما النبي الله لهم الزكاة

على خلاف ما عرف في الصدقات عند اليهود، حيث كان عُشرها مخصص ا لآل هارون 
وكان جزء آخر منها يصرف إلى أصحاب  ،الذين كانوا كهانا  بالنسل والوراثة (اللاويين)

 .(3)المناصب الدينية
 :قتال الممتنعي من أداء الزكاة

ولم يقف الإسلام عند عقوبة مان  الزكاة بالغرامة المالية، أو بغيرها من العقوبات التعزيرية، 
ولم . بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات توكة تتمرد على أداء الزكاة

لأن الدم ؛ يانتها والمحافظة عليهايبال في سبيل ذلك بقتل الأنعس، وإراقة الدماء التي جاء لص

                                                 

والحاكم  ،(4222)والنسائي  ،(7515)وأبو داود إسناده حسن، : وقال مخرجوه ،(40072)رواه أحمد  (1)
 .عن بهز بن حكيم، (7201)وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، ثلاثتهم في الزكاة، وصححه، (7/181)

 .112ورد عليه النووي صـ ،(5/114)المجموع م  ذكر ذلك الشيرازي في المهذب  (2)
 .748ـالأركان الأربعة للأستاذ أبي الحسن الندوي ص: انظر (3)
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النعس التي تقتل في سبيل الله وإقامة عدله في الأرض . الذي يراق من أجل الحق لم يض  هدر ا
 .ولن تموت. لم تمت

أما . هذا إذا نظرنا إلى أنعس المؤمنين المقاتلين من أجل الحق، المدافعين عن ترع الله
امتنعوا من أداء حقه، ولم يرعوا أمانة ما استخلعهم أنعس الآخرين الذي عصوا الله ورسوله، و 

 - بسبب سلوكهم - فيه من ماله، فقد أهدروا هم بتصرفهم ما ثبت لهم من الحرمة، ونقضوا
 . ما لأنعسهم وأموالهم من العصمة

قد ثبت بالأحاديث الصحيحة وبإجماع  - قتال المتمردين على الزكاة - وهذا الأمر
 . الصحابة رضى الله عنهم

أمرت : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن عبد الله بن عمر قال ،أما الأحاديث فقد روى الشيخان
ا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا  أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد 

 . (1)"الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا منِ دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : هريرة قالأبي وعن 

إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِ دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
 .(2)"وحسابهم على الله

والظاهر أنها . لزكاة يقُاتل حى يعطيهافهذه الأحاديث تدل دلاله صريحة على أن مان  ا
رضى الله عنهما، حين تحاورا في جواز  (3)بهذه الألعاظ الصريحة لم تبلغ الصد يق ولا العاروق

 . قتال مانعي الزكاة إذا أقروا بشرائ  الإسلام الأخرى كالصلاة والصيام
أداء الزكاة واكتعوا  فعي عهد الخليعة الأول لرسول الله، تمردت قبائل تى من العرب على

الذين اتبعوا زعماءهم من  من الإسلام بالصلاة دون الزكاة، وظاهروا بموقعهم المرتدين المارقين
 . أدعياء النبوة، مثل مسيلمة الكذاب وقومه، سجاح وقومها، وطليحة الأسدي وقومه

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص (1)
 .عن أبي هريرة، (40)ومسلم الإيمان ، (7200) البخاري في الزكاة رواه : متعق عليه (2)
قد يسم  بعض الصحابة ما لم يسم  الآخر، وقد قال عمر في حديث أبي موسى في ليس ذلك بمستغرب، ف (3)

ولا يبعد أن يكون الصديق قد سم  الحديث الصريح ولكنه رد على عمر . ألهاني عنه الصعق بالأسواق: الاستئذان
 .من الحديث الذي احتج به نعسه فقلب عليه حجته واستظهر بهذا الدليل النظريا أخذ  
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ا بين العباأبي كان موقف  ا، فلم يقبل التعرقة أبد  ( الصلاة)دة البدنية بكر موقع ا تاريخي ا فذ 
ولو كان عنزة قبله كان يؤدى لرسول الله   ءتيولم يقبل التهاون في أي ( الزكاة)والعبادة المالية 

تحعزات المتنبئين الكذابين، وما يتوق  من خطرهم : ولم يثن من عزمه. صغيرة أو عقال بعير
 .في أمرهمعلى المدينة، ولم يضعف من إصراره على قتالهم اتتباه بعض الصحابة 

رسول  قال لما توفى: هذا الموقف الرائ  يروى لنا رضي الله عنه ولندع راوية الصحابة الأول أبا هريرة
كيف تقاتل الناس، وقد قال : وكان أبو بكر، وكعر من كعر من العرب فقال عمر صلى الله عليه وسلمالله 

لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا منِ : ولواأمرت أن أقاتل الناس حى يق: "صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ؟"دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى

والله لو منعوني عناق ا  . والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال: فقال
 .كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها

 . (1)بكر للقتال، فعرفت أنه الحقأبي و إلا أن قد ترح الله صدر فوالله ما ه: قال عمر
 .(2)بدل عناق ا عقالا  : وفي رواية بعضهم

تعلق العاروق بظاهر الكلام دون أن ينظر في آخره ويتأمل ترائطه، فرأي أن الدخول في 
 .الإسلام يعصم الدم والمال كما هو عموم الحديث

 :واحتج الصديق بِمرين
والزكاة حق  ،"إلا بحقها: "الحديث الذي علق هذه العصمة على ترط فقالنص : أحدهما

 .المال، وهذا لا يخالف فيه عمر ولا غيره
 . قياس الزكاة على الصلاة، فهي أختها وقرينتها في كتاب الله وسنة رسوله: ثانيهما

                                                 

 .(40)، ومسلم في الإيمان (1492)رواه البخاري في الاعتصام : عليهمتعق  (1)
العقال زكاة عام وله تواهد في اللغة، : وقيل. الحبل الذي يعقل به البعير: والعقال. الأنثى من أولاد المعز: العناق (2)

تضييق والمبالغة، ورده بعض المحققين بأنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب، لأن الكلام خرج مخرج التشديد وال
 (2/778)نيل الأوطار . ذا حمل على صدقه العام لم يحصل هذا المعنِإقلة ما علق به العقال وحقارته، و فيقتضي 

 .العثمانية. ط -
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ة من أن عمر والصحابة كانوا مجمعين على قتال الممتن  جهر : بكرأبي ويبدو من احتجاج 
بكر، وتبين له أبي فلما استقر عند عمر صحة رأي . الصلاة، فرد المختلف فيه إلى المتعق عليه

بكر أبي فوالله ما هو إلا أن قد ترح الله صدر : تابعه على قتال القوم، وهو معنِ قوله: صوابه
هان الذي إلى الحجة التي أدلى بها، والبر  - ابيالخطكما قال  - يشير. للقتال فعرفت أنه الحق

 . (1)أقامه نص ا ودلالة
بمن أصر من العرب على من  الزكاة بعد  رضي الله عنه هذا ما صنعه الخليعة الأول أبو بكر الصديق

، وهذا ما أقره عليه الصحابة الأعلام، الذين أجمعوا معه على قتالهم، حى من صلى الله عليه وسلمرسول الله 
صار قتال الممتنعين عن الزكاة من مواض  الإجماع في تريعة وبهذا . اتتبه أول الأمر في تأنهم

إذا من  واحد أو جمٌ  الزكاة وامتنعوا بالقتال، وجب على الإمام : قال الإمام النووي. الإسلام
في قتال  أولا  اختلعوا  رضي الله عنهم أن الصحابة: هريرةأبي قتالهم، لما ثبت في الصحيحين من رواية 

قتالهم، واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه،  رضي الله عنه أبو بكر ىمانعي الزكاة، ورأ
 . (2)فصار قتالهم مجمع ا عليه

تقاتل من  - فيما يعرف التاريخ - بكر هي أول دولةأبي ولعل الدولة الإسلامية في عهد 
الطبقات القوية،  أجل حقوق العقراء والمساكين والعئات الضعيعة في المجتم ، التي طالما أكلتها
 . ولم تجد عونا  لدى الحكام الذين كانوا يقعون دوم ا في صف الأغنياء والأقوياء

هذا ولم يبال أبو بكر ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية التي تعلق بها بعض 
 .المانعين للزكاة

رُهُمْ خُذْ مِنْ أامْ ﴿: فقد تمسك أولئك بظاهر الآية الكريمة من سورة التوبة واالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 
يهِمْ بِِاا مُْ  واتُ زاكِ  تاكا ساكان  لِا  .[701: التوبة] ﴾واصالِ  عالايْهِمْ إِنَّ صالاا

يقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فلا يأخذ الصدقة سواه،  صلى الله عليه وسلمخطاب للنبي : فهذا: قالوا
كان يعطينا   صلى الله عليه وسلمإن النبي : وقالوا. وتهويلزم على هذا سقوطها بسقوطه، وزوال تكليعها بم

عوض ا عن الزكاة التطهير والتزكية لنا، والصلاة علينا، وصلاته سكن لنا، وقد عدمنا ذلك من 

                                                 

 .(4/725)معالم السنن  :، وانظر740ـنعس المصدر ص (1)
 .(5/112)المجموع ( 2)
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هذا  : العربيوالشبهة التي تمسك بها القوم واهية الأساس، حى قال القاضي أبو بكر بن . غيره
 .(1)الشريعة، متلاعب بالدين، متهافت في النظر كلام جاهل بالقرآن، غافل من مآخذ

في الأصل، فهو خطاب لكل من يقوم بأمر الأمة من  صلى الله عليه وسلمفإن الخطاب وإن كان للنبي 
أاي ُّهاا النَّبُِّ إِنَّ أاحْلالْناا لاكا أازْوااجاكا ﴿: مثل صلى الله عليه وسلمفهو ليس من الخطاب الخاص به . بعده  ﴾يَا

فِلاة  لاكا ﴿: ، ومثل[50: حزابالأ] فعي هاتين الآيتين . [18: الإسراء] ﴾وامِنا اللَّيْلِ ف ات اهاجَّدْ بِهِ نا
 .دليل على الخصوصية لم يوجد مثله في الآية الكريمة التي استندوا إليها

 :خطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه: الخطابيقال الإمام 
أاي ُّهاا ا﴿ :خطاب عام كقوله تعالى ةِ فااغْسِلُوا يَا لَّذِينا آمانُوا إِذاا قُمْتُمْ إِلىا الصَّلاا

 . ، ونحوها[2: المائدة] ﴾وُجُوهاكُمْ 
لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة  صلى الله عليه وسلموخطاب خاص رسول الله 

: الإسراء] ﴾فِلاة  لاكا وامِنا اللَّيْلِ ف ات اهاجَّدْ بِهِ نا ﴿: كقوله تعالى. التخصيص، وقط  التشريك

 . [50: الأحزاب] ﴾خاالِصاة  لاكا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيا ﴿ :، وكقوله[18

أاقِمِ ﴿: كقوله تعالى - وهو وجمي  أمته في المراد به سواء صلى الله عليه وسلموخطاب مواجهة للنبي 
ةا لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىا غاساقِ اللَّيْلِ  فاإِذاا ق اراأْتا الْقُرْآنا ﴿: ، وكقوله تعالى[19: الإسراء] ﴾الصَّلاا

: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: ومنه قوله تعالى. ونحو ذلك. [89: النحل] ﴾فااسْتاعِذْ بِاللَِّّ 

بالخطاب أنه  صلى الله عليه وسلموالعائدة في مواجهة النبي . وهذا غير مختص به بل تشاركه فيه الأمة .[701
الداعي إلى الله، المبين عنه معنِ ما أراده، فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في ترائ  الدين هو 

كان يعطيهم عوض ا عن الصدقة التطير   صلى الله عليه وسلموما قالوه من أن النبي . على حسب ما ينهجه لهم
 . فدعوى غير مسلمة - والتزكية والصلاة عليهم، ولا يوجد ذلك من غيره

يهِمْ بِِاا﴿ :ير والتزكية إنما يتمان بواسطة الزكاة فهي أداة التطهيرفإن التطه رُهُمْ واتُ زاكِ   ﴾تُطاهِ 
 .صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختص بالنبي [701: التوبة]

                                                 

 .(4/885)أحكام القرآن ( 1)
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من الإمام أو نائبه، : فكان من يأخذ الزكاة - بمعنِ الدعاء لهم - وكذلك الصلاة عليهم
ة والأجر فعي هذا الدعاء لرب المال سكينة لنعسه وتثبيت مأمور أن يدعو لمعطيها بالبرك

وإن   صلى الله عليه وسلموهذا أمر ملموس، ولا يختص بالنبي  .لقلبه، وفق ا لسنة الله في الأسباب والمسببات
 . النعس وطمأنينتها سكنكان دعاؤه في المقام الأسمى من التأثير في 

فإن العاعل لها . لصاحب الصدقة صلى الله عليه وسلموالدعاء منه  وأما التطهير والتزكية: ولذا قال العلماء
صلى وكل ثواب على عمل بر كان في زمنه . الله وطاعة رسوله فيها قد ينال ذلك كله بطاعة

 . (1)فهو باق غير منقط  الله عليه وسلم
ا من بكر، وهم أمثلهم طريقة، وغيرهم كعر بالله كعر ا صريح  أبي وهذا صنف ممن خرج على 

غير تأويل، وأنكر النبوة، وساعد مسيلمة الكذاب ومن تابهه من مدعى النبوة، وجحد 
 .(2)وجوب الصلاة والزكاة

 :الزكاة مِا علم من الدين بالضرورة
والمهم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة مما علم من الدين بالضرورة، وأنها أحد أركان الإسلام، 

يتها ثبتت بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة، وبالسنة وتناقل ذلك الخاص والعام، وأن فرض
 .(3)إثر جيل ها خلع ا عن سلف، وجيلا  النبوية المتواترة، وبإجماع الأمة كل

                                                 

ونيل الأوطار . 882 - 882صـ 4قسم  ، وأحكام القرآن لابن العربي(4/725)طابي معالم السنن للخ :انظر( 1)
 .هـ 7121مصطعي البابي الحلبي . ط -(701، 2/704)للشوكاني 

 .نعس المرج  السابق (2)
إن العقل أيض ا دل على فرضيتها، كما دل الكتاب والسنة والإجماع، ومراده عقل المسلم : بل قال بعض العلماء (3)

 :(1/1) (البدائ )، وذلك من وجوه ذكرها صاحب هذي يؤمن بحكمة الله تعالى ورحمته بخلقال
أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وإغاثة اللهيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز : اأحده

 .وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المعروض معروضة
أن الزكاة تطهر نعس المؤدى من أنجاس الذنوب، وتزكى أخلاقه بتخلق الجود والكرم، وترك الشح والضن، إذ : الثاني

النعس مجبولة على الضن بالمال، فتتعود السماحة، وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وقد 
نْ أمَْوَاله  مْ صَدَقَ ﴿: تضمن ذلك كله قوله تعالى اَخُذْ م  مْ به  رُهُمْ وَتُـزكَ  يه   .﴾ة  تُطَه  

أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء، وفضلهم بصنوف النعمة والأموال العاضلة عن الحوائج الأصلية، وخصهم : الثالث
وأداء الزكاة إلى العقير من باب تكر . وترع ا وتكر النعمة فرض عقلا  . بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش

 ..فكان فرض االنعمة 
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 :جاحد الزكاة كافر
أن من : وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من ترائ  الإسلام؛ فقد قرر العلماء

 .لإسلام كما يمرق السهم من الرميةأنكرها، وجحد وجوبها، فقد كعر، ومرق من ا
إذا امتن  من أداء الزكاة منكر ا لوجوبها، فإن كان ممن يخعي عليه ذلك لكونه : قال النووي

لم يحكم بكعره، بل يعرف وجوبها، : قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك
 .حكم بكعره: وتؤخذ منه، فإن جحدها بعد ذلك

يخعي عليه ذلك، كمسلم مختلط بالمسلمين؛ صار بجحدها كافر ا، وجرت وإن كان ممن لا 
عليه أحكام المرتدين، من الاستتابة والقتل وغيرهما، لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى 

 .(1)فحكم بكعره صلى الله عليه وسلمضرورة، فمن جحد وجوبها فقد كذب الله، وكذب رسوله 
 . وغيره من فقهاء الإسلام (2)قرره كذلك ابن قدامةوهذا الذي قرره النووي، 

نعرف مكان أولئك الذين يحقرون سوبهذا الحكم الشرعي الواضح الصريح المجم  عليه، 
من تأن الزكاة، ويجهرون بأنها لا تصلح لهذا العصر، وهم أبناء مسلمين، ناتئون في قلب 

 . ديار الإسلام
 .(3)(ردة ولا أبا بكر لها)إنها 

 :أساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في الأديان الأخرىفروق 
بعد أن بينا فرضية الزكاة ومنزلتها في دين الإسلام، مستندين إلى الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة، نستطي  أن نسجل بعض الملاحظات المهمة الموجزة حول هذه العريضة، التي تميزها 

 .والإحسان إلى العقراء والضععاءعما دعت إليه الأديان السابقة من البر 
إن الزكاة الإسلامية لم تكن مجرد عمل طيب من أعمال البر، وخلة حسنة من خلال : أولا  

الخير، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وتعيرة من تعائره الكبرى، وعبادة من عباداته 

                                                 

 .(5/112) المجموع :انظر( 1)
 .الثالثة ،المنار. ط ،(4/511)المغني  (2)
 .يعنوان رسالة لطيعة للسيد أبي الحسن الندو  (3)
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ا، فليست إحسانا  وصم بالعسق من منعها، ويحكم بالكعر على من أنكر وجوبهالأرب ، يُ 
 .اختياريا  ولا صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمت  بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي

وهو حق قرره مالك المال . إنها في نظر الإسلام حق للعقراء في أموال الأغنياء: ثاني ا
 له، فليس انا  ز  الحقيقي وهو الله تعالى، وفرضه على من استخلعهم من عباده فيه، وجعلهم خَ 

فيها معنِ من معنِ التعضل والامتنان من الغنِ على العقير، إذ لا منة لأمين الصندوق إذا 
 .ال بصرف جزء من ماله على عيالهأمره صاحب الم

قدر الشرع الإسلامي نصبه ومقاديره وحدوده وتروطه، ووقت  (حق معلوم)إنها : ثالث ا
بينة من أمره، ومعرفة بما يجب عليه، وكم يجب؟  حى يكون المسلم على. أدائه وطريقة أدائه

 ؟تجب نومى يجب؟ ولم
هذا الحق لم يوكل لضمائر الأفراد وحدها، وإنما حملت الدولة المسلمة مسئولية : رابع ا

وليست  (تؤخذ)فهي ضريبة  (العاملين عليها)وذلك بواسطة . قجبايتها بالعدل وتوزيعها بالح
يهِمْ بِِاا﴿ : القرآن الكريمولهذا كان تعبير. تبرع ا يمنح رُهُمْ واتُ زاكِ   ،﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

 ".تؤخذ من أغنيائهم"أنها : ، وتعبير السنة[701: التوبة]
كل من يمتن   - بما تراه من العقوبات المناسبة - إن من حق الدولة أن تؤدب: خامس ا

إنا : "مصادرة نصف المال، كما في حديث حد    وقد يصل هذا إلى. من أداء هذه العريضة
 .(1)"آخذوها وتطر ماله

 فإن من حق إمام المسلمين. إن أي فئة ذات توكة تتمرد على أداء هذه العريضة: سادس ا
أن يقاتلهم ويعلن عليهم الحرب حى يؤدوا حق الله وحق العقراء في  - بل من واجبه -

لصحيحة، وما طبقه الخليعة الأول أبو بكر ومن معه وهذا ما صرحت به الأحاديث ا. أموالهم
 .من الصحابة الكرام، رضى الله عنهم

إن العرد المسلم مطالب بأداء هذه العريضة العظيمة وإقامة هذا الركن الأساسي في : سابع ا
قبل كل  - فإنها. تقاعس المجتم  عن رعايتهاالإسلام، وإن فرطت الدولة في المطالبة بها، أو 

عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ويزكى بها نعسه وماله، فإن لم يطالبه بها السلطان،  - تيء
                                                 

 .ـص خصريجهسبق  (1)
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أن يعرف من أحكام الزكاة ما يمكنه من أدائها  - ديانة - وعليه. البه بها الإيمان والقرآنط
 .على الوجه المشروع المطلوب

كما كان  - الكهنوت ولا لتسلط رجال. إن حصيلة الزكاة لم تترك لأهواء الحكام: ثامن ا
ولا لمطام  الطامعين من غير المستحقين، تنعقها كيف تشاء، بل حدد  - الحال في اليهودية

: التوبة] ﴾إِنََّّاا الصَّداقااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِيِ ﴿ :الإسلام مصارفها ومستحقيها كما في آية

ن تجاربهم أن المهم ليس هو فقد عرف البشر م. ، وكما فص لت ذلك السنة بدقة ووضوح[20
وإنما  ،أن لا يحل له ولآله منها تيء صلى الله عليه وسلم ا المهم هو أين يصرف؟ ولذلك أعلنإنم. جباية المال

 .تؤخذ من أغنياء كل إقليم لترد على فقرائه فهي منهم وإليهم
عيف تيء لسد حاجة عاجلة للعقير وخص. إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية: تاسع ا
بل كان هدفها القضاء على العقر، وإغناء . ثم تركه بعد ذلك لأنياب العقر والعاقة. من بؤسه

ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم . يستأصل تأفة العوز من حياتهم. العقراء إغناء  دائم ا
قوام ا متها أن تيسر للعقير وذلك لأنها فريضة دورية منتظمة دائمة الموارد، ومه. بعبء المعيشة

 .لا لقيمات أو دريهمات كما سنعصل ذلك في مصارف الزكاة. عيشمن 
قد عملت  - بالنظر إلى مصارفها التي حددها القرآن وفصلتها السنة - إن الزكاة: عاتر ا

ولهذا تصرف على المؤلعة قلوبهم . لتحقيق عدة أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية
يل الله، فهي أوس  مدى، وأبعد أهداف ا من الزكاة في الأديان وفي الرقاب والغارمين وفي سب

 .الأخرى
أن الزكاة في الإسلام نظام جديد متميز يغاير ما جاءت به : وبهذه المميزات يتضح لنا

الديانات السابقة؛ من وصايا ومواعظ، ترغب في البر والإحسان، وتحذر من البخل 
. ائب والمكوس التي كان يجبيها الملوك والأباطرةآخر، يخالف الضر  تيءكما أنها . والإمساك

وكانت كثير ا ما تؤخذ من العقراء لترد على الأغنياء، وتنعق على أبهة الحاكمين وترفهم وإرضاء 
 .أقاربهم وأنصارهم وحماية سلطانهم من الزوال

* * * 
 :عن طبيعة الزكاة (شاخت)تفنيد مزاعم 
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عن طبيعة الزكاة ومكانتها في الإسلام، لا بأس  ة التي عرضناهابعد هذه الصحائف المشرق
ست مسوح العلم، صدرت عن فئة لب من أن نعرض لبعض الدعاوى المظلمة الظالمة التي

 . ولكنها لم تراع أمانته
وفي ): في دائرة المعارف الإسلامية - (الزكاة)فيما كتبه عن مادة  - (تاخت)لقد قال 

ومهما يكن . تتعق م  نظام الزكاة التي جاء بعد ذلكالحديث أحوال تؤدى فيها الزكاة، لا 
كانت لا تزال غامضة، ولم تكن ضريبة من ( صلى الله عليه وسلم)من تيء فإن طبيعة الزكاة في أيام النبي 

الضرائب التي يقتضيها الدين، ولذلك امتن  من أدائها كثير من قبائل الأعراب بعد وفاة النبي 
 - ة من عاهدوه على أدائها، وبعض المؤمنينام اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت بوفلأنه( صلى الله عليه وسلم)

 . (1)(جنحوا إلى التسليم بذلك - ب نعسهومنهم عمر بن الخطا
الزعم هذه الأحاديث حى نناقشه فيما زعم فلا قيمة إذن لهذا  (تاخت)ولم يحدد 

أنه نظام صنعه المسلمون في  ،(نظام الزكاة الذي جاء بعد ذلك): وهو يريد بقوله. الأجوف
زمن متأخر عن عهد النبوة، فليس هذا النظام من صن  الوحى، ولكنه من صن  البيئة 

وهي تنشنة نعرفها ! المسلمون من العرس والروم وغيرهموالتجارب البشرية التي استعاد فيها 
 .وأمثاله (تاخت)من 

ول الصحاح والحسان، وهدى فالحق الذي تثبته آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرس
أن نظام الزكاة نظام إسلامي صرف، وهذا النظام نسيج : الصحابة والراتدين من الخلعاء

غاةا ﴿: ولا يملك المنصف إلا أن يقول فيه. وحده، ولم يسبقه نظام ديني ولا وضعي تبيه به صِب ْ
غاة    !في عصر النبي فهذا أعجب وأدهى، أما غموض الزكاة !؟﴾اللَِّّ وامانْ أاحْسانُ مِنا اللَِّّ صِب ْ

ولا أدرى كيف يقول هذا باحث يدعى له التعمق في معرفة العقه والشريعة الإسلامية، 
صلى )إن طبيعة الزكاة في أيام النبي ): وكيف يستطي  هذا المستشرق إقامة البرهان على قوله

 (.؟ا الدينولم تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضيه. كانت غامضة( الله عليه وسلم
الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وقد شملت كل  صلى الله عليه وسلمأين هذا الغموض وقد حدد النبي 

الأموال النامية في البيئة العربية في عصر النبوة، من الأنعام والزروع والثمار، والذهب والعضة،  
                                                 

 .من الترجمة العربية ،(70/159) (1)
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ا بين وقت وجوبها وأنها كم. كما حدد المقادير والنسب الواجبة من العُشر إلى نصعه إلى ربعه
وكذلك حدد المصارف التي تنعق فيها الزكاة، ونزل . في كل حول مرة، وفي الزروع في كل زرعة

ثم بين طريقة أداء الزكاة، وذلك عن طريق الجهاز . في ذلك القرآن، وفصلته الأحاديث
هاا﴿: المختص بالتحصيل والتوزي ، الذي سماه القرآن ، ومن هنا بعث النبي ﴾واالْعاامِلِيا عالاي ْ

وهذا أتهر من أن . عماله وسعاته إلى مختلف الأقاليم والقبائل، ليجمعوا الزكاة ويعرقوها صلى الله عليه وسلم
 .يذكر

إن طبيعة الزكاة كانت غامضة في عهد النبوة؟ وأعجب من ذلك أن : فهل يقال بعد هذا
 !(ينإنها لم تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضيها الد) :يقول

كيف هذا والرسول يذكرها كلما ذكر أركان الإسلام وفرائضه الأساسية؟ وقد رأيناه في 
بعض الأحاديث ربما سكت عن الحج أو الصيام، أما الصلاة والزكاة فهما دائم ا م  

. بل رأيناه يوجب القتال من أجلها. الشهادتين الأسس والدعائم التي لا يستغنِ عن ذكرها
يكاد يذكر الصلاة والزكاة في   صلى الله عليه وسلمهريرة وجابر، ورأيناه أبي ابن عمر و كما مضى في حديث 

كل معاهدة يعقدها م  القبائل التي تدخل في الإسلام، أو في كل كتاب يكتبه إليهم م  
ومن المعلوم أن أهمية الصلاة ومنزلتها في دين . ولاته وعماله، أو م  وافديهم ومندوبيهم إليه

وأمثاله، فإذا كانت الزكاة تقرن بها دائم ا في المواثيق والكتب  (تاخت)لا ينكرها  :الإسلام
على أن  النبوية؛ دل ذلك على أنها أختها وصنوها، أكد ذلك القرآن وسائر الأحاديث،

بعض المعاهدات والكتب النبوية فصلت ما يجب من الصدقات ومقاديرها ونصبها وأنواعها، 
أو تبهة، وبعضها اكتعي بالإجمال دون التعصيل؛ إحالة على ما  ولم تدع أي مجال لغموض
 .هو معلوم ومشهور حينذاك

 النبويمجموعة الوثائق السياسية للعهد )يثاق والاستيضاح، فليراج  كتاب ومن أراد الاست
على ما زعمه من  (تاخت)أما استدلال . (1)ر محمد حميد اللهللعلامة الدكتو  (والخلافة الراتدة

                                                 

، (ألف - 58)، (52( )تم بيرو 7828 -هـ 7198)الوثائق ذوات الأرقام التالية من الطبعة الثالثة  :انظر (1)
، (95)، (92)، (94)، (97)، (ألف - 19)، (19) ،(11) ،(ألف - 14) ،(ألف - 22) ،(22)
، (د - 702)، (705( )د - 702)، (جـ - 702)، (ب - 702)، (ألف - 702)، (80)، (91)
، (711)، (747)، (740)، (ألف - 771)، (774)، (777)، (د - 770)، (جـ - 770)، (708)
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، بامتناع كثير من قبائل الأعراب عن أدائها، بعد وفاة النبويطبيعة الزكاة في العصر غموض 
لأنهم اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت بوفاة من عاهدوه، وأن عمر جنح إلى التسليم  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .فهو استدلال مردود وبعيد عن الصواب - م  بعض المؤمنين - بذلك

 :ئل كانت طرائق قدد اذلك أن هذه القبا
فمنهم من تاب  أدعياء النبوة كمسيلمة وسجاح والأسود وطليحة، وناصرهم على نبوءتهم 

 وة أيض ا غامض ا؟بالكاذبة، فهل كان أمر الن
فهل كانت فريضة . ومنهم من أنكر ترائ  الإسلام، وهجر وجوب الصلاة والزكاة جميع ا

 ؟مضة أيض ارر في اليوم خمس مرات غاالصلاة التي تتك
كما  - ومنهم من أقر بالصلاة وترائ  الإسلام الأخرى، ولكن وقعت له الشبهة في الزكاة

. لحداثة عهدهم بالإسلام، وغلبة البداوة عليهم، لا لغموض طبيعة الزكاة - ترحنا من قبل
 وإن كان (الردة)لا من أهل  (البغي)وغيره من أهل  أبو سليمان الخطابيولهذا عدهم الإمام 

وذلك لأنهم وضعوا في تقديرهم بداوتهم  .صلى الله عليه وسلمفيهم من أنكر وجوب الزكاة بعد وفاة النبي 
وحداثتهم في الإسلام، فلم يحكموا عليهم بالكعر والردة، كالطوائف الأخرى، وبعض هؤلاء لم 

للزكاة من   أنه كان في ضمن هؤلاء المانعين: بل ذكر الخطابي وغيره. ينكر وجوب الزكاة رأس ا
كان يسمح بها ولم يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك، وقبضوا على أيديهم، كبني 

الك بن نويرة بكر، فمنعهم مأبي قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى كانوا يربوع، فإنهم  
 .(1)من ذلك وفرقها فيهم

، فعارضة أبو بكر وناظره، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب
 .فأقنعه الصديق، واستبانت له الحجة، واتعق الجمي  على قتالهم، كما وضحناه من قبل

بكر من مانعي الزكاة هو الذي أعطى هذه العريضة أبي أن موقف : (تاخت)وقد زعم 
ا لما زعمه أن المسلمين حى عمر نعأبي ثباتها وخلودها، لا حب ا في  سه لم بكر؛ ولكن تأكيد 

                                                 

، (792)، (ألف - 792)، (711)، (712)، (711)، (725)، (751) ،(754) ،(جـ - 727)
(799) ،(798) ،(780)، (787) ،(784) ،(781) ،(782) ،(785) ،(782) ،(781) ،(472)، 
 !وكعي بهذه الوثائق، بل ببعضها رد ا على المعترين ،(ألف - 424)، (412) ،(411)

 .(2/704)نيل الأوطار  :انظر( 1)
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ونسى هذا المتحامل أن أبا بكر كان في موقعه هذا متبع ا لا . تكن فرضية الزكاة واضحة لديهم
كانوا يؤدونها لرسول الله  - أو عقالا   - عناق ا منعونيوالله لو : مبتدع ا، ولهذا قال قولته

 .لقاتلتهم على منعها
تنعيذ ما كان على عهد إلا  - في موقعه هذا وفي سيرته كلها - فلم يكن منهج الصديق

 .، لا يدع منه تيئ ا، ولا يخرم منه حرف اصلى الله عليه وسلمرسول الله 
قبول الصلاة منهم،  - العربيكما قال ابن  - أما عمر ومن كان على موقعه، فقد رأوا 

 .(1)هر حزب الله، وتسكن سورة الخلافوترك الزكاة لهم، حى يتمهد الأمر، ويظ
كان أقوى، لأنه كان م  النص الصريح من القرآن والسنة، وصدق   بكرأبي ولكن موقف 

ةا واآت اوُا الزَّكااةا فاإِخْواانُكُمْ فِ الدِ ين﴿: الله بوُا واأاقاامُوا الصَّلاا  .[77: التوبة] ﴾فاإِنْ تَا
* * * 

 

                                                 

 .855ص 4أحكام القرآن قسم  (1)
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 الباب الثاني
 على من جْب الزكاة؟

 
 .لا جْب الزكاة على غير مسلم

 .المجنونالزكاة فِ مال الصبِ و 
 على من جْب الزكاة؟

 :هذا الباب من فصل واحد وسنتناول فيه مبحثي
 .لا جْب الزكاة على غير مسلم: فالمبحث الأول
 .الزكاة فِ مال الصبِ والمجنون: والمبحث الثاني

 ** * 
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 المبحث الأول
 لا جْب الزكاة على غير مسلم

 
المالك لنصابها  (1)البالغ العاقل الحر على أن الزكاة تجب على المسلم: أجم  علماء الإسلام

 .المخصوص بشرائطه
أدلة هذا الوجوب، من آيات الكتاب الصريحة، وأحاديث الرسول : وقد تبين لنا فيما سبق

ا يقيني ا بعرضية الزكاة، وهذا مما تناقلته أجيال المسلمين، وتواترت  الثابتة، التي أفاد مجموعها علم 
ولم يكن  - وعُل مَ من دين الإسلام بالضرورة، فمن أنكر ذلك وعملا ، به الأخبار، قولا  

 .فقد كعر، وخل  ر بقة الإسلام من عنقه - حديث عهد بالإسلام
واتعق المسلمون على أن فريضة الزكاة؛ لا تجب على غير مسلم؛ لأنها فرع من الإسلام، 

يؤديها إذا أسلم، واستدل  وهو معقود، فلا يطالب بها وهو كافر، كما لا تكون دَيْـن ا في ذمته،
لما بعث معاذ ا إلى اليمن  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،العلماء لذلك، بحديث ابن عباس في الصحيحين

تهادة أن لا إله إلا : إنك تأي قوم ا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: "قال له
ا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك، ف أعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس الله وأن محمد 

صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
 .(2)"تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

                                                 

يذكر العقهاء هنا بحوثا  كثيرة حول وجوب الزكاة على العبد والمكاتب وما يتعلق بذلك، وقد تركناها لعدم الحاجة  (1)
، (4/282)، والمغني م  الشرح الكبير (141، 5/142)إليها في عصرنا، ومن أرادها فليرج  إليها في المجموع 

وقد لخص فيها أقوال . مصطعى الحلبي. ط (7/408)، وبداية المجتهد 402غة السالك صـ، وبل(4/5)ورد المحتار 
ا، م  بيان ما يستندون إليه من العلل  .المذاهب في المسألة تلخيص ا جيد 

 .وما بعدها (1/448)فتح الباري  :وانظر ،ـسبق خصريجه ص (2)



 99 

على أن المطالبة بالعرائض في الدنيا، لا تكون  - كما قال النووي وغيره - فالحديث يدل
 .(1)تعق عليهبعد الإسلام، وهذا قدر مإلا 

. ولأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فلم تجب على كافر، كالصلاة والصيام: قال العلماء
فقد ذكرا في عدم وجوبها على . وهناك تعليل آخر ذكره الشيرازي وأقره النووي من الشافعية

لب بها في  ا، فلا يطاسواء أكان حربي ا أم ذمي   (2)أنها حق لم يلتزمه فلا يلزمه: الكافر الأصلي
 .(3)كعره، وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكعر

 بوصعها عبادة لو أداها - وإذا كانت لا تجب على غير المسلم، فهي لا تصح منه أيض ا
واقادِمْناا إِلىا ماا عامِلُوا مِنْ عامالٍ ﴿: لانتعاء الشرط الأول للقبول، وهو الإسلام، قال تعالى -

ولكن من المعروف أن أعمال الخير خصعف من العذاب  .[41: العرقان] ﴾ثوُر افاجاعالْنااهُ هابااء  مان ْ 
 .في الآخرة، فالعذاب دركات، كما أن النعيم درجات
َ وارتد والعياذ بالله فإن كانت الزكاة قد وجبت  وهذا كله في الكافر الأصلي، أما من فُتن 

جوبه فلم يسقط بردته كغرامة عليه في حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة، لأنها حق ثبت و 
 .المتلعات
 .(4)عند الشافعية خلاف ا لأبي حنيعة وهذا

 - قط  بوجوب الزكاةوأما زمن الردة فقد اختلف فيه فقهاء الشافعية، واختار بعضهم ال
 .لأنها حق للعقراء والمستحقين، فلا يسقط بالردة كالنعقات والغرامات - وهو ما أختار

* * * 
 الإسلام الزكاة على غير المسلمي؟لماذا لم يوجب 

                                                 

؟ فيزداد عذابهم بسببها في الآخرة أم لا؟ قول هل الكعار مخاطبون بعروع الشريعة: هناك خلاف في الأصول (1)
 .إنهم مخاطبون خلاف ا للحنعية وهو بحث لا حاجة بنا إليه هنا: الأكثرين

كما   -هذا التعليل يعتح بابا  للتساؤل عن الحكم فيما إذا رضي أهل الذمة أداء الزكاة والتزموا أداءها كالمسلمين  (2)
يجوز أن تقُبل منهم الزكاة باعتبارها ضريبة لا عبادة، كما قبُ ل منهم الخدمة  هل -يلتزمون الآن الخدمة العسكرية 

 في الجيش وهي عند المسلمين جهاد وقربة؟
 .(149 - 5/141)المجموع  (3)
 .(149 - 5/141)المجموع  (4)
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إن الإسلام قد وس  أهل الكتاب ومن في : وقد يعن  هنا سؤال لبعض الناس فيقول
حكمهم من غير المسلمين، فأعطاهم ذمة الله، وذمة رسوله، على أن يعيشوا في كنف دولة 

، فلماذا فرق الإسلام، مصونة حرماتهم، مكعولة حرياتهم، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم
الإسلام في الزكاة بين المسلمين وغيرهم من الأقليات، التي تستظل بظل دولتهم؟ هذا م  أن 

تكليف اجتماعي، وضريبة مالية، تنُعق حصيلتها في مساعدة الضععاء، والمحتاجين، من : الزكاة
 رعايا الدولة؟

، أن ه: وللجواب عن هذا السؤال، أو التساؤل نا اعتبارين يبدوان لمن ينبغي لنا أن نبين  
 :يتأمل حقيقة فريضة الزكاة

أنها تكليف اجتماعي، وحق معلوم، للسائل والمحروم، وضريبة مالية،  :الاعتبار الأول
أوجب الله تعالى أن تؤخذ من أغنياء الأمة، لتُـرَد على فقرائها، قيام ا بحق الأخوة، وحق 

 .المجتم ، وحق الله عَز  وجَل  
أنها عبادة من عبادات الإسلام، ودُعامة من الدعائم الخمس، التي قام  :نيالاعتبار الثا

 .عليها بناؤه، تأنها تأن الشهادتين، وإقامة الصلاة، وصوم رمضان وحج البيت الحرام
م  التوبة  - وقد بينا من قبل، كيف قرنها القرآن بالصلاة، في عشرات المواض ، وجعلها

الدخول في الإسلام، واستحقاق إخوة المسلمين، كما أن  مظهر - من الشرك وإقامة الصلاة
بعض ا من أسهم الزكاة، يُصرف في نُصرة الإسلام، وإعلاء كلمته، والمصالح العامة لدعوته، 

بِيلِ اللَِّّ ﴿: وذلك هو سهم. ودولته ما يُصرف في تأليف القلوب، أو تثبيتها : ومنها ﴾وافِ سا
 .﴾ةِ قُ لُوبُ هُمْ واالْمُؤالَّفا ﴿وذلك هو سهم . عليه

أنها تؤخذ من الأغنياء لترد على العقراء فذلك على سبيل : فإذا جاء في بعض الأحاديث
الاكتعاء بالمقصود الأول للزكاة، وهو إغناء العقراء، ولكن القرآن فص ل لنا مصارف ثمانية، 

بِيلِ اللَِّّ ﴿ ﴾،واالْمُؤالَّفاةِ قُ لُوبُ هُمْ ﴿: منها ما ذكرناه  .﴾وافِ سا
احترام في معاملة غير المسلمين و  - ولهذا الاعتبار، أبت سماحة الإسلام وحساسيته

أن يعرض عليهم ضريبة لها صبغة دينية واضحة، حى إنها لتعد تعيرة من تعائره  - عقائدهم
 .ةالكبرى، وعبادة من عباداته الأرب ، وركن ا من أركانه الخمس



 101 

* * * 



 102 

 سلمي ضريبة؟هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير الم
على غير  - وجوبا  ديني ا - إننا لا نشك أن الزكاة لا تجب: بقي هنا بحث أو سؤال آخر

المسلمين من حيث هي عبادة وتعيرة، ولكن ألا يجوز أن يؤخذ منهم مقدارها على أنها 
 ضريبة من الضرائب تؤخذ من الأغنياء لتُـرَد على العقراء؟

عادى التعرقة بين المواطنين وبذلك ن! ه يدفعها ضريبةدة، وغير فالمسلم يدفعها فريضة وعبا
في دولة واحدة، ولا نُحم  ل المسلم من الأعباء المالية أكثر من غيره ونخعف التكاليف الإدارية 

 .والعنية التي تتوزع بين إدارة الزكاة للمسلمين، والضريبة الخاصة لغير المسلمين
اء المسلمين القادرين على الاجتهاد، ولكن هذه قضية تحتاج إلى اجتهاد جماعي من علم

لا مان  أن أبدي رأيي في هذا الأمر، على ضوء  (1)إلى أن يتاح لنا الاجتهاد الجماعي المنشود
وأعتقد أن الاجتهادات العردية هي التي تمهد . دراستي ومعاناي للموضوع، فترة غير قصيرة

 .السبيل إلى اجتهاد جماعي سليم
 .أي صوابا  فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطانفإذا كان هذا الر 

أنه لا مان  من أخذ الزكاة بوصعها ضريبة من غير المسلمين  والذي يتراءى لي بعد البحث
 :من أهل الذمة إذا رأى ذلك أولو الأمر ويدل على هذا أمور

يني، الذي هو الوجوب الد ،(لا تجب الزكاة على غير مسلم): إن مراد علمائنا بقولهم -7
أما الإيجاب السياسي الذي يقرره ولي . يتعلق به المطالبة في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة

 .الأمر بناء على اعتبار المصلحة التي يراها أهل الشورى، فلم يرد ما يمنعه
 ومعنِ. (2)إنهم عل لوا عدم وجوب الزكاة على غير المسلم؛ بأنه حق لم يلتزمه، فلا يلزمه -4

 .هذا أنهم لو التزموا هذا ورضوه لم يكن بذلك بأس
إن أهل الذمة في ديار الإسلام كانوا يدفعون للدولة الإسلامية ضريبة مالية سماها  -1
وكعالة . مشاركة في النعقات العامة للدولة التي تقوم بحمايتهم والدفاع عنهم (الجزية): القرآن

والعقر، كالمسلمين، كما رأينا ذلك جلي ا في  العيش لهم، وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة
                                                 

 .(الاجتهاد الجماعي)عن مقالة الأستاذ الجليل مصطعى الزرقا : انظر (1)
 .(5/141)المجموع للنووي  (2)
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الماثل الآن في البلاد والواق  . الشيخ اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب فيصني  عمر 
أن أهل الكتاب لا يدفعون الجزية، ويأنعون من هذا الاسم، فهل يمكن أن يدفعوا  الإسلامية

 تسم باسمها؟منها ضريبة على وفق مقادير الزكاة، وإن لم  بدلا  
في  رضي الله عنه إن الذي رواه المؤرخون والمحد  ثون وفقهاء المال في الإسلام عن عمر بن الخطاب

موقعه من نصارى بني تغلب، يعطينا رُخصة للنظر في هذا الأمر على ضوء الواق  والمصلحة 
 .العامة

ه سأل عمر بن أن - أو النعمان بن زرعة - عن زرعة بن النعمان ،روى أبو عبيد بسنده
الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب وكان عمر قد هَم  أن يأخذ منهم الجزية، فتعرقوا في 

يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب، يأنعون من : فقال النعمان بن زرعة لعمر. البلاد
، ولهم نكا( يعني الذهب والعضة)الجزية، وليست لهم أموال  ية إنما هم أصحاب حروث ومواش 

فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة : قال. في العدو، فلا تعُن عدوك عليك بهم
 (.أي جعلها مضاععة عليهم)

أن عمر لما صالحهم على : وأخرج البيهقي عن عبادة بن النعمان في حديث طويل
تضعيف الصدقة قالوا، نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ 

زد ما تئت : قالوا. لا، هذه فرض المسلمين: فقال عمر( يعنون الصدقة)عض بعضكم من ب
 .فععل، فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم. بهذا الاسم، لا باسم الجزية

وقد علق الإمام أبو عبيد . (1)سموها ما تئتم: يث أن عمر قالوفي بعض روايات هذا الحد
، إذ قبل منهم أموالهم ولم يجعلها جزية كسائر ما على حكم أمير المؤمنين عمر في بني تغلب

وإنما استجازها فيما نرى وترك الجزية، لما ): على أهل الذمة، بل جعلها صدقة مضاععة، فقال
رأى من نعارهم وأنعهم منها، فلم يأمن تقاقهم واللحاق بالروم، فيكونوا ظهير ا لهم على أهل 

من إسقاط ذلك الاسم عنهم م  استيعاء ما يجب الإسلام، وعلم أنه لا ضرر على المسلمين 
                                                 

ولكن ( 2/777: المحلى)وقد ضعف ابن حزم خبر بني تغلب هذا . منه 48، 49ـص، وهامشها 527الأموال صـ (1)
 - 22السلعية، ويحيى بن آدم في الخراج صـ. ط - 721الخبر مشهور رواه ابن أبي تيبة وأبو يوسف في الخراج صـ

 هـ، وقال الشيخ أحمد تاكر 7178سنة  مصر. ط - 798السلعية، والبلاذري في فتوح البلدان صـ. ط 21
 (. صحيح اروي من طرق كثيرة تطمئن النعس إلى أن له أصلا  : رحمه الله معقب ا على خبر بني تغلب هذا
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عليهم من الجزية، فأسقطها عنهم، واستوفاها منهم باسم الصدقة حى ضاععها عليهم، فكان 
كما . ذلك رتق ما خاف من فتقهم، م  الاستيعاء لحقوق المسلمين في رقابهم، وكان مسدد ا

 (1)"تبارك وتعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه إن الله: "صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،روي في الحديث
ما رأيت عمر قط إلا وكأن مَلك ا بين عينيه  :فيه - يعني ابن مسعود -وكقول عبد الله 

، وكقول عائشة (3)ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر: ، ومثل قول علي(2)يسدده
 .(5)ور أقرانهانسيج وحده، قد أعد للأم (4)كان والله أحوذيا  : فيه

فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعد، في كثير من محاسنه لا : قال أبو عبيد
جزية تسمى رضي الله عنه لم يَـرَ بأس ا أن يأخذ من هؤلاء النصارى ضريبة أو  فهذا العاروق ،(6)(تحصى
 لواجبة علىعليهم مقادير الصدقة ا ، وقد ضاعف(الجزية)لنعورهم من عنوان  (الصدقة)باسم 

ليس في مواتي أهل : ولهذا قال الزهري. المسلمين وفق ا لطلبهم الذي صولحوا على أساسه
الذين عامة أموالهم  - ربنصارى الع: أو قال - الكتاب صدقة، إلا نصارى بني تغلب

 .(7)المواتي
ن فل مَ لا يجوز أ .هذا هو فعل عمر، وقد أقر ه من معه من الصحابة رضوان الله عليهم

تعُرض ضريبة على أهل الذمة في البلاد الإسلامية في هذا العصر، تقوم مقام الجزية التي 

                                                 

حسن صحيح : ، وقال(1294)حديث صحيح، والترمذي في المناقب : وقال مخرجوه ،(5725)رواه أحمد  (1)
، (7112)وصححه الألباني في صحيح الجام  ، (2985)لصحابة ابن حبان في مناقب اغريب من هذا الوجه، و 

 .بن عمراعن 
 (:72229) وقال الهيثمي في مجم  الزوائد ،(8/729)الطبراني ، و (14222)العضائل تيبة في رواه ابن أبي  (2)

 .ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه الطبراني بأسانيد
 وسطوالطبراني في الأ، (14211)ى، وابن أبي تيبة في العضائل إسناده قو : وقال مخرجوه، (912)رواه أحمد  (3)

 .عن علي، ، وإسناده حسنفي الأوسط رواه الطبراني(: 72241)م  المجوقال الهيثمي في  ،(5528)
المشمر في الأمور القاهر لها لا يشذ عليه منها تيء، والسري  في كل ما أخذ فيه والعالم بالأمر، كما في : الأحوذي (4)

 .عجم الوسيطالم
: (72111) م المج، وقال الهيثمي في (2179) وسط، والطبراني في الأ(19470)المغازي تيبة في رواه ابن أبي  (5)

 .رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طرق، ورجال أحدها ثقات
 .وما بعدها 527الأموال صـ (6)
 .السلعية. ط ،25الخراج ليحيى بن آدم صـ (7)
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فريضة الجهاد التي : طالبهم بها النظام الإسلامي مقابل فريضتين لازمتين في أعناق المسلمين
 ؟ة الزكاة التي يبذلون فيها الماليبذلون فيها الدم، وفريض

 ؟مشورة أهل الرأي من المسلمين ومنهم لم لا يجوز فرض هذه الضريبة بعد
وإن لم تعط هذه الضريبة اسم الصدقة والزكاة، كما طلب نصارى بني تغلب وأجابهم إلى 

 .ذلك عمر
أعتقد أن هَدي عمر هنا نبراس يضيء الطريق لمن أراد أن يتخذ من هذا الأمر قرار ا على 

 .ضوء ظروف العصر ومشكلاته
إذا كان قوم غير مسلمين لهم قوة وتوكة، وامتنعوا عن أداء  :وقد قال الشافعية والحنابلة

الجزية إلا إذا صولحوا على ما صولح عليه بنو تغلب، وخيف الضرر بترك إجابتهم إلى طلبهم، 
ورأى الإمام إجابتهم، دفع ا للضرر؛ جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من 

ولا تك أن هذا القول سليم،  .(1)ه عمر بنصارى بني تغلبالجزية وزيادة، قياس ا على ما فعل
 .ودليله قوي

أما تضعيف الزكاة على أهل الذمة فليس أمر ا لازم ا، إنما فعل ذلك عمر م  بني تغلب؛ 
وهو أمر يرج  إلى السياسة . لأنهم هم الذين طلبوا ذلك، ووق  عليه الصلح والتزموا به

 .للدين والدولة الشرعية، ومقتضيات المصلحة العامة
: فقال (الزكاة على أهل الذمة): وقد أصاب ابن رتد حين ذكر هذه المسألة تحت عنوان

وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم، إلا ما روت طائعة من تضعيف )
الزكاة على نصارى بني تغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل تيء، 

الشافعي وأبو حنيعة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول وإنما : ن قال بهذا القولومم
صار هؤلاء لهذا، لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم، فكأنهم رأوا أن هذا توقيف ولكن 

 .هـا (2)(الأصول تعارضه

                                                 

، ومتن المنهاج (9/572)عن المغني  نقلا   ،728كام الذميين والمستأمنين للدكتور عبد الكريم زيدان صـأح: انظر (1)
(2/457). 

 .مصطعى البابي الحلبي. ط ،(7/408)بداية المجتهد  (2)
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، بل تحقيق قد رأينا قول أبي عبيد في توجيه فعل عمر، وليس فيه معارضة للأصول: أقول
مصلحة المسلمين ورف  الضرر عنهم، وليس من الضروري أن يكون ذلك عن توقيف، وقد 

 .أمرنا باتباع سُن ة الخلعاء الراتدين
إذا باع المسلم أرضه : قال - صاحب أبي حنيعة - ومما يؤيد رأينا أن محمد بن الحسن -2

ر، لأنها أرض عُشرية، فلا تتبدل العُشرية التي لا خراج عليها لذمي، وجب على الذمي العُش
ولا تك  .(1)وظيعتها بتبدل المالك، ولا يجوز أن ينتع  بها الذمي في دار الإسلام دون مقابل

 .أن العُشر زكاة
إن أهل الكتاب مأمورون في دينهم بالزكاة، مدعوون إلى البر بالعقراء، وقد نقلنا من  -5

واماا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ اعْبُدُوا اللَّّا مُُلِْصِيا لاهُ ﴿: عالىقبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله ت
ةا وايُ ؤْتوُا الزَّكااةا  ينا حُن افااءا وايقُِيمُوا الصَّلاا  .[5: البينة] ﴾الدِ 

كثير ا من النصوص  - العهد القديم والعهد الجديد - كما نقلنا من كتبهم الحالية نعسها
 .ليهالتي تدعو إلى هذا البر، وتحث ع

: والجديد فيه (2)ن بشيء منصوص على أصله في دينهمفهم إذا طولبوا بالزكاة إنما يطالبو 
 .إنما هو التقدير والتحديد والإلزام

جواز صرف الزكاة إلى أهل الذمة، : قد روي عن عمر بن الخطاب وبعض التابعين -2
 .(مصارف الزكاة)من باب  (من تحرم عليهم الزكاة)وقد فص لنا القول في ذلك في فصل 

فإذا جاز أن يُصرف لهم جزء من الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، فلا مان  أن تؤخذ من 
أغنيائهم زكاة عن أموالهم، لتُـرَد على فقرائهم، قيام ا بواجب التكافل الذي يشمل المسلم وغير 

 .المسلم ما دام يعيش في كنف دولة الإسلام

                                                 

وما بعدها، وقد خالف محمد في هذا الرأي  (4/70)فتح القدير  وترحها، والهداية (55 ،4/52)بدائ  الصنائ   (1)
: يجب عليه الخراج، وتصير الأرض خراجية، وأبو يوسف قال: فأبو حنيعة قال. أبا حنيعة وأبا يوسف: الشيخين

 .ولكن عليه عُشران، كالتغلبي: تبقى عُشرية، كما قال محمد
 .(عناية الأديان السماوية بالعقراء)راج  في الباب الأول  (2)
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أو نحو ذلك من الأسماء،  (ضريبة البر)أو  (ماعيضريبة التكافل الاجت)وحينئذ تسمى 
 .حى تُمي ز عن الزكاة الإسلامية، فلا تُحرج ضمائرهم، ولا ضمائر المسلمين

فهما تتعقان . زكاة المسلمين، وضريبة غير المسلمين: وينبغي أن يظل مصرف كُل   مُتمي  ز ا
صرف، نظر ا لطبيعة كل منهما في الوعاء والشروط والمقادير، ولكن خصتلعان في الاسم والم

 .وهدفه وأصل وجوبه
* * * 
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 المبحث الثاني
 الزكاة فِ مال الصبِ والمجنون

 
وإذا كان العلماء قد أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، فإنهم قد 

ل هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب حى يبلغ الصبي ويعق: اختلعوا في مال الصبي والمجنون
 المجنون؟

 :هنا يختلف العقهاء اختلاف ا كبير ا، نستطي  أن نردهم فيه إلى فريقين رئيسيين
 .فريق من لا يرى وجوب الزكاة في مالهما إما مطلق ا أو في بعض الأموال -7
 .وفريق من يرى وجوب الزكاة في أموالهما جميع ا -4

 :يهالقائلون بعدم وجوب الزكاة ف
 .(1)ليس في مال اليتيم زكاة: أبي جععر الباقر والشعبي أنهما قالا عن ،روى أبو عبيد( أ) 

 .(2)عن النخعي وتريح ،حزم مثل قولهماوروى ابن 
 .(3)ليس في مال اليتيم زكاة إلا في زرع أو ضرع: ورُو يَ عن الحسن أنه قال( ب) 

 .(4)عن ابن تبرمة مثل قوله (المحلى)وقد ذكر ابن حزم في 
كل تيء من بقر : أو قال - كل مال لليتيم ينمى: عن مجاهد قال (الأموال)وفي ( ج) 

فلا تزُك  ه ( لا يستثمر)أو غنم أو زرع أو مال يُضارب به فزك  ه، وما كان له من صامت لا يُحر ك 
بسقوط الزكاة عن  قولا   - من علماء المالكية - وخرج اللخمي .(5)حى يدرك فتدفعه إليه

دفون الذي ضل عنه كالم. من حكم المال المعجوز عن تنميته الصبي، حيث لا ينمى ماله

                                                 

 .215الأموال صـ (1)
 .(5/405)المحلى  (2)
 .251لأموال صـا (3)
 .(5/405)المحلى  (4)
 .251الأموال صـ (5)
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ورده ابن . وكالمال الموروث الذي لم يعلم به وارثه إلا بعد حول أو أحوال. صاحبه ثم وجده
ولا خلاف أن من كان عاجز ا من المكلعين . لكابشير بأن العجز في مسألة الصبي من ق بَل  الم

لاف ما إذا كان عدم النماء من قبل المال وقال ابن بخ. عن تنمية ماله تجب عليه الزكاة
 .اهـ (1)خصريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف: الحاجب

وذهب أبو حنيعة وأصحابه إلى أن الزكاة في زرعه وثمره فقط، أما بقية الأموال ( د) 
 .(2)فلا

ا تقدمه إلى هذا التقسيم، : قال ابن حزم  - (البحر الزخار)ولكن صاحب ولا نعلم أحد 
هما معاصران لأبي  .(3)حكى ذلك عن زيد بن علي، وجععر الصادق - من كتب الزيدية

 .(4)حنيعة
يخالف ما  - زيد والصادق والناصر من آل البيت - والعجيب أن ما ذهب إليه الأئمة

 - رضي الله عنه - ل في ذلك زيدوسئ. أنه كان يزكي أموال بني أبي راف  وهم أيتام: صح عن علي رضي الله عنه
 .(5)نحن آل البيت ننكر هذا: فقال

 :أدلة هؤلاء
نظر هؤلاء العلماء إلى الاعتبار الثاني الذي ذكرناه من قبل، وهو أن الزكاة عبادة ( أ)

محضة كالصلاة، والعبادة تحتاج إلى نية، والصبي والمجنون لا تتحقق منهما النية، فلا تجب 
لا يخاطبان بها، وقد سقطت الصلاة عنهما لعقدان النية، فوجب أن تسقط عليهما العبادة و 

 .(6)الزكاة بالعلة نعسها

                                                 

 .(7/149)ترح الرسالة لابن ناجي  (1)
 .(4/2)بدائ  الصنائ   (2)
 .م7829سنة  ،مطبعة السعادة. ط ،(4/724) البحر الزخار (3)
أما أبو حنيعة فوفاته . ما رأيت أفقه منه رضي الله عنه: هـ وفيه قال أبو حنيعة729هـ، وتوفي جععر سنة 744قتل زيد سنة  (4)

 .هـ750سنة 
 .(4/272)الروض النضير ترح مجموع العقه الكبير  (5)
 .(4/2)رد المحتار  :انظر (6)
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عن الصبي حى يبلغ، : رفُ َ  القلم عن ثلاثة: "صلى الله عليه وسلميؤكد هذا من السنة قول الرسول ( ب) 
قوط التكليف، ورف  القلم كناية عن س، (1)"يستيقظ، وعن المجنون حى يعيق وعن النائم حى

غَر والجنون والنوم حائل دون ذلك  .إذ التكليف لمن يعهم خطاب الشارع، والص 
يهِمْ بِِاا﴿: ومما يؤيد هذا القول الآية الكريمة( ج)  رُهُمْ واتُ زاكِ   ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

لى الصبي والمجنون حى إذ التطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب، ولا ذنب ع .[701: التوبة]
 .يحتاجا إلى تطهير وتزكية، فهما إذن خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة

والحق أن الأدلة الثلاثة المذكورة، لا تصلح لأن يحتج بها الحنعية ومن تابههم ممن قال 
بوجوب الزكاة في بعض مال الصبي دون بعض، كما هو مروي عن مجاهد والحسن وابن تبرمة 

 .وغيرهم
ا يصلح أن يحتج بها الباقر والشعبي والنخعي وتريح، ممن لم يوجب الزكاة في أي مال إنم

 .للصبي والمجنون
ثم هناك اعتبار المصلحة التي يرعاها الإسلام في سائر أحكامه، ومصلحة الصغير ( د)

 والمجنون هنا تقتضي إبقاء مالهما عليهما، خشية أن تستهلكه الزكاة، لعدم تحقق النماء الذي
هو عل ة وجوب الزكاة وذلك لأن الصغير والمجنون ضعيعان لا يستطيعان القيام بأمر أنعسهما 
وتثمير أموالهما، وقد يخشى من تكرار أخذ الزكاة كل عام منهما أن تأي عليهما فيتعرضا لذل 

 .الحاجة، وهوان العقر
النامي بنعسه  ولعل هذا هو السر فيما ذكرناه عن مجاهد من وجوب الزكاة في مالهما 

كالزروع والمواتي، أو الذي ينمى بالعمل والتثمير، كالنقود التي يتجر بها عن طريق المضاربة 
 .ونحو ذلك

وكذلك ما جاء عن الحسن البصري وابن تبرمة أنهما لم يستثنيا من زكاة مال الصغير إلا 
ماء متحقق في الثمار ذهبه وفضته خاصة، أما الثمار والزروع والمواتي فعيها الزكاة، إذا الن

نامي ا في ذاته إذ هو جماد لا يقبل  والزروع والمواتي، أما النقود من ذهب وفضة فليست مالا  

                                                 

 ،في الحدودكلاهما  ،(7241)والترمذي ، (2207)وأبو داود  ،صحيح لغيره: وقال مخرجوه، (7791)رواه أحمد  (1)
 .بن أبي طالب عن علي
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لا قدرة لهما على  - الصبي والمجنون - النمو وإنما يرُصد للنماء بالتجارة والاستثمار، وهذان
 .تنمية ولا استثمار، فأععيا من الزكاة في هذا النوع من المال

 :قائلون بوجوب الزكاة فِ مال الصبِ والمجنونال
ذهب إلى وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي والمجنون عطاء وجابر بن زيد، وطاوس 
ومجاهد والزهري من التابعين، ومن بعدهم ربيعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحسن بن 

هب الهادي والمؤيد بالله من صالح وابن أبي ليلى، وابن عيينة وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مذ
ولم يستثن هؤلاء ما . الشيعة، وهو قول عمر وابنه وعلي وعائشة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم

 .أبو حنيعةأو استثناه مجاهد أو الحسن وابن تبرمة 
 :أدلة القائلي بوجوب الزكاة فِ مال الصبِ

 :استند هؤلاء إلى عدة أدلة
م النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على إلى عمو  :أولا   استندوا -7

 .وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبا  مطلق ا، ولم تستثن صبي ا ولا مجنونا  
يهِمْ بِِاا﴿: وذلك كقوله تعالى رُهُمْ واتُ زاكِ  قال  .[701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون، لأنهم كلهم محتاجون إلى طهُرة فهذا عموم : أبو محمد بن حزم
 .الله تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا

فأعلمهم أن الله : "إلى اليمن وفيه صلى الله عليه وسلمحديث وصية معاذ حين أرسله النبي : ومثل هذا
والصبيان والمجانين . (1)"فقرائهم افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على
 .ترد فيهم الزكاة، إذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء

فهذا عموم لكل غني من المسلمين، وهذا يدخل فيه الصغير والكبير إذا  : قال ابن حزم
 .(2)كانوا أغنياء

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص (1)
 .(404-5/407)المحلى لابن حزم  (2)
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صلى رسول الله  أن ،كالشافعي بإسناده عن يوسف بن ماه   بما رواه :ثاني ا واستدلوا -4
لا  أو - لا تذهبها - أو في أموال اليتامى - ابتغوا في مال اليتيم: "قال الله عليه وسلم

 .(1)"الصدقة - تستهلكها
ولكن يوسف بن ماهك تابعي لم يدرك  ،كما قال البيهقي والنووي وإسناده صحيح

لمرسل بعموم النصوص الأخرى، فحديثه مرسل، ولكن الشافعي عضد هذا ا صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .(2)ة من إيجاب الزكاة في مال اليتيموبما صح عن الصحاب

روا في أموال : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن أنس بن مالك قال ،وروى الطبراني في الأوسط اتج 
أن  :أخبرني سيدي وتيخي: (مجم  الزوائد)قال الهيثمي في  ،(3)"اليتامى لا تأكلها الزكاة

 .(5)،(4)ن الدين العراقيالحافظ زي: يعني بشيخه ،إسناده صحيح
من : "صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن جده ،عن أبيه ،وروى الترمذي من حديث عمرو بن تعيب
 .وفي سنده مقال .(6)"ولي يتيم ا فليت جر له ولا يتركه حى تأكله الصدقة
 .عمر بن الخطاب وصح هذا المعنِ موقوف ا على أمير المؤمنين

                                                 

قال الألباني في الإرواء  في الزكاة، ثلاثتهم ،(2/701) البيهقي، و (2894)وعبد الرزاق  ،(7/84)رواه الشافعي  (1)
 . ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريجورجاله ، وهذا مرسل(: 1/458)

 .(4/271) ، والروض النضير(2/701)، والسنن الكبرى (5/148)المجموع  (2)
رواه الطبراني في الأوسط، وأخبرني سيدي (: 2158)وقال الهيثمي في المجم   ،(2754)رواه الطبراني في الأوسط  (3)

 .(7700)وضععه الألباني في الجام  الصغير  ،وتيخي أن إسناده صحيح
بعلامة الصحة،  -القدير  فيض: ومعه ترحه ،الحلبي ،المطبوع منعرد ا - (الجام  الصغير)رمز له السيوطي في ( 4)

جم  )بأن السيوطي أتار إليه في الأصل  - (العيض)المناوي في  -فقد ذكر تارحه . ولكن يبدوا أن الرمز محرف
وأما هنا فرمز لحسنه، وهو فيه متاب  للحافظ ابن حجر فإنه انتصر لمن اقتصر على . وصحح: بقوله (الجوام 

 .(7/709)فيض القدير  .تحسينه فقط
 .21الجزء الثالث صعحة  (5)
لأن المثنِ بن الصباح يضعف في الحديث، والدارقطني  ،في إسناد الحديث مقال: ، وقال(227)الترمذي رواه  (6)

عن عبد الله بن ، (2891)الجام  الصغير وضععه الألباني في ، ثلاثتهم في الزكاة، (2/1)البيهقي ، و (7810)
 .عمرو
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ابتغوا في أموال اليتامى : أن عمر بن الخطاب قال ،عن سعيد بن المسيب ،وروى البيهقي
: والمراد بالصدقة .(1)هذا إسناد صحيح وله تواهد عن عمر: قال البيهقي. لا تأكلها الصدقة

 .كما صرحت بذلك بعض الروايات  (الزكاة)
أمــــر الأوصــــياء علــــى اليتــــامى خاصــــة والمجتمــــ   صلى الله عليه وسلمأن النــــبي : ووجــــه الاســــتدلال بالحــــديث

بالتجــارة وابتغــاء  - وكــذلك المجــانين - أن يعملــوا علــى تنميــة أمــوال اليتــامى: الإســلامي عامــة
الـــربح، وحـــذ ر مـــن تركـــه دون تثمـــير ولا اســـتغلال فتأكلـــه الصـــدقات وتســـتهلكه، ولا ريـــب أن 

يجــوز إلا إذا كانــت واجبــة؛ لأنــه لا يجــوز للــولي أن الصــدقة إنمــا تأكلــه بإخراجهــا، وإخراجهــا لا 
وقد أمـر الله  .(2)يتبرع بمال الصغير وينعقه في غير واجب، فيكون قربانا  له بغير التي هي أحسن

 .(3)إلا بالتي هي أحسن حى يبلغ أتدهألا نقرب مال اليتيم 
 .إلى ما صح عن الصحابة في هذه القضية :ثالث ا واستندوا -1

عن عمر وعلي وعبد  ،البيهقي وابن حزم إيجاب الزكاة في مال الصبيو أبو عبيد  فقد روى
ة رضي الله عنهم إلا رواي ولم يعُرف لهم مخالف من الصحابة ،(4)الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله

 .(5)ضعيعة عن ابن عباس لا يحتج بها
 .ر ضت الزكاةإلى المعنِ المعقول الذي من أجله فُ  :رابع ا واستندوا -2

إن مقصود الزكاة سد خلة العقراء من مال الأغنياء، تكر ا لله تعالى وتطهير ا للمال، : قالوا
 .(1)ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النعقات والغرامات، فلا يضيق عن الزكاة

                                                 

 .(2/718)في الزكاة البيهقي رواه  (1)
م، والمغني المطبوع 7851طبعة سنة  ،29انظر مقارنة المذاهب في العقه للشيخين محمود تلتوت ومحمد السايس صـ (2)

 .(4/281)م  الشرح الكبير 
 .من سورة الإسراء (12)من سورة الأنعام، والآية  (754)كما جاء في الآية  (3)
، وأيض ا (5/409)وما بعدها، والمحلى ، (2/1)سنن الكبرى وما بعدها، وال 229لأبي عبيد صـالأموال : انظر (4)

، وأضاف النووي في المجموع (4/108)، والتلخيص لابن حجر (227 -2/258)مصنف ابن أبي تيبة 
الحسن بن علي أيض ا ولم نعد ابن مسعود لضعف الرواية عنه كما في سنن البيهقي والمجموع (: 5/148)

لي ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإن تاء زكى وإن تاء لم أن يحصى الو ): ورأيه. والتلخيص
 .(يزك

 .انعراد ابن لهيعة بها وهو ضعيف: ، وسبب الضعف(5/148)، والمجموع (5/409)المحلى  (5)
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ا  إذا تقرر هذا، فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجه: قالوا
ولأنها حق واجب على الصبي . والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه. كزكاة البالغ العاقل

وتعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر . والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنعقة أقاربه
 .(2)النية من رب المال

ا أمن أن يتعقب فعله، إنما يؤمر الولي بإخراج الزكاة عن الصبي إذ: وقال بعض المالكية
وإذا أخرجها أتهد عليها، فإن لم يشهد فقد قال ابن حبيب، إن   ...وجعل له ذلك، وإلا فلا

 .(3)قد   كان مأمونا  صُ 
وإذا خشي الولي أن يطالبه الصبي بعد البلوغ، أو المجنون بعد الإفاقة، بغرامة ما دف  من 

أن  - كما اقترح بعض المالكية - بغيمالهما، بناء على مذهب أبي حنيعة ومن وافقه، فين
يرى وجوب الزكاة في مالهما، حى يحكم له بلزوم الزكاة لهما، فلا يستطي   - يرف  الأمر لقاض

 .(4)قاض بعد ذلك أن ينقض هذا الحكم؛ لأن الحكم الأول رف  الخلاف
* * * 

 :موازنة وترجيح
في مال الصبي والمجنون وهم جمهور  هذه هي الأدلة التي استند إليها القائلون بوجوب الزكاة

والواق  أنها أدلة قوية بموازنة أدلة . من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - كما رأينا - الأمة
 :المخالعين

فإن الله . دليل سليم لا مطعن فيه. فعموم النصوص لكل صغير وكبير، وعاقل ومجنون( أ) 
في أموال الأغنياء، وهذا مال غني، ولم تشترط حق ا  فرض للعقراء والمساكين وسائر المستحقين
م  تدة عناية الشارع بحعظ أموال اليتامى، فمن . النصوص أن يكون هذا الغني بالغ ا عاقلا  
 أراد التخصيص فعليه الدليل، وأين هو؟

                                                 

 .(5/110)المجموع  (1)
 .(4/282)المغني المطبوع م  الشرح الكبير  (2)
 .(7/149)ترح الرسالة لابن ناجي  (3)
 .402حاتية الصاوي على الدردير صـ (4)
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ثم حديث يوسف بن ماهَك الآمر بتنمية أموال اليتامى حى لا تستهلكها الزكاة ( ب) 
وقو تْه . نعم هو حديث مرسل، ولكنه عضده العموم. ظاهر الدلالةحديث صحيح السند 

ومثل ذلك حديث أنس الذي رواه الطبراني . الشواهد، كما أيدته أقوال الصحابة رضي الله عنهم
 (.وحسنه ابن حجر والسيوطي)وأقره الهيثمي ( وصححه العراقي)

إذا  - ن عمر وجابرأمثال عمر وعلي وعائشة واب - ولا ريب أن أقوال الصحابة( ج)
اتعقت في موضوع كهذا، يكثر وقوعه وتعم به البلوى، وخاصة في ذلك المجتم  الذي قدم 
الشهداء تلو الشهداء، وكثر فيه اليتامى، كان لها دلالتها واعتبارها في هذا المقام، ولا يس  

ا إهدار أقوالهم التي أجمعت على هذا الأمر، م  قرب عهدهم بالرسول وكما
 
ل فهمهم عنه، عالم

والحق أنه لم يصح عن أحد من . ومعرفتهم بالقوارع التي أنزلها الله في تأن أموال اليتامى
وما روي عن ابن مسعود وابن عباس فهو . الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم

 .(1)ضعيف لا يحتج بمثله
لنا أنها حق العقراء والمساكين  وإذا نظرنا إلى المعنِ المعقول في تشري  الزكاة تبين( د) 

والمستحقين في مال الأغنياء، والصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهما، فهما 
 .أهل لوجوب الزكاة أيض ا

واالَّذِينا فِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ ﴿: أما أن الزكاة حق من حقوق العباد، فلأنها داخلة في قوله تعالى
إِنََّّاا الصَّداقااتُ للِْفُقارااءِ ﴿: ، وأيض ا قوله تعالى[45، 42: المعارج] ﴾ائِلِ واالماحْرُومِ لِ لسا  ماعْلُوم  

تقتضي الاختصاص بجهة الملك،  (للعقراء)، والإضافة بحرف اللام [20: التوبة] ﴾واالْماسااكِيِ 
 .إذا كان المضاف إليه من أهل الملك كالعقراء ومن عطف عليهم

والله : "قول الخليعة الأول في محاورته لعمر: الزكاة حق من حقوق المال ومما يدل على أن
 .كما ثبت في الصحيحين" لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال

                                                 

 .(1/45)مرعاة المعاتيح للعلامة المباركعوري : انظر (1)
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وأما أن الصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد في ملكهما؛ فهذا ثابت باتعاق، إذ 
ولهذا يجب في مالهما ضمان المتلعات، وتعويضات  الصغر والجنون لا يمنعان حقوق الناس،

 .(1)ونعقات الزوجات والأقارب ونحوها الجنايات،
إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون بالشروط التي سنوضحها في المال : ومن هنا نقول

 .العضل عن الحوائج الأصلية: الذي تجب فيه الزكاة، ومنها
إليها في النعقة اللازمة لهما؛ لأنها غير فاضلة عن وبهذا الشرط خصرج النقود المحتاج 

 .حاجتهما
وبخاصة أنهم أوجبوا . رجحان مذهب الأئمة الثلاثة على مذهب الحنعية : لنابهذا يتبين  

العُشر في مال الصبي والمجنون، وأوجبوا زكاة العطر في مالهما، ولم يوجبوا الزكاة عليهما فيما 
 .عدا ذلك من الأموال

ولا فرق بين . أن من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله: يقتضي والقياس
وافِ أامْواالِِِمْ ﴿: ، وقوله[727: الأنعام] ﴾واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ ﴿: ما يدل عليه قوله تعالى
 .[78: الذاريات] ﴾حاقٌّ للِسَّائِلِ واالْماحْرُومِ 

: ، وقوله(2)"فيما سقت السماء العُشر: "عليه السلام كما لا فرق بين ما يدل عليه قوله
 .(3)"رب  العشر - الدراهم المضروبة - في الرقة"

إن الغالب في الأولى معنِ : الحنعية بين الزروع والثمار والأموال الأخرى، وقولهم فتعرقة
 .المؤنة دون الثانية تعرقة ليس لها أساس معقول ولا منقول

ليت تعري، ما العرق بين زكاة ): م في النعي على هذه التعرقة فقالومن ثَم  اتتد ابن حز 
 !! ة الماتية والذهب والعضة؟؟الزرع والثمار وبين زكا

فلو أن عاكس ا عكس قولهم فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماتيتهما وأسقطها عن 
 !؟(1)(فرق في العسادالت حك مَين زرعهما وثمرتها، أكان يكون بين 
                                                 

 .(4/2)، ورد المحتار (5 -4/2)بدائ  الصنائ  : انظر (1)
 .ـسبق خصريجه ص (2)
 .عن أنس بن مالكفي الزكاة،  اهمكلا  ،(7521)وأبو داود  ،(7252)البخاري رواه  (3)
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وأما من فرق بين ما خصرجه الأرض وما لا خصرجه، وبين الخعي والظاهر في : ل ابن رتدوقا
ا في هذا الوقتف(: الماتية والزرع والثمر: ويريد بالظاهر)الأموال   .(2)لا أعلم له مستند 

 :للوجوبتعنيد أدلة المانعين 
رُهُمْ خُذْ مِنْ أامْ ﴿: أما ما استدل به المانعون للوجوب من قوله تعالى( أ) واالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

يهِمْ بِِاا من أن التطهير لا يكون إلا بإزالة الذنوب ولا ذنب على الصبي  .[701: التوبة] ﴾واتُ زاكِ 
فيجاب عنه بأن التطهير ليس خاص ا بإزالة الذنوب، بل يشمل تطهير المال أيض ا، . والمجنون
رُهُمْ ﴿فمعنِ   .تطهر مالهم: ﴾تُطاهِ 

ا أنه خاص بما ذكروا، فإنما نص عليه نظر ا لأنه الشأن في الزكاة، أو الغالب، كما ولو سلمن
وأن ذلك هو السبب  - وهذا لا يستلزم ألا تجب إلا لذلك اللون من التطهير .(3)قال النووي

الوحيد لمشروعيتها، فقد أجم  العلماء على أن للزكاة سبب ا آخر، وهو سد خلة الإسلام، وسد 
 .ين، والصبي والمجنون من أهل الإسلامخلة المسلم

رف  الإثم  - كما قال النووي - فالمراد (4)"رف  القلم عن ثلاثة: "وأما حديث( ب) 
لا إثم عليهما، ولا تجب الزكاة عليهما، بل تجب الزكاة في مالهما، : ونحن نقول. والوجوب

 .(5)ب على الولي دفعهاا أتلعاه، ويجويطالب بإخراجها وليهما، كما يجب في مالهما قيمة م
ورف  القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات وذوي القربى عنهما، فلماذا يسقط حق 

 المسكين وابن السبيل؟
وأما استدلالهم بأن الزكاة عبادة كالصلاة، ولهذا قرن القرآن بينهما، والعبادة تحتاج ( ج)

 .عنهما فلتسقط الزكاة أيض ا إلى نية، والصبي والمعتوه ليسا من أهلها، وقد سقطت الصلاة

                                                 

 .(5/405)المحلى  (1)
 .مصطعى الحلبي. ط ،(7/408)بداية المجتهد  (2)
الغالب أنها تطهير، وليس ذاك ترط ا، فإنا اتعقنا على وجوب زكاة العطر والعُشر في مالهما وإن  : قال في المجموع (3)

 (.5/110)كان تطهير ا في أصله 
 .ـسبق خصريجه ص (4)
 .28، ومقارنة المذاهب صـ(282 -4/281)بوع م  الشرح الكبير المرج  المذكور، والمغني المط -المجموع : انظر (5)
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إننا لا ننكر أن الزكاة عبادة، وأنها تقيقة الصلاة، وأنها أحد أركان الإسلام، : فالجواب
إنها عبادة متميزة بطابعها المالي الاجتماعي، فهي عبادة مالية تجري فيها النيابة، : ولكننا نقول

لاف من العامل عليها، وإنما يجريان حى تتأدى بأداء الوكيل، ولذا يجري فيها الجبر والاستح
في حقوق العباد، كما أنه يصح توكيل الذمي بأداء الزكاة عند الحنعية، والذمي ليس من أهل 

 .العبادة
نعم، وإنما أمر بأخذها  :إنها فريضة لا تجزئ إلا بنية: رد ا على من قال - قال ابن حزم

فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية  .﴾الِِِمْ صاداقاة  خُذْ مِنْ أامْوا ﴿: الإمام والمسلمون بقوله تعالى
 .(1)أنها الصدقة أجزأت عن الغائب والمغمي عليه والمجنون والصغير ومن لا نية له

أن الزكاة عبادة مالية تجري فيها النيابة، والولي نائب الصبي فيها، فيقوم مقامه  ..والخلاصة
كالصلاة والصيام، فإنها عبادات تخصية لا   في إقامة هذا الواجب، بخلاف العبادات البدنية

يجوز فيها التوكيل والإنابة، ولابد أن يباترها الإنسان بنعسه، إذ التعبد فيها واضح باحتمال 
 .لأمر الله تعالى المشقة البدنية، امتثالا  

. وأما سقوط الصلاة عنهما فليس هناك تلازم بين العريضتين بحيث تثبتان مع ا وتزولان مع ا
ن الله لم يعرض العرائض كلها على وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها فإ

لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله )ولا يلزم من سقوط الصلاة سقوط الزكاة  .(2)بزوال بعض
رسوله ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض و تعالى أو رسوله، إلا حيث أسقطه الله تعالى 

 .(3)(قرآن ولا سنةرأي العاسد بلا نص آخر، بال
إن ترائ  الإسلام لا يقاس بعضها ببعض، ): وما أعدل ما قال أبو عبيد في هذا المقام

 .(4)(لأنها أمهات، تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها
إن الصلاة إنما هي حق الله عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه، وإن الزكاة تيء جعله )
 .(1)( أموال الأغنياءقوق العقراء فيمن ححق ا  الله

                                                 

 .(5/402)المحلى  (1)
 .بولاق. ط (4/42)الأم للشافعي  :انظر (2)
 .(5/402)المحلى  (3)
 .، وقد بسط أبو عبيد، الكلام في العرق بين العريضتين فأحسن525الأموال صـ (4)
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وأما مصلحة الصبي والمجنون فتقابلها مصلحة العقراء والمساكين، ومصلحة الدين والدولة، 
وم  هذا لم يهدر الشرع مصلحتهما بإيجاب الزكاة في مالهما، فإن الزكاة إنما تجب في المال 

تجب إلا في المال  كما أنها لا. النامي بالععل أو ما من تأنه أن ينمي، ولو لم ينم بالععل
، وقد ذهب بعض فقهاء الحنعية إلى أن النقود التي يحتاج إليها لهالعاضل عن الحوائج الأصلية 

ن بلغت نصابا  وحال عليها الحول، لأنها  اة وإصاحبها للنعقة الضرورية لا تجب فيها الزك
بي والمجنون اللذين وهذا ما نختاره بالنسبة للص - (2)كما سيأي في الباب الثالث - كالمعدومة

لا يملكان إلا نقود ا لا تزيد على نعقتهما الضرورية إلى وقت البلوغ بالنسبة للصبي، وإلى العمر 
 .الغالب لأمثال المجنون

 :وهنا جملة أمور ينبغي أن ننبه عليها
أن الصبي ليس معروض ا أن يكون يتيم ا حى تدخل العاطعة في الحكم في هذه : أولا  

يرث المال عن أمه، أو يملكه بطريق الهبة أو الوصية من جد أو قريب أو غريب،  القضية، فقد
. (مال اليتيم)لا في  (الزكاة في مال الصبي): ولهذا نرى أن العنوان الأصدق لهذه المسألة هو

 .ولنذكر أنها قد تكون ألوف ا أو عشرات الألوف أو مئات الألوف من الجنيهات أو الدنانير
حاديث والآثار قد نبهت الأوصياء على وجوب تثمير أموال اليتامى حى لا أن الأ: ثاني ا

صلى خطب رسول الله : رو بن تعيب عن أبيه عن جده قالتلتهمها الزكاة، فعي حديث عم
ا له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله : "الناس فقال الله عليه وسلم ألا من ولي يتيم 

  .(3)"الصدقة
ال اليتامى لا تُذْهبها وا بأمو ابتغ" :صلى الله عليه وسلم رسول الله قال: ن ماهك قالوفي حديث يوسف ب

 .(4)"الصدقة
فواجب على القائمين بأمر اليتامى أن ينموا أموالهم، كما يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة 

 .عنها
                                                 

 .255الأموال صـ (1)
 .من الباب الثالث ،من العصل الأول ،(ج الأصليةالعضل عن الحوائ)في ترط  (2)
 .ـص سبق خصريجه (3)
 .ـص سبق خصريجه (4)
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 :نعم، إن في هذين الحديثين ضعع ا من جهة السند أو الاتصال ولكن يقويهما
 .(1)أن هذا المعنِ قد روي من عدة طرق يقوي بعضها بعض ا: أولا  

 .أنه قد صح عن بعض الصحابة ما يوافقهما: وثاني ا
واارْزقُُوهُمْ فِيهاا ﴿: أن الأمر بالاتجار في أموال اليتامى هو الملائم لقوله تعالى: وثالث ا
 .(منها)ارزقوهم : ولم يقل .[5: النساء] ﴾وااكْسُوهُمْ 
ثمير، وتحريم في اقتصاده، القائم على إيجاب التيوافق منهج الإسلام العام أنه : ورابع ا

 .الكنز
والخطاب في الأحاديث المذكورة يتوجه إلى أولياء اليتامى خاصة، وإلى جماعة المسلمين 
وأولي الأمر فيهم عامة، فالواجب على الجماعة المسلمة ممثلة في الحكومة أن ترعى أموال 

طمئن إلى حسن تنميتها، وتض  من التشريعات، وتقيم من الضمانات، ما هؤلاء اليتامى، وت
 .يكعل لمال اليتيم بقاءه ونماءه حى لا تأكله الزكاة إلى جوار النعقة

يم إذا أن المجتم  الإسلامي لا يضي  فيه يتيم ولا ضعيف، فلا خشية على اليت: ثالث ا
وأن الزكاة بمضي السنين قد  - تار القرآنكما أمرت الأحاديث وأ - افترضنا أن أمواله لم تنم

 .أكلتها
لأنه في كعالة أقاربه الموسرين أولا ، ثم في كعالة الدولة ثاني ا، قال  ؛نعم، لا خشية عليه

يْنِ واالْأاقْ رابِيا واالْي اتااما ﴿: تعالى ى ياسْأالوُناكا مااذاا يُ نْفِقُونا قُلْ ماا أانْ فاقْتُمْ مِنْ خايْرٍ فالِلْواالِدا
 .[475: البقرة] ﴾واالْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِيلِ واماا ت افْعالُوا مِنْ خايْرٍ فاإِنَّ اللَّّا بهِِ عالِيم  

غْرِبِ والاكِنَّ الْبِرَّ مانْ آمانا بِاللَِّّ واالْي اوْ ﴿ كُمْ قِبالا الْماشْرِقِ واالْما مِ لايْسا الْبِرَّ أانْ تُ والُّوا وُجُوها
ةِ واالْكِتاابِ واالنَّبِيِ يا واآتاى الْماالا عالاى حُبِ هِ ذاوِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى الْْخِرِ واالْما  ئِكا لاا

 .[711: البقرة] ﴾واالْماسااكِيا واابْنا السَّبِيلِ واالسَّائلِِيا وافِ الر قِاابِ 
للِرَّسُولِ والِذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى وااعْلامُوا أانََّّاا غانِمْتُمْ مِنْ شايْءٍ فاأانَّ لِلَِّّ خُُُساهُ وا ﴿

 .[27: الأنعال] ﴾واالْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِيلِ 
                                                 

 .بل صحح الحافظ العراقي بعض طرقه، كما ذكرنا (1)
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ماا أافااءا اللَُّّ عالاى راسُولِهِ مِنْ أاهْلِ الْقُراى فالِلَّهِ والِلرَّسُولِ والِذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى ﴿
 .[1: الحشر] ﴾كُونا دُولاة  ب ايْا الْأاغْنِيااءِ مِنْكُمْ واالْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِيلِ كايْ لاا يا 

 - فعي أموال الأفراد نصيب لليتامى إذا أنعقوه زكاة أو تيئ ا بعد الزكاة، وفي مال الدولة
وقد قال . جزء لليتامى، عناية من الله بهم، ورعاية لضععهم - من الزكاة أو الغنيمة أو العيء

فلورثته ومن ترك دَيْـن ا أو ضياع ا  ل مسلم من نعسه، من ترك مالا  أنا أولى بك: "عليه السلام
 .(1)"فإلي  وعلي  ( يعني أولاد ا ضائعين لقلة مالهم وصغر سنهم)

وإذا كان اليتيم في كعالة المجتم  المسلم فلا محل للخوف عليه أن يهمل أو يضي  إذا كان 
 .من غير مال

 
 

* * * 

                                                 

 .عن أبي هريرة ،(7278)العرائض مسلم في ، و (4481)الحوالات البخاري في رواه : متعق عليه (1)
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 :والخلاصة
نون تجب فيه الزكاة، لأنها حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصغر أن مال الصبي والمج

: والجنون، ويستوي في ذلك أن يكون ماله ماتية سائمة أو زرع ا وثمر ا، أو تجارة أو نقود ا
بشرط ألا تكون النقود مرصدة لنعقته الضرورية، فإنها حينئذ لا تكون فاضلة عن الحاجة 

كما قال بعض  - والأولى. نون بإخراج الزكاة عنهماويطالب ولي الصبي والمج. الأصلية له
أن تقضي بذلك محكمة ترعية، ليرف  حكمها الخلاف، ولا يتعرض الولي للمطالبة  - المالكية

 .بغرامة أو تعويض بناء على مذهب الحنعية
 
 
 

* * * 
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 الباب الثالث
 الأموال التِ جْب فيها الزكاة ومقادير الواجب فيها

 
 

 .ب فيه الزكاةالمال الذي جْ
 .زكاة الثروة الحيوانية

 (.النقود والحلي) زكاة الذهب والفضة
 .زكاة الثروة التجارية

 .الثروة الزراعيةزكاة 
 .زكاة العسل والمنتجات الحيوانية

 .زكاة الثروة المعدنية والبحرية
 .زكاة المستغلات من العمارات والمصانع ونَوها

 .لحرةزكاة الدخل من كسب العمل والمهن ا
 (.الأسهم والسندات)مباحث متفرقة 

 
 
 

* * * 
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 الأموال التِ جْب فيها الزكاة ومقادير الواجب فيها

 
هذا الباب هو عمدة أحكام الزكاة، لأنه يشتمل على بيان أنواع الأموال التي تجب فيها 
الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، وما في ذلك من تروط وتعصيل، يشتمل هذا الباب على 

 :رة فصولعش
 .فصل تمهيدي في المال الذي تجب فيه الزكاة وتروطه: الأول
 .في زكاة الثروة الحيوانية: الثاني
 .في زكاة الذهب والعضة: الثالث
 .في زكاة الثروة التجارية: الراب 

 .في زكاة الزروع والثمار: الخامس
 .في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية: السادس
 .وة المعدنية والبحريةفي زكاة الثر : الساب 
 .من العمارات المؤجرة والمصان  ونحوها (المستغلات)في زكاة : الثامن
 .في زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة: التاس 
 .مباحث متعرقة: العاتر

* * * 
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 الفصل الأول
 لمال الذي جْب فيه الزكاةا

 
ل  ما هي؟. لم يحدد القرآن، الأموال التي تجب فيها الزكاة وما تروطها؟ كما لم يعُص  

وترك ذلك للسُن ة القولية والعملية، تعصل ما أجمله، وتبين ما . المقادير الواجبة في كل منها
لتطبيقه، وتجعل مبادئه النظرية واقع ا عملي ا، العملية أبهمه، وخصصص ما عممه وتض  النماذج 

ببيان ما أنزل الله من القرآن،  وذلك أن الرسول عليه السلام، هو المكلف. في حياة البشر
 .وهو أعلم الناس بمراد الله من كلامه وكتابه الكريم. بقوله، وفعله، وتقريره

ا للِنَّاسِ ماا نُ زِ لا إِلايْهِمْ والاعالَّهُمْ ي ات افاكَّرُونا ﴿: قال تعالى : النحل] ﴾واأانْ زالْناا إِلايْكا الذ كِْرا لتُِ ب ايِ 

الأموال، ذكرها القرآن، ونبهنا على زكاتها، وأداء حق الله فيها نعم، هناك أنواع من  .[22
 :إجمالا  

واالَّذِينا ياكْنِزُونا الذَّهابا واالْفِضَّةا ﴿: الذهب والعضة، التي ذكرها الله في قوله تعالى: الأول
ابٍ أاليِمٍ   .[12: التوبة] ﴾والاا يُ نْفِقُون اهاا فِ سابِيلِ اللَِّّ ف اباشِ رْهُمْ بِعاذا

كُلُوا مِنْ ثَاارهِِ إِذاا أاثَْارا واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما ﴿: الزروع والثمار التي قال الله فيها: والثاني
 .[727: الأنعام] ﴾حاصاادِهِ 

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ ﴿: الكسب من تجارة وغيرها كما قال تعالى: والثالث يَا
تُمْ   .[421: بقرةال] ﴾طايِ بااتِ ماا كاساب ْ

 ﴾وامَِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ ﴿: الخارج من الأرض من معدن وغيره، قال تعالى: والراب 
 .[421: البقرة]

 (أموال)وفيما عدا ذلك، عبر  القرآن عما تجب فيه الزكاة، بكلمة عامة مطلقة، وهي كلمة 
يهِمْ بِِااخُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقا ﴿: في مثل قوله تعالى رُهُمْ واتُ زاكِ  وافِ ﴿، [701: التوبة] ﴾ة  تُطاهِ 

 .[78: الذاريات] ﴾أامْواالِِِمْ حاقٌّ للِسَّائِلِ واالْماحْرُومِ 
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 :معنِ المال لغة وترع ا
 ؟الأحاديث ها القرآن، كما ذكرتهاالتي ذكر  (أموال)ولكن ماذا تعني 

يشمل كل ما : ين نزل القرآن بلسانهم، والمال عند العرب الذ(مال)جم  كلمة : الأموال
تياء، فالإبل مال، والبقر مال، والغنم مال، والضياع  اقتنائه وامتلاكه من الأيرغب الناس في

ولسان  ،(1)كالقاموس)مال، والنخيل مال، والذهب والعضة مال، ولهذا قالت المعاجم العربية 
هل البادية، أكثر ما يطلقون المال على ما ملكته من جمي  الأتياء، غير أن أ: المال (2)(العرب

 .الأنعام، وأهل الَحضَر أكثر ما يطلقونه على الذهب والعضة، وإن كان الجمي  مالا  
ما يُمل ك من الذهب والعضة، ثم أطلق على كل ما يقُتنِ : المال في الأصل: قال ابن الأثير
 .ويُمل ك من الأعيان

 :ال ترع اوقد اختلف العقهاء في تحديد معنِ الم
فلا يكون . كل ما يمكن حيازته، والانتعاع به على وجه معتاد: المال: فعند فقهاء الحنعية

إمكان حيازته، وإمكان الانتعاع به على وجه معتاد، فما : إلا إذا توافر فيه أمران الشيء مالا ،
يزَ من الأتياء، وانتُع َ  به فعلا ، يُـعَد من الأموال، كجمي  الأتياء التي  نملكها من أرض ح 

وما لم يُحزْ منها، ولم ينُتع  به، فإن كان في الإمكان أن يتحقق فيه  .وحيوان، ومتاع ونقود
ذلك، عُد  من الأموال أيض ا، كجمي  المباحات من الأتياء، مثل السمك في البحر، والطير 

وجه معتاد ممكن   فإن الاستيلاء عليه ممكن، والانتعاع به على. في الجو، والحيوان في العلاة
 .كذلك

وإن انتُع  به، كضوء الشمس وحرارتها، . أما ما ليس في الإمكان حيازته فلا يُـعَد مالا  
وكذلك ما لا يمكن الانتعاع به على وجه معتاد لا يُـعَد مالا ، وإن أُحْر ز فعلا ، كحعنة من 

 .تراب، وقَطْرة من ماء، ونحلة، وحبة من أرز مثلا  
أن المال لا يكون إلا مادة، حى يتأتى إحرازه وحيازته، ويترتب : فومقتضى هذا التعري

لا تُـعَد  - كسكنِ المنازل، وركوب السيارات، ولبس الثياب - عل ذلك أن مناف  الأعيان
                                                 

 .(2/54)القاموس المحيط  (1)
 .باب اللام، فصل الميم: ربلسان الع (2)
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وهذا  - كحق الحضانة، وحق الولاية - ومثلها في ذلك الحقوق. مالا ، لعدم إمكان حيازتها
 .مذهب الحنعية

الكية والحنابلة إلى أن المناف  أموال، إذ ليس من الواجب في المال وذهب الشافعية والم
عندهم إمكان إحرازه بنعسه، بل يكعي أن تمكن حيازته بحيازة أصله ومصدره، ولا تك أن 
. المناف  تُحاز بحيازة محالها ومصادرها، فإن من يحوز سيارة يمن  غيره أن ينتع  بها إلا بإذنه

 .وهكذا
لتشري  الوضعي بهذا الرأي، فاعتبروا المناف  من الأموال، كما اعتبروا وقد أخذ علماء ا

حقوق المؤلعين، وتهادات الاختراع وأمثالها مالا ، ولذلك كان المال عندهم أعم من المال عند 
 .(1)العقهاء

أن تعريف الحنعية للمال أقرب إلى المعنِ اللغوي الذي ذكرته المعاجم : والذي نرجحه هنا
هي التي  - لا المناف  - وهو الذي يمكن تطبيق نصوص الزكاة عليه، فإن الأعيان العربية،

 .يمكن أن تؤخذ وتجبى وتوض  في بيت المال، وتوز ع على المستحقين
ما يتُمو ل ويدُ خر للحاجة، : كما صر ح به أهل الأصول - والمال: قال ابن نجيم في البحر

الزكاة لا تتأدى إلا : قال في الكشف الكبير. اف فخرج تمليك المن.. .وهو خاص بالأعيان
بتمليك عين متقو مة، حى لو أسكن العقير داره بني ة الزكاة لا يجزئه، لأن المنععة ليست بعين 

فهو وأما على الأخرى من المنععة مال، . وهذا على إحدى الطريقتين: قال ابن نجيم. متقومة
 .(2)عند الإطلاق منصرف إلى العين

 .وهو الذي تجب فيه الزكاة (العين)أن المال عند الإطلاق ينصرف إلى : ي يعنينا هناوالذ
 :شروط المال الذي جْب فيه الزكاة

فهل تجب الزكاة في كل مال، مهما  (مالا  )وإذا كان ما يملكه الإنسان مما له قيمة يسمى 
 ؟يكن مقداره، ومهما تكن الحاجة إليه

                                                 

 .2 - 1من كتاب أحكام المعاملات الشرعية للأستاذ الشيخ على الخعيف صـ (1)
 .(4/471)البحر الرائق  (2)
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والثياب التي يلبسها مال، والكتب التي يقتنيها للقراءة  البيت الذي يسكنه الإنسان مال،
  ؟مال، وأدوات الحرفة التي يعمل فيها بيده مال، فهل تجب في كل ذلك الزكاة

 والأعرابي الذي يملك ناقتين أو بض  تياه، هل تجب عليه الزكاة؟
 الزكاة؟والعلاح الذي يخرج من زرعه إردب أو اثنان لقوته وقوت عياله، هل عليه فيها 

 والإنسان الذي يملك بضعة دراهم أو دنانير، هل تجب عليه فيها الزكاة؟
والتاجر الذي يملك بعض السل  والنقود، وعليه من الديون مثلها أو أكثر منها، هل عليه 

 الزكاة؟
إن العدل الذي جاء به الإسلام، واليُسر التي جاءت به تريعته، يأبيان إرهاق المكلعين بما 

وإذن، فلا بد من تحديد صعة هذا . يوقعهم في الحرج والعُسر الذي رفعه الله عنهميعنتهم و 
 . ذي تجب فيه الزكاة، وبيان تروطهالمال، ال

 :ونستطي  أن نبين هذه الشروط فيما يلي

 الملك التام -1

ن هو منشئه وخالقه، وهو واهبه ورازقه، ولهذا ينبه القرآ ،مال الله تعالى - في الواق  - المال
سبحانه وتعالى  على هذه الحقيقة الأصلية، إما بإضافة المال إلى مالكه الحقيقي وهو الله 

كُمْ  الَّذِي اللَِّّ  ماالِ  مِنْ  واآتوُهُمْ ﴿: كقوله : البقرة] ﴾رازاقْ نااكُمْ  مَِّا أانْفِقُوا﴿، [11: النور] ﴾آتَا

هُمُ  بِاا ي ابْخالُونا ﴿، [452 ونحو ذلك من الآيات، وإما  .[790: ل عمرانآ] ﴾فاضْلِهِ  مِنْ  اللَُّّ  آتَا
ببيان وض  الإنسان في المال وهو وض  الوكيل أو المستخلف أو أمين الخزانة وفي هذا يقول 

 .[1: الحديد] ﴾فِيهِ  مُسْتاخْلافِيا  جاعالاكُمْ  مَِّا واأانْفِقُوا﴿: تعالى
الأموال إلى عباده، أضاف  - م  أنه صاحب المال الحقيقي ومالكه - ولكن الله تعالى

تكريما منه لهم، وفضلا منه تعالى عليهم، وابتلاء لهم بما أنعم عليهم، ليشعروا بكرامتهم على 
عما ملكهم إياه، وائتمنهم عليه، كالوالد يمنح الله، وأنهم خلعاؤه في أرضه، ويحسوا بمسئوليتهم 

بعد ل بالتصرف، ويختبره ولده جزءا من ماله وملكه، ليشعره بشخصيته، ويدربه على الاستقلا
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هل كان عند حسن ظنه، فأحسن التصرف، أم انحرف وأساء السلوك؟ ولله المثل : ذلك
 .الأعلى

 فلا غرو أن وجدنا القرآن الكريم يضيف الأموال إلى الناس، م  أنها في الحقيقة أموال الله
ا﴿ :فيقول تعالى - أاي ُّها  أامْواالُكُمْ  إِنََّّاا﴿، [8: المنافقون] ﴾الُكُمْ أامْوا  تُ لْهِكُمْ  لاا  آمانُوا الَّذِينا  يَا

دكُُمْ  ناة   واأاوْلاا هُ  ماالاهُ  أانَّ  يَاْسابُ ﴿. [75: التغابن] ﴾فِت ْ  ماالهُُ  عانْهُ  أاغْنىا  ماا﴿. [1: الهمزة] ﴾أاخْلادا
خُذْ مِنْ ﴿، [78: تالذاريا] ﴾وافِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ للِسَّائِلِ واالْماحْرُومِ ﴿، [4: المسد] ﴾كاسابا  واماا

قاة   دُهُمْ  والاا  أامْواالُِمُْ  تُ عْجِبْكا  فالاا ﴿، [701: التوبة] ﴾أامْواالِِِمْ صادا  فاادْف اعُوا}، [55: التوبة] ﴾أاوْلاا
مُْ  إِلايْهِمْ  ناكُمْ  أامْواالاكُمْ  تَاْكُلُوا لاا ﴿، [2: النساء]{ أامْواالِا إلى غير  .[48: النساء] ﴾بِالْبااطِلِ  ب اي ْ

 :لك من الآيات الكريمةذ
بل إن الله تعالى ببالغ لطعه وكرمه ليستقرض الإنسان من هذا المال الذي هو ماله وعطاؤه 

 الَّذِي ذاا مانْ ﴿: قال تعالى. فضلا منه وبرأ   ،وتعالى، ويشتريه من عباده، وهو صاحبهتبارك 
 يُ قْرِضُ  الَّذِي ذاا نْ ما ﴿، [425: البقرة] ﴾كاثِيراة   أاضْعااف ا لاهُ  ف ايُضااعِفاهُ  حاسان ا ق ارْض ا اللَّّا  يُ قْرِضُ 

ةا  واأاقِيمُوا﴿، [77: الحديد]  ﴾كارِيم   أاجْر   والاهُ  لاهُ  ف ايُضااعِفاهُ  حاسان ا ق ارْض ا اللَّّا  اةا  واآتوُا الصَّلاا  الزَّكا
 .[40: المزمل] ﴾حاسان ا ق ارْض ا اللَّّا  واأاقْرِضُوا

مُْ  أانْ فُساهُمْ  الْمُؤْمِنِيا  مِنا  اشْت اراى اللَّّا  إِنَّ ﴿: وجل وقال عز مُُ  بِاِنَّ  واأامْواالِا : التوبة] ﴾الجاْنَّةا  لِا

 !! هو الذي رزقها اتترى منهم أنعسا هو الذي خلقها، وأموالا   :قال الحسن. [777
الملك الحقيقي لأنه لله وحده، ولكن المراد : وعلى كل حال، فليس المراد بالملك التام

 .هنا الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان بالملك
فمعنِ ملك الإنسان للشيء، أنه أحق بالانتعاع بعينه أو منععته من غيره، وذلك 

. أو غيرها ،باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة، من عمل أو عقد أو ميراث
 .وهذا الملك بإذن الله تعالى وترعه

مليك للبشر ما قاله حكيم الإسلام في الهند الشيخ أحمد ابن عبد الرحيم وسر هذا الت
أنه تعالى لما أباح لهم الانتعاع بالأرض وما فيها، وقعت المشاحة، فكان الحكم ): الدهلوي
والأرض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد . ألا يهيج أحد عما سبق إليه، من غير مضارة: حينئذ
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ومعنِ ملك . أبناء السبيل، وهم تركاء فيه، فيقدم الأسبق، فالأسبق علىا أو رباط، جعل وقع  
 .(1)(أنه أحق بالانتعاع به من غيره: الآدمي للشيء

فهو اصطلاح فقهي . بعد هذه المقدمة نستطي  أن نعرف ماذا نقصد هنا بالملك التام
على ا قادر   ملك الشيء، أي احتواه: الملك في اللغة، مصدر. الملك وتمامه: يتضمن عنصرين

ملك الشيء حازه وانعرد بالتصرف : وقال في المعجم الوسيط. الاستبداد به، كما في القاموس
 .فيه

 .وهذا المعنِ اللغوي ملحوظ في المعنِ الشرعي، كما عرفه العقهاء
يريد  .(2)(القدرة على التصرف ابتداء إلا لمان ): بأنه (العتح)كمال بن الهمام في عرفه ال
 .بتدأة، لا مستمدة من تخص آخرأنه قدرة م

حكم ترعي قدر وجوده في عين أو في منععة، يقتضي ): بأنه (العروق)وعرفه القرافي في 
تمكين من أضيف إليه من الأتخاص من انتعاعه بالعين أو بالمنععة أو الاعتياض عنها ما لم 

 .(3)(يوجد مان  من ذلك
صال ترعي بين الإنسان وبين تيء يكون ات): بأنه (ترح الوقاية)وعرفه صدر الشريعة في 

 .(4)(عن تصرف الغيرا تصرفه فيه، وحاجز  ا مطلق  
فكل هذه التعريعات أفادت معنِ الاختصاص والانعراد بالشيء، الذي نصت عليه كتب 

سلطة تمكن ): كما عرفه بعضهم - فهو. وكذلك عرفه رجال القانون بما يشبه هذا. اللغو
والإفادة منه بجمي  العوائد التي يمكن الحصول عليها على نحو صاحبها من استعمال الشيء 

 .(5)(مؤبد وقاصر على المالك

                                                 

  .(227 -4/220)حجة الله البالغة  (1)
لمجم   في كتاب المؤتمر الأول ،لعضيلة الشيخ على الخعيف (الملكية العردية وتحديدها في الإسلام)بحث : انظر (2)

 .88البحوث الإسلامية صـ
  .المرج  السابق (3)
 .نعس المرج  (4)
 .نعس المرج  السابق (5)
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أن  - أو كما ترحه بعض العقهاء (1)له رقبة ويدا  ا أن يكون المال مملوك  : ومعنِ تمام الملك
وأن تكون فوائده حاصلة . يكون المال بيده، ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه باختياره

 .(2)له
لا تجب الزكاة على المشتري فيما اتتراه للتجارة قبل القبض، لعدم اليد، ولا : ولهذا قالوا

ومن . في المغضوب والمجحود إذا عاد إلى صاحبه، ولا يلزم عليه ابن السبيل، لأن يد نائبه كيده
 .(3)موان  الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن، لعدم ملك اليد

اتترطوا أن يكون : اء عن ترط تمام الملك بالتمكن، كما عند الزيديةويعتبر بعض العقه
لموضعه، غير ا مالكه، عارف  وذلك حيث يكون في يد . منه في جمي  الحولا النصاب متمكن  

أو في حكم المتمكن منه،  .ممنوع منه، أو في يد غيره بإذنه، وذلك الغير مصادق غير متغلب
 كأن يكون ضالا، ولم ييأس من وجدانه، أو مغصوبا    وذلك حيث يكون مرجوا غير ميئوس،

ومنه الودي  إذا جحد الودية وللمالك بينة يرجو حصول المال بها، . ولم ييأس من ردة أو بدله
منه ولا مرجوا ، لم تجب فيه الزكاة لو ا فإذا لم يكن المال متمكن  . فإن هذا ونحوه يكون مرجوا  

  .(4)فيستأنف الحول بعد قبضة. عن يدها ها خارج  عاد لما مضى من السنين التي كان في
 :الحكمة فِ اعتبار هذا الشرط

ا ثمرة الحرية، بل ثمرة نهأن الملكية نعمة جليلة، لأ: في اعتبار هذا الشرطوالحكمة 
الملكية تشعر الإنسان  والإنسان هو الذي يملك، ولأن. لكالإنسانية، لأن الحيوان لا يم

وتمام . عن إتباعها للداف  العطري بين جنبيه، داف  حب التملكبالسيادة والقوة، فضلا 
 . الملك يمكن الإنسان من الانتعاع بالمال المملوك وتنميته وتثميره بنعسه أو بمن ينوب عنه

وهذه النعمة، تستوجب من صاحبها الشكر عليها، فلا عجب أن يطالب الإسلام المالك 
 .بالزكاة، وإخراج حق المال المملوك له

                                                 

 (.4/479)البحر الرائق  (1)
 (4/72)مطالب أولى النهي ترح غاية المنتهى  (2)
 .المرج  المذكور -البحر الرائق  (3)
 (.251 -7/254)ترح الأزهار  (4)
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 :دليل هذا الشرط
 :والدليل على هذا الشرط أمران

خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ ﴿: إضافة الأموال إلى أربابها في القرآن والسنة في مثل قوله تعالى: أولا  
 ن اللهأ" :الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقول[42: المعارج] ﴾واالَّذِينا فِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ ﴿، [701: التوبة] ﴾صاداقاة  

لإضافة تقتضي الملكية، وهذه ا ، (2)"هاتوا ربُ  عُشر أموالكم"، (1)"...فرض عليهم في أموالهم
أي الأموال التي لهم، ولا تكون لهم، إلا إذا كانوا يملكونها بحيث خصتص بهم، " أموالهم"إذ معنِ 

 .وتضاف إليهم، ويمتازون على غيرهم بحق الانتعاع بها
ليك المال للمستحقين لها، من العقراء والمساكين وسائر المصارف، أن الزكاة فيها تم: ثانيا  

 والتمليك إنما هو فرع عن الملك، إذ كيف يملك الإنسان غيره تيئا لا يملكه هو؟
 :المال الذي ليس له مالك معي - فروع على هذا الشرط

لا زكاة فيه، ف - المالك المعين: وأعني بالمالك - لا مالك لهوعلى هذا إذا كان هناك مال 
، فلا زكاة أو الضرائب أو غيرها من الموارد وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات

فهي ملك جمي  الأمة، ومنها العقراء، ولأن الحكومة هي التي تتولى  ،المعينفيها، لعدم المالك 
ب الزكاة في مال لا تج): قالوا جباية الزكاة، فلا معنِ أن تجبي من نعسها لتعطي نعسها، ولذا

وكذلك كل ما يملك  (3)(، ولا في خمس غنيمة، لأنه يرج  إلى الصرف في مصالح المسلمينفيء
 .ملكية عامة

 : الأرض الموقوفة ونَوها
أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو  ،وكذلك الموقوف على جهة عامة كالعقراء
 .فالصحيح أن لا زكاة فيها. الربط، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير

                                                 

 .سبق خصريجه صـ (1)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ، (7180)وابن ماجه في الزكاة  ،صحيح لغيره: وقال مخرجوه، (7081)د رواه أحم (2)

 ".هاتوا رب  العشور، من كل أربعين درهما درهماولكن : "... ولعظه، عن علي، (7221)ماجه 
 (.4/72)مطالب أولى النهي  (3)
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مثل الموقوف على ابنه أو ذريته أو على  - أو جماعة ،واحد - بخلاف الموقوف على معين
بني فلان أو نحو ذلك، فالصحيح أن الزكاة تجب فيه، بناء على أن الملك في الموقوف ينتقل 

ونه لا يملك التصرف في وك .(1)فأتبه غير الموقوف ،قوف عليه، وهو يملكه ملكا مستقر اإلى المو 
رقبة الموقوف، لا يضعف من ملكيته، لأن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق بالانتعاع 

  .بالمملوك من غيره، وأن أحدا لا يملك أن يهيجه عنه، وهذا قائم في مسألتنا
: ومن العقهاء من أوجب الزكاة في كل موقوف، على عام أو على خاص، قال ابن رتد

إذا كانت الأرض ونحوها موقوفة عليهم، لأنه يجتم  في  ،أوجبها على المساكينولا معنِ لمن 
 :ذلك تيئان اثنان

 .أنها ملك ناقص: أحدهما
أنها على قوم غير معينين من الصنف الذي تصرف إليهم الصدقة، لا من الذين : وثانيهما
 .(2)تجب عليهم

                                                 

 (.120 -5/118)المجموع للنووي  (1)
 (.7/418)ن رتد بداية المجتهد لاب (2)
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 : المال الحرام لا زكاة فيه
ة يخرج به المال الذي يحوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق واتترط الملك لوجوب الزكا

السحت والحرام، كالغصب والسرقة، والتزوير والرتوة، والربا والاحتكار والغش ونحوها من 
أخذ أموال الناس بالباطل، كأثر أموال سلاطين الجور وأمراء السوء، والمرابين، واللصوص 

 .الكبار والصغار
ن هذه الأموال المنهوبة، وإن خلطوها بأموالهم الحلال، حى فالصحيح أن هؤلاء لا يملكو 

 .لم تعد تتميز منها
تعريغ ذمته لا يلزمه الزكاة، لأن الواجب عليه  لو كان الخبيث من المال نصابا  : قال العلماء

وهنا يجب التصدق به كله، فلا . برده إلى أربابه إن علموا، أو إلى ورثتهم، وإلا فإلى العقراء
 .(1)يجاب التصدق ببعضهيعيد إ

المال : والغلول ،(2)"لا يقبل الله صدقة من غلول: "ومن هنا جاء في الحديث الصحيح
 .الذي غله صاحبه، وأخذه من المال العام، كمال الغنيمة ونحوها

وقد علل العلماء عدم قبول الصدقة بالحرام بأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من 
. ه نوع من التصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا بهالتصرف فيه، والتصدق ب

 .(3)عنه من وجه واحد، وهو محالا منهي  
بالمال الحرام، وإن بلغ القناطير المقنطرة ا غني   في نظر الشارع أن المرء لا يعد: والنتيجة

السلاطين  وطالت مدته في يديه، حى أجاز السرخسي وغيره من فقهاء الحنعية التصدق على
                                                 

 (.4/447)البحر الرائق لابن نجيم وحاتيته لابن عابدين  (1)
، ويملكها بهذا الخلط، ويصير  هذا ويرى أبو حنيعة أن من غصب دراهم غيره، وخلطها بدراهمه، فهذا يعد عنده استهلاك 

فلا يورث عنه، لأنه . الضمانلا يضمن، فلا يثبت الملك، لأنه فرع : وعند أبي يوسف ومحمد. لأربابها مثلهاا ضامن  
أيضا  -وعلى قول أبي حنيعة . وبالتالي لا تجب الزكاة فيه، لأنه لم يملكه. مال مشترك، وإنما يورث حصة الميت منه

ينبغي ألا تجب عليه الزكاة، لأنه مدين بمثل ما غصبه لأربابه، والمالك المشغول بالدين لا يصلح لوجوب الزكاة  -
 (.المصدر نعسه. )عنده

  .بن عمراعن  ،(2828)وأحمد ، (442)الطهارة مسلم في رواه  (2)
 .الحلبي. ط ،(1/790)فتح الباري  (3)
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والأمراء الظلمة، واعتبروهم فقراء، لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين، وما عليهم من 
حى قال محمد  (1)التبعات فوق أموالهم، فلو ردوا ما عليهم لم يبق في أيديهم تيء، فكانوا فقراء

ا ببلخ، خراسان، وكان أمير   ي بن عيسى بن ماهان والييجوز دف  الصدقة لعل): بن مسلمة
إنهم : فجعل يبكي ويقول لحشمه .وجبت عليه كعارة يمين، فسأل، فأفتوه بصيام ثلاثة أيام

إن ما عليك من التبعات فوق مالك من المال، فكعارتك كعارة يمين من لا يملك : يقولون لي
 .(2)(تيئا

إذا  وذلك استهلاك  - وكونهم لهم مال، وما أخذوه خلطوه به): قال الكمال بن الهمام
تجب عليهم : كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيعة، فيملكه ويجب عليه الضمان، حى قالوا

لاتتغال ذمتهم بمثله، والمديون بقدر ما في يده  ،غير ضائر - فيه الزكاة، ويورث عنهم
 .(3)(يرفق

والذي نأخذه من هذه العتاوى الجريئة الصادقة أن المال الحرام لا يملك، ولا يطيب 
 .خذه، ولا لورثته أبدا  لآ

فغير جائز،  - لأنهم فقراء أو غارمون في حقيقة الأمر - أما التصدق على هؤلاء الظلمة
لأن العقير الذي يستعين بالمال على معصية الله لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وكذلك الغارم 

  .(4)كما سنبينه في مصارف الزكاة  .الذي استدان في معصية ولم يتب

                                                 

لو أوصى بثلث : نقله ابن الهمام في فتح القدير عن المبسوط، كما نقل عن قاضيخان أنه ذكر في الجام  الصغير (1)
، وهذه العتاوى المدونة لون من ألوان (572، 7/571: فتح القدير)ماله للعقراء، فدف  إلى السلطان الجائز سقط 

 .الإنكار على السلاطين الظلمة
وعلى هذا فإنكارهم على يحيى بن يحيى : وقد عقب ابن الهمام على القصة المذكورة أعلاه قائلا: المصدر السابق (2)

 .غير لازم :تلميذ مالك، حيث أفى بعض ملوك المغاربة في كعارة عليه بالصوم
ليلهم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم، لجواز أن يكون للاعتبار الذي ذكرناه من فقرهم، لا لكونه أتق وتع)

 . (عليه من الإعتاق، ليكون هو المناسب المعلوم الإلغاء
 .4/420: البحر :المصدر السابق، وانظر (3)
أن المال المغصوب في ضمان الغاصب حين  :، وحكى عن ابن القاسم من أصحاب مالك(4/707)المحلى  (4)

وحمله بعض المالكية على ما إذا كان عند الغاصب مال آخر غير زكوي يستطي  . غصبه، فعلى الغاصب فيه الزكاة
 . أن يعوضه به، فإن لم يكن عنده وفاء بما يعوضه، فلا زكاة على الغاصب



 136 

 : لدينزكاة ا
البحث في زكاة الدين، أهي على الدائن باعتباره المالك : ومما يتعرع على هذا الشرط

كلاهما؟ أم هي على  الحقيقي للمال، أم على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتع  به؟ أم يععى  
عن عكرمة وعطاء إععاء كليهما،  يورو . منعا للازدواج ،كليهما؟ والأخير لم يقل به أحد

  .(1)لا يزكى الذي عليه الدين، ولا يزكيه صاحبه حى يقبضه: الاوق
ومعناه أنه لا زكاة على . ليس في الدين زكاة: عن عائشة أم المؤمنين ،وروى ابن حزم

 .الدائن ولا المدين، وأيد ذلك ابن حزم، وهو مذهب أصحابه من الظاهرية
ن المال الذي في يده ليس له، أن ملك كل منهما غير تام، أما المدين، فلأ: ووجه قولهم

ويده عليه ليست يد ملك، بل يد تصرف وانتعاع، والمال على ملك صاحبه الدائن، له أخذه 
 .مى تاء

فلأن المال ليس في يده حقيقة، وغيره هو الذي يتصرف فيه، وينتع  به، .. وأما الدائن
  .فكان ملكه عليه ليس بتام
إن زكاة الدين الذي يمطله صاحبه على الذي : لنخعيإلى ا (الأموال)وهناك قول نسبه في 

أي على الذي ينتع  به ويتصرف فيه بالععل، فإذا كان لك دين عند تاجر، . (2)يأكل مهنأه
 .ينميه ويستعيد منه ويماطل في دفعه، فزكاته على هذا الرأي واجبة عليه لا عليك

لف لشرط الملك التام، الذي وهذا مخا. وهذه نظرة إلى من بيده المال لا إلى من يملكه
 .ولعله جعل زكاته على المدين في مقابلة مطله. يكاد يجم  عليه العقهاء

 : أما جمهور العقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم، فيرون أن الدين نوعان

                                                 

الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها  وأعلم أن العين المغصوبة يجب على: قال في حاتية الدسوقي
عنده، حيث كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها لها إذا قبضها، فتحصل أنها 

رج  زكاة الغاصب لها كل عام، ولا ي: والثانية. من ربها إذا أخذها لعام واحد فيما مضى: إحداهما: تزكى زكاتين
 (.251 –7/252)الشرح الكبير وحاتية الدسوقي عليه : نظرا. الغاصب على المالك بما دف  زكاة عنها

 .وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة(: 2/750: في السنن)، وقال البيهقي (4/707)المحلى ( 1)
 .، وروى مثله عن عطاء، كما روى عنهما ما يخالعه214الأموال صـ( 2)
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لدين، فهذا يعجل زكاته، م  ماله دين مرجو الأداء، بأن كان على موسر مقر با  -7
 .الحاضر في كل حول

بو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله من الصحابة، ووافقهم روى أ
 .(1)جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران: على ذلك من التابعين

والنوع الثاني دين غير مرجو أخذه، بأن كان على معسر لا يرجى يساره، أو على   -4
 : فعيه مذاهب. جاحد ولا بينة عليه

  .ن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب على وابن عباسأ: الأول
أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز وهو : الثاني

 .(2)مرجوة وغير مرجوة: مذهب مالك في الديون كلها
مذهب أبي أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين، ولا زكاة سنته أيضا وهو : الثالث

 .(3)حنيعة وصاحبيه، وهو عندهم كالمال المستعاد يستأنف صاحبه به الحول

                                                 

 .210ج  السابق صـالمر ( 1)
وإنما يزكى الدين عند مالك لسنة من يوم زكى أصله، إن كان قد زكاه، أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه،  (2)

 فإذا قبضه زكاه لعام فقط، بشرط أن يتم المقبوض نصابا  . بأن لم يقم عنده حولا ، ولو أقام عند المدين أعواما  
 .بنعسه، ولو على دفعات

وإلا زكاه لكل عام . إلى التهرب من وجوبها عليها أي قصد  : من الزكاةا تزكيته لعام فقط إذا لم يؤخر قبضه فرار   ومحل
 .مضى، كما قال ابن القاسم

بيد دافعه، أو ا بيد الزوج، أو خلع  ا وهذا ما لم يكن أصل الدين هبة أو صدقة، واستمرا بيد الواهب والمتصدق، أو صداق  
 .د الجاني، أو وكيل كل، فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخر فرارا  تعويض جناية بي

الذي يشتري  -والديون المرجوة وغير المرجوة في ذلك سواء، لا يستثنِ منها إلا الديون التجارية المرجوة للتاجر المدير 
ما كان أصلها : بالديون التجارية فإنه يحسبها في كل حول ويزكيها م  سلعه ونقوده، ويعني -ويبي  بالسعر الحاضر 

الشرح الكبير وحاتية الدسوقي عليه  :انظر. اقترضه فلا زكاة فيها ثمن بضاعة باعها، أما ما كان أصله قرض  
(7/222.) 

 .215 -212الأموال صـ (3)
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الأخذ بالأحاديث العالية، التي  -ا إذا كان الدين مرجو   - هذا وقد اختار الإمام أبو عبيد
ما دام الدين  ،ماله الحاضرأنه يزكيه في كل عام م  : ذكرها عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر

  .، لأن هذا حينئذ بمنزلة ما في يده وفي بيته(جم  مليء وهو الغني)اء على الأملي
تأخير زكاة الدين إلى القبض، فكلما قبض منه تيئا  - على حذر منه - وأجاز أبو عبيد

 .زكاه لما مضى إذا لم يؤد ذلك إلى الملالة والتعريط
: لى قول على وابن عباسأما الدين الميئوس منه، أو كالميئوس منه، فقد اختار العمل فيه ع

فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، وأيد ذلك ببقائه على  ،أنه لا زكاة عليه في العاجل
 ؟(1)يزل عنه ملكه، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال، وملكه لم

وأما . بمنزلة ما في يده: ونحن نوافق أبا عبيد فيما اختاره في الدين المرجو، لأنه كما قال
لا يد له عليه، فهو  - وإن بقى على أصل ملكه - فإنه .ين الذي يئس منه صاحبه فلاالد

 - إذ الملك التام. ملك ناقص، والملك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلتها
وهو ما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره  - كما ذكرنا

  .(2)وفوائده حاصلة له
ولم . فمقتضى تمام الملك، أن تكون له قدرة على الانتعاع بالمال المملوك بنعسه أو نائبه

 .يتحقق ذلك هنا
بصعة  (الضمار)وفي المال . وهذا هو مذهب أبي حنيعة وصاحبيه في الدين الميئوس منه

ى وهو كل مال غير مقدور على الانتعاع به، لأن المال الذي لا يقدر مالكه عل: عامة
 .(3)الانتعاع به لا يكون به غنيا، والزكاة إنما تجب على الأغنياء

ونحن نوافق أبا حنيعة في اعتبار هذا النوع من الدين المجحود أو الميئوس منه، والمال 
. لما مضى من السنينالمستعاد، فلا يزكى  دالضمار بصعة عامة إذا قبضه صاحبه كالمال الجدي

مر بن عبد العزيز ومالك في تزكيته عند قبضه لسنة واحدة، وإن كنا نرجح مذهب الحسن وع
                                                 

 .215 - 212الأموال صـ (1)
 (.4/72)مطالب أولى النهي  (2)
 (.4/8)بدائ  الصنائ   (3)
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بناء على رأينا في المال المستعاد، وأنه يزكى عند استعادته وتملكه، دون اتتراط حول كما 
 .سنعصل ذلك في موضعه

 :مكافآت الموظفي ومدخراتِم
الحكومات  ما يكون للموظعين من مبالغ نقدية لدى: ومما يكثر السؤال عنه في هذا المقام

أو المؤسسات التي يعملون فيها، باعتبار هذه المبالغ مكافآت مستحقة لهم، أو مدخرات 
  ؟هل في هذه المبالغ زكاة أم لا. مرصودة لحسابهم

والجواب عن هذا السؤال إنما يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه الأموال المذكورة من 
هل يستطي  هؤلاء  :أعني ؟لموظعين أم لالهؤلاء اا تام  ا هل تعد ملك  : مكافآت ونحوها

وهل هي حق لهم أم منحة  ؟أم لا يستطيعون ؟للأنظمة المتبعةا الموظعون صرفها مى تاءوا وفق  
وإن كانت . فإن كانت منحة وهبة فإنها لا يتم ملكها إلا بالقبض ؟من الدولة أو المؤسسة

ي  أن يصرفها إذا أراد فالذي حقا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستط
إنه : الذي قال فيه أبو عبيد ،أرجحه أن ملكه في هذه الحال ملك تام، وهي كالدين المرجو

وتوفرت  فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول، إذا بلغت نصابا  . بمنزلة المال الذي في يده
 .(1)الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه

 النماء -2
للنماء، ومعنِ  بالععل، أو قابلا  ا اني، أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة نامي  الشرط الث

أو غلة أو  وفائدة، أي دخلا  ا أن يكون من تأنه أن يدر على صاحبه ربح  : النماء بلغة العصر
ا وزيادة، وإيراد   نعسه نماء، أي فضلا  أو يكون هو  - حسب تعبير علماء الضريبة -ا إيراد  

 .وهذا ما قرره فقهاء الإسلام، وبينوا حكمته بوضوح ودقةحديدا ، 

                                                 

 .لا زكاة فيها إلا إذا قبضها فيزكيها لعام واحد، وإن بقيت على ملكه أعواما  : مالك في الديون وعلى مذهب (1)
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الزيادة : حقيقي وتقديري فالحقيقي: وفي الشرع نوعان ،النماء في اللغة الزيادة: قالوا
تمكنه من الزيادة بأن يكون المال القابل : بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها، والتقديري

 .(1)لذلك في يده أو يد نائبه
  :اط النماءحكمة اشتر 

هو  - م  المقصود الأصلي من الابتلاء - إن المقصود من ترعية الزكاة: قال ابن الهمام
. مواساة العقراء، على وجه لا يصير هو فقيرا ، بأن يعطى من فضل ماله قليلا من كثير
ا والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا ، يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين، خصوص  

 .(2)  الحاجة إلى الإنعاقم
فإن ذلك  .(3)"ما نقص مال من صدقة" :قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - ماديا   - وبهذا يتحقق

 .الجزء القليل الواجب من مال كثير نام مغل لا ينقصه أبدا ، وفقا لسنة الله تعالى
حقق قابليته للنماء، ويغل، بت (4)أن يكون المال من تأنه أن ينمى - كما قلنا - والمعتبر

لا أن ينمى بالععل، فإن الشرع لم يعتبر حقيقة النماء بالععل، لكثرة اختلافه وعدم ضبطه،  
 .كما قال صاحب المغني

 . لا يحصل إلا من المال النامي - وهو النماء - إن معنِ الزكاة): وقال في البدائ 
ا، وإنما ولسنا نعني به حقيقة النماء، لأن ذلك غير معتبر للاستنماء  نعني به كون المال معد 

( اللبن)، لأن الإسامة سبب لحصول الدر (رعى الحيوان في الكلأ المباح)بالتجارة أو بالإسامة 

                                                 

 .نقلا عن البحر ،(4/1)حاتية ابن عابدين  (1)
 (.7/294)فتح القدير  (2)
 وسطوالطبراني في الأ، (928)وأبو يعلى ، (7011)والبزار ، لغيره حسن: ، وقال مخرجوه(7212)أحمد رواه  (3)

وله عند البزار طريق ، والبزار، وفيه رجل لم يسم رواه أحمد وأبو يعلى(: 2511)، وقال الهيثمي في المجم  (4410)
 عن، صحيح لغيره(: 972)وقال الألباني في صحيح الترغيب  إن الرواية هذه أصح،: عن أبيه، وقال عن أبي سلمة

 .عبد الرحمن بن عوف
كما في ترح فذكرها بعض اللغويين وأنكرها آخرون،   (نما ينمو)متعق عليه، أما  (ضرب)من باب  (نما المال ينمي) (4)

 .القاموس وغيره
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والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح، فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به،  
 .(1)(كالسعر م  المشقة ونحو ذلك

نعسه نماء، أي غلة وثروة جديدة، فهذا لا تجب الزكاة إلا بحصوله  وهذا إذا لم يكن المال
 .بالععل، كالحبوب والثمار ونحوها، إذ هي نعسها نماء وفضل مكتسب وإيراد جديد

 :دليل هذا الشرط
صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، التي أيدها عمل خلعائه  وإنما أخذوا هذا الشرط من سنة الرسول

لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الأموال المقتناة للاستعمال الشخصي، كما في ف ،وأصحابه
هذا ): قال النووي .(2)"ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة: "الحديث الصحيح

في الأموال  ولم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة إلا. هـا (3)(الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها
 :النامية المغلة، وكان الموجود منها في بلاد العرب عدة أنواع

 .الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغنم: منها
 .النقود من الذهب والعضة التي يتاجر فيها بعض الناس ويدخرها البعض الآخر: ومنها
التمر والزبيب، ومثلها الزروع والثمار، وبخاصة الأقوات منها كالحنطة والشعير، و : ومنها

  .العسل عند من قاله به
الكنوز التي دفنها القدماء في باطن الأرض إذا عثر عليها، ومثلها المعادن، وإن : ومنها

  ؟أيصرف مصرف الزكاة أم مصرف العيء. اختلعوا في مصرف هذين
أن العلة  على - وهم جمهور الأمة - ولقد اتعق العقهاء القائلون بتعليل الأحكام الشرعية

 (.أي الإمكان)في إيجاب الزكاة في الأموال المذكورة، هي نماؤها بالععل أو بالقوة 
فالأنعام نامية بالععل، لأنها تسمن وتلد وتدر لبنا ، ونماؤها نماء طبيعي، لما فيه من زيادة 

 .إلخ ...الثروة الحيوانية، وما يتبعها من اللحوم والألبان

                                                 

 (.4/77)بدائ  الصنائ   (1)
 .عن أبي هريرةفي الزكاة،  الاهمك،  (894)، ومسلم كتاب (7221)البخاري رواه : متعق عليه (2)
 (.1/55)صحيح مسلم بشرح النووي  (3)
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وتجلب كسبا ، وإن كان ا لععل، لأن الشأن فيها أن تدر ربح  وعروض التجارة مال نام با
. كنماء الثروة الحيوانية والزراعية، فهو نماء صناعي يشبه الطبيعي  ،النماء فيها غير طبيعي

حلالا ، كما اعتبرته كذلك كل الديانات والقوانين والعقول البشرية ا واعتبره الإسلام نماء ترعي  
 .إلى اليوم، وإلى ما تاء الله

والنقود أموال نامية، لأنها بديل السل ، وواسطة التبادل، ومقايس قيم الأتياء، فإذا 
استخدمت في الصناعة والتجارة ونحوها، أنتجت دخلا ، وحققت ربحا ، وهذا هو معنِ النماء 
 ،المقصود هنا، فإذا كنزت هذه النقود، وحبست عن أداء وظيعتها في التداول والتثمير والإنتاج

التعطيل، وكان تأنه تأن من عطل آلة سليمة نافعة عن ن كانزها هو المسئول عن هذا فإ
عملها، ونبهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاب الزكاة عليه، ليخرجها إلى النماء بالععل، 

 .فينع  نعسه، وينع  المجتم  واقتصاده من حوله
ا العسل، وكذلك الكنوز وأما الزروع والثمار فهي نعسها نماء وإيراد جديد، ومثله

 .والمعادن
ء الراتدين، من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلعاا وهذا الشرط الذي أثبته العقهاء أخذ  

النماء، وإنما سمى هذا القدر : نعسها، فإن أبرز معانيها في اللغة (الزكاة)موافق لمدلول كلمة 
واماا ﴿: إلى البركة والنماء، حسب وعد الله تعالىالواجب في المال زكاة، لأنه يؤول في النهاية 

اةٍ ترُيِدُونا واجْها اللَِّّ فاأُولائِكا ﴿، [18: سبأ] ﴾أانْ فاقْتُمْ مِنْ شايْءٍ ف اهُوا يُخْلِفُهُ  تُمْ مِنْ زاكا واماا آت اي ْ
 وهو أن إخراج هذا - نص عليه العلماء - ويحتمل وجها آخر. [18: الروم] ﴾هُمُ الْمُضْعِفُونا 

ا لما لم يكن معرض   (المقتنِ)إنما يجب في الأموال المعرضة للنماء، ولذلك لا يجب في  ،الحق
ولذلك سقطت الزكاة في المال الذي يتعذر على صاحبه تنميته بالغصب أو الضياع . للتنمية

واس من نمائه، وأخرج زكاة مالك، : بالأموال التي تنمي قيل لها فلما كان مختص  . أو نحو ذلك
 .(1)عنِ أنه يخرج من نمائهبم

                                                 

 (.4/8)وطأ لأبي الوليد الباجي المنتقى في ترح الم (1)
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لهذا الشرط، أععى المسلمون منذ العصور الأولى، دواب الركوب، ودور السكنِ، ا وتطبيق  
بالععل، ولا ا وغيرها من وجوب الزكاة، لأنها لا تعد مالا نامي   ،وآلات المحترفين، وأثاث المنازل

 .بالقابلية
مكن من نماء ماله بنعسه ولا نائبه، كمال لا زكاة على من لم يت: قالوا - أيض اله ا وتطبيق  

الغائب الذي لا يرجى، فإذا رجى فليس بضمار، وأصله الإضمار، : الضمار، وهو في اللغة
كل مال غير مقدور الانتعاع به م  قيام أصل الملك، : ، وفي الشرع(1)وهو التغيب والاختعاء

 .لملككما تقدم، فخرج مال الضمار بالنماء، كما خرج بشرط تمام ا
والثمار، لا تتكرر بتكرر أن زكاة الزروع  ،ولاتتراط النماء في مال الزكاة، قرر العلماء

وإن بقيت في  - الحول، فإذا وجب العشر في الزروع والثمار، لا يجب فيهما بعد ذلك تيء
 لأن الزكاة إنما تكرر في الأموال النامية، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقط . يد مالكها سنين

 .(2)أما الماتية فإنها مرصدة للنماء ،النماء، متعرض للعناء، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث
 - ولعل أوس  المذاهب في تطبيق ترط النماء هو مذهب مالك، فإنه لا يوجب في الدين

فإذا قبضه  ،زكاة لما مر من الأعوام وإن كان مرجوا حى يقبضه - الذي للإنسان على غيره
بصحراء أو عمران ضل صاحبه عنه، والمال الذي  ، كالمال المغصوب والمدفونزكاه لعام واحد

 .ضاع أو سقط من صاحبه، فكله لا يزكى إلا إذا عاد لربه فيزكيه لسنة واحدة
الذي يشتري )وهذا عام في كل الديون، لا يستثنِ منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير 

سب ديونه التجارية خاصة م  نقوده وسلعه ويزكيها كل فإنه يح( السل  ويبيعها بالسعر الحاضر
 .(3)عام

مال غير نام،  - وإن كان على ملك صاحبه - أنه :وحجة المالكية في عدم زكاة الدين
 .فلا تتعلق به الزكاة، لأنها إنما تجب في المال النامي

                                                 

 (.4/444)البحر الرائق  (1)
 (.5/528)المجموع للنووي : انظر (2)
 (.7/251)الشرح الكبير وحاتية الدسوقي عليه  (3)
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بها  بصيعني به الذي يشتري السلعة ويتر و )وكذلك ذهب مالك إلى أن التاجر المحتكر 
لا تجب عليه ( غلاء الأسعار فيبيعها كالذين يتشرون أراضي البناء ونحوها منتظرين غلاءها

بل إذا باع منها ما . الزكاة في قيمة سلعة كل عام كالتاجر المدير، وكما هو مذهب الجمهور
ه لأن السلعة إذا بقيت عند. يبلغ نصابا زكاة لسنة واحدة، وإن بقي في يده قبل البي  سنين

 .(1)فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة ،سنين ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة
  :المال المعحوز عن تنميته
في وجوب الزكاة، فما حكم المال المملوك المعجوز عن تنميته؟ ا وإذا كان نماء المال ترط  

 فيبقى على حاله؟هل تجب فيه الزكاة فتأكله عندئذ بمرور الأعوام؟ أم يععى من الزكاة 
 : أن العجز عن تنمية المال نوعان: والجواب
 .عجز من صاحب المال: عجز من جهة المال نعسه، والثاني: أولهما

أو  ،لا يرجى وفاؤها أو دين   ،ولا بينة له فأما العجز الراجح إلى المال، كأن يكون مغصوبا  
كما ذكرنا ة فيه حى يقبضه،  نسى مكانه، أو نحو ذلك، فهذا يعذر صاحبه ولا زكا مدفونا  

 . ذلك في زكاة الدين، والمال الضمار
وأما ما كان فيه من جهة رب المال نعسه، فإن الشارع لم يعتبر عذره في عدم تنميته ماله، 

فإن المعترض في المسلم أن يعمل الحيلة . غير باحث عن سبب العجز ،وأوجب عليه الزكاة
له، إما بنعسه أو بمشاركة غيره، والمسلم لا يعجز عن تهيئة ويتخذ كل وسيلة مشروعية لتثمير ما

 .الأسباب وإزالة الموان 
، بل هو أمر يلوم عليه، (2)يععى صاحبه من الواجباتا فالعجز في نظر الإسلام ليس عذر  

 .لأنه ناتئ عن تقصير العرد أو اختلال المجتم 
 .منه، ونهيه عنه، وإنكاره على من تلبس به ولهذا جاء في الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم

                                                 

 .211المرج  نعسه صـ (1)
كاة على أن من العقهاء من توس  في اعتبار العجز الذي يعذر به صاحبه، فمنهم من أععى صاحب الدين من الز  (2)

وبعض العقهاء أععوا نقود الصبي والمجنون من . غير تام الملك أيض اوإن كان دينه مرجوا ، لأنه غير نام، كما أنه 
 .كما مر. الزكاة لأنها لا تنمي بنعسها، وهو عاجز عن تنميتها
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وروى عنه أبو  (1)"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل" :كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه
إن الله يلوم على " :وقال لرجل .(2)"واستعن بالله ولا تعجز ،احرص على ما ينععك: "هريرة
 .(3)"العجز

 :فهو وعاء للزكاة كل مال نم
أو  (وعاء)نتبين أن كل مال نام يصلح لأن يكون  - ترط النماء - ذا الشرطوبه

فيكعينا أنه يدخل في . ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الأخذ منه بذاته. للزكاة (مصدر ا)
  .العمومات القرآنية والنبوية

كابن حزم وغيره من وهذا يخالف ما ذهب إليه بعض العقهاء المضيقين في إيجاب الزكاة  
: في ثمانية (المحلى)وحصرها في  .وجوب الاقتصار على الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم
حى الزبيب لم يثبت عند ابن  (4)الإبل والبقر والغنم، والقمح والشعير والتمر، والعضة والذهب

: الحيوانية إلا في الأنعام الثلاثة فلا زكاة عنده في الثروة .حزم فيه حديث صحيح، فلم يقل به
ولا في المعادن والنقود . ولا في الثروة الزراعية إلا في الحنطة والشعير والتمر .الإبل والبقر والغنم

  .ولا زكاة عنده في عروض التجارة. إلا في الذهب والعضة
ال ومن العقهاء من يضيق حى يقترب من هذا الرأي ومنهم من يوس ، حى يشمل كل م

وأوس  العقهاء في إيجاب الزكاة هو أبو حنيعة، فهو يوجبها في كل ما أخرجت . نام في عصره
ويوجبها في الخيل من . حى إنه لا يشترط في ذلك نصابا  . الأرض مما يقصد بزراعته النماء

ويوجبها في الحلى، ولكنه لم يوجبها إلا على مكلف فأخرج مال الصبي والمجنون  ،الحيوانات
من ا كما أنه لم يوجب العشر في أرض خراجية، فأخرج بذلك كثير    .فيهجوب الزكاة من و 

 .أراضي المسلمين من وعاء الزكاة

                                                 

 .عن أنس بن مالك، (4102)مسلم في الذكر ، و (4941) هادالبخاري في الجرواه : متعق عليه (1)
 .عن أبي هريرة، (18)، وابن ماجة في المقدمة (4222)مسلم في القدر رواه  (2)
، (1241)الأقضية أبو داود في و لضعف بقية بن الوليد،  إسناده ضعيف: وقال مخرجوه، (41891)رواه أحمد  (3)

 .عن عوف بن مالك ،(79/15)والطبراني  ،(70191)عمل اليوم والليلة الكبرى في والنسائي في 
 (.5/408)لمحلى ا (4)
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 (وعاء)في تضييق  - كالشوكاني وصديق حسن خان -ا ونظرية ابن حزم ومن وافقه أخير  
 .الزكاة، تقوم على أصلين

أن يؤخذ تيء من ماله إلا  فلا يجوز ،حرمة مال المسلم، التي ثبتت بالنصوص: الأول
 .بنص

 ،أن الزكاة تكليف ترعي، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به نص: الثاني
 .أما القياس فلا يجوز إعماله، وخاصة في باب الزكاة. حى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله

 .هذا البابهذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه وأساس تعكيرهم واجتهادهم في 
أما نظريتنا فهي مغايرة لذلك تماما ، وهي تعتمد على أصول أخرى تعارض هذين الأصلين 

 :وسنوضحها بإيجاز فيما يلي
إن عمومات القرآن والسنة تثبت أن في كل مال حقا أو صدقة وزكاة، كما في قوله   -7
 ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: ، وقوله[42: المعارج] ﴾واالَّذِينا فِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ ماعْلُوم  ﴿ :تعالى

أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم " :وقوله صلى الله عليه وسلم .[701: التوبة]
من غير فصل بين مال ومال في ذلك   (2)"أدوا زكاة أموالكمو : "، وقوله(1)"فترد على فقراءهم

الأموال )في هذه النصوص وأمثالها هو  (الأموال)المقصود من كلمة  من السنة أن وعرفنا. كله
فلم يجز استثناء بعض الأموال من هذا الحق أو . لا الأتياء المعدة للانتعاع الشخصي (النامية

 .ولا دليل. .الزكاة أو الصدقة، إلا بدليل
هر من إن كل غنِ في حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر، يتزكى بالبذل والإنعاق، ويتط  -4

يهِمْ ﴿: رذيلة الشح، وحب الأنانية، ولهذا قال تعالى رُهُمْ واتُ زاكِ  خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 
 .على زارع الحنطة والشعيرا والتطهر واجب   التزكيولا يعقل أن يكون هذا  .[701: التوبة] ﴾بِِاا

أو مالك المصان  والعمارات  .ونحوها (المانجو)دون صاحب البساتين العسيحة من التعاح و
 .الضخمة التي قد تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف أضعاف ما تدره الأرض الزراعية

                                                 

 .سبق خصريجه صـ (1)
 .سبق خصريجه صـ (2)
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إن كل مال في حاجة إلى أن يتطهر، لما قد يشوبه من تبهات في أثناء كسبه،   -1
كاة إن الله فرض الز : عن ابن عمر ،وطهارة المال إنما تكون بإخراج زكاته كما جاء في الصحيح

إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك ": وكما روى في بعض الأحاديث .(1)للأموالا طهر  
التي ذكرها ابن حزم، على الأنواع الثمانية ا ولا يعقل أن يكون هذا التطهير مقصور   .(2)"تره

فكل الأموال . دون غيرها من الأموال التي أصبحت هي الآن عماد الثروة الأهلية والحكومية
  .اجة إلى أن تتطهر ويذهب ترها بالزكاةفي ح
إن الزكاة إنما ترعت لسد حاجة العقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل، ولإقامة   -2

والولاء لأهله، المصالح العامة للمسلمين كالجهاد في سبيل الله، وتأليف القلوب على الإسلام 
 .ه دين الإسلام ودولتهوإعانة كل غارم لإصلاح ذات البين، ونحو ذلك مما يعتز ب

ومن المستبعد أن . وسد هذه الحاجات وتحقيق هذه المصالح واجب على كل ذي مال
يكون الشارع قد قصد إلقاء هذا العبء على من يملك خمسا من الإبل أو أربعين من الغنم 
أو خمسة أوسق من الشعير، ثم يععى كبار الرأسماليين الذين يملكون أعظم المصان ، وأضخم 

أو الأطباء والمحامين وكبار الموظعين ورجال المهن الحرة الذين يكسبون في اليوم  ،لعماراتا
 .الواحد ما يكسبه صاحب الخمسة من الإبل أو الخمسة من أوسق الشعير في سنوات

وفكرة الإسلام في المال أنه في الحقيقة مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه، أو نائب عن 
. ن لإخوانه العقراء وذوي الحاجات حقا في هذا المال باعتبارهم عيال اللهمالكه الأصلي، وأ

وهذه العكرة تشمل كل مال، وتنطبق  (في سبيل الله)للملة باعتبارها  وكذلك المصالح العامة
 .على كل غنِ سواء أكان ماله من الزراعة أو الصناعة أو التجارة، أو غيرها من الأعمال الحرة

ن أصول الشريعة عند جهور الأمة، وإن خالف في ذلك ابن حزم إن القياس أصل م  -5
وإخوانه من الظاهرية، ولهذا نرى قياس كل مال نام على الأموال التي أخذ منها الرسول 

 .وأصحابه الزكاة

                                                 

 .، عن ابن عمر(7202)في الزكاة رواه البخاري  (1)
قال  .مرفوعا عن جابروصحح على ترط مسلم، وصححه،  (7/180)الحاكم ، و (4459)خزيمة ابن رواه  (2)

 .رجح أبو زرعة و البيهقى و غيرهما وقعه : ( 414/  1)العتح " الحافظ فى 
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. فنحن نقط  بأن الشريعة لا تعرق بين متماثلين، كما لا تجم  بين مختلعين في الحكم
بوجوب الزكاة في مال إنما نحكم الشرع نعسه، فليس هذا  فنحن حين نحكم بوساطة القياس

أن الزكاة ليست : إذا عرفنا ما ذكرناه في المقدمة وخاصة ،من الشرع في الدين بما لم يأذن به الله
 .من أمور العبادة المحضة، بل هي جزء من النظام المالي والاجتماعي في الإسلام

ه في ملكيته الخاصة، ولكننا نرى أن حق إننا لا نعارض في حرمة مال المسلم، وحق  -2
من العقراء  - وكذلك حق ذوي الحاجة ،في ماله - وبعبارة أخرى حق الجماعة - الله

 .ثابت أيضا بنصوصه - والمساكين
وقد أيد ابن حزم نعسه ذلك، فأوجب في المال حقوقا سوى الزكاة، وجعل من حق أولى 

، وجعل من حق العقير أن يقاتل من أجل ذلك ولا الأمر إجبار الأغنياء على أدائها للعقراء
 .يعرض نعسه للهلكة

أن يستوفى أولا من كل مال حق الزكاة، : ولكن الأولى من إيجاب حقوق سوى الزكاة
رجعنا إلى  - إذا بقيت حاجة لم تسد - حى يستوى جمي  الأغنياء في هذا التكليف، ثم

 .الزكاة في أموالكم حق سوى: الأغنياء كافة فقلنا لهم
. بقيت تبهة عدم أخذه صلى الله ليه وسلم الزكاة من بعض الأموال النامية في عصره

 :وردي عليها من ناحيتين
 .عن أصحابها، وتشجيعا لهما أن نماءها كان ضعيعا ، فععا عنها خصعيع  : الأولى
جون هم أنه تركها لإيمان أصحابها وضمائرهم، فعدم أخذه لا يستلزم أنهم لا يخر : الثانية

وقد علموا من دينهم أن في الأموال حقا، وأنه لا خير في مال لا . منها ما يطهرها ويزكيهم
 .يزكى

 بلوغ النصاب -3
لم يعرض الإسلام زكاة في أي قدر من المال النامي، وإن كان ضئيلا ، بل اتترط أن يبلغ 

ديث عن رسول الله في لغة العقه، فقد جاءت الأحا (النصاب)المال مقدار ا محدد ا يسمى 
بإععاء ما دون الخمس من الإبل، والأربعين من الغنم، فليس فيهما زكاة، وكذلك ما دون  صلى الله عليه وسلم
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، وما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار، (الوَر ق)مائتي درهم من النقود العضية 
 .(1)والحاصلات الزراعية

إنما قدر من الحب ) :من هذه المقادير في بيان الحكمة (2)قال تيخ الإسلام الدهلوي
وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة . والتمر خمسة أوسق، لأنها تكعي أقل أهل بيت إلى سنة

وغالب قوت الإنسان . وما يضاهي ذلك من أقل البيوت - خادم أو ولد بينهما - وثالث
كعاهم لسنة، وبقيت بقية   رطل أو مُدٌّ من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار

 .لنوائبهم أو إدامهم
لأنها مقدار يكعي أقل أهل بيت سنة كاملة ( مائتي درهم)وإنما قد ر من الورق خمس أواق 

واستقرئ عادات البلاد المعتدلة في الرخص . إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار
 .والغلاء تجد ذلك

زكاته تاة، وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من وإنما قد ر من الإبل خمس ذود، وجعل 
: جنس المال، وأن يجعل النصاب عدد ا له بال؛ لأن الإبل أعظم المواتي جثة، وأكثرها فائدة

وكان . يمكن أن تُذبح، وترُكب، وتُحلب، ويطُلب منها النسل، ويُستدفأ بأوبارها وجلودها
وكان البعير يسو ي في ذلك الزمان بعشر  .بعضهم يقتني نجائب قليلة تكعي كعاية الصرمة

تياه، وبثمان تياه، واثنتي عشرة تاة، كما ورد في كثير من الأحاديث فجعل خمس ذود في 
 .اهـ (3)(حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها تاة

واتتراط النصاب في مال الزكاة مُجْمَ  عليه بين العلماء، في غير الزروع والثمار والمعادن، 
ى أبو حنيعة أن في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره العُشر، وكذلك روي عن ابن عباس وير 

                                                 

 .ستأي الأحاديث المبينة للأنصبة في العصول القادمة (1)
هـ، 7772تاه ولي الله، ولد سنة : هو الإمام العلامة مجدد الإسلام في الهند أحمد بن عبد الرحيم المعروف بلقب (2)

ة نزه)انظر ترجمته معصلة في . وغيرها من المؤلعات القيمة (حجة الله البالغة)هـ صاحب 7712وتوفي سنة 
، وكذلك في تاريخ الدعوة الإسلامية في (120)ترجمة رقم  (275 – 2/189)للسيد عبد الحي الحسني  (الخواطر

وما بعدها، وفي موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه للسيد أبي الأعلى المودودي  748الهند لمسعود الندوي صـ
 .(725 – 7/722)الأعلام للزركلي  :وانظر. 747 - 707صـ

 .(4/502)الله البالغة حجة  (3)
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زم من البقل خصرجها الأرض حزمة منها صدقة : وعمر بن عبد العزيز وغيرهما أن في عشر ح 
 .واجبة

ولكن جمهور العلماء يرون النصاب ترط ا لا بد منه لوجوب الزكاة في كل مال، يستوي 
ليس فيما دون خمسة : "الأرض وغيره من المال، وحُج تهم في ذلك حديثفي ذلك الخارج من 

الأنعام والنقود وعروض وهو ما يقتضيه القياس على الأموال الأخرى، من  ،"أوسق صدقة
 . التجارة

والحكمة في اتتراط النصاب واضحة بي نة، وهي أن الزكاة إنما هي ضريبة تؤخذ من الغني 
بد أن تؤخذ من مال يحتمل في مصلحة الإسلام والمسلمين، فلامواساة للعقير، ومشاركة 

المواساة، ولا معنِ لأن نأخذ من العقير ضريبة، وهو في حاجة إلى أن يعُان، لا أن يعُين، ومن 
 .(1)"لا صدقة إلا عن ظهر غنِ: "صلى الله عليه وسلمثَم  قال 

ل المحدود من فرض الضرائب ومن هنا اتجه التشري  الضريبي الحديث إلى إععاء ذوي الدخ
عليهم، رفق ا بهم، ومراعاة لحالهم، وعدم مقدرتهم على الدف ، وهو ما سبقت به تريعة الله منذ 

 .أربعة عشر قرنا  من الزمان
 :الفضل عن الحوائج الأصلية -4

عن الحاجة  فاضلا  أن يكون النصاب  - ومن العقهاء من أضاف إلى ترط النماء في المال
نِ ومعنِ النعمة، لأن به يتحقق الغ -  عامة كتبهمكما قرر ذلك الحنعية في - الكهالأصلية لم

وهو الذي به يحصل الأداء عن طيب النعس، إذ المحتاج إليه حاجة أصلية، لا يكون صاحبه 
غني ا عنه، ولا يكون نعمة، إذ التنعم لا يحصل بالقَدْر المحتاج إليه حاجة أصلية، لأنه من 

، وقوائم البدن، وكان تكره تكر نعمة البدن، ولا يحصل الأداء عن طيب ضرورات البقاء
فلا " أد وا زكاة أموالكم طيبة بها أنعسكم: "صلى الله عليه وسلم ا في قولهنعس، فلا يق  الأداء بالجهة المأمور به

 .(2)تق  زكاة

                                                 

، "خير الصدقة عن ظهر غنِ: "بلعظ، كلاهما في الزكاة، (7012)ومسلم ، (7242)البخاري رواه : متعق عليه (1)
 .حكيم بن حزامن ع

 .ــوالحديث سبق خصريجه ص. (4/77)بدائ  الصنائ  للكاساني  (2)
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التي يُحتاج ومن العقهاء من اعتبر ترط النماء مغني ا عن هذا الشرط، وذلك أن الأتياء 
إليها حاجة أصلية لا تكون في العادة نامية ولا مُعَدة للنماء، كما يتضح ذلك في دار 
السكنِ، ودابة الركوب، وثياب اللبس، وسلاح الاستعمال، وكتب العلم، وآلات الاحتراف 

 .ونحوها، فكلها من الحاجات الأصلية، وهي م  ذلك غير نامية
طن لا يوُقف عليه، فلا يعُرف العضل عن الحاجة، فأقيم إن حقيقة الحاجة أمر با: وقالوا

وهذا الإعداد هو الذي  (1)دليل العضل عن الحاجة مقامه، وهو الإعداد للإسامة والتجارة
 .يتحقق به معنِ النماء المشروط من قبل

والحق أن ترط النماء لا يغني عن هذا الشرط، لأنهم اعتبروا النقود نامية بطبيعتها، لأنها 
لوقة للتداول والاستثمار وإن لم ينمها صاحبها بالععل، فلولا هذا الشرط لاعْتُبر  الذي معه مخ

نصاب من النقود محتاج لطعامه أو كسوته أو سكناه أو علاجه، أو لحاجة أهله وولده، ومَن 
جة غني ا يجب عليه الزكاة، م  أن المحققين من العلماء اعتبروا المشغول بالحا - يجب عليه عوله
 .(2)الأصلية كالمعدوم

الحاجة الأصلية، لأنه حاجات الإنسان كثيرة ولا تكاد تتناهى، وخاصة في : وإنما قلنا
عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات، والحاجيات ضروريات، فليس كل ما 

ث ا، يرغب فيه الإنسان يعُد حاجة أصلية، لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب لابتغى ثال
ولكن الحاجات الأصلية ما لا غنِ للإنسان عنه في بقائه، كمأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، 

 .وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه، وأدوات حرفته ونحو ذلك
هي ما يدف  : وقد فس ر بعض علماء الحنعية الحاجة الأصلية تعسير ا علمي ا دقيق ا فقال

النعقة ودور السكنِ وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدف  الهلاك عن الإنسان تحقيق ا، ك
كالدَيْن، فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب ليدف  عن : الحر والبرد، أو تقدير ا

نعسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم 
كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج   لأهلها، فإن الجهل عندهم

                                                 

 .(4/77)البدائ   (1)
 .(4/2)ن عليه الدر المختار وحاتية ابن عابدي: انظر (2)
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كان كالمعدوم وجاز عندهم   صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش
 .(1)التيمم

أنهم اعتبروا العلم حياة، والجهل موتا  وهلاك ا، : ومما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا
عن الإنسان من الحاجات الأساسية كالقوت الذي يدف  عنه الجوع،  واعتبروا ما يدف  الجهل

ا أو   والثوب الذي يدف  عنه العري والأذى، كم اعتبروا الحرية حياة، والحبس والقيد هلاك 
 .كالهلاك

أن الحاجات الأصلية للإنسان قد تتغير وتتطور بتغير الأزمان : والذي نراه على كل حال
 .لى أن تُترك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أولي الأمروالأو . والبيئات والأحوال

مهما  - الحاجات الأ صلية للمكل ف بالزكاة، ومن يعوله من الزوجة والأولاد: والمعتبر هنا
 .والوالدين والأقارب الذين تلزمه نعقتهم، فإن حاجتهم من حاجته - بلغ عددهم

ث ما وصل إليه العكر الضريبي أحد - بقرون طويلة - وبهذا الشرط سبق العقه الإسلامي
 (العينية)الحديث، الذي نادى بإععاء الحد الأدنى للمعيشة من الضريبة، والتخلص من النظرة 

، وظروفه وحاجاته وديونه وأعبائه (تخص صاحبه)دون  (عين المال)القديمة التي تنظر إلى 
ا وارتقاء  في عالم العكر وظروفه الخاصة تطور   (تخصية الممول)العائلية، واعتبروا النظر إلى 

والتشري  الضريبي، هذا م  أن كثير ا من رجال المالية لا يطبقون تلك النظريات في كثير من 
البلدان، فقد يععون الحد الضروري لمعيشة العرد وحده، أو هو وثلاثة من أولاده، وإن كان 

 .الدين والأقاربلديه سبعة أو عشرة من الأولاد، غير ملتعتين إلى من يعولهم من الو 

                                                 

 .عن ابن الملك في ترح المجم  ، نقلا  (4/444)، والبحر الرائق (4/2)حاتية ابن عابدين  (1)
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 :أدلة هذا الشرط من القرآن والسنة
ما رواه الإمام  - عما ذكره العقهاء من الوجوه العقلية فضلا   - ومما يدل لهذا الشرط -7

: ، وفي رواية(1)"إنما الصدقة عن ظهر غنِ: "قال صلى الله عليه وسلمأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي 
 .(2)"لا صدقة إلا عن ظهر غنِ"

وذكره البخاري بهذا اللعظ معلق ا في كتاب الوصايا من صحيحه، وجعله عنوانا  لباب من  
لا صدقة إلا عن ظهر غنِ، ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله ( باب: )كتاب الزكاة، قال فيه

يْن أحق أن يقُضى من الصدقة، قال الحافظ في ترح هذا  محتاجون، أو عليه دين، فالد 
ا لنعسه أو لمن أك): العنوان نه أراد تعسير الحديث المذكور بأن ترط المتصدق ألا يكون محتاج 

 .ولا تك أن الزكاة صدقة، كما عبر  عن ذلك القرآن والسنة (3)(لزمه نعقتهت
 ﴾واياسْأالوُناكا مااذاا يُ نْفِقُونا قُلِ الْعافْوا ﴿: كما يدل لاعتبار ذلك الشرط قوله تعالى -4

 .(4)الععو ما يعضل عن أهلك: ن ابن عباسفع .[478: البقرة]
وكذا روي عن ابن عمر، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة وسعيد بن جبير، ومحمد : قال ابن كثير

بن كعب، والحسن، وقتادة، والقاسم، وسالم، وعطاء الخراساني، والربي  بن أنس وغير واحد، 
 .(5)العضل: ، يعني﴾الْعافْوا ﴿: ا في قولهأنهم قالو 

ا أن الله جل ت حكمته جعل وعاء الإنعاق ما زاد عن الكعاف، وما فضل عن ومعنِ هذ
وذلك أن حاجة الإنسان مقدمة على  - حاجة الإنسان لنعسه وأهله ومَن يعوله - الحاجة

حاجة غيره، وكذا حاجة أهله وولده ومن يعول، بمنزلة حاجة نعسه، فلم يطالبه الشرع 
 .به به، لمسيس حاجته إليه، لتطيب نعسه بإنعاقهبالإنعاق مما يحتاج إليه، لتعلق قل

ذلك ألا : قال ﴾واياسْأالوُناكا مااذاا يُ نْفِقُونا قُلِ الْعافْوا ﴿: وجاء عن الحسن في تعسير الآية
 .(1)يجهد مالك، ثم تقعد تسأل الناس
                                                 

 .حديث صحيح، عن أبي هريرة: ، وقال مخرجوه(70577)رواه أحمد  (1)
 .صــ   سبق خصريجه (2)
 .(1/798)فتح الباري  (3)
 .(7/452)تعسير ابن كثير  (4)
 .(7/452)تعسير ابن كثير  (5)
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قال : ريرة قالويدل على ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي ه: قال ابن كثير - 1
أنعقه "قال  .عندي آخر: قال ."أنعقه على نعسك: "عندي دينار، قال!  رسول اللهيا: رجل

: قال .عندي آخر: قال". أنعقه على ولدك: "قال .عندي آخر: قال .زوجك ."على أهلك
وهو يدل على أن حاجة الإنسان وأهله وولده . وقد رواه مسلم في صحيحه. (2)"أنت أبصر"

 .مقدمة على حاجة غيره
ابدأ بنعسك فتصدق : "قال لرجل صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،عن جابر ،سلم أيض اوأخرج م

عليها، فإن فضل تيء فلأهلك، فإن فضل تيء عن أهلك فلذوي قرابتك، فإن فضل عن 
 .هـا (3)"ذوي قرابتك تيء فهكذا وهكذا

فإنها  وإذا كان بعض هذه الأحاديث في صدقة التطوع والإنعاق المندوب لا الواجب،
كما حددت الآية الكريمة  - على وجه عام تدلنا على هدي الإسلام في الإنعاق، وأن وعاءه

 - كما فهمه جمهور علماء الأمة  ،﴾الْعافْوا ﴿وأن  ،﴾الْعافْوا ﴿هو  - بلعظة موجزة جامعة
 .هو ما فضل عن الحاجة - الذين ذكرهم ابن كثير

 :السلامة من الدَيْن -5
أن يكون : ذي اتترطناه، ومما يستلزمه العضل عن الحوائج الأصليةومن تمام الم لْك ال

ا من الدَيْن، فإذا كان المالك مدين ا بدَيْن يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه، فإن 
 
النصاب سالم

الزكاة لا تجب عليه فيه، غير أن العقهاء اختلعوا في ذلك، وخاصة فيما يتعلق بديون الأموال 
تلافهم يرج  إلى تكييعهم للزكاة ونظرتهم إليها واختلافهم في ذلك،  الظاهرة، والسبب في اخ

 هل الزكاة عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟: كما ذكر ابن رتد
لا زكاة في مال من عليه الدَيْن، لأن حق صاحب الدين : فمن رأى أنها حق لهم قال
 .الدين، لا الذي المال بيده وهو في الحقيقة مال صاحب. متقدم بالزمان على حق المساكين
                                                 

 .(7/452)تعسير ابن كثير  (1)
 في الزكاة، اهمكلا،  (4515)، والنسائي (7287)إسناده قوي، وأبو داود : وقال مخرجوه، (1278)أحمد رواه  (2)

 .عن أبي هريرة، (7292)وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
عن جابر بن عبد ، (4522)الزكاة  النسائي في، و (1851)العتق أبو داود في ، و (881)مسلم في الزكاة رواه  (3)

 .الله
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تجب على من بيده المال، لأن ذلك هو ترط التكليف، : هي عبادة، قال: ومن قال
وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف، سواء أكان عليه دين أم لم يكن، وأيض ا فإنه قد 

 .(1)تعارض هنالك حقان، حق الله، وحق الآدمي، وحق الله أحق أن يقُضَى
 .(2)رض الشرع إسقاط الزكاة عن المدينوالأتبه بغ: دقال ابن رت

وما رجحه ابن رتد هو ما تعطيه نصوص الشريعة وروحها ومبادئها العامة بالنسبة 
 .للأموال كلها ظاهرة وباطنة

 :والأدلة على ذلك ما يَتِ
ولذا . إن ملكية المدين ضعيعة وناقصة، لتسلط الدائن المستحق عليه، ومطالبته بدَينْه: أولا  

يأخذه الغريم إذا كان من جنس دينْه من غير قضاء ولا رضاء، كما هو مذهب الحنعية 
 .وقد بي نا أن الشرط الأول في المال الذي تجب فيه الزكاة تمام الملك .(3)وغيرهم
يْن مطالب بتزكيته، لأنه ماله وهو مالكه وصاحبه، : ثاني ا وهذا هو قول )إن رب الد 
 .(4)رتين، وهو ازدواج ممنوع في الشرعه المدين، لوجبت الزكاة في مال واحد مفلو زك ا( الجمهور
إن المدين دَيْـن ا يستغرق النصاب أو ينقصه، ممن يحل له أخذ الزكاة، لأنه من : ثالث ا

 العقراء، ولأنه من الغارمين، فكيف تجب عليه الزكاة وهو ممن يستحقها؟
ر غنِ، كما جاء في الحديث، ولا غنِ عند المدين إن الصدقة لا تُشرع، إلا عن ظه: رابع ا

عما فيه من هم الليل وذل  وهو محتاج إلى قضاء الدَيْن، الذي يعر  ضه لعقوبة الحبس، فضلا  
 .النهار

أن الزكاة إنما وجبت مواساة لذوي الحاجات، والمدين محتاج إلى قضاء : يحقق هذا: خامس ا
 .(5)لحكمة تعطيل حاجة المالك لدف  حاجة غيرهدينه، كحاجة العقير أو أتد، وليس من ا

                                                 

 .419بداية المجتهد صـ (1)
 .المرج  السابق (2)
 .(4/478)لابن نجيم البحر : انظرو . (5/122)للنووي  المجموع: انظر (3)
 .المرج  السابق (4)
 .(1/27)المغني  :انظر (5)
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اليد العليا : "وفي رواية للبخاري ومسلم ".ابدأ بنعسك ثم بمن تعول: "وقد قال عليه السلام
 .(1)"وابدأ بمن تعول ،خير من اليد السعلى

هذا : سمعت عثمان بن ععان يقول: عن السائب بن يزيد قال ،روى أبو عبيد: سادس ا
وفي لعظ رواه  .(3)فمن كان عليه دين فليؤده حى خُصرجوا زكاة أموالكم ،(2)تهر زكاتكم

وفي لعظ رواه البيهقي عن السائب . (4)من كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله: مالك
 ، (5) ...هذا تهر زكاتكم: أنه سم  عثمان بن ععان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

 .(6)أنه قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فدل على اتعاقهم عليه ومعنِ هذا
ومن أجل هذه الوجوه المذكورة، ذهب جمهور العقهاء إلى أن الدين يمن  وجوب الزكاة، أو 

وبه قال عطاء، وسليمان بن  - النقود وعروض التجارة - ينقص بقدره، في الأموال الباطنة
ث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يسار، والحسن، والنخعي، واللي

 .وأبو حنيعة وأصحابه، ولم يخالف في ذلك إلا ربيعة وحماد بن سليمان والشافعي في الجديد
فذهب بعض العقهاء إلى أن الدين لا يمن   - المواتي والزروع - أما الأموال الظاهرة

طنة بأن تعلق الزكاة بها أوكد، لظهورها وتعلق قلوب وجوب الزكاة فيها، وفرقوا بينها وبين البا
. وخلعاؤه يععلون صلى الله عليه وسلمالعقراء بها، ولهذا ترع إرسال الس عاة لأخذها من أربابها، كما كان النبي 

وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق، ولم يرد أنهم استكرهوا الناس على الأموال الباطنة، ولأن 
اهر يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين، وهذا السعاة في الظ

ولأن تعلق الأطماع من العقراء بها أكثر، والحاجة إلى حعظها . يدل على أنه لا يمن  زكاتها
 .(7)أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد

                                                 

 .ابن عمرعن  ،اةفي الزككلاهما ،  (7011)، ومسلم (7248)رواه البخاري : متعق عليه (1)
 .هو المحرم: تهر رمضان، وقيل هو: الشهر المذكور (2)
 .(198)وصححه الألباني في الإرواء  ،(7421)أبو عبيد في الأموال  رواه (3)
فتؤدون منها . حى تحصل أموالكم. فمن كان عليه دين فليؤد دينه... : "ولعظه (911) رواه مالك في الزكاة (4)

 ."الزكاة
 .(2/729)لبيهقي في الزكاة رواه ا (5)
 .(1/27)المغني  (6)
 .(21 –1/24)المغني  (7)
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 .(1)هذا قول مالك والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد
 .(2)  سائر الأموال إلا الزرع والثمرالدين يمنويرى أبو حنيعة أن 

يُخرج ما : فقال ابن عباس - وقد اختلف ابن عمر وابن عباس في الدين على الزرع
يُخرج ما استدان أو أنعق على ثمرته وأهله : وقال ابن عمر. استدان على ثمرته ويزُك  ي ما بقي

 .ويزُكي ما بقي
الظاهر والباطن أمر غير واضح، والظهور والبطون  والذي يتضح لنا أن التعريق بين المال
أتد ظهور ا وبروز ا للعقراء وغيرهم  - في عصرنا - أمر نسبي، وربما أصبحت عروض التجارة

من الأنعام والزروع، ولهذا نرى أن التعليل المذكور، لا يقاوم عموم الأدلة السابقة، وأن الدين 
ريعة تعمل دائم ا على التيسير على المدين، والأخذ يمن  وجوب الزكاة في سائر الأموال، والش

 .بيده بكل الوسائل، وفي تى  المجالات، وذلك لا يتعق وإيجاب الزكاة عليه
والليث،  وهذا قول عطاء، والحسن، وسليمان، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري،

 .(3)وإسحاق، ورواية عن أحمد
 .(4)عن طاوس أيض ا يروى: ورواه أبو عبيد عن مكحول، وقال

يُسق ط الزكاة  - أي لم يكن مجرد دعوى -أن الدين إذا عُل مت صحته : واختار أبو عبيد
عن صاحب الزرع والماتية، اتباع ا لسنة الرسول الذي أمر أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء لترد 

ين فاستوجبها والمدين من أهل الزكاة، فكيف تؤخذ منه؟ وم  هذا إنه من الغارم. على العقراء
 .(5)من جهتين

                                                 

يشبه هذا ما قرره التشري  الضرائبي من عينية الضريبة المعروضة على الأطيان ونحوها، وعلى إيراد القيمة المنقولة  (1)
لعقارية تستحق على فالضريبة ا. فهي تصيب نتاج هذه القيمة دون نظر إلى تخص حاملها( الأسهم والسندات)

العدان حتم ا، بصرف النظر عن حالة مالكه ولو اتتراه بالدَيْن، وكذا تستحق الضريبة على إيراد السهم والسند، 
 .أولى. ط ،(7/19)انظر تشري  الضرائب للدكتور محمد حلمي مراد 

 .(1/24)المغني  :انظر (2)
 .(1/24)المغني  (3)
 .570الأموال صـ (4)
 .577سابق صـالمرج  ال (5)
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فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه، وإن كان ذلك لا يعُلم إلا بقوله لم تقُبل دعواه، )
وأخذت منه الصدقة من الزرع والماتية جميع ا، لأن صدقة الزرع والماتية حق واجب ظاهر قد 

ل، فليس بمقبول منه، إنما لزم صاحبه، والدين الذي عليه يد عيه باطن لا يدُْرَى، لعله فيه مبط
هذا كرجل وجبت عليه حقوق لقوم، فاد عى المخرج منها وأداءها إليهم، فلا يُصد ق على 

فهو يرى أن الدين مان  من الوجوب بشرط إثبات ما يدل على صحة الدَيْن، وهو   .(1)(ذلك
حق الله والعقير كلام صحيح، ما دامت الدولة هي التي تتولى أمر الزكاة، حى لا يضي  الناس 
 .في أموالهم بادعاء الديون، وخاصة في عصرنا الذي ضعف فيه الدين، وقل  اليقين

* * * 
يْن الذي يمنع وجوب الزكاة  :شروط الدا

أن يكون هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد : الشرط الذي لا خلاف فيه
ل أن يكون له عشرون دينار ا، وعليه ما يقضيه به سوى النصاب، وما لا يستغنِ عنه، مث

دينار أو أكثر أو أقل، مما ينقص به النصاب إذا قضاه به، ولا يجد قضاء  له من غير النصاب، 
فإن كان له ثلاثون دينار ا وعليه عشرة، فعليه زكاة العشرين، وإن كان عليه أكثر من عشرة فلا 

 .وإن عليه خمسة، فعليه زكاة خمسة وعشرين. زكاة عليه
ولو أن له مائة من الغنم، وعليه ما يقابل الستين فعليه زكاة الأربعين، فإن كان عليه ما 

 .(2)فلا زكاة عليه، لأنه ينقص النصابيقابل إحدى وستين 
 وهل يشترط أن يكون هذا الدين حالا ؟

إن : الراجح أنه لا فرق بين الدين الحال والمؤجل، لعموم الأدلة، وإن قال بعض العلماء
 .(3)لمؤجل لا يمن  وجوب الزكاة، لأنه غير مطالب به في الحالا

وقد اختلعوا، هل يمن  . صداق الزوجة المؤجل إلى الطلاق أو الموت: ومن الدين المؤجل
 وجوب الزكاة أم لا؟

                                                 

 .نعس المرج  (1)
 .(1/21)المغني  (2)
 .المرج  السابق (3)
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 .المهر المؤجل لا يمن ، لأنه غير مطالب به عادة، بخلاف المعج ل: قال بعضهم
 .كغيره من الديونيمن ، لأنه دين  : وقال غيرهم
إن كان الزوج على عزم الأداء من ، وإلا فلا، لأنه لا يعُد دَيْـن ا: وقال آخرون

(1). 
ونعقة الزوجة إذا صارت دين ا على الزوج إما بالصلح أو بالقضاء، ومثلها نعقة الأقارب 

 .(2)تمن  وجوب الزكاة
 ؟وهل يستوي في ذلك ديون الله وديون العباد

الدين يمن  الزكاة، فإنه يستوي دين الله تعالى ودين : إذا قلنا: شافعيةقال النووي من ال
  .(3)الآدمي

إن الدين المان  للزكاة، ما كان له مطالب من جهة العباد، ومنه الزكاة، لأنه : وقال الحنعية
هو الذي تتوجه فيه المطالبة، ويتسلط فيه المستحق على المدين، ويمكن للحاكم أن يأخذ ماله 

. فملكه فيه ضعيف غير مستقر، بخلاف دين الله من نذور وكع ارة ونحوها .لحق الغرماء منه،
. وإذا كان عليه زكوات لسنوات خَلَتْ، فإنها تعُد من الدين الذي له مطالب من جهة العباد

 .(4)وهو الإمام النائب عن المستحقين
بأمر الزكاة، حى لا يد عي  وهذا هو الذي نختاره إذا كانت الحكومة المسلمة هي التي تقوم

من يشاء من أرباب المال أن عليه نذور ا، أو كعارات أو نحو ذلك مما لا يُستطاع تحقيقه وإثباته 
 .أو نعيه

فإذا كان العرد المسلم هو الذي يخرج زكاته بنعسه، فله أن يحتسب هذه الديون من ماله، 
 .(5)"يْن الله أحق أن يقُضَىفدَ : "بعموم الحديث ويقضيها قبل أداء الزكاة، عملا  

* * * 

                                                 

 .(4/472)البحر الرائق  (1)
 .المرج  السابق (2)
 .(5/125)المجموع  (3)
 .(291، 7/292)الهداية وتروحها : ، وانظر(1/25)المغني : انظر (4)
 .عن عبد الله بن عباسصوم، كلاهما في ال،  (7729)مسلم و  ،(7851)البخاري رواه : متعق عليه (5)
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 :حولان الحاوْل -6
أن يمر على الم لْك في ملك المالك اثنا عشر تهر ا عربي ا، وهذا الشرط إنما هو : ومعناه

(. وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة رأس المال)بالنسبة للأنعام والنقود، والسل  التجارية 
لها حَوْل، وهو ما  طالمعادن والكنوز ونحوها فلا يشتر  رج منأما الزروع والثمار والعسل والمستخ

 .(زكاة الدخل)يمكن أن يدخل تحت اسم 
 :السر فِ اعتبار الحول لبعض الأموال

أن ما اعتبر له : والعرق بين ما اعتبر له الحول، وما لم يعُتَبر له، ما قاله الإمام ابن قدامة
والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا  الحول مرصد للنماء، فالماتية، مرصدة للدر

الأثمان، فاعتبر له الحول، لأنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أيسر وأسهل، 
 .ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة

ولم تعتبر حقيقة النماء، لكثرة اختلافه، وعدم ضبطه، ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتعت إلى 
كم م  الأسباب، ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط،  حقيقته، كالح

 .كيلا يعضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات، فينعذ مال المالك
أما الزروع والثمار فهي نماء في نعسها، تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها 

. ماء، فلا تجب فيها زكاة ثانية، لعدم إرصادها للنماءحينئذ، ثم تعود في النقص لا في الن
 .(1)والخارج من المعدن مستعاد خارج من الأرض بمنزلة الزرع والثمرة

* * * 
 :الدليل على اشتراط الحول

أن جمهور العقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والعضة والماتية  :كر ابن رتدذ 
بعة، ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، ولانتشار العمل به، الحول، لثبوت ذلك عن الخلعاء الأر 

وقد . ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف، لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف

                                                 

 .الثالثة ،المنار طب  ،(7/245)المغني  (1)
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لا زكاة في مال حى يحول عليه : "أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،ائشةروي مرفوع ا من حديث ع
 .(2)،(1)"الحول
  عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي وهذا مجم)

 .(3)(وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. عن ابن عباس ومعاوية
 :اشتراط الحولفِ خلاف بعض الصحابة والتابعي 

، دون رضي الله عنهم وجوب تزكية المال عند استعادته جاء عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية
 .اتتراط حَوْل

 .(4)خالف هؤلاء الصحابة، ومعهم بعض التابعين، في المال المستعاد
 .وأوجبوا إخراج زكاته عند تملكه إذا بلغ نصابا  بنعسه أو بما عنده، دون اتتراط حَول

وهو توجيه  ،(أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت): وقد ذكر ابن رتد في سبب الاختلاف
 . موضعه إن تاء اللهصحيح كما سنبي نه في

 ** * 
 :القادْر المجمع عليه فِ أمر الحول

من  - والأمر الذي لا خلاف فيه بين أحد من السلف والخلف، أن الزكاة في رأس المال
لا تجب في العام الواحد إلا مرة واحدة، وأن الزكاة لا تؤخذ  - الماتية والنقود، والثروة التجارية

لم يبلغنا عن أحد من ولاة : عن الزهري قال ،م، روى ابن أبي تيبةمن مال واحد مرتين في العا

                                                 

وصححه الألباني في ، ثلاثتهم في الزكاة، (2/720)والبيهقي ، (7998)والدارقطني ، (7184)ابن ماجه رواه   (1)
 .(7228)صحيح ابن ماجه 

 (.424 -4/427)بداية المجتهد  (2)
 .المرج  المذكور -بداية المجتهد  (3)
، وسبل السلام (274 -4/277)، والروض النضير (2/729)، ونيل الأوطار (95 -2/91)المحلى  :انظر (4)

(4/748). 
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أنهم كانوا يثنون الصدقة، لكن  - أبو بكر وعمر وعثمان - هذه الأمة، الذين كانوا بالمدينة
 .(1)صلى الله عليه وسلم يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب، لأن أخذها سنة من رسول الله

الإسلامية وعدلها وإعجازها، فلم تترك فرض الزكاة لرغبة  وكان هذا من سبق الشريعة
الحكام والطامعين، يعرضونها كلما اتتهت أنعسهم، ولا لهوى الأفراد من الناس الذين 
أحضرت أنعسهم الش ح، بل جعلتها فريضة دورية محددة، وقد رتها بالحول؛ لأنه الذي تتغير في 

وهو المدة المعقولة . رأ حاجات ذوي الحاجاتالعصول، وتتجدد مكاسب ذوي الأموال، وتط
التي يمكن أن يتحقق فيها نماء رأس المال، وتربح التجارة وتلد الماتية، وتكبر صغارها 

 .(2)وهكذا
إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول : في الزكاة صلى الله عليه وسلمقال المحقق ابن القيم في هدي الرسول 

وهذا أعدل ما يكون إذ وجوبها كل تهر، أو كل جمعة . استوائهاالزروع والثمار عند كمالها و 
يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل 

 .(3)عام مرة
 :الخلاف فِ المال المستفاد

هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، وهو يشمل الدخل : المال المستعاد
. ظم للإنسان، من راتب أو أجر، كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوهاالمنت

تجب الزكاة فيه عند استعادته،  - كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن - وبعض هذا المال
، وهذا لا كلام فيه  .إذا بلغ نصابا 

يعُتبر لها الحول إذا لم تكن من الأموال التي  ا هو فيما يملكه المسلم، ويستعيدوالكلام إنم
في  (المغني)ابن قدامة في وفي هذا تعصيل ذكره . مستعادة، كالنقود وعروض التجارة والماتية

 :ثلاثة أقسام

                                                 

 (.70915)في الزكاة رواه ابن أبي تيبة  (1)
 .(424 -7/427)بداية المجتهد  (2)
 .مطبعة السنة المحمدية ،(7/101)زاد المعاد  (3)
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فإذا كان المال المستعاد نماء  لمال عنده وجبت فيه الزكاة، كربح مال التجارة ونتاج  -7
لا ) :قال ابن قدامة بر حوله بحوله،السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعت

نعلم فيه خلاف ا، لأنه تب  له من جنسه، فأتبه النماء المتصل، كزيادة قيمة عروض 
 .(1)(التجارة
فإن كان المستعاد من غير جنس ما عنده، بأن كان عنده نصاب من الإبل، فاستعاد  -4

له حكم نعسه، لا يُضَم  - قهاءعند جمهور الع - فهذا. بقر ا، أو من الأنعام فاستعاد نقود ا
إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا  استقبل به حولا وزك اه، وإلا فلا تيء 

أن الزكاة تجب فيه : فيه، وهذا قول جمهور العلماء، وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية
عن ابن  ،وى بإسنادهيزك  يه حين يستعيده ور  - عن غير واحد - حين استعاده، قال أحمد

وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو . ويزك  يه - أي العطاء -كان عبد الله يعطينا : مسعود قال
أنه يزك  ي الثمن حين يق  في يده إلا أن يكون له تهر يعُلم، فيؤخره حى يزك  يه م  : داره
 .رواتب ونحوهاوسنؤيد هذا الرأي بالأدلة إن تاء الله في حديثنا عن زكاة ال .(2)ماله

بسبب  - وإن كان المال المستعاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حَوْل الزكاة -1
مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب له 

: وقال أبو حنيعة. مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي
إلى ما عنده في الحوَل فيزكيهما جميع ا عند تمام حَول المال الذي كان عنده، إلا أن  يضمه

لأنه يُضَم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمه في الحول  ؛ يكون عوض ا عن مال مزك ى
في السائمة، واختلاف ( تجزئته)ولأن إفراده بالحول يعضي إلى تشقيق الواجب . كالنتاج

إلى ضبط مواقيت التملك، ومعرفة قَدْر الواجب في كل جزء ملكه،  أوقات الوجوب، والحاجة
ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه، ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت، وهذا 

ينِ مِنْ حاراجٍ ﴿: حرج مدفوع بقوله تعالى وقد اعتبر  .[19: الحج] ﴾واماا جاعالا عالايْكُمْ فِ الدِ 
ما بين )لجنس، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، وجعل الأوقاص الشرع ذلك بإيجاب غير ا

في السائمة، وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها، مقرونا  بدف  هذه ( قدرين معروضين
                                                 

 .(4/242)المغني  (1)
 .(4/242)المغني  (2)
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المعسدة، فيدل على أنه علة لذلك، فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع، وقال مالك مثل قول 
( النقود)واجب، بمثل قول أحمد والشافعي في الأثمان ال دفع ا لتشقيص.  حنيعة في السائمةأبي

 .(1)لعدم ذلك فيها
على الحنعية هنا بما لا نطيل به، فالواق  أن مذهب الحنعية هنا  (المغني)وقد رد صاحب 

ح الأخذ به  .أيسر في التطبيق، وأبعد عن التعقيد، ولهذا أرج  
* * * 

                                                 

 .(4/271)المغني  :انظر (1)
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 الفصل الثاني
 زكاة الثروة الحيوانية

 
الحيوانية واسعة كثيرة الأصناف، حى إن فصائلها لتُـعَد بالآلاف، ولكن الإنسان  المملكة

 الإبل والبقر: وهي (الأنعام)لم ينتع  إلا بالقليل منها، وأعظمها نعع ا له، ما عرفه العرب باسم 
والغنم، ويشمل الضأن والماعز، وهي التي امتن  الله تعالى بها على  - وهو يشمل الجواميس -
وهي تسمى سورة  اده وعد د منافعها في مواض  كثيرة من كتابه، قال تعالى في سورة النحلعب
هاا تَاْكُلُونا ﴿: (الن عَم) ا لاكُمْ فِيهاا دِفْء  واماناافِعُ وامِن ْ والاكُمْ فِيهاا جمااال  ( 5)واالْأانْ عااما خالاقاها

لِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِ  الْأانْ فُسِ واتحاْمِلُ أا  (6) حِيا ترُِيَُونا واحِيا تاسْراحُونا  ْ تاكُونوُا باا ثْ قاالاكُمْ إِلىا ب الادٍ لما
 .[1 -5: النحل] ﴾إِنَّ رابَّكُمْ لاراءُوف  راحِيم  

راة  نُسْقِيكُمْ مَِّا فِ بطُوُنهِِ مِنْ ﴿: وفي موض  آخر من السورة قال واإِنَّ لاكُمْ فِ الْأانْ عاامِ لاعِب ْ
 .[22: النحل] ﴾مٍ لاب ان ا خاالِص ا ساائغِ ا لِلشَّاربِِيا ب ايِْ ف ارْثٍ وادا 

واجاعالا لاكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأانْ عاامِ بُ يُوتَ  تاسْتاخِفُّون اهاا ي اوْما ظاعْنِكُمْ ﴿: وقال في موض  ثالث
ثا  واماتااع   رهِاا واأاشْعاارهِاا أاثاا  .[90: النحل] ﴾ا إِلىا حِيٍ واي اوْما إِقااماتِكُمْ وامِنْ أاصْواافِهاا واأاوْباا

مُْ مَِّا عامِلاتْ أايْدِيناا أانْ عاام ا ف اهُمْ لِااا ﴿: قال تعالى (يس)وفي سورة  لاقْناا لِا أاوالماْ ي اراوْا أانَّ خا
كُلُونا ( 71)ماالِكُونا  ا يَاْ ها ا راكُوبُ هُمْ وامِن ْ ها مُْ فامِن ْ ا ماناافِ ( 72)واذالَّلْنااهاا لِا مُْ فِيها عُ واماشاارِبُ والِا

 .[11 - 17: يس] ﴾أافالاا ياشْكُرُونا 
هذه هي الأنعام التي خلقها الله للإنسان، مما علمت يده سبحانه، وذللها له، ليركب 
ظهرها، أو يأكل لحمها أو يشرب لبنها، أو ينتع  بأصوافها وأوبارها وأتعارها، فلا غرو أن 

 !(رونأفلا يشك: )يطالب الله مالكيها بالشكر عليها
وأبرز مظهر عملي لهذا الشكر الذي حث  عليه القرآن الكريم ما جاءت به السنة المطهرة 

وتحديد نُصُبها ومقادير ما فرض الله فيها، وإرسال السعاة في كل عام . من إيجاب الزكاة فيها
 .الآخرةعذاب إلى أربابها، ليأخذوا ما وجب عليهم فيها، وإنذار مانعيها بعقوبة الدنيا و 
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ولهذا عنيت السنة . أنع  أموال العرب وأعظمها - وبخاصة الإبل - وقد كانت الأنعام
ولا زال كثير من بلاد العالم تعد فيه الثروة الحيوانية من أهم . ببيان نصبها والمقادير الواجبة فيها

كالسودان وفيها بلاد إسلامية  . ولا زالت الحيوانات الراعية تعد فيها بالملايين. موارده المالية
 .وسنعص ل أحكامها في المباحث التالية. والصومال والحبشة وغيرها

* * * 
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 المبحث الأول
 الشروط العامة لزكاة الأنعام

 
لم تعرض تريعة الإسلام الزكاة في كل مقدار من المواتي ولا في كل نوع منها، وإنما 

 :فرضتها فيما استوفى من الأنعام تروط ا خاصة نجملها فيما يلي
 :أن تبلغ النصاب -1

فالشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وذلك أن الزكاة في الإسلام إنما تجب 
 .على الأغنياء

 وليس على كل من يملك ناقة أو ناقتين غني ا في الواق  ولا في عرف الناس، فلا بد من حد   
س، بإجماع المسلمين في كل خم: معين يعتبر من بلغه في أدنى مراتب الغنِ، وذلك في الإبل هو

وليس فيما دون أربعين تاة . العصور، فليس فيما دونها زكاة واجبة إلا أن يشاء رب الإبل
 صلى الله عليه وسلمبهذا جاءت الأحاديث ومضت السنة العملية في عهد الرسول . زكاة بالإجماع أيض ا
 .وخلعائه من بعده

 .خمس إلى ثلاثين إلى خمسين كما سنتبين بعدأما النصاب الأدنى للبقر اخُتل ف فيه من 
 :أن يَول عليها الحول -2

وخلعائه، إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام، ليأخذوا  صلى الله عليه وسلموهذا ثابت بععل النبي 
 .صدقات الماتية

 .وقد بي نا من قبل أن اتتراط الحول مجم  عليه في غير المال المستعاد
لذين اتترطوا الحول في المال المستعاد لم يشترطوه في نتاج المواتي وجعلوا وحى الجمهور ا

 .حول أولاد الماتية هو حول أمهاتها
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 :أن تكون سائمة -3
هي المكتعية بالرعي المباح في أكثر العام، لقصد الدر : وترع ا. الراعية: والسائمة في اللغة

 .(1)والنسل والزيادة والسمن
ترعى في كلأ مباح، ومقابلها المعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها التي : فالسائمة هي

 .علعها
أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام لا في جمي  أيامه، لأن للأكثر حكم : والشرط

الكل، ولا خصلو سائمة أن تعُلف في بعض أيام السنة، لعدم الكلأ أو لقلته، أو لأي ظرف 
يعتبر السوم إلا إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن ولا . طارئ، فأدير الحكم على الأغلب

والزيادة، فلو أسامها ليحمل عليها، أو ليركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها 
كما سنتبين ذلك في الشرط . لأنها صُرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتعاع الشخصي. زكاة
 .الراب 

إنما وجبت فيما يسهل على النعوس إخراجه، وهو أن الزكاة : والحكمة في اتتراط السوم
واياسْأالُوناكا مااذاا يُ نْفِقُونا قُلِ ﴿، [788: الأعراف] ﴾خُذِ الْعافْوا ﴿: الععو، كما قال تعالى لرسوله

وهذا لا يتعق إلا في السائمة، أما . وذلك فيما قَـل ت مؤونته وكثر نماؤه ،[478: البقرة] ﴾الْعافْوا 
 .مؤونتها ويشق على النعوس إخراج الزكاة منهاالمعلوفة فتكثر 

ودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
. الحديث .(2)"في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون: "يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : قال

 . ئمةوقد صححه جماعة من الأ. وذكرناه من قبل
بد فإن ذكر السوم لا. لا زكاة فيها ووصف الإبل بالسائمة يدل معهومه على أن المعلوفة

والمتبادر منه أن للمذكور حكم ا يخالف . له من فائدة يعُتد بها، صيانة لكلام الشارع عن اللغو

                                                 

 .(47 - 4/40)الدر المختار وحاتيته رد المحتار  (1)
 .ـسبق خصريجه ص (2)
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 لأن الشيء إذا كان يعتوره وصعان لازمان، فعلق الحكم بأحد): قال الخطابي. المسكوت عنه
 .(1)(وصعيه كان ما عداه بخلافه

وقد ثبت عن أهل اللغة العمل بمعهوم الصعة كما نقله أهل الأصول، فيعيد أن 
 .(2)التخصيص به مقصود للبلغاء في كلامهم، فكلام الله ورسوله به أجدر

وفي صدقة : "ومما يؤيد هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس
وإذا صح اتتراط السوم في الغنم وجب . (3)"إذا كانت أربعين منها تاة الغنم في سائمتها

 .اتتراطه في الإبل والبقر بالقياس عليها، إذ لا فرق
 .وم، فهي محمولة على هذه الأحاديث المقيدةموما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر الس

يث، فأوجبوا وخالعهم في ذلك ربيعة ومالك والل.. .وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء
 عملا  . الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كما أوجبوا في السائمة سواء بسواء

أما ذكر السوم في بعض الأحاديث، فقد خرج . بالأحاديث المطلقة التي لم يذُكر فيها السوم
 .(4)مخرج الغالب إذ تلك النُصُب لا تكون في أغلب الأحوال معلوفة

 :ةألا تكون عامل -4
ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي : الشرط الراب 

 .وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر. الزرع، وحمل الأثقال، وما تابه ذلك من الأتغال
 .(5)"صدقة العواملليس في البقر : "وقد روى أبو عبيد عن علي قال

والحراثة هي التي تعمل ، (6)"راثة صدقةوليس على الح: "وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله
عن عاصم  ،حدثنا أبو إسحاق. وروى أبو داود في سننه من حديث زهير. في حرث الأرض

                                                 

 .(4/188)الروض النضير  (1)
 .200المرج  نعسه صـ (2)
 .جزء من كتاب أبي بكر، سبق خصريجه صـ (3)
 .188ـالروض النضير ص (4)
 (.7004)رواه أبو عبيد في الأموال  (5)
 (.7009)ه أبو عبيد في الأموال روا (6)
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هاتوا رب  العشور : "أنه قال صلى الله عليه وسلموأحسبه عن النبي : عن علي، قال زهير ،بن ضمرة والحارث
 .(1)"وليس على العوامل تيء: "يهفذكر الحديث وقال ف ."..من كل أربعين درهم ا درهم

 (2)وجاء ذلك أيض ا عن إبراهيم ومجاهد والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين
 .وهو قول أبي حنيعة والثوري والشافعي والزيدية، وهو قول الليث أيض ا في البقر

 :ه عليهما العلماءويؤيد هذه الروايات والأقوال من جهة النظر أمران نب  
ا لنع  صاحبه كثيابه، وعبيد خدمته، وداره التي يسكنها، : الأول أن ما كان من المال مُعد 

ودابته التي يركبها، وكتبه التي ينتع  بها، فليس فيها زكاة، فيطرد هنا أنه لا زكاة في بقر حرثه، 
 .وإبله التي يعمل عليها بالدولاب وغيره، فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص

فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي  : لعرق بينها وبين السائمة ظاهروا
 .(3)كالثياب والدار ونحوها

ليس في السواني من الإبل والبقر، ولا في بقر : ما رواه أبو عبيد عن الزهري قال: الثاني
 .(4)الحرث صدقة، من أجل أنها سواني الزرع وعوامل الحرث

ليس في البقر التي تحرث الأرض صدقة، لأن في : يز التنوخي قالوعن سعيد بن عبد العز 
 .(5)القمح صدقة، وإنما القمح بالبقر

ومعنِ ذلك أنها باستخدامها لحرث الأرض وسقي الزرع، أصبحت أتبه ما تكون 
بالأدوات التي تستعمل لخدمة الأرض والزرع وما تنُبته الأرض من زرع وثمر تجب فيه الزكاة، 

فقد صارت الصدقة  - وليست إلا آلة لتنمية الزرع - لزكاة فيها هي الأخرىفلو وجبت ا
 .مضاععة على الناس، كما قال أبو عبيد بحق

                                                 

 (7514)رواه أبو داود في الزكاة  (1)
 .(4/209)النضير  الروض: انظر (2)
 .217الأموال صـ  (3)
 (.7070)رواه أبو عبيد في الأموال  (4)
 (.7077)رواه أبو عبيد في الأموال   (5)
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وخالف مالك الجمهور في هذا الحكم فرأى وجوب الزكاة في البقر والإبل عاملة أو غير 
: فقال. ول مالكعاملة، كما أوجبها فيها سائمة ومعلوفة، وقد حكي عن الثوري أنه ذكُ ر له ق

ا يقول هذا  .(1)ما ظننتُ أن أحد 
إن بعض فقهاء المالكية رج ح مذهب الجمهور فنقل ابن ناجي : ومن الإنصاف أن نقول

وعارض . (ومذهب المخالف هو الذي تركن إليه النعس): عن ابن عبد السلام أنه قال هنا
الحلي المعد للباس، ورأى أن الزكاة في لا زكاة في : أبو عمر بن عبد البر قول المالكية هنا بقولهم

 .(2)أحدها دون الآخر كالمتناقض
* * * 

                                                 

 .217 السابق صـالمرج   (1)
 .(7/115)ترح الرسالة لابن ناجي  (2)
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 المبحث الثاني
 زكاة الإبل

 
وصحابته أن نصاب  صلى الله عليه وسلمأجم  المسلمون واتعقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله 
 :الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الجدول الآي

 ن الإبلالنصاب م
 القدر الواجب إلى -من 
 تاة 8 - 5

 الواجب هنا من الغنم
 تاتان 72 - 70
 تياه 1 78 - 75
 تياه 2 42 - 40
 بنت مخاض  7 15 - 45

هي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها 
 لحقت بالمخاض وهي الحوامل

 بنت لبون  7 25 - 12
ل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة سميت بذلك لأن وهي أنثى الإب

 أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن
 حقة  7 20 - 22

هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة وسميت بذلك 
 لأنها استحقت أن يطرقها العحل

 جذعة  7 15 - 27
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 هي أنثى الإبل التي أتمت أرب  سنين ودخلت الخامسة
 بنتا لبون 4 80 - 12
 حقتان 4 740 - 87

أن في خمس  ،، إلا رواية رويت عن علي رضي الله عنه(1)على هذه الأعداد والمقادير انعقد الإجماع
 .(2)فإذا بلغت ست ا وعشرين فعيها بنت مخاض( بدل بنت مخاض)وعشرين خمس تياه 
عن علي ما أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض، ولا يصح : قال ابن المنذر

روي عنه فيها، وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما في حديث 
 .(3)أنس

يمثله الجدول التالي؛  (4)وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول المعمول به عند الأكثر
 :أن في كل خمسين، حقه، وفي كل أربعين، بنت لبون: ومضمونه

 النصاب من الإبل
 القدر الواجب إلى -من 
 بنات لبون 1 748 - 747
 بنتا لبون 4+ حقة  7 718 - 710
 بنت لبون 7+ حقة  4 728 - 720
 حقاق 1 758 - 750
 بنات لبون 2 728 - 720

                                                 

، وابن 121، وأبو عبيد كما في الأموال صعحة (5/200)نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي كما في المجموع ( 1)
 .(1/28)عاة ر الم :قدامة في المغني، والسرخسي في المبسوط، والعيني وغيرهم انظر

ا وهو متعق على احتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوع  : ، وقال النووي(5/200)المجموع ( 2)
 .نعسه -ضععه ووهائه 

 .المرج  نعسه (3)
 .خالف في ذلك الحنعية والنخعي والثوري كما سيأي (4)
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 حقة 7+ بنات لبون  1 718 - 710
 حقتان+ بنتا لبون  4 798 - 790
 بنت لبون 7+ حقاق  1 788 - 780
 بنات لبون 5حقاق أو  2 408 - 400

ما دون العشر ععو، فإذا كملت عشر ا انتقلت العريضة ما بين الحقاق وبنات : وهكذا
 .بنت لبون (20)حقة، وفي كل  (50)اللبون على أساس ما ذكرناه أن في كل 

ومن الجدولين السابقين يتبين لنا أن الحد الأدنى لوجوب الزكاة في الإبل هو خمس، فمن لم 
فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع، فإذا بلغت خمس ا فقد أوجب الشارع فيها يكن عنده إلا أرب  

أنه اعتبار للقيمة في المقادير، وذلك : تاة والمعنِ فيه كما ذكره في المبسوط عن بعض العلماء
كانت تقو م في ذلك  - وهي أدنى الأسنان التي تجب فيها الزكاة من الإبل - أن بنت المخاض

خمسة دراهم؛ فإيجاب الزكاة في خمس من  (5)عين درهم ا والشاة بنحو أرب (20)الوقت بنحو 
 .(1)مائتي درهم من العضة (400)الإبل، كإيجاب الزكاة في 

وتعقبه ابن الهمام في العتح وابن نجيم في البحر، لأنه قد ورد في الحديث أن من وجبت 
 ،(2)وهو مصرح بخلافه عليه سن فلم توجد عنده، فإنه يض  العشرة موض  الشاة عند عدمها
 .وهو تعقب وجيه وصحيح ويريد بالحديث ما رواه البخاري عن أنس

وإنما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس وعشرين من الإبل، زكاة من الغنم لا من 
نظر ا لقلة الإبل عند  - م  أن المتب  أن يوجب في كل مال من جنسه جزء ا منه - الإبل

العقير والغني؛ فإن خمس ا من الإبل مال : غيرها رعاية للجانبين صاحبها، فعرض الواجب من
عظيم، فعي إخلائه عن الواجب إضرار بالعقراء، وفي إيجاب الواحدة منه إجحاف بأرباب 

 .(3)الأموال، وكذلك في إيجاب بعض واحدة، لما في الشركة من ضرر أيض ا على صاحب المال

                                                 

 .(4/750)المبسوط للسرخسي  :انظر (1)
 .(7/285)، وفتح القدير (4/410)البحر الرائق  (2)
 .(4/752) المبسوط: انظر (3)
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صلى الله قد جاءت بها السنة العملية عن رسول الله  وهذه الأعداد والمقادير التي أوردناها
 .عليه وسلم

مدار نصب زكاة الماتية على حديثي أنس وابن عمر ) :(المجموع)قال الإمام النووي في 
 .رضي الله عنهما

كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى   رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق: فأما حديث أنس، فرواه أنس
على  صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم: "البحرين

المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها، ومن سئل 
من الغنم في كل خمس تاة، فإذا  - فما دونها - في أرب  وعشرين من الإبل: فوقها فلا يعط
وعشرين إلى خمس وثلاثين فعيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ست ا وثلاثين إلى  بلغت خمس ا

فإذا بلغت ست ا وأربعين إلى ستين فعيها حقة، طروفه خمس وأربعين فعيها بنت لبون أنثى، 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين فعيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى العحل، 

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، فعيها حقتان طروقتا  تسعين فعيها بنتا لبون،
الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، فعي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن 
لم يكن معه إلا أرب  من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمس ا من 

تاة، فإذا : ائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةالإبل فعيها تاة وفي صدقة الغنم في س
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فعيها تاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة فعيها 
ثلاث تياه، فإذا زادت على ثلاثمائة فعي كل مائة تاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 

يشاء ربها وفي الرقة ربُ  العشر فإن لم يكن إلا  أربعين تاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن
 .(2)"، فليس فيها تيء إلا أن يشاء ربها(1)تسعين ومائة

ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها : "وفي هذا الكتاب
تقُبل منه، ويعطيه المصد  ق عشرين درهم ا أو تاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض، على 

هها، وعنده ابن لبون فإنه يقُبل منه وليس معه تيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة وج
استيسرتا إن الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقُبل منه الحقة ويجعل معها تاتين 

                                                 

 .(زكاة النقود)سيأي تعصيل ذلك في فصل ( 1)
  .صـ سبق خصريجه (2)
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ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، ، له، أو عشرين درهم ا
الجذعة ويعطيه المصَد  ق عشرين درهم ا، أو تاتين، ومن بلغت عنده صدقة فإنها تقُبل منه 

الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى تاتين أو عشرين درهم ا، 
ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصَد  ق عشرين درهم ا 

دقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه أو تاتين، ومن بلغت ص
ولا ذات  (2)، ولا يخرج في الصدقة هرمة(1)بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهم ا أو تاتين

، ولا يجم  بين متعرق ولا يعُرق بين مجتم  خشية (5)، إلا ما تاء المصد  ق(4)، ولا تيس(3)عوار
 .("فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (1)وما كان من خليطين ،(6)الصدقة

                                                 

، إنما جعل الشاتين أو عشرين كون النبي صلى الله عليه وسلميشبه أن ي: قال الإمام الخطابي) (:5/208)قال النووي في المجموع ( 1)
درهم ا تقدير ا في جبران الزيادة والنقصان ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاده الساعي وغيره؛ لأن الساعي إنما يأخذ 

زكاة عند المياه غالب ا، وليس هناك حاكم ولا مقو  م يعصل بينهما إذا اختلعا، فضبطت بقيمة ترعية،  منهم ال
 .(كالصاع في المصراة، أو الغرة في الجنين، ومائة في الإبل في قتل النعس، قطع ا للتنازع

كل حين، وفي كل حال، وهو قول يريد الإمام الخطابي بذلك أن التقدير بشاتين أو عشرين درهم ا تقدير تعبدي لازم في  
عشرة، وهي رواية عن إسحاق، وكذلك نقل : وعن الثوري: الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، قال في العتح

يلزم رب المال بشراء : وعن مالك -تاة أو عشرة دراهم : أن العضل بين كل سنين: الشوكاني عن زيد بن علي
، طب  (2/24)العتح  :انظر .التعذر دنه يرج  إلى القيمة فقط عنذلك الشيء بغير جبران وذهب أبو حنيعة إلى أ

 .طب  الحلبي أيض ا ،(2/708)مصطعى الحلبي، ونيل الأوطار 
 .الكبيرة التي سقطت أسنانها: الهرمة (2)
ن  ما يم: ما يثبت به الرد في البي ، وقيل: بعتح العين وقد تضم العيب واختلف في ضبط العيب هنا فقيل: العَوار( 3)

الإجزاء في الأضحية ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى، والصغير سن ا بالنسبة إلى سن أكبر منه  
 .المذكور (العتح)كما في 

 .فحل الغنم: التيس( 4)
يد وتقدير والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عب (المص د  ق)اختلف في ضبطه، والأكثر على أنه بالتشديد : المصد  ق( 5)

إلا برضا المالك، لكونه  -وهو فحل الغنم  -لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ، ولا يؤخذ التيس : الحديث
يحتاج إليه، فعي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث وضبطه بعضهم بتخعيف 

ويض إليه في اجتهاده، لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التع (المصَد  ق)الصاد 
 .نعسه -يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، كما في العتح 

معنِ هذا الحديث أن يكون النعر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون تاة وجبت : قال مالك في الموطأ: قال الحافظ (6)
ليهم كلهم فيها إلا تاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا تاة وتاتان فيها الزكاة، فيجمعونها، حى لا تجب ع

فيكون عليهما فيها ثلاث تياه، فيعرقانها، حى لا يكون على كل واحد إلا تاة واحدة، فهذا التعسير ( 404)
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 .هـا (2)(رواه البخاري في صحيحه معر ق ا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه: قال النووي
هذا إسناد صحيح ورواته كلهم : ورواه أيض ا أحمد وأبو داود والنسائي، والدارقطني وقال

 .(3)ثقات كما في المنتقى
هذا كتاب في : البيهقي والحاكم، وقال ابن حزم أخرجه أيض ا الشافعي: وقال الشوكاني

 .(4)نهاية الصحة، وصححه ابن حبان أيض ا وغيره
أن : عن أبيه ،عن سالم ،عن الزهري ،فرواه سعيان بن حسين ،وأما حديث ابن عمر

ب ض ، كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حى قبُ ض، فقرنه بسيعه، فلما قُ صلى الله عليه وسلمرسول الله 
تاة، وفي في خمس من الإبل : "عمل به أبو بكر حى قبُض، وعمر حى قبُ ض، وكان فيه

رواه أبو داود : حديث أنس قال النوويالحديث، وفيه نحو ما في  (5)"... عشر تاتان
أخرجه أيض ا الدارقطني، والحاكم : وقال الشوكاني، (6)حديث حسن: والترمذي وقال

هذا حديث في نهاية الصحة، وعمل : حزم على حديث أنس فقالوعل ق ابن ، (7)والبيهقي

                                                 

هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر  : يجعل المخاطب بهذا الحكم هو المالك وقال الشافعي
كل واحد منهما ألا يحدث تيئ ا من الجم  والتعريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن يكثر الصدقة، فيجم  

أي خشية أن تكثر  "خشية الصدقة": أو يعرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل فيجم  أو يعرق لتكثر فمعنِ قوله
لحمل على أحدهما بأولى من الآخر، فحمل للأمرين لم يكن ا الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة، فلما كان محتملا  

 .الطبعة المذكورة (2/42)العتح  .عليهما مع ا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم
 .سيأي الحديث عن الخلطة وتأثيرها في زكاة الأنعام في بحث مستقل (1)
 .(5/191)المجموع  (2)
 .مصطعى الحلبي .ط ،(2/701)نيل الأوطار  (3)
 .المرج  السابق (4)
حديث : وقال( 247)، والترمذي (7529)وأبو داود  لغيره، صحيح :وقال مخرجوه، (2214)أحمد رواه  (5)

عن عبد الله بن ثلاثتهم في الزكاة، ، (7189)حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة العقهاء، وابن ماجه 
 .عمر

 .(792، 791)المجموع  (6)
 .مصطعى الحلبي. ط( 2/774)نيل الأوطار  (7)
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وبأقل من هذا يد عي مخالعونا  به الصديق بحضرة الصحابة، لا يعرف له منهم مخالف أصلا  
 .(1)الإجماع ويشيعون خلافه

وقد تلقى الجمهور الأعظم من علماء الأمة هذين الكتابين بالقبول وعملوا بمقتضاهما وإن  
في نقد  قف في تصحيحهما، بناء على منهجهالحديث كيحيى بن معين تو كان بعض أئمة 

 .الرجال، وطريقة التلقي عن الرواة
قد استغل هذا التوقف من ابن معين للتشكيك  (تاخت)ويبدو أن المستشرق المعروف 

د في أحاديث الزكاة كلها، وفي نظام الزكاة جميعه وزعم أن الآراء العقهية التي قيلت في الزكاة ق
ونذكر بهذه المناسبة نظام الزكاة المعص ل الذي ينُسب في ): قال!! تركت أثرها في الحديث

                                                 

: جزم ابن حزم بتوثيق رواة هذا الحديث فرد ا فرد ا، وأنكر على من احتج بتضعيف يحيى بن معين لهذا الحديث قائلا  ( 1)
إنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضع عوا غير مشهور بالعدالة، وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث 

عوا فيه أنه خطأ، من غير أن يذكروا فيه تدليس ا، فكلامهم مطرح مردود؛ لأنه دعوى بلا برهان رواه الثقات، أو اد  
 .(47 ،2/40)المحلى : انظر اهـ (777: البقرة( )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): وقد قال الله تعالى

 :وكلام ابن حزم مقبول بشرطين
 .بطأن يثبت أن الرواة ثقات مشهورون بالعدالة والض

 .ألا يشمل الحديث على علة قادحة تظهر للناقد المتمرس الخبير بالعلل والأسانيد
وهو ممن اختلف فيه النقاد فقال فيه ( بن عبد الله بن أنس بن مالك)عبد الله بن المثنِ : وفي رواة هذا الحديث

ليس : جلي وأما النسائي فقالليس بشيء، وقو اه أبو زرعة وأبو حاتم والع: صالح وقال مرة: يحيى بن معين مرة
 .لا يتُاب  في أكثر حديثه: بالقوي وقال العقيلي
أنه أعطاه كتابا  زعم أن أبا : وقد تابعه على حديث هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامة: قال الحافظ ابن حجر

 .الحديثفذكر .. .، حيث بعثه مصَد  ق ارسول الله صلى الله عليه وسلمبكر كتبه لأنس وعليه خاتم 
أخذت هذا : حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، قال: هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه ورواه أحمد قال

أخبرنا : أنا أبا بكر فذكره وقال إسحاق بن راهويه في مسنده: الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس
، فذكره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة يحدثه عن أنسالنضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، أخذنا هذا الكتاب من 

فوضح أن حماد ا سمعه من ثمامة، وأقرأه الكتاب، فانتعى تعليل من أعله بكونه مكاتبة، وانتعى تعليل من : الحافظ
 ،(2/58)الغنم فتح الباري، كتاب الزكاة، باب زكاة : أعل ه بكون عبد الله بن المثنِ لم يُـتَابَ  على حديثه؛ انظر

 .الحلبي .ط
ومما يعضد قبول هذا الحديث أنه منقول عن كتاب مشهور متوارث عند آل أنس بن مالك مختوم بخاتم رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري في صحيحه بإسناده كله من آل أنس بعضهم عن بعض
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أو إلى عمر بن الخطاب، أو إلى  عليه السلام الغالب إلى أبي بكر، وينُسب أحيانا  إلى النبي
 .(1)(علي بن أبي طالب

ناسبات للتشكيك فيها الم وته للسُن ة المحمدية، فهو يختلقوالمستشرق المذكور معروف بعدا
والطعن عليها وقد أل ف في ذلك كتابا  جم  فيه ما استطاع من الشبهات والمغالطات، والأوهام 
والأكاذيب، ونحمد الله أن صديقنا العاضل الدكتور محمد مصطعى الأعظمي قد هدمه على 

من  وراهالدكترأس صاحبه في دراسة جيدة عن الحديث باللغة الإنجليزية، حصل بها على 
 .(2)(كمبردج)جامعة 

قضية هامة   صلى الله عليه وسلمأن من البعيد كل البُعد أن يدع النبي  وعقل لأيقن (تاخت)ولو أنصف 
كزكاة الإبل والغنم ونحوها، دون أن يحدد نُصبها ومقاديرها، وقد كانت هي معظم أموال 

ي عند القبائل كل عام؛ العرب وأعظمها عندهم وكان السعاة والعمال يذهبون إلى البواد
ليأخذوها ويوز  عوها وجاء في بعث هؤلاء السعاة أو المصَد  قين وواجباتهم في معاملة أرباب 

 - الأموال، وماذا يأخذون وماذا يدعون، وفي واجبات أرباب الأموال نحوهم، وكيف يعاملونهم
ن يصعها بأنها كلها ضمير أالمعنِ، لا يستطي  باحث ذو عقل و أحاديث كثيرة وفيرة متواترة 
 .صلى الله عليه وسلممزو رة على صاحب الشريعة 

في ذلك كتب ا يبين فيها الأنصبة والمقادير، في سائمة  صلى الله عليه وسلمفلا عجب أن يكتب النبي 
 .الأنعام خاصة، وفي الأموال النامية في ذلك العصر وفي تلك البيئة، بصعة عامة

كما رأينا   صلى الله عليه وسلمر، وكتاب عمر، وكلاهما منسوب إلى النبي وقد جاء في ذلك كتاب أبي بك
 .(3)الخ ...على المسلمين صلى الله عليه وسلمهذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله : في كتاب أبي بكر

دقة كتب كتاب الص  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،كما جاء في رواية ابنه عبد الله - وفي كتاب عمر
 .(4)الخ

                                                 

 .(7/459)انظر دائرة المعارف الإسلامية ( 1)
 .هذه الدراسة، وقد طبعت بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت نُشرت (2)
 .صـ سبق خصريجه (3)
 .سبق خصريجه صـ (4)
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 ،رضي الله عنه وفي وقعه على علي صلى الله عليه وسلموأما كتاب علي بن أبي طالب، فاختلف في رفعه إلى النبي 
وليست  ،وليس له تهرة كتاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا قوتهما من حيث السند

بن حزم إلى  هذه هي الكتب الوحيدة في فرائض الماتية، فثمة كتب غيرها، ككتاب عمرو
وهناك كتاب معاذ في صدقة البقر وغير . ه فرائض الصدقات والديات وغيرهاوفي ،أهل نجران

 .ذلك من الكتب
 :وبين هذه الكتب أمور جوهرية اتعقت عليها كلها منها

 .أن لا زكاة فيما دون خمس من الإبل -7
 .ولا زكاة فيما دون أربعين من الغنم -4
 .تي درهم من العضةولا زكاة فيما دون مائ -1
 .وإن الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل إنما هو الغنم -2
 .وتقدير هذا الواجب بأن في كل خمس تاة -5
 .واتعقت على أسنان الإبل الواجبة في الإبل من خمس وعشرين إلى مائة وعشرين -2
 .واتعقت على الواجب من أربعين إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة تاة -1
 .هو ربُ  العُشر( النقود العضية)واتعقت على الواجب في الر  قة  -9
 .واتعقت على أن الذي يؤخذ من المال هو الوسط، لا الخيار ولا المعيب -8

ماذا يجب في الإبل بعد المائة والعشرين، : واختلعت بعد ذلك في بعض الأمور العرعية مثل
عين بنت لبون، وفي كل خمسين ينص على أن في كل أرب - ككتاب أبي بكر - فبعضها

ينص على  - في بعض رواياتها - مثل كتاب علي، وكتاب عمرو ابن حزم - حقة، وبعضها
 .استئناف العريضة

ويمكن الجم  بين النصين بما يجعلهما متعقين في المعنِ، فيكون الخلاف في تعسير النص، 
 .لا في النص نعسه

كالنقود الذهبية وكالبقر، ونحوها وعندي   كما أن هذه الكتب لم تنص على بعض الأموال
أن ترك النص على مثل هذه الأتياء دليل على صحة هذه الكتب، وصدق نسبتها إلى النبي 
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 وأنها أبعد ما تكون عن الصنعة والتزوير فلو كانت صنعت بعد ذلك متأثرة بالآراء العقهية صلى الله عليه وسلم
تياء، ووجدنا فيها حبكة الصنعة التي تجم  لوجدت فيها هذه الأ - (تاخت)كما يزعم  -

كان يكتب لكل قوم ما يلائم   صلى الله عليه وسلمما عُر ف بعد ذلك من أنواع الأموال ومقاديرها ولكن النبي 
على نصاب النقود الذهبية مثلا ،  - فيما صح عنه - واقعهم وما يحتاجون إليه، ولهذا لم ينص

تعاملهم بخلاف الدراهم العضية، وكذلك لم تكن البقر منتشرة في لأنها لم تكن منتشرة كثير ا في 
المدينة وما حولها من الديار، فلم يذكرها إلا لمعاذ وغيره ممن بعثه إلى اليمن، وفيها الأبقار،  

 .كما سيأي
 :اختلاف العقهاء فيما بعد المائة والعشرين وسببه

 .وعشرين إن العقهاء اختلعوا إذا زادت الإبل على مائة: قلنا
فمالك والشافعي وأحمد والجمهور، يرون أن في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت 

، وفي كتاب 3وابن عمر 2، كما ثبت ذلك في كتاب أبي بكر وعمر من حديث أنس(1)لبون
فإذا زادت على مائة : "صلى الله عليه وسلممن قوله  ، وفي كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت(4)عمرو بن حزم

 ".شرين فعي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقةوع
فهو من  ،"في كل خمسين حقة: "وأما ما وق  في بعض الروايات من الاقتصار على قوله

ا، والروايات يكمل بعضها بعض ا صلى الله عليه وسلماختصار الراوي، لا أنه   .ترك ذكر الأربعين قصد 
 :مذهب الحنفية ومناقشته

                                                 

هل هي زيادة عقد أي عشرة، كما فهم مالك أو زيادة واحدة كما ( 740)هنا تيء من الخلاف في الزيادة على ( 1)
حقتان وبنتا لبون، وإنما الخلاف في  710فهم ابن القاسم من أصحابه، وكما هو قول الشافعي، فعلى القولين في 

فعلى قول مالك يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون، وعلى القول الثاني يتعين ثلاث ( 748 - 747)
أن الساعي يأخذ حقتين فقط من غير خيار : بنات لبون، وهناك قول ثالث لابن الماجشون من أصحاب مالك

، (7/409)مصطعى الحلبي، وبلغة السالك وحاتيته  .ط ،(7/447)تهد بداية المج: انظر( 710)إلى أن تبلغ 
 (.50 - 1/28)والمرعاة على المشكاة 

 (.7252)رواه  البخاري في الزكاة  - 2
 .وحسنه( 247)الترمذي في الزكاة رواه  - 3
( 122)رواء ، وقال الأالباني في الإإسناده ضعيف: وقال الأرناؤوط( 2558)رواه ابن حبان  في الزكاة  (4)

 .(125 – 4/115)بسط الكلام على هذه الكتب الزيلعي في نصب الراية وقد  .صحيح لغيره
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عشرين ومائة، ( 740)إذا زادت الإبل على : (1)وري وأبو حنيعةوقال النخعي والث
تاتان، وفي : تاة وفي عشر: تستأنف العريضة، أي تعود الزكاة إلى الغنم فيجب في خمس

 .بنت مخاض: أرب  تياه، وفي خمس وعشرين: ثلاث تياه، وفي عشرين: خمس عشرة
 :اليأن الواجب بعد المائة والعشرين كالجدول الت: ومعنِ هذا

 القدر الواجب فيه عدد الإبل
 تاة 7 حقتان 4 745
 تاتان 4 حقتان 4 710
 تياة 1 حقتان 4 715
 تاة 2 حقتان 4 720
 بنت مخاض 7 حقتان 4 725
 حقة 1 750
 تاة 7 حقاق 1 755
 تاتان 4 حقاق 1  720
 تياه 1 حقاق 1 725
 تياه 2 حقاق 1 710
 بنت مخاض 7 حقاق 1 715
 بنت لبون 7 قحقا 1 792
 حقاق 2 782
 بنات لبون  5( أو)حقاق  2 400

                                                 

أيض ا عن علي وابن مسعود وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس انظر  (البحر)وحكاه المهدي في ( 1)
والدر  ،وما بعدها (7/285)وتروحها ، والهداية (5/200)الحلبي، والمجموع  .ط ،(2/708)نيل الأوطار 

 (.41 - 4/44)المختار وحاتيته رد المحتار 
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ا كلما بلغت : في كل خمس: ثم تستأنف العريضة بعد المائتين تاة، وعلى هذا القياس أبد 
بنت المخاض، ثم ببنت اللبون، الزيادة خمسين زاد العرض حقة، ثم تستأنف التزكية بالغنم ثم ب

 .الحقةثم 
 .بعد مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ليس فيه بنت لبون: ولأن الاستئناف الأ: ويلاحظ

واحتج الحنعية لمذهبهم بما روى أبو داود في المراسيل، وإسحاق بن راهويه في مسنده، 
خذ لي كتاب محمد بن : س بن سعدقلت لقي: قال عن حماد بن سلمة ،والطحاوي في مشكله

أن النبي : بي بكر محمد بن عمرو بن حزمعمرو بن حزم، فأعطاني كتابا  أخبر أنه أخذه من أ
إلى أن : "الحديث فقصكتبه لجدي، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل،   صلى الله عليه وسلم

تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد 
" ن فعيه الغنم، في كل خمس ذود تاةإلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشري

وقد جاء نحو هذه الرواية عن عاصم بن ضمرة عن علي  ،(1)كذا في نصب الراية للزيلعي
ولا يصح أن يكون هذا إلا : وكذلك جاء عن ابن مسعود من قوله قالوا ،(2)مرفوع ا وموقوف ا

 .(3)كما ذكر ابن رتد عنهم  ،توقيع ا؛ إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس
 .وقد رد الجمهور على أدلة الحنعية وضع عوها كلها

 .(4)فأما ابن مسعود فلم يصح عنه هذا القول، كما بي نه البيهقي
وأما الموقوف، فقد اختُل ف فيه  صلى الله عليه وسلموأما حديث علي فلم يصح عنه مرفوع ا إلى النبي 
وروي بما يخالعهما، وإذا حدث هذا اختلاف ا كثير ا فروي بما يوافق كتابي أبي بكر وعمر، 

                                                 

، (12، 2/11)، وتعليق ابن التركماني، والمحلى (2/82)، والسنن الكبرى (1/57)المرعاة على المشكاة : انظر( 1)
 .12، 12وتعليق الشيخ أحمد تاكر صـ

، والمرعاة (18 ،2/19)، والمحلى (82 - 2/84) قيللبيه السنن الكبرى: انظر في حديث عاصم عن علي( 2)
(1/54). 

 .(7/444)بداية المجتهد ( 3)
 .(2/24)المحلى  :، وانظر(1/54)المرعاة ( 4)
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الاختلاف في رواية حديث كان الأخذ بما يوافق الأحاديث الأخرى التي لا اختلاف في 
 .(1)روايتها؛ أولى، كحديث أنس، وهذا ما نب ه عليه الحازمي

وقد جاء في هذا الحديث من رواية عاصم نعسه أتياء أجمعوا على تركها وعدم الاعتداد 
 .خمس تياه لا بنت مخاض: بأنه في خمس وعشرينبها، كالقول 

على أن تأويل الاستئناف في العريضة بما يوافق الأحاديث والروايات الأخرى ممكن، كما 
 .سيأي، وهذا التأويل أولى، لتتعق الأحاديث، وتلتقي الروايات، ولا تتعارض

 :وأما حديث عمرو بن حزم براويته المذكورة، فلهم منه مواقف
هو محمول على الاستئناف المذكور في كتاب : م من أو ل استئناف العريضة، فقالفمنه -أ

أبي بكر وعمر يعني إيجاب بنت لبون في كل أربعين وحقة في كل خمسين؛ جمع ا بين 
 .(2)الأحاديث

 :وأكثرهم يضع ف الحديث المذكور -ب
 .لأنه يخالف ما جاء في الصحيح من حديث أنس -7
جاء في الروايات الأخرى الموافقة لكتابي الشيخين أبي بكر وعمر، ولأنه يخالف ما  -4

 .(3)وهي الروايات التي اعتمدها البيهقي وغيره
أنها تؤخذ من : كما أن الحديث بهذه الرواية يخالف الأصل العام في باب الزكاة، وهو -1

ب من غيرها، فيكون الواج -( 45)ما دون  -جنس المال إلا لضرورة، كما في الإبل القليلة 
تنتقل من  - على هذا القول - وهنا لا ضرورة لأخذ الشياه م  كثرة الإبل، ولأن العريضة

بنت مخاض إلى حقة بزيادة خمس من الإبل، وهي زيادة يسيرة، لا تقتضي هذا الانتقال، فقد  
 .(4)كان الانتقال المجم  عليه في أول العريضة بزيادة إحدى وعشرين

                                                 

 .المرج  السابق (1)
 .(19، 2/11)الحلبي، والمحلى  .ط (2/708)نيل الأوطار ( 2)
 .(80 ،2/98)للبيهقي السنن الكبرى ( 3)
 .(4/254)بير المغني م  الشرح الك (4)
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أن ما جاء في كتاب عمرو بن حزم منسوخ بما جاء في كتاب أبي : ومن العقهاء من رأى
 .بكر وعمر

وقد انتصر ابن تيمية لقول الجمهور الذي أخذ به الشافعي والأوزاعي وأحمد وفقهاء 
، وخلعائه، آخذين بأوسط الأقوال صلى الله عليه وسلمالحديث، بأنهم كانوا في ذلك متبعين لسنة النبي 

ومتابعيه،  - رضي الله عنه - ا في السائمة فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديقالثلاثة، أو بأحسنه
حقة، لأنه آخر : بنت لبون، وفي كل خمسين: في أربعين: أن في الإبل الكثيرة: المتضمن

بعد مائة وعشرين،  بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف العريضة صلى الله عليه وسلمالأمرين من رسول الله 
بمدة وأما   صلى الله عليه وسلم؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته ذلك قدم عليهفإنه مت

 .(1)كتبه، ولم يخرجه إلى العمال حى أخرجه أبو بكر  صلى الله عليه وسلمكتاب الصديق فإن النبي 
فلم يذهب ابن تيمية هنا إلى تضعيف كتاب عمرو بن حزم، بل اعتمد على أنه منسوخ؛ 

أنه إذا تعارض نصان ثابتان ولم يمكن : هو متقدم، وكتاب أبي بكر وعمر متأخر، والقاعدةف
ا للمتقدم  .الجم  بينهما، وعُر ف تاريخ كل منهما فإن المتأخر يعُتبر ناسخ 

أن مذهب الجمهور أقوى حُج ة، وأوفر أدلة من مذهب الحنعية وهذا : ومن هذا كله يتبين
 .لمائهم يرج حون مذهب الجمهورما جعل بعض المنصعين من ع

رسائل )اللكنوي الهندي في  - الملقب ببحر العلوم - مثل العلا مة الشيخ عبد العلي
الأتبه ف): الذي رد على ابن الهمام ثم قال في آخر كلامه (717 - 710) (الأركان الأربعة

 .(2)(ما عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد
 :مذهب الطبري
مذهب  - أبو جععر الطبري مذهب ا وسط ا صحح فيه كُلا  من المذهبينوذهب الإمام 

للساعي أن يتخير بين ): وقال - الشافعي، وفقهاء الحديث، ومذهب أبي حنيعة وأصحابه
 .(3)(مقتضى هذا المذهب وذاك

                                                 

 .91القواعد النورانية صـ( 1)
 .(1/57)المرعاة على المشكاة  :انظر (2)
 .(207، 5/200)المجموع  :انظر( 3)
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وعندي أن هذا رأي حسن، لأن القول بالنسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذر الجم  والتوفيق 
 .ينبين النص

وتوفيق الطبري هنا مقبول؛ لأن الملاحظ في تعيين هذه الأسنان والمقادير والأصناف هو 
،  تيسير التعامل، وتسهيل الحساب، وتبسيط الإجراءات، فكلما كان العامل على الزكاة مخيـ ر ا

 .كان أقدر على التسهيل والتيسير
 :تفسير الخلاف الطفيف بي كتب الزكاة

 صيرة هنا، أمام الروايات التي جاءت بها الكتب المأثورة في الزكاة عنبد لنا من وقعة قولا
فإننا نجد بينهما تيئ ا من الاختلاف اليسير ونعني  ،وخلعائه الراتدين، صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ما مثل ما جاء منها بسند مقبول، أما الضعيعة والمردودة فلا نشتغل بها وذلك : بالروايات هنا

 .(1)إذا أخذ المصدق سن ا فوق سن، رد عشرة دراهم أو تاتين: كتاب عليجاء في  
أنه أمر برد تاتين : صلى الله عليه وسلموما جاء في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة التي فرضها الرسول 

 .كما في حديث أنس السابق  .أو عشرين درهم ا
 .(2)عمروكذلك ما جاء في كتاب علي من بعض الخلاف لكتاب أبي بكر و 

والصحيح أنه موقوف ولكن   ،صلى الله عليه وسلملم يصح رفعه إلى النبي  رضي الله عنه صحيح أن كتاب علي
 ؟صلى الله عليه وسلممخالعة كتاب النبي  رضي الله عنه كيف استجاز علي

 من أوجه صحيحة؟ هل نطعن فِ كتاب أبي بكر وعمر وقد ثبت
اا لم يطل  عليهما و إن علي  : أم نقول  .قد طبُ  قا في عهد الشيخين؟ وهو بعيد جد 
ا علم أن الكتب الأخرى منسوخة، وكان عنده الناسخ، فكيف لم يظهره إن علي  : أم نقول

 في عهد الشيخين؟
 .إن كل هذه الاحتمالات غير مقبولة

                                                 

 .(2/18)المحلى  :انظر( 1)
هل نستأنف العريضة كما يعُهم من : ويمكن أن يدخل في ذلك ما جاء في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل( 2)

 ذ بما في حديث أنس وابن عمر؟ وهل تعتبر الزيادة بواحدة أم بعشرة؟بعض الروايات؟ أم يؤخ
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الرياسة لبعض هذه التقديرات كان بصعة الإمامة و  صلى الله عليه وسلم أن تعيين النبي: والذي يظهر لي
، على الأمة حينئذ، لا بصعة النبوة وصعة الإمامة تعتبر ما هو الأنع  للجماعة في صلى الله عليه وسلمالتي له 

، وتأمر به، وقد تأمر بغيره لتغير الزمان أو المكان أو الحال، أو  الوقت والمكان والحال المعين 
لتشري  الملزم لجمي  الأمة في جمي  تغيرها كلها بخلاف ما يجيء بصعة النبوة فهو يأخذ صورة ا

 .الأزمنة والأمكنة
تحديد العرق بين كل سن وسن بشاتين أو عشرين درهم ا، م  أن  عندي ويدخل في هذا

 - العرق في مثل هذه الأحوال لا يثبت على قيمة واحدة جامدة فإن النسبة بين الإبل والشياه
ا لا يثبت فقد تغلو قيمة الشياه، أو تنخعض فإن تقويم الشاتين بعشرين درهم   - لو ظلت ثابتة

حين قد ر  صلى الله عليه وسلمالقوة الشرائية للدرهم، أو يحدث العكس كما هو معلوم ومشاهد الآن فالنبي 
الشاة بعشرين درهم ا، قد رها باعتباره إمام ا، حسب سعر الوقت فلا مان  عندنا من تقدير 

 .يم والأسعارالعرق بغير ذلك، تبع ا لاختلاف الق
وبناء على هذا الأساس جاء تقدير الإمام علي، العرق بين السنين بشاتين أو عشرة 

 .دراهم، فهذا يدل على أن الشياه رخصت في عهده وليس في ذلك مخالعة للأمر النبوي
بعضها عن  - في بعض التعصيلات - وهذا التعسير أو التعليل لاختلاف هذه الكتب

يع ا بالطعن في سندها وثبوتها، كما فعل الإمام يحيى بن معين رحمه بعض؛ أولى من ردها جم
المقادير التي جاءت في : يريد بالعرائض .(1)( يصح في فرائض الصدقة حديثلم): الله؛ إذ قال

أسنان الإبل وأعدادها وفي نصاب البقر وغير ذلك مما جعل ابن حزم يشتد عليه في الإنكار، 
ومما جعل مستشرق ا  ،(2)م المطرح المردود؛ لأنه دعوى بلا برهانويرى أن قوله هذا من الكلا

يستغل ذلك للتشكيك في أحاديث الزكاة الصحيحة الصريحة التي جاءت  (تاخت)مثل 
 .صلى الله عليه وسلمبنظام الزكاة، المنسوب إلى رسول الله 

                                                 

 (.5/209)ابن الملقن في البدر المنير : انظر( 1)
 .(2/47)المحلى  :انظر (2)
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 المبحث الثالث

 زكاة البقر
 

على عباده، وناط بها كثير ا من المناف  للبشر، فهي  البقر نوع من الأنعام التي امتن  الله بها
تتخذ للدر والنسل، وللحرث والسقي، كما ينُتع  بلحومها وجلودها، إلى غير ذلك من 

 .العوائد، التي خصتلف باختلاف البلدان والأحوال
كالمصريين قديم ا،  - ويبدو أن عظم المنععة في هذا الحيوان هو الذي جعل بعض البشر

يتخذون من هذه البهيمة المستأنسة الذلول إله ا يقُد س ويعُبد، وتقُد م له  - وس إلى اليوموالهند
 !القرابين

 .(1)فيُضَم بعضها إلى بعض - كما نقله ابن المنذر - والجواميس صنف من البقر بالإجماع
 .لسنة والإجماعباوالزكاة في البقر واجبة 

ا إلى المعرور بن سويد عن أبي ذرأما السُن ة فما رواه البخاري في صحيح : رضي الله عنه قال ه مسند 
 - أو كما حلف - أو والذي لا إله غيره - والذي نعسي بيده: "قال صلى الله عليه وسلم (2)انتهيتُ إلى النبي

َ بها يوم القيامة أعظم ما تكون  ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أُي 
ؤه بأخعافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُد ت عليه أولاها حى يقُضَى وأسمنه، تط
 .(3)"بين الناس

 والحق صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،رضي الله عنه عن أبي هريرة ،عن أبي صالح ،ورواه بكير: قال الإمام البخاري
  يؤديه بالعذاب الشديد يوم القيامة، يشملمن لا صلى الله عليه وسلموأنذر النبي  - الذي جاء في الحديث -

                                                 

 .(4/582)المغني  :انظر( 1)
بن حجر هكذا في متن صحيح البخاري، وفي النسخة التي ترح عليها القسطلاني أما في النسخة التي ترح عليها ا( 2)

انتهيت إليه، فجعل القول للمعرور بن سويد، والضمير لأبي ذر فكان الحديث موقوف ا م  أن الحديث : قال: فعيها
ثبت رفعه عند مسلم وغيره، بل عند البخاري نعسه بهذا الإسناد، حيث أفرد قطعة منه فأخرجها في كتاب الإيمان 

 .مصطعى الحلبي .ط ،(21 – 2/22)ذكر في العتح  والنذور، ولم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا كما
 .عن أبي ذرفي الزكاة، كلاهما ،  (880)مسلم ، و (7220)البخاري رواه : متعق عليه (3)
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الزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، كما جاء في الصحيحين عن أبي بكر في  - أول ما يشمل -
في  (الزكاة)وقد جاء تعيين هذا الحق بأنه  ،قتال مانعي الزكاة، وأقره عمر والصحابة على قوله

فدل على  ،"لا يؤدي حقها: "مكان ،"لا يؤدي زكاتها: "رواية مسلم لهذا الحديث، حيث قال
 .أن المراد بالحق هنا هو الزكاة
اتعاق كافة المسلمين على وجوب الزكاة في  - بيقين لا تك فيه - أما الإجماع فقد ثبت

وإنما وق  الخلاف في تحديد النصاب،  ،(1)لم يخالف في ذلك أحد في عصر من العصور ،البقر
 .ومقدار الواجب، كما سيأي

 :البقر وما يجب فيهانصاب 
وقد عرفنا أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل  أو كثر، بل أععى المال القليل من 
ا معيـ ن ا إذا بلغته وجب فيها الزكاة، وهو ما يعُرف بالنصاب  الزكاة، ووض  لأكثر الأموال حد 

لعائه في زكاة الإبل بخمس، وفي ، وخصلى الله عليه وسلموهو الذي حددته الأحاديث الثابتة عن الرسول 
 .الغنم بأربعين

لم يرد  صلى الله عليه وسلمفما هو إذن نصاب البقر الذي يعُعى ما دونه من وجوب الزكاة فيه؟ إن النبي 
 .عنه نص صحيح يبين  نصاب البقر، كما بين  نصاب الإبل، ومقادير الواجب فيها بالتعصيل

قر في أرض الحجاز وما حولها في ذلك العصر، فلم يبين   وربما كان ذلك راجع ا إلى قلة الب
 .الرسول حكمها في كتبه المشهورة في الصدقات، كما بين  غيرها

وربما يكون تركها اعتماد ا على ما بي نه في تأن الإبل، وهما في حكم الشرع متماثلان، 
 .ما سيأيومهما يكن السبب فقد اختلف العقهاء في نصاب البقر وما يجب فيها، ك

 :(النصاب ثلاثون)القول المشهور 
أن النصاب ثلاثون، وليس فيما دون : فالقول المشهور الذي أخذت به المذاهب الأربعة

وإذا بلغ عدد البقر ( ما له سنة)جذع أو جذعة : ثلاثين زكاة، فإذا بلغت ثلاثين، فعيها تبي 
س  وخمسين، فإذا بلغت ستين، وليس فيها تيء إلى ت( ما له سنتان)أربعين، فعيها مسنة 

                                                 

 .(4/587)المغني  :انظر( 1)
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وفي  حى تبلغ سبعين، فعيها مسنة وتبي ، تبيعان، وليس فيما بعد الستين تيء فعيها
: مسنة وتبيعان وفي مائة وعشر :مائةوفي  ثلاثة أتبعة، :التسعينوفي  مسنتان،: الثمانين

 .ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة :مسنتان وتبي ، وفي مائة وعشرين
بن عن معاذ  ،عن مسروق ،سنن الأربعةوأصحاب ال (1)القول ما روى أحمدوحُج ة هذا 

تبيع ا أو : إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر صلى الله عليه وسلمرسول الله  بعثني: جبل قال
ما تم له سنة وطعن في الثانية، سمي بذلك لأنه يتب  : والتبي  .مسنة :تبيعة، ومن كل أربعين

والمسنة ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها، ولا فرض في  ،أمه
 .(2)البقر غيرهما

إسناده متصل : والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر
وفي الحكم بصحته نظر؛ : (العتح)صحيح ثابت، وكذلك قال ابن بطال، وقال ابن حجر في 

مسروق ا لم يلق معاذ ا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده، فعي الموطأ عن طريق طاووس عن  لأن
 .(4)وفي الباب عن علي عند أبي داود ،(3)معاذ نحوه، وطاووس عن معاذ منقط  أيض ا

هو على الاحتمال، وينبغ أن يحكم لحديثه : وقال ابن القطان في رواية مسروق عن معاذ
 .(5)وربالاتصال على رأي الجمه

                                                 

حديث : ، وقال(241)، والترمذي (7512)وأبو داود  حديث صحيح، :، وقال مخرجوه(44748)رواه أحمد  (1)
عن ، (7258)ابن ماجه صحيح وصححه الألباني في  ،(7901) ، وابن ماجه(4250)حسن، والنسائي 

 .معاذ
 .(4/229)المغني م  الشرح  :انظر( 2)
طاووس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه، لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذ ا وهذا مما لا أعلم من أحد : قال الشافعي( 3)

مرعاة المعاتيح  :لق معاذ ا إلا أنه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة انظرطاووس وإن لم ي: فيه خلاف ا وقال البيهقي
(1/17). 

نصب الراية  :العثمانية، وانظر .ط ،(2/714)الحلبي، ونيل الأوطار  .ط ،(22 - 2/25)العتح  :انظر( 4)
أنس، منها عن ابن مسعود وابن عباس و  -غير حديث علي  -وللحديث تواهد أخرى  ،وما بعدها (4/122)

 .(1/17)، ومرعاة المعاتيح (88 – 2/89)سنن البيهقي  :انظر .ومنها حديث عمرو بن حزم الطويل
نيل : لأن جمهور المحدثين لا يشترطون العلم بلقاء الراوي لمن روى عنه، إنما يكتعون بالمعاصرة وإمكان اللقاء انظر (5)

يشترط العلم باللقاء ولو مرة واحدة ولهذا لم  -ه المديني الأوطار ومرعاة المعاتيح السابقين أما البخاري فهو كشيخ
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وقد كان ابن حزم ضع ف حديث معاذ هذا بأن مسروق ا لم يلق معاذ ا، ثم استدرك على 
وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا : نعسه فقال

ولأنه عن  - تك قد أدرك معاذ ا، وتهد حكمه، وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك
 .(1)عن الكافة عن معاذ بلا تك، فوجب القول به نقلا   صلى الله عليه وسلم عهد رسول الله

عن حافظ المغرب ابن عبد البر أنه قال في كتابه  (التلخيص)ونقل الحافظ ابن حجر في 
أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه : لا خلاف بين العلماء): (الاستذكار)

 .(2)(النصاب المجم  عليه فيها
وفي كل ثلاثين : "إلى عمرو بن حزم صلى الله عليه وسلمومما يؤيد حديث معاذ ما جاء في كتاب النبي 

 .البقرة: والباقورة (3)"بقرة: جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة: باقورة تبي 
 .وقد حسن بعض الحع اظ هذا الحديث

ما على أن الثلاثين هو لا نص فيه - ومثله حديث عمرو بن حزم - ولكن حديث معاذ
 .ا دون الثلاثينممأخذ الزكاة : أدنى النصاب، ولا يمن  أحد الحديثين

أما دعوى الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في نصاب البقر، فمردودة، لوجود خلاف ابن 
 .المسيب والزهري وأبي قلابة والطبري وغيرهم، كما سيأي

ليس في زكاة البقر حديث متعق على : الونقل ابن حجر عن الحافظ عبد الحق أنه ق
 .(4)صحته يعني في النُصب

                                                 

تيئ ا مما يتعلق بنصابها، لكون ذلك لم يق  على ترطه، كما نقل الحافظ  (زكاة البقر)يخرج في صحيحه في باب 
 .الحلبي .ط ،(2/25)العتح  .عن الزين بن المنير

 .(2/72)المحلى ( 1)
 .نيل الأوطار، المرج  السابق( 2)
البيهقي و ، وصححه، (7/185)والحاكم ، إسناده ضعيف: وقال الأرناؤوط، (2558)واه ابن حبان في التاريخ ر ( 3)

ير، وفيه سليمان بن داود رواه الطبراني في الكب: (2192)م  قال الهيثمي في المجو ، كلاهما في الزكاة،  (2/728)
وضععه ، وبقية رجاله ثقات: قلت. صحيح ديثإن الح: وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد ،الحرسي

 .عمرو بن حزم، (4111)الألباني في ضعيف الجام  
 .(4/100)التلخيص لابن حجر  :نيل الأوطار المرج  المذكور، وانظر( 4)
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وفي حديث معاذ دليل على أن البقر إذا زادت على الأربعين فليس فيها تيء حى تكمل 
ستين، ويدل على ذلك ما روي عن معاذ أنهم جاءوه بوقص البقر فلم يأخذه، كما في الموطأ 

يوسف ومحمد وجمهور العلماء أما أبو حنيعة،  وغيره وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، أبي
 .ما زاد على الأربعين فبحسابه، في كل بقرة رب  عشر مسنة: فالرواية المشهورة عنه

أن لا يجب في الزيادة تيء حى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة : وروى الحسن عنه
 .ورب 

 .(1)وفي رواية عنه مثل قول صاحبيه والجمهور واختارها بعض الحنعية
 :(النصاب خُسون)رأي الطبري 

: أن النصاب خمسون وقد احتج لذلك فقال: ويرى الإمام أبو جععر ابن جرير الطبري
بقرة فوجب : صح الإجماع المتيقن المقطوع به، الذي لا اختلاف فيه، أن في كل خمسين بقرة

 .(2)الأخذ بهذا، وما دون ذلك مختلف فيه، ولا نص في إيجابه
ا إلى منطق الطبري  (المحلى)و ما كان قد ذهب إليه ابن حزم في وهذا الرأي ه مستند 

أن كل ما اختلف فيه ولا نص في إيجابه لم يجز القول به، لأن فيه أخذ مال مسلم : نعسه
صلى الله  وإيجاب تريعة بزكاة معروضة بغير يقين، من نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله

  .(3)عليه وسلم
كان عمال ابن الزبير : ذا القول بما رواه بسنده عن عمرو بن دينار قالوأي د ابن حزم ه

بقرتين، فإذا كثرت فعي كل : بقرة، ومن كل مائة: يأخذون من كل خمسين بقرة (4)وابن عوف
 .، وقد عمل هؤلاء ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه(5)بقرة: خمسين بقرة

 .، والثاني من جهة النظرالأول من جهة الخبر: ويرد على هذا القول أمران
                                                 

 .(1/10)المرعاة : انظر( 1)
 .(4/100)ذكر ذلك الحافظ في التلخيص ( 2)
 .(2/72)المحلى ( 3)
ا بالمدينة كما قال ابن  -ابن أخي عبد الرحمن بن عوف  -عوف  هو طلحة بن عبد الله بن( 4) ومن كبار التابعين جد 

 .المصدر نعسه -حزم 
 .9 - 1المرج  نعسه صـ( 5)
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: حديث عمرو بن حزم الطويل في الصدقات والديات وغيرهافي أما الأول فقد جاء ( أ)
 .البقرة: ، والباقورة"جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة: وفي كل ثلاثين باقورة تبي "

ن بن دقيق وقد حس ن هذا الحديث جماعة من الأئمة، وبه تعقب الطبري الشيخ تقي الدي
 .(1)(املمالإ)العيد في كتابه 

وقد صححه جماعة من ( الذي أوجب الأخذ من الثلاثين والأربعين)وكذلك حديث معاذ 
 .(2)الأئمة وإليه رج  ابن حزم

عند من يقول بتعليل الأحكام ودورانها على مصالح  - وأما من جهة النظر فيبعد( ب)
خمس من الإبل، وفي أربعين من الغنم؛ زكاة،  أن يوجب الشرع الحكيم العادل في - الخلق

ا أعظم وأنع   - إن لم تكن كالإبل - وهي ويسقطها عما دون خمسين من البقر، فهي حتم 
 .وأنعس من الغنم

 :رأي ابن المسيب والزهري
أن : سعيد بن المسيب، ومحمد بن تهاب الزهري وأبو قلابة وغيرهم: وذهب الإمامان

بل وأنه يؤخذ في زكاة البقر ما يؤخذ من الإبل دون اعتبار نصاب البقر هو نصاب الإ
وروى هذا عن  .. .للأسنان التي اتترطت في الإبل من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة

وتيوخ أدوا الصدقات على عهد  - كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة، وعن جابر بن عبد الله
في )أن في كتاب عمر بن الخطاب : محمد بن عبد الرحمنعن  ،، وروى أبو عبيدصلى الله عليه وسلمالنبي 
 .أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل(: الزكاة

 .(3)فيها ما في الإبل: وقد سئُل عنها غيرهم، فقالوا: قال
: بن عبد الله الأنصاري قال رعن جاب ،عن الزهري وقتادة كلاهما ،وروى ابن حزم بسنده

: ثلاث تياه، وفي عشرين: تاتان، وفي خمس عشرة: ، وفي عشرتاة: في كل خمس من البقر
فإذا كانت البقر : فرائض البقر مثل فرائض الإبل، غير الأسنان فيها: أرب  تياه قال الزهري

                                                 

 .سبق خصريجه صــ ( 1)
 .(2/72)المحلى  -كما في ختام بحثه في زكاة البقر ( 2)
 (.7000، 888)الأموال رواه أبو عبيد في ( 3)
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خمس ا وعشرين فعيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين فعيها بقرتان إلى 
وبلغنا أن : رين، فعي كل أربعين بقرة قال الزهريمائة وعشرين، فإذا زادت على مائة وعش

أن ذلك كان خصعيع ا لأهل اليمن، ثم كان  ،"بقرة: تبي ، وفي كل أربعين: في كل ثلاثين: "قولهم
 .(1)بعد ذلك لا يروى
 (عك)على صدقات  - أي وليتُ  - استعملتُ : عن عكرمة بن خالد قال ،وروى أيض ا

 فاختلعوا علي، صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول الله ( منه الصدقةأخذت )فلقيتُ أتياخ ا ممن صُد ق 
: في ثلاثين تبي ، ومنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: فمنهم من قال

 .(2)بقرة مسنة: في أربعين
ونقل ابن حزم أيض ا بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآخر مثل ما نقل عن الزهري 

أن صدقة البقرة صدقة الإبل، غير أنه لا : بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري ونقل عن عمر
 .(3)أسنان فيها

 :أدلة هذا القول
إن : احتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو عبيد بإسناده إلى محمد بن عبد الرحمن قال (أ)

يؤخذ منها مثل ما يؤخذ  أن البقر: "، وفي كتاب عمر بن الخطابصلى الله عليه وسلمفي كتاب صدقة النبي 
 .(4)"من الإبل

صلى الله أعطاني سماك بن العضل كتابا  من النبي : وما رواه عبد الرز اق عن معمر، قال
 .(6)"وفي البقر مثل الإبل: "فقرأته فإذا فيه (5)إلى مالك بن كُعْلان س المصعبيين عليه وسلم

صلى الله لأمر من رسول الله وأكدوا ذلك بما ذكره الزهري من أن هذا هو آخر ا (ب)
وهو خبر . ين بقرة كان خصعيع ا لأهل اليمنوأن الأمر الأول بأخذ تبي  من كل ثلاث عليه وسلم

                                                 

 .(2/1)المحلى  رواه ابن حزم في( 1)
 .المرج  السابق والصعحة نعسها( 2)
 .نعس المرج  والصعحة( 3)
 .(2/2)، والمحلى 118الأموال صـ( 4)
 .وتعليق المحقق عليه( 2955)كذا في المحلى وانظر مصنف عبد الرازق الأثر ( 5)
 .المرج  نعسه -المحلى ( 6)
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لو قبُ ل مرسل أحد لكن : مرسل يؤكده الحديث السابق، وأقوال الصحابة وقد قال ابن حزم
 .(1)رضي الله عنهم الزهري أحق بذلك، لعلمه بالحديث، ولأنه قد أدرك طائعة من الصحابة

ما من صاحب بقر لا يؤدي : "وأيدوا ذلك بعموم الحديث الذي ذكرناه من قبل (ج)
فهذا عموم لكل بقر؛ إلا ما خص ه نص أو : قالوا .الحديث" حقها إلا بطُ حَ لها يوم القيامة

فنعم،  ،"تبي  وفي كل أربعين مسنة: في كل ثلاثين: "إن احتجوا بالخبر الذي فيه: إجماع وقالوا
نحن نقول بهذا، وليس في هذا الخبر إسقاط الزكاة، عما دون ثلاثين من البقر، لا بنص ولا 

 .بدليل
إن أكثر من خالعنا على أن البقرة  :وعضدوا ذلك بقياس البقر على الإبل، قالوا (د)

وإنها تعوض من البدنة وأنه لا  - الواحدة من الإبل - تجزئ عن سبعة أتخاص، كالبدنة
فوجب قياس صدقتها على .. .ئ في الأضحية والهدي من هذه إلا ما يجزئ من تلكيجز 

 .(2)صدقتها
غير متصلة، ولا  صلى الله عليه وسلمورد ابن حزم على هذا الرأي بأن الأحاديث المرفوعة فيه إلى النبي 

 - والمالكيين من الحنعيين - إلا أنه كان يلزم القائلين بالمرسل والمنقط : حُج ة إلا بمتصل، قال
 .أن يقولوا بها

إن : وقولهم ،..". ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها: "وأما احتجاجهم بعموم الخبر: قال
فإن هذا لازم للحنعيين والمالكيين المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض .. . هذا عموم لكل بقر
، والمحتجين في هذا بوجوب [701: توبةال] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: بعموم قول الله تعالى

وأما نحن فلا حُج ة  ،الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا فيه بمثل هذا، لا مخلص لهم منه أصلا  
فإنه لا يحل ترع  - وإن كنا لا يحل عندنا معارقة العموم إلا لنص آخر - علينا بهذا، لأننا

 .ما أوجبوه في الخمس فصاعد ا صلى الله عليه وسلمولم يصح عن النبي .. . تريعة إلا بنص صحيح
وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة، فلازم لأصحاب القياس لا افتكاك له، 
فلو صح  تيء من القياس لكان هذا منه صحيح ا وما نعلم في الحكم بين الإبل والبقر فرق ا 

                                                 

 .(2/8)المحلى ( 1)
 .(2/2)المحلى ( 2)
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ه عنا وظهر لزومه للحنعيين فسقط كل ما احتجوا ب: مجمع ا عليه إلى أن قال ابن حزم
 .(1)والمالكيين والشافعيين

إنه قاس البقر على الإبل، والأنصبة لا : أما علماء المذاهب فقالوا في الرد على هذا الرأي
تثبت بالقياس بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نص ولا توقيف فلا يثبت قال ابن 

الغنم تعدل خمس ا من الإبل في الهدَْي ولا زكاة  وقياسهم فاسد، فإن خمس ا وثلاثين من: قدامة
 .(2)فيها كما احتجوا أيض ا بخبر معاذ

 :قول آخر
: أن في كل عشر من البقر: لم يعين  قائله، كما لم يذكر دليله - آخر وذكر ابن رتد قولا  
 .(3)تبي : تاة إلى ثلاثين فعيها

: ه إلى تهر بن حوتب قالحكي هذا القول بسند (المصنف)ووجدت ابن أبي تيبة في 
 .(4)تبي : تاتان، وفي كل ثلاثين: تاة، وفي كل عشرين: في كل عشر من البقر
تيبة أبي ل ابن أن نصاب البقر عشر لا خمس كالقول السابق ولم ينق :ومعنِ هذا القول
 .لهذا القول دليلا  أيض ا

يث في تقدير الدية، والذي خطر لي أنه يمكن الاستدلال لهذا القول بما ورد من الأحاد
 .(5)أنها مائة من الإبل، أو مائتان من البقر

ومقتضى هذا أن الواحدة من  صلى الله عليه وسلموقد روى ذلك موقوف ا على عمر، ومرفوع ا إلى النبي 
الإبل تساوي بقرتين، فإذا كان نصاب الإبل خمس ا كان نصاب البقر عشر ا وإذا كان في كل 

 .ن في كل عشر من البقر تاةخمس من الإبل تاة؛ كا

                                                 

 .(77 - 2/9)لى المح :انظر( 1)
 .(4/229)المغني م  الشرح ( 2)
 .الحلبي .ط (7/441)بداية المجتهد ( 3)
 (.70957)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  (4)
وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ، (2907)والنسائي في القسامة ، (2524)في الديات داود رواه أبو ( 5)

 .عن عبد الله بن عمرو، (1289)
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 :تعقيب وترجيح
أن أرجحها هو ما ذهب إليه الجمهور في  - (1)والذي أراه بعد عرض هذه الأقوال

الثلاثين والأربعين وما بعدها، مستدلين بحديث معاذ وحديث عمرو ابن حزم أما ما دون 
بيان الواجب وصعته الثلاثين فإن الحديثين لم يعرضا له بإثبات ولا نعي فإنهما قد سيقا ل

 .ومقداره، أكثر مما سيقا لبيان النصاب، إلا من جهة دلالة المعهوم
ولم يمن  ذلك جمهور  ،"دينار: وفي أربعين دينار ا: "وقد جاء في حديث عمرو بن حزم

فكأنه  ،العقهاء من أخذ الزكاة من عشرين دينار ا لأن الحديث مسوق لبيان القدر لا النصاب
 .بالمائة %(4.5)ربُ  العُشر أو واحد من أربعين أو : الدنانير الواجب في: قال

ولهذا يبقى مجال للأخذ بما ذهب إليه ابن المسيب والزهري ومن وافقهما من التابعين في 
 .تقدير النصاب بخمس

وبخاصة أن ذلك روي عن كتاب عمر في الصدقات وعن جابر بن عبد الله من الصحابة 
 .صلى الله عليه وسلمبي بل نسب ذلك إلى كتاب الن

ولكن قد عرفه من ذكرنا من  ،(2)إنه غير محعوظ، وإن الناس لا يعرفونه: وإن قال أبو عبيد
 .الصحابة والتابعين

ولا سيما أن قياس البقر على الإبل قياس وجيه، ولا عبرة بما قاله ابن حزم في بطلان 
 .القياس كله

 ،الصحيح أصل معتبر في تريعة الإسلام أن القياس: فالصواب الذي عليه جمهور الأمة
وأعني بالقياس الصحيح ما لم يعارض نص ا صحيح ا أو  ،ومصدر خصب لاستنباط الأحكام

 .قاعدة ثابتة، ولم يكن ثمة فارق معتبر بين المقيس والمقيس عليه
ما ذكرناه من تقدير الواحدة من الإبل باثنتين من البقر في  وقد يضعف هذا القياس

 .كما جاء في بعض الأحاديث  الديات،
                                                 

ا  (عشرون)من أن نصاب البقر (: 70/158)في دائرة المعارف الإسلامية  (تاخت)ما ذكره أما ( 1) فلا نعلم أحد 
 .قال به ولا أدري من أين استمده م  أنه التزم بذكر مذهب الشافعي

 .228 الأموال صـ( 2)
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ا في أنصبة الزكاة ومقاديرها  صلى الله عليه وسلموالله أعلم أن رسول الله  لي وويبد ترك بعض الأمور قصد 
ولم يحددها قاطع ا، ليوس  بذلك على أولي الأمر من المسلمين، فيختاروا لأمتهم ما يناسب 

 .المكان والزمان والحال
أن البقر أعلى قيمة من الإبل، وأعظم : البلاد وبعض الأزمنةفقد يجد ولي الأمر في بعض 

  ً ونسلا ، كما في بعض أصناف البقر العالمية المعروفة في عصرنا فيستطي  أن ا نعع ا وأكثر در 
 ،أرب  تياه: تاتين، وفي العشرين: تاة، وفي العشر: يحدد النصاب هنا بخمس، ويوجب فيها
 لنوع من البقرترجح هذا الرأي إذا كان ملا ك هذا ايو  ،ذثم بعد ذلك يؤخذ بما في حديث معا

كما يمكن الأخذ بقول تهر بن حوتب في اعتبار النصاب   ،من كبار الأغنياء والموسرين
 .عشر ا

وأما إذا كان البقر في بعض البلاد أدنى قيمة وأقل نعع ا بحيث لا يعتبر م لْك خمس أو عشر 
وهذا يعسر  ،النصاب هنا ثلاثين، كما هو الرأي المشهور منه غنِ  يعتد به فالمعقول أن يكون

 .أن ذلك كان خصعيع ا لأهل اليمن: لنا قول الإمام الزهري في تقدير النصاب بالثلاثين
ولو صح ما قاله الزهري، لم يكن ذلك نسخ ا بالمعنِ الاصطلاحي المتأخر، فإنما فعل النبي 

مين، يدير أحكامه عليهم وفق ا للمصلحة الزمنية، التي قد تتغير، ذلك بوصعه إمام ا للمسل صلى الله عليه وسلم
أو قاله بوصف الإمامة والرياسة، غير ما يععله أو  صلى الله عليه وسلمفيتغير تبع ا لها حكمه وما فعله الرسول 
 .(1)يقوله بوصف النبوة وبينهما بون كبير

* * * 

                                                 

 .(زكاة الخيل)سنعود لإلقاء الضوء على هذه القضية في آخر مبحث ( 1)
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 المبحث الرابع
 زكاة الغنم

 
 .لإجماعوهي واجبة بالسنة وا

 : فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرناه من قبل، قال: أما السنة
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فعيها تاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت "

فعيها تاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة فعيها ثلاث تياه، فإذا زادت على 
مائة تاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين تاة واحدة، فليس ، فعي كل (1)ثلاثمائة

فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما تاء 
 .ونحو ذلك في حديث ابن عمر، وأخبار سوى هذا كثيرة ،"المصد  ق

أن الغنم تشمل الضأن والمعز،  وأجم  العلماء على وجوب الزكاة فيها كما أجمعوا على
 .(2)فيُضم بعضهما إلى بعض، باعتبارها صنعين لنوع واحد
 :ومن الحديث السابق يكون الواجب كالجدول التالي

 الغنمالنصاب من 
 القدر الواجب إلى -من 
 لا تيء 18 - 7
 تاة 740 - 20
 تاتان 400 - 747

                                                 

معناه أن تزيد مائة أخرى، فتصير أربعمائة، فيجب أرب  تياه، قول عامة أهل العلم، وقال الحسن : في ترح السنة( 1)
، 2/722)مرقاة المعاتيح : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة فعيها أرب  تياه، وبه قال النخعي، انظر: بن صالح

 .باكستان الغربية ،ملتان. ط ،(725
وما  (4/214)وما بعدها، والمغني المطبوع م  الشرح الكبير  (5/271)وي المجموع للنو : انظر في زكاة الغنم( 2)

 .وما بعدها (2/88)مصطعى الحلبي، وسنن البيهقي . ط ،(7/442)وبداية المجتهد  ،بعدها
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 ثلاث تياه 188 - 407
 أرب  تياه 288 - 200
 خمس تياه 588 - 500

 .وهكذا في كل مائة تاة
أما صعة الشاة الواجبة التي تؤخذ في الزكاة، وهل تكون أنثى أم ذكر ا، وما سنها؟ وما 
أوصافها من حيث الجودة والرداءة ونحوها، فنؤجل تعصيل ذلك إلى المبحث السادس فيما 

 .عامالأنيؤخذ في زكاة 
 ؟لكثيرةالماذا كان الواجب مُفف ا فِ الغنم 

ويلاحظ هنا أن الشريعة خععت في المقدار الواجب في زكاة الغنم إذا كثرت ما لم خصعف 
هذا م  أن النسبة  .بالمائة من عدد الغنم (%7)في غيرها بحيث جعلت الواجب بنسبة 

بالمائة أي رب   %(4.5)هي  - كالنقود وعروض التجارة - المعهودة في زكاة رأس المال
 هذا التخعيف؟العشر فما حكمة 

أن الشريعة قصدت بذلك إلى تشجي  إنتاج : منه (1)لقد استنتج بعض الباحثين المعاصرين
ذات تصاعد )الثروة الحيوانية فخععت الواجب على أرباب المال، وجعلت الضريبة فيه 

 .، لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي الهام(معكوس
أن : كاة الثروة الحيوانية كلها فقد رأيناأنه ليس مطرد ا في ز : ولكن يعكر على هذا التعسير

أن : رأيناالواجب في الإبل إذا كثرت إنما هو في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، و 
تبيعة، وفي كل أربعين مسنة أو مسن أي  الواجب في البقر إنما هو في كل ثلاثين تبي  أو

 .ة العامة في زكاة رأس المالبالمائة تقريب ا، وهي النسب %(4.5)بمتوسط رب  العشر 
ا لظهر ذلك في الإبل والبقر أيض ا ولما لم يطرد  فلو كان هذا التعليل أو التعسير صحيح 

 .ذلك وجب البحث عن تعسير آخر خصتص به زكاة الغنم

                                                 

الاقتصاد والسياسة في ضوء )في مجلة  (نظام المحاسبة في الزكاة)هو الأستاذ توقي إسماعيل في مقال له عن ( 1)
 .منذ بضعة عشر عام االتي أصدرتها كلية التجارة بجامعة القاهرة  ،(الإسلام
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وجد فيها : والله أعلم أن الغنم إذا كثرت سواء أكانت ضأنا  أم معز ا والتعسير الذي أراه
نها تلد في العام أكثر من مرة، وتلد في المرة أكثر من واحد، وبخاصة المعز الصغار بكثرة، لأ

 :منها وهذه الصغار تُحسب على أرباب المال، ولا تقبل منهم، كما سيأي ذلك في المبحثين
 .الخامس والسادس

هذا التخعيف والتيسير، تحقيق ا لمبدأ العدل،  - بصعة خاصة - ولهذا استحقت الغنم
 - كما في الإبل والبقر - عليه الشريعة وإلا، فلو وجب في كل أربعين واحدةالذي حرصت 

م  كثرة عدد الصغار فيها، وعدم صحة أخذها منهم، لكان في ذلك بعض الإجحاف على 
 .ملاك الغنم، بالنسبة لأصحاب الإبل والبقر

كما سأرجح   أما الأربعون الأولى فإنما وجبت فيها تاة، لأن الشرط أن تكون كلها كبار ا،
 .ذلك في المبحث الخامس

ثابتة، وليست تصاعدية ولا تنازلية ولا ذات  (نسبية)أن الزكاة ضريبة : وبهذا يتضح لنا
إن  (الضريبةالزكاة و )الأخير من هذا الكتاب  تصاعد معكوس وسنعود إلى ذلك في الباب

 .تاء الله
واجب في لقلة ال تعليلا   (الةالرس)ق، في ترح و ر ز هذا، وقد قرأت للعلامة المالكي الشيخ 

كلما كثر المال كثرت مؤونته، وعظمت في النعس هيبته، فقلت ) :الشياه إذا كثرت قال فيه
 .(1)(رب  العُشر، وفي غيرها غيره، فافهم(: النقود)زكاته، رفق ا بأهله، ولذا كان في العين 

ال كلما كثر، قل ت مؤونته فالمعروف أن الم رحمه الله ولكني لم أستط  أن أفهم تعليل الشيخ
وخع ت نعقاته ولهذا يحرص أصحاب المواتي من الإبل والغنم وغيرها أن يخلطوا مواتيهم، 

وهذا أمر مقرر . لخإ ...راع واحد ومبيت واحد منهافقد يكعي العدد الكبير  ،للنعقات تقليلا  
ا اتسعت قاعدة الإنتاج ، فكلم(الإنتاج العريض)ويطلقون عليه اسم  ،(علم الاقتصاد)الآن في 

قلت تكاليعه الإدارية ونحوها، ولهذا يخشى صغار المنتجين عادة من كبارهم، وخصشى 
 .المؤسسات الصغيرة؛ المؤسسات الكبيرة؛ لأن هذه تنتج بنعقات أقل

 .ولو كان تعليل الشيخ صحيح ا لاط رد في جمي  المواتي، ولكن ذلك لم يق 
                                                 

 .(7/111)ترح الرسالة ( 1)
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 يبة المال الكثير في النعس، مما جعل الشارع يرفق بأهلهوكذلك ما قاله الشيخ من عظم ه
غير مسل م، لأن ذلك لو كان صحيح ا لاطرد في جمي  أنواع المال من الحيوان وغيرها، 

أن يخعف عنه  - على هذا التعليل - فصاحب المليون غير صاحب الألف فكان المعروض
 .نسبة الواجب، لعظم هيبة المليون في نعسه وتحه بها

 .والله أعلم ..ن التعليل الذي ذكرناه هو أولى ما يقال في هذا المقامإ
* * * 
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 المبحث الخامس
 هل فِ صغار المواشي زكاة؟

 
وهي صغار  - جم  عجول - وهي صغار الإبل، والعجاجيل - جم  فصيل - العصلان

 ا أم لا؟وهي صغار الغنم، هل تجب فيها الزكاة كالكبار منه - جم  حمل - البقر، والحملان
أتانا مصدق رسول الله : روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سويد بن غعلة قال

 .(1)"إن في عهدي ألا آخذ من راض  لبن: "، فجلسنا إلى جنبه، فسمعته يقولصلى الله عليه وسلم
والحديث يدل على أن الصغار لا تؤخذ منها الزكاة، وهذا ما ذهب إليه جماعة من 

 .أن في سند هذا الحديث مقالا  الأئمة، غير 
اعتد  :سعيان بن عبد الله الثقعي عن عمر أنه قال لساعيه ،(2)وروى مالك في الموطأ

 (3)ورواه الشافعي وأبو عبيد .عليهم بالسخلة، التي يرد بها الراعي على يده، ولا تأخذها
 .والسخلة، الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد

أن الصغار تحسب من النصاب، : يعيد عكس ما يعيده الحديث المتقدم، وهووهذا الأثر 
وتجب فيها الزكاة، وإلى ذلك ذهب جماعة من العقهاء أيض ا، فأوجبوا الزكاة فيها ولو كانت  

كلها صغار ا
 .(5)يكل ف تراء السن الواجبة من غيرها: ، ويخرج واحدة منها، وقال بعضهم(4)

ر وحديث سويد بن غعلة، فلم يوجبوا زكاة في الصغار إذا كانت ووف ق آخرون بين خبر عم
 .وحدها، ويُحمَل حديث سويد بن غعلة على هذا، وأوجبوا فيها الزكاة إذا كانت معها أمهاتها

                                                 

أخرجه أيض ا الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هلال ابن خباب، وقد وثقه غير : ذكره في المنتقى، وقال الشوكاني( 1)
 .(2/711)نيل الأوطار . واحد، وتكلم فيه بعضهم

 .الحلبي، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. ط ،(7/425)الموطأ ( 2)
 .(2/712)نيل الأوطار ( 3)
 .المرج  نعسه -وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي والحق خلافه : قال الشوكاني( 4)
 .(451 ،7/454)بداية المجتهد ( 5)
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، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، كما  واتترط بعضهم أن تبلغ الأمهات نصابا 
 .(1)ية، كما ذهب إلى ذلك ابن حزم وغيرهروى عن عمر، ولا تسقط من الحساب بالكل

 .وهذا القول الأخير هو قول أبي حنيعة والشافعي
وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال، وأولاها بالصواب، وأقربها إلى العدل الذي جاء به 

 .الإسلام
من  - وهو ما دون النصاب - فإن مما ينافي حكمة الشريعة في إععاء ذي المال القليل

من  أن توجب الزكاة على من يملك خمس فصلان من الإبل، أو أربعين حملا  : ةوجوب الزكا
فأما ما بعد النصاب فمن  ،الغنم، فإن مالكها لا يُـعَد غني ا، فإيجاب الزكاة عليه إجحاف به

المعقول أن يعتد بالصغار وتجب فيها الزكاة، إذ الشريعة قد خععت عن مالك الحيوان ويس رت 
ا ، فلم توجب فيما زاد عن النصاب الزكاة بحساب الزيادة، بل ععت عما بين عليه تيسير ا كبير 

العريضتين، فخمس من الإبل فيها تاة، وكذلك تس  فيها تاة، وخمس وعشرون فيها بنت 
وهكذا وكل ما  ،وست وثلاثون فيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ،مخاض إلى خمس وثلاثين
 .بين العريضتين مععو عنه

 .وجود الصغار بكثرة في هذه الأعداد من الحيوان - فيما يلوح لي - التخعيف وسر هذا
ولهذا كان  - هافيوبخاصة المعز  - ويتضح هذا أكثر في الغنم لكثرة ما تلد في العام

التخعيف فيها أكثر فعي الأربعين تاة الأولى واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت فعيها 
 .ثلاثمائة فعي كل مائة تاة تاتان، وإذا زادت الغنم على

* * * 

                                                 

 .ما بعدها (5/412)المحلى ( 1)
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 المبحث السادس
 ما يؤخذ فِ زكاة الأنعام

 
هناك صعات يجب مراعاتها فيما يخرجه صاحب الأنعام عن زكاته، ويأخذه الساعي أو 

 :المصدق
وهي  - السلامة من العيوب بحيث لا تكون مريضة ولا كسيرة، ولا هرمة: منها -7

 .لا عجعاء معيبة بأي عيب ينقص من منععتها وقيمتهاو  - الكبيرة التي سقطت أسنانها
، وقول [421: البقرة] ﴾والاا ت ايامَّمُوا الْخابِيثا مِنْهُ تُ نْفِقُونا ﴿: والدليل على ذلك قوله تعالى

وقد مر  ،"ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما تاء المصدق: "صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .سفي حديث أن

واختلعوا في  ،ولأن في أخذ المعيب إضرار ا بالعقراء والمستحقين، لحساب رب المال فلا يجوز
ما يمن  الإجزاء في ): ضبط العيب هنا، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البي ، وقيل

 .(1)(الأضحية
من أن يكون المال المزكى كله بهذه الصعة  وهي حالة واحدة،في  ويجوز أخذ المعيب

العيب، وحيث يأخذ المصدق الواجب منه، فيأخذ هرمة من الهرمات، ومريضة من المريضات، 
، ولا يكلعه تراء سليمة من خارج ماله كما هو المختار لأن المأمور به (2)ومعيبة من المعيبات

 .أن يخرج من ماله هو صدقة لا من غيره
بل من جنسها اتعاق ا، من بنت وهذه يجب مراعاتها في الواجب في الإ: ومنها الأنوثة -4

المخاض، وبنت اللبون والحقة والجذعة، ولا يجوز الذكر كابن المخاض وابن اللبون، إلا ما 
فاعتبر فرق السن في مقابل  ،صرح به الحديث من جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض

 .الأنوثة، وما عدا ذلك فيجب التقيد بما جاء به النص، وهو الإناث

                                                 

 .لبيالح. ط ،(2/21)فتح الباري ( 1)
 .(4/211)المغني م  الشرح ( 2)
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، بناء على مذهبهم في صحة إخراج القيمة في  (1)القيمة از الحنعية أخذ الذكور بطريقوأج
 .كل أنواع الزكاة، وسنعرض له في الباب الخامس إن تاء الله

 ،وأما البقر فقد جاء النص بأخذ التبي  أو التبيعة من كل ثلاثين، فلم يق  بشأنها خلاف
فالجمهور على المن   ،من كل أربعين( سنالم)أما الخلاف فقد وق  في جواز أخذ الذكر 

ويشهد للحنعية ما أخرجه الطبراني  ،والحنعية على الجواز، للتقارب بين إناث البقر وذكورها
وكذلك  .(2)"تبي ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة: كل ثلاثين  في: "عن ابن عباس مرفوع ا

التعاوت بين ذكورها وإناثها، ولأن يجوز أخذ الذكور والإناث منها عند الحنعية، لعدم : الغنم
ولأن الشارع إذا أمر  ،في اللغة تطلق على الذكر والأنثى وهي الشارع إنما أوجب إخراج تاة،

بالشاة أمر ا مطلق ا، أجزأ فيها الذكر والأنثى، كما في الأضحية والهدى
وكذلك عند  ،(3)

في  يجوز أخذ الذكور إذا كان لا: وعند الحنابلة ،(4)يجب في الغنم جذعة أو جذع: المالكية
إن رأى المصدق أن : وقال مالك والشافعي ،(5)النصاب إناث اعتبار ا بما عينه الشرع في الإبل
 .(6)"إلا أن يشاء المصدق: "الحديثفي  أخذ الذكور أنع  فله أخذه، لظاهر الاستثناء،

يجزئ : ابأصحهما عند الأصح: إن أخرج الذكر فعيه وجهان مشهوران: وقال النووي
 .وهو منصوص الشافعي رضى الله عنه كما يجزئ في الأضحية

 .(7)وتأخذ الجذعة والثنية: لا يجزئ واستدل بأثر عمر: والثاني
ختاره في البقر والغنم هو مذهب الحنعية، لعدم وجود تعاوت يذكر بين الذكر والذي أ

أما هنا فلا ضرر على  ،ثوالأنثى فيهما، بخلاف الإبل، ولهذا جاء النص فيها بتعيين الإنا
 .العقراء والمستحقين، ولا مخالعة لنص

                                                 

 .(4/11)بدائ  الصنائ  ( 1)
 .فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس: (1/15)قال في مجم  الزوائد ( 2)
 .(4/11)البدائ  ( 3)
 .(7/408)بلغة السالك ( 4)
 .(212، 4/211)المغني : انظر( 5)
 .المرج  السابق( 6)
 .في هذا المبحث وسيأي كاملا   -كما قال النووي   -رواه مالك بإسناد صحيح ، والأثر (5/181)المجموع ( 7)
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وما قلناه يشمل الشاة الواجبة في زكاة الغنم والواجبة في زكاة الإبل ما دون خمس 
 .وعشرين
فقد نصت الأحاديث على أسنان معينة، من بنت المخاض وما بعدها : ومنها السن -1

والمسن في البقر، فوجب التقيد بها، لأن أخذ ما دونها  في الإبل، ومن التبي  والتبيعة، والمسنة
 .وهذا متعق عليه بين المذاهب ،إضرار بالعقراء وأخذ ما فوقها إجحاف بأرباب الأموال

: تجزئ الجذعة من الضأن والمعز لما جاء في الحديث: وإنما اختلعوا في الغنم، فقال مالك
ن لجنس واحد، فما أجزأ في أحدهما، يجزئ في ولأنهما نوعا ،"إنما حقنا في الجذعة والثنية"

أن الجذع ما تم له سنة، كما قال ابن حبيب، وإن كان : ولكن المعتمد عند المالكية ،الآخر
 .(1)ابن عشرة أتهر وثمانية وستة: منهم من قال

ولكن الشافعية اختلعوا  ،(2)يؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع: وقال الشافعي وأحمد
فمنهم من وافق الحنابلة في أن الثني ما له سنة، والمعز ماله ستة : يد سن كل منهمافي تحد

الجذعة ما استكملت سنة ودخلت في : أتهر وبه قط  بعض الشافعية، ومنهم من قال
 وهو الأصح عند جمهور: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، قال النووي: الثانية، والثنية
 .(3)الأصحاب

 :ن قدامه لمذهب أحْد ومن وافقه بِمرينواستدل اب
أمرنا أن نأخذ : وقال صلى الله عليه وسلمأتانا مصدق رسول الله : حديث سويد بن غعلة قال -7

وهذا صريح، وفيه بيان المطلق في الأحاديث الأخرى  .(4)الجذعة من الضأن، والثنية من المعز
 .التي جاءت بأخذ الجذع والثنية

صلى الله زئ في الأضحية، بخلاف جذعة المعز، بدليل قول النبي أن جذعة الضأن تج -4
 .(5)"تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك: "بردة بن دينار في جذعة المعزبي لأ عليه وسلم

                                                 

 .(7/401)بلغة السالك ( 1)
 .(4/218)المغني م  الشرح ( 2)
 .المجموع، المرج  نعسه( 3)
 .ـسيأي في ص (4)
 .عن البراء بن عازبفي الأضاحي،  اهملاك،  (7827)مسلم ، و (855)البخاري رواه : متعق عليه (5)
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إنما أجزأ الجذع من الضأن، لأنه يلقح، والمعز لا يلقح إلا إذا كان : قال إبراهيم الحربي
ثني ا
(1). 

: قال في الدر المختار: ورواية عنه - حنيعةأبي صاحبي  - يوسف ومحمدأبي وهذا هو قول 
سبعة أو ثمانية : ما له ستة أتهر أو ما أتى عليه أكثر السنة: والجذع .(2)والدليل يرجحه

 .أتهر
ولا يجزئ  ،وهو ما تمت له سنة ،أنه لا يجزئ إلا الثني فيهما: حنيعةأبي وظاهر الرواية عن 

والمختار  ،يتعق مذهبه ومذهب مالك، وإنما الخلاف في الأسماء، وبهذا (3)الجذع إلا بالقيمة
عندي هو قول الشافعي وأحمد والصاحبين، لأن دليله أقوى وأرجح من جهة الخبر، ومن جهة 

 .النظر
إذا عدم السن الواجب من الإبل، وعنده السن الذي هو فوقه، أو  :وهي بقى هنا مسألة،

ا قال)رتد ذلك بأن ولخص ابن  ،ذلكفي  تحته فقد اختلعوا وقال  .يكلف ذلك السن: مالك 
 - إن كان السن الذي عنده أحط - بل يعطى السن الذي عنده وزيادة عشرين درهم ا: قوم

وهذا : قال ابن رتد ،وإن كان أعلى دف  إليه المصدق عشرين درهم ا أو تاتين ،أو تاتين
وبهذا  ،ا لم يبلغه هذا الحديث، فلا معنِ للمنازعة فيه، ولعل مالك  ةكتاب الصدقفي   ثابت

الواجب عليه القيمة، على أصله في إخراج : وقال أبو حنيعة ،الحديث قال الشافعي وأبو ثور
 .هـا (4)(بل يعطى السن الذي عنده وما بينهما من القيمة: وقال قوم .الزكاةفي  القيم

يمة، لأن النبي أن الإمام أبا حنيعة لم يتعد الحديث حين ذهب إلى إخراج الق: وعندي
 إنما قدر العرق بين سن وآخر في الإبل بشاتين أو عشرين درهم ا، بوصعه إمام ا للمسلمين صلى الله عليه وسلم

، بل يتغير، كما قلت من قبل  رضي الله عنهولهذا صح عن علي  ،ومثل هذا التقدير لا يكون أبديا 

                                                 

 .المغني، المرج  نعسه( 1)
 .(4/45)الدر المختار م  حاتيته رد المحتار ( 2)
 .المرج  نعسه( 3)
 .الحلبي. ط ،(441 – 7/444)بداية المجتهد ( 4)
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شياه رخصت في زمنه، وما كان له وهذا يبين أن ال ،(1)تقدير العرق بشاتين أو عشرة دراهم
 .بوصف النبوة صلى الله عليه وسلمولا يظن به أن يخالف ما يعلم أنه جاء رسول الله 

 .وغيرها (المصراة)نحلت عقد كثيرة كمسألة ولو فهم هذا لا
إذا  فليس لجابي الزكاة أن يأخذ الجيد، ولا الرديء إلا بالتقويم أن يكون وسط ا: ومنها -2

إياك وكرائم أموال : "قال لمعاذ صلى الله عليه وسلمأن النبي : حديث ابن عباسوفي  المالرضى صاحب 
 .(2)"فليس بينها وبين الله حجاب ،واتق دعوة المظلوم ،الناس

رأى في إبل الصدقة ناقة حسنة فغضب على الساعي،  ،صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،تيبةأبي وروى ابن 
 .(3)"نعم إذن: " ارتجعتها ببعيرين من حواتي الإبل قالإني: قال ؟"ما هذه: "وقال

ولأن مبنِ الزكاة على مراعاة الجانبين، وذلك في أخذ الوسط لما في أخذ الخيار من 
الإضرار بأرباب الأموال، وما في أخذ الرديء من الإضرار بالعقراء فكانت رعاية الجانبين في 

 .أخذ الوسط
من عَبَدَ : م الإيمانثلاث من فعلهن طعم طعْ : "قال صلى الله عليه وسلم عن النبي ،روى أبو داود بإسناده

ولا  ،عليه كل عام (4)اَلله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نعسه، رافدة
، ولكن من وسط أموالكم، فإن (6)ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة (5)يعطى الهرمة ولا الدرنة

 ".لكم خيره، ولم يأمركم بشرهالله لم يسأ
ولا يؤخذ في الزكاة الربى ولا الماخض ولا الأكولة أو الأكيلة ولا فحل الغنم، والربى التي 

والأكيلة التي تسمن للأكل، والماخض التي  تي تحبس في البيت للبن، والأكولةتربى ولدها أو ال
 .(7)في بطنها ولد

                                                 

 .الحلبي. ط ،(2/24)وبه أخذ الثوري، كما روى عن إسحاق كما في العتح ( 1)
 .صـ سبق خصريجه (2)
 .(4/127)نصب الراية  :انظر( 3)
 .المرج  السابق -أي معينة له على أنواع الزكاة : المعينة والمعطية والمراد هنا المعنِ الأول: فدةالرا( 4)
 .الوسخ، المرج  نعسه: ، وأصل الدرنالجرباء، كما قال الخطابي: الدرنة( 5)
 .نعسهالمرج   -البخيلة باللبن : صغار المال وتراره، كما قال أبو عبيد واللئيمة -بعتحتين  -الشرط ( 6)
 .(241 – 5/242)، والمهذب وترحه المجموع (4/212)البدائ  نعس الصعحة، والمغني م  الشرح ( 7)
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على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة  مر: عن عائشة قالت ،وروى مالك في الموطأ
تاة : فقالوا ؟ما هذه الشاة: ذات ضرع عظيم، فقال - مجتمع ا لبنها - فرأى منها تاة حافلا  

ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تعتنوا الناس، لا : من الصدقة، فقال عمر رضى الله عنه
 .(1)تأخذوا حزرات المسلمين

 .رزها العين لحسنهاخياره التي تح: وحزرات المال
بعد أن تبلغ الأمهات  - ومن التطبيق لمبدأ الوسط، أن الصغار تعد على أرباب الأموال

كما رجحنا، ولكنها لا تؤخذ منهم، كما يترك لهم مقابل ذلك كل ما كان من كرائم  - نصابا  
 .أموالهم ونعائسه التي يحرصون عليها لمزية خاصة

عيان بن عبد الله الثقعي مصدق ا، فكان يعد على الناس ولهذا لما بعث عمر بن الخطاب س
فلما قدم على عمر  ؟أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه تيئ ا: فقالوا( صغار الغنم)السخل 

نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، : بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر
 .(2)فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا المخاض ولا

الحامل، والأكولة هي : الربى التي قد وضعت فهي تربى ولدها، والمخاض هي :قال مالك
 .(4)أنها التي تربى في البيت للبن: ، وفسر بعضهم الربى(3)تاة اللحم التي تسمن لتؤكل

صلى رسول الله  عن مصدقي ،(سعر) :عن رجل يقال له ،وروى أحمد وأبو داود والنسائي
أن نأخذ تافع ا، والشاف  التي في بطنها  صلى الله عليه وسلمنهانا رسول الله : أنهما قالا الله عليه وسلم

 .(5)ولدها

                                                 

 .ترتيب السندي (7/420)، والشافعي ت الأعظمي (875)الزكاة  رواه مالك في( 1)
الهيثمي في  ، وقال(2/728)الزكاة البيهقي في و  ،(1/29)، والطبراني ت الأعظمي (808)مالك في الزكاة رواه ( 2)

 .عن سعيان بن عبد الله، فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات: (2185) مجم  الزوائد
 .(4/114)الموطأ ( 3)
 .(4/11)بدائ  الصنائ  ( 4)
في  اهمكلا ،(4224)، والنسائي (7597)إسناده ضعيف، وأبو داود : وقال مخرجوه، (75242)رواه أحمد ( 5)

 .الزكاة
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إن في عهدي ألا : فسمعته يقول صلى الله عليه وسلمأتانا مصدق رسول الله : وعن سويد بن غعلة قال
 .(1)أن يقبلها أبىوأتاه رجل بناقة كوماء ف .نأخذ من راض  لبن

ا بمبدأ الوسط ذلك عملا   أبىوإنما   .بوصية الرسول في إععاء كرائم الأموال، وأخذ 
* * * 

                                                 

الدارقطني ، و (4251)، والنسائي (7518)إسناده حسن، وأبو داود : وقال مخرجوه، (79911)أحمد رواه ( 1)
سُويد عن ، (7208)، أربعتهم في الزكاة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/707)البيهقي ، و (4/72)

 .بن غَعَلَة
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 المبحث السابع
 تَثير الخلطة فِ زكاة الأنعام

 
ما ذكرناه من الأنصبة والمقادير الواجبة في زكاة الأنعام واضح فيما إذا كان المسلم الواحد 

ولكن جرت عادة كثير من أرباب المواتي أن يخلطوا أغنامهم أو  ،ايملك نصابا  أو أكثر منه
فهل يعامل هؤلاء الخلطاء  ،أبقارهم أو إبلهم بعضها ببعض توفير ا لبعض النعقات والجهود

لى حدة ؟ أم يعامل كل مالك منهم ع(تخصية معنوية)لواحد، باعتبارهم معاملة المالك ا
صاب الزكاة وفي قدر هل للخلطة تأثير في ن: رى؟ وبعبارة أخباعتبار ما يملكه هو وحده

 ؟الواجب أم لا
خلطة اتتراك، وخلطة : نوقبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نبين أن الخلطة نوعا

والمراد  ،بخلطة الأوصاف: بخلطة الأعيان، وبخلطة الشيوع، وعن الثاني: يعبر عن الأولجوار، و 
أو الملاك عن نصيب غيره، كماتية ورثها قوم، أو ألا يتميز نصيب أحد المالكين : بالأول

 .ابتاعوها مع ا، فهي تائعة بينهم، وهم تركاء فيها، ليس لأحدهم عدد متميز
أن يكون مال كل واحد من المالكين أو الملاك متعين ا متميز ا عن مال غيره، : والمراد بالثاني

أو أقل منها أو أكثر، معروفة متميزة  فلهذا ثلاثون تاة أو ستون، معلومة مميزة، وللآخر مثلها 
 .(1)كذلك، ولكنها كلها متجاورة مخلوطة، كالمال الواحد

فهل لكل من الخلطتين أثر في الزكاة؟ أم الأثر لخلطة الاتتراك والشيوع دون خلطة الجوار 
 والأوصاف؟

ا م  مآخذ  (بداية المجتهد)لخص ابن رتد في  مذاهب العقهاء في ذلك تلخيص ا جيد 
قدر الواجب من الزكاة، واختلف في  أكثر العقهاء على أن للخلطة تأثير ا) :دلة، فقالالأ

فلم يروا للخلطة  ؟ وأما أبو حنيعة وأصحابهقدر النصاب أم لافي  هل لها: ذلكالقائلون ب
 .ولا في قدر النصاب ،تأثير ا، لا في قدر الواجب

                                                 

 .(4/710)الروضة للنووي  :انظر( 1)
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ا والشافعي وأكثر فقها يزكون زكاة  ر اتعقوا على أن الخلطاءء الأمصاوتعسير ذلك أن مالك 
 :المالك الواحد، واختلعوا من ذلك في موضعين

هل يعد نصاب مالك واحد، سواء أكان لكل واحد منهم  في نصاب الخلطاء: أحدهما
 نصاب، أم لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟

 .ا تأثير في ذلكفي صعة الخلطة التي له: والثاني
في هل للخلطة تأثير في النصاب؟ وفي الواجب؟ أو ليس لها تأثير؟  أما اختلافهم أولا  

لا يجم  بين معترق، ولا : "صلى الله عليه وسلمفسببه اختلافهم في معهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله 
فإن كل  .(1)"لسويةيعرق بين مجتم  خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان با

واحد من العريقين أنزل معهوم هذا الحديث على اعتقاده، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثير ا 
وما كان من : "صلى الله عليه وسلمإن قوله : ما في النصاب والقدر الواجب، أو في القدر الواجب فقط، قالوا

يدل  ."، ولا يعرق بين مجتم ترقمع لا يجم  بين: "، وقوله"خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية
دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة 

إما في الزكاة عند مالك وأصحابه،  .(2)"ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة: "والسلام
 .وأصحابهأعنِ في قدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب مع ا، عند الشافعي 

ويحتمل أن  ،إن الشريكين قد يقال لهما خليطان: وأما الذين لم يقولوا بالخلطة، فقالوا
إنما هو نهى للسعاة أن يقسم  ."لا يجم  بين معترق ولا يعرق بين مجتم : "صلى الله عليه وسلميكون قوله 

رون تاة، ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعش
فيقسم عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، أو يجم  ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر، حيث 

 .يوجب الجم  كثرة الصدقة
وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا خصصص به الأصول الثابتة، : قالوا

 .احدالمجم  عليها، أعنِ أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الو 

                                                 

 .اض  لبنر ذ الزكاة من إن في عهدي ألا نأخ :وفيه .ـص سبق خصريجه (1)
 .صـ سبق خصريجه (2)
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منه في  (1)الخلطة نعسهافي  إن لعظ الخلطة هو أظهر: وأما الذين قالوا بالخلطة، فقالوا
 ."إنهما يتراجعان بالسوية: "الشركة، فإذا كان ذلك كذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما

إنهما ": صلى الله عليه وسلممما يدل على أن الحق الواجب عليهما، حكمه حكم رجل واحد، وأن قوله 
يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور بينهما  ،"يتراجعان بالسوية 

 .تراج ، إذ المأخوذ هو من مال الشركة
الخليطان إنما يزكيان زكاة : فمن اقتصر على هذا المعهوم، ولم يقس عليه النصاب، قال

حكم النصاب تابع ا لحكم الحق  ومن جعل ،الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهما نصاب
 .نصابهما نصاب الرجل الواحد، كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد: الواجب قال

على ما " لا يجم  بين معترق ولا يعرق بين مجتم : "صلى الله عليه وسلموكل واحد من هؤلاء أنزل قوله 
أن معنِ " يعرق بين مجتم  لا: "معنِ قوله: فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال ،ذهب إليه

الخليطين يكون لكل واحد منهما مائتا تاة وتاة، فيكون عليهما فيهما ثلاث تياه، فإذا 
أن يكون النعر  ."لا يجم  بين معترق: "ومعنِ قوله ،افترقا كان على كل واحد منهما تاة

: مذهبه كان عليهم تاة واحدة، فعلى  م أربعون تاة، فإذا جمعوهاالثلاث لكل واحد منه
 .(2)النهى إنما هو متوجه نحو الخلطاء، الذين لكل واحد منهم نصاب

أن يكون رجلان لهما أربعون  ."ولا يعرق بين مجتم : "معنِ قوله: وأما الشافعي فقال
ملك نصاب تاة، فإذا فرق بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده 

 .واحد في الحكم
 بالخلطة، فإنهم اختلعوا في ما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة؟ وأما القائلون

إن من ترط الخلطة أن خصلط ماتيتهما، وتراحا لواحد، وتحلبا : فأما الشافعي فقال
بين  - بالجملة - لواحد، وتسرحا لواحد، وتسقيا مع ا، وتكون فحولهما مختلطة، ولا فرق عنده

 .لنصاب لكل واحد من الشريكين، كما تقدمالخلطة والشركة، ولذلك لا يعتبر كمال ا

                                                 

بْغِي ب اعْضُهُمْ عالاى ب اعْضٍ }: بدليل قوله تعالى في قصة داود من سورة ص( 1) ثِير ا مِنا الْخلُاطااءِ لاي ا ، [42:ص] {واإِنَّ كا
ا أاخِي لاهُ تِسْع  واتِسْعُونا ن اعْجاة  واليا ن ا }: ولم يكن الرجلان تريكين، لقوله ة  إِنَّ هاذا  .[ 41:ص] {عْجاة  وااحِدا

 .(474 – 7/470)بلغة السالك  :انظر( 2)
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ما اتتركا في الدلو والحوض، والمراح، والراعي والعحل، : وأما مالك فالخليطان عنده
اتتراك اسم  وسبب اختلافهم ،واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها

 بن حزم محمدأبي الخلطة، ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب 
 .هـا (1)(الأندلسي

مذهب من رأوا أن الخلطة تحيل حكم الزكاة، لما في هذا  (2)(المحلى)وقد فند ابن حزم في 
ا عنه، وحددت المقادير الواجبة وص التي جعلت ما دون النصاب مععو  القول من مخالعة النص

 .د عن نعسه ومالهفي أعداد معينة، والقول بتأثير الخلطة ينافيها وينافي مسئولية العر 
هاا والاا تازِرُ واازِراة  وِزْرا أُخْراى﴿: وقال تعالى: قال : الأنعام] ﴾والاا تاكْسِبُ كُلُّ ن افْسٍ إِلاَّ عالاي ْ

ا كاسب ا على عمرو، وجعل لمال  .[722 ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيد 
 .(3)والسنة وهذا باطل وخلاف للقرآن ،أحدهما حكم ا في مال الآخر

فلم يقصر  (4)ومذهب الشافعي هو أوس  المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة
 .(5)تأثيرها على الخلطة في الماتية، بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار، والدراهم والدنانير

الزكاة في حكم  ،ونحوها (الشركات المساهمة)ويمكن أن يكون هذا القول أساس ا لمعاملة 
لما فيه من تبسيط الإجراءات،  (إدارة الزكاة)إذا احتاجت إلى ذلك  (معاملة تخصية واحدة)

 .وتيسير التعامل، وتقليل الجهود والنعقات
* * * 

                                                 

 .452 - 452بداية المجتهد صـ (1)
 .(58 – 2/57)المحلى ( 2)
 .(2/55)المحلى ( 3)
 .57المرج  نعسه صـ( 4)
 .(711 – 4/714)الروضة للنووي  :انظر( 5)
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 المبحث الثامن
 زكاة الخيل

 
 : خيل الركوب والحمل والجهاد لا زكاة فيها

ب أو حمل الأثقال أو للجهاد أجم  المسلمون على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركو 
عليها في سبيل الله، لا زكاة فيها، سواء أكانت سائمة أو علوفة، لأنها حينئذ مشغولة بحاجة 

 .(1)صاحبها، ومال الزكاة هو المال النامي العاضل عن الحاجة
 :خيل التجارة فيها الزكاة

فعيه الزكاة، لأن على أن ما اخصذ منها للتجارة  - فيما عدا الظاهرية - كما أجمعوا
، وهي أيض االإعداد للتجارة دليل النماء والعضل عن الحاجة، سواء أكانت سائمة أم علوفة 

في هذه الحالة تعد سلعة من السل  كسائر ما يباع ويشتري من الحيوان والنبات والجماد، 
 .(2)ابتغاء الربح

 : العلوفة لا زكاة فيها
الشرط في  نلوفة طوال العام أو أكثره لا زكاة فيها لأالمععلى أن الخيل  - أيض ا - واتعقوا

 .(3)وجوب الزكاة في الحيوان عند جمهورهم هو السوم
 : الخلاف فِ الخيل السائمة للنماء والنسل

واختلف العقهاء في الخيل السائمة التي يقتنيها المسلم بغية استيلادها ونتاجها، وهذا 
لم تجب فيها زكاة، لعدم إمكان الاستيلاد ا كلها ذكور  كلها، فلو كانت  ا  بشرط ألا تكون ذكور  

                                                 

 (.4/12)بدائ  الصنائ   (1)
 .نعس المرج  (2)
 .المرج  نعسه (3)
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وكانت سائمة، فأبو حنيعة يوجب فيها الزكاة،  (1)فقط أو إناثا   وإناثا  ا منها، فإذا كانت ذكور  
حكاه ابن المنذر عن علي وابن عمر والشعبي  .فلم يوجبوا فيها تيئا. لجمهور العقهاءا خلاف  

 صاحبي أبي حنيعة - والثوري وأبي يوسف ومحمد ،بد العزيزوعطاء والحسين العبدي وعمر بن ع
ر ومالك والأوزاعي وأبي ثور وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي تيبة، وحكاه غيره عن عم -

 .(2)والليث وداود
 :أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة فِ الخيل

ليس : "لنبي صلى الله عليه وسلم قالأن ا: بما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة :أولا   استدلوا -7
، وهذا النعي يشمل كل فرس، سواء أكانت سائمة (3)"على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

 .أو ذكورا ، أو مشتملة عليهما أم غير سائمة، إناثا  
د ق: "عن النبي صلى الله عليه وسلم ،عن علي ،بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي :ثانيا   واستدلوا -4

 .(5)"درهم اا لرقة، من كل أربعين درهم  ، فهاتوا صدقة ا(4)ععوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
بأن السنة العملية لم تجئ بأخذ الزكاة من الخيل، كما أخذت من  :ثالثا   واستدلوا -1

 .الإبل والبقر والغنم: بهيمة الأنعام
 .[701: التوبة] ﴾مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  خُذْ ﴿: فإذا كان القرآن قد أمر بأخذ الزكاة من الأموال

 .فإن الرسول المبين للناس ما نزل إليهم، قد بين بقوله وفعله ألا زكاة في الخيل
إن في الأنعام التي فرض الله فيها الزكاة من المناف  ما : قالوا ،بالمعقول :رابعا   واستدلوا -2

في ا خاص  ا يحا ، كما أن للشارع غرض  صحا ليس في الخيل، فقياس هذه على تلك ليس قياس  
إن الإبل تراد للدر اقتناء الخيل يمن  قياسها على النعم، فإن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل، ف

                                                 

أن الذكور الخالصة : أن الإناث الخالصة لا زكاة فيها، وفي رواية أخرى: على المشهور عن أبي حنيعة وفي رواية عنه (1)
 (.42، 4/45: رد المحتار. )فيها الزكاة أيضا

 (.5/118)المجموع  (2)
 .سبق خصريجه صـ (3)
 .ا لا يقتضي سبق وجوبه ثم نسخهأي تركت لكم أخذ زكاتها، وتجاوزت عنه، وهذ: معنِ ععوت: قالوا (4)
رواه تعبة وسعيان وغيرهما عن  :وقال عقبه (7512)، وأبو داود وقال مخرجوه، صحيح لغيره، (7081)رواه أحمد  (5)

 .عن علي، (7202)وصححه الألباني في صحيح أبي داود  ،(240)، والترمذي أبي إسحاق ولم يرفعوه
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وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد، وأما الخيل فإنما والنسل والأكل 
وجهاد أعدائه، وللشارع قصد أكيد في  خلقت للكر والعر والطلب والضرب وإقامة الدين

اقتنائها وحعظها، ولهذا ععا عن أخذ الصدقة منها، ليكون ذلك أرغب للنعوس فيما يحبه الله 
طِ ﴿: ورسوله من اقتنائها ورباطها، وقد قال تعالى ةٍ وامِنْ رِباا مُْ ماا اسْتاطاعْتُمْ مِنْ قُ وَّ واأاعِدُّوا لِا

س آلات السلاح والحرب، التي ليست فيها زكاة، ولو بلغت تيئا  جن .[20: الأنعال] ﴾الْخايْلِ 
 .(1)ما لم تكن للتجارةا كثير  

 :مذهب أبو حنيفة وأدلته
 .وذهب أبو حنيعة إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة

 :واحتج بأمور
الخيل لرجل أجر، " :عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،ما رواه البخاري في صحيحه: الأول

أي ليركبها أو  - فرجل ربطها في سبيل الله: ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر
ثم لم ينس حق الله في ا وتععع  ا فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغني   - ليحمل عليها في الجهاد

لأهل  - وأةأي منا - ورياء ونواءا رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخر  
  .(2)"الإسلام فهي على ذلك وزر

إعارتها للمضطر : هو الزكاة، وفي الظهور: أن حق الله في الرقاب: ووجه دلالة الحديث
 .(3)ونحوه ليركبها، وعطف الظهور على الرقاب يقتضى المغايرة بينهما
 .االمراد أن يجاهد به: واختلف الجمهور في تعيين هذا الحق في رقابها فقال بعضهم

المراد الإحسان إليها والقيام بعلعها وسائر مؤنتها، والمراد بظهورها إعارتها للمضطر  :وقيل
 .(4)ليركبها، أو إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، والظهور ليست محل زكاة بالإجماع

                                                 

 (.208، 4/209)ير في فقه الزيدية المقارن الروض النضير ترح مجموع العقه الكب (1)
 .عن أبي هريرة ،(891)، ومسلم في الزكاة (4117)رواه البخاري في المساقاة : متعق عليه (2)
 (.2/744)المرقاة  :نظرا (3)
 .العثمانية. ط ،(2/779)، ونيل الأوطار (5/449)المحلى  :انظر (4)
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في كل فرس سائمة دينار أو عشرة : "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،ما روى عن جابر: الثاني
إنه لا يقوى على معارضة : أخرجه الدارقطني والبيهقي وضععاه، ولهذا قال الجمهور .(1)"راهمد

 .(2)"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة: "حديث النعي الصحيح
على الإبل، فكلاهما حيوان نام ينتع  به، وقد تحقق فيه ترط الزكاة وهو القياس : الثالث

فرق بين الخيل وغيرها من بهيمة الأنعام، فلكل حيوان مزايا  السوم، ولم يعتد بما يقال من
 .تعضله على غيره، وبين الإبل والغنم فروق كثيرة، وم  هذا في كليهما الزكاة

وتلك هي النماء،  ،أن علة إيجاب الزكاة في المال معقولة وليست تعبدية: وهو بذلك يرى
 .ه، حى لا نعرق بين متماثلينفإذا تحققت العلة وجب تعدية الحكم إلى ما وجدت في

 .ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، مما يؤيد هذا القياس ويشد أزره: الراب 
م الخيل و   قَ رأيت أبي ي ـُ: روى الطحاوي والدارقطني بإسناد صحيح إلى السائب بن يزيد قال

 .(3)ويدف  صدقتها إلى عمر بن الخطاب
ابتاع عبد الرحمن أخو يعلى من رجل : أمية قالعبد الرزاق والبيهقي عن يعلى بن وأخرج 

غصبني : فندم البائ ، فلحق بعمر، فقال( ناقة تابة)أنثى بمائة قلوص ا من أهل اليمن فرس  
إن الخيل : لي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه، فأخبره الخبر، فقالا يعلى وأخوه فرس  

تاة ولا نأخذ من : فنأخذ من كل أربعين تاة. يبلغ هذاا لتبلغ هذا عندك؟ ما علمت أن فرس  
  .(4)دينارا  ا خذ من كل فرس دينارا ، فضرب على الخيل دينار  ! ؟الخيل تيئا  

أنه كان يأي : أن السائب بن يزيد أخبره ،وروى ابن حزم بسنده إلى ابن تهاب الزهري
 .(5)الخيل وكان عثمان ابن ععان يصدق :عمر بن الخطاب بصدقات الخيل، قال ابن تهاب

                                                 

تعرد به غورك عن جععر وهو : وقال عقبه (4078)قطني في الزكاة ، والدار (1225)رواه الطبراني في الأوسط  (1)
 . (2/407)البيهقي في الزكاة  وكذا ،ضعيف جدا ومن دونه ضععاء

 .سبق خصريجه صـ (2)
 (.4/158)نصب الراية  :نظرا، و (1020)الزكاة  في رواه الطحاوي في ترح معاني الآثار  (3)
 .، كلاهما في الزكاة(2/778)، والبيهقي (2998)الرزاق رواه عبد  (4)
 .سبق خصريجه صـ (5)
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أي عشرة  ،أنس بن مالك أن عمر كان يأخذ من العرس عشرة، ومن البراذين خمسةوعن 
وممن كان يرى رأي عمر من الصحابة العقيه الأنصاري زيد بن  ،(1)"دراهم وخمسة دراهم

ليس على الرجل في عبده ولا : "ثابت، فقد تنازع العلماء في زمن مروان بن الحكم في الحديث
عجبا من : فقال أبو هررة ،ما تقول يا أبا سعيد؟: فقال مروان لزيد بن ثابت ."فرسه صدقة

صدق : ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: وهو يقول ،مروان، أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ؟كم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد به فرس الغازي، فأما تاجر يطلب نسلها فعيها الصدقة،

  .(2)في كل فرس دينار أو عشرة دراهم: قال
سألت ابن عباس عن الخيل، : قال سعن طاو  ،وروى ابن زنجويه في كتاب الأموال بسنده

ومعهومه يدل على أن  ،(3)"ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة: "أفيها صدقة؟ فقال
 .غيره فيه صدقة

في الخيل السائمة التي : "من التابعين قالالنخعي وإلى مثل رأي عمر وزيد ذهب إبراهيم 
فيكون في   ،أو عشرة دراهم، وإن تئت فالقيمةا يطلب نسلها، إن تئت في كل فرس دينار  

وعن حماد بن  ،(4)أخرجه محمد في الآثار، وروى نحوه أبو يوسف" كل مائتي درهم عشرة دراهم
  .(5)وفي الخيل الزكاة: أبي سليمان قال

                                                 

 .(5/442)المحلى  (1)
 (. 4/158)نصب الراية ( 2)
 .(7/455) الدراية في خصريج أحاديث الهدايةإسناده  وصحح، (7919)ابن زنجوية في الأموال رواه  (3)
 (.7/158)ب الراية صن (4)
 (.2/712)نيل الأوطار : انظر (5)
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  :لمقدار الواجب عند أبي حنيفةالنصاب وا
الدر )معينا ، ولهذا قال صاحب  أنه لم يقدر في الخيل نصابا  : المشهور عن أبي حنيعة

. (1)الأصح لا، لعدم النقل بالتقدير ؟لها نصاب مقدر أم لاهل  :ثم عند الإمام :(المختار
ولعل التقدير  ،(2)خمس: ثلاث، وقيل: وقيل: ونقل ابن عابدين في حاتيته عن القهستاني

على الإبل، ولأن المعهوم من الشارع أنه جعل ما دون ا بخمس هو الأقرب والأرجح، قياس  
 .فأععى ما دون خمس إبل، وخمس أواق، وخمسة أوسق ،قليلا  ا الخمسة عدد  

إن كانت من أفراس العرب : أما مقدار الواجب، فقد ذكر ابن عابدين عن الإمام قوله
( 400)كل واحدة دينارا ، وبين أن يقومها ويعطى عن كل مائتي درهم خير بين أن يدف  عن  

 .(3)وإن كانت من أفراس غيرهم قومها لا غير - يعني رب  العشر - دراهم( 5)خمسة 
  :تعقيب وترجيح

لم ينف الزكاة عن الخيل نعيا  ،أن الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي أراه بعد عرض المذهبين بأدلتهما
ليس على المسلم في عبده وفرسه : "صريحا ، وحديث أبي هريرة ما لم يوجبها إيجابا  صريحا، ك

لا يدل إلا على فرس الإنسان لركبوه وجهاده كما روى عن زيد بن ثابت، وكما صح  ."صدقة
يشعر أنه عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه  ،"عبده وفرسه: "ذلك عن ابن عباس، فقوله

على إيجاب الزكاة فيما  - فيما عدا الظاهرية - ى هذا إجماع العقهاءويجاهد عليه، ويدل عل
 .اخصذ للتجارة من الخيل والرقيق، ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون هذا القول

إلى التمسك بظواهر النصوص وقد اتتهر بين الصحابة  أما أبو هريرة رضي الله عنه فقد كان أميل
 .لعقه كزيد وابن عباس، وسبحان من وزع المواهببالحعظ الذي يندر مثله، ولم يشتهر با

: ل الدارقطنيفقد قا ،"قد ععوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" :وأما حديث علي
قد : "اديث يعتد برأيه، على أن قولهوالدارقطني خبير بعلل الأح .الصواب وقعه على علي

                                                 

 (.4/42)حاتيته رد المحتار الدار المختار و  (1)
 (.4/45)رد المحتار ( 2)
 .(4/45)رد المحتار ( 3)
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.. بب من الأسبابلس (1)قد يدل على أن الأصل وجوبها ثم تجاوز عنه ،"ععوت لكم عنها
. ربما لأن الحاجة إليها كانت ماسة في ذلك العصر للجهاد والرباط، وكانت هي أعظم عدة له

 .وربما لأنها لم تكن ثروة منتشرة في بلاد العرب
وعلى كل حال، فإن السكوت عن إيجاب الزكاة فيها بلعظ صريح لا يدل على عدم 

ود العضة بالنص الصريح، ولم يصح عنه في الوجوب جزما ، فقد أوجب النبي الزكاة في نق
الذهب مثل ذلك، لأن معظم نقودهم كانت فضة، فإذا عرف حكمها عرف حكم الذهب 

 .لأن منافعها ومقاصدهما متعقة. بالقياس عليها
وقصة عمر م  يعلى بن أمية لها في نظري أهمية بالغة في باب الزكاة، فقد دل تصرف 

وللاجتهاد مسرحا ، وأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من . اس فيها مدخلا  عمر رضي الله عنه على أن للقي
بعض الأموال لا يمن  من بعده أن يأخذوها من غيرها مما ماثلها، وأن أي مال خطير نام يجب 

 .أيض افيه خصض  للاجتهاد  أن يكون وعاء للزكاة، وأن المقادير فيما لا نص
ذه القصة بأن ذلك اجتهاد من عمر، فلا يكون حجة، هذا وقد أجاب الجمهور عن ه

على أنه روى عنه أنه إنما أمرهم بذلك حين طلبوا هم دف  الزكاة عن الخيل مختارين، فقد روى 
ورقيقا ، نحب أن يكون لنا  خيلا  : إننا قد أصبنا أموالا  : من أهل الشام جاءوا فقالواا أن ناس  

ي قبلي فأفعله، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه اما فعله صاحب: فيها زكاة وطهور، قال
 .(2)هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك :وسلم، فقال علي

أن هذه الواقعة التي كانت م  أناس من أهل الشام كانت قبل الواقعة : والذي يبدو لنا
ا عظيم  ا قيمته مبلغ  تبلغ الأخرى التي حدثت لأناس من اليمن، فقد بدا لعمر أن من الخيل ما 

وهي مقدار )أنأخذ من أربعين تاة : من المال فكيف يخلو مثل هذا من الزكاة؟ وقال كلمته
 ولا نأخذ من الخيل تيئا ؟ ( ةيهين بالنسبة للبلاد الرعو 

                                                 

إلى أن الأصل في كل مال أن تؤخذ منه ا أي تركت وتجاوزت عن أخذ زكاتهما، مشير  : ععوت: قال الطيبي( 1)
 (.2/728)المرقاة . وفيه إيماء إلى أن الأمر معوض إليه عليه الصلاة والسلام: قال القاري. اهـ الزكاة

البيهقي ، و وصححه ،(7/200)الحاكم و ، (4047)والدارقطني ، إسناده صحيح: وقال مخرجوه، (94)رواه أحمد  (2)
  .عن عمر الخطاب ،رجاله ثقات(: 2114)قال الهيثمي في المجم  و ، ثلاثتهم في الزكاة، (2/400)
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أن يععل تيئا لم يععله ا وأنه في الأولى كان متردد   ،أن هذه القصة بعد تلك: فالمعقول
بكر، ولهذا استشار الصحابة وأتار على عليه برأيه، على ما فيه من تحعظ الرسول ولا أبو 

 .تديد
ولكنه في هذه القصة لم يستشر أحدا ، بل كون رأيه بعد ما رأى وسم ، وأمر الوالي من قبله 

 .على اليمن أن يأخذ من كل فرس دينارا  
شرائية للدينار خصتلف والذي أراه أن التزام الدينار عن كل فرس ليس بلازم، فإن القوة ال

من بلد إلى بلد، ومن عصر إلى عصر، فربما كان الدينار عن العرس في بعض البلاد تيئا 
 .تافها ، وربما كان في بعضها الآخر تيئا باهظا  

وأبي حنيعة من تقويم الخيل ودف  رب  عشر  النخعيعن  يوالأولى بالنسبة لعصرنا ما رو 
في زكاة ا في زكاة النقود والتجارة، وتقريب  ا الشرع تحديد   قيمتها، ورب  العشر نسبة اعتبرها

وفي كل ثلاثين من  ،الأنعام، فإن في كل أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كل خمسين حقة
فالنسبة الوسطى هي  ،وصغارا  ا وفي كل أربعين مسنة، وذلك لأن فيها كبار   ،البقر تبي  أو تبيعة

تاة، فلكثرة الصغار فيها عادة، وهي تعد : في كل مائة وأما جعل نصاب الغنم. رب  العشر
 .من قبل بيناهعليهم، ولا تؤخذ منهم كما 

ما قلته من قبل في التعليق على ما جاء من خلاف طعيف في كتب : والذي أرجحه هنا
إلى ا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك قصد  : الصدقة، وكما في تحديد نصاب البقر، والخلاف في ذلك

ويلزم  ،فهو إنما قال ذلك بوصعه إماما يأمر وينهي.. التوسعة على الأمة، وأولى الأمر فيها
لما تقتضيه مصلحة الأمة والملة في ذلك الوقت، وقد اقتضى الوقت حينا الععو ا ويععو، وفق  

 .عن صدقة الخيل
 بوة وما يقوله بوصف الإمامة؟ولكن كيف السبيل إلى تمييز ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الن

ا إن تحقيق ذلك وتمييزه إنما يكون بمعرفة قرائن الأحوال، وأن يكون موضوع الحديث أمر  
يتعلق بشئون الدولة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الإدارية ونحوها، ومما ا مصلحي  

ذكور لاختلاف يدل على اعتبار وصف الإمامة وجود نص آخر أو نصوص خصالف النص الم
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مكانها أو زمانها أو حالها عن النص الآخر، مما يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية 
 .خاصة، ولم يقصد به تشري  أبدى عام

فله  من قتل قتيلا  : "حول حديث (الإحكام)ذكره الإمام القرافي في كتابه  مثال ذلك ما
فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا .  بالإمامةهذا تصرف منه صلى الله عليه وسلم: قال مالك ،(1)"سلبه

والذي أدى بمالك إلى ذلك  ،بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب، كما اتعق من رسول الله صلى الله عليه وسلم
 :أمور ذكرها القرافي

 .آية تقسيم الغنيمة، ومعارضتها لهذا الحديث -7
 .إفساد نيات المجاهدين إذا صار ذلك مبدأ -4
 .(2)لحال التي قيل فيها هذا الحديث، حيث قيل ترغيبا في القتالدلالة قرينة ا -1

عن النبي صلى الله  يأعلم أن ما رو ) :(الحجة البالغة)سلام الدهلوي في وقد قال تيخ الإ
 : عليه وسلم ودون في كتب الحديث على قسمين

كُمُ الرَّ ﴿: وفيه قوله تعالى. ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة: أحدهما سُولُ فاخُذُوهُ واماا واماا آتَا
 .إلخ... ومنه علوم المعاد، وعجائب الملكوت. [1: الحشر] ﴾ن اهااكُمْ عانْهُ فاانْ ت اهُوا

إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء : "ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وثانيهما
فمنه الطب، ومستنده  .(3)"أنا بشر من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما

التجربة، ومنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة دون العبادة، وبحسب الاتعاق دون 
ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجمي  : إلى أن قال... القصد

وقد حمل كثير من ... يوش، وتعيين الشعارالأمة، وذلك مثل ما يأمر به الخليعة من تعبئة الج
 .هـا (4)("من قتل قتيلا فله سلبه" :الأحكام عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم

                                                 

 .أبي قتاده الأنصاري ، عن(7157)مسلم ، و (2144)البخاري في المغازي رواه : متعق عليه (1)
 .709 - 702الأحكام للقرافي صـ :نظرا (2)
 .عن راف  بن خديج ،(4124)العضائل مسلم في رواه  (3)
الإسلام عقيدة وتريعة للشيخ تلتوت القسم الثالث بحث : ، وانظر كذلك(414، 7/417)حجة الله البالغة  (4)

 .لخا ،(السنة تشري  وغير تشري )
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إن القاتل لا يستحق سلب : قال المالكية ، فلهذا(1)"ا ميتة فهي لهمن أحيا أرض  : "ومثله
لا يجوز : المعركة أو فيها، وكذلك قال الحنعية القتيل إلا إذا قال الإمام مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل

 .(2)إحياء الأرض إلا بإذن الإمام
يدخل في هذا القسم، فقد قصد  - إن صح - عن صدقة الخيلأن ععوه صلى الله عليه وسلم : وعندي

 وهي التشجي  على اقتناء الخيل، وركوبها للجهاد، ويدل على هذا ،به مصلحة جزئية حينئذ
 :للزكاة في الجملة ما قالا فلو لم تكن من الأموال التي تصلح متعلق   ."لكم قد ععوت: "لعظ
لأن الععو والتجاوز إنما يكون فيما يستحق أن يطلب، فعيه إيماء إلى  ."قد ععوت لكم عنها"

وكذلك أئمة العدل من بعده لهم أن ينظروا  - كما قال بعض العلماء - أن الأمر معوض إليه
 .أو ععوا   على ما تقتضيه المصلحة العامة، إيجابا  في مثل زكاة الخيل 

وتدر ثروة على أصحابها ربما كانت  ،فإذا كانت في بعض البلاد تتخذ للنماء والكسب
أن يأخذ زكاتها حى لا يعرق بين : أعظم وأهم من ثروة الإبل، فمن حقه، بل من واجبه

 .الأغنياء، فيأخذ من بعضهم، ويدع بعضهم بلا مسوغ للتعرقة
وهذا هو التعسير المقبول لأخذ عمر الزكاة منها، إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ععا عنها، والله 

 .أعلم

                                                 

، (7118)إسناده صحيح على ترط الشيخين، والترمذي في الأحكام : وقال مخرجوه، (72212)رواه أحمد  (1)
 .عن جابر بن عبد الله، (5404) إحياء المواتابن حبان في حديث حسن صحيح، و : وقال

للقرافي، السؤال الخامس والعشرين وجوابه  (الإحكام في تمييز العتاوى من الأحكام): نظر في تعصيل ذلك كتابا (2)
ونظائر هذه المسألة كثير في )": من قتل قتيلا فله سلبه"، وقد قال في ختام البحث بعد مسألة 709 - 92صـ

 .709صـ .هـا (ا للمجتهدينا حسن  ا ومدرك  ا كثير  الشريعة، فتعقده تجده، وتجد فيه علم  
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 المبحث التاسع
 الحيوانت السائمة غير الخيل

 
وهذا المبحث هو جواب . بقى هنا مبحث آخر لا بد منه لنعرغ من زكاة الثروة الحيوانية

سيمونها يا من الحيوانات، ا أو أنواع  اكتشف البشر نوع  ذا ما الحكم فيما إ: عن هذا السؤال
 ويتخذونها للنماء والكسب من ورائها؟

أنستطي  أن ندخلها في وعاء الزكاة، ما دخلت الخيل م  الإبل والبقر والغنم؟ أم نقف 
بالثروة الحيوانية عند هذه الأربعة؟ فإذا عرف بعض الشعوب حيوانات سائمة كالبغال والوعول 

  .وها لم نجد في الشريعة ما يسوغ إيجاب زكاة فيهاونح
محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن، : لقد عرض تيوخنا الأساتذة

طوا من الخبر الذي ثبت عن عمر أنه يسوغ لنا بلهذا الموضوع في بحثهم عن الزكاة، فاستن
 .صوص لها علة تقبل التعديةالقياس في أمر الزكاة، فليست نصوصها غير معللة، بل هي ن

وقد عداها العاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأوجب في الخيل الزكاة لتحقق العلة وهي 
لم يقيسوا ولم يعرضوا زكاة في  نوتبعه في قياسه تيخ فقهاء القياس أبو حنيعة رضي الله عنه والذي ،النماء

 زكاة النعم النماء فقط، بل اعتبروا م  النماء  الخيل، قرروا ما قرروا، لأنهم لم يعتبروا العلة في
 ولا يصح قياسها على النعم، لأنها: كونها مباحة الأكل، وينتع  بدرها، ولذا قال صابح المغني

فلم يعتبر الجمهور النماء . هاا وينتع  بدرها ولحمها ويضحى بجنسيكمل نماؤه - أي النعم -
 . فقط

عتبر النماء هو العلة، وتبعه أبو حنيعة، فيصح بالتخريج وإذا كان الخليعة عمر قد ا): قالوا
عى في كلأ تتخذ للنماء، وتر إن الزكاة تجب في كل الحيوانات التي : على هذا المنهاج أن نقول

من الذهب، فإنه يكون فيها الزكاة  نصاب، وهو ما قيمته عشرون مثقالا  مباح، وبلغت ال
 .بمقدار رب  العشر
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هب، لأن سيدنا عمر أجاز النظر إلى القيمة في زكاة الخيل، والقيمة وتقديرنا النصاب بالذ
 .(1)(الآن تقدر بالذهب

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحمر، لم ينف : تنا الأجلاءومما يؤيد ما ذكره أساتذ
ية الجامعة ما أنزل الله على فيها تيئا إلا هذه الآ: "صريحا ، بل قالا وجوب الزكاة فيها نعي  

ر ا ي اراهُ ﴿: العاذة ي ْ نْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ خا ، 1: الزلزلة] ﴾وامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ شارًّا ي اراهُ  *فاما

9]"(2). 
كما يدل على اعتبار نسبة رب  العشر ما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 

 ".في كل أربعين بنت لبون: ل إبل سائمةفي ك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جده
فيما جاءت به الأحاديث الأخرى فيما زاد على مائة وعشرين من  أيض اوهذا مراعى 

: وفي البقر في كل أربعينحقة، : الإبل، فعي كل أربعين منها بنت لبون، وفي كل خمسين
 .تبي  أو تبيعة: مسنة، وفي كل ثلاثين

لحيوانات السائمة التي تتخذ بقصد النماء والاستيلاد أما إيجاب الزكاة في كل ا: أقول
والكسب من وراءها، فهو اجتهاد صحيح، مبناه على القياس الذي نؤمن بإعماله في وعاء 

فيدخل في ذلك البغال والوعول وغيرها، وكذلك . حى لا نعرق بين مال نام وآخر. الزكاة
 .تقدير الواجب برب  العشر من قيمتها

ف فيه تيوخنا فهو تقدير نصاب الحيوانات بنصاب النقود وهو عشرون أما الذي أخال
 .ا كما سيأيجرام   (95)وهي ، من الذهب مثقالا  

وجبت فيها الزكاة،  - أي عشرين مثقالا   - نقديا   فإذا بلغت قيمة الثروة الحيوانية نصابا  
 .وإلا فلا

نبين ذلك في نصاب ولا اعتراض لي على التقدير بالذهب فهو الواجب الآن، كما س
 .النقود في العصل الآي

                                                 

 .421، 422الدورة الثالثة صـ: حلقة الدراسات الاجتماعية (1)
 .، عن أبي هريرة(891)، ومسلم في الزكاة (2821)لبخاري في التعسير ارواه : متعق عليه (2)
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لنصاب النقود، وهو مبني على ما  ولكن خلافي إنما هو جعل نصاب الحيوان مساويا  
. درهم (400)من الغنم كانت تساوي  (20)من الإبل والـ (5)نقلناه عن المبسوط من أن الـ

 (40)تقويم الشاتين بـ وقد رأينا كيف تعقبه ابن الهمام وابن نجيم بما ثبت في الصحيح من
 .درهم، أي ضعف نصاب النقد (200)تاة تساوي  (20)ا، فالـدرهم  

فليكن ذلك على أساس اعتبار  ،فإن كان ولابد من اعتبار نصاب النقود أصلا هنا
نصاب الحيوانات ضعف نصاب النقود، فإن ملك النقود يجعل الإنسان أقدر على التصرف 

 .ذا قلل الشارع في نصابها ما لم يقلله في السوائم، كما سيأيمن ملك الحيوانات ونحوها، وله
 .أن نضبط نصاب الحيوانات النامية بأمرين: على أن الذي أختاره هنا

ألا يقل عددها عن خمسة؛ لأننا رأينا الشارع لا يوجب زكاة فيما دون خمس من  -7
اق من النقود العضية، الإبل، ولا فيما دون خمسة أوسق من الحبوب، ولا فيما دون خمس أو 
  .فدل على أن الخمسة في نظر الشارع أقل الأعداد المعتبرة في إيجاب الزكاة

 .أن تساوي قيمتها قيمة خمس من الإبل أو أربعين من الغنم في أوسط البلاد وأعدلها -4
 :واعتبار القيمة بالإبل والغنم أولى من اعتبار بالنقود لأمرين

حسب الأحوال الاقتصادية وغيرها، ا ثبات لتغير قوتها الشرائية، أن قيمة النقود ليس له -أ
 .ولا نصعها واحد   تساوي حيوانا   لا - كالآن - في وقت فقد تصبح العشرون مثقالا  

أولى من  - منصوص عليه - أن قياس نصاب حيوان على نصاب حيوان مثله -ب
  .قياسها على نصاب من جنس آخر كالنقود
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 المبحث العاشر
 دئ عامة من مباحث هذا الفصلمبا

 
وربما ظن بعض المتعجلين أن  .لقد أطلنا بعض الإطالة في الحديث عن زكاة الثروة الحيوانية

الموضوع لا يستحق هذا كله، فلم تعد الحيوانات عماد الثروة كما كانت عند العرب في عصر 
 .النبوة والخلافة

 : ولكننا أطلنا هنا لسببين
سه فصل في زكاة المواتي، وذكر فيها من المبادئ والأحكام ما لم أن الشارع نع: الأول

 .يعصل في غيرها
أن هذه الإطالة النسبية جعلتنا نقف على عدة مبادئ هامة، نستطي  أن نعيد : الثاني

 .ومعرفة أحكامها وأسرارها ،منها في تجلية حقيقة الزكاة
  .فمن هذه المبادئ الهامة

هي نظام حكومي، تتولى الدولة المسلمة الإتراف  - ادةوإن كانت عب - أن الزكاة -7
 .على تنعيذه، ومن هنا كان إرسال السعاة والمصدقين لأخذ المواتي الواجبة من أربابها

 فرض الزكاة على رعاية العقراء من جهة، ورعاية أرباب المال من جهة أن مبنِ -4
 ،الشارع بأخذ الوسط ورفض المعيبولهذا أععى المال القليل من إيجاب الزكاة، وأمر . أخرى

 .وغير ذلك
في إسقاط الواجب أو خصعيعه، ولهذا ذهب جمهور الأئمة إلى ا أن للكلعة والنعقة أثر   -1

 .سقاط الزكاة عن الحيوانات المعلوفة أكثر العام؛ لأن زيادة كلعتها تذهب بما يأي من نمائهاإ
هة الاستعمال والانتعاع الشخصي أن انتقال المال النامي من جهة النماء إلى ج -2

والجر  والسقييسقط عنه الزكاة، كما هو رأي الجمهور في البقر والإبل التي تستعمل في الحرث 
 .ونحوها لا في الدر والنسل
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دون نظر إلى الأفراد  (تخصية معنوية) أن الشريعة عرفت معاملة الشركات باعتبارها -5
الزكاة، كما هو رأي الجمهور في الخلطة في المواتي،  فيا المشتركين، ورتبت على ذلك أحكام  

 .وكما هو رأي الشافعية في الخلطة في كافة الأموال
ولهذا نهى  ،(ومثلها إباحة المحرمات)أن الشرع جاء بإبطال الحيل لإسقاط الواجبات  -2

 .النبي صلى الله عليه وسلم أن يجم  المال أو يعرق خشية الصدقة
في باب الزكاة، لأن أحكامها معللة، وعللها تقبل التعدية، ولهذا  أن للقياس مدخلا   -1

أخذ عمر العاروق الزكاة من الخيل، ورجحنا أخذ الزكاة من كل الحيوانات النامية السائمة، 
 .لوجود العلة ،ولو لم تعرف في عهد النبوة والخلافة

الإمامة والرياسة للأمة، وهذا مما  أن بعض ما يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشرعه بوصعه -9
 .ينبغي معرفته وتمييزه، وبه فسرنا بعض الاختلاف الطعيف في كتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب خلعائه

أن نصاب الحيوان في الزكاة ضعف نصاب النقود، ولهذا جاء في الصحيح تقدير  -8
 (400)، م  أن نصاب الدراهم درهم (200)الشاتين بعشرين درهما ، فتكون قيمة الأربعين 

 .مائتان بالإجماع
وليست ذات تصاعد معكوس   ،ضريبة نسبية - حى في الثروة الحيوانية - أن الزكاة -70

وما جاء من خصعيف النسبة في زكاة الغنم فلحكمة خاصة . كما فهم ذلك بعض المعاصرين
 .ترحناها في موضعها

كما هو واضح في زكاة   .رب  العشر بالتقريب أن القدر الواجب في زكاة الحيوان هو -77
وبهذا تتعق زكاة . الإبل والبقر، وكما هو معهوم على ضوء ترحنا لقلة المأخوذ من زكاة الغنم

فهذا هو . بالمائة (%4.5)هو ا وفي أن ما يؤخذ منها جميع   ،الحيوان وزكاة النقود والتجارة
 .الزكاة في رأس المال (سعر)

وذة من هذا العصل عن الثروة الحيوانية، وهي جديرة أن تنععنا إن كل هذه المبادئ مأخ
 .تاء الله في العصول التالية
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 الفصل الثالث
 زكاة الذهب والفضة

 
الذهب والعضة معدنان نعيسان ناط الله بهما من المناف  ما لم ينط بغيرهما من المعادن، 

 .على اخصاذهما نقود ا وأثمانا  للأتياءولندرتهما ونعاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة 
ومن هنا نظرت الشريعة إليهما نظرة خاصة، واعتبرتهما ثروة نامية بخلقتهما، وأوجبت 

وكذلك إذا اخصذا أواني أو تحع ا  - أي سبائك وقطع ا غير مضروبة - فيهما الزكاة نقود ا أو تبر ا
 .أو تماثيل أو حلي ا للرجال

ذا حُلي ا  .يتزين به النساء، فلها حكم آخر اختلف فيه فقهاء الإسلام أما إذا اخص 
 :ولهذا نعصل زكاة الذهب والعضة في مبحثين

 .زكاة النقود وما يعتبر لها من تروط: المبحث الأول
 .زكاة الحلي والتحف وما فيها من خلاف وتعصيل: المبحث الثاني

* * * 
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 المبحث الأول
 زكاة النقود

 
 :د وأطوارهاتمهيد فِ وظيفة النقو 

لم يعرف الإنسان البدائي النقود، وإنما كان الناس يتبادلون السل  بعضها ببعض بطريقة 
التي بها يتنازل كل من المتبادلين للآخر عن سلعة تزيد على حاجته، في مقابل  (المقايضة)

 .حصوله منه على سلعة يحتاج إليها
محدود، لما يشتمل عليه من بطء  غير أن أسلوب المقايضة لا يصلح إلا في مجتم  بدائي

في المعاملة، وما يقتضيه من إسراف في الوقت والجهد، وما يلزمه من تروط وتعقيدات حى 
عما يتبعه من اضطراب قيم الأتياء، حيث لا يكون لها مقياس ثابت  تتم المبادلة، فضلا  

للسل ،  د بديلا  استعمال النقو  - فيما هداه - معروف، فكان مما هدى الله الإنسان إليه
كم إليه في تقويم الأتياء والمناف  والجهود، وتيسير تا يحووسيط ا للتعامل، ومعيار ا اصطلاحي  

 .(1)التبادل والتعامل بين الناس
في أطوار عدة، حى انتهت إلى طور  - منذ اخصذها الإنسان - وقد تدرجت النقود

للذان أودع الله فيهما من الخصائص المعادن النعيسة، وبخاصة الذهب والعضة، المعدنان ا
 .(2)والمزايا الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما

 :عصر البعثة المحمديةفِ  النقود المتداولة

                                                 

الطبعة الخامسة، وكتاب  ،722 – 720للدكتور على عبد الواحد وافي صـ (الاقتصاد السياسي)كتاب   :انظر( 1)
 .75 - 77النظم النقدية والمصرفية للدكتور عبد العزيز مرعى صـ

قبولهما للصدأ والتآكل، وثبات قيمتهما نسبي ا، وتجانسهما في كل البيئات ثباتهما على حالهما، وعدم : من ذلك( 2)
والجهات، وإمكان تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة م  بقاء القيمة النسبية للأجزاء، وصعوبة الغش فيهما لسهولة تمييز 

راج  كتاب  .ستخراجالزائف بمجرد الرؤية وسماع الرنين، ومتانتهما، ووجود كميات منهما كافية تزيد بتوالي الا
 .71 - 75النظم النقدية والمصرفية صـ
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 ،(دنانير)كان العرب يتعاملون بهذين النقدين، الذهب في صورة   صلى الله عليه وسلموحين بعث الرسول 
إليهم من الممالك الكبيرة المجاورة، كانت ، وكانت هذه النقود ترد (دراهم)والعضة في صورة 
ترد في الأغلب من بلاد الروم البيزنطيين، وكانت النقود العضية  (الدنانير)النقود الذهبية 

ترد من ديار العرس، وكانت هذه الدراهم مختلعة الأوزان، ما بين كبار وصغار،  (الدراهم)
ا، بل وزنا  كأنها قط  أو وخعاف وثقال، ولهذا لم يكن أهل مكة في الجاهلية يت عاملون بها عد 

 (74)سبائك غير مضروبة، وكانت لهم أوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، ومنها الرطل وهو 
 - نصف الأوقية - اثنا عشر أوقية، والأوقية وهي أربعون درهم ا، والنش وهو عشرون درهم ا

 .(1)والنواة وهي خمسة دراهم
وفرض  ،(3)"الميزان ميزان أهل مكة: "وقال ،(2)أهل مكة على ذلك كله صلى الله عليه وسلموقد أقر النبي 

ا  من الذهب زكاة الأموال في الدراهم والدنانير كما سيأي، وبذلك اعتبر كلا   والعضة نقد 
ترعي ا، ورتب عليهما أحكام ا كثيرة، بعضها يتصل بالقانون التجاري والمدني كما في الربا 

لق بالأحوال الشخصية كما في المهر، وبعضها يرتبط بقانون العقوبات، والصرف، وبعضها يتع
كما في نصاب قط  يد السارق، وكما في الديات، وبعضها يدخل في القانون المالي كما في 

 .الزكاة
 :أدلة وجوب الزكاة فِ النقود

 .وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
ا الَّذِينا آمانُوا إِنَّ كاثِير ا مِنا الْأاحْباارِ ﴿:  سورة التوبةأما الكتاب فقوله تعالى في أاي ُّها يَا

با واالرُّهْباانِ لاياأْكُلُونا أامْواالا النَّاسِ بِالْبااطِلِ واياصُدُّونا عانْ سابِيلِ اللَِّّ واالَّذِينا ياكْنِزُونا الذَّها 
ابٍ أاليِمٍ واالْفِضَّةا والاا يُ نْفِقُون اهاا فِ سابِيلِ اللَِّّ  رِ ( 34) ف اباشِ رْهُمْ بِعاذا هاا فِ نا ي اوْما يَُْماى عالاي ْ

                                                 

 .ضمن كتاب النقود العربي نشر الأب أنستاس الكرملي ،وما بعدها 45انظر رسالة النقود للمقريزي صـ( 1)
 .10المرج  السابق صـ( 2)
/ 5)البدر المنير ، وصححه ابن الملقن في (4540)، والنسائي في الزكاة (1120)رواه أبو داود في البيوع ( 3)

(. 111/ 4)، وصح حه ابن حبان، والدارقطني والنووي، وابن دقيق العيد، كما ذكر الحافظ في التلخيص (524
  .، عن ابن عمرم7885هـ،7272الأولى . مؤسسة قرطبة، ط
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تُمْ  ن ازْتُُْ لِأانْ فُسِكُمْ فاذُوقوُا ماا كُن ْ ا ماا كا جاهانَّما ف اتُكْواى بِِاا جِبااهُهُمْ واجُنُوبُ هُمْ واظهُُورهُُمْ هاذا
 .[15، 12: التوبة] ﴾تاكْنِزُونا 

لله تعالى إجمالا ، وفي حق ا  عيد الشديد على أن في الذهب والعضةفنبهت الآيتان بهذا الو 
إيماء إلى أن المراد بالذهب والعضة نقودهما، لأنها هي المعدة للإنعاق،  ،﴾والاا يُ نْفِقُون اهاا﴿: قوله

لأن الضمير  ؛(ولا ينعقونهما)، بدل ﴾والاا يُ نْفِقُون اهاا﴿: والآلة المباترة له، ويؤكد ذلك قوله
 .د عليهما باعتبارهما دراهم ودنانير، أي باعتبارهما نقود اعائ

كنزهما، وعدم إنعاقهما في سبيل الله، ولا تك أن : وقد رتبت الآيتان الوعيد على أمرين
 .مان  الزكاة لم ينعقهما في سبيل الله

أبي فعي صحيح مسلم عن : ه عليه القرآن وتأكيدهوأما السنة فقد جاءت ببيان ما نب  
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان : "قال صلى الله عليه وسلمة أن الرسول هرير 

يوم القيامة صعحت له صعائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حى يقضى بين العباد، 

كل هذا الوعيد لمن لا يؤدي حق الذهب . (1)"سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فيرى
 .والعضة

ما من صاحب  : "صلى الله عليه وسلم، وأنه الزكاة حيث يقول (2)وفي رواية أخرى بيان للمراد بهذا الحق
 .(3)الحديث" كنز لا يؤدى زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم

                                                 

 .ـص سبق خصريجه (1)
 .عن أبي هريرة، كلاهما في الزكاة، (7259)وأبو داود  ،(891)رواه مسلم ( 2)
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، فأخذ المسلمون بعده في ): نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي أنه قال( 3)

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب تيء من ): وقال ابن عبد البر (.الذهب صدقة، إما بخبر لم يبلغنا، وإما قياس ا
 .الحلبي. ط ،(4/748)ل السلام سب (.جهة نقل الآحاد الثقات

ا في إيجاب الزكاة في الذهب آية الكنز، وما يعسرها من الحديث الصحيح الذي ذكرناه بروايتيه، أما : أقول يكعينا مستند 
ما ذكر الشافعي وابن عبد البر، فيصدق على النصاب ومقدار الواجب، إذ لم يثبت فيهما بشأن الذهب حديث 

 .ولكن المقدار ثبت بالإجماع، كما سيأيصحيح مرفوع متعق عليه 
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على المسلمين،  صلى الله عليه وسلمبيان الصدقات التي فرضها رسول الله  وفي حديث أنس السابق في
في مائتي : وفي الرقة: "والتي أمر الله بها رسوله، حسبما كتبه له أبو بكر لما وجهه إلى البحرين

 .(1)"درهم رب  العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
 .اتعق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين وأما الإجماع، فقد

 :حكمة إيجاب الزكاة فِ النقود
إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستعيد من ورائها كل الذين يتداولونها، وأما 
اكتنازها وحبسها، فيؤدي إلى كساد الأعمال، وانتشار البطالة، وركود الأسواق، وانكماش 

 .ادية بصعة عامةالحركة الاقتص
سواء ثمره  - ومن هنا كان إيجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصابا  من رأس المال النقدي

ذلك الداء واكتنازها،  هو أمثل خطة عملية للقضاء على حبس النقود - صاحبه أم لم يثمره
لة الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد في علاجه، حى اقترح بعضهم أن تكون النقود غير قاب

للاكتناز بأن يحدد لها تاريخ إصدار، ومن ثم تعقد قيمتها بعد مضى مدة معينة من الزمن، 
 .(2)(النقود الذائبة)فتبطل صلاحيتها للادخار والكنز، وتسمى هذه العملة المقترحة 

تهرية  (دمغة)وقام بعض رجال الغرب الاقتصاديين بتنعيذ فكرة أخرى، هي فرض رسم 
ى يحاول كل من يحوزها في يده التخلص منها قبل نهاية الشهر، ليدف  على كل ورقة نقدية ح

الرسم غيره، وهذا يؤدي إلى نشاط التبادل، واتساع حركة التداول، وانتعاش الاقتصاد بوجه 
 .(3)عام

تلابسها صعوبات وتعقيدات كثيرة،  - ما اقترح منها وما نعذ فعلا   - وهذه الوسائل
وجهة النظر الإسلامية في النقود، ومقاومة اكتنازها بطريقة أبسط ولكنها على أية حال، تؤيد 

                                                 

الإحساء )اسم لإقليم مشهور، يشتمل على مدن معروفة، قاعدتها هجر  .(20 – 2/58)البحرين كما في العتح ( 1)
 .(7/122)في معجم البلدان  (بحرين)وانظر كلمة  ،(الآن

 .م7859، طبعة سنة 17للدكتور عبد العزيز مرعى صـ (النظم النقدية والمصرفية)كتاب   :انظر( 2)
وفيه تعصيل  ،وما بعدها 45للأستاذ محمود أبو السعود صـ (خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي) كتاب: انظر( 3)

بالنمسا، ولاقت نجاح ا كبير ا في حرب البطالة والربا والاكتناز  (فورجل)للتجربة المذكورة، التي طبقت في بلدية 
 .تها البنوك المركزيةوانتقلت إلى بلاد أخرى ثم حارب
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، مما يحعز الإنسان ( %4.5)وأيسر من تلك الطرق، وهي فرض  إلى حعز ا بالمائة عليها سنويا 
 .ظم ا، وإلا أكلتها الزكاة بمرور الأياممن ، حى تنمي بالععل وتدر دخلا  تنميتها واستغلالها

 .(1)ث على الاتجار بأموال اليتامى حى لا تأكلها الزكاةولهذا جاء في الحديث الح
وإنما جاء الحث على تنمية أموال اليتامى خاصة، لأن المظنون في الإنسان ألا يهمل مال 
نعسه فيدع تنميته وتثميره، بمقتضى الداف  الذاي والرغبة في المال، أما اليتامى فمالهم في أيدي 

ا  .أو كسلا   أوصياء قد يهملون تثميره عمد 
فجاء هذا الأمر النبوي الكريم يوجب ابتغاء التنمية في هذه الأموال، حعظ ا عليها من 

 .التناقص والعناء
 :مقدار الواجب فِ زكاة النقود

قال  ،كما أجم  المسلمون على وجوب الزكاة في النقود، أجمعوا على مقدار الواجب فيها
( بالمئة4.5)أن زكاة الذهب والعضة رب  عشرهما : ملا نعلم خلاف ا بين أهل العل (:المغني)في 

 .(2)"في الرقة رب  العشر: "وقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام
وإنما خععت الشريعة المقدار الواجب هنا، فلم تجعله العشر أو نصف العشر مثلا ، كما في 

إلى رأس المال، فكأن زكاة الزروع والثمار، لأن الزرع والثمر بالنسبة إلى الأرض كالربح بالنسبة 
الزكاة فيه ضريبة على الربح مراعى فيها الجهد والنعقة، بخلاف زكاة النقود، فهي ضريبة على 

 .رأس المال كله، سواء نمى أو لم ينم، ربح أم لم يربح
 هل يزاد هذا المقدار فِ عصرن؟
إلى أن  - (3)غير المتخصصين في الدراسات الإسلامية - ذهب بعض الباحثين المعاصرين

مقدار الزكاة المعروف في الإسلام لم يعد يكعى لسد حاجات المجتم  اليوم، لما واجهته 

                                                 

 .من الباب السابق (وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون)راج  ما ورد في ذلك في مبحث ( 1)
 .، والحديث سبق خصريجه صـ(1/1)المغني  (2)
في عهد )في باكستان سابق ا )!!( الدكتور فضل الرحمن الذي تغل منصب رئيس لجنة البحوث الإسلامية : مثل( 3)

روبية  (4818)وقد نادى بوجوب زيادة مقدار الزكاة في هذا العصر، وأن يكون النصاب  ،(أيوب خان
باكستانية، لأن رجال الاقتصاد يععون من الضرائب كل من دخله أقل من ذلك وقد أثار هذا الرأي ضجة كبيرة 
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لإمكان  والدراسةبحاجة إلى إعادة النظر  الظروف الاقتصادية من تغيرات وتطورات وهو اليوم
 .أن تزيد الحكومات المعاصرة فيه زيادة ما، حسب الظروف والأحوال

 :ي مردود، للأدلة الآتيةهذا الرأأن  :أراه والذي
، وسنة الخلعاء الراتدين صلى الله عليه وسلمأنه مخالف للنصوص الصريحة، الثابتة من سنة رسول الله  -7

من  تعالى من بعده، وقد أمرنا أن نتمسك بهذه السنة ونعض عليها بالنواجذ كما حذرنا الله
رِ الَّذِينا يُخاالِفُونا ﴿: مخالعتها، فقال ناة  أاوْ يُصِيب اهُمْ عاذااب  ف الْياحْذا عانْ أامْرهِِ أانْ تُصِيب اهُمْ فِت ْ

 .[21: النور] ﴾أاليِم  
أنه مخالف لإجماع الأمة الإسلامية كلها، طوال أربعة عشر قرنا  من الزمان، تغيرت  -4

فيها الأوضاع الاقتصادية والأحوال السياسية، والظروف الداخلية والخارجية واحتاج الخلعاء 
خلو بيت المال أو الخزانة  إلى المال حاجة تديدة، إلى حد    - في بعض الأزمنة - مراءوالأ

 .خلو ا تام ا، وم  هذا لم يقل واحد من العلماء خلال تلك العصور بجواز زيادة نسبة الزكاة
 ؟هل في المال حق سوى الزكاة أم لا: اختلاف العقهاء قديم ا ومما يؤيد هذا الإجماع -1

لمقادير الواجبة في الزكاة تقبل الزيادة ما كان هناك وجه لهذا الخلاف عند المثبتين ولو كانت ا
تقرير في  فإن الخلاف يدل على أن المقادير ثابتة باتعاق الطرفين، والبحث إنما هو ،ولا النافين

 .وجوب حق آخر إلى جوارها عند الحاجة
يرون أن المقادير لا يدخلها  - وهم الحنعية - للقياس أن أوس  العقهاء استعمالا   -2

القياس، لأن التقدير والتحديد من حق الشارع وحده، وقد فرغ منه، فإذا كان القياس لا 
 يدخل المقادير فكيف يغير مقدار ثابت بالنص والإجماع؟

أن الزكاة فريضة دينية، قبل كل تيء، وهي فريضة لها صعة الثبات والخلود والوحدة،  -5
لإسلام، ومبانيه العظام بإجماع، وتعريض مقاديرها للزيادة وفق ا للظروف إذ هي أحد أركان ا

 - صعة الثبات والخلود والوحدة - والأحوال الاقتصادية والاجتماعية ينعى عنها هذه الصعة
 %(40)تبع ا لظروف كل عصر، وأحوال كل بلد، وحسب هوى حكومته، فهذه تجعل الزكاة 

                                                 

الشيخ البنوري وقد مقال  4عدد  74مجلة البعث الإسلامي مجلد : في باكستان، ورد عليه علماؤها وخطأوه انظر
 .دل على خبث طويته وسوء عقيدته علمنا أن هذا الدكتور الجريء طرد من منصبه، بعد أن قال قولا  
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لمائة، وأخرى تجعلها ضريبة تصاعدية وهكذا فأين هذا مما با %(10)بالمائة، وثانية تجعلها 
أراده الشارع من هذه العرائض والأركان، أن تكون من عوامل الوحدة بين المسلمين في جمي  

 الأقطار والأعصار؟
ثم إن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، وما يقبل النقصان يقبل الإلغاء، فقد يأي عصر  -2

من  يونحوه، وحينئذ يناد( البترول)تهيأ للدولة موارد كثيرة أخرى كالنعط يعم فيه الرخاء، وي
اليوم بالزيادة، بوجوب نقصان الزكاة عن النسب الشرعية المعلومة، وربما طالب بإلغائها  ييناد

وبذلك تعقد الزكاة معناها وحقيقتها باعتبارها عبادة ثابتة، وتعيرة دائمة، وتصبح  ،بالكلية
 .ي الحكام يغيرون فيها كل حين ويبدلون، ويزيدون وينقصونألعوبة في أيد

أن فتح هذا الباب يؤدى إلى طمس معالم الشريعة، وتغيير حدودها وأحكامها  -1
بالكلية أما سد حاجات المجتم  اليوم، وتغطية النعقات التي تتطلبها الدولة في عصرنا، فذلك 

ما يسد الحاجة، ويعي بالغرض  يكون بعرض ضرائب أخرى، إلى جوار الزكاة، بمقدار
وسنعرض لذلك بتعصيل عند حديثنا عن الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة، وعند حديثنا )

 (.عن الزكاة والضريبة
 :نصاب النقود

بكسر  - والورق (1)"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة: "في الحديث المتعق عليه
راهم المضروبة وفي القرآن الكريم في قصة أصحاب الد: معناه - الراء وفتحها وإسكانها

دِيناةِ ﴿: الكهف ذِهِ إِلىا الْما بكسر  - وكذلك الرقة ،[78: الكهف] ﴾فاابْ عاثوُا أاحاداكُمْ بِوارقِِكُمْ ها
هذا ما ذكره  ،فما كان من العضة غير مضروب لا يسمى ورق ا ولا رقة - الراء وخصعيف القاف

ب، وأيده بشواهد مأخوذة من تعر العرب الأقدمين، والأحاديث لسان العر وفي  في القاموس،
 .(3)عبيد وغيرهأبي وهو اختيار  ،(2)النبوية

                                                 

 ."ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" :سبق خصريجه صـ، وفيه (1)
 .في القاموس ولسان العرب (ق.ر.و)راج  مادة  (2)
 .222الأموال صـ( 3)
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أربعون درهم ا، بالنصوص المشهورة، وبإجماع المسلمين كما قال  - كما عرفنا - والأوقية
 .مائتا درهم: فالخمس الأواقي ،(1)النووي

المسلمين كما والكثيرة الاستعمال عند العرب  ويبدو أن النقود العضية كانت هي الشائعة
لهذا نصت عليها الأحاديث المشهورة التي بينت مقادير الصدقات المعروضة  ،(2)قال النووي

وأنصبتها، فصرحت بنصاب الدراهم، كما صرحت بمقدار الواجب فيها، وعلم منها أن 
 .(3)الإسلامنصاب العضة مائتا درهم، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من علماء 

فلم يجيء في نصابها أحاديث في قوة أحاديث العضة ( الدنانير)وأما النقود الذهبية 
وتهرتها، ولذا لم يظعر نصاب الذهب بالإجماع كالعضة، غير أن الجمهور الأكبر من العقهاء 

 .نصابه عشرون دينار اأن ذهبوا إلى 
 ،(4)عنه مثل قول الأكثرين يأن نصابه أربعون دينار ا، ورو : عن الحسن البصري يورو 

ونصاب الذهب معتبر في نعسه، وخالف في ذلك طاوس فاعتبر في نصابه التقويم بالعضة، 
ء والزهري وحكى مثله عن عطا ،(5)فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة

 .(6)السختيانيوسليمان بن حرب وأيوب 
 :ومما يؤيد قول الجمهور

حاديث المرفوعة مما لم يسلم من مقال في سنده، ولكنها يقوى بعضها ما جاء من الأ -7
 .بعض ا

                                                 

 .(2/5)الزكاة، والمجموع  أول كتاب (1/29)ترح مسلم ( 1)
 (.70952)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  :إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب انظر: ولهذا قال عطاء( 2)
 .(1/7)المغني ( 3)
 .(2/718)نيل الأوطار ( 4)
 .المرج  السابق (5)
 .(1/2)المغني ( 6)
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  صلى الله عليه وسلمأن النبي : من حديث ابن عمر وعائشة ،ما رواه ابن ماجه والدارقطني: فمنها( أ) 
كان يأخذ من كل عشرين دينار ا نصف دينار
(1). 

عن  ،عن جده ،عن أبيه ،من حديث عمرو بن تعيب ،ما رواه الدارقطني: ومنها( ب)
 - من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم ليس في أقل من عشرين مثقالا  : "قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .(2)"صدقة
أن  :وهو تابعي - ما رواه أبو عبيد بسنده عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: ومنها( ج)

أن الذهب لا يؤخذ منه تيء، حى : مر في الصدقة، وفي كتاب عصلى الله عليه وسلمفي كتاب رسول الله 
يبلغ عشرين دينار ا، فإذا بلغ عشرين دينار ا فعيه نصف دينار
(3). 

إذا كانت لك مائتا : "طالب مرفوع اأبي ما رواه أبو داود من حديث على بن : ومنها( د)
حى  - يعنِ في الذهب - درهم وحال عليها الحول، فعيها خمسة دراهم، وليس عليك تيء

يكون لك عشرون دينار ا، فإذا كان لك عشرون دينار ا وحال عليها الحول، فعيها نصف 
 .(4)"دينار

 .(5)وقد حسنه بعض الحعاظ، وصوبه الدارقطني وقعه على علي رضى الله عنه
إذا صح : قال - (6)كما هو مذهب الحنعية - إن المقادير لا مجال للرأي فيها: ومن قال

 .صلى الله عليه وسلمالذهب عشرون دينار ا، كان ذلك في حكم المرفوع إلى النبي عن على أن نصاب 

                                                 

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه في الزكاة، كلاهما ،  (7982)الدارقطني و  ،(7187)رواه ابن ماجه ( 1)
(7229). 

سيئ  (أحد الرواه) ابن أبي ليلى:  (5/555) البدر المنيروقال ابن الملقن في ، (7804)الدارقطني في الزكاة رواه ( 2)
  .(4/112)، وضعف ابن حجر إسناده في تلخيص الحبير الحعظ، وعبد الكريم ضععوه

 (.7187)وصحح إسناده الأرناؤوط في خصريج لسنن ابن ماجه تحت حديث رقم  (7702)أبو عبيد رواه ( 3)
نصب الراية للزيلعي : وانظر . كلاهما في الزكاة،  (2/414)البيهقي ، و (7511)في الزكاة رواه أبو داود  (4)

 .وقد اختلف في رفعه، حسن (:205)وقالابن حجر في بلوغ المرام ( 4/149)
أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما : لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين): هيقول السرخسي في أصول (5)

وعدد لذلك أمثلة أخذ بها " لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك نحو المقادير، التي لا تعرف بالرأي
 .770أصول السرخسي صـ(. الحنعية

 .السابق (6)
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أن الدينار كان يصرف في ذلك العصر بعشرة : ومما يعضد ذلك ما هو مقرر تاريخي ا -4
 .(1)دراهم
يقوى ذلك كله عمل الأمة من الصحابة فمن بعدهم، حى استقر الإجماع على  -1

عنه نعسه ما يوافق  يوقد رو  ،على خلاف قوله رحمه الله ذلك، وانعقد بعد عصر الحسن
 .الجمهور

ني عمر على الصدقات، فأمرني ولا  : أنس بن مالك قال فمما جاء عن الصحابة ما رواه
أن آخذ من كل عشرين دينار ا نصف دينار، فما زاد فبلغ أربعة دنانير، فعيه نصف درهم
(2). 

 .م نصف دره: بدل. فعيه درهم : في المحلى
ليس في أقل من عشرين دينار ا تيء، وفي عشرين دينار ا نصف دينار، وفي : وعن على

 .وهو الحديث الذي رواه عنه بعضهم مرفوع ا ،(3)أربعين دينار ا دينار
كان لامرأة ابن مسعود طوق فيه عشرون مثقالا ، فأمرها أن : وعن إبراهيم النخعي قال

 .(4)خصرج عنه خمسة دراهم
الشعبي، وابن سيرين وإبراهيم والحسن نعسه، والحكم بن : ن أئمة التابعينوجاء ذلك ع

أن في عشرين دينار ا نصف دينار: عتيبة وعمر بن عبد العزيز
(5). 

انظر : كتب إلى عمر بن عبد العزيز: عن زريق بن حيان قال ،روى أبو عبيد وابن حزم
يرون في التجارات من كل أربعين من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يد

دينار ا دينار، وما نقص فبحساب ذلك، حى تبلغ عشرين دينار ا، فإن نقصت ثلث دينار 
 .(6)فدعها

                                                 

أبي داود، باب الدية كم هي، فعيه من حديث عمرو بن تعيب عن أبيه عن سنن : وانظر 278الأموال صـ: انظر (1)
 .درهم 9000دينار، أو  900كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : جده قال

 .(2/28)المحلى  (2)
 .(2/28)المرج  السابق  (3)
 .(2/28)المرج  السابق  (4)
 .10 - 28المرج  نعسه صـ (5)
 .22رج  نعسه صـالم (6)
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بعد الخليعة الراتد عمر بن عبد العزيز، ولم  تقدير استقر الأمر، واستمر العملوعلى هذا ال
 .لى هذا التقديريحك بعد ذلك خلاف يذكر حى حكى الأئمة الإجماع العملي ع

استند الإمام مالك في إثبات هذا الحكم، فقال  - وبخاصة أهل المدينة - وإلى عمل الأمة
: يعنِ)أن الزكاة تجب في عشرين دينار ا عين ا : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا): (الموطأ)في 
 .(1)(كما في مائتي درهم( ذهب ا

ف ا في أن ليس في الذهب صدقة، حى تبلغ لا أعلم اختلا): (الأم)وقال الشافعي في 
 .(2)(عشرين فإذا بلغت عشرين مثقالا ، فعيها الزكاة

إن نصاب : حديث عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده قال (الأموال)وذكر أبو عبيد في 
فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين، إذا كان الرجل قد ملك : مثقالا ، ثم قال (40)الذهب 

ن المال ما تجب في مثله الصدقة، وذلك مائتا درهم أو عشرون دينار ا، أو في أول السنة م
خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف 

 .(3)من أول الحول إلى آخره، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميع ا
 .(4)اع، وقد حكى فيه خلاف تاذالمعول في نصاب الذهب على الإجم: وقال عياض

وإن كان في إسناده بعض   - أن تلقى الأمة بالقبول لحديث ما: ولقد قرر كثير من الأئمة
وجاء ذلك عن  ،وغيره ،"لا وصية لوارث: "يرفعه إلى درجة القبول، كما في حديث - كلام

ن حجر، والمحقق ابن الإمام الشافعي والحافظ ابن عبد البر، والمحقق ابن الهمام، والحافظ اب
ولهذا نجد الإمام الترمذي يروى حديث ا يستغربه أو يضععه  ،القيم، وغيرهم من الأئمة والحعاظ

الحديث عندي صحيح؛ : ورأينا ابن عبد البر يقول ،والعمل على هذا عند أهل العلم: ويقول

                                                 

 .طب  الحلبي ،(7/422)كتاب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق   ،الموطأ (1)
 .(4/12)الأم  (2)
 .208الأموال صـ (3)
 .(1/21)المرعاة على المشكاة  :انظر (4)
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على معناه غنِ عن  قول جماعة العلماء وإجماع الناسوفي  :لأن العلماء تلقوه بالقبول أو يقول
 .(1)الإسناد فيه

إذا كان ضعف الحديث  - فيما أرى - وهذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، فمحله
محتملا ، وكان العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل المتأخرين، ولم يقم في وجه الحديث 

ت الزكاة في معارض ترعي معتبر وهذه القيود الثلاثة موجودة مع ا في الأحاديث التي أوجب
عشرين دينار ا فإن أسانيدها قريبة من القبول، وعليها عمل السلف، ولم يقم ما يعارضها بل 

 .وجد ما يوافقها، وهو مساواة العشرين دينار ا للمائتين من الدراهم

                                                 

بالحديث ، وبحث الشيخ حسين الأنصاري عن العمل 54، 57الأجوبة العاصلة للعلامة اللكنوي صـ: انظر (1)
 .، وتعليقات صديقنا الأستاذ عبد العتاح أبي غدة عليه449الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول صـ
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 :شبهة وردها
عن الحسن من تقدير النصاب بأربعين دينار ا بما جاء في حديث  لما روىاستدل بعضهم 

وفي  : "، وفيه بعد ذكر نصاب العضةصلى الله عليه وسلمن حزم الطويل في الكتاب الذي كتبه له النبي عمرو ب
 .(1)"كل أربعين دينار ا دينار

لا دليل فيه على نعى الزكاة عما دون  - على التسليم بصحته - والذي أراه أن الحديث
في كل أربعين : "ب، فقولهالأربعين؛ لأنه نص على مقدار الواجب، ولم يتعرض لبيان النصا

، فهو بيان للنسبة أما (45)أو في كل ألف ( 4.5)في كل مائة : كقولنا" دينار ا دينار
 .دينار ا( 40)درهم تصرف بـ( 400)النصاب فيعلم مما ذكر، من نصاب العضة، إذ كانت الـ 

 .وبهذا يسلم مذهب الجمهور من الاعتراض
 :مقدار الدرهم والدينار الشرعيي

الذهب عشرون دينار ا، فقد بقى وفي  عرفنا أن نصاب الزكاة في العضة مائتا درهم، إذا
علينا أن نعرف حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما، لنعرف من وراء ذلك كم يساوي 

 .النصاب اليوم
 ،(2)(الأموال)لقد تعرض كثير من علماء السلف والخلف لهذا البحث، كأبي عبيد في 

الأحكام )، والماوردي في (4)(معالم السنن)، والخطابي في (3)(فتوح البلدان)ي في آخر والبلاذر 

                                                 

 ."وفي كل أربعين باقورة بقرة" :سبق خصريجه صـ، وفيه (1)
 .545-542صـ (2)
لنقود العربية ا)الجزء الخاص بالنقود ضمن كتاب عن  -عضو المجم  اللغوي بالقاهرة  ،نشر الأب أنستاس الكرملي (3)

 .79 - 8صـ (وعلم النميات
 .(72 – 2/7)أول كتاب البيوع وقد نقله النووي في المجموع  (4)
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، (3)(النقود القديمة الإسلامية)، والمقريزي في كتاب (2)(المجموع)، والنووي في (1)(السلطانية
 .وغيرهم من قبل ومن بعد ،(4)(المقدمة)وابن خلدون في 

 :حكيم المؤرخين ابن خلدون بقوله ء، ما لخصهوالخلاصة التي نخرج منها من كلام هؤلا
اعلم أن الإجماع منعقد، منذ صدر الإسلام، وعهد الصحابة والتابعين، أن الدرهم الشرعي )

هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهم ا، وهو على هذا 
ص اثنان وسبعون حبة من الشعير الوسط، سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب الخال

خمسون حبة وخمسا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة  - الذي هو سبعة أعشاره - فالدرهم
 .(5)(بالإجماع

ومن المتعق عليه  ،فالمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام - وهو المثقال - وأما الدينار
لمجم  عليه، إنما انتشرت في الآفاق منذ عهد عبد الملك أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن ا

بن مروان، الخليعة الأموي الذي وجد الدراهم في عصره ما بين كبير وزنه ثمانية دوانق، وصغير 
يزن أربعة دوانق، فجمعهما، وحمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر، وجعلهما درهمين 

عتبر المثقال أيض ا، فإذا هو في آباد الدهر لم متساويين، زنة كل منهما ستة دوانق كاملة، وا
فإنها سبعة مثاقيل، فأقر ذلك  - مما يزن ستة دوانق - يبرح مؤقت ا محدود ا، كل عشرة دراهم
 .وأمضاه، من غير أن يعرض لتغييره

ثم إن العلماء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم والدينار لم يبقيا على الوض  الذي استقر عليه 
 عهد عبد الملك، بل أصابهما تغيير كبير في الوزن والعيار، من بلد إلى بلد، ومن الإجماع في

عهد إلى عهد، ورج  الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهن ا، وصار أهل كل بلد 
يستخرجون الحقوق الشرعية من نقودهم، بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية، فما 

                                                 

 .المرج  نعسه -نقله النووي أيض ا  (1)
 .72 - 72الجزء السادس صـ (2)
 .11إلى صـ 47نشرها الكرملي ضمن كتابه السابق من صـ (3)
 .708 - 701المصدر السابق صـ (4)
 .421 ـابن خلدون صمقدمة  (5)



 246 

وزن الدرهم والدينار الشرعيين م  اختلاف العملات وصنج الوزن في السبيل إذن لمعرفة 
 الأقطار الإسلامية الآن؟

الأمة إلى حقيقة نافعة، التعتت إليها أخير ا الدول المتحضرة وعملت  صلى الله عليه وسلملقد أرتد النبي 
( والمعايير وكذلك سائر المقاييس)على تعميمها تلك هي توحيد المكاييل والموازين في الأمة 

حى تستقيم المعاملات بين الناس، ولا يوجد بينهم كبير مجال للتنازع والخصام، وهذا ما جاء 
ذلك لأن أهل مكة  .(1)"الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة: "صلى الله عليه وسلمفي حديثه 

ا أدق هلأواقي ونحوها، فكانوا فيراهم واأهل تجارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل والد
وأضبط، أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع وثمر، فكانوا يتعاملون بالمكاييل من الوسق والصاع 
والمد ونحوها، فكانوا فيها أدق وأضبط، فأمر بالرجوع في كل معيار إلى من هم أعلم به، 

 .وأضبط له، وأحرص على الدقة فيه
التي دانت بالإسلام، أن توحد موازينها ومكاييلها تبع ا وكان المعروض في كل الأقطار 

باخصاذهما إمام ا في ذلك، وأن  صلى الله عليه وسلممكة والمدينة اللذين أمر رسول الله : لمعايير البلدين الكريمين
ا لا يختلف في وزنه ومقداره، وكذلك المثقال  يكون الدرهم في كل البلاد الإسلامية درهم ا واحد 

ومثل هذا يقال في الصاع والمد والمن ونحوها من المكاييل، وبهذا تعرف  ،ية والرطل وغيرهاوالأوق
الواجبات والحقوق الشرعية المقدرة بالأوزان أو الأكيال، بسرعة ويسر، وبدون مشقة ولا 

 .عناء
ولكن الذي يؤسف له أن المسلمين لم يلتعتوا لهذا التوجيه النبوي، ولم يعطوه الأهمية 

مة، إذ كان الواجب أن تحعظ نماذج دقيقة مضبوطة مختومة لدى الدولة الإسلامية من اللاز 
وبخاصة الصاع  - ومن مكاييل أهل المدينة - الدرهمو وخاصة المثقال  - موازين أهل مكة

 .في أحكام الزكاة وغيرها - ليرج  إليها في التقديرات الشرعية - والمد
الإسلامية، باخصاذ هذه المعايير أساس ا للتعامل والتبادل، وكان الواجب أن يلزم ولاة الأقاليم 

 .بين الأفراد بعضهم وبعض، أو بين الدولة والأفراد، لما يترتب عليها من أحكام ترعية تى

                                                 

 .صـ سبق خصريجه (1)
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غير أن الواق  سار في طريق آخر، واختلعت الدراهم والدنانير والأواقي والأرطال وكافة 
 .اضطربت لذلك التقديرات، وكثر النزاع، وانتشر الأمرالأوزان والأكيال اختلاف ا تاسع ا، و 

، والرطل المصري، والرطل لمدينيالرطل البغدادي، والرطل ا: وأصبحنا نقرأ ونسم  ونرى
، أم أقل أو (72)، أم (75)، أم (72)قيراط ا، أم  (74)الشامي، ونقرأ عن الدرهم أهو 

وما المثقال؟ وهل هو الدينار نعسه أم أكثر؟ وكم حبة هو من الحنطة أو الشعير أو الخروب؟ 
 لا؟ وكم قيراط ا هو؟ وكم حبة يكون؟

أسئلة أطال العقهاء البحث فيها، واختلعوا فيها اختلاف ا كثير ا لاختلاف الأعراف 
 .والمصطلحات حسب البلدان والأزمان

ه ما وهذا يشب ،(1)(يعى في كل بلد بوزنهم): مما جعل بعض فقهاء المذهب الحنعي يقولون
إن أهل كل بلد يتعاملون ): ذهب إليه ابن حبيب الأندلسي الذي نقلوا عنه قوله

 .(2)(بدراهمهم
إنه انعرد بهذا القول، إذ لم يخالف أحد قبله في أن نصاب الزكاة مائتا درهم، تبلغ : لوااوق

 كل سبعة مثاقيل)من المثقال ( 0.1)مائة وأربعين مثقالا ، حيث أجمعوا على أن الدرهم 
 .(3)(عشرة دراهم

وإذن لابد من البحث عن الدرهم الشرعي، والدينار الشرعي اللذين جاء بهما التقدير في 
 .نصاب الزكاة

إن مما ييسر لنا السبيل أن معرفة مقدار أحدهما تؤدى إلى معرفة الآخر؛ لأن النسبة بين 
 .من المثقال( 0.1)فالدرهم  ،سبعة إلى عشرة (70 – 1)الدرهم والدينار معروفة وهي نسبة 

ولكن مما يصعب الطريق أمامنا أن الوحدات الصغيرة التي ذكروا أنها تعتبر أجزاء الدرهم أو 
الدينار، كلها أتياء غير مضبوطة ضبط ا تام ا، لأنها مما يختلف باختلاف الأقطار والأزمان 

                                                 

وعزاه في الخلاصة إلى ابن العضل، وأخذ به السرخسي، واختاره في المجتبى  (الوالجية)جزم به في ): قال ابن عابدين (1)
لا  إلا أني أقول ينبغي أن يقيد بما إذا كانت: يعنِ ابن الهمام -وجم  النوازل والعيون والمعارج والخانية والعتح وقال 

 .(4/20)رد المحتار  .هـا( ما تكون العشرة وزن خمسةتنقص عن أقل وزن كان في زمنه وهي 
 .الحلبي ، طب 2/41: فتح الباري (2)
 .وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن: المرج  نعسه وفيه (3)
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ي م  بعض والأنواع، وذلك كحب الخروب والشعير والحنطة والخردل، وقد جربت ذلك بنعس
ا، ولم أحصل على طائل  :الصاغة في القاهرة، فوجدتها خصتلف اختلاف ا بعيد 

لقد ذكروا أن الدرهم الشرعي ستة دوانق، والدوانق اثنتان وثلثا حبة خروب، فالدرهم  - أ
 فهل نستطي  معرفة وزن حبة الخروب؟ ،إذن ست عشرة حبة خروب

بأوزان النقود الإسلامية، وانتهى  لقد تعرض لذلك بعض الباحثين المعاصرين المعنيين
صنج السكة )في كتابه  - أمين متحف العن الإسلامي بالقاهرة - الدكتور عبد الرحمن فهمي

بعد فحص واختبار لمجموعة من الصنج الأثرية إلى أن متوسط وزن حبة  (في فجر الإسلام
 (10.702=  0.728×  72)فالدرهم إذن يساوى  ،من الجرام (0.782) الخروب هو

جرام ا
(1). 

 (0.072) أن الدرهم الشرعي يقارب الدرهم العرفي، وهو أصغر منه بمقدار: ومعنِ هذا
أن تقدير الدرهم بستة دوانق وبستة عشر قيراط ا : من الجرام ولكن يعكر على هذه النتيجة

 .غير متعق عليه كما أن تقدير القيراط مختلعة فيه
، والنسبة بينه الشرعيماء الحنعية في مقدار الدرهم تى لعل وقد ذكر ابن عابدين أقوالا  

بل هو : الدرهم العرفي أكبر، ومن قائل: ، فاختلعوا اختلاف ا كثير ا، من قائلالعرفيوبين الدرهم 
كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناء على   أقوالا   (سكب الأنهر)وقد ذكر في : أصغر قال

ي، وقد سمعت ما فيه من د الدرهم الشرعاختلاف في الاصطلاحات والمقصود تحدي
 .(2)الاضطراب

وتوصل بعض الباحثين إلى قريب من النتيجة السابقة بطريقة أخرى، فقد ذكر  - ب
المقريزي وغيره أن قدماء اليونان الذين وضعوا وزن الدرهم والدينار قدروه بحب الخردل، لدقة 

حبة خردلة، والدينار  (2400)حجمه، وعدم اختلافه باختلاف الأمكنة، فقدروا الدرهم بـ
تحرير الدرهم والمثقال )القرن الماضي كتب الذهبي الشافعي رسالة في وفي  حبة، (2000)بـ

أن الدرهم المتداول في زمنه درهم ترعي بواسطة امتحانه بحب : قرر فيها (والرطل والمكيال

                                                 

 .صنج السكة في فجر الإسلام للدكتور عبد الرحمن فهمي :انظر (1)
 .(4/20)رد المحتار  (2)
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رطل، وهو بالمصري ومنه يتركب ال: المختوم بختمه، قال (قايتباي)الخردل، وبدرهم الملك 
 .(1)درهم ا وأربعة أسباع الدرهم( 749)درهم ا، وبالبغدادي ( 722)

درهم ا  (722)أنه هو الدرهم المتداول في زمننا أيض ا، إذ الرطل المصري الآن : ومعنِ هذا
من الجرام وهو ( 0.072)جرام ا، فالعرق بين وزنه وبين ما سبق ( 1.74)والدرهم يساوى 

 .فرق ضئيل
الاعتماد على حب الخردل في امتحان الدرهم لا يكعى، فإن هذه الحبوب قد  ولكن

بتعاوت البيئات والأزمنة، فتحدث في النهاية فرق ا يعتد به كما جربت  تتعاوت تعاوتا  ضئيلا  
 .بنعسي في حب الخروب

حبة ( 2400)كما أن المتأمل في كلام المقريزي، قد يعهم منه أن الدرهم الذي قدر بـ
 ، فهل هو درهم النقود أو غيره؟(درهم الرطل)إنما هو  خردل

يبدو أنه كان هناك أنواع أخرى من الدراهم والمثاقيل غير دراهم ومثاقيل النقود، فقد ذكر 
 - أنه كان يوجد غير الدرهم الذي نسبته كنسبة سبعة إلى عشرة: الخطابيعن  المقريزي نقلا  

 .(2)لامدراهم كيل، وكانت مستعملة في ديار الإس
 .(3)جرام كان كثير الاستعمال( 1.74)إن الدرهم الذي قدره : كما قال على مبارك

 .وربما كان هذا أيض ا من أسباب اختلاف المؤلعين في تقدير الدرهم والمثقال
المذكور، فلا يؤمن أن يكون قد دخله زيادة أو نقصان، فقد ذكرنا  (قايتباي)أما درهم الملك 
أن النقود لم تبق على الوزن الشرعي، فمن يدرينا أن درهم قايتباي كان درهم ا  أن المؤرخين أثبتوا

 ؟ترعي ا سليم ا

                                                 

 .19ضمن كتاب الأب الكرملي المذكور صـ (تحرير الدرهم والمثقال)رسالة  (1)
: والدرهم هو أيض ا): (مباوراز ): ، قال(8/449)، وفي دائرة المعارف الإسلامية (40/11)الخطط التوفيقية : انظر (2)

وهو يختلف اختلاف ا بين ا عن السكة المعروفة بهذا من الجرامات،  1.792يبلغ  (درهم كيل)اسم وزن من الأوزان 
حى العصور الحديثة، يستعمله الصيدلي  -وإن اختلف من بلد إلى بلد  -الاسم وقد بقى هذا الكيل 

 .هـا (والصائغ
 .المرج  السابق (3)
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هي الطريقة  - فيما أرى - وأمثل طريقة لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين -جـ
الدينار الاستقرائية الأثرية؛ أعنِ تتب  أوزان النقود المحعوظة في المتاحف العربية والغربية، وبخاصة 

أو المثقال، فإنهم قرروا أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا 
ن المثقال هو الأصل الذي نحتكم إليه، فإذا عرفنا وزن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، فكأ
 .الذهب والعضة: المثقال عرفنا به نصاب النقدين مع ا

 (على باتا مبارك)الأوروبيين، وتبعهم البحاثة المصري  هذا ما سلكه بعض الباحثين من
بواسطة استقراء  - للنقود، وقد أثبتوا (1)(الخطط التوفيقية)الذي خصص الجزء العشرين من 

أن دينار عبد الملك  - النقود الإسلامية المحعوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين
وهو وزن الدينار البيزنطي  ،(ئرة المعارف الإسلاميةدا)جرامات، وكذلك ذكرت ( 2.45)يزن 
وأيد ذلك بعض  ،(3)(4.815=  70÷  1× 2.45)= ، وإذن يكون الدرهم (2)نعسه

دائرة المعارف )في  (مباوراز )وهذا ما ذكره المستشرق  ،(4)الباحثين الأثريين من العرب المعاصرين
 :(5)ث قال في مادة درهمحي ،(دينار)و (درهم)المترجمة في مادي  (الإسلامية

وقد اختلف المؤرخون اختلاف ا عظيم ا في تحديد الدرهم القانوني ولكنهم أجمعوا على أن )
ولما كان المثقال يدل على عدة معان، فإن ( 70: 1)نسبة وزن الدرهم إلى وزن المثقال هي 

ثقال المكي الذي يبلغ هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال يساوى الدينار القانوني، أي الم
من الجرامات ونخلص من هذا إلى أن أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو  (2.45)وزنه 

 485)يتعق م  أوزان السكة التي ضربت في عهد المقتدر  من الجرامات وهذا الوزن 4.81)
 .في العيوم (روجر)وكشف عنها ( م 814 - 809= هـ  140 -

                                                 

دولة الإسلامية، للأستاذ الخراج في ال: وما بعدها، وانظر أيض ا 49تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم صـ: انظر (1)
 .وما بعدها 111ضياء الدين الريس صـ

 .119، 111الخراج في الدولة الإسلامية صـ (2)
من أن نصاب العضة بالدرهم  (الشرح الصغير)يلاحظ أن هذا الناتج قريب لما ذكره العلامة المالكي الدردير في  (3)

جرام، ( 4.982)فيكون الدرهم الشرعي  -جرام ( 518.75)جرام ا وخمسة أثمان الجرام أي ( 795) -العرفي 
 .(7/471)الصغير بهامش بلغة السالك الشرح : انظروإن كنا لا نعلم الأساس الذي بنِ عليه هذا التقدير 

، أمين متحف العن الإسلامي ،للدكتور عبد الرحمن فهمي محمد (صنج السكة في فجر الإسلام)كتاب : انظر (4)
 .القاهرة

 .وما بعدها 442لتاس  صـالجزء ا (5)
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من  (4.81)أول من قرر أن الوزن القانوني للدرهم هو  ولربما كان الخليعة عمر هو
السكة  - دون سواه - الجرامات وقد أمر عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو

 .(العضية الصحيحة
وقد أجم  المؤرخون على أن الإصلاح الذي أدخله عبد الملك ) :(دينار)وقال في مادة 
ويمكن أن نتثبت على العور  ،س معيار العملة الذهبيةلم يم( م282 -هـ 11)على العملة سنة 

من الوزن المضبوط لهذه العملة من الدقة المتناهية التي روعيت في ضرب أقدم الدنانير التي 
وينطبق هذا  ،حبة (22)من الجرامات  (2.45)ومن ثم نجد أن الدينار يزن  ،تناولها الإصلاح

 .البيزنطي الذي كان معاصر ا له في الزمن رسللصولديانطباق ا تام ا على الوزن الععلي 
 (2.45) وما زال الشرع ينص على أن الدينار الرسمي يكون وزنه (117ص ): ثم قال

 .هـا (1)(حبة (22)من الجرامات 
ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق لمعرفة الدرهم والدينار الشرعيين وأبعدها عن الخطأ، 

تنائها على استقراء واقعي لنقود تاريخية، لا مجال للطعن في وأقربها إلى المنهج العلمي، لاب
صحتها وثبوتها، وهي خصتلف بعض الاختلاف عن النتائج التي أدت إليها الطرق السابقة، 
فالدرهم والدينار هنا أنقص قليلا ، ولعل هذا أحوط في باب الزكاة، وأرعى لمصلحة العقراء 

 .والمستحقين الذين فرض الله لهم الزكاة
من ( 585=  400×  4.815)وإذن يكون نصاب العضة بالوزن الحديث هو 

 .جرام ا من الذهب( 95=  40×  2.45) ، ويكون نصاب الذهب هوالجرامات
جرام ا وجبت عليه فيه ( 585)ما يزن  - نقود ا أو سبائك - فمن ملك من العضة الخالصة

هو تائ  وهذا يحتاج إلى تمحيص،   لمائة، إذا اعتبرنا نصاب العضة، كمابا( %4.5) الزكاة
 .كما سيأي

 نسبة العضة فيه جرام ا، وزن( 72)وفق آخر تعديل يزن وإذا عرفنا أن الريال المصري 
جرامات فعلى هذا يكون ( 70.09)= ، إذن يكون ما فيه من العضة الخالصة (1)(0.14.)

                                                 

 .410المصدر السابق صـ (1)
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 =أي  لا  ريا( 58.04= 70.09÷ 585)نصاب النقود العضية من الريالات المصرية هو 
 .قرت ا( 7790.2)

ا على مذهب الحنعية الذين لا يشترطون نقاء النقود من الغش، ويقبلون نيفإذا جر 
( 24.5=  72÷  585) المغشوش إذا راج رواج الخالص، كان النصاب من الريالات هو

 .قرت ا( 950)= أي  يالا  ر 
فإنها جعلت النصاب ولكن الأول هو مذهب الجمهور، وهو الموافق لظاهر النصوص، 

 .مائتي درهم من العضة
من ( 4)من  ،ريالا مصريا (44.8/4) = العضةنصاب ومن هنا نعلم أن القول بأن 

على مذهب الحنعية لم يعد مطابق ا ولا مقاربا  الآن لوزن العملة العضية،  ريالا( 41)و أ( 8)
 .ا، حسبما رجحناجرام   (585)ولهذا وجب التنبيه، والمعول عليه هنا الوزن، أعنِ 

وذلك  - كما رجحنا - جرام ا( 95)أما نصاب الذهب فلا يضبطه الآن إلا الوزن وهو 
لاختعاء النقود الذهبية من التعامل الداخلي الآن، فمن ملك من التبر أو السبائك الذهبية، 

 .لمائة منهابا( %4.5) جرام ا، وجب عليه تزكيتها بإخراج( 95)أو من النقود ما يساوى 
 :خطأ شائع عند المعاصرين

وهناك خطأ تائ  عند كثير من المعاصرين ممن يكتبون في الزكاة، عندما يتحدثون عن 
 .نصاب النقود
العقه على )ما كتبته اللجنة المنتخبة من علماء المذاهب الأربعة في كتاب : من ذلك

 :الذي اعتمدته وزارة الأوقاف المصرية (المذاهب الأربعة

                                                 

جرام ا، والقطعة ذات العشرة  (72)، يقضى بأن يكون الريال المصري 7852لسنة  422صدر قانون رقم  (1)
كتاب سك   :انظر (0.140)جرام ا، وأن تكون نسبة العضة  (1.5)جرامات، والخمسة القروش  (1)القروش 
 .صلحة سك النقود في العيد الثامن للثورة المصريةالصادر عن م، 421النقود صـ
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أحد عشر جنيه ا مصريا   - بالعملة المصرية - الزكاة في الذهب يساوى إن نصاب: قالت
قرت ا وثلثي ( 548)وأن نصاب العضة يساوى ( قرت ا7791.5)ونصع ا وربع ا وثمن ا 

 .(1)القرش
يتعرضون وقد تاع هذا التقدير في كثير من الكتب والمجلات، واتتهر على ألسنة الذين 

 .لإفتاء الناس
 :فِ شيئي والخطأ
جنيه ا ذهبي ا وسبعة أثمان الجنيه بالوزن القديم للجنيه ( 77)أن هذا النصاب  :الأول
قرت ا فقط، فإن هذا ( 7791.5)لا يساوي  - جرامات( 9.5)وقد كان يزن  - المصري

ا لو كان تقدير النصاب بالجنيه، على أساس العملة الورقية، أما الجنيه الذهبي،  يكون صحيح 
ساوى أكثر من ثمانين جنيه ا بالعملة الورقية؛ وذلك لاختلاف القيمة فإن النصاب فيه ي

م 7828 –الحقيقية للجنيه الذهبي عن القيمة الاسمية اختلاف ا تاسع ا، حى إنه ليقدر الآن 
 .بنحو سبعة جنيهات من العملة الورقية -

عاوت هائل، فهل أن معنِ هذا الكلام أن هناك نصابين للزكاة في النقود، وبينهما ت :الثاني
تقبل عدالة التشري  الإسلامي هذا التعاوت الضخم الذي يبلغ أحد النصابين فيه ضعف 
الآخر أكثر من ثلاث عشرة مرة؟ وهل يقبل منا أن نترك المسلم في حيرة أمام هذين النصابين 
المختلعين أتد الاختلاف؟ وهل يسوغ في العقل أو في الشرع أن نقول لمن يملك خمس 

أنت فقير بحسب : أنت غنِ بحسب نصاب العضة؛ ونقول لمن يملك خمسين جنيه ا: تجنيها
لا تك أن هذا غير سائغ ولا جائز والأحاديث والآثار التي قدرت النصاب ! ؟نصاب الذهب

في النقود بمائتي درهم من العضة، وبعشرين دينار ا من الذهب، لم تقصد أن تجعل من ذلك 
نصاب واحد من ملكه اعتبر غني ا تجب عليه الزكاة، وقدرت هذا  نصابين متعاوتين، وإنما هو

ا، فقد  النصاب بمبلغين متعادلين، هما مائتا درهم أو عشرين دينار ا، وكان تيئ ا وسعر ا واحد 
والخلعاء الراتدين كان  صلى الله عليه وسلمقامت الأدلة الكثيرة القاطعة على أن سعر الدينار في عهد الرسول 

                                                 

 .الطبعة الخامسة ،297العقه على المذاهب الأربعة صـ (1)
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السرقة، وفي الجزية، وفي الديات  رة دراهم عرف ذلك في الزكاة، وفي حد   يصرف بعش
 .(1)وغيرها

ا، من الذهب أو من العضة  على هذا يجب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحد 
 .سواء، القيمة واحدة، وإن اختلعت العملة على حد   

 بالذهب أم الفضة؟. .بِاذا نَدد النصاب فِ عصرن
ذن أن عصرنا لم يعد يحتمل أن يكون للنقود الذهبية نصاب، وللعضية نصاب لاتك إ

آخر، فقد أصبحت العملة الورقية هي السائدة في التعامل بين الناس، ويكاد الناس لا يرون 
فلم نعد إذن بحاجة إلى ما بحثه العقهاء قديم ا هل  - وبخاصة الذهب منها - العملة المعدنية

 .الآخر أم لا؟ فإن الضم أمر ضروري وقائميضم أحد النقدين إلى 
أي الحد الأدنى  - بأي النقدين نحدد النصاب - ولكن البحث الذي لابد منه هنا هو

للغنِ الموجب للزكاة؟ وذلك أن الشارع قد حدد لكل منهما نصابا  يخالف الآخر، هل نحدده 
 بالعضة؟

 :رينربما مال إلى ذلك كثير من العلماء المعاصرين، وذلك لأم
 .أن نصاب العضة مجم  عليه، وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة :الأول
أن التقدير به أنع  للعقراء، إذ باعتباره تجب الزكاة على أكبر عدد من المسلمين  :الثاني

في المملكة  في مصر، وبنحو خمسين ريالا   ولهذا تاع تقدير النصاب ببض  وعشرين ريالا  
 .(2)الخليج، وبنحو بض  وخمسين روبية في باكستان والهند أو ستين العربية السعودية وإمارات

                                                 

 .122، 121كتاب الخراج في الدولة الإسلامية صـ  :انظر (1)
 ومما يدل على ذلك ما ذكره المؤرخون أن الدينار بعد أن كان مساويا  لعشرة دراهم في العهد الأول، صار في (2)

النصف الثاني من العهد الأموي يساوى اثنِ عشر درهم ا، وفي العصر العباسي وصل إلى أن صار يساوى خمسة 
ونقل على مبارك عن المقريزي أنه في زمن العاطميين  .121الخراج في الدولة الإسلامية صـ :انظر .عشر أو أكثر

الخطط التوفيقية  .ل بأربعة وثلاثين درهم افي عهد الحاكم، كثرت الدراهم كثرة زائدة حى صار الدينار يبد
(40/21). 
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ويذهب علماء آخرون إلى أن تقدير النصاب يجب أن يكون بالذهب، وذلك أن العضة 
 .(1)ومن بعده صلى الله عليه وسلمتغيرت قيمتها بعد عصر النبي 

تمرت قيمته وذلك لاختلاف قيمتها باختلاف العصور كسائر الأتياء، أما الذهب فاس
بعيد، ولم خصتلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة، لأنها وحدة التقدير في  ثابتة إلى حد   

 .(2)أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن الزكاة: كل العصور وهذا ما اختاره الأساتذة
 :ترجيح التحديد بالذهب

ة بين الأنصبة المذكورة في ويبدو لي أن هذا القول سليم الوجهة، قوي الحجة، فبالمقارن
أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر، نجد 

 .أن الذي يقاربها في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب العضة
إن خمس إبل أو أربعين تاة تساوى قيمتها نحو أربعمائة دينار أو جنيه، أو أكثر، فكيف 

من يملك أربع ا من الإبل أو تسع ا وثلاثين من الغنم فقير ا، ثم يوجب الزكاة على يعد الشارع 
ا لا يشترى به تاة واحدة؟ وكيف يعتبر من يملك هذا القدر الضئيل من المال  من يملك نقد 

 غني ا؟
 :(حجة الله البالغة)ولقد قال العلامة ولي الله الدهلوي في كتابه القيم 

لأنها مقدار يكعى أقل أهل بيت سنة كاملة، ( من العضة)مس أواق بخ( النصاب)إنما قدر )
إذ كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار واستقرئ عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء 

 .(3)(تجد ذلك

أن خمسين أو نحوها من الريالات المصرية أو : فهل نجد الآن في أي بلد من بلاد الإسلام
أي  - تكعى لمعيشة أسرة - ية أو الروبيات الباكستانية أو الهندية ونحوهاالسعودية أو القطر 

ا؟ - أسرة ا، أو حى أسبوع ا واحد   سنة كاملة، أو تهر ا واحد 
                                                 

بين  لهذا الموضوع، ووض  جدولا   (صنج السكة في فجر الإسلام)كما تعرض الأستاذ عبد الرحمن فهمي في كتابه  (1)
هم ا أن الدينار بلغ صرفه أحيانا  خمسة وثلاثين در : فيه قيمة الدينار بالدراهم في مختلف العصور الإسلامية، وفيها

 .15صـ
 .419حلقة الدراسات الاجتماعية صـ (2)
(3) (4/502). 
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بعض  يلا تكع( البترول)شة كبلاد النعط إنها في بعض البلاد التي ارتع  فيها مستوى المعي
كها غني ا في نظر الشرع الحكيم؟ هذا فكيف يعد من مل ،الأسر المتوسطة لنعقات يوم واحد

 .بعيد غاية البعد
 وإذا كان التقدير ،لهذا كان الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب

وأرباب الأموال في الزكاة  ،فهو إجحاف بأرباب الأموال بالعضة أنع  للعقراء والمستحقين
 .ور الأمةليسوا هم الرأسماليين وكبار الموسرين، بل هم جمه

 هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود؟
ثبات لها، وأنها  أن قيمة النقود لا: ارسي الاقتصادمن المعروف لدى دارسي التاريخ، ود

من عصر إلى آخر، ومن قطر إلى آخر، والقيمة الحقيقية للنقود  - صعود ا وهبوط ا - تتحول
بح السائد فيه هو النقود في عصرنا الذي أص، ولا سيما (1)إنما تتمثل في قدرتها الشرائية

 .لأن الناس لا تأكل النقود ولا تلبسها، بل تشترى بها ما يلزمها من الحاجات ؛الورقية
وقد رأينا كيف هبطت قيمة النقود العضية إلى حد أصبح النصاب الشرعي لا يساوى 

 .م وغيرهاتيئ ا يذكر، بجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو من الأنعا
: وبعبارة أخرى - شرون دينار اولكن ما الحل إذا انخعضت قيمة الذهب أيض ا، وأصبح الع

 لا توازى أو تقارب الأنصبة الأخرى؟ - جرام ا( 95)
هل من سبيل إلى وض  معيار ثابت للغنِ الشرعي الذي جعله الإسلام مناط وجوب 

 الزكاة فإنها لا تجب إلا على غني؟
قيمة النقود، وتضاععت قوتها  - في عصر ما - رد كذلك إذا ارتععتوهذا التساؤل ي

 .غير معقول الشرائية إلى حد   
 :التقدير بالأنصبة الأخرى

                                                 

درهم، فلما كان عهد  9000دينار أو  900أن الدية كانت في العهد النبوي : قد يشهد لهذا ما رواه أبو داود (1)
 74000دينار وعلى أهل الورق  7000إن الإبل قد غلت، فقومها على أهل الذهب : عمر خطب فقال

 .درهم
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وهنا قد نجد من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الأخرى الثابتة بالنص، والتي لا 
ها النقدية بين بلد وآخر، وبين تتغير تغير النقود، لأن لها قيمة ذاتية ثابتة، وإن اختلعت قيمت

عصر وآخر، فالقيمة الذاتية لخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق من القمح 
 .لا ينازع فيها أحد، ولا يعتريها كثير تغير، من حيث حاجة البشر إليها، وانتعاعهم بها

 هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والثمر؟
تقل كثير ا عن قيمة نصاب ( الأوسق الخمسة)الزرع ولكنا نلاحظ أن قيمة نصاب 

 :الأنعام، ولعل الشارع قصد إلى تقليل هذا النصاب خاصة لعدة معان
أن نعمة الله في إثبات الزرع أظهر منها في أي تيء آخر، وجهد الإنسان فيه أقل  -7

ا عامِلاتْهُ أايْدِيهِمْ أافالاا ليِاأْكُلُوا مِنْ ثَاارهِِ واما ﴿: من جهده في سائر الثروات كما قال تعالى
 .[15: يس] ﴾ياشْكُرُونا 
أن البشر لا يستطيعون الاستغناء عما أخرجت الأرض من نبات، وإن استطاعوا أن  -4

تراك أكبر عدد من الشارع إلى تقليل النصاب فيها لإ يستغنوا عن الحيوان، فلهذا قصد
 .اتالمحتاجين فيما أخرج الله من الأرض، وبخاصة الأقو 

هذا إلى أن الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة إنما هي ثمار الأرض وغلتها، فهي  -1
فإن الزكاة تجب في الأصل ونمائه جميع ا  ،بمنزلة الربح من رأس المال بخلاف الإبل والبقر والغنم

ر لأنها  ولهذا قلل الشارع النصاب في الحبوب والثما ،في رأس المال والربح مع ا: وبعبارة أخرى
 .كلها نماء وربح ورزق جديد، كما زاد نسبة الواجب فيها فجعلها العشر

 هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني؟
فلم يبق إلا التقدير  ،ومن ثم يجب صرف النظر عن التقدير بنصاب الزروع والثمار

 .بالنصاب الحيواني من الإبل والبقر والغنم
س، إلى ثلاثين، إلى خمسين، فلا يصلح م  وجود أما البقر فقد اختلف في نصابها من خم

 .يقاس عليه هذا الخلاف أن يكون أصلا  
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بقي نصاب الإبل ونصاب الغنم، وقد ثبتا بالنص والإجماع، فنصاب الإبل خمس، 
 .ونصاب الغنم أربعون

إنه ما يساوى قيمة خمسة من الإبل، أو أربعين : فهل نستطي  أن نقول في نصاب النقود
 ؟من الغنم

إن الجواب عن هذا السؤال بالإيجاب، يتوقف على ثبوت مساواة هذه الأنصبة للنصاب 
في عصر النبوة، فإذا كانت الخمس من الإبل،  - درهم 400 - النقدي الذي ورد به الشرع

درهم أمكننا أن نستنبط النصاب  (400)والأربعون من الغنم تساوى قيمتها في ذلك العصر 
 .ما يساوى قيمة خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم: النقدي، ونعتبر أنه

كما ذكرنا ذلك في زكاة  - وقد نقل شمس الأئمة السرخسي في المبسوط ما يؤيد ذلك
أدنى الأسنان التي  وهي - أنه اعتبار للقيمة في المقادير فإن بنت المخاض - الثروة الحيوانية

والشاة بنحو خمس دراهم، فإيجاب الزكاة  كانت تقوم بنحو أربعين درهم ا - تجب فيها الزكاة
 .(1)في خمسة من الإبل كإيجاب الزكاة في مائتي درهم من العضة

وهذا الاعتبار الذي ذكر في المبسوط يؤيد الاتجاه إلى تقدير النصاب النقدي بنصاب 
 .الإبل أو الغنم

تعقبا  (البحر)في والزين ابن نجيم  ،(العتح)ولكننا ذكرنا هناك أن المحقق ابن الهمام في 
أن من وجب عليه سن من : صاحب المبسوط في ذلك، لما جاء في صحيح البخاري وغيره

الإبل فلم توجد عنده، فإنه يض  العشرة الدراهم موض  الشاة عند عدمها، وهو مصرح 
 .(2)بخلاف ما ذكره السرخسي

قة الجذعة من بلغت عنده من الإبل صد: "فقد جاء في حديث أنس عند البخاري وغيره
وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها تاتين إن استيسرتا له 

                                                 

 .(4/750)المبسوط  (1)
 .(4/410)، والبحر (7/285)فتح القدير : انظر (2)
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أو عشرين درهم ا ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل 
 .إلى آخر الحديث (1)"منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهم ا أو تاتين

أن الأربعين تاة التي هي نصاب الغنم كانت : يث الصحيح يتبين لناومن هذا الحد
ومعنِ ذلك أنها ضعف نصاب النقود ( 70×  20)تساوى في العصر النبوي أربعمائة درهم 

 (.درهم 400)
فإن ملك  ،ولعل تقليل نصاب النقود بالنسبة إلى الحيوان أمر مقصود من الشارع الحكيم

ى إتباع حاجاته الاقتصادية العديدة، بسهولة وسرعة، من ملك النقود يجعل الإنسان أقدر عل
الإبل ونحوها، فمن كان عنده إبل، وهو يحتاج إلى نعقة أو كسوة أو دواء أو نحو ذلك، لم 
يستط  أن يحصل عليها إلا ببي  بعض ما عنده من الإبل بالنقود، وقد لا يتيسر له البي  

لاف من يملك النقود، فإنها الواسطة المباترة للتبادل، دائم ا، ولا بالثمن المناسب دائم ا، بخ
والأداة المعدة لشراء الحاجات كما أن امتلاك نصاب النقود يأي غالب ا نتيجة التوفير والادخار، 

 .وخاصة إذا اتترطنا حولان الحول عليه، كما هو رأى الجمهور
وائج الأصلية لمالكه، عن الح أن يكون نصاب النقود فاضلا  : وقد اتترط فقهاء الحنعية

ا إليه حاجة أصلية  .بحيث لا يكون محتاج 
إذا جعل الشارع نصاب النقود نصف النصاب الحيواني من الإبل  - بعد هذا - فلا غرابة

 .أو الغنم
 :المعيار المقبول للنصاب النقدي

د وبناء على هذا البحث، نستطي  أن نض  معيار ا ثابت ا للنصاب النقدي، يلجأ إليه عن
تغير القوة الشرائية للنقود تغير ا فاحش ا، يجحف بأرباب المال أو بالعقراء وهذا المعيار هو ما 

 .يوازي متوسط نصف قيمة خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، في أوسط البلاد وأعدلها
انها لأن بعض البلاد تندر فيها الثروة الحيوانية وتصبح أثم: أوسط البلاد وأعدلها: وإنما قلنا

ا، فالوسط هو العدل، ولابد أن يوكل هذا  ا، وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جد  غالبة جد 
 .التقدير إلى أهل الرأي والخبرة

                                                 

 .، حديث كتاب أبي بكر لأنسـص سبق خصريجه في (1)
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 :النقود الورقية وأنواعها
هي قطعة من ورق خاص، تزين بنقوش خاصة، وتحمل أعداد ا صحيحة، يقابلها في 

تصدر إما من الحكومة، أو من هيئة تبيح العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون و 
 .لها الحكومة إصدارها، ليتداولها الناس عملة

وقد انتشر هذا النوع من النقود حى عم استعماله جمي  الدول الحديثة، وإنما دعاها إلى 
ذلك اتساع نطاق المعاملات الداخلية والخارجية، وعدم كعاية النقود المعدنية وحدها لتلبية ما 

 .الحركة الاقتصادية تتطلبه
وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كلا منهما واسط للتبادل، م  أن الورقية 
ا بالدف ، نجدها تستخدم كالنقود المعدنية في وفاء الديون، والحصول على ما  ليست إلا تعهد 

 .(1)يحتاج إليه الإنسان من أمتعة وسل  وخدمات
 .ثابتة، ووثيقة، وإلزامية: أنواع ثلاث وتنحصر النقود الورقية في

صكوك تمثل كمية من الذهب أو العضة، مودعة بمصرف معين، في صورة  :فالثابتة -1
تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك التي تصرف عند الطلب، ويمكن  ،نقود أو سبائك

ا، ولا تتعرض القول بأن هذه نقود معدنية تأخذ مظهر صكوك ورقية، ليسهل حملها ونقله
 .والتآكل للتحات   

ا من الموق  عليها، أن يدف  لحاملها عند  :والنقود الوثيقة -2 هي صكوك تحمل تعهد 
 (بنوك)التي تصدرها  (البنكنوت)الطلب مبلغ ا معين ا، ومن هذا النوع أوراق النقد المصرفية 

ص على النسبة التي الإصدار بإذن من الحكومة، ولها رصيد معدني تحتعظ به البنوك، وتحر 
يحددها القانون بينها وبينه، لتظل هذه النقود مضمونة مأمونة، تنتع  بها المصارف والجمهور 

 .والاقتصاد العام
غير القابلة للصرف بالذهب أو العضة فهي  وهي :وأما النقود الورقية الإلزامية -3
 :نوعان

                                                 

 .م7859طبعة  ،44 – 40صـ كتاب النظم النقدية والمصرفية للدكتور عبد العزيز مرعي  :انظر (1)
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ادية، وتجعلها نقود ا رئيسية تصدرها الحكومات في أوقات غير ع :نقود ورقية حكومية -أ
 .ولكنها لا تستبدل بالمعدن النعيس، ولا يقابلها رصيد معدني

يصدر بشأنها قانون يععى بنك الإصدار الذي  :(بنكنوت)نقود ورقية مصرفية  -ب
 .(1)أصدرها من التزام صرفها بالمعدن النعيس

نقود المصرفية الإلزامية، نظام ال - بعد الحرب العالمية الأولى - وقد اتبعت معظم الدول
لتشب  بها حاجة التبادل المحلي وتوفر المعدن النعيس للتبادل الخارجي أو لتوظيعه في 

 .(2)الاستثمار
لأنها لا تحمل قيمة : وهذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إدارة المشرع، لا من ذاتها

نقود التي تقبل الصرف بالمعدن، فتجم  سلعية، ولهذا تعقد قيمتها إذا ألغى التبادل بها، أما ال
 .(3)بين قيمتها القانونية، وقيمتها كسلعة

هذا تمهيد لابد منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيعتها قبل أن نعرف الحكم الشرعي 
 في زكاتها فهل لها حكم خصالف به النقود المعدنية؟ وما هو؟

 :زكاة النقود الورقية
رقية إلا في العصر الحاضر، فلا نطم  أن يكون لعلماء السلف فيها لم تعرف النقود الو 

حكم، وكل ما هنالك أن كثير ا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم خصريج ا على أقوال 
السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم ير هذه 

 .عية إنما هي العضة والذهب، وإذن لا زكاة فيهالأن النقود الشر : نقود ا
فقد استعى في حكم  - معى المالكية في مصر في عصره - وبهذا أفى الشيخ عليش

أن لا : الذي فيه ختم السلطان، ويتعامل به كالدراهم والدنانير فأفى - الورق - (الكاغد)
 .(4)زكاة فيه

                                                 

 .44 - 40المرج  السابق صـ (1)
 .25نعس المرج  صـ (2)
 .21نعسه صـالمرج   (3)
 .11رسالة التبيان في زكاة الأثمان للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى صـ: انظر (4)
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حى تقبض قيمتها ذهب ا أو فضة، ويمضى على وكذا أفى بعض الشافعية بأن لا زكاة فيها، 
ذلك حول، بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة ترع ا، لعدم الإيجاب والقبول 

 .(1)اللعظيين
الذي ألعته لجنة تمثل علماء هذه المذاهب في  (العقه على المذاهب الأربعة)وفي كتاب 
 :مصر نقرأ ما يلي

قدي، التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته، الورق الن: الشافعية قالوا -7)
فيملك قيمته دين ا على البنك، والبنك مليء مقر مستعد للدف  حاضر، ومى كان المدين بهذه 

وعدم الإيجاب والقبول اللعظيين في الحوالة لا يبطلها  ،الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال
 .حيث جرى العرف بذلك
المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول أو : لشافعية قالعلى أن بعض أئمة ا
 .فعل، والرضا هنا متحقق

من قبيل الدين القوى، إلا أنها يمكن  - البنكنوت - الأوراق المالية: الحنعية قالوا -4
 .صرفها فضة فور ا فيجب فيها الزكاة فور ا

إلا أنها يمكن صرفها  - ندات دينوإن كانت س - أوراق البنكنوت: المالكية قالوا -1
 .فضة فور ا، وتقوم مقام الذهب في التعامل، فيجب فيها الزكاة بشروطها

لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهب ا أو فضة، ووجدت فيه : الحنابلة قالوا -2
 .تروط الزكاة

الأوراق سندات  ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب، نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه
دين على بنك الإصدار، وأنها يمكن صرف قيمتها فضة فور ا، فتجب الزكاة فيها فور ا عند 

ونحن نعلم أن القانون أصبح يععى  ،على مذهب الحنابلة المذاهب الثلاثة، وعند الصرف فعلا  
ذا ينهار من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب أو العضة، وبه (البنكنوت)أوراق النقد المصرفية 

 .الأساس الذي بنِ عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق

                                                 

 .الطبعة الثانية -العقه على المذاهب الأربعة  (1)
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هذا م  أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس، ولم يعد يرى الناس 
العملة الذهبية قط، ولا العضية، إلا في المبالغ التافهة، أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه 

 .العملة الورقية
 - وجريان التعامل بها - باعتماد السلطات الشرعية إياها - بحتإن هذه الأوراق أص

أثمان الأتياء ورؤوس الأموال، وبها يتم البي  والشراء والتعامل داخل كل دولة، ومنها تصرف 
الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها، وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه، ولها قوة الذهب 

، وتيسير المبادلات، وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار والعضة في قضاء الحاجات
 .أموال نامية أو قابلة للنماء، تأنها تأن الذهب والعضة

صحيح أن الذهب والعضة لهما قيمة مالية ذاتية من حيث إنهما معدنان نعيسان، حى 
حيح، ولكن الذي لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما المالية معدنين، نعم هذا ص

إذ لم : يعهم من روح الشريعة ونصوصها أنها لم توجب الزكاة في الذهب والعضة لمحض ماليتهما
 توجب الزكاة في كل مال، بل في المال المعد للنماء، والذهب والعضة إنما اعتبرهما الشارع مالا  

ا للنماء من جهة أنهما أثمان للأتياء وقيم لها، فالثمينة مراعاة  م  المالية أيض ا، ولهذا كان معد 
 .(النقدين)أو زكاة  (الأثمان)زكاة : عنوان زكاة الذهب والعضة في كثير من الكتب
إن بعض المذاهب لا يرى إخراج الزكاة عن  - ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس

 فالحق أن هذا ،هذه الأوراق، وينسب ذلك إلى مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي أو غيرهم
 .حى يقاس عليه ويلحق به رضي الله عنهمأمر مستحدث ليس له نظير في عصر الأئمة المجتهدين 

وإني لأسجل  ،والواجب أن ينظر إليه نظرة مستقلة في ضوء واقعنا وظروف حياتنا وعصرنا
في رسالته  رحمه الله بالتقدير هنا ما كتبه وأفى به العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى

إذ قال معق  ب ا على خصريج زكاة الأوراق المالية على زكاة الدين المعروف  (تبيان في زكاة الأثمانال)
لا تجب تزكيته إلا ( صك ا كالكمبيالة)عند العقهاء القدامى، واعتبار هذه الأوراق سند دين 

أن ولا يخعى : قال ،مقر يءض في تزكية الدين إذا كان على ملعلى مذهب من لا يشترط القب
م  كونه مجحع ا بحق العقراء على غير ما ذهب إليه  ،خصرج زكاة الأوراق المالية على زكاة الدين

مبنِ على اعتبار القيمة المضمونة بهذه الأوراق كدين حقيقي في ذمة تخص  ،الشافعية
 .مدين، وأن هذه الأوراق كمستندات ديون حقيقية
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مون بها، وبين الدين الحقيقي وسنده م  أن هناك فرق ا بين هذه الأوراق، وما هو مض
المعروف عند العقهاء، فإن الدين ما دام في ذمة المدين لا ينمو ولا ينتع  به ربه، ولا يجرى 

ا للنماء، بحيث  التعامل بسنده رسم ا ولذلك قيل بعدم وجوب زكاته، لأنه ليس مالا   حاضر ا معد 
كما ينتع  بالأموال الحاضرة، وكيف بها  ية ينتع  به ربه، بخلاف قيمة هذه الأوراق، فإنها نام

إن هذه الأوراق من قبيل مستندات الديون، ومستند الدين ما أخذ على المدين للتوثق : يقال
لا تجب الزكاة فيها : أو يقال! ؟وخشية الضياع، لا لتنمية الدين في ذمة المدين، ولا للتعامل به

ا ذهب ا أو فضة، م  أن عد إنما هو لكونه  كما علمت م الزكاة في الدينحى يقبض بدلها نقد 
ا للنماء، ولا محعوظ ا بعينه في خزانة المدين؟  ليس معد 

والعقهاء إنما حكموا بعدم زكاة الدين ما دام في ذمة المدين حى يقبضه المالك نظر ا لهذه 
، نظر ا إلى أنه العلة، واستثنِ الشافعية دين الموسر إذا كان حالا ، فإنه يزكى قبل قبضه كالوديعة

في حكم الحاضر المعد للنماء، فلو فرض نماؤه كما في بدل الأوراق المالية لما كان هناك وجه 
 .لتوقف الزكاة على القبض، ولما خالف في ذلك أحد من العلماء

لا ينطبق عليه حقيقة الدين وتروطه  ،فالحق أن هذا النوع من الدين نوع آخر مستحدث
، ولا يجرى فيه الخلاف الذي جرى في زكاة الدين، بل ينبغي أن يتعق المعروفة عند العقهاء

 .على وجوب الزكاة فيه، لما علمت أنه كالمال الحاضر
ولو فرض أنه ليس في البنك تيء من النقود، ونظر إلى تلك الأوراق في : إلى أن قال

وجهة إصدار الحكومة لها، بها، واعتبر  قومذاتها بقط  النظر عما يعادلها، وعن التزام التعهد المر 
لها أثمانا  رائجة، لكانت كالنقدين تجب زكاتها على القول بأن ( الدولة أو الأمة)واعتبر الملة 

الزكاة في النقدين معلولة بمجرد الثمينة ولو لم تكن خلقية كما تقدم في زكاة العلوس وقط  
 .الجلود والكواغد

 :تبارات أربعةفتحصل أن الأوراق المالية يصح أن تزكى باع
باعتبار المال المضمون بها في ذمة البنك، وأنه كمال حاضر مقبوض، وإن لم يكن   :الأول

 .كالدين المعروف عند العقهاء من كل وجه



 265 

زكاتها باعتبار الأموال المحعوظة بخزانة البنك، وعلى هذين الاعتبارين فالزكاة واجبة  :الثاني
 .فيها اتعاق ا

ر قيمتها دين ا في ذمة البنك فتزكى زكاة الدين الحال على مليء كما زكاتها باعتبا :الثالث
 .ذهب إليه الشافعي

زكاتها باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرسم بها في المعاملات واتعاق الملة على  :الرابع
اخصاذها أثمانا  للمقومات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة العلوس 

 .هـا (1)(والنحاس
هذا الاعتبار الأخير هو الذي يجب أن يعول عليه، في حكم النقود الورقية الإلزامية : أقول

التي هي عمدة التبادل والتعامل الآن، والتي لم يعد يشترط أن يقابلها رصيد معدني بالبنك، 
 .ولا يلتزم البنك صرفها بذهب أو فضة

في بدء استعمالها، وعدم اطمئنان الجمهور  وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولا  
 .، أما الآن فالوض  قد تغير تمام ا(2)إليها، تأن كل جديد

لقد أصبحت هذه الأوراق النقدية تحقق داخل كل دولة ما تحققه النقود المعدنية، وينظر 
 .المجتم  إليها نظرته إلى تلك

 .تراضإنها تدف  مهر ا، فتستباح بها العروج ترع ا دون أي اع
 .وتدف  ثمن ا، فتنقل ملكية السلعة إلى دافعها بلا جدال

 .وتدف  أجر ا للجهد البشرى، فلا يمتن  عامل أو موظف من أخذها جزاء على عمله
وتدف  دية في القتال الخطأ أو تبه العمد، فتبرئ ذمة القاتل، ويرضى أولياء المقتول، 

 .أحد وتسرق فيستحق سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من

                                                 

 .الطبعة الخامسة ،292العقه صـ (1)
ثم استقر الأمر أيحل تربها أم يحرم؟ وألعت في ذلك رسائل : مثال ذلك الخلاف الذي حدث عند ظهور قهوة البن (2)

، وقد نقل فيها أقوال ابن حجر الهيثمي الشافعي، (271 – 7/270)العواكه العديدة للمنقور : على الحل، انظر
 .زروق والحطاب المالكيين، وغيرهم: والشيخين
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وتدخر وتملك، فيعد مالكها غني ا بقدر ما يملك منها، فكلما كثرت في يده، عظم غناه 
 .(1)عند الناس وعند نعسه

أن لها وظائف النقود الشرعية وأهميتها ونظرة المجتم  إليها، فكيف يسوغ : ومعنِ هذا كله
نقود ووظائعها المتعددة لنا أن نحرم العقراء والمساكين وسائر المستحقين من الانتعاع بهذه ال

الوفيرة؟ أليس الناس كل الناس يسعون إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس ملاكها يعدونها نعمة 
يجب أن تشكر؟ أليس العقراء يتعطلون إليها، ويسيل لعابهم توق ا إليها؟ أليسوا يعرحون بها 

 !إذا أعطوا القليل منها؟ بلى والله
أنه يمكن القول بأن النقود هي كل ما : ذة الاقتصادوأختم هذه النقطة بما قرره بعض أسات

هذه الوظيعة يعتبر  يادل، وأداة للادخار، فأي تيء يؤديستعمل مقياس ا للقيم، وواسطة للتب
نقود ا، بصرف النظر عن المادة المصنوع منها، وبصرف النظر عن الكيعية التي أصبح بها وسيلة 

ادة يقبلها كل المنتجين في مجتم  ما للمبادلة نظير التعامل في مبدأ الأمر، فما دامت هناك م
 .(2)ما يبيعون، فهذه المادة نقود

 :شروط وجوب الزكاة فِ النقود
لم توجب الشريعة الإسلامية الزكاة في كل مقدار من النقود، قل أو كثر، ولا في كل حين 

تترطت بل ا ،طال أو قصر ولا على كل مالك للنقود بغض النظر عن ظروفه وحاجاته
 لوجوب الزكاة في النقود تروط ا معينة تأنها في ذلك تأن كل مال فرضت فيه الزكاة

 :بلوغ النصاب -1
، والنصاب: وأول هذه الشروط هو الحد الأدنى للغنِ في  كما عرفنا أن تبلغ النقود نصابا 

 .مععو ا عنه، وصاحبه لا يعد بامتلاكه غني ا قليلا   الشرع، وما دونه يعتبر مالا  

                                                 

ب في عصرنا من أن النقود الشرعية هي الذهب والعضة، فهي التي تج (المتحذلقين)لا معنِ إذن لما يقوله بعض  (1)
 !!فيها الزكاة، وهي التي يجرى فيها الربا

 .48النظم النقدية والمصرفية صـ (2)
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وقد عرفنا من الصعحات السابقة مقدار النصاب النقدي للزكاة بالعملة المعاصرة واخترنا 
المساوية للعشرين  وهي ،بجرام ا من الذه( 95)ما يساوي قيمة : أن نصاب النقود هو

 .لتي جاءت بها الآثار، واستقر عليها الأمردينار ا ا
ا؟  هل يشترط أن يكون مالك النصاب واحد 

اك تركة تضم مجموعة من الأفراد مساهمين بمقادير من النقود تبلغ بمجموعها إذا كانت هن
، فهل تجب في مال الشركة الزكاة؟صُ نصابا  أو نُ   ب ا، ولكن حصة كل فرد لا تبلغ نصابا 

أن الشريكين لا يجب على أحدهما زكاة حى : حنيعة ومالكأبي اختلعوا في ذلك، فعند 
 .يكون لكل واحد منهما نصاب

 .أن المال المشترك حكمه حكم مال واحد: ند الشافعيوع
 :عليه الصلاة والسلام الإجمال الذي في قوله) – كما ذكر ابن رتد - وسبب اختلافهم

، فإن هذا القدر يمكن أن يعهم منه أنه إنما يخصه هذا "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"
يخصه هذا الحكم، كان لمالك واحد الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن أن يعهم منه أنه 

أو أكثر، إلا أنه لما كان معهوم اتترط النصاب إنما هو الرفق، فواجب أن يكون النصاب من 
 .والله أعلم ،وهو الأظهر ،ترطه أن يكون لمالك واحد

 .(1)(ولكن تأثير الخلطة غير متعق عليه ،في الماتية والشافعي كأنه تبه الشركة بالخلط
أو  (الشخصية الاعتبارية)أن لا عبرة بما يسمى : ليه هنا مذهب الجمهوروالذي يتجه إ

للشركة، فقد يكون أعضاء هذه الشركة مجموعة من المساهمين العقراء، والزكاة إنما  (المعنوية)
تؤخذ من الأغنياء لترد على العقراء، فهؤلاء حينئذ ممن ترد عليهم الزكاة لا ممن تؤخذ منهم، 

 .نصاب لا يجعل فقيرهم غني ا واتتراك جماعة في
ولكن مذهب الشافعي أيسر في التطبيق بالنظر إلى الحكومات في عصرنا، ويمكن للعامل 
على الزكاة أن يترك نسبة معينة من الزكاة لإدارة الشركة لتوزيعها على مساهميها العقراء فتجم  

 .(1)بين الحسنيين

                                                 

 .طب  الاستقامة ،(7/450)بداية المجتهد لابن رتد  (1)
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 :حولان الحول -2
 - أن يحول عليه الحول، وهذا:  النقود بعد بلوغ النصابوالشرط الثاني لوجوب الزكاة في

 أن الزكاة لا تجب في النقود إلا: مجم  عليه في غير المال المستعاد، بمعنِ - كما ذكرنا من قبل
 .لا تجب فيه زكاة إلا بعد مرور حول يمرة واحدة في العام، فكل مال زك

وفي  في الابتداء للانعقاد،: قطيشترط كمال النصاب في طرفي الحول ف: وعند الحنعية
فلو هلك كله في أثناء الحول، بطل الحول، فإذا  ،الانتهاء للوجوب، فلا يضر نقصانه بينهما

ا استعاد فيه غيره استأنف له حولا    .(2)جديد 
لا زكاة في : "يعتبر وجود النصاب في جمي  الحول مستدلين بحديث: وعند الأئمة الثلاثة
، وهو يقتضي مرور الحول على جميعه، ولأن ما اعتبر في طرفي (3)"لحولمال حى يحول عليه ا

 .(4)الحول، اعتبر في وسطه كالملك والإسلام
المهن الحرة من  ذويكالمرتبات والأجور والمكافآت وإيراد )أما المال المستعاد من النقود 

كالعمارات السكنية   :الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم، أو إيراد رؤوس الأموال الثابتة
فقد ذهب ( كالسيارات والطائرات ونحوها :الاستغلالية، والمصان  والعنادق وغير الثابتة

لنقود التي عنده يضم المستعاد إلى ا: وقال أبو حنيعة ،الجمهور في هذا كله إلى اتتراط الحول
ن المستعاد عوض ا ا جميع ا، عند تمام حول المال الذي كان عنده، إلا أن يكو في الحول فيزكيه
 .(5)عن مال مزكى

وصح عن بعض الصحابة خلاف ذلك، فأوجبوا تزكية المال المستعاد عند قبضه، دون 
 .اتتراط للحول

                                                 

ما قلناه هنا تأكيد لما ذكرنا في خلطة السوائم أن للإدارة التي تتولى أمر الزكاة أن تنظر إلى الشركات نظرتها إلى  (1)
 .ذا احتاجت إلى ذلك لتنظيم أعمالها، وتبسيط إجراءاتها، عملا بمذهب الشافعيالشخص الواحد، إ

 .(4/25)الدر المختار، وحاتيته رد المحتار  (2)
 .سبق خصريجه صـ (3)
 .(4/288)م  الشرح  -المغني  (4)
 .281المرج  السابق صـ (5)
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 ،(كسب العمل والمهن الحرة)وسنعود لتعصيل القول في هذه المسألة عند حديثنا عن زكاة 
 .في العصل التاس  من هذا الباب

 :الفراغ من الدين -3
أن يكون النصاب النقدي الذي تجب فيه الزكاة فارغ ا من الدين، بحيث لا ويشترط 

في العصل الأول من هذا الباب، وذكرنا ذلك وقد بينا  ،يستغرق الدين النصاب أو ينقصه
 .الأدلة عليه هناك

والدين الذي يمن  وجوب الزكاة عند الحنعية هو الذي له مطالب من جهة العباد، سواء 
 ،بخلاف دين النذر والكعارة والحج ،والخراج أو للخلق كديون الآدميين (1)اةأكان لله كالزك

 .(2)لعدم مطالب بها من جهة العباد
 ؟(3)هل يمن  أو لا: في الدين المؤجل عواواختل

الدين يمن  الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين : إذا قلنا: وعند الشافعية قال النووي
 .(4)الآدمي
 :جة الأصليةالفضل عن الحا -4

عن الحاجات الأصلية  وقد اتترط المحققون من فقهاء الحنعية أن يكون النصاب فاضلا  
ما يدف  الهلاك عن  أنها هي):  تعسير الحاجة الأصليةفي (5)لمالكه، وقد نقلنا عن ابن ملك

البرد،  الإنسان تحقيق ا، كالنعقة ودور السكنِ وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدف  الحر أو
كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضاء دينه بما في يده من النصاب، دفع ا عن نعسه : أو تقدير ا

                                                 

دير ا؛ لأن له الطلب في زكاة السوائم، وكذا في والمطالب هنا هو السلطان تق): عن البدائ  قال ابن عابدين نقلا   (1)
غيرها، لكنه لما كثرت الأموال في عهد عثمان رضي الله عنه، وعلم أن في تتبعها ضرر ا بأصحابها، رأى المصلحة في تعويض 
الأداء إليهم، بإجماع الصحابة، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، ولم يبطل حقه عن الأخذ ولذا قال 

 .(4/2)رد المحتار (. لو علم من أهل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم: أصحابنا
 .1، 2المرج  السابق صـ (2)
 .1، 2المرج  السابق صـ (3)
 .(4/788)الروضة  (4)
 .من العصل الأول من هذا الباب (الحاجات الأصلية)مبحث  :انظر (5)



 270 

الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل، ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها، 
ت  فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج، صار 

 .(1)(، وجاز عنده التيممتحق صرفه إلى العطش كان كالمعدومكالمعدومة، كما أن الماء المس
الشتاء أو  (2)لشراء كسوة هافالمسلم الذي يملك نقود ا تبلغ نصاب الزكاة، ولكنه يحتاج

الصيف له ولعياله، أو يحتاجها لشراء قوته وقوت من يمونه لمدة سنة، أو يحتاجها لشراء كتب 
ة له في فنه إن كان من أهل العلم، أو يحتاجها لسداد دين عليه ليحرر عنقه من هم ضروري

 .الليل وذل النهار، أو لغير ذلك من الحاجات
هذا المسلم لا يعتبر بهذه النقود التي عنده من الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة كما في 

لابد له من ضروريات حياته، كيف وهو معتقر إليها فيما   ،(3)"تؤخذ من أغنيائهم: "حديث
ابدأ بمن : "، كما قال"لا صدقة إلا عن ظهر غنِ: "صلى الله عليه وسلموقد قال  ،وحاجاته الأساسية

 .(4)"تعول

                                                 

أن الزكاة تجب في النقد ولو أعد للنعقة ولكن ما : مالك بناء على ما في بعض الكتبونازع بعض الحنعية ابن  (1)
إنه الحق  : ذهب إليه ابن مالك هو الموافق لظاهر عبارات المتون في المذهب ولذا اختاره بعض علماء المذهب وقال

لأدلة التي ذكرناها في ترط وهو المختار عندي لقوته من جهة النظر، وموافقته ل ،(4/9)كما ورد في رد المحتار 
 .في العصل الأول من هذا الباب (العضل عن الحوائج الأصلية)

 .الثياب المحتاج إليها لدفه الحر والبرد: ما لابد منه لا الثياب العاخرة، ولهذا قال ابن ملك: المراد بالكسوة (2)
 .ـبق خصريجه صس (3)
 .سبق خصريجه صـ (4)
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 المبحث الثاني
 فِ زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية

 
ني للاستعمال، معرفة الحكم فيما يتخذ منهما أوا: من تمام البحث في زكاة الذهب والعضة

هل : لرجالأو غيرهما، أو حلي ا للنساء أو ا أو تحع ا للزينة والترف، أو تماثيل لإنسان أو حيوان
 أم تجب في بعضه دون بعض؟ ؟تجب الزكاة في ذلك أم لا

 :أواني الذهب والفضة وتحفهما فيها الزكاة
ه من الذهب أن ما حرم استعماله واخصاذ: والذي لا خلاف فيه بين علماء الإسلام

 .والعضة، تجب فيه الزكاة
الأواني التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها والوعيد على من استعملها، لما : ومن ذلك

 ،نقود ا مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة حينئذ ولأنها تعد ،(1)فيها من مظاهر الترف والسرف
فكلاهما من  ،ذ زينة وتحعةويستوي في هذه الحال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اخص

إن ما حرم استعماله، حرم اخصاذه على هيئة  (:المغني)قال في وذلك كما  ،الترف المذموم
ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لأن المعنِ المقتضى للتحريم يعمهما، وهو  ،الاستعمال

نما أبيح للنساء وإ ،الإفضاء إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب العقراء، فيستويان في التحريم
 .التحلي لحاجتهن إليه، للتزين للأزواج، وليس هذا بموجود في الآنية ونحوها فتبقى على التحريم

والتماثيل محرمة ولو كانت من برونز أو نحاس، فإذا كانت من فضة أو ذهب تضاععت 
 .(2)حرمتها

بين أهل العلم، إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة، بغير خلاف : قال تيخ الإسلام ابن قدامة
 .(3)ولا زكاة فيها حى تبلغ نصابا  بالوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصابا  بضمها إليه

                                                 

 .(في البيت)فصل  (الحلال والحرام)كتابنا : الذهب والعضة وحكمتهانظر في حكم تحريم آنية  (1)
 .المرج  السابق :انظر (2)
 .(72، 1/75)المغني  (3)
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فإن حسن  ،(1)عن بعض الحنابلة يمتها لا وزنها، نقله صاحب المغنيوهناك قول باعتبار ق
لما فيه من  الصنعة، وبراعة الصياغة والعن، ترتع  بقيمتها ارتعاع ا كبير ا فاعتبار القيمة أولى،

رعاية حظ العقراء والمستحقين، وما فيه من تغليظ على هؤلاء المترفين الذين انتهكوا ما حرم 
 .الله

 :حلي الرجال المحرم فيه الزكاة
ما يتخذه الرجال من حلى حرمه : ومثل الآنية والتحف الذهبية والعضية للرجال والنساء

 .(2)الشرع عليهم
ل ولا من مقتضيات فطرته، ولهذا حرمت عليه تريعة فإن الحلي ليس من حاجات الرج

ومثل هذا لا يبلغ التحلي به  ،(3)الإسلام التحلي بالذهب، ولم يبح له إلا التختم بالعضة
 .نصابا  

وبلغت  - خاتم أو طوق أو سلسلة أو نحوها - فإذا كان لبعض الرجال حلي من الذهب
إن الزكاة تجب فيه، لأنه مال معطل كان في قيمته نصابا  بنعسه، أو بما عنده من مال آخر، ف

الإمكان أن ينمى وينتع  به، أو يضاف إلى رصيد الدولة من الذهب وتعطيله ليس لإتباع 
حاجة فطرية معقولة كما هو الشأن في حلى النساء، بل هو خروج عن العطرة وترود عن 

ه على خطئه، وتذكير له بإخراج المنهج القويم، واعتداء لحدود الله، وإيجاب الزكاة عليه تنبيه ل
 .هذا المال إلى حيز النماء والتثمير، وأداء وظيعته في التداول والمبادلة

ولا يباح من الذهب إلا ما دعت الضرورة إليه كالأنف في حق من قط  أنعه، لما روى 
قط  أنعه يوم الكلاب، فاخصذ أنع ا من  ،أن جده عرفجة بن سعد ،عن عبد الرحمن بن طرفة

 .رواه أبو داود .(1)فاخصذ أنع ا من ذهب صلى الله عليه وسلمرق فأنتن عليه، فأمره النبي و 

                                                 

 .(72، 1/75) المغني (1)
 .(في الملبس والزينة)فصل  (في الإسلام الحلال والحرام)راج  في ذلك  (2)
وحلية السيف،  .متعق عليه .النبي صلى الله عليه وسلم اخصذ خاتم ا من ورقلأن  ؛الخاتم: ويباح للرجال من العضة): قال ابن قدامة (3)

وقال هشام بن  .كانت قبضة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة: بأن تجعل قبضته فضة أو تحليتها بعضة، فإن أنس ا قال
 .(75 ،1/72) المغني(. كان سيف الزبير محلى بالعضة رواهما الأثرم بإسناده: عروة
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ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس، فلا : وقال الإمام أحمد
بأس به عند الضرورة وما عدا ذلك فهو حرام يجب تزكيته والراجح هنا أيض ا، اعتبار النصاب 

بالوزن كما ذكرناه لأننا ننظر إلى هذا الحلي باعتباره متاع ا، فإذا بلغت قيمته ما  بالقيمة لا
جرام ا من الذهب ولو كان وزنه أقل من ذلك وجبت فيه الزكاة على ما  (95)يساوى 
 .اخترناه

 :حلي اللآلئ والجواهر للنساء لا زكاة فيها
لؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس حلي الجواهر من ال ا الحلي من غير الذهب والعضة أعنيأم

لأنه مال غير نام، بل هو حلية ومتاع للمرأة أباحه الله بنص كتابه حين : ونحوها فلا زكاة فيه
 .(2)[72: النحل] ﴾واتاسْتاخْرجُِوا مِنْهُ حِلْياة  ت الْباسُون اهاا﴿: ذكر البحر فقال

إلى أن ما قيمته نصاب ولم يخالف في ذلك إلا بعض أئمة العترة من الشيعة، فقد ذهب 
بعموم قوله  من الجواهر، يجب أن يزكى، لأنها مال نعيس بلغ نصابا  فيجب فيه الزكاة، عملا  

يهِمْ بِِاا﴿: تعالى رُهُمْ واتُ زاكِ   .[701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

خذ : لعموم، فيكون المعنِجم  مضاف، وهو يعيد ا ،﴾أامْواالِِِمْ ﴿ :أن كلمة: وتقرير ذلك
الجواهر مال نعيس يندرج في هذا  يهو معنِ العموم، وحل من كل واحد من أموالهم، وذلك

 .(3)العموم وهو المطلوب
بأن السنة  ،على التسليم بأن الآية تعيد العموم في جمي  أنواع المال: وأجاب الجمهور

ية أو القابلة للنماء، فالعلة هي النماء القولية والعملية قد خصصت هذا العموم بالأموال النام
حقيقة أو تقدير ا، وليست هي النعاسة حى يدار الحكم عليها
وهذه الجواهر تتخذ للحلية  ،(4)

وهذا ما لم تتخذ كنز ا أو تتجاوز الحد المعقول،   ،وللانتعاع الشخصي، لا للنماء والاستغلال
 .كما سنرجحه بعد

                                                 

والترمذي في اللباس ، (2414)وأبو داود في الخاتم  إسناده حسن، :وقال مخرجوه ،(78002)رواه أحمد  (1)
 .دعرفجة بن أسععن ، (5727)والنسائي في الزينة ، وحسنه( 7110)

 .وتكرر هذا المعنِ في عدة سور (2)
 .(270، 4/208)الروض النضير في فقه الزيدية مقارنا  بالمذاهب الأخرى  :انظر (3)
 .المرج  السابق (4)
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 :نساءالخلاف فِ حلي الذهب والفضة لل
صلى الله الذهب والعضة للنساء، فلم يرد في تأنها تيء في كتب صدقات النبي  يأما حل
، ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة فيه أو نعيها عنه، وإنما وردت عليه وسلم

 .(1)أحاديث اختلف العقهاء في ثبوتها، كما اختلعوا في دلالتها
إنها : وا إلى المادة التي صن  منها الحلي، فقالواأن قوم ا نظر : ومن أسباب الاختلاف أيض ا

ا، يجرى به التعامل بين الناس، والذي وجبت فيه  نعس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقد 
 .الزكاة بالإجماع، ومن ثم أوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والعضة ونقديهما

من مشابهة النقود، وأصبح وأن آخرين نظروا إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج 
من الأتياء التي تقتنِ لإتباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب، وهذه لا تجب 

إنما تجب في المال النامي أو  - الرسول يكما عرفنا من هد - فيها الزكاة بالإجماع، لأن الزكاة
 .لا زكاة في الحلي: القابل للنماء والاستغلال، ومن هنا قال هؤلاء

وهذا الخلاف إنما هو في حكم الحلي المباح، أما الحلي الذي حرمه الإسلام، فقد أجمعوا 
 .على وجوب زكاته

 :وسنرد المختلعين هنا إلى فريقين
 .فريق القائلين بتزكية الحلي كالنقود مطلق ا، بإخراج رب  عشره كل عام: أولا  
يه زكاة قط، أو أوجبها مرة في العمر، من لم ير ذلك، بأن لم يوجب ف: والعريق الثاني: ثاني ا

 .أو أوجبها بقيود معينة
 :القائلون بزكاة الحلي
إذا بلغ : لها فقال يأن امرأة ابن مسعود سألته عن حل ،عن علقمة ،روى البيهقي وغيره

وقد : نعم قال البيهقي: أخ لي في حجري؟ قال أضعها في بني: م فعيه الزكاة قالتمائتي دره
 .(1)، وليس بشيءصلى الله عليه وسلما إلى النبي هذا مرفوع   يرو 

                                                 

 .سنذكر قريب ا أهم هذه الأحاديث (1)
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لك من بَ ر من ق  أن مُ : موسىأبي أن عمر كتب إلى  ،عن تعيب بن يسار ،(2)وروى أيض ا
 .نساء المسلمين أن يصدقن حليهن

لا نعلم : عن الحسن قال ،تيبةأبي ، ولذا روى ابن (3)ولكن هذا ليس بثابت عن عمر
ا من الخلعاء قال  .(4)لي زكاةفي الح: أحد 
ولكن صح  .(5)لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته: عن عائشة قالت ،وروى البيهقي

 .سيجيءعن عائشة خلاف ذلك كما 
بناته كل  يأن يخرج زكاة حل - أنه كان يكتب إلى خازنه سالم - وعن عبد الله بن عمرو

نار، فكان يبعث مولى ثلاث بنات له بستة آلاف دي ىأنه حل ،، وروى عنه أبو عبيد(6)سنة
ا كل عام فيخرج زكاته منه  .(7)له جليد 

لم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من : وفى أسانيد هذه الآثار كلام، لذا قال أبو عبيد
 .(9)وهو عنه في غاية الصحة: قال ابن حزم .(8)الصحابة إلا عن ابن مسعود

د بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن سعيد بن المسيب، وسعي يوالقول بزكاة الحلي رو **** 
وعبد الله بن تداد، وجابر بن زيد، وابن تبرمة، وميمون بن مهران، والزهري، والثوري، وهو 

 .(10)، والحسن ابن حيوالأوزاعيحنيعة وأصحابه أبي قول 

                                                 

رجاله ثقات، (: 2159)، وقال الهيثمي في مجم  الزوائد (2/718) ، والبيهقي في الزكاة(8/178)رواه الطبراني  (1)
 .ولكن إبراهيم لم يسم  من ابن مسعود

 .في الزكاة ، كلاهما(2/718)، والبيهقي (70451)رواه ابن أبي تيبة  (2)
 .هذا مرسل؛ تعيب بن يسار لم يدرك عمر: قال البيهقي (3)
 .(70418) رواه ابن أبي تيبة في الزكاة (4)
 . ، كلاهما في الزكاة(2/718)، والبيهقي (7852)رواه الدارقطني  (5)
 .، كلاهما في الزكاة(2/718)، والبيهقي (7851)رواه الدارقطني  (6)
 (.7421)موال الأرواه أبو عبيد في  (7)
 .521 المصدر السابق صـ (8)
 .(2/15) المحلى (9)
، (2/12) ، والمحلى لابن حزم518 - 511، والأموال صـ( 217 -2/228) انظر مصنف ابن أبي تيبة (10)

 .أن زكاة الحلي إعارته كما سيأي: م  أنه قد روى عن ابن المسيب ،(1/700) والمغني لابن قدامة
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 :أدلة هذا القول
نِزُونا الذَّهابا واالَّذِينا ياكْ ﴿: إلى إطلاق الآية الكريمة واستند القائلون بزكاة الحلي أولا   -7

ابٍ أاليِمٍ  رْهُمْ بِعاذا بِيلِ اللَِّّ ف اباشِ  فالذهب والعضة في  .[12: التوبة] ﴾واالْفِضَّةا والاا يُ نْفِقُون اهاا فِ سا
الآية يشمل الحلي كما يشمل النقود والسبائك، فما لم تؤد الزكاة منها فهي كنز يكوى به 

 .صاحبه يوم القيامة
وليس فيما دون خمس " ،(1)"في الرقة رب  العشر: "صلى الله عليه وسلمإلى عموم قوله  واستندوا ثاني ا -4

أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق، وإلى عموم ما جاء في زكاة : معهومه .(2)"أواق صدقة
 .وقد تقدم الحديث .(3)"ما من صاحب ذهب لا يؤدى زكاته: "الذهب مثل

اديث في زكاة الحلي خاصة، وقد صححها طائعة من واستدلوا ثالث ا بما ورد من الأح -1
 :الأئمة، ومنها

أتت  أن امرأة: عن جده ،عن أبيه ،ما روى أبو داود من طريق عمرو بن تعيب -7
غليظتان من ذهب، فقال ( رتانأسو )يد ابنتها مسكتان وفي  ومعها ابنة لها، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من ": قال .لا: قالت ."أتعطين زكاة هذا؟": لها
 .(4)هما لله ورسوله: وقالت صلى الله عليه وسلمفخلعتهما فألقتها إلى النبي : قال ."نار؟

: عن عائشة أنها قالت ،هقيوالدارقطني والحاكم والبي ،واللعظ له وما روى أبو داود -4
 ."؟ما هذا يا عائشة": ، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقالصلى الله عليه وسلمرسول الله  يدخل عل
 .أو ما تاء الله .لا: قالت ."؟أتؤدين زكاتهن": قال .يا رسول الله ،صنعتهن أتزين لك: فقالت
 (.خواتيم كبار كان النساء يتحلين بها: والعتخات) .(5)"هو حسبك من النار": قال: قالت

                                                 

 .صــ سبق خصريجه ((1
 سبق خصريجه صـ (2)
 .سبق خصريجه صـ (3)
، (8462)والنسائي في الزكاة ، (8963)أبو داود و  ،حديث حسن: وقال مخرجوه ،(6666)رواه أحمد  (4)

 .، عن عبد الله بن عمرو(6/33)وحسن إسناده النووي في المجموع 
البيهقي ، و لى ترط الشيخينوصححه ع، (7/198)الحاكم و ، (7857)الدارقطني و  ،(7525)أبو داود رواه  (5)
محمد بن عمر بن عطاء نسب وتعقب بأنه  ، محمد بن عطاء هذا مجهول: ، أربعتهم في الزكاة، وقال الدارقطني (2/718)
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يا : كنت ألبس أوضاح ا من ذهب، فقلت: سلمة قالت ثم ما رواه أبو داود وغيره عن أم
 .(1)"فليس بكنز ،فزكىما بلغ أن تؤدى زكاته : "قال ؟رسول الله، أكنز هو

وقد أخرج له البخاري،  - أبو الحسن الحراني - في إسناده عتاب بن بشير: قال المنذري
  .(2)وتكلم فيه غير واحد

 (.نوع من الحلي: والأوضاح)
 :(3)وجوب الزكاة فِ الحلي القائلون بعدم

لا زكاة في الحلي، وهو قول : قال جابر بن عبد الله وابن عمر): (المحلى)قال ابن حزم في 
أيض ا عن عائشة، وهو عنها صحيح، وهو قول الشعبي وعمرة  يبكر، ورو أبي أسماء بنت 

بن  أيض ا عن طاووس والحسن وسعيد يجععر محمد بن على، ورو أبي بنت عبد الرحمن، و 
 .هـا (4)(المسيب، واختلف فيه قول سعيان الثوري، فمرة رأى فيه الزكاة، ومرة لم يرها

وهو قول القاسم بن محمد ابن أخي عائشة، وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، 
عبيد كما أبي وهو مذهب  (5)الخطابيوإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي كما قال 

 .سيأي
 :القول أدلة هذا

                                                 

، والترغيب والترهيب للمنذري (4520)بيان الوهم والإيمهام لابن القطان : ، انظرإلى جده وهو ثقة ثبت
. هو مجهول: في إسناده محمد بن عمرو بن عطاء، قال الدارقطني (:5/592)المنير وقال ابن الملقن في البدر ،(7754)
وهو الصواب، فهو من رجال . هو معروف( : فقالا)، وخالعه البيهقي وابن القطان ( وتبعه ابن الجوزي)
  ".الصحيحين»
، (2/720)البيهقي و  ،وصححه ،(7/180)الحاكم ، و (7850)الدارقطني و  ،(7522)الزكاة أبو داود في رواه  (1)

 .عن أم سلمة، (7181)وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ثلاثتهم في الزكاة، 
 .(4/715)مختصر السنن  (2)
عن أنس، ومن قال  يمرة واحدة في العمر، كما هو مرو  يمكننا أن ندخل ضمن هذا المذهب من قال بزكاة الحلي (3)

الصحابة والتابعين كما سيأي لأن غرضنا من القول بعدم الزكاة في  عن بعض ين زكاة الحلي عاريته كما هو مرو بأ
 .عدم الزكاة الحولية المقدرة المعهودة: الحلي

 .(2/712)المحلى  (4)
 .(2/712)، وهو المذهب المعتمد لدى الشافعية كما في المجموع (1/712)معالم السنن  (5)
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 :تتلخص أدلة هذا القول فيما يلي
أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل ترعي صحيح، ولم يوجد  :أولا  

 .هذا الدليل في زكاة الحلي، لا من نص، ولا من قياس على منصوص
ا م :ثاني ا نهما، لأنه أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي ليس واحد 

خرج عن النماء بصناعته حلي ا يلبس ويستعمل وينتع  به فلا زكاة فيه، وهذا كما قلنا في 
العوامل من الإبل والبقر، فقد خرجت باستعمالها في السقي والحرث عن النماء وسقطت عنها 

 .الزكاة
 يؤيد هذا الاستدلال ما صح عن عدة من الصحابة، رضى الله عنهم، من عدم :ثالث ا

 .وجوب الزكاة فيه
كانت تلي   صلى الله عليه وسلمأن عائشة زوج النبي  ،(1)عن القاسم بن محمد ،فقد روى مالك في الموطأ

 .(2)بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي، فلا خصرج عن حليهن الزكاة
أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج عن  ،وروى عن ناف 

  .(3)ليهن الزكاةح
لنا عند عائشة، وكانت تزكيه إلا الحلي، كان ما: عن القاسم قال ،تيبةأبي  وروى ابن

كنا أيتام ا في حجر عائشة، وكان لنا حلى فكانت لا تزكيه: وعن عمرة قالت
(4). 

أبي تيبة وأبو عبيد وغيرهما مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي وروى ابن 
 .(5)افة إلى عائشة وابن عمربكر بالإض
: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: لا زكاة في الحلي، قلت: الزبير عن جابر قالأبي فعن 

 .إن ذلك لكثير: رواية قالوفي  يعار ويلبس،

                                                 

 .وأحد العقهاء السبعة في المدينةهو القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة،  (1)
 .(959)رواه مالك في الزكاة  (2)
 (958)رواه مالك في الزكاة  (3)

 (.70411، 70414)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  - 4
 .وبعدها 520، والأموال صـ(211 -2/217)في الزكاة ابن أبي تيبة  :روى هذه الآثار والتي بعدها (5)
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ويروى عن ابن عباس وأنس بن : الحلي، قال الشافعي يأنها كانت لا تزك: وعن أسماء
 .(1)"ليس في الحلي زكاة: "قول هؤلاء معنِ - ولا أدرى أثبت عنهما - مالك

لم وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأع: قال القاضي أبو الوليد الباجي في ترح الموطأ
 .، ومن لا يخعى عليها أمره في ذلكصلى الله عليه وسلما، فإنها زوج النبي الناس به عائشة، رضى الله عنه

، وأمر حليها لا يخعى صلى الله عليه وسلمج النبي وكذلك عبد الله بن عمر، فإن أخته حعصة كانت زو 
 .(2)، ولا يخعى عليها حكمه فيهصلى الله عليه وسلمعلى النبي 

سألت عمرة عن : ومما يدل على انتشار هذا بين الصحابة والتابعين ما قاله يحيى بن سعيد
ا يزكيه: زكاة الحلي، فقالت  .ما رأيت أحد 

ا م: وعن الحسن قال  .في الحلي زكاة: ن الخلعاء قاللا نعلم أحد 
 ،عن الليث بن سعد ،بسند عن عافية بن أيوب (التحقيق)روى ابن الجوزي في  :رابع ا

 .(3)"ليس في الحلي زكاة": ، قالصلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن جابر ،الزبيرأبي عن 
الشيخ تقي ما نعلم فيه جرح ا، وقال : عافية مجهول، وقال ابن الجوزي: وقال البيهقي

عافية ابن أيوب لم يبلغني فيه ما : رأيت بخط تيخنا المنذري أنه قال: الدين بن دقيق العيد
 .(4)يوجب تضعيعه

هذا : العربيقال ابن  .(5)"ولو من حليكن ،تصدقن ، معشر النساءيا: "صلى الله عليه وسلمقال  :خامس ا
 ."ولو من حليكن ،تصدقن: "ءقوله للنساهذا الحديث يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحلي، ب

: يعنِ أنه لا يحسن أن يقال ،(6)ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به صدقة التطوع
أو تصدقوا ولو مما أخرجت الأرض من القمح أو مما  ،تصدقوا ولو من الإبل السائمة: يقال

: ا يقال مثلا  أثمرت النخيل من التمر، ما دامت الصدقة من هذه الأتياء لازمة ومعروضة، إنم
                                                 

 (.1/705)الأم  (1)
 .(4/701)المنتقى ترح الموطأ لأبي الوليد الباجي : نظرا (2)
 (.4/24)انظر التحقيق لابن الجوزي  (3)
 .(1/94)والمراعاة على المشكاة  ،(115-4/112)نصب الراية : انظر (4)
 .بن مسعود امرأة عبد الله عن زينبفي الزكاة،  كلاهما،  (7000)ومسلم  ،(7222)رواه البخاري : متعق عليه (5)
 .(717-1/710)ترح الترمذي  :انظر (6)
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تصدق ولو من لبن بقرتك، تصدق ولو من طعامك وزادك، ونحو ذلك مما لا تجب فيه الزكاة 
 .المعروضة

 :مناقشة وترجيح قول المانعي لوجوب الزكاة فِ الحلي
أن قول المانعين لوجوب الزكاة في الحلي أقوى : والذي أرجحه بعد هذا المعترك العقهي

 .أذكرهاوأولى، م  تعصيل وقيود س
 الزكاة، ويجعل لها نظرية مطردة ثابتة، (1)فهذا القول هو الذي يوافق المبادئ العامة في وعاء

نظرية الوجوب في المال النامي بالععل، أو الذي من تأنه أن ينمى، كالنقود، فهي مال  وهي
 قابل لأن ينمى، بل يجب أن ينمى ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح
للمرأة المعتاد لمثلها، فإنه زينة ومتاع تخصي لها، يشب  حاجة من حوائجها التي فطرها الله 

الرغبة في التزين والتجمل وقد راعى الإسلام هذه الحاجة العطرية، فأباح لها من  وهي عليها،
 .ذلك ما حرم على الرجال من الذهب والحرير

ثاث العاخر، وألوان الزينات والأمتعة الرائعة وإذن يكون الحلي للمرأة كالثياب الأنيقة، والأ
 .التي تقتنيها في البيت مما ليس محرم ا عليها

بل يكون حلى الذهب والعضة هنا كحلي الجواهر واللآلئ والأحجار الكريمة التي تلبسها 
 .(2)وتتحلى بها، وقد أباحها الله بنص القرآن

مععاة من وجوب الزكاة  - متعة الثمينةوهذه اللآلئ والجواهر الغالية، وتلك الثياب والأ
 .بإجماع الأئمة م  أنها مال عظيم، له قيمة كبيرة

كما  - لا تجب في كل مال، وإنما تجب - كما تبين لنا من الهدى النبوي - ولكن الزكاة
في المال النامي أو القابل للنماء وما ذلك إلا ليبقى الأصل، وتؤخذ الزكاة من النماء  - قلنا

ل ولهذا ترط السوم في الماتية، وترط النماء والعضل عن الحوائج الأصلية وأععيت والعض
 .دور السكنِ ودواب الركوب وأدوات الاستعمال من الزكاة اتعاق ا

                                                 

كلمة يستعملها رجال المالية والضرائب في الأموال التي تعرض عليها الضرائب وهذا هو المصطلح الشائ  : الوعاء (1)
 .المطرح أو المصدر: في مصر وفي بعض البلاد العربية الأخرى كسوريا يستخدمون بدلها

 .[72:النحل] {ا مِنْهُ حِلْياة  ت الْباسُون اهااواتاسْتاخْرجُِو }: في مثل قوله تعالى (2)
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أن سبب وجوب الزكاة  - الموجبون للزكاة في الحلي - ولقد قرر فقهاء الحنعية أنعسهم
 .(1)ن الحاجةملك مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل ع: هو

ا للنماء والزيادة، ولا فاضلا ، ما  فهل ينطبق هذا على حلى المرأة المباح، وهو ليس مرصد 
 في حدود القدر المعتاد لمثلها؟ دام مستعملا  

في السقي والحرث ونحوها م   (المواتي العاملة)ولقد أسقط الحنعية أيض ا الزكاة عن 
لأنها صرفت عن جهة النماء إلى  - السائمة نسها المتخذ للنماء وهوجوجوب الزكاة في 

الاستعمال، فأصبحت كالأدوات والأتياء المعدة للانتعاع الشخصي، وهو القول الراجح لما 
 .موضعهفي  بيناه

أن يسقطوا الزكاة عن العوامل،  - وهم أصحاب قياس - فكيف جاز عند الحنعية
 ويوجبوها في الحلي المباح، وهما من باب واحد؟

ني أن الشريعة لا تعرق بين متماثلين ثبت تماثلهما وإذا رأينا هذه التعرقة في قضية إن يقي
دل ذلك على خطأ في تصورنا وحكمنا ولهذا احتج أبو عبيد على من أوجب زكاة الحلي 

 .وأسقط زكاة العوامل بأنه فرق بين متماثلين، كما سيأي
أن يععى من الزكاة حلى اللؤلؤ : أنه يستبعد في حكم الشريعة العادلة: وأوضح من ذلك

والماس والجواهر الثمينة، التي يقدر العص الواحد منها بآلاف الدنانير، ولا يتحلى بها عادة إلا 
النساء الثريات والمقتدرات، وزوجات الأثرياء الكبار وبناتهم ثم توجب الشريعة الزكاة في حلى 

ل، بل كثير من العقيرات، كما نرى في الذهب والعضة، التي يتحلى بها عادة المتوسطات الحا
 نساء الريف والقرى، وزوجات العلاحين والعمال ورقاق الحال إلى اليوم؟

هل يعقل أن تبيح الشريعة الغراء لهؤلاء النساء الاستمتاع بحلي الذهب والعضة ثم تأي 
 وهما؟أرباب اللؤلؤ والماس ونح يرب  عشره في كل عام، على حين تععفتعرض عليهن إخراج 

إن الذي نعقله هو إععاء هؤلاء وأولئك جميع ا؛ لأن هذا الحلي وذاك متاع تخصي، 
ا للنماء وليس مالا    .مرصد 

                                                 

 .(4/479)البحر الرائق  :انظر (1)
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ه حين ذهب إلى وجوب الزكاة منطقي ا م  نعس - من الزيدية - لقد كان الإمام الهادي
ينهما أما إععاء الذهب والعضة وفي الجواهر واللآلئ جميع ا؛ إذ لم يجد فرق ا معتبر ا ب يفي حل

أحد الصنعين إععاء كلي ا، وإيجاب الزكاة في الآخر، فلا يسوغ في منطق من يرون تعليل 
 .مةثلين، وهم الجمهور الأعظم من الأأحكام الشريعة، ويرون أنها لا تعرق بين متما

أن يؤخذ زكاته منه نعسه؛ من الأصل : أن القاعدة في كل مال: ومما يعضد ما رجحناه
ياه في أخذ الشمع ا، أو من النماء فقط ولا يخرج عن هذه القاعدة، إلا لضرورة، كما  والنماء

 .من الإبل إذا كانت أقل من خمس وعشرين وقد وضحنا حكمة ذلك في زكاة الإبل
تملك غيره، كما هو تأن  وهنا كيف تستطي  المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا كانت لا

لف بيعه أو بي  جزء منه، أو بي  تيء آخر من متاعها، أن تك: ؟ إن معنِ ذلكالكثيرات
 .حى يمكنها أداء ما وجب عليه فيه

 من قضية الإبل ب الزكاة كله، فيما عدا ما ذكرنافهل جاءت الشريعة بمثل هذا في با
أن يدف  زكاة ماله من مال آخر؟ أو كلعته ببي  ماله ليدف   يوالشياه؟ هل كلعت الشريعة المزك

 ة؟منه الزكا
 ذلك ما لم تجيء به الشريعة فيما رأيت، فكيف خالعت هذا الأصل هنا؟

 الذي يعترض أن تؤخذ الزكاة من نمائه ليبقى الأ (المال النامي)وكل هذا تأييد لنظرية 
 
ا صل سالم

 .لصاحبه، ومصدر دخله متجدد له
 جملة أن نأي على مقدار ثمنه في - وهو لا ينمى - إن نتيجة إيجاب الزكاة في الحلي

سنين، وهذا ما أخبر به بعض من أوجب فيه الزكاة، فقد سئل ميمون بن مهران عن زكاة 
وأرى أن روح الشريعة في  .(1)على نحو من ثمنه تىأإن لنا طوق ا، لقد زكيته حى : الحلي، فقال

 .هذابي الزكاة تأ
في  العربيابن وإذا كان وجوب الزكاة في المال يدور على النماء تبين لنا صحة ما ذكره 

ليست بمحل لإيجاب  وهي ،أن قصد النماء لما أوجب الزكاة في العروض): أحكام القرآن

                                                 

 (.7412)رواه أبو عبيد في الأموال  (1)
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كذلك قصد قط  النماء في الذهب والعضة باخصاذها حلي ا يسقط الزكاة، فإن ما أوجب  الزكاة
 .هـا (1)(ما لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب، وخصصيص ما عم وشمل

الزكاة في العضة والذهب إنما لاحظت فيهما اعتبار على أن النصوص التي أوجبت 
وعبرت عن الذهب  - وهي النقود العضية - ولهذا عبرت عن العضة بالورق والرقة (ةنيالثم)

ياكْنِزُونا الذَّهابا واالْفِضَّةا والاا : حى الآية الكريمة التي تقول - وهي النقود الذهبية - بالدنانير
يدل ذكر الكنز والإنعاق فيها على أن المراد بالذهب  .[12: التوبة] ﴾اللَِّّ  يُ نْفِقُون اهاا فِ سابِيلِ 

النقود، لأنها هي التي تكنز وتنعق، أما الحلي المعتاد المستعمل، فلا يعتبر كنز ا،  : والعضة فيها
ا للإنعاق بطبيعته  .كما أنه ليس معد 

ام أبو عبيد في كتابه القيم وهذا الذي رجحناه هو الذي اختاره وأيده العقيه الحجة الإم
ويحسن بي أن أسوق هنا نص عبارته لما فيها من نصاعة الحق وقوة الدليل، قال  ،(الأموال)

فخص رسول الله  ."إذا بلغت الرقة خمس أواق فعيها رب  العشر: "قال صلى الله عليه وسلمأن النبي ) :رحمه الله
العضة  إذا بلغت  - عضة، وأعرض عن ذكر ما سواه فلم يقلمن بين ال (الرقة): بالصدقة صلى الله عليه وسلم

كذا فعيها كذا، ولكنه اتترط الرقة من بينها ولا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند 
يعني النقود ) .(2)المنقوتة، ذات السكة السائرة في الناس( العضة)العرب يق  إلا على الورق 

 (.العضية
 الدراهم، كل أوقية أربعون درهم ا، ثم أجم  المسلمون على الأواقي ليس معناها إلاوكذلك 

الدنانير المضروبة أن الزكاة واجبة عليه كالدراهم، وقد ذكر الدنانير أيض ا في بعض الحديث 
 .(3)المرفوع

، وذلك أنه يستمت  به ويكون جمالا ، وأن يلمسلمون فيهما، واختلعوا في الحلفلم يختلف ا
لا يصلحان لشيء من الأتياء إلا أن يكونا ثمن ا ( نقد العضة)الورق ، و (نقد الذهب)العين 

                                                 

 .(1/717)ترح الترمذي له  :، وانظر(4/878)أحكام القرآن لابن العربي  (1)
في أربعين ألعه  (غريب الحديث)تاب يجب أن نذكر أن أبا عبيد إمام في اللغة، كما هو في العقه والأثر، وله ك (2)

 .وظهر منه ثلاثة أجزاء من أربعة ،(م7822)هـ 7192 ،الهند ،سنة، وقد طب  في حيدر آباد
 .ذكرنا أتهرها في نصاب النقود (3)
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لها، ولا ينتع  منهما بأكثر من الإنعاق لهما، فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي 
 .يكون زينة ومتاع ا فصار هنا كسائر الأثاث والأمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها

صدقة في الإبل والبقر العوامل، لأنها تبهت بالمماليك  لا: ولهذا المعنِ قال أهل العراق
 .والأمتعة، ثم أوجبوا الصدقة في الحلي

وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقر العوامل، وأسقطوها عن الحلي وكلا العريقين 
ا  .اإما إسقاط الصدقة عنهما جميع ا، وإما إيجابها فيهما جميع  : قد كان يلزمه أن يجعلهما واحد 

وكذلك هما عندنا، سبيلهما واحد، لا تجب الصدقة عليهما، لما قصصنا من أمرهما فأما 
الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب، حين قال للمرأة اليمانية، ذات المسكتين من 

بإسناد قد تكلم واحد فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه  ؟"أتعطين زكاته: "ذهب
 .(1)قديم ا وحديث االناس فيه 

                                                 

قد سبق أن الحديث من رواية عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده وعمرو بن تعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو  (1)
اختلف في توثيقه وتضعيعه، فممن وثقه ابن معين، وابن راهويه ( هـ 779ت )أحد علماء زمانه  بن العاص

 .والأوزاعي، وصالح جزرة، وذكر البخاري في تاريخه توثيقه، وم  هذا لم يحتج به في جامعه
لا وقال عنه عمرو بن تعيب له مناكير، وإنما نكتب حديثه لنعتبر به، فأما أن يكون حجة ف: وعن أحمد بن حنبل

 .ربما احتججنا بحديثه، وربما وجس في القلب منه: مرة أخرى
إنما سم  أحاديث يسيرة، وأخذ صحيعة كانت : إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، قالوا: وقال أبو زرعة

 .عنده فرواها، كما عيب عليه أنه كان لا يسم  بشيء إلا حدث به
ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح، وما روى عمرو عن أبيه عن جده  :سئل ابن المدني عنه فقال

 .فإنما هو كتاب وجده، فهو ضعيف، وعن يحيى بن معين نحوه
إذا روى عن الثقات غير أبيه يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده، فعيه مناكير كثيرة، : وقال ابن حبان

 .فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك
 (.429 - 1/421)ميزان الاعتدال  .إلى أن حديثه من قبيل الحسن (الميزان)وانتهى الذهبي في 

وهنا قد عورضت بما صح ( أ هـ)ترجمة عمرو قوية على المختار، ولكنه حيث لا تعارض : وقال الحافظ في العتح
 -صر عبد الله بن عمرو عن عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة من عدم إخراج زكاة الحلي، وقد عا

هؤلاء الصحابة، فلم يلزمهم بما سم  من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأن المرأة وابنتها ولو فعل  -جد تعيب أبي عمرو 
 .أقوالهم، ولنقل ذلك والله أعلم لرجعوا عن
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محعوظ ا، فقد يحتمل معناه أن  صلى الله عليه وسلم، وكان عن رسول الله روىفإن يكن الأمر على ما 
سعيد بن المسيب والشعبي : يكون أراد بالزكاة العارية، كما فسرته العلماء الذين ذكرناهم

 .(1)"زكاته عاريته: "والحسن وقتادة في قولهم
من ذلك على أن يقوله  صلى الله عليه وسلملحلي فرض ا، كعرض الرقة لما اقتصر النبي ولو كانت الزكاة في ا

لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة 
المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسننه، ولععلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في 

 .ر، فلم نسم  له ذكر ا في تيء من كتب صدقاتهمآباد الده
لا وجه له  ."لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته: "وكذلك حديث عائشة في قولها

كان ينكر عليها أن تكون أمرت بذلك  عندي سوى العارية، لأن القاسم بن محمد بن أخيها
ا من نسائها أو بنات أخيها أحد من الصحابة إلا عن ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن  ،أحد 

ابن مسعود، فأما حديث عبد الله بن عمرو في تزكيته حلى بناته، فعي إسناده نحو مما في 
 .إسناد الحديث المرفوع

والقول الآخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ثم من وافقهم 
المصدقة لمذهبهم عند التدبر  صلى الله عليه وسلم سنة النبيمن من التابعين بعد وم  هذا كله ما تأولنا فيه 

 .هـا (2)(والنظر
أحب أن أسجل هنا بعض الملاحظات على أدلة : عبيدأبي وبعد هذا الكلام النير عن 

 .القائلين بتزكية الحلي
 :تفنيد أدلة الموجبي لزكاة الحلي

                                                 

لي المعتاد في العرس أن يعيرها كان من عادة العرب إذا زفت عروس لا تستطي  أن تزين نعسها أو يزينها أهلها بالح (1)
أقاربها وجيرانها من حليهم ما تتزين به ليلة العرس، بل كن يستعرن الثياب الجميلة أيض ا كما جاء ذلك في حديث 

الزفاف وما يكملها من أدوات، للعرائس بأجور عالية،  (فساتين)عن عائشة رضي الله عنها وفي عصرنا تؤجر بعض المحلات 
لعرس فحبذا لو نظمت بعض الجمعيات الخيرية النسائية إعارة الحلي ونحوه من العساتين التي تهمل ليعدنها بعد ا

 .لمن يحتجن إليه، م  اخصاذ الضمانات اللازمة ويكون ذلك نوع ا من الزكاة -بعد الزفاف ولا تلبس 
 .521الأموال صـ (2)
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با واالْفِضَّةا والاا يُ نْفِقُون اهاا ياكْنِزُونا الذَّها ﴿: أما ما يستدل به الموجبون من قوله تعالى -7
أن إطلاق الكنز على : إن الحلي من الكنوز، فيرده: الآية، وقولهم [12: التوبة] ﴾فِ سابِيلِ اللَِّّ 

الذهب والعضة التي من تأنها أن تنعق : إنما تريد الآية .(1)الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد
يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع؛ إذ لم  وذلك إنما ﴾والاا يُ نْفِقُون اهاا﴿: بدليل

 .يوجب أحد إنعاق الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها
وأما الأحاديث التي استند إليها الموجبون لزكاة الحلي، فللمانعين مواقف منها، من  -4

 .حيث ثبوتها، أو من حيث دلالتها
كما  - ولكن الرقة ."وفى الرقة رب  العشر: "فأما الحديث الأول فمتعق على صحته -أ
 .إنما هي الدراهم المضروبة، ولا تطلق على الحلي المصوغ - سبق

: وأما الأحاديث الأخرى، فمنهم من ردها من حيث السند، كالترمذي الذي قال -ب
 .(2)(لا يصح في هذا الباب تيء)

يعتمد على هذه الأحاديث، وحى ابن حزم، فم  أنه يقول بوجوب الزكاة في الحلي، لم 
واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه : بل أنكر على من احتج بها، قال

 .، وإنما اعتمد ابن حزم على العمومات الواردة في زكاة العضة والذهب(3)للانشغال بها
 .فلنقف وقعة للنظر في أسانيد هذه الأحاديث

ا ومرسلا ، ورجح المرسل، : أيناأما حديث عمرو بن تعيب فقد ر  أن النسائي رواه مسند 
عبيد فيه، وعلقنا عليه أبي وأن المنذري أتار في الترغيب إليه بعلامة الضعف، وقد سمعنا قول 

 .بما يكعي
يحيى بن أيوب الغافقي عن عائشة فعي إسناده  يوأما حديث العتخات المرو 

قال فيه ابن : ق، ولكن قال الذهبياحتج به الشيخان وغيرهما، وهو صدو  ،(هـ729ت)
لا يحتج به، : وقال ابن القطان وأبو حاتم .سيئ الحعظ: صالح الحديث، وقال أحمد: معين

                                                 

 .(4/508)كما قال الدهلوي في الحجة البالغة  (1)
 .، باب ما جاء في زكاة الحلي(1/717)ترمذي بشرح ابن العربي صحيح ال (2)
 .(2/19)المحلى  (3)
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في بعض حديثه اضطراب وذكر له عدة : وقال الدارقطني .ليس بالقوى: وقال النسائي
 .(1)مناكير

ثه في موضوعات الخلاف ومن كان بهذه المنزلة عند أئمة الجرح والتعديل، فلا يحتج بحدي
 .وبخاصة أن عائشة قد صح عنها العمل بخلاف هذا الحديث كما سيأي

فيه عتاب بن بشير، وقد أخرج له : وأما حديث أم سلمة، فقد رأينا قول المنذري
 .البخاري، وتكلم فيه غير واحد

عن أرجو ألا يكون به بأس، أتى : قال أحمد) :في ترجمته (الميزان)ل الذهبي في وقا
ليس بذاك في الحديث وقال ابن : قال النسائيصيف بمناكير، أراها من قبل خصيف خ
ضربنا : وقال على ،ضعيف: ثقة وقال مرة: كان أصحابنا يضععونه وقال ابن معين: نييالمد

ا من هؤلاء الأئمة : ومعنِ هذا (2)(أرجو أنه لا بأس به: على حديثه وقال ابن عدى أن أحد 
 .فيهم من جزم بضععهلم يجزم بتوثيقه و 

أنه ليس له في : ولا يهولن القارئ أن البخاري أخرج له، فقد ذكر الحافظ ابن حجر
 .(3)أحدهما تاب  عليه، والثاني ذكره مقرونا  بغيره: البخاري إلا حديثان
صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنما ): (نصب الراية)في  الزيلعيوقال الحافظ 
ما تاب  عليه، وظهرت تواهده وعلم أن له أصلا ، ولا يرويان ما تعرد به،  هيثينتقيان من حد

 .(4)(سيما إذا خالعه الثقات
ثابت بن عجلان، كما قال  - عن عتاب بن بشير - هذا وقد تعرد بهذا الحديث

 .(5)البيهقي
، وقال أحمد بن فابن معين وثقه: تكلم فيه أيض ا - وإن أخرج له البخاري - وثابت

وساق له ثلاثة أحاديث  (ابن عدى)وذكره  ،صالح: أنا متوقف فيه، وقال أبو حاتم: بلحن
                                                 

 .هـ7145سنة  ،طب  مطبعة المساعدة ،(4219)، الترجمة (1/494)الميزان للذهبي : انظر (1)
 .(1/41)ميزان الاعتدال  (2)
 .(780 – 4/798)هدى الساري مقدمة العتح  (3)
 .(7/124)نصب الراية  (4)
 .(4/114)لمرج  نعسه ا (5)
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فمما أنكر : قال ،لا يتاب  على حديثه: وقال (الضععاء)في كتاب  (العقيلي)وذكره  ،غريبة
وقال الحافظ  ،عليه حديث عتاب بن بشير عن عطاء عن أم سلمة وساق الحديث الذي معنا

قول العقيلي : تج به، فناقشه على قوله أبو الحسن بن القطان وقالثابت لا يح: عبد الحق
إنما يمر بهذا من لا يعرف بالثقة مطلق ا أما من عرف بها فانعراده : وقال ،أيض ا فيه تحامل عليه

فنعم  بالثقةأما من عرف : لى ابن القطانلا يضر، إلا أن يكثر ذلك منه قال الذهبي معقب ا ع
فلا  ،(1)صالح الحديث: حاتم يقولأبي حمد الإمام يتوقف فيه، ومثل وأما من وثق، ومثل أ

 .(2)"نرقيه إلى رتبة الثقة، فتعرد هذا يعد منكر ا، فرجح قول العقيلي وعبد الحق
ا في الذبائح، وله أصل عنده في الطهارة، كما  أما البخاري فإنما أخرج لثابت حديث ا واحد 

بالتوثيق المطلق، كما ذكر ليس  - طريقة الشيخينكما عرفنا من  - وهذا (3)قال الحافظ
 .ولهذا لم يرو أحد الشيخين هذا الحديث ولا أي حديث في تزكية الحلي يالزيلع

وإذا كان حديث أم سلمة يدور على ثابت بن عجلان وعتاب بن بشير، وكانا هما بما 
ا لا يحتج به في ذكرنا من المنزلة عند أئمة النقد؛ ما بين موثق ومضعف ومتوقف، فمثلهم
عن المسائل التي  مسائل الخلاف، التي تتعارض فيها الدلائل، وتتعاون كعتا الميزان، فضلا  

 .تعارضها تواهد معتبرة كما في إيجاب تزكية الحلي
وفائدة يراد كل ما قيل في الرجل من ): (تهذيب التهذيب)وقد قال ابن حجر في مقدمة 
 .(4)(كما في مسألتنا( نتهىا)حرج وتوثيق، تظهر عند المعارضة 

أنها لم تشتهر بين الصحابة، رغم : ومما يشكك في صحة هذه الأحاديث في نظري
اختلافهم في هذا الأمر الذي يكاد يمس كل أسرة، وتشتد حاجتهم إلى معرفة الحكم فيه، ولو 

 .عرفت هذه الأحاديث بين الصحابة لحسمت النزاع، وارتع  الخلاف، ولكنه لم يرتع 

                                                 

من ألعاظ المرتبة الدنيا من مراتب التعديل، عدها بعضهم الرابعة، وبعضهم السادسة، وهو ما  (صالح الحديث)( 1)
الرف  والتكميل : في ترح النخبة انظر يالسندو  (الألعية)أتعر بالقرب من التجريح، كما قال السخاوي في ترح 

 .742، 772، 708صـ
 .(125 – 7/122)الميزان  (2)
 .(408، 4/755)هدى الساري  (3)
(4) (7/5.) 



 289 

ما أن تكون الأحاديث منسوخة أو غير صحيحة، وإلا فيستبعد أن يختلف الصحابة في فإ
، كما هو تأنهم في مسائل صلى الله عليه وسلمهذا الأمر، ولا يرد بعضهم على بعض بما سم  من الرسول 

 .الخلاف الأخرى
عنها  يأنها خالعت ما رو  - كما قال ابن حزم - وقد جاء عن عائشة من أصح طريق

 ، فكيف يمكن هذا؟(1)ع اآن
مليكة عن عائشة في أبي إن رواية القاسم وابن : ولذا قال البيهقي وأقره النووي والمنذري
م  ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال  - تركها إخراج زكاة الحلي عن بنات أخيها

، فيما روته عنه، إلا فيما صلى الله عليه وسلمتوق  ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا خصالف النبي  - اليتامى
ا  .(3)،(2)علمته منسوخ 

بأن زكاة  - على تقدير صحتها - ومن العلماء من تأول هذه الأحاديث المذكورة -جـ
ا للنساء  الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حرام ا، فلما صار مباح 

وإلى ذلك : قال البيهقي ،ية بالاستعمالسقطت زكاته بالاستعمال، كما تسقط زكاة المات
ذهب كثير من أصحابنا، ثم ساق أخبار ا تدل على تحريم التحلي بالذهب، ثم أخرى تدل على 

                                                 

يمكن الجم  بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ): بعد حديث العتخات (4/121) قال الحافظ في التلخيص (1)
 .وهو تأويل بعيد عن المتبادر من الحديث. هـا (ترى إخراج الزكاة مطلق ا من مال الأيتام

 .(4/712)ومختصر السنن  ،(2/15)المجموع  (2)
 قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير بعد أن ذكر الأحاديث والآثار المؤيدة لمذهب الحنعية في القول بزكاة الحلي (3)

 - أن عائشة: ما في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: واعلم أن مما يعكر على ما ذكرنا)(: 7/542)
وعائشة راوية حديث  .ي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا خصرج من حليهن الزكاةكانت تل - رضى الله عنها

وعمل الراوي بخلاف ما روى، عندنا بمنزلته للناسخ، فيكون ذلك منسوخ ا ويجاب عنه بأن الحكم بأن  (العتخات)
عمر إلى  ذلك نسخ عندنا هو إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه، وهو ثابت هنا، فإن كتابة

الأتعري تدل على أنه حكم مقرر، وكذا من ذكرنا معه من الصحابة فإذا رف  التردد في النسخ، والثبوت متحقق 
 .هـا (لا يحكم بالنسخ

وقد عرفنا أن كتابة عمر إلى أبي موسى لم تصح؛ لأن في الرواية انقطاع ا، ولهذا أنكر الحسن أن يكون أحد من 
 .الخلعاء قال بزكاة الحلي

أن القول بزكاته لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود وبهذا ثبت كلام البيهقي وغيره : ذكر أبو عبيدو 
 .من وقوع الريب في رواية العتخات
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فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب : إباحته للنساء، ثم قال
الأخبار الدالة على تحريمه للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن، على نسخ 

 .(1)فيهن خاصة
أي فضة، ولم  ،"فتخات من ورق"ويعكر على هذا التأويل أن حديث عائشة كان عن 

 .وفي حديث أم سلمة إقرار لها على لبسه ،(2)يقل أحد إن العضة كانت محرمة ثم أبيحت
ك أن ذل - إن صحت روايتهما - وقد يخطر تأويل آخر في حديث عائشة وأم سلمة -د
كان يعامل نساءه وأهل بيته معاملة خاصة فيها تيء من التقشف، ومجافاة الزينة   صلى الله عليه وسلمالنبي 

نِسااءا النَّبِِ  لاسْتَُُّ  ﴿: والترف؛ لما لهن من مكان القدوة بين نساء الأمة، ولهذا قال تعالى يَا
نِسااءا النَّ ﴿، [14: الأحزاب] ﴾كاأاحادٍ مِنا النِ سااءِ  يِ ناةٍ يُضااعافْ يَا ةٍ مُب ا تِ مِنْكُنَّ بِفااحِشا بِِ  مانْ يَاْ

ابُ ضِعْفايِْ   .[10: الأحزاب] ﴾لِااا الْعاذا
فلعل هذا كان حكم ا خاص ا بهن، ومن أجل ذلك لم يرد عنهن أنهن أفتين بذلك لنساء 

انت خصرج الأمة عامة، ومن أجله لم تزك عائشة حلي بنات أخيها وهن في حجرها، م  أنها ك
 .الزكاة من سائر أموالهن، كما صحت بذلك الرواية

                                                 

، واستقر العمل به (70/420)، وذكره ابن حجر في العتح (2/724)هذا الإجماع الذي نقله البيهقي في سننه  (1)
يعارض ما ذهب إليه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالته  - أقطار الإسلام في سائر العصور، وفي تى

أن التحلي بالذهب حرام على النساء حرمته على الرجال، إلا ما كان مقطع ا  : 48ف  (آداب الزفاف)عن 
 .كالأزرار ونحوها

 :ومما يؤيد نقل الإجماع هنا أمران
لي للنساء، وحديثهم عنه حديث الأمر المعروغ من إباحته، ولو كان محرم ا اختلاف الأئمة في وجوب زكاة الح: أولا  

 .لوجبت فيه الزكاة بالإجماع
دون  - منذ عهد الصحابة فمن بعدهم - استقرار العمل على الإباحة للنساء في تى الأمصار والأعصار: ثاني ا

القرون، وتستبيح ما حرم الله ورسوله دون  نكير من أحد من المسلمين، وهذه الأمة لا تجتم  على ضلالة كل هذه
 .تأويله، ولا إنكار من أحد من أهل العلم

وهذا يدل على أن أحاديث حل الذهب والحرير للنساء هي المتأخرة والناسخة إذ لا يعقل أن تكون الأحاديث المحرمة 
ريم ما بلغ حد السرف وتجاوز هي الناسخة ثم يعمل الصحابة رضوان الله عليهم بضدها ولكنِ أوافق الشيخ في تح

المعتاد، كالخواتيم الكبار ونحوها، ويمكن حمل بعض الأحاديث الواردة في التحريم على ذلك ولا يتس  المجال لمناقشة 
 .الموضوع هنا

 .(724 – 2/720)السنن الكبرى  (2)
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صلى الله بأن النبي  - على فرض صحتها - ومن العلماء من أول هذه الأحاديث -ه 
 .فأوجب فيها الزكاة كعارة وتطهير ا (1)رأى فيها إسراف ا ومجاوزة للمعتاد عليه وسلم

 ،في يدي ابنة المرأة بالغلظ اللتين كانتا (المسكتين)وما يعضد هذا التأويل وصف 
وفي هذا دليل لمن قال  ،فلعلها كانت أكبر مما ينبغي ،خواتيم كبار: فسروها بأنها (العتخات)و

 .(2)بتزكية الحلي المحرم أو المكروه
عن  يتجب مرة واحدة، وهو مرو : ومن الصحابة من قال بزكاة الحلي، ولكن قال -و

 .(3)زكاة الحلي بتكرر الحول فلا تتكرر رضي الله عنه أنس بن مالك
فليست زكاته كزكاة النقود : ومن الصحابة والتابعين من فسر زكاة الحلي تعسير ا آخر -ز

 .بإخراج رب  العشر، بل زكاته إعارته في العرس ونحوه لمن تحتاج إليه، ويرون ذلك واجب ا
 .(4)وابن المسيب عن ابن عمر ،وروى ذلك البيهقي

تيبة ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، أبي وروى أبو عبيد وابن 
 .(5)والشعبي، أن زكاة الحلي إعارته

وكل هذه الاحتمالات الواردة في دلالة الأحاديث المذكورة تسقط الاستدلال بها وفق ا 
وهذا كله مبنِ على  ،إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سقط به الاستدلال: للقاعدة المشهورة

 كل منها ما ذكرناه من أسباب الضعف؟وفي   فكيف ،اض التسليم بصحة هذه الأحاديثافتر 
يستدلون على  - كما يسمون - أن فقهاء مدرسة الرأي: والغريب في هذه القضية

 .(6)مذهبهم فيها بالحديث والأثر، وفقهاء مدرسة الحديث يستدلون بالرأي والنظر

                                                 

 .(4/99)نهاية المحتاج  :انظر (1)
 .المرج  السابق (2)
 .(2/719)والسنن الكبرى ، (2/19)المحلى  :انظر (3)
 .(2/720)السنن الكبرى  (4)
 .سبق خصريجه صـ (5)
تقسيم فيه كثير من المبالغة؛ فإن أهل  -وهذا يدلنا على أن تقسيم الأئمة المتبوعين إلى أهل رأى، وأهل حديث  (6)

تاج إلى تمحيص وقد والقضية تح -كما رأينا   -الرأي لا يرفضون الحديث، وأهل الحديث لا يرفضون الرأي والنظر 
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وابن عمرو بن  - وقد صح ذلك عنه - دوأما ما ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعو 
أنهم لم يعتوا بذلك الناس كافة، ولم يرد عنهم أنهم : فالملاحظ - وفي صحته كلام - العاص

 .ألزموا به الجمي 
وكل ما ورد عنهم أنهم عملوا بذلك في خاصة أنعسهم وبيوتهم، فامرأة ابن مسعود تسأله 

وسؤالها عنه يدل على أن حكم الحلي لم يكن  نعم: فيجيبها ؟أتؤدى زكاته: عن طوقها الذهبي
ا بينهم وابن عمرو يزكى حلامتع

 
 بناته كل عام فلا يبعد أن يكون هذا ورع ا منهم، وعملا   يلم

ا  .بالاحتياط لأنعسهم وأهلهم في أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكم 
موسى أن يأمر  أبيالأثر الوحيد الذي يخرج عن هذه الدائرة هو ما قيل إن عمر كتب إلى 

نساء المسلمين أن يزكين حليهن، ولكن هذا لم تثبت صحته، وأنكر الحسن أن يكون أحد من 
 .الخلعاء أوجب زكاة الحلي

 :ذ من الحلي كنز ا ففيه الزكاةما اتخ
إنه زينة : وما اخترناه من عدم زكاة الحلي إنما نعنِ به المستعمل المنتع  به، فهذا الذي قلنا

ما اخصذ مادة للكنز والادخار، واعتبره أصحابه بمنزلة الدنانير المخزونة، والنقود ومتاع، أما 
 .المكنوزة، فمثل هذا يجب أن يزكى

الحلي إذا لبس وانتع  به فلا زكاة فيه، وإذا لم يلبس ولم : عن سعيد بن المسيب روىولذا 
 .(1)ةينتع  به فعيه الزكا
أو فضة لا ينتع  به للبس فإن عليه فيه  من كان عنده تبر وحلي من ذهب: وقال مالك

الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ رب  عشره، إلا أن ينقص عن وزن عشرين دينار ا عين ا أو مائتي 
درهم فإن نقص عن ذلك فليس فيه الزكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير 

                                                 

أنه من أهل الرأي أيض ا، وأيد ذلك بالأدلة  (مالك)أثبت أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن 
 .فليراج . الناصعة

 .(7491)الأموال رواه أبو عبيد في  (1)
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إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله 
 .(1)يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة

محرم ا ولا مكروه ا ولا  لو اخصذ حلي ا ولم يقصد به استعمالا  : قال أصحابنا: وقال النووي
 .(2)وبه قط  الجمهور ،مباح ا، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه

عار فلا زكاة فيه، وما كان يلبس وي يما كان من حل: قاله الليث بن سعدذا ما ونحو ه
، ومعنِ هذا أن القصد منه ليس اللبس (3)اخصذ ليحرز من الزكاة فعيه الزكاة يمن حل

 .والاستعمال، بل العرار من الزكاة
ا أو ولو كان هذا لوجب على من اتترى بدراهمه دار  : قال ابن حزم رد ا على قول الليث

إن روح الشريعة التي جاءت بإبطال الحيل، : ونحن نقول (4)ضيعة ليحرزها من الزكاة أن يزكيها
 .ومعاملة المحتال بنقيض قصده تحتم هذا

أن ما اخصذ حلي ا فرار ا من الزكاة لا تسقط عنه: وكذلك قرر الحنابلة
(5). 

 .إن تاء الله وسنعود لمسالة الاحتيال على إسقاط الزكاة في باب أداء الزكاة
ده لذلك، تأنه تأن الحلي هله أو يعيره لمن يتحلى به أو يعوحلي الرجل الذي يحلي به أ

 .الذي تملكه المرأة، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح
 :ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة

أن وجه إسقاط الزكاة السرف ومجاوزة المعتاد يجب أن يزكى، وذلك  وما بلغ من الحلي حد  
هو أن الشريعة أباحت استعماله والتزين به للمرأة، فصار  - م  أنه مادة النقدين - عن الحلي

 .بمنزلة الثياب ومتاع البيت
                                                 

ن إصلاحه، أو لم ينو وقد تبين من قول مالك أن الحلي إذا انكسر ولم يمك ،(4/701)الموطأ وترحه المنتقى  (1)
وينعقد الحول من يوم  ،(4/427)، والروضة للنووي (7/78)بلغة السالك : تجب فيه الزكاة انظر: إصلاحه
 .الانكسار

 .(4/420)، والروضة (2/12)المجموع  (2)
 .(2/12)المحلى  (3)
 .المرج  السابق (4)
 .(1/77)المغني  (5)
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غير معترف به ترع ا ولذا قال  هالاعتدال فهو محرم أو مكروه، واستعمال أما ما جاوز حد  
أبيح للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه  يحلكل : يعنِ الشافعية - قال أصحابنا: النووي

سرف ظاهر، فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار، فالصحيح الذي قط  به معظم العراقيين 
 .(1)تحريمه

يباح ما لم يبلغ ألف مثقال فإن بلغها حرم، : في الحلي - من الحنابلة - وقال ابن حامد
هل فيه  ،سئل جابر عن الحلي: و بن دينار قالعن عمر  ،وفيه الزكاة لما روى أبو عبيد والأثرم

ولأنه يجر إلى السرف  ،(2)إن ذلك لكثير: فقال ؟ألف دينار: فقيل له! لا: قال ؟زكاة
 .(3)والخيلاء، ولا يحتاج إليه في الاستعمال

رجح بأن الشرع أباح التحلي مطلق ا من غير  (المغني)، ولكن صاحب يوهذا استدلال قو 
 .(4)قييده بالرأي والتحكيمتقييد، فلا يجوز ت

عدم الإسراف، : أن استعمال المباحات في الشريعة مقيد بقيدين رحمه الله الشيخ يونس
 .وعدم الاختيال

 .(5)"من غير سرف ولا مخيلة ،والبسوا كلوا واتربوا: "صلى الله عليه وسلموفي هذا جاء عن النبي 
يد ابنتها مسكتان وفي  لى الرسولالتي دخلت ع - ويمكن أن يحمل حديث المرأة اليمنية

على أن هذا القدر كان مجاوز ا للمعتاد، وفيه إسراف،  - غليظتان من ذهب، فقال لها ما قال
ومن العلماء من أول هذا الحديث  ،بالنسبة لابنة المرأة، ولهذا وصعت المسكتان بالغلظ

ما جعل عبد الله بن  ل هذاولع ،(6)بذلك، وأن الزكاة إنما ترعت للزيادة فيه على قدر الحاجة
  وهذا قدر ،(7)حلي بناته، فقد رووا أنه حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار يبن عمرو يزك

                                                 

 .(2/20)المجموع  (1)
 .(7415)رواه أبو عبيد في الأموال الأثر و  ،(1/77)المغني  (2)
 .(1/77)المغني  (3)
 .(1/77)السابق المرج   (4)
، وابن ماجه في اللباس (4558)إسناده حسن، والنسائي في الزكاة : وقال مخرجوه، (2285)رواه أحمد  (5)

 .عن عبد الله بن عمرو ،، ووافقه الذهبيوصححه، (2/715)الأطعمة الحاكم في ، و (1205)
 .، والمرقاة الجزء الراب (4/115)الراية نصب  (6)
 .(7421)في الأموال  رواه أبو عبيد (7)
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القدر الزائد أم الجمي ؟ الظاهر من الأحاديث المذكورة  يولكن هل يزك ،كبير تجاوز المعتاد  قدر
ال المباح والله كأن ذلك نوع من التكعير عن هذا الغلو في استعم  ،أن الجمي  يزكى حينئذ

 .أعلم
إن القول بالإباحة المطلقة، وبعدم إيجاب الزكاة مطلق ا، جعل مجموعة من ثروة الأمة تعطل 
في نعائس من الحلي، قد يمر العام والأعوام ولا تتحلى به المرأة، مما اضطرهم أن يودعوها في 

 .خشية عليها من سطو اللصوص( البنوك)خزانات خاصة في المصارف 
 الإسراف؟ ما حد  ولكن 
يختلف باختلاف الأتخاص والبيئات والأحوال، فحلي  - فيما أرى - ذلك إن حد  

 .في بلد غني مثل أمريكا يد يكون مناسب ا لثرية أو زوجة ثر بألف دينار ق
وقد يكون نصعه أو ربعه أو دون ذلك إسراف ا في بعض البلاد التي لا يجد الإنسان فيها 

 ،عس، فلا بد من النظر في الإباحة إلى ثراء العرد وثراء الأمة مع اقوت يومه إلا بشق الن
 .(1)والحكم في هذا هو العرف

ا لدلت مجاوزة المعتاد فيه على أنه إنما اخصذ كنز ا  على أن هذا لو لم يكن حرام ا ولا مكروه 
 .لا حلية

لة من ولعل مما يوضح هذا في عصرنا أن من الناس من يتخذ من الحلي والجواهر وسي
 .وسائل تهريب النقود

وينبغي أن يكون هذا هو حكم اللؤلؤ والياقوت والماس وكل الأحجار الكريمة والجواهر 
النعيسة، فما اخصذ منها للحلية والزينة ولم يبلغ درجة الإسراف فلا زكاة فيه، وما جاوز المعتاد 

من الزكاة وكذلك ما اخصذ مجاوزة بينه فهو من الإسراف المحرم، ولا يصح أن يتمت  بالإععاء 
بقصد الاكتناز جدير أن تجب فيه الزكاة، إذ اقتناؤه حينئذ حيلة للتهرب مما في المال من حق 

 .معلوم للسائل والمحروم، والنية هي العيصل في هذا، ويدل عليها مجاوزة المعتاد

                                                 

المعتمد ): أم أكثر؟ قال وهو يتحدث عن خاتم العضة للرجل وكم تكون زنته أمثقالا   (نهاية المحتاج)قال الرملي في  (1)
على ما تقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثاله  ضبطه بالعرف، فما خرج عنه كان إسراف ا كما في الخلخال للمرأة و 

 .هـا (كالملابس
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وجوب الزكاة وما دام وجوب الزكاة يدور على مجاوزة المعتاد، فإن القدر المعتاد يععى من 
 .ولو أخرج عنه كله فهو أولى وأحوط، مرافقة لظاهر الأحاديث، كما ذكرنا
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 :تلخيص
 :فيما يلي - حسبما رجحناه - نستطي  تلخيص أحكام هذا المبحث

 - من ملك مصوغ ا من الذهب أو العضة نظر في أمره، فإن كان للاقتناء والاكتناز( أ) 
نه مرصد للنماء، فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود وجبت فيه الزكاة، لأ - ذخيرة للزمن

 .المضروبة
ا للانتعاع والاستعمال الشخصي نظرنا في نوع هذا الاستعمال، فإن  ( ب) وإن كان معد 

كان محرم ا كأواني الذهب والعضة والتحف والتماثيل، وما يتخذه الرجل لنعسه من سوار أو 
الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله بععل غير مباح طوق أو خاتم ذهب أو نحو ذلك وجبت فيه 
 .فسقط حكم فعله، وبقى على حكم الأصل

ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء، ويعرف ذلك ( ج)
 .بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها

ا لاستعمال مباح( د)  وما أعد  - في غير سرف - ي النساءكحل  ،وإن كان الحلي معد 
لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال غير نام، لأنه من حاجات الإنسان : لهن، وخاتم العضة للرجال

وزينته كثيابه، وأثاثه ومتاعه، وقد أعد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل 
 .والبقر
ا لرجل  ك ا لامرأة تلبسه أوولا فرق بين أن يكون الحلي المباح مملو ( هـ) تعيره أو يكون مملوك 
 .به أهله أو يعيره أو يعده لذلك ييحل

وما وجبت فيه الزكاة من الحلي أو الآنية أو التحف يزكى زكاة النقدين، فيخرج رب  ( و) 
 .بالمائة كل حول، وحده أو م  بقية ماله، إن كان له مال%( 4.5)عشره 
با  أو يكمل بمال عنده قدر نصاب، وهو خمسة وثمانون وهذا بشرط أن يكون نصا( ز) 

 .جرام ا من الذهب
 .القيمة لا الوزن لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة: والمعتبر
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 الفصل الرابع
 زكاة الثروة التجارية

 
 ،أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها، بشرط ألا يتجروا في سلعة محرمة

العنصر الأخلاقي في معاملاتهم، من الأمانة والصدق والنصح، ولا تلهيهم مشاغل  ولا يهملوا
 .(1)التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه

بالمائة على %( 4.5)وقد عرفنا من العصل الماضي، كيف فرض الإسلام زكاة سنوية 
وعرفنا من حكمة فرض هذه  ،أصحاب النقود يطهرهم ويزكيهم بها، كما يطهر أموالهم ويزكيها

، يسوق أصحاب النقود سوق ا حثيث ا، إلى استغلال : الزكاة أموالهم أن الشارع جعلها دافع ا قويا 
وبذلك ينجون من إثم الكانزين الذين يحبسون  ،وكسب مشروع وتثميرها في كل عمل حلال

هذه التنمية في إنقاذ  نقودهم عن التداول، ويعطلونها عن العمل في ميدان التثمير، كما تعيدهم
 .أموالهم من أن تأكلها الزكاة بمرور الأعوام

ولهذا جاءت الآثار التي ذكرنا من قبل، آمرة  ،والتجارة من أنواع هذا الكسب المشروع
 .بالاتجار في أموال اليتامى خاصة حى لا تأكلها الزكاة

، بمختلف أنواعها فلا عجب أن تتحول طائعة غير قليلة من ثروات الأمة إلى التجارة
وأن يوجد بين التجار من  ،لكسب المال وتنميته وفروعها وأن تصبح التجارة مصدر ا هائلا  

 .يملك من السل  والبضائ  ما يقُد ر بالألوف والملايين
 تغلة في التجارة، والمكتسبة منهاولا عجب أيض ا أن يعرض الإسلام في هذه الثروات، المس

ود، تكر ا لنعمته تعالى، ووفاء  بحق ذوي الحاجة من عباده، مساهمة في زكاة سنوية، كزكاة النق
 .المصالح العامة للدين والدولة، كما هو الشأن في كل زكاة

العقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكاة، ليكون التاجر المسلم على بي  نة مما  نيومن هنا عُ 
 .تجب فيه الزكاة من ماله، وما يععى عنه

                                                 

 .(الكسب والاحتراف)فصل  (الحلال والحرام)كتابنا : انظر في ذلك (1)
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كل ما عدا النقدين مما : ويعنون بها ،(1)(عروض التجارة): هاء الثروة التجاريةويسمى العق
يُـعَد للتجارة من المال، على اختلاف أنواعه، مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات، 

 .والحلي والجواهر، والحيوانات، والنباتات، والأرض والدور، وغيرها من العقارات والمنقولات
هي ما يُـعَد للبي  والشراء بقصد : عضهم عروض التجارة تعريع ا دقيق ا فقالوعر ف ب

 .(2)الربح
فمن مَلَك منها تيئ ا للتجارة وحال عليه الحوَْل، وبلغت قيمته نصابا  من النقود في آخر 

بالمائة كزكاة النقود، %( 4.5)أي  ،الحوَْل، وجب عليه إخراج زكاته، وهو رب  عُشر قيمته
ل أحكام هذا العصل  فهي ضريبة على رأس المال المتداول وربحه، لا على الربح وحده وسنعص  

 :في المباحث التالية
 .في أدلة وجوب الزكاة في التجارة: المبحث الأول
 .في تبهات المخالعين من الظاهرية والإمامية والرد عليهما: المبحث الثاني
 .في تروط زكاة التجارة: المبحث الثالث

 .كيف يزكي التاجر ثروته التجارية: راب المبحث ال
* * * 

                                                 

ما خالف النقدين من متاع الدنيا  :كما في التاج - بعتح العين وسكون الراء، وهو (عَرْض)جم  : العروض (1)
كل ما قصد الاتجار : مال التجارة: طام الدنيا ومتاعها قال الإمام النوويفهو ح - بعتحتين - وأثاثها، بخلاف العَرَض

أن مجرد نية التجارة لا تصير : وتعصيل هذه القيود: قال (يعني معاوضة مالية)فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة 
لم يصر، على الصحيح  (ذلك أي نوى به)المال مال تجارة، فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره، فجعله للتجارة 

يصير وأما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء، فإن : وقال الكرابيسي من أصحابنا (من الشافعية)الذي قط  به الجماهير 
المشتري يصير مال تجارة ويدخل في الحول، سواء اتترى بعرض أو نقد، أو دين، حال أو مؤجل، وإذا ثبت حكم 

 .أنه يُـعَد تاجر ا منذ أول سلعة يشتريها بنية التجارة: إلى نية جديدة، ومعنِ هذا التجارة لا تحتاج كل معاملة
أما لو كان له ما يقتنيه من متاع في بيته أو دابة يركبها أو نحو ذلك فنوى أن يتاجر بها، ويبيعها لذلك فلا تكعي هذه 

 .النية حى يبيعها بالععل ويقبض ثمنها ويبدأ من وقتها اعتبار التجارة
 .(4/82)النهى مطالب أولي  (2)
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 المبحث الأول
 أدلة وجوب زكاة التجارة

 
 :يستند القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة إلى ما يأي

 :من القرآن أولا  
تُمْ وامَِِّا أاخْراجْنا ﴿: قوله تعالى ب ْ ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا أاي ُّها ا لاكُمْ مِنا يَا

صدقة )باب  (1)في صحيحه (الزكاة)قال الإمام البخاري في كتاب  ،[421: البقرة] ﴾الْأارْضِ 
تُمْ ﴿: لقوله تعالى :(الكسب والتجارة  ب ْ ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا أاي ُّها  .﴾يَا

زكوا من طيب ما كسبتم : ناؤهيعني بذلك جل  ث: وقال الإمام الطبري في تعسير الآية
بتصرفكم، إما بتجارة، أو بصناعة، من الذهب والعضة وروي من عدة طرق عن مجاهد في 

تُمْ ﴿: قوله ب ْ  .(2)من التجارة اهـ: قال ﴾مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا
: قد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى: وقال الإمام الجصاص في أحكام القرآن

تُمْ أانْفِقُوا مِ ﴿ ب ْ أنه من التجارات، منهم الحسن ومجاهد وعموم هذه الآية  ﴾نْ طايِ بااتِ ماا كاسا
تُمْ ﴿: يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله تعالى ب ْ  .(3)ينتظمها ﴾ماا كاسا

تُمْ ﴿: قوله تعالى: قال علماؤنا: وقال الإمام أبو بكر بن العربي ب ْ يعني التجارة،  ﴾ماا كاسا
 .يعني النبات ﴾راجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ وامَِِّا أاخْ ﴿

منها ما يكون من بطن الأرض : على قسمين( جم  كسب)وتحقيق هذا أن الأكساب 
وهو النباتات كلها، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة في 

                                                 

 .طب  الشعب ،(4/721) (1)
 .تاكر (552 ،5/555)الطبري تعسير  (2)
 .(7/521)جصاص أحكام القرآن لل (3)
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ده، بأن يؤتوا العقراء مما آتاهم على بلاد العدو، والاصطياد، فأمر الله تعالى الأغنياء من عبا
 .(1)الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، : وقال الإمام الرازي
فيدخل فيه زكاة التجارة، وزكاة الذهب والعضة، وزكاة النعم، لأن ذلك مما يوصف بأنه 

 .اهـ (2)مكتسب
، [4: المسد] ﴾ماا أاغْنىا عانْهُ ماالهُُ واماا كاسابا ﴿: مما يؤيد ذلك قوله تعالى في أبي لهبو 

 .هو الذي جمعه من التجارة ،﴾واماا كاسابا ﴿هو ما ورثه عن أبيه، و ،﴾ماالهُُ ﴿فـ
: مثل قوله تعالى حق ا، عن عموم الآيات الأخرى التي أوجبت في كل مال هذا فضلا  

 واالَّذِينا فِ أامْواالِِِمْ حاقٌّ ماعْلُوم  ﴿ ،[78: الذاريات] ﴾مْ حاقٌّ للِسَّائِلِ واالْماحْرُومِ وافِ أامْواالِِِ ﴿
يهِمْ بِِاا﴿ .[45، 42: المعارج] ﴾لِ لساائِلِ واالماحْرُومِ  رُهُمْ واتُ زاكِ  : التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  تُطاهِ 

701]. 
لا سُن ة يععي أموال تجار المسلمين من هذا الحق المعلوم الذي ولم يأت دليل من كتاب و 
 .بإخراجه يتطهر المسلم ويتزكى

عام في كل مال على اختلاف  ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: قوله تعالى: قال ابن العربي
 .(3)أصنافه وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل

الثياب والمتاع : إلى أن المال - قبيلة أبي هريرة - ذهب بعض العرب وهم دَوس بل
والعروض، ولا تسمى العين المنقولة مالا ، وقد جاء هذا المعنِ في السنة الثابتة من رواية مالك 

ر ق ا إلا خرجنا م  رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهب ا ولا وَ : عن أبي هريرة قال ،بسنده
 .(4)الثياب والمتاع: الأموال

                                                 

 .(7/415)القرآن أحكام  (1)
 .(4/25) التعسير الكبير للرازي (2)
 .(1/702) ترح الترمذي (3)
 .(9/425) تعسير القرطبي (4)
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 :ثاني ا من السُنَّة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا : ومن السُن ة ما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال

 .(1)أن نُخرج الصدقة مما نعُ د للبي 
إليهم ذلك بصيغة من  أنه ألقي ،(يأمرنا): والأمر يدل على الوجوب، لأن المعهوم من قوله

فقد  ،هو الزكاة ،(الصدقة)كما أن المتبادر من كلمة   ،صيغ الأمر وهي تدل على الوجوب
كما في الحديث، انصرف إلى   (الـ)صح ت الأحاديث الكثيرة بتسميتها صدقة، وإذا عُر  فت بـ

الزكاة، بعيد  إنه لو صح لكانت الصدقة فيه غير :(2)وقول ابن حزم ،اللعظ المعهود، وهو الزكاة
 .عن الظاهر المتبادر
في الإبل صدقتها، وفي : "سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن أبي ذر قال ،وروى الدارقطني

الثياب أو متاع البيت من  :كما في القاموس - والبز ،(3)"الغنم صدقتها، وفي البز صدقته
ت والأواني والخردوات، ونحوها، ولا خلاف فهو يشمل الأقمشة والمعروتا. اهـ .الثياب ونحوها

في أن الصدقة لا تجب في عين هذه الأتياء إذا كانت للاستمتاع والانتعاع الشخصي، فلم 
 .يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة

أدوا زكاة و : "هذا غير الأحاديث العامة الأخرى التي تطالب بالزكاة في سائر الأموال مثل
 .من غير فصل بين مال ومال ،(4)"أموالكم

على أن مال التجارة أعم الأموال؛ لأنه يشمل كل مال يتجر فيه من حيوان وحبوب وثمار 
وسلاح ومتاع وغير ذلك، فكان أولى بالدخول في عموم هذه النصوص كما قال بعض 

 .(5)العلماء

                                                 

كلاهما في ، (2/722)والبيهقي ، (4041)والدارقطني ( 1/451)والطبراني ، (7524)الزكاة في  أبو داودرواه  (1)
 .بن جندب ن سمرة، ع(415)وضععه الألباني في ضعيف أبي داود ، الزكاة

 .(415 ،5/412)المحلى  (2)
وقال الهيثمي ، (7814)في الزكاة  الدارقطنيو  ،إسناده ضعيف لانقطاعه: وقال مخرجوه، (47551)أحمد  رواه (3)

 .عن أبي ذر، (1884)وضععه الألباني في ضعيف الجام  ، رواه أحمد، وفيه راو لم يسم(: 2110)في المجم  
 .سبق خصريجه صـ (4)
 .(4/82)النهى مطالب أولي  (5)
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 :إجماع الصحابة والتابعي والسلف: ثالث ا
كنت على : قال (1)عبد القاريابن ما رواه أبو عبيد بسنده عن : ةومن هَدْي الصحاب

: بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جم  أموال التجار ثم حسبها
ورواه ابن حزم في . (2)تاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من تاهد المال على الشاهد والغائب

 .إسناده صحيح: وقال ىالمحل
 .يا حماس أد   زكاة مالك: مر  بي عمر فقال: عن أبيه قال (3)و بن حماسوعن أبي عمر 

عاب وأدُم: فقلت والجعاب جم  جعبة  .(4)"قو  مها قيمة ثم أد   زكاتها: فقال .ما لي مال إلا ج 
 .جم  أديم، وهو الجلد: والأدُم ،وهي ما يوض  فيه السهام ونحوها

أي لم ينكر هذا )وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر : تعقيب ا على هذا الخبر (5)قال في المغني
 .فيكون إجماع ا( هذا الحكم أحد من الصحابة

 .(6)ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة فعيه الزكاة: عن ابن عمر ،وروى أبو عبيد
: قال ابن حزم .ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة :وروى البيهقي وابن حزم عنه قال

 .(8)عن ابن عباس أيض ا ،وروى أبو عبيد وجوب زكاة التجارة ،(7)حيحهو خبر ص
بل استمر  ،ولم ينُقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم

العمل والعتوى على ذلك في عهد التابعين، وقد نقلنا في العصل السابق في نصاب الذهب ما 

                                                 

 .من قبيلة القارة (1)
ه صحيح ولكن زعم أن إن سند: ، وقال(27-2/20)ابن حزم في المحلى ، و (7719)أبو عبيد في الأموال رواه ( 2)

المراد بأموال التجار فيه ما كان غير العروض من فضة وذهب وغير ذلك، وهو تأويل بعيد عما يتبادر إلى العهم 
 .من ألعاظ الخبر

 .حماس الليثي وذكره الواقدي فيمن ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر: (أسد الغابة)قال في  (3)
 .ثلاثتهم في الزكاة، (2/429)البيهقي ، و (70551)تيبة ، وابن أبي (7/81)عي رواه الشاف (4)
(5) (1/15). 
 .(7797)رواه أبو عبيد في الأموال  (6)
إسناد الحديث عن : قال الشافعي: وقالكلاهما في الزكاة، ،  (2/429)البيهقي ، و (70520)تيبة رواه ابن أبي  (7)

 .(2/20)المحلى : عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي، وانظرابن عباس ضعيف فكان اتباع حديث ابن 
 .(415 ،5/412) ، وصحح ابن حزم الخبر ولكنه تأوله547ـالأموال ص (8)



 304 

انظر مَن مر  بك من المسلمين، فخذ : أنه كتب إلى أحد عمالهصح  عن عمر بن عبد العزيز 
دينار ا، وما نقص : مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات، من كل أربعين دينار ا

 .فبحساب ذلك، حى تبلغ عشرين دينار ا
 .وكذلك اتعق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة

 .الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيدونقل 
الزكاة إذا حال : أجم  أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة: قال ابن المنذر

ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال العقهاء السبعة والحسن  روى، و (1)عليها الحول
والأوزاعي، والشافعي وأبو عبيد وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري، 

 .وهو مذهب مالك وأحمد - أبو حنيعة وأصحابه - (2)وإسحاق وأصحاب الرأي
 .أجم  المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها: وكذلك قال أبو عبيد في أموال التجارة

ب وأما القول الآخر فليس من مذاه: آخر لم ينسبه لقائل، فقد قال فيه وم  أنه ذكر قولا  
 .(3)أهل العلم عندنا

 :الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة: قال القاضي ابن العربي
وهذا عام في كل  .[701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: قول الله عز  وجَل  : الأول

 .مال
وقت والملأ الملأ، وال: أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض: والثاني

الوقت، بيد أنه استشار واستخار، وحكم بذلك على الأمة وقضى به، فارتع  الخلاف 
 .بحكمه

 .أن عمر الأعلى قد أخذها قبله صحيح من رواية أنُيس: الثالث
أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما : الراب 

 .اهـ .(1)صح فيه خلاف عن السلفنعد للبي ، ولم ي
                                                 

 (775)الاجماع لابن المنذر  - 1
 (1/10) المغني (2)
 .544ـالأموال ص (3)
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أن لا زكاة فيها وهو مسبوق : وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر: وقال الخطابي
 .(2)بالإجماع
 :القياس والاعتبار: رابع ا

أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به  - كما ذكر ابن رتد - أما القياس فهو
الحرث والماتية والذهب : ا الزكاة باتعاق، أعنيالتنمية، فأتبه الأجناس الثلاثة التي فيه

 .(3)والعضة
فإن عروض : وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامة

التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنِ، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، 
بين الثمن وهو النقد، والمثمن وهو العروض؛ فلو لم تجب إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير 

أن يتجروا بنقودهم، ويتحروا ألا يحول : الزكاة في التجارة، لأمكن لجمي  الأغنياء أو أكثرهم
ا، وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم  .(4)الحوَْل على نصاب من النقدين أبد 

ما توجد لديهم نقود قل   - الزكاةدون قصد منهم إلى العرار من  - إن التجار في عصرنا
عينية يحول عليها الحول، فمعظم التعامل التجاري الآن يتم بغير تقابض، إلا بالشيكات 

 .ونحوها
أن الله تعالى فرض في  - كما قال العلا مة السيد رتيد رضا - ورأس الاعتبار في المسألة

وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي أموال الأغنياء صدقة، لمواساة العقراء، ومن في معناهم، 
تطهير أنعسهم من رذيلة البخل، وتربيتها بعضائل الرحمة : وأمته، وأن العائدة في ذلك للأغنياء

للعقراء، وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة الأخرى، 
دهر، م  ما في ذلك من سد ذريعة المعاسد، إعانتهم على نوائب ال: والعائدة للعقراء وغيرهم

وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة  - وهي تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين

                                                 

 .(1/702) ترح الترمذي (1)
 .(4/441) معالم السنن (2)
 .مصطعى الحلبي، طب  (7/471) تهدبداية المج (3)
 .الطبعة الثانية (70/587) تعسير المنار (4)
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فهل يعقل أن يخرج  - [1: الحشر] ﴾كايْ لاا ياكُونا دُولاة  ب ايْا الْأاغْنِيااءِ مِنْكُمْ ﴿: قسمة العيء
 ؟(1)ن ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهممن هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذي

 :وأزيد على هذا فأقول
هم التجار، فإن طرائق كسبهم لا : إن أحوج الناس إلى تطهير أنعسهم وأموالهم وتزكيتها

تسلم من توائب وتبهات، لا يسلم من غوائلها إلا الورع الصدوق الأمين، وقليل ما هم، 
 .وخاصة في هذا العصر
إلا من اتقى الله وبر  ،إن التجار يبُعثون يوم القيامة فجار ا: "ديثوقد جاء في الح

: أليس قد أحل الله البي ؟ قال ،يا رسول الله: قالوا ."إن التجار هم العجار" ،(2)"وصدق
 .(3)"ويحد  ثون فيكذبون ،بلى، ولكنهم يحلعون فيأثمون"

إلى التزكية والتطهير وفي إن نعس التاجر وماله أحوج من أي ذي مال آخر : ومن هنا قلنا
يا : "مر  بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال ،هذا روى أبو داود بسنده

 .(4)"إن البي  يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة ،معشر التجار
ه من فهذه صدقة غير محدودة بحول ولا نصاب ولا مقدار، ولكن الحديث يؤكد ما نقول

فإذا كان على التاجر من  ،حاجة التاجر إلى التطهر الدائم من توائب التجارة ومكدراتها
ما يكون كع ارة لما يشوب  - كما يقول ابن حزم نعسه - الصدقة المعروضة غير المحدودة

 البي ، فكيف يعُعَى مما هو معروض على عامة المسلمين؟
* * *

                                                 

 .المصدر السابق (1)
، وابــــن حبـــــان (4722)حســــن صـــــحيح، وابــــن ماجــــه في التجــــارات : ، وقــــال(7470)رواه الترمــــذي في البيــــوع  (2)
همـا في البيـوع، وحسـنه الألبـاني ، وصـححه ووافقـه الـذهبي، كلا(2/ 4)حسن لغيره، والحاكم : وقال الأرناؤوط( 2870)

 .، عن رفاعة بن راف (882)في الصحيحة 
وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، ( 1/ 4)حديث صحيح، والحاكم في البيوع : وقال مخرجوه( 75510)رواه أحمد  (3)

 .عن عبد الرحمن بن تبل
حسن : وقال، (7409)الترمذي ، و (1142)وأبو داود  إسناده صحيح،: وهرجوقال مخ ،(72712) رواه أحمد (4)

وصححه ، (4725)، وابن ماجه في التجارات (1189)والنسائي في الأيمان والنذور كلاهما في البيوع، ، صحيح
 .عن قيس بن أبي غرزة، (7122)صحيح ابن ماجه الألباني في 
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 المبحث الثاني
 شبهات المخالفي

 
 :مذهب الظاهرية فِ عروض التجارة (أ)

ولم يخالف في ذلك إلا  (1)مذهب أهل السنة كافة هو إيجاب الزكاة في عروض التجارة
بعض المتأخرين من أهل الظاهر، كما قال الخطابي، وقد تبنِ مذهبهم وداف  عنه ابن حزم في 

د  يق حسن كما أن بعض المضيقين في إيجاب الزكاة في الزمن الأخير، ك  ،(2)ىالمحل الشوكاني وص 
 :عليها بالإبطال ر  نك  ثم  ،وسنذكر ما تعلقوا به من تبهات ،مالوا إليه وأيدوه: خان
، (3)"ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة: "تعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام -7
وظاهر ذلك عدم الوجوب في جمي   .(4)"ععوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق: "وقوله
 .حوال سواء أكانت للتجارة أم لغيرهاالأ

بأن المتأمل في عبارة الحديث يجده بمعزل عما نحن فيه، : وأجاب الجمهور عن هذه الشبهة
فهو ينعي الزكاة عن عبده الذي يخدمه، وفرسه الذي يركبه، وكلا الاثنين من الحوائج الأصلية، 

 .المععاة من الصدقة بإجماع المسلمين
الحرمة، كما أن الأصل براءة الذمم من التكاليف، : صل في مال المسلموتعلقوا بأن الأ -4

 .فلا يصح أن نوجب على الناس في أموالهم ما لم يوجبه الله عليهم في كتاب ولا سُن ة
وقد كانت التجارة قائمة في عصره صلى الله عليه وسلم في أنواع مما يتجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح 

وحديثا سمرة وأبي ذر لا تقوم بمثلهما حُج ة لضععهما ولا سيما في : يعيد وجوب ذلك قالوا
 .(1)التكاليف التي تعم بها البلوى

                                                 

له : ذلك فمنهم من قال ينسب إلى الشافعي قول قديم بعدم وجوب الزكاة في التجارة، واختلف أئمة المذهب في( 1)
 .(4/72) الروضة للنووي: انظر -لم يثبت خلاف الجديد : في القديم قولان، ومنهم من قال

 .420 - 411ـالجزء السادس ص (2)
 .صـ سبق خصريجه (3)
 .مر خصريجهما في زكاة الخيل (4)
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أنه قد عارض ما ذكروا من الأصول أصول أخرى أفادتها العمومات التي أوجبت : وجوابنا
أقوال وأفادتها أيض ا الأدلة الخاصة التي استقيناها من الكتاب والسنة، و  حق ا، في كل مال

 .الصحابة، وإجماع من يعتد به من أهل العلم
وحديث سمرة بن جندب سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا تحسين منهما، وحسنه ابن 

رواته معروفون ذكرهم ابن حبان في : عبد البر، وقال الشيخ أحمد تاكر، رد ا على ابن حزم
 .الثقات

: ق ضعيعة، وقال في إحداهاوحديث أبي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طر 
 .هذا إسناد لا بأس به

د الحديثان بالعمومات، وبعمل الصحابة، وإجماع السلف، م  ما يعضدهما من وقد تأي  
 .النظر الصحيح والقياس السليم

إنه لا زكاة في ): قال (بعض من يتكلم في العقه)وتبهة ثالثة ذكرها أبو عبيد عن  -1
إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم، وإنما يجب على كل مال واحتج بأنه  ،أموال التجارة

وهذا عندنا : عبيدقال أبو  ،الزكاة في نعسه، والقيمة سوى المتاع، فأسقط عنه الزكاة لهذا المعنِ
 لأنا  قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد يجب الحق في المال ثم يحول ؛غلط في التأويل

إلى غيره مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من الأصل، ومن ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ 
والمعافر ثياب يمنية،  (2)"دينار ا أو عدله من المعافر - بالغ -إن على كل حالم "باليمن بالجزية 

أن عليهم "ثم كتب إلى أهل نجران ( دالنق)قيمته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرض مكان العين : وعدله
( أي النقود)فأخذ العين  ،"يعني من الدراهم - ألعي حُل ة في كل عام أو عدلها من الأواقي

 .مكان العرض
وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية، وإنما أصلها الذهب والورق، وأخذ علي  بن أبي طالب 

عن معاذ في الصدقة نعسها أنه أخذ  روىد من الجزية، وق( جم  مسلة)الإبر والحبال والمسال  
آخذه منكم مكان  - ثياب عندهم - آتوني بخميس أو لبيس: "مكانها العروض، وذلك قوله

                                                 

 .(781 – 7/784) النديةالروضة : انظر (1)
 ،هوحسن، (241)والترمذي  ،(7512)داود  وأبو ،حديث صحيح :وقال مخرجوه، (44011) رواه أحمد (2)

 .عن معاذ، (7209)وصححه الألباني في صحيح أبي داود  ،زكاةالفي ثلاثتهم  ،(4254) والنسائي
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، وورد عن ابن مسعود أن امرأته قالت "الصدقة، فإنه أهون عليكم، وأنع  للمهاجرين بالمدينة
راهم، وكانت قيمة كل عشرة أد  ي عنه خمسة د: إن لي طوق ا فيه عشرون مثقالا ، قال: له

وكل هذه الأتياء قد أخذت فيها حقوق من غير المال : دراهم تساوي مثقالا ، قال أبو عبيد
الذي وجبت فيه تلك الحقوق، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة؛ لأنه حق لازم لا يزيله 

ك أموال تيء، ولكنهم قد روا ذلك المال بغيره، إذ كان أيسر على من يؤخذ منه، فكذل
التجارة، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنعسها، فكان في ذلك عليهم ضرر من 
القط  والتبعيض؛ لذلك رخ صوا في القيمة، فعلى هذا أموال التجارة عندنا، وعليه أجم  

أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر، فليس من مذاهب أهل العلم : المسلمون
إنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها إذا كانت للتجارة وسقطت عنها إذا  عندنا، و 

كانت لغيرها؛ لأن الرقيق والعروض إنما عُع يَ عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتعاع 
بها، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة عن الإبل والبقر العوامل، وأما أموال التجارة فإنما هي للنماء 

ب العضل، فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواتي التي يطُلب نسلها وزيادتها، فوجبت وطل
فيها الزكاة لذلك، إلا أن كل واحدة منها تزكي على سنتها فزكاة التجارات على القيم، وزكاة 

فاجتمعنا في الأصل على وجوب الزكاة، ثم رجعت  ( المقادير المعروضة)المواتي على العرائض 
 .(1)(في العرع إلى سنتهاكل واحدة 

وبهذا نعلم أن قول جمهور الأمة، هو القول الصواب، وأن الزكاة في عروض التجارة فريضة 
لازمة، وأن تبهات المخالعين لا تقف على قدميها أمام حجج الجمهور، وإجماع الصحابة 

 .وخير القرون
 :مذهب الإمامية( ب) 

في أموال التجارة، بل تُستحب على الأصح  وذهب فقهاء الإمامية إلى أن الزكاة لا تجب
 .(2)عندهم

أعني في الأرباح لا في )ولكن لهم رأيا  آخر في أرباح التجارة، وهو وجوب الخمُس فيها 
وااعْلامُوا أانََّّاا غانِمْتُمْ مِنْ شايْءٍ فاأانَّ لِلَِّّ خُُُساهُ والِلرَّسُولِ ﴿: مستدلين بقوله تعالى( رأس المال

                                                 

 .وما بعدها 544 ـالأموال ص (1)
 .52ـالمختصر الناف  في فقه الإمامية ص (2)
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إن كل فائدة تحصل : وقالوا .[27: الأنعال] ﴾قُرْبَا واالْي اتااماى واالْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِيلِ والِذِي الْ 
: للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز وغيرها، يطُلق عليها في عرف اللغة اسم

ونة السنة له الغنُْم والغنيمة، ولم يوجبوا الخمُس في أرباح التجارة إلا فيما فضل منها عن مؤ 
الخامس ما يعضل عن مؤونة ): في عد  ما يجب فيه الخمُس (جواهر الكلام)ولعياله، قال في 

السنة على الاقتصاد له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بلا خلاف معتد 
  .بالمائة( %40)ضريبة على صافي الدخل بنسبة  - بالتعبير الحديث - وهو .(1)(به

ما بي نه الرسول صلى  [27: الأنعال] ﴾غانِمْتُمْ مِنْ شايْءٍ  ماا﴿: المراد بقوله: أهل السنةقال 
الله عليه وسلم، وهو ما يغُنم بالقتال، لا لكل ما يطُلق عليه اسم الغنيمة، وبدلالة سياق الآية 

لاستلزم وجوب الخمُس في المواريث ونحوها، وهو خلاف : نعسها، ولو بقي على عمومه
 .(2)باطل: لإجماع، وما استلزم الباطلا

* * * 

                                                 

 .(4/742) جواهر الكلام (1)
 .(7/478) ديةالنالروضة : انظر (2)
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 المبحث الثالث
 شروط الزكاة فِ مال التجارة

 
 .(1)هي كسب المال ببدل هو مال - كما عر فها بعض العقهاء - التجارة

 .ما يعُد لهذا الكسب عن طريق البي  والشراء: ومال التجارة هو
 .(2)ل الربحهو ما يعُد للبي  والشراء لأج: وعر فه بعضهم بقوله

فليس كل ما يشتريه الإنسان من أتياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة، فقد يشتري 
، فلا يسمى تيء من ذلك عرض تجارة، اثيابا  للبسه، أو أثاثا  لبيته، أو دابة أو سيارة لركوبه

 .بخلاف ما لو ترى تيئ ا من ذلك بقصد بيعه والربح منه (قنية)بل عرض 
وني ة، فالعمل هو البي  والشراء، والني ة هي قصد  عملا  : يتضمن عنصرينفالإعداد للتجارة 

لا يكعى مجرد الني ة والرغبة في . (3)فلا يكعي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر ،الربح
 .لا يكعي الممارسة بغير النية والقصد ،(4)الربح دون ممارسة التجارة بالععل

ليركبها، ناويا  أنه إن وجد ربح ا باعها، لم يعد ذلك مال  ولو اتترى تيئ ا للقنية كسيارة
بخلاف ما لو كان يشتري سيارات ليتاجر فيها ويربح منها، فإذا ركب سيارة منها  .(5)تجارة

                                                 

 .(4/79) رد المحتار (1)
 .(4/82)النهى مطالب أولى  (2)
 .(7/442) ، وبلغة السالك، وحاتيته(78 – 4/79) الدر المختار ورد المحتار :انظر (3)
هذا هو قول الجمهور، وذهب ابن عقيل وأبو بكر من الحنابلة إلى أن عرض القنية يصير للتجارة بمجرد النية،  (4)

ية عن أحمد لقوله فيمن أخرجت أرضه خمسة أو سق، فمكثت عنده سنين، لا يريد بها التجارة، فليس وحكوه روا
عليه زكاة، وإن كان يريد التجارة، فأعجب إلى أن يزكيه، لأن نية القنية في عرض التجارة كافية في جعله للقنية، 

ا، ولأنه أحظ للمساكين فاعتبر، ولحديث فكذلك نية التجارة، بل أولى؛ لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياط  
سمرة في إخراج الصدقة مما يُـعَد للبي ، وهذا داخل في عمومه، وردوا على هذا القول بأن القنية هي الأصل، 

: انظر .والتجارة فرع عليها، فلا ينصرف إلى العرع بمجرد النية، كالمقيم ينوي السعر، لا يصير مسافر ا بمجرد النية
 .(7/145) الرسالة للعلامة المالكي زروقترح : انظر، و (4/217) حبوع م  الشر المطالمغني 

 .(4/78)الدر المختار وحاتيته : انظر (5)
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واستعملها لنعسه حى يجد الربح المطلوب فيها فيبيعها، فإن استعماله لها لا يخرجها عن 
: الأصل، فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصيالتجارة، إذ العبرة في النية بما هو 

لم يخرجه : لم يجعله للتجارة مجرد رغبته في البي  إذا وجد ربح ا، وما كان الأصل فيه الاتجار والبي 
 .عن التجارة طروء استعماله

أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي، فتكعي هذه النية عند 
 .عقهاء لإخراجه من مال التجارة، وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير الناميةجمهور ال

في الزكاة، وهو  (1)(الث ـنَِ )وترط بعضهم هنا ترط ا آخر، وهو عدم قيام المان  المؤدي إلى 
وفسر ابن  ،(الازدواج)أخذ الزكاة مرتين في عام واحد، وهو الذي يسميه رجال الضرائب 

لا : "وقد جاء في الحديث ،(2)إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد: نهبأ (الث ـنَِ )قدامة 
 .(3)"ث نَِ في الصدقة

وعلى هذا لو اتترى أرض ا زراعية للتجارة، فزرعها وأخرجت ما يجب فيه العُشر، اكتعى 
بزكاة العُشر عن الخارج، ولم تجب زكاة التجارة عن الأرض نعسها، حى لا تتكرر الزكاة في 

حد وخالف بعض العقهاء، فغلبوا زكاة التجارة، وذهب بعضهم إلى القول بإيجاب مال وا
 .بناء على أن سبب هذه غير سبب تلك، فلا يعُد ذلك ثنَِ، وسنعود إلى هذا بعد (4)الزكاتين

 .ما هو؟ فقد بقي علينا أن نعرف تروط زكاته: إذا عرفنا مال التجارة
مة بالنقود، فأما النقود فلا كلام فيها، وأما إما نقود، أو سل  مقو : ورأس مال التاجر

السل  والعروض فيُشترط لوجوب الزكاة فيها ما يُشترط لزكاة النقود، من حولان الحول، وبلوغ 
يْن، والعضل عن الحوائج الأصلية، وقد رجحنا أن نصاب  النصاب المعين، والعراغ من الد 

 .ا من الذهبجرام   (95)النقود في عصرنا الآن ما يعادل قيمة 
 لكن مى يعُتبر كماله النصاب؟

                                                 

 .79ـالمرج  نعسه ص (1)
 .(4/248)المغني  (2)
 .225الأموال صـ (3)
 .(4/210)المغني ، و (4/78) الدر المختار ورد المحتار :انظر (4)
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 هل يعُتبر في آخر الحول فقط؟
 أو يعُتبر كماله في جمي  الحول من أوله إلى آخره؟

 أو يعُتبر في أول الحول وآخره دون ما بينهما؟
 :أقوال ثلاثة للعقهاء

يتعلق  أنه يعُتبر في آخر الحول فقط؛ لأنه: وهو قول مالك ونص الشافعي في الأم: أولها
بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يشق، فاعتبر حال الوجوب، وهو آخر الحول، بخلاف 

 .(1)سائر الزكوات؛ لأن نصابها من عَيْنها فلا يشق اعتباره
اعتبار النصاب في جمي  الحول، فمى نقص النصاب في لحظة منه، انقط  : القول الثاني

ل فوجب اعتبار كمال النصاب في جمي  أيام الحول  الحول؛ لأنه مال يعُتبر له النصاب والحو 
كسائر الأمور التي يعُتبر فيها ذلك، وهذا قول الثوري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور 

 .(2)وابن المنذر
اعتبار النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما، فإذا تم النصاب في الطرفين : والثالث

هما، وهذا قول أبي حنيعة وأصحابه، وحجته ما ذكُر في وجبت الزكاة، ولا يضر نقصه بين
أن التقويم في جمي  الحول يشق؛ لأنه يحتاج إلى أن يعرف قيمة السل  التي عنده : القول الأول

في كل وقت ليعلم أتبلغ نصابا  أم لا وفي ذلك من الحرج والمشقة ما فيه، فععى عنه إلا في أول 
 .الحول وآخره فصار الاعتبار به

ثم زادت  - وهي كذلك - لو مَلَك سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحولف
، أو باعها بنصاب، أو مَلَك في أثناء الحول  قيمة النماء بها، أو تغيرت الأسعار فبلغت نصابا 

ابتدأ الحول من حينئذ، فلا يُحتسب بما مضى عند : عرض ا آخر، أو نقود ا تم بها النصاب
 .الجمهور

                                                 

 .(7/55)المجموع  (1)
 .وما بعدها (1/14)لمغني ا (2)
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فالحول ينعقد على ما دون النصاب، : لك، وكذا الشافعي حسب نصه في الأمأما عند ما
 .(1)ولا يُشترط النصاب إلا في آخر الحول، فإذا بلغ في آخره نصابا  زك اه

فاتجر فيها، ( وهي رب  النصاب)إذا كانت له خمسة دنانير : ومن هنا رووا عن مالك قوله
 .(2)يزكيها: زكاةفحال عليها الحول، وقد بلغت ما تجب فيه ال

لأن اتتراط حولان الحول على  ؛(3)هو قول مالك والأصح عند الشافعية: والمختار عندي
النصاب لم يقم عليه دليل، ولم يجيء به نص صحيح مرفوع، فإذا اكتمل النصاب عند الحول 

: نةوجب الاعتبار به، واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم، وكلما جاء هذا الموعد من كل س
، ولا يضر النقصان في أثناء السنة  .زك ى ما عنده إذا بلغ نصابا 

ا كالمحر م من كل  وإذا كانت الحكومة هي التي تجم  الزكاة من التجار، فإنها تحد  د موعد 
ذت منه الزكاة، وإن كان نصابه لم يكمل إلا  عام، فمَن وجد عنده النصاب في هذا الموعد أخ 

 .منذ تهر أو تهرين
ما كان يحدث في زكاة المواتي، في عهد النبوة والراتدين، فقد كان السعاة يأخذون  وهذا

، ولا يسألون مى تم هذا النصاب وكم تهر ا له؟  الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصابا 
 .ويكتعون بتمامه عند أخذ الزكاة، ثم لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل

* * * 

                                                 

 .وما بعدها (1/17)المغني  (1)
 .وما بعدها (1/17)المغني  (2)
 .(4/421) كما في الروضة (3)
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 المبحث الرابع
 كيف يزكي التاجر ثروته التجارية

 
الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته، لا خصلو أن تتخذ صورة أو أكثر من الصور الثلاث 

 :الآتية
عروض وبضائ  اتتراها التاجر بثمن ما، ولم : فإما أن تكون الثروة التجارية في صورة -7

 .تُـبَ  بعد
يده فعلا ، أو تحت تصرفه كالتي يضعها  نقود حاضرة يحوزها في: أو تكون في صورة -4
 .لحسابه (البنوك)في 

ديون له على بعض العملاء أو غيرهم، مما تقتضيه طبيعة التجارة : أو تكون في صورة -1
 .والتعامل، ولا تك أن من هذه الديون ما هو ميئوس منه، ومنها ما هو مرجو الحصول

الآخرين قل ما يخلو أن يكون هو أيض ا  أن التاجر كما يكون له ديون على: ولا ننسى هنا
 .مدين ا للآخرين

 فكيف يُخرج التاجر المسلم زكاة هذه الثروة بمختلف صورها؟
وللإجابة عن ذلك نذكر هنا بعض ما جاء عن أئمة التابعين في ذلك كما رواها أبو 

 .عبيد
عرض  إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو: قال ميمون بن مهران

فقو  مه قيمة النقد، وما كان من دَيْن في ملآة
فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من  (1)

 .الدَيْن، ثم زك   ما بقي

                                                 

 .الغني واليسر فمعنِ الكلمة ما كان من دين على غني مليء قادر على الدف : الملآة (1)
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أدى عن  : إذا حضر الشهر الذي وق ت الرجل أن يؤدي فيه زكاته: وقال الحسن البصري
ن منه ضمار ا لا وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين إلا ما كا( يعني من النقد)كل مال له 

 .يرجوه
يقو  م الرجل متاعه إذا كان للتجارة، إذا حل ت عليه الزكاة فيزكيه م  : وقال إبراهيم النخعي

 .(1)ماله
أن  - إذا حل  موعد الزكاة - أن على التاجر المسلم: ومن أقوال هؤلاء الأئمة، يتضح لنا

والديون المرجوة، فيقوم بجرد يضم ماله بعضه إلى بعض، رأس المال والأرباح والمدخرات، 
 - سواء أستغل ها في التجارة أم لم يستغلها - تجارته، ويقو  م قيمة البضائ  إلى ما لديه من نقود

إلى ما له من ديون مرجوة القضاء، غير ميئوس منها، ويُخرج من ذلك كله رب  العُشر 
الرأي القائل  - من قبل - حنابالمائة، وأما الدَيْن الذي انقط  الرجاء فيه، فقد رج%( 4.5)

بناء على اختيارنا تزكية المال المستعاد عند  (2)بأن لا زكاة فيه، إلا إذا قبضه، فيزكيه لعام واحد
، وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها من جملة ماله، ثم يزك ى ما بقي  .قبضه إذا بلغ نصابا 

 :بي التاجر المحتكر والتاجر المدير (مالك)تفريق 
ذا هو رأي جمهور العقهاء، وانعرد مالك عن الجمهور برأي فر ق فيه بين صنعين من ه
وهو الذي يبي  ويشتري بالسعر الحاضر، ولا ينضبط له وقت في  (المدير)فالتاجر : التجار

كتجار البقالة والخردوات والأقمشة والأدوات وغيرهم من أصحاب الحوانيت )البي  والشراء 
أن يزك ى عروضه وسلعه على رأس كل حول : يرى مالك م  الجمهور (3)( والطو افين بالسل

 .وإن خالف في اتتراط النصاب في أول الحول كما ذكرنا قبل
وأما التاجر الآخر وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتعاع السعر ويسميه 

ا مدة من الزمن، البناء ونحوها، ويتربصون به وأراضيكالذين يشترون العقار   (المحتكر)
                                                 

 .(7792، 7795، 7792)روى هذه الآثار الثلاثة أبو عبيد في الأموال  (1)
 .وهذا هو رأي مالك في الديون كلها (2)
الظاهر أن أرباب الصنائ ، كالحاكة : ، ونقل الصاوي في الحاتية عن ابن عاتر(7/442) انظر بلغة السالك (3)

والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسعار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان 
 .445 - 442المرج  نعسه صـ...مديرون
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أن الزكاة لا يتكرر وجوبها عليه : ويرصدون الأسواق، حى ترتع  أسعارها، فيبيعوا، فيرى مالك
 .بتكرار الأعوام، بل إذا باع السلعة زك اها لسنة واحدة، وإن بقيت عنده أعوام ا

ا قال): ويحسن أن أسوق عبارة ابن رتد التي ذكرها في بيان مذهبه، قال ذا إ: إن مالك 
يْن، وذلك عنده: باع العرض في التاجر  - أي مالك - زك اه لسنة واحدة، كالحال في الد 

الذي تنضبط له أوقات تراء عروضه، وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ويشترونه، 
إذا حال عليهم الحول من يوم  - عند مالك - فحكم هؤلاء (المدير)وهم الذين يخصون باسم 

وما ( النقود)أن يقوم ما بيده من عروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العَيْن : رتهمابتداء تجا
يْن الذي يرتجي قبضه وذلك بخلاف قوله في دَيْن  - إن لم يكن عليه دَيْن مثله - له من الد 

 .(1)أدى زكاته: غير المدير، فإذا بلغ ما اجتم  عنده من ذلك نصابا  
المدير وغير المدير (: غيرهمنيعة وأحمد والثوري والأوزاعي و الشافعي وأبو ح)وقال الجمهور 

 .(2)(واحد، وأنه من اتترى عرض ا للتجارة فحال عليه الحول قو مه وزك اه حكمه
ا أتبه منه بأن ): وقد عقب ابن رتد على رأي مالك بقوله وهذا بأن يكون ترع ا زائد 

ي يعر  فونه بالقياس المرسل، وهو الذي يكون ترع ا مستنبط ا من ترع ثابت، ومثل هذا هو الذ
 لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع، إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه، ومالك

 .(يعتبر المصالح، وإن لم تستند إلى أصول منصوص عليها رحمه الله
هل يصير : واختلف قول المالكية في التاجر المدير إذا بارت سلعته وكسدت بضاعته

را، فلا يزك ى إلا ما باعه بالععل، أم يظل مدير ا، فيقو  م عروضه كل عام ويزكيها، قال محتك
يصير محتكر ا، خلاف ا لابن القاسم، وبماذا يُحد البوار؟ هل يُحد بعامين أو بالعُرف؟ : سحنون

 .(3)قولان، لسحنون وعبد الملك

                                                 

أن ينص للتاجر مقدار من النقود ولو درهم ا في أي وقت  -بل هو المشهور في المذهب  -اتترط بعض المالكية  (1)
بي  المتاع : ، والمراد بالنص(7/145) الرسالة للعلا مة زروقترح : انظر...من السنة وروى بعضهم عدم الاتتراط

 .بنقد
 .القاهرة ،الاستقامةطب   ،(427 – 7/420) بداية المجتهد لابن رتد (2)
 .المرج  السابق...ترح الرسالة: انظر (3)
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بار الذي قام على أساسه من رأي مالك، فإن الاعت والحق أن رأي الجمهور، أقوى دليلا  
أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت بالععل أم لم : إيجاب الزكاة في عُروض التجارة

قد مَلَك نصابا  نامي ا  - مدير ا كان أو غير مدير - تنم، بل سواء ربحت أم خسرت؛ والتاجر
 .فوجب أن يزك  يه

به فيه، وذلك في أحوال الكساد وم  هذا؛ قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ 
والبوار، الذي يصيب بعض السل  في بعض السنين، حى لتمر الأعوام، ولا يباع منها إلا 
القليل، فمن التيسير والتخعيف على مَن هذه حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلا ، 

ليس باختياره ولا من  على أن يعُعى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه
 .صن  يده

 :العروض الثابتة لا تزكى
هو المال السائل، أو رأس المال المتداول، : والمعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته

فلا يُحتسب عند : أما المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لا يبُاع ولا يحرك
أن المراد بعرض التجارة هو ما يعُد للبي  : اة، فقد ذكر العقهاءالتقويم، ولا خُصْرجَ عنه الزك

كان صلى الله : بدليل حديث سمرة الذي ذكرناه في أول هذا العصل ،(1)والشراء لأجل الربح
 .(2)عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبي 

الأقعاص والموازين، ولا لا تقو م الأواني التي توض  فيها سل  التجارة ولا : ولهذا قالوا
الآلات، كالمنوال، والمنشار، والقدوم، والمحراث، ولا دولاب العمل اللازم للتجارة؛ لبقاء عينها 

 .أي الممتلكات الشخصية التي لا تعُد للنماء (3)فأتبهت عروض القنية
في الأواني التي توض  فيها عروض التجارة كقوارير العطارين، : وفص ل بعضهم فقالوا

والغرائر والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، والسُرج والل جم التي يستعملها تاجر الخيل، 

                                                 

 .(4/82)النهى مطالب أولي  (1)
 .ـسبق خصريجه ص( 2)
 ، وترح الأزهار(7/415) ، وبلغة السالك(7/541) ، وانظر فتح القدير(4/82)النهى مطالب أولي  (3)

(7/218–290). 
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بل  - إن أريد بيعها م  هذه الأتياء فهي مال تجارة تقو م معها، وإن لم يرد بيعها - ونحوها
 .(1)فلا تقو م، تأنها تأن العروض المقتناة - تباع العروض وتبقى هي للاستعمال

 ر تقُوَّم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟بِي سع
وبعد طرح الأثاث الثابت ونحوه، مما لا يُـعَد للبي ، يجب تقويم السل  والبضائ  التي حال 

 .عليها الحوَْل، ووجبت فيها الزكاة
ولكن بأي سعر يقو  مها التاجر، أو المصَد  ق إذا كانت الحكومة الإسلامية هي التي تأخذ 

 الزكاة؟
أن تقو م بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة : شهورالم( أ) 

قو  مه بنحو من ثمنه يوم : بها، وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة
 .وهذا قول معظم العقهاء ،(2)حل ت فيه الزكاة، ثم أخْر ج زكاته

 .(3)بالتربص حى يبي ، والزكاة واجبة عليهلا بأس : وكان ابن عباس يقول( ب) 
والمقصود بالتربص هو الانتظار حى يتم البي  فعلا ، للتأكد من أن التقويم يتم على أساس 

 .السعر الحقيقي الذي تباع به السلعة
يزكي الثمن الذي اتترى به السلعة لا : أن بعض العقهاء قالوا: وذكر ابن رتد( جـ) 
 .ابن رتد من قال بهذا ولا دليله ولم يُسم    ،(4)قيمتها

إما هبوط الأسعار، فيتضرر التاجر من تقويم السل  بثمن ما : ولا يخلو الأمر من حالتين
 .من رأس المال، دون الربح - على هذا القول - اتتُريت به، وإما أن ترتع ، فتؤخذ الزكاة

 .في زكاة المواتي والمعهود في الزكاة أنها تؤخذ من رأس المال ونمائه مع ا، كما
ولهذا كان القول الراجح هو ما عليه الجمهور، من تقويم السلعة عند الحول بسعر السوق، 

 .سعر الجملة؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة بيسر فيما أرى: والمراد
                                                 

 .(4/82)النهى مطالب أولي  (1)
 .(7794)الأموال عبيد  رواه أبو (2)
 .المصدر نعسه (3)
 .(7/420) بداية المجتهد (4)
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 هل يخرج التاجر زكاته من عايْ السلعة أم من قيمتها؟
مم يخرج التاجر زكاته؟ هل يجوز أن : نا، بقي أن نعرفبعد تقويم السل  التجارية، كما ذكر 

 يخرجها جزء ا من البضاعة التي عنده، أم يخرجها نقود ا بقيمة الواجب؟
 :في ذلك عدة أقوال

أن التاجر مُخير  بين إخراج الزكاة من قيمة  :في أحد أقواله - فيرى أبو حنيعة والشافعي
كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نعسها، كما السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا  

يجوز أن يُخرج من قيمتها نقود ا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها،  
 .(1)كسائر الأموال

 .(2)أنه يجب الإخراج من العين، ولا يجوز من القيمة: وهناك قول ثان للشافعي
 .(3)عيانها لا من أثمانهاإن زكاة العروض من أ :وقال المزني

بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السل  لا من  - في القول الآخر - وقال أحمد والشافعي
 .(4)عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال

 .(5)في قيمته ولا نسل  م أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت (:المغني)قال في 
 يير، فإنه يستطي  بالقيمة أن يشتر وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظر ا لمصلحة العق

ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنععه، فقد يكون في غنِ عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن 
لأن ذلك هو بخس، وهذا الرأي هو المتب ، إذا كانت الحكومة هي التي تجم  الزكاة وتصرفها؛ 

 .الأليق والأيسر

                                                 

 .(1/17)المغني  (1)
 .(4/411) الروضة النووي (2)
 .(4/420) بداية المجتهد (3)
 .المرج  المذكور -، والروضة (4/17)المغني  (4)
 .المرج  نعسه -المغني  (5)
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أن يكون التاجر هو الذي : ويمكن العمل بالرأي الأول في حال واحدة بصعة استثنائية
يخرج زكاته بنعسه، ويعلم أن العقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منععته بها، 

 .والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص
يت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه ما يؤيد هذا الترجيح؛ فقد وبعد أن رج حتُ هذا رأ

هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في : سئل عن التاجر
 :الجواب عن ذلك أقوالا  

 .يجوز مطلق ا -7)
 .لا يجوز مطلق ا -4
 .يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة -1
لقول هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، وهذا ا: قال

فاتترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه وأما إذا قو م هو الثياب التي عنده 
وأعطاها، فقد يقو  مها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب مَن لا يحتاج إليها، بل يبيعها، 

 .(1)(وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على العقراء ،(لدلالا)فيغرم أجرة المنادي 
* * * 

                                                 

 .(7/488) فتاوى ابن تيمية (1)
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 الفصل الخامس
 زكاة الثروة الزراعية

 
أن مه د له هذه الأرض، وجعلها صالحة للإنبات : كان من أجل  ن عَم الله على الإنسان

 والإثمار، وأجرى سننه الكونية بذلك، فجعلها المصدر الأول لرزق الإنسان ومعيشته، وقوام
بدنه حى إن بعض الاقتصاديين في الغرب نادوا بعرض ضريبة واحدة على الأرض الزراعية 

 .دون غيرها، باعتبارها المصدر الرئيسي لمعيشة البَشر
وبارك  وهذا لمن تأمل بعين بصيرته محض فضل الله تعالى، فهو الذي سخ رها وجعلها ذلولا  

والاقادْ ماكَّنَّاكُمْ فِ الْأارْضِ ﴿: ذا النوع المكر مفيها وقد ر فيها أقواتها، وجعل فيها معايش له
مما تحتاج  ولو عرفنا تيئ ا قليلا   ،[70: الأعراف] ﴾واجاعالْناا لاكُمْ فِيهاا ماعاايِشَ إا قالِيلا  ماا تاشْكُرُونا 

إليه البذرة من النبات كي تحيى وتنمو وتثمر، من أسباب وتروط ومن سنن وقوانين لعرفنا 
 .لعجاب من فضل الله علينا وعلى الناسالعجب ا

ليست كل  تربة تصلح للإنبات، فلا بد  من تربة خاصة تحتوي على العناصر اللازمة 
لتغذية البذرة، فمَن ذا الذي خلق التربة الأرضية مشتملة على العناصر المطلوبة للنبات؟ ولا 

نزال الماء من السحاب أو بد  من ماء يسقي البذرة وإلا ماتت فمَن ذا الذي أجرى سنته بإ
تعجيره ينابي  في الأرض، وجعله فيها بقدر، حى لا يغرق الخلق ويهلك الحرث والنسل؟ 
ولابد من غاز يستنشقه النبات، فمن ذا الذي أودع هذا الغاز في الهواء؟ أو من الذي عل م 

وم بين المملكة النبات أن يستنشق ثاني أكسيد الكربون الذي يلعظه الإنسان والحيوان؛ ليق
 !الحيوانية والمملكة النباتية هذا التبادل الرائ  العريد؟

 ذويولا بد للنبات من ضوء وحرارة معينة، لو زادت كثير ا لاحترق، ولو نقصت كثير ا ل
وهلك، وما وُجدت حياة نباتية ولا غيرها، فمن الذي خلق الشمس وسخرها، وأودع فيها 
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لمسافة المعينة من الأرض، بحيث لا تهلك الكائنات الحية هذه الخصوصية وجعلها على هذه ا
 ؟(1)عليها من البرودة المعرطة إذا بعدت، أو الحرارة المعرطة إذا قربت

ثم من الذي جعل في البذرة الساكنة الجافة قابلية الحياة والنمو والتكاثر؛ بحيث تصبح 
 في كل سنبلة مائة حبة؟ النواة نخلة باسقة طلعها نضيد، وتنبت حبة القمح سب  سنابل

إنه الله تعالى هو الذي صن  هذا كله وقد ره فأحسن التقدير، ودب ره فأتقن التدبير، ولا غرو 
: أن امتن بذلك على عباده في آيات كثيرة من كتابه، ورد العضل فيه إلى أهله، مثل قوله تعالى

لاوْ ناشااءُ لجااعالْنااهُ حُطاام ا ( 64)هُ أامْ نَاْنُ الزَّارعُِونا أاأانْ تُمْ ت ازْراعُونا ( 63)أاف اراأايْ تُمْ ماا تحاْرُثوُنا ﴿
 .[21 - 21: الواقعة] ﴾بالْ نَاْنُ مَاْرُومُونا ( 66)إِنَّ لامُغْرامُونا ( 65)فاظالْتُمْ ت افاكَّهُونا 
ناا ﴿: وقوله تعالى ت ْ ناا فِيهاا راوااسِيا واأانْ ب ا هاا واأالْقاي ْ دْنا ا مِنْ كُلِ  شايْءٍ ماوْزُونٍ واالْأارْضا مادا فِيها

إِنْ مِنْ شايْءٍ إِلاَّ عِنْدانا ( 24)واجاعالْناا لاكُمْ فِيهاا ماعاايِشَ إا وامانْ لاسْتُمْ لاهُ بِراازقِِيا ( 19) وا
رٍ ماعْلُومٍ  حا لاوااقِحا فاأانْ زالْ ( 21)خازاائنُِهُ واماا نُ ن از لِهُُ إِلاَّ بِقادا لْناا الرِ يَا اءِ مااء  واأارْسا ناا مِنا السَّما

نااكُمُوهُ واماا أانْ تُمْ لاهُ بَاازنِِيا   .[44 - 78: الحجر] ﴾فاأاسْقاي ْ

نْساانُ إِلىا طاعاامِهِ ﴿: وقوله تعالى ناا الْمااءا صابًّا ( 24)ف الْي انْظرُِ الْإِ ب ْ ثَُّ شاقاقْناا ( 25)أانَّ صاب ا
ناا فِيها ( 26)الْأارْضا شاقًّا  ت ْ بًّا فاأانْ ب ا ( 29)وازايْ تُون  وانَاْلا  ( 28)واعِن اب ا واقاضْب ا ( 27)ا حا
ائِقا غُلْب ا   .[14 - 42: عبس] ﴾ماتااع ا لاكُمْ والِأانْ عاامِكُمْ ( 31)وافااكِهاة  واأاباًّ ( 34)واحادا
هاا﴿: وقوله تعالى نااهاا واأاخْراجْناا مِن ْ ي ْ تاةُ أاحْي ا ي ْ مُُ الْأارْضُ الْما كُلُونا  واآياة  لِا بًّا فامِنْهُ يَاْ ( 33)حا

ا مِنا الْعُيُونِ  يلٍ واأاعْناابٍ وافاجَّرْنا فِيها نَّاتٍ مِنْ نَاِ ليِاأْكُلُوا مِنْ ثَاارهِِ واماا ( 34)واجاعالْناا فِيهاا جا
 .[15 - 11: يس] ﴾عامِلاتْهُ أايْدِيهِمْ أافالاا ياشْكُرُونا 

إنما هو من فضل الله ومن عمل يده سبحانه لا إن ما خصرجه الأرض من زرع وثمر  ..أجل
فلا عجب أن يطالبنا  ،من عمل أيدينا القاصرة، هو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون

سبحانه بالشكر على هذه النعمة السابغة التي جاءتنا ععو ا صعواَ، وأكلنا منها هنيئ ا مريئ ا 
 .﴾أايْدِيهِمْ أافالاا ياشْكُرُونا  ليِاأْكُلُوا مِنْ ثَاارهِِ واماا عامِلاتْهُ ﴿

                                                 

  .ترجمة محمود صالح العلكي (العلم يدعو إلى الإيمان): لكتاب القيمراج  في هذا ا (1)
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هو أداء الزكاة مما خرج منها وفاء  : وأول مظاهر هذا الشكر( أفلا يشكرون؟.).أجل
ببعض حقه سبحانه، ومواساة للمحتاجين من خلقه، وإسهام ا في نصرة دينه، وهذه الزكاة هي 

 .(المعشرات)أو زكاة  ،(لثمارالزروع وا)أو زكاة  ،(1)(العُشر)المعروفة في العقه الإسلامي باسم 
وهذه الزكاة تمتاز عن زكاة الأموال الأخرى من مواش ونقود وعروض تجارة، بأنها لا يُشترط 
فيها حولان الحول، بل تجب بمجرد الحصول عليها، إذ هي نماء الأرض وغلتها، فحيث 

دت تحقق النماء الذي هو ع لة وجوب الزكاة، فهي بة على الإنتاج ضري - بتعبير العصر - وُج 
 .والري  الناتج من استغلال الأرض

 .أما الزكاة في الأموال السالعة فهي ضريبة على رأس المال نعسه، نما أم لم ينم
ل أحكام هذا العصل في المباحث التالية  :وسنعص  

 .أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار: المبحث الأول
 .ب فيها الزكاةالحاصلات الزراعية التي تج: المبحث الثاني
 .اعتبار النصاب وما يتعلق به: المبحث الثالث
 .مقدار الواجب وتعاوته: المبحث الراب 

 .تقدير الواجب بالخرص وما يتعلق به: المبحث الخامس
 ماذا يترك لأرباب الزرع والثمر؟: المبحث السادس
 .اقتطاع الديون والنعقات وتزكية الباقي: المبحث الساب 

 .زكاة الأرض المستأجرة: منالمبحث الثا
 .اجتماع العُشر والخراج: المبحث التاس 

* * * 
                                                 

وهو الشائ  عند الحنعية، ومن الغريب أن بعضهم زعم أن تسميته زكاة مجاز، أو على قول الصاحبين، لاتتراطهما  (1)
 يُصرف وليس بشيء، إذ لا تك أنه زكاة حى: النصاب والبقاء بخلاف قول الإمام، قال المحقق ابن الهمام

أنهم اختلعوا في إثبات بعض تروط لبعض أنواع الزكاة ونعيها، وهذا لا يُخرجه عن  : مصارفها، غاية ما في الباب
 (.4/4 :فتح القدير. )كونه زكاة
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 المبحث الأول
 وجوب الزكاة فِ الزروع والثمار

 
 :من القرآن: أولا  
تُمْ وامَِِّا ﴿: أما الكتاب فقوله تعالى( أ) ب ْ ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا أاي ُّها يَا

كُمْ مِنا الْأارْضِ والاا ت ايامَّمُوا الْخابِيثا مِنْهُ تُ نْفِقُونا والاسْتُمْ بِِخِذِيهِ إِلاَّ أانْ تُ غْمِضُوا أاخْراجْناا لا 
والأمر بالإنعاق للوجوب، وقد جعله الله تعالى من مقتضى الإيمان،  .[421: البقرة] ﴾فِيهِ 

: المراد به( أنعقوا: )ه تعالىقول: والقرآن كثير ا ما يعبر عن الزكاة بالإنعاق، قال الجصاص
تتصدقون، ولم : يعنِ ﴾والاا ت ايامَّمُوا الْخابِيثا مِنْهُ تُ نْفِقُونا ﴿: الصدقة، والدليل عليه قوله تعالى

 .يختلف السلف والخلف في أن المراد به الصدقة
را ماعْرُوشا ﴿: وقال تعالى( ب)  نَّاتٍ ماعْرُوشااتٍ واغاي ْ اتٍ واالنَّخْلا واهُوا الَّذِي أانْشاأا جا

را مُتاشاابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَاارهِِ إِذاا أا  ثَْارا واآتوُا حاقَّهُ واالزَّرعْا مُُتْالِف ا أُكُلُهُ واالزَّيْ تُونا واالرُّمَّانا مُتاشاابِِ ا واغاي ْ
 .(1)[727: الأنعام] ﴾ي اوْما حاصاادِهِ 

المعروضة العُشر أو نصف  هنا هو الزكاة (الحق)ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بـ 
 .العُشر

 .الزكاة المعروضة: عن أنس بن مالك في تعسير الآية قال ،روى أبو جععر الطبري بسنده
يعني : العُشر ونصف العُشر، وفي رواية عنه قال: وعن ابن عباس من أكثر من طريق قال

 .زكاته المعروضة، يوم يُكال ويعُلم كيله: بحقه
زيد والحسن وسعيد بن المسيب ومحمد ابن الحنعية وطاووس  عن جابر بن ،وروى أيض ا
خصتلف العبارات  (1)أنه الزكاة أو الصدقة المعروضة أو العُشر ونصف العشر: وقتادة والضحاك
 .والمقصود واحد

                                                 

لا ينبته : غير مرفوعات، مبنيات: ما عرش الناس من الكروم، وغير معروتات: البساتين، ومعروتات: الجنات (1)
 .المعارف، طب  (74/752)الطبري  -ه، ولكن الله يرفعه وينبته وينميه الناس ولا يرفعون
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ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تعسير الآية، وبه قال بعض : قال القرطبي
 .(3)لقول ذهب أبو حنيعة وأصحابهوإلى هذا ا ،(2)أصحاب الشافعي
كان هذا تيئ ا أمر الله به المؤمنين قبل أن تعُرض عليهم الصدقة المؤقتة : وقال آخرون

 .العُشر أو نصف العُشر: ، ثم نسخته الصدقة المعلومة(المحددة)
 .نسخها العُشر ونصف العُشر: عن ابن عباس في تعسير الآية قال ،روى ابن جرير بسنده

هذه : عن إبراهيم النخعي، وفي رواية عن إبراهيم قالو  ،له عن محمد ابن الحنعيةوروى مث
 .السورة مكية، نسخها العُشر ونصف العُشر

 .هذا قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها: وعن سعيد بن جبير قال
 .نسختها الزكاة: وعن الحسن قال

اذ، أطعموه منه، فنسخها الله كانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الجذ: وعن السدي
 .عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر

 .(4)ونحوه عن عطية العوْفي
ا ذلك بأن الزكاة  ذكر ابن جرير هذه الآثار، ورجح بعدها القول بأن الآية منسوخة، مؤيد 

 .ذرية والتنقيةالمعروضة في الحب لا يُمكن إيتاؤها يوم الحصاد، بل بعد الدياس والت
والاا تُسْرفُِوا ﴿: وكذلك صدقة الثمر لا تؤخذ إلا بعد الجعاف، كما أن قوله تعالى في الآية

ر الحق بالعُشر ونصعه، لأنه مقدار  ،[727: الأنعام] ﴾إِنَّهُ لاا يَُِبُّ الْمُسْرفِِيا  لا وجه له إذا فُس  
فهذا الحق إذن حق  .(5)الإسرافمحدد يتولى أخذه ولاة الأمر، فكيف ينهى رب المال عن 

آخر غير الزكاة، وإذا لم يكن في المال حق سوى الزكاة، فهذا الحق منسوخ، فإنها نسخت كل 
 .حق سابق في المال

                                                 

 .(727 – 74/759)الطبري تعسير  (1)
 .(1/88) القرطبي (2)
 .(4/51) بدائ  الصنائ  (3)
 .(710 – 74/729)الطبري تعسير  (4)
 .(711 – 74/710)الطبري تعسير  (5)
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والغريب من تيخ المعسرين ابن جرير أن يختار القول بأن الآية منسوخة، م  تحريه في 
أُخر، م  أن النسخ لا يلُجأ إليه إلا  قبول النسخ، ورده على كثير من دعاوى النسخ في آيات

: عند التعارض التام بين نصين، بحيث يستحيل إعمال كل منهما، فهل العلاقة بين قوله تعالى
علاقة  - ، والأحاديث الصحيحة التي فرضت العُشر أو نصعه﴾واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ ﴿

 ل؟ والمبهم بالمعس ر؟التضاد والتعارض التام؟ أم هي علاقة المجمل بالمعص  
إن الاحتمال الأخير هو الظاهر بوضوح لكل من تأمل العلاقة بين النصوص، وينبغي ألا 

أن الحق المأمور به في الآية : يغرنا ما ذكره الطبري من الآثار عن ابن عباس وغيره من السلف
بمعنِ رف  حكم  - ريننسخه العُشر والزكاة المعلومة، فمن المعلوم أن النسخ في اصطلاح المتأخ

أخص من النسخ في عُرف الصحابة والتابعين وأتباعهم، فقد   - ترعي بدليل ترعي متأخر
خصصيص العام، وتقييد المطلق، وتعسير المبهم، وتعصيل : كان يدخل فيه ما سمى فيما بعد

 .المجمل ونحوها
أن : المتقدمينالذي يظهر من كلام ): (الموافقات)قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في 

النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق 
نسخ ا، وعلى خصصيص العموم بدليل متصل أو منعصل نسخ ا، وعلى بيان المبهم والمجمل 
نسخ ا، كما يطلقون على رف  الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخ ا، لأن جمي  ذلك مشترك في 

 .(1)(عنِ واحدم
 - ف بالناسخ والمنسوخ، رف  الحكم بجملته تارةلومراد عامة الس): وقال المحقق ابن القيم
ورف  دلالة العام والمطلق وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد  - وهو اصطلاح المتأخرين

سخ ا، مطلق وحمله على المقيد وتعسيره وتبيينه حى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصعة ن
لتضمن ذلك رف  دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير 
ذلك اللعظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحصى وزال عنه 

 .(2)(به إتكالات أوجبها حمل كلامهم على اصطلاح الحادث المتأخر

                                                 

 .(1/15) الموافقات (1)
 .المنيرية، طب  (48 ،7/49) إعلام الموقعين (2)
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وفي تسمية هذا ): ب على القول بالنسخ في هذه الآية فقالوقد أحسن ابن كثير حين عق
ا نظر؛ لأنه قد كان تيئ ا واجب ا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته،  نسخ 

 .(1)(وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة والله أعلم: قالوا
سوخ بالعُشر لا تعارض الرأي أن الآثار التي ذكرت أن الحق في الآية من: وبهذا يظهر لنا
 .إن المراد بالحق في الآية هو العُشر: الأول الذي يقول

وبه نعهم كيف روى كلا القولين عن ابن عباس وابن الحنعية والحسن؛ لأن الظاهر من 
أن الإجمال : أنهم يعنون - م  علمهم بأن السورة مكية - بالعُشر أو نصعه: تعسيرهم الحق
جرة بالمقادير التي بينتها الزكاة، كأمثالها من الآيات المكية، التي ورد فيها وصف فيه بُـين   بعد اله

 .المؤمنين بإيتاء الزكاة، م  أنها لم تكن حددت وبينت بعد
وما قيل من أن الزكاة لا يتيسر إيتاؤها يوم الحصاد، فهذا صحيح في بعض المزروعات  

وهي الأربعة التي  - والزيتون والرمانكالقمح، أما الخضراوات والعاكهة كالعنب والرطب 
 .فيمكن تزكيتها يوم الحصاد، أي يوم القط  والجني - ذكرها الله في الآية م  الزرع

 .(2)وأول بعض العلماء إيتاء الحق بمعنِ العزم عليه
 ﴾كُلُوا مِنْ ثَاارهِِ إِذاا أاثَْارا ﴿: أما النهي عن الإسراف، فيمكن صرفه إلى الأكل في قوله

 .[727: نعامالأ]
 :من السُّنَّة: ثاني ا

 :وأما السنة
العُشر، : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا  : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،فروى ابن عمر( أ)

 .(3)"نصف العشر :وفيما سقى بالنضح
 .ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي: والمراد بالعثري   

                                                 

 .(4/794) ابن كثير (1)
 .طب  عيسى الحلبي ،(4/88) حاتية الجمل -العتوحات الإلهية  تعسير: انظر (2)
 .عن عبد الله بن عمرفي الزكاة، كلاهما ،  (7582)، وأبو داود (7291)البخاري رواه  (3)
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فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالساقية " :صلى الله عليه وسلم عن النبي ،وعن جابر( ب)
 .(1)"نصف العشور

وجاءت أحاديث أخرى في تحديد نصاب الزروع والثمار، وفي بعث السعاة وغير ( جـ) 
 .ذلك

 :الإجماع: ثالث ا
في  وجوب العُشر أو نصعه فيما أخرجته الأرض أما الإجماع فقد أجمعت الأمة علىو 

 .(2)الجملة، وإن اختلعوا في التعاصيل

                                                 

 .جابر بن عبد اللهعن في الزكاة،  الاهمك،  (7581)، وأبو داود (897)مسلم رواه  (1)
 .(4/52) بدائ  الصنائ  (2)
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 المبحث الثاني
 الحاصلات الزراعية التِ جْب فيها الزكاة

 
بالكتاب والسنة  - في الجملة - وإذا كانت زكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ثابتة

فأي هذه الحاصلات الزراعية يجب فيها الزكاة  - كما قرر العلماء - والإجماع والمعقول
العُشر أو نصعه؟ أتجب في كل ما يخرج من الأرض أم في بعضه؟ وما هذا البعض؟  - علومةالم

 ؟وما وجه خصصيصه
 :ان  بي   ا ب في ذلك اختلاف  اختلعت المذاه

وجوب الزكاة فِ الأقوات الأربعة ): مذهب ابن عمر وطائفة من السلف -1
 :(خاصة

 تيء من الحبوب غير الحنطة أن لا زكاة في: ذهب ابن عمر وبعض التابعين ومن بعدهم
 .والشعير، ولا تيء في ثمار العاكهة إلا في التمر والزبيب

وهو رواية عن أحمد، وموسى بن طلحة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن 
 .(2)(الذرة): ووافقهم إبراهيم وزاد (1)صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، وأبي عبيد

 :ولواحتج أصحاب هذا الق
: عن جده أنه قال ،عن أبيه ،عن عمرو بن تعيب ،بما روى ابن ماجة والدارقطني -7 

 .(4)الذرة: وزاد ابن ماجه .(3) إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

                                                 

 .وما بعدها (5/408) المحلي (1)
 .(4/287)المغني  (2)

إسناده : (4/141)، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (7805)، والدارقطني (7975)رواه ابن ماجه في الزكاة  - 3
 .واه
 .(2/721) نيل الأوطار -متروك  في إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو: قال الشوكاني (4)
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 -  بعثهما إلى اليمنعن أبي موسى ومعاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وبما روى عن أبي بردة -4
الحنطة والشعير : فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة - يعُل  مان الناس أمر دينهم

ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة  (1)والتمر والزبيب
إلحاقه بها، فيبقى على الاقتيات بها، وكثرة نععها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها ولا 

 .الأصل
 :(الزكاة فِ كل ما يقتات ويدخر) :مذهب مالك والشافعي -2

وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر، وييبس من الحبوب 
ما يتخذه الناس : والذرة والأرز وما أتبه ذلك، والمراد بالمقتات ،والثمار، مثل الحنطة والشعير

يشون به في حال الاختيار، لا في الضرورة، فلا زكاة عند المالكية والشافعية في الجوز قوتا  يع
واللوز والبندق والعستق وما كان مثلها وإن كان ذلك مما يدخر، لأنه ليس مما يقتات الناس 

ها لأنها مما ييبس و به، وكذلك لا زكاة في التعاح والرمان ولا في الكمثرى والخوخ والبرقوق ونح
 . يدخرولا

ا  واختلف المالكية في التين، فذهب جماعة منهم إلى أن لا زكاة في التين، وذلك أن مالك 
أنه ليس في : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم): قال في الموطأ

ا  والتين، وما أتبه ذلك وما لم يشبهه إذ (2)الرمان والعرسك: تيء من العواكه كلها صدقة
 .(3)(كان من العواكه

لم يعلم بأنه  والله أعلم فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه): قال أبو عمر ابن عبد البر
ييبس ويدُخر ويقُتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب، لأنه أتبه بالتمر والزبيب منه 

                                                 

وقال في الزكاة، كلهم ،  (2/470)والبيهقي ، وصحح اسناده( 7/207)والحاكم ، (7847)الدارقطني  رواه( 1)
وقال الألباني في الصحيحة  رواته ثقات وهو متصل(:4/251)البيهقي كما في مختصر الخلافيات لابن فرح 

 .صحيح لغيره(: 918)
 .الخوخ، أو ضرب منه أحمر: عاء والسينبكسر ال، العرسك (2)
 .(ما لا زكاة فيه من العواكه والقصب والبقول)باب  -الحلبي ، طب  (7/412) الموطأ (3)
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لزكاة فيه، يرونه مذهب وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يعتون با الأبهريبالرمان، وقد بلغني عن 
 .(1)(مالك على أصوله عندهم

القطاني : أن لا الزكاة تجب في عشرين نوع ا: (متن خليل)وذكر الخرتي في ترحه على 
الحمص والعول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة، وأيض ا القمح والشعير : السبعة

: تمر؛ وأيض ا الأربعة ذوات الزيوت وهيوالسلت والعدس والأرز والذرة والدخن والزبيب وال
 والقرطم، فلا تجب في التين( أي الأحمر)وحب العجل  - أي السمسم - الزيتون والجلجلان

والعصعر ( أي الأبيض)ولا في قصب ولا فاكهة ولا في حب العجل  - على المعتمد -
 .(2)والكتان، ولا في التوابل ونحو ذلك

 زكاة في تيء من الثمار غير التمر والعنب، لأن النبي لا: وقال الشافعي): قال القرطبي
 .صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما، وكانا قوتا  بالحجاز يدخر

وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتا  فيما علمت، : قال
 .وإنما كانا فاكهة
فقرنه  .[727: الأنعام] ﴾واالزَّيْ تُونا واالرُّمَّانا ﴿: تعالىولا زكاة في الزيتون لقوله : قال الشافعي

 .م  الرمان ولا زكاة فيه
 .(3)(أن فيه الزكاة: هذا قول الشافعي بمصر، وله قول بالعراق

فقد ذكر في الموطأ أنه سأل ابن  - يعني أن فيه الزكاة - ولم يختلف قول مالك في الزيتون
 .(4)فيه العُشر: قالف: تهاب عن الزيتون، قال القرطبي

أن الآية عندهما محكمة غير منسوخة، واتعقا جميع ا على أن لا زكاة في : ويدل هذا على
 .(5)الرمان، وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه

                                                 

 .(1/701) نقل هذه الأقوال القرطبي في تعسيره (1)
 .(4/729) ترح الخرتي على خليل م  حاتية العدوي (2)
 .(1/701) القرطبي تعسير: انظر (3)
المرج   -إنما يؤخذ من الزيتون العُشر بعد أن يعُصر، ويبلغ زيته خمسة أوسق : وقال مالك ،(7/414) الموطأ (4)

 .نعسه
 .(1/701) تعسير القرطبي (5)
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 :واستدل صاحب المهذب وتارحه لمذهب الشافعي بأمرين
والخضر فععو فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب : حديث معاذ بن جبل، وفيه: الأول

 .رواه البيهقي في السنن الكبرى .(1)ععا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلعة، : وروى جملة أحاديث ثم قال

 .فيؤكد بعضها بعض ا، ومعها قول الصحابة رضي الله عنهم، ثم روي عن علي  وعمر وعائشة رضي الله عنهم
 .(2)أن الأقوات تعظم منععتها فهي كالأنعام في الماتية: نيالثا

وكلا الدليلين لا يكعي لمقاومة عموم القرآن والسنة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت 
الأرض وما سقت السماء، وبحث بعض المالكية في ثمن ما يباع من غلة البساتين التي تتخذ 

وه، فأتار إلى خلاف فيه هل يستقبل صاحبه بالثمن للغلة مما لا زكاة فيه عندهم كالتعاح ونح
أم يعامله كعروض المحتكر، فيزكي كل ما يبيعه منها في الحال؟ لم يعصل القول في ذلك  حولا  

 .(3)في ترح الرسالة، وأحاله على المطولات
 :(فِ كل ما ييبس ويبقى ويكال): مذهب أحْد -3

أن الزكاة تجب فيما جم  )ذكره في المغني أظهرها وأتهرها ما : ونقل عن أحمد عدة أقوال
من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في  - الكيل والبقاء واليبس: هذه الأوصاف

سواء أكان قوتا  كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات  : أرضه
كالأكسعرة والكمون : بازيروالعدس، والماش، والحمص، أو من الأ( العول)كالباقلاء 

كبذر الكتان والقثاء والخيار، أو من حب البقول كالرتاد وحب العجل : والكراويا، أو البذور
: والقرطم، والترمس والسمسم وسائر الحبوب، وتجب أيض ا فيما جم  هذه الأوصاف من الثمار

 .واللوز والعستق والبندق - أي المجعف - كالتمر والزبيب والمشمش
 .كالخوخ والكمثرى والتعاح والمشمش: زكاة في سائر العواكه ولا

                                                 

 .، كلاهما في الزكاة(2/748)البيهقي ، وصحح إسناده، و (7/207)الحاكم رواه  - 1
 .(5/281)المجموع المهذب م   (2)
 .(7/148) ترح الرسالة لزروق (3)
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كالقثاء والخيار والباذنجان واللعت والجزر، وبهذا قال عطاء في الحبوب  : ولا في الخضر
 .اهـ (1)(كلها، ونحوه قول أبي يوسف ومحمد

 .فلم يشترط أحمد الإنبات كما اتترطه المذهب السابق
: ، وقوله لمعاذ(2)"فيما سقت السماء العُشر" :قوله صلى الله عليه وسلم أن عموم: والدليل على هذا القول

يقتضي وجوب الزكاة في جمي  ما تناوله اللعظ، خرج منه ما لا  .(3)"خذ الحب من الحب"
وليس في حب ولا تمر صدقة حى يبلغ خمسة " :يكال وما ليس بحب، بمعهوم قوله صلى الله عليه وسلم

على انتعاء الزكاة مما لا توسيق فيه، أي لا كيل، وأما فيما هو : ديث، فدل هذا الح(4)"أوسق
 .(5)مكيل فيبقى على العموم

 :(فِ كل ما أخرجت الأرض الزكاة): مذهب أبي حنيفة -4
في كل ما أخرج الله من  - العُشر أو نصعه - وذهب أبو حنيعة إلى وجوب الزكاة

غل به عادة، ولهذا استثنِ الحطب والحشيش الأرض، مما يقُصد بزراعته نماء الأرض، وتُست
والقصب العارسي؛ لأنها مما لا يستنبته الناس في العادة في الأرض، بل تنعي عنها، حى لو 

 .(6)اخصذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبت ا للحشيش يجب فيها العُشر
يكون مما فلم يشترط أن يكون الخارج من الأقوات، ولا أن يكون مما ييبس ويدخر ولا أن 

 .يكال، ولا أن يكون مأكولا  
                                                 

(1) (4/280 – 284). 
 .صـ سبق خصريجه (2)
ثلاثتهم في الزكاة، ( 388/ 1)، والحاكم (1814)، وابن ماجه (1911)رواه أبو داود  (3)

وصححه على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ، فإن ِّي لا أتقنه، وقال 
 (.3944)لم يلقه، وضعفه الألباني في الضعيفة : الذهبي

عن أبي سعيد ، (77517) أحمدو ، (818)في الزكاة رواه مسلم والحديث ، (4/192)نصب الراية : انظر (4)
 .الخدري

 .(4/284)المغني  (5)
أنه لا تيء في الأدوية، ولا فيما يخرج من الأتجار   :4وذكر في العتح ص، (5 – 4/4) الهداية م  العتح (6)

ا إذا لم يصبح ثروة تطلب وتقصد، فقد تزرع بعض النباتات ولكن ينبغي أن يقيد هذا بم.. كالصمغ والقطران
 .للأدوية، وقد تستغل بعض الأتجار للصمغ، فيجب أن تدخل حينئذ في العموم
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: إن في كل ما أنبتت الأرض - ما عدا ابن حزم - ولذلك قال داود الظاهري وأصحابه
وعمر بن عبد العزيز،  - في إحدى الروايتين - الزكاة، ولا يستثنون تيئ ا، وهو قول النخعي

 .(1)ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان
وهي  (2)فيما ليس له ثمرة باقية - يوسف ومحمدأبو  - وخالف أبا حنيعة صاحباه

 .الخضراوات كالبقول والرطاب والخيار والقثاء ونحوها
يجب إخراج الزكاة من قصب السكر والزععران : وعلى مذهب أبي حنيعة وصاحبيه

 .والقطن والكتان وما تابهها، وإن لم تكن مما يقتات أو يؤكل
كالتعاح والكمثرى والخوخ : ن العواكه جميعهاوعلى قول أبي حنيعة يجب إخراج العُشر م

والمشمش والتين والمانجو وغيرها، سواء أكانت تجعف وتيبس أم لا؛ ويجب إخراج العُشر عنده 
 .من الخضراوات جميع ا كالخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان والجزر واللعت والعجل وغيرها

 :وحجة أبي حنيعة فيما ذهب إليه
ولم  .[421: البقرة] ﴾وامَِِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ ﴿: تعالى في سورة البقرة عموم قوله: أولا  

يعُر  ق بين مخرج ومخرج
(3). 

وذلك بعد ذكر أنواع  .[727: الأنعام] ﴾واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ ﴿: قوله تعالى: ثاني ا
ل والزرع، والزيتون والرمان، والنخ - معروتات وغير معروتات - من الجنات - المأكولات

وأحق ما يحمل الحق عليه الخضراوات؛ لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القط ، وأما 
 .(4)الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم التنقية

                                                 

 .(471 ،5/474)المحلى  (1)
 انتهى ملخص ا من فتح القدير.. الحاجة إلى التقليب أو التعليق: وهو ما يبقى سنة بلا علاج غالب ا، والعلاج (2)

(4/4). 
ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض على ما (: 1/25)قال العخر الرازي في تعسير الآية  (3)

ا، إلا أن مخالعيه خصصوا عموم هذه الآية بقوله صلى  هو قول أبي حنيعة رحمه الله واستدلاله بهذه الآية ظاهر جد 
 .ـوالحديث سبق خصريجه صهـ، ا "ليس في الخضراوات صدقة: "الله عليه وسلم

 .(4/58) بدائ  الصنائ  (4)
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من  .(1)"فيما سقت السماء العُشر، وفيما سُق ى بالنضح نصف العشر" :قوله صلى الله عليه وسلم: ثالث ا
 .غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل وما لا يؤكل، وما يقُتات وما لا يقُتات

                                                 

 .صـ سبق خصريجه (1)
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 :تعقيب وترجيح
وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيعة الذي هو قول عمر بن عبد العزيز 

فهو الذي يعضده  (1)أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة: ومجاهد وحماد وداود والنخعي
 - صوص من القرآن والسنة، وهو الموافق لحكمة تشري  الزكاة، فليس من الحكمةعموم الن

أن يعرض الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح، ويععى صاحب البساتين  - فيما يبدو لنا
أو التعاح، أما أحاديث حصر الصدقة في الأقوات الأربعة، فلم يسلم  (المانجو)من البرتقال أو 

وعلى  ،أو وقف ما ادعى رفعه ،إما بالانقطاع أو ضعف بعض الرواة (2)فيها حديث من طعن
 ،(3)فرض التسليم بصحتها فقد تأولها ابن الملك وغيره من العلماء بأنه لم يكن ثمة غير الأربعة

أو يُحمل الحصر على أنه إضافي لا حقيقي، ولهذا لم يأخذ به أحد من أصحاب المذاهب 
 .المتبوعة

: وأضاف إلى الأربعة! مة السيد رتيد رضا أيد هذا المذهب المضيقوالعجيب أن العلا  
إن صح أن يقاس عليها تيء فالأرز، ولا سيما عند : ، كما في بعض الروايات، وقال(الذرة)

هذا م  أن الاعتبار الذي استند إليه  ،(4)من هو قوتهم الغالب، قاله تعليق ا على كتاب المغني
التجارية، ونقلناه عنه هناك، وارد هنا أيض ا في الثروة الزراعية، وربما  في إيجاب الزكاة في الثروة 

أظهر منها في أي مال آخر، ولهذا جاء : كانت نعمة الله في إخراج الزرع والثمر من الأرض
الأمر بإيتاء حق الزرع يوم الحصاد منذ العهد المكي، وإن لم يبين مقدار هذا الحق ونصابه إلا 

 .في المدينة
عذر السيد أنه عرض للموضوع بسرعة في تعليق خعيف عاجل بمناسبة طب  ولعل 

 .الكتاب، ولم يكن قصده تحقيق المسألة، ومهما يكن السبب فكل عالم يؤخذ منه ويُترك

                                                 

لا أكاد أجد فرق ا في الواق  بين قول أبي حنيعة وقول من ذكرنا؛ لأن استثناء أبي حنيعة للحطب والقصب  (1)
ا يزرع والحشيش لا يخرجه عن القول بعموم الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، لأن المقصود بما يخرج منها م

 .ويستنبت فيها، وإن كان ثمة فرق فليس له أثر يذكر
 .(1/18) المراعاة على المشكاة: انظر (2)
 .(2/751) المرقاة: انظر (3)
 .(4/557) المغني المطبوع م  الشرح الكبير: انظر (4)
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 .(1)(أحكام القرآن)مذهب أبي حنيعة في : وقد أي د ابن العربي العقيه المالكي
سألة مذهب أبي حنيعة دليلا ، وأحوطها وأقوى المذاهب في الم): وفي ترح الترمذي قال

 .(2)(للمساكين، وأولاها قيام ا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث
أطال القول في تأييد مذهب  .[727: الأنعام] ﴾واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ ﴿: وفي تعسير آية

 .أبي حنيعة والرد على المذاهب الأخرى
فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في المأكول قوتا  كان أو أما أبو حنيعة ): قال

 .(3)"فيما سقت السماء العُشر: " ذلك في عموم قولهغيره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث،  .(4)"ليس فيما دون خمسة أوسق: "إنه فيما يوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما قول أحمد

ضيه طاهر الحديث أن يكون النصاب معتبر ا في الثمر والحب، فأما فضعيف، لأن الذي يقت
فدعوى ( يعني الشافعية)سقوط الحق عما عداها فليس في قوة الكلام، وأما المتعلق بالقوت 

ومعنِ ليس له أصل يرج  إليه، وإنما تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في  
 .(القياس)كتاب 

 سبحانه النعمة في القوت والعاكهة، وأوجب الحق فيها كلها، فيما تنوع فكيف يذكر الله
حاله كالكرم والنخيل، وفيما تنوع جنسه كالزرع، وفيما ينضاف إلى القوت من الاستسراج 

 الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر، إلى استيعاء النعم في الظلم؟
ي يدوم، فأما في الخضر فلا بقاء لها، ولذلك لم إنما تجب الزكاة في المقتات الذ: فإن قيل

 .تؤخذ الزكاة في الأقوات من أخضرها، وإنما أخذت من يابسها
إنما تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه، واليبس انتهاء اليابس، والطيب انتهاء : قلنا

لى الأخضر، ولذلك إذا كان الرطب لا يتمر، والعنب لا يتزبب، تؤخذ الزكاة منهما ع
في اللذة، وركن ا في النعمة ما وق  الامتنان بها في  ولو لم تكن العاكهة الخضرية أصلا   حالهما،

                                                 

 .بيروت ،دار المعرفة. ط ،122 – 155ـأحكام القرآن القسم الثاني ص (1)
 .(1/715) ترح الترمذي (2)
 .سبق خصريجه صـ (3)
 .سبق خصريجه صـ (4)
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ا فااكِهاة  وانَاْل  وارمَُّان  ﴿: الجنة، ألا تراه وصف جمالها ولذتها فقال فذكر  .[29: الرحمن] ﴾فِيهِما
ون إلى وجه امتنانه على في الخضراوات، أو لا ينظر  في المقتات، والرمان أصلا   النخل أصلا  

ناا الْمااءا صابًّا ﴿: العموم لكم ولأنعامكم بقوله ب ْ ( 26)ثَُّ شاقاقْناا الْأارْضا شاقًّا ( 25)أانَّ صاب ا
بًّا  ناا فِيهاا حا ت ْ ائِقا غُلْب ا ( 29)وازايْ تُون  وانَاْلا  ( 28)واعِن اب ا واقاضْب ا ( 27)فاأانْ ب ا ( 34)واحادا

 .([17 - 45: عبس] ﴾وافااكِهاة  واأاباًّ 
فلم لم ينُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة : فإن قيل) :ثم قال ابن العربي

 ولا خيبر؟
 .أنه عدم دليل لا وجود دليل: كذلك عول علماؤنا، وتحقيقه: قلنا

 .لو أخذها لنقل: فإن قيل
 .هـا (وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكعي عنه: قلنا

فضعيف الإسناد  ."ليس في الخضراوات صدقة: "وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
 .عن أن يُخصص به عموم القرآن والأحاديث المشهورة فضلا  . (1)لا يُحتج بمثله

إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، فلا يصح في هذا الباب : وقد رواه الترمذي ثم قال
 .(2)صلى الله عليه وسلمتيء عن النبي 

أنه ليس فيها : ومعناه - على فرض صحته - عند فقهاء الحنعية على أن للحديث محملا  
وذلك لأن  .(3)صدقة تؤخذ بواسطة العمال والجباة، بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنعسهم

 .الخضراوات لا بقاء لها، فيسرع إليها التلف قبل أن تصل إلى المستحقين

                                                 

مصطعى محمد، وذكره الهيثمي ، طب  (4/1) ، وفتح القدير لابن الهمام(4/147)انظر تعليق الحافظ في التلخيص  (1)
زاده الطبراني في الأوسط والبتراء، وفيه الحارث بن : عن طلحة مرفوع ا، وقال ،(28 – 1/29) في مجم  الزوائد

 .ـوالحديث سبق خصريجه ص .هو متروك، وقد وثقه ابن عدينبهان، و 
 .714،711ـباب ما جاء في زكاة الخضراوات، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي ص ،كتاب الزكاة (2)
 .(4/58) بدائ  الصنائ  (3)
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ذهب بعض العقهاء إلى أخذ الزكاة من أثمان الخضراوات لا من عينها، روى  ومن هنا
ما كان سوى القمح والشعير والنخل  :عن الزهري قال ،(خراجه)ذلك يحيى بن آدم في 

 .والزيتون، فإني أرى أن خصرج صدقته من أثمانه (1)والعنب والسلت
فما بي   :قال ،كلها عشر  اكهةوالعز واللوز الخضرة والجو في  ليس: الخراسانيوعن عطاء 

 .(2)الشعبينحو ذلك عن  روىو  ،الزكاةفعيه ا درهم فصاعد   مئتيمنه فبلغ 
وأظن الأوزاعي : ثم قال م  الزهري وروى أبو عبيد هذا القول عن ميمون بن مهران

ليس لها : إلا أن الزهري جعل صدقتها صدقة النقدين، وكذلك ميمون بن مهران قال .ثالثهما
 .(3)حى تباع، فإذا بيعت فبلغت مائتي درهم فإن فيها خمسة دراهمزكاة 

وكذلك إذا كانت الثمار رطب ا لا يكون منه تمر، أو كانت عنب ا لا يكون منه زبيب، فإنه 
 - تقديره بالتقريب -إذا بلغ خرصه ): أنه قال - فيما ذكر أبو عبيد - يحكى عن مالك

ل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذلك الزيتون الذي لا خمسة أوسق كان في ثمنه إذا بي ، في ك
 . (4)(يكون منه الزيت صدقته على هذا، غير أنه لا يخرص إنما هو إلى ما يرفعه أهله

وقد أحسن هؤلاء الأئمة إذ أوجبوا الزكاة في أثمان الخضراوات والعواكه التي لا يمكن أن 
عساد، ولكني أخالعهم في مقدار الواجب تؤخذ وتحعظ في بيت المال، بل يسرع إليها التلف وال

هنا، فلا يصح أن يكون رب  العشر، كما في زكاة النقدين، بل الواجب أن يكون العشر أو 
نصعه، لأنه بدل عن الخارج من الأرض، فيأخذ حكمه، ويقدر بقدره، فإن للبدل حكم 

 .المبدل
يد، وقد جاء عن الشعبي وهذا ما يعهم من الروايات التي أطلقت أن فيها الزكاة بلا تحد

 .(5)يخرج من ثمنه العُشر أو نصف العُشر: فيمن باع كرمه عنب ا، قال

                                                 

 .نوع من الشعير لا قشر له يتزودون به في الصيف: السلت (1)
 .، طب  السلعية725ـالخراج صرواها يحيى بن آدم في  (2)
 .205-202الأموال صـ (3)
 .582ـالمصدر السابق ص (4)
 .754ـالخراج ليحيى بن آدم ص (5)
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ويزُكي الزيتون، إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته، ): (الرسالة)وقال ابن أبي زيد في 
 .فإذا باع أجزأه أن يخرج من ثمنه إن تاء الله

: يخرج عُشر الثمن، قال: مالك، قالوهذا القول مروي عن : وقال ابن ناجي في ترحه
أن الزيتون الذي له زيت إنما يخرج عنه الزيت فقط وما لا زيت له يخرج : والمشهور من المذهب

 .ـاه (1)(من ثمنه
* * * 

                                                 

 .(147 – 7/140) الرسالة وترحها لابن ناجي :انظر (1)
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 المبحث الثالث
 النصاب فِ زكاة الزروع والثمار

 
 :مذاهب العلماء فِ اعتبار النصاب

الزكاة لا تجب  ين وسائر أهل العلم بعدهم على أنجمهور علماء الأمة من الصحابة والتابع
صلى الله ، مستدلين بقول رسول الله (1)في تيء من الزروع والثمار حى يبلغ خمسة أوسق

 .(2)"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "عليه وسلم
فيما : "وذهب أبو حنيعة إلى أن الزكاة تجب في قليل ذلك وكثيره، لعموم قوله عليه السلام

وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ولأنه لا يعتبر له حول، فلا  ."ت السماء العُشرسق
 .(3)يعتبر له نصاب

في كل قليل أو كثير من الأرض  :فيما رواه عنه يحيى بن آدم ،وهو قول إبراهيم النخعي
 .(4)العُشر أو نصف العُشر: صدقة
 .(5)عن عطاء مثله روىو 

 (دساتج)كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتها حى : رجاء العطاردي قالأبي وعن 
 .(6)الكراث

سليمان، وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، أبي وعن مجاهد وحماد بن : قال ابن حزم
إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم 

 .(1)سليمان في غاية الصحةأبي وحماد بن 
                                                 

 .(4/285)المغني  (1)
 .ـسبق خصريجه ص (2)
 .ـسبق خصريجه ص (3)
 .722ـالخراج ص (4)
 .722ـالخراج ص (5)
 .وفيه ضعف ،725ـق صالمرج  الساب (6)
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 . (2)بقل، دستجة (دستجات)في عشر : عن عمر بن عبد العزيز قالف
فلا زكاة فيه حى يبلغ خمسة أوسق، ( الكيل)ما كان يحتمل التوسيق : وقال داود الظاهري

 .(3)فالزكاة في قليله وكثيره مثل القطن والزععران وسائر الخضراوات ،وما كان لا يحتمل التوسيق
، وخصوص (4)"فيما سقت السماء العُشر: "حديث وهو نوع من التوفيق بين عموم

 .(5)"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "حديث
أنه يعتبر النصاب في التمر : عن الباقر والناصر مذهب ا آخر (البحر)وحكى صاحب 

 .(6)والزبيب، والبر والشعير، إذ هي المعتادة، فانصرف إليها
 .(7)وله بلا دليلوهو قصر للعام على بعض ما يتنا: قال الشوكاني

 :تعقيب وترجيح
حنيعة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، فإننا نخالعه في أبي وإذا كنا رجحنا قول 

عدم اعتبار النصاب، وإيجاب العُشر في القليل والكثير من الزرع والثمر، فإن هذا مخالف 
 - لنظرية الشريعة للحديث الصحيح الذي نعى وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق، ومخالف

في إيجاب الزكاة على الأغنياء وحدهم، والنصاب هو الحد الأدنى للغنِ، ولهذا  - بصعة عامة
 .اعتبر النصاب في سائر الأموال الزكوية

فيما سقت : "بحديث .(8)"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "ولا يجوز معارضة حديث
رضه ذلك الخاص، ودلالة العام قطعية  بدعوى أن هذا عام، وقد عا .(1)"السماء العُشر

 .كالخاص، وإذا تعارضا قُد  م الأحوط، وهو الوجوب

                                                 

 .(5/774)المحلى  (1)
 .حزمة مصطعى محمد، طب  (4/1) ، وانظر فتح القدير771ـالمرج  السابق ص (2)
 .427ـالمرج  نعسه ص (3)
 .صـ سبق خصريجه (4)
 .ـسبق خصريجه ص (5)
 .(4/728) البحر الزخار (6)
 .757ـالجزء الراب  ص (7)
 .صـ سبق خصريجه في (8)
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 :لا يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموض  ..نعم
يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر، ولا إلغاء أحدهما بالكلية، )

بوجه  - بحمد الله تعالى - هذا، ولا تعارض بينهماوفي  فرض في هذا صلى الله عليه وسلمفإن طاعة الرسول 
إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه  ."فيما سقت السماء العُشر: "من الوجوه، فإن قوله

العُشر، وما يجب فيه نصعه، فذكر النوعين معرق ا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار 
يث، وبينه نص ا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النصاب فسكت عنه في هذا الحد

النص الصحيح الصريح المحكم، الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة، إلى المجمل المتشابه 
الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات 

 .(2)(؟بما يخصصها من النصوص
، (متعق عليه" )ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "صلى الله عليه وسلملنا قول النبي ): بن قدامةوقال ا

في كل سائمة من : "وهذا خاص يجب تقديمه وخصصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله
 :بقوله ."في الرقة رب  العُشر: "، وقوله"ليس فيما دون خمس ذود صدقة: "بقوله ."الإبل الزكاة

ولأنه مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره، كسائر  ."فيما دون خمس أواق صدقة ليس"
 .الأموال الزكوية

وإنما لم يعتبر الحوَْل، لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحوَْل في غيره، لأنه 
ا يحتمل المواسا ة منه، فلهذا مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حد 

 .اعتبر فيه
ن النصاب كسائر الأموال و أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنِ بد: يحققه

 . (3)(الزكوية

                                                 

 .في صـ سبق خصريجه (1)
 .(410-1/448) إعلام الموقعين (2)
 .(282-4/285)المغني  (3)
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 :نصاب الحبوب والثمار
جاءت الأحاديث الصحيحة بتقدير النصاب في الحبوب والثمار بخمسة أوسق، وأجم  

ثلاثمائة صاع، وقد روى في ذلك حديث  العلماء أن الوسق ستون صاع ا، فالأوسق الخمسة
والاعتماد في هذا التقدير على  ،ولكن الحديث ضعيف. (1)"الوسق ستون صاع ا: "مرفوع

 .(2)الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره
 :مقدار الصاع

إن معرفة الصاع أمر لازم لمعرفة نصاب الزرع والثمر، لأنه مقدر بالأوسق، والوسق مقدر 
فما هذا الصاع؟ وما  .(3)في كل عام مقدرة بالصاع أيض ا الواجبةأن زكاة العطر  بالصاع، كما

 مقداره؟
مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، وفي الحديث أنه  - كما في لسان العرب - الصاع

اد بمدهم المعروف أربعة أمد صلى الله عليه وسلموصاع النبي . (4)كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد  صلى الله عليه وسلم
 .عندهم

والمد أيض ا مكيال، وقدروه بملء كعى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد  يده بهما، وبه سمى 
ا، قال صاحب القاموس  .وقد جربت ذلك فوجدته صحيح ا: مد 

 وفي الأمة أن ترج  في مكاييلها إلى ما تعارف عليه أهل المدينة، صلى الله عليه وسلموقد أرتد النبي 
عن  ،هذا روى ابن عمروفي  إلى ما تعارف عليه أهل مكة، - كالدرهم والمثقال - موازينها
 . (5)"المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة: "أنه قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 

وضععه الألباني ، (7914)في الزكاة ابن ماجة و ، لانقاطعه إسناده ضعيف: وقال مخرجوه ،(77195)أحمد  رواه (1)
 .سعيد عن أبي، (202)في ضعيف ابن ماجه 

 .(5/221)المجموع  :انظر (2)
 . كعارة اليمين وفي فدية النسكيحتاج إلى الصاع أيض ا في (3)
 .أنسعن ، (145)ومسلم في الحيض ( 407)رواه البخاري في الوضوء : متعق عليه (4)
/ 5)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (4540)، والنسائي في الزكاة (1120)رواه أبو داود في البيوع  (5)

، (111/ 4)يق العيد، كما ذكر الحافظ في التلخيص ، وصح حه ابن حبان، والدارقطني والنووي، وابن دق(524
 (.725)وصححه الألباني في الصحيحة 
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أن أهل المدينة أهل زروع وثمار، فحاجتهم  - كما ذكرنا من قبل - وحكمة هذا التعريق
عندهم أدق وأضبط، أما أهل مكة فهم أهل تجارة، فتكون حاجتهم  وهي لمكاييل أكثر،إلى ا

 .أكثر، وبالتالي تكون عندهم أدق وأضبط - كالدينار والدرهم - إلى الموازين
 :اختلاف أهل الحجاز والعراق فِ الصاع

يرج  إليه ويعتمد عليه،  قد جعل مكيال أهل المدينة هو المقياس الذي صلى الله عليه وسلموإذا كان النبي 
فكان المتوق  أن يتعق المسلمون على مقدار الصاع وهو مكيال مدنى، ولكنهم اختلعوا في 

 .تقديره
 (.بالرطل البغدادي)يقدرونه بثمانية أرطال  - أبو حنيعة ومن وافقه - فأهل العراق
رطل  يقدرونه بخمسة أرطال وثلث - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - وأهل الحجاز

 .بغدادي
 :دليل فقهاء العراق

أن هذا قدر صاع عمر رضى الله عنه، فقد ثبت أنه ثمانية : وسند فقهاء العراق فيما قالوه
وجاء في حديث  .(2)كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع  صلى الله عليه وسلم، وأيض ا صح أن النبي (1)أرطال

 .(4)نه كان يتوضأ برطلينغيره أوفي  .(3)آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال
 :دليل فقهاء الحجاز

وحجة فقهاء الحجاز أن الخمسة الأرطال والثلث هي قدر صاع المدينة الذي توارثه أهلها 
 .، والمكيال مكيالهم، كما جاء في الحديثصلى الله عليه وسلمخلع ا عن سلف عن رسول الله 

                                                 

 .(4/11) بدائ  الصنائ  (1)
 .مر خصريجه قريب ا (2)
، وبين أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أحيانا  بقدر الصاع، وبعدها 241ـذكر هذه الأحاديث في الأموال ص (3)

مانية أرطال، وأحيانا  يتوضأ بالمد، وأخرى برطلين، فالأحاديث تحكى عن أحوال متعددة لا عن حال وأحيانا  بث
 .واحدة

 .السابق (4)
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افة، صغيرهم وكبيرهم، وصالحهم منقول نقل الك هذا أمر مشهور بالمدينة،: قال ابن حزم
وطالحهم، وعالمهم وجاهلهم، وحرائرهم وإمائهم، كما فعل أهل مكة بوض  الصعا والمروة 
والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم، كالمعترض على أهل مكة في موض  الصعا 

هذا خروج عن والمروة ولا فرق، وكمن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقي ، و 
 .الديانة والمعقول

وقد رج  أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة، إذ دخل المدينة ووقف على أمداد : قال
 .(1)أهلها

قدم علينا أبو : يشير ابن حزم إلى القصة التي رواها البيهقي عن الحسين بن الوليد قال
ن العلم همني فعصحت عنه، إني أريد أن أفتح عليكم بابا  م: يوسف من الحج فأتيناه، فقال

ما : ، قلت لهمصلى الله عليه وسلمصاعنا هذا صاع رسول الله : فقدمت المدينة، فسألت عن الصاع فقالوا
ا، فلما أصبحت أتى نحو خمسين تيخ ا من أبناء : حجتكم في ذلك؟ قالوا نأتيك بالحجة غد 

منهم يخبر عن أبيه وأهل المهاجرين والأنصار م  كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل 
فعايرته فإذا هو خمسة أرطال : فنظرت فإذا هي سواء، قال صلى الله عليه وسلمبيته، أن هذا صاع رسول الله 

، فقد تركت قول  حنيعة في الصاع، وأخذت أبي وثلث بنقصان معه يسير، فرأيت أمر ا قويا 
 . (2)بقول أهل المدينة

                                                 

 .(5/422)المحلى  (1)
، ويبدو أن مثل قصة أبي يوسف تكررت لغيره م  أهل المدينة، فقد روى (2/717)السنن الكبرى للبيهقي  (2)

: كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال! أبا عبد الله: قلت لمالك بن أنس: رازي قالالدارقطني عن إسحاق بن سليمان ال
من هو؟ قلت أبو حنيعة : أبا عبد الله خالعت تيخ القوم، قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، أنا حزرته، فقلت

ا ثم قال لجلسائنا ، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدك: يقول ثمانية أرطال، فغضب غضب ا تديد 
حدثني أبي : ما تحعظون في هذا؟ فقال هذا: فاجتمعت آص ، فقال: يا فلان هات صاع جدتك، قال إسحاق

حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي : عن أبيه أنه كان يؤدى بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر
والبيهقي ، (4742)في زكاة العطر رواه الدارقطني . أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث ا:  فقال مالكصلى الله عليه وسلم

 .(2/782)نيل الأوطار  -بسند جيد، كما قال الشوكاني 
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ت من عامي ذلك، فلقيت مالك بن أنس فحجج :راوي هذا الخبر - قال الحسين
المكيال : هو؟ قال كم رطلا  : فقلت صلى الله عليه وسلمصاعنا هذا صاع رسول الله : فسألته عن الصاع فقال

 .(1)وهو هذا( لا يقدر بالوزن يعني)لا يرطل 
الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال : وبعد الإمام مالك قال الإمام أحمد في القرن الثالث

أخذته : النضر، وقال أبو النضرأبي قال أحمد أخذت الصاع من : ا حنطة، وقال حنبلوثلث
يعنِ  - الذي يعُرف بالمدينة، قال أبو عبد الله صلى الله عليه وسلمذئب، وقال هذا صاع النبي أبي عن ابن 
 فأخذنا العدس فعيرناه به، وهو أصلح ما وقعنا عليه يكال به، لأنه لا يتجافى - ابن حنبل

هذا أصلح ما وقعنا : عن موضعه فكلنا به، ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث، وقال أحمد
 . (2)صلى الله عليه وسلمعليه، وما تبين لنا من صاع النبي 

 هل يمكن التوفيق بي القولي؟
إن أبا يوسف لما حزر الصاع وجده خمسة وثلث ا برطل أهل : قال بعض الحنعية( أ) 

ا: المقدار يساوى ثمانية أرطال برطل بغداد، قال ابن الهمامالمدينة، وهذا   وهو أتبه؛ لأن محمد 
يوسف، ولو كان لذكره على المعتاد، وهو أعرف أبي لم يذكر في المسألة خلاف  رحمه الله
أن الصاع واحد عند الحجازيين والعراقيين، ولكن الأرطال هي التي : ومعنِ هذا .(3)بمذهبه
 .خصتلف

الوسق ستون صاع ا بصاع  :(4)(الخراج)ذا التخريج أن أبا يوسف قال في كتابه ولكن يرد ه
فالخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث، ولا يعهم من هذه  صلى الله عليه وسلمالنبي 

الأرطال إلا أنها البغدادية، فإن الكتاب قد ألُ  ف بناء على طلب الخليعة الرتيد، وعاصمته 
 !، وأبو يوسف بها، فكيف يقد ر في بغداد الصاع بأرطال المدينة؟بغداد
أنه كان : ووف ق ابن تيمية بين قول الحجازيين وقول العراقيين توفيق ا آخر، بين  فيه( ب)

صاع للطعام والحبوب، وصاع للمياه والطهارة، فصاع الطعام خمسة وثلث، : هناك صاعان
                                                 

 .المرج  السابق (1)
 .(1/58)المغني  (2)
 .(4/24) ترح فتح القدير (3)
 .الطبعة الثانية -السلعية  ، طب 51صعحة  (4)
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اء بكل واحد منهما الأثر، فصاع الزكوات والكعارات وصاع الطهارة ثمانية أرطال، كما ج
وهذا قول طائعة من أصحاب أحمد وغيرهم، ممن : وصدقة العطر هو ثلثا صاع الغسل، قال
 .(1)جم  بين الأخبار المأثورة في هذا الباب اهـ

 .وعلى هذا الرأي تكون الأرطال واحدة، ولكن الصيعان هي التي خصتلف
ا على النتائج التي وفي العصر الحديث بح( ج) ث على باتا مبارك موضوع الصاع متعمد 

وصل إليها بعض الباحثين من الأوربيين، فانتهى إلى أن الصاع الشرعي الذي عنته الأحاديث 
 .(2)كما هو رأى فقهاء الحجاز ،خمسة أرطال وثلث: النبوية

: قيقي فقد قالآخر للخلاف السابق بما يعيد أن الخلاف صوري لا ح ولكنه ساق تعليلا  
والعرق الناتج بين علماء العراق وغيرهم من علماء الغرب نشأ من أن علماء العراق يعتبرون  )

كمية الماء المظروف في المد  أو في الصاع، وغيرهم اعتبر كمية الحب التي يستوعبها هذان 
 .(الكيلان

توعبه من الحب، وبالتأمل في ذلك يعلم أن خمسة أرطال وثلث رطل توافق ما يس): ثم قال
وثمانية أرطال توافق ما يستوعبه من الماء للغسل، والثمانية هي عدد تقريبي، لما ذكر بعضهم 
من أن الصاع أقل من ثمانية أرطال، وأكثر من سبعة وهو صحيح؛ لأنك إن أجريت الحساب 

ل وثلث ا تجد أن خمسة أرطا (2، 1)باعتبار أن النسبة بين ثقل الحب وثقل الماء كالنسبة بين 
 .(3)(من حب القمح تعادل أكثر من سبعة أرطال من المال، وأقل من ثمانية

أن الأرطال واحدة، وأن الصاع واحد لدى العريقين، وإنما اختلعت زاويتا : ومعنِ هذا
 .النظر لدى كل منهما

اعتبروا سعة الصاع بالماء، وبقية العلماء سواهم اعتبروا  - أو الأحناف - فأهل العراق
 .(4)عته بحسب الحبس

                                                 

 .98القواعد النورانية لابن تيمية صـ (1)
عن الخراج في  نقلا   99 - 92المطبعة الأميرية ببولاق صـ، طب  (الميزان في الأقيسة والأوزنة)رسالة على باتا مبارك  (2)

 .الطبعة الأولى - 107الدولة الإسلامية للأستاذ ضياء الدين الريس صـ
 .  السابقالمرج -الخراج في الدولة الإسلامية  (3)
 .نعس المرج  السابق (4)
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ولكن لو كان الخلاف على هذه الصورة، فلماذا غضب مالك غضبه الشديد ولماذا عدل 
 حنيعة؟أبي أبو يوسف عن رأيه، وخالف رأى تيخه وصاحبه 

 :النتيجة
وإذن فالقول الصحيح الذي تعضده البراهين كلها هو قول أهل الحجاز، ومن وافقهم أن 

 .الصاع خمسة أرطال وثلث
أنه لا ينبغي أن يبقى هناك تك، حول ذلك بعد أن ): كما قال الأستاذ الريس ،اق والو 

طليعة الأدلة وفي  قامت الأدلة على صحة هذا التقدير، من أقوال أكثر العلماء والمجتهدين،
ذلك الخبر الذي ورد عن الإمام مالك، بأنه قام بمعايرة صيعان أهل المدينة التي كانت باقية 

أبي وذلك بحضور الخليعة الرتيد، وبعد مناقشة جرت بينه وبين القاضي  ،صلى الله عليه وسلم منذ عهد النبي
يوسف، فكان من جراء هذا الإثبات بالتجربة العلمية المشاهدة أن اقتن  أبو يوسف، وعدل 

 .عن قوله إلى قول مالك وأهل المدينة
نة؟ وأي تهادة أكبر من تهادة فمن أعلم من الإمام مالك بالتقاليد المأثورة للمدي: نقول

 قاضى الخلافة ومستشارها الأول؟: يوسفأبي العقيه المجتهد 
ثم إن هذا التحديد للصاع هو الذي يتعق م  كل النسب التي حددت للوحدات 
الأخرى، وتبدو هذه النسب به معقولة، مجارية لطبائ  الأتياء، بخلاف ما إذا فرض التحديد 

 .ق كبير، وتجاوز لدائرة المعقولالآخر، فيلحظ حينئذ تعار 
بأنه ): ، والصاع(ملء كعى الإنسان المعتدل): وعلى أية حال فإن المد قد عرف أيض ا بأنه

وثلثاَ، والثانية مثل ذلك أرب   ، فالذي يتصور، ألا تتجاوز الكمية الأولى رطلا  (أرب  حعنات
 .(1)(مرات

 :نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية
قد ثبت لنا كل من الصاع والمد بالأرطال البغدادية، فمن الممكن أن نعرف ما دام 

بالأرطال المصرية مثلا ، أو بالدراهم أو الجرامات، أو اللترات، إذ : مقدارها بأي مقياس آخر
  .(1)أن النسب بين هذه الأمور ثابتة

                                                 

 .101-104الخراج في الدولة الإسلامية صـ (1)
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ارع خمسة منه مقدار الوسق، الذي جعل الش - بالتالي - وإذا عرفنا مقدار الصاع عرفنا
 .نصاب الحب والثمر

معتبر بالكيل، فإن الأوساق مكيلة، وإنما نقلت إلى  - كما قال ابن قدامة - والنصاب
الوزن لتضبط وتحعظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات، والمكيلات 

 والذرة، ومنها خصتلف في الوزن، فمنها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخعيف كالشعير
 . (2)المتوسط، وقد نص أحمد على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة

رطل وثلث قمح ا من  صلى الله عليه وسلمأجم  أهل الحديث على أن مد النبي : وقال بعض أهل العلم
أواسط القمح، وهذا يدل على أنهم قدروا الصاع بالثقيل، فأما الخعيف فتجب الزكاة فيه إذا 

 .، ومن هنا سيكون أساس تقديرنا هو وزن القمح الوسط(3)رب هذا وإن لم يبلغهقا
كما ( 70 - 8)ومن حيث إن نسبة الرطل البغدادي إلى الرطل المصري هي كنسبة 

أرطال  (2.9 = 70/8×  5 1/7) =، فإن الصاع بالأرطال المصرية (4)حقق على مبارك
 .حسب الوزن بالقمح( 4752)مات وهذا الرقم يساوى بالجرا .(5)(قمح ا)مصرية 

 .لتر ا (4.15)وهذا المقدار يساوى بالماء 
 .قدح ا (82)وهو مكون من ( بالماء)لتر ا  (749)= وإذا كان الإردب المصري الحالي 

 .كيلة مصرية  (2/7) قدح ا أي (7 1/7)= فبعملية حسابية نجد أن الصاع 
 .(6)صاع ا (14)= آص ، والإردب  (2) =فالكيلة المصرية الحالية 

 .كيلات مصرية  (70=  2/20)يساوى  - صاع ا (20)وهو  - ويكون الوسق

                                                 

 .101ـالخراج في الدولة الإسلامية ص (1)
 .(4/107)المغني  (2)
 .(4/107)المغني  (3)
 .105 - 102ـالخراج في الدولة الإسلامية ص (4)
 .المرج  السابق (5)
، وقد صححنا الخطأ في 4.712رقم  4.752يث كتب بدل رقم حدث خط أ حسابي في الطبعات السابقة، ح (6)

 .هذه الطبعة فنرجو استدراكه فيما سبق من طبعات
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كيلة مصرية، أي أربعة   (50=  70 × 5)= وهي النصاب الشرعي  - فالأوسق الخمسة
 .أرادب وويبة

في منتصف  - وهذه النتيجة توافق ما انتهى إليه الشيخ على الأجهوري من علماء المالكية
من ضبط النصاب بالكيل المصري فوجده كذلك، فقد ذكر  - عشر الهجريالقرن الحادي 

، بكيل مصر فوجده أربعة أرادب (هـ سنة اثنتين وأربعين وألف7024)النصاب عام  رأنه حر 
ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين،  - كما تقرر - وويبة، وذلك لأن المد

ملأهما ثلاث مرات كما حررت ذلك بأيدي جماعة، وقد وجدت القدح المصري يأخذ : قال
ومن المعلوم أن النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، فيكون النصاب بالقدح المصري 

 .(1)أربعمائة قدح، وهي أربعة أرادب وويبة (200)
من  رطلا   (7220=  2.9×  100)= أما بالوزن فيساوى النصاب بالأرطال المصرية 

 .القمح
كيلو جرام قمح، وبالتقريب   (222.82= 4.752×  100)يلو جرامات يوازي وبالك

 .(2)كجم (221)= 
 :نصاب غير المكيلات
إنما هو في المكيلات من الحاصلات الزراعية، أما  (الأوسق الخمسة)ما ذكرنا من النصاب 

 .ما لا يقدر بالكيل كالقطن والزععران فقد اختلعوا في تقدير نصابه
يعتبر فيه القيمة، وذلك أن تبلغ قيمة الخارج من قطن وغيره قيمة : وسفقال أبو ي( أ)

خمسة أوسق من أدنى ما يكال من الحبوب، كالشعير مثلا ، وإنما قال ذلك لأن الأصل اعتبار 
الوسق حيث ورد به النص، غير أنه إن أمكن اعتباره صورة ومعنِ اعتبر، وإن لم يمكن يجب 

 .، واعتبار الأدنى لحظ العقراء(3)وسوقاعتباره معنِ، وهو قيمة الم

                                                 

 .(4/729) حاتية العدوى على ترح الخرتي (1)
 .في الطبعات السابقة 251بدل  كجم 221بناء على تصحيح مقدار الصاع أصبح الوسق  (2)
 .(4/27) بدائ  الصنائ  (3)
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وعلى هذا تجب زكاة القطن إذا كان ثمن الخارج منه يساوى ثمن خمسين كيلة من الشعير، 
 .باعتباره أرخص الحبوب الآن على ما نعلم، وخاصة في مصر

المعتبر إنما هو خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء، لأن التقدير : وقال محمد( ب)
 .(1)في المكيلات لم يكن إلا لأن الوسق أعلى ما يقدر به في بابه بالوسق

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر بالقناطير في عصرنا، فنصابه خمسة قناطير، وهكذا ولكن 
يؤخذ على هذا التقدير أن النصاب به لا ينضبط، لاختلاف الأقطار بل البلدان في القطر 

ع من الحاصلات مما يؤدي إلى الاضطراب والاختلاف الواحد في اعتبار أعلى ما يقدر به نو 
 .الشديد
 - أي بنصاب النقود - وذهب بعضهم إلى تقويم نصاب غير المكيل بمائتي درهم( جـ) 

 .(2)كمال التجارة، إذ هو مزكى لا نصاب له في نعسه فاعتبر بغيره
 .(3)ما لا يكال تجب الزكاة في قليله وكثيره: وقال داود( د) 
أن ما لا يكال يقدر بالوزن، ولهذا قدر نصاب الزععران والقطن : د أحمدوعن( هـ)

، لأن (4)وتبههما بألف وستمائة رطل بالعراقي، لأنه ليس بمكيل، فيقوم وزنه مقام كيله
فيما لا  - النصاب الذي جاء به الشرع قد عرف مقداره بالوزن، كما عرف بالكيل، فالأولى

 .كما بيناهكجم   (221)يكال أن يقدر بالوزن، وهو 
يعتمد  ولا أصلا   ولا أعلم لهذه الأقوال دليلا   :معقب ا على الأقوال الأخرى - قال ابن قدامة

 .(5)"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "صلى الله عليه وسلمعليه، ويردها قول النبي 
 .وإيجاب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجمي  أموال الزكاة

                                                 

 .بقالمرج  السا (1)
 .(4/710) البحر الزخار (2)
 .(4/281)المغني  (3)
 .(289-4/281)السابق المرج   (4)
 .(289-4/281)السابق المرج  ( 5)
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لف لجمي  ما يجب عُشره، واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له واعتباره بغيره مخا
أصلا ، وقياسه على العروض لا يصح، لأن العروض لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب في 

 .قيمتها، وتؤدى من القيمة التي اعتبرت بها
 .ولأن هذا مال خصرج الزكاة من جنسه فاعتبر نصابه بنعسه كالحبوب

 .خارج من الأرض يجب فيه العُشر أو نصعه، فأتبه سائر ما يجب فيه ذلكولأنه 
 .(1)ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع، ولا هو في معناهما، فوجب ألا يقال به لعدم دليله

 :الرأي الذي نَتار
والرأي الذي أختاره هو اعتبار القيمة فيما لا يوسق ولا يكال لأنه مال زكوي لم ينص 

وإذا كان لا بد من اعتبار النصاب بغيره، فليعتبر بقيمة ما  ،نصابه فاعتبر بغيره الشرع على
أخالف الإمام أبا يوسف في اعتباره القيمة  لنص عليه، كما ذهب أبو يوسف ولكنييوسق ل

لا يخلو من  - وإن كان فيه رعاية لحظ العقراء - بأدنى ما يوسق كالشعير والأذرة ونحوها، فإنه
 .الأموال إجحاف بأرباب

ولهذا أرى أن يقدر بأوسط ما يوسق من المكيلات المعروفة، لا بالأدنى ولا بالأعلى، رعاية 
 .العقراء والممولين مع ا: للطرفين

ولذا يجب أن  ،وأوسط ما يوسق يختلف باختلاف الأقطار والأزمنة والأحوال الاقتصادية
د هو القمح، ويكون في آخر هو فقد يكون في بل ،يترك تحديده إلى أهل الرأي في كل بلد

وعلى هذا يمكن تقدير النصاب في الزععران والنرجس وغيرهما من الحاصلات  ،الأرز مثلا  
بقيمة  - التي لا تنتج الأرض منها عادة مثل ما تنتج من الأذرة والشعير - الغالية الثمن

 .من غلة متوسطة في بلادنا كالقمح أو الأرز كجم (221)
 .وقصب السكر ونحوهما ومثل ذلك القطن

 متى يعتبر النصاب؟

                                                 

 .نعس المرج  السابق (1)
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والنصاب إنما يعتبر بعد الجعاف في الثمار، أي بعد أن يصير الرطب تمر ا، والعنب زبيب ا، 
 .وبعد التصعية والتنقية من القشر في الزروع

الحبوب منقى عن القشر إلا وفي  ثم هذه الأوسق تعتبر زبيب ا أو تمر ا،: قال الغزالي في الوجيز
ما يطحن م  قشره كالذرة، وما لا يتتمر يوسق رطب افي

(1). 
وما كان يدخر في قشره كالأرز، فلا يكلف أهله إزالة قشره عنه لما في ذلك من الضرر 

 .عليهم
 ، أما النصاب فقدره بعض العقهاء بضعف المنقى عن القشر، ليكون الصافي منه نصابا 

كل نوع من الحبوب، وكل صنف منها على  في والأولى أن يرج  في ذلك إلى تقدير الخبراء
 .(2)حدة، بحيث يعتبر أن يكون الصافي منها نصابا  

****

                                                 

 .(5/529)المجموع الوجيز وترحه للرافعي م   :انظر (1)
 .(4/281)المغني ، و 528ـالمرج  السابق ص (2)
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 المبحث الرابع
 مقدار الواجب وتفاوته

 
 :العُشر ونصف العُشر

: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا  : "صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن ابن عمر ،روى البخاري
 - كما قال الأزهري وغيره - والعثري .(1)"نصف العُشر: ى بالنضحالعُشر، وفيما سُق

مخصوص بما سقى من ماء السيل، فيجعل عاثور ا، وهو تبه ساقية تحعر ويجرى الماء إلى 
وهو  .(2)السقي بالسانية: أصوله، وسمى كذلك؛ لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به، والنضح

 .سوان  ونواضح: الناضح، والجم  :بئر ويقال لهالبعير الذي يستقى به الماء من ال
فيما سقت الأنهار والغيم العُشور، وفيما : "قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن جابر ،وروى مسلم

 .(3)"سُقى بالسانية نصف العُشور
 فيما سقت السماء صلى الله عليه وسلمفرض رسول الله : عن أنس قال ،وروى يحيى بن آدم في الخراج

الدلو : والغرب .(4)العُشر نصف :والناضحالعُشر، وفيما سُقى بالدوالي والسواني والغرب 
 .الكبير

إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت  صلى الله عليه وسلمبعثني رسول الله : عن معاذ ،وروى ابن ماجة
 .(5)العُشر، وما سقى بالدوالي نصف العُشر السماء وما سقى بعلا  

                                                 

 .صـ سبق خصريجه (1)
 (.5/510)المنير لابن الملقن  البدر (2)
 .ـسبق خصريجه ص( 3)
 .771رواه يحيى بن آدم في الخراج صـ  (4)
الألباني في صحيح ابن ماجه صححه ، و (2/717)الزكاة البيهقي في ، و (7979)رواه ابن ماجه في الزكاة  (5)

 .عن معاذ، (7214)
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ككثير من الكروم والبساتين في )البعل ما ترب بعروقه من غير سقى  :قال أبو عبيد
وهكذا كل ما سُقي بغير آلة وكلعة سواء أكان من المطر، أو من ماء ينصب إليه ( فلسطين

 .(1)من جبل أو نهر أو عين كبيرة، أو يشرب بعروقه فكله فيه العُشر
ة من ساقيه أو سانية أو دولاب أو وفي الجملة كل ما سُقي بكلعة ومؤون) (:المغني)قال في 

ناعور أو غير ذلك فعيه نصف العُشر، وما سقي بغير مؤونة فعيه العُشر، لما روينا من الخبر، 
ولأن للكلعة تأثير ا في إسقاط الزكاة جملة، بدليل العلوفة، فبأن تؤثر في خصعيعها أوْلى، ولأن 

 .(2)(تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب الزكاة إنما تجب في المال النامي وللكلعة تأثير في
 .(3)ويدخل في الكلعة أن يشترى الماء لأرضه أو بستانه كما قال النووي وغيره

 :ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة
فإن سقي الزرع نصف السنة بكلعة ونصعها بغير كلعة، فعيه ثلاثة أرباع العُشر، قال ( أ) 

د في جمي  السنة لوجب مقتضاه، ولا نعلم : ابن قدامة فيه مخالع ا، لأن كل واحد منهما لو وُج 
د في نصعها أوجب نصعه  .(4)فإذا وُج 

وإن سُق ي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، فوجب مقتضاه وسقط حكم ( ب) 
  .(5)حنيعة وأحد قولي الشافعي والمعتمد عند الحنابلةأبي الآخر، وهو قول عطاء والثوري و 

وإن جُه ل المقدار غل بنا إيجاب العُشر احتياط ا، لأن الأصل وجوب العُشر وإنما ( جـ) 
يسقط بوجود الكلعة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل، ولأن الأصل عدم الكلعة في 

 .(6)الأكثر، فلا يثبت وجودها م  الشك فيه

                                                 

 .(4/422) الروضة للنووي: انظر (1)
 .(288، 4/289)المغني  (2)
 .(4/425) الروضة (3)
 .(4/288)المغني  (4)
يسقط الواجب على عدد السقيات، لأنهما لو كانا نصعين أخذ بالحصة، فكذلك إذا كان أحدهما : والقول الآخر (5)

ورجح الأول بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية  .أكثر كما لو كانت الثمرة نوعين
 (.4/100)المغني  :انظر .كان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماتيةيشق ويتعذر، ف

 .(4/100)المغني  (6)
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 هل يعتبر الجهد في غير السقي؟
المؤونة بسبب آخر غير سقيه بالآلات ونحوها، كأن يحتاج إلى  بقى النظر فيما إذا ثقلت

 .حعر الترع والمصارف والقنوات ونحو ذلك
في هذا المقام أن حعر الأنهار والقنوات، لا يؤثر في نقصان  المغنيوالذي أفاده صاحب 

 .(1)الزكاة، وعلل ذلك بأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام
افعي في الشرح الكبير، وعلله بأن مؤونة القنوات إنما تتحمل لإصلاح ومثل ذلك أفاده الر 

الضيعة، والأنهار تُشَق لإحياء الأرض، فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة أخرى، 
 .(2)فيكون فيه العُشر، بخلاف السقي بالنواضح ونحوها

فالقياس على هذا  ،(قنواتال)وأما الزرع الذي يُسقى بالقنِ : فقال ابيالخطوفصل الإمام 
أن ينظر، فإن كان لا مؤونة فيها أكثر من مؤونة الحعر الأول وكسحها في بعض الأوقات، 
فسبيلها سبيل النهر والسيح في وجوب العُشر فيها، وإن كان تكثر مؤونتها بأن لا تزال 

ء الآبار تتداعى وتنهار، ويكثر نضوب مائها، فيحتاج إلى استحداث حعر، فسبيلها سبيل ما
 .(3)التي ينُزح منها بالسواني والله أعلم

 .(4)وتبعه في هذا التعصيل بعض الشافعية، كما ذكر الرافعي في الشرح الكبير
****

                                                 

 .(4/288)المغني  (1)
 .(5/519)المجموع الشرح الكبير م   (2)
 .(4/401) معالم السنن (3)
 .(4/422) للنوويالروضة : انظرنعس المصدر الأسبق، و  (4)
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 المبحث الخامس
 تقدير الواجب بالخرص

 
تقدير النصاب ومقدار الواجب فيها بالخرص : في النخيل والأعناب صلى الله عليه وسلمسن رسول الله 

 .لكيل أو الوزندون ا
الحزر والتخمين، فهو إذن تقدير ظني يقوم به رجل عارف مجرب : ومعنِ الخرص في اللغة

أمين، وذلك إذا بدا صلاح الثمار، فيحصى الخارص ما على النخيل والأعناب من الرطب 
تي سبق والعنب ثم يقد  ره تمر ا وزبيب ا، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جعت الثمار أخذ الزكاة ال

 .تقديرها منها
رب المال والمستحقين، فرب المال يملك بالخرص : وفائدة الخرص مراعاة مصلحة الطرفين

 .التصرف في نخيله وعنبه بما تاء، على أن يضمن قدر الزكاة
 .(1)قد عرف الحق الواجب فيطالب به - وهو وكيل المستحقين - والعامل على الزكاة

أن العقراء تركاء أرباب الأموال في الثمر، فلو من  : معناهوفائدة الخرص و : الخطابيقال 
تبيلغ الثمرة غاية جعافها، لأضر ذلك بهم، ولو  أرباب المال من حقوقهم ومن الانتعاع بها، إلى

انبسطت أيديهم فيها لأخل  ذلك بحصة العقراء منها، إذ ليس م  كل أحد من التقية 
مانة، فوضعت الشريعة هذا العيار، ليتوصل به أرباب ما تق  به الوثيقة في أداء الأ( التقوى)

الأموال إلى الانتعاع، ويحعظ على المساكين حقوقهم، وإنما يععل ذلك عند أول وقت بدو 
تمر ا  ة منها، فيخرج بعد الجعاف بقدرهاصلاحها، قبل أن يؤكل ويستهلك، ليعلم حصة الصدق

وزبيب ا
(2). 

                                                 

 .(5/211)المجموع المهذب م   (1)
 .(4/470) الم السننمع (2)
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حثمة، ومروان والقاسم بن محمد أبي وسهل بن وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب 
والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر 

 .أهل العلم
، (1)وأنكره أبو حنيعة؛ لأنه رجم بالغيب، وظن وخصمين لا يلزم به حكم، كما أنكر القرعة

 :واحتج الجمهور بالأحاديث التالية
كان يبعث على الناس   صلى الله عليه وسلمأن النبي : يد بن المسيب عن عتاب بن أسيدرواه سعما  -7

 .(2)من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم
أن يُخرص العنب   صلى الله عليه وسلمرسول الله  أمر :قال - في رواية عنه - وعن سعيد بن المسيب -4

كاة النخل تمر اكما يُخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيب ا، كما تؤخذ ز 
(3). 

وكان  ،عام تبوك فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها صلى الله عليه وسلموقد عمل به النبي  -1
 .(4)صلى الله عليه وسلمأحصي ما يخرج منها، فأحصته فكان كما قال : خرصه عشرة أوسق، وقال للمرأة

يبعث عبد  صلى الله عليه وسلمالنبي  كان  :خيبر تذكر تأن وهي عن عائشة قالت ،وروى أبو داود -2
 .(5)الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : حثمة قالأبي وعن سهل بن  -5
  .(1)"فدعوا الرب  ،فإن لم تدعوا الثلث

                                                 

 .580ـالأموال ص: انظر (1)
، (4029) طنيقدار ال، و (2/405)البيهقي ، و (7978)حسن غريب، وابن ماجه  :، وقال(222)اه الترمذي رو  (2)

ه الألباني في ضعيف ضععو ، إسناده منقط : (4/110)ابن حجر في تلخيص الحبير قال تهم في الزكاة ، و أربع
 .بن أسيد عن عتاب،  (89)الترمذي 

 (:490)أبي داود وقال الألباني في ضعيف كلاهما في الزكاة، ،  (4279)، والنسائي (7201)رواه أبو داود  (3)
 .اب تيئا  تلأن سعيد بن المسيب لم يسم  من ع إسناده ضعيف

 .اعديعن أبي حميد الس، (1018)أبو داود في الخراج و ، (41202)وأحمد ، (7297)رواه البخاري في الزكاة  (4)
وابن خزيمة في ، (7202) في الزكاةإسناده ضعيف لانقطاعه، وأبو داود : وقال مخرجوه، (45105)أحمد رواه  (5)

 .إن صح الخبر، فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسم  هذا الخبر من ابن تهاب (4175)الزكاة 
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في هذا الحديث إثبات الخرص والعمل به، وهو قول عامة  :نفي معالم السن ابيالخطقال 
الخرص بدعة، وأنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال : أهل العلم، إلا ما روى عن الشعبي

لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا ( الزراع)بعضهم، إنما كان ذلك الخرص خصويع ا للأكرة 
 .ازه قبل تحريم الربا والقماروإنما كان جو  ،وذلك أنه ظن وخصمين، وفيه غرر

 يلربا والقمار والميسر متقدم، وبقالعمل بالخرص ثابت، وتحريم ا): رد ا عليهم ابيالخطقال 
في  الله عنهما يرض طول عمره، وعمل به أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلمالخرص يعمل به رسول الله 

 .د منهم فيه خلافزمانهما، وعامة الصحابة على تجويزه، ولم يذُكر عن أح
إنه ظن وخصمين فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار، وإدراكه : فأما قولهم

بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير، كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين، وإن كان 
 .بعضها أحصر من بعض

معناه وفي  معر ضا للخطأ،وإنما هذا كإباحة الحكم بالاجتهاد عند عدم النص، م  كونه 
 .(2)(تقويم المتلعات عن طريق الاجتهاد، وباب الحكم بالظاهر باب واس  لا ينكره عالم

 :وقت الخرص
يبعث عبد الله بن رواحة  صلى الله عليه وسلمكان : حين يبدو صلاح الثمر، لقول عائشة: ووقت الخرص

عرفة ما يجب بالزكاة، وإطلاق ولأن فائدة الخرص م .(3)فيخرص عليهم النخل حين يطيب
أرباب الثمار في التصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب 

 .(4)الزكاة
 :خطأ الخارص

                                                 

والعمل : وقال، (221)والترمذي  ،(7205)، وأبو داود حديث صحيح : وقال مخرجوه، (72081)رواه أحمد  (1)
على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة، يقول أحمد، 

 .عن سهل بن أبي حثمةثلاثتهم في الزكاة، ، (4287)والنسائي  ،وإسحاق
 .(4/474) معالم السنن (2)
 .انظر خصريج الحديث قبل السابق (3)
 .(4/101)المغني  (4)
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أحد  - فقد روى عن القاسم بن محمد - فزاد أو نقص - إذا أخطأ الخارص التقدير
عليك ما خرص، إنما هو الخراص   إنما: سأله في ذلك فقال أن رجلا   - العقهاء السبعة بالمدينة

 .كاسمه
ا فتحرى الصواب فزاد أو : وإلى هذا ذهب مالك، قال

 
إذا كان الخارص مأمونا  سالم

 .يذهب مالك إلى أنه حكم واق  لا نقض له نقص، فهو جائز على ما خرص
وإنما وجه هذا عندي، إذا كان ذلك الغلط مما ) :معقب ا على هذا القول - قال أبو عبيد

غابن الناس في مثله، ويغلطون به، فإذا جاء من ذلك ما يعحش، فإنه يرد إلى الصواب يت
وليس هذا بالمعسد لأمر الخرص؛ لأن هذا الغلط العاحش لو وق  في الكيل لكان مردود ا 
أيض ا، كما يرد في الخرص، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين، فيجوز 

 .(1)(حينئذ
رد الواجب إلى الحق، فأعطى ما  ا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقصإذ): بن حزموقال ا

 .[715: النساء] ﴾كُونوُا ق اوَّامِيا بِالْقِسْطِ ﴿: زيد عليه، وأخذ منه ما نقص، لقول الله تعالى
والزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة، ونقصان الخارص ظلم لأهل الصدقات، وإسقاط 

ببينة  فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق إلا: إثم وعدوان قاللحقهم، وكل ذلك 
عبيد أرفق وأقرب إلى الواق  وأولى أبي ولكن تعصيل  .(2)(اعالم إن كان الخارص عدلا  

 .بالاختيار

                                                 

 .585 ـالأموال ص (1)
 .(5/452)المحلى  (2)
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 هل يخرص غير النخيل والأعناب؟
 - ن حبهوالجمهور على أنه لا يخرص غير النخيل والكرم، فلا يخرص الزيتون مثلا ، لأ

متعرق في تجره، ومستور بورقه، ولا حاجة بأهله إلى أكله، بخلاف النخل  - كما قالوا
والكرم، فإن ثمرة النخل مجتمعة في عذوقه، والعنب في عناقيده، فيمكن أن يأي الخرص عليه، 

 .(1)والحاجة داعية إلى أكلهما في حال رطوبتهما، وبهذا قال مالك وأحمد
يخرص الزيتون ونحوه، لأنه ثمر تجب فيه الزكاة ويخرص  : والليث اعيوالأوز وقال الزهري 
 .(2)كالرطب والعنب

أن يكون مدار الجواز هو إمكان الخرص والحاجة إليه، وأن يترك : والذي أختاره في هذا
الرأي فيه لأهل الاختصاص والخبرة، فما رأوا أن تقديره ميسور لهم بوسائلهم العنية، وكانت 

تحتاج إلى ذلك، لضبط أمورها، وتحديد إيراداتها، أو كان أرباب المال محتاجين  إدارة الزكاة
أيض ا إليه ليمكنهم التصرف في الثمر رطب ا، أخذ به قياس ا على ما ورد به النص من خرص 

 .الرطب والعنب، وما لا فلا

                                                 

 .(177-4/170)المغني  (1)
 .(4/714) البحر الزخار (2)
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 المبحث السادس
 ماذا يترك لأصحاب الزرع والثمر

 
إذا : "كان يقول  صلى الله عليه وسلمحثمة، أن النبي أبي ث سهل بن تقدم في المبحث السابق حدي -7

 .(1)"فدعوا الرب  ،خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث
 .(2)"خععوا في الخرص" :عن جابر مرفوع ا ،وروى ابن عبد البر -4
إذا بعث الخراص  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : عن مكحول قال ،وروى أبو عبيد بإسناده -1
 .(3)يةصخععوا فإن في المال العرية والو : قال

خععوا عن الناس : بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: عن الأوزاعي قال ،وروى أيض ا -2
 .(4)فإن في المال العرية والواطئة والآكلة! في الخرص
 .محتاج ا هي النخلة يعريها صاحبها رجلا   :كما قال أبو عبيد - والعرية
 .أن يجعل له ثمرة عامها: عراءوالإ

 .السابلة، سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين: والواطئة
 .الأرض التي تطؤها الأرجل: والوطية
 .(5)هم أرباب الثمر وأهلوهم ومن لصق بهم، فكان معهم: والآكلة

أن عمر بن الخطاب بعث أبا حثمة الأنصاري على  ،عن بشير بن يسار ،وروى أيض ا -5
إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا، فدع لهم ما يأكلون، لا  :ص أموال المسلمين، فقالخر 

 .(1)خصرصه عليهم
                                                 

 .صـ سبق خصريجه (1)
 .في إسناده ابن لهيعة: العثمانية، وقال، طب  (4/722) ذكره في نيل الأوطار( 2)
 (.7251)الأموال رواه أبو عبيد  (3)
 .الأموال، المرج  السابق (4)
 .591ـالأموال ص (5)
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أبي حثمة أن مروان بعثه خارص ا للنخل، فخرص مال سعد بن أبي وعن سهل بن  -2
سعد سبعمائة وسق، وقال لولا أنى وجدت فيه أربعين عريش ا لخرصته تسعمائة وسق، ولكنِ 

 .(2)قدر ما يأكلونتركت لهم 
 .وكان تلك العرش مظال ومساكن لهؤلاء الأكلة أيام الثمار، كما قال أبو عبيد

والحديث الأول قد صححه جماعة من الأئمة، وقد اعتضد بحديث جابر ومرسل 
وأحرصهم  صلى الله عليه وسلممكحول، وبالآثار المذكورة عن الصحابة، وهم أعلم الناس بهدى رسول الله 

ثلاثة من الصحابة : حثمة وسهلأبي هذا فعل عمر بن الخطاب و ): باعه، قال ابن حزمعلى ات
وقد دل ت هذه الأحاديث والآثار على  .(3)(لا مخالف لهم يعُرف منهم رضي الله عنهمبحضرة الصحابة 

 .وجوب الرفق بأرباب الأموال والتخعيف عنهم، والترك لهم، تقدير ا لحاجتهم وظروفهم
على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الرب ، توسعة على أرباب ) (:نيالمغ)قال في 

الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم 
وسؤالهم ويكون في الثمرة السقاطة، وينتابها الطير، ويأكل منها المارة، فلو استوفى الكل منهم 

سحاق، ونحوه قال الليث وأبو عبيد والمرج  في تقدير المتروك إلى أضر  بهم، وبهذا قال إ
ترك الرب ، فإن لم يترك  الساعي باجتهاده، فإن رأى الأكلة كثير ا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا  

 .لهم الخارص تيئ ا، فلهم الأكل قدر ذلك، ولا يحتسب عليهم به، لأنه حق لهم
رب المال إلى التصرف في الثمرة، فأخرج خارص ا، جاز فإن لم يخرج الإمام خارص ا، فاحتاج 

أن يأخذ بقدر ذلك وإن خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز، ويحتاط في ألا يأخذ أكثر مما له 
 .اهـ (4)(أخذه

لا ): (المغني)وما لم يخرص من الثمار والزروع، وترك لأمانة أهله، فقد قال فيه صاحب 
له، ولا يحتسب عليهم، وسئل أحمد عما يأكل أرباب بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأك

                                                 

 .(5/158)المحلى  (1)
 .(5/420)المحلى  (2)
 .(5/420)المحلى  (3)
 .(170-4/108)المغني  (4)
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لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، وذلك لأن العادة : الزروع من العريك، قال
 . (1)(جارية به، فأتبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم

ا لم يراعى ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حى لو أكل جميعه رطب  : وقال أبو يوسف ومحمد
 .يجب عليه تيء

وخالف مالك وأبو حنيعة في ذلك، فلم يريا أن يترك لأرباب الزرع والثمر تيء، حى 
 .(2)حسبا عليهم ما أكلوه أو أطعموه، قبل الحصاد والجني

ا : العربيقال ابن  وساعدهما الثوري على أنه لا يُترك لهم تيء، وهذا يدل على أن مالك 
حثمة في الرفق في الخرص وترك الثلث أو الرب ، أو لم أبي بن وسعيان لم يراعيا حديث سهل 

 .(3)يرياه
لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو : وقال أبو محمد بن حزم في المحلى

ا أو سويق ا، قل  أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماتية أو يأخذه  وأهله فريك 
صد ق به حين الحصاد لكن ما صعى فزكاته عليه، برهان ذلك ما ذكرنا الضععاء، ولا ما ت

قبل، أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك، فقد خرج قبل 
يعد  على كل : وجوب الصدقة فيه، وقال الشافعي والليث كذلك، وقال مالك وأبو حنيعة

 .ذلك
طاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقى لأتم خمسة هذا تكليف ما لا يُ ): قال أبو محمد

لِ فُ اللَُّّ ن افْس ا إِلاَّ ﴿: أوسق، وهذا لا يمكن ضبطه، ولا المن  منه أصلا ، الله تعالى يقول لاا يُكا
وأما التمر فعُر ض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله : "قال. [492: البقرة] ﴾وُسْعاهاا

 .(4)(كل ف عنه زكاة وهو قول الشافعي والليث بن سعدرطب ا على السعة، لا يُ 

                                                 

 .(170-4/108)المغني  (1)
 .(4/22) ، وبدائ  الصنائ 7بداية المجتهد جـ: انظر (2)
 .(1/721) ترح الترمذي (3)
 .(5/458)المحلى  (4)
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أبي حثمة، والآثار التي ذكرناها عن عمر و أبي واستدل ابن حزم لذلك بحديث سهل بن 
 .حثمة وسهل من الصحابة

 .واختلف الذين تركوا العمل بحديث سهل هنا في الإجابة عنه
 .أرض خيبر وهي كان في حالة خاصة: فمنهم من قال

معنِ الحديث أن يترك لهم الثلث أو الرب  من العُشر الواجب، ليعرقوه : ن قالومنهم م
بأنعسهم على العقراء من أقاربهم وجيرانهم، ومن يعرفهم ويطلب منهم، فلا يحتاج المالك أن 

 .عن الشافعي يوهذا التعسير مرو  ،يغرم ذلك مرة أخرى من ماله
يأكله أهله، ويختلف ذلك باختلاف حال أن يترك له نخلة أو نخلات : وله قول آخر قديم

 .(1)الرجل في كثرة عياله وقل تهم
أو مؤونة الأرض، فيوض  ذلك  - أي نعقته - وأجاب بعضهم بأن المراد به مؤونة الزرع

 .ولا يُحسب في النصاب
والمتحصل من صحيح النظر أن يعُمل بالحديث، وهو : (ترح الترمذي)في  العربيقال ابن 
وسيأي ذلك في المبحث  .ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطب ا قدر المؤونة،

 .القادم
هو الأخذ بما دل  عليه حديث سهل وما عضده من أخبار وآثار، وهو : والذي أختاره

الذي عمل به أمير المؤمنين عمر، وذهب إليه أحمد وإسحاق والليث والشافعي في القديم، 
 .وابن حزم
ا الحديث قد أعطانا مبدأ هام ا في باب الزكاة، وهو رعاية الحاجات المعقولة أن هذ والحق

لصاحب المال وعائلته، وتقدير الظروف المخععة عنه ووضعها في الاعتبار، عند تقدير 
 .الواجب عليه

                                                 

، يا القديم، نص عليه أيض ا في البويطي، ونقله البيهقي عن نصه في البويطهذ(: 4/450)قال النووي في الروضة  (1)
 .والبيوع والقديم
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وهو  (المال الذي تجب فيه الزكاة)وهذا يؤكد الشرط العام الذي ترحناه من قبل في فصل 
 .(الحوائج الأصلية العضل عن)ترط 

ورعاية الظروف الشخصية والعائلية للمكل ف التي حرص عليها الإسلام، أمر لم يعرفه 
 (عَيْن )التعكير والتشري  الضريبي إلا في وقت قريب، إذ كان المعروف هو فرض الضريبة على 

 .المال دون التعات إلى ظروف صاحبه وحاجاته وديونه
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 المبحث السابع
 ن والنفقات وتزكية الباقياقتطاع الديو 

 
يْن والنعقة من الخارج ويزكهل يرف  قدر   الباقي؟ يالد 

يْن الذي يكون على رب الزرع والثمر فهو نوعان  :أما الد 
منه ما يكون لأجل النعقة على الزرع، كما إذا استدان في ثمن البذر والسماد أو أجرة 

 .العمال، ونحو ذلك من النعقات
 .جل نعقة صاحب الزرع على نعسه وأهلهومنه ما يكون لأ

 فما الحكم في كلا الد ينْين؟
روى أبو عبيد في الأموال بسنده عن جابر بن زيد، قال في الرجل يستدين فينعق على 

يقضى ما : يقضى ما أنعق على أرضه، وقال ابن عمر: قال ابن عباس: أهله وأرضه، قال
 .(1)أنعق على أرضه وأهله
ا استقرض، فيقضيه ويزك  ي ما يبدأ بم: قال ابن عمر: م في الخراج عنه قالورواه يحيى بن آد

 .(2)ييقضي ما أنعق على الثمرة ثم يزك  ي ما بق: قال ابن عباس: ، وقاليبق
يْن الذي أنعقه على الأرض والثمرة، وزكاة  فقد اتعق ابن عباس وابن عمر على قضاء الد 

يْن إذا كا  .ن على نعسه وأهلهالباقي فقط، واختلعا في الد 
لا تؤخذ منه الزكاة : وكذلك روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين
 .(3)حى يقضى دينه، وما فضل بعد ذلك زك اه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة

 .(1)وكذلك يرى عن عطاء وطاووس

                                                 

 .(7525)الأموال رواه أبو عبيد  (1)
 .(2/429)الزكاة البيهقي في إسناده صحيح، ورواه : ، وقال الشيخ أحمد تاكر في تعليقه عليه724ـالخراج ص (2)
 (7521) الأموالرواه أبو عبيد في  (3)
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 .(2)مكحولوقالت طائعة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وطاووس و 
كما روى ذلك يحيى بن  :سعيان الثوري: ومن فقهاء العراق الذين ذهبوا هذا المذهب

 .(3)آدم
من استدان ما أنعق على زرعه، واستدان : قال في إحداهما: وعن أحمد بن حنبل روايتان

ما أنعق على أهله، احتسب ما أنعق على زرعه دون ما أنعق على أهله؛ لأنه من مؤونة الزرع 
 .(4)أن الد يْن كله يمن  الزكاة: لرواية الثانيةوا

 .فهو في الرواية الأولى وافق ابن عباس، وفي الثانية وافق ابن عمر
فعلى هذه الرواية يحسب كل دَيْن عليه، ثم يُخرج العُشر مما بقى إن بلغ  (:المغني)قال في 

، وإن لم يبلغ نصابا  فلا عُشر فيه، وذلك لأن الواجب زكا ة، فيمن  الد يْن وجوبها، كزكاة نصابا 
الأموال الباطنة، ولأنه دَيْن فيمن  وجوب العُشر كالخراج وما أنعق على زرعه، والعرق بينهما 

أن ما كان من مؤونة الزرع فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره، : على الرواية الأولى
 .(5)فكأنه لم يحصل

وافقه في رف  كل الديون من الخارج، وتزكية وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومَن 
يْن، قال ا قد علم أنه على رب ) :الباقي، بشرط أن تثبت صحة الد  إذا كان الد يْن صحيح 

الأرض فإنه لا صدقة عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدَينْه كما قال ابن عمر وطاووس وعطاء 
إنما سن  أن  صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن رسول الله ومكحول، وم  قولهم أيض ا إنه موافق لاتباع السُن ة

تؤخذ الصدقة من الأغنياء، فتُرد  في العقراء، وهذا الذي عليه دَيْن يحيط بماله ولا مال له، هو 
من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟، أم كيف يجوز أن يكون غني ا 

                                                 

 .(7529) المرج  السابق (1)
 .(7550) نعس المرج  (2)
 .721الخراج صـ (3)
 .(4/141)المغني  (4)
 .(4/141)المغني  (5)
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فقد استوجبها  - أحد الأصناف الثمانية - من الغارمين فقير ا، في حال واحدة؟ وم  هذا إنه
 .اهـ (1)(من جهتين

فهل يطرح مقداره  - وهو تلك الضريبة العقارية المعروضة على رقبة الأرض - أما الخراج
 من الخارج ويزكى الباقي أم لا؟

نك ارف  دَيْ : روى يحيى بن آدم عن سعيان بن سعيد الثوري أنه قال فيما أخرجت الخراجية
 . (2)وخراجك، فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك، فزكها

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن : عبلة قالأبي وروى أبو عبيد عن إبراهيم بن 
عامله على فلسطين، فيمن كانت في يده أرض بجزيتها من  - عوفأبي أو ابن  - عوف

والمراد بجزية الأرض هنا  .(3)د الجزيةأن يقبض جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقى بع: المسلمين
 .(الخراج)

، وكان  فعمر وسعيان يععيان ما يقابل الخراج من الزكاة، ويزكيان الباقي فقط إن بلغ نصابا 
 .عمر من أئمة الهدى

بأن الخراج من مؤونة الأرض، فيمن   (المغني)وإلى نحو هذا ذهب أحمد، واستدل له في 
ب إليه ابن عباس وابن عمر من قضاء ما أنعق على الزرع وجوب الزكاة في قدره، كما ذه

 .(4)وتزكية الباقي
وينبغي أن يقاس على الخراج أجرة الأرض على الزارع المستأجر، فإن جمهور العقهاء عد وا 

سألتُ تريك ا : الخراج بمنزلة أجرة الأرض، وقد روى عن تريك نحو ذلك، قال يحيى بن آدم
يعزل : ضاء من أرض العُشر، بطعام مسمى، فزرعها طعام ا، قالعن الرجل يستأجر أرض ا بي

كما يعزل ما عليه من : العُشر أو نصف العُشر، ثم قال: ما عليه من الطعام ثم يزك  ى ما بقى
يْن، ثم يزك  ى ما بقى من ماله  .(5)الد 

                                                 

 .270ـالأموال ص (1)
 .721ـالخراج ص (2)
 .(412)الأموال رواه أبو عبيد في  (3)
 .(4/141)المغني  (4)
 .727ـالخراج ص (5)



 372 

ا ينعقه بقى أن نعرف حكم النعقة على الزرع والثمر إذا لم تكن دَيْـن ا ولا خراج ا، مثل م
هل ترف  هذه : من ماله هو على البذر والسماد والحرث والري والتنقية والحصاد وغير ذلك

أعنِ القدر المقابل لها من المحصول ويزك  ى الباقي، كما اخترناه في رف   - النعقات والتكاليف
 ما يقابل الد يْن والخراج؟ أم تجب الزكاة في جمي  المحصول؟

أن يعد الذي له الزرع والثمر ما أنعق في حرث أو حصاد أو جم   لا يجوز: قال ابن حزم
أو جذاذ أو حعر أو غير ذلك، فيسقطه من الزكاة،  - أو تسميد بالزبل - أو درس أو تزبيل

وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين، أتت النعقة على جمي  قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت، 
 .وهذا مكان قد اختلف السلف فيه

ذكر ابن حزم بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل ينعق على  ثم
 .يرف  النعقة، ويزكى الباقي: يزكيها وقال الآخر: ثمرته، فقال أحدهما

، وإلا فلا، يمقدار ما فيه الزكاة زك يإن بقأنه يسقط مما أصاب النعقة، ف: وعن عطاء
إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سُن ة  ورد ابن حزم على هذا القول بأنه لا يجوز

 .ـاه (1)حنيعة وأصحابناأبي وهذا قول مالك والشافعي و : ثابتة قال
والأثر الذي رواه ابن حزم هنا عن ابن عباس وابن عمر يعيد أن أحدهما يقول برف  النعقة 

: عبيدأبي اية يحيى بن آدم و وتزكية الباقي، والآخر يخالعه في ذلك، وقد ذكرناه قريب ا، من رو 
 يهله، وأن ابن عباس أفى بأنه يقضأنهما سئلا عما يستدينه الرجل فينعق على ثمرته وعلى أ

، وأن ابن عمر وافقه على ذلك، وزاد عليه قضاء ما أنعق يما بق يما أنعق على الثمرة ثم يزك
 .على نعسه وأهله

الزارع على زرعه وثمرته استسلاف ا  فهذه العتوى من الصحابيين الجليلين فيما أنعقه
واستدانة، أما ما أنعقه من ماله دون استسلاف، فقد سكتا عنه، إلا على رواية ابن حزم 

 .المذكورة هنا
وأصرح وأشمل ما ورد عن السلف في رف  ما يقابل النعقة والمؤونة من الخارج، وتزكية 

مذهب عطاء الذي ذكره ابن حزم، ورواه الباقي، سواء أكانت النعقة دَيْـن ا أم غير دَيْن هو 
                                                 

 .(5/459)المحلى  (1)
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ارف  : الأرض أزرعها، فقال: يحيى بن آدم عن إسماعيل بن عبد الملك، قال قلتُ لعطاء
 . (1)ينعقتك، وزك   ما بق
اختلف قول علمائنا، هل تحط : في ترح الترمذي لهذه المسألة فقال العربيوتعرض ابن 

 أو تكون مؤونة المال وخدمته - أي في الصافي - ةالمؤونة من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكا
أي من إجمالي  - في حصه رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس - حى يصير حاصلا   -

الحاصل؟ فذهب إلى أنه الصحيح أن تحط وترف  من الحاصل، وأن الباقي هو الذي يؤخذ 
، وأن الثلث أو الرب  يعادل "لث أو الرب دعوا الث: "صلى الله عليه وسلمعُشره، واستدل لذلك بحديث النبي 

قدر المؤونة تقريب ا، فإذا حسب ما يأكله رطب ا، وما ينعقه من المؤونة خصلص الباقي ثلاثة أرباع، 
 . (2)ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب: أو ثلثين، قال

ديث به، وبين أنه لا يجم  بين ترك الثلث أو الرب  الذي جاء الح: ومعنِ كلام ابن العربي
حط المؤن والنعقات وطرح قدرها من الحاصل، فإنها داخلة في الثلث أو الرب  المتروك غالب ا، 

أنها إذا زادت عن الثلث تحط أيض ا، وأن ذلك يعُمل به في كل زرع وثمر، : ومقتضى كلامه
 .سواء أكان يخرص أم لا

لواجب لتعاوت المؤونة، فلو بأن الشارع حكم بتعاوت ا: ورد  ابن الهمام على هذا الرأي
ا، وهو العُشر دائم ا في الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصعه إلا  رفعت المؤونة كان الواجب واحد 
ا العُشر، لكن  المؤونة، والعرض أن الباقي بعد رف  قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائم 

ونة، فعلمنا أنه لم يعتبر ترع ا الواجب قد تعاوت ترع ا، مرة العُشر ومرة نصعه، بسبب المؤ 
 .اهـ (3)أصلا   - وهو القدر المساوي للمؤونة - عدم عُشر بعض الخارج

الذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتعاوت الواجب في الخارج بناء على تعاوت المشقة 
والجهد المبذول في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتعاوت به الأراضي الزراعية، أما 

ت الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأتبه بروح الشريعة إسقاط النعقا
 :الزكاة، عما يقابل المؤونة من الخارج، والذي يؤيد هذا أمران

                                                 

 .، كلاهما في الزكاة(2/729)البيهقي ، و (70781)تيبة رواه ابن أبي  (1)
 .(1/721) ترح الترمذي (2)
 .(8-4/9) فتح القدير (3)
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أن للكلعة والمؤونة تأثير ا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في سقي : الأول
كما في الأنعام المعلوفة   د تمن  الوجوب أصلا  بآلة، جعل الشارع فيه نصف العُشر فقط، وق

 .أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض
أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسب ا إذا كان أنعق مثله في : الثاني

سلم له بعوض، فكأنه  إن قدر المؤونة بمنزلة ما: الحصول عليه، ولهذا قال بعض العقهاء
 .اتتراه، وهذا صحيح

هذا على ألا تحسب في ذلك نعقات الري التي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العُشر 
 .إلى نصعه

فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مائتي جنيه، وقد أنعق 
( أي ما يعادل ثلاثة قناطير)ا م  الضريبة العقارية، مبلغ ستين جنيه   - في غير الري - عليها

فإنه يخرج الزكاة عن سبعة قناطير فقط، فإذا كانت سقيت سيح ا فعيها العُشر أو بآلة فنصف 
 .والله أعلم. العُشر

****
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 المبحث الثامن
 زكاة الأرض المستأجرة

 
 :الزكاة على المالك إذا زرعها

رع، وهذا أمر محمود ترع ا، مالك الأرض إما أن يزرعها بنعسه، إن كان من أهل الز  -7
 .عُشر أو نصف العُشر عليه؛ لأن الأرض أرضه والزرع زرعه - فزكاة ما يخرج منها حينئذ

 :الزكاة فِ إعارة الأرض على المستعير
وإما أن يعيرها لغيره من أهل الزراعة يزرعها ويستعيد منها، بدون مقابل، وهذا أمر  -4

هنا على الزارع الذي منح الأرض وانتع  بها بغير أجرة  فالزكاة .(1)حمده الإسلام وحث عليه
 . (2)ولا كراء

 :المالك والشريك فِ المزارعة يشتركان فِ الزكاة
حسب  - وإما أن يزارع عليها مزارعة صحيحة برب  ما يخرج منها أو ثلثه أو نصعه -1

و كان له زرع كل واحد من الطرفين في حصته إذا بلغت النصاب، أ  على فالزكاة - اتعاقهما
 .آخر إذا ضم إليها بلغت نصابا  

وإن بلغت حصة أحدهما النصاب دون صاحبه، فعلى من بلغت حصته النصاب زكاتها 
ولا تيء على الآخر؛ لأنه مالك لما دون النصاب فلا يعد غني ا ترع ا، والزكاة إنما تؤخذ من 

نهما يعاملان معاملة أ - كما نقلت رواية عن أحمد - الأغنياء، وقد جاء عن الشافعي

                                                 

ومن السلف  ."من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه: "وفي هاتين الطريقتين جاءت الأحاديث الصحيحة (1)
مر ثم نسخ، ويرى ابن عباس أن الأمر هنا للندب من رأى ذلك واجب ا، ومنهم من رأى أنه كان واجب ا في أول الأ

 .الطبعة الرابعة ،448، 449ـص (الحلال والحرام)كتابنا : انظر -والاستحباب لا للوجوب 
 .(4/149)المغني  (2)
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تخص واحد فيلزمهما العُشر، إذا بلغ الزرع جميعه خمسة أوسق، ويخرج كل واحد منهما عُشر 
 . (1)نصيبه

 الزكاة على المالك أم المستأجر؟
كما أجاز ذلك جمهور العقهاء فمن  - وإما أن يؤجرها بالنقود أو بشيء معلوم -2

ذي يملك رقبتها، وينتع  بما يتقاضاه من إيجارها؟ الذي يدف  العُشر أو نصعه؟ مالك الأرض ال
 أم المستأجر الذي ينتع  بزراعتها فعلا ، وخصرج له الحب والثمر؟

 :حنيفةأبي مذهب 
أن العُشر حق الأرض النامية لا : العُشر على المالك بناء على أصل عنده: قال أبو حنيعة

ولأن  .(2)ونة الأرض فأتبه الخراجحق الزرع، والأرض هنا أرض المالك، ولأن العُشر من مؤ 
بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمر، فكان النماء  ىبالزراعة، تستنم ىالأرض كما تستنم

 .(3)له معنِ، م  تمتعه بنعمة الملك، فكان أولى بالإيجاب عليه
 .(4)وروى ذلك عن إبراهيم النخعي

 :مذهب الجمهور
لأن العُشر حق الزرع لا حق : المستأجروذهب جمهور العقهاء إلى أن العُشر على 

 الأرض، والمالك لم يخرج له حب ولا ثمر، فكيف يزكى زرع ا لا يملكه بل هو لغيره؟
 :سبب الاختلاف

هل العُشر حق الأرض أو حق الزرع؟ أو حق : والسبب في اختلافهم: قال ابن رتد
 .يقة حق مجموعهماإنه حق لمجموعهما، وهو في الحق: مجموعهما؟ إلا أنه لم يقل أحد

فلما كان عندهم أنه حق الأمرين اختلعوا في أيهما أولى أن ينسب إلى الموض  الذي فيه 
 .وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد - الاتعاق

                                                 

 .(4/149)المغني  (1)
 .(4/149)المغني  (2)
 .(4/9) فتح القدير (3)
معروف وهو متروك، كما هو  -ن طريق الحسن بن عمارة طب  السلعية رواه م ،714ـالخراج ليحيى بن آدم ص (4)

 .معروف
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 .فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة، وهو الحب
 .(1)وذهب أبو حنيعة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض

                                                 

 .(7/418) بداية المجتهد (1)
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 :ترجيح وتفصيل
: الزرع فكان على مالكه، قالفي  رأي الجمهور بأن العُشر واجب (المغني)رجح صاحب 

إنه من مؤونة الأرض؛ لأنه لو كان من مؤونتها لوجب فيها وإن لم تزرع  : ولا يصح قولهم)
كالخراج، ولوجب على الذمي كالخراج ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ولوجب صرفه إلى 

 . (1)(مصارف العيء دون مصرف الزكاة
لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والأرض المكتراة ): (الشرح الكبير)وقال الرافعي في 

ستأجرة)
ُ
العُشر والأجرة، كما لو اكترى حانوتا   يوجوب العُشر، ويجتم  على المكتر  في( الم

 . (2)(للتجارة تجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميع ا
لدى التاجر من  ية التجارة تجب في كل حول فيما بقذا التشبيه غير مسلم؛ فإن زكاوه

بعد أن يكون قد دف  في أثناء الحول أجرة حانوته وغيرها من الأجور  - رأس مال نام
ما  يا عليه يطرحه مما في يديه ثم يزكوالنعقات، ولو كان عليه أجرة سنة أو أتهر لكانت دين  

ع فلا يعتبر لها حول، بل تجب عند الحصاد، فليس بممكن دف  الأجرة من ، أما زكاة الزر يبق
 .الزرع قبل الزكاة كما هو الشأن في أجرة الحانوت

لهذا قد يبدو من الإجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهده وعرقه، ثم يدف  أجرتها 
ولا يطالب  ثم يطالب بعد ذلك بالعشر على حين يتسلم مالك الأرض أجرته خالصة سائغة

 .إلا أن يحول الحول على الأجرة أو بعضها ،بشيء
كل فيما استعاده، فلا يععى المستأجر إععاء  كلي ا : إن العدل أن يشترك الطرفان في الزكاة

كما ذهب أبو حنيعة، ولا يععى المالك إععاء  كلي ا ويجعل عبء الزكاة   ،من وجوب الزكاة
 .ركما ذهب الجمهو  - كلها على المستأجر

إلى أن الواجب في الأرض المزروعة ليس حق  - بعقله العلسعي - ولقد انتبه ابن رتد
 .الأرض وحدها، ولا حق الزرع فقط، ولكنه حق مجموعهما

                                                 

 .(4/149)المغني  (1)
 .(5/522)المجموع ترح الرافعي الكبير م   (2)
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أن يشترك صاحب الأرض وصاحب الزرع فيما يجب من العُشر أو نصعه، : ومعنِ هذا
 .هو الراجح فيما أرى وهذا

 وعلى أي أساس يقوم ذلك؟ ولكن كيف يشتركان في أداء الواجب
لقد اخترنا مذهب القائلين بأن الزكاة في صافى الري  من الزرع، وأن الديون والخراج 

 .إن بلغ نصابا   يما بق يف  ما يوازيها من المحصول ثم يزكونعقات الزراعة والبذر ير 
كالخراج فيجب أن تعد دين ا على  وهي وأجرة الأرض بلا تك من نعقات الزرع،

ثم يخرج العُشر  - م  باقي الديون والنعقات - أجر، فيقتط  من الخارج ما يقابل الأجرةالمست
 .أو نصعه من الباقي إذا بلغ النصاب

عشرة  (70)عشرين جنيه ا مثلا ، وأخرجت من القمح  (40)فإذا كان إيجار الأرض 
 (50=  5×  70)أرادب، وكان الإردب يساوى خمسة جنيهات فيكون مقدار الخارج 

 .أرادب فقط، والأربعة الأخرى تُطرح مقابل الإيجار (2)فإنه يخرج عن  ،جنيه ا
أربعة  (2)أرادب، لكان الباقي  (2)أي ما يوازي ثمن  ،جنيه ا (10)ولو كان الإيجار 

 .وهو دون النصاب فلا زكاة فيه - كيلة  (29) – أرادب
من الزرع والثمر، فإنه ملك أما مالك الأرض فليس عليه أن يُخرج العُشر أو نصف العُشر 

 .من الزرع وهو الأجرة التي يقبضها أن يزكى ما دف  إليه بدلا   - فيما نرى - لغيره وإنما عليه
لكان عليه أن يخرج زكاة حصته من  أنه لو زارع عليها بنصف ما يخرج منها مثلا  : وذلك

، في  .رض أيض االأ يخرج العُشر أو نصف العُشر حسب سقالمحصول إذا بلغ نصابا 
 - في المزراعة التي هي مقابل نصف الخارج مثلا   - وهناك كذلك يُخرج المالك زكاة الأجرة

عُشر ا أو نصف عُشر حسب سقي الأرض المستأجرة وهذا بشرط أن تبلغ قيمة نصاب من 
أخرجه ( ضريبة على الأرض)الزرع القائم بالأرض لأنها بدل عنه، فإن كان عليه دَيْن أو خراج 

يْن والخراج ما يعتقر إليه في حوائجه الأصلية، كالقوت له من  الأجرة وزكى ما بقى، ومثل الد 
 .ولعائلته والملبس والمسكن والعلاج
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فإن المحتاج إليه في هذا كالمعدوم، ولهذا تب هه العقهاء بالماء المحتاج إليه للشرب في جواز 
 .التيمم م  وجوده، لأنه اعتبر كأن لم يكن

اه يكون كل من مالك الأرض وزارعها المستأجر قد اتتركا في زكاتها بما يوافق وبما قلن
 .العدل المنشود، ويناسب ما انتع  به منها

ا من  - من زرع حصده وثمر اجتناه - فالمستأجر يؤدى زكاة ما أخرج الله له منها
 
سالم

يْن والأجرة ونعقات الزرع  .الد 
ن أجرة عادت عليه من الأرض خالصة سائغة سالمة والمالك يؤدى زكاة ما يسر الله له م

 .من الد يْن وضريبة الأرض ونحوها
وهو ما يقابل الأجرة من المحصول والذي  - فالجزء الذي طرح من نصيب المستأجر الزارع

دخل في نصيب المالك وأدى عنه الزكاة الواجبة وهو أحق بها وأولى بأدائها  - أععى من زكاته
 .هذا القدرمن المستأجر في 

وبهذه المساهمة العادلة من المالك والمستأجر نكون قد أخذنا بأحسن ما قال أبو حنيعة 
ما هو أحق به وما  - المالك والزارع - وأحسن ما قال الجمهور، وأوجبنا على كل من الطرفين

كى هو مالك له، م  تعادى ازدواج الزكاة الواجبة، وتكررها في مال واحد، فإن القدر الذي ز 
 .عنه المالك قد طرح ما يعادله من نصيب المستأجر

رجل يملك عشرة أفدنة أجرها ليزرعها أرز ا مثلا ، وكانت أجرة العدان : ونوضح ذلك بمثال
مائة إردب من الأرز، الذي يقدر ثمن الإردب منه  (700)جنيه ا، فأخرجت الأرض  (40)
 أربعة جنيهات، فكيف يخرجان الزكاة؟ (2)بـ

=  2×  50)خمسون إردبا   (50)تأجر فيطرح من الخارج ما يساوى الإيجار وهو أما المس
جنيه، وإذا كان قد أنعق على زرعه في البذر  (400=  40×  70)جنيه وهو إيجار  (400

يكون الصافي المتبقي له  ،أرادب (70)أي ما يعادل  ،أربعين جنبه ا أخرى (20)والسماد 
، فإذا كان الواجب  (20) وأما  ،إردبين (4)فهو يخرج عنها  عليه نصف العشر مثلا  إردبا 

المالك فيخرج زكاة الجنيهات المائتين التي قبضها، فإن كان عليه خراج أو ضريبة تساوى 
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ا، فعليه إذن نصف عشرها أي  (720)= أربعين جنيه ا، ويكون الباقي له  (20)  (9)جنيه 
 .ثمانية جنيهات

ولم يقبله كثير من علماء الأزهر آنذاك، ( م7821ـ ه7191)كتبت هذا الرأي منذ سنة 
لقد ): لأستاذنا الشيخ أبو زهرة قوله (تنظيم الإسلام للمجتم )وقد قرأت أخير ا في كتاب 

أن تؤخذ من المالك والمستأجر، فيؤخذ : اقترح بعض علماء هذا العصر في مشروع قانون للزكاة
بعد أخذ الضرائب بالنسبة للمالك، وبعد  من كل واحد منهما زكاة عما يصل إليه صافي ا،

  .(1)(تكليعات الزرع بالنسبة للمستأجر
 .وهذا بحمد الله نعس ما رجحته وانتهيت إليه

                                                 

 .758ـص (1)
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 المبحث التاسع
 العشر والخراج

 
ألا تكون الأرض خراجية، فإذا  : اتترط الحنعية لوجوب العُشر أو نصعه في الزروع والثمار

ها إلا ما فرُض على رقبتها من خراج سنوي معلوم، وهو كانت الأرض خراجية لم يجب في
أعنِ  - ، وأما الزكاة في الخارج من الأرض(ضريبة الأملاك العقارية)تبيه بما يسمى الآن 

 .فليس بواجب في هذه الحال عند الحنعية - العُشر أو نصعه
خراجية، وخالعهم جمهور العقهاء، وأوجبوا العُشر في كل أرض سواء أكانت عُشرية أم 

ولهذا كان مما لا بد منه في هذا المبحث بيان الأرض العُشرية ما هي، والأرض الخراجية ما 
 .هي، وأن نعرف منشأ الخلاف بين العريقين، ثم نعرض أدلة كل منهما، ونرجح ما نراه راجح ا

 فمى تكون الأرض عُشرية؟ ومى تكون خراجية؟
 :الأرض العُشرية

  :(الأموال)حد أنواع ذكرها أبو عبيد في تكون الأرض عُشرية من أ
كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابها، كالمدينة، والطائف، واليمن،   :أحدها)

عليهم  ن  مَ  صلى الله عليه وسلموالبحرين، وكذلك مكة، إلا أنها كانت افتتحت بعد القتال، ولكن رسول الله 
م، فلما خلصت لهم أموالهم، ثم أسلموا بعد ذلك،  فلم يعرض لهم في أنعسهم، ولم يغنم أمواله

 .كان إسلامهم على ما في أيديهم، فلحقت أرضوهم بالعُشرية
أي فتحت بعد حرب وقتال بين أصحابها وبين )كل أرض أخذت عنوة   :والنوع الثاني

سها، ، ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئ ا موقوف ا، ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخم(المسلمين
وكانت )بأرض خيبر  صلى الله عليه وسلمكععل رسول الله   ،وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة

ا لليهود قبل قتالهم ، فهذا أيض ا ملك أيمانهم ليس فيها غير العُشر، وكذلك الثغور كلها (م لك 
 .ك وتعالىإذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة، وعزل عنها الخمس لمن سمى الله تبار 
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 لا رب لها ولا عامر، أقطعها الإمام رجلا  ( قديمة)كل أرض عادية   :والنوع الثالث
والخلعاء بعده، فيما أقطعوا من بلاد  صلى الله عليه وسلمإقطاع ا، من جزيرة العرب أو غيرها، كععل رسول الله 

 .اليمن واليمامة والبصرة وما أتبهها
رجل من المسلمين فأحياها بالماء ( استحياها)جها كل أرض ميتة استخر   :والنوع الرابع

 .والنبات
فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالعُشر أو نصف العُشر، وكلها موجودة في 

ا  .الأحاديث، فما أخرج الله تبارك وتعالى من هذه فهي صدقة إذا بلغت خمسة أوسق فصاعد 
وتعالى في سورة براءة من أهل الصدقة توض  في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك 

 .(1)(خاصة لهم دون الناس
 :أنواع الأرض الخراجية ومنشؤها

وما سوى هذه البلاد، فلا خصلوا من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئ ا   :قال أبو عبيد
سوى  - والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام( سواد العراق)كأرض السواد 

 .والمغربومصر  - مدنها
نجران وأيلة وأذرح ودومة الجندل وفدك، وما أتبهها مما : أو تكون أرض صلح مثل

ا، أو فعلته الأئمة بعده، كبلاد الجزيرة وبعض بلاد أرمينية، وكثير  صلى الله عليه وسلمصالحهم رسول الله  صلح 
 .من كوز خراسان

، تكونان عام ا للناس في الصلح والعنوة التي تصير فيئ ا: فهذان النوعان من الأرضين
 . اهـ (2)الأعطية وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من أمور العامة

يعنِ أن ما يؤخذ عنهما من خراج يوض  في ميزانية الدولة العامة ويصرف منها على 
 .الجيش والرواتب ونحوها، وفي المصالح العامة للأمة كلها في جانب الإنتاج أو الخدمات

                                                 

 .275-274ـالأموال ص (1)
 .275ـالأموال ص (2)
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الأرض التي حارب أهلها المسلمين ولم يعقدوا معهم : د بما فتح عنوةويقصد أبو عبي
صلح ا، بل حكم بينهم وبين المسلمين السيف وحده، فهذه الأرض للإسلام فيها سياسة 

ووضح تطبيقها في عهد عمر بن  .(2)صلى الله عليه وسلموبدأ بتنعيذها الرسول . (1)خاصة، أومأ إليها القرآن
السياسة نقل ملكية رقبة هذه الأرض من الأفراد المالكين إلى مجموع الخطاب، وملخص هذه 

الأمة الإسلامية كلها في سائر الأجيال؛ فليس ملكها لشخص أو أتخاص بل هي 
للمسلمين جميع ا، وذلك لما لملكية الأرض من أهمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ويجب أن 

ا، خصتص فيه الأسر نذكر أن توزي  تلك الأراضي في عصور الجاهل
 
ية كان في غالبه توزيع ا ظالم

الحاكمة ومن يلوذ بها من الإقطاعيين وأمثالهم بصعوة الأرض، ويعيش العلاحون فيها رقيق ا أو  
 .كالرقيق

وقد عبر العقهاء عن حكم الإسلام فيها بأنها تصير وقع ا للمسلمين، يضرب عليها خراج 
حسب طاقة الأرض يكون أجرة لها، وتقر في أيدي ويقدر  - معلوم يؤخذ منها في كل عام

أربابها ما داموا يؤدون خراجها، سواء أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة ولا يسقط خراجها 
 . (3)بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها

ولم يستجب لبلال  بما افتتح في عهده من أرض العراق والشام، رضي الله عنههذا ما صنعه عمر 
 أبىومن معه، الذين سألوه أن يقسم الأرض على العاتحين، كما تقسم بينهم غنيمة العسكر، ف

ماا أافااءا اللَُّّ عالاى راسُولِهِ مِنْ أاهْلِ الْقُراى فالِلَّهِ ﴿: عمر عليهم وتلا عليهم آيات سورة الحشر
لْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِيلِ كايْ لاا ياكُونا دُولاة  ب ايْا الْأاغْنِيااءِ والِلرَّسُولِ والِذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى واا

رهِِمْ واأامْواالِِِمْ ﴿: ثم قال تعالى ﴾مِنْكُمْ   :ثم قال ،﴾للِْفُقارااءِ الْمُهااجِريِنا الَّذِينا أُخْرجُِوا مِنْ دِيَا
يماانا مِنْ ق ابْلِ ﴿ واالَّذِينا ﴿: ثم قال ﴾هِمْ يَُِبُّونا مانْ هااجارا إِلايْهِمْ واالَّذِينا ت اب اوَّءُوا الدَّارا واالْإِ

يماانِ  ب اقُونا بِالْإِ خْوااننِاا الَّذِينا سا  - 1 :الحشر] ﴾جااءُوا مِنْ ب اعْدِهِمْ ي اقُولُونا راب َّناا اغْفِرْ لاناا والِإِ

70]. 
                                                 

والتي استدل بها سيدنا عمر على وقف رقبة الأرض التي ذكر فيها تقسيم العيء، ( 77 - 1)في آيات سورة الحشر (1)
 .لأجيال المسلمين جميع ا

حيث قسم نصف أرض خيبر على العاتحين، ووقف نصعها الآخر لما ينويه من أمر المسلمين كما دلت على ذلك  (2)
 .بعض الروايات

 .(4/172)المغني  (3)
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ه لم يبق لمن ، فلو قسمتالعيءقد أترك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا : قال عمر
 . (1)بعدكم تيء ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا العيء ودمه في وجهه

 .أراق ماء وجهه: أن كرامته مصونة؛ إذ يقال لمن يسأل الناس ،(دمه في وجهه): ومعنِ
وقد نبهت الآية الكريمة على حكمة توزي  هذا العيء على الطبقات الضعيعة المحتاجة 

فسبق بهذا المبدأ ما نادى  ،﴾كايْ لاا ياكُونا دُولاة  ب ايْا الْأاغْنِيااءِ مِنْكُمْ ﴿: ة الرائعةبهذه الكلم
دعاة العدالة الاجتماعية وقررت الآيات توزي  عائد العيء توزيع ا  - بعد قرون طويلة - به

رين الذين عادلا ، لا زال غرة في جبين الإنسانية، فجعلت نصيب ا فيه للجيل الحاضر من المهاج
ربنا الله، ومن الأنصار : أخرجوا من ديارهم وأموالهم وصودرت ملكياتهم بغير حق إلا أن يقولوا

الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخوانهم المهاجرين فآووا ونصروا، وآثروا على أنعسهم ولو كان 
 .بهم خصاصة

: ن بقولهأخرى، عبر عنهم القرآ وأتركت م  هذا الجيل الذي بذل وضحى أجيالا  
يماانِ ﴿ ب اقُونا بِالْإِ خْوااننِاا الَّذِينا سا : الحشر] ﴾واالَّذِينا جااءُوا مِنْ ب اعْدِهِمْ ي اقُولُونا راب َّناا اغْفِرْ لاناا والِإِ

70]. 
وبهذا علمتنا الآيات الكريمة أن الأمة كلها وحدة متكاملة على اختلاف الأمكنة، وامتداد 

ا لخير آخرها، ويغرس حلقات متماسكة، يعمل أوله - صورعلى مر الع - الأزمنة، وأنها
خلعها، ثم يأي الآخر فيكمل ما بدأه الأول، ويعخر الأحعاد بما فعله الأجداد،  سلعها ليجني

 .ويستغعر اللاحق للسابق، ولا يلعن آخر الأمة أولها
الحاضر  وبهذا التوزي  العادل تعادى الإسلام خطأ الرأسمالية التي تؤثر مصلحة الجيل

ما وراءه من الأجيال، كما تجنب خطأ الشيوعية التي تتطرف   - في الغالب - ومنععته، مغعلة
 .التضحية بجيل أو أجيال قائمة، في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة كثير ا إلى حد   

حين هم بقسمة الأرض أول  - ولهذا قال العقيه الجليل معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر
إنك إن قسمتها اليوم صار الري  العظيم في : إذن ليكونن ما تكره !والله: الأمر على العاتحين

ثم يأي بعدهم قوم يسدون من ! !أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة
                                                 

 .42 - 41ـالخراج لأبي يوسف ص (1)
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فصار عمر إلى قول : قال .الإسلام سدا، وهم لا يجدون تيئ ا فانظر أمر ا يس  أولهم وآخرهم
 .(1)معاذ

تريدون أن يأي : ومن هنا قال عمر لبلال وغيره ممن عارض وقف الأرض على الأمة كلها
 !؟(2)آخر الناس ليس لهم تيء

ولم نعلم تيئ ا مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر، فإن رسول الله ): (المغني)قال في 
لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه ( يعنِ ملاكه)قسم نصعها فصار ذلك لأهله  صلى الله عليه وسلم

عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها، لم يقسم منه 
 .(3)(تيء

 :شراء الأرض الخراجية وبيعها
أن الأرض الخراجية لا يجوز تراؤها  - ومنهم مالك والشافعي وأحمد - أكثر أهل العلم
وقد اتترى  -  لعتبة بن فرقدز بيعها، كسائر الوقوف، وقال رضي الله عنهفلم يجلأنها أرض موقوفة، 

هؤلاء : من أربابها، فلما اجتم  المهاجرين والأنصار، قال: ممن اتتريتها؟ قال: أرض ا منها
قال فارددها على من اتتريتها منه، وخذ  .لا: قال! أربابها، فهل اتتريت منهم تيئ ا؟

 .(4)مالك
أن : لما روى !إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها: لعلماءوقال بعض ا

 .يعنِ خراجها (6)أرض ا على أن يكعيه جزيتها (5)ابن مسعود اتترى من دهقان
لأنه استخلاص للأرض من أهل الذمة،  !وبعضهم لم يجز البي  وإنما أجاز الشراء فقط

 .(7)فيقوم فيها مقام من كانت في يده

                                                 

 .(754)موال الأرواه أبو عبيد في  (1)
 .17ـالأموال ص (2)
 .(4/172)المغني  (3)
 .(4/947)السابق المرج   (4)
 .رئيس الإقليم: كلمة فارسية من معانيها: الدهقان (5)
 .(4/140)المغني  (6)
 .المرج  السابق (7)
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ى ما كانت عليه في وإذا قلنا بصحة الشراء، فإنها تكون في يد المشترى عل: قال ابن قدامة
بعوض،  يا نقل اليد من البائ  إلى المشتر خراجها، ويكون معنِ الشراء ههن ييد البائ  يؤد

يكون اكتراء لا اتتراء، وينبغي أن  - كما فعل ابن مسعود - وإن ترط الخراج على البائ 
 .(1)ن مدته كسائر الإجاراتيشترط بيا
 - يعنِ قضى بها قاض - وإذا بيعت هذه الأرض، فحكم بصحة البي  حاكم: ثم قال

وإن باع الإمام تيئ ا لمصلحة  (2)صح؛ لأنه مختلف فيه، فصح بحكم الحاكم كسائر المجتهدات
يض ا؛ صح أ - مثل أن يكون في أرض ما يحتاج إلى عمارة لا يعمرها إلا من يشتريها - رآها

 .(3)لأن فعل الإمام كحكم الحاكم
 :الخراج مفروض على التأبيد

قد اتضحت لنا طبيعة الأرض الخراجية ونظرة المسلمين  - بعد هذا البيان - وأحسب أنه
إليها منذ عهد عمر، وأنها ملك للأمة كلها، وأن ملكية أربابها لها ملكية يد لا ملكية رقبة، 

زلة أجرة لها، تدف  إلى الدولة الإسلامية لتنعقها في المصالح وأن الخراج المضروب عليها بمن
العامة للأمة، من ذلك العمل على تعمير أرض الخراج نعسها، وتيسير ريها وإصلاح 

 .جسورها، وتحقيق كل ما يزيد في إنتاجها
 - فإذا أسلم أرباب هذه الأرض بعد ذلك، أو انتقلت ملكيتها إلى مسلم بالبي  والشراء

فإن الخراج يبقى مضروبا  عليها، بإجماع العقهاء في سائر العصور؛ لأن  - ث فعلا  كما حد
ا لا يملك إسقاطه حسب النظرة العقهية له، إذ هو ملك الأجيال الإسلامية، في تى  أحد 

إسقاط  - في إمام أو حكومة ممثلا   - ولا يملك جيل منهم - الأزمنة كما وضحنا ذلك قبل
 . هذا الخراج المعروض في أصله على التأبيدحق الأجيال اللاحقة في

                                                 

 .(4/144)المغني  (1)
 .يقصد الأمور المجتهد فيها (2)
 .141-144المرج  السابق صـ (3)
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 هل يجتمع العُشر والخراج؟
وهذا الأمر قد أحدث مشكلة فقهية؛ فمن المعلوم أن الأرض إذا زرعها مسلم يجب عليه 
أن يخرج من زرعها أو ثمرها العُشر أو نصعه زكاة معروضة، فهل يجب عليه هذا العُشر م  

 الخراج أم يععى من أحدهما؟
ولا سبيل إلى إسقاطه، فهل يمكن إسقاط العُشر عنه  - كما قلنا - الخراج فهو مؤبدأما 

 أم يجب الاثنان مع ا؟
 :مذهب الحنفية وأدلتهم

ألا تكون  وأن من تروط وجوبهذهب أبو حنيعة وأصحابه إلى أن العُشر هنا غير واجب، 
بة عن الشعبي تيأبي الأرض خراجية وكذلك روى أبو عبيد عن الليث بن سعد، وابن 

 .واستند الحنعية في ذلك إلى أدلة ،(1)لا يجتم  خراج وعُشر في أرض: وعكرمة
لا يجتم  عُشر وخراج في أرض : "قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،ما روى عن ابن مسعود :أولا  
 .وهو نص في المطلوب .(2)"مسلم

منعت العراق درهمها وقعيزها، ومنعت : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : ما رواه أبو هريرة قال :ثاني ا
. قالها ثلاثا  ". ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم (3)الشام مديها

أاتاى أامْرُ ﴿: أي ستمن  كقوله تعالى: ومعنِ منعت (4)هريرة ودمهأبي تهد على ذلك لحم 
أخبر عما يكون في آخر الزمان من من   صلى الله عليه وسلميث أنه ووجه الدلالة في الحد .[7: النحل] ﴾اللَِّّ 

الحقوق الواجبة، وبين تلك الحقوق بما ذكر في الحديث، وهو عبارة عن الخراج المطلوب عليهم 
 .من الدرهم والقعيز لا العُشر، فلو كان العُشر واجب ا معه لاقترن به في الإخبار

                                                 

 .(70174، 70177)في الزكاة ابن أبي تيبة و  ، (427)الأموال  أبو عبيدرواه  (1)
 .رواه أبو حنيعة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوع ا(: 4/72)قال في فتح القدير  (2)
 .مكيال لأهل الشام، وهو غير المد: مكيال، والمدى: القعيز (3)
 .عن أبي هريرة، (1525)حمد وأ، (4982)م في العتن رواه مسل( 4)
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كتب عمر بن الخطاب في : طارق بن تهاب قال ما رواه أبو عبيد بسنده عن :ثالث ا
فأمر  .(2)أن ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخراج: أسلمت، فكتب (1)دهقانة نهر الملك

 .بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العُشر ولو كان واجب ا لأمر به
 - أن عدم الجم  بين العُشر والخراج هو ما جرى عليه العمل منذ فرض عمر :رابع ا

ا من أئمة العدل أو ولاة  - فقه الصحابةووا الخراج على أرض السواد وغيرها، ولم ينقل أن أحد 
الجور أخذ من أرض السواد عُشر ا م  كثرة امتلاك المسلمين للأراضي الخراجية وتوافر الدواعي 

 .على النقل، فكان ذلك منهم إجماع ا عملي ا لا تصح مخالعته
الذي يجب فيه العُشر، وهو صلاحية الأرض للزراعة  أن الخراج يجب بالمعنِ :خامس ا

والنماء، ولهذا لو كانت سبخة لا منععة لها، لم يجلب فيها خراج ولا عُشر، فسبب الوجوب 
خراج الأرض وعُشر الأرض، : فيها هو الأرض النامية؛ بدليل أنهما يضافان إليها، فيقال

كما لو ملك نصابا  من الماتية السائمة بنية   والإضافة تدل على السببية فلم يجز إيجابهما مع ا،
منع ا لوجوب زكاتين في مال واحد بسبب واحد، : الاتجار لمدة سنة، لا تلزمه زكاتان بالإجماع

 ".لا ثنِ في الصدقة: "اتباع ا للحديث النبوي
بسبب الكعر؛ لأنه إنما وجب عقوبة في أرض فتحت  الخراج إنما وجب أصلا   :سادس ا
فيها أربابها، أما العُشر فإنما وجب بسبب الإسلام؛ لأنه عبادة وجبت تكر ا لله عنوة وأقر 

وتطهير ا للنعس والمال، فهما متباينان في مبدأ الإيجاب، فلم يجز اجتماعهما
(3). 

 :مذهب جمهور الفقهاء
وذهب جمهور علماء الأمة إلى أن العُشر فريضة لازمة، ولا يمن  وجوب الخراج وجوب 

 :استندوا في ذلكالعُشر، و 
إلى عموم النصوص الواضحة المحكمة التي أوجبت الزكاة فيما خرج من الأرض، دون  :أولا  

 .تعريق بين نوع من الأرض وآخر

                                                 

 .كورة واسعة ببغداد: نهر الملك (1)
 (.417)الأموال رواه أبو عبيد في  (2)
 .البهية المصرية، طب  (78 – 1/71)جصاص انظر أحكام القرآن لل (3)
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تُمْ وامَِِّا أاخْراجْناا ﴿: وذلك مثل قوله تعالى ب ْ ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا أاي ُّها يَا
، [727: الأنعام] ﴾واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ ﴿: ، وقوله سبحانه[421: البقرة] ﴾رْضِ لاكُمْ مِنا الْأا 

وهذه النصوص  .(1)"فيما سقت السماء العُشر: "في الحديث المتعق على صحته صلى الله عليه وسلموقوله 
عامة تشمل كل ما خرج من الأرض وما حصد وما سقته السماء أو غيرها، سواء أكانت 

رض عُشرية أم خراجية، فالخراج في رقبتها، سواء أزرعت أم لا، لمسلم كانت أو لكافر، الأ
 .والعُشر في غلتها إذا كانت لمسلم

 .أن العُشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلعين، فلم يمن  وجوب أحدهما الآخر :ثاني ا
كما أن العُشر   أن سبب الخراج التمكن من الانتعاع، وسبب العُشر وجود الزرع،: وذلك

يتعلق بعين الخارج من الأرض، والخراج يتعلق بالذمة، ومصرف العُشر هم الأصناف الثمانية 
ومصرف الخراج رواتب الجند والموظعين والمصالح  .يةالآ [20: التوبة] ﴾إِنََّّاا الصَّداقااتُ ﴿في آية 

 منافاة بينهما، جاز العامة للدولة، وإذا كانا حقين مختلعين سبب ا ومتعلق ا ومصرف ا ولا
 .اجتماعهما كأجرة حانوت التجارة وزكاتها

ا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، مضاف ا إلى دف  قيمته  ا مملوك  وكما لو قتل المحرم صيد 
 .لمالكه

أن العُشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة، فلا يمنعه الخراج الواجب  :ثالث ا
 .(2)بالاجتهاد

 :ترجيحمناقشة و 
والحق أن أدلة الجمهور أدلة صحيحة صريحة، لا مطعن في ثبوتها ولا دلالاتها، وأن الحنعية 
لم يستطيعوا أن يعارضوا هذه الأدلة بشيء يكعي ويشعي، وأن إععاء مسلم من زكاة زرعه 

تيء مستبعد، كيف والزكاة قنطرة الإسلام، وثالثة  - بسبب وجوب الخراج عليه - وثمره

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 .(550 -4/528)المجموع  :انظر (2)
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وامَِِّا أاخْراجْناا ﴿: وإحدى تعائره الكبرى؟ ولذا قال ابن المبارك بعد أن قرأ قوله تعالىدعائمه، 
 !؟(1)حنيعةبي فنترك قول القرآن لأ: ﴾لاكُمْ مِنا الْأارْضِ 

 :وأما ما استند إليه الحنعية من المنقول والمعقول فقد رد عليه الجمهور وبينوا ضععه معصلا  
فهو كما قال النووي، حديث باطل مجم   ،"شر وخراجلا يجتم  عُ " :فأما حديث -7

حنيعة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة أبي على ضععه، انعرد به يحيى بن عنبسة عن 
هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيعة عن حماد عن : قال البيهقي صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن ابن مسعود

ن عنبسة هكذا مرفوع ا ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر إبراهيم من قوله، فرواه يحيى ب
في اللآلئ عن ابن حبان وابن  السيوطيوذكر  ،(2)بالضعف لروايته عن الثقات الموضوعات

 .(3)باطل لم يروه إلا يحيى وهو دجال: عدى أنهما قالا في هذا الأثر
ن مشهوران في  فيه تأويلا: الخ، فقال النووي" منعت العراق"هريرة أبي وأما حديث  -4

أنه : والثاني .أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية: كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين، أحدهما
إتارة إلى العتن الكائنة في آخر الزمان، حى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم، من زكاة وجزية 

نير والتجارة وهذا وغيرها، ولو كان معنِ الحديث ما زعموا، للزم ألا تجب زكاة الدراهم والدنا
 .(4)لا يقول به أحد

أن يؤخذ منها الخراج، لأنه أجرة فلا يسقط بإسلامها : وأما قصة الدهقانة فمعناها -1
ولا يلزم من ذلك سقوط العُشر وإنما ذكر الخراج، لأنهم ربما توهموا سقوطه بالإسلام كالجزية، 

ج إلى ذكره، كما أنه لم يذكر أخذ وأما العُشر فمعلوم لهم وجوبه على كل حر مسلم، فلم يحت
 .(5)زكاة الماتية منها، وكذا زكاة النقود وغيرها

                                                 

 .(4/142)المغني  (1)
 .(551 -5/550)المجموع  (2)
 .التجارية، طب  (4/10) للآلئ المصنوعة للسيوطيا (3)
 .99، 91، وانظر أيض ا الأموال لأبي عبيد صـ(559 – 5/552)المجموع  (4)
 .المرج  السابق: المجموع (5)
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وأجاب بعضهم بأن خطاب عمر يحتمل أن يكون للقائم على أمر الخراج خاصة، وليس 
له ولاية على العُشور، أو أنه لم يكن وقت أخذ العُشر، أو أنها لم يكن لها ما يجب فيه 

 .(1)العُشر
دلالهم بأن عمل الأئمة والولاة استمر على عدم الجم  بين العُشر والخراج وأما است - 2

وصار إجماع ا عملي ا، فمنقوض بما صح عن الخليعة الراتد عمر بن عبد العزيز أنه أخذ العُشر 
 .والخراج مع ا

سألت عمر بن عبد العزيز عن : روى يحيى بن آدم عن عمرو بن ميمون بن مهران قال
وخذ  - وأتار بيده إلى الأرض - قال خذ الخراج من ههنا ؟أرض خراج المسلم يكون له
 .وأتار بيده إلى الزرع - الزكاة من ههنا
لعل عمر لا يكون قال هذا، حى سأل عنه، أو بلغه فيه، فإنه كان ممن : قال تريك

 .(2)يقُتدى به
ج، فلأن أرض وأما القول بأن عمر والصحابة رضى الله عنهم لم يأخذوا العُشر م  الخرا 

الخراج في عصرهم كانت في أيدي الكعار، فإن ادعى أنهم لم يأخذوا العُشر ممن أسلم فهذه 
 .(3)دعوى لا دليل عليها

إن سبب العُشر والخراج واحد، فليس كذلك، لأن العُشر يجب في نعس : وأما قولهم -5
سبب الخراج التمكن من : الزرع والخراج يجب عن الأرض، سواء زرعها أم أهملها وبعبارة أخرى

 .(4)الانتعاع، وسبب العُشر وجود المال نعسه
وأما قولهم إن الخراج وجب عقوبة بسبب الكعر، فليس كذلك أيض ا؛ لأنه إنما وجب  -2

أجرة للأرض سواء أكانت في يد مسلم أم كافر ولو كان الخراج عقوبة ما وجب على مسلم 
ضريبة )تعرض على مواطنيها ضريبة تسمى  ديثةومما يشهد لذلك أن الدول الح ،(5)كالجزية

                                                 

 .المرج  السابق: المجموع (1)
 .725ـالخراج ليحيى بن آدم ص (2)
 .(4/421)المحلى  :انظر (3)
 .(558 – 5/559)المجموع  (4)
 .(4/142)المغني  (5)
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قطع ا لا تقصد بذلك عقوبتهم بل إسهامهم في نعقات الدولة وإذن لا  وهي (الأملاك العقارية
 ولا تنافي ،رض والعُشر زكاة الزرعصحة للقول بأن سبيليهما متنافيان؛ فإن الخراج أجرة الأ

 .بينهما، كما لو استأجر أرض ا فزرعها
 :ج من المحصول وتزكية الباقيرفع الخرا 

وإذا كان وجوب الخراج لا يمن  وجوب العُشر، فقد اخترنا أن يحسب الخراج دين ا على 
 .الباقي إذا بلغ نصابا   ييطرح من الخارج من الأرض، ثم يزكالزرع، فيجب أن 

 أين الأرض الخراجية الْن؟
سلامي، لنبحث عن طبيعة علينا الآن أن ننظر نظرة واقعية في خارطة العالم الإ يبق

مصر والشام  يا بأنها خراجية، وذلك مثل أراضالأرض التي وصعها العقهاء والمؤرخون قديم  
 .والعراق وغيرها، مما فتحه المسلمون الأوائل، وأبقى في أيدي أصحابه

هل بقيت هذه الأرض خراجية، بحيث يجرى فيها الخلاف بين الحنعية وغيرهم، أم تغيرت 
 .صبحت مثل غيرها من الأراضي؟ فلا بد فيها من إخراج العُشرطبيعتها وأ

مصر والشام لم تعد خراجية، وأن الخراج  أراضيإن كثير ا من متأخري الحنعية أفتوا بأن 
ارتع  عنها لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها، فإذا اتتراها إنسان بعد ذلك من بيت المال 

فلا يجب عليه الخراج، لأن الإمام قد أخذ البدل  تراء  صحيح ا ملكها ولا خراج عليها،
 .(1)للمسلمين

وإذا سقط عنها الخراج، فقد بقى العُشر؛ لأنه الأصل هي كل أرض يملكها مسلم، وهو 
 .ثابت بالكتاب والإجماع، فيرد الأمر إلى الأصل

والواق  أن الحكومات الحديثة الآن أصبحت تعرض على كافة الأراضي الزراعية ضريبة 
عقارية خاصة، غير ناظرة إلى ما كان أصله عُشريا  أم خراجي ا فاستوت كل الأرضي في ذلك 
لهذا كان الأوفق بالواق  العملي هو إيجاب العُشر أو نصعه على كل أرض يملكها مسلم، إذا 

                                                 

 .(5/775) البحر الرائق (1)
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أخرجت النصاب المشروط للزكاة، وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من يملكها، 
 .نصعه على إنتاجها من الزرع والثمر والعُشر أو

 :من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العُشر والخراج
أن أسجل بعض ملاحظات  - بعد أن تبين لنا رجحان مذهب الجمهور - يحسن

 .المعاصرين من رجال العقه أو القانون تعقيب ا على موضوع اجتماع العُشر والخراج
ينبغي لنا أن نشير إلى أن المسلمين فرقوا ): اضرة لهيقول الدكتور أحمد ثابت عويضة في مح

بين دخل الاستغلال الزراعي وبين دخل العقار، حينما ميزوا بين أحكام الخراج وبين زكاة 
تعرقة تعتبر أساس ا للضرائب النوعية في القرن العشرين، فعي كثير من  وهي الزروع والثمار،

العقار، على أساس ما يناله من أجر مقابل البلاد توجد ضريبة معروضة على دخل مالك 
تأجير أرضه، وضريبة أخرى معروضة على دخل الاستغلال، تعرض على أساس ما يناله 
المستغل من إيراد إذا استغل الأرض، سواء أكان مستأجر ا أم مالك ا، واعتبر جمهور العقهاء 

مار ضريبة على دخل الخراج ضريبة على دخل مالك العقار، ورأوا أن زكاة الزروع والث
أن المسلم الذي يزرع في أرض مملوكة لذمي يؤدى زكاة : الاستغلال الزراعي، ورتبوا على ذلك

الزروع كما يؤدى الذمي الخراج، وأن المسلم إذا امتلك أرض ا خراجية، يؤدى العُشر 
 . (1)(والخراج

بعد أن بينا  (ذاهبمقارنة الم)وقال الأستاذ الأكبر الشيخ محمود تلتوت وزميله في كتاب 
وإنك إذا تنبهت إلى أن العُشر ): وة حجج الجمهور، ورجحا مذهبهمضعف أدلة الحنعية وق

واجب ديني على المسلمين، وأن الخراج واجب اجتهادي ليكون مادة لجماعة المسلمين 
إذا رأى المصلحة ودعت  - تستطي  أن ترى لولى الأمر الحق - يسدون به حاجتهم العامة

أن يضرب على المسلمين وغيرهم ممن تحميهم الدولة وينتععون بمرافقها وقوتها، ما  - ةالحاج
 يحقق به المصلحة ويدف  الحاجة، ولا يمنعه من فرض ذلك على المسلمين ما أوجبه الله عليهم

                                                 

ضمن الموسم الثقافي  ،104ـص للدكتور أحمد ثابت عويضة (الإسلام وض  الأسس الحديثة للضريبة)من محاضرة  (1)
 .م7858الأول لمحاضرات الأزهر 
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من صدقات تطهرهم وتزكيهم، وأن فرض الخراج لا يععيهم مما وجب عليهم  - دين ا وجزية -
 . (1)(ريح السنةبنص الكتاب وص

                                                 

 .52ـمقارنة المذاهب في العقه للشيخين محمود تلتوت ومحمد السايس ص (1)
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 الفصل السادس
 زكاة العسل والمنتجات الحيوانية

 
 :يشتمل هذا العصل على أربعة مباحث

 

 .زكاة العسل بي الموجبي والمانعي، وترجيح الوجوب: المبحث الأول
 .مقدار الواجب: المبحث الثاني

 .نصاب العسل: المبحث الثالث
 .ان والقز  وغيرهاالمنتجات الحيوانية كالألب: المبحث الرابع

 
* * * 
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 المبحث الأول
 زكاة العسل بي الموجبي والمانعي

 
 :تمهيد

العسل من الطيبات التي وهبها الله لعباده وجم  لهم فيها الغذاء والشعاء والتعكه، ولهذا 
صان  العسل، وسماها  (سورة النحل)ذكره الله في معرض الامتنان على خلقه في سورة سميت 

ذِي مِنا الْجبِاالِ بُ يُوتَ  ﴿: قال تعالى (سورة النعم)بعض السلف  واأاوْحاى رابُّكا إِلىا النَّحْلِ أانِ اتخَِّ
ثَُّ كُلِي مِنْ كُلِ  الثَّمارااتِ فااسْلُكِي سُبُلا رابِ كِ ذُلُلا  يخاْرُجُ ( 68)وامِنا الشَّجارِ وامَِِّا ي اعْرِشُونا 
ياة  لِقاوْمٍ ي ات افاكَّرُونا مِنْ بطُوُنِِاا شارااب  مُُتْالِف   : النحل] ﴾أالْواانهُُ فِيهِ شِفااء  لِلنَّاسِ إِنَّ فِ ذالِكا لْا

29 ،28]. 
فهل يجب في هذا العسل زكاة، كما وجب فيما أخرج الله من الأرض؟ هذا ما سنبينه في 

 :المبحث التالي
 :القائلون بزكاة العسل

لزكاة في العسل بشرط ألا يكون النحل في ذهب أبو حنيعة وأصحابه إلى القول بوجوب ا
أرض خراجية، فإن الخراجية يدف  عنها الخراج، ولا يجتم  حقان لله في مال واحد بسبب 
واحد، وسواء أكانت الأرض عشرية أم لم تكن، كما إذا كان النحل في معازة أو جبل فإنه 

 .(1)فيه العشر
 .وكذلك ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في العسل

أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟  -يعنِ ابن حنبل  -سُئل أبو عبد الله : الأثرمقال 
ذلك على أنهم : نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة، فقد أخذ عمر منهم الزكاة قلت: قال

 .(2)تطوعوا به؟ قال لا، بل أخذه منهم
                                                 

 .(205 - 4/202) والدر المحتار وحاتيته ،(1ــ  4/5) وفتح القديرالهداية  :انظر (1)
 .(4/171)المغني  (2)
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 وحكاه في ،(1)وإسحاق والأوزاعيوهو قول مكحول والزهري وسليمان بن موسى 
للشافعي،  عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله، وقولا   (البحر)

وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وخالعه ابن عبد البر فحكى القول المخالف عن 
 .(2)الجمهور

 :أدلة الموجبي
 .بارأولهما الآثار، وثانيهما النظر والاعت: اعتمد أصحاب هذا الرأي على دليلين

 :الآثار، ومنها :أولا  
أنه أخذ من العسل : صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن جده ،عن أبيه ،ما رواه عمرو بن تعيب( أ)
عن  ،يرُوى عن عبد الرحمن ابن الحارث وابن لهيعة: قال الدارقطني .رواه ابن ماجه .(3)العشر

ا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرو بن تعيب مرسلا ، قال عن ع ،عمرو بن تعيب مسند 
فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن : الحافظ

عن ابن ماجه  ،عن عمرو بن تعيب ،الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد
 .(4)وغيره

رسول الله  جاء هلال أحد بنِ متعان إلى: والنسائي عنه قال واللعظ له وروى أبو داود
صلى الله عليه وسلم فحمى له رسول الله  ،(سلبة)واديا  يقال له  يسأله أن يحمبعشور نحل له، وكان  صلى الله عليه وسلم

 كتب سعيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الوادي، فلما ولي
من عشور نحله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  إلى يإن أدى إليك ما كان يؤد: كتب عمريسأله عن ذلك، ف

                                                 

 .(4/408) المصدر السابق، ومعالم السنن (1)
، وقد اختلعت الرواية عن عمر بن عبد العزيز، فحكى البخاري وابن أبي تيبة وعبد (2/722) نيل الأوطار (2)

ة، وروى عنه عبد الرزاق مثل ما روى صاحب البحر، ولكن بإسناد أنه لا يجب في العسل زكا: الرزاق وعنه
 .ضعيف، كما قال الحافظ في العتح

، وحسنه ابن عبد البر في (871)وجود إسناده ابن الملقن في تحعة المحتاج ، (7942)رواه ابن ماجه في الزكاة  (3)
 (. 1/420)الاستذكار 

 (.4/145)تلخيص الحبير  - 4
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إسناده : ، قال الحافظ في العتح(1)وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء (سلبة)فاحم له 
 .(2)صحيح إلى عمرو بن تعيب، وترجمة عمرو قوية على المختار، ولكن حيث لا تعارض

إن لي نحلا ،  ،يا رسول الله: قلت: أن أبا سيارة المتعي قال: وعن سليمان بن موسى( ب)
 .(3)فحمى لي جبلها: قال .يا رسول الله، احم لي جبلها: قلت ".فأد العشور": قال
استعمله على قومه، وأنه قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي : ذبابأبي وروى البيهقي عن سعيد بن ( ج) 
عله في صدقات أدوا العشر في العسل، وأنه أتى به عمر فقبضه، فباعه، ثم ج: لهم

: رواية عنه أنه قال لقومهوفي . وفي إسناده منير بن عبد الله ضععه البخاري وغيره .(4)المسلمين
فأخذت من كل عشر قرب قربة، فجئت بها إلى عمر : إنه لا خير في مال لا زكاة فيه، قال

عسل أن عمر أمره في ال: وروى الأثرم عنه ،(5)بن الخطاب، فجعلها في صدقات المسلمين
 ****.(6)بالعشر
في العسل في كل : "قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،وروى الترمذي من حديث ابن عمر( د)

 .، وفي إسناده صدقة السمين، وهو ضعيف الحعظ وقد خولف(7)"عشرة أزقاق زق
يقوى ، كلامفي   وإن كان أسانيدها، ثار، وغيرها مما ورد في الموضوعوهذه الأحاديث والآ

 .عضها بعض ا، ويدل على أن لهذا الحكم أصلا  ب
وذهب أحمد وجماعته : قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأحاديث وتضعيف الآخرين لها

إلى أن في العسل زكاة ورأوا أن هذه الآثار يقوى بعضها بعض ا، وقد تعددت مخارجها 

                                                 

 .وعن عبد الله بن عمر كلاهما في الزكاة، ،  (4288)، والنسائي (7200) رواه أبو داود (1)
 (.1/129)فتح الباري  - 2
،  (44/157)، والطبراني (7941)إسناده ضعيف لانقطاعه، وابن ماجه : وقال مخرجوه، (71028)أحمد رواه  (3)

 .عن أبي سيارة المتعي، (7212) الألباني في صحيح ابن ماجهحسنه و 
 .(2/741)الزكاة البيهقي في  رواه (4)
 .، عن عبد الله بن عمرو (970)رواء الإفي  الألبانيحسنه ، و (7207)رواه أبو داود  (5)
 .172المغني صـ (6)
 تعرد به هكذا :وقال عقبه (2/742) الزكاةوالبيهقي في في إسناده مقال، : ، وقال(248)رواه الترمذي في الزكاة ( 7)

أي )سألت محمدا (: 715)وقال الترمذي في العلل الكبير ، الله السمين وهو ضعيفصدقة بن عبد  (أي متصلا)
 .عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، هو عن ناف : عن هذا الحديث فقال( البخاري
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عن عبد الله والد منير واختلعت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي 
 .(1)نعم: قال ؟يصح حديثه: ذبابأبي عن سعد بن 

يؤيد ذلك من جهة الاعتبار والقياس أن العسل فيه العشر يتولد من نور الشجر : ثاني ا
والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلعة فيه دون الكلعة في 

 .(2)الزروع والثمار
حنيعة أن العسل فيه العشر في الأرض العشرية، أما في الأرض الخراجية فلا أبي ومذهب 

أن العشر والخراج لا يجتمعان، لأن أرض الخراج قد وجب على : زكاة فيه بناء على أصله
مالكها الخراج لأجل نمائها وزرعها فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في 

ق فيما يكون منها، وسو ى الإمام أحمد بين الأرضين في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الح
 .(3)ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو من موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية

                                                 

 .، والحديث من رواية منير بن عبد الله عن أبيه عن ابن أبي ذباب(7/174) زاد المعاد (1)
 .(7/172) ادزاد المع (2)
 .المصدر السابق (3)
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 :مذهب من لم يوجب فِ العسل زكاة
لا زكاة في العسل، : صالح وابن المنذرأبي ليلى والحسن بن أبي وقال مالك والشافعي وابن 

 :واحتجوا بأمرين
ما قاله ابن المنذر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة : الأول

 .فيه
 .(1)أنه مائ  خارج من حيوان، فأتبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع: والثاني
 :عبيدأبي رأى 

منه  ووقف أبو عبيد موقع ا وسط ا بين من أوجب الزكاة ومن لم يوجبها في العسل، لما لاح
 .من تعارض الآثار الواردة، وإن كان قد مال إلى إيجاب الزكاة بقدر

وأتبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه : قال بعد حكاية القولين في زكاة العسل
يؤمرون بأداء صدقته، ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من 

عليهم كوجوب صدقة الأرض والماتية، ولا يجاهد أهله على من  غير أن يكون ذلك فرض ا 
لم تصح فيه كما  صلى الله عليه وسلمصدقته كما يجاهد مانعو ذينك المالين، وذلك أن السنة من رسول الله 

( حدود)صحت فيهما، ولا وجدت في كتب صدقاته، ولو كانت بمنزلتها لكانت لها أوقات 
من الأوسق الخمسة فيما يخرج من الأرض، ومن الأربعين : تلك ومعالم كالحدود التي حدها في

 .من الغنم، وكذلك لم يثبت عن أحد من الأئمة بعده
إلا إنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه، كما قبل عمر من 

 .ذبابأبي ابن 
في الدين، وليس بحكم أن يكون تركها تعريط ا وجعاء من مانعيها : فهذا حدها: ثم قال

 .(2)يؤخذ به على الكره والرضا

                                                 

 .(4/171)المغني  (1)
 .201-202الأموال صـ (2)
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 :ترجيح إيجاب الزكاة فِ العسل
والذي أختاره في ذلك أن العسل مال، ويبتغى من ورائه العضل والكسب، فهو مال تجب 

 :على ذلك ودليلنا الزكاةفيه 
واالِِِمْ خُذْ مِنْ أامْ ﴿: عموم النصوص التي لم تعصل بين مال وآخر، مثل قوله تعالى( أ)

تُمْ وامَِِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ ﴿: ، وقوله[701: التوبة] ﴾صاداقاة   ب ْ  ﴾أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا
إلى غير ذلك من الآيات  ،[452: البقرة] ﴾أانْفِقُوا مَِّا رازاقْ نااكُمْ ﴿: ، وقوله[421: البقرة]

 .والأحاديث
الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فما أتبه الدخل الناتج من القياس على ما فرض ( ب)

استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل ويقيننا أن الشريعة لا تعرق بين متماثلين،  
 .كما لا تسوى بين مختلعين

 ما قال ابن القيمك  -ا الآثار والأحاديث التي وردت في ذلك من طرق مختلعة، فإنه( ج)
بعضها بعض ا، وقد تعددت مخارجها، واختلعت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها،  يقوى -

ولهذا لم يجزم الترمذي رحمه الله بنعي الصحة عن أحاديث هذا الباب نعي ا مطلق ا كما قال 
 .(1)صلى الله عليه وسلمولا يصح في هذا الباب كبير تيء عن النبي : غيره، بل قال

والعمل على هذا عند أكثر : وإن كان غير كبير، قال أنه صح فيه تيء: ومعهوم هذا
 .(2)أهل العلم

رغم ميله إلى التضييق في إيجاب الزكاة،  (الدرر البهية)وقد ذهب الشوكاني إلى ذلك في 
وأيده تارحها صديق حسن خان، وذكر الآثار الواردة، ثم  ،(ويجب في العسل العشر): فقال
 .(3)للاحتجاج بهوجميعها لا يقصر عن الصلاحية : قال

                                                 

 .(4/741) صحيح الترمذي ترح ابن العربي (1)
 .المرج  السابق (2)
 .(7/400) الروضة الندية (3)
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وأما قول المانعين إنه مائ  خارج من حيوان فأتبه اللبن، ولا زكاة في اللبن إجماع ا، 
أصله وهو السائمة بخلاف في  إن اللبن قد وجبت الزكاة: المغنيفالجواب ما قاله صاحب 

 .(1)العسل

                                                 

 .الطبعة الثانية، (4/172)المغني  (1)
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 المبحث الثاني
 مقدار الواجب فِ العسل

 
الواجب فيه العشر، للآثار التي ذكرناها، وقياسا على  اتعق الموجبون لزكاة العسل على أن

 .(1)الزرع والثمر
 وهل ينظر فيه للكلعة والمؤونة أم لا؟

ما كان منه في السهل فعيه : روى أبو عبيد بسنده عن عمر أنه قال في عشور العسل
 .(2)العشر، وما كان منه في الجبل فعيه نصف العشر

 .ا في تقليل الواجب كما في الزرعفنظر إلى أن للكلعة والمشقة أثر  
 فيه الخمس كالعيء، إذ ليس مكيلا  : ولم يخالف في ذلك إلا الناصر من آل البيت فقال

 .(4)ورد عليه بأنه كالثمر لتولده من الشجر، وقد عضدت ذلك الآثار .(3)ولا من الأرض
التكاليف  والذي نرجحه أن يؤخذ العشر من صافى إيراد العسل، أي بعد رف  النعقات و 

 .كما قلنا في عشر الزرع والثمر

                                                 

 .(7/171)المغني  (1)
 .(7280)الأموال رواه أبو عبيد في  (2)
 .(7/712) البحر الزخار (3)
 .المرج  السابق (4)



 405 

 المبحث الثالث
 نصاب العسل

 
أما نصاب العسل فلم ترد الآثار بحد معين فيه، ولهذا اختلعوا فيه، فأبو حنيعة يرى في 

 .(1)قليله وكثيره العشر، بناء على أصله في الحبوب والثمار
ن أدنى ما يكال كالشعير، يوسف أنه اعتبر نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أوسق مأبي وعن 

فإن بلغها وجب فيه العشر وإلا فلا، بناء على أصله من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا 
 .(2)يكال

 .(3)أن النصاب عشرة أرطال: وعنه
بناء على أصله )من خمسة أفراق إلى خمسة أمنان، إلى خمس قرب : وعن محمد جملة روايات

وقدر العرق بستة وثلاثين رطلا ، والمن رطلان،  ،(ر بهمن اعتبار خمسة أمثال من أعلى ما يقد
 .والقربة مائة رطل
نصابه عشرة أفراق، والخبر روى عن عمر في ذلك، وجاء عن أحمد أن العرق : وعن أحمد
 .بالبغدادي، ومائة وأربعة وأربعين بالمصري فيكون النصاب مائة وستين رطلا   ستة عشر رطلا  

  (50)كيلو جرام أو   (221)أي  ،ب بقيمة خمسة أوسقوالراجح عندي أن يقدر النصا
من أوسط ما يوسق كالقمح، باعتباره قوتا من أوسط الأقوات العالمية، وقد  ،كيلة مصرية

الزروع والثمار والعسل مقيس عليهما، ولهذا يؤخذ منه  ،جعل الشارع الخمسة الأوسق نصاب
 .العشر، فنجعل الأوسق هي الأصل في نصابه

                                                 

 .(7/27) بدائ  الصنائ  (1)
 .المرج  السابق (2)
 .نعس المرج  (3)
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إجحاف  فيه للعقراءكان فيه رعاية   وإن يوسفمة الأدنى كالشعير كما قال أبو واعتبار قي
بأرباب الأموال، واعتبار الأعلى كالزبيب فيه إجحاف بالعقراء، واعتبار الوسط هو الأعدل 

 .للجانبين كما رجحناه من قبل
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 المبحث الرابع
 المنتجات الحيوانية كالقز والألبان ونَوهما

 
لين بوجوب الزكاة في العسل، اعتماد ا على عموم النصوص، وعلى رجحنا مذهب القائ

القياسي على دخل الثروة الزراعية، وعلى الآثار التي قوى بعضها بعض ا فما الحكم فيما يشبه 
 العسل من المنتجات الحيوانية الأخرى؟

على وفير ا  إننا نعرف في عصرنا حيوانات غير سائمة، تتُخذ للألبان خاصة، وتدر دخلا  
أصحابها، ونعرف في بعض البلاد دود القز الذي يربى على ورق التوت ونحوه، وينتج ثروة من 
الحرير العاخر، ونعرف مزارع الدواجن التي تنتج كميات هائلة من البيض، أو تسمن للحم، ولم 
يعرف المسلمون في عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الثروات النامية، ولهذا لم 

 .روا فيها حكم ايصد
إن الجواب عن هذا السؤال نستعيده مما ذكره العقهاء في تعليل عدم وجوب الزكاة في 
ألبان السائمة، ووجوبها في عسل النحل، وكلاهما خارج من حيوان، فقد قالوا في التعريق بين 

 الأنعاموهي  إن اللبن خارج من حيوان وجبت الزكاة في أصله: لبن السائمة وعسل النحل
أن ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمائه وإنتاجه، : بخلاف العسل، ومعهوم هذا السائمة

منها  وهذا يعنِ قياس ألبان البقر ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل، فإن كلا  
 .خارج من حيوان لم تجب الزكاة في أصله

لحقاتها معاملة العسل، فيؤخذ العشر ولهذا أرى أن نعامل المنتجات الحيوانية كالألبان وم
وهذا في الحيوانات غير السائمة التي تتخذ للألبان خاصة، ما لم تعتبر )من صافى إيرادها 

 (.الحيوانات نعسها ثروة تجارية
أن ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمائه وإنتاجه، كالزرع : والقاعدة التي نخرج بها هنا
لنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام، والبيض بالنسبة للدجاج، بالنسبة للأرض، والعسل با
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والحرير بالنسبة للدود، وهذا ما ذهب إليه الإمام يحيى من فقهاء الشيعة، فأوجب الزكاة في 
 .(1)القز كالعسل، لتولدهما من الشجر، لا في دوده كالنحل، إلا إذا كان للتجارة

تتخذ للنتاج والاستغلال  التي السائمة غير واناتالحيعلى أن من العقهاء من نظر إلى 
نظرة أخرى، فقاسها على عروض التجارة، وأوجب تقويمها كل عام م  نتاجها، وإخراج رب  

 .العشر من رأس المال ونمائه مع ا
 .والمؤيد بالله وغيرهما كالهاديعن جماعة من فقهاء الزيدية   يوهذا مرو 

بقرة ليبي  ما يحصل من لبنها وسمنها، ودود قز ليبي  ما فمن اتترى فرس ا ليبي  نتاجها أو 
 .(2)يحصل منه، ونحو ذلك، قو مها في آخر الحول م  نتاجها وزك اها كالتجارة

وليس هذا مقصور ا عندهم على الحيوانات المنتجة، بل يشمل كل مال يستغل وينتج في 
مُناقشة هذه المسألة إلى العصل ، ولهذا سنرجئ (3)غير التجارة، كالدور التي تُكرى ونحوها

ستغلات)الثامن الذي نتحدث فيه عن زكاة العمارات والمصان  ونحوها من 
ُ
ونكتعي هنا  (الم

إن قياس المنتجات الحيوانية على العسل قياس صحيح، ولا معارض له، فلا ينبغي : بأن نقول
 .العدول عنه

                                                 

 .(4/711) البحر الزخار (1)
 .(7/215) الأزهار وحواتيهترح : انظر (2)
 .السابق( 3)
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 الفصل السابع
 زكاة الثروة المعدنية والبحرية

 
 :هذا العصل على يشتمل

 

 .بيان معنى المعدن والكنز والركازفِ  :تمهيد
 :وعلى سبعة مباحث

 .الكنوز المدفونة وما يجب فيها: الأول
 .فِ وجوب حق فِ المعدن: الثاني

 .فِ مقدار هذا الواجب: الثالث
 .فِ النصاب ومتى يعتبر: الرابع

 هل يُشترط للمعدن حاوْل؟: الخامس
 .خذ من المعدنفِ مصرف ما يؤ : السادس

 .ما يُستخرج من البحر: السابع
 

* * * 
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 تمهيد
 زكاة الثروة المعدنية والبحرية

 
 :بيان معنى المعدن والكنز والركاز

المواض  التي تستخرج منها جواهر الأرض،  : المعادن): (النهاية)قال ابن الأثير في 
 .(1)(كالذهب والعضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن

عدن بالمكان إذا أقام : المعدن من العدن وهو الإقامة، يقال): (العتح)الهمام في وقال ابن 
بقيد  كانالمفأصل المعدن  - عن أهل اللغة - به، ومنه جنات عدن، ومركز كل تيء معدنه

الاستقرار فيه، ثم اتتهر في نعس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق 
 .الانتقال من اللعظ إليه ابتداء بلا قرينة الأرض، حى صار

 .المثبت فيها من الأموال بععل الإنسان: والكنز
لأنه من الركز مراد ا به المركوز، أعم من كون راكزه ( يعنِ المعدن والكنز)يعمهما : والركاز

 .وسيأي (الركاز)على قول فقهاء العراق في تعسير معنِ  وهو مبني .(2)(الخالق أو المخلوق
هو كل ما خرج من الأرض مما : تعريع ا دقيق ا للمعدن فقال (المغني)وذكر ابن قدامة في 

 .يخلق فيها من غيرها مما له قيمة
 (مما يُخلق فيها): احترازا مما خرج من البحر، وقال ،(ما خرج من الأرض): وإنما قال

 .احتراز ا من الكنز الذي يوض  فيها بععل البشر لا بخلق الله
 .(3)(مما له قيمة): احتراز ا من الطين والتراب لأنه من الأرض، وقوله (من غيرها): وقال

تتعلق به الحقوق، وقد مثل له بالذهب والعضة والرصاص والحديد  ليمكن أن يكون مالا  

                                                 

 .(1/94) النهاية لابن الأثير (1)
 .(7/511) فتح القدير (2)
 .(1/41)المغني  (3)
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والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنعط والكبريت ونحو 
 .(1)ذلك

                                                 

 .المرج  السابق (1)
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 الأول المبحث
 الكنوز المدفونة وما يجب فيها

 
ما دفنه القدماء في الأرض، من المال على اختلاف أنواعه، كالذهب  وهي أما الكنوز

فأوجب العقهاء فيها الخمس على من وجدها لما روى  ،والعضة والنحاس والآنية وغير ذلك
والمدفون في الأرض ركاز بالإجماع، لأنه  .(1)"في الركاز الخمس: "قال صلى الله عليه وسلمأبو هريرة أن النبي 

 .مركوز فيها
عن  صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله : وروى النسائي عن عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده قال

أو في قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء ( مسلوك) ما كان في طريق مأي: للقطة، فقالا
 .(2)الركاز الخمسوفي  ولا في قرية عامرة فعيه إلا فلك، وما لم يكن في طريق مأيصاحبها، و 

 :وقد دل الحديثان على أمور منها
أن ما يجده في موات أو في أرض لا يعلم لها مالك فيه الخمس، ولو وجده على ظهر ( أ)

 .الأرض، أما ما يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك
في الأرض، وخصه الشافعي  الجمهور على أن الركاز يشمل كل مال ركز ودفن( ب)

 .والأول هو الموافق لعموم الأحاديث ،(3)بالذهب والعضة
ا أم ذمي ا، صغير ا ( ج) كما دل  ظاهر الحديثين أن الخمس على الواجد سواء أكان مسلم 

بناء على أنه لا  (4)لا يؤخذ من الذمي تيء: أم كبير ا، وإليه ذهب الجمهور، وقال الشافعي
أنهما لا يملكان : تجب عليه الزكاة، لأنه زكاة، وحُك ىَ عنه في الصبي والمرأةيجب إلا على من 

 .الركاز
                                                 

  .عن أبي هريرة، (7170)، ومسلم في الحدود (7288)رواه البخاري في الزكاة : متعق عليه (1)
والنسائي في الزكاة (. 7170)حديث حسن، وأبو داود في اللقطة : وقال مخرجوه، (2291)أحمد رواه ( 2)

 .عبد الله بن عمرو عن، (4282)
 .(2/729) نيل الأوطار (3)
 .رج  السابقالم (4)
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فإنه يدل بعمومه على  ."في الركاز الخمس: "ولنا عموم قوله عليه السلام (:المغني)قال في 
 .(1)وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، وبمعهومه على أن باقيه لواجده من كان

من قال من العقهاء بأن في الركاز الخمس إما : ن دقيق العيدقال الشيخ تقي الدين اب
 .(2)مطلق ا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث

 وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وأن الخمس فيما وجد من كنوز الجاهلية قليلا  ( د)
ديم، ولأنه أو كثير ا، وإليه ذهب مالك وأبو حنيعة وأصحابه وأحمد وإسحاق والشافعي في الق

مال مخموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة، ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومؤونة، فلم يحتج 
 .(3)إلى التخعيف بإععاء القليل منه، بخلاف المعدن والزرع

حق مال يجب فيما استخرج من  نهلأ ،يعتبر فيه النصاب: الجديدفي  الشافعيوقال 
 .(4)الزرعاعتبر فيه النصاب كالمعدن و ف ،رضالأ

 .واتعقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال( هـ)
في ترح الترمذي، فحكى عن الشافعي  وأغرب ابن العربي: لحافظ في العتحقال ا

 .(5)الاتتراط، ولا يعرف ذلك في تيء من كتبه ولا كتب أصحابه
: أيصرف مصرف الزكاة: اء فيهولم يحدد الحديث مصرف الركاز ولهذا اختلف العقه( و)

أم يصرف مصرف العيء، أي في المصالح العامة  ؟المساكين وسائر الأصناف الثمانيةللعقراء و 
 للدولة، وللعقراء والمساكين حظ فيها أيض ا؟

 أمر طالب رضي الله عنهأبي مصرفه مصرف الزكاة، لأن على بن : قال الشافعي وأحمد في رواية عنه
ولأنه مستعاد من  .(رواه عنه الإمام أحمد)صدق به على المساكين صاحب الكنز أن يت

 .الأرض فأتبه الزرع والثمر
                                                 

 .المرج  السابق (1)
 .(41-1/44)المغني  (2)
 .(1/415) ، وفتح الباري(2/729) نيل الأوطار (3)
ونسب الشوكاني القول باعتبار النصاب إلى مالك وأحمد وإسحاق، وهو مخالف لما نقله  ،(47-1/40)المغني  (4)

 .صاحب المغني وخاصة عن أحمد
 .ا سبقنيل الأوطار وفتح الباري كم (5)
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أي  ،(1)مصرفه كالعيء: والجمهور -في رواية أخرى عنه  - وقال أبو حنيعة وأحمد ومالك
وجد ألف دينار  أن رجلا  : يخلط بالميزانية العامة للدولة، لما روى أبو عبيد بسنده عن الشعبي

 - مائتي دينار - ونة خارج ا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمسمدف
ودف  إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين، إلى أن فضل 

 .خذ هذه الدنانير فهي لك: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: منها فضلة فقال
ضره، ولم يرده على حص بها أهلها، ولم يعرقها على من ولو كانت زكاة لخ) (:المغني)قال في 

، والزكاة لا تجب عليه، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد ييجب على الذمولأنه : واجده، قالوا
 .(2)(الكافر فأتبه خمس الغنيمة

الزكاة أو  وأيا ما كان المصرف فهذه الكنوز أمر نادر الوقوع، وليست مورد ا ذا قيمة لخزانة
الخزانة العامة، لهذا كان المهم في هذا العصل أن نعرف الحكم في الثروة المعدنية، فهي مورد 

 .هام يتميز بالغنِ والتجدد والاستمرار

                                                 

 .(2/729) نيل الأوطار (1)
 .(1/44)المغني  (2)
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 المبحث الثاني
 المعدن ووجوب حق فيه

 
 :فِ المستخرج من المعدن حق واجب

ي ما خصرج الأرض من زرع وثمر، بينا في العصل الأسبق حكم الزكاة في الثروة الزراعية، وه
 الثروة المعدنية وهي وبقي علينا هنا أن نعرف الحكم في ثروة أخرى تستخرج من باطن الأرض،

تلك الثروة التي ركزها الله في الأرض، وخلطها بترابها، وهدى الإنسان إلى استخراجها  وهي
ا أو قصدير ا أو زرنيخ ا بوسائل تى، حى يصنعها ويميزها ذهب ا، أو فضة، أو نحاس ا أو  حديد 

أو نعط ا أو قارا أو ملح ا، إلى آخر تلك المعادن السائلة والجامدة، ولا تك أن هذه الثروة لها 
قيمتها وأهميتها في حياة الإنسان، وخاصة في عصرنا الحديث الذي تتنافس فيه الشركات 

الأرض، بل تصطرع  العالمية للحصول على امتيازات التنقيب عن هذه المعادن في جوف
 (البترول)حكومات، وقد تشتعل حروب، من أجل هذه الثروة المذخورة في التراب، وخاصة 

 .منها
ما حكم تريعة الإسلام فيما يُحص ل من هذه المعادن؟ وما الحق الواجب فيها؟ ومى 

 يجب؟ وفي أي مقدار يجب؟ وما تكييف هذا الحق؟ وأين يصرف؟
لإجابة عنها تبع ا لاختلافهم في تعسير النصوص، وفي القياس أسئلة اختلف العقهاء في ا

على وجوب حق يؤخذ مما يستخرج من المعدن، مستندين إلى  افي الجملة عليها، وإن أجمعو
تُمْ وامَِِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا ﴿: عموم قوله تعالى ب ْ ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا أاي ُّها  يَا

 .ولا ريب أن المعادن مما أخرجه الله تعالى لنا من الأرض .[421: البقرة] ﴾الْأارْضِ 
 :المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق

من ذلك اختلافهم في تحديد المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق، فالمشهور عن الشافعي 
والرصاص والعيروز أنه يقصره على الذهب والعضة، فأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس 

 .والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرهما، فلا زكاة فيها
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ويرى أبو حنيعة وأصحابه أن كل المعادن المستخرجة من الأرض مما ينطب  بالنار، وبتعبير 
فأما المعادن السائلة أو الجامدة التي لا  ،آخر مما يقبل الطرق والسحب، فيها حق واجب

وإنما قالوا ذلك قياس ا على الذهب والعضة اللذين ثبت  ،(1)ب  فلا تيء فيها عندهمتنط
وجوب الزكاة فيهما بالنص والإجماع، فيقاس عليهما ما أتبههما وذلك هو الذي ينطب  

 .بالنار من المعادن
ومذهب الحنابلة أن لا فرق بين ما ينطب  وما لا ينطب  من المعادن، فالمعدن الذي يتعلق 

ه الوجوب هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء أكان ب
ا كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها، أم من المعادن الجارية كالنعط والقار والكبريت ، جامد 

وهذا أيض ا مذهب زيد بن على والباقر والصادق، وعليه كافة فقهاء الشيعة، ما عدا المؤيد 
 .(2)ستثنِ الملح والنعط والقاربالله فقد ا

أرض سبخة مالحة : فقال السائل ؟وما الملاحة: سئل أبو جععر الباقر عن الملاحة فقال
والكبريت والنعط : هذا المعدن فيه الخمس، قال السائل: يجتم  فيها الماء فيصير ملح ا، فقال

 .(3)هذا وأتباهه فيه الخمس: يخرج من الأرض؟ فقال
  (المعدن)ومن وافقهم هنا هو الراجح، وهو الذي تؤيده اللغة في معنِ ومذهب الحنابلة 

كما يؤيده الاعتبار الصحيح، إذا لا فرق في المعنِ بين المعدن الجامد والمعدن السائل، ولا بين 
لا فرق بين الحديد والرصاص وبين النعط والكبريت، فكلها أموال : ما ينطب  وما لا ينطب 
رحمهم  ولو عاش أئمتنا (الذهب الأسود)حى ليسمى النعط في عصرنا ذات قيمة عند الناس، 

حى أدركوا قيمة المعادن في عصرنا وما تجلبه من نع  وما يترتب عليها من غنِ الأمم  الله
 .وازدهارها، لكان لهم موقف آخر فيما انتهى إليه اجتهادهم الأول من أحكام

 :لمذهب الحنابلة فقال المغنيوقد استدل صاحب 
 .[421: البقرة] ﴾وامَِِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ ﴿: لنا عموم قوله تعالى( أ)

                                                 

 .(2/728) المرقاة للقارئ: انظر (1)
 .(4/470) البحر الزخار (2)
 .(740– 4/778) جواهر الكلام (3)
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 (.يعنِ الذهب والعضة)ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان ( ب)
ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خُمسه، فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة  ( ج) 

 .(1)كالذهب

                                                 

 .(1/42)المغني  (1)
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 لثالمبحث الثا
 الخمس أو ربع العشر: مقدار الواجب فِ المعدن

 
 .أما مقدار الواجب في المعدن فاختلعوا فيه أيض ا

قال أبو حنيعة وأصحابه وأبو عبيد وزيد بن على والباقر والصادق، وعامة فقهاء الشيعة 
 .الواجب فيه الخمس: زيدية وإمامية

ى قدر الواجب في زكاة النقدين الواجب فيه رب  العشر، قياس ا عل: وقال أحمد وإسحاق
 .بالنص والإجماع وهو رب  العشر وهو قول مالك والشافعي

ضرب يتكلف فيه مؤونة عمل، فهذا لا خلاف في أنه : المعدن على ضربين: وعند المالكية
لا يجب فيه غير الزكاة، وضرب لا يتكلف فيه مؤونة عمل، فهذا اختلف قول مالك فيه، 

 .رب  العشر كالنقود: ويعني بالزكاة ،(1)فيه الخمس: ، وقال مرة أخرىفيه الزكاة: فقال مرة
وللشافعي مثل هذه الأقوال كلها، والمشهور عنه والمعى به عند أصحابه أن الذي يؤخذ 

 .(2)هو رب  العشر
أن ما يخرج من باطن الأرض؛ سواء أكان : آخر مشهور في مذهب مالك يوهناك رأ

ا لبيت مال المسلمين، فالمناجم والبترول السائل في باطن يكون   فلزات أم كان سوائل؛ كله ملك 
الأرض ملك للدولة، وقد علل ذلك بأن مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعهم 
لا لآحادهم، لأن هذه المعادن قد يجدها ترار الناس، فإن ترُكت لهم أفسدوها، وقد يؤدى 

اء والتحاسد فجعلت تحت سلطان ولى الأمر النائب التزاحم عليها إلى التقاتل وسعك الدم
 .(3)عن المسلمين ينعق غلاتها في مصالحهم

                                                 

 .(4/704)المنتقى ترح الموطأ  (1)
 .(2/91)المجموع  (2)
 .لثالثةالدور ا ،450صـ حلقة الدراسات الاجتماعية (3)
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أنه استقط  رسول الله : ولعل ما يؤيد هذا ما رواه أبو عبيد عن أبيض بن حم ال المازني
إنما  ؟عت لهأتدرى ما قط ؛يا رسول الله: فلما ولى قيل: الملح الذي بمأرب فقطعه له، قال صلى الله عليه وسلم

 .(1)فرجعه منه: قال .أقطعته الماء الع د  
الدائم الذي لا ينقط ، تبه الملح بالماء الع د  لعدم انقطاعه، وحصوله بغير كد : والعد

 .وعناء
إنما أقطعه وهو عنده أرض موات يحييها : منه بقوله ارتجاعهوفسر أبو عبيد إقطاعه الملح ثم 

مثل ماء  - وهو الذي له مادة لا تنقط  - أنه ماء عد صلى الله عليه وسلمبي ويعمرها، فلما تبين للن (أبيض)
فيه في الكلأ والنار والماء أن الناس جميع ا  صلى الله عليه وسلمالعيون والآبار؛ ارتجعه منه، لأن سنة رسول الله 

 .(2)وزه دون الناستركاء، فكره أن يجعله لرجل يح
نحوهما يجب أن تحوزه الدولة، ولا يحوزه فرد أو أفراد، وهكذا ما كان كالبترول والحديد و 

 .دون الناس
 :أدلة القائلي بربع العشر

عبد أبي واستدل القائلون برب  العشر في المعدن بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن 
ناحية من )قط  لبلال بن الحارث معادن القبلية  صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله الرحمن عن غير واحد

( مكان بين نخلة والمدينة)من ناحية القرع  وهي (ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام
 .(3)فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة

ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ): بعد أن روى هذا الحديث (الأم)الشافعي في قال 
إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس  صلى الله عليه وسلمعن النبي رواية، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية 

 .(4)(صلى الله عليه وسلمفليست مروية عن النبي 

                                                 

 (.295)رواه أبو عبيد في الأموال  (1)
 .151ـالمرج  السابق ص (2)
 .(4/707) الموطأ بهامش المنتقى (3)
 .تركة الطباعة العنية المتحدة، طب  (4/21) الأم (4)
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فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية، فليس له إسناد، وم  ): وكذلك قال أبو عبيد
 ،(فهي تؤخذ منها الصدقة إلى اليوم): ا قالأمر بذلك، إنم صلى الله عليه وسلمهذا إنه لم يذكر فيه أن النبي 

 .(1)(كان حجة لا يجوز دفعها  صلى الله عليه وسلمولو ثبت هذا عن النبي 
 :أدلة القائلي بالخمس

 .(2)"في الركاز الخمس: "صلى الله عليه وسلماستدل أبو حنيعة ومن وافقه بقول رسول الله ( أ)
وهو المال الذي دفنه بنو آدم  ،(الكنز)يسمى أحدهما : قالوا المستخرج من الأرض نوعان

وهو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض، يوم خلق  ،(معدنا  )في الأرض، والثاني يُسمى 
والركاز اسم يق  على كل واحد منهما، إلا أن حقيقته للمعدن، واستعماله للكنز  ،الأرض
 .(3)مجاز

المعدن ليس بركاز، بل هو الكنوز : امةعلى حين قال مالك والشافعي وفقهاء الحجاز بع
صلى الله هريرة أن النبي أبي المدفونة في الأرض من عهد الجاهلية، بدليل ما رواه الجماعة عن 

 .(4)"الركاز الخمُسوفي  العجماء جرحها جبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار،: "قال عليه وسلم
 .فصح أنه غيره ،يث بين المعدن والركاز بواو العطففي هذا الحد صلى الله عليه وسلمفقد فرق النبي 

لأنه ذكر المعدن،  ."وفي الركاز الخمس: "إن المعدن داخل تحت قوله: وللحنعية أن يقولوا
وفيه الخمس، لكان يخرج منه المال المدفون لأنه ليس بمعدن، فعدل إلى اللعظ الأعم : فلو قال

 .(5)له وللمال المدفون

                                                 

 .242 الأموال صـ (1)
 سبق خصريجه صـ (2)
 .(4/25) بدائ  الصنائ  (3)
أي هدر، والمراد الدابة المرسلة في رعيها أو : ا لا تتكلم، وجرحها جبارالعجماء هي البهيمة، سميت عجماء لأنه (4)

لاستخراج  وليس معنِ أن المعدن جبار أنه لا زكاة فيه، ولكن المراد أنه إذا استأجر رجلا   المنعلتة من صاحبها
 -5/25) ئيوحاتية السندي على النسا السيوطيترح : انظر)معدن أو لحعر بئر فانهار عليه فلا ضمان عليه 

22). 
 .(1/718) ترح الترمذي (5)
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لغة من يحسم النزاع بين العريقين، فقد كان في فقهاء العراق راسخون ولم يوجد من أهل ال
 .في اللغة كمحمد بن الحسن، ومن فقهاء الحجاز راسخون فيها كالشافعي

: تحتمل المعنيين؛ فعي القاموس وغيره من كتب اللغة( الركاز)والذي يبدو للناظر أن كلمة 
 أهل الجاهلية وقط  الذهب والعضة من ما ركزه الله أي أحدثه في المعادن ودفين: الركاز
 .(1)المعدن

الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، ): (النهاية)وقال ابن الأثير في 
منهما مركوز في الأرض أي  المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا  : وعند أهل العراق

 .(2)(ثابت
المعدن، بحديث عمرو بن تعيب عن أبيه عن : د بالركازواستدل أبو حنيعة على أن المرا

وفي  فيه: "فقال( القديم)عما يوجد في الخرب العادي  صلى الله عليه وسلمسأل رسول الله  أن رجلا  : جده
 .(3)"الركاز الخمس

أخبر بدء ا عن المال المدفون ثم عطف عليه الركاز، والمعطوف غير المعطوف عليه في : فقال
 .الأصل
وتسمية المعدن بالركاز إن لم توجد في أصل اللغة، فهي تائعة من : بعض أصحابه قال

وهو م  رسوخه في العقه يعد ، طرق المقاييس اللغوية، وقد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني
 .(4)إن العرب تقول ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والعضة: أنه قال، من علماء العربية

الركاز مأخوذ من الركز وهو الإثبات، وما في المعدن هو المثبت في : دائ وقال صاحب الب
 .(5)الأرض لا الكنز، لأنه وض  مجاور ا للأرض

وأيد الحنعية مذهبهم وهو إيجاب الخمس في المعادن المستخرجة بدليل آخر، وهو ( ب)
 .قياسها على الغنائم الحربية، أو اعتبارها نوع ا منها

                                                 

 .(ز.ك.ر)مادة  7ـالقاموس المحيط ج (1)
 .(4/701) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2)
 .، كلاهما في اللقطة(4282)، والنسائي (7170)وأبو داود ، حسن: وقال مخرجوه، (2291)أحمد  رواه (3)
 .(4/240) الروض النضير (4)
 .(4/21) البدائ  (5)
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ن كانت في أيدي الكعرة، وقد زالت أيديهم عنها، ولم تثبت يد المسلمين لأن المعاد: قالوا
على هذه المواض ، لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمغاور، فبقى ما تحتها على حكم 
ملك الكعرة، وقد استولى عليه على طريق القهر بقوة نعسه، فيجب فيه الخمس، ويكون أربعة 

 .(1)الحرب أخماسه له كما في غنائم
ولكن في هذا الاستدلال تكلع ا، فإن ادعاء بقاء هذه المعادن على ملك الكعار ادعاء 

جزء من أرض الإسلام في دار الإسلام؟ ومن ذا الذي يجزم بأن  وهي غير مسلم، كيف،
 ؟المعادن إنما تكونت في عصر ما قبل الإسلام

وااعْلامُوا أانََّّاا ﴿: على آية الأنعال ويستند فقهاء الإمامية في إيجاب الخمس في المعدن( ج)
 ﴾يلِ غانِمْتُمْ مِنْ شايْءٍ فاأانَّ لِلَِّّ خُُُساهُ والِلرَّسُولِ والِذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى واالْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِ 

كل ما يغنم، فيدخل في ظاهر : فأوجبت الآية الخمس فيما يغنم، والغنيمة لغة .[27: الأنعال]
 .(2)الآية كل ما أخذ من ظاهر البر والبحر واستخرج من باطنهما

 :قال في الروض النضير من كتب العقه الزيدي
وااعْلامُوا أانََّّاا غانِمْتُمْ ﴿: والاستدلال على وجوب الخمس بالعموم المستعاد من قوله تعالى

 .فيه نظر ﴾مِنْ شايْءٍ فاأانَّ لِلَِّّ خُُُساهُ 
 .إلى غنائم الحرب بدليل السياقلأنه ينصرف : أولا  
أحلت لي و : "لذلك، كحديث صلى الله عليه وسلمولكثرة ورود اسم الغنيمة في لسان الشارع : ثاني ا
 .(3)"الغنائم

أن اللعظ العام قد يكون ): على ما ذكره بعض المحققين من أهل الأصول وهو مبني
فيقتصر عليه، ولو كان اللعظ القصد به إلى معنِ مخصوص، بقرائن وإمارات ترتد إليه، 

 .(لغيره متناولا  

                                                 

 .المرج  السابق (1)
 .(472-4/408) البحر الزخار (2)
 .عن جابر بن عبد الله، (547)، ومسلم في المساجد (219) الصلاةرواه البخاري في : متعق عليه (3)
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وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي بابا  من وقف العموم على ما قصد به، 
وأنه لا يتعدى به إلى غير ما لم يقصد به إلا بدليل، وإن كان إطلاق الصيغة يقتضيه، وذهب 

ه، وقد أتار المحقق ابن دقيق إلى هذا بعض أصحاب الشافعي، منهم أبو بكر القعال وغير 
مواض  من ترح العمدة إلى أن دلالة السياق ترتد إلى تبيين المجملات، وترجيح في  العيد

بعض المحتملات، وتأكيد الواضحات، وأن الناظر في ذلك يرج  إلى ذوقه، والمناظر يرج  إلى 
 .(1)دينه وإنصافه

أن الركاز الذي صح الحديث بأن فيه  الاستدلال هو الدليل الأول، أعني وإذن فالعمدة في
الخمس يشمل المعدن كما يشمل الكنوز المدفونة، وهذا المذهب هو الذي رجحه العقيه 

 .(2)طالب ما يؤيد ذلكأبي وروى عن علي بن  (الأموال)الجليل أبو عبيد في 
 :مذهب من يجعل الواجب على قدر المؤونة

مقدار الجهد المبذول والنعقات والمؤونة في ورأى بعض العقهاء رأيا  آخر نظر فيه إلى 
استخراج المعدن بالنسبة لقدر الخارج منه، فإن كان الخارج كثير ا بالنسبة إلى العمل والتكاليف، 

 .(3)بالنسبة إليهما، فالواجب هو رب  العشر فالواجب هو الخمس، وإن كان قليلا  
 .(4)وهذا قول لمالك والشافعي رحمهما الله

م إلى هذا التعريق إنما هو التوفيق بين الأحاديث التي تعيد أن في الذهب والذي دعاه
والأحاديث التي تعيد أن في  - وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن - والعضة رب  العشر

المعدن الخمس، وأنه ركاز أو كالركاز، ومن جهة أخرى القياس على الزرع حيث اختلف 
 .لجهدمقدار الواجب فيه باختلاف ا
إن ما ناله من غير : على هذا القول مدللا   - من الشافعية - وفي ذلك يقول الرافعي

تعب ومؤونة فيه الخمس، وما ناله بالتعب والمؤونة فعيه رب  العشر، جمع ا بين الأخبار، وأيض ا 

                                                 

 .(4/278) الروض النضير (1)
 .245 -242ـالأموال ص (2)
 .(98، 2/99) م  المجموع للنووي الكبير للرافعي على الوجيز الغزالي المطبوعينالشرح : انظر (3)
 .المرج  السابق (4)
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فإن الواجب يزداد بقلة المؤونة، وينقص بكثرتها، ألا ترى أن الأمر كذلك في المسقي بماء 
 ؟(1)لسماء والمسقي بالنضجا

ليس فرق ا هين ا، فلا بأس أن يعرض %( 4.5)، ورب  العشر %(40)والعرق بين الخمس 
العشر أو نصعه، حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعب والتكاليف، وليس ذلك ابتداع ا 

ب لشرع جديد، بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع من التعاوت بين مقادير الواج
 .حسب نع  المال المأخوذ وقيمته وسهولة الحصول عليه أو مشقته

                                                 

 .نعس المرج  (1)
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 المبحث الرابع
 فِ نصاب المعدن، ومتى يعتبر؟

 
 هل يُشترط للمعدن نصاب؟

ذهب أبو حنيعة وأصحابه والعترة إلى وجوب حق المعدن في قليله وكثيره من غير اعتبار 
ا بها عليه، ولأنه لا يعتبر له حول، نصاب، بناء على أنه ركاز، لعموم الأحاديث التي احتجو 

 .فلم يعتبر له نصاب كالركاز
لابد من اعتبار النصاب، وذلك أن يبلغ : وقال مالك والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق

واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب  الخارج ما قيمته نصاب من النقود
ليس في تسعين ومائة "، (1)"ق صدقةليس فيما دون خمس أوا: "الذهب والعضة، مثل

 .وبإجماع فقهاء الأمصار على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا   .(2)"تيء
والمعنِ . اعتبار النصاب، وعدم اعتبار الحول هو المعدنفي  والصحيح الذي تعضده الأدلة
واساة، أن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغ ا يحتمل الم فيهكما قال الرافعي من الشافعية

والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره، والمستخرج من المعدن نماء في نعسه، ولهذا 
 .(3)اعتبرنا النصاب في الزروع والثمار، ولم نعتبر الحول

 :المدة التِ يعتبر فيها النصاب
، وليس معنِ اتتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال في الدفعة الواحدة نصا با 

بل ما ناله بدفعات يُضم بعضها إلى بعض في الجملة، لأن المستخرج من المعدن هكذا ينال 
 .غالب ا، فأتبه تلاحق الثمار الذي بيناه في زكاة الحاصلات الزراعية

                                                 

 .سبق خصريجه صـ (1)
 .صـ انظر هذين الحديثين وخصريجهما في فصل زكاة الذهب والعضة من هذا الباب (2)
 .(2/84) الشرح الكبير للرافعي المطبوع م  المجموع للنووي (3)
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لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها ثمار سنة واحدة أو موسم واحد، 
فإن تتاب  العمل وتواصل النيل  ،ر المعدن والحصول عليهوههنا ينظر إلى العمل والنيل وظهو 

ثبت الضم، ولا يشترط بقاء ما استخرجه في ملكه، فلو تصرف فيه ببي  أو غيره وجب ضمه 
، وإن انقط  العمل لأمر طارئ كإصلاح آلة أو مرض  إلى غيره حى يكمل الخارج نصابا 

بعض، بخلاف ما إذا انقط  للانتقال  ضم الخارج بعضه إلىفي  العامل أو سعره لم يؤثر ذلك
 .إلى حرفة أخرى يأس ا من ظهور المعدن، أو لأي سبب آخر، فهذا انقطاع مؤثر

وإن تتاب  العمل ولكن لم يتواصل النيل، بأن انقط  المعدن زمانا ثم عاد النيل، فإن كان 
م، لأن المعدن  زمان الانقطاع يسير ا لم يقدح في الضم، وإن طال، فمن العلماء من يرى الض
 .كثير ا ما يعرض له ذلك، فلو لم يضم لبطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال

وفيهم من يرى أنه لا يضم كما لو انقط  العمل، ويعتبر ذلك كحب زرعتين أو ثمار 
 .(1)موسمين

بما أرتد إليه  والرأي عندي في مثل هذه الأمور أن تُترك لتقدير الخبراء العنيين، عملا  
تُمْ لاا ت اعْلامُونا }: قرآن في مثل ذلك حين قالال ، 21: النحل]{ فااسْأالُوا أاهْلا الذ كِْرِ إِنْ كُن ْ

 .[47: الأنبياء
* * * 

                                                 

 .(82 -2/21)المجموع ي المطبوع على الوجيز للغزالي وترحه للرافع :انظر (1)
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 المبحث الخامس
 هل يشترط للمعدن حول؟

 
عليه، ويخرج الذي ذهب إليه جماهير العقهاء أن حقه يجب فيه بمجرد استخراجه والحصول 

المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ : ال مالكق .بعد تصعيته وتمييزه
: منه إذا خرج المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد

 .(1)العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول
ظم  والمنصوص في مع (2)كما قال النووي - وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف

 .(3)كتب الشافعي، والمصحح في مذهب أحمد
لا زكاة في مال حى : "وخالف في ذلك إسحاق وابن المنذر، فاتترطا الحول، لحديث

 .( 4)"يحول عليه الحول
على عمومه، فقد خص منه  يبه، وم  هذا أجمعوا أنه غير مبق والحديث ضعيف لا يحتج

 .الزرع والثمر، فيلحق به المعدن ويقاس عليه
ا عدم اتتراط الحول المغنيل في قا لنا أنه مستعاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب : مؤيد 

، ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء، (الكنوز)حقه حول، كالزرع والثمار والركاز 
 .(5)وهو يتكامل نماؤه دفعة واحدة، فلا يعتبر له حول كالزروع

يعنِ بمجرد الحصول )يجب حق المعدن بالوجود  :ةمن الشافعي - وقال صاحب المهذب
لأن الحول يرُاد لكمال النماء، وبالوجود  - في أظهر القوانين - ولا يعتبر فيه الحول( عليه

 .(1)يصل إلى النماء، فلم يعتبر فيه الحول كالزرع
                                                 

 .(4/702) الموطأ م  المنتقى (1)
 .(2/97)المجموع  (2)
 .(1/42)المغني  (3)
 .المرج  السابق (4)
 .نعس المرج  (5)
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* * * 

                                                 

 .(2/90)المجموع المذهب وترحه  (1)
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 المبحث السادس
 فِ مصرف ما يؤخذ من المعدن

 
 أين يُصرف ما يؤخذ من المعدن؟

هل يعد زكاة، : تلف العقهاء كذلك في تكييف ما يؤخذ من المعدن من حق معلوماخ
إِنََّّاا الصَّداقااتُ للِْفُقارااءِ ﴿: فيصرف في مصارف الزكاة الثمانية التي حددها القرآن بقوله تعالى

 .[20: التوبة] ﴾واالْماسااكِيِ 
صرف في المصارف أم لا يعد زكاة؛ فيصرف مصرف خمس الغنائم والعيء، أعني أن ي

 العامة للدولة، ومنها كعالة العقراء والمساكين إذا لم تكعهم الزكاة؟
ذهب أبو حنيعة ومن وافقه إلى أن مصرفه مصرف العيء، وذهب مالك وأحمد إلى أن 

 .مصرفه مصرف الزكاة
إن أوجبنا : مصرف الزكوات مطلق ا، وقيل: واختلف في ذلك مذهب الشافعي، فقيل

 .كالعيء، وإن أوجبنا رب  العُشر فمصرفه كالزكاةالخمس فمصرفه  
ويترتب على هذا الخلاف أن من لم يعتبره زكاة يوجب الخمس على الذمي إذا استعاد 
، بخلاف الاعتبار الآخر، إذ الزكاة لا تجب على الذمي، لأنها عبادة وهو ليس من  معدنا 

بخلاف الأخر فإنه يشترط النية، إذ  أهلها، وكذلك من لم يعتبر زكاة لا يشترط في أدائه النية،
 .(1)هي عبادة، ولا عبادة بغير نية

* * * 

                                                 

 .(2/12) بغير نيةالمجموع  :انظر (1)
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 المبحث السابع
 فِ مستخرجات البحر

 
 :ما يُستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونَوهما

اختلف العقهاء فيما يستخرج من البحر من الجواهر الكريمة كاللؤلؤ والمرجان، ومن الطيب  
 .بعض أنواعه ما تبلغ القطعة منه ألف مثقالإن في : كالعنبر الذي قيل

أن لا تيء : حنيعة وأصحابه والحسن بن صالح، ومذهب الزيدية من الشيعةأبي فمذهب 
 .فيه

ليس العنبر : أنه قال ،تيبة وغيره عنهأبي ومن قبلهم ذهب إلى ذلك ابن عباس، روى ابن 
وظاهره أنه لا يلزم فيه زكاة  ،(1)ليس فيه تيء( أي لعظه)بركاز، وإنما هو تيء دسره البحر 

 .ولا خمس
يعنِ أنه لا  .(2)"ليس العنبر بغنيمة، هو لمن أخذه" :وكذلك روى عن جابر بن عبد الله

 .يجب فيه الخمس كالغنيمة
ولكن صح عن  ،(3)لم يريا فيه تيئ ا صلى الله عليه وسلمصحاب النبي فهذان رجلان من أ: قال أبو عبيد

 .(4)إن كان فيه تيء فعيه الخمس: ال في العنبرابن عباس أيض ا أنه ق
عبد الرزاق بسند  ىه الآخر بعد واقعة معينة، فقد رو ويبدو أن ابن عباس عدل عن رأي

إن كان : بعدن، سأل ابن عباس عن العنبر، فقال أن إبراهيم بن سعد، وكان عاملا   ،صحيح
قد يكثر فيه هذا النوع، جعل فلعل سؤال هذا الوالي في بلد مثل عدن  .(5)فيه تيء فالخمس

                                                 

 (.70751)رواه ابن أبي تيبة الزكاة  (1)
 .(992)الأموال و عبيد في رواه أب (2)
 .995الأموال صـ (3)
 (.70758)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  (4)
 (.70744)رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب  (5)
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ابن عباس يبدى رأيا  آخر، والمجتهد تتغير فتواه باختلاف الأزمان والأحوال، وما يتراءى له من 
 .أعلم والله .والاعتباراتالمصالح 

أن في : عن عمر بن الخطاب ،عن ابن عباس ،كما روى من طريق الحسن بن عمارة
 .(1)مسكل مستخرج من حلية البحر الخوفي   العنبر

عن ابن عباس أن يعلى بن منبه كتب إلى عمر في عنبرة وجدت على ساحل  ،وروى أيض ا
ماذا يجب فيه؟ فأتاروا عليه أن يأخذ منها : البحر فقال عمر لمن حضره من الصحابة
 .(2)أن فيها وفي كل حلية خصرج من البحر الخمس: الخمس، فكتب عمر بمشورة من الصحابة

البحر ومن العنبر  يخذ من حل: أنه كتب: ما يخالف هذاا وقد رُوى عن عمر أيض  
 .العشر

 - على تناقضها - وأسانيد هذه الروايات عن عمر لم تبلغ درجة الصحة، ولو صحت
هل هو الخمس  : لدلت على أن للاجتهاد في ذلك مسرح ا، وخاصة في مقدار الواجب

 نير؟كالركاز، أو العشر كالزرع، أو رب  العشر كالدراهم والدنا
روى ذلك أبو عبيد عن : أيض ا عن بعض التابعين ياب الخمس في العنبر واللؤلؤ مرو وإيج

 .(3)الحسن البصري وعن ابن تهاب الزهري
تيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر أبي وكذلك روى عبد الرزاق وابن 

 .(4)الخمس
 .(5)لية البحر الخمسأن في العنبر وكل ما استخرج من ح: يوسفأبي وهو مذهب 

أن فيه الزكاة، لأنه خارج من معدن، فأتبه الخارج من معدن : وفي رواية عن أحمد
 .(1)البحر

                                                 

 .والحسن بن عمارة متروك .بيروت –دار العكر  ،(2/411) المحلى (1)
 .(4/278) الروض النضير :انظر (2)
 (.999 ،991)الأموال رواه أبو عبيد في  (3)
 .، كلاهما في الزكاة(70751)، وابن أبي تيبة (2818)رواه عبد الرزاق  (4)
 .1الخراج لأبي يوسف صـ (5)
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 ورجح أبو عبيد مذهب من لا يرى في اللؤلؤ والعنبر وغيرها من مستخرجات البحر تيئ ا
لم تأتنا عنه فيه سنة ف صلى الله عليه وسلمبأنه قد كان مما يخرج من البحر على عهد النبي  مستدلا   -

عَل مناها، ولا من أحد من الخلعاء الراتدين بعده من وجه يصح، فنراه مما ععا عنه كما ععا 
عن صدقة الخيل والرقيق، وإنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر من أوجبه تشبيه ا بما يخرج 

 .البر من المعادن، فرآهما بمنزلة واحدة
صلى الله فرق بينهما سنة رسول الله : يقولون: ا معترقانوذهب من لا يرى ذلك إلى أنهم

ولكن هل  .(2)إذ جعل في الركاز الخمس، وسكت عن البحر فلم يقل فيه تيئ ا عليه وسلم
 القياس إلا إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر آخر منصوص عليه لعلة جامعة بينهما؟

هو تبيه بالمعدن الخارج من ف: وإذا لم يكن المستخرج من البحر من باب الغنيمة الشرعية
 .البر، بحكم المالية الجامعة بينهما، فينبغي أن يقاس عليه

ولهذا أرجح ألا خصلو هذه المستخرجات من حق يعرض عليها، قياس ا على الثروة المعدنية، 
 .والحاصلات الزراعية، سواء أجعلنا هذا الحق زكاة أم غير زكاة

ده لمشورة أهل الرأي، كما روى من فعل عمر أما قدر الواجب فينبغي أن يخض  تحدي
ثمار، تبع ا للكلعة رضى الله عنه، فإن الشارع قد فاضل بين المقادير الواجبة في الحبوب وال

الزرع؛ ما بين عشر ونصف عشر، فكذلك هنا يكون مقدار الواجب تبعا  يوالجهد في سق
مؤونته، وتبع ا لقيمة ما يخرج لسهولة الحصول على هذه الأتياء من البحر، أو مشقته وكثرة 

ا، وغالية القدر، فهنا  حسب ما يقدر الخبراء فقد يستخرج بمجهود قليل أتياء نعيسة جد 
 .يجب أن ترتع  نسبة المأخوذ منها

ما يؤيد هذا الاتجاه، وأن  - في تأن المعدن - وقد نقل عن الإمامين مالك والشافعي
ة، ومقدار الحاصل والمستخرج فقد يكون الخمس، قدر الواجب يختلف باختلاف الجهد والمؤون

 .وقد يكون رب  العشر

                                                 

 .(1/41)المغني  (1)
 .212ـالأموال ص (2)
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، بحيث الرأيورجحنا هناك أن تعاوت المقادير يمكن أن يخض  للاجتهاد ومشورة أهل 
: يمكن أن يجب العشر أو نصف العشر أيض ا وقد قال أبو عبيد في الرواية الأخرى عن عمر

ا وجه ا، لأنه لم يجعل كالركاز، فيأخذ منه الخمس، أنه جعل فيه العشر، ولا نعرف للعشر هاهن
على قول أهل المدينة، وإنما جعل فيه العشر، ( رب  العشر)ولم يجعله كالمعدن فيأخذ منه الزكاة 

ولا موض  للعشر في هذا إلا أن يكون تبهة بما خصرج الأرض من الزرع والثمار، ولا نعرف 
ا يقول بهذا  .(1)أحد 

ا يقول بهذا؛ فلا يمن  أن يقوله قائل الآن، أو بعد الآن، ما دام يستند إلى  وإذا لم نعلم أحد 
 .دليل واعتبار مقبول

 ماذا يجب فِ السمك؟
وما قلناه في العنبر وحلية البحر من اللؤلؤ وغيره ينطبق كذلك على ما يُصطاد من 

ت كبيرة السمك، فقد يبلغ ذلك مقادير هائلة، ويقدر بأموال طائلة، حين تقوم به تركا
 .مجهزة، فلا ينبغي أن يعُعى من حق يعُرض عليه، قياس ا على المعدن وعلى الزرع وغيرهما

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على : وقد روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال
( يعنِ قيمة نصاب من النقود)أن لا يأخذ من السمك تيئ ا حى يبلغ مائتي درهم : عمان

 .(2) درهم فخذ منه الزكاةفإذا بلغ مائتي
 .(3)وقد رُوى ذلك عن أحمد أيض ا

 .فيه الخمس؛ لأنه غنيمة في رأيهم: وعند الإمامية
 .وما قلناه آنع ا نقوله هنا أيض ا

* * * 

                                                 

 .212ـالأموال ص (1)
 (.980)رواه أبو عبيد في الأموال  (2)
 .(1/49)المغني  (3)
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 الفصل الثامن
 زكاة المستغلات العمارات والمصانع ونَوها

 
 :يشتمل هذا العصل على ثلاثة مباحث

 

 .بي المضيقي والموسعي (تالمستغلا)فِ زكاة : الأول
 كيف تزُكَّى هذه الأشياء؟: الثاني

 كيف يَُسب النصاب فيها؟: الثالث
 

* * * 
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 المبحث الأول
 زكاة المستغلات بي المضيقي والموسعي

 
 : المستغلات

هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها، ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء، فتغل 
 .ئدة وكسب ا بواسطة تأجير عينها، أو بي  ما يحصل من إنتاجهالأصحابها فا
 يمعينة، ومثل ذلك الحلي الذي يكر  مثل الدور والدواب التي تكرى بأجرة: فما يؤجر

 .وغيره، وفي عصرنا يتمثل في العمارات ووسائل النقل وغيرها
ب فيها، ببي  لبنها مثل البقر والغنم غير السائمة التي تتُخذ للكس: وما ينتج ويباع نتاجه

وأهم منها الآن المصان  التي تنتج ويبُاع إنتاجها في  ..أو صوفها أو تسمينها أو غير ذلك
 .الأسواق

وقد اخترنا في العصل السادس أن تقاس المنتجات الحيوانية على العسل، ويؤخذ منها 
 .العشر من الصافي، لأنها متولدة من حيوان لا تجب الزكاة في أصله

أرى أن تستثنِ من المستغلات التي نذكرها في هذا العصل، وإن أدخلها بعض ولهذا 
 .العقهاء فيه

أن ما اخصذ للتجارة يحصل : والعرق ما بين ما يتخذ من المال للاستغلال وما يتخذ للتجارة
الربح فيه عن طريق تحول عينه من يد إلى يد أم ا ما اخص  ذ للاستغلال فتبقى عينه، وتتجدد 

 .همنععت
وعلى كل حال، فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم وخاصة في عصرنا، بعد أن 
ا، فلم يعد مقصور ا على الماتية والنقود وسل   تعددت أنواع المال النامي فيه تعدد ا واضح 

 .التجارة والأرض الزراعية
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صان  التي تعد العمارات التي تعد للكراء والاستغلال، والم: فمن الأموال النامية في عصرنا
للإنتاج، والسيارات والطائرات والسعن التي تنقل الركاب والبضائ  والأمتعة، وغير ذلك من 

رؤوس الأموال الغلة النامية غير المتداولة التي : رؤوس الأموال الثابتة أو تبه الثابتة وبعبارة أدق
 ا في زكاة هذه الأتياء؟وفير ا على أصحابها، فماذا تقول تريعة الإسلام وفقهاؤه تدر دخلا  

 .إن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والموسعين في إيجاب الزكاة
 :وجهة المضيقي فِ إيجاب الزكاة

 :أما الذين يميلون إلى التضييق في الأموال التي تجب فيها الزكاة، فيقولون
فيها الزكاة، فلم يجعل منها ما يُستغل أو ما  حدد الأموال التي تجب صلى الله عليه وسلمإن الرسول  -7

يُكرى من العقارات والدواب والآلات ونحوها، والأصل براءة الناس من التزام التكاليف، ولا 
 .يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا بنص صريح عن الله ورسوله، ولم يوجد في مسألتنا

ى الأقطار، لم يقولوا بوجوب أن فقهاء المسلمين في مختلف الأعصار، وت: يؤيد هذا -4
 .الزكاة في هذه الأتياء، ولو قالوا به لنقل عنهم

لا زكاة في دور السكنِ، ولا أدوات المحترفين، : أنهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا -1
أن لا زكاة في المصان  : وإذن يكون الحكم عندهم .ولا دواب الركوب، ولا أثاث المنازل ونحوها

جها، ولا في تلك العمارات، وإن تهق بنيانها، ولا في تلك السيارات والطائرات وإن عظم إنتا
 .والسعن التجارية وإن ضخم إيرادها

فإذا قبض من إيرادها تيء، ويبقى حى حال الحوَْل، فعيه زكاة النقود بشروطها المدو نة، 
 .عليه يءل نصاب أو ما يكمل نصابا  فلا توإن لم يبق إلى الحوَْ 

يق في أموال الزكاة مذهب قديم، عرف به بعض السلف، وتبناه وداف  عنه العقيه والتضي
لا : الظاهري ابن حزم، وأيده في الأعصر الأخيرة الشوكاني، وصديق حسن خان، حى قالوا

 .زكاة في عروض التجارة، ولا في العواكه والخضراوات ونحوها
في ) :رد ا على من قال (نديةالروضة ال)ومن أوضح العبارات في ذلك ما قاله صاحب 

كالدور  - إن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها باتعاق: (المستغلات صدقة
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بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها، مما لم يسم  به في  - والعقار والدواب ونحوها
ن أن يسم  فيه بدليل من  ع الصدر الأول الذين هم خير القرون، ثم الذين يلونهم، فضلا  

 .(1)كتاب أو سنه
 :وجهة الموسعي فِ إيجاب الزكاة

وأما المتوسعون في الأموال التي تجب فيها الزكاة فيقررون وجوبها في الأتياء المذكورة من 
 - مصان  وعمارات ونحوها، وهذا هو رأى بعض المالكية والحنابلة، وإن يكن غير مشهور

أبي : ة كما هو رأى بعض العلماء المعاصرين، أمثال أساتذتنا الأجلاءورأى الهادوية من الزيدي
 .زهرة وخلاف وعبد الرحمن حسن، كما سنبين ذلك في المبحث القادم

 :وهذا التوس  هو الذي أرجحه استناد ا إلى الأمور الآتية
ينا فِ واالَّذِ ﴿: معلوم ا، أو زكاة، أو صدقة، لقوله تعالىحق ا  أن الله أوجب لكل مال -7

 ،[701: التوبة] ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿ :، وقوله تعالى[42: المعارج] ﴾أامْواالِِِمْ حاقٌّ ماعْلُوم  
 .من غير فصل بين مال ومال .(2)"أد وا زكاة أموالكمو : "صلى الله عليه وسلموقوله 

ض التجارة، لعدم ورود عرو في  على الظاهرية الذين نعوا وجوب الزكاة العربيوقد رد ابن 
عام في كل مال  ﴾خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صاداقاة  ﴿: قول الله عز وجل: حديث صحيح فيها، فقال

على اختلاف أصنافه، وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في تيء فعليه 
 .(3)الدليل
العقهاء الذين يعللون  أن علة وجوب الزكاة في المال معقولة، وهي النماء كما نص -4

الأحكام، ويعملون بالقياس، وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا حعنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة 
 .والشيعة

                                                 

 .(7/782) الروضة الندية (1)
 .صــسبق خصريجه ( (2
 .(1/702) ترح الترمذي (3)
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من هنا لم تجب الزكاة في الدور السكنِ، وثياب البذلة، وحلي الجواهر، وآلات الحرفة، 
وامل من الإبل والبقر، وعن وخير الجهاد بالإجماع، وكان القول الصحيح سقوط الزكاة عن الع

 .حلى النساء المستعملة المعتادة، عن كل مال لا ينمى بطبيعته أو بعمل الإنسان
وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة، فإن الحكم يدور معه وجود ا وعدم ا، فحيث 

 .تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا
التزكية والتطهير لأرباب المال أنعسهم، والمواساة  وهي - أن حكمة تشري  الزكاة -1

تجعل إيجاب الزكاة هو  - الحاجة، والإسهام في حماية دين الإسلام ودولته، ونشر دعوته ذويل
الأولى والأحوط لأرباب المال أنعسهم، حى يتزكوا ويتطهروا، وللعقراء والمحتاجين، حى يستغنوا 

 .ى تقوى توكته، وتعلوا كلمتهويتحرروا، وللإسلام دين ا ودولة، ح
إن إخراج : وقد قال الكاساني في دلالة العقل على فرضية العشر في ما خرج من الأرض

العشر إلى العقير من باب تكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام بالعرائض، ومن 
 ذلك لازم عقلا  باب تطهير النعس من الشح ومن الذنوب، وتزكيتها بالبذل والإنعاق، وكل 

 .اهـ. .. وترع ا
 فهل يكون تكر النعمة، ومساعدة العاجز، وتطهير النعس وتزكيتها بالبذل، لازم ا عقلا  
وترع ا لصاحب الزرع والثمر، غير لازم لصاحب المصن  والعمارة والسعينة والطائرة ونحوها، مما 

ة، وبجهد أقل من يدر من الدخل أكثر مما تدره أرض الذرة والشعير بأضعاف مضاعع
 جهدها؟

 :الرد على أدلة المضيقي
إن عدم نص النبي : ، فنقول(الزكاة صلى الله عليه وسلملا زكاة إلا فيما أخذ منه النبي ): أما قولهم -7
ى عل صلى الله عليه وسلمعلى أخذ الزكاة من مال ما لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه، فإنما نص النبي  صلى الله عليه وسلم

في عصره، كالإبل والبقر والغنم من  العربيالأموال النامية التي كانت منتشرة في المجتم  
 .الحيوانات، والقمح والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار، والدراهم العضية من النقود

بها نص، قياس ا على تلك الأموال،  ئمون الزكاة في أموال أخرى لم يجم  هذا أوجب المسل
 .بعموم النصوص، تطبيق ا لما قرر من حكمة فرض الزكاة عملا   أو
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وفرض رسول ): عند زكاة الذهب، قال (الرسالة)من ذلك ما قاله الإمام الشافعي في ( أ)
إما بخبر : صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة( النقود العضية)في الورق  صلى الله عليه وسلمالله 

لم يبلغنا وإما قياس ا على أن الذهب نقد الناس الذي اكتنزوه، وأجازوه أثمانا  على  صلى الله عليه وسلممن النبي 
 .اهـ (1)(... ما تبايعوا به في البلدان، قبل الإسلام وبعده

م  حاجة الناس إلى تناقل هذا  - واحتمال وجود خبر نبوي لم يبلغ الشافعي في عصره
، وبهذا جزم القاضي العقيه أبو بكر بن العربي، احتمال ضعيف، فالعمدة هو القياس - الخبر

العضة، ونصابها، ومقدار الواجب  صلى الله عليه وسلمفذكر في ترح الترمذي، في بيان الحكمة في ذكر النبي 
إن تجارتهم إنما كانت في العضة، خاصة معظمها، فوق  ): ك ذكر الذهب، قالفيها، وتر 

لأن كلهم أفهم خلق الله وأعلمهم، وكانوا أفهم أمة التنصيص على المعظم ليدل على الباقي، 
وأعلمها، فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير، طمس الله عليهم باب 

 .(2)(الهدى، وخرجوا عن زمرة من استن بالسلف واهتدى
 .لعللوهو يعني بكلمته الأخيرة العنيعة الظاهريين الذين ينعون القياس، ولا يلتعتون إلى ا

ومن ذلك أنه لم يرد نص صحيح صريح بوجوب الزكاة في العروض التجارية، وم  ( ب)
هذا نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية الذين تعلقوا 

 .بشبهات واهية فندناها في موضعها
ا ما تبلغ قيمته مبلغ ا ومن ذلك أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيل، لما تبين له أن فيه( ج)

ذت للنماء والاستيلاء  .عظيم ا من المال، وتابعه في ذلك أبو حنيعة؛ ما دامت سائمة، واخص 
أن أحمد أوجب الزكاة في العسل، لما ورد فيه من الأثر، وقياس ا على الزرع والثمر، ( د)

ا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا وامَِِّ ﴿: وأوجب الزكاة في كل معدن، قياس ا على الذهب والعضة، ولعموم آية
 .[421: البقرة] ﴾الْأارْضِ 
أن الزهري والحسن وأبا يوسف أوجبوا فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ( هـ)
 .الخمس، قياس ا على الركاز والمعدن: ونحوهما

                                                 

 .تحقيق الشيخ أحمد تاكر ،782، 781ـالرسالة ص (1)
 .(1/702) ترح الترمذي (2)
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أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة أدخل القياس في الزكاة في أحكام عدة، كقياس ( و)
ية غالب قوت البلد، أو غالب قوت الشخص على ما جاء به الحديث في زكاة العطر، الشافع

من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير، وكقياسهم كل ما يقتات على الأقوات الأربعة 
 .المذكورة، التي جاء به النص في عُشر الزرع والثمر

 - ه لم ينقل عنهم القول بذلكأن فقهاء الإسلام في جمي  أعصاره وأمصار : وأما قولهم -4
فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر في عصرهم انتشار ا تعم به البلوى، ويدف  العقيه إلى 

 .الاجتهاد والاستنباط، وبعضها لم يكن موجود ا قط، بل هو من مستحدثات الأزمنة الأخيرة
الأتياء أو في غلتها  وم  هذا وجد من أقوال العقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه

 .وفوائدها، كما سنذكر بعد
 ،وأما نص العقهاء على إععاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة؛ فهو عين الصواب -1

ولكن هذه الأتياء التي أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة غير ما نحن فيه، فدور السكنِ غير 
شار ونحوهما؛ غير الماكينات والأجهزة التي العمارات الاستغلالية، وآلات المحترف كالقدوم والمن

والتي غَيـ رَ ظهورها وجه الحياة في العالم كله، ولهذا أطلق عليه  تنتج وتعمل وتدر ربح ا ودخلا  
، ودواب الركوب غير هذه السيارات والطائرات والجواري (الانقلاب الصناعي)المؤرخون اسم 

ير محلات العراتة التي تؤجر أثاثها ومقاعدها المنشآت في البحر كالأعلام وأثاث المنازل غ
ومعداتها للناس، فما أخطأ علماؤنا حين قرروا أن لا زكاة في ما ذكروا من الأتياء بل طبقوا 

عن الحاجة الأصلية  بدقة وبصر ما اتترطوه لوجوب الزكاة؛ أن يكون المال نامي ا، فاضلا  
لأنها : لزكاة في الأتياء المذكورة بقولهالحكم بعدم ا (الهداية)لصاحبه، ولهذا علل صاحب 

 .(1)مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيض ا
لحاجة الأصلية وعدم النماء؛ كل باأن الشغل  يعني :ووضح ذلك صاحب العناية فقال

أما كونها مشغولة بها فلأنه لابد له من دار : منهما مان  من وجوبها، وقد اجتمعا ههنا
 .الخ...بسهايسكنها، وثياب يل

                                                 

 .(7/291) الهداية م  فتح القدير (1)
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لق ي كما في الذهب والعضة، وإما بإعداد للتجارة وليسا  ،أما عدم النماء فلأنه إما خ 
 .(1)موجودين ههنا

أن لا زكاة في دار اخصذها صاحبها للسكنِ، وهذا من العدل : على هذا اتعق العقهاء
لدول المعاصرة والتيسير الذي جاء به الإسلام، وإن كنا نرى كثير ا من قوانين الضرائب في ا

مثل التشري   - تعمد إلى أخذ ضريبة على العقار، ولو كان سكن ا لصاحبه وقليل منها
 .هو الذي نص على إععاء مالك المبنِ من الضريبة إذا كان يتخذه لسكنه - الأمريكي

هذا إلى أن تعليل فقهائنا لعدم وجوب الزكاة في الدور والثياب وآلات الحرفة ونحوها بأنها 
ذ منها للنماء  - بمعهوم المخالعة - لة بالحاجة الأصلية وبأنها غير نامية يدلمشغو  أن ما اخص 

 .ولغير الاستعمال في الحاجة الأصلية يصبح صالح ا لوجوب الزكاة
* * * 

                                                 

 .نعس الصعحة السابقة -العناية ترح الهداية م  فتح القدير  (1)
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 المبحث الثاني
 كيف تزكى العمارات والمصانع ونَوها

 
 :الأموال النامية التِ أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعي

نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه مع ا، أي من رأس المال وغلته، عند كل حول،  : ولالأ
كما في زكاة الماتية وعروض التجارة، وهذا لتمام الصلة بين الأصل وفوائده وغلته، ومقدار 

 %(.4.5: )الزكاة هنا هو رب  العشر، أي
على الغلة دون انتظار نوع تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط، بمجرد الحصول : الثاني

حول، سواء كان رأس المال ثابت ا كالأرض الزراعية، أم غير ثابت كنحل العسل، ومقدار الزكاة 
 %(.5)أو %( 70)هنا هو العُشر أو نصعه أي 

نأخذ أ ؟فعلى أي أساس تعُامَل هذه الأموال النامية الجديدة؟ وكيف نأخذ منها الزكاة
غلته كما في الأموال التجارية؟ أم نأخذ من غلته وإيراده  من يالزكاة من رأس المال وما بق

 فقط كما في الحبوب والثمار والعسل؟
 .اجْاهان قديمان فِ زكاة الدور المؤجرة ونَوها من المستغلات

ولعل كثير ا من المتصلين بالعقه ولا يغوصون في أعماقه يظنون أن الدور التي تكرى الناس 
وإيراد ا مُتجدد ا؛ لم ينص أحد من  عام أو في كل تهر مالا   بأجر، ونحوها مما يدر في كل

العقهاء على حكم في زكاتها؛ لأنها لم تكن مما عمت به البلوى، وانتشر بين الناس، واحتاجوا 
 .فيه إلى حكم حاسم

وهذا التعليل حق، ولكن وجدنا برغم ذلك من فقهائنا من يقول بتزكيتها، وإن اختلعوا في 
أتعامل معاملة رأس المال التجاري، فتقوم كل حول، وتؤخذ الزكاة منها : ر إليهامعاملتها والنظ

رب  عشر قيمتها؟ أم يغض النظر عن قيمتها وتؤخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصابا  
 مستوفي ا لشروط الزكاة؟
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اه الأول  .أن تُ قاوَّم وتزُكَّى زكاة التجارة - الاجِْ 
ك العمارة الاستغلالية، والطائرة والسعينة التجاريتين ونحوها معاملة هذا الرأي يعُامل مال

معه من إيرادها، ويخرج  يمارة كل عام، مضاف ا إليها ما بقمالك السل  التجارية، فَـتُـثَم ن الع
 .ككل عروض التجارة%( 4.5)عن ذلك كله 

د في فقهاء السنة  .فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهبوفي  لقد وُج 
 :ابن عقيل الحنبلي رأى

وهو عالم  - الوفاء ابن عقيلأبي فعي فقه أهل السنة وجدت هذا الرأي للعقيه الحنبلي 
وقد نقل عنه هذا الرأي المحقق ابن القيم في   - قوى الذهن ناضج العكر خصب الاستنتاج

مام أحمد روى عن الإقال ابن عقيل مخرج ا على ما  - نقل الموافق المقر (بدائ  العوائد)كتابه 
الكراء والمواتط؛ أن تجد في  يرج من رواية إيجاب الزكاة في حليخ: الكراء يفي تزكيته حل

عد للكراء، وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة
ُ
 .العقار الم
وإنما خرجت ذلك على الحلي؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا تجب فيه ): قال

ن الإعداد للكراء أنشأ إيجاب الزكاة في تيء لا الزكاة، فإذا أعُد للكراء وجبت، فإذا ثبت أ
 .تجب فيه الزكاة كان في جمي  العروض التي تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة

ياغة والأعداد يوضحه أن الذهب والعضة عينان تجب الزكاة بجنسهم وعينهما، ثم إن الص"
جاء الإعداد للكراء في غلبة  نتعاع؛ غلبت على إسقاط الزكاة في عينه، ثمللباس والزينة والا

على الاستعمال، وأنشأ إيجاب الزكاة، فسار أقوى مما قوى على إسقاط الزكاة، فأولى أن 
  .(1)(يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها

 .هذا ما ذكره ابن عقيل وأقره ابن القيم خصريج ا على مذهب أحمد
ب إليه الإمام أحمد من إسقاط الزكاة عن الذهب والعضة إذا أن ما ذه": ونحن نقول

اسْتُعمل في حلى مباح، ومن إيجابه في الحلي إذا أعُد للكراء؛ مذهب قوى، يستند إلى أصل 

                                                 

 .(1/721) بدائ  العوائد (1)
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أن لا زكاة في مال غير نام  أو مشغول بالحاجة الأصلية، وإنما الزكاة : مهم في باب الزكاة وهو
 .على صاحبه كسب ا ودخلا   في المال النامي، وهو الذي يدر

، ومشغول بحاجة صاحبه، فإذا أعد ه  والحلي المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام 
 ".للكراء فقد خرج عن ذلك إلى حيز النماء، وأصبح صالح ا للدخول في وعاء الزكاة

 .(1)وهو قول لمالك أيض ا كما ذكر ابن راتد
ثاث والسيارات والسعن والطائرات والماكينات والأجهزة وإذا طبقنا هذا على العقارات والأ

أن لا زكاة فيها إذا كانت للاستعمال الشخصي، فإذا أعُدت : المختلعة؛ اتضح لنا هذا الحكم
للكراء، وغدا من تأنها أن تجلب نماء وربح ا؛ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة، وزكاتها في هذه 

 .دار االحال كزكاة عروض التجارة نصابا  ومق
أو  (2)(راتةالع  )أو الطائرة أو العندق أو محل  (الأتوبيس)ومعنِ هذا أن مالك العمارة أو 

أن يُـقَو  م  - فرد ا كان أو تركة - عليه: أي سلعة تؤجر وتعد للإيجار كما قال ابن عقيل
وما  ، فإذا عرف قيمتها ضم إليه ما لديه من رأس المال النقدي،(التاكسي)عقاراته أو سيارته 

 .له من ديون مرجوة، كما يصن  التاجر في رأس ماله، ثم يخرج رب  عُشرها زكاة
إن هذه الأتياء رأس مال ثابت، فيجب أن يععى من الزكاة، كما يععى الأثاث : ولا يقال

إن هذه الأتياء الثابتة هنا هي نعسها رأس المال : نقول الثابت في حوانيت التجارة؛ لأنا
به تجلب المكاسب والأرباح، وإنما يععى ما لم يكن مقصود ا للكسب من  النامي المغل الذي

وراءه، كالأرض والمباني التي توض  فيها الماكينات الصناعية، لأن الماكينات هي المقصودة، 
بخلاف الأرض والمباني في العمارة العندق السينما ونحوها، فإن المبنِ نعسه هو الذي يجلب 

 .العائدة والمال
 :لِادوية فِ المستغلاتمذهب ا

وهو سجل جام  لمذاهب علماء  (البحر الزخار)وفي فقه الشيعة وجدت صاحب 
؛ أنهم ذهبوا إلى إيجاب ل عن الهادوية من الشيعة الزيديةقد نق - الأمصار أهل سنة وتيعة

                                                 

 .هـ7111استنبول سنة  -الأولى  الطبعة (7/411) بداية المجتهد (1)
 .يراد بها محلات تأجير الأثاث من خيام ومقاعد وأدوات في الأفراح والولائم وغيرها من المناسبات (2)
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 خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ ﴿: الزكاة في المستغل من كل تيء لأجل الاستغلال، لعموم قوله تعالى
ولأنه مال قصد به النماء في التصرف فكان كمال التجارة فيزكيه إذا  .[701: التوبة] ﴾صاداقاة  

 .(1)بلغت قيمته نصابا  
؛ فوجدته يتبنِ مذهب فقه الزيدية وترحه وحواتيه، في (متن الأزهار)ثم رجعت إلى 
عينه، فلا تجب كل ما تجددت منععته، م  بقاء : ويعنون بها (المستغلات)الإمام الهادي في 

الزكاة عندهم في الخيل والبغال والحمير والدور والضياع ونحوها، إلا أن يكون تيء منها 
 .لتجارة أو استغلال

فكل ما يؤجر من حلية أو دار أو دابة أو غيرها إذا بلغت قيمته نصابا  من النقود في طرفي 
 .الحول، تجب تزكيته زكاة التجارة

ترى فرس ا ليبي  نتاجها مى حصل، فإنه يلزمه الزكاة في أن من ات: ذكروا عن الهادي
 .قيمتها وقيمة أولادها

 .ووجهه أنها تصير للتجارة هي وأولادها: قال المؤيد بالله وأبو العباس وأبو طالب
 .وكذلك من اتترى دود القز ليبي  ما يحصل منها: قال المؤيد بالله
 .ا يحصل منها من الثماروكذلك من اتترى الشجرة ليبي  م: قال الحقيني

وكذا من اتترى بقرة ليبي  ما يحصل منها من السمن واللبن، أو تاه ليبي  ما : وقيل
 .(2)يحصل منها من الصوف والسمن والأولاد

 :وهو أمران (البحر)ودليل هذا المذهب ذكره في 
 .عموم النصوص التي أوجبت الزكاة في الأموال مطلق ا، دون فصل بين مال ومال -7
قياس المال المستغل على المال المتجر فيه، فكلاهما مال قصد به النماء، ولا فرق بين  -4

 .(3)المعاوضة في الأعيان والمعاوضة في المناف 

                                                 

 .(4/721) البحر الزاخر (1)
 .25،257،215هار لابن معتاح وحواتيه صـز الأترح : انظر (2)
 .السابق( 3)
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 :اعتراضات المانعين
وقد اعترض على هذا الرأي بعض العقهاء الذين يميلون إلى التضييق في إيجاب الزكاة، مثل 

 .(الروضة الندية)وتارحها صد  يق حسن خان في  (البهيةالدرر )الإمام الشوكاني في 
وهذا  - ليس في الخضراوات ولا في البقول ولا في أموال التجارة زكاة: ولا يبعد ممن يقول
ليس في المستغلات كالدور والدواب التي يكريها مالكها : أن يقول - رأى الشوكاني وصديق

 .زكاة
إحداهما تتعلق بالمنقول من الخبر، والثانية : تبهتين وجملة ما احتج به في الروضة يرج  إلى

 .تتصل بالمعقول بالنظر
وهو يصرح  ،(1)"ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة: "فأما الخبر فحديث( أ)

بنعي الصدقة عن فرس المسلم نعي ا عام ا، وهذا النعي يشمل حالة استغلاله بالتجارة أو 
 .بالكراء
الأخرى فهي أن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها وأما الشبهة ( ب)

بمجرد تأجيرها بأجرة بدون تجارة في  - كالدور والعقار والدواب ونحوها - الزكاة بالاتعاق
أعيانها، مما لم يسم  به في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين 

 .ه بدليل من كتاب أو سنةعن أن يسم  في يلونهم، فضلا  
وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون، ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم ولم يخطر 
ببال أحدهم أن يخرج في رأس الحول رب  عشر داره أو عقاره أو دوابه، وانقرضوا وهم في راحة 

فقال بذلك من  من هذا التكليف الشاق، حى كان آخر القرن الثالث؛ من أهل المائة الثالثة؛
يعنِ زكاة  - قال بدون دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة وقد عرفت الكلام في الأصل

 أعوج؟ والعودفكيف يقوم الظل  - التجارة
وجود العارق بين الأصل والعرع، فإن : م  أن هذا القياس في نعسه مختل بوجوه، منها

 .(2)الانتعاع بالمنععة ليس كالانتعاع بالعين
                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
 .(7/782) الروضة الندية (2)
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أن الأصل براءة الناس من التكاليف ولم يوجد دليل يوجب الزكاة : وخلاصة هذه الشبهة
ا من السلف لم ينقل عنه القول بزكاتها، فضلا   عن نص من  في هذه المستغلات، حى إن أحد 

 .آية أو حديث
 ؛ فعلى فرض التسليم بثبوت الزكاة فيها، فقد اختللقياس على أموال التجارة وزكاتهاأما ا

أن أموال التجارة وسلعها ينتع  بعينها، فتنتقل العين من يد إلى : القياس بوجود العارق وهو
 .يد بالبي  والشراء، بخلاف هذه الأتياء، فإنها باقية، وإنما يستعاد من منععتها فحسب

 :تعقيب وترجيح
 يفالذي اخترناه أن نع .(1)"ليس على المسلم في عبده أو فرسه صدقة: "أما حديث

لصدقة فيهما إنما كان لأنهما من حوائجه الأصلية؛ فالعبد يخدمه، والعرس مركبه وعدته ا
للجهاد، ومن ثم أوجب جمهور العقهاء منذ الصدر الأول إخراج الزكاة عن العبد والعرس إذا  
كان للتجارة، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما 

 .به فهموه وأفـْتَوا
وأما عدم النقل عن الصدر الأول ما يعيد إيجاب الزكاة في هذه الأتياء؛ فإنما كان لعدم 

ويظهر  - تعبير العقهاء على حد    - تيوع الكراء والاستغلال فيها بحيث تعم به البلوى
الحكم، ويتناقله الرواة، وكل عصر له مشكلاته التي تثار، ويطلب إبرام حكم في تأنها، ولم 

وقد ادعى مخالعة : (البحر)من مشكلات تلك الأعصار؛ قال في  (المستغلات)ذه تكن ه
 .(2)إذ لم يصرح السلف فيها بحكم ؛الهادوية للإجماع، وفيه نظر

لأن الصحابة  ؛المختار أن قول الهادي ليس مخالع ا للإجماع: وفي حواتي ترح الأزهار
فيها، فهي خلافية، أو خاضوا وأجمعوا، فلم  والتابعين إما أن يكونوا خاضوا في المسألة واختلعوا

ينقله عنهم ناقل، أو لم يخوضوا، فلا حرج في استنباط مسألة بعكره الصائب، ونظره 
 .(3)الثاقب

                                                 

 .سبق خصريجه صـ (1)
 .(4/729) البحر الزخار (2)
 .(7/250) حاتية ترح الأزهار (3)
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فربما كان له وجه عند النظرة الأولى، إذ   ؛على عروض التجارة (المستغلات)أما قياس هذه 
المالكين تاجر يستثمر رأس ماله كل من المستغلات والعروض رأس مال نام مغل، وكلا 

ويستغله ويربح منه، وكون صاحب العروض ينتع  بإخراج عين الشيء عن ملكه، وصاحب 
ليس فرق ا يوجب الزكاة على أحدهما ويععى  ؛العمارة والمصن  ينتع  بالغلة م  بقاء العين

 .الآخر
مالك العمارة ك - إن المنتع  باستغلال الشيء م  بقاء عينه في ملكه: بل قد يقال
 .ربما كان أكثر ضمانا  للربح، وأمانا  من الخسارة من صاحبه التاجر الآخر - وصاحب المصن 

 :هذا ما قد يبدو لأول وهلة، ولكن عند التأمل يتبين لنا المعارقات الآتية
كل ما يعد للبي  من الأتياء بقصد الربح،  : أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو :أولا  

كان يأمرهم أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبي ، وقد   صلى الله عليه وسلمحديث سمرة أن النبي  كما جاء في
 .(1)تقدم في زكاة التجارة

ومما لا يخعى أن هذه العمارات والمصان  وما تاكلها لا يعدها مالكها للبي ، بل 
رات أو يبنونها بقصد للاستغلال، وإنما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون العما

 .بيعها والربح من ورائها؛ فهذه تعُامَل معاملة عروض التجارة بلا نزاع
ولو كان رأس المال  - أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغى نماءه تاجر ا :ثاني ا

لكان مالك الأرض والشجر التي خصرج له زرع ا وثمر ا تاجر ا  - غير متداول وغير معد للبي 
أيض ا، ويجب أن يُـقَو  م كل عام أرضه أو حديقته ويخرج عنها رب  العشر زكاة، وهذا ما لا 

 .يقبل، ولا يقول به أحد
أن هذه المستغلات قد يتوقف في بعض الأحيان استغلالها لسبب من الأسباب،  :ثالث ا

زمة، أو فلا يجد صاحب العمارة من يستأجرها، ولا يجد صاحب المصن  المواد الأولية اللا
 إلخ، فمن أين يخرج زكاتها؟.. .الأيدي العاملة، أو السوق الرائجة

يبيعها ويخرج زكاتها من قيمتها، بل يمكن ( المتداولة)إن صاحب العروض التجارية السائلة 
ولكن صاحب الدار أو المصن    - كما رجحنا ذلك - عند الحاجة أن يدف  الزكاة من عينها

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
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لم يكن له مال آخر؟ لا سبيل إلى ذلك إلا ببي  العقار أو جزء منه كيف تؤخذ منه الزكاة إذا 
 .هذا عسر ظاهر، والله يريد بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسروفي  ليستطي  أداء الزكاة،

ومن هنا تظهر قيمة العرق بين ما ينتع  بعينه كالعروض التجارية، وما ينتع  بغلته  
 .كالعقارات ونحوها

أن العمارة أو المصن  ونحوه ستحتاج كل : ى هذا الرأي من الناحية العمليةيعكر عل :رابع ا
عام إلى تثمين وتقدير، لمعرفة كم تساوى قيمتها في وقت حولان الحول، إذ المعهود أن مرور 
السنين ينقص من صلاحيتها، وبالتالي من قيمتها، كما أن تقلب الأسعار تبع ا لشى العوامل 

له أثره في هذا التقويم، ولا تك أن هذا التقويم الحولي تلابسه صعوبات الداخلية والخارجية 
كعاية وأمانة قد لا يتوافرون كما أن كل هذا  ذويتطبيقية، ويحتاج أول ما يحتاج إلى مختصين 

 .يقتضي جهود ا ونعقات تنتقص أخير ا من حصيلة الزكاة
ا في غلتهما، وهذا ما اتجه إليه لهذا نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصن  ونحوهم
أهي العُشر أو نصعه كما في : الرأيان الآخران وإن اختلعا في تحديد نسبة ما يؤخذ من الغلة

 زكاة الزروع والثمار، أم رب  العُشر كما في زكاة التجارة؟
 :أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود - الاجْاه الثاني

لبعض الأئمة في كتبنا العقهية، فإنه ينظر إلى هذه أما الرأي الثاني الذي وجدناه 
المستغلات نظرة أخرى، فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول، ولكن يأخذها من غلتها 

 .وإيرادها
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 :ما روى عن الإمام أحْد
أنه يزكيه إذا استعاده، كما ذكر : وقد روى عن الإمام أحمد في من أج ر داره، وقبض كراها

 .(1)هعن المغنيصاحب 
 :قول بعض المالكية

أن في المذهب خلاف ا في حكم : (الرسالة)وفي كتب المالكية، ذكر الشيخ زروق في ترح 
زكاة الأتياء التي تتخذ للانتعاع بغلتها، كالدور للكراء، والغنم للصوف، والبساتين للغلة، 

 :وهذا الخلاف في أمرين
 .في ثمنها إذا بيعت عينها: الأول
 .تها إذا استعيدتفي غل: والثاني

الممتلكات )أن يستقبل بثمنها حولا ، كعروض القنية : فالقول المشهور في الأول
 .إذا بيعت( الشخصية

عند المالكية معروف، وهو أن  والقول الآخر، ينظر إليها كعروض التاجر المحتكر، وحكمه
 .كثرأو أ في ملكه حولا   يا في الحال، إذا كان العرض قد بقما يبي  منه ييزك

: وهذان القولان يردان في غلة هذه الأتياء وفائدتها كما أتار ذلك الشيخ زروق، وقال
 .(2)انظره في المطولات

 .عند قبضها (المستغلات)والذي يهمنا هنا هو القول الثاني، الذي يزكى فوائد 
 :مذهب جماعة من الصحابة والتابعي ومن بعدهم

يقول بتزكية الإيراد ( بلا اتتراط حول)عند تملكه  (المال المستعاد)وكل من قال بتزكية 
الناتج عن استغلال العمارات وإنتاج المصان  وأجرة السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات 

 .العراتة ونحوها

                                                 

 .(21، 1/48)المغني  (1)
 .(7/148) ترح الرسالة (2)
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أن هذا هو مذهب ابن عباس وابن : وسنرى في بحثنا عن المال المستعاد في العصل القادم
داود، كما روى عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري مسعود ومعاوية والناصر والباقر و 

 .(1)يوالزهري ومكحول والأوزاع
 .(2)"في الرقة رب  العشر: "صلى الله عليه وسلموحجة هؤلاء عموم النص مثل قول 

عد للكراء والاستغلال على المال المعد  (الهادي)وزاد بعضهم هنا ما ذكره 
ُ
في قياس المال الم

و قياس قوى؛ لأن بي  المنععة كبي  العين، وكلما كراها فكأنما باعها، إلا أن وه: قالوا ؛للبي 
الحاصر )القياس يقتضي أن يقدر النصاب من الغلة التي هي الأجرة، كما ذكر ذلك صاحب 

إذا بلغ كراها وغلتها في  :حيث ذكر في الحوانيت والدور والمستغلات (في مذهب الناصر
 .(3)يها رب  العُشر، وإن لم يبلغ ذلك، فلا تيءمائتي درهم، فع( 400)السنة 

فإن هذا  - العمارة والمصن  - فإذا كان الرأي الأول يجعل أخذ الزكاة من رأس المال نعسه
، ولا يشترط لذلك % (4.5)الرأي يجعل أخذها من الدخل والإيراد، بنسبة رب  العشر 

 .حولان الحول
 :والثمر أن تزُكَّى الغلة زكاة الزرع - معاصر يرأ

وهناك رأى آخر معاصر يوافق الرأي الثاني في أخذ الزكاة من غلة هذه الأتياء، ولكنه 
يخالعه في مقدار ما يؤخذ، فإنه جعل الواجب العشر أو نصعه، قياس ا على الواجب في الأرض 

 .الزراعية
 فهذا قاسها على الأرض ؛فإذا كان الرأي الأول قاس هذه الأتياء على عروض التجارة

الزراعية، وقاس إيرادها على الزرع والثمار، إذ لا فرق بين مالك تجبى إليه غلات أرضه 
 .المزروعة، ومالك آخر تجبى إليه غلات مصانعه وعماراته ونحوها

                                                 

 .(كسب العمل)موضوع المال المستعاد في العصل الآي عند زكاة : انظر (1)
 .ـسبق خصريجه ص( 2)
 .(257-7/250) هارحواتي ترح الأز  (3)
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ذهب من فقهائنا  - في قياس العمائر والمصان  على الأرض الزراعية - وإلى هذا الرأي
في  رحمهم الله وعبد الرحمن حسن ،هاب خلافأبو زهرة وعبد الو : المعاصرين الأساتذة

 .(1)عن الزكاة (م7854)محاضرتهم بدمشق عام 
 :إلى ثلاثة أقسام - عن العقهاء نقلا   - فقد قسموا الأموال

أموال تقتنِ لإتباع الحاجات الشخصية؛ كدور السكنِ لأصحابها، والأقوات المدخرة  -7
 .لسد حاجة المالك، وهذه لا تجب فيها زكاة

أموال تقتنِ لرجاء الربح بسببها، أو يكون من تأنها ذلك، ولكن خصتزن في الخزائن،  -4
وهذا تجب فيه الزكاة باتعاق العقهاء، ومنه الأموال التي أخذ الرسول منها الزكاة، وهي الأصل 

 .الذي يقاس عليه غيره
تتخذ للعمل أموال تترد بين النماء وإتباع الحاجة الشخصية كالحلي والماتية التي  -1

 .والنماء مع ا، وفي حكمها اختلف العقهاء، كما بين من قبل
إن تطبيق هذا التقسيم على عصرنا ينتهي بنا لا محالة إلى أن ندخل في أموال : ثم قالوا
في عصرنا مغلة نامية بالععل، لم تكن معروفة بالنماء والاستغلال في عصر  الزكاة أموالا  

 :ن هذه الأموال نوعينالاستنباط العقهي، وذكروا م
أدوات الصناعة التي تعتبر رأس مال للاستغلال، وهي تعتبر وسيلة الاستغلال : أولا  

لصاحبها، مثل صاحب مصن  كبير يستأجر العمال لإدارته، فإن رأس ماله للاستغلال لهو 
ه هي من نامي ا، إذ الغلة التي تجيء إلي تلك الأدوات الصناعية، فهي بهذا الاعتبار تعد مالا  

هذه الآلات، فلا تعد كأدوات الحداد، الذي يعمل بيده، ولا أدوات النجار الذي يعمل بيده 
نامي ا وليست من  نرى أن الزكاة تجب في هذه الأدوات باعتبارها مالا  : ولهذا قالوا. .وهكذا

 .الأدوات التي لإتباع الحاجات الشخصية بذاتها
 أدوات الصناعة في عصورهم، فلأنها كانت أدوات وإذا كان العقهاء لم يوجبوا الزكاة في

نامي ا منتج ا، إنما  أولية لا تتجاوز الحاجة الأصلية لصناعتها، والإنتاج لمهارته، فلم تعُتبر مالا  
 .الإنتاج فيها للعامل

                                                 

 .الدورة الثالثة ،424-427صـ حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية (1)
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إن : أما الآن فإن المصان  تعد أدوات الصناعة نعسها رأس مالها النامي، ولذلك نقول
تي يملكها صان  يعمل بنعسه كأدوات الحلاق الذي يعمل بيده ونحوه تععى أدوات الصناعة ال

 .من الزكاة، لأنها تعد من الحاجات الأصلية له
إن تلك مخالعة لأقوال العقهاء، : أما المصان  فإن الزكاة تعُرض فيها، ولا نستطي  أن نقول
تنا، فنحن في الحقيقة نخرج على لأنهم لم يحكموا عليها، إذ لم يروها، ولو رأوها لقالوا مثل مقال

 .لمناط الذي استنبطوه في فقههم رضي الله عنهمأقوالهم، أو نطبق ا
نامي ا، ولا نعدها  العمائر المعدة للاستغلال لا للسكنِ الشخصية، فإننا نعدها مالا  : وثاني ا

، ما أعد لسكنِ المالك: أحدهما: من الحاجات الأصلية، ولذلك نقسم الدور إلى قسمين
 .وهذه لا زكاة فيها، كما قرر العقهاء

ما هو معد للاستغلال، فإننا نرى أن تعرض فيه الزكاة، ولسنا في ذلك : والقسم الثاني
إلا  نخالف العقهاء، وإن قرروا أن الدور لا زكاة فيها، لأن الدور في عصورهم لم تكن مستغلا  

إلى النادر، لأن الحكم للأغلب  في القليل النادر، بل كانت للحاجة الأصلية ولم يلتعتوا
 .الشائ ، والنادر لا حكم له في الشرائ 

أما الآن فإن الدور أصبحت للاستغلال لا للسكنِ الشخصية فقط، فالعمائر تشاد 
لطلب العضل والنماء، وهي تدر الدر الوفير، فالواجب أن تؤخذ منها زكاة، إذ هي مال نام 

 .مستغل، ولأننا نأخذ من نظيرها، وهو
الأراضي الزراعية، فمن العدل أن نأخذ منها زكاة، وإن لم نأخذ منها كان ذلك تعريق ا بين 
متماثلين، وذلك لا يجوز في الإسلام، ونحن في هذا أيض ا نطبق أقوال العقهاء السابقين أو 

 .نخرج على أقوالهم لتحقيق المناط الذي استنبطوه
كانت له غلة تجيئه من حوانيت يؤجرها،   رضي الله عنهإن الإمام أحمد : ومن الإنصاف أن نقول

 .(1)فكان يخرج زكاتها، م  أنه لا مورد لعيشه سواها

                                                 

 .442حمد لابن أبي يعلى صـأراج  مناقب الإمام  (1)
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يعرض الزكاة في الأموال المنقولة غير الثابتة من رأس المال بمقدار رب  عشره  صلى الله عليه وسلمولقد رأيناه 
ل، لأن الأصل لا يقبل التجزئة ووجدناه يعرض في الأموال الثابتة المنتجة في الغلة لا في الأص

 .والأخذ منه، فانتقل الأخذ إلى الغلة، فكان الأخذ من الإنتاج بمقدار العُشر أو نصف العُشر
من مقادير معرق ا بين الثابت والمنقول من حيث المأخذ  صلى الله عليه وسلموعلى ضوء ما قرر النبي 

نعرق بين المنقول والثابت، فعي المنقول  والمقدار، فإن أيض ا في الأموال المنتجة في عصرنا،
والثابت أن تؤخذ الزكاة من غلته بمقدار العُشر  ؛تؤخذ الزكاة من رأس المال بمقدار رب  العُشر

 .أو نصف العُشر
إن العمائر وأدوات الصناعة الثابتة تؤخذ الزكاة من غلاتها، ولا تؤخذ : وعلى هذا نقول

إن أمكن معرفة صافي الغلات بعد  ؛ر أو نصف العشرمن رأس المال، وعند التقدير بالعش
فإن الزكاة تؤخذ من الصافي بمقدار  - في الشركات الصناعية أنكما هو الش - التكاليف

أخذ الزكاة بالعُشر من الزرع الذي سقي بالمطر أو العيون، فكأنه أخذه  صلى الله عليه وسلمالعشر، لأن النبي 
فإن الزكاة  - كالعمائر المختلعة - رفة الصافي على وجههمن صافي الغلة، وإن لم تمكن مع

 .اهـ (1)... بمقدار نصف العُشر( أي من الغلة)تؤخذ منها 
هذا ما ذهب إليه ثلاثة من كبار العلماء، الذين قضوا حياتهم في دراسة العقه الإسلامي 

 .وأصوله وتاريخه، وتدريسها
المتطعل الدخيل، وهو اجتهاد صحيح، لأن فاجتهادهم هنا هو اجتهاد الخبير الأصيل، لا 

 .معتمده هو القياس؛ أحد الأصول والأدلة الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة
 :أما تعليقنا على الموضوع نعسه فنوضحه في السطور التالية

 :مناقشة وترجيح
خذ في أ - كما ذكرنا - إن الرأي الذي ذهب إليه تيوخنا الأجلاء، يوافق الاتجاه الثاني

ولكنه يخالعه في مقدار ما يجب  - أرباحها أعني - الزكاة من غلة العمارات والمصان  وفوائدها
 .أخذه
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فالرأي السابق يجعل الواجب رب  العشر اعتبار ا بزكاة النقود، وهذا الرأي يجعل الواجب 
ونحوها على العُشر أو نصعه، اعتبار ا بزكاة الزروع والثمار، وقياس ا لدخل العمارات والمصان  

أصل ترعي صحيح  ختاره، لأنه اعتمد علىأض الزراعية، وهذا الرأي هو الذي دخل الأر 
 :أُلاحظ عليه الأمور الآتية وهو القياس، ولكني

أن هذا الرأي أدخل المصان  والعمارات في الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة، : أولها
ة يندرج تحتها كل ما ماثلها من رؤوس الأموال ولكنه لم يض  ضابط ا عام ا، أو قاعدة جامع

المغلة المنتجة، فلا تك أن في عصرنا مزارع للأبقار والدواجن ونحوها، تدر ربح ا وفير ا من 
( أتوبيس)والكبيرة ( التاكسي)المنتجات الحيوانية، وفي عصرنا أموال كسيارات الأجرة الصغيرة 

ت التجارية، والمحلات التي تؤجر الأثاث في وسيارات النقل، والسعن التجارية، والطائرا
 .الأحعال والمناسبات، وغير ذلك كثير

وهذه الأموال الجديدة لا تدخل تحت المصان  ولا العمارات، ولهذا رأينا أن تدخل هذه 
فهي قاعدة حاصرة جامعة؛ سواء أكان  ،(المستغلات)الأتياء وما تابهها تحت قاعدة 

 والاستعادة بأجرتها؛ كالعمارات والسيارات ونحوها، أم بطريقة الاستغلال بطريقة كراء العين
أي الإنتاج للسوق، كالمصان  ونحوها، وسواء أكان مصدر  ؛الإنتاج وبي  ما يحصل من نتاجه

الاستغلال حيوانا  كبقر الألبان والدواجن، التي قسنا منتجاتها في العصل السادس على العسل 
  لأخرى، وسواء أكان المستغل عقار ا كالعمارة والمصن  أم منقولا  أم جماد ا كالأتياء ا - النحل

 .كالسيارات والأثاث الذي يؤجر في الأحعال ونحوها
، بأن تؤخذ الزكاة من رأس يرأكما ذكر هذا ال  ؛فلا ضرورة إذ ا للتعرقة بين الثابت والمنقول

تؤخذ الزكاة من رأس المال  وفي المال المنقول( أو نصعه)المال الثابت من الغلة بمقدار العشر 
 .نعسه بمقدار رب  العشر

أخذ من العسل العُشر وهو غلة : صلى الله عليه وسلملا ضرورة لهذه التعرقة وقد رأينا النبي  ...أجل
النحل، وليس النحل من العقارات، بل هو أقرب إلى المنقولات، وخلايا النحل، يمكن نقلها 

 .(1)بالععل
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لا فرق : المؤجرة ونحوها على الأراضي الزراعية، غير مُسَل م، وقولهم إن قياس الدور: الثاني
فإن الزكاة التي  ؛بين مالك تُجبى إليه غلات أرضه، ومالك تُجبى إليه غلات عماراته، منقوض

تؤخذ من الزرع ليست منوطة بملك الأرض الزراعية بل بملك الزرع نعسه، فصاحب الزرع عليه 
 .ا كما هو قول الجمهورالزكاة ولو كان مستأجر  

والذي يصح أن يقاس عليه هو مالك الأرض الذي يكرى أرضه، وتجبى إليه غلته في 
من مستأجريها، فهذا أتبه تيء بمالك العمارة الذي يكريها، وتجبى إليه غلتها   (أجرة)صورة 
 .كذلك

رض ولهذا كان لابد أن يسبق هذا الحكم أصل يقاس عليه، وهو القول بزكاة أجرة الأ
وبدون هذا الأصل  ؛الزراعية، إذا قبضها مالكها، وهو ما ذهبنا إليه من قبل، ورجحناه بالأدلة

 .لا يسلم القياس المذكور
أن قياس العمارات ونحوها على الأرض الزراعية يمكن أن ينقض بوجود العارق : الثالث

يلحقه بلى  أو تآكُل ذلك أن الأرض الزراعية مصدر دائم للدخل لا يعتريه توقف، ولا  ؛بينهم
بتقادم العهد، بخلاف العمارات ونحوها فإنها مصدر مؤقت يعيش سنوات تقل أو تكثر ثم 

والقياس يقتضي  ؟ينتهي ويتوقف، فكيف يصح القياس م  هذا الاختلاف بين الأصل والعرع
 .التماثل بين المقيس والمقيس عليه وإلا كان قياس ا م  العارق

لاعتراض، ويصح القياس المذكور هو الأخذ بما ذهب إليه علماء والذي يخرجنا من هذا ا
 يع مبالغ سنوية من الدخل بحيث يؤدالضرائب إععاء مقابل الاستهلاك، فقد نادوا باقتطا 

بمصدر آخر  - مصدر الدخل - تراكمها على مر السنين إلى الاستعاضة عن رأس المال
 .جديد

يستطي  الاستمرار في الإنتاج مدة ثلاثين  - مصدر الدخل - فإذا كانت الآلة أو العقار
تراء مصدر آخر  - بادخار جزء من ثلاثين جزء من ثمنه كل عام - عام ا مثلا ، فإنه يمكن

من آلة أو عقار، عند توقف الأول، بحيث يبقى الدخل قائم ا مستمر ا، وهذا الجزء المقتط  كل 
ك عمارة يُـقَو م ثمنها بثلاثين ألف دينار فإذا كان رجل يمل .(1)عام يجب أن يعُعى من الضرائب
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، وافترضنا أنها تنقص كل عام  من ثمنها، أي ألف دينار فالمعروض أن تحسم هذه ( 1/7).مثلا 
ثلاثة آلاف تعتبر كأنها لم ( 1000)الألف من غلتها السنوية فلو كانت تؤجر في السنة بمبلغ 

لمصن  على الأرض الزراعية، فإنها مصدر تؤجر إلا بألعين فقط؛ وبهذا يصح قياس العمارة وا
باق صالح للإنتاج على مر الزمن، وما تحتاج إليه من تسميد ونحوه، فهو أتبه بنعقات الصيانة 

 .للمبنِ والآلة؛ وهذا غير مقابل الاستهلاك الذي ذكرنا
* * * 
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 المبحث الثالث
 نصاب الزكاة فِ العمائر ونَوها

 
رأي لموضوع النصاب الذي يجب توافره في غلة العمارة لم يعرض الأساتذة أصحاب هذا ال

خمسون  )أو المصن ، كم هو؟ وكيف يقُدر؟ هل يقُدر بقيمة نصاب الزرع، وهو خمسة أوسق 
وقد يؤيد هذا المنزع  - وهل يعُتبر أدنى الحبوب والثمار أو أوسطها أو أعلاها؟ ؟(كيلة مصرية

جرام ا ( 95)قدر النصاب بالنقود أي بما قيمته أم يُ  - أننا نقيس غلة المصن  على غلة الأرض
 من الذهب، على اعتبار أن الذهب وحدة التقدير في كل العصور؟

لعل هذا هو الأقرب والأيسر، فإن الشارع اعتبر مَن ملك هذا القدر غني ا، وأوجب عليه 
 .الزكاة، ولم يوجب على من ملك دون ذلك تيئ ا من الزكاة

و المصن  يقبض غلة ملكه نقود ا؛ فالأولى أن يقُدر النصاب وما دام مالك العمارة أ
 .بالنقود

 :المدة التِ يعتبر فيها النصاب
فما المدة  - لأنه الحد الأدنى للغنِ في نظر الشارع - وإذا كان لابد من اعتبار النصاب

، أم يعتبر  التي يعتبر فيها النصاب؟ أيعتبر بالشهر؟ فكل غلة تهر يشترط فيها أن تبلغ نصابا 
بالسنة؟ فتُضم إيرادات الشهور بعضها إلى بعض، ويخرج منها الزكاة في رأس الحول إذا بلغت 

، إن الاعتبار بالشهر له ميزة، الإيراد القليل من أصحاب الدور  ذويإععاء  وهي نصابا 
، فعيه رفق بأرباب المال  .المتواضعة، التي لا يبلغ كراها في الشهر نصابا 

لسن أنع  للعقراء والمستحقين، لما فيه من توسي  قاعدة الزكاة والأموال ولكن الاعتبار با
التي تجب فيه؛ إذ في هذه الحال تجب على عدد أكبر، فإن ضم دخل الشهور بعضها إلى 

 .بعض حى تبلغ النصاب يدخل في ممولي الزكاة عدد ا أكبر
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يقدر بالسنة لا  - يض اكدخل الدولة أ - ولعل هذا الاعتبار هو الأقرب، فإن دخل العرد
بالشهر، وقديم ا كانوا يؤجرون الدور بالسنة، ولهذا ذكرنا عن بعض العقهاء الذين قالوا بتزكية 

 .إذا بلغ كراء الدار في السنة نصابا  زكى في الحال: المال المستعاد عند قبضه
ات، فيُضَم وفي هذه الحال تعتبر غلات الشهور كالزرع أو النخل الذي يؤي ثماره على دفع

وتُضَم ثمرة العام الواحد بعضها ) (:المغني)قال في  ؛بعضها إلى بعض، كما هو مذهب أحمد
إلى بعض، سواء اتعق وقت اطلاعها وإدراكها أم اختلف، فتقدم بعضها على بعض في ذلك، 

ضُمت إحداهما إلى الأخرى، فإن كان له  ؛ولو أن الثمرة جُذ ت ثم طلعت الأخرى وجُذ ت
 .(1)(ضُم  أحدهما إلى الآخر ؛يحمل في السنة حمليننخل 

ا متشابه ا - كحساب المصان  نحوها - وبذلك يكون حساب العمائر فإن  ؛حسابا  واحد 
 .المصان  تُصعى حسابها، وتعرف صافي إيرادها كل حول، لا كل تهر

 :رفع النفقات والديون من الإيراد
الإيراد، أي بعد رف  ما يقبل النعقات  أن الزكاة تجب في صافى: والذي أختاره هنا

والتكاليف من أجور وضرائب ونعقات صيانة ونحوها، وكذلك رف  ما يقابل الديون التي تثبت 
ارف  : صحتها، ورف  قدر النعقة هو ما ذهب إليه عطاء وغيره في الزرع والثمر، قال عطاء

 . ترح الترمذيفيالعربي  وهو الذي أي ده ورج حه ابن .نعقتك وزك   الباقي
 :إعفاء الحد الأدنى للمعيشة

وهنا بحث تتم به زكاة العمائر ونحوها، وذلك هو حكم إععاء الحد الأدنى لمعيشة المالك 
 .وعياله، إذا لم يكن له مورد يعيش منه غيرها

دون أن يقتط  له منه قدر ما يعيش به هو  ؛فهل تجب الزكاة في صافى الإيراد السنوي
 ما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية؟: وبتعبير فقهائنا ؛السنةومن يعوله في 

 أم تجب في جملة الإيراد دون إععاء تيء من ذلك؟

                                                 

 .(4/111)المغني  (1)
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أو  ،لا ريب أن من الناس من لا مورد لرزقه غير دار يؤجره، أو مصن  صغير يديره بنعسه
 ؛ة أيتامبمن ينوب عنه، وقد يكون هذا المصن  أو تلك الدار لشيخ كبير، أو أرملة، أو صبي

فهل يُترك لهؤلاء وأمثالهم نصيب لمعيشتهم، وما لابد لهم منه، وتعرض الزكاة فيما بقى؟ أم 
 تؤخذ الزكاة من جملة الإيراد كله؟

ا أدنى للمعيشة في تقدير خبراء  - إن الذي يتعق وعدالة الإسلام أن يععى ما يعتبر حد 
، وهذا بالنسبة لمن ليس له  وأن تجب الزكاة في الباقي من إيراد السنة - متدينين إذا بلغ نصابا 

 :إيراد آخر يكعيه حاجته، كمعاش أو راتب أو نحوه، ودليلنا على ذلك أمران
أن العقهاء اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحبه حاجة أصلية كالمعدوم ترع ا، : الأول

 .إليه اعتبر معدوم ا لأنه م  الحاجة ؛وتبهوه بالماء المستحق للعطش، يجوز التيمم م  وجوده
من أمر الخارصين لثمار النخيل  - التي ذكرناها من قبل - ما جاءت به الأحاديث: الثاني

دعوا الثلث فإن لم : "قال لهم صلى الله عليه وسلموالأعناب بالتخعيف والتيسير على أرباب الثمار، وأن النبي 
قدر توسعة على أرباب المال، وتقدير ا أي يععى من الزكاة هذا ال (1)"تدعوا الثلث فدعوا الرب 

 .لحاجتهم إلى الأكل من الثمر رطب ا
وقد يكون من الأضبط والأيسر إععاء ثلث الإيراد أو ربعه ابتداء، واهتداء بروح 

 .الأحاديث المذكورة
* * * 
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 الفصل التاسع
 زكاة كسب العمل والمهن الحرة

 
يتقاضاه الإنسان نتيجة عمله وجزاء  لعل أبرز مظاهر دخل الأفراد في عصرنا ذلك الذي

 .على جهده
نوع يباتره : نوعان والعمل الذي يكسب منه الإنسان مالا ، ويدر على صاحبه دخلا  

لي، فدخله الشخص بنعسه دون أن يرتبط برباط الخضوع لغيره، ويضطل  بعمل يدوي أو عق
لطبيب والمهندس والمحامى ، مستمد من المهنة التي يمارسها، كدخل افي هذه الحالة دخل مهني

 .المهن الحرة ذويوالعنان والخياط والنجار وغيرهم من 
بعقد إجارة  - سواء أكان غيره حكومة أم تركة أم فرد ا - ونوع يرتبط فيه الشخص بغيره

أتخاص، ليقوم بعمل ما، بدني أو عقلي أو مزيج منهما، فدخله حينئذ يتخذ صورة الرواتب 
 .والأجور والمكافآت

ل تؤخذ الزكاة في هذا الدخل المتجدد بنوعيه أم لا؟ وإذا أخذت فما نصابها؟ وكم فه
 تكون؟ وماذا يقول العقه الإسلامي في هذا؟

أسئلة يقتضينا العصر الحاضر ضرورة الإجابة عنها، ليعرف كل مسلم ما عليه من واجب 
لم تيء  الكبيرة، وما له من حق، فإن هذا الدخل بصورته الحديثة وبحجمه الضخم، وقاعدته

 :وسنعصل الإجابة عن هذه الأسئلة في مباحث ثلاثة.يعرفه العقهاء فيما مضى،
التكييف العقهي لكسب العمل والمهن، ورأى العقهاء في زكاته قديما وحديثا، م   - 7

 .بيان الراجح
 النصاب ومقداره وكيف يعتبر؟ - 4
 .مقدار الواجب - 1

* * * 
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 المبحث الأول
 فقهي لكسب العمل والمهن الحرةالتكييف ال

 
 :رأي معاصر

عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب : عرض تيوخنا الأجلاء الأساتذة
، وانتهوا فيه إلى رأي نذكره (م7854)خلاف، لهذا النوع في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 

ن مضى عليه حَوْل وبلغ أما كسب العمل والمهن، فإنه يؤخذ منه زكاة إ) :هنا بنصه، قالوا
، ولو لاحظنا مذهب  وهو أن النصاب لا يشترط  - يوسف ومحمدأبي و  رضي الله عنهحنيعة أبي نصابا 

 - ألا ينقص طوال العام بل الشرط الكمال في الطرفين من غير أن ينقط  تماما في الأثناء
ه يندر أن ينقط  لوجدنا أنه بالتخريج عليه يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام، لأن

طول العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه، وبهذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل وعاء 
للزكاة، م  هذا التقييد، لتحقق العلة التي استنبطها العقهاء ونعتبره تابعا للنصاب الذي يعد 

 .أساسا لعرض الزكاة
رصيد هو اثنا عشر جنيها  - لكي يعتبر غني ا - ولأن الإسلام أراد أن يكون للمالك

ذهبي ا، على الوزن القديم للجنيه المصري، فهذا الرصيد يجب توافره لعرض أي زكاة عليه، 
 .ليتحقق العرق بين الغنِ الموجب للعطاء والعقر المسوغ للأخذ

وقد تساهل الحنعية فاكتعوا بإكمال الرصيد في أول العام وآخره من غير أن يذهب كله في 
فيجب أن يُلاحظ ذلك عند فرض زكاة على كسب العمل وعلى المهن الحرة،  أثناء العام،

ليتحقق الحد العاصل بين الغنِ والعقر، ويندر من أصحاب المهن الحرة من لا يتوافر لديهم 
 .(1)(ذلك

أما كسب العمل والمهن الحرة ): وعند الكلام عن مقادير الزكاة عادوا إلى الموضوع فقالوا
نظير ا في العقه إلا في مسألة خاصة بالإجارة على مذهب أحمد، فقد روى فإنا لا نعرف له 

إنه يجب عليه الزكاة إذا استعاده، من : عنه أنه قال فيمن أجر داره فقبض كراها وبلغ نصابا  
                                                 

 .429ـحلقة الدراسات الاجتماعية ص (1)
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غير اتتراط حول، وإن هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها، فتجب الزكاة فيه 
 .إذا بلغ نصابا

أنه يلاحظ أنه يندر أن يخلو رجل كسوب مقتدر من ذلك : وهو ما قررناه أولا  وهذا فوق 
النصاب الذي قررناه، وإن نقص في وسط العام وتم في آخره بكسب عمله أو مهنته فإنه 

 .(1)(تجب الزكاة على النصاب الذي مضى عليه الحول
 :الرواتب والأجور مال مستفاد

أن تؤخذ الزكاة من الرواتب ونحوها عن  - (2)يهعلى ما ف - والنتيجة من هذا التخريج
لأن الذي يخض  للزكاة هو النصاب الثابت في أول الحول  ؛تهر واحد من اثنِ عشر تهر ا

 .وأخره
إنهم لا : والعجب أن يقول الأساتذة عن كسب العمل والمهن وما يجلبه من رواتب وإيراد

يذكر تيء  في أجرة الدار؛ هذا م  أن أقربيعرفون له نظير ا في العقه إلا فيما روى عن أحمد 
ا بأي وسيلة من وسائل  (المال المستعاد)هنا هو  وهو ما يستعيده المسلم ويملكه ملك ا جديد 

 .أنه مال مستعاد: فالتكييف العقهي الصحيح لهذا الكسب ؛التملك المشروع
تتراط وقد ذهب إلى وجوب تزكيته في الحال جماعة من الصحابة ومن بعدهم دون ا

وإلى ذلك ذهب ابن عباس وابن مسعود ومعاوية والصادق والباقر والناصر وداود،  ؛حول
 .ورُوى عن عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري والأوزاعي

وهذا الحكم والخلاف فيه قد ذكرته الكتب المعروفة المتداولة في أيدي الباحثين، نذكر منها 
: ، ونيل الأوطار(4/2: )لابن قدامة المغنيو ، (وما بعدها 2/91: )المحلى لابن حزم

 (.748/ 4: )، وسبل السلام(4/274: )، والروض النضير(2/729)

                                                 

 .429ـحلقة الدراسات الاجتماعية ص (1)
أقرب اعتراض عليه ما يقوله كثير من الموظعين من إنعاق رواتبهم بعد أيام من قبضها، إلى حد الاقتراض وهذا  (2)

 .عيقط  الحول بالإجما 
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 :تحقيق القول فِ المال المستفاد
ا أن نحقق حكم المال المستعاد، ونصل فيه إلى رأى  - بالنظر لعصرنا - ومن المهم جد 

كثير من ألوان الإيراد والدخل مثل كسب مقن ، لما يترتب عليه من آثار خطيرة، إذ يدخل فيه  
 .العمل والمهن الحرة وإيراد رؤوس الأموال غير التجارية

فأما ما كان فيه المال المستعاد نماء لمال مزكى من قبل، كربح مال التجارة، ونتاج الماتية 
 .لالسائمة فهذا يُضم إلى أصله، ويعتبر حوله بحوله، وذلك لتمام الصلة بين النماء والأص

وعلى هذا فالذي يملك نصابا  من السائمة أو من أموال التجارة، يزكى آخر الحول الأصل 
 .وفوائده جميع ا، وهذا لا كلام لنا فيه

ويقابل ذلك المال المستعاد إذا كان ثمن ا لمال مزكى لم يحل عليه الحول، كما إذا باع محصول 
ذا باع ماتية قد أخرج زكاتها، فما أرضه وقد زكاه بإخراج عُشره أو نصف عُشره، وكذلك إ

استعاده من الثمن لا يزكيه في الحال، منع ا للثني في الصدقة، وهو ما يسمى في الضرائب 
 .(الازدواج)

وإنما الكلام في المال المستعاد الذي لا يكون نماء لمال عنده، بل استعيد بسبب مستقل  
، سواء أكان من جنس مال عنده كأجر على عمل، أو غلة رأس مال، أو هبة، أو نحو ذلك

 .أم من غير جنسه
أو يُضَم  ؟هل يُشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ استعاده

إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه، فيعتبر حَوْله حَوْله؟ أو تجب فيه الزكاة 
غ النصاب، والسلامة من الدين، حين استعادته إذا تحققت تروط الزكاة المعتبرة من بلو 

 والعضل عن الحوائج الأصلية؟
الحق أن كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة قد ذهب إليه بعض العقهاء، وإن كان 
المشهور المتداول بين المشتغلين بالعقه أن مرور الحول ترط في وجوب الزكاة في كل مال، 

بعض الأحاديث التي رويت في اتتراط الحول، مستعاد أو غير مستعاد، مستندين في ذلك إلى 
 .وتعميمهم إياها على المال المستعاد
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ولهذا كان مما لا بد منه ههنا بيان درجة الأحاديث الواردة في اتتراط الحول، ومبلغ ثبوتها 
 .لدى أئمة الحديث

 :ضعف الأحاديث الواردة فِ الحول
ن حديث أربعة من الصحابة هم على وابن عمر وأنس م صلى الله عليه وسلمرُوى اتتراط الحول عن النبي 

 .وعائشة رضى الله عنهم، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيعة لا تصلح للحُج ة
 :حديث علي

حدثنا سليمان ابن داود : أما حديث علي فَـرَواه أبو داود في باب زكاة السائمة، قال
إسحاق عن عاصم بن أبي عن المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، 
فإذا كانت لك مائتا : "قال صلى الله عليه وسلمضمرة، والحارث الأعور، عن على رضى الله عنه، عن النبي 
حى  - يعنِ في الذهب -تيء  درهم وحال عليها الحول فعيها خمسة دراهم، وليس عليك

الحوَْل فعيها نصف دينار يكون لك عشرون دينار ا، فإذا كان لك عشرون دينار ا وحال عليها 
أو يرفعه إلى النبي  (فبحساب ذلك): أعلىٌّ يقول: فلا أدرى: قال ".فما زاد فبحساب ذلك

ابن وهب يزيد في الحديث : ؟ وليس في مال زكاة حى يحول عليه الحول، إلا أن جرير ا قالصلى الله عليه وسلم
 .(1)"يحول عليه الحولوليس في مال زكاة حى " :صلى الله عليه وسلم عن النبي

 فما قيمته عند نقاد الحديث؟ - كما رواه أبو داود - هذا هو حديث علي
هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن : (أحكامه)قال ابن حزم وتبعه عبد الحق في ( أ)

إسحاق عن عاصم والحارث عن على، فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم أبي حازم عن 
وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده والحارث، والحارث كذاب، 

فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد ( صلى الله عليه وسلميعني إلى النبي )وعاصم لم يسنده 
إسحاق عن عاصم عن على موقوفا عليه، وكذا كل ثقة أبي رواه تعبة وسعيان ومعمر عن 
 .(2)فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا بهرواه عاصم إنما وقعه على على، 

                                                 

 .صــ سبق خصرجه (1)
 .148 - 4/149: ، ونصب الراية2/1: المحلى :انظر (2)
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قد رواه الترمذي من حديث : معقب ا على قول ابن حزم (1)قال الحافظ في التلخيص( ب)
 (.هـ.أ)إسحاق عن عاصم عن على مرفوع ا أبي عوانة عن أبي 

باب ): عوانة لم يذكر فيه الحول، فلا حجة فيه، ولعظه كما في الترمذيأبي حديث : أقول
قد ععوت عن صدقة الخيل والرقيق " :صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله (ما جاء في زكاة الذهب والورق

فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة تيء، فإذا بلغت 
 .(2)"مائتين فعيها خمسة دراهم

ا ثقة، ولكنه لم ( ج) يسلم من جرح، فقد قال المنذري في وهذا كله على القول بأن عاصم 
وث قه ابن . .أخرج له الأربعة: والحارث وعاصم ليسا بحجة، وقال الذهبي في الميزان (3)مختصره

وقال  .هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة: وقال أحمد .معين وابن المديني
وقال ابن  .والبلية منه ينعرد عن على بأحاديث،: وأما ابن عدى فقال .ليس به بأس: النسائي
كان رديء الحعظ، فاحش الخطأ، يرف  عن على قوله كثير ا، فاستحق الترك، على أنه : حبان

 .إنه ليس بحجة: وهذا يؤيد قول المنذر (4)أحسن حالا من الحارث
تنبيه ): حيث قال (التلخيص)ه عليه الحافظ في وم  هذا فالحديث معلول كما نب  ( د)

ونبه ابن المواق على علة ): ثم ساق إسناده، وقال (.داود معلولأبي ناه من الحديث الذي أورد
إسحاق، فقد رواه حعاظ أصحاب ابن أبي أن جرير بن حازم لم يسمعه من  وهي خعية فيه

سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب، عن جرير بن حازم : وهب
الحمل فيه : قال ابن المواق .إسحاق، فذكرهبي أوالحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن 

 .ـاه (5)(داود فإنه وهم في إسقاط رجلأبي على سليمان تيخ 

                                                 

حسن بن : ، تحقيقم7885/هـ7272الأولى، : الطبعة ،مصر –مؤسسة قرطبة  ،(4/112)تلخيص الحبير  (1)
 .قطب

 (.240) الزكاة في الترمذيرواه  (2)
 .4/787: مختصر السنن (3)
 .(2054) :رجمة رقمت 151 - 4/154: ميزان الاعتدال (4)
(5) (4/111). 
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 .(1)والحسن بن عمارة الذي سقط من السند متروك باتعاق
وبهذا نعلم أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به، وأن سكوت الحافظ على إعلال ابن 

عن قوله قبل ذلك في التلخيص  يُـعَد عدولا   - ه معلولالمواق له بل تصريحه بالتنبيه على أن
 .اهـ. حديث على لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة (2)نعسه

من قبل الحارث المتهم بالكذب الذي انعرد : فقد تبين لنا أن في الحديث جملة آفات
ا ابن المواق وأقرها برفعه، ومن قبل عاصم الذي اختلف في توثيقه، ومن قبل العلة التي ذكره

 .الحافظ
ه عليها أن الذين حس نوا الحديث، لو اطلعوا على العلة التي نب   - والله أعلم - وفي ظني

ابن المواق وذكرها الحافظ في التلخيص، لرجعوا عن قولهم، فهي علة قادحة، ويجزم بصحتها 
 .من له اطلاع على علوم الحديث إذا أوي ملكة النقد

 :حديث ابن عمر
رواه الدارقطني والبيهقي، وفيه إسماعيل بن عياش : وأما حديث ابن عمر، فقال الحافظ

وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن تيخه فيه، وهو 
 .(3)الموقوف (العلل)عبيد الله بن عمر الراوي له عن ناف ، فوقعه، وصحح الدارقطني في 

 :حديث أنس
حديث أنس فرواه الدارقطني، وفيه حسان بن سياه، وهو ضعيف، وقد تعرد به عن وأما 

ا، لا يجوز الاحتجاج به إذا : (الضععاء)قال ابن حبان في كتاب  ثابت هو منكر الحديث جد 
 .(4)انعرد

 :حديث عائشة

                                                 

 .575 - 7/571(: 7879)انظر ترجمته في الميزان برقم  (1)
 (4/102)تلخيص الحبير  (2)
 .(4/105)المرج  السابق  (3)
 .4/110: نصب الراية (4)
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 وأما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضععاء، وفيه حارثة
 .(1)الرجال، وهو ضعيفأبي ابن 

ليس في مال زكاة حى : "وقد روى حديث (2)داودأبي قال ابن القيم في تهذيب سنن 
: قال محمد بن عبيد اللَّ  بن المنادى ؛من حديث عائشة بإسناد صحيح ."يحول عليه الحوَْل
: عائشة قالتعن عمرة، عن  ،تجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد( كذا)حدثنا أبو زيد 

 .هـا (3)"في مال حى يحول عليه الحوَْل لا زكاة: "يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسولَ الله 
عجيب من ابن القيم أن يصحح هذا الحديث بهذا الإسناد، م  أننا إذا غضضنا : قلت

لين الحديث، تيخ، ليس ): وقد قال فيه أبو حاتم، (4)بدرأبي الطرف عن تجاع بن الوليد 
فكيف نتجاهل  - (لمتين، لا يُحتج به، إلا أنه عنده عن محمد بن عمرو أحاديث صحاحبا

الرجال، الراوي عن عمرة، والذي ضعف أبي تيخه حارثة بن محمد، وهو عينه حارثة بن 
ضع عه أحمد وابن : الدارقطني والعقيلي وغيرهما الحديث من ق بَله، وقد قال الذهبي في ترجمته

 .منكر الحديث، لم يعتد به أحد :متروك، وقال البخاري: ئيمعين، وقال النسا
 .لم يزل أصحابنا يضععونه: وعن ابن المديني قال

 .هـ.أ (5)عامة ما يرويه منكر: وقال ابن عدي
ومعنِ هذا أنه مُجْمَ  على ضععه وإط راحه، فكيف يصحح حديث ينعرد بروايته؟ ولعل 

هو الذي سبب هذا  - الرجالأبي  - اتتهر بها دون كنيته التي - محمد - ذكر أبيه باسمه
 .الوهم، وسبحان من لا يضل ولا ينسى

هذا ما جاء من الأحاديث في اتتراط الحول في أي مال، بصرف النظر عن كونه مستعاد ا 
 .أو غير مستعاد

 :أحاديث المال المستفاد
                                                 

 (.4/105)التلخيص  (1)
 .798 ــالجزء الثاني ص (2)
 .سبق خصريجه صــ (3)
 .(4/422) وهذه كنيته كما في الميزان (4)
 .7258ترجمته رقم  222 - 7/225: الميزان (5)
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الرحمن ابن زيد بن أما المال المستعاد خاصة، فقد روى فيه الترمذي حديث ا من طريق عبد 
فلا زكاة  من استعاد مالا  : "قال رسول الله صلى عليه وسلم: أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال

مَن : ورواه عن طريق أيوب عن ناف  ابن عمر قال (1)"عليه حى يحول عليه الحوَْل عند ربه
 .صلى الله عليه وسلمالحديث، دون رفعه إلى النبي  .فلا زكاة عليه استعاد مالا  

وروى أيوب : وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال الترمذي
وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن ناف  عن ابن عمر موقوف ا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ضعيف في الحديث، ضععه أحمد بن حنبل وعلى  ابن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو  

 .هـ.أ (2)كثير الغلط
الدارقطني والبيهقي، وصحح البيهقي وابن الجوزي : وقد روى حديث عبد الرحمن بن زيد

وغيرهما أنه موقوف كما قال الترمذي وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن 
الحديث ضعيف، : إبراهيم الحنيني عن مالك عن ناف  عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني

بكر وعلى عائشة موقوف ا عليهم مثل ما أبي ، وروى البيهقي عن والصحيح عن مالك موقوف
بكر الصديق رضي الله عنه، أبي والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن : روى عن ابن عمر، قال

 .(3)وعثمان بن ععان، وعبد اللَّ  بن عمر وغيرهم
، ولا صلى الله عليه وسلمع إلى النبي أنه ليس في اتتراط الحوَْل حديث ثابت مرفو : وبهذا البيان يتضح لنا

 .سيما في المال المستعاد، كما قال الحافظ البيهقي
على غير المال المستعاد توفيق ا بين  لكان محمولا   صلى الله عليه وسلممن قول النبي تيء  ولو صح في هذا

 .الأدلة
يه الزكاة مرة أخرى فهنا قدر مجم  عليه في أمر الحوَْل، وهو أن المال الذي يزكى لا تجب ف

: فالزكاة حولية ولا تك بهذا المعنِ، ويمكن أن يحمل عليه حديث ؛إلا بعد مرور حَوْل عليه

                                                 

، كلاهما في الزكاة، وقال عبد الحق الإتبيلي في الأحكام الوسطي (7991)والدارقطني ، (217)الترمذي  رواه (1)
 .الصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث( : 4/714)

 .742 -1/745: الترمذي بشرح ابن العربي (2)
 (.4/102)، والتلخيص (2/85): السنن الكبرى: انظر (3)
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أي لا زكاة فيه بعد تزكيته إلا إذا مر عليه عام   ،(1)"لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول"
 .كامل، وقد بينا ذلك في ترط الحول من العصل الأول من هذا الباب

يدل على ضعف الأحاديث المروية في اتتراط الحول للمال المستعاد اختلاف ومما 
 .ولو صحت لاحتكموا إليها - كما سنبين ذلك - الصحابة فيه

 :اختلاف الصحابة والتابعي من بعدهم فِ المال المستفاد
وإذا لم يكن في اتتراط الحول نص صحيح، فليس فيه أيضا إجماع، لا قولي ولا سكوي، 

فمنهم من اتترط له الحول، ومنهم من لم  ؛لصحابة والتابعين قد اختلعوا في المال المستعادفإن ا
 .يشترط، وأوجب إخراج الزكاة منه حين يستعيده المسلم

وإذا اختلعوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض، ورد الأمر إلى النصوص الأخرى، وإلى 
 ﴾ت اناازاعْتُمْ فِ شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلىا اللَِّّ واالرَّسُولِ  ﴿فاإِنْ   :قواعد الإسلام العامة، كما قال تعالى

 .[58: النساء]
أن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال : بكر الصديقأبي صح عن القاسم بن محمد بن 

 .(2)زكاة حى يحول عليه الحول
ه لا يزكى حى يحول علي: وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت

 .تعنِ المال المستعاد (3)الحول
، ومثله (4)فلا يزكيه حى يحول عليه الحول من استعاد مالا  : طالب قالأبي وعن علي بن 

 .(5)عن ابن عمر

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 عن القاسم، ثلاثتهم في الزكاة، (2/712)البيهقي ، و (1042)، وعبد الرزاق ط الأعظمي (911) رواه مالك( 2)

 .بن محمد
 (.2/95)المحلى لابن حزم ( 3)

 (.7240)رواه ابن زنجوية في الأموال  - 4
 .خصريجه صـسبق ( 5)
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وهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم تدل على أن الزكاة لا تجب حى يمضي 
تعاد ا، ولكن هؤلاء الصحابة خالعهم مس على المال في م لْك المالك الحوَْل، وإن كان مالا  

 .غيرهم، فلم يشترطوا لزكاة المال المستعاد ما اتترطوا من الحوَْل
صح عن ابن عباس، إيجاب : تبيبة، وروى مالك في الموطأأبي روى ابن : قال ابن حزم

 .(1)الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم
ابن مسعود  - دون انتظار الحول - ادوممن روى عنه تعجيل الزكاة من المال المستع

 .(2)ومعاوية من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري من التابعين
 :كما سنفصل ذلك فيما يلي

 :ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستعاد
 :ابن عباس( أ)

وكذلك  (3)دهيزكيه يوم يستعي: روى أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستعيد المال قال
والخبر صحيح عن ابن عباس، كما قال ابن حزم، وهو ظاهر في عدم  (4)تيبةأبي رواه عنه ابن 

اتتراط الحول للمال المستعاد من النقود، وهو ما فهمه الناس من قول ابن عباس، ولكن أبا 
س أراد أن ابن عبا - أو من تأوله منهم - فقد تأول الناس: عبيد خالعهم في هذا العهم قائلا

الذهب والعضة ولا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا، لأنه خارج عن 
 قول الأمة، ولكنِ أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا  

 ؟(5)فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدرى ما وجه حديثه
الزكاة اجتهادات وترجيحات في  الشؤون المالية ولا تك، ولهوأبو عبيد إمام حُج ة في 

لأنه يخالف ما يتبادر إلى العهم من قول  ؛نيرة، طالما أخذت بها، ولكنِ أرى كلامه هنا ضعيع ا

                                                 

ا (272 -271)، ورواه عنه أبو عبيد في الأموال (2/91)لابن حزم  المحلى (1)  .وأوله تأويلا  بعيد 
 .، وقد اختلف الرواية عن عمر بن عبد العزيز والحسن95 - 92المرج  نعسه صـ (2)
 .، وقد رواه من طريقين(7711، 7714)الأموال رواه أبو عبيد في  (3)
 (.70142)تيبة في الزكاة رواه ابن أبي  (4)
 .502الأموال صـ (5)
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 عبيد، ولو كان يقصد به ما قال ما كان فيهأبي حَبْر الأمة، وما فهمه أهل العلم منه قبل 
 .عرف به ويروى عنهجديد يتميز به ابن عباس ويتيء 

على أن الأصل هو حمل الكلام على ظاهره دون ارتكاب للتأويل إلا إذا وجد مان  من 
 .إرادة الظاهر، فهل وجد هنا هذا المان ؟ كلا

وما ذكر أبو عبيد مما ظنه مانعا من إرادة الظاهر المتبادر، ومسوغ ا لارتكاب التأويل 
 :البعيد، غير مسلم له لما يأي

فقد وافقه ابن مسعود ومعاوية ثم تبعته من بعد  ؛ن ابن عباس لم يخرج عن قول الأمةأ: أولا  
 .عصره عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم

أن الصحابي المجتهد ليس عليه في الأمور التي لا نص فيها أن ينتظر ويتوقف حى : ثاني ا
ه إن كان موافقا وإلا سكت، ولو كان يرى ما يقوله بقية علماء الأمة، ثم يعلن رأيه واجتهاد

، وإنما لكل مجتهد منهم أن يقول رأيه في الأمور  الأمر كذلك ما قال أحد منهم رأيا 
 .الاجتهادية، وافق رأى الآخرين أم لا، وقد تحدث الموافقة فعلا ، وقد لا تحدث

ثنا العقهي، أن انعراد صحابي بقول أمر غير مستنكر، وليس بالشيء النادر في ترا: ثالث ا
لحم الحمر الأهلية وغيرها، فانعراد ابن وفي  وقد رأينا ابن عباس نعسه ينعرد بآراء له في المتعة،

 .لا يسوغ إخراج كلامه عن ظاهره ليوافق رأى غيره من الصحابة - لو صح - عباس
لم وإن : ختامه قالوفي  أي أظنه، (أراه): على أن أبا عبيد لم يجزم بتأويله هذا، بل قال

 يكن أراد هذا فلا أدرى ما وجهه؟
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 :ابن مسعود( ب)
كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في : وكذلك روى أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال

 .(1)زبُلُ  صغار ثم يأخذ منه الزكاة
 .وقد تأول أبو عبيد ذلك بأنه كان يأخذ الزكاة لما قد وجب قبل العطاء لا لما يستقبل

أويل أيضا تكلف واعتساف مخالف لما يتبادر إلى العهم من ناحية، ومخالف  وفي هذا الت
كذلك لما صحت به الرواية عن ابن مسعود مما يعسر المراد من أخذه من العطاء، فقد روى 

كان ابن مسعود يزكى أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين، كما روى ذلك ابن : هبيرة قال
فهذا : نعسه الذي نقل الرواية الأولى التي تأولها أبو عبيد وهبيرة هو والطبراني (2)تيبةأبي 

ا لما  (الحجز في المنب )الحسم أو الاقتطاع تبيه بما يسميه علماء الضريبة الآن  وليس أخذ 
وجب قبل العطاء في أموال أخرى حال عليها الحول، ولو كان ابن مسعود يأخذ الزكاة من 

يأخذ من كل ألف خمسة وعشرين، فقد يكون  العطاء عما وجب في مال آخر ما وجب أن
 .(3)أقل أو أكثر، ولعل أبا عبيد لم يطل  على هذه الرواية، فتكلف هذا التأويل

                                                 

 .القعة: جم  زبيل بوزن أمير، وقد يرد بوزن قنديل وسكين، وهو: ، والزبل(7749) الأموالرواه أبو عبيد في  (1)
في مجم  الزوائد الهيثمي قال  ،(8/179)، والطبراني (70522، 70525)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  (2)

 .رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقةورجاله  (:2124)
أبي يحدثونه عن سعيان عن خصيف عن  - قال - وقد ساعد أبا عبيد على التأويل الذي تأوله حديث له آخر (3)

 ".فلا زكاة فيه حى يحول عليه الحول من استعاد مالا  : "عبيدة عن عبد الله أنه قال
 :ولكن هذا الحديث ضعيف لسببين

 .يحدثونه عن سعيان، ولم يعين الواسطة بينه وبين سعيان: الأن أبا عبيد ق: الأول
متهم بالخلط وسوء الحعظ وكثرة الوهم، وتدة الاضطراب، فلا يصح  -وإن كان صدوق ا  -أن خصيع ا : الثاني

ا، إلا أن: الاحتجاج به في مثل ما نحن فيه، ولعل أعدل ما قيل فيه قول ابن حبان ه  كان تيخ ا صالح ا فقيه ا عابد 
كان يخطئ كثير ا فيما يروى، ويتعرد عن المشاهير بما لا يتاب  عليه، وهو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف فيه 

: انظر تهذيب التهذيب -قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك ما لم يتاب  عليه وهو ممن استخير الله تعالى فيه 
ن ابن مسعود خصالف ما رواه خصيف هنا، فلا ينبغي وهنا نجد أن الروايات الصحيحة ع - (722 ،721/)1

 .التعويل على روايته
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 :معاوية( ج)
معاوية بن  ؛أول من أخذ من الأعطية الزكاة: روى مالك في الموطأ عن ابن تهاب قال

 .(1)سعيانأبي 
قد أخذها قبله ابن مسعود كما ذكرنا، أو ف ؛ولعله يريد أنه أول من أخذها من الخلعاء

 .لعله لم يبلغه فعل ابن مسعود، فقد كان بالكوفة، وابن تهاب بالمدينة
ولا ريب أن معاوية كان يأخذ الزكاة من الأعطيات على مستوى الدولة الإسلامية، فقد 

م، فلو  بالصحابة الكرا كان خليعة المسلمين وأميرهم، ولا تك أن عصر معاوية كان حافلا  
كان معاوية مُخالع ا لنص نبوي أو لإجماع معتبر ما وسعهم أن يسكتوا، وقد أنكروا عليه فيما 
دون هذا، حينما أخذ في زكاة العطر نصف صاع من بُـر  بدل صاع من غيره، كما في حديث 

 - على الرغم مما قيل فيه من مبالغات وتشنيعات - سعيد الخدري، كما أن معاوية نعسهأبي 
 .صلى الله عليه وسلمكان ليخالف سُن ة ثابتة عن رسول الله   ما

 :عمر بن عبد العزيز( د)
وبعد معاوية بأربعة عقود جاء مجدد المائة الأولى الخليعة الراتد عمر بن عبد العزيز فكان 

 .مذهبه الذي طبقه بالععل هو أخذ الزكاة من العطاءات والجوائز والمظالم وغيرها
ه كان إذا أعطى الرجل عُمَالته أخذ منها الزكاة، وإذا رد المظالم أخذ منها ذكر أبو عبيد أن

 .(2)الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها
هي الأجرة التي يقبضها الرجل عن عمله، مثل رواتب الموظعين والعمال في  (العمالة)فـ

عليها السلطات بغير حق في عهود  هي الأموال التي صودرت واستولت (المظالم)عصرنا، و
ا،  سابقة واعتبرها أصحابها مالا   ضائع ا أو ضمار ا، فإذا ردت إليهم تكون حينئذ كسب ا جديد 

هي المكافآت أو المعاتات المنظمة التي كانت تصرف من بيت المال لجنود  (الأعطيات)و
 .الجيش الإسلامي ومن في حكمهم

                                                 

 .، كلاهما في الزكاة(2/708)، والبيهقي (920)رواه مالك  (1)
 (.7442)رواه أبو عبيد في الأموال  (2)
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فهذا كان مذهب  (1)د العزيز كان يزكى العطاء والجائزةأن عمر بن عن: تيبةأبي وروى ابن 
عمر، حى الجوائز والمنح التي كانت توهب لبعض الوافدين مكافأة أو تشجيع ا أو صلة كان 

 .يأخذ منها زكاتها، وهو ما تععله الدول الحديثة في أخذ الضرائب على مثل هذه الجوائز
 :فقهاء آخرون من التابعي وغيرهم( ه )

وى تزكية المال المستعاد عند قبضه عن الزهري والحسن ومكحول، كما ذكر ابن كما ر 
 .حزم، وسنذكر تيئا من ذلك عند حديثنا عن كيعية تزكية المال المستعاد

 .وجاء مثل هذا القول عن الأوزاعي أيض ا
فقد ذكرنا في العصل السابق قوله فيمن أجر  .بل روى عن أحمد بن حنبل ما يشبه هذا

: قال أحمد عن غير واحد: ، وفيه أيض االمغنيأنه يزكيه إذا استعاده، كما في : قبض كراهاداره ف
 .(2)يزكيه حين يستعيده، وروى بإسناده عن ابن مسعود ما ذكرناه قبل من تزكيته العطاء

 :مذهب الباقر والصادق والناصر وداود( و)
أن من : هو مذهب داودوهو مذهب الناصر والصادق والباقر من أئمة آل البيت، كما 

 .(3)استعاد نصابا فعليه أن يزكيه في الحال
النقود  -في الر  قَة  : "وحُج تهم عموم النصوص الموجبة للزكاة مثل قوله عليه الصلاة والسلام

 .(4)"رب  العُشر - العضية
فعلى هذا يكون الحوَْل عندهم ليس بشرط، وإنما هو مهلة بين الإخراجين ولا يشترط  

وسعاته للزكاة  صلى الله عليه وسلمالنصاب إلا عند الإخراج وهو آخر الحوَْل، كما هو ظاهر أخذ النبي  كمال
آخر الحول، غير باحثين عن حال المال أول الحول، من إسامة الماتية وغيرها، وكمال المال أو 

 .(5)نقصانه

                                                 

 (.70517)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  (1)
 .21 -1/48، 4/242: المغني: انظر (2)
 .2/729: ، ونيل الأوطار4/277: الروض النضير (3)
 .سبق خصريجه صــ (4)
 .4/277: الروض النضير (5)
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 :اختلاف المذاهب الأربعة فِ المال المستفاد
، ذكره ابن حزم في وقد اختلف أئمة المذاه ب الأربعة في المال المستعاد، اختلاف ا متعاوتا 

لا يزكى المال المستعاد إلا إذا تم له حول في ملك مالكه إلا إذا  : قال أبو حنيعة: المحلى فقال
، فإنه إن اكتسب  كان إذا عنده مال من جنسه تجب فيه الزكاة في أول الحول، بأن بلغ نصابا 

تيئ ا، قل  أو كثر، من جنس ما عنده، فإنه يزكى  - تمام الحول بساعةولو قبل  - بعد ذلك
( أي أولاد الماتية)المكتسب م  الأصل، سواء عنده الذهب والعضة والماتية والأولاد 

 .(1)وغيرها
لا يزكى المال المستعاد حى يتم حَوْلا ، وسواء أكان عنده ما فيه الزكاة من : وقال مالك

الماتية، فإن من استعاد منها تيئا بغير ولادة منها، فإن كان الذي عنده  جنسه أم لم يكن إلا
منها نصابا  زك ى الجمي  عند إتمام الحول، وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وإن كانت 
الماتية المستعادة من ولادة زكى الجمي  بحول الأمهات، سواء أكانت الأمهات نصابا  أم لم 

 .(2)تكن
لا يزكى مال مستعاد إلا أن يحول عليه الحول، ولو كان عند الذي : شافعيوقال ال

استعاده نصاب من جنسه، واستثنِ من ذلك أولاد الماتية م  أمهاتها فقط إذا كانت 
 .(3)الأمهات نصابا وإلا فلا
بأن هذه الأقوال كلها فاسدة،  - على طريقته العنيعة المستنكرة - وقد عقب ابن حزم

أنها كلها مختلعة، وكلها دعاوى مجردة وتقاسيم فاسدة متناقضة، ولا  ؛من فسادها ويكعى: قال
منها لا من قرآن، ولا من سُن ة صحيحة، ولا من رواية سقيمة، ولا من تيء  دليل على صحة

 - وقد تعادى ابن حزم هذه التقاسيم العاسدة (4)إجماع ولا من قياس، ولا من رأى له وجه
تتراط الحول لكل مال، مستعاد أو غير مستعاد، حى أولاد الماتية، مخالع ا با - قوله على حد   

                                                 

 .(2/92) المحلى لابن حزم (1)
 .(2/92) المحلى لابن حزم (2)
 (.2/92) المحلى لابن حزم (3)
 (.2/92) المحلى لابن حزم (4)
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بذلك صاحبه داود الظاهري، الذي خرج عن هذه التقاسيم بإيجابه الزكاة في كل مستعاد بلا 
 .اتتراط حول، ولم ينج هو نعسه مما عاب غيره به

 :ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه
الأقوال، وموازنة أدلة بعضها ببعض، وبعد استقراء النصوص الواردة في  وبعد مقارنة هذه

أحكام الزكاة في تى أنواع المال، وبعد النظر في حكمة تشري  الزكاة، ومقصود الشارع من 
فالذي  ؛وراء فريضتها، والاستهداء بما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين في عصرنا هذا

كراتب الموظف وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس والمحامى  - أن المال المستعاد: أختاره
المهن الحرة وكإيراد رأس المال المستغل في غير التجارة كالسيارات والسعن  ذويوغيرهم، من 

لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور حول،  - والطائرات والمطاب  والعنادق ودور اللهو ونحوها
 .بل يزكيه حين يقبضه
أينا جليا في هذا الموضوع الخطير نض  أمام كل باحث النقاط التالية لكى ولكي يتضح ر 

ا بالدليل  :يظهر الحق مؤيد 
ليس فيه نص في مرتبة الصحيح  - حى المستعاد منه - ـ إن اتتراط الحول في كل مال7

أو الحسن الذي يؤخذ منه حكم ترعي عام للأمة، وتقيد به النصوص المطلقة، وهذا ما صرح 
 .ماء الحديث وإنما صح ذلك من قول بعض الصحابة كما ذكرنابه عل
اختلعوا في المال المستعاد فمنهم من اتترط له الحول، ومنهم  رضي الله عنهمـ إن الصحابة والتابعين 4

من لم يشترط، وأوجب إخراج الزكاة منه حين يستعيد المسلم، وإذا اختلعوا لم يكن قول 
إلى النصوص الأخرى، وقواعد الإسلام العامة، كما قال  بعضهم أولى من بعض، ورد الأمر

 .[58: النساء] ﴾فاإِنْ ت اناازاعْتُمْ فِ شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلىا اللَِّّ واالرَّسُولِ ﴿: تعالى
ـ إن عدم وجود نص ولا إجماع في حكم المال المستعاد، جعل المذاهب المعروفة خصتلف 1

كلها دعاو  مجردة، وتقاسيم فاسدة   ): ن حزم يرميها بأنهااختلاف ا بين ا في تأنه، مما جعل اب
منها، لا من قرآن، ولا من سُن ة صحيحة، ولا من رواية تيء  متناقضة، ولا دليل على صحة

 .(سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قياس، ولا من رأى له وجه
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ف الأقوال ولقد عانيتُ بنعسي من اختلاف المذاهب فيما بينها في هذا الأمر، واختلا
والطرائق داخل كل مذهب، واختلاف التصحيحات والترجيحات لكل منها، ووجدت 
عشرات من المسائل وعشرات من التعريعات عليها، تتعلق بما يُستعاد من المال، وأقسامه 
وأنواعه، هل يُضم إلى ما عنده أو لا يُضم، أم يُضم البعض دون البعض، هل يُضم في 

زكاة وفي  أم كليهما؟ تذكر بحوث حول هذا الأمر في زكاة الأنعام، النصاب أم في الحوَْل
مما جعلني أستبعد أن تأي الشريعة السمحة  ؛النقود، وفي زكاة عروض التجارة، وفي فروع أُخر

الميسرة التي خصاطب عموم الناس، بمثل هذه التعريعات المعقدة الصعبة في فريضة عامة يكُل ف 
 .بها جمهور الأمة

ن مَن لم يشترط الحوَْل في المال المستعاد أقرب إلى عموم النصوص وإطلاقها ممن ـ إ2
إذ النصوص الموجبة للزكاة في القرآن والسُن ة جاءت عامة مطلقة، وليس فيها  ؛اتترط الحوَْل

، كما يؤيد ذلك (2)"في الر  قةَ رب  العُشر"، (1)"هاتوا ربُ  عُشر أموالكم: "اتتراط الحوَْل مثل
تُمْ ﴿: وم قوله تعالىعم ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاساب ْ أاي ُّها  .[421: البقرة] ﴾يَا

تُمْ ﴿: فقوله ب ْ  .لعظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيعة أو مهنة ،﴾ماا كاسا
وقد استدل العقهاء بها على زكاة التجارة، فلا غرو أن نستدل بها على زكاة كسب العمل 
والمهنة، وإذا كان العقهاء قد اتترطوا الحول في زكاة التجارة فذلك لتعذر العصل بين أصل 
المال والربح المستعاد منه، فقد يتحصل الربح يوم ا يوم ا، وربما ساعة ساعة، بخلاف الرواتب 

 .ونحوها فإنها تأي مستقلة ومقدرة
لحوَْل في المال المستعاد، فإن ـ وإذا كان عموم النصوص وإطلاقها يسند مَن لم يشترط ا5

القياس الصحيح يؤيده كذلك؛ قياس وجوب الزكاة في النقود ونحوها حين يستعيدها المسلم 
على وجوب الزكاة في الزرع والثمار عند الحصاد والجذاذ، فإذا كنا نأخذ من الزارع ولو 

ربُ   أو الطبيب مثلا  مستأجر ا عُشر زرعه وثمره، أو نصف عُشره، فلماذا لا نأخذ من الموظف 
: عُشر كسبه؟ وقد قرن الله بين ما كسبه المسلم وما أخرجه الله من الأرض في آية واحدة فقال

                                                 

 .ــسبق خصريجه ص (1)
 . ـسبق خصريجه ص (2)
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تُمْ وامَِِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْأارْضِ ﴿ ب ْ ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا كاسا أاي ُّها ، فلماذا ﴾يَا
  في عقد واحد، وكلاهما من رزق الله وإنعام الله؟نعرق بين أمرين نظمهما الله

صحيح أن نعمة الله في إنبات الزرع وإخراج الثمر أظهر، والشكر عليها أوجب، بيد أن 
هذا لا يسوغ إيجاب الزكاة في أحد المالين أو الدخلين وإععاء الآخر مطلق ا، حسبنا من العرق 

لعُشر أو نصعه، وفي المال المكتسب من بينهما أن الشارع أوجب في الخارج من الأرض ا
 .رب  العشر - أو ما يقدر بالنقود - النقود
ـ إن اتتراط الحوَْل في المال المستعاد معناه إععاء كثير من كبار الموظعين وأصحاب المهن 2

إما رجل يستغل كل ما : لأنهم أحد رجلين ؛الحرة من وجوب الزكاة في دخولهم الضخمة
لا بأول في أي مجال من مجالات التثمير المختلعة، وإما رجل من المترفهين يقبض من إيراده أو 

المتوسعين بل المسرفين الذين ينعقون كل ما يكسبون وإن بلغ ما بلغ، ويبعثرونه ذات اليمين 
جعل عبء الزكاة على المعتدلين : وذات الشمال، دون أن يحول عليه حول ومعنِ هذا

نعقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام ا، فهؤلاء هم المقتصدين وحدهم، الذين إذا أ
الذين يدخرون من كسبهم ما يمكن أن يحول عليه الحوَْل، ومن المستبعد أن يأي الشرع الحكيم 

 .العادل بشرط يخعف عن المسرفين، ويض  العبء على كاهل المقتصدين
يأباه عدل الإسلام  يإلى تناقض جل ال المستعاد انتهىـ إن القول باتتراط الحوَْل في الم1

 .وحكمته في فرض الزكاة
على المعىَ به في المذاهب  - أن العلاح الذي يزرع أرض ا مستأجرة يؤخذ منه: من ذلك

كيلة مصرية بمجرد حصاد ( 50)من غل ة الأرض إذا بلغت %( 5)أو %( 70) - السائدة
 .الزرع وتصعية الخارج

د يقبض في ساعة واحدة مئات الدنانير، أو آلافها من  أما مالك الأرض نعسه الذي ق
لأنهم  - على المعى به في المذاهب السائدة أيض ا -تيء  كراء هذه الأرض، فلا يوجد منه

يشترطون أن يحول الحول على هذه المئات أو الآلاف في يده، وقلما يكون، وكذلك الطبيب 
وما أدى إلى هذا  .إلخ... العندقوالمهندس والمحامى وصاحب سيارات النقل أو صاحب 

التناقض إلا التقديس لأقوال فقهية غير معصومة، انتهى إليها اجتهاد علماء يؤخذ من  
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وما يدرينا أنهم لو أدركوا هذا العصر وتهدوا ما تهدنا، لغيروا اجتهادهم في   ؛كلامهم ويترك
 .كثير من المسائل؟ كما هو معلوم من سير الأئمة رضي الله عنهم

إن تزكية المال المستعاد عقب استعادته، ومنه الرواتب والأجور وإيراد رؤوس الأموال  ـ9
المهن الحرة أنع  للعقراء والمستحقين، حيث يمكن  ذويغير التجارية وما في حكمها، وإيراد 

أن تأتى بحصيلة ضخمة لبيت مال الزكاة، م  سهولة التحصيل للحكومة، وسهولة دف  الزكاة 
وذلك بأخذها من رواتب الموظعين والعمال في الحكومة والمؤسسات عن طريق  على الممول،

على نحو ما كان يععل ابن مسعود ومعاوية وعمر  (الحجز في المنب )ما يسميه علماء الضريبة 
رواتب  تعني (العطاء)إذا أعطوه، وكلمة  (العطاء)، من اقتطاع الزكاة من رضي الله عنهم بن عبد العزيز

 .في حكمهم في ذلك العهد الجند ومن
العطاء في الشرع واق  على ما يعطيه الإمام للناس من بيت المال ): قال أبو الوليد الباجي

 .الرواتب (.على سبيل الأرزاق
أعطياتهم من كل ألف خمسة  يكان ابن مسعود يزك: ن هبيرة قالتيبة عأبي روى ابن 

 .(1)ورواه الطبراني عنه أيض ا. وعشرين
 .(2)رأيت الأمراء إذا أعطوا العطاء زكوه: ن محمد قالوعن عون ع

 .(3)العطاء والجائزة يأنه كان يزك: عمر بن عبد العزيز وعن
أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن : وروى مالك في الموطأ عن ابن تهاب أنه قال

 .(4)سعيانأبي 
بد الله بن مسعود كما أول من أخذ من الخلعاء، فقد أخذها قبله ع: ويظهر أنه يريد

 .ذكرنا

                                                 

 .سبق تتخريجه صـ (1)
 (70510)أبي تيبة في الزكاة رواه ابن  (2)
 .سبق خصريجه صـ (3)
 .السعادة، طب  (4/85) المنتقى على الموطأترح : انظر (4)
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ـ إن إيجاب الزكاة في تلك الدخول المستعادة يتعق وهدى الإسلام في غرس معاني البر 8
والبذل والمواساة والإعطاء في نعس المسلم، والإحساس بالمجتم ، والمشاركة في احتمال أعبائه، 

ل تعالى في أوصاف قا.. وجعل ذلك فضيلة دائمة له، وعنصر ا أساسي ا من عناصر تخصيته
ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مَِّا ﴿: وقال سبحانه .[1: البقرة] ﴾وامَِّا رازاقْ نااهُمْ يُ نْفِقُونا ﴿: المتقين أاي ُّها يَا

على كل مسلم صدقة من ماله أو من كسبه  صلى الله عليه وسلمولهذا أوجب النبي  .[452: البقرة] ﴾رازاقْ نااكُمْ 
 .طي وعمله أو مما يست
 ."على كل مسلم صدقة: "قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،موسى الأتعريأبي عن  ،روى البخاري

 ؟فإن لم يجد: قالوا ."يعمل بيده فينع  نعسه ويتصدق: "فمن لم يجد؟ قال ؛يا نبي الله: فقالوا
يمسك عن فليعمل بالمعروف ول: "قال ؟فإن لم يستط : قالوا ."يعين ذا الحاجة الملهوف: "قال

 .(1)"الشر، فإنها له صدقة
وإععاء تلك الدخول المتجددة من الصدقة الواجبة انتظار ا لحولان الحوَْل عليها، يجعل كثير ا 
من الناس يكسبون وينعقون وينعمون، دون أن ينعقوا مما رزقهم الله في سبيل الله ويواسوا من لم 

 .يؤته الله نعمة الغنِ أو القدرة على الاكتساب
ـ إن عدم اتتراط الحول للمال المستعاد أعون على ضبط أموال الزكاة وتنظيم تأنها 70

بالنظر للمكلف الذي تجب عليه الزكاة، وبالنظر للإدارة التي تتولى جباية الزكاة، إذ على القول 
قل أو كثر، من راتب أو مكافأة أو غلة  - باتتراط الحول يجب على كل من يستعيد مالا

ومى يتم  ؛أن يحدد تاريخ ورود كل مبلغ - غير ذلك من ألوان الإيراد المختلعةعقار له أو 
حوله ليخرج زكاته في حينه، ومعنِ هذا أن العرد المسلم قد تكون عنده في العام الواحد 
عشرات المواقيت لمقادير ما استعاد من أموال في أزمنة مختلعة، وهذا أمر يشق ضبطه، وهو 

اية الزكاة أمر يعسر حصره وتنظيمه، ومن تأنه أن يعطل جباية الزكاة عند قيام الحكومة بجب
 .(2)ويعوق سيرها

 :رأى معاصر

                                                 

 .(7225) الزكاةفي  البخاري  رواه (1)
 .المرج  السابق (2)
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 ، عرضخ محمد الغزاليومن الإنصاف أن نذكر هنا أن الكاتب الإسلامي المعروف، الشي
لهذا الموضوع منذ أكثر من عشرين عام ا، فبعد أن  (الإسلام والأوضاع الاقتصادية)كتابه في  

زاد أو نقص أو بقى  - أن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام إما أن تعتبر برأس المال فقطذكر 
ما دام قد مر  عليه عام، وذلك كزكاة النقود، وعروض التجارة، التي أوجب  - على حاله

إخراج رب  العُشر منها، وإما أن تعُتبر بمقدار الدخل، دون نظر إلى رأس المال كزكاة الزروع 
 :تي أوجب فيها العُشر أو نصف العُشر، قال بعد ذلكوالثمار ال

ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل العلاح الذي تجب عليه الزكاة 
 .يجب أن يخرج زكاة مساوية، ولا عبرة البتة برأس المال ولا بما يتبعه من ترط
تباههم تجب عليهم فالطبيب والمحامى والمهندس والصان  وطوائف المحترفين والموظعين وأ

 :الزكاة، ولا بد أن خصرج من دخلهم الكبير، ولنا على ذلك دليلان
ا الَّذِينا آمانُوا أانْفِقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا  ﴿: عموم النص في قول القرآن الكريم: الأول أاي ُّها يَا

تُمْ  ب ْ نعاق ولا تك أن ربح الطبقات الآنعة الذكر كسب طيب يجب الإ .[421: البقرة] ﴾كاسا
الَّذِينا ﴿: منه، وبهذا الإنعاق الواجب يدخلون في عداد المؤمنين الذين ذكر القرآن أنهم هم

ةا وامَِِّا رازاقْ نااهُمْ يُ نْفِقُونا   .[1: البقرة] ﴾يُ ؤْمِنُونا بِالْغايْبِ وايقُِيمُونا الصَّلاا
يملك خمسة أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يعرض الزكاة على فلاح : والدليل الثاني

، أو يترك طبيب ا يكسب من  ،(1)أفدنة ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين فدانا 
عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه العلاح في عام طويل من أرضه إذا أغلت بضعة أرادب من 

 .القمح ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد
ت العلة المشتركة التي يناط بها الحكم لا بد إذن من تقدير زكاة على أولئك جميع ا، وما دام

 .موجودة في الطرفين، فلا ينبغي المراء في إمضاء هذا القياس وقبوله نتائجه

                                                 

ا من الأرض إذا أغلت أرضه خمسين كيلة من الأ: أقول (1) ذرة أو بل على العلاح المستأجر الذي لا يملك قيراط ا واحد 
 .الجمهور يالشعير كما هو رأ
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فقد قدر الإسلام  ؛كيف نقدر الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟ والجواب سهل: وقد يقال
زكاة كل  زكاة الثمار بين العُشر ونصف العُشر، على قدر عناء الزارع في ري أرضه، فلتكن

 .دخل على قدر عناء صاحبه في عمله
ومن الممكن إيضاح التعاصيل وتعري  المسائل، وتحديد القيم، بعد أن يتقرر هذا الأصل 

 .(1)الخطير، والأمر لا يستقل به تعكير واحد، بل يحتاج إلى تعاون العلماء والباحثين
الدليلان اللذان استند وهذا كلام جيد، يدل على فقه عميق لأصول الإسلام ومبادئه، و 

 .إليهما الأستاذ لا مطعن فيهما، فقد استدل بعموم النص القرآني، وبالقياس على المنصوص
ا من منهج أستاذنا الغزاليغير أن المنهج الذي سلكناه هنا في الاستدلال أقر  ، ب مأخذ 

لتابعين ومن حيث لا خروج فيه على الإجماع، وإنما هو اختيار مما ذهب إليه بعض الصحابة وا
 .بعدهم من فقهاء الأمة

فلم يجئ نص عن الله تعالى  ،وإذا كان في ذلك خروج على المذاهب الأربعة المعتمدة
بوجوب اتباعهم وتقليدهم وتحريم الخروج عن  رضي الله عنهمولا عن أئمة المذاهب أنعسهم  صلى الله عليه وسلمورسوله 

 .كما ذكرنا ذلك في مقدمة الكتاببل هم قد نهوا عن تقليدهم،   ،(2)اجتهادهم
* * * 

                                                 

 .الطبعة الخامسة - 729 - 722الإسلام والأوضاع الاقتصادية صـ (1)
 .راج  ما كتبناه في المقدمة عن القواعد التي التزمناها في الاختيار والترجيح بين الأقوال (2)
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 المبحث الثاني
 نصاب كسب العمل والمهن الحرة

 
من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل  أو كثر، وإنما أوجبها فيما بلغ 

عن الحاجات الأصلية لمالكه، وذلك ليتحقق معنِ الغنِ  نصابا  فارغ ا من الدَيْن وفاضلا  
كاة، فإنها إنما تؤخذ من الأغنياء، وليتحقق معنِ الععو الذي جعله القرآن وعاء الموجب للز 
 ﴾واياسْأالوُناكا مااذاا يُ نْفِقُونا قُلِ الْعافْوا ﴿: قال تعالى( والععو ما فضل عن الحاجة)الإنعاق 

وابدأ بمن "، (1)"لا صدقة إلا عن ظهر غنِ: "وقال عليه الصلاة والسلام .[478: البقرة]
 .وقد حققنا ذلك في تروط المال الذي تجب فيه الزكاة .(2)"لتعو 

 وإذا كانت الزكاة لا تجب إلا في نصاب، فما مقدار النصاب هنا؟
مال الأستاذ الغزالي في كلامه السابق إلى اعتباره هنا بنصاب الزروع والثمار، فمن له 

أن : ومعنِ هذا بلغة العقهدخل لا يقل عن دخل العلاح الذي تلزمه الزكاة تؤخذ منه الزكاة، 
، من أدنى ( 221)أو ( كيلة مصرية  50)من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو  كيلو جرام ا وزنا 

 .وهذا رأى له وجهه ؛ما خصرجه الأرض كالشعير أخذت منه الزكاة
 .ولكن ربما كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع، لأن به قوام معيشة الإنسان

( 95)ن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته وأولى من ذلك أ
 .التي جاءت بها الآثار جرام ا من الذهب، وهذا القدر يساوى العشرين مثقالا  

كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداتهم بالنقود، فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب 
 .النقود

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
 .ـسبق خصريجه ص( 2)
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 :بقي هنا بحث
تيهم إيرادهم غير منتظم، فقد يكون كل يوم كدخل الطبيب، وقد المهن الحرة يأ ذويفإن 

يكون على فترات كدخل المحامي والمقاول والخياط وهكذا، وبعض العمال يقبضون أجورهم  
كل أسبوع أو أسبوعين، وجمهور الموظعين يقبضون رواتبهم كل تهر، فكيف نعتبر النصاب 

 في هذه الأحوال؟
 :احتمالي وهنا نجد أمامنا اجْاهي أو

أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبض من الدخل أو المال المستعاد فما بلغ منه : الأول
المهن  ذوينصابا  كالرواتب العالية، والمكافآت الكبيرة للموظعين والعاملين، والدفعات الكبيرة ل

 .الحرة فعيه الزكاة، وما لم يبلغ نصابا  منها فلا زكاة فيه
الرواتب الصغيرة، ويقصر وجوب الزكاة على   ذوي يهه، فهو يععوهذا الاحتمال له وج

 .كبار الموظعين ومن في حكمهم؛ وفي هذا تحقيق للتقارب والعدل الاجتماعي
كما أن هذا هو الظاهر من قول الصحابة والعقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستعاد عند 

 .قبضه إذا بلغ نصابا  
 .عند نهاية الحول ما يبلغ نصابا   يحتمال، إذا بقالزكاة على هذا الاوإنما تجب 

ولكننا لو اعتبرنا النصاب بكل دفعة يقبضها المسلم من أجره أو راتبه أو إيراده لكان معنِ 
ذلك إععاء جمهور ذوي المهن الحرة الذين يأتيهم إيرادهم على دفعات متقاربة، وقل ما تبلغ 

، ولو جمُ عت هذه الدف عات في زمن متقارب لبلغت نصابا  بل نُصُب ا، الدفعة منها نصابا 
وهنا يبرز الاتجاه أو الاحتمال الثاني، وهو ضم الدخل  (1)وكذلك كثير من الموظعين والعمال

 .أو المال المستعاد على فترات في مدة متقاربة
وقد وجدنا العقهاء قالوا مثل ذلك في نصاب المعدن، أن ما خرج على دفعات في مدة 

 .يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر، يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصابمتصلة لم 

                                                 

 .من الذهب أما لو قُد  ر بالعضة فقل ما يوجد راتب لا يبلغ النصاب ن مثقالا  هذا على تقديرنا النصاب بعشري (1)
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يُضم أنواع : وكذلك اختلعوا في ضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض، وقال الحنابلة
الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب من زرع عام واحد أو ثمرته، ولو تعدد البلد ولو  

لأنها  ؛السنة حملين ضُم بعضه إلى بعض في تكميل النصابكان الثمر من تجر يحمل في 
 .(1)ثمرة عام واحد، كالذرة التي تنبت مرتين

وكذلك في  - إن السنة تعُتبر وحدة في نظر الشارع: وعلى هذا الأساس نستطي  أن نقول
 .ولهذا كان اعتبار الحول في الزكاة - نظر رجال الضرائب الحديثة

در رواتب موظعيها باعتبار السنة، وإن كانت لا تدفعها إلا والمعروف أن الحكومات تق
 .مجزأة على دفعات تهرية نظر ا لحاجة الموظف المتجددة

وبناء على ذلك تؤخذ الزكاة من صافي دخل الموظف وغيره من ذوي المهن الحرة في سنة  
 .كاملة إذا بلغ الصافي نصابا  
عن بعض العقهاء القائلين  يذكر ما رو وين رأي محدد هنا، أن نولعل مما يعيننا على تك

 .بتزكية المال المستعاد، وطريقة تزكيته
 كيف يزُكى المال المستفاد؟

 :القائلون بتزكية المال المستعاد من السلف، روى عنهم في طريقة تزكيته مسلكان
زكه فأراد أن ينعقه قبل مجيء تهر زكاته فلي إذا استعاد الرجل مالا  : ما قاله الزهري: الأول

 .(2)ثم ينعقه، وإن كان لا يريد أن ينعقه فليزكه م  ماله
ونحوه أو قريب منه ما جاء عن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره، أنه يزكي الثمن حين 

 .(3)يق  في يده، إلا أن يكون له تهر يعلم، فيؤخره حى يزكيه م  ماله
ل معروف فله أن يؤخر أن من كان له مال زك اه من قبل، وأصبح له حو : ومعنِ ذلك

إخراج زكاة المال المستعاد حى يزكيه م  ماله الآخر، إلا إذا خشي أن ينعقه قبل مجيء الحول 
 .فعليه أن يبادر بتزكيته

                                                 

 .(4/58) غاية المنتهىترح : انظر (1)
 (.70142)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  (2)
 .الطبعة الثالثة (4/242)المغني  (3)
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فأنعقه  إذا كان للرجل تهر يزكي فيه، فأصاب مالا  : ما قاله مكحول: المسلك الثاني
فيه ماله زكاه، فإن كان ليس له  ييزك قه، ولكن ما وافى الشهر الذيفليس عليه زكاة ما أنع

 .(1)فليزكه حين يستعيده تهر يزكي فيه فاستعاد مالا  
ولكن هذا القول يعطى من له مال يزكى في تهر معلوم ميزة لا يحظى بها غيره ممن ليس 
له هذا المال، إذ أجاز للأول أن ينعق المال المستعاد دون أن يزكيه إلا إذا وافى الشهر المعلوم 

: فيزكيه م  بقية ماله، أما من ليس له مال آخر فيزكيه حين يستعيده، والنتيجةتيء  نهم
 .التخعيف عمن له مال آخر، والتشديد على من ليس له مال سوى هذا المستعاد

ذَ فيه بما قال الزهري : والذي يترجح لي في ذلك أن ما بلغ من المال المستعاد نصابا  أُخ 
( وهذا متعين فيمن ليس له مال آخر ذو حول)لزكاة عقب القبض والأوزاعي، إما بإخراج ا

وإما بتأخيره إلى الحول ليزكى م  بقية ماله، ما لم يخش إنعاقه وإلا فعليه المبادرة، ولو أنه أنعقه 
بالععل كانت زكاته في ذمته وإن كان دون النصاب أخذ فيه بقول مكحول، فما وافى الشهر 

عه، وما احتاج إليه في نعقته ونعقة عياله فليس عليه زكاة ما أنعق، الذي يزكي فيه ماله زكاه م
فيه تيء  فإذا لم يكن له مال آخر يزكيه في وقت معلوم، وكان المستعاد دون النصاب، فلا

 .له نصاب فيزكيه حينئذ، ويبدأ حوله من هذا الحين - م  مال آخر - حى يتم
تب الصغيرة التي لا تبلغ نصابا، ومقتضى هذا الترجيح التخعيف عن أصحاب الروا

 .وكذلك الدفعات القليلة التي تدف  لذوي المهن الحرة، ولا تبلغ الدفعة منها نصابا  
 :الزكاة فِ صافى الإيراد والراتب

وإذا كنا قد اخترنا القول بزكاة الرواتب والأجور ونحوها، فالذي نرجحه ألا تؤخذ الزكاة إلا 
 .(الصافي)من 

ليطرح منه الدين إن ثبت عليه، ويععى  ؛(ؤخذ من صافي الإيراد أو الرواتبت): وإنما قلنا
لأن الحد الأدنى لمعيشة الإنسان أمر لا غنِ له عنه،  ؛الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعوله

فهو من حاجاته الأصلية، والزكاة إنما تجب في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية كما حققناه 

                                                 

 (.70145)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  (1)
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المهن قياس ا على ما اخترناه في الأرض  ذويح النعقات والتكاليف لكما تطر  (1)في موضعه
 .أنه يرف  النعقة ويزكى الباقي، وهو قول عطاء وغيره: والنخيل ونحوها

فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود، فما  
كرواتب  - بعد طرح ما ذكرناه -  نقدياكان من الرواتب والأجور لا يبلغ في السنة نصابا  
 .بعض العمال وصغار الموظعين، فلا تؤخذ منه زكاة

 :تنبيه
إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته أو نحو ذلك، من كل مال مستعاد زكى عند 
استعادته، فلا يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحول، إذا كان له حول معلوم، حى لا 

إن له : ن في مال واحد في عام واحد ولهذا قلنا عند حديثنا عن المال المستعادتجب عليه زكاتا
 .أن يؤخر زكاته حى يخرجها م  بقية ماله الحولي ما لم يخش إنعاقها قبل الحول

 - رجل له مال يزكيه كل حول في أول تهر المحرم فإذا استعاد مالا: ونضرب لذلك مثلا
ول أو ما بعده من الشهور، وأخرج زكاته حين الاستعادة، في صعر أو ربي  الأ - راتبه مثلا  

فإنه لا يخرج زكاته مرة أخرى في آخر الحول م  ماله، بل يخرج عنه أو عما بقى منه في الحول 
 .الثاني، حى لا نشق عليه بكثرة الأحوال، وقد أقام الله ترعه على التيسير

* * * 

                                                 

منه  (زكاة النقود)في العصل الأول من هذا الباب، وفي العصل الثالث  (ج الأصليةالعضل عن الحوائ)ترط  :انظر (1)
 .أيض ا
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 المبحث الثالث
 ونَوه مقدار الواجب فِ كسب العمل

 
والتي دعا الأستاذ  ؟أما النسبة التي تؤخذ من ألوان الدخل والإيراد المختلعة، وكم تكون

الغزالي فيه إلى تعاون العلماء والباحثين، فقد انتهينا فيها بعد البحث والموازنة إلى رأى نسجله 
 :هنا وهو

راد المصان  كإي - إن الدخل الناتج عن رأس المال وحده، أو رأس المال والعمل معا
فيه العُشر من الصافي بعد النعقات  - والعمائر والمطاب  والعنادق والسيارات والطائرات ونحوها

 .إلخ، قياس ا على دخل الأرض الزراعية، التي تسقى بغير كلعة ...والديون والحاجات الأصلية
أمكن معرفة أنه إن : زهرة وزميليه في زكاة العمارات والمصان أبي وقد تقدم قول الشيخ 

فإن الزكاة  - كما هو الشأن في الشركات الصناعية - صافى الغلات بعد النعقات والتكاليف
تؤخذ من الصافي بمقدار العشر، وإن لم يمكن معرفة الصافي على وجهه كالعمارات المختلعة 

 .ونحوها، فإن الزكاة تؤخذ من الغلة بمقدار نصف العشر، وهو تقسيم مقبول
رأس المال غير المستغل في التجارة، أما رأس المال المتداول في : ال هناونعني برأس الم

 .التجارة فيؤخذ منه ومن ربحه معا رب  العُشر، كما هو مقرر في موضعه
المهن الحرة الناتج من أعمالهم،  ذويوأما الدخل الناتج عن العمل وحده كإيراد الموظعين و 

النصوص التي أوجبت في النقود رب  العُشر، سواء  بعموم فالواجب فيه رب  العشر فقط، عملا  
أكانت مستعادة أم حال عليها الحول، وتطبيق ا للأصل الإسلامي في اعتبار الجهد مخعع ا 

باعتبارها  - لمقدار الواجب واستئناس ا بما عمل به ابن مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة
في ديوان العطاء، وما فعله بعدهما الخليعة  من أعطيات الجنود وغيرهم من المرتبين - زكاة

فالقياس على هذه الأعطيات أولى من القياس على دخل الأرض  ،الراتد عمر بن عبد العزيز
المزروعة، وإنما يقاس عليها إيراد العمائر والمصان  ونحوها، من رؤوس الأموال التي ينتع  

 .بدخلها م  بقاء عينها
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مل أخف من معاملة دخل رأس المال الخالص، أو رأس ومعنِ هذا أن معاملة دخل الع
المال الممتزج بالعمل، وهو ما سارت عليه الضرائب الحديثة، إذ نادى رجال العكر المالي بأن 
العدالة تقتضي تعاوت نسب الضريبة على الدخل حسب قوة مصادره وضععها، وأصبح من 

اعي مصادره ولما كان الأصل ألا أنها تر : التي تصيب الدخل (تخصية الضريبة)أهم خصائص 
رأس المال، والعمل، ورأس المال والعمل معا، فإن المقرر في : خصرج مصادر الدخل عن ثلاثة

أن تسري الضريبة على إيراد رأس المال المنقول أو العقاري بسعر يزيد على : عالم الضرائب
أن رأس المال أكثر ذلك الذي يتحدد للضريبة التي تصيب كسب العمل، وذلك على اعتبار 

 .المصادر استقرار ا وثباتا، وأن العمل أقلها بقاء  
إن مراعاة مصدر الدخل من تأنه أن يجعل الضريبة المعروضة قادرة على خصعيف : وقالوا

الأعباء الضريبية على أصحاب الدخول التي تعيض من مصادر ضعيعة، وبذلك تسهم في 
 .(1)تحقيق العدالة في التوزي 

بعض الاتتراكيين فنادى بإععاء دخل العمل من كل ضريبة، تمييز ا للعمل بل تطرف 
 .وتشجيع ا

أنها تكر للنعمة، وتزكية للنعس، وتطهير للمال، وقيام : ولكن النظرية الإسلامية في الزكاة
 .بحق الله، وحق المجتم ، وحق الضعيف

غيره، وإن اختلعت هذه النظرية تحتم أخذ الزكاة من كسب العمل، كما تحتم أخذها من 
 .مقادير الواجب

* * * 

                                                 

 .(7/492)مبادئ علم المالية العامة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم : انظر( 1)
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 الفصل العاشر
 زكاة الأسهم والسندات

 
عرف عصرنا لونا  من رأس المال استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، وذلك ما 

وهما من الأوراق المالية التي تقوم عليهما المعاملات التجارية  (الأسهم والسندات)عرف باسم 
وهذه الأوراق أو الأسهم  (بورصات الأوراق المالية)ا وهي التي تسمى في أسواق خاصة به

ويأخذون ضريبة على  (القيم المنقولة)ما يطلق عليه علماء المالية اصطلاح : والسندات هي
كما نادى بعضهم بعرض ضريبة على  (ضريبة إيراد القيم المنقولة)إيرادها المتجدد تسمى 

 .(1)رأس المال الأسهم نعسها بوصعها ضريبة على
 :الفرق بي الأسهم والسندات

والأسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكل 
 .سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال

أو الشركة أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر من  (البنك)والسند تعهد مكتوب من 
 .ير فائدة مقدرةقرض في تاريخ معين، نظ

فالسهم يمثل جزء ا من رأس مال الشركة أو البنك، والسند يمثل : وبين السهم والسند فروق
 .جزء ا من قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة

والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة أو البنك، يزيد أو ينقص تبع ا لنجاح الشركة أو البنك، 
سطه من الخسارة، أما السند فينتج فائدة محدودة عن وزيادة ربحها أو نقصه، ويتحمل ق
 .القرض الذي يمثله لا تزيد ولا تنقص

وحامل السند يعتبر مقرض ا أو دائن ا للشركة أو البنك أو الحكومة، أما حامل السهم فيعتبر 
 .مالك ا لجزء من الشركة أو البنك بقيمة السهم

                                                 

 .من كتاب موارد الدولة للدكتور سعد ماهر حمزة 79صـ (الضرائب على رأس المال): انظر (1)
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 .لا عند تصعية الشركةوللسند وقت محدد لسداده، أما السهم فلا يسدد إ
قيمته المقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تتحدد  وهي ولكل من السهم والسند قيمة اسمية

في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابل للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السل ، مما يجعل 
ورائهما، وتتأثر الأسعار  بعض الناس يتخذ منهما وسيلة للاتجار بالبي  والشراء ابتغاء الربح من

في السوق المذكورة تبع ا لزيادة العرض والطلب، كما تتأثر بالأحوال السياسية للبلد ومركزه 
المالي ونجاح الشركة ومقدار الربح الحقيقي للأسهم والعائدة الحقيقية للسندات، بل تتأثر 

 .الخ...  (1)بالأحوال العالمية من حرب وسلام
ن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وتراءها والتعامل بها حلال لا حرج ومما ذكرنا يتبين أ

فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملا على محظور كصناعة 
الخمر وبيعها والتجارة فيها مثلا، أو كانت تتعامل بالعوائد الربوية إقراضا، أو استقراضا أو نحو 

 .ذلك
هذه السندات فإنها رأس مال مملوك لصاحبه كالأسهم، فكيف  ومهما يكن الحكم في

 يزكى كل منهما؟
 ؟كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة

نجد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم والسندات وقليل من  
 .كتب فيها

وع الشركة التي فالاتجاه الأول ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبع ا لن: الاتجاه الأول
 أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما؟: أصدرتها

ا إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزء ا من رأس مالها، وبناء عليه  فلا يعطى السهم حكم 
المعاملات )يحكم بتزكيته أو بعدمها؛ يمثل هذا الاتجاه الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه 

د لا يعرف كثير ممن يملكون أسهم الشركات حكم زكاة ق) :حيث يقول (الحديثة وأحكامها
هذه الأسهم، وقد يعتقد بعضهم أنها لا تجب زكاتها، وهذا خطأ، وقد يعتقد البعض وجوب 

                                                 

 .28 - 29لحديثة وأحكامها صـالمعاملات ا: انظر (1)
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الزكاة في أسهم الشركات مطلق ا، وهذا خطأ أيض ا، وإنما الواجب النظر في هذه الأسهم تبعا 
 .لنوع الشركة التي أصدرتها
ساهمة تركة صناعية محضة أي بحيث لا تمارس عملا تجاريا  كشركات فإن كانت الشركة الم

 (الأوتوبيس)الصباغة، وتركات التبريد، وتركات العنادق، وتركات الإعلانات، وتركات 
وتركات النقل البحري والبري، وتركات الترام، وتركات الطيران، فلا تجب الزكاة في 

لات والإدارات والمباني وما يلزم الأعمال التي أسهمها؛ لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآ
أي )معها زكاة المال  ىهم يضم إلى أموال المساهمين ويزكتمارسها، ولكن ما ينتج ربح ا لهذه الأس

 (.ما بقي منه إلى الحول وبلغ م  المال الآخر نصابا  
إجراء وإن كانت الشركة المساهمة تركة  تجارية محضة تشترى البضائ  وتبيعها بدون 

كشركة بي  المصنوعات المصرية وتركة التجارة الخارجية : عمليات تحويلية على هذه البضائ 
وتركات الاستيراد أو كانت تركة صناعية تجارية، وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو 

زل تركات البترول وتركات الغ: تشتريها، ثم تجرى عليها عمليات تحويلية، ثم تتجر فيها، مثل
والنسيج للقطن أو الحرير، وتركة الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة في 

 أن تكون الشركة تمارس عملا  : أسهم هذه الشركات، فمدار وجوب الزكاة في أسهم الشركات
، سواء معه صناعة أم لا، وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية، م  خصم تجاريا 
قيمة المباني  (1)

والأدوات المملوكة لهذه الشركات، فقد تمثل هذه الآلات والمباني رب  رأس المال أو والآلات 
وتجب  - أي الرب  أو أكثر أو أقل - أكثر أو أقل، فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك

، ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة يالزكاة في الباق
 .(2)(ر كل عام في الصحفوهي تنش

أن المصان  والعمائر : هذا ما ذكره الشيخ عن زكاة الأسهم وهو مبني على الرأي المشهور
على وجه العموم كالعنادق والسيارات  - غير التجارية - الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة

بح معا كمال التجارة، والترامات والطائرات ونحوها، ليس فيها كلها زكاة، لا في رأس المال والر 
                                                 

بمعنِ الحطيطة والاقتطاع، وفي بعض البلاد العربية  -وخاصة في مصر  -كلمة مولدة تستعمل في المحاسبة : الخصم (1)
 .(الحسم)يستعمل بدلا عنها كلمة 

 .12 - 11المعاملات الحديثة صـ (2)
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( وحال عليه الحولتيء  إلا إذا بقي منها)ولا في الغلة والإيراد، كالخارج من الأرض الزراعية 
وبين ( تجاريا   ويعني بها التي لا تمارس عملا  )وعلى هذا الأساس فرق بين الشركات الصناعية 

ى، فإذا كان هناك غيرها من الشركات، فأععى أسهم الأولى من الزكاة وأوجب في الأخر 
تخصان يملك كل منهما ألف دينار، اتترى أحدهما بألعه مائتي سهم من تركة للاستيراد 
والتصدير مثلا، واتترى الثاني بمبلغه مائتي سهم في تركة لطباعة الكتب أو الصحف، فإن 
 على الأول أن يخرج الزكاة عن أسهمه المائتين، وما جلبت إليه من ربح أيض ا في رأس كل
ا من ذلك قيمة الأثاث ونحوه من الأصول الثابتة كما هو الشأن في مال التجارة،  حول مطروح 
وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المائتين؛ لأنها موضوعة في أجهزة وآلات ومبان ونحوها، 

ذا أنعقه ولا زكاة فيما يأي من ربح، إلا إذا بقي إلى رأس الحول وبلغ نصابا  بنعسه أو بغيره، فإ
 .قبل الحول فلا تيء عليه

وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على مثل هذا الشخص دون أن تجب عليه زكاة، لا في 
أسهمه ولا في أرباحها بخلاف الشخص الأول، فالزكاة واجبة عليه لزوم ا في كل عام، عن 

 .ماثلينأسهمه وعن أرباحها مع ا، وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تعرق بين مت
من العمارات والمصان   (المستغلات)وقد بينا في العصل الثامن في حديثنا عن زكاة 

 :آراء ثلاثة - خلاف الرأي التقليدي المشهور - أن فيها: ونحوها
 .الرأي الذي يعتبرها مالا كمال التجارة ويقول بتقويمها كل حول وإخراج رب  عُشرها -7
من غلتها وربحها باعتبارها مالا مستعاد ا فيزكي زكاة الرأي الذي يقول بأخذ الزكاة  -4
 .النقود
الرأي الذي يقيسها على الأرض الزراعية، ويوجب فيها العشر أو نصعه من صافي  -1

 .الغلة والأرباح
 .وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخير

 :فالذي أراه هنا
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كات التجارية، أو تبه أن التعرقة بين الشركات الصناعية أو تبه الصناعية، وبين الشر 
تعرقة ليس لها أساس ثابت من   - بحيث تععى الأولى من الزكاة، وتجب في الأخرى - التجارية

 .كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح
ولا وجه لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانت في تركة تجارية، وإسقاطها عنها إذا كانت في 

س مال نام يدر ربح ا سنويا  متجدد ا، وقد يكون ربح تركة صناعية، والأسهم هنا وهناك رأ
 .الثانية أعظم وأوفر من الأولى

فإذا أردنا أن نأخذ بهذا الاتجاه وهو النظر إلى الأسهم تبعا لنوع الشركة التجارية التي 
 - أيا كان نوعها - يكون السهم جزءا من رأس مالها، فإني أختار هنا أن تعامل الشركات

د، إذا ملكوا ما تملكه الشركات من مصان  أو متاجر، فالشركات الصناعية أو معاملة الأفرا
تبه الصناعية، أعني بها تلك التي تض  رأس مالها أو جله في أجهزة وآلات ومبان وأدوات،  
كالمطاب  والمصان ، والعنادق، وسيارات النقل والأجرة ونحوها، هذه الشركات لا تؤخذ الزكاة 

رادها وربحها الصافي بمقدار العشر كما رجحناه في زكاة المستغلات، من أسهمها بل من إي
ا للأفراد على ما اخترناه من قبل  .وكما تعُامل المصان  والعنادق ونحوها لو كانت ملك 

أما الشركات التجارية وهي التي جل رأس مالها في منقولات تتاجر فيها ولا تبقى عينها، 
قيمتها في السوق، مضاف ا إليها الربح، وتكون الزكاة فهذه تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب 

بعد طرح قيمة الأصول الثابتة من الأسهم، كما ذكرنا في  ،لمائةبا %(4.5)بمقدار رب  العشر 
أن الزكاة في رأس المال المتداول المتحرك، وهذه المعاملة للشركات التجارية هي : عروض التجارة

ا للأفراد ولا فرقنعس المعاملة التي تعامل بها المح  .لات التجارية إذا كانت ملك 
 :زكاة السندات

السند صك بمديونية البنك أو الشركة أو الحكومة لحامله ): أما السندات فيقول الشيخ
بمبلغ محدد بعائدة معينة فمالك السند مالك دين مؤجل، ولكنه يصير حالا عند نهاية الأجل 

أبي ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك و  فتجب زكاته حينئذ لمدة عام إن مضى على
 .يوسف
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فلا يجب إخراج زكاته، لأنه دين مؤجل، وكذلك إذا لم يمض على : أما إذا لم يحل أجله
 .(ملكيته عام، لاتتراط مرور الحول في وجوب الزكاة

 - وهو ما كان على مقر موسر - أن القول الصحيح في الدين المرجو (1)وقد بينا من قبل
ين المرجو عبيد وغيره، لأن الد  أبي تزكيته كل عام وهو قول جمهور العقهاء واختيار  وجوب

 .بمنزلة ما في يده
وهذا القول يتعين الأخذ به بالنظر للسندات خاصة، لأنها ديون لها خصوصية تميزها عن 

إن حظر ف ،(2)الديون التي عرفها العقهاء، لأنها تنمى وتجلب للدائن فائدة، وإن كانت محظورة
هذه العائدة لا يكون سبب ا لإععاء صاحب السند من الزكاة، لأن ارتكاب الحرام لا يعطى 

ولهذا أجم  العقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم، على حين  ؛صاحبه مزية على غيره
 .اختلعوا في المباح
 :اعتبار الأسهم عروض جْارة - الاجْاه الثاني

رناه نجد اتجاها آخر يخالف الاتجاه الأول إنه لا ينظر إلى وإلى جانب الاتجاه الذي ذك
الأسهم تبعا لنوع تركاتها، فيعرق بين أسهم في تركة وأسهم في أخرى، بل ينظر إليها كلها 

 .نظرة واحدة، ويعطيها حكما واحدا بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها
لأسهم والسندات أموال قد أن ا): فأبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلا: ةفيرى الأساتذ

اخصذت للاتجار، فإن صاحبها يتجر فيها بالبي  والشراء، ويكسب منها كما يكسب كل تاجر 
من سلعته، وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق خصتلف في البي  والشراء عن قيمتها 

                                                 

 .ترط تمام الملك: في العصل الأول من هذا الباب (1)
أن على صاحب السند أن يتصدق بعائدة السند كلها، لأنها مال حرام لا يجوز أن : ب التنبيه عليه هنامما يج (2)

يستعيد منه لنعسه وأهله، وإنما مصرفه العقراء والمصلحة العامة للمسلمين، ولو كان في بناء المساجد وغيرها، فإن 
 .يزكى قيمة أصل السند فقطهذا المال حرام على صاحب السند، حلال لجهات الخير، وعليه أن 
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لزكاة ككل الاسمية، فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء ل
 .(1)(أموال التجارة ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة

لمائة من قيمة الأسهم حسب با %(4.5)أن يؤخذ منها في آخر كل حول : ومعنِ هذا
، أو يكملا - مضافا إليها الربح - تقديرها في الأسواق  - بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابا 

الحد : أن يععى مقدار الحاجات الأصلية، وبتعبير آخر نصابا  كما أنه يجب - م  مال عنده
الأدنى للمعيشة، بالنظر لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها كأرملة أو يتيم لا 
معاش لهما، ويزكى باقي الربح م  رأس المال، ولعل هذا الاتجاه والإفتاء بمقتضاه أوفق بالنظر 

هم يعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أرباحها، إلى الأفراد من الاتجاه الأول، فكل مسا
بخلاف الاتجاه الأول وما فيه من تعرقة بين أسهم في تركة وأسهم  ؛فيستطي  أن يزكيها بسهولة

في أخرى فبعضها تؤخذ الزكاة من إيرادها، وبعضها تؤخذ زكاته من الأسهم نعسها حسب 
إن : بالنظر إلى العرد العادي، لهذا قلنا قيمتها، مضاف ا إليها الربح، وفي هذا تيء من التعقيد

الأولى الأخذ بالاتجاه الثاني للأفراد، فهو أيسر في الحساب، بخلاف ما إذا قامت دولة مسلمة 
 .وأرادت جم  الزكاة من الشركات فقد أرى الاتجاه الأول أولى وأرجح والله أعلم

 هل تؤخذ الزكاة من إيراد الشركة مع الأسهم؟
ذه الأسهم رأس مال تجاريا  وأخذنا منه زكاة التجارة، فهل يجوز أن نأخذ من إذا اعتبرنا ه

 الشركات التي يتكون رأس مالها من هذه الأسهم زكاة على إيرادها؟

                                                 

، ونلاحظ هنا أن الأساتذة عاملوا الأسهم والسندات 424صـ - الدورة الثالثة - حلقة الدراسات الاجتماعية (1)
وهذه المعاملة  (المعاملات الحديثة)كما فعل مؤلف كتاب  - معاملة واحدة ولم يعرقوا بينهما باعتبار السند دينا مؤجلا  

 اب الزكاة هي الاتجاه الصحيح، وقد ذكروا اعتراض ا أو تبهة لبعض الناس هنا وأجابوا عنهاالواحدة لهما في إيج
وقد يقول قائل إن السندات ديون وهي تنقل من دائن إلى دائن فهي بهذا بي  الدين لغير من عليه، وذلك غير : قالوا

 .جائز عند كثير من العقهاء والكسب بهذا لا يخلو من خبث
إن هذه السندات صارت سلعة فعلا، فلو أععيناها من الزكاة لما يلابسها من محرم، : الجواب عن ذلكونحن نقول في )

لأقبل الناس على ترائها ولأدى ذلك إلى الإمعان في التعامل بها فيكون ذلك مشجعا على المحرم ولا يكون قطعا له 
لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير  ولأن صرف الكسب الخبيث في الصدقات أمر غير ممنوع بل إنه يصرف وإن

 .اهـ (حقه، كما هي قاعدة العقهاء عامة
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أبو زهرة وزميلاه إلى أن ما يؤخذ من الأسهم والسندات لمن يتجر فيها : ذهب الأساتذة
تي تؤخذ منها الزكاة تكون باعتبار أن غير ما يؤخذ من الشركات نعسها، لأن الشركات ال

 .أموال الشركة نامية بالصناعة ونحوها
ُت جر فيها فهي أموال نامية باعتبارها عروض تجارة)

 .(1)(أما الأسهم الم

                                                 

 .حلقة الدراسات الاجتماعية السابق ذكرها (1)
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 :ازدواج مِنوع
أسهم قيمتها ألف  - في تركة صناعية مثلا - إذا كان تخص له: وبناء على هذا الرأي

مائتي دينار، فإن عليه أن يخرج عن ( 400) ول ربح ا صافي ا يقدر بـدينار، درت له في آخر الح
 .ثلاثون دينار ا( 10)وهو  ،لمائةبا (%4.5)رب  العشر أي  (7400)مجموع الـ

كما يقول أصحاب هذا  - فإذا أخذت الزكاة من صافي أرباح الشركة بمقدار العشر،
مرتين، أي أننا عاملنا صاحب دينار وأرباحها قد زكيت ( 7000)تكون هذه الـ - الرأي

الأسهم مرة بوصعه تاجر ا، فأخذنا من أسهمه وربحها جميعا رب  العشر، ثم مرة أخرى بوصعه 
العُشر، وهذا هو  - من إيراد الشركة: وبعبارة أخرى - منتج ا، فأخذنا من ربح أسهمه

 .الازدواج أو الثني الممنوع ترع ا
ا الزكاة عن قيمة الأسهم م  ربحها بمقدار رب  إم: والراجح أن نكتعي بإحدى الزكاتين

 .العشر، وإما الزكاة عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي منع ا للثني
 :صور مشابِة منعها الفقهاء

ويحسن بي أن أسوق بعض صور تبيهة أو قريبة من صورتنا هنا وما رجحه العقهاء فيها، 
 .نا هذهليتضح لنا وجه ما قلناه في مسألت

 التجارة فِ الأنعام السائمة وكيف تزكى؟
،  (زكاة الثروة الحيوانية)عرفنا في فصل  أن الزكاة تجب في الأنعام السائمة إذا بلغت نصابا 

وهذا ثابت بالإجماع، ولكن ما الحكم إذا اتترى إنسان أنعام ا للتجارة وأسامها، فرعت في  
ونية التجارة موجودان؟ فهل تزكى زكاة السائمة كلأ مباح أكثر العام، فحال الحول، والسوم 

 ؟أم زكاة التجارة
يزكيها : قال مالك والشافعي في الجديد (1)(المغني)في ذلك خلاف ذكره ابن قدامة في 

 .زكاة السائمة؛ لأنها أقوى، لانعقاد الإجماع عليه، واختصاصها بالعين، فكانت أولى

                                                 

 .(15 – 1/12)المغني  :انظر (1)
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اة التجارة؛ لأنها أكثر حظ ا للعقراء والمستحقين، يزكيها زك: وقال أبو حنيعة والثوري وأحمد
لأنها تجب فيما زاد عن النصاب بحسابه، بخلاف السائمة، فقد ععا الشارع عما بين الأنصبة 

من الإبل ( 45)لا زكاة فيه، وما بين ( 740)من الغنم و( 20)المقدرة فيها، فما بين 
لسائمة لضاع على العقراء والمستحقين فيه، وهكذا، فلو زكيناه زكاة اتيء  منها لا( 12)و

قد وجد سبب وجوب زكاته،  - بالتجارة - هذا الزائد عن النصاب المععو عنه، م  أنه
، وبلغه بالتجارة، غُلبت زكاة التجارة بلا نزاع  .فيجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا 

تاة ( 20)كمن ملك  - وإن سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكاة التجارة
قيمتها دون نصاب التجارة، ثم سمنت أو ارتع  السعر، فبلغت قيمتها في نصف الحول نصاب 

يتأخر وجوب الزكاة حى يتم حول التجارة، لأنها أنع  : فقال بعض العلماء - التجارة
 .للعقراء

عند تمام حولها، لوجود مقتضيها ( السائمة)يحتمل أن تجب زكاة العين : وقال ابن قدامة
 معارض، فإذا تم حول التجارة وجبت زكاة الزائد عن النصاب، لوجوب مقتضيها، من غير

 .لأن هذا مال للتجارة وحال عليه الحول وهو نصاب
ولا يمكن إيجاب الزكاتين بكمالهما، لأنه يعضي إلى إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب )

 .(أن تعيد الشيء مرتين: والثني ،(1)"دقةلا ثني في الص: "صلى الله عليه وسلمواحد، فلم يجز لقول النبي 
تاة حال عليها الحول وهي ( 20)مثل  - وإن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة

وجبت فيها زكاة السائمة بغير خلاف لأنه لم يوجد لها  - لا تبلغ قيمتها نصاب التجارة
 .معارض فوجبت، كما لو لم تكن للتجارة

أو أرض ا للتجارة فزرعت الأرض وأثمرت النخل، فاتعق  لا  وإن اتترى نخ) (:المغني)قال في 
بأن يكون موعد الصلاح في الثمرة واتتداد الحب عند تمام  - (أي التجارة والزرع)حولاهما 

فإنه يزكى الثمرة والحب زكاة  - الحول وكانت قيمة الأرض والنخل بمعردهما نصابا للتجارة
 .ثورأبي حنيعة و أبي وهذا قول ( رةالتجا)العشر، ويزكى الأصل زكاة القيمة 

                                                 

 ــ225صــ الأموال  أبو عبيد فيرواه  (1)
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زكاة القيمة، ( يعنِ الأرض والزرع)يزكى الجمي  (: من الحنابلة)وقال القاضي وأصحابه 
 .(وذكر أن أحمد أومأ إليه، لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة

أحظ من فإن العُشر  - للقول الأول بأن زكاة العشر أحظ للعقراء؛ المغنيواحتج صاحب 
د سبب وجوبها،  - رب  العُشر فيجب تقديم ما فيه الحظ، ولأن الزيادة على رب  العُشر قد وُج 

 .فتجب
 .(1)(وفارق السائمة المع دة للتجارة، فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة): قال

غير ناهضة، فإن تقديم ما فيه حظ  رحمه الله المغنيوهذه الحجة التي ذكرها صاحب 
راء، غير معتبر إذا كان فيه جور على أرباب المال، ونهج الشرع الإسلامي أن يرعى هؤلاء العق

 .وهؤلاء
أن جعل الواجب العُشر إذا أخذ الزكاة من الغلة : ومن العدل الذي جاء به هذا النهج

كالحبوب والثمار، وجعل الواجب رب  العُشر إذا أخذ الزكاة من  - لا من الأصل - والإيراد
كما في مال التجارة، أما أن يجم  بين الأمرين  - أي من رأس المال وغلته - ونمائه الأصل

فلم يعرف ذلك في أحكامه، ولا بد من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى، منعا للازدواج 
وأخذ به كافة العقهاء، وحى لا تجب الزكاة " في الصدقة لا ثني: "الذي نعاه الحديث الشريف

 . مال واحد في حول واحد بسبب واحدأكثر من مرة في
التجارة والزراعة؛ لأن أحد السببين مقصود بالأصالة : إن هنا سببين اجتمعا: ولا يقال

والثاني تب  له فيندرج فيه، فالذي يتاجر في تراء الأراضي الزراعية وبيعها ليست الزراعة 
 .غيرهمقصودة له وإنما جاءت تبعا، وينبغي أن يغلب قصد التجارة على 

ومن ملك نصاب سائمة لتجارة فعليه : من الحنابلة أيض ا (ترح الغاية)ولذا قال صاحب 
لأن وصف التجارة يزيل  ،(ولو سبق حول السوم بلوغ قيمة التجارة نصابا  )زكاة تجارة فقط 

 .سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء
للتجارة  ه زكاة التجارة أو ملك نخلا  علي: وقال فيمن ملك أرض ا لتجارة فزرعها ببذر تجارة

فأثمر، فعليه زكاة التجارة فقط في كل ذلك، ولو سبق وجوب الزكاة في الزرع والثمر حول 
                                                 

 .(12 – 1/15)المغني  (1)
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لأن الزرع والثمر جزء مما خرجا منه، فوجب أن يقو ما م  الأصل كالسخال : التجارة، قال
لمذكور من سائمة، وأرض م  زرع، والربح المتجدد، إلا أن لا تبلغ قيمة ذلك ا( أولاد الماتية)

فيزكى  - ذهبا وعن مائتي درهم فضة بأن نقصت عن عشرين مثقالا   - ونخل م  ثمر نصابا
ذلك لغير تجارة فتخرج من السائمة زكاتها، ومن الزرع والثمر ما وجب فيه، لئلا تسقط الزكاة 

 .(1)بالكلية
 .(2)كى زكاة التجارة لا غيرأن ما زرع للتجارة يز : حي  ونقل ابن حزم عن الحسن بن 

فيمن اتترى أرض عُشر ( يعني الحنعية)قال أصحابنا  :(البدائ )وقال الكاساني في 
إن فيها العُشر أو الخراج، ولا تجب زكاة التجارة م  : للتجارة، أو اتترى أرض خراج للتجارة

 .هو المشهور عنهم ؛أحدهما
أو الخراج والزكاة، ووجه هذه ( اة التجارةيعني زك)وروى عن محمد أنه يجب العشر والزكاة 

أن زكاة التجارة تجب في الأرض، والعُشر يجب في الزرع، وهما مالان مختلعان، فلم : الرواية
 .يجتم  الحقان في مال واحد
أن سبب الوجوب في الكل واحد، وهو الأرض، وحقوق الله تعالى : ووجه الرواية المشهورة
لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد، كزكاة السائمة م  المتعلقة بالأموال النامية 

 .(3)التجارة
والذي أرجحه هو تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى، بحيث تجب زكاة واحدة منعا 
للثني والازدواج، كما هو المشهور عند الحنعية وغيرهم، أما أي الزكاتين أرجح، فذلك متروك 

لكل من القولين وجهه، القول بأخذ العشر أو نصعه من لخيار المزكى، أو لولى الأمر، فإن 
 .الثمرة، أو القول بأخذ رب  العُشر من الأصل والثمرة مع ا

                                                 

 .(707 – 4/700)النهى مطالب أولى  (1)
 .(5/428)المحلى  (2)
 .(4/51) بدائ  الصنائ  (3)



 503 

أن جمهرة العقهاء من المسلمين، بل العقهاء كافة، لا يرون : والذي ينبغي أن نسجله هنا
، لوجود ازدواج الزكاة في المال الواحد، بسبب واحد، وقد يخالف بعضهم في بعض الصور

 .حنيعةأبي سببين لوجوب الزكاة في نظره، كما في رواية محمد صاحب 
ما يعرف اليوم في عالم العكر والتشري   - بقرون عديدة - وبهذا سبق التشري  الإسلامي

 .(من  ازدواج الضريبة)المالي والضريبي باسم 
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 اجتهادي الجديد فِ زكاة الأسهم
 

زكاة الأسهم، كان هو رأيي واجتهادي فيما  ما سجلته في الصعحات الماضية حول
محمد : جتهاد الإمام الكبيرولكن العقيه يتغير رأيه واجتهاده لأسباب تى، كما تغير ا. مضى
يس الشافعي حين استقر في مصر، وأصبحت له أقوال واجتهادات خصالف اجتهاده بن إدر 
 .السابق

: أن هذا الإمام له مذهبان: له ولا غرو أن عرف التابعون لمذهب الشافعي، والدارسون
 .قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: ويقال في كتب المذهب. قديم وجديد

 تجعله يرجح رأيا   ،أن يغير العالم رأيه لما يلوح له من أدلة واعتبارات ترعيةا فليس غريب  
  .على رأيه القديما جديد  

هو ما يتعلق بالأسهم التي  ،منذ عدة سنواتلرأيي الذي ارتأيته ورجحته ا أقول هذا تمهيد  
 .أن يربح من ورائها، وينتع  بعوائدها الدورية: تتخذ للاستثمار لا للاتجار، وأعني بالاستثمار

أن نعامل هذه الأسهم معاملة الأرض الزراعية، ونعامل أرباحها معاملة الناتج : فالذي أراه
فهو أتبه بناتج الأرض التي سقيت  ،الربحالزراعي الخارج من الأرض، وهو عشر الصافي من 

 .بالآلة أو بالدواب ونحوها فهو ناتج صاف ليس فيه كلعة السقي .بماء السماء
واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما ﴿: بقوله تعالى في الحبوب والثمار وهو يزكى عندما يقبض، عملا  

 .[727: الأنعام] ﴾حاصاادِهِ 
الأسهم بمنزلة عروض التجارة، ويزكى الأصل وهذا في اجتهادي الحاضر أولى من اعتبار 

من مجموع  (%4.5)رب  العشر، أي  :زكاة التجارة، هي - الثابتةباستثناء الأصول  - والربح
 .الأصل والربح معا  

ولكن منذ سنوات بدأ . الإسلامية بصعة عامة( البنوك)وهذا ما جرت عليه المصارف 
اللذان أرأس هيئة الرقابة الشرعية فيهما  ،ميمصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلا

 .يأخذان بعتواي الجديدة
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 :وفِ هذا القول الجديد فوائد شتى
التأسيس ولا تربح تيئا، لا يجب  في حالةأن الشركات والمؤسسات التي تكون : من ذلك

 .عليها زكاة، لأن الزكاة في هذه الحالة تؤخذ من الأصل ولا تؤخذ من النماء
أن الشركات المساهمة التي تصاب بالخسارة في بعض السنوات، كما حدث : ومن ذلك

بنك )لدار المال الإسلامي في سويسرا، ولبنك فيصل الإسلامي المصري وغيرها، بعد أزمة 
 .لا تجب عليها الزكاة، إذ ليس عندها ربح خصرج منه(: الاعتماد والتجارة

بعض السنوات، خصرج من الزكاة بقدر ما في  هائلا  ا أن الشركات حين تربح ربح  : ومن ذلك
 .ربحت، وهذا عدل

من الطريقة  - في الحساب ومعرفة الواجب على كل مساهم - أن هذا أسهل: ومن ذلك
الأخرى، لأن كل واحد يعرف ماذا حصل من ربح، فإذا حصل مائة دف  عشرة، وإذا حصل 

 .ألعا دف  مائة، وهكذا
يجب تزكيته هو الربح المستحق، وإن لم يقبضه، كأن  أن الذي: ومما يجب التنبيه عليه هنا

 .يحول إلى احتياطي للمساهمين نحو ذلك
أن : وكذلك لو كان الربح في صورة أسهم تضاف إلى حقوق المساهمين، فعلى المساهم

 .يزكى قيمة الأسهم بقيمتها التي يدفعها له البنك أو الشركة، لو دفعها له
لكل سهم، فيدف  لمن عنده ألف  رف دف  نصف سهم مثلا  فقد تقرر الشركة أو يقرر المص

بل يدف  ا ريال، وقد لا يدف  لهم نقد  ( 5000)خمسة آلاف : سهم بقيمة عشرة آلاف ريال
= 70× 500)خمسمائة سهم، فهنا يزكى قيمتها الأسمية : أي للألف سهم: لهم أسهما  
 .، وهذا أمر واضح وسهل العهم والتطبيق(7500

  :فِ الشركات المختلفة حكم المساهمة
تبقى هنا حاتية مهمة لهذا الموضوع، وهي ما يتعلق بحل الأسهم وحرمتها، تبعا للشركات 

 .منهاا تائع  ا التي تعتبر هي حصص  
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 :فمن المعروف أن الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام
 تلتزم التي (البنوك)الشركات والمصارف : قسم حلال لا تائبة فيه، ولا نزاع حوله هو -7

البنوك الإسلامية، وتركات التأمين : في قانونها ونظامها بأحكام الشريعة الإسلامية، مثل
الإسلامية، والشركات المختلعة الملتزمة بالشريعة، فبناء على التزامها لا تدخل في العوائد الربوية 

وائض أموالها ولا عطاء، أي لا تستقرض بالعوائد الربوية لمشروعاتها، ولا تودع فا لا أخذ  
 .بالعائدة في البنوك الربوية، فهذه قد اتعق علماء العصر على إباحتها

: محرما ، مثلا ما كان يمارس نشاط   :والثاني قسم حرام لا تك فيه ولا نزاع حوله، وهو -4
فهذه . الشركات التي تتاجر في الخمور، أو الخنزير، أو الملاهي المحرمة، أو البنوك الربوية، ونحوها

 .أجم  العلماء على تحريمها، فلا يجوز الاتتراك فيها، ولا تراء أسهمها للاستثمار، ولا للاتجار
: حلالا ، لا تائبة فيه، مثلا القسم الثالث، هو الذي تمارس فيه الشركة نشاط   -1

تركات الأسمنت أو الكهرباء، أو الماء، أو النقل، أو السكة الحديد، أو الصناعات المختلعة 
 .ها، مما يقوم بدور لا ينكر في بناء الاقتصاد الوطني وخدمتهأو غير 

تأي الشبهة في أن الشركة إذا كان لديها مشروع تريد أن : وم  أن أصل النشاط حلال
تقيمه، استقرضت من البنوك الربوية بالعوائد، وإذا كان لديها فائض سيولة، أودعت فائضها 

 .في البنوك الربوية بالعائدة
عل العقهاء المعاصرين يختلعون، فمنهم من قال بتحريم أسهمها، والاتتراك وهذا ما ج

 .عن إثم الرباا أو إيداعا ، ابتعاد  ا فيها، ما دامت قد دخلها الربا استقراض  
يق مصالح معتبرة، على أن يطهر الربح مما قمنهم من أجاز الدخول في هذه الشركات لتح

 .يات المعلنة للشركاتاصابه من الربا، ويعرف ذلك من الميزان
  .ولهؤلاء العلماء أدلة فصلوها
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 ملحق بالفتاوى المستخلصة
 

 من ندوات اللجنة العلمية بالمؤتمر الأول للزكاة
 (م7892)الذي أقيم في الكويت سنة 

ا للعائدة رأيت أن أذكر هنا هذه العتاوى لمؤتمر الزكاة الأول  تتميم 
 الذي سعدت بالمشاركة فيه

 الشركات والأسهمزكاة أموال 
 :زكاة أموال الشركات

تربط الزكاة على الشركات المساهمة نعسها لكونها تخصا اعتباريا، وذلك في كل من 
 :الحالات الآتية

 .صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها. 7
 .أن يتضمن النظام الأساسي ذلك. 4
 .صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك. 1
 . تخصيارضا المساهمين. 2

الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام،  (الخلطة)ومستند هذا الاتجاه الآخذ بمبدأ 
والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب العقهية المعتبرة والطريق الأفضل وخروجا من 

أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تععل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة  الخلاف
 .أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة

 :زكاة الأسهم
إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا 

 .للازدواج
 :أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما يلي
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 :كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم
إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وخصرج زكاتها بمقاديرها 
الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها، أما إذا لم خصرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن 

 :يزكي أسهمه تبعا لإحدى الحالتين التاليتين
أن يكون قد اخصذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وتراء فالزكاة الواجبة فيها هي : الأولى الحالة

من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض %( 4،5)إخراج رب  العشر 
 .التجارة

 :أن يكون قد اخصذ الأسهم للاستعادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي: الحالة الثانية
مقدار ما يخص السهم من  - أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرهاإن أمكنه . أ

 %(.4،5)الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة رب  العشر 
 :وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك. ب

فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب 
 .وتبرأ ذمته بذلك%( 4،5)لعشر ويخرج منها رب  ا

فور قبضه، قياسا على غلة الأرض %( 70)ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 
 .الزراعية

 :زكاة المستغلات
يقصد بالمستغلات المصان  الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو 

 .معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه
لات اتعقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها، وقد تعددت وهذه المستغ

 :الآراء في كيعية زكاة هذه الغلة
إلى ما لدى مالكي المستغلات من ( في النصاب والحول)فرأى الأكثرية أن الغلة تضم 

 .وتبرأ الذمة بذلك%( 4،5)نقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة رب  العشر 
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ض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكيها بعد ورأى البع
قياسا على %( 70)طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضها بنسبة العشر 

 .زكاة الزروع والثمار
 :زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب

للقوى البشرية للإنسان يوظعها في عمل ناف  وذلك   هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا
كأجور العمال ورواتب الموظعين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر 

 .المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين
وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن 

الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند  يضمه
تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء في هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو 

 .لم يتم حول كامل على كل جزء منها
حين تمام النصاب  وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبدأ حوله من

%( 4،5)عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك رب  العشر 
 .لكل عام

وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكى هذه الأموال المستعادة عند قبض كل منها بمقدار رب  
 .لما من الدينإذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسا%( 4.5)العشر 

فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى 
 .ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد م  أمواله الحولية الأخرى

 :الدين الاستثماري والزكاة
وجودات الزكوية أما إذا الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الم

استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول 
به من أن الدين يمن  من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة 

 .ن أرباحفي أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات م  ضخامة ما تحصله م



 510 

لذلك فإن اللجنة تلعت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله وترى 
اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من العقهاء من أنه إذا كان الدين 

 .مؤجلا فلا يمن  من وجوب الزكاة على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية
 ت والودائع الربوية والأموال المحرمة ونَّوهاالسندا

السندات ذات العوائد الربوية وكذلك الودائ  الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود 
أما العوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما %( 4،5)رب  العشر 

يلها الاتعاق في وجوه الخير والمصلحة العامة هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتع  به وسب
 .ما عدا بناء المساجد وطب  المصاحف وسائر الشعائر الدينية

 .وكذلك الحكم في الأموال التي فيها تبه
أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة، فلا يزكى عليها غاصبها، لأنها ليست ملكه، ولكن 

 .عليه أن يردها كلها إلى أصحابها
 :ل القمريالحو 

الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، وذلك في كل مال زكوي اتترط له 
 .الحول

واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية باخصاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة 
 .الميزانيات

 .أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية
إذا ظلت الميزانيات  - فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيرا على الناس

أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب  - على أساس السنة الشمسية
 .تقريبا%( 4،515)النسبة 

حث هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من الب
 .والتمحيص العقهي في ضوء واق  الحال
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كما يوصي المؤتمر باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتس  له وقت 
 .المؤتمر

تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة تأنها في كل .. وأخيرا
 .ية وغيرهامجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماع
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 الزكاة مصارف
 :تمهيد

 لقد جاء أمر الزكاة في القرآن مجملا كالصلاة بل أكثر إجمالا، فلم تبين آيات الكتاب
الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا مقادير الواجب منها، ولا تروطها من مثل حولان الحول 

 .وملك النصاب المحدد وإععاء ما دون النصاب
وجـاءت الســنة التشـريعية، القوليــة والعمليـة، فبينــت المجمـل مــن الزكـاة كمــا بينتـه في الصــلاة، 

 . جيلا بعد جيلونقل ذلك الأثبات الثقات، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لهذا كان من اللازم هنا، وجوب الإيمان بالسنة النبوية، كمصدر تشريعي للإسلام وتعاليمـه 

: مصـدر مبـين لـه وتـارح ومعصـل ومخصـص، وصـدق الله العظـيم: وأحكامه، بعد القرآن الكريم
 ِا لِلنَّاسِ ماا نُ زِ لا إ  [.22: النحل] لايْهِمْ والاعالَّهُمْ ي ات افاكَّرُونواأانْ زالْناا إِلايْكا الذ كِْرا لتُِ ب ايِ 

يا أبا نجيــــد، إنكــــم : أن رجــــلا قــــال للصــــحابي الجليــــل عمــــران بــــن حصــــين: روى أبــــو داود
في كـل : أوجـدتم: فغضب عمـران وقـال للرجـل! لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن

كل كذا وكذا بعير ا كذا؟ أوجدتم هـذا في   أربعين درهم ا درهم، ومن كل كذا وكذا تاة تاة، ومن
فممــن أخـذتم هـذا؟ أخــذتموه عنـا وأخـذناه عــن النـبي صلى الله عليه وسلم، وذكـر أتــياء : لا، قـال: القـرآن؟ قـال

 .(1)نحو هذا
 :عناية القرآن بِصارف الزكاة

 -بصـعة خاصـة  -ني وإذا كان أمر الزكـاة قـد جـاء في القـرآن مجمـلا كمـا عرفنـا، فإنـه قـد عُـ
ببيان الجهات التي تصرف لهـا وفيهـا الزكـاة، ولم يـدعها لحـاكم يقسـمها، وفـق رأى لـه قاصـر، أو 

كمــا لم يــدعها لمطــام  الطــامعين الــذين لا يتورعــون أن تمتــد . هــوى متســلط، أو عصــبية جاهليــة
أيـــــديهم إلى مـــــا لـــــيس لهـــــم، والـــــذين يزاحمـــــون بمنـــــاكبهم المســـــتحقين مـــــن أهـــــل العاقـــــة والحاجـــــة 

، وفي عهـــد الرســـول صلى الله عليه وسلم تطلـــ  بعـــض ذوى الأعـــين الشـــرهة والأنعـــس النهمـــة، وســـال الحقيقيـــين
لعــابهم إلى أمــوال الصــدقات، متــوقعين مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يــنعحهم منهــا نعحــات تشــب  مــن 

                                                 

 .صـ سبق خصريجه (1)
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ق إلـــيهم بالا، طمـــوحهم، وترضـــى مـــن تـــرههم، فلمـــا ضـــرب الرســـول صلى الله عليه وسلم عـــنهم صـــعح ا ولم يلـــ
ــــاب تعضــــح نعــــاقهم،  ــــت آيات الكت ــــوي الكــــريم، فنزل ــــى المقــــام النب غمــــزوا ولمــــزوا، وتطــــاولوا عل
وتكشف ترههم، وتبين جور موازينهم النععية الشخصية، وتبين المصارف التي يجـب أن توضـ  

قااتِ فاإِنْ : فيها الزكاة، وذلك قوله تعـالى هُمْ مانْ ي الْمِزُكا فِ الصَّدا إِنْ وامِن ْ هاا راضُ وا وا أُعْطوُا مِن ْ
ا إِذاا هُمْ ياسْخاطوُنا  ها ْ يُ عْطاوْا مِن ْ سْ بُ ناا ( 58)لما ُ واراسُولهُُ واقاالُوا حا هُمُ اللَّّ والاوْ أان َّهُمْ راضُوا ماا آتَا

ُ مِ    نْ فاضْ    لِهِ واراسُ     ولهُُ إِنَّ إِلىا اللَِّّ رااغِبُ    ونا  ُ سا    يُ ؤْتيِناا اللَّّ قااتُ لِلْفُقا     رااءِ إِنََّّا    ( 59)اللَّّ ا الصَّ    دا
ها  ا واالْمُؤالَّفا  ةِ قُ لُ  وبُ هُمْ وافِ الر قِا  ابِ واالْغا  ارمِِيا وافِ سا  بِيلِ اللَِّّ  واابْ  نِ  واالْماسا  اكِيِ واالْعا  امِلِيا عالاي ْ

ُ عالِيم  حاكِيم    [.20 - 59: التوبة] السَّبِيلِ فاريِضاة  مِنا اللَِّّ وااللَّّ
 .ت انقطعت المطام ، وتبينت المصارف، وعرف كل ذي حق حقهوبهذه الآيا

وذكــر  -أتيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم فبايعتــه : روى أبــو داود عــن زياد بــن الحــارث الصــدائي قــال
إن الله لم ": صلى الله عليه وسلمأعطـــني مـــن الصـــدقة، فقـــال لـــه رســـول الله : فـــأتاه رجـــل فقـــال -حـــديث ا طـــويلا 
ولا غيره في الصدقة، حى حكم هو فيها، فجزأها ثمانيـة أجـزاء، فـإن كنـت مـن  يرض بحكم نبي

  .(1)"تلك الأجزاء أعطيتك حقك
 :سر عناية القرآن بِصارف الزكاة

ه العلمــــاء الاقتصــــاديون والاجتمــــاعيون علــــى أن المهــــم لــــيس هــــو جبايــــة الأمــــوال لقــــد نب ــــ
لـى ضـرائب مباتـرة وغـير مباتـرة، وتحصيلها، فقد تستطي  الحكومات بوسائل تـى الحصـول ع

أيـــن تصـــرف هـــذه : وقـــد يكـــون ذلـــك مـــ  رعايـــة العـــدل والنصـــعة، ولكـــن الأهـــم مـــن ذلـــك هـــو
الأمــوال بعــد تحصــيلها؟ فهنــا قــد يميــل الميــزان، وتلعــب الأهــواء، ويأخــذ المــال مــن لا يســتحقه، 

مجمـلا، كمـا  ويحرم منه من يستحقه، فلا عجب بعد ذلك أن يهتم القرآن بهـذا الأمـر ولا يدعـه
 .ترك أتياء كثيرة أخرى من الزكاة للسنة تبينها وتعصلها

                                                 

، والبيهقي في الكبرى (4021)الدارقطني ، و (1077)والطحاوي في ترح معاني الآثار ، (7210)رواه أبو داود ( 1)
فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي  (:7128)أربعتهم في الزكاة، قال الصنعاني في ترح الجام  الصغير ، (2/480)

  (.498)ه الألباني في ضعيف أبي داود ضععو ، يفضع
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لقــد عــرف التــاريخ المــالي ألــوانا  كثــيرة مــن الضــرائب قبــل الإســلام، كانــت تجــبى مــن طوائــف 
الشعب المختلعة، طوع ا أو كره ا، ثم تجم  في خزانات الأباطرة والملوك، لتنعق على أتخاصـهم 

ويظهر عظمـتهم وسـلطانهم، ضـاربين عـرض  ،ما يزيد أبهتهم ومتعتهم وأقاربهم وأعوانهم، وفي كل
 .الحائط، بكل ما تحتاجه فئات الشعب العاملة والضعيعة من العقراء والمساكين

فلما جاء الإسلام وجه عنايته الأولى إلى تلك العئات المحتاجة، وجعـل لهـم النصـيب الأوفـر 
ة، وكــان هــذا الاتجــاه الاجتمــاعي الرتــيد ســبق ا في أمــوال الزكــاة خاصــة، وفي مــوارد الدولــة عامــ

ا في عالم المالية والضرائب والأنعاق الحكومي، لم تعرفه الإنسانية إلا بعد قرون طويلة  .بعيد 
وعلى ضوء مـا ذكـره القـرآن الكـريم عـن مسـتحقي الزكـاة، ومـا بينـه مـن سـنة النـبي صـلى الله 

 .عليه وسلم وخلعائه الراتدين
الســـبعة التاليـــة عـــن مصـــارف الزكـــاة الثمانيـــة، وفي فصـــل ثامـــن عـــن  ســـنتحدث في العصـــول

مباحـــث متعرقـــة حـــول الأصـــناف المســـتحقين، وفي فصـــل أخـــير عـــن الأصـــناف الـــذين لا يجـــزئ 
 .صرف الزكاة إليه
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 الفصل الأول
 الفقراء والمساكي

الأول  حددت الآية التي ذكرناها من سورة التوبة، مصارف الزكاة، فكانت ثمانية، المصرفان
وهــذا يــدلنا . فهــم أول مــن جعــل الله لــه ســهم ا في أمــوال الزكــاة. همــا العقــراء والمســاكين: والثــاني

علــى أن الهــدف الأول مــن الزكــاة، هــو القضــاء علــى العقــر والعــوز، وإهالــة الــتراب علــى الحاجــة 
 .والمسكنة في المجتم  الإسلامي

آن قد نزل بلسان عربي مبـين، ومـن تـأن وذلك أن القرآن قد بدأ بالعقراء والمساكين، والقر 
ولمــا كــان عــلاج العقــر، وكعالــة العقــراء ورعــايتهم، هــو . بلغــاء العــرب أن يبــدأوا بالأهــم فــالأهم

الهدف الأول، والمقصود الأهم من الزكاة، اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه علـى ذلـك، فقـال 
علـــــيهم صـــــدقة تؤخـــــذ مـــــن أغنيـــــائهم وتـــــرد علـــــى  أعلمهـــــم أن: "لمعـــــاذ حـــــين وجهـــــه إلى الـــــيمن

 .(1)"فقرائهم
 من هما الفقير والمسكي؟

 ولكن من هو العقير ومن هو المسكين؟ هل هما صنعان أو صنف واحد؟
ذهب أبـو يوسـف صـاحب أبى حنيعـة، وابـن القاسـم مـن أصـحاب مالـك إلى أنهمـا صـنف 

واحـد، وأعـنِ بهـذا النـوع أهـل العـوز  وهما في الحقيقـة صـنعان لنـوع. وخالعهما الجمهور.(2)واحد
إلا أن المعســـرين والعقهـــاء اختلعـــوا في تحديـــد معهـــوم كـــل مـــن اللعظـــين علـــى حـــدة، . والحاجـــة

والعقـير والمسـكين، مثـل الإسـلام والإيمـان، . وتحديد المراد به حيث اجتمعا هنـا في سـياق واحـد
 ،(يكــون لكــل منهمــا معــنِ خــاصأي )إذا اجتمعــا افترقــا : مــن الألعــاظ الــتي قــال العلمــاء فيهــا

أي إذا ذكر أحدهما منعرد ا عن الآخر كان تاملا لمعنِ اللعظ الآخـر الـذي )وإذا افترقا اجتمعا 
قـــد اجتمعـــا، فمـــا معـــنِ العقـــير [ 20: التوبـــة] إِنََّّا   ا الصَّ   داقااتُ : وهمـــا هنـــا في آيـــة(. يقـــرن بـــه

 والمسكين هنا؟

                                                 

 .صـ سبق خصريجه (1)
 (.7/508) ، وترح الأزهار(7/284) الدسوقيحاتية : انظر (2)
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المحتـــــاج المتععـــــف الـــــذي لا يســـــأل، : بالعقـــــير أن المـــــراد: (1)رجـــــح تـــــيخ المعســـــرين الطـــــبري
كمـا . المحتـاج المتـذلل الـذي يسـأل، وأيـد ترجيحـه بأن لعـظ المسـكنة ينبـئ عـن ذلـك: والمسكين

ناةُ : قال تعالى في تأن اليهود لَّةُ واالْماسْكا  .هـ. ا[ 27: البقرة] واضُربِاتْ عالايْهِمُ الذِ 
كين الـــذي تـــرده التمـــرة والتمـــرتان، ولكـــن لـــيس المســـ": أمـــا مـــا جـــاء في الحـــديث الصـــحيح

 .(2)"المسكين الذي يتععف

: فالمعنِ اللغوي معروف لديهم، وإنما هو مـن باب. فليس هذا تعسير ا لغويا  لمعنِ المسكين 
 .(4)ونحوه ،(3)"ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نعسه عند الغضب"

في الظــاهر عنــدهم  -ديث دليــل علــى أن المســكين في الحــ): ولهـذا قــال الإمــام الخطــابي بحــق
وإنمـا نعـي صلى الله عليه وسلم عنـه اسـم المسـكين، لأنـه بمسـألته تأتيـه . هو السـائل الطـواف -والمتعارف لديهم 

الكعاية وقد تأتيه الزيادة عليها، فتـزول حاجتـه، ويسـقط عنـه اسـم المسـكنة، وإنمـا تـدوم الحاجـة 
 . (5)(يعطن له فيعطىوالمسكنة بمن لا يسأل، ولا 

ــا أي الصــنعين أســوأ حــالا؟ العقــير أم المســكين؟ فعنــد الشــافعية : كمــا اختلــف العقهــاء أيض 
 .العقير أسوأ: والحنابلة

أن الأمـر بالعكـس، ولكـل مـن العـريقين أدلـة  -وهـو المشـهور عنـد الحنعيـة  -وعند المالكية 
 .من اللغة والشرع

                                                 

 .دار المعارف، طب  (108 -72/109)الطبري تعسير ( 1)
 .، عن أبي هريرة(7018) في الزكاة، ومسلم (2518)رواه البخاري في تعسير القرآن : متعق عليه (2)
 .، عن أبي هريرة(4208)، ومسلم في البر والصلة (2772)الأدب البخاري في رواه : متعق عليه (3)
. عن أبي هريرة، (9272)وأحمد  ،(4597)رواه مسلم في البر والصلة  ،"أتدرون من المعلس؟: "من مثل حديث( 4)

 .عن ابن مسعود، (1242)د وأحم ،(4209)رواه مسلم في البر والصلة ، "ما تعدون الرقوب فيكم؟: "وحديث
 (.، طب  الإمام(2/251)المغني  :وانظر

 (.4/414)معالم السنن ( 5)



 520 

يــد المــراد بالألعــاظ، فقــد نصــوا أنعســهم علــى أن ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا الخــلاف في تحد
 . (1)هذا الخلاف لا طائل تحته، وليس من وراء تحقيقه ثمرة تجنِ في باب الزكاة

 :الفقير والمسكي عند الحنفية
أن العقير عند الحنعية هو من يملـك تـيئ ا دون النصـاب الشـرعي في : والذي ينع  ذكره هنا

أو أكثر من الأثاث والأمتعـة والثيـاب والكتـب ونحوهـا ممـا هـو  أو يملك ما قيمته نصاب. الزكاة
 .محتاج إليه لاستعماله والانتعاع به في حاجته الأصلية

 .وهذا هو المشهور. والمسكين عندهم من لا يملك تيئ ا
أم  -مائتي درهـم  -وقد اختلف علماء الحنعية في تحديد المراد بالنصاب أهو نصاب النقد 

 ؟(2)ن أي مال كانالنصاب المعروف م
 :فالمستحق للزكاة بوصف العقر أو المسكنة عندهم هو

 .المعدم الذي لا ملك له وهو المسكين - 7
الذي يملك من الدور والمتاع والأثاث ونحوه مـا ينتعـ  بـه ولا يسـتغني عنـه، مهمـا تبلـغ  - 4
 .قيمته
 .الذي يملك دون نصاب من النقود، أقل من مائتي درهم بتعبيرهم - 1

                                                 

ا، حين تعرض لمسألة العقير  (دائرة المعارف الإسلامية)في  (تاخت)أسف  المستشرق جوزيف ( 1) إسعاف ا تديد 
وعلى كل حال اعتاد . كل وجه  فرق تعسعي من (المساكين)و (العقراء)والعرق الذي يذكر بين : والمسكين فقال

 دائرة المعارف. علماء العقه أن يعسروا التعريف، بحيث يكونون هم أنعسهم في معظم الأحيان من إحدى الطائعتين
فما كان لمثل السرخسي من الحنعية، . ، وهذا السخف لا يصدر من رجل فيه ذرة من خلق العلماء(70/120)

وي من الشافعية، أو ابن قدامة من الحنابلة، أو ابن حزم من الظاهرية، أو غير أو ابن العربي من المالكية، أو النو 
أن يطمعوا في أخذ الزكاة باسم العقر أو المسكنة، ويحاولوا تحريف المعاهيم  -هؤلاء من فقهاء المذاهب الإسلامية 
وهذا واضح . ذلين، وفقراء زاهدينلقد كان هؤلاء العقهاء ما بين أغنياء با!! والتعريعات ليستعيدوا ماديا  من ورائها

فمثله لا يعطن إلى العروق  -كما قال   -أما ما زعمه من العرق التعسعي من كل وجه . لكل من عرف سيرتهم
ولهذا خاض . وهى قضية لغوية قبل أن تكون قضية فقهية. الدقيقة بين هذه الألعاظ التي تجتم  في سياق واحد

 .وقد نصوا على أن الخلاف فيها لا ثمرة له في باب الزكاة. العقهاء فيها اللغويون والمعسرون كما خاض
 .441صـ ، وأيض ا440صـ مجم  الأنهر ودر المنتقى بهامشه :انظر (2)
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الـــذي يملـــك دون النصـــاب مـــن غـــير النقـــود كـــأرب  مـــن الإبـــل، أو تســـ  وثلاثـــين مـــن  - 2
 .بشرط ألا تبلغ قيمتها مائتي درهم. الغنم، ونحو ذلك

 :وهناك صورة اختلعوا فيها، وهى
من يملك نصابا  من غير النقود كخمس مـن الإبـل، أو أربعـين مـن الغـنم، إذا كانـت قيمتهـا 

هـو غـنِ : وبعضـهم قـال. تحل له الزكاة، وتلزمه أيض ـا الزكـاة: فبعضهم قال. لا تبلغ نصابا  نقديا  
  (1)تؤخذ منه الزكاة فلا تعطى له

 .وسنعود لإيضاح ذلك في بيان الغنِ المان  من أخذ الزكاة
 :الفقير والمسكي عند الأئمة الثلاثة

علــى عـــدم لا يــدور العقــر والمســـكنة علــى عـــدم ملــك النصــاب، بـــل : وعنــد الأئمــة الثلاثـــة
 .ملك الكعاية
مــن لــيس لــه مــال ولا كســب حــلال لائــق بــه، يقــ  موقع ــا مــن كعايتــه، مــن مطعــم : فــالعقير

وملبس ومسكن وسائر ما لابد منه، لنعسه ولمن تلزمه نعقته، من غـير إسـراف ولا تقتـير، كمـن 
 .يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم ولا يجد إلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين

قـــدر علـــى مـــال أو كســـب حـــلال لائـــق يقـــ  موقع ـــا مـــن كعايتـــه وكعايـــة مـــن والمســـكين مـــن 
ولكن لا تتم به الكعاية، كمن يحتـاج إلى عشـرة فيجـد سـبعة أو ثمانيـة، وإن ملـك نصـابا  . يعوله

 .أو نصب ا
ــا مــن كعايتــه بالنصــف فمــا فوقــه، فالمســكين هــو الــذي يملــك  وحــدد بعضــهم مــا يقــ  موقع 

 .نصف الكعاية فأكثر
أن المسـتحق للزكـاة : والنتيجة من هـذا التعريـف. (2)هو الذي يملك ما دون النصف والعقير

 :باسم العقر أو المسكنة هو أحد ثلاثة

                                                 

 .المصدر السابق (1)
 (.751 - 2/757) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي: انظر (2)
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 .من لا مال له ولا كسب أصلا  : أولا  
أي لا يبلــغ نصــف . مــن لــه مــال أو كســب لا يقــ  موقع ــا مــن كعايتــه وكعايــة أســرته: ثاني ــا

 .(%50)الكعاية أي دون 
ولكـن . أو أكثـر مـن كعايتـه وكعايـة مـن يعـولهم (%50)لـه مـال أو كسـب يسـد مـن : ثالث ا

 .لا يجد تمام الكعاية
والمــراد بالكعايــة للعقــير أو المســكين كعايــة الســنة عنــد المالكيــة والحنابلــة، وأمــا عنــد الشــافعية 

و ابـــن كعايـــة العمـــر الغالـــب لأمثالـــه في بلـــده، فـــإن كـــان العمـــر المعتـــاد لمثلـــه ســـتين، وهـــ: فـــالمراد
وكان عنده مال يكعيه لعشرين سنة فقط، كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كعاية . ثلاثين

 .عشر سنين
لأنا  !يلــزم علــى ذلــك أخــذ أكثــر الأغنيــاء مــن الزكــاة: لا يقــال): قــال شمــس الــدين الرملــي

 . (1)(غنِ، والأغنياء غالبهم كذلك -من معه مال يكعيه ربحه، أو عقار يكعيه دخله : نقول
ولا يخرج العقير أو المسكين عـن فقـره ومسـكنته أن يكـون لـه مسـكن لائـق لـه، محتـاج إليـه، 

نعـم . ومـن لـه عقـار يـنقص دخلـه عـن كعايتـه فهـو فقـير أو مسـكين. ولا يكلف بيعه لينعق منه
 .لو كان نعيس ا بحيث لو باعه استطاع أن يشترى به ما يكعيه دخله لزمه بيعه، فيما يظهر

ثيابـه الـتي يملكهـا، ولـو للتجمـل بهـا في بعـض أيام السـنة، وإن تعـددت مـا  (2)سكنومثل الم
 .دامت لائقة به أيض ا

 .وكذلك حلى المرأة اللائق بها، المحتاجة للتزين به عادة، لا يخرجها عن العقر والمسكنة
وكتــب العلــم الــتي يحتــاج إليهــا ولــو نادر ا كمـــرة في الســنة، ســواء أكانــت كتــب علــم تـــرعي  
كالعقه والتعسير والحديث، أو آلة له كاللغة والأدب، أو علم دنيوي ناف  كالطب لمن كان من 

 .أهله، ونحو ذلك

                                                 

 (.751 - 2/757) نهاية المحتاج (1)
هل يخرج عن العقر بما معه؟ : فعية فيمن اعتاد السكن بالأجرة ومعه ثمن مسكن أو له مسكناختلف فقهاء الشا( 2)

 (.2/750) براملسى على نهاية المحتاجحاتية الش: انظر. اب وخالعه غيرهأجاب في نهاية المحتاج بالإيج
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ــــاج إلى اســــتعمالها في  ــــتي يحت ومثــــل كتــــب العلــــم لأهلــــه، آلات الحرفــــة، وأدوات الصــــنعة، ال
 .صنعته

يكـون في بلـد كما لا يخرجه عن العقر والمسكنة ماله الذي لا يقدر على الانتعاع به، كأن 
أو يكــون حاضــر ا ولكــن حيــل بينــه وبينــه، كالــذي تحجــزه . بعيــد، لا يــتمكن مــن الحصــول عليــه

 .الحكومات المستبدة أو تضعه تحت الحراسة وما تابه ذلك
لا يعطـــى مـــن ســـهم . (1)ومثـــل ذلـــك ديونـــه المؤجلـــة، لأنـــه الآن معســـر إلى أن يحـــل الأجـــل

 .العقراء والمساكين غني
ظـرة العقهـاء إلى العقــر والمسـكنة، وتكملـة لمعرفـة هـذين الصـنعين أو هــذا ولكـي تتضـح لنـا ن

الصــنف مــن المســتحقين للزكــاة بوصــف العقــر أو المســكنة، ينبغــي أن نلقــى بعــض الضــوء علــى 
 -العقــر أو المســكنة  -المعــنِ المقابــل، الــذي يخــرج هــؤلاء عــن دائــرة الاســتحقاق بهــذا الوصــف 

 .(الغنِ)وهذا المعنِ المقابل هو 
أنه لا يصرف في الزكاة من سهم العقراء والمساكين إلى غـني، : فمن المتعق عليه بين العقهاء

أنهـا تؤخـذ ": وأخـبر النـبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى جعلها للعقراء والمساكين، والغني غير داخـل فـيهم
ولأن أخــذ الغــني منهــا  .(3)"لا تحــل الصــدقة لغــني": ، وقــال(2)"مــن أغنيــائهم لــترد علــى فقــرائهم

 . (4)كما قال ابن قدامة. يمن  وصولها إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء العقراء بها
 الغنِ هنا؟ ولكن من هو الغني في هذا المقام وما حد  

 :الغنى المانع من أخذ الزكاة
 الغنِ المان  من أخذ الزكاة ما هو؟ اختلف العقهاء في حد   

                                                 

 (.757، 2/750) المحتاجنهاية : انظر (1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
، (254)، والترمذي في الزكاة (7212)إسناده قوي، وأبو داود في الزكاة : ال مخر  جوهوق( 2510)رواه أحمد  (3)

 .، عن عبد الله بن عمرو(7222)حسن، وصح حه الألباني في صحيح أبي داود : وقال
 (.4/541) المغني المطبوع م  الشرح الكبير (4)
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لغــنِ المــان  مــن أخــذ الزكــاة، لأن الغــنِ الموجــب للزكــاة قــد اتعقــوا علــى معنــاه في ا: وإنمــا قلنــا
علــى حــين اختلعــوا في . الجملــة، وهــو ملــك نصــاب مــن الأمــوال الناميــة المعروفــة بشــروط خاصــة

 :على أقوال نذكرها فيما يلي. (1)الغنِ المان  حد   
 :مذهب الثوري وغيره

إلى أن الغــنِ الــذي يحــرم معــه  (2)حاق بــن راهويــهفــذهب ســعيان الثــوري وابــن المبــارك وإســ
أخذ الزكاة والصدقات هـو ملـك خمسـين درهم ـا أو قيمتهـا مـن الـذهب، أي نصـف ربـ  نصـاب 

 .من النقود
مــن ســأل ولــه مــا يغنيــه، جــاءت : "قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: واســتدلوا بحــديث ابــن مســعود قــال

: يا رسـول الله، ومـا الغـنِ؟ قــال: فقيـل". في وجهــه (3)يـوم القيامـة خمـوش أو خـدوش، أو كـدوح
فقد فرقت الرواية بين : وهذا المذهب رواية عن أحمد. (4)"خمسون درهم ا أو قيمتها من الذهب"

فمن ملك من غير النقود ما لا يقوم بكعايته فليس بغنِ وإن كثـرت : ملك النقود وملك غيرها
أو قيمتهــا مــن الــذهب فهــو غــنِ، لأن النقــود هــي ومــن ملــك مــن النقــود خمســين درهم ــا . قيمتــه

 .الآلة المباترة للأنعاق المعدة له دون غيرها، ولحديث ابن مسعود المذكور
 .(5)ولكن صيارفة الحديث ضععوا حديث ابن مسعود هذا، وبينوا علة ضععه

لقـوم بأعيـانهم   فقـد تأولـه بعـض العلمـاء بأنـه صلى الله عليه وسلم قـال ذلـك ،وعلى التسليم بصحة الحديث
 . (6)كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكعايتهم

                                                 

لغنِ المان  من أخذ الزكاة لتشديد الشرع في المسألة الغنِ الذي يمن  سؤال الغير، وهو دون ا: هناك غنِ ثالث هو 1))
 .ولعلنا نعرض له في مناسبة أخرى. وهم أيض ا قد اختلعوا فيه. إلا لضرورة

 (.4/442) معالم السنن (2)
الآثار من : خمشت المرأة وجهها، إذا خدتته بظعر أو حديدة أو نحوها، والكدوح: يقال: هي الخدوش: الخموش) 3))

 (.عض ونحوهالخدوش وال
، والنسائي وحسنه ،(250)، والترمذي (7242)حسن ، وأبو داود : وقال مخرجوه، (1215)أحمد رواه  (4)

 .(7219)وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، تهم في الزكاةثلاث، (4584)
 (.441-4/442) مختصر السنن للمنذري :انظر( 5)
 (.444-4/447) نصاف من كتب الحنابلةالإ: انظر (6)
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وحمله آخرون على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله في وقت كانـت الكعايـة الغالبـة فيـه 
 . (1)بخمسين

وحملــه غــيرهم علــى المســألة، إذ هــو وارد فيهــا، فمــن ملــك الخمســين حرمــت عليــه المســألة، 
 .وهذا هو الأظهر. (2)ولكن لم يحرم عليه الأخذ

ولــيس في الحــديث أن مــن ملــك خمســين درهم ــا لم تحــل لــه الصــدقة، إنمــا : قــالوا: قـال الخطــابي
فيـه أنـه كـره لـه المسـألة فقـط، وذلـك أن المســألة إنمـا تكـون مـ  الضـرورة، ولا ضـرورة بمـن يجـد مــا 

 .(3)يكعيه في وقته إلى المسألة
 :مذهب الحنفية

 :رم به أخذ الصدقة وقبولها أحد أمرينويرى الحنعية أن الغنِ الذي يح
كخمـس مـن الإبـل السـائمة أو مـائتي درهـم : ملك نصاب زكوي من أي مال كـان :الأول

ــــا مــــن الــــذهب (95)قــــدرناها الآن بمبلــــغ  ،أو عشــــرين دينــــار ا لأن الشــــرع جعــــل النــــاس  ؛جرام 
ا فقـير ا في وقـت واحـد، غني ا تؤخذ منه الزكـاة، وفقـير ا تـرد عليـه، ولا يجـوز أن يكـون غني ـ: صنعين

كمــن كــان لديــه نصــاب تجــب فيــه الزكــاة ولكــن عنــده كثــرة مــن العيــال يحتــاجون إلى كثــير مــن 
 .النعقات، لا يجوز أن يعطى ولا يحل له أن يأخذ من الزكاة

بل المعتـبر هـو نصـاب النقـود مـن أي مـال كـان، سـواء أبلـغ نصـابا  مـن : وقال بعض الحنعية
 .جنسه أم لم يبلغه

فهــو ( مـائتي درهــم)لا تبلـغ قيمتهــا نصـابا  نقــديا   -نصـاب الغــنم  -ملــك أربعـين تــاة  فمـن
 .فقير على هذا الرأي، فتجب عليه الزكاة، وتحل له الزكاة

: قيـل". من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحاف ـا: "واستدل بعضهم لهذا الرأي بحديث
 .(1)"مائتا درهم: "وما الذي يغنيه؟ قال

                                                 

 .المصدر السابق (1)
 (.4/442) معالم السنن (2)
 .(4/442) معالم السنن (3)
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فهـــو لا يـــرد علـــى مخـــالعي . ث ضـــعيف، ومـــ  هـــذا فهـــو في الغـــنِ المـــان  مـــن الســـؤالوالحـــدي
الحنعية الذين يجـوزون أخـذ الزكـاة لمـن عنـده مائتـا درهـم لا تقـوم بكعايتـه، لأن الغـنِ الـذي يحـرم 

 .السؤال لا يحرم الزكاة
 . (2)فليراج  في كتبهم. وبين علماء الحنعية نقاش طويل في اعتماد أي الرأيين

أن يملــك مــن الأمــوال الــتي لا تجــب فيهــا الزكــاة مــا يعضــل عــن حاجتــه، ويبلــغ قيمــة  :ث  انيال
كمـــن يقتـــنِ مـــن الثيـــاب والعـــرش والأدوات والكتـــب والـــدور والحوانيـــت . العاضـــل مـــائتي درهـــم

ــــدواب وغيرهــــا، زيادة علــــى مــــا يحتــــاج إليــــه، كــــل ذلــــك للابتــــذال والاســــتعمال لا للتجــــارة  وال
فمـن كـان لـه . ن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقةوالإسامة، فإذا فضل م

. داران يســتغني عــن إحــداهما، وهــى إذا بيعــت تســاوي نصــاب النقــود فــلا يجــوز لــه أخــذ الزكــاة
، ولـيس هـو في حاجـة  وكذلك إذا كـان عنـده كتـب ورثهـا مـثلا أو أدوات حرفـة، تسـاوى نصـابا 

 .من أرباب تلك الحرفةإليها، لأنه ليس من أهل العلم، ولا 
لا بأس : ثم قــدر الحاجــة مــا ذكــره الكرخــي في مختصــره فقــال): (البــدائ )قــال الكاســاني في 

بأن يعطــى مــن الزكــاة مــن لــه مســكن ومــا يتأثــث بــه في منزلــه وخــادم، وفــرس، وســلاح، وثيــاب 
رهـم البدن، وكتب العلم إن كان مـن أهلـه، فـإن كـان لـه فضـل عـن ذلـك مـا يبلـغ قيمتـه مـائتي د

كــانوا يعطــون الزكــاة لمــن يملــك : لمــا روى عــن الحســن البصــري أنــه قــال. حــرم عليــه أخــذ الصــدقة
 .عشرة آلاف درهم من العرس والسلاح والخادم والدار

وهــذا لأن هــذه الأتــياء مــن الحــوائج  ،كنايــة عــن أصــحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم  (كــانوا): وقولــه
 . (3)(فكان وجودها وعدمها سواء اللازمة التي لابد للإنسان منها

أنـه فقـير، : لكن غلتها لا تكعيه وعيالـه ،فيمن له حوانيت ودور للغلة (العتاوى)وذكر في )
 .وكذا لو له كرم لا تكعيه غلته. لا يحل: ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبى يوسف

                                                 

 .ـ سبق خصريجه ص (1
مجم  الأنهر ودر : وأيض ا. استانبول، طب  (98 - 4/99) الدر المختار وحاتيته رد المحتار: انظر على سبيل المثال (2)

 .441صـ المنتقى بهامشه
 (.4/29) بدائ  الصنائ  للكاساني (3)
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ر يحـل، أو كعايـة مائتي درهم، فإن كـان كعايـة تـه (400)ولو عنده طعام للقوت يساوى 
يحل، لأنه مستحق الصرف إلى الكعاية، فيلحق بالعـدم، وقـد ادخـر : لا يحل، وقيل: سنة، قيل

 .(1)عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة
 .ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل

ن لا يسـكن له دار يسكنها ولكـن تزيـد علـى حاجتـه، بأ: (الصغرى)عن  (التتارخانية)وفي 
 .الكل، يحل له أخذ الصدقة في الصحيح

سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها أو دار غلتهـا ثلاثـة آلاف، ولا : وفيها
يحــل لــه أخــذ الزكــاة، وإن كانــت قيمتهــا تبلــغ ألوف ــا، : تكعــي لنعقتــه ونعقــة عيالــه ســنة، فأجــاب

 .(لا يحل: وعندهما. وعليه العتوى
هــل تصــير غنيــة بالجهــاز الــذي تــزف بــه إلى بيــت : وســئلت عــن المــرأة): نقــال ابــن عابــدي

أن مـا كـان مـن أثاث المنـزل وثيـاب البـدن وأواني الاسـتعمال، ممـا : زوجها؟ والذي يظهـر ممـا مـر
لابد لأمثالها منه، فهو من الحاجة الأصلية، وما زاد على ذلك من الحلي والأواني والأمتعـة الـتي 

 .ا بلغ نصابا  تصير به غنيةيقصد بها الزينة، إذ
ســـئل الحســـن بـــن علـــى عمـــن لهـــا : في باب صـــدقة العطـــر (التتارخانيـــة)ثم رأيـــت في : قـــال

هل عليهـا صـدقة العطـر؟ : جواهر ولآلئ تلبسها في الأعياد، وتتزين بها للزوج، وليست للتجارة
قــال ابــن . لا يجــب عليهــا تــيء: وســئل عنهــا عمــر الحــافظ، فقــال. نعــم إذا بلغــت نصــابا  : قــال

والله تعــالى . وحاصــله ثبــوت الخــلاف في أن الحلــي غــير النقــدين مــن الحــوائج الأصــلية: عابــدين
 . (2)(أعلم

 :مذهب مالك والشافعي وأحْد
ـــا حرمـــت عليـــه : المـــذهب الأخـــير أن الغـــنِ هـــو مـــا تحصـــل بـــه الكعايـــة، فـــإذا لم يكـــن محتاج 

ــا حلــت لــه الصــدقة وإن ملــك نصــابا  بــل نصــب ا،  الصــدقة، وإن لم يملــك تــيئ ا، وإن كــان محتاج 
وهــو مــا ذهــب إليــه مالــك والشــافعي وأحمــد في الروايــة الراجحــة . والأثمــان وغيرهــا في هــذا ســواء

                                                 

 .عن عمر، (8696)ومسلم في الجهاد  ،(9396)رواه البخاري في النعقات  :متعق عليه ((1
 .استانبول ة، طبع(98-4/99) حاتية رد المحتار (2)
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للغنِ معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه  لا حد  : قال مالك والشافعي: قال الخطابي. عنه
قـد : قـال الشـافعي. (1)حتـاج حلـت لـهوطاقته فإذا اكتعي بما عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا ا

قد يكون الرجل بالدرهم غني ا، م  كسب، ولا يغنيه الألف م  ضععه في نعسه، وكثرة عياله
(2)  

  (2)عياله
ــــــذي تعضــــــده الشــــــريعة بنصوصــــــها وروحهــــــا ــــــده اللغــــــة . وهــــــذا المــــــذهب هــــــو ال كمــــــا تؤي

 :ومما يدل لهذا المذهب. واستعمالاتها
 قــال لقبيصــة بـن المخــارق الــذي جــاء يســأله في حمالــة مـا جــاء في الحــديث أن النــبي صلى الله عليه وسلم (أ)

رجــل أصــابته فاقــة، فحلــت لــه المســألة حــى يصــيب : لا تحــل المســألة إلا لأحــد ثلاثــة: "تحملهــا
ـــا مـــن عـــيش أو ســـداد ا مـــن عـــيش فقـــد أباح لـــه المســـألة حـــى يجـــد القـــوام أو . (3)الحـــديث" قوام 

 .السداد من العيش
ــا فهــو فقــير يــدخل في عمــوم أن الحاجــة هــي الع (ب) قــر، والغــنِ ضــدها، فمــن كــان محتاج 

والـدليل علـى أن العقـر هـو الحاجـة، قـول . النص، ومن استغنِ دخل في عموم النصوص المحرمـة
أاي ُّها   ا النَّ   اسُ أانْ    تُمُ الْفُقا   رااءُ إِلىا اللَِّّ : الله تعـــالى أي المحتـــاجون إليـــه، وقـــول [. 75: فـــاطر] يَا
 : الشاعر

(4)وإني إلى معروفها لعقير  ...  
 .أي لمحتاج 

 :وبناء على ذلك يتعرع أمران
سواء أكان ذلك من مـال زكـوي أو غـير زكـوي، أو مـن   -أن من كان له مال يكعيه  :أولا  

ويعتــبر وجــود . فلــيس لــه الأخــذ مــن الزكــاة -كســبه وعملــه أو مــن أجــرة عقــارات أو غــير ذلــك 
ن كــل واحــد مــنهم مقصــود دفــ  حاجتــه، فيعتــبر لــه مــا يعتــبر الكعايــة لــه ولعائلتــه ومــن يعولــه، لأ
                                                 

 (.4/441) معالم السنن (1)
 .المرج  السابق (2)
 .(75872)أحمد ، و (7022) في الزكاةرواه مسلم  (3)
 .من تعر الأحوص( 4)
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وجمهـور العمـال والمـوظعين مـن هـذا الصـنف الـذي يعـد غني ـا بكسـبه المتجـدد، لا بمالـه . للمنعرد
وهذا غير . فلو كان من لا يملك نصابا  فقير ا، لكان كل هؤلاء يستحقون الزكاة. وثروته المدخرة

 .مقبول
ال الزكاة نصابا  أو أكثر لا تتم به كعايتـه لنعسـه ومـن يعولـه، فلـه أن من ملك من أمو  :ثاني ا

 .الأخذ من الزكاة، لأنه ليس بغنِ
فمـــن لـــه عـــروض تجـــارة قيمتهـــا ألـــف دينـــار، أو أكثـــر، ولكـــن لا يحصـــل لـــه مـــن ربحهـــا قـــدر  

 .يجوز له الأخذ من الزكاة -لكساد السوق، أو كثرة العيال أو نحوها  -كعايته 
، أو له زرع يبلغ خمسـة أوسـق، لا يقـوم ذلـك بجميـ  كعايتـه، ومن كان له موا ش تبلغ نصابا 

يجـــوز لـــه الأخـــذ مـــن الزكـــاة ولا يمنـــ  ذلـــك وجوبهـــا عليـــه، لأن الغـــنِ الموجـــب للزكـــاة هـــو ملـــك 
  (1)أما الغنِ المان  من أخذها فهو ما تحصل به الكعاية ولا تلازم بينهما. النصاب بشروط
قـد تكـون للرجـل الإبـل والغـنم : فقلـت( أحمـد بـن حنبـل)عبـد الله ذاكـرت أبا : قال الميمـوني

. لا تكعيــه( المزرعــة)تجــب فيهــا الزكــاة وهــو فقــير، ويكــون لــه أربعــون تــاة، وتكــون لــه الضــيعة 
أعطـوهم وإن راحـت علـيهم مـن الإبـل كـذا : وذكـر قـول عمـر...  نعم: من الزكاة؟ قال ىعطَ أفيُ 

 .(2)وكذا
عشـــرة  -إذا كـــان لـــه عقـــار، أو ضـــيعة يســـتغلها  -بـــن الحكـــم  في روايـــة محمد -وقـــال أحمـــد 

  (3)يأخذ من الزكاة -آلاف أو أكثر ولا تكعيه 
  (4)نعم: يكون للرجل الزرع القائم وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: وقيل له

راء من له كتب يحتاجها للحعظ والمطالعة، أو لهـا حلـى للـبس، أو لكـ): قال في ترح الغاية
  (5)(، فلا يمنعها ذلك من أخذ الزكاةاتحتاج إليه

                                                 

 (.4/715) المنتهىترح غاية : انظر( 1)
 (.4/222)المغني  (2)
 (.4/715) ترح الغاية (3)
 .المصدر السابق (4)
 (.4/715) ترح الغاية (5)
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 :الفقير القادر على الكسب
فهـل  -حاجـة العـرد إلى كعايـة نعسـه ومـن يعولـه  -وإذا كان مدار الاستحقاق هو الحاجة 

يعيش عالة على المجتم ، ويحيا على الصدقات والإعانات، وهـو  يعطى المحتاج وإن كان متبطلا  
 !ن، قادر على الكسب وإغناء نعسه بكسبه وعمله؟م  ذلك قوى البنيا

لا يجـوز صـرف : إن الذي أرجحه في ذلك هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلـة حيـث قـالوا
الزكــاة إلى غــنِ مــن ســهم العقــراء والمســاكين، ولا إلى قــادر علــى كســب يليــق بــه، يحصــل لــه منــه  

 . (1)كعايته، وكعاية عياله
وهـم  -حى ذهب بعض الحنعيـة . نصوص الشرع وقواعده وهذا المذهب هو الذي تعضده

إلى أنه لا يطيب له الأخذ، لأن جواز النعـ  لا يسـتلزم جـواز  -يجيزون الدف  للعقير الكسوب 
 .الأخذ كما إذا دف  إلى غنِ يظنه فقير ا، فالدف  جائز والأخذ حرام

 :وقال جمهور الحنعية
  (2)له سداد من عيش الأخذ ليس بحرام، ولكن عدم الأخذ أولى لمن

 (3)وذهب بعض المالكية أيض ا إلى عدم جواز الدف  للقادر على التكسب
لأن الواجــب الــذي . إن هــذا المــذهب هــو الــذي تؤيــده نصــوص الشــرع وقواعــده: وإنمــا قلنــا

يعرضه الإسلام على كل قوى قادر على العمـل أن يعمـل، وأن ييسـر لـه سـبيل العمـل، وبـذلك 
ــا قــط خــير ا " :وفي الحــديث الصــحيح. نــه وعــرق جبينــهيكعــي نعســه بكــد يمي مــا أكــل أحــد طعام 

يكعيــه وهــو يقــدر عليــه أن يدعــه،  ، ولا يجــوز لمــن وجــد عمــلا  (4)"مــن أن يأكــل مــن عمــل يــده
 .ليأخذ من الصدقات أو يسأل الناس

                                                 

 (.2/449)المجموع ( 1)
 .440ـمجم  الأنهر ص (2)
 .إلى يحيى بن عمر( 7/7282) نسبه في حاتية الدسوقي (3)
 .قدام بن معد يكربعن الم ،(71797)وأحمد ، (4014)رواه البخاري في البيوع ( 4)
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قة لغـنِ، لا تحل الصـد: )ومن أجل ذلك رأينا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول في صراحة ووضوح
 .(1)(ولا لذي مرة سوى

 .المستوي السليم الأعضاء: القوة والشدة، والسوي: والمرة
أنــــه لقــــي عبــــد الله بــــن عمــــرو بــــن العــــاص فســــأله عــــن : وروى الطــــبري عــــن زهــــير العــــامري

والعـوران، والعميـان وكـل منقطـ  بـه ( جمـ  أعـرج)مـال العرجـان، : أي مال هـي؟ فقـال: الصدقة
ــــه(. العاهــــات، والعــــاجزين عــــن الكســــب يعــــني الضــــععاء، وذوى) ــــا  إن للعــــاملين: فقــــال ل حق 

إن المجاهــدين قــوم : قــال عبــد الله( أي مــن ســهم العــاملين عليهــا وســهم ســبيل الله) !والمجاهــدين
ثم . والعــاملين عليهــا قــدر عمــالتهم( أي أبــيح لهــم أن يأخــذوا مــا يعيــنهم علــى الجهــاد)أحــل لهــم 

وهذه الكلمة التي قالها عبد الله بـن عمـرو،  (2)( لذي مرة سوىلا تحل الصدقة لغنِ، ولا: )قال
رويـــت مرفوعـــة إلى النـــبي صلى الله عليه وسلم عـــن عـــدد مـــن الصـــحابة رضي الله عنهم، كمـــا رفعهـــا هـــو إلى النـــبي في روايـــة 

 .(3)أخرى
ولا اعتــداد بالقــدرة الجســمانية واللياقــة البدنيــة، مــا لم يكــن معهــا كســب يغــني ويكعــي، لأن 

إذا لم يجـد الكسـوب : قـال النـووي. القوة بغير كسب، لا تكسو من عري، ولا تطعـم مـن جـوع
 . (4)من يستعمله حلت له الزكاة، لأنه عاجز

فــإن حــديث ا آخــر قيــد هــذا  (ذي المــرة الســوي)فــإذا كــان الحــديث المــذكور قــد اكتعــي بــذكر 
 .الإطلاق، وأضاف إلى القوة الاكتساب

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 .تاكر (72/417)تعسير الطبري ( 2)
( 254)، والترمذي في الزكاة (7212)إسناده قوي، وأبو داود في الزكاة : وقال مخرجوه( 2510)رواه أحمد ( 3)

 .، عن عبد الله بن عمرو(7222)حسن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود : وقال
وابن أبي تيبة ، (7918)وابن ماجه ، (4581)والنسائي ، صحيح: وقال مخرجوه، (8027)ورواه أحمد 

 (251)رواه الترمذي في الزكاة  (.7298)وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، ثلاثتهم في الزكاة، (70121)
 انظر نصب الراية. ، عن جابر بن عبد الله(7881)وراه الداقطني . عن حبشي بن جنادةغريب، : وقال

(4/188-207.) 
 (.2/787)المجموع ( 4)
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الخيـــار، أن رجلـــين أخـــبراه أنهمـــا أتيـــا النـــبي صلى الله عليه وسلم يســـألانه مـــن  فعـــن عبيـــد الله بـــن عـــدى بـــن
إن تــئتما أعطيتكمــا، ولا حــظ : )فقــال( قــويين)الصــدقة، فقلــب فيهمــا البصــر ورآهمــا جلــدين 

 . (1)(لغنِ، ولا لقوى مكتسب( أي في الزكاة)فيها 
ببـــاطن أمرهمـــا، فقـــد يكـــونان في الظـــاهر  وإنمـــا خيرهمـــا الرســـول صلى الله عليه وسلم لأنـــه لم يكـــن علـــى علـــم

 .جلدين قادرين، ويكونان في الواق  غير مكتسبين، أو مكتسبين كسب ا لا يكعي
وعــظ آخــذ الزكــاة  -أو رب المــال  -واســتدل العلمــاء بالحــديث علــى أنــه ينبغــي لــولى الأمــر 

أســوة برســول الــذي لا يعــرف حقيقــة حالــه، وتعريعــه أنهــا لا تحــل لغــنِ ولا قــادر علــى الكســب، 
وإلا كـــان مـــن أهـــل الاســـتحقاق . اكتســـاب قـــدر الكعايـــة: والمـــراد بالاكتســـاب -(2)صلى الله عليه وسلم -الله 

ولا يصـح أن يقـال بوقـوف الزكـاة علـى الـزمني  (3)للزكاة، والعجز عن أصل الكسب ليس بشـرط
 .والمرضى والعجزة فحسب

ــــبر  ــــووي   -والمعت ــــال الن ــــه ومروء  -كمــــا ق ــــق بحال ــــهكســــب يلي ــــه فهــــو  . ت ــــق ب وأمــــا مــــا لا يلي
 .(4)كالمعدوم

يعمــل بإطلاقــه بالنســبة للقــادر الــذي  (ذي المــرة الســوي)علــى أن حــديث تحــريم الزكــاة علــى 
 .يستمر في البطالة، م  تهيؤ فرص الكسب الملائم لمثله عرف ا

والخلاصــة أن القــادر علــى الكســب الــذي يحــرم عليــه الزكــاة هــو الــذي تتــوافر فيــه الشــروط 
 :تيةالآ

 .أن يجد العمل الذي يكتسب منه -7
 .ترع ا، فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم أن يكون هذا العمل حلالا   -4
 .أن يقدر عليه من غير مشقة تديدة فوق المحتمل عادة -1

                                                 

والنسائي  ،(7211)إسناده صحيح على ترط الشيخين، وأبو داود : وقال مخرجوه، (71814)أحمد رواه ( 1)
 .(7221)وصححه الألباني في صحيح أبي داود  ، كلاهما في الزكاة،(4589)

 (.2/710) نيل الأوطار( 2)
 (.2/780)المجموع ( 3)
 (.2/780)المجموع ( 4)
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ا لمثله، ولائق ا بحاله ومركزه ومروءته ومنزلته الاجتماعية -2  .أن يكون ملائم 
 .ه قدر ما تتم به كعايته وكعاية من يعولهمأن يكتسب من -5

أن كــل قــادر علــى الكســب مطلــوب منــه تــرع ا أن يكعــي نعســه بنعســه، وأن : ومعــنِ هــذا
مطلـوب منـه أن يعينـه علـى هـذا الأمـر الـذي هـو حـق لـه  -وولى الأمر بخاصـة  -المجتم  بعامة 
والشـــيخوخة  لضـــعف ذاي كالصـــغر والعتـــه -فمـــن كـــان عـــاجز ا عـــن الكســـب . وواجـــب عليـــه

للكســـب يليـــق بمثلـــه، أو وجـــد ولكـــن كـــان  والعاهـــة والمـــرض، أو كـــان قـــادر ا ولم يجـــد بابا  حـــلالا  
فقـد حـل لـه الأخـذ  -دخله من كسبه لا يكعيه وعائلتـه، أو يكعيـه بعـض الكعايـة دون تمامهـا 

 .من الزكاة، ولا حرج عليه في دين الله
؛ .ين العـدل والإحسـان أو العـدل والرحمـةهذه هي تعليمات الإسلام الناصعة التي جمعت بـ

فهــو مبــدأ غــير طبيعــي، وغــير أخلاقــي،  ،(مــن لا يعمــل لا يأكــل): أمــا مبــدأ المــاديين القــائلين
؛ بــــل إن في الطيــــور والحيــــوانات أنواع ــــا يحمــــل قويهــــا ضــــعيعها، ويقــــوم قادرهــــا .وغــــير إنســــاني

 !بعاجزها، أفلا يبلغ الإنسان مرتبة هذه العجماوات؟
 :غ للعبادة لا يَخذ من الزكاةالمتفر 

إذا تعــرغ إنســان قــادر علــى الكســب : مــا ذكــره هنــا فقهــاء الإســلام فقــالواحق ــا  ومــن الرائــ 
لعبــادة الله تعــالى بالصــلاة، والصــيام، ونحوهمــا مــن نوافــل العبــادات لا يعطــى مــن الزكــاة، ولا تحــل 

لمشــي في مناكــب الأرض، ولا ولأنــه مــأمور بالعمــل وا. (1)لــه؛ لأن مصــلحة عبادتــه قاصــرة عليــه
والعمل في هذه الحال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيـه . رهبانية في الإسلام

 .النية، والتزمت حدود الله
 :المتفرغ للعلم يَخذ من الزكاة

فــإذا مــا تعــرغ لطلــب علــم نافــ ، وتعــذر الجمــ  بــين الكســب وطلــب العلــم، فإنــه يعطــى مــن 
علــى أداء مهمتــه، ومــا يشــب  حاجاتــه ومنهــا كتــب العلــم الــتي لابــد منهــا  الزكــاة قــدر مــا يعينــه
 .لمصلحة دينه ودنياه

                                                 

 (.2/787)المجموع ، و (4/1008) الروضة للنووي: انظر( 1)
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وإنمــا أعطــى طالــب العلــم لأنــه يقــوم بعــرض كعايــة، ولأن فائــدة علمــه ليســت مقصــورة عليــه 
إما لمن يحتاج من : فمن حقه أن يعان من مال الزكاة، لأنها لأحد رجلين. بل هي لمجموع الأمة

 .وهذا قد جم  بين الأمرين. أو لمن يحتاج إليه المسلمون .المسلمين
واتترط بعضهم أن يكون نجيب ا يرجى تعوقه ونعـ  المسـلمين بـه، وإلا لم يسـتحق الأخـذ مـن 

الزكاة، ما دام قادر ا على الكسب
(1)  

ــــاء . وهــــو قــــول وجيــــه  ــــة، حيــــث تنعــــق علــــى النجب ــــه الــــدول الحديث ــــذي تســــير علي وهــــو ال
 .تتيح لهم دراسات خاصة، أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخليةوالمتعوقين، بأن 

 :المستورون المتعففون أولى بالمعونة
أن  -مــن ســوء العــرض لتعــاليم الإســلام وســوء التطبيــق لهــا  -ولقــد يظــن كثــير مــن النــاس 

ل العقــراء والمســاكين المســتحقين للزكــاة هــم أولئــك المتبطلــون، أو المتســولون، الــذين احترفــوا ســؤا
النـــاس، وتظـــاهروا بالعقـــر والمســـكنة، ومـــدوا أيـــديهم للغـــادين والـــرائحين، في المجـــام  والأســـواق، 
وعلــى أبــواب المســاجد وغيرهــا، ولعــل هــذه الصــورة للمســكين كانــت ماثلــة في أذهــان كثــير مــن 

علـى أهـل  الناس منـذ زمـن قـديم، حـى في زمـن الرسـول صلى الله عليه وسلم، ممـا جعلـه عليـه السـلام ينبـه النـاس
الحاجة الحقيقيين، الذين يستحقون معونة المجتم  بحـق، وإن لم يعطـن لهـم الكثـيرون، فقـال عليـه 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتـان، إنمـا : )الصلاة والسلام في ذلك
 [.411: البقرة] الاا ياسْأالُونا النَّاسا إِلحاْاف  : المسكين الذي يتععف، اقرأوا إن تئتم

ولا يكلعــــون النــــاس مــــا لا  ،لا يلحــــون في المســــألة: لاا ياسْ    أالُونا النَّ    اسا إِلحاْاف     ا: ومعــــنِ
وهـــذا وصـــف لعقـــراء . يحتـــاجون إليـــه، فـــإن مـــن ســـأل وعنـــده مـــا يغنيـــه عـــن المســـألة فقـــد ألحـــف

علـى أنعسـهم مـا  المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله ورسوله، وليس لهـم مـال ولا كسـب يـردون بـه
 . (2)يغنيهم

                                                 

-2/780)المجموع ، و (7/200) ، وحاتية الروض المرب (4/711) المرج  السابق، وترح غاية المنتهى: انظر( 1)
787.) 

 (.7/142) تعسير ابن كثير (2)
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لِلْفُقا    رااءِ الَّ    ذِينا أُحْصِ    رُوا فِ سا    بِيلِ اللَِّّ لاا : قــــال تعــــالى في وصــــعهم، والتنويــــه بشــــأنهم 
اهُمْ لاا  ياسْ   تاطِيعُونا ضا   رْبا  فِ الْأارْضِ يَاْسا   بُ هُمُ الجاْاهِ   لُ أاغْنِيا   اءا مِ   نا الت َّعافُّ   فِ ت اعْ   رفُِ هُمْ بِسِ   يما

فهـؤلاء وأتــباههم أحـق النـاس أن يعـانوا كمـا أرتــدنا [. 411: البقـرة] النَّ اسا إِلحاْاف  ا ياسْ أالُونا 
 .رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المذكور

لــيس المســكين الــذي يطــوف علــى النــاس تــرده اللقمــة واللقمتــان والتمــرة : )وفي روايــة أخــرى
، ولا يعطـــن لـــه فيتصـــدق عليـــه، ولا يقـــوم والتمـــرتان، ولكـــن المســـكين الـــذي لا يجـــد غـــنِ يغنيـــه

 .(1)(فيسأل الناس
ولكن رسول . ذلك هو المسكين الجدير بالمعونة وإن كان الناس يغعلون عنه ولا يعطنون له

وإنــــه ليشــــمل كثــــير ا مــــن أصــــحاب . الله صلى الله عليه وسلم لعــــت الأنظــــار إليــــه، ونبــــه العقــــول والقلــــوب عليــــه
ععـين، الـذين أخـنِ علـيهم الـزمن، أو قعـد بهـم العجـز، أو قـل مـالهم البيوتات وأرباب الأسر المتع

 .وكثرت عيالهم، أو كان دخلهم من عملهم لا يشب  حاجاتهم المعقولة
وقـــد ســـئل الإمـــام الحســـن البصـــري عـــن الرجـــل تكـــون لـــه الـــدار والخـــادم أيأخـــذ مـــن الزكـــاة؟ 

 . (2)بأنه يأخذ إن احتاج ولا حرج عليه: فأجاب
ى الإمــام محمد بــن الحســن فــيمن لــه أرض يزرعهــا أو حوانيــت يســتغلها، أو وقــد ذكــرنا فتــو  

أنه يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها : غلتها ثلاثة آلاف ولا تكعي لنعقته ونعقة عياله سنة
 .(3)تبلغ ألوف ا وعليه العتوى عند الحنعية، كما نقله ابن عابدين

ان لـه عقـار يسـتغله أو ضـيعة تسـاوى عشـرة إذا كـ: كما ذكرنا فتوى الإمام أحمد في الرجـل
بأنـه يأخـذ  -يعـني لا تقـوم بكعايتـه  -آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثـر ولكنهـا لا تقيمـه 

 . (4)من الزكاة

                                                 

 .سبق خصريجة صـ (1)
 222.صـ الأموال لأبى عبيد (2)
 .(4/99) رد المحتار (3)
 (.4/545) المغني م  الشرح الكبير (4)
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إذا كــان لــه عقــار يــنقص دخلــه عــن كعايتــه فهــو فقــير أو مســكين، فيعطــى : وقــال الشــافعية
 .(1)من الزكاة تمام كعايته، ولا يكلف بيعه

يجوز دفـ  الزكـاة لمـن يملـك نصـابا  أو أكثـر، لكثـرة عيالـه، ولـو كـان لـه الخـادم : المالكية وقال
 .(2)والدار التي تناسبه

ليس المقصود بالزكـاة إذن إعطـاء المعـدم المـترب فقـط، ذلـك الـذي لا يجـد تـيئ ا أو لا يملـك 
 .يجد كل ما يكعيه تيئ ا، وإنما يقصد بها أيض ا إغناء ذلك الذي يجد بعض الكعاية، ولكنه لا

 كم يعطى الفقير والمسكي من الزكاة؟
اختلعـــت المـــذاهب العقهيـــة في مقـــدار مـــا يعطـــى العقـــير والمســـكين مـــن الزكـــاة ونســـتطي  أن 

 :نحصر هذا الخلاف في اتجاهين رئيسيين
يقــول بإعطائهمــا مــا يكعيهمــا تمــام الكعايــة بالمعــروف، دون تحديــد بمقــدار  :الاجْ  اه الأول

 .من المال
يقـــول بإعطائهمـــا مقـــدار ا محـــدد ا مـــن المـــال يقـــل عنـــد بعضـــهم، ويكثـــر عنـــد  :الاجْ   اه الث   اني

 .آخرين
وســنبدأ بالاتجــاه الأول؛ لأنــه أقــرب إلى منطــق الإســلام ونصوصــه وأهدافــه في باب الزكــاة، 

 :وقد انقسم هذا الاتجاه إلى مذهبين
 .مذهب يقول بإعطاء كعاية العمر - 7
 .إعطاء كعاية السنةومذهب يقتصر على  - 4

 :إعطاء الفقير كفاية العمر: المذهب الأول
أن يعطــى العقــير مــا يستأصــل تــأفة فقــره، ويقضــي علــى أســباب : يتجــه هــذا المــذهب إلى

 .عوزه وفاقته، ويكعيه بصعة دائمة ولا يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى
                                                 

 (.2/784)المجموع  (1)
 (.7/282) ، وحاتية الدسوقي(4/475) ترح الخرتي بحاتية العدوى على خليل (2)
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: ف إلى العقــير والمســكينفي قــدر المصــرو  المســألة الثانيــة): (المجمــوع)قــال الإمــام النــووي في 
يعطيــان مــا يخرجهمــا مــن الحاجــة إلى الغــنِ، : قــال أصــحابنا العراقيــون وكثــيرون مــن الخراســانيين

واســــتدل لــــه . وهــــذا هــــو نــــص الشــــافعي رحمــــه الله. وهــــو مــــا تحصــــل بــــه الكعايــــة علــــى الــــدوام
لا تحــل المســألة ":  قــالأن رســول الله صلى الله عليه وسلم ،الأصــحاب بحــديث قبيصــة بــن المخــارق الهــلالي رضي الله عنه

رجــل تحمــل حمالــة فحلــت لــه المســألة حــى يصــيبها ثم يمســك، ورجــل أصــابته : إلا لأحــد ثلاثــة
سـداد ا مـن : أو قـال -جائحة، اجتاحت ماله فحلت لـه المسـألة حـى يصـيب قوام ـا مـن عـيش 

بت فـلانا  فاقـة، قد أصا: ورجل أصابته فاقة حى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه -عيش 
فمـا سـواهن مـن  - سداد ا من عـيش: أو قال - فحلت له المسألة حى يصيب قوام ا من عيش

 .رواه مسلم في صحيحه (1)"المسألة، يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحت ا
فأجــاز رســول الله صلى الله عليه وسلم المســألة حــى يصــيب مــا يســد حاجتــه فــدل علــى مــا : قــال أصــحابنا

 .ذكرناه
ت قيمـة فإن كـان عادتـه الاحـتراف أعطـي مـا يشـتري بـه حرفتـه، أو آلات حرفتـه، قل ـ: قالوا

ذلك أم كثـرت، ويكـون قـدره بحيـث يحصـل لـه مـن ربحـه مـا يعـي بكعايتـه غالب ـا تقريب ـا، ويختلـف 
 .ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأتخاص

ومـن . ل يعطـى خمسـة دراهـم أو عشـرةمن يبي  البق: وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا
حرفته بي  الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا ، إذا لم يتأت له الكعاية بأقـل منهـا، ومـن كـان 
تاجـر ا أو خبـاز ا أو عطــار ا أو صـراف ا أعطـى بنســبة ذلـك، ومـن كــان خياط ـا أو نجـار ا أو قصــار ا أو 

، أو غيرهم من أهل الصنائ  أعطى ما يشتري به  .من الآلات التي تصلح لمثله قصابا 
يعطــى مــا يشــتري بــه ضــيعة أو حصــة في ضــيعة تكعيــه ( المــزارع)وإن كــان مــن أهــل الضــياع 

 .غلتها على الدوام
فإن لم يكـن محترف ـا، ولا يحسـن صـنعة أصـلا ، ولا تجـارة ولا تـيئ ا مـن أنـواع المكاسـب أعطـي  

 .(2)(ة سنةكعاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده، ولا يتقدر بكعاي

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص (1)
 (.785-2/781: )المجموع للنووي: انظر( 2)
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فـذكر أن العقـير والمسـكين إن . للنـووي (تـرح المنهـاج)ووضح ذلك شمس الـدين الرملـي في 
لم يحســن كــل منهمــا كســب ا بحرفــة ولا تجــارة، يعطــى كعايــة مــا بقــي مــن العمــر الغالــب لأمثالــه في 

 .لأن القصد إغناؤه، ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه أعطي سنة بسنة. بلده
ا يكعيـــه بقيـــة عمـــره المعتـــاد، بـــل ولـــيس ا لمـــراد بإعطـــاء مـــن لا يحســـن الكســـب إعطـــاءه نقـــد 

كـــأن يشـــتري لـــه بـــه عقـــار يســـتغله، ويغتـــني بـــه عـــن الزكـــاة، . إعطـــاءه ثمـــن مـــا يكعيـــه دخلـــه منـــه
 .فيملكه ويورث عنه

تــراءه لــه، ولــه إلزامــه  -دون المالــك  -أن للإمــام  -كمــا بحثــه الزركشــي   -والأقــرب : قــال
 .، وعدم إخراجه عن ملكه، وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهربالشراء

ولا يشترط اتصـافه يـوم . ولو ملك هذا دون كعاية العمر الغالب، كمل له من الزكاة كعايته
 .الإعطاء بالعقر والمسكنة

لــو كــان معــه تســعون ولا يكعيــه إلا ربــح مائــة أعطــى العشــرة الأخــرى، وإن  : قــال المــاوردي
 .سنين لا تبلغ العمر الغالب -لو أنعقها من غير اكتساب فيها  -كعته التسعون 

 .وهذا كله فيمن لا يحسن الكسب
أمــا مــن يحســن حرفــة لائقــة تكعيــه، فيعطــى ثمــن آلــة حرفتــه وإن كثــرت، ومــن يحســن تجــارة 

اص يعطى رأس مال يكعيه ربحه منه غالب ا، باعتبار عادة بلده، ويختلف ذلك باختلاف الأتخ
 .والنواحي

ولـــو أحســـن أكثــــر مـــن حرفــــة والكـــل يكعيــــه، أعطـــى ثمــــن أو رأس مـــال الأدنى، وإن كعــــاه 
وإن لم تكعه واحدة منها أعطى لواحدة، وزيد له تراء عقـار يـتم دخلـه . بعضها فقط أعطى له

 .أهـ (1)بقية كعايته

                                                 

 
  (.2/758) نهاية المحتاج إلى ترح المنهاج لشمس الدين الرملي: انظر (1)



 539 

عليــه،  هــذا مــا نــص عليــه الشــافعي في الأم، ومــا رجحــه وأخــذ بــه جمهــور أصــحابه، وفرعــوا
ـــتي تـــدل علـــى مـــدى غـــنِ العقـــه  ـــا، وال ـــتي نقلناهـــا هن ـــه تلـــك التعصـــيلات الدقيقـــة ال وفصـــلوا في

 .الإسلامي بالمبادئ والصور والعروع في تى المجالات
وفي مــذهب أحمــد روايــة تماثــل مــا نــص عليــه الشــافعي، فأجــاز للعقــير أن يأخــذ تمــام كعايتــه 

اختـار هـذه الروايـة بعـض الحنابلـة ورجحـوا العمـل  دائم ا، بمتجر أو آلة صنعة أو نحو ذلك، وقـد
  (1)بها

أن الحــد الــذي ينتهــي إليــه العطــاء في : فيــه: وقــال الخطــابي في تــرح حــديث قبيصــة الســابق
الصدقة، هو الكعاية، التي بها قوام العيش وسداد الخلة، وذلك يعتبر في كل إنسان بقـدر حالـه 

  (2)الناس كلهم م  اختلاف أحوالهممعلوم، يحمل عليه  ومعيشته وليس فيه حدٌّ 

                                                 

 (.1/419) نصافالإ: انظر (1)
 (.8/832) معالم السنن (2)
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 :إذا أعطيتم فأغنوا

، فلقـد رأينـا السياسـة -رضى الله عنه -وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن العاروق عمر 
 .(1)(إذا أعطيتم فأغنوا: )العمرية الراتدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه العاروق رضي الله عنه

اء العقــير بالزكــاة، لا مجــرد ســد جوعتــه بلقيمــات أو إقالــة عثرتــه كــان عمــر يعمــل علــى إغنــ
 .بدريهمات

. جاء رجل يشكو إليه سوء الحال، فأعطـاه ثـلاثا  مـن الإبـل، ومـا ذلـك إلا ليقيـه مـن العيلـة
والإبـــــل كانـــــت أنعـــــ  أمـــــوالهم وأنعســـــها حينـــــذاك، وقـــــال للمـــــوظعين الـــــذين يعملـــــون في توزيـــــ  

 .(2)(ا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبلكررو : )الصدقات على المستحقين
وإن راح علـى أحـدهم مائـة  ،لأكـررن  علـيهم الصـدقة: وقال معلن ـا عـن سياسـته تجـاه العقـراء

 .(3)من الإبل
إذا أعطـــى الرجـــل زكـــاة مالـــه أهـــل بيـــت مـــن المســـلمين : وقـــال عطـــاء العقيـــه التـــابعي الجليـــل

 .(4)فجبرهم، فهو أحب إلي  
أن تنشـــئ مـــن أمـــوال الزكـــاة مصـــان   -بنـــاء علـــى هـــذا الـــرأي  -ي  الدولـــة المســـلمة وتســـتط

يقـوم  لتـدر علـيهم دخـلا  . وعقارات ومؤسسات تجارية ونحوها وتملكها للعقـراء، كلهـا أو بعضـها
 .ولا تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها، لتظل تبه موقوفة عليهم. بكعايتهم كاملة

 :كفاية سنةيعطى   -المذهب الثاني 

                                                 

هذا (: مشكلة العقر)وقال الألباني في كلاهما في الزكاة، ،  (70542)ابن أبي تيبة و  ،(1492)الرزاق رواه عبد  (1)
 .عن عمرو بن دينار ،إسناد ضعيف

   (.7190) الأموالرواه أبو عبيد في  (2)
 .(7552) المصدر السابق (3)
 .(7192) المصدر السابق (4)
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أن يعطــى العقــير : هنــاك مــذهب ثان قــال بــه المالكيــة وجمهــور الحنابلــة وآخــرون مــن العقهــاء
ولم يـر أصـحاب هـذا الـرأي . والمسكين من الزكاة ما تتم بـه كعايتـه وكعايـة مـن يعولـه سـنة كاملـة

 .كما لم يروا أن يعطى أقل من كعاية السنة. ضرورة لإعطائه كعاية العمر
أوسط مـا يطلبـه العـرد مـن ضـمان العـيش  -في العادة  -لكعاية بسنة، لأنها وإنما حددت ا

لـــه ولأهلـــه، وفي هـــدى الرســـول صلى الله عليه وسلم في ذلـــك أســـوة حســـنة، فقـــد صـــح أنـــه ادخـــر لأهلـــه قـــوت 
 .(1)سنة

ولأن أمــوال الزكـــاة في غالبهــا حوليـــة، فــلا داعـــي لإعطــاء كعايـــة العمــر، وفي كـــل عــام تأتـــى 
 .(2)من موارد الزكاة، ينعق منها على المستحقينحصيلة جديدة 

معلـوم لا تتعـداه مـن الـدراهم أو  ويرى القـائلون بهـذا المـذهب أن كعايـة السـنة لـيس لهـا حـدٌّ 
 .الدنانير، بل يصرف للمستحق كعاية سنته بالغة ما بلغت

أو فــإذا كانــت كعايــة الســنة لا تــتم إلا بإعطــاء العقــير الواحــد أكثــر مــن نصــاب مــن نقــد، 
حرث أو ماتية أعطى من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غني ا، لأنه حين الدف  إليه كان فقير ا 

 . (3)مستحق ا
 :الزواج من تمام الكفاية

ا مـن الضـوء علـى معهـوم  المطلـوب تحقيقهـا وإتمامهـا للعقـير  (الكعايـة)وأحـب أن ألقـى مزيـد 
أن يلتعــت علمــاء الإســلام إلى أن حق ــا  فمــن الرائــ . والمســكين، كمــا يتصــورها العقــه الإســلامي

الطعــام والشـــراب واللبـــاس ليســت هـــي حاجـــات الإنســـان فحســب، بـــل في الإنســـان دوافـــ  أو 
غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه، وتطالبه بحقهـا مـن الإتـباع، ومـن ذلـك غريـزة النـوع أو الجـنس، 

في عمــارة الأرض، وبقــاء هــذا الــتي جعلهــا الله ســوط ا يســوق الإنســان إلى تحقيــق الإرادة الإلهيــة 
                                                 

 .سبق خصريجه صــ (1)
 استظهر بعض المالكية أن الزكاة إذا كانت لا تعرق كل عام إعطاء أكثر من كعاية السنة كما في حاتية الدسوقي (2)

(7/222.) 
يجوز أن يدف  من الزكاة للعقير في (: 7/282) وفي حاتية الدسوقي ،(4/475) ترح الخرتي على متن خليل (3)

 .رة واحدة كعاية سنة من نعقة وكسوة، وإن اتس  المال زيد العبد ومهر الزوجةم
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والإســلام لا يصــادر هــذه الغريــزة، وإنمــا ينظمهــا، ويضــ  . النــوع الإنســاني فيهــا إلى مــا تــاء الله
 .الحدود لسيرها وفق أمر الله

وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والاختصـاء وكـل لـون مـن ألـوان مصـادرة الغريـزة، وأمـر 
مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج، فإنــه أغــض للبصــر : )هبالــزواج كــل قــادر عليــه مســتطي  لمؤنتــ

 . (1)(وأحصن للعرج
  
 .فلا غرو أن يشرع معونة الراغبين في الزواج ممن عجزوا عن تكاليعه المادية من المهر ونحوه 

إن مـن تمـام الكعايـة مـا يأخـذه العقـير ليتـزوج بـه إذا لم تكـن لـه : ولا عجب إذا قال العلمـاء
 .(2)كاحزوجة واحتاج للن

 .(3)إذا لم تكعه زوجة واحدة زوج اثنتين، لأنه من تمام كعايته: بل قال بعضهم
 : وقد أمر الخليعة الراتد عمر بن عبد العزيز من ينادى في الناس كل يوم

 ؟(4)أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون
 .مال المسلمينوذلك ليقضي حاجة كل طائعة منهم من بيت  -أي الذين يريدون الزواج 

إني تزوجــت امــرأة مــن : والأصــل في هــذا مــا رواه أبــو هريــرة أن النــبي صلى الله عليه وسلم جــاءه رجــل فقــال
فقــال (. درهم ــا720 = 20×2)علــى أربــ  أواق : ؟ قــال(علــى كــم تزوجتهــا: )الأنصــار، فقــال

ما عندنا ما نعطيـك، ! الجبل؟ على أرب  أواق؟ كأنما تنحتون العضة من عرض هذا": النبي صلى الله عليه وسلم
 .(5)"ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه

                                                 

 .بن مسعوداعن ، في النكاح الاهمك،  (7200)ومسلم  ،(5025)رواه البخاري  :متعق عليه (1)
 (.4/721)النهى وانظر هامش مطالب أولى  ،(7/200) حاتية الروض المرب  (2)
 (.4/715) لعليل في فقه الإباضيةترح كتاب النيل وتعاء ا: انظر (3)
 (.8/400) البداية والنهاية لابن كثير (4)
 .عن أبي هريرة ،(7242)في النكاح رواه مسلم  (5)

دراهم  5درهم ا وكانت الشاة تقدر من  20، والأواقي جم  أوقية وقد تساوى حينذاك (2/172) نيل الأوطار: وانظر
 .رجل الذي جاء يطلب المعونة في مهرهفهذا القدر كثير على مثل هذا ال 70إلى 
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والحديث دليل على أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مثل هذه الحال كان معروف ا لهم، ولهـذا قـال 
 .وم  هذا حاول علاج حاجته بوسيلة أخرى(. ما عندنا ما نعطيك: )له

 :كتب العلم من الكفاية
م دين يكـرم العقـل، ويـدعو إلى العلـم، ويرفـ  مـن مكانـة العلمـاء، ويعـد العلـم معتـاح الإسلا

: ويقـــول القـــرآن في صـــراحة. الإيمـــان، ودليـــل العمـــل، ولا يعتـــد بإيمـــان المقلـــد ولا بعبـــادة الجاهـــل
 قُ  لْ ها  لْ ياسْ  تاوِي الَّ  ذِينا ي اعْلامُ  ونا واالَّ  ذِينا لاا ي اعْلامُ  ونا [8: الزمــر .] التعريــق بــين ويقــول في

والاا الظُّلُما  اتُ والاا ( 19)واما  ا ياسْ  تاوِي الْأاعْما  ى واالْباصِ  يُر : الجاهــل والعــالم وبــين الجهــل والعلــم
 .(1)"طلب العلم فريضة على كل مسلم": ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم[. 40، 78: فاطر] النُّورُ 
بـل كـل علـم نافـ  يحتـاج إليـه المسـلمون  ،وليس العلم المطلوب محصور ا في علم الدين وحده 

وتمكيـنهم مــن التعـوق العســكري علــى . في دنيـاهم، لصــحة أبـدانهم، وتنميــة اقتصـادهم وعمــرانهم
 .كما قرر المحققون من العلماء. عدوهم، ونحو ذلك من الأغراض، فإنه فرض كعاية

هـا المتعـرغ للعلـم، أن يعطـى من: فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام يقررون في أحكـام الزكـاة
ذلك أن العبادة في الإسلام لا تحتاج إلى تعرغ، كما يحتاج . على حين يحرم منها المتعرغ للعبادة

 .(2)كما أن عبادة المتعبد لنعسه، أما علم المتعلم فله ولسائر الناس. العلم والتخصص فيه
ة لشـــراء كتـــب يجـــوز للعقـــير الأخـــذ مـــن الزكـــا: ولم يكتـــف الإســـلام بـــذلك، بـــل قـــال فقهـــاؤه

 . (3)يحتاجها من كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه
علـى خـلاف القاعـدة  -ورأينا فقهاء الحنعية يجيزون نقل الزكاة من بلد إلى آخـر بـلا كراهـة 

 .(4)إذا نقلت لطالب علم محتاج -

 أي المذهبي أولى بالاتباع؟
                                                 

، وصح حه الألباني في (8)، والطبراني في الأوسط (4911)، وأبو يعلى (442)رواه ابن ماجه في المقدمة  (1)
 .، عن أنس(791)صحيح ابن ماجه 

 (.2/780)المجموع  (2)
 .(479-1/725) نصاف في العقه الحنبليالإ :انظر (3)
 (.8/24) حاتيتهالدر المختار و : انظر (4)
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مـذهب مـن يـرى إعطـاء العقـير  : ميوبعد عـرض هـذين المـذهبين مـن مـذاهب العقـه الإسـلا
ومــذهب مــن يــرى إعطــاءه كعايــة ســنة كاملــة فحســب، فــأي .. كعايــة العمــر كلــه مــرة واحــدة

هذين المذهبين أحق أن يتب ، ولكـل منهمـا وجهتـه ودليلـه؟ وخاصـة إذا أردنا أن تقـوم الحكومـة 
 المسلمة بأمر الزكاة؟
 .ل به فيهأن لكل من المذهبين مجاله الذي يعم: والذي أختاره

 :ذلك أن العقراء والمساكين نوعان
نــوع يســتطي  أن يعمــل ويكســب ويكعــي نعســه بنعســه، كالصــان  والتــاجر والــزارع، ولكــن 
ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة، أو الضـيعة وآلات الحـرث والسـقي، فالواجـب لمثـل 

الاحتيــاج إلى الزكــاة مــرة هــذا أن يعطــى مــن الزكــاة مــا يمكنــه مــن اكتســاب كعايــة العمــر، وعــدم 
ا علـــى قـــدر مـــا تســـمح  أخـــرى بشـــراء مـــا يلزمـــه لمزاولـــة حرفتـــه وتمليكـــه إياه، اســـتقلالا   أو اتـــتراك 

 .حصيلة الزكاة
والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملـة، والطعـل ونحـوهم، 

طــى راتب ــا دوريا  يتقاضــاه كــل عــام، أي يع. فهــؤلاء لا بأس أن يعطــى الواحــد مــنهم كعايــة الســنة
بـــل ينبغـــي أن يـــوزع علـــى أتـــهر العـــام إن خيـــف مـــن المســـتحق الإســـراف وبعثـــرة المـــال في غـــير 

وهذا هو المتبـ  في عصـرنا، فالرواتـب إنمـا تعطـى للمـوظعين تـهر ا بشـهر، وكـذلك . حاجة ماسة
 .المساعدات الدورية

منصوص ــا عليــه في بعــض   -تقريب ــا  - والعجيــب أنــني بعــد أن اخــترت هــذا التقســيم، وجدتــه
 .كتب الحنابلة

بعــد أن ذكــر قــول الإمــام أحمــد في صــاحب العقــار  -وتــرحه  (غايــة المنتهــى)فقــد قــال في 
 (.إن لــه أن يأخــذ مــن الزكــاة مــا يكعيــه): والضــيعة الــتي تغــل عشــرة آلاف أو أكثــر ولا تكعيــه

ويعطـــى . طـــى رأس مـــال يكعيـــهوعليـــه، فيعطـــى محـــترف ثمـــن آلـــة وإن كثـــرت، وتاجـــر يع): قـــال
غيرهمــا مــن فقــير ومســكين تمــام كعايتهمــا مــ  كعايــة عائلتهمــا ســنة، لتكــرر الزكــاة بتكــرر الحــول، 
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وهـــو قريـــب ممـــا اخترتـــه، وإن لم يصـــرح بكعايـــة العمـــر، ولكنـــه . (1)(فيعطـــى مـــا يكعيـــه إلى مثلـــه
 .معهوم من إعطاء ثمن الآلة، ورأس المال

 :لفقيرعطاه امذاهب أخرى حددت ما يُ 
ا معين ـــا فيمـــا يُ  عطـــاه العقـــير وأمـــا الاتجـــاه الثـــاني، فـــإن أصـــحابه مـــن العقهـــاء قـــد أوجبـــوا حـــد 

 .والمسكين، ما بين مقل ومكثر
( أي نصــاب النقــود)فــأبو حنيعــة وأصــحابه ذهبــوا إلى أنــه لا يجــوز الــزيادة علــى مــائتي درهــم 

 .د منهم مقدار هذا النصابوإذا كان له من يعوله من زوجة وأولاد، جاز أن يأخذ لكل واح
. وذهــب بعــض العقهــاء إلى مــا هــو أدنى مــن ذلــك، فلــم يجــوزوا الــزيادة علــى خمســين درهم ــا

 .لا يزاد على قوت اليوم والليلة: ومنهم من قال. لا يزيد على أربعين: وقال بعضهم
ا، ): وعلـــى كـــل هـــؤلاء رد العقيـــه الظـــاهري ابـــن حـــزم فقـــال يعطـــى مـــن الزكـــاة الكثـــير جـــد 

 .(2)(في ذلك، إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة لقليل، لا حد  وا
 :رأي الغزالي

فـرجح إعطـاء كعايـة السـنة للعقـير والمسـكين، وأن  (إحيائه)وتعرض لذلك الإمام الغزالي في 
 .(3)هذا أقرب ما تحد به حاجتهما، مستدلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر لعياله قوت سنة

 :مذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلعةو : قال
فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجـب الاقتصـار علـى قـدر قـوت يومـه وليلتـه، وتمسـكوا بمـا )

غـــداؤه : روى ســـهل بـــن الحنظليـــة أنـــه صلى الله عليه وسلم نهـــى عـــن الســـؤال مـــ  الغـــنِ فســـئل عـــن غنـــاه فقـــال
 . (4)وعشاؤه

                                                 

 (.4/712)النهى مطالب أولى  (1)
 (.2/752)المحلى  (2)
 .صـ سبق خصريجه (3)
، وابن حبان في البر (1248)وأبو داود في الزكاة ، إسناده صحيح: وقال مخرجوه، (71245)أحمد رواه  (4)

 .عن سهل ابن الحنظلية ،(7215)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (525)
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وحد الغنِ نصـاب الزكـاة، إذ لم يوجـب الله تعـالى الزكـاة . الغنِ إلى حد    يأخذ: وقال آخرون
 .له أن يأخذ لنعسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة: إلا على الأغنياء، فقالوا

الغـــنِ خمســـون درهم ـــا أو قيمتهــا مـــن الـــذهب، لمـــا روى بـــن مســـعود أنـــه  حـــد  : وقــال آخـــرون
: ومـا غنـاه؟ قـال: فسـئل. "ا يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خمـوشمن سأل وله م": صلى الله عليه وسلم قال

 .(1)راويه ليس بالقوى: وقيل ".خمسون درهم ا أو قيمتها من الذهب"

 .أربعون، كما رواه عطاء بن يسار: وقال قوم
له أن يأخـذ مقـدار مـا يشـترى بـه ضـيعة فيسـتغني بـه طـول : بالغ آخرون في التوسي  فقالواو 

ئ بضــاعة ليتجــر بهــا ويســتغني بهــا طــول عمــره، لأن هــذا هــو الغــنِ وقــد قــال عمــر عمــره، أو يهيــ
 .(2)إذا أعطيتم فأغنوا: رضي الله عنه

حى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقـدر مـا يعـود بـه إلى مثـل حالـه، ولـو عشـرة 
 .الاعتدال آلاف درهم، إلا إذا خرج عن حد   

اجعلـــه في ": جعلتـــه صـــدقة، فقـــال صلى الله عليه وسلم: صـــلاة قـــالولمـــا تـــغل أبـــو طلحـــة ببســـتانه عـــن ال
مـن نخـل لـرجلين   -أي بسـتان  -فحـائط . فأعطاه حسانا  وأبا قتـادة.. " قرابتك فهو خير لك

 .وأعطى عمر رضي الله عنه أعرابي ا ناقة معها ظئرها. كثير مغن
ك ورد في كراهيــة الســؤال فهــذا مــا حكــى فيــه، فأمــا التقليــل إلى قــوت اليــوم أو الأوقيــة، فــذل

بـــل التجـــويز إلى أن يشـــترى ضـــيعة . والـــتردد علـــى الأبـــواب، وذلـــك مســـتنكر، ولـــه حكـــم آخـــر
وهـو أيض ـا مائـل إلى الإسـراف، والأقـرب إلى الاعتـدال كعايـة . فيستغنِ بها أقرب إلى الاحتمـال

 .(3)(سنة فما وراءه فيه خطر، وفيما دونه تضييق
حدث عن أدب الأخذ للزكاة، ومـا يجـب عليـه مـن التحـري فيمـا هذا ما قاله الغزالي وهو يت
وكـــان المظنــــون في كتـــاب يرســــم الطريـــق ويحــــدد آداب الســــلوك . يأخـــذه باســــم العقـــر والمســــكنة

                                                 

 .ـريجه صسبق خص( 1)
 .ـسبق خصريجه ص 2))
 .لبيالح، طب  (4/407) إحياء علوم الدين للغزالي (3)
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أن يميل إلى التضييق في الأخذ من الزكاة، ولكن رأينا أبا  -مثل الإحياء  -للورعين والمتصوفين 
بـل يميـل إلى التوسـعة، ويـرى أن مـذهب القـائلين بأن حامد رحمه الله يذهب مذهب الاعتدال، 

يعطــى العقــير مــا يشــترى بــه ضــيعة يســتغني بهــا طــول عمــره، أقــرب إلى الاحتمــال مــن مــذهب 
ومـــا ذلـــك إلا للـــدلائل الـــتي ذكرهـــا عـــن عمـــر وعـــن أبى طلحـــة، ومـــا صـــنعه بحائطـــه . المضـــيقين

 .بإرتاد النبي صلى الله عليه وسلم
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 :التوسعة فِ الإعطاء ترجيح أبَ عبيد لمذهب

أمــا أبــو عبيــد العقيــه الحجــة في الشــئون الماليــة في الإســلام، والمعــدود مــن الأئمــة المجتهــدين، 
 .ودون تحعظ ،فقد أيد مذهب التوسعة في الإعطاء بغير حد

طــــــه علــــــى أبى قتــــــادة وحســــــان، ثم وقــــــد ذكــــــر أبــــــو عبيــــــد قصــــــة أبى طلحــــــة وتصــــــدقه بحائ
ي أن يكــون أدنى نبغــذو النخيــل والشــجر والــزروع، فكــم ي( نالبســتا)الحــائط هــو المخــرف ):قــال

 قيمة مثل هذا؟
وقــد أتــعق أبــو طلحــة ألا يســتطي  أن يخعيــه مــن تــهرته وقــدره ثم لم يجعلــه إلا بــين اثنــين لا 

 .ثالث لهما
نافلة، فمـا سـبيلها وسـبيل العـرض إلا سـواء، لأن  تفهذه الصدقة وإن كان): قال أبو عبيد

ـــا للعقـــراء في أمـــوال الصـــدقة إذا كـــان يحـــ رم كثيرهـــا علـــى الأخـــذ في الواجـــب الـــذي جعلـــه حتم 
الأغنيــاء، إنــه علــيهم في التطــوع الــذي لم يوجبــه لهــم علــيهم لأضــيق وأتــد تحريم ــا، ولــئن كــان لهــم 

 .(1)(وكان المعطى في النافلة محسن ا بار ا، إنه في أداء العريضة لأكثر إحسانا   حلالا  
ثم عقــب عليهــا  ،الــتي أثبتنــا بعضــها هنــا عــن عمــر وعطــاء وغيرهمــاثم ذكــر أبــو عبيــد الآثار 

أي )فكــل هــذه الآثار دليــل علــى أن مــا يعطــاه أهــل الحاجــة مــن الزكــاة لــيس لــه وقــت ): بقولــه
ــا  -محظــور علــى المســلمين ألا يعــدوه إلى غــيره ( حــد بــل فيــه المحبــة  -وإن لم يكــن المعطــى غارم 

بــلا محــاباة، ولا إيثــار هــوى، كرجــل رأى  يمــن المعطــوالعضــل، إذا كــان ذلــك علــى جهــة النظــر 
وهـو ذو مـال كثـير، ولا منـزل لهـؤلاء يـؤويهم  ،أهل بيـت مـن صـالح المسـلمين أهـل فقـر ومسـكنة

ويستر خلتهم، فاتترى من زكاة ماله مسكن ا يكنهم من كلب الشـتاء، وحـر الشـمس، أو كـانوا 
ـا عراة لا كسوة لهم، فكساهم ما يستر عورتهم في صلاته م ويقـيهم مـن الحـر والـبرد، أو رأى مملوك 

عند مليك سوء قد اضطهده، وأساء ملكتـه، فاسـتنقذه مـن رقـه، بأن يشـتريه فيعتقـه، أو مـر بـه 
هـذه . ابن سبيل بعيد الشقة، نائي الدار، قد انقط  به، فحمله إلى وطنه وأهلـه بكـراء أو تـراء

ثـــيرة، ولم تســـمح نعـــس العاعـــل أن يجعلهـــا الخـــلال ومـــا أتـــبهها، الـــتي لا تنـــال إلا بالأمـــوال الك
                                                 

 .217صـ الأموال لأبى عبيد (1)
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بلـــى، ثم يكـــون إن تـــاء الله ! نافلـــة، فيجعلهـــا مـــن زكـــاة مالـــه، أمـــا يكـــون هـــذا مـــؤديا  للعـــرض؟
 . (1)(محسن ا

 :مستوى لائق للمعيشة
ومــن هنــا يتبــين لنــا أن الهــدف مــن الزكــاة لــيس إعطــاء العقــير درهم ــا أو درهمــين، وإنمــا الهــدف 

ولائــق .. يشــة، لائــق بــه بوصــعه إنســانا  كرمــه الله واســتخلعه في الأرضتحقيــق مســتوى لائــق للمع
ا ينتسب إلى دين العدل والإحسان، وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس  .به بوصعه مسلم 

وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى أن يتهيأ لـه ولعائلتـه طعـام وتـراب ملائـم، وكسـوة للشـتاء 
في  كمـــا ســـيأي معصـــلا    (المحلـــى)ذكـــره ابـــن حـــزم في  وهـــذا مـــا. وللصـــيف، ومســـكن يليـــق بحالـــه
 .وذكره كثيرون من العلماء (الروضة)وفي  (المجموع)الباب الثامن، وذكره النووي في 

: قال النـووي في تحديـد الكعايـة الـتي تعمـل الزكـاة علـى تحقيقهـا، بـل إتمامهـا، لـذوى الحاجـة
سائر ما لا بد له منه، على ما يليـق بحالـه، المطعم والملبس والمسكن، و .. المعتبر: قال أصحابنا"

 .(2)"بغير إسراف ولا إقتار، لنعس الشخص ولمن هو في نعقته
أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم، وثقافة عصرهم، ما يزيل : ومما لابد للمرء منه في عصرنا

ـــاتهم ال ـــنهم علـــى أداء واجب ـــاة الكريمـــة، ويعي ـــة عـــنهم ظلمـــات الجهـــل وييســـر لهـــم ســـبيل الحي ديني
 .والدنيوية

دفـ  الجهـل عنـه؛ فإنـه مـوت : وقد مر بنا في بحـث الحاجـات الأصـلية للعـرد المسـلم أن منهـا
 .أدبي، وهلاك معنوي

وممـــا لابـــد للمـــرء منـــه في عصـــرنا أن ييســـر لـــه ســـبيل العـــلاج إذا مـــرض هـــو أو أحـــد أفـــراد 
وفي . ليــد إلى التهلكــةعائلتــه، ولا يــترك للمــرض يعترســه ويعتــك بــه، فهــذا قتــل للــنعس وإلقــاء با

 .(1)"تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يض  داء إلا وض  له دواء": الحديث

                                                 

 .ـ  211 ص الأموال لأبى عبيد (1)
 (.4/177)الروضة : انظرو  ،(2/787)المجموع  (2)
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ا: وقال تعالى  [.48: النساء] والاا ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ إِنَّ اللَّّا كاانا بِكُمْ راحِيم 
 أخـاه أو تـرك وإذا تـرك المسـلم. (2)"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسـلمه": وفي الصحيح

 .المجتم  المسلم فرد ا منه، فريسة للمرض دون أن يعالجه، فقد أسلمه وخذله بلا تك
ا  ا جامــد  والــذي ينبغــي الالتعــات إليــه أن مســتوى المعيشــة للشــخص لا يمكــن تحديــده تحديــد 
صـــارم ا، لأنـــه يختلـــف باخـــتلاف العصـــور والبيئـــات، وباخـــتلاف ثـــروة كـــل أمـــة ومقـــدار دخلهـــا 

 .القومي
رب تيء يكون كمالي ـا في عصـر، أو بيئـة، يصـبح حاجي ـا، أو ضـروريا  في عصـر آخـر، أو و 

 .بيئة أخرى
 :معونة دائمة منتظمة

بالنظــر للعقــير والمســكين الــذي لا يحســن حرفــة ولا  -إذا عرفنــا هــدف الإســلام مــن الزكــاة 
كعايتـه لمـدة   وهو كعالة مستوى معيشـي ملائـم لـه ولعائلتـه، وأنـه يعطـى تمـام -يقدر على عمل 

فلنضــــف إلى ذلــــك أن الزكــــاة بالنســــبة لهــــذا الصــــنف مــــن .. ســــنة كاملــــة، لا لشــــهر أو تــــهرين
المســـتحقين معونـــة دائمـــة منتظمـــة، حـــى يـــزول العقـــر بالغـــنِ، ويـــزول العجـــز بالقـــدرة، أو تـــزول 

. ولنتأمل في هذه القصـة الواقعيـة الـتي حكاهـا لنـا أبـو عبيـد بسـنده.. البطالة بالكسب، وهكذا
 :قال

: بينا عمر نصف النهار قائل في ظل تجرة، وإذا أعرابية، فتوسمت الناس، فجاءته فقالت)
وإن أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب كــان بعــث محمد بــن مســلمة . إني امــرأة مســكينة، ولى بنــون

 !!فلعلك يرحمك الله أن تشع  لنا إليه. فلم يعطنا -تعنِ جابي ا وموزع ا للصدقة  -ساعي ا 
 .أن ادع لي محمد بن مسلمة( خادمه)فصاح بيرفأ  :قال

 .إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه: فقالت

                                                 

حسن : وقال، (4019)ترمذي ، وال(1955)، وأبو داود إسناده صحيح: وقال مخرجوه، (79252)أحمد رواه  (1)
 .عن أسامة بن تريكفي الطب،  ثلاثتهم، (1212) صحيح، وابن ماجه

 .بن عمرا، عن (4590)، ومسلم في البر والصلة (4424)رواه البخاري في المظالم  :متعق عليه (2)
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 .إنه سيععل إن تاء الله: فقال
. فاسـتحيت المـرأة.. السلام عليكم يا أمـير المـؤمنين: فجاء فقال.. أجب: فجاءه يرفأ فقال

لك الله عـــز وجـــل عـــن كيـــف أنـــت قائـــل إذا ســـأ. والله مـــا آلـــو أن أختـــار خيـــاركم: فقـــال عمـــر
فعمــل . إن الله بعــث إلينــا نبيــه صلى الله عليه وسلم فصــدقناه واتبعنــاه: ثم قــال عمــر.. فــدمعت عينــا محمد! هــذه؟

ثم اســتخلف . بمــا أمــره الله بــه، فجعــل الصــدقة لأهلهــا مــن المســاكين حــى قبضــه الله علــى ذلــك
آل أن أختــار خيــاركم، إن بعثتــك ثم اســتخلعني فلــم . الله أبا بكــر فعمــل بســنته حــى قبضــه الله

ثم دعا لها بجمـل فأعطاهـا دقيق ـا . وما أدرى لعلى لا أبعثك.. فأد إليها صدقة العام، وعام أول
خذي هذا حى تلحقينا بخيبر، فـإنا نريـدها، فأتتـه بخيـبر، فـدعا لهـا بجملـين آخـرين : وزيت ا، وقال

لمة، فقــد أمرتــه أن يعطيــك حقــك خــذي هــذا فــإن فيــه بلاغ ــا حــى يأتــيكم محمد بــن مســ: وقــال
 .(1)(للعام وعام أول

 علام تدل هذه القصة بأحداثها وحوارها؟
 .إنها تدل على مبادئ ومعان كثيرة وسامية حق ا

 .تدل على مدى تعور الحاكم المسلم بمسئوليته عن كل فرد يعيش في ظل حكم الإسلام
 .، تهيئها لهم الدولة المسلمةوتدل على مدى تعور الأفراد أنعسهم بحقهم في عيشة لائقة

 .وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء التكافل المعيشي في المجتم  المسلم
وتــدل علــى أنهــا كانــت معونــة منتظمــة مســتمرة، إذا لم تصــل لصــاحبها، فــإن مــن حقــه أن 

 .يتظلم ويشكو
 فقـد أعطـى المـرأة أولا  ، وتدل على أن السياسة العمرية الراتدة هي إعطـاء مـا يكعـي ويغـني

بالدقيق والزيت، ثم ألحقه بجملين آخرين، وجعل هذا كله عطاء مؤقت ا حـى يعطيهـا  محملا   جملا  
 .الماضي والحاضر: محمد بن مسلمة حقها عن العامين

على أن عمر رضي الله عنه لم يكن في ذلك مبتـدع ا، بـل كـان متبع ـا لسـنة  -بعد ذلك كله  -وتدل 
 . ولخليعته أبى بكر رضي الله عنهرسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                 

 (.س7840) الأموال (1)



 552 

 الفصل الثاني
 العاملون عليها

 أو الجهاز الإداري والمالي للزكاة
 (العـــاملون عليهـــا)هـــم  -بعـــد العقـــراء والمســـاكين  -المصـــرف الثالـــث مـــن مصـــارف الزكـــاة 

ونها ومـن خزنـة ويقصد بهم كل الذين يعملون في الجهاز الإداري لشئون الزكـاة، مـن جبـاة يحصـل
وحراس يحعظونها، ومن كتبة وحاسبين يضـبطون واردهـا ومصـروفها، ومـن مـوزعين يعرقونهـا علـى 

كــل هــؤلاء جعــل الله أجــورهم في مــال الزكــاة، لــئلا يؤخــذ مــن أرباب الأمــوال ســواها، ... أهلهــا
 .وللتنبيه على أن تكون للزكاة حصيلة قائمة بذاتها، ينعق منها على القائمين بأمرها

واهتمـــام القـــرآن بهـــذا الصـــنف ونصـــه عليـــه، وجعلـــه ضـــمن الأصـــناف الثمانيـــة المســـتحقين 
هــذا كلــه دليــل علــى ... وجعــل ترتيبــه بعــد العقــراء والمســاكين وهــم أول المصــارف وأولاهــا بالزكــاة

أن الزكـــاة في الإســـلام ليســـت وظيعـــة موكولـــة إلى العـــرد وحـــده، وإنمـــا هـــي وظيعـــة مـــن وظـــائف 
هـــا وتـــدبر أمرهـــا، وتعـــين لهـــا مـــن يعمـــل عليهـــا مـــن جـــاب وخـــازن وكاتـــب الدولـــة، تشـــرف علي

 (.1)إلخ، وأن لها حصيلة أو ميزانية خاصة يعطى منها رواتب الذين يعملون فيها.. وحاسب

 :واجب الحكومة إرسال الجباة
أنـــه يجــب علـــى الإمــام أن يبعـــث الســعاة لأخـــذ الزكــاة، لأن النـــبي : ومــن هنــا نـــص العقهــاء

ومـن ذلـك حـديث .  والخلعاء مـن بعـده كـانوا يبعثـون السـعاة، وهـذا أمـر مشـهور مسـتعيضصلى الله عليه وسلم
. (2)بعـــث عمـــر بـــن الخطـــاب رضي الله عنه علـــى الصـــدقة ،أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم ،أبى هريـــرة في الصـــحيحين

. (3)قاتأنـه عليـه الصـلاة والسـلام اسـتعمل ابـن اللتبيـة علـى الصـد: وفيهما عن سهل بـن سـعد
ولأن في النـــاس مـــن يملـــك المـــال ولا يعـــرف مـــا يجـــب عليـــه، . والأحاديـــث في هـــذا البـــاب كثـــيرة

 .(4)ومنهم من يعرف ويبخل فوجب أن يبعث من يأخذ
                                                 

 .من الباب القادم (علاقة الدولة بالزكاة)فصل : انظر (1)
 .عن أبي هريرة، كلاهما في الزكاة، (7241)أبو داود ، و (891)سلم رواه م( (2
 .، عن أبي حميد الساعدي(7914)الإمارة مسلم في ، و (7500)البخاري في الهبة رواه  :متعق عليه (3)
 (.2/721) المجموع للنووي (4)
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وقــت  -وهــى مــا لا يتعلــق بالحــول  -ويبعــث الإمــام أو نائبــه عمــال الزكــاة للــزروع والثمــار 
وأمـا المواتـي وغيرهـا مـن الأمـوال . والحصـادوجوبها، وهـو إدراكهـا، بحيـث يصـلهم وقـت الجـذاذ 

الــتي يعتــبر فيهــا الحــول، فينبغــي للســاعي أن يعــين تــهر ا يأتــيهم فيــه، ويســتحب أن يكــون ذلــك 
 .(1)الشهر هو المحرم، صيع ا كان أو تتاء، لأنه أول السنة الشرعية

 :مهمة العاملي على الزكاة
تشعبة، كلهـا متصـل بتنظـيم أمـر الزكـاة، وهؤلاء العاملون عليها لهم وظائف تى، وأعمال م

بإحصاء من تجب عليه وفيم تجب، ومقدار ما يجب، ومعرفة من تجب له، وكم عددهم، ومبلغ 
إلى غـير ذلـك مــن الشـئون الــتي تحتـاج إلى جهـاز كامــل مـن الخــبراء ... حـاجتهم، وقـدر كعــايتهم

 .وأهل الاختصاص ومن يعاونهم
 إدارتَن للزكاة

لجهــاز في عصــرنا الحاضــر إلى إدارتــين رئيســيتين، تتبــ  كــل إدارة منهمــا ويمكــن تقســيم هــذا ا
 :فروع وأقسام
 .إدارة تحصيل الزكاة: الأولى
 .إدارة توزي  الزكاة: الثانية

                                                 

 .710صـ المصدر نعسه (1)
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 :إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاتِا -1

ومهمــتهم تشــبه مــا يســمى عنــدنا  ،(ضــرائبي)أمــا عمــل القــائمين علــى التحصــيل فهــو عمــل 
وأنــواع أمــوالهم، ( مــن تجــب علــيهم الزكــاة)فمــن وظيعــتهم إحصــاء الممــولين . (ائبمــأمور الضــر )

ومقــادير مــا يجــب علــيهم فيهــا، ورصــد ذلــك، وجمعــه مــن أهلــه، والقيــام علــى حعظــه بعــد جمعــه، 
والمعـــروض أن يكـــون لهـــا فـــروع في مختلـــف المراكـــز . حـــى تتســـلمه إدارة صـــرف الزكـــاة وتوزيعهـــا

 .والمناطق
ــــم ذه الإدارة أوســــ  مجــــالا  بيــــد أن اختصــــاص هــــ ــــة فيمــــا أعل . مــــن إدارات الضــــرائب الحديث

أمـا  -من ذهب وفضـة  -تعمل في مجال النقود وحدها  -كما تهدناها   -فإدارات الضرائب 
الحبـــوب والثمـــار والماتـــية والمعـــدن : إدارة جمـــ  الزكـــاة فتشـــمل أنواع ـــا أخـــرى مـــن الأمـــوال مثـــل

كمـا سنعصـل ذلـك .. هو مذهب أبى حنيعة ومـن وافقـهويمكن أخذ القيمة في هذا كله، كما )
 (.في الباب القادم

 :ويمكن أن ينشأ لكل نوع من هذه الأموال قسم يختص به ويقوم بكافة تئونه
 .(%40)قسم للركاز والمعادن وهو ما يجب فيه الخمس  (أ)
 .(%5)أو  (%70)وقسم للحبوب والثمار وهو ما يجب فيه العشر أو نصعه ( ب)
 .ولها حساب خاص بها ،قسم للماتية من إبل وبقر وغنمو ( جـ)
 .(%4.5)وهو ما يجب فيه رب  العشر  ،وقسم للنقود وأموال التجارة( د)

 :إدارة توزيع الزكاة واختصاصاتِا - 2
في عصــرنا، وعليهــا  (الضــمان الاجتمــاعي)وعمــل هــذه الإدارة أقــرب مــا يكــون إلى هيئــات 

حقين للزكـــاة، وحصـــرهم والتأكـــد مـــن اســـتحقاقهم، ومقـــدار اختيـــار أفضـــل الطـــرق لمعرفـــة المســـت
ــــــا للعــــــدد والظــــــروف  حــــــاجتهم، ومبلــــــغ مــــــا يكعــــــيهم، ووضــــــ  الأســــــس الســــــليمة لــــــذلك، وفق 

 .الاجتماعية
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ينبغي للإمـام والسـاعي وكـل مـن يعـوض إليـه أمـر تعريـق الصـدقات، أن : قال الإمام النووي
اجــــاتهم بحيــــث يقــــ  العــــراغ مــــن جمــــ  يعتــــني بضــــبط المســــتحقين، ومعرفــــة أعــــدادهم، وأقــــدار ح

 . (1)الصدقات بعد معرفتهم أو معها، ليتعجل حقوقهم وليأمن هلاك المال عنده
وهـــــذا دليـــــل علـــــى اهتمـــــام علمائنـــــا رحمهـــــم الله بتنظـــــيم صـــــرف الزكـــــاة، والعنايـــــة القصـــــوى 

 .حى يصل إليهم حقهم في أقرب وقت، بدون أن يطالبوا هم به. بمستحقيها
ويمكـن أن تنقسـم هـذه الإدارة إلى . ذه الإدارة فـروع أيض ـا في كـل منطقـةويجب أن يكـون لهـ

 :عدة أقسام
قســـم للعقـــراء بســـبب العجـــز عـــن العمـــل، ويشـــمل الشـــيوخ الهـــرمين والأرامـــل واليتـــامى  (أ)

 يالعاهــــات وذو  يوالمكعــــوفين وذو  والمصــــابين في أثنــــاء العمــــل، والعجــــزة مــــن المرضــــى والــــزمنِ
نين البلهــاء ونحــوهم، علــى تــرط أن يتحقــق لــديهم عــدم غنــاهم بمــال الضــعف العقلــي مــن المجــا
 .موروث أو غيره من الموارد

الــدخل القاصــر عــن كعــايتهم وهــم الــذين يكتســبون، ولكــن كســبهم لا  يوقســم لــذو ( ب)
وهـــم . يكعـــيهم، لقلـــة الأجـــر، أو كثـــرة العيـــال أو ارتعـــاع الأســـعار، أو غـــير ذلـــك مـــن الأســـباب

 .(المساكين)قهاء الذين يسميهم بعض الع
. وقســم الغــارمين، ويشــمل أصــحاب الكــوارث، ومــن اســتدانوا لأنعســهم في غــير محــرم( جـــ)

 .كما يشمل الغارمين لإصلاح ذات البين، وما يقاس عليه من ألوان البر والخدمة الاجتماعية
أو  وقسم لإعانة المهاجرين والمشردين واللاجئين السياسـيين الـذين فـروا مـن ديار الكعـر (د)

ــــا الطــــلاب المبعــــوثين إلى بــــلاد أخــــرى في خدمــــة الإســــلام وهــــو مصــــرف  ابــــن )الطغيــــان، وأيض 
 .كما سيأي  (السبيل
وقســم لهيئــات نشــر الإســلام في بــلاد الكعــر، والــدعوة إليــه وإبــلاغ رســالته إلى العــالم، ( هـــ)

وهــو  واســتعادة حكمــه في أرضــه، وتحريــر بــلاد الإســلام مــن ســلطان الكعــار، وأحكــام الكعــر،
 .كما سنعصل ذلك في موضعه  (في سبيل الله)مصرف 

                                                 

 (.4/111)الروضة : انظر (1)
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وتحديد ما ينعق على كل قسم من هذه الأقسـام ونصـيبه مـن ميزانيـة الزكـاة يخضـ  لاجتهـاد 
أولى الأمر، وتقدير أهل الشورى، وفق ا لدراسة إحصائية تاملة، وتبع ا لمـا تمليـه مصـلحة الإقلـيم 

لإســلام باعتبــاره دعــوة عالميــة، ومصــلحة المســلمين الــذي تجمــ  منــه الزكــاة، مــ  رعايــة مصــلحة ا
 .وسنعصل ذلك في العصل الثامن. بوصعهم أمة متميزة بين أمم الأرض
 :التأكد من أهلية الاستحقاق

وعلى كل قسم من هذه الأقسام أن يعمل على التأكد من استحقاق الشخص لما يصـرف 
ه عليهـا فقهاؤهـا مسـتنبطين لهـا أن نب ـوهنـاك قواعـد وتوجيهـات في هـذا الشـ. إليه من مال الزكاة

و ســأذكر هنــا بعــض مــا قــالوه بالنظــر لاســتحقاق الأصــناف وبعضــه قــد . مــن الأحاديــث النبويــة
 :تقدم
يشترط في استحقاق سهم العقراء والمساكين أن لا يكون له مال أو كسب يقوم بتمـام   (أ)

 لكسوب الذي لا يجد عملا  ولا يشترط العجز عن أصل الكسب، فا. كعايته وكعاية من يعوله
 .والذي يكسب ما لا يكعيه يحل له أخذ تمام كعايته. تحل له الزكاة، لأنه في حكم العاجز

والعـالم أو الأديـب . المعتبر كسب يليق بحاله ومروءته وأما ما لا يليق به فهو كالمعـدوم( ب)
لعقـراء والمسـاكين حـى أو غيرهما ممن لم تجر عادته بالتكسب بالبدن، يحـل لـه الأخـذ مـن سـهم ا

 .مناسب ا يجد عملا  
من قدر على الكسب ولكنه يطلب العلم، بحيث لو أقبل على الكسب لانقط  عـن ( جـ)

والصحيح أن هذا فيمن يتأتى منه التحصيل، ويرجـى نعـ  المسـلمين . التحصيل حلت له الزكاة
ــا وأمــا مــن لا يتــأتى منــه وكــان قــادر ا علــى الكســب، فــلا يحــل لــه . بعلمــه الأخــذ وإن كــان مقيم 

 .بالمدرسة
وإذا كــان لــه عقــار يــنقص دخلــه عــن كعايتــه فهــو فقــير أو مســكين، فيعطــى مــن الزكــاة  (د)

تمــام كعايتــه ولا يكلــف بيعــه، وكــذلك المشــتغل بالعلــم لا يكلــف بيــ  كتبــه، لأنــه محتــاج إليهــا، 
 .بخلاف غيره

 ببينـة؛ لأنـه ثبـت غنـاه فـلا تقبـل إذا عرف لرجل مال، وادعى أنه افتقر لم يقبل منه إلا( هـ)
 .دعوى العقر إلا ببينة، كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف له مال فادعى الاعسار
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أما إذا لم يعرف له مـال وادعـى العقـر أو المسـكنة، فيقبـل قولـه بـلا خـلاف، لأن العقـر  (و)
 .أمر خعي تعسر إقامة البينة عليه

ظـــاهره عـــدم الكســـب كشـــيخ هـــرم أو تـــاب إذا ادعـــى أنـــه لا كســـب لـــه، فـــإن كـــان  (ز)
 .ضعيف البنية أو نحوها، قبل قوله بغير يمين بلا خلاف، لأن الأصل والظاهر عدم الكسب

ا قويا  لم يكلف البينة، بل يقبل قوله  ولكن هل يطلب منه اليمين؟. ومن كان تابا  جلد 
حمـــد وأبـــو داود لا يطلـــب منـــه يمـــين، لمـــا روى الإمـــام أ: أصـــحهما: قـــولان، عنـــد الشـــافعية

: والنسائي أن رجلين سألا النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فرف  فيهما البصر وخعضـه فرآهمـا جلـدين، فقـال
 .(1)"مكتسب يإن تئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنِ ولا لقو "

ـا لمـن بما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ير الجلد القو وينبغي لمن يوزع الزكاة أن يذك    لرجلين، تعليم 
 .جهل، وتنبيه ا لمن غعل

وطلــب أن يعطــى كعايتــه وكعــايتهم، لم يقبــل  لــو ادعــى العقــير أو المســكين أن لــه عيــالا   (ح)
 .قوله في العيال إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال، وإقامة البينة على ذلك متيسرة

 .إذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله إلا ببينة (ط)
ــــــدعوى والإنكــــــار البي (ي) ــــــبر فيهــــــا سمــــــاع القاضــــــي وتقــــــدم ال ــــــة في هــــــذه الصــــــور لا يعت ن

واتـتهار الحـال بـين النـاس . والاستشهاد، بل المراد إخبار عدلين بتصديق الشخص فيما يدعيـه
لـو أخـبر عـن الحـال واحـد : قائم مقام البينة، لحصول العلم به، أو غلبة الظن حـى قـال بعضـهم

 . (2)ىيعتمد كع
رجــل أصــابته فاقــة حــى يقــول ثلاثــة : "بعــض الأحاديــث فــيمن يحــل لــه المســألة وقــد جــاء في

ذلك إنما هو فيمن كـان لـه : قال الخطابي. (3)"قد أصابت فلانا  فاقة: الحجا من قومه يمن ذو 
ملك ثابت وعرف له يسار ظاهر، فادعى تلف ماله، من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعـه، أو 

ووقعـت  ،فـإذا كـان ذلـك. يبـين لهـا أثـر ظـاهر في المشـاهدة والعيـان نحو ذلك من الأمور الـتي لا
                                                 

 ـسبق خصريجه ص( 1)
 .وما بعدها (2/798) ا هذه الأحكام من المجموع للنووينقلن (2)
 .صـ سبق خصريجه( 3)
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في أمــــره الريبــــة في النعــــوس لم يعــــط تــــيئ ا مــــن الصــــدقة إلا بعــــد اســــتبراء حالــــه، والكشــــف عنــــه 
 يحـى يقـول ثلاثـة مـن ذو : "وذلك معنِ قولـه. بالمسألة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه

ا لهــذا المعــنِ، أي لا يكونــوا مــن أهــل الغبــاوة " الحجــا"إلخ، واتــتراطه .." الحجــا مــن قومــه تأكيــد 
ولــيس هــذا مــن باب الشــهادة ولكــن مــن . والغعلــة، ممــن يخعــي علــيهم بــواطن الأمــور ومعانيهــا

إنـه صـادق : فإذا قال نعـر مـن قومـه أو جيرانـه أو مـن ذوى الخـبرة بشـأنه.. باب التبين والتعرف
 :لعاملي فِ الزكاةشروط ا. (1)فيما يدعيه أعطى من الصدقة

 :يشترط في العامل على الزكاة أمور
لأنهـا ولايـة علـى المسـلمين فيشـترط فيهـا الإسـلام كسـائر الـولايات، : أن يكون مسـلم ا -7

وعـن أحمـد روايـة . ويستثنِ من ذلك الأعمال الـتي لا تتعلـق بالجبايـة والتوزيـ  كالحـارس والسـائق
فيـــدخل فيـــه الكـــافر  ،(العـــاملين عليهـــا): م لعـــظجـــوز فيهـــا أن يكـــون العامـــل غـــير مســـلم لعمـــو 

 .(2)والمسلم، ولأن ما يأخذه على العمالة أجرة عمله، فلا مان  من أخذه كسائر الإجارات
 .ولكن الأولى ألا يستعمل على هذه العريضة الإسلامية إلا مسلم. وهو تسامح كريم
ولأنـه ولايـة . م كالشـهادةلأنـه عمـل يشـترط لـه الأمانـة، فاتـترط لـه الإسـلا: قال ابن قدامـة

على المسلمين، فلـم يجـز أن يتولاهـا الكـافر كسـائر الـولايات، ولأن مـن لـيس مـن أهـل الزكـاة لا 
لا تأتمنــوهم وقــد : )ولأن الكــافر لــيس بأمــين، ولهــذا قــال عمــر. يجــوز أن يتــولى العمالــة كــالحربي

بــة نصــراني ا، فالزكــاة الــتي هــي وقــد أنكــر عمــر علــى أبى موســى توليتــه الكتا. (3)(خــونهم الله تعــالى
 .هـا (4)ركن الإسلام أولى

 .أي بالغ ا عاقلا.. أن يكون مكلع ا -4

                                                 

 (.4/419) معالم السنن للخطابي (1)
 (.8/694)المغني  (2)
 .عن عياض الأتعري ،(4210)ني في إرواء الغليل الألباصححه و  ،(70/772)آداب القاضي البيهقي في رواه ( 3)
 .مطبعة الإمام ،(2/220) المغني (4)
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لأنـــه مـــؤتمن علـــى أمـــوال المســـلمين، فـــلا يجـــوز أن يكـــون فاســـق ا خائن ـــا، فمثلـــه لا :أمين ـــا -1
ـــا للهـــوى، أو خضـــوع ا  يـــؤمن حيعـــه علـــى أصـــحاب الأمـــوال، أو تهاونـــه في حقـــوق العقـــراء تبع 

 .عةللمنع
ـــا بأحكـــام الزكـــاة، إن كـــان ممـــن  :العلـــم بأحكـــام الزكـــاة -2

 
ـــا أن يكـــون عالم واتـــترطوا أيض 

بذلك، لم تكن له كعاية لعمله وكان خطـؤه أكثـر  يعوض إليه عموم الأمر؛ لأنه إذا كان جاهلا  
 .(1)من صوابه

يعـرض مـن لأنه يحتاج إلى معرفة مـا يؤخـذ ومـا لا يؤخـذ، ويحتـاج إلى الاجتهـاد الجزئـي فيمـا 
 .مسائل الزكاة وأحكامها

وأمــا إذا كــان عملــه جزئي ــا محــدد ا بــدائرة معينــة مهمتــه أن ينعــذها فــلا يشــترط علمــه إلا بمــا  
 .كلف به
 .للقيام به، قادر ا على أعبائه أن يكون كافي ا لعمله، أهلا  :الكعاية للعمل -5

ي ْ را ما نِ : كعايـة فيـهفإن الأمانة وحدها لا تكعي ما لم يصحبها القوة على العمل وال إِنَّ خا
اجْعالْ نِِ : ولذا قال يوسف عليه السلام للملـك[. 42: القصص] اسْتاأْجارْتا الْقاوِيُّ الْأامِيُ 

ِ  عالِ  يم   فِ  ي فــالحعظ يعــني الأمانــة، والعلــم يعــني [. 55: يوســف] عالا  ى خا  زاائِنِ الْأارْضِ إِني ِ حا
 .جحوهما أساس كل عمل نا. الكعاية والخبرة

 هل يجوز تولية ذوى القربى؟ -2
واتــترط الأكثــرون ألا يكــون مــن ذوى القــربى للنــبي صلى الله عليه وسلم وهــم بنــو هاتــم، لأن العضــل بــن 

يا رسـول الله، : قال أحدهما. العباس، والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات
فنصيب ما يصيب الناس من المنععة ونؤدي إليك ما يؤدى جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات 

رواه أحمـــد  ".إن الصـــدقة لا تنبغـــي لمحمـــد ولا لآل محمد، إنمـــا هـــي أوســـاخ النـــاس": فقـــال. النـــاس
 . (2)"لا تحل لمحمد ولا لآل محمد": ومسلم، وفي لعظ لهما

                                                 

 .(4/711) ، وترح غاية المنتهى(2/721) المجموع للنووي :انظر (1)
 .صــ  والحديث سبق خصريجه ،الحلبي، طب  (2/715) انظر نيل الأوطار (2)
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للانتعـاع منهـا، والحديث تنعير لآلـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن التطلـ  إلى أمـوال الصـدقات 
والكـلام مـن باب التشـبيه فإنهـا لمـا كانـت  ،(نصيب منها ما يصيب الناس من المنععـة): لقولهما
يهِمْ بِِا  ا: كمــا قــال تعــالى  ،لأمــوال النــاس ونعوســهم تطهــرة [. 701 :التوبـــة] تُطاهِ   رُهُمْ واتُ   زاكِ 

 .سميت أوساخ ا
ـا في تـريعة الله، والنـبي إن مال الزكاة مال عام، فـأي إصـابة منـه بغـير حـق، ت عتـبر إثم ـا عظيم 

بأقاربـه في التنـزه عـن هـذا المـال، حـى يحـذر النـاس مـن التخـوض فيـه،  صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب مـثلا  
 .والطم  في التزيد منه

وقـد جــوز الناصـر مــن أهـل البيــت توظيــف بـنِ هاتــم في العمالـة وإعطــائهم مـن الزكــاة وهــو 
ويجـوز أن يتقلـدها مـن : قال القاضي أبو يعلى في الولاية علـى الصـدقات. قول للشافعي وأحمد

تحـرم عليــه الصــدقات مــن ذوى القــربى والعبيــد ويكـون رزقــه منهــا، لأن مــا يأخــذه أجــرة لا زكــاة، 
ولا تـدف  الصـدقة لبـنِ هاتـم ولا لكـافر ولا لعبـد، ) :وقد قـال الخرقـي. ولهذا يتقدر بقدر عمله
 . (1)(املين عليها، فيعطون بحق ما عملواإلا أن يكونوا من الع

 .وكأنهم جعلوا الحديث للتنعير والتنزيه عن التطل  لمثل هذا العمل لا للتحريم
ومن رأى الحديث المذكور يدل علـى التحـريم، فـذلك في تـأن أخـذ أجـر العمالـة مـن الزكـاة 

غيرهـــا فهـــو جـــائز  عليهـــا، ويأخـــذوا أجـــرهم مـــن بالنســـبة لـــذوي القـــربى، أمـــا أن يكونـــوا عمـــالا  
 . (2)على الزكاة من بنِ العباس رضي الله عنه عمالا   يوقد وظف عل. بالإجماع
هــل تشــترط الذكورة؟واتــترط بعضــهم أن يكــون العامــل ذكــر ا، ولم يجــوزوا اتــتغال المــرأة  -1

لـن يعلـح ": بالعمالة، لأنها ولاية على الصدقات، ولا دليل على ذلك إلا أن يحتجـوا بقولـه صلى الله عليه وسلم
ولكـن هـذا إنمـا يكـون في الولايـة العامـة الـتي تكـون فيهـا المـرأة صـاحبة . (3)"قوم ولوا أمرهم امـرأة

فــلا تــدخل في دائــرة هــذا الحــديث  -ومنهــا العمالــة علــى الزكــاة  -أمــا الوظــائف . الأمــر والنهــى
 .الشريف

                                                 

 (2/729) المجموع للنووي :وانظر ،88صـ الأحكام السلطانية للقاضي أبى يعلى (1)
 (.2/715) نيل الأوطار (2)
 .عن أبى بكرة ،(2245)رواه البخاري في المغازي ( 3)
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وتـركهم ذلـك قـديم ا وحـديث ا ومنهم من استدل بأنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكـاة البتـة، 
 .يدل على عدم جوازه

وهـــذا لـــيس بـــدليل، فقـــد كانـــت ظـــروف المـــرأة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في تلـــك العهـــود لا 
 .ما لا يدل على حرمته وترك الناس عملا  . تؤهلها لمثل هذا العمل

ها ا: إن ظـاهر قولـه تعـالى: وبعضهم قـال لا يشـملها، لأن  [.20: التوبـة] واالْعا امِلِيا عالاي ْ
ولـــو صـــح ذلـــك لامتنـــ  إدخـــال المـــرأة في العقـــراء والغـــارمين وابـــن  ،(1)جمـــ  للـــذكور (العـــاملين)

وهــذا خــلاف للإجمــاع، لأن المــرأة تبــ  للرجــل في ذلــك كلــه، وإن  . الســبيل؛ لأنهــا جميع ــا للــذكور
أة مــــن والحــــق أنــــه لــــيس في المســــألة دليــــل خــــاص يمنــــ  المــــر . كــــان الخطــــاب أو الصــــيغة للمــــذكر

ولكــن القواعــد العامــة الــتي توجــب علــى المــرأة الاحتشــام والبعــد . الاتــتغال بالعمالــة علــى الزكــاة
إلا في . عن مزاحمة الرجال والاختلاط بهـم لغـير حاجـة، يجعـل الرجـل أولى بهـذا العمـل مـن المـرأة

ونحو ذلك، نطاق محدود، كأن تستخدم المرأة لإيصال الزكاة إلى الأرامل والعاجزات من النساء 
ممـا تكـون المـرأة فيـه أقـدر وأنعــ  مـن الرجـل، أو علـى الأقـل مثلــه في الكعايـة لـه، وهـو أمـر يقــدر 

 .بقدره، ولا يضيق به الشرع الرحيب
ا، ورد ذلـك غـيرهم بمـا رواه أحمـد والبخـاري -9 أن  ،واتترط بعضهم أن يكون حـر ا لا عبـد 

 .(2)"عوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبةاسمعوا وأطي": رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 . (3)ولأنه يحصل منه المقصود فأتبه الحر

 كم يعطى العامل؟
. العامــل موظــف، فالواجــب أن يعطــى مــا يكــافئ وظيعتــه مــن أجــر، دون وكــس ولا تــطط

 أن العاملين عليها يعطون مـن الزكـاة في حـدود الـثمن، وهـو مبـنِ علـى: وقد روى عن الشافعي
 .رأيه في التسوية بين الأصناف الثمانية، فإن كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من غير الزكاة

                                                 

 (.4/711) ترح غاية المنتهى: انظر (1)
 .، عن أنس(281)الأذان البخاري في رواه ( 2)
 (.4/719:)ترح غاية المنتهى (3)
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كــل مــا يســتحقونه، وإن كــان   -كمــا نــص القــرآن   -ويــرى الجمهــور أنهــم يعطــون مــن الزكــاة 
علــى أن رأى الشــافعي هنــا رأى وجيــه، لمــا فيــه مــن . أكثــر مــن الــثمن، وهــو روايــة عــن الشــافعي

العقـراء والمسـتحقين، وهـو يتعـق مـ  الاتجـاه الحـديث في الضـرائب، الـذي ينـادى  رعاية مصـلحة
ويعطـى العامـل ولـو كـان غني ـا، لأنـه إنمـا يأخـذ أجـر ا علـى . بوجوب الاقتصـاد في نعقـات الجبايـة
ـــه قـــال ،وقـــد روى أبـــو داود. عمـــل أداه، لا معونـــة لحاجـــة أصـــابته لا تحـــل ": عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم أن

لغـــاز في ســـبيل الله، أو لعامـــل عليهـــا، أو لغـــارم، أو لرجـــل اتـــتراها : دقة لغـــنِ، إلا لخمســـةالصـــ
 .(1)"بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغنِ

 :تشديد الرسول فِ الحرص على أموال الزكاة
عليـه أن يجمعهـا مـن حيـث أمـر، إذا كان العامل علـى الزكـاة موظع ـا أمين ـا مـن قبـل الدولـة، ف

 ويضعها حيث أمر، ولا يجوز له أن يستغل تيئ ا من مال الزكاة لنعسه، أو يكتم مما جمعـه قلـيلا  
وقـــد جـــاءت في ذلـــك . فهـــذا مـــال عـــام لا يجـــوز الطمـــ  فيـــه والأخـــذ منـــه بغـــير حـــق. أو كثـــير ا

بالعـــذاب  أحاديـــث تطـــير القلـــوب مـــن هـــول وعيـــدها، وتنـــذر كـــل طـــام  فيمـــا لـــيس مـــن حقـــه
 .الشديد

مـن اسـتعملناه مـنكم علـى عمــل ": سمعـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: عـن عـدى بـن عمـيرة قـال
فقــام  .(2)"يأي بــه يــوم القيامــة - خيانــة – فمــا فوقــه كــان غلــولا   - إبــرة خــيط -فكتمنــا مخيط ــا 

: قــال. عملــك ل عــنييا رســول الله، اقبــ: إليــه رجــل أســود مــن الأنصــار، كــأني أنظــر إليــه فقــال
مــن اســتعملناه مــنكم علــى : وأنا أقــول الآن": قــال. سمعتــك تقــول كــذا وكــذا: قــال ".ومالــك؟"

 . (3)"عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذ، وما نهى عنه انتهى
لــك، أف ــا أف ــا ": فقــال - وفيــه المقــابر -وعــن أبى رافــ  أنــه كــان مــ  النــبي صلى الله عليه وسلم مــار ا بالبقيــ  

مالــك؟ ": قــال. فكــبر ذلــك في ذرعــي، فاســتأخرت، وظننــت أنــه يريــدني: قــال أبــو رافــ . "لــك
؟ قــال: فقلــت. "امــش : قــال .أف ــا لــك: قلــت .أفعــت بي: قلــت ".ومــا لــك؟": أأحــدثت حــدثا 

                                                 

وقال الألباني في صحيح أبي ، كلاهما في الزكاة، وصححه، (8/966)والحاكم ، (8639)رواه أبو داود  (1)
 .عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري، ندا  إسناده صحيح مرسلا  ومس(: 8449)داود 

اَ غَل  يَـوْمَ الْق يَامَة  : إتارة إلى قوله تعالى( 2)  [.727: آل عمران] وَمَنْ يَـغْلُلْ يَأْت  بم 
 (.1597)، وأبو داود في الأقضية (7911)رواه مسلم في الإمارة ( 3)
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 - كســاء مــن صــوف مخطــط -نمــرة  ولكــن هــذا فــلان بعثتــه ســاعي ا علــى بــنِ فــلان، فغــل   ،لا"
 . (1)"النار فدرع على مثلها من

يا أبا الوليــد، اتــق ": أن رســول الله صلى الله عليه وسلم بعثــه علــى الصــدقة فقــال ،وعــن عبــادة بــن الصــامت
يا : ، قـال(2)"يوم القيامة ببعير تحملـه لـه رغـاء، أو بقـرة لهـا خـوار، أو تـاة لهـا ثغـاء لا تأت ،الله

فـو الـذي بعثـك بالحـق لا : قـال". إي والـذي نعسـي بيـده: "رسول الله، إن ذلك لكذلك؟ قال
ا  .(3)أعمل لك على تيء أبد 
ا عـن مظنـة  -وهو من هو في المسلمين  -وإنما أعلن ذلك عبادة  طلب ـا لسـلامة دينـه، وبعـد 

 .الخطر، وخشية من ترر الوعيد أن يتطاير إليه وهو لا يشعر
 :الِدايَ للموظفي رشوة

ولـو كـان إبـرة خـيط تافهـة  -هـا تـيئ ا كما لا يجوز للموظف العامل على الزكاة أن يكتم من
فــلا يجــوز لــه أن يقبــل لنعســه مــن أرباب الأمــوال عطــاء يعطونــه إياه، فإنــه رتــوة، ولــو أخــذه  -

، إنه يأخذ أجرته وكعايته من الدولة، فلا يحـل لـه أن يزيـد عليهـا تـيئ ا مـن دافعـي (الهدية)باسم 
لى التهــاون مــ  الأغنيــاء علــى حســاب الزكــاة، فإنــه أكــل لأمــوال النــاس بالباطــل، وهــو ذريعــة إ

ومـن وضـ  نعسـه مواضـ  الـتهم فـلا . خذ للتهمةوأقل ما فيه أن يعرض الآ. العقراء والمستحقين
 .يلومن من أساء به الظن

علـى  (ابـن اللتيبـة)من الأزد يقال له  استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا  : عن أبى حميد الساعدي قال
فقـام رسـول الله صلى الله عليه وسلم فحمـد الله وأثـنِ : قـال. إلي يوهذا أهد. هذا لكم :الصدقة فلما قدم قال

: فيــأي فيقــول. أمــا بعــد، فــإني أســتعمل الرجــل مــنكم علــى العمــل ممــا ولاني الله: )ثم قــال. عليــه
هـــذا لكـــم وهـــذا هديـــة أهـــديت لي أفـــلا جلـــس في بيـــت أبيـــه وأمـــه حـــى تأتيـــه هديتـــه إن كـــان 

فــلا أعــرفن . لا يأخــذ أحــد مــنكم تــيئ ا بغــير حقــه إلا لقــي الله يحملــه يــوم القيامــة والله! صــادق ا؟

                                                 

والبيهقي ، (924)، والنسائي في الإمامة لة حال منبوذإسناده ضعيف لجها: وقال مخرجوه، (41784)أحمد رواه  (1)
 (.924)النسائي وضعيف الألباني في صحيح  ه، وحسن(4111)وابن خزيمة في الزكاة ، (2042)في الشعب 

 .صوت الغنم: والثغاء. صوت البقر: صوت البعير، والخوار: الرغاء( 2)
 (.88)صحيح الجام  ه الألباني في صححو الزكاة  فيكلاهما ،  (2/421)البيهقي ، و (7/88) رواه الشافعي (3)
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ا منكم لقي الله يحمل بعير ا له رغاء، أو بقـرة لهـا خـوار، أو تـاة تيعـر  ثم رفـ  يديـه ( تصـيح)أحد 
 (.1)(اللهم هل بلغت: حى رئي بياض إبطيه، يقول

                                                 

 . صـ سبق خصريجه (1)
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 :(الرفق بالممولي)توجيهات نبوية للجباة 

الجباة والمصدقين بالرفق والاعتدال، وكان يختارهم مـن خـيرة أصـحابه، وفي  يصلى الله عليه وسلم يوصكان 
: ومعــنِ خرصــها. زكــاة الــزروع والثمــار كــان يبعــث مــن أصــحابه مــن يخــرص الثمــار علــى أهلهــا

 -ل أمـن الخيانـة مـن رب المـا -كما قال ابن عبد البر   -وفائدة الخرص . تقديرها تقدير ا تقريبي ا
وضبط حـق العقـراء ومطالبـة المصـدق  -ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص 

 .إلخ... بقدر ما خرصه
: وقــال لهــم أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ولى علــى خــرص الثمــار عمــالا  : وقــد ذكــرنا في خــرص الثمــار

 .(1)(بةالخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائ في خععوا)
: والواطئـة. مـا يعـرى للصـلات في الحيـاة: والعريـة. بها أربابهـا بعـد الوفـاة يما يوص: فالوصية

وهذا . ما ينوب الثمار من الجوائح: والنائبة. سموا واطئة لوطئهم الأرض.. ما تأكله السابلة منه
ولين، وأن يـــذكروا أن في المـــال تنبيـــه بصـــير مـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم للجبـــاة أن يراعـــوا جانـــب الرفـــق بالممـــ

مطالـــب أخـــر لا يســـ  الإنســـان أن يغعلهـــا، مطالـــب يعرضـــها الإنســـان علـــى نعســـه كالوصـــية، 
 .أو تعرضها عليه طبيعة الحياة كالواطئة والنائبة. والعرية

 :الدعاء لأصحاب الأموال
أن : ومـــن الجوانـــب الروحيـــة الـــتي تميـــزت بهـــا فريضـــة الزكـــاة عـــن الضـــرائب والمكـــوس الأخـــرى

الممول يدفعها عن طيب نعس سائلا الله أن يتقبلها منـه، وأن الجـابي الـذي يأخـذها منـه مـأمور 
يهِمْ بِِا   ا : أن يــدعو لــه بــنص كتــاب الله الــذي يقــول قاة  تُطاهِ   رُهُمْ واتُ   زاكِ  خُ  ذْ مِ  نْ أامْ  واالِِِمْ صا  دا

مُْ  تاكا ساكان  لِا  [.701: التوبة] واصالِ  عالايْهِمْ إِنَّ صالاا
اللهـم صـل : )أن أباه جـاء إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بصـدقة مالـه فقـال: عن عبـد الله بـن أبى أوفي

 .(2)(على آل أبى أوفي
 هل يقاس المشتغلون بِصلحة المسلمي على العاملي فِ الزكاة؟

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
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هـــا أجازو . ذكـــر ابـــن رتـــد أن العقهـــاء الـــذين أجـــازوا الزكـــاة للعامـــل عليهـــا وإن كـــان غني ـــا
 . (1)للقضاة ومن في معناهم ممن المنععة بهم عامة للمسلمين

أن الزكـاة تعطـى لعامـل عليهـا ومـن كـان بمعنـاه  : وترحه في فقه الإباضـية (النيل)وفي كتاب 
كقاض ووال ومعت ونحوهم ممن اتتغل بأمر الناس، قياس ا على العامل، فيعطون بقـدر عنـائهم 

انوا أغنيــاء، لأنهــم مكعوفــون بأمــر المســلمين عــن الســعي وتــغلهم ومنععــتهم في الإســلام، وإن كــ
 . (2)لأنعسهم

لكن عامة العقهاء يرون إعطاء هؤلاء من موارد الدولة الأخرى من العيء والخـراج ونحوهمـا، 
ورآه يشـــمل كـــل قربـــة أو مصـــلحة، كمـــا  (ســـبيل الله)لا مـــن الزكـــاة إلا مـــن توســـ  في مصـــرف 

 .سيأي في العصل السادس

                                                 

 .الحلبي ، طب (7/412: بداية المجتهد (1)
 (.4/712) النيل وترحه (2)
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 الثالفصل الث
 المؤلَّفة قلوبِم

كــف تــرهم بأو . وهــم الــذين يــراد تأليــف قلــوبهم بالاســتمالة إلى الإســلام أو التثبيــت عليــه
 .عن المسلمين، أو رجاء نععهم في الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو لهم، أو نحو ذلك

 :دلالة هذا المصرف
ن الزكـاة في الإسـلام وهذا المصرف أيض ا يدلنا بوضوح على ما أكدناه في غـير موضـ  مـن أ

فــإن هــذا الصــنف مــن مصــارف . ولا عبــادة مجــردة موكولــة إلى الأفــراد. ليســت إحســانا  تخصــي ا
وإنمـا هـو مـن تـأن رئـيس الدولـة أو مـن ينيبـه . الزكاة ليس مما يوكـل إلى الأفـراد في العـادة الغالبـة

 .عنه، أو أهل الحل والعقد في الأمة
الحاجــة إلى تأليــف القلــوب أو نعيهــا، وتحديــد صــعات فهــؤلاء هــم الــذين يســتطيعون إثبــات 

 .من يؤلعون ومدى ما يبذل لهم وفق مصلحة الإسلام وحاجة المسلمين
 :أقسام المؤلفة قلوبِم

 :والمؤلعة قلوبهم أقسام ما بين كعار ومسلمين
فمنهم من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته كصعوان بن أمية الذي وهب  (أ)
وأمهله أربعة أتهر لينظر في أمره بطلبه، وكان غائب ـا فحضـر . صلى الله عليه وسلم له الأمان يوم فتح مكةالنبي 

وتهد م  المسلمين غزوة حنين قبل أن يسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه لمـا خـرج إلى 
هـذا عطـاء مـن لا يخشـى : لة كانت في واد، فقـالكثيرة محم  ، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا  (1)حنين
 .العقر

والله لقد أعطاني النبي صـلى : )وروى مسلم والترمذي من طريق سعيد بن المسيب عنه قال
وقــد  ،(2)(الله عليــه وســلم وإنــه لأبغــض النــاس إلي، فمــا زال يعطيــني حــى إنــه لأحــب النــاس إلي

 .أسلم وحسن إسلامه

                                                 

 .، عن صعوان بن أمية(1524)حسن ، وأبو داود في الإجارة : وقال مخرجوه، (41212)أحمد رواه  (1)
 .عن صعوان بن أمية، (222)لترمذي في الزكاة ، و (75102)أحمد ، و (4171)رواه مسلم في العضائل  (2)
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أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لم يكـن يسـئل  ،عـن أنـس ،بإسناد صـحيح ومن هذا القسم ما رواه أحمد
فــأتاه رجــل فســأله، فــأمر لــه بشــاء كثــيرة، بــين جبلــين مــن : تــيئ ا علــى الإســلام إلا أعطــاه، قــال

ا يعطـــ: فرجـــ  إلى قومـــه فقـــال: قـــال. تـــاء الصـــدقة عطـــاء مـــن لا  ييا قـــوم أســـلموا، فـــإن محمـــد 
 . (1)يخشى العاقة

من يخشى تـره ويرجـى بإعطائـه كـف تـره وتـر غـيره معـه، كمـا جـاء عـن ابـن ومنهم  (ب)
هــذا : عبـاس أن قوم ـا كـانوا يأتـون النـبي صلى الله عليه وسلم فـإن أعطــاهم مـن الصـدقات مـدحوا الإسـلام وقـالوا

 . (2)دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا
 .بات على الإسلامومنهم من دخل حديث ا في الإسلام، فيعطى إعانة له على الث( جـ)

وإن كـان : قيـل. مـن أسـلم مـن يهـودي أو نصـراني: فقـال (المؤلعـة قلـوبهم)سئل الزهـري عـن 
وإن كان غني ا: غني ا؟ قال

(3) . 
 . (4)هم الذين يدخلون في الإسلام: وكذلك قال الحسن

وذلـــك أن الـــداخل حـــديث ا في الإســـلام قـــد هجـــر دينـــه القـــديم، وضـــحى بمـــا لـــه عنـــد أبويـــه 
، وكثير ا ما يحارب من عشيرته، ويهدد في رزقه، ولا تك أن هـذا الـذي باع نعسـه وتـرك وأسرته

 .دنياه لله تعالى جدير بالتشجي  والتثبيت والمعونة
ومـــنهم قـــوم مـــن ســـادات المســـلمين وزعمـــائهم لهـــم نظـــراء مـــن الكعـــار إذا أعطـــوا رجـــي  (د)

 . (5)بن حاتم والزبرقان بن بدر ي لعدإسلام نظرائهم، واستشهدوا له بإعطاء أبى بكر رضي الله عنه
 .م  حسن إسلامهما لمكانتهما في أقوامهما

ومــنهم زعمــاء ضــععاء الإيمــان مــن المســلمين، مطــاعون في أقــوامهم، ويرجــى بإعطــائهم ( هـــ)
ة تثبيــتهم، وقــوة إيمــانهم ومناصــحتهم في الجهــاد وغــيره، كالــذين أعطــاهم النــبي صلى الله عليه وسلم العطــايا الــوافر 

                                                 

 .، عن أنس(74057)أحمد ، و (4174)رواه مسلم في العضائل  (1)
 (.72/171)الطبري تعسير  (2)
 (.70921)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  (3)
 (.70922)المصدر السابق  (4)
 .الطبعة الثانية -( 511 - 70/512) رتعسير المنا (5)
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من غنائم هوازن، وهم بعض الطلقاء من أهل مكـة الـذين أسـلموا، فكـان مـنهم المنـافق، ومـنهم 
 . (1)ضعيف الإيمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم

ومنهم قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء، يعطون لما يرجى مـن دفـاعهم  (و)
 .عدوعمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم ال

ومنهم قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكـاة ممـن لا يعطيهـا إلا بنعـوذهم وتأثـيرهم  (ز)
ـــأليعهم وقيـــامهم بهـــذه المســـاعدة للحكومـــة أخـــف الضـــررين، وأرجـــح  ـــار بت إلا أن يقـــاتلوا، فيخت

 . (2)المصلحتين، وهذا سبب جزئي قاصر، فمثله ما يشبهه من المصالح العامة
 .سواء أكانوا كعار ا أم مسلمين (المؤلعة قلوبهم)ع تدخل تحت عموم لعظ وكل هذه الأنوا 

المؤلعـة قلـوبهم مـن دخـل في الإسـلام، ولا يعطـى مـن الصـدقة مشـرك : وقال الإمام الشـافعي
أعطـى النـبي صلى الله عليه وسلم عـام حنــين بعـض المشـركين مـن المؤلعــة، : يتـألف علـى الإسـلام، فـإن قــال قائـل

واســتدل الشــافعي بأن الله تعــالى جعــل . مــن العــيء، ومــن مــال النــبي صلى الله عليه وسلم خاصــةفتلــك العطــايا 
ويشــير إلى حــديث  (3)صــدقات المســلمين مــردودة فــيهم كمــا سمــى، لا علــى مــن خــالف ديــنهم

 .(4)"تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم: "معاذ وما في معناه
إن الله أغـــنِ المســـلمين عـــن تألـــف قلـــوب : عـــن الواحـــدي قـــال (5)ونقـــل الـــرازي في تعســـيره

المشركين، فإن رأى الإمام أن يؤلـف قلـوب قـوم لـبعض المصـالح الـتي يعـود نععهـا علـى المسـلمين 
إذا كانوا مسلمين جاز، إذ لا يجوز صرف تـيء مـن زكـوات الأمـوال إلى المشـركين، فأمـا المؤلعـة 

 .الصدقاتقلوبهم من المشركين فإنما يعطون من مال العيء لا من 
إن الله أغـــــنِ المســـــلمين عـــــن تألـــــف قلــــــوب ): إن قـــــول الواحـــــدي: وعقـــــب الـــــرازي قـــــائلا  

ا مـن الزكـاة إلـيهم، لكننـا . (المشركين بناء على أنه ربما يوهم أنه عليه الصـلاة والسـلام دفـ  قسـم 

                                                 

 (.797 - 9/718) القرطبي تعسير: انظر( 1)
 .وما بعدها( 4/727) ، وغاية المنتهى وترحه(789 - 2/782)المجموع  :انظر في هذه الأصناف (2)
 .بولاق ، طب (4/27) الأم (3)
 .صـ سبق خصريجه( 4)
 .777صـ الجزء السادس عشر (5)
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: لبينا أن هذا لم يحصل البتة، وأيض ا فليس في الآيـة مـا يـدل علـى كـون المؤلعـة مشـركين، بـل قـا
 .هـا وهذا عام في المسلم وغيره(.. المؤلعة قلوبهم)

تشـــمل الكـــافر والمســـلم، فعيهـــا دليـــل علـــى جـــواز  (المؤلعـــة قلـــوبهم)وإذا كانـــت كلمـــة : أقـــول
 .وإنما تمن  اختصاصه بذلك. تأليف الكافر وإعطائه من الزكاة

النـــبي صلى الله عليه وسلم أن المؤلعـــة قلـــوبهم أناس مـــن الأعـــراب ومـــن غـــيرهم كـــان  (1)وقـــد جـــاء عـــن قتـــادة
 .يتألعهم بالعطية كيما يؤمنوا

وقد ذكرنا حديث أنس في الرجل الذي أعطـاه النـبي صلى الله عليه وسلم مـن تـاء الصـدقة مـا جعلـه يرجـ  
ا يعطـــ: إلى قومـــه قـــائلا   والظـــاهر أنـــه لم يكـــن . عطـــاء مـــن لا يخشـــى العاقـــة يأســـلموا فـــإن محمـــد 

ا قبل ذلك  .مسلم 
أو تمكين ـا لـه . عطـى كـافر مـن صـدقات المسـلمين تأليع ـا لقلبـه علـى الإسـلامولا عجب أن ي

: فالمشـــركون ثلاثـــة أصـــناف. ضـــرب مـــن الجهـــاد -كمـــا ذكـــر القـــرطبي   -في صـــدره، فـــإن هـــذا 
. وصــنف بالعطــاء والإحســان. وصــنف بالقهــر والســنان. صــنف يرجــ  عــن كعــره بإقامــة البرهــان

 .(2)صنف ما يراه سبب ا لنجاته وخصليصه من الكعر والإمام الناظر للمسلمين يستعمل م  كل
 هل سقط سهم المؤلفة قلوبِم بعد موت الرسول؟

ذهــــب أحمــــد وأصــــحابه إلى أن حكــــم المؤلعــــة باق لم يلحقــــه نســــخ ولا تبــــديل، وبهــــذا قــــال 
 .(4)وهو مذهب الجععرية والزيدية أيض ا ،(3)الزهري وأبو جععر الباقر

 .لا أعلم نسخ ا في ذلك: قالسألت الزهري عنهم ف: قال يونس
الحكــم فــيهم ثابــت، فــإن كــان أحــد يحتــاج إلى تألعــه : فعلــى هــذا: قــال أبــو جععــر النحــاس

 .ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد، دف  إليه

                                                 

 (.72/172)الطبري تعسير  (1)
 (.9/718) تعسير القرطبي (2)
 (.4/222)المغني ، و (172-72/172)الطبري  تعسير: انظر (3)
 (.4/80) ، وفقه الإمام جععر(7/571) ، وترح الأزهار(790-4/718) البحر :انظر (4)
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إن احتـــيج إلـــيهم في بعـــض : ونقـــل القـــرطبي عـــن القاضـــي عبـــد الوهـــاب مـــن المالكيـــة قـــال
 .طواالأوقات أع

الإســلام زالــوا، وإن احتــيج لهــم أعطــوا  يالــذي عنــدي أنــه إن قــو : وقــال القاضــي ابــن العــربي
بـــدأ الإســـلام غريب ـــا وســـيعود ": كمـــا كـــان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يعطـــيهم، فـــإن في الصـــحيح. ســـهمهم

 .هـا (1)"غريب ا كما بدأ
 .(2)وترحه في فقه الإباضية (النيل)وفي كتاب 

وأجـاز التـأليف للحاجـة، لـدف  .. على سقوطه، مـا دام الإمـام قـويا  وعـنهم غني ـاهو عندنا  
 .تر عن المسلمين، أو جلب نع  لهم
 .(3)ليس اليوم مؤلعة: وروى الطبري عن الحسن قال

أبــو بكــر  إنمــا كانــت المؤلعــة قلــوبهم علــى عهــد النــبي صلى الله عليه وسلم فلمــا ولي: وعــن عــامر الشــعبي قــال
 . (4)عليه انقطعت الرتارحمة الله 

أن الكعار إن جاز تأليعهم فإنمـا يعطـون مـن سـهم المصـالح مـن : وذكر النووي عن الشافعي
 .العيء ونحوه، ولا يعطون من الزكاة؛ لأن الزكاة لا حق فيها للكعار عنده

 :وأما المسلمون من المؤلعة، فعنه قولان في إعطائهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم
 .لا يعطون، لأن الله أعز الإسلام، فأغنِ عن التألف بالمال: الأول
.. وإذا قلنــا يعطــون. يعطــون، لأن المعــنِ الــذي أعطــوا بــه قــد يوجــد بعــد النــبي صلى الله عليه وسلم: والثــاني
 فمن أين؟

ــا قيــل مــن ســهم المصــالح مــن العــيء وغــيره، لأن : وقيــل. مــن الصــدقات، للآيــة: قــولان أيض 
قـول بانقطـاع سـهم : والمذكور في مذهب المالكيـة قـولان (1)لحة المسلمينالصرف إليهم من مص

                                                 

 .عن أبي هريرة، (1892)ابن ماجه في العتن ، و (8052)أحمد و  ،(725)رواه مسلم في الإيمان ( 1)
 .712-712صـ لجزء الثانيا (2)
 (.72/175)الطبري تعسير ( 3)
 (.72/175)الطبري تعسير  (4)
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وقــــد ذكــــرنا رأى القاضــــيين عبــــد الوهــــاب وابــــن . المؤلعــــة بعــــز الإســــلام وظهــــوره، وقــــول ببقائــــه
 . (2)العربي

أن حكمــه باق، أي لم ينســخ، لأن المقصــود مــن دفــ  الزكــاة إليــه ترغيبــه : (مــتن خليــل)وفي 
كمـا   -وهـذا الخـلاف في المـذهب معـرع . لنا، حـى يسـقط بنشـر الإسـلام في الإسلام لا إعانته

علـــى القـــول بأن المؤلـــف كـــافر يعطـــى ترغيب ـــا لـــه في الإســـلام، وهـــو قـــول ابـــن  -قـــال الصـــاوي 
أن المؤلـف مسـلم قريـب عهـد بالإسـلام يعطـى  -وهـو لابـن عرفـة  -وأما القول الآخر . حبيب

 . (3)اق امنها ليتمكن من الإسلام فحكمه باق اتع
انتسخ سهمهم وذهب، ولم يعطوا تيئ ا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطـى الآن : وقال جمهور الحنعية

 .لمثل حالهم
الله  يلإجماع الصحابة على ذلك، فإن أبا بكر وعمر رض ؛وهو الصحيح): قال في البدائ 

فإنـه روى . حد مـن الصـحابة رضي الله عنهمعنهما ما أعطيا المؤلعة قلوبهم تيئ ا من الصدقات، ولم ينكر أ
ــــه لمــــا قــــبض رســــول الله صلى الله عليه وسلم جــــاءوا أبا بكــــر وســــألوه ــــب لهــــم خط ــــا : أن ــــة)أن يكت ( كتابــــة رسمي

فأعطـــاهم مـــا ســـألوه، ثم جـــاءوا إلى عمـــر وأخـــبروه بـــذلك فأخـــذ الخـــط مـــن أيـــديهم . بســـهامهم
ان يعطيكم ليـؤلعكم علـى الإسـلام، فأمـا اليـوم فقـد أعـز الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ك: ومزقه، وقال

فانصـــرفوا إلى أبى بكـــر . وإلا فلـــيس بيننـــا وبيـــنكم إلا الســـيف. دينـــه، فـــإن ثبـــتم علـــى الإســـلام
ولم . هــو إن تــاء: أنــت الخليعــة أم عمــر؟ قــال: فــأخبروه بمــا صــن  عمــر رضــى الله عنهمــا، وقــالوا

امــة الصــحابة، فلــم ينكــروا، فيكــون ذلــك إجماع ــا علــى ينكــر أبــو بكــر قولــه وفعلــه وبلــغ ذلــك ع
ذلــك، ولأنــه ثبــت باتعــاق الأمــة أن النــبي صلى الله عليه وسلم إنمــا كــان يعطــيهم ليتــألعهم علــى الإســلام، ولهــذا 

والإســـلام يومئـــذ في ضـــعف وأهلـــه في قلـــة، وأولئـــك كثـــير ذوو قـــوة  (المؤلعـــة قلـــوبهم)أسمـــاهم الله 

                                                 

 (.789 - 2/781)المهذب وترحه للنووي المجموع : انظر في ذلك (1)
أن سهمهم ثابت يجب أن يعطوه، وكذا (: 4/417)تعسير القرطبي المرج  السابق، وذكر الخطابي في معالم السنن  (2)

 (.4/222)المغني  ذكر ابن قدامة في
 (.411-7/414) حاتية الصاوي على بلغة السالك: انظر (3)
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ز الإســلام، وكثــر أهلــه واتــتدت دعائمــه، ورســخ بنيانــه، وصــار أهــل وعــدد، واليــوم بحمــد الله عــ
 . (1)(بمعنِ خاص، ينتهي بذهاب ذلك المعنِ والحكم مى ثبت معقولا  . الشرك أذلاء

 :وخلاصة ما ذكره صاحب البدائ  يرج  إلى أمرين
 .نسخ الحكم وأن الذي نسخه إجماع الصحابة: الأول
معقـــول، وهـــو الحاجـــة إلى المؤلعـــة، وقـــد زالـــت هـــذه  أن حكـــم التـــأليف ثبـــت لمعـــنِ: الثـــاني

فهــو مــن قبيــل انتهــاء الحكــم لانتهــاء علتــه الغائيــة الــتي كــان . الحاجــة بانتشــار الإســلام وغلبتــه
 .(2)فإن الإعطاء كان لإعزاز الدين، وقد أعز الله الإسلام وأغنِ عنهم. لأجلها الإعطاء

 :إبطال دعوى النسخ
 .صحيح، فالنسخ لم يق ، والحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقط والحق أن كلا الأمرين غير 

فإن عمر إنما حـرم قوم ـا مـن الزكـاة كـانوا . أما دعوى النسخ بععل عمر فليس فيه أدنى دليل
يتـــألعون في عهـــد الرســـول صلى الله عليه وسلم ورأى أنـــه لم يعـــد هنـــاك حاجـــة لتـــأليعهم، وقـــد أعـــز الله الإســـلام 

ـا. وز العـاروق الصـواب فيمـا صـن وأغنِ عنهم، ولم يجـا ولا  . فـإن التـأليف لـيس وضـع ا ثابت ـا دائم 
كل من كان مؤلع ا في عصر يظل مؤلع ا في غـيره مـن العصـور، وإن تحديـد الحاجـة إلى التـأليف، 
وتحديــد أتــخاص المــؤلعين، أمــر يرجــ  إلى أولى الأمــر وتقــديرهم لمــا فيــه خــير الإســلام ومصــلحة 

 .المسلمين
ــــرر عل ــــؤذن بعليــــة مــــا كــــان منــــه : مــــاء الأصــــوللقــــد ق أن تعليــــق الحكــــم بوصــــف مشــــتق ي

الاتــتقاق، وهنــا علــق صــرف الصــدقة بالمؤلعــة قلــوبهم، فــدل علــى أن تأليــف القلــوب هــو علــة 
أعطـوا، وإن لم توجـد  -وهـى تأليـف قلـوبهم  -صرف الصدقات إليهم، فإذا وجدت هذه العلـة 

 .لم يعطوا
إنـه . أولئك أو عدم التأليف؟ إنه ولى أمر المسلمين أولا  ومن الذي له حق تأليف هؤلاء أو 

له الحق في أن يترك تألف قوم كان يتألعهم حاكم مسلم قبله، وله الحق أن يترك تأليف القلوب 
                                                 

 (.4/25) بدائ  الصنائ  (1)
 .عن البحر نقلا  ( 4/94) رد المحتار (2)
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في عهـــده بالمـــرة، إذا لم يوجـــد في زمنـــه مـــا يـــدعو إليـــه، فـــإن ذلـــك مـــن الأمـــور الاجتهاديـــة الـــتي 
لأحــوال، وعمــر حــين فعــل ذلــك لم يعطــل نص ــا ولم ينســخ خصتلــف باخــتلاف العصــور والبلــدان وا

فإن الزكاة تعطـى لمـن يوجـد مـن الأصـناف الثمانيـة الـتي جعلهـم الله تعـالى أهلهـا، فـإذا لم . ترع ا
 .إن ذلك تعطيل لكتاب الله أو نسخ له: يوجد صنف منهم سقط سهمه ولم يجز أن يقال

كومة مسلمة، تجم  الزكاة وتوزعها علـى لعدم قيام ح (العاملين عليها)فإذا لم يوجد صنف 
 .مستحقيها، وتوظف من يقوم بذلك، فقد سقط سهم العاملين عليها

كما في عصرنا الذي ألغـى الـرق العـردي، فقـد سـقط هـذا   (في الرقاب)وإذا لم يوجد صنف 
 . (1)إنه نسخ للقرآن أو تعطيل للنص: ولا يقال في سقوط هذا السهم أو ذاك. السهم

عـن  صنعه عمـر لـيس نسـخ ا لحكـم إعطـاء المؤلعـة قلـوبهم بوجـه مـن الوجـوه فضـلا  وإذن فما 
 لــيس قــولا   ،(لــيس اليــوم مؤلعــة): أن يكــون إجماع ــا علــى ذلــك، وكــذلك قــول الحســن والشــعبي

 .بالنسخ بحال، وإنما هو إخبار عن الواق  في زمنهم
ولـيس ذلـك إلا . شـري إن النسخ إبطال حكم تـرعه الله، وإنمـا يملـك الإبطـال مـن يملـك الت

. لله عز وجل، عن طريق الرسول الموحى إليه، ولهذا لا نسخ إلا في عصر الرسالة ونـزول الـوحي
ـــا لا  وإنمـــا يعـــرف ذلـــك بالـــنص عليـــه مـــن الشـــارع نعســـه، أو بتعـــارض نصـــين ثابتـــين تعارضـــا تام 

ا من القول فلا نجد ب. يستطاع معه الترجيح بينهما بوجه من الوجوه، وعرف تاريخ كل منهما د 
فهــل في مســألتنا تــيء مــن ذلــك؟ هــل هنالــك نــص مــن قــرآن أو ســنة . بنســخ المتــأخر للمتقــدم

 .عارض النص على المؤلعة قلوبهم؟ فضلا عن نص صرح بنسخه
                                                 

وبهذا نتبين بطلان ما يقوله بعض المعاصرين من جواز تعطيل النصوص أو مخالعتها إذا اقتضت ذلك مصلحة، ( 1)
ما ادعاه صبحي محمصاني  -من ذلك . لمؤلعة قلوبهم، تكأة لهم في دعواهم العريضةمتخذين من موقف عمر من ا

أن عمر لم يتأخر حى عن مخالعة النصوص إذا اقتضت السياسة الشرعية أو  -719صـ (فلسعة التشري )في 
رسالة )ة ومن ذلك ما كتبه الأستاذ محمود اللبابيدي في مجل.. مصلحة المسلمين ذلك، واستدل بموضوع المؤلعة

السلطة التشريعية في )في مقال عن  ،التي كانت تصدر عن دار التقريب بين المذاهب في القاهرة ،(الإسلام
بعض النصوص أو خصالعها إذا رأت في  (تجمد)وذهب إلى أن الأمة ممثلة في هيئة توراها من سلطتها أن  ،(الإسلام

ا، وإنما .  وما تابهه من وقائ.. ذلك مصلحة، واستند إلى فعل عمر ومحال أن يعطل عمر كتاب الله أو يخالعه عمد 
وقد ثار علماء الأزهر لمقال اللبابيدي، وردوا عليه في مجلة الأزهر، كما رد عليه المرحوم الشيخ محمد . وجهه ما ذكرناه

 .طبعت في القاهرة ،(بحث على بحث)محمد المدني في رسالة له 



 575 

إن الإجابـة عــن ذلـك بالنعــي الجـازم بــلا ريـب، فكيــف يـدعى نســخ حكـم نصــت عليـه آيــة 
 محكم معمول به؟صريحة من كتاب الله، وانقضى عصر الرسالة وهو 

إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف، فادعاء النسـخ ): وقد قال الشاطبي في مثل هذا المقام
محقــق، فرفعهــا بعــد العلــم بثبوتهــا لا  فيهــا لا يكــون إلا بأمــر محقــق؛ لأن ثبوتهــا علــى المكلــف أولا  

قــرآن ولا الخــبر يكــون إلا بمعلــوم محقــق، ولــذلك أجمــ  المحققــون علــى أن خــبر الواحــد لا ينســخ ال
 . (1)(المتواتر، لأنه رف  للمقطوع بالمظنون

وإذا كــان خــبر الواحــد بإجمــاع المحققــين لا ينســخ القــرآن، مــ  أنــه خــبر عــن النــبي صــلى الله 
عليه وسلم فكيـف نـدعى نسـخه بقـول صـحابي أو عملـه؟ وهـو عنـد التأمـل لا يحمـل أي معـنِ 

 .من معاني النسخ
لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في تـيء مـن ): وقبل الشاطبي قال ابن حزم

واما ا أارْسا لْناا مِ نْ راسُ ولٍ إِلاَّ : لأن الله عـز وجـل يقـول. هـذا منسـوخ، إلا بيقـين: القرآن والسـنة
: الأعـراف] مْ اتَّبِعُوا ماا أنُْزِلا إِلا يْكُمْ مِ نْ رابِ كُ : وقال تعالى[. 22: النساء] ليُِطااعا بِِِذْنِ اللَِّّ 

فكل ما أنـزل الله تعـالى في القـرآن أو علـى لسـان نبيـه، فعـرض اتباعـه، فمـن قـال في تـيء [. 1
وهــذه معصــية لله . مـن ذلــك إنــه منسـوخ فقــد أوجــب ألا يطــاع ذلـك الأمــر وأســقط لـزوم اتباعــه

تعــالى مجــردة وخــلاف مكشــوف، إلا أن يقــوم برهــان علــى صــحة قولــه وإلا فهــو معــتر مبطــل، 
اســـتجاز خـــلاف مـــا قلنـــا فقولـــه يـــؤول إلى إبطـــال الشـــريعة كلهـــا لأنـــه لا فـــرق بـــين دعـــواه ومـــن 

النســخ في آيــة مــا أو حــديث مــا وبــين دعــوى غــيره في آيــة أخــرى وحــديث آخــر، فعلــى هــذا لا 
وكـــل مـــا ثبـــت بيقـــين فـــلا يبطـــل . وهـــذا خـــروج عـــن الإســـلام. يصـــح تـــيء مـــن القـــرآن والســـنة

ة أمـــر أمـــرنا بـــه الله تعـــالى ورســـوله إلا بيقـــين نســـخ لا تـــك بالظنـــون، ولا يجـــوز أن تســـقط طاعـــ
 . هـا (2)(فيه

فقـد . وإذن فالصحيح بـل الصـواب أن هـذا السـهم باق، لم يلحـق حكمـه نسـخ ولا تعطيـل
 .نصت عليه آية صريحة من سورة التوبة وهى من أواخر ما نزل من القرآن

                                                 

 (.1/22) الموافقات (1)
 .مصر ،طب  الإمام (7/259)فصل في كيف يعلم المنسوخ  ،الباب العشرين ،في أصول الأحكامالإحكام  (2)
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 .كتاب ولا سنةإن الآية محكمة لا نعلم لها نسخ ا من  ): قال أبو عبيد
لا رغبـة لهـم في الإسـلام إلا للنيـل، وكـان في ردتهـم ومحـاربتهم إن : فإذا كان قـوم هـذه حـالهم

فـرأى الإمـام أن يرضـخ لهـم مـن الصـدقة، . ارتدوا ضرر على الإسلام لمـا عنـدهم مـن العـز والمنعـة
 :فعل ذلك، لخلال ثلاث

 .الأخذ بالكتاب والسنة: إحداهن
 .المسلمينالبقيا على : والثانية
  (1)(إنه ليس بيائس منهم إن تمادى بهم الإسلام أن يعقهوه وتحسن فيه رغبتهم: والثالثة
ا مـذهب أحمـد في بقـاء سـهمهم في مصـارف الزكـاة: (المغني)ابن قدامة في وقال  لنـا  ): مؤيـد 

النـبي فإن الله تعالى سمى المؤلعة في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم، و : كتاب الله وسنة رسوله
يعطــــى المؤلعــــة كثــــير ا في أخبــــار  (2)"إن الله تعــــالى حكــــم فيهــــا فجزأهــــا ثمانيــــة أجــــزاء": صلى الله عليه وسلم قــــال

مشـهورة، ولم يــزل كـذلك حــى مـات، ولا يجــوز تـرك كتــاب الله وسـنة رســوله إلا بنسـخ، والنســخ 
 .لا يثبت بالاحتمال

 لأن النســخ إنمــا يكــون بــنص، ولا يكــون الــنص ثم إن النســخ إنمــا يكــون في حيــاة النــبي صلى الله عليه وسلم
ثم إن القـرآن لا ينســخ إلا بقـرآن، ولــيس في القــرآن . بعـد مــوت النـبي صلى الله عليه وسلم وانقــراض زمـن الــوحي

فكيــــف يــــترك الكتــــاب والســــنة بمجــــرد الآراء والــــتحكم أو بقــــول . نســــخ لــــذلك، ولا في الســــنة
الصــحابي حجــة يــترك بهــا قيــاس، فكيــف يتركــون بــه  صــحابي أو غــيره؟ علــى أنهــم لا يــرون قــول

 الكتاب والسنة؟
 . (3)لا أعلم تيئ ا نسخ حكم المؤلعة: قال الزهري

                                                 

 .147 ـص الأموال (1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
فبعضهم ادعى أنه .. الحنعية مختلعون في تعيين الناسخ الذي نسخ حكم المؤلعة وهو ثابت بالنص القرآني القاط ( 3)

عمر من المؤلعة في زمنه إجماع ا، وهيهات، فقد علمت ما فيه، وبعضهم بحث وحاول أن يجعل من موقف . الإجماع
 (البحر)فجعله ابن نجيم في . ثم اختلعوا في تعيين هذا المستند. عن مستند لهذا الإجماع المدعى زعم أنه هو الناسخ

فمن تاء فليؤمن ومن  وقل الحق من ربكم،: )الآية التي روى أن عمر ذكرها في مواجهة المؤلعة، وهى قوله تعالى
وإنما لم يجعل الإجماع ناسخ ا، لأنه خلاف الصحيح، : قال ابن عابدين( 48: آية)من سورة الكهف ( تاء فليكعر
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علـــى أن مـــا ذكـــروه مـــن المعـــنِ لا خـــلاف بينـــه وبـــين الكتـــاب والســـنة، فـــإن الغـــنِ عـــنهم لا 
ئهم يوجــب رفــ  حكمهــم، وإنمــا يمنــ  عطيــتهم حــال الغــنِ عــنهم، فمــى دعــت الحاجــة إلى إعطــا

إذا عـــدم مـــنهم صـــنف في بعـــض الأزمـــان ســـقط حكمـــه في : أعطـــوا، فكـــذلك جميـــ  الأصـــناف
 . (1)(كذا ههنا. ذلك الزمن خاصة، وإذا وجد عاد

 :الحاجة إلى تَليف القلوب لم تنقطع
وأما قولهم إن الحاجة إلى تأليف القلوب قـد زالـت بانتشـار الإسـلام، وغلبتـه، وظهـوره علـى 

 :الدعوى مردودة لأسباب ثلاثةالأديان الأخرى فهذه 

                                                 

وبعضهم جعل المستند حديث إرسال معاذ إلى  (.لأن النسخ لا يكون إلا في حياته صلى الله عليه وسلم والإجماع لا يكون إلا بعده
 الدر المختار وحاتية ابن عابدين عليه: انظر. ذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهماليمن، وأمره أن يأخ

 .استانبول ، طب (4/91)
نْ رَب  كُمْ : فآية الكهف. والحق أن كل هذا تمحل لا يجوز نسخ نص قاط  بمثله مكية بيقين، فكيف يستند  وَقُل  الحَْق  م 

وأين التعارض في الآيتين حى تنسخ إحداهما ! بعدها بسنين طويلة؟إليها في نسخ جزء من آية مدنية نزلت 
. ومثل ذلك حديث معاذ، فليس فيه إلا أن الزكاة من الأمة وإليها، تؤخذ من أغنيائها وترد على فقرائها! الأخرى؟

ولو  . تهوليس كضرائب الملوك السابقين، حيث كانت تؤخذ من العقراء والكادحين، لتصرف على أبهة الملك وحاتي
كان ذكر العقراء هنا ينعي المؤلعة لنعي بقية الأصناف من العاملين عليها والرقاب والغارمين وغيرهم، ولم يقل بذلك 

 .أحد
هذا تقرير لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث : الأحسن أن يقال: ولهذا قال علاء الدين بن عبد العزيز من الحنعية

المقصود بالدف  إليهم كان إعزاز الإسلام لضععه في ذلك الوقت لغلبة أهل الكعر وكان الإعزاز  وذلك أن. المعنِ
وكان الإعطاء في ذلك الزمان والمن  في هذا . ولما تبدلت الحال بغلبة أهل الإسلام صار الإعزاز في المن . بالدف 

وهو : قال... على حاله، فلم يكن ذلك نسخ ا وهو باق. الزمان بمنزلة الآلة لإعزاز الدين، والإعزاز هو المقصود
نظير إيجاب الدية على العاقلة، فإنها كانت واجبة على العشيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده على أهل الديوان لأن 

ديوان، فإيجابها عليهم لم الإيجاب على العاقلة بسبب النصرة، والاستنصار في زمنه صلى الله عليه وسلم كان بالعشيرة، وبعده بأهل ال
ومقتضى . واستحسنه في النهاية( هـا)يكن نسخ ا، بل كان تقرير ا للمعنِ الذي وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار 

ولذلك . ولا يقول بذلك الحنعية. يجوز إعزازه بالإعطاء -كما في عصرنا   -هذا التوجيه أن الإسلام إذا ضعف 
تعسير : انظر)لا ينعي النسخ، لأن إباحة الدف  إليهم حكم ترعي كان ثابت ا وقد ارتع  تعقبه ابن الهمام بأن ما قاله 

 (1/141) الآلوسي
 (.4/222)المغني  (1)



 578 

إن العلــة في إعطــاء المؤلــف مــن الزكــاة ليســت إعانتــه لنــا، حــى : مــا قالــه بعــض المالكيــة -7
يســقط ذلــك بعشــو الإســلام وغلبتــه، بــل المقصــود مــن دفعهــا إليــه ترغيبــه في الإســلام، لأجــل 

قــد تجــدي عنــد  فهــو يــرى في هــذا البقــاء وســيلة مــن وســائل الــدعوة، (1)إنقــاذ مهجتــه مــن النــار
بعــض النــاس، وتقــربهم مــن الإســلام وتنقــذهم مــن الكعــر، وواجــب المســلمين ألا يــدخروا وســيلة 
تعيـــنهم علـــى هدايـــة البشـــر وإنقـــاذهم مـــن ظلمـــات الجاهليـــة في الـــدنيا، ومـــن عـــذاب النـــار في 

روى أبــو يعلــى عــن . وقــد يــدخل الرجــل الإســلام للــدنيا ثم يحســن إســلامه بعــد ذلــك. الآخــرة
إن كان الرجل ليأي رسـول الله صلى الله عليه وسلم يسـلم للشـيء مـن الـدنيا، لا يسـلم إلا : مالك قال أنس بن

إن كــان الرجــل : وفي روايــة .لــه، فمــا يمســي حــى يكــون الإســلام أحــب إليــه مــن الــدنيا ومــا فيهــا
ذا مشـينا علـى أن المؤلـف  وهذا إ. الحديث بمعناه... (2)ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء للدنيا فيسلم له

كافر يعطى ليرغـب في الإسـلام، ولـيس كـل مؤلـف كـذلك فمـن المؤلعـة مـن يـدخل في الإسـلام 
فمثــل هــذا . ويــترك دينــه القــديم، فيتعــرض للاضــطهاد والحرمــان والمصــادرة مــن أســرته وأهــل دينــه

ا، حى يتمكن من الإسلام، وترسخ قدمه فيه  .يعطى تشجيع ا وتأييد 
إن التــــأليف لا يكــــون إلا عنــــد ضــــعف : دعوى مبنيــــة علــــى مــــا قــــال قــــومإن هــــذه الــــ -4

ـــا وكـــل هـــذا تقييـــد للنصـــوص . الإســـلام وأهلـــه، واتـــترط آخـــرون أن يكـــون المؤلـــف فقـــير ا محتاج 
وفي عصـــرنا نـــرى أقـــوى الـــدول هـــي الـــتي . المطلقـــة بـــلا حجـــة، ومخالعـــة لحكمـــة الشـــرع بـــلا مـــبرر

لطاقات، كما ترى في معونة الـولايات المتحـدة لـدول تتألف الدول الصغيرة والشعوب المحدودة ا
إن الله جعـل ) :ومـا أحسـن مـا قـال الإمـام الطـبري في ذلـك. أوروبا، وبعض دول الشرق النامية

 :الصدقة في حقيقتين
 .معونة الإسلام وتقويته: سد خلة المسلمين، والأخرى: إحداهما

والعقـير، لأنـه لا يعطـاه بالحاجـة  الغـني فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطـاه
منه إليه، وإنما يعطـاه معونـة للـدين، وذلـك كمـا يعطـى الـذي يعطـاه بالجهـاد في سـبيل الله، فإنـه 

                                                 

 (.7/414) حاتية الصاوي على بلغة السالك (1)
وقال الهيثمي  ،(1150)أبو يعلى و  ،إسناده صحيح على ترط الشيخين :وقال مخرجوه( 74050)أحمد رواه ( 2)

 .عن أنس ،رواه أبو يعلى، ورجاله رجال صحاح(: 2517)مجم  الزوائد في 
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يعطـى ذلـك غني ــا كـان أو فقـير ا، للغــزو لا لسـد خلــة، وكـذلك المؤلعـة قلــوبهم، يعطـون ذلــك وإن  
ا   .وطلب تقويته وتأييدهأمر الإسلام،  بإعطائهموهكانوا أغنياء استصلاح 

وقـــد أعطـــى النـــبي صلى الله عليه وسلم مـــن أعطـــى مـــن المؤلعـــة قلـــوبهم بعـــد أن فـــتح الله عليـــه العتـــوح، وفشـــا 
لا يتألف اليوم على الإسلام أحد، لامتنـاع أهلـه : الإسلام وعز أهله فلا حجة لمحتج بأن يقول
 . (1)( من أعطى منهم في الحال التي وصعتبكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم

إن الحــال قــد تغــيرت، وأدارت الــدنيا ظهرهــا للمســلمين فلــم يعــودوا ســادة الــدنيا كمــا   -1
كــانوا، بــل عــاد الإســلام غريب ــا كمــا بــدأ، وتــداعت علــى أهلــه الأمــم كمــا تــداعى الأكلــة علــى 

الضــعف هــو العلــة الــتي تبــيح  فــإن كــان. قصــعتها، وقــذف في قلــوبهم الــوهن، ولله عاقبــة الأمــور
تأليــــف القلــــوب وإعطــــاء المؤلعــــة مــــن الزكــــاة فقــــد وقــــ ، وجــــاز الإعطــــاء كمــــا قــــال ابــــن العــــربي 

 . (2)وغيره
 من له حق التأليف والصرف إلى المؤلفة؟

ولهـذا كـان . إن جواز التأليف وتقدير الحاجة إليـه مرجعـه إلى أولى الأمـر مـن المسـلمين: قلنا
فـإن هـذا ممـا يتصـل . وهذا هو الموافق لطبـائ  الأمـور.  والخلعاء هم الذين يتولون ذلكالنبي صلى الله عليه وسلم

وعنـد إهمـال  ،(3)وما تمليه عليهـا مصـلحة الـدين والأمـة. عادة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية
 يمكن للجمعيـات الإسـلامية أن -كما في عصرنا   -الحكومات لأمر الزكاة وأمر الإسلام عامة 

 .تقوم مقام الحكومات في هذا الشأن

                                                 

 (.72/172)تعسير الطبري  (1)
بعلة انتهت، لا يصلح دليلُا على نعي الحكم  إن مجرد التعليل بكون التأليف معللا  : على أن الحنعية أنعسهم قالوا( 2)

ائه في البقاء عنها، لما علم في الرق والاضطباع والرمل، المعلل، لأن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته، لاستغن
ا بقاؤه ببقاء العلة لكن لا يلزمنا تعيينه في محل الإجماع، : قالوا. فلا بد من دليل يدل على هذا الحكم مما ترع مقيد 

لم  وعلى كل حال .طب  استانبول ،(91 – 4/94)رد المحتار  :انظر .فنحكم بثبوت الدليل وإن لم يظهر لنا
 !يستط  الحنعية هنا أن يتخلصوا من ضعف موقعهم، برغم محاولاتهم الجاهدة

أن التأليف جائز للإمام فقط لمصلحة دينية، وأما لغيره فلا يجوز، وأجاز بعض (: 7/571)في ترح الأزهار ( 3)
 .الزيدية لرب المال أن يتألف
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وإذا لم يوجـــد حكومـــة ولا جماعـــة، وكـــان لـــدى العـــرد المســـلم فضـــل مـــن زكاتـــه، فهـــل لـــه أن 
 يتألف بها كافر ا؟

ـــه ذلـــك إلا إذا لم يجـــد مصـــرف ا آخـــر، كـــبعض المســـلمين الـــذين  الـــرأي عنـــدي أنـــه لا يجـــوز ل
ة مـــن المســـلمين، ولكـــن رأوا مـــن يعيشـــون في غـــير دار الإســـلام، ولا يجـــدون مـــن يســـتحق الزكـــا

الكعار مـن إذا أعطـوه اسـتمالوا قلبـه للإسـلام ولمـوالاة المسـلمين فـلا بأس بإعطائـه مـن الزكـاة في 
مـــ  أن الأولى في مثـــل هـــذه الظـــروف رصـــد الزكـــاة لنشـــر الإســـلام، إن لم . هـــذه الحـــال للضـــرورة

 .يمكن إرسالها إلى بلاد الإسلام
 ن؟أين يصرف سهم المؤلفة فِ عصر 

ــا لم يلحقــه نســخ ولا إلغــاء،  وإذا كــان حكــم المؤلعــة قلــوبهم وإعطــائهم مــن الزكــاة باقي ــا محكم 
 فكيف نصرف هذا السهم المخصص لهم في عصرنا؟ وأين نصرفه؟

إن الجواب عـن هـذا واضـح ممـا ذكـرناه مـن بيـان الهـدف الـذي قصـده الشـارع مـن وراء هـذا 
أو تثبيتهــا عليــه، أو تقويــة الضــععاء فيــه، أو كســب وهــو اســتمالة القلــوب إلى الإســلام . الســهم

وقــــد يكــــون ذلــــك بإعطــــاء مســــاعدات لــــبعض . أنصــــار لــــه، أو كــــف تــــر عــــن دعوتــــه ودولتــــه
الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين، أو معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائـل 

والألســنة للــدفاع عــن الإســلام ترغيب ــا لهــا في الإســلام أو مســاندة أهلــه، أو تــراء بعــض الأقــلام 
 .وقضايا أمته ضد المعترين عليه

ــــا كــــل عــــام لا يجــــدون مــــن حكومــــات الــــبلاد  كمــــا أن الــــذين يــــدخلون في ديــــن الله أفواج 
والواجــب أن يعطــوا مــن هــذا الســهم مــا يشــد أزرهــم ويســند . الإســلامية أي معاونــة أو تشــجي 

على حـين تقـوم الإرسـاليات التبشـيرية  ..كما جاء عن الإمام الزهري والحسن البصري. ظهرهم
ولا عجـب فـإن . باحتضان كل مـن يعتنـق المسـيحية وإمـداده بكافـة المسـاعدات الماديـة والأدبيـة

هــذه الجمعيــات التبشــيرية المســيحية تمولهــا وتمــدها مؤسســات ودول بالملايــين وعشــرات الملايــين  
جزء منهـا علـى تأليـف القلـوب كل عام، وليس في دينهم ما في ديننا من زكاة معروضة يصرف 

 .وتثبيتها على الإسلام
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إن الإسلام بما فيه من وضوح وأصالة وملاءمة للعطرة السليمة والعقل الرتيد، ينشـر نعسـه 
ـــة الماديـــة . بنعســـه، في كثـــير مـــن الأقطـــار ولكـــن الـــذين يعتنقـــون الإســـلام لا يجـــدون مـــن الرعاي

والانتعاع بهداه، ويعوضهم عن بعـض مـا قـدموه والتوجيهية ما يمكنهم من التبصر في هذا الدين 
 .من تضحيات، وما لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتهم

وكثــير مــن الجمعيــات الإســلامية في بلــدان تــى تحــاول أن تســد هــذه الثغــرة، ولكنهــا لا تجــد 
 .المدد اللازم، والعون الكافي

يـــث تتنـــافس تـــى القـــوى إن قـــارة كإفريقيـــا يـــدور فيهـــا صـــراع سياســـي ومـــذهبي رهيـــب، ح
فالتبشير الاسـتعماري أو الاسـتعمار التبشـير مـن ناحيـة، . لكسب حكوماتها وتعوبها وزعمائها

.. والتسلل الصـهيوني الإسـرائيلي مـن ناحيـة ثانيـة، والتغلغـل الشـيوعي الماركسـي مـن ناحيـة ثالثـة
 .كل يريد أن يصبغ القارة بصبغته، أو يضمها إلى جانبه

ز أن يقــف مكتـــوف اليــدين إزاء هــذا التـــدخل أو التســلل أو التغلغــل، لـــو  والإســلام لا يجــو 
 .كانت له دولة تتبنِ رسالته، وتنشر دعوته، وتقيم تريعته في الأرض

لقد كان الإسلام في موقف الهجوم فأصبح اليوم في موقف الدفاع، فهو ينتقص من أطرافه 
 .ويغزى في عقر داره

قــوم  -ه السـيد رتــيد رضـا رحمــه الله كمـا نب ــ  -في زماننــا لهـذا كــان مـن أولى النــاس بالتـأليف 
من المسلمين يتألعهم الكعار ليـدخلوهم تحـت حمـايتهم أو في ديـنهم، فإننـا نجـد دول الاسـتعمار 
الطامعــة في اســتعباد جميــ  المســلمين، وفي ردهــم عــن ديــنهم، يخصصــون مــن أمــوال دولهــم ســهم ا 

. يؤلعونـه لأجـل تنصـيره وإخراجـه مـن حظـيرة الإسـلامللمؤلعة قلوبهم مـن المسـلمين، فمـنهم مـن 
ومـــــــنهم مـــــــن يؤلعونـــــــه لأجـــــــل الـــــــدخول في حمـــــــايتهم ومشـــــــاقة الـــــــدول الإســـــــلامية أو الوحـــــــدة 

 !؟(1)أفليس المسلمون أولى بهذا منهم... الإسلامية
 :جواز التأليف من غير مال الزكاة

مـن الزكـاة وحـدها، فـإن وبعد هذا كله فلسنا نحـتم أن يكـون كـل مـا يرصـد لتـأليف القلـوب 
. في مـــوارد بيــــت المــــال الأخــــرى متســــع ا للإســــهام في هـــذا الشــــأن مــــ  الزكــــاة أو الاســــتقلال بــــه

                                                 

 .الطبعة الثانية( 515 - 70/512) تعسير المنار (1)
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وخاصة إذا كان المستحقون للزكاة من الأصناف الأخرى أتـد حاجـة وأوفـر عـدد ا، فهنـا يعمـل 
رأى ولى بمــا جــاء عــن الشــافعي وغــيره، وهــو إعطــاء المؤلعــة مــن ســهم المصــالح، ومــرد ذلــك إلى 

 .الأمر العادل، وتقدير أهل الرأي، ومشورة أهل الشورى في الأمة
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 الفصل الرابع
 فِ الرقاب

 ؟(فِ)وبعضها ب   (اللام)لماذا عبر القرآن عن بعض المصارف ب 
: اتتملت آية مصارف الصدقات على أصناف ثمانية، تحدثنا عن الأربعـة الأولى منهـا وهـم

وهـم الأصـناف الـذين تعطـى لهـم الزكـاة  -ن عليهـا، والمؤلعـة قلـوبهم العقراء، والمساكين، والعاملو 
 :من أصناف المستحقين أربعة يوبق -

 .في الرقاب وهو المصرف الخامس من الثمانية -7
 .والغارمين وهو المصرف السادس من الثمانية -4
 .وفي سبيل الله وهو المصرف الساب  من الثمانية -1
 .الثامن والأخيروابن السبيل وهو المصرف  -2

وقــــد غــــايرت الآيات الــــتي حصــــرت مصــــارف الزكــــاة في الأصــــناف الثمانيــــة بــــين المصــــارف 
قااتُ لِلْفُقا   رااءِ : فـــالأولون جعلــت الصــدقات لهــم.. الأربعــة الأولى والأربعــة الأخــيرة إِنََّّا   ا الصَّ  دا

هاا واالْمُؤالَّفاةِ قُ لُوبُ هُمْ   [.20: التوبة] واالْماسااكِيِ واالْعاامِلِيا عالاي ْ
بِيلِ اللَِّّ واابْ نِ السَّ بِيلِ : والآخرون جعلت الصدقات فـيهم  وافِ الر قِاابِ واالْغاارمِِيا وافِ سا

 (الـلام)فما السر في هذه المغايرة؟ ولمـاذا عـبر عـن اسـتحقاق الأولـين للصـدقة بــ [. 20: التوبة]
 التي هي للظرفية؟ (في)لها بحرف التي هي في الأصل للتمليك، وعبر عن استحقاق هؤلاء 

إن القــرآن لا يضــ  حرف ــا بــدل حــرف اعتباط ــا، ولا يغــاير بــين التعبــيرات جزاف ــا، بــل لحكمــة 
 فما هذه الحكمة؟. وما يعقلها إلا العالمون. ينبه عليها بكلامه المعجز

في الأربعــــة الأخــــيرة  (في)إلى  (الــــلام)لقــــد أجــــاب الزمخشــــري عــــن ذلــــك بأن العــــدول عــــن 
للوعــاء، فنبــه علــى أنهــم  (في)لإيــذان بأنهــم أرســخ في اســتحقاق الزكــاة مــن الأربعــة الأولى؛ لأن ل

 .(1)أحقاء بأن توض  فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصب ا

                                                 

 .هـ 7121مصطعي الحلبي  ، طب (22-4/25) افالكش( 1)
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: علــى كــلام الزمخشــري بالتنبيــه علــى نكتــة أدق وأعمــق (الانتصــاف)وعقــب ابــن المنــير في 
أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدف  وذلك . وثم سر آخر هو أظهر وأقرب): قال

وأما الأربعة الأواخر، فـلا يملكـون مـا . إليهم، وإنما يأخذونه ملك ا، فكان دخول اللام لائق ا بهم
فالمــال الــذي يصــرف في . يصــرف نحــوهم، بــل ولا يصــرف إلــيهم، ولكــن في مصــالح تتعلــق بهــم

ئعون، فلــيس نصــيبهم مصــروف ا إلى أيــديهم، حــى يعــبر الرقــاب إنمــا يتناولــه الســادة المكــاتبون والبــا
وإنمــا هــم محــال لهــذا الصــرف والمصــلحة .. عــن ذلــك بالــلام المشــعرة بــتملكهم لمــا يصــرف نحــوهم

 .المتعلقة به
وكذلك الغارمون، إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم خصليص ا لذممهم لا لهم، وأما سبيل الله 

 .فواضح فيه ذلك
ـا علـى خصوصـيته  وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرج ا في سبيل الله، وإنما أفرد بالـذكر تنبيه 

وعطعه على المجرور باللام ممكن، ولكنه على القريب منـه أقـرب . م  أنه مجرد من الحرفين جميع ا
ـــه: وأقـــول. (1)(والله أعلـــم ـــا ل ـــيس تمليك  وإنمـــا هـــو مصـــروف في . إن مـــا يصـــرف لابـــن الســـبيل ل

ســعره إلى بلــده، ومــا يحتاجــه إلى بلــوغ غرضــه، ولهــذا يمكــن صــرفه إلى جهــة مصــلحته المتعلقــة ب
 .النقل التي ستوصله إلى وطنه كشركة الملاحة، أو الطيران أو السكة الحديدية مثلا

أنـــه تعـــالى أثبـــت الصـــدقات للأصـــناف الأربعـــة الأوائـــل بـــلام : وكـــذلك ذكـــر العخـــر الـــرازي
قاا: التمليــك وهــو قولــه بحــرف  (الــلام)ولمــا ذكــر الرقــاب أبــدل حــرف . تُ لِلْفُقا  رااءِ إِنََّّا  ا الصَّ  دا

وتلك العائدة هـي أن تلـك الأصـناف . فلا بد لهذا العرق من فائدة(. وفي الرقاب: )فقال (في)
في )حــى يتصــرفوا فيهــا كمــا تــاءوا، وأمــا . الأربعــة المتقدمــة يــدف  إلــيهم نصــيبهم مــن الصــدقات

قبـتهم مـن الـرق، ولا يـدف  إلـيهم ولا يمكنـون مـن التصـرف فيوض  نصيبهم في خصلـيص ر  (الرقاب
 .في ذلك النصيب كيف تاءوا، بل يوض  في الرقاب بأن يؤدى عنهم

وكذلك القول في الغارمين، يصرف المال في قضـاء ديـونهم، وفي الغـزاة يصـرف المـال إلى مـا )
 .وابن السبيل كذلك. يحتاجون إليه في الغزو

                                                 

 .الانتصاف من الكشاف، وهو على هامش المصدر السابق( 1)
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وفي . عة الأولى يصرف المال إليهم حى يتصـرفوا فيـه كمـا تـاءواوالحاصل أن الأصناف الأرب
الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصـعات الـتي 

 .(1)(لأجلها استحقوا الزكاة
وتبع ـا لهـذه المغـايرة في الآيـة بـين الأصـناف المسـتحقين  (2)وذكر نحو ذلـك الخـازن في تعسـيره

 .(4)وتبعه الشيخ تلتوت (3)سم صاحب المنارق
فالأتــخاص تشــمل الأربعــة الأولى . أتــخاص ومصــالح: المصــارف إلى قســمين أو حلقتــين

في الرقــاب وفي ســبيل الله وهمــا المصــرفان : والمصــالح تشــمل مصــرفين. مــ  الغــارمين، وابــن الســبيل
سبيل مـن جملـة المصـالح بالعطـف ولم يعتبر الغارمون وابن ال. مباترة (في)اللذان دخلت عليهما 

بــل جعــلا الوصــعين معطــوفين علــى الأصــناف الأولى المجــرورة بالــلام، وذلــك . علــى مــا جاورهــا
لاتــتراك الأصــناف الســتة في أنهــم أتــخاص ذوو أوصــاف، والعقــراء أتــخاص اتصــعوا بالعقــر، 

ف ولكــن قــد يعكــر علــى هــذا أن عطــف كــل صــن. إلخ... والغــارمون أتــخاص اتصــعوا بالغــرم
والأليـق ببلاغـة القـرآن أن تكـون الأصـناف الـتي . على جاره القريب أولى من عطعه على البعيد

الزكـاة متجـاورة أيض ـا، كمـا  (فيهـا)الزكاة متجـاورة متعاظمـة، والجهـات الـتي تصـرف  (لها)يعطى 
 .هو اختيار الزمخشري وابن المنير والرازي وغيرهم
الأربعــة الأولى والأربعــة الأخــر، مــا ذكــره صــاحب ومــا يؤيــد مــا ذكــره الــرازي في العــرق بــين 

ا مســــتقر ا ولا يراعــــى حــــالهم بعــــد الــــدف  وهــــم: (المغــــني) العقــــراء : أربعــــة أصــــناف يأخــــذون أخــــذ 
ـا مسـتقر ا، لا يجـب علـيهم ردهـا  ـا دائم  والمساكين والعاملون والمؤلعة، فمى أخذوها ملكوهـا ملك 

فــإنهم يأخــذون  -اب وفي ســبيل الله وابــن الســبيل وهــم الغــارمون وفي الرقــ -وأربعــة مــنهم . بحــال
ا مراعى  .وإلا استرج  منهم -فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها : أخذ 

أن هــؤلاء أخــذوا لمعــنِ لم يحصــل بأخــذهم الزكــاة، : والعــرق بــين هــذه الأصــناف والــتي قبلهــا)
ين، وتأليــف المــؤلعين وأداء أجــر وهــو غــنِ العقــراء والمســاك -والأولــون حصــل المقصــود بأخــذهم 

                                                 

 (.72/774) التعسير الكبير للرازي( 1)
 (.4/484) نقله الجمل في حاتيته على الجلالين( 2)
 .الطبعة الثانية -( 580-70/592) تعسير المنار( 3)
 (.دار القلم ، طب 771-777صـ الإسلام عقيدة وتريعة( 4)
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حـــاجتهم وفضـــل معهـــم فضـــل ردوا  - يعـــني الأربعـــة الأخـــيرين -وإن قضـــى هـــؤلاء  -العـــاملين 
 .هـا (العضل إلا الغازي، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له

وهــذا في غــير الأتــياء الــتي تبقــى وتســتمر زمن ــا كالســلاح والخيــل، فينبغــي أن تــرد بعــد الغــزو 
 .لإلى بيت الما

والعرق الـذي ذكـره الشـيخ ابـن قدامـة هنـا صـحيح، وكـان عليـه أن يؤيـده بتعرقـة القـرآن بـين 
ه علـى ذلـك مـن بعـده الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة بمغـايرة التعبـير بـين أولئـك وهـؤلاء، كمـا نب ـ

 .من الحنابلة أيض ا (1)تارح غاية المنتهى
 :(فِ الرقاب)معنى 
العبـد أو الأمـة، وهـى تـذكر في معـرض التحريـر أو : اد بهـا في القـرآنجم  رقبة، والمـر : الرقاب

العـــك، كـــأن القـــرآن الكـــريم يشـــير بهـــذه العبـــارة المجازيـــة إلى أن الـــرق للإنســـان كالغـــل في العنـــق، 
والنــير في الرقبــة، وتحريــر العبــد مــن الــرق هــو فــك لرقبتــه مــن غلهــا، وخصلــيص لهــا مــن النــير الــذي 

 .ترزح تحته
وتصــــرف الصــــدقات في فــــك : ومعناهــــا.. وافِ الر قِا    ابِ : صــــارف قــــال تعــــالىوفي آيــــة الم

 :ويكون ذلك بطريقتين. الرقاب، وهو كناية عن تحرير العبيد والإماء من نير الرق والعبودية
أن يعُــان المكاتــب، وهــو العبــد الــذي كاتبــه ســيده واتعــق معــه علــى أن يقــدم لــه مبلغ ــا  -7

وقــــد أمــــر الله . صــــيله، فــــإذا أداه إليــــه حصــــل علــــى عتقــــه وحريتــــهمعين ــــا مــــن المــــال يســــعى في تح
كمــا أمــرهم بمســاعدتهم   -المســلمين أن يكــاتبوا مــن رقــيقهم كــل مــن أراد ذلــك وعلمــوا فيــه خــير ا 

المالكون ييسرون عليهم ويحطون عـنهم، وسـائر المجتمـ  يعـاونونهم بالمـال : على وفاء ما التزموا به
ت اغُ   ونا الْكِتا   ابا مَِّ   ا مالاكا   تْ : ا يقـــول الله تعـــالىوفي هـــذ. علـــى الخـــلاص مـــن الـــرق واالَّ   ذِينا ي اب ْ

كُمْ  ر ا واآتوُهُمْ مِنْ ماالِ اللَِّّ الَّذِي آتَا ي ْ اتبُِوهُمْ إِنْ عالِمْتُمْ فِيهِمْ خا  [.11: النور] أايْماانُكُمْ فاكا
ا يعطــون منــه مــا يعيــنهم علــى تحريــر رقــ ابهم بأداء مــا التزمــوا ثم فــرض لهــم في مــال الزكــاة ســهم 

 .به
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 .وإلى هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيعة والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد
وتأكــد . يريــد المكاتــب.. وافِ الر قِا  ابِ : قولــه: واحتجــوا بمــا روى عــن ابــن عبــاس أنــه قــال

كُمْ : هذا بقوله تعالى  .(1)واآتوُهُمْ مِنْ ماالِ اللَِّّ الَّذِي آتَا
ا أو أمة فيعتقها أو يشـترك هـو وآخـرون في تـرائها  -4 أن يشترى الرجل من زكاة ماله عبد 

ا وإمـاء فيعـتقهم وعتقها أو يشـترى ولي وهـذا هـو المشـهور . الأمـر ممـا يجبيـه مـن مـال الزكـاة عبيـد 
إن ذلــك هــو الصــحيح، وأيــده بأنــه هــو ظــاهر . وقــال ابــن العــربي. عــن مالــك، وأحمــد وإســحاق

فــإن الله حيــث ذكــر الرقبــة في كتابــه إنمــا هــو العتــق، ولــو أراد المكــاتبين لــذكرهم باسمهــم القــرآن، 
وتحقيقه أن المكاتب قد دخـل في جملـة . فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق.. الأخص

الغــارمين بمــا عليــه مــن ديــن الكتابــة، فــلا يــدخل في الرقــاب، وربمــا دخــل فيــه المكاتــب بالعمــوم، 
 . (2)في آخر نجم يعتق بهولكن 

 .معونة المكاتبين وعتق الرقاب: والحق أن عبارة الآية تشمل الأمرين جميع ا
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير من التابعين أنهما كرها تراء الرقـاب وعتقهـا 

وارث، كمـا  ولاء المعتق وميراثه إن لم يكن له ي، لأن ذلك يجر إلى المزكي منععة وه(3)من الزكاة
أن الرقبــة الــتي يعتقهــا مــن زكــاة مالــه يكــون : ومــن هنــا جــاء عــن مالــك. تقــرر أحكــام الإســلام

 . ولاؤها وميراثها لجمي  المسلمين، يعني لبيت المال
ــا أن يعتــق المســلم رقبــة مــن زكــاة مالــه . ولكــن روى أبــو عبيــدة عــن ابــن عبــاس أنــه لم يــر بأس 

وقـول ابـن عبـاس أعلـى مـا جـاءنا في هـذا البـاب، وهـو : وقال بعد ذكر قول النخعي وابن جبير
 .(4)وعليه كثير من أهل العلم. أولى بالاتباع، وأعلم بالتأويل، وقد وافقه الحسن على ذلك

هذا المذهب أن المعتق وإن خيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء،  يومما يقو : قال
 .(1)فيكون أحدهما بالآخر( أي دينها)قلها فإنه لا يؤمن أن يجنِ جنايات يلحقه وقومه ع
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 (.4/855)القرآن أحكام ( 2)
 .141الأموال لأبو عبيد صـ ( 3)
 .المصدر السابق( 4)



 588 

  -أمــا إذا تولاهــا الحــاكم المســلم . وهـذا كلــه إذا تــولى الشــخص توزيــ  الزكــاة بنعسـه أو وكيلــه
وله أن يشترى ويعتق من الرقيق مـا .. فلا وجه لهذا الخلاف -كما هو تأن الزكاة في الإسلام 

والإمــام الشــافعي يوجــب تســوية . ىبــدون جــور علــى المصــارف الأخــر  -يتســ  لــه مــال الزكــاة 
  .عن الثمن (في الرقاب)الأصناف المستحقين للزكاة فلا يقل نصيب 

وهـذا مـا  . العبيـد والإمـاء يالأمـر أن يجمـ  بـين الأمـرين فيعـين المكـاتبين ويشـتر  والأولى لولي
ين نصـف للمكـاتب: سـهم الرقـاب نصـعان: كتبه الإمام الزهري للخليعة عمر بن عبد العزيز قال

مــــن المســــلمين ونصــــف يشــــترى بــــه رقــــاب ممــــن صــــلوا وصــــاموا وقــــدم إســــلامهم، فيعتقــــون مــــن 
 (. 2)الزكاة

ولكنا لا نقيد الحاكم في ذلك بنصف ولا نسبة، بل حسب ما تقتضيه المصلحة ويشـير بـه 
 .أهل الحل والعقد

                                                 

 .نعس المصدر( 1)
 .المصدر السابق( 2)
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 :سبق الإسلام بتصفية نظام الرقيق

لعالم، فإنه يحق لنـا بـل يجـب علينـا أن نسـجل هنـا وإذا كان رق الأفراد قد انتهى تقريب ا من ا
أن الإســلام هــو أول نظــام في الــدنيا عمــل بكــل الوســائل علــى تصــعية الــرق، وإلغائــه مــن دنيــا 

 .الناس بالتدريج
لقــد ســد الأبــواب الكثــيرة الواســعة الــتي كانــت مــداخل للــرق في العــالم فحــرم أتــد التحـــريم 

بار ا أو صـغار ا، ولم يـبح بحـال أن يبيـ  الإنسـان نعسـه، الاستعباد عن طريق اختطاف الأحرار، ك
ا أخــذ المــدين رقيق ــا في دينــه إذا عجــز عــن الوفــاء بــه، ولا أخــذ  أو ولـده أو زوجتــه، ولم يشــرع أبــد 

ولا اســترقاق الأســير في الغــارات الظالمــة . المجــرم رقيق ــا بجريمتــه، كمــا عــرف ذلــك في تــرائ  ســابقة
 . (1)بعضها على بعض بغي ا وعدوانا  التي تشنها القبائل والأمم 

ا ضــيق فيــه كــل  ولم يســتثن مــن الأســباب الــتي عرفهــا العــالم معضــية إلى الــرق إلا ســبب ا واحــد 
ذلـك هـو اسـترقاق الأسـير . التضييق، وأبقاه على سبيل الجواز والاختيار لا سبيل الحتم والإلـزام

ك إذا رأى إمـــام المســـلمين وأهـــل وذلـــ. في حـــرب إســـلامية تـــرعية لم يبـــدأ المســـلم فيهـــا بعـــدوان
تـوراه في ذلـك مصــلحة للأمـة والملـة، وذلــك كمـا إذا كــان العـدو يسـترق أســرى المسـلمين، فــإن 

وللإمـــام العـــادل أن يطلـــق ســـراح الأســـرى بغـــير مقابـــل، أو . المعاملـــة بالمثـــل تقتضـــيها المصـــلحة
وهـذا مـا نـص . ركينبمقابل مادي أو معنوي، أو إطلاق أسرى مـن المسـلمين مقابـل أسـرى المشـ

تُمُ   وهُمْ فاشُ   دُّوا : عليـــه القـــرآن في صـــراحة في أســـرى المحـــاربين مـــن أهـــل الكعـــر ن ْ حا   تىَّ إِذاا أاثْخا
اء   إِمَّا فِدا قا فاإِمَّا مانًّا ب اعْدُ وا  [.2: محمد] الْواثاا
عة بابا  ضـيق ا للـرق فقـد فـتح أبـوابا  واسـ -علـى سـبيل الجـواز  -وإذا كان الإسـلام قـد أبقـى 

 .للتحرير والعتق، ومن فضل الإسلام أنه استحدث العتق ولم يستحدث الرق
دعـــا الإســـلام إلى العتـــق ورغـــب فيـــه وجعلـــه مـــن أحـــب القـــربات إلى الله، وزاد علـــى ذلـــك 

كالحنــث في اليمــين، . فجعلــه كعــارة لكثــير مــن الأخطــاء الــتي يتــورط فيهــا المســلم بحكــم بشــريته

                                                 

 ،وزارة الأوقاف ، طب 727-718صـ للدكتور على عبد الواحد وافي -حقوق الإنسان في الإسلام  كتاب: انظر( 1)
 .القاهرة
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لصائم في نهار رمضان، والقتل خطأ، بل جعل كعارة السـيد إذا ومظاهرة الزوج لزوجته، وجماع ا
 .ضرب عبده بغير حق أن يعتقه

ثم أمر السـادة بمكاتبـة عبيـدهم إذا علمـوا فـيهم خـير ا، وذلـك يكـون بتمكيـنهم مـن الكسـب 
ـــة المجتمـــ  الإســـلامي لهـــم ت اغُ   ونا : كمـــا قـــال تعـــالى في محكـــم القـــرآن. الحـــر، ومعون واالَّ   ذِينا ي اب ْ

ي ْ  ر ا واآتُ  وهُمْ مِ  نْ ما  الِ اللَِّّ الَّ  ذِي الْكِ  تا  ابا مَِّ  ا مالاكا  تْ أايْما  انُكُمْ فاكا  اتبُِوهُمْ إِنْ عالِمْ  تُمْ فِ  يهِمْ خا
كُمْ   [.11: النور] آتَا

ا مــن أمــوال الزكــاة، وهــى الضــريبة الــتي  ثم زاد علــى ذلــك كلــه فجعــل للعتــق والتحريــر ســهم 
وذلـك هـو . وهى المورد الدائم لبيت المال الإسـلامي. دائهايشترك جمهور المسلمين الأعظم في أ

 (.1)(في الرقاب)سهم 

وليس من الهين أن يخصص الإسلام من هذا المـورد الـدوري الهائـل جـزء ا لتحريـر الرقيـق، قـد 
يكون ثمن حصيلة الزكاة، وقد يكون أكثر، بل قد يكون الحصـيلة كلهـا إذا اسـتغنت الأصـناف 

 .هد عمر بن عبد العزيزالأخرى كما حدث في ع
بعثني عمر بـن عبـد العزيـز علـى صـدقات إفريقيـة، فاقتضـيتها وطلبـت : )قال يحيى بن سعيد

فقـــد أغـــنِ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز . فقــراء نعطيهـــا لهـــم، فلـــم نجـــد فقـــير ا، ولم نجـــد مـــن يأخــذها منـــا
 . (2)(فاتتريت بها رقابا  فأعتقتهم. الناس

لامهم، وتهيــأ لهــم الحكــم العــادل الراتــد فــترات طويلــة، ولــو أن المســلمين أحســنوا تطبيــق إســ
 .لانمحى الرق من ديارهم بعد وقت يسير

                                                 

وهذا كله غير ما صنعه الإسلام من رف  المستوى الأدبي والمادي للرقيق وجعله إنسانا  محترم ا بل أخ ا لمن جعله الله ( 1)
من العمل إلا ما يطيق، ولا يضرب ولا يؤذى، بل لا يجرح يأكل مما يطعم ويلبس مما يلبس، ولا يكلف : تحت يده

 ".أمتي"أو " عبدي"تعوره بكلمة 
 .58صـ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم( 2)
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 هل يفك الأسير المسلم من سهم الرقاب؟

عنـــــد إطلاقهـــــا تنصـــــرف إلى العبيـــــد، فهـــــل يصـــــح أن تشـــــمل  (الرقـــــاب)وإذا كانــــت كلمـــــة 
السـيد في الرقيـق، وهـو في بعمومها رقبة الأسير المسـلم الـذي يـتحكم فيـه الأعـداء الكعـرة تحكـم 

 أسره معرض للاسترقاق أيض ا؟
: في مــذهب الإمــام أحمــد أن ذلــك جــائز فيصــح أن يعــك مــن الزكــاة الأســير المســلم يوالمــرو 

 . (1)لأن فيه فك رقبة من الأسر
: اختلف العلماء في فك الأسارى منها، فقـد قـال أصـبغ: وقال القاضي ابن العربي المالكي

وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبـادة وجـائز ا . يجوز ذلك: ابن حبيبلا يجوز ذلك، وقال 
فـإذا كـان الـرق قـد  (2)من الصـدقة، فـأولى وأحـرى أن يكـون ذلـك في فكـه عـن رق الكـافر وذلـه

وبـذلك يظـل في . ألغى، فإن الحروب لا زالت قائمة، والصراع بين الحق والباطـل لم يـزل مسـتمر ا
 .سارى من المسلمينهذا السهم متس  لعداء الأ

 ؟(الرقاب)هل تساعد الشعوب المستعمرة على التحرر من سهم 
مصـرف ا في تحريـر الشـعوب  (في الرقـاب)أن لسـهم  (المنـار)ذكر السـيد رتـيد رضـا في تعسـير 

وأكـــد ذلـــك الأســـتاذ الأكـــبر  (3)المســـتعمرة مـــن الاســـتعباد إذا لم يكـــن لـــه مصـــرف تحريـــر الأفـــراد
 -فيمــا أرى  -ولكــن ): ل، بعــد أن تحــدث عــن انقــراض رق الأفــرادالشــيخ محمــود تــلتوت فقــا

ذلكـــم هـــو اســـترقاق الشـــعوب في . قـــد حـــل محلـــه الآن رق هـــو أتـــد خطـــر ا منـــه علـــى الإنســـانية
كـــان ذلـــك رق أفـــراد يمـــوت بمـــوتهم وتبقـــى . أفكارهـــا وفي أموالهـــا وســـلطانها وحريتهـــا في بلادهـــا

ولكـن هـذا رق تـعوب . ا لسـائر الأحـرار الراتـديندولهم حرة رتيدة، لها مـن الأمـر والأهليـة مـ
وأمــم، تلــد تــعوبا  وأمم ــا هــم في الــرق كــآبائهم فهــو رق عــام دائــم، يعــرض علــى الأمــة بقــوة ظالمــة 

                                                 

 (.7/204) الروض المرب  1))
 (.4/852)القرآن أحكام ( 2)
 .الطبعة الثانية -( 70/589) تعسير المنار( 3)
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ـــه عـــن !! غاشمـــة ـــتخلص منـــه، ورفـــ  ذل وإذن فمـــا أجـــدر هـــذا الـــرق بالمكافحـــة والعمـــل علـــى ال
 .حالشعوب، لا بمال الصدقات فقط، بل بكل الأموال والأروا 

 .(1)(وبذلك نعرف مقدار مسئولية أغنياء المسلمين عن معونة الشعوب الإسلامية
ليشـمل  (الرقـاب)هذا ما ذكره السيد رتيد والشـيخ تـلتوت، ذهـابا  إلى التوسـ  في مـدلول 

أن لا حاجة بنا إلى هذا التوس  الذي تعقـد بـه : والذي أميل إليه. رق الشعوب م  رق الأفراد
لأصـــلي، أمـــا مســـاعدة الشـــعوب المســـتعبدة علـــى التحـــرر، فعـــي مـــال الزكـــاة الكلمـــات مـــدلولها ا
عن موارد الدولة الأخرى الـتي يجـب أن تسـاهم جميع ـا في  فضلا   (سبيل الله)متس  لهم من سهم 

 .هذا السبيل

                                                 

 .دار القلم ، طب 222صـ الإسلام عقيدة وتريعة( 1)
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 الفصل الخامس
 الغارمون

فمـن هـم .. واالْغا ارمِِيا : المصرف السادس من مصارف الزكاة، كمـا حـددتها الآيـة الكريمـة
 الغارمون؟

 من هم الغارمون؟
 . (1)هو الذي عليه دين: والغارم. جم  غارم: الغارمون

اللــزوم، ومنــه قولــه : وأصــل الغــرم في اللغــة. أمــا الغــريم فهــو الــدائن، وقــد يطلــق علــى المــدين
اب اهاا كا  انا غاراام   ا: تعــالى في جهــنم لــدين قــد ومنــه سمــى الغــارم، لأن ا[. 25: العرقــان] إِنَّ عا  ذا

 .لزمه، والغريم لملازمته المدين
 .(2)عن دينه من عليه دين، ولا يملك نصابا  فاضلا  : والغارم في مذهب أبى حنيعة

غـــارم لمصــــلحة نعســـه، وغـــارم لمصــــلحة : الغـــارمون نوعـــان: وعنـــد مالـــك والشـــافعي وأحمــــد
 .المجتم ، ولكل منهما حكمه

 :الأول الغارمون لمصلحة أنفسهم النوع
غـارم اسـتدان في مصـلحة نعسـه، كـأن يسـتدين في نعقـة، كسـوة، أو زواج، أو : لأولالنوع ا

عــلاج مــرض، أو بنــاء مســكن، أو تــراء أثاث، أو تــزويج ولــد، أو أتلــف تــيئ ا علــى غــيره خطــأ 
 .أو سهو ا أو نحو ذلك

المســتدين في غــير ســرف، ينبغــي : الغــارم: ونحــوه عــن قتــادة -روى الطــبري عــن أبى جععــر 
 (.1)يقضى عنهم من بيت المال للإمام أن

                                                 

. أن الغارم من لزمه دين، أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه، وليس عنده نصاب: ذكر ابن الهمام في العتح( 1)
من عليه الدين، ولعله اتتبه عليه الغارم بالغريم الذي يطلق على الدائن : وفي هذا الكلام نظر؛ لأن الغارم في اللغة

فإنما جاز . إلخ.. وأما الصورة التي ذكرها في العتح وهى من له دين على الناس. هووالمدين، وسبحان من لا يس
ا كابن السبيل، لا لأنه غارم  (. 4/21) حاتية رد المحتار: انظر. الدف  إليه، لأنه فقير يد 

 (. 4/21) ، والدر المختار وحاتيته رد المحتار(4/420) البحر الرائق: انظر( 2)



 594 

 :أصحاب الكوارث من هذا الصنف
وأخـــص مـــن ينطبـــق عليـــه هـــذا الوصـــف أولئـــك الـــذين فاجـــأتهم كـــوارث الحيـــاة، ونزلـــت بهـــم 
: جوائح اجتاحـت مـالهم، واضـطرتهم الحاجـة إلى الاسـتدانة لأنعسـهم وأهلـيهم، فعـن مجاهـد قـال

أصابه حريق فذهب بماله، ورجل لـه عيـال  رجل ذهب السيل بماله، ورجل: ثلاثة من الغارمين"
 (.2)"وليس له مال، فهو يدان وينعق على عياله

أباح النــبي صلى الله عليه وسلم لمــن أصــابته  -الــذي رواه أحمــد ومســلم  -وفي حــديث قبيصــة بــن المخــارق 
ــا مــن عــيش جائحــة اجتاحــت مالــه، أن يســأل ولي . الأمــر حقــه مــن الزكــاة، حــى يصــيب قوام 

 .بتمامه في النوع الثاني من الغارمينوسنذكره 
والزكاة بهذا تقوم بنوع من التأمين الاجتمـاعي ضـد الكـوارث، ومعاجـآت الحيـاة، سـبق كـل 

 .من أنواع التأمين -بعد  -ما عرفه العالم 
غــير أن التــأمين الــذي حققــه الإســلام لأبنائــه بنظــام الزكــاة أسمــى وأكمــل وأشمــل مــن التــأمين 

لا  -علــى الطريقــة الغربيــة  -فالتــأمين . العصــر الحــديث بمراحــل ومراحــل الــذي عرفــه الغــرب في
وعنـــد إعطـــاء التعـــويض . يعـــوض إلا مـــن اتـــترك بالععـــل في دفـــ  أقســـاط محـــددة لشـــركة التـــأمين

. يعطى الشخص المنكوب علـى أسـاس المبلـغ الـذي أمـن بـه، لا علـى أسـاس خسـائره وحاجاتـه
ــ ا أكثــر، ومــن كــان مبلغــه أقــل كــان نصــيبه أقــل، فمــن كــان قــد أمــن بمبلــغ أكــبر، أعطــى تعويض 

وذوو الـدخل المحـدود يؤمنـون عـادة بمبـالغ أقـل، فيكـون . مهما عظمت مصيبته وكثـرت حاجاتـه
وذلـــــك أن أســـــاس نظـــــام التـــــأمين الغـــــربي التجـــــارة . أدنى -إذا أصـــــابتهم الكـــــوارث  -حظهـــــم 

 .والكسب من وراء الأتخاص المؤمن لهم
لا يقـــوم علـــى اتـــتراط دفـــ  أقســـاط ســـابقة، ولا يعطـــى المصـــاب أمـــا التـــأمين الإســـلامي، فـــ

 .بالجائحة إلا على أساس حاجته، وبمقدار ما يعوض خسارته، ويعرج ضائقته
 :شروط إعطاء الغارم لمصلحة نفسه

 :فهذا النوع يعطى ما يقضى به دينه بشروط
                                                 

 (.72/119)تعسير الطبري  (1)
 .الطبري المصدر السابق :وانظر ،(70121) الزكاةتيبة في رواه ابن أبى ( 2)
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لـى سـداده بنقـود أن يكون في حاجة إلى ما يقضـى بـه الـدين، فلـو كـان غني ـا قـادر ا ع :أولِا
 .(1)أو عروض عنده لم يعط من الزكاة

ولــو لم يملــك . ولــو وجــد مــا يقضــى بــه بعــض الــدين أعطــى بقــدر مــا يقضــى بــه البــاقي فقــط
تيئ ا وقدر على قضائه بالعمل والكسب أعطى أيض ـا، لأنـه لا يمكنـه قضـاؤه إلا بعـد زمـن وقـد 

 .ل على حاجته بالكسب في الحاليعرض ما يمنعه من قضائه، وهذا بخلاف العقير فإنه يحص
واتــتراط حاجــة المســتدين إلى مــا يقضــى بــه الــدين، لــيس معناهــا أن يكــون صــعر اليــدين لا 

 .يملك تيئ ا
 -فقد صرح العلماء بأنـه لا يعتـبر المسـكن والملـبس والعـراش والآنيـة، وكـذا الخـادم والمركـوب 

 .دينه وإن ملكها يبل يقض -إن اقتضاهما حاله 
مســتدين مــال لــو قضــى منــه دينــه لــنقص مالــه عــن كعايتــه، تــرك لــه مــا يكعيــه، ولــو كــان لل
الكعاية السابقة، وهى كعاية العمـر : والمراد بالكعاية عند الشافعية. به الباقي يوأعطى ما يقض

 .الغالب فيما يظهر، ثم إن فضل معه تيء صرفه في دينه وتمم له باقيه
أمــا لــو اســتدان في معصــية  . ة أو أمــر مبــاحأن يكــون قــد اســتدان في طاعــ :الش  رط الث  اني

كخمر وزنا وقمار ومجون، وغير ذلك من ألوان المحرمات فلا يعطى، ومثـل ذلـك إذا أسـرف في 
الاسـتدانة  الإنعاق على نعسه وأهله ولو في المـلاذ المباحـة، فـإن الإسـراف في المباحـات إلى حـد   

بانِِ آداما خُذُ : قال تعالى. حرام على المسلم وا زيِن اتاكُمْ عِنْ دا كُ لِ  ماسْ جِدٍ واكُلُ وا وااشْ رابوُا والاا يَا
 [.17: الأعراف] تُسْرفُِوا إِنَّهُ لاا يَُِبُّ الْمُسْرفِِيا 

وإنمـــا لم يعـــط الغـــارم في المعصـــية، لأن في إعطائـــه إعانـــة لـــه علـــى معصـــية الله، وإغـــراء لغـــيره 
فــإذا تاب أعطــى مــن الزكــاة، لأن التوبــة . وهــو مــتمكن مــن الأخــذ بالتوبــة. بمتابعتــه في عصــيانه

 .تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له
أن تمضـــى عليـــه مـــدة بعـــد إعـــلان توبتـــه يظهـــر فيهـــا صـــلاح حالـــه : واتـــترط بعـــض العقهـــاء

 .واستقامة أمره
                                                 

ونهاية (. 2/401)المجموع : وانظر. فأتبه الغارم لذات البين. أنه يعطى م  الغنِ، لأنه غارم: في قول الشافعي( 1)
 (.2/755) المحتاج
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 .يكعي أن يغلب على الظن صدقه في توبته، فيعطى وإن قصرت المدة: وقال آخرون
يعطــى، : قيــل: فقــد اختلــف فيــه فــإن كــان مــؤجلا  . أن يكــون الــدين حــالا   :الش  رط الثال  ث
 .لا يعطى، لأنه غير محتاج إليه الآن: وقيل. فيدخل في عموم النص. لأنه يسمى غارم ا

 (.1)إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطى، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة: وقيل

ال حـــــى ينظـــــر في حصـــــيلة الزكـــــاة، وعـــــدد ألا يعمـــــل بأحـــــد هـــــذه الأقـــــو : والمختـــــار عنـــــدي
فـإن كانـت الحصـيلة كبـيرة، وكـان عـدد . المستحقين لها مـن سـائر الأصـناف، ومقـادير حاجـاتهم

أو  أصــــناف المســــتحقين قلــــيلا ، أخــــذ بالقــــول الأول، وأعطــــى مــــن الزكــــاة مــــن كــــان دينــــه حــــالا  
الأخرى علـى مـن كـان  وإن كان الأمر بالعكس عمل بالقول الثاني، وأوثرت الأصناف. مؤجلا  

 .والله أعلم. وإن كان الأمر وسط ا أخذ بالقول الثالث. دينه مؤجلا  
 .وإن كان العرد هو الذي يعطى الزكاة ويعرقها بنعسه، فينبغي أن يؤثر الأحوج فالأحوج

أن يكــون تــأن الــدين ممــا يحــبس فيــه، فيــدخل فيــه ديــن الولــد علــى والــده،  :الش  رط الراب  ع
ويخرج دين الكعارات والزكاة، لأن الدين الذي يحبس فيه ما كـان لآدمـي، . روالدين على المعس

 . (2)وأما الكعارات والزكوات فهي لله
والحنعيـــة يعتـــبرون الزكـــاة مـــن . ولم يشـــترط كـــل العقهـــاء هـــذا الشـــرط. هـــذا مـــا ذكـــره المالكيـــة

 .الديون التي لها مطالب من جهة العباد، وهو الإمام
 كم يعطى الغارم لنفسه؟

هــي قضــاء دينــه، فــإن أعطــى تــيئ ا فلــم : يعطــى الغــارم لمصــلحته قــدر حاجتــه، وحاجتــه هنــا
. يقــض الــدين منــه، بــل بــرأه منــه الــدائن، أو قضــاه عنــه غــيره، أو قضــاه هــو مــن غــير مــال الزكــاة

أم كثـير ا، فـإن المطلـوب  وسواء أكان الدين قليلا  . (3)لاستغنائه عنه فالصحيح أنه يسترج  منه،
 .نه، وتعريغ ذمته منهسداده ع

                                                 

 ، وترح الخرتي على خليل(755، 2/752) تاج، ونهاية المح(408-2/401)المجموع : انظر في هذه الشروط( 1)
(4/479.) 

 (.7/411) الصاويحاتية : انظر( 2)
 (.2/408)المجموع ( 3)
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 :روعة الإسلام فِ موقفه من الغارمي
 :وموقف الإسلام من الغارمين والمستدينين بصعة عامة موقف فريد رائ 

 .يعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حياتهم حى لا يلجأوا إلى الاستدانة إنه أولا   (أ)
ـــاة إلى الاســـتدانة كـــان  (ب) ـــه أن يعقـــد العـــزم علـــى فـــإذا اضـــطرت المســـلم ظـــروف الحي علي

مـن أخــذ أمـوال النــاس : )التعجيـل بالوفــاء والأداء فيكسـب بــذلك معونـة الله وتأييــده فيمـا نــوى
 .(1)(وهو يريد أداءها أدى عنه الله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلعه الله

فــإذا عجــز عــن أداء الــدين كلــه أو بعضــه مــ  دلائــل تصــميمه علــى الوفــاء فــإن الدولــة ( جـــ)
الـدين : "ولهـذا قيـل. ويـذل أعنـاق الرجـال. دخل لإنقـاذه مـن نـير الـدين الـذي يقصـم الظهـورتت

اللهم إني أعوذ ": وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منه ويقول" هم بالليل ومذلة بالنهار
 .(2)"وشماتة الأعداء ،وغلبة العدو ،بك من غلبة الدين

واطمئنانــه فحســب، بــل هــو خطــر علــى أخلاقــه  ولــيس الــدين خطــر ا علــى نعســية المســتدين
ه عليه الحديث النبوي الكريم الذي رواه البخاري أن النبي صـلى الله وهذا ما نب  . وسلوكه كذلك

فســألوه عــن ســر ذلــك ولمــاذا  -الاســتدانة  -عليــه وســلم كــان كثــير ا مــا يســتعيذ بالله مــن المغــرم 
مـن عـذاب القـبر، وفتنـة المحيـا والممـات، وفتنـة يكثر من الاستعاذة من ذلك، ويقرنه بالاسـتعاذة 

 .(3)(إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف: )المسيح الدجال، فقال لهم
وهى لعتة نبوية صادقة إلى أثر الحالة الاقتصـادية في الأخـلاق والسـلوك، وهـو مـا لا ننكـره، 

المــــؤثر العــــذ في ســــلوك وإنمــــا ننكــــر علــــى القــــائلين بــــه جعلهــــم الاقتصــــاد هــــو العامــــل الوحيــــد، و 
 .الإنسان

وكــان مــن الوســائل الــتي اخصــذها النــبي صلى الله عليه وسلم في تنعــير أصــحابه مــن الــدين أنــه لم يكــن يصــلى 
علـــى مـــن مـــات مـــن أصـــحابه وعليـــه ديـــن لم يـــترك وفـــاءه، وفي هـــذا زجـــر تـــديد لأصـــحابه عـــن 

                                                 

 .عن أبي هريرة، (427)في الصدقات  جةابن ما، و (9111)أحمد ، و (4191)واه البخاري في الاستقراض ر ( 1)
الإمامة الحاكم في ، و (5215)الاستعاذة والنسائي في  ،إسناده ضعيف: مخرجوهوقال  ،(2279)أحمد رواه ( 2)

 .عن عبد الله بن عمرو ،(7482)، وصححه الألباني في صحيح الجام  وصححه، (7/174)
 .، عن عائشة(598)، ومسلم في المساجد (914)رواه البخاري في الأذان  :متعق عليه (3)
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يــه، ودعائــه لــه، ويعــد الاســتدانة، فــإن كــل واحــد مــنهم يحــرص كــل الحــرص علــى صــلاة النــبي عل
 .الحرمان من ذلك عقوبة كبيرة، وخسارة عظيمة

ثم لمــا أفــاء الله عليــه، وفــتح لــه، وكثــرت مــوارد بيــت المــال، صــار يتــولى بنعســه ســداد ديــون 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفي عليـه الـدين  ،المسلمين، وقد حدث بذلك أبو هريرة

صـلوا ": وإلا قـال ،فـإن حـدث أنـه تـرك وفـاء صـلى عليـه ".رك لدينه مـن قضـاء؟هل ت": فيسأل
أنا أولى بالمــؤمنين مــن أنعســهم، فمــن تــوفي ": فلمــا فــتح الله عليــه العتــوح قــال ".علــى صــاحبكم

 . (1)"وعليه دين فعلى قضاؤه
ون، ومن ذلك ترغيب المسلمين في معاونة الغارمين، قضاء لحق الإخوة، وأداء  لواجب التعا

أصــيب رجــل في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم في : فعــن أبى ســعيد الخــدري رضي الله عنه قــال. وابتغــاء مثوبــة الله
ولم  ،فتصدق الناس عليـه. "تصدقوا عليه": فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس

 (.2)"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك":  لغرمائهيبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ومـــن ذلـــك الســـهم الـــذي جعلـــه القـــرآن في أمـــوال الزكـــاة لســـداد هـــذه المغـــارم عـــن المـــدينين

 َِّّفاريِضاة  مِنا الل. 
إنه يعين المستدين على التحرر مـن ربقـة الـدين، وينتشـله . ذلك هو تشري  الإسلام وطريقه

 .يتركه يسقط فريسة الديون ويعلن إفلاسهمن وهدته، ولا 
ومــا عرفنــا إلى اليــوم تــريعة غــير الإســلام تــنص في صــلب دســتورها علــى ســداد الــديون عــن 

 .المدينين، وتجعل ذلك فريضة من الله
قــد حقــق هــدفين  . إن الإســلام بســداده هــذه الــديون العادلــة عــن أصــحابها مــن مــال الزكــاة

 :كبيرين
ذي أثقلـــه الـــدين، وركبـــه مـــن أجلـــه هـــم الليـــل وذل النهـــار وأصـــبح يتعلـــق بالمـــدين الـــ :الأول

 .فالإسلام يسدد دينه ويكعيه ما أهمه. معرض ا بسببه للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك

                                                 

 .، عن أبي هريرة(7278)، ومسلم في العرائض (4489)رواه البخاري في الكعالة  :متعق عليه (1)
 .، عن أبي سعيد الخدري(1228)، وأبو داود في البيوع (7552)رواه مسلم في المساقاة ( 2)
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يتعلــــق بالــــدائن الــــذي أقــــرض صــــاحب الــــدين، وأعانــــه علــــى مصــــلحته المشــــروعة،  :الث    اني
نــاء المجتمــ  علــى أخــلاق المــروءة والتعــاون فالإســلام حــين يســاعد علــى الوفــاء بدينــه، يشــج  أب

 .وبهذا تسهم الزكاة من هذا الجانب في محاربة الربا. والقرض الحسن
وهكذا تأخذ تريعة الإسلام بيد الغـارم المجهـود ولا تكلعـه بيـ  حوائجـه الأصـلية ليسـدد مـا 

ــا مــن كــل أثاث ومتــاع . يليــق بمثلــه عليــه، ويعــيش فارغ ــا مــن المقومــات الأساســية للحيــاة، محروم 
أن اقضـوا عـن الغـارمين، فكتـب إليـه : كلا، فقد كتب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى ولاته

 -أي وهــو مــ  ذلــك غــارم  -إنا نجــد الرجــل لــه المســكن والخــادم والعــرس والأثاث : مــن يقــول
 فكتب عمر إنه لا بد للمرء المسلم من مسكن يكنه، وخادم يكعيـه مهنتـه، وفـرس يجاهـد عليـه

 .(1)فاقضوا عنه فإنه غارم.. نعم. عدوه، ومن أن يكون له الأثاث في بيته
فـأين مـن هـذا مـا . هذا ما جاءت به تريعة الله، تريعة العدل والرحمة منـذ أربعـة عشـر قـرنا  

جــاءت بــه القــوانين الوضــعية، قــوانين الحضــارة والمدنيــة الحديثــة مــن اضــطرار التجــار المــدينين إلى 
؟إعلان إفلاسهم، و   !تصعية تجارتهم، وخراب بيوتهم، دون أن تقدم لهم الدولة أو المجتم  عونا 

مـا جـاء بـه القـانون الرومـاني  -موقف تريعة الله العادلـة الرحيمـة  -ثم أين من هذا الموقف 
جـــاء في القـــانون الرومـــاني المســـمى !! في بعـــض أدواره، حيـــث أباح للـــدائن أن يســـترق المـــدين؟

أن المــدين إذا عجــز عــن دفــ  ديونــه، يحكــم عليــه بالــرق إن كــان ): ( عشــرقــانون الألــواح الاثــني)
 !! (2)(حر ا، ويحكم عليه بالحبس أو بالقتل إذا كان رقيق ا

ومثــل ذلــك مــا كــان معروف ــا في المجتمــ  العــربي في الجاهليــة، مــن بيــ  مــن أعســر في الــدين، 
ســـلام، ثم نســـخ، ولم يعـــد وروى بعضـــهم أن ذلـــك قـــد اســـتمر فـــترة في أول الإ. لحســـاب الـــدائن

إِنْ كا   انا ذُو عُسْ   راةٍ ف اناظِ   راة  إِلىا مايْسا   راةٍ واأانْ : قـــال تعـــالى (3)للـــدائن ســـبيل إلى رقبـــة المـــدين وا
تُمْ ت اعْلامُونا  ر  لاكُمْ إِنْ كُن ْ ي ْ  [.490: البقرة] تاصادَّقُوا خا

 :الغارم لمصلحة الغير -النوع الثاني 

                                                 

 .222صـ الأموال( 1)
 .149صـ نقل ذلك مؤلف كتاب روح الدين الإسلامي( 2)
 (.1/417) القرطبي تعسير: انظر( 3)
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فئة من أصحاب المروءة والمكرمات، والهمم العالية، عرفها المجتم  والنوع الثاني من الغارمين 
العربي والإسلامي، وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين، وذلك بأن يق  بـين جماعـة عظيمـة 

تشـــاجر في دمـــاء وأمـــوال، ويحـــدث بســـببها الشـــحناء والعـــداوة،  -كقبيلتـــين أو أهـــل قـــريتين   -
عوض ا عما بينهم، ليطعئ الثائرة، فهـذا قـد  زم في ذمته مالا  فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلت

ــا، فكــان مــن المعــروف حملــه عنــه مــن الصــدقة لــئلا يجحــف ذلــك بســادات . أتــى معروف ــا عظيم 
القــوم المصــلحين، أو يــوهن عــزائمهم، فجــاء الشــرع بإباحــة المســألة فيهــا، وجعــل لهــم نصــيب ا مــن 

أن الغــارم لإصـــلاح ذات البـــين يعطـــى مـــن الزكـــاة : ومـــن الجميـــل أن يصـــرح علمـــاؤنا (1)الصــدقة
 .(2)لسداد غريمه ولو كان هذا الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمة

ومثل هـؤلاء المصـلحين بـين النـاس كـل مـن يقـوم مـن أهـل الخـير في عمـل مشـروع اجتمـاعي 
لعـــلاج العقـــراء، أو مســـجد لإقامـــة الصـــلاة، أو مدرســـة  ىنافـــ  كمؤسســـة للأيتـــام، أو مستشـــع

لتعليم المسلمين، أو ما تابه ذلك من أعمال البر والخدمة الاجتماعية، فإنه قد خدم في سـبيل 
ولــيس في الشــرع دليــل يقصــر . خــير عــام للجماعــة، فمــن حقــه أن يســاعد مــن المــال العــام لهــا

الغــــارمين علــــى مــــن غرمــــوا لإصــــلاح ذات البــــين دون غــــيرهم، فلــــو لم يــــدخل أولئــــك في لعــــظ 
ومعنِ هذا أن يعطى من اسـتدان مـن أجـل  (3)أن يأخذوا حكمهم بالقياسلوجب . (الغارمين)

هــذه الخــدمات الاجتماعيــة النافعــة مــن مــال الزكــاة مــا يســد بــه دينــه وإن كــان غني ــا، كمــا نــص 
وإذا كان النوع الأول قد استدانوا لمصلحة أنعسهم وأعينوا عليهـا،  (4)على ذلك بعض الشافعية

المجتمـــ  وهـــم أولى بالمعونـــة، وإذا كـــان الأولـــون لا يعطـــون إلا مـــ  فهـــؤلاء قـــد اســـتدانوا لمصـــلحة 
 .(5)الحاجة، فهؤلاء يعطون ولو م  الغنِ

                                                 

 (.7/2104) الروض المرب ( 1)
 (.4/721) النهىمطالب أولى : انظر( 2)
 (.1/417) تعسير القرطبي: انظر( 3)
ذهب بعض الشافعية إلى أن من استدان لعمارة أو فك أسير أو قرى ضيف ونحوه يعطى م  الغنِ إذا كان غناه ( 4)

لا أثر لغناه بالنقد أيض ا، : على أنه لو قيل: ، وقال الرملي(4/178) للنوويالروضة : انظر. بملك العقار لا بالنقد
ا  حملا    (.2/755) المحتاجنهاية : انظر)على هذه المكرمة العام نععها لم يكن بعيد 

 .وهذا إن لم يكونوا قد دفعوا من مالهم فعلا ، لأنهم حينئذ لا يكونون مستدينين كما قال العلماء( 5)
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لغـاز في سـبيل : لا تحـل الصـدقة إلا لخمسـة: )وقد ذكرنا في مصرف العـاملين عليـه حـديث
 .(1)الحديث(.. الله عز وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم

: تحملـت حمالـة فأتيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم أسـأله فيهـا فقـال: لوعن قبيصة بن مخارق الهلالي قا
يا قبيصـــة، إن المســـألة لا تحـــل إلا لأحـــد : )ثم قـــال(. أقـــم حـــى تأتينـــا الصـــدقة فنـــأمر لـــك بهـــا)

 -أي يكـف عـن السـؤال  -رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حـى يصـيبها ثم يمسـك : ثلاثة
 -جتاحت ماله فحلت له المسألة حى يصيب قوام ا من عـيش ا( كارثة)ورجل أصابته جائحة 

: ورجــل أصــابته فاقــة حــى يقــول ثلاثــة مــن ذوى الحجــا مــن قومــه -ســداد ا مــن عــيش : أو قــال
ــا مــن عــيش  أو قــال ســداد ا مــن  -لقــد أصــابت فــلانا  فاقــة فحلــت لــه المســألة حــى يصــيب قوام 

 .(2)(ا صاحبها سحت افما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله -عيش 
مـــا يتحملـــه الإنســـان ويلتزمـــه في ذمتـــه ليدفعـــه في إصـــلاح ذات  -بعـــتح الحـــاء  -والحمالـــة 

مـــا تســـد بـــه الحاجـــة والخلـــل، والقـــوام مـــا تقـــوم بـــه حاجـــة  -بكســـر الســـين  -البـــين، والســـداد 
 .(3)ويستغني به

ل علـى أنـه غـنِ؛ دليـ ،"فحلت له المسألة حـى يصـيبها ثم يمسـك: "وقوله فيمن تحمل حمالة
وإنهـا لروعـة مـن الإسـلام أن ) ،(4)لأن العقير ليس عليه أن يمسك حى يصـيب قوام ـا مـن عـيش

وروعـــة منـــه أن يمـــد بالمـــال .. يمـــد بالمـــال كـــل غـــارم لإصـــلاح ذات البـــين وإقـــرار الســـلام والـــو م
ون نظـام والمعونة أصحاب الكوارث والجوائح ويأخـذ بيـدهم لينهضـوا، قبـل أن تعـرف الـدنيا بقـر 

وروعة منه أن يعتح ذراعيه بالمعونة .. التأمين على الأتياء والممتلكات ضد الحوادث والأخطار
للعقــير الــذي يشــهد ثلاثــة مــن ذوى الحجــا مــن قومــه أنــه قــد أصــابته فاقــة، لا لكــل مــن يظهــر 

 .المسكنة يالعاقة، ويدع

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
 (.2/729) نيل الأوطار( 3)
 (.9/792) تعسير القرطبي: انظر( 4)
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ـ ا مـن عـيش، أو سـداد ا وروعة ثم روعة أن يجعل الغاية من إعطاء هذا وذاك أن يصيب قوام 
 (1)(من عيش، أي ما يقوم بمعيشته ويسد خلته، لا مجرد لقيمات يقيم بها صلبه

 :قضاء دين الميت من الزكاة
 هل يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة كما يقضى دين الحي؟؟: بقى هنا سؤال

وهـو قـول  :لا يجـوز قـال: أحـدهما: ذكر الإمام النووي في ذلك وجهين في مذهب الشافعي
 .ومذهب النخعي وأبى حنيعة وأحمد الصيمري
 . (2)يجوز، لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي وبه قال أبو ثور: والثاني

وكذلك روى عن أحمد أنه لا يجوز دف  الزكـاة في قضـاء ديـن الميـت، لأن الغـارم هـو الميـت، 
 .(3)الدائن صار الدف  إلى الغريم لا إلى الغارموإن دفعها إلى غريمه وهو . ولا يمكن الدف  إليه
يجــوز، لعمــوم الآيــة، وهــى تشــمل كــل غــارم، حي ــا كــان أو ميت ــا، ولأنــه يصــح : والقــول الثــاني

: قال الخرتي في ترحه علـى مـتن خليـل، (4)التبرع بقضاء دينه كالحي، وبه قال مالك وأبو ثور
بـل قـال . خذ منها السلطان ليقضى بها دين الميتولا فرق في المدين بين كونه حي ا أو ميت ا، فيأ

أي لأنـه لا يرجـى قضـاؤه بخـلاف . دين الميت أحق من دين الحي في أخذه مـن الزكـاة: بعضهم
 . (5)الحي

قــال  (الغــارمين)يقضــى منهــا ديــن الميــت، لأنــه مــن : قــال علمــاؤنا وغــيرهم) :وقــال القــرطبي
 فــإلي   (6)فلأهلــه، ومــن تــرك دين ــا أو ضــياع ا عســه؛ مــن تــرك مــالا  أنا أولى بكــل مــؤمن مــن ن": صلى الله عليه وسلم

 . (2)وهو مذهب الجععرية أيض ا (.(1)"وعلي  

                                                 

 .الطبعة الأولى ،444-447صـ العبادة في الإسلام للمؤلفمن كتاب ( 1)
 (.2/477) المجموع للنووي( 2)
 (.4/221)المغني ( 3)
 (.2/477)المجموع ( 4)
 (.4/479) الخرتي وحاتية العدوى عليهترح : انظر( 5)
 .ر ا ضائعين لعقرهمترك صغا: العيال، وأصله مصدر ضاع، والمعنِ -بعتح الضاد  -الضياع ( 6)
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أن نصــوص الشــريعة وروحهــا لا تمنــ  قضــاء ديــن الميــت مــن الزكــاة؛ لأن الله : والــذي نرجحــه
وهــم  نــوع عــبر عــن اســتحقاقهم بالــلام الــتي تعيــد التمليــك: تعــالى جعــل مصــارف الزكــاة نــوعين

ونـوع عـبر عنـه بــ ( وهـؤلاء هـم الـذين يملكـون)العقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلعة قلـوبهم 
فكأنـــه .. وافِ الر قِا   ابِ واالْغا   ارمِِيا وافِ سا   بِيلِ اللَِّّ واابْ   نِ السَّ   بِيلِ : وهـــم بقيـــة الأصـــناف (في)

على هذا لا يشترط تمليكه وعلـى هـذا فالغارم .. للغارمين: الصدقات في الغارمين ولم يقل: قال
من ": ويؤيد هذا حديث ،(3)يجوز الوفاء عنه، وهذا ما اختاره وأفى به تيخ الإسلام ابن تيمية

 ."وعلي   ترك دين ا أو ضياع ا فإلي  
 :القرض الحسن من الزكاة

: بقى هنا بحث نـتم بـه الحـديث عـن هـذا المصـرف، وهـو إعطـاء القـروض الحسـنة مـن الزكـاة
ل يجوز ذلك قياس ا للمستقرضين على الغارمين؟؟ أم نقـف عنـد حرفيـة الـنص ولا نجيـز ذلـك، ه

 .بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالععل
تجيــــز لنــــا القــــول .. أعتقــــد أن القيــــاس الصــــحيح والمقاصــــد العامــــة للإســــلام في باب الزكــــاة

وبــذلك . ينشــأ لــه صــندوق خــاصعلــى أن يــنظم ذلــك و . بإقــراض المحتــاجين مــن ســهم الغــارمين
 .والقضاء على العوائد الربوية.. تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا

معللـــين  (الزكــاة)أبــو زهـــرة وخــلاف وحســن في بحــثهم عــن : وهــذا مــا ذهــب إليــه الأســاتذة
ة ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، فـأولى أن تعطـى منـه القـروض الحسـن

 .فجعلوه من قياس الأولى (4)الخالية من الربا، لترد إلى بيت المال
وإلى مثــل هــذا الــرأي ذهــب الباحــث العلامــة الــدكتور محمد حميــد الله الحيــدر آبادي الأســتاذ 

وقد أيـد رأيـه ، (1)(بنوك القرض بدون ربا)بجامعة استانبول وباريس وغيرهما، في بحث له بعنوان 
                                                 

أنا أولى بالمؤمنين ": عن جابر، وفي الباب حديث، (4852)وأبو داود في الخراج  ،(921)رواه مسلم في الجمعة ( 1)
رواه البخاري في : متعق عليه ،"من أنعسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته

 .عن أبي هريرة، (7278)ائض ، ومسلم في العر (4489)الكعالة 
 (.84-4/87)الإمام جععر فقه : انظر( 2)
 (.7/488)ابن تيمية فتاوى : انظر( 3)
 .452صـ حلقة الدراسات الاجتماعية( 4)
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ا للغــارمين، وهـم المــديونون قــالبأن القـرآن جعــل في ميز  ومــن المعلــوم أنــه يوجــد : انيــة الزكــاة ســهم 
 :نوعان من المديونين

الـــذين لا يســـتطيعون بســـبب العقـــر المـــدق  وعـــدم الوســـائل، أن يـــؤدوا مـــا علـــيهم مـــن  - 7
 .القرض في أجل مقدر

تي المســاعدة الــ -في وقــت قصــير  -ولهــم الوســائل ليــؤدوا . الــذين لهــم حاجــات مؤقتــة - 4
(2)تلقوها على وجه الدين

،
يريد الأستاذ أن يجعل هذا الصـنف مـن الغـارمين، ولكـن كيـف وهـو  

ا : قبل أن يأخذ القرض لم يكن غارم ا؟ فالأرجح ما سلكه فقهاؤنا الثلاثة أبو زهرة وزميلاه أخذ 
 .بقياس الأولى

                                                 

 .الحلقة الثانية (نحو اقتصاد إسلامي سليم)نشرته مكتبة المنار بالكويت في سلسة ( 1)
 .من البحث المذكور 8-9صـ انظر( 2)
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 الفصل السادس
 فِ سبيل الله

فمــا  وافِ سا  بِيلِ اللَِّّ : ارف الزكــاة بقولــهعــبر القــرآن الكــريم عــن المصــرف الســاب  مــن مصــ 
 المقصود بهذا المصرف؟ ومن هم أهله الذين عنتهم الآية؟

الطريـق الموصـل : إن المعنِ اللغوي الأصلي للكلمة واضح، فالسبيل هو الطريـق، وسـبيل الله
 .إلى مرضاته اعتقاد ا وعملا  

عــام، يقـــ  علــى كـــل  (ســـبيل الله)و. الطريــق: الســبيل في الأصـــل): قــال العلامـــة ابــن الأثـــير
عمـــــل خـــــالص سُـــــل كَ بـــــه طريـــــق التقـــــرب إلى الله عـــــز وجـــــل، بأداء العـــــرائض والنوافـــــل وأنـــــواع 

وإذا أطلــق فهــو في الغالــب واقــ  علــى الجهــاد، حــى صــار لكثــرة الاســتعمال كأنــه . التطوعــات
 .(1)(مقصور عليه

 :يتضح لنا (سبيل الله)وبهذا التعسير البين من ابن الأثير لكلمة 
كـل عمـل خـالص سـلك بـه طريـق التقـرب إلى الله : أن المعنِ الأصـلي للكلمـة لغـة هـو -7

 .فهو يشمل جمي  الأعمال الصالحة، فردية كانت أو جماعية
الجهـــاد حـــى صـــار : أن المعـــنِ الغالـــب للكلمـــة والـــذي يعهـــم منهـــا عنـــد الإطـــلاق هـــو -4

 .لكثرة استعمالها فيه كأنه مقصور عليها
 .التردد بين المعنيين كان سبب ا لاختلاف العقهاء في تعيين المقصود من هذا المصرفوهذا 

 .(سبيل الله)بإجماع العقهاء في معنِ  ولهذا كان المعنِ الثاني داخلا  
علــى الجهــاد   (ســبيل الله)هــل يقصــر معــنِ : ولكــن الخــلاف بــين العلمــاء في أمــر آخــر، وهــو

جـاوز ذلـك فيشـمل المعـنِ الأصـلي للكلمـة في اللغـة، فـلا كما هو المتبادر عنـد الإطـلاق؟ أم يت
 يقف عند حدود الجهاد، بل لا يبقى عمل من أعمال البر والخير إلا دخل فيه؟

هـــذا مـــا نعرضـــه فيمـــا يلـــي مبينـــين آراء العقهـــاء واخـــتلافهم في تحديـــد المـــراد الشـــرعي بهـــذا 
 .وبالله التوفيق. مرجحين ما نرى أنه أولى بالصواب. المصرف

                                                 

 .المطبعة الخيرية ، طب (4/752) ية لابن الأثيرالنها 1))
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 :مذهب الحنفية
 :(سبيل الله)قال الحنعية في بيان 

. منقطـــ  الغـــزاة؛ لأنـــه المعهـــوم عنـــد إطـــلاق هـــذا اللعـــظ -عنـــد أبي يوســـف  -أريـــد بـــذلك 
الذين عجزوا عن اللحوق بجـيش الإسـلام لعقـرهم بهـلاك النعقـة أو الدابـة، : والمراد بمنقط  الغزاة

 .ذ الكسب يقعدهم عن الجهادأو غيرها، فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين، إ
جعــل بعــير ا لــه في ســبيل  منقطــ  الحجــاج، لمــا روي أن رجــلا   (ســبيل الله)المــراد بـــ : وعنــد محمد

الله فـــأمره رســـول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمـــل عليـــه الحـــاج؛ ولأنـــه في ســـبيل الله تعـــالى، لمـــا فيـــه مـــن امتثـــال 
 .لله تعالى أوامره وطاعته، ومجاهدة النعس التي هي عدو

واستبعد بعضـهم . ، واقتصر على هذا التعسير في العتاوى الظهيرية(طلبة العلم)المراد : وقيل
ورد عليه بأن طلب العلم . (طلبة علم)هذا التعسير؛ لأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم 

 .ليس إلا استعادة الأحكام الشرعية
  لتلقي الأحكام عنه، كأصحاب الصُع ة؟وهل يبلغ طالب علم رتبة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم

كمــا هــو المــدلول الأصــلي للعــظ   -بجميــ  القُــرَب والطاعــات  (البــدائ )وفســره الكاســاني في 
 .فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى، وفي سبيل الخيرات، إذا كان محتاج ا -

 . (1).د منه على الوجوه كلهالا يخعي أن قيد العقر لاب: قال ابن نجيم في البحر
 .(2)وعلق العلامة صاحب المنار في تعسيره

إذ . صـنع ا مسـتقلا   (سـبيل الله)إنـه بهـذا القيـد أبطـل كـون : على كلام صاحب البحـر فقـال
 . (3)أرجعه إلى الصنف الأول، وهم العقراء والمساكين

                                                 

 ، والدر المختار وحاتية رد المحتار عليه(4/420) ، والبحر الرائق(7/778) الاختيار لتعليل المختار: انظر( 1)
 .استانبول، طب  (4/91-92)

 .الطبعة الثانية -( 7/590) تعسير المنار: انظر( 2)
: فإن قلت: فقد نقل عن البحر عن النهاية قال. تراض وأجابوا عنه بما لا يشعيذكر علماء الحنعية مثل هذا الاع( 3)

هو فقير، إلا أنه زاد عليه : قلت... منقط  الغزاة والحاج، إن لم يكن في وطنه مال فهو فقير، وإلا فهو ابن السبيل
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مجمعـون علـى أن العقـر  - وإن اختلعوا في تعيين المراد بسـبيل الله -فعلماء المذهب الحنعي 
والحاجــة تــرط لازم لاســتحقاق كــل مــن يعتــبر في ســبيل الله، ســواء أكــان غــازيا ، أم حاجــا ، أم 

إن الخـــلاف لعظـــي للاتعـــاق علـــى أن : ولهـــذا قـــالوا. في ســـبيل الخـــيراتا طالـــب علـــم، أم ســـاعي  
 .الأصناف كلهم يعطون بشرط العقر فيما عدا العامل

بأي مــن هــذه ا لمحتــاج لــه حقــه المعــروض في الزكــاة وإن لم يكــن متصــع  وقــد عرفنــا أن العقــير ا
 .الأوصاف

 مستقلا ؟ا فما الجديد الذي أفاده هذا المصرف إذا ؟ ولماذا جعله القرآن صنع  
كمــا أن الحنعيــة مجمعــون علــى أن الزكــاة لا بــد أن تُمل ــك لشــخص، فــلا يجــوز صــرفها لبنــاء 

وإصـلاح الطرقـات، وكـرى الأنهـار والحـج والجهـاد وكـل  مسجد ونحـوه كبنـاء القنـاطر والسـقايات
 (.1)ما لا تمليك فيه ككعن الميت وقضاء دَينْه

                                                 

، ورد (4/420) البحر :هـ انظرا. دبالانقطاع في عبادة الله تعالى، فكان مغاير ا للعقير المطلق، الخالي عن هذا القي
 (.4/92) المحتار

أن : عن بعضهم( 1/149)ونقل الآلوسي في تعسيره . ولكنه على كال حال لم يخرج عن صنف العقراء: وأقول
أن من كان غني ا في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حى لا تحل . التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام

ا له في إقامته، فيجوز أن يعُطى من له الصدقة، فإ ذا عزم على سعر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاج 
 .الصدقة، وإن كان غني ا في مصره

 .(4/95) رد المحتار (1)
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 :مذهب المالكية

عـــن ) - وافِ سا   بِيلِ اللَِّّ : عنـــد تعســـير - (أحكـــام القـــرآن)نقـــل القاضـــي ابـــن العـــربي في 
ههنــا الغــزو، مــن  (ســبيل الله)ســبل الله كثــيرة، ولكــني لا أعلــم خلاف ــا في أن المــراد بـــ : مالــك قــال

بِيلِ اللَِّّ جملة   .فِ سا
يعُطــى مــن الصــدقة في الكــراع والســلاح ومــا يُحتــاج إليــه مــن : وعــن محمد بــن عبــد الحكــم قــال

وقــد أعطــى النـــبي . آلات الحــرب، وكــف العــدو عــن الحـَـوْزة؛ لأنــه كلـــه في ســبيل الغــزو ومنععتــه
 .(1)( نازلة سهل بن أبي حثمة، إطعاء  للثائرةصلى الله عليه وسلم من الصدقة مائة ناقة في

أن الزكــاة يعُطــى منهــا المجاهــد والمــرابط ومــا يلزمهمــا ): (مــتن خليــل)وفي تــرح الــدردير علــى 
مـن آلـة الجهـاد، بأن يشـتري منهــا سـلاح أو خيـل لينـازل عليهـا، ويأخــذ المجاهـد مـن الزكـاة ولــو  

ويعُطى منهـا جاسـوس يرُسَـل للاطـلاع . ركان غني ا؛ لأن أخذه بوصف الجهاد لا بوصف العق
لم يجز صـرف الزكـاة لبنـاء  -تبع ا لخليل  -ولكنه . على عورات العدو ويعلمنا بها ولو كان كافر ا

 .(2)(سور حول البلد ليحتعظ به من الكعار، ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو

لمراكب ونحوها إنما هو قـول أن المن  من بناء الأسوار وصناعة ا: وذكر الدسوقي في حاتيته
ومقابلـــه مـــا ذكـــر عـــن ابـــن عبـــد الحكـــم، ولم يـــذكر اللخمـــي غـــيره، . ابـــن بشـــير ولم يعُـــرف لغـــيره

 .(3)هو الصحيح: وقال ابن عبد السلام. واستظهره في التوضيح

 :ويلاحظ على مذهب المالكية هنا
أمـا .  معنـاه كـالرباطيتعلـق بالغـزو، والجهـاد، ومـا في (سـبيل الله)أنهم متعقون على أن  - 7

 .الحنعية فقد اختلعوا ما بين الجهاد، والحج، وطلب العلم، وسائر القُرَب

                                                 

 (.4/851)القرآن أحكام ( 1)
إذا كان لغير هذا م  أن الدردير نعسه في ترحه الصغير قي د المن  من صرف الزكاة في الأسوار والسعن ونحوها ( 2)

 .412-411صـ الصغير وحاتية الصاوي عليهالشرح : انظر. جهاد في سبيل الله
 (.7/281) الكبير م  حاتية الدسوقيالشرح : انظر( 3)
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ورأيهــم هنــا أقــرب . أنهــم يــرون إعطــاء المجاهــد، والمــرابط ولــو كــان غني ــا، بخــلاف الحنعيــة -4
وأقــــرب إلى . عــــن مصــــرف العقــــراء والمســــاكين إلى ظــــاهر القــــرآن حيــــث جعلــــه مصــــرف ا مســــتقلا  

الغــازي في  - وذكــر مــنهم - لا تحــل الصــدقة لغــنِ إلا لخمســة": فقــد جــاء في الحــديث الســنة،
وقــد ضــعف ابــن العــربي رأي الحنعيــة في اتــتراطهم العقــر في . وقــد مــر في الغــارمين ".ســبيل الله

هـــذه زيادة علـــى الـــنص، وعنـــدهم أن الـــزيادة علـــى الـــنص نســـخ، ولا نســـخ في : الغـــازي، وقـــال
 ! (1)أو بخبر متواتر القرآن إلا بقرآن مثله

أن جمهورهم يجيزون الصرف في مصـالح الجهـاد كالسـلاح، والخيـل، والأسـوار، والسـعن  -1
ولم يقصــروا الصــرف علــى أتــخاص المجاهــدين كمــا هــو مــذهب الحنعيــة الــذين . الحربيــة، ونحوهــا

 .يوجبون تمليك الزكاة لشخص معين
 (لام)لا بـــ  - (في)هــذا المصــرف بحــرف  والحــق أن رأي المالكيــة هنــا أليــق بتعبــير القــرآن عــن

لأن الظــاهر مــن هــذا التعبــير أن يكــون الصــرف في مصــلحة الجهــاد قبــل أن يكــون  -التمليــك 
 .لأتخاص المجاهدين

 :مذهب الشافعية
كمــا في المنهــاج للنــووي وتــرحه لابــن حجــر الهيتمــي   - (ســبيل الله)أن : ومــذهب الشــافعية

لا سـهم لهـم : من الحكومة، أو بعبارة ابن حجـرا يتقاضون راتب  هم الغزاة المتطوعون الذين لا  -
: في ديــــوان المرتزقــــة بــــل هــــم متطوعــــة يغــــزون إذا نشــــطوا، وإلا فهــــم في حــــرفهم وصــــنائعهم قــــال

الطريــــق الموصــــلة إليــــه تعــــالى، ثم كثــــر اســــتعماله في الجهــــاد؛ لأنــــه ســــبب : وضــــع ا (ســــبيل الله)و
ض  على هؤلاء؛ لأنهم جاهدوا لا في مقابل، فكانوا أفضل الشهادة الموصلة إلى الله تعالى، ثم و 

 .(2)من غيرهم

 .فيعطى هؤلاء ما يعينهم على الغزو ولو كانوا أغنياء

                                                 

 (.4/851)القرآن أحكام : انظر 1))
 (.752-2/755) المحتاجنهاية : انظر، و (1/82) تحعة المحتاج بشرح المنهاج (2)
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جـــل وعـــز مـــن غـــزا مـــن جـــيران  (ســـبيل الله)ويعطـــى مـــن ســـهم ): (الأم)الشـــافعي في ونـــص 
  عــنهم فيعطــاه مــن الصــدقة فقــير ا كــان أو غني ــا، ولا يعطــى منــه غــيرهم، إلا أن يحتــاج إلى الــدف

 .(1)(دف  عنهم المشركين
 .وإنما اتترط جيران الصدقة؛ لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة إلى غير بلد المال

 :قال النووي في الروضة
وأمـا الغـازي فيعطـى النعقــة والكسـوة مـدة الـذهاب والرجــوع، ومـدة المقـام بالثغـر وإن طــال، 

 .عر؟ وجهانوهل يعطى جمي  المؤنة أم ما زاد بسبب الس
ويعطى ما يشتري به العرس إن كان يقاتل فارس ا، وما يشتري بـه السـلاح، وآلات القتـال، 

ا له، ويجوز أن يُستأجر له العرس، والسلاح  .ويصير ذلك ملك 
 ..وإن كان يقاتل راجلا ، فلا يعطى لشراء العرس. ويختلف ذلك بحسب كثرة المال وقلته
ــا  أنــه يعطــى الغــازي نعقتــه ونعقــة عيالــه ذهــابا  : قــال النــووي في بعــض تــروح المعتــاح ومقام 

 .ورجوع ا، وسكت الجمهور عن نعقة العيال، لكن أخذها ليس ببعيد
إن تاء دف  العرس والسلاح إلى الغازي تمليك ا، وإن تاء استأجر لـه : للإمام الخيار: وقال

تعـالى، فيعـيرهم إياهـا وقـت من هذا السـهم ووقعهـا في سـبيل الله  مركوبا ، وإن تاء اتترى خيلا  
 .(2)الحاجة، فإذا انقضت استرد

وبحــــث الشــــافعية هنــــا فيمــــا إذا عــــدم العــــيء ولم يكــــن مــــ  الإمــــام تــــيء للمرتزقــــة واحتــــاج 
؟ (ســبيل الله)المســلمون إلى مــن يكعــيهم تــر الكعــار، فهــل يعطــى المرتزقــة مــن الزكــاة مــن ســهم 

 . (3)انتهم على أغنياء المسلمينلا، بل يجب إع: فيه قولان، أظهرهما: قال النووي
وإذا امتنـ  الأغنيــاء، أو لم يوجــد عنــدهم فضــل أمــوال، ولم يجــد الإمــام غــير أهــل العــيء فهــل 

 يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة كعايتهم؟

                                                 

 .بولاق طب . ط (4/20) الأم( 1)
 (.141 - 4/142) الروضة للنووي( 2)
 (.4/147) الروضة للنووي( 3)
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 . (1)أن ذلك يحل لهم: استظهر ابن حجر في ترح المنهاج
 :ونلاحظ هنا

هـذا المصـرف علـى الجهـاد والمجاهـدين،  أن مذهب الشافعية يوافق مذهب المالكيـة في قصـر
وفي جواز إعطاء المجاهد ما يعينه على الجهاد، ولو كـان غني ـا، وفي إجـازة الصـرف علـى مـا يلـزم 

 .للمجاهدين من سلاح ومعدات
 :ولكن الشافعية هنا خالعوا المالكية في أمرين

 . الخزانة العامةأنهم اتترطوا أن يكون المجاهدون متطوعة، وليس لهم سهم أو راتب في -7
أنهم لا يجيزون أن يصرف في هذا السهم أكثر مما يصرف علـى الس ـهمان الأخـرى مـن  -4

بنـاء علـى قـول الشـافعي بوجـوب التسـوية بـين الأصـناف، كمـا سـنبينه . إلخ.. العقراء والمساكين
 .في العصل الثامن من هذا الباب

 :مذهب الحنابلة
هـو الغـزاة المتطوعـة الـذين  (سـبيل الله)أن المـراد بــ  -كمذهب الشافعية   -ومذهب الحنابلة 

. ولـو كـان غنيـا  . ليس لهم راتب، أو لهم دون ما يكعيهم، فيُعطـى المجاهـد مـنهم مـا يكعيـه لغـزوه
أن الرباط على الثغور كـالغزو كلاهمـا في سـبيل : ويتوجه عندهم. وإن لم يغز بالععل رد ما أخذه

 .الله
أنه يجوز للإمام أن يشتري من مـال الزكـاة فرسـا ، ويـدفعها : ترحهو  (غاية المنتهى)وذكر في 

. لمــن يغــزو عليهــا، ولــو كــان الغــازي هــو صــاحب الزكــاة نعســه؛ لأنــه بــريء منهــا بــدفعها للإمــام
كما يجوز له أن يشتري منهـا أيض ـا سـعن ا ونحوهـا للجهـاد؛ لأنهـا مـن حاجـة الغـازي ومصـلحته، 

 .للإمام فعله؛ لأنه أدرى بالمصالح من غيرهوكل ما فيه مصلحة للمسلمين يجوز 
ـا يحبسـها في سـبيل الله، أو عقـار ا  وهذا بخلاف رب المال فلا يجوز لـه أن يشـتري بزكاتـه فرس 

 .(2)يقعه على الغزاة؛ لعدم الإيتاء المأمور به
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 :أما الحج فعيه روايتان عن أحمد
ج بــه حجــة الإســلام أو يعينــه أنــه مــن ســبيل الله، فيعطــى العقــير مــن الزكــاة مــا يحــ :إح  داهما

وأنهــــا أرادت العمــــرة . أن زوجهــــا جعــــل بَكْــــر ا في ســــبيل الله: فيهــــا، لحــــديث أم معقــــل الأســــدية
وقــال رســول الله  ،فســألت زوجهــا البكــر فــأبى، فأتــت النــبي صلى الله عليه وسلم فــذكرت لــه، فــأمره أن يعطيهــا

 .(1)"الحج والعمرة في سبيل الله": صلى الله عليه وسلم
 .وقد روي هذا عن ابن عباس، وابن عمر، وهو قول إسحاق أيض ا

ابـــن قدامـــة في أنـــه لا يصـــرف مـــن الزكـــاة في الحـــج كمـــا هـــو قـــول الجمهـــور، قـــال  :والثاني   ة
وهــذا أصــح؛ لأن ســبيل الله عنــد الإطــلاق إنمــا ينصــرف إلى الجهــاد، فــإن  كــل مــا في ): (المغــني)

الجهــاد إلا اليســير، فيجــب أن يُحمــل مــا في الآيــة علــى القــرآن مــن ذكــر ســبيل الله إنمــا أريــد بــه 
محتــاج إليهــا كــالعقراء : ذلــك؛ لأن الظــاهر إرادتــه بــه، ولأن الزكــاة إنمــا تصــرف إلى أحــد رجلــين

والمســــاكين، وفي الرقــــاب، والغــــارمين لقضــــاء ديــــونهم، أو ممــــن يحتــــاج إليــــه المســــلمون كالعامــــل، 
والحــــج للعقــــير لا نعــــ  للمســــلمين فيــــه، ولا . البــــينوالغــــازي، والمؤل ــــف، والغــــارم لإصــــلاح ذات 

ـــا؛ لأن العقـــير لا فـــرض عليـــه فيســـقطه، ولا مصـــلحة لـــه في  حاجـــة بهـــم إليـــه ولا حاجـــة بـــه أيض 
وخعــف عنــه إيجابهــا، وتــوفير هــذا القــدر علــى . إيجابــه عليــه، وتكليعــه مشــقة قــد رفهــه الله منهــا

 . (2)(سلمين أولىأو دفعه في مصالح الم. ذوي الحاجة من سائر الأصناف
 .وهذا التوجيه النـَير   العميق، لا يحتاج إلى تعليق

أما الحديث الذي استندت إليه الرواية الأخرى عن أحمد، فقد ضعف سـنده، وعلـى فـرض 
الحــج مــن ســبيل الله، : التســليم بصــحته، فقــد أجــاب عنــه بعــض الشــافعية بأنا  لا نمنــ  أن يقــال

( لا تحـل الصـدقة إلا لخمســة): وحـديث ،إِنََّّا ا الصَّ داقااتُ :  آيـةفي (سـبيل الله)وإنمـا النـزاع في 
علـــى أن في أصـــل دلالـــة ذلـــك . يـــدل علـــى المـــراد في الآيـــة( الغـــازي في ســـبيل الله: )وذكـــر منهـــا

الحـــديث علـــى الـــدعوى نظـــر ا؛ لأن الـــذي فيـــه إعطـــاء بعـــير جُع ـــلَ صـــدقة في ســـبيل الله، كمـــا في 

                                                 

وابن خزيمة ، وصححه، (7/294)والحاكم حديث صحيح بشواهده، : وقال مخرجوه ،(41492)رواه أحمد ( 1)
 (.1015) لألباني في الإرواءكلاهما في المناسك وصححه ا، (7121)
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لمــن يحــج عليــه، فلــو افترضــنا أنــه بعــير زكــاة،  -كمــا في أخــرى   - روايــة، أو أوصــى بــه لســبيل الله
فيُحتمــل أن يكــون مَــن أعطيــه فقــير ا يســتحق الانتعــاع بــه، أو أنــه أركبــه مــن غــير تمليــك لــه ولا 

 .(1)تملك

 :ما اتفق عليه المذاهب الأربعة فِ هذا المصرف
 :ف على أمور ثلاثةيلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أنها اتعقت في هذا المصر 

 .أن الجهاد داخل في سبيل الله قطع ا -7
مشـــروعية الصـــرف مـــن الزكـــاة لأتـــخاص المجاهـــدين، بخـــلاف الصـــرف لمصـــالح الجهـــاد  -4

 .ومعداته، فقد اختلعوا فيه
عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء السـدود والقنـاطر،  -1

وإنمـــا عـــبء هـــذه . وإصـــلاح الطـــرق وتكعـــين المـــوتى، ونحـــو ذلـــكوإنشـــاء المســـاجد والمـــدارس، 
 .الأمور على موارد بيت المال الأخرى من العيء والخراج وغيرها

وإنما لم يجز الصرف في هذه الأمور لعدم التمليك فيها، كما يقول الحنعية، أو لخروجها عن 
 .المصارف الثمانية، كما يقول غيرهم

تعســيره بجميــ  القُــرَب والطاعــات، فقــد اتــترط فيــه تمليــك مــن  (البــدائ )أمــا مــا نقــل عــن 
الزكاة لشخص، فلا تعطى لجهة عامة، كما اتترط أن يكـون الشـخص فقـير ا لهـذا لا يخـرج هـذا 

 .(سبيل الله)الرأي عن دائرة المضيقين في مدلول 
كمـــا انعـــرد أحمـــد بجـــواز الصـــرف للحجـــاج . وانعـــرد أبـــو حنيعـــة باتـــتراط العقـــر في المجاهـــد

 .العُم ارو 
واتعــــق الشــــافعية والحنابلــــة علــــى اتــــتراط أن يكــــون المجاهــــدون الــــذين يأخــــذون الزكــــاة مــــن 

 .المتطوعين غير المرتبين في الديوان
 .على مشروعية الصرف على مصالح الجهاد في الجملة -ما عدا الحنعية  -واتعق 

 :الموسعون فِ معنى سبيل الله
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فلم يقصره على الجهاد وما  (سبيل الله)توس  في معنِ من  -قديم ا وحديث ا  -ومن العلماء 
ـــا للمـــدلول  يتعلـــق بـــه، بـــل فســـره بمـــا يشـــمل ســـائر المصـــالح والقـــربات وأعمـــال الخـــير والـــبر، وفق 

 .الأصلي للكلمة وضع ا
 :ما نقله القفال عن بعض الفقهاء

: قولـه تعـالىأن ظـاهر اللعـظ في : ه عليه الإمام الرازي في تعسيره حيـث ذكـرمن ذلك ما نب  
 َِّّوافِ سا  بِيلِ الل فلهــذا المعــنِ نقــل القعــال في تعســيره : ثم قــال. لا يوجــب القصــر علــى الغــزاة

مــن تكعــين المــوتى، : أنهــم أجــازوا صــرف الصــدقات إلى جميــ  وجــوه الخــير: عــن بعــض العقهــاء
بِيلِ اللَِّّ : وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله  .هـ.أ( 1)لعام في الك وافِ سا

ولم يبين لنا من هم هؤلاء العقهاء، ولكن المحققين من العلماء لا يطلقون وصـف العقيـه إلا 
 .كما أن الرازي لم يعقب على نقل القعال بشيء، مما يوحي بميله إليه. على المجتهد

 :ومناقشته.. ما نسب إلى أنس والحسن
ما : فقد قالا. لك والحسن البصريهذا الرأي إلى أنس بن ما (المغني)ونسب ابن قدامة في 

 . (2)أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية
فــدلت هــذه العبــارة علــى جــواز صــرف الزكــاة في إنشــاء الجســور والطــرق وإصــلاحها، فهــي 

 .أي جائزة ومقبولة.. صدقة ماضية
فقـد ذكـر أن المسـلم إذا . ولكن أبا عبيد روى عنهما العبارة المـذكورة، دالـة علـى معـنِ آخـر

لون معينون  -وكان العاترون . مر  بصدقته على العاتر، فقبضها منه تجزئه من الزكاة وهم محص  
ل يقعون في الجسور والطرق، ليأخذوا من تجار أهل الحرب المستأمنين وأه -من ق بَل ولي الأمر 

الضــرائب )الذمــة والمســلمين مــا هــو معــروض علــيهم مــن ضــرائب تجاريــة، أتــبه بمــا نســميه الآن 
وروى أبـــو عبيـــد مـــن أقـــوال التـــابعين ومـــن . ، فقـــد كـــانوا يقعـــون علـــى الحـــدود غالب ـــا(الجمركيـــة

مـــا يؤكـــد هـــذا المعـــنِ، وهـــو  -محمد بـــن علـــي  -بعـــدهم، كـــإبراهيم والشـــعبي وأبي جععـــر البـــاقر 
علــى خــلاف مــا . خــذه العاتــر مــن الزكــاة، وقــد جــاء عــن الحســن نعســه صــريح ااحتســاب مــا يأ
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ولكــن أبا عبيــد . إنــه يخــرج زكــاة مالــه، ولا يعتــد بمــا أخــذ منــه: قــال ميمــون بــن مهــران في ذلــك
 .(1)والأمر عندنا على ما قال أنس والحسن وإبراهيم والشعبي ومحمد بن علي، وعليه الناس: قال

 .(2)بةوكذلك رواه ابن أبي تي

كمــا صــن  أبــو عبيــد، وعلــى هــذا لا   (يحتســب بمــا أخــذ العاتــر: باب مــن قــال)عنهمــا في 
 .تستقيم نسبة الرأي الذي ذكره ابن قدامة إلى أنس والحسن رضي الله عنهما

 :عند الإمامية الجعفرية
مــا   وهــو كــل ،وافِ سا  بِيلِ اللَِّّ : قــال. مــن كتــب الإماميــة الجععريــة (المختصــر النــاف )وفي 

 .(3)يختص بالجهاد: كان قربة أو مصلحة كالحج والجهاد وبناء القناطر، وقيل

وهــــو مــــن موســـوعات العقــــه الجععــــري، ذكــــر أن  (جـــواهر الكــــلام في تــــرائ  الإســـلام)وفي 
المصالح، كبناء القناطر والمساجد والحج، وجمي  سُبُل الخير تدخل في سبيل الله، وأن عليه عامـة 

بأنــه مقتضــى اللعــظ؛ لأن الســبيل هــو الطريــق، فــإذا أضــيف إلى الله كــان  وأيــد ذلــك. المتــأخرين
 .(4)عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه، فيتناول الجهاد وغيره

 :عند الزيدية
أن : في تـــرح مـــا جـــاء عـــن الإمـــام زيـــد -مـــن كتـــب الزيديـــة  - (الـــروض النضـــير)وجـــاء في 

وذهــــب مــــن أجــــاز ذلــــك إلى : قــــال. الميــــت ولا بنــــاء مســــجدالزكــــاة لا يعطــــى منهــــا في كعــــن 
، إذ هـــــو طريـــــق الخـــــير علـــــى العمـــــوم، وإن كثـــــر (ســـــبيل الله)الاســـــتدلال بـــــدخولهما في صـــــنف 

 -كما في نظائره   -وهو الجهاد، لكثرة عروضه في أول الإسلام . استعماله في فرد من مدلولاته
وضـ  الأول، فيـدخل فيـه جميـ  أنـواع القـرب، الحقيقة العرفيـة، فهـو باق علـى ال لكن لا إلى حد   

                                                 

 .292صـ الأموال: انظر( 1)
خذ منك على الجسور والقناطر ما أ: ونص الرواية ،عن أنس والحسن ،(70181) الزكاةتيبة في رواه ابن أبي ( 2)

 .فتلك زكاة ماضية
 .القاهرة -دار الكتاب العربي  ، طب 58صـ المختصر الناف ( 3)
 وفقه الإمام جععر. دار مكتبة الحياة ، طب (7/91) ترائ  الإسلام للحلي: ، وانظر(4/18) جواهر الكلام 4))

(4/84.) 
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وهـــو ظـــاهر عبـــارة . علـــى مـــا يقتضـــيه النظـــر في المصـــالح العامـــة والخاصـــة، إلا مـــا خصـــه الـــدليل
 .(1)العموم إلا ما خص ه الدليل (سبيل الله)ظاهر : قلنا: في قوله (البحر)

 .(اللهسبيل )رجحا التوس  في معنِ  (الروض)و (البحر)فهذا يدل على أن صاحبي 
أنـه يجـوز في هـذا الصـنف أن تصـرف فضـلة نصـيبه مـن الزكـاة في مصـالح : وفي ترح الأزهار

وإنمـا يصـرف في هـذه المصـالح : قال أبو طالب. نص على ذلك الإمام الهادي. المسلمين العامة
ورأي بعضــهم أن هــذا الشــرط . مــ  غنــاء العقــراء، فأمــا لــو كــان ثَم  فقــير محتــاج كــان أحــق بالزكــاة

 .ى طريق الاستحباب، وإلا فلو صرف م  وجود العقراء جازعل
أن الصـــرف في المصـــالح لــيس خاص ـــا بمــا فضـــل مـــن : ونقــل في حواتـــي الأزهــار عـــن البحــر

ســبيل الله، بــل يصــرف مــا فضــل مــن ســهام الثمانيــة في المصــالح، كمــا يُصــرف للعقــير مــن أمــوال 
 .(2)المصالح

                                                 

 (.4/794) ، والبحر(4/249) الروض النضير( 1)
 .772-775صـ ترح الأزهار وحواتيه: نظرا( 2)
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 :رأي صاحب الروضة الندية

لنديــة للســيد صــديق حســن خــان، وهــو علــى مــذهب أهــل الحــديث المســتقلين وفي الروضــة ا
وإن كـان أعظـم الطـرق إلى  -الطريـق إليـه عـز وجـل، والجهـاد : أما سـبيل الله، فـالمراد هنـا): قال

بل يصح صـرف ذلـك في كـل مـا  . لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به -الله عز وجل 
نِ الآية لغة، والواجب الوقوف على المعـاني اللغويـة حيـث هذا مع. كان طريق ا إلى الله عز وجل

الصــرف في العلمــاء الــذين يقومــون  (ســبيل الله)ومــن جملــة : لم يصــح النقــل هنــا تــرع ا، ثم قــال
بـل الصـرف . بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيب ا، سواء أكـانوا أغنيـاء أو فقـراء

ـــة الأنبيـــاء وحملـــة الـــدينفي هـــذه الجهـــة مـــن أهـــم الأمـــور؛ لأ وبهـــم تحعـــظ بيضـــة . ن العلمـــاء ورث
 .اهـ (1)(الإسلام، وتريعة سيد الأنام

 : آراء المحدثي
 :القاسَيرأي 

في تعســيره مــا ذكــره الــرازي مــن أن ظــاهر  -رحمــه الله  -ذكــر الشــيخ جمــال الــدين القــاسمي 
هـاء في ذلـك، ثم ذكـر قـول اللعظ لا يوجب القصر على الغزاة، وما نقله القعال عن بعـض العق

 .(2)(داخل في سبيل الله -وهو بر  -كل سبيل أريد به الله عز وجل ): (التاج)صاحب 

وســـــكت عـــــن هـــــذه النقـــــول، ولم يعقـــــب عليهـــــا، وهـــــو يـــــوحي بموافقـــــة ضـــــمنية، أو بعـــــدم 
 .الاعتراض

 :رأي رشيد رضا وشلتوت
تعســير آيــة المصــارف مــا فقــد قــال في . الله هرحمــ -صــاحب المنــار  -أمــا الســيد رتــيد رضــا 

مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمـر الـدين والدولـة دون : التحقيق أن سبيل الله هنا) :نصه
وأن حـج الأفـراد لـيس منهـا؛ لأنـه واجـب علـى المسـتطي  دون غـيره، وهـو مـن العـرائض . الأفـراد

ولكــن تــعيرة الحــج وإقامــة  ...العينيــة بشــرطه كالصــلاة والصــيام، لا مــن المصــالح الدينيــة الدوليــة
                                                 

 (.401-7/402) الروضة الندية( 1)
 (.1/1797) محاسن التأويل( 2)
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الأمــة لهــا منهــا، فيجــوز الصــرف مــن هــذا الســهم علــى تأمــين طــرق الحــج وتــوفير المــاء والغـــذاء 
 .(1)(وأسباب الصحة للحجاج، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر

يشمل سائر المصالح الشـرعية العامـة )بعد ذلك بقليل أن سبيل الله  -وذكر صاحب المنار 
وأولهـا وأولاهـا بالتقـديم الاسـتعداد للحـرب، لشـراء السـلاح، . ين والدولـةالتي هي ملاك أمر الـد

وهـــــذا بالنســـــبة للحـــــرب الإســـــلامية والجيـــــوش )وأغذيـــــة الجنـــــد، وأدوات النقـــــل، وتجهيـــــز الغـــــزاة 
، وتقـدم مثلـه عـن محمد بـن عبـد الحكـم، ولكـن (الإسلامية الـتي تقاتـل لإعـلاء كلمـة الله فحسـب

عد الحرب إلى بيـت المـال إن كـان ممـا يبقـى كالسـلاح والخيـل وغـير الذي يجهز به الغازي يعود ب
ـ بصـعة الغـزو الـتي قامـت بـه، بـل يسـتعمله في سـبيل الله، ويبقـى بعـد ا ذلك؛ لأنـه لا يملكـه دائم 

لا  -زوال تلـــك الصـــعة عنـــه في ســـبيل الله، ويـــدخل في عمومـــه إنشـــاء المستشـــعيات العســـكرية 
درعة والمطارات الحربيـة والحصـون والخنـادق، ومـن أهـم مـا ينُعـق ومنها بناء البوارج الم -التجارية 

ـــا هـــذا إعـــداد الـــدعاة إلى الإســـلام، وإرســـالهم إلى بـــلاد الكعـــار مـــن قبـــل  في ســـبيل الله في زمانن
وقـد بينـا تعصـيل هـذه . جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يععله الكعـار في تبشـير ديـنهم

ـــــه تعـــــالىالمصـــــلحة العظيمـــــة في تعســـــير قو  آل ] والْ     تاكُنْ مِ     نْكُمْ أمَُّ     ة  يا     دْعُونا إِلىا الْخا     يْرِ : ل
 .هـا (2)([702 :عمران

المصــالح العامــة الــتي لا ملــك ): بأنــه (ســبيل الله)وكــذا فســر الشــيخ محمــود تــلتوت رحمــه الله 
ا فيهــــا لأحــــد، والــــتي لا يخــــتص بالانتعــــاع بهــــا أحــــد، فملكهــــا لله، ومنععتهــــا لخلــــق الله، وأولاهــــ

التكوين الحربي الذي ترد به الأمة البغي، وتحعظ الكرامـة، ويشـمل العـدد والعُـد ة علـى : وأحقها
أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشعيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومـد 

ويشـمل الإعـداد القـوي الناضـج . الخطوط الحديدية، وغير ذلك، مما يعرفه أهـل الحـرب والميـدان
عاة إســــلاميين يظُهــــرون جمــــال الإســــلام وسماحتــــه، ويعســــرون حكمتــــه، ويبلغــــون أحكامــــه، لــــد

 .ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم

                                                 

 (.الطبعة الثانية -( 70/595) تعسير المنار( 1)
 . 591صـ المصدر السابق 2))
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 -وكـــذلك يشـــمل العمـــل علـــى دوام الوســـائل الـــتي يســـتمر بهـــا حعظـــة القـــرآن الـــذين تـــواتر 
 . هـا (1)(، وإلى يوم الدين إن تاء اللهبهم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليوم -ويتواتر 

 .وهو تأييد لما ذهب إليه صاحب المنار رحمه الله
: وعلى هذا الأسـاس أفـى مـن سـأله عـن جـواز صـرف الزكـاة في بنـاء المسـاجد فكـان جوابـه

أو كــان بهــا . إن المســجد الــذي يــراد إنشــاؤه أو تعمــيره إذا كــان هــو المســجد الوحيــد في القريــة)
يضـــيق بأهلهـــا، ويحتـــاجون إلى مســـجد آخـــر، صـــح تـــرع ا صـــرف الزكـــاة لبنـــاء هـــذا غــيره ولكـــن 

المسجد أو إصلاحه، والصرف على المسـجد في تلـك الحالـة يكـون مـن المصـرف الـذي ذكـر في 
 .(سبيل الله)آية المصارف الواردة في سورة التوبة باسم 

عامـــة، الـــتي ينتعـــ  بهـــا المصـــالح ال (ســـبيل الله)وهـــذا مبـــني علـــى اختيـــار أن المقصـــود بكلمـــة 
ا بعينــه، فتشــمل المســاجد والمستشــعيات ودور التعلــيم ومصــان   المســلمون كافــة، ولا خصــص واحــد 

وأحــب أن أقــرر هنــا أن المســألة محــل . الحديــد والــذخيرة ومــا إليهــا، ممــا يعــود نععــه علــى الجماعــة
مــــن صــــرف  ثم ذكــــر الشــــيخ، مــــا نقلــــه الــــرازي في تعســــيره عــــن القعــــال)خــــلاف بــــين العلمــــاء 

وهذا ما أختاره وأطمئن إليـه وأفـتي بـه، ولكـن ): إلى أن قال (...الصدقات في جمي  وجوه الخير
م  القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكـون المسـجد لا يغـني عنـه غـيره، وإلا كـان 

 .هـا (2)(الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق
 :فتوى مُلوف

ــــبعض وســــئل الشــــيخ حســــنين مخلــــوف معــــتي ــــدف  ل ــــديار المصــــرية الأســــبق عــــن جــــواز ال  ال
ا إلى مــا نقلــه الــرازي عــن القعــال . الجمعيــات الخيريــة الإســلامية مــن الزكــاة فــأفى بالجــواز، مســتند 

 .(3)(سبيل الله)وغيره في معنِ 

                                                 

 .، طب  الأزهر89-81صـ الإسلام عقيدة وتريعة( 1)
 .الأزهر ، طب 478صـ العتاوى للشيخ تلتوت( 2)
 .فتاوى ترعية للشيخ مخلوف الجزء الثاني: انظر( 3)
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 :موازنة وترجيح

مــا في علــى الجهــاد، و  (ســبيل الله)بعــد أن ذكــرنا أقــوال المــذاهب الأربعــة الــتي قصــر أغلبهــا 
والمحـدَثين الـذي توسـعوا في مـدلول سـبيل الله، يلزمنـا  ىمعناه، وذكـرنا أقـوال الآخـرين مـن القـدام

 .أن نبين أي الوجهتين أولى بالصواب وأحق بالترجيح
عون على دليل واضح هو المعنِ الوضعي الأصـلي للعظـة  فهـي  (سـبيل الله)لقد اعتمد الموس  

الصـرف  -علـى هـذا  -ى المسلمين بالمنععة، فأجازوا وكل ما يعود عل. تشمل كل عمل خيري
 .في بناء المساجد والمدارس والمستشعيات، وفي كل المشروعات الإنشائية الخيرية

 :أما الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة، فقد منعوا ذلك معتمدين على دليلين
و منعدم في الصـرف أن ركن الزكاة هو التمليك، وه -وهو الذي عليه عول الحنعية : الأول

أن الله تعــالى سماهــا : والــدليل علــى ركنيــة التمليــك. إلى جهــات الخــير الــتي لا ملكيــة فيهــا لأحــد
 .(1)صدقة، وحقيقة الصدقة تمليك المال للعقير

ـــاء المســـاجد والمـــدارس والســـقايات ونحوهـــا، ليســـت مـــن : الثـــاني أن الأمـــور المـــذكورة مـــن بن
قااتُ لِلْفُقا رااءِ : رآن بقوله تعالىالمصارف الثمانية التي حددها الق  (إنمـا)الآيـة، و... إِنََّّا ا الصَّ دا

إن الله تعـالى حكـم فيهـا فجزأهـا : )ولحـديث. للحصر والإثبات، تثبت المـذكور وتنعـي مـا عـداه
 .(3)(المغني)ابن قدامة في الحديث، وهذا ما اعتمد عليه ...  (2)(ثمانية أجزاء

أن المصــارف الــتي عــبر عنهــا القــرآن بحــرف : لمــا ذكــرنا مــن قبــل أمــا الــدليل الأول فعيــه نظــر،
وعلى هذا أفى من العقهاء من أفى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء . لا يشترط فيها التمليك (في)

ثم إن التمليــك يتحقـق بإعطــاء الزكــاة لأولي الأمــر، . ديـن الميــت مــن الزكــاة، مـ  انعــدام التمليــك
في يد العقير، فإذا قبضها الإمام أو نائبه، كان لـه أن يصـرفها في وليس بلازم أن يضعها المالك 

 .هذه الأمور
                                                 

 (.4/40) فتح القدير( 1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
 (.4/721)المغني ( 3)



 621 

ــــرد علــــى  ــــدليل الثــــاني القــــائم علــــى حصــــر المصــــارف في ثمانيــــة، فلــــيس بكــــاف في ال أمــــا ال
 (سـبيل الله)إن هذه الأمور من بناء المساجد وغيرها هي مـن : المتوسعين، ما دام هؤلاء يقولون

ولكــن الــرد الصــحيح علــى القــائلين بهــذا .. (إنمــا)بـــ . لــتي حصــرها اللهفلــم خصــرج عــن المصــارف ا
كمـــا هـــو رأي   -هـــل هـــو خـــاص بالغـــزو والقتـــال  (ســـبيل الله)الـــرأي يكـــون بتحديـــد المـــراد مـــن 

وكمـا يـدل عليـه  -كما هـو رأي مـن ذكـرنا   -أم هو عام يشمل كل بر وخير وقربة  -الجمهور 
 .عموم اللعظ

ا دقيق ـــا، علينـــا أن نســـتعرض مـــوارد هـــذه الكلمـــة في القـــرآن، ولكـــي نحـــدد هـــذا المـــراد تح ديـــد 
 .لنبين ماذا يراد بها حيث وردت، فخير ما يعسر القرآن بالقرآن

 :فِ القرآن (سبيل الله)
 .(1)في القرآن العزيز بضع ا وستين مرة (في سبيل الله): ذكرت كلمة

 :وقد جاء ذكرها على طريقتين 
كما في آية مصارف الزكـاة هـذه وهـو أكثـر مـا (..  سبيل اللهفي) (في)فتارة تجر بحرف  -7

وذلك في ثلاثة وعشـرين موضـع ا مـن (.. عن سبيل الله: )(عن)ورد في القرآن، وتارة تجر بحرف 
 .القرآن

إِنَّ الَّ ذِينا كافا رُوا واصا دُّوا : وفي هذه المواض  جاءت بعـد واحـد مـن فعلـين إمـا الصـد مثـل
لا  باعِي  د   عا  نْ سا  بِيلِ اللَِّّ  مُْ ليِاصُ  دُّوا عا  نْ   ..قا  دْ ضا  لُّوا ضا  لاا فا  رُوا يُ نْفِقُ  ونا أامْ  واالِا إِنَّ الَّ  ذِينا كا

ْ   وا الحاْ   دِيثِ : وإمـــا الإضـــلال مثـــل[. 12: الأنعـــال] سا   بِيلِ اللَِّّ  وامِ   نا النَّ   اسِ ما   نْ ياشْ   تراِي لِا
بِيلِ اللَِّّ   [.2: لقمان] ليُِضِلَّ عانْ سا

: يكـون ذلـك بعـد فعـل الإنعـاق -وهـو أكثـر مـا ورد في القـرآن  - (في)ا تجـر بــ وحينم -4
 َِّّبِيلِ الل : الحـج] واالَّ ذِينا ها اجارُوا فِ سا بِيلِ اللَِّّ : ، أو الهجرة[785: البقرة] واأانْفِقُوا فِ سا

يُ قا  اتلُِونا : أو القتــل ، أو القتــال[479: البقــرة] واجااها  دُوا فِ سا  بِيلِ اللَِّّ : ، أو الجهــاد[59
لُ   ونا  قْتُ لُ   ونا وايُ قْت ا والاا ت اقُولُ   وا لِما   نْ يُ قْتا   لُ فِ سا   بِيلِ اللَِّّ ، [777: التوبـــة] فِ سا   بِيلِ اللَِّّ ف اي ا

                                                 

 .راج  المعجم المعهرس لألعاظ القرآن الكريم( 1)
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في  (ســبيل الله)فمــا المــراد بـــ . ، أو المخمصــة أو الضــرب ومــا يشــبهها[752: البقــرة] أامْ  واات  
 آيات القرآن؟

هو الطريق الموصل إلى رضاه ومثوبته، وهـو  (سبيل الله)و. اللغة هو الطريق في (السبيل)إن 
ادعُْ إِلىا سا  بِيلِ راب ِ  كا : الــذي بعــث النبيــين ليهــدوا الخلــق إليــه، وأمــر خــاتم رســله بالــدعوة إليــه

ةِ واالْماوْعِظاةِ الحاْسا ناةِ  أادْعُ و إِلىا  ها ذِهِ سا بِيلِي: ، وأن يعلـن في النـاس[745: النحـل] بِالحِْكْما
 [.709: يوسف] اللَِّّ عالاى باصِيراةٍ أانا وامانِ ات َّب اعانِِ 

وهناك سبيل آخر مضاد، هو سبيل الطاغوت، وهو الذي يدعو إليه إبليس وجنـوده، وهـو 
الــــــذي ينتهــــــي بصــــــاحبه إلى النــــــار وســــــخط الله، وقــــــد قــــــال الله تعــــــالى مقــــــارنا  بــــــين الطــــــريقين 

فا     رُوا يُ قا     اتلُِونا فِ سا     بِيلِ الَّ     ذِينا آما : وأصـــــحابهما نُ     وا يُ قا     اتلُِونا فِ سا     بِيلِ اللَِّّ واالَّ     ذِينا كا
 [.12: النساء] الطَّاغُوتِ 

مُْ ليِاصُ دُّوا عا نْ : دعاتـه قليلـون، وأعـداؤه الصـادون عنـه كثـيرون: وسبيل الله يُ نْفِقُ ونا أامْ واالِا
بِيلِ اللَِّّ  وْا الحاْدِيثِ ليُِضِ لَّ عا نْ سا بِيلِ اللَِّّ مانْ ياشْتراِ [. 12: الأنعال] سا [. 2: لقمـان] ي لِا

 َِّّإِنْ تُطِ   عْ أاكْث ا    را ما    نْ فِ الْأارْضِ يُضِ    لُّوكا عا    نْ سا    بِيلِ الل هــــذا إلى أن [. 772: الأنعــــام] وا
تكــاليف هــذا الطريــق تجعــل أهــواء النعــوس مخالعــة لــه صــادة عنــه، ولهــذا جــاء التحــذير مــن اتبــاع 

بِيلِ اللَِّّ  :الهوى  [.42: ص] والاا ت اتَّبِعِ الِْاواى ف ايُضِلَّكا عانْ سا
فـإن واجـب أنصـار  ،(سـبيل الله)وإذا كان أعداء الله يبذلون جهودهم وأمـوالهم ليصـدوا عـن 

، وهــذا مــا فرضــه الإســلام، (ســبيل الله)الله مــن المــؤمنين أن يبــذلوا جهــودهم، وينعقــوا أمــوالهم في 
كمـــا حـــث . (في ســـبيل الله)زكـــاة المعروضـــة يخصـــص لهـــذا المصـــرف الخطـــير فجعـــل جـــزء ا مـــن ال

 .(سبيل الله)المؤمنين بصعة عامة على إنعاق أموالهم في 
 :إذا قرن بالإنفاق (سبيل الله)معنى 

 :مقرونة بالإنعاق، يجد لها معنيين (سبيل الله)والمتتب  لكلمة 
واع الــبر والطاعــات وســبل حســب مــدلول اللعــظ الأصــلي يشــمل كــل أنــ -معــنِ عــام  -7

تا  تْ : وذلـك كقولـه تعــالى. الخـيرات بَّ ةٍ أانْ ب ا ثا  لِ حا مُْ فِ سا بِيلِ اللَِّّ كاما ماثا لُ الَّ ذِينا يُ نْفِقُ  ونا أامْ واالِا
ُ يُضا  اعِفُ لِما  نْ ياشا  اءُ  بَّ  ةٍ وااللَّّ بُ لاةٍ مِائا  ةُ حا : ، وقولــه[427: البقــرة] سا  بْعا سا  ناابِلا فِ كُ  لِ  سُ  ن ْ
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مْ أاجْ رُهُ ا ُ مُْ فِ سا بِيلِ اللَِّّ ثَُّ لاا يُ تْبِعُ ونا ما ا أانْ فاقُ وا مانًّ ا والاا أاذ ى لِا مْ عِنْ  دا لَّ ذِينا يُ نْفِقُ ونا أامْ واالِا
فلم يعهم أحد من هذه الآية خاصة [. 424: البقرة] رابِِ ِمْ والاا خاوْف  عالايْهِمْ والاا هُمْ يَاْزانوُنا 

مقصور على القتال، وما يتعلق به، بدليل ذكر المن والأذى، وهما إنمـا يكـونان  أن سبيل الله فيه
ــــه تعــــالى. عنــــد الإنعــــاق علــــى العقــــراء وذوي الحاجــــة، وبخاصــــة الأذى واالَّ    ذِينا : وكــــذلك قول

ابٍ أا  [ 12: التوبــة] لِ  يمٍ ياكْنِ  زُونا ال  ذَّهابا واالْفِضَّ  ةا والاا يُ نْفِقُون اها  ا فِ سا  بِيلِ اللَِّّ ف اباشِ   رْهُمْ بِعا  ذا
 .(1)كما قال الحافظ ابن حجر  -في هذه الآية المعنِ الأعم  (سبيل الله)فالمراد بـ 

وإلا لكـــان الـــذي ينعـــق مالـــه علـــى العقـــراء والمســـاكين واليتـــامى وابـــن . لا خصـــوص القتـــال
 .في دائرة الكانزين المبش رين بالعذاب داخلا   -دون خصوص القتال  -السبيل ونحوها 

إذا قرنـــت بالإنعـــاق كـــان معناهـــا الجهـــاد  )في ســـبيل الله) أن كلمـــة: زعـــم بعـــض المعاصـــرينو 
جزم ا، ولا تحتمل غيره مطلق ا
(2). 

وهو زعم غير مبني على الاستقراء التام لموارد الكلمة في الكتاب العزيـز، وآيتـا البقـرة والتوبـة 
 .المذكورتان تردان عليه

صرة دين الله ومحاربة أعدائه وإعلاء كلمتـه في الأرض، والمعنِ الثاني معنِ خاص وهو نُ  -4
والسياق هـو الـذي يميـز هـذا المعـنِ الخـاص مـن المعـنِ . حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

، )قــاتلوا في ســبيل الله) :وهــذا المعــنِ هــو الــذي يجــيء بعــد القتــال والجهــاد مثــل. العــام الســابق
واأانْفِقُ وا فِ : ولـه تعـالى بعـد آيات القتـال في سـورة البقـرةومـن ذلـك ق )جاهدوا في سبيل الله)و

: البقــــرة] سا    بِيلِ اللَِّّ والاا تُ لْقُ    وا بِاِيْ    دِيكُمْ إِلىا الت َّهْلُكا    ةِ واأاحْسِ    نُوا إِنَّ اللَّّا يَُِ    بُّ الْمُحْسِ    نِيا 
ــــه المحــــا[. 785 ــــه علــــى أعدائ ــــا إنعــــاق في نصــــرة الإســــلام، وإعــــلاء كلمت ــــه فالإنعــــاق هن ربين ل

 .الصادين عنه
لِلَِّّ مِ  يرااثُ : ومثــل ذلــك قولــه تعــالى في ســورة الحديــد واما  ا لاكُ  مْ أالاَّ تُ نْفِقُ  وا فِ سا  بِيلِ اللَِّّ وا

السَّمااوااتِ واالْأارْضِ لاا ياسْتاوِي مِ نْكُمْ ما نْ أانْ فا قا مِ نْ ق ابْ لِ الْفا تْحِ واقااتا لا أُولائِ كا أاعْظا مُ داراجا ة  

                                                 

 (. 1/714) فتح الباري( 1)
 .الطبعة الثالثة - 409صـ رمن منشورات حزب التحري -تقي الدين النبهاني  -النظام الاقتصادي في الإسلام ( 2)
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ُ الْحسُْ  نىا مِ  نا  فالســياق يــدل [. 70: الحديــد] الَّ  ذِينا أانْ فاقُ  وا مِ  نْ ب اعْ  دُ واقا  ات الُوا واكُ  لاًّ واعا  دا اللَّّ
 .على أن الإنعاق هنا كالإنعاق في الآية السابقة

طِ الْخايْلِ : وفي سورة الأنعال قال تعالى ةٍ وامِنْ رِباا مُْ ماا اسْتاطاعْتُمْ مِنْ قُ وَّ تُ رْهِبُونا  واأاعِدُّوا لِا
ُ ي اعْلامُهُ مْ واما ا تُ نْفِقُ وا مِ نْ شا  يْءٍ فِ بِهِ عادُوَّ اللَِّّ واعادُوَّكُمْ واآخاريِنا مِنْ دُونِِِمْ لاا ت اعْلامُون اهُمُ اللَّّ

فالمقـــام يـــدل بوضـــوح علـــى أن [. 20: الأنعـــال] سا   بِيلِ اللَِّّ يُ    وافَّ إِلا   يْكُمْ واأانْ    تُمْ لاا تُظْلامُ   ونا 
: الله في الآية هو محاربة أعـداء الله، ونصـرة ديـن الله، كمـا صـرح بـذلك الحـديث الصـحيحسبيل 

 .(1)"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"
وتعسـيرنا لـه بنصـرة الإسـلام . وهذا المعنِ الخاص هو الـذي يعـبر عنـه أحيـانا  بالجهـاد والغـزو

  . جاهدوا في الجهاد )ا في سبيل اللهجاهدو ) :أولى، وإلا لكان مضمون معنِ
 :فِ آية مصارف الزكاة )سبيل الله)

فما المـراد بـه  -كما ذكرنا   -العام والخاص : وإذا كان لسبيل الله م  الإنعاق هذان المعنيان
 معنا في الآية التي حددت مصارف الزكاة، والإنعاق ملحوظ فيها وإن لم يذُكر لعظه؟

العـام لسـبيل الله لا يصـلح أن يـراد هنـا؛ لأنـه بهـذا العمـوم يتسـ   إن الذي أرجحـه أن المعـنِ
. وهـذا ينـافي حصـر المصـارف في ثمانيـة. عـن أتخاصـها لجهات كثيرة، لا تحصر أصنافها فضـلا  

إن الله لم يــــرض بحكــــم نــــبي ولا غــــيره في ": كمــــا هــــو ظــــاهر الآيــــة، وكمــــا جــــاء عــــن النــــبي صلى الله عليه وسلم
، كمـا أن سـبيل الله بالمعـنِ العـام يشـمل (2)"هو فجزأهـا ثمانيـة أجـزاء الصدقات حى حكم فيها

إعطاء العقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى؛ لأنها جميع ا مـن الـبر وطاعـة الله، فمـا 
 العرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه؟

ــز ه عــن التكــرار بغــ ير فائــدة، فلابــد أن يــراد بــه معــنِ إن كــلام الله البليــغ المعجــز يجــب أن يُـنـَ
خــاص يميــزه عــن بقيــة المصــارف، وهــذا مــا فهمــه المعســرون والعقهــاء مــن أقــدم العصــور، فصــرفوا 

إنــه : ولهــذا قــال ابــن الأثــير. إنــه المــراد بــه عنــد إطــلاق اللعــظ: معــنِ ســبيل الله إلى الجهــاد، وقــالوا
 .عنه في أول العصل كما نقلناه. صار لكثرة الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه

                                                 

 .عن أبي موسىفي الجهاد، كلاهما ،  (7802)، ومسلم في الإمارة (741)رواه البخاري في العلم : متعق عليه (1)
 .صـ سبق خصريجه 2))
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أن الصـحابة كـانوا يوم ـا مـ  رسـول الله صـلى : مـا رواه الطـبراني. ومما يؤيد ما قاله ابن الأثـير
ا، فقــالوا في  :يريــدون! ؟(1)لــو كــان تــبابه وجلــده في ســبيل الله: الله عليــه وســلم فــرأوا تــابا  جلــد 

 .الجهاد ونُصرة الإسلام
ســبيل ) تــدل علــى أن المعــنِ المتبــادر لكلمــةوصــحت أحاديــث كثــيرة عــن الرســول وأصــحابه 

يعـني  - (2)حملتُ على فرس في سبيل الله :كقول عمر في الحديث الصحيح -هو الجهاد  )الله
، (3)"لغـــدوة في ســـبيل الله أو روحـــة خـــير مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا": في الجهـــاد، وحـــديث الشـــيخين

ــا في ســبيل الله، إيمــانا  ": وحــديث البخــاري بالله وتصــديق ا بوعــده، فــإن تــبعه، مــن احتــبس فرس 
مــا مــن عبــد ": يعــني حســناته، وحــديث الشــيخين - (4)"وريــه وروثــه وبولــه في ميزانــه يــوم القيامــة

، وحـديث (5)"يصوم يوم ا في سبيل الله إلا باعـد الله بـذلك اليـوم وجهـه عـن النـار سـبعين خريع ـا
، وحـــديث (6)"بعمائة ضـــعفمـــن أنعـــق في ســـبيل الله كتبـــت بســـ": النســـائي والترمـــذي وحســـنه

 .وغيرها كثير (7)"ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله، فتمسه النار": البخاري
 .فيها إلا الجهاد )سبيل الله) ولم يعهم أحد من

في آيـة المصـارف، هـو الجهـاد،  )سـبيل الله) فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المـراد مـن
لا تحل الصدقة لغني : )وي الأصلي، وقد أيد ذلك حديثكما قال الجمهور، وليس المعنِ اللغ

 .(8))سبيل الله) وذكر منهم الغارم والغازي في(.. إلا لخمسة

                                                 

وصححه ، (78/748)الطبراني و ، كلاهما في الجهاد، (4279)وسعيد بن منصور ، (8519)عبد الرزاق رواه  (1)
 .عن كعب بن عجرة، (7249)الجام   الألباني في صحيح

 .، عن عمر بن الخطاب(7240)، ومسلم في الهبات (4810)رواه البخاري في الجهاد : متعق عليه (2)
 .عن أنس بن مالك، (7990)، ومسلم في الإمارة (4184) رواه البخاري في الجهاد: متعق عليه (3)
 .عن أبي هريرة، (1594)يل والنسائي في الح ،(4951)البخاري في الجهاد رواه  (4)
 .، عن أبي سعيد الخدري(7751)، ومسلم في الصيام (4920)البخاري في الجهاد رواه : متعق عليه (5)
، والنسائي في الجهاد هحسنو ، (7245)ذي في الجهاد إسناده حسن، والترم: وقال مخرجوه، (78012)أحمد رواه  (6)

 .، عن خريم بن فاتك(1792)
 .عن عبد الرحمن بن جبرفي الجهاد،  الاهمك،  (7214)، والترمذي (4977)ري البخارواه  (7)
 .صـ سبق خصريجه 8))
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كمــا . بحيــث يشــمل كــل المصــالح والقــربات )ســبيل الله) ولهــذا أوثــر عــدم التوســ  في مــدلول
 .أرجح عدم التضييق فيه، بحيث لا يقتصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض

قـــد يكـــون الجهـــاد . الجهـــاد قـــد يكـــون بالقلـــم واللســـان، كمـــا يكـــون بالســـيف والســـنانإن 
، أو اجتماعي ا، أو اقتصاديا، أو سياسي ا ، أو تربويا   .كما يكون عسكريا  . فكريا 

 .وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل
أي في نصـرة  )سـبيل الله في) المهم أن يتحقـق الشـرط الأساسـي لـذلك كلـه، وهـو أن يكـون

الإسلام، وإعلاء كلمته في الأرض، فكل جهـاد أريـد بـه أن تكـون كلمـة الله هـي العليـا فهـو في 
 .أيا  كان نوع هذا الجهاد وسلاحه. سبيل الله

وفي النعقــة في نصــرة : يعــني) :وافِ سا  بِيلِ اللَِّّ : يقــول الإمــام الطــبري في تعســير قولــه تعــالى
 .)وذلك هو غزو الكعار. ه وتريعته التي ترعها لعباده، بقتال أعدائهدين الله وطريقت

والجـــزء الأول مـــن كـــلام تـــيخ المعســـرين واضـــح ومقبـــول، وهـــو يشـــمل كـــل نعقـــة في نصـــرة 
ا مــن أوجــه  ــا واحــد  الإســلام وتأييــد تــريعته، أمــا قتــال أعــداء الله وغــزو الكعــار، فلــيس إلا وجه 

 .النصرة لهذا الدين
 وطريقته وتريعته تتحقق بالغزو والقتـال في بعـض الأحـوال، بـل قـد يتعـين فالنصرة لدين الله

 -كعصـــرنا   -ولكـــن قـــد يأي عصـــر . هـــذا الطريـــق في بعـــض الأزمنـــة والأمكنـــة لنصـــرة ديـــن الله
 .يكون فيه الغزو العكري والنعسي أهم وأبعد خطر ا وأعمق أثر ا، من الغزو المادي والعسكري

 المذاهب الأربعة قـديم ا، قـد حصـروا هـذا السـهم في تجهيـز الغـزاة فإذا كان جمهور العقهاء في
فــنحن نضـــيف . والمــرابطين علــى الثغــور، وإمــدادهم بمـــا يحتــاجون إليــه مــن خيـــل وكــراع وســلاح

أولئك الذين يعملـون علـى غـزو العقـول والقلـوب . إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين من نوع آخر
أولئــــك هــــم المرابطــــون بجهــــودهم وألســــنتهم وأقلامهــــم . لامبتعــــاليم الإســــلام، والــــدعوة إلى الإســــ

 .للدفاع عن عقائد الإسلام وترائ  الإسلام
 :ودليلنا على هذا التوس  في معنِ الجهاد
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أن الجهــاد في الإســلام لا ينحصــر في الغــزو الحــربي والقتــال بالســيف، فقــد صــح عــن  :أولا  
 .(1)"كلمة حق عند سلطان جائر": ؟ فقالأي الجهاد أفضل: النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل

مـا مـن نـبي بعثـه ": أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال ،عـن ابـن مسـعود ،كما روى مسلم في صحيحه
الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخـذون بسـنته ويقتـدون بأمـره، ثم إنهـا 

فمـن جاهـدهم بيـده . يععلـون مـا لا يـؤمرونخصلف من بعدهم خلوف، يقولون مـا لا يععلـون، و 
فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن، ولــيس وراء 

 .(2)"ذلك من الإيمان حبة خردل
 .(3)"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنعسكم وألسنتكم": ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم

في معنِ الجهـاد  هاد والنشاط الإسلامي لو لم يكن داخلا  أن ما ذكرناه من ألوان الج :ثاني ا 
فكلاهمـــا عمـــل يقصـــد بـــه نصـــرة الإســـلام والـــدفاع عنـــه، . بالـــنص، لوجـــب إلحاقـــه بـــه بالقيـــاس

 .ومقاومة أعدائه، وإعلاء كلمته في الأرض
وقــد رأينــا مــن فقهــاء المســلمين مــن ألحــق بالعــاملين علــى الزكــاة مــن يعمــل في مصــلحة عامــة 

غني ــا، أجازوهــا للقضــاة ومــن في  والــذين أجازوهــا للعامــل وإن كــان: قــال ابــن رتــد. للمســلمين
 .(4)معناهم، ممن المنععة بهم عامة للمسلمين

كما رأينا من فقهـاء الحنعيـة مـن ألحـق بابـن السـبيل كـل مـن هـو غائـب عـن مالـه غـير قـادر 
 .عليه، وإن كان في بلده؛ لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت

كــل مــا يــؤدي غرضــه، ويقــوم بمهمتــه مــن   -بمعــنِ القتــال  -أن نلحــق بالجهــاد  فــلا عجــب
 .قول أو فعل؛ لأن العلة واحدة، وهي نصرة الإسلام

                                                 

 .، عن طارق بن تهاب(2408)، والنسائي في البيعة إسناده صحيح: وقال مخرجوه ،(79910)رواه أحمد  (1)
 .الإيمانفي  كلاهما، (711)وابن حبان ، (50)مسلم رواه  (2)
، والنسائي (4502)وأبو داود  ،ناده صحيح على ترط مسلمإس: وقال مخرجوه، (74422)أحمد رواه  (3)

ووافقه  وصححه،، (4/87)الجهاد الحاكم في ، و (2109)وابن حبان في السير كلاهما في الجهاد، ،  (1082)
 .عن أنس ،الذهبي

 .ط الحلبي ،(8/866) بداية المجتهد( 4)
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ولم نجد مذهب ا إلا قال به في صورة . في كثير من أبواب الزكاة ومن قبل رأينا للقياس مدخلا  
 .من الصور

هـو رأي الجمهـور مـ  بعـض التوسـعة في  (سـبيل الله)وبذلك يكون ما اخترناه هنـا في معـنِ 
 .مدلوله

وأود أن أنبه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكون في بلد ما، وزمن مـا وحالـة 
 .جهاد ا في سبيل الله، ولا تكون كذلك في بلد آخر أو وقت آخر أو حال أخرى -ما 

ســلام ولكنــه لا فإنشــاء مدرســة في الظــروف العاديــة عمــل صــالح وجهــد مشــكور يحبــذه الإ
فإذا كان بلد قد أصبح فيه التعليم وأصـبحت المؤسسـات التعليميـة في يـد المبشـرين . يعد جهاد ا

أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمـانيين، فـإن مـن أعظـم الجهـاد إنشـاء مدرسـة إسـلامية خالصـة، 
يهم مــن الســموم تعل  ــم أبنــاء المســلمين، وتحصــنهم مــن معــاول التخريــب العكــري والخلُُقــي، وتحمــ

المنعوثـة في المنـاهج والكتـب، وفي عقــول المعلمـين، وفي الـروح العامـة الــتي توجـه المـدارس والتعلــيم  
 .كله

 .ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات الهد امة
ات إســلامي لعــلاج المســلمين، وإنقــاذهم مــن اســتغلال الإرســالي ىوكــذلك إنشــاء مستشــع

 .التبشيرية الجشعة المضللة، وإن كانت المؤسسات العكرية والثقافية تظل أتد خطر ا، وأبعد أثر ا
 فِ عصرن؟ (سبيل الله)أين يصرف سهم 

أن ســبيل الله معنــاه الغــزو : رأينــا فيمــا ســبق أن القــول المشــهور والمعتمــد في المــذاهب الأربعــة
سبيل الله هي الحرب الإسـلامية، مثـل حـروب : رىوبعبارة أخ. والجهاد بالمعنِ العسكري الحربي

ـــابعين لهـــم بإحســـان، الـــتي خاضـــوها باســـم الله وتحـــت رايـــة القـــرآن، وهـــدفهم أن . الصـــحابة والت
يخرجــوا النــاس مــن عبــادة الخلــق إلى عبــادة الله وحــده، ومــن ضــيق العــيش إلى ســعة الحيــاة، ومــن 

 .جور الأديان إلى عدل الإسلام
هــذه الحــرب لــيس لهــا وجــود اليــوم، ولم يكــن لهــا وجــود منــذ أمــد ويتصــور بعــض النــاس أن 

والحروب التي تندل  في أوطان المسلمين اليوم ومنذ زمن ليست حروبا  إسـلامية يخوضـها . طويل
مسلمون ضد كعار، إنما هي حروب وطنية قومية يخوضها قوم ضد مـن اعتـدوا علـى وطـنهم أو 
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فــلا يحــل  (في ســبيل الله)ولهــذا لا تعتــبر . بالــدينفهــي إذن حــروب دنيويــة لا صــلة لهــا . قــومهم
 .للمسلم صرف الزكاة إليها

وهـــو كـــلام يحتـــاج إلى تحقيـــق وتمحـــيص، حـــى . هـــذا مـــا يتصـــوره بعـــض المســـلمين ويقولونـــه
 .يعرف صوابه من خطئه

إن الحــرب الإ ســلامية أو الجهــاد الإســلامي لــيس محصــور ا في الصــورة الــتي عرفــت في حــروب 
الحــروب الــتي تــنت لإزالــة القــوى الطاغيــة المتجــبرة، الــتي صــدت عــن ســبيل الله  الصــحابة، تلــك

تلـــك الحـــروب الـــتي لم . بالعنـــف، وقاومـــت دعـــوة الله بالســـيف، وقتلـــت دعاتهـــا بالظلـــم والغـــدر
فقـــد كانـــت حـــروبا  . في غاياتهـــا ولا في آدابهـــا، ولا في نتائجهـــا وآثارهـــا يعـــرف التـــاريخ لهـــا مثـــيلا  

ا لهم لتحرير الشعوب من  .تسلط المتألهين والطواغيت، الذين أرادوا أن يتخذوا عباد الله عبيد 
للحـــرب الإســـلامية وللجهـــاد الإســـلامي، ولكنهـــا ليســـت  -ولا تـــك  -إنهـــا صـــورة رائعـــة 

فقد تهد التـاريخ الإسـلامي حـروبا  ومعـارك أخـرى وقـف فيهـا الإسـلام وأهلـه . الصورة الوحيدة
وقامــت معــارك للإســلام مــ  أعدائــه . ت والأرض والمقدسـاتموقـف الــدفاع عــن الــذات والحرمــا

تلـك المعـارك الـتي لمعـت فيهـا أسمـاء عمـاد الـدين . لا تقل قدسية عن معـارك الصـحابة والتـابعين
إنها معـارك حطـين . زنكي، ونور الدين محمود، وصلاح الدين، وقطز، والظاهر بيبرس، وغيرهم

قـــــاذ الأرض الإســـــلامية مـــــن أيـــــدي التتـــــار معـــــارك إن. وبيـــــت المقـــــدس وعـــــين جـــــالوت وغيرهـــــا
 .والصليبيين الغزاة

وإذا كان جهاد الصحابة والتابعين من أجل دعوة الإسلام، فإن جهـاد نـور الـدين وصـلاح 
والجهــاد كمــا يعـــرض لحمايــة العقيـــدة الإســلامية، يعـــرض . الــدين وقطــز مـــن أجــل دار الإســـلام

لأرض الإســـلامية، كلتاهمـــا يجـــب أن تحعـــظ الإســـلامية كـــا ةوالعقيـــد. لحمايـــة الأرض الإســـلامية
 .وتصان من كل عدوان

دار )لأنهــــا  ؛وإنمــــا نزلــــت الأرض هــــذه المنزلــــة وجعــــل الــــدفاع عنهــــا عبــــادة وفريضــــة مقدســــة
فالمســـلم قـــد يهجـــر وطـــن آبائـــه . لا مجـــرد أنهـــا أرض الآباء والأجـــداد. وحمـــاه ووعـــاؤه (الإســـلام

ولا كلمـة تسـم ، كمـا فعـل . لإسلام فيه رايـة ترفـ وأجداده على حبه له وتعلقه به إذا لم يكن ل
 .الرسول وأصحابه حين تركوا مكة مهاجرين في سبيل الله
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 :تحرير أرض الإسلام من حكم الكفار
العمــل لتحريــر الأرض : ولا تــك أن مــن أهــم مــا ينطبــق عليــه معــنِ الجهــاد في عصــرنا هــو

سـواء . فيهـا حكمهـم بـدل حكـم الله الإسلامية من حكم الكعار الـذين اسـتولوا عليهـا، وأقـاموا
أكــان هــؤلاء الكعــار يهــود ا، أو نصــارى، أم وثنيــين، أو ملحــدين لا يــدينون بــدين، فــالكعر كلــه 

 .ملة واحدة
فالرأسمالي والشيوعي، والغربي والشرقي، والكتابي واللاديني، كلهم سواء في وجوب محـاربتهم 

دنى الـــبلاد إلى هـــذا الجـــزء، يعـــاونهم الأقـــرب إذا احتلـــوا جـــزء ا مـــن ديار الإســـلام، يقـــوم بـــذلك أ
فــــالأقرب، حســــب الحاجــــة، إلى أن يشــــمل الوجــــوب المســــلمين جميع ــــا، إن لم تقــــم الكعايــــة إلا 

 .بالجمي 
ولم يبتـــل المســـلمون في عصـــر، كمـــا ابتلـــوا اليـــوم، بوقـــوع كثـــير مـــن ديارهـــم في قبضـــة الكعـــرة 

ومثـل . ل  طَ عليها تذاذ الآفاق مـن اليهـودفلسطين التي سُ : وفي مقدمة هذه الديار. المستعمرين
ذلــك كشــمير الــتي تســلط عليهــا الهنــدوس المشــركون وأريــتريا والحبشــة وتشــاد والصــومال الغــربي، 
وقــبرص، الــتي تســـلطت عليهــا الصـــليبية الحاقــدة المــاكرة، ومثـــل ذلــك سمرقنـــد وبخــارى وطشـــقند 

قـة الـتي تسـلطت عليهـا الشـيوعية الملحـدة زبكستان وألبانيا وغيرها من البلاد الإسـلامية العريو وأ
 .الطاغية

واسترداد هذه البلاد كلهـا، وخصليصـها مـن بـراثن الكعـر، وأحكـام الكعـار واجـب علـى كافـة 
 .المسلمين بالتضامن، وإعلان الحرب المقدسة لإنقاذها فريضة إسلامية

لــيص البلــد خص: فــإذا قامــت حــرب في أي جــزء مــن هــذه الأجــزاء بهــذا القصــد، ولهــذه الغايــة
جهـــاد في ســـبيل الله، يجـــب أن يُمـــو ل  -بـــلا نـــزاع  -مـــن أحكـــام الكعـــر وطغيـــان الكعـــرة فهـــي 

ويعُـــان، وأن يــُـدف  لـــه قســـط مـــن مـــال الزكـــاة، يقـــل ويكثـــر حســـب حصـــيلة الزكـــاة مـــن جهـــة، 
وحســب حاجــة الجهــاد مــن جهــة ثانيــة، وحســب حاجــة ســائر المصــارف الأخــرى تــدة وضــعع ا 

ذا موكـول لأهـل الحـل والعقـد، وذوي الـرأي والشـورى مـن المسـلمين، إن من جهة ثالثة، وكـل هـ
 .وجدوا

 :ليس كل قتال فِ سبيل الله
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أن بعض المسلمين يحسبون أن كل من حمل السلاح ممن : ولكن مما يجب التنبيه عليه أيض ا
، ســواء أيا  كانــت وجهتــه وغايتــه، وتــعاره ورايتــه (ســبيل الله)يتســمون بأسمــاء المســلمين يعتــبر في 

خـــاض المعركـــة باســـم الله أم باســـم غـــيره مـــن المخلـــوقين، وســـواء أكانـــت الرايـــة الـــتي يقاتـــل تحتهـــا 
فـــلا فـــرق عنـــدهم بـــين الحـــرب الإســـلامية، والحـــرب القوميـــة أو الوطنيـــة أو . إســـلامية أم جاهليـــة

 ! الطبقية
ة، وأهـداف إذا ارتبطـت بـدواف  إسـلامي (في سـبيل الله)أن الحرب إنما تكـون : والذي نؤكده

أعني أن تكون حربا  لنصرة دين الله وإعلاء كلمتـه، والـدفاع عـن دار الإسـلام، وكرامـة . إسلامية
 .وهذا هو الذي يميز الحرب الإسلامية من غيرها. الإسلام

فــإذا أخليــت الحــرب مــن هــذا العنصــر الروحــي، فقــد أصــبحت حــربا  دنيويــة عاديــة، كــالتي 
 .حدة واللادينيونيخوضها الناس جميع ا، حى الملا

فــإذا قامــت حــرب مــن هــذا النــوع، لا مكــان فيهــا لله جــل تــأنه ولا لدينــه، ولا لكتابــه، ولا 
 .(في سبيل الله)لرسوله، فلا يجوز أن يصرف فيها درهم واحد من مال الزكاة، بزعم أنها 

 -دهـم زبكستانيين قـاموا لتحريـر بلاو من الشيوعيين الألبانيين أو الأ لنعرض أن جماعة مثلا  
مــن الشــيوعيين الــروس، وحــاربوا مــن أجــل ذلــك، فهــل تُـعَــد  هــذه الحــرب  -الإســلامية الأصــل 

جهاد ا في سبيل الله، يجوز أن يدف  لها من أموال الزكاة؛ لأنها حـرب لتحريـر أرض إسـلامية مـن 
 أيدي أجانب روس مستعمرين؟

لروســي في نظــر الإســلام، زبكســتاني كالشــيوعي او والجــواب قطع ــا بالنعــي؛ لأن الشــيوعي الأ
 .فهي تتحرر من سلطان طاغوت، لتق  في سلطان طاغوت آخر

ولا عبرة باختلاف الجنسـيات أو الأوطـان، مـا دامـوا جميع ـا طواغيـت، أو أوليـاء للطـاغوت، 
إنما تكون مثـل هـذه الحـرب جهـاد ا إذا قـام بهـا مسـلمون، همهـم أن يطـردوا حكـم الكعـر ليقيمـوا 

 .ويسقطوا راية الجاهلية ليرفعوا مكانها راية التوحيد مكانه حكم الإسلام،
إن الإسلام لا يقدس مطلق الجهاد والقتال، ولكنه يقدس الجهاد والقتال إذا كان في سبيل 

يقاتلون ويجاهدون ويبـذلون الأنعـس والأمـوال، دفاع ـا عـن أنعسـهم  -كل الناس   -الله، فالناس 
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ديـن لهـم، يقـدمون روائـ  مـن البطـولات والتضــحيات وحرمـاتهم وأوطـانهم، حـى العجـار ومـن لا 
 .في سبيل الدفاع عن ديارهم وأقوامهم، ولا يعتد بشيء من ذلك عند الله

إنمــــا يتميــــز المؤمنــــون عــــن غــــيرهم مــــن المقــــاتلين والمجاهــــدين، بأنهــــم يجاهــــدون في ســــبيل الله، 
 .هذا هو تعارهم، وهذه هي غايتهم. ويقاتلون في سبيل الله

ة الكريمة المقدسة هي التي قدست جهادهم وحربهم، وجعلته من أعظم العبادات فهذه الغاي
 .والقربات إلى الله

فــإذا قاتــل المســلم لتحريــر أرض، فهــو لا يقاتــل ليحــل فيهــا جــنس مكــان جــنس، أو طبقــة 
محل طبقة، إنما يقاتـل ليطـرد منهـا حكـم غـير الله، وليقـوم فيهـا حكـم الله، ويسـود فيهـا تـرع الله 

 .كلمة الله  وتعلو
حـربا  في . وبدون هذا المعنِ يعقد القتال نسبه وصلته بالإسلام، ويصبح حـربا  دنيويـة محض ـا

 !سبيل الطين لا في سبيل الدين، وما أعظم العرق بين الحربين
، (سـبيل الله)من هذا النوع لا يستطي  العالم  المسـلم الشـحيح بدينـه أن يعـتي بأنـه  وإن قتالا  

وربما كان الذين يحملون السلاح فيه أتد عـداوة . أن يدفعوا فيه فريضة زكاتهم ويجوز للمسلمين
 .للإسلام من الكعار الأصليين

كنت جالس ا م  )خرج أبو محمد عبد الغني الحافظ بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نعم، قال 
الــه في ســبيل إن زوجــي أوصــى بم.. يا أبا عبــد الــرحمن: عبــد الله بــن عمــر، فأتتــه امــرأة فقالــت لــه

مــا زدتهــا فيمــا  :(القائــل ابــن أبي نعْــم)فقلــت  !فهــو كمــا قــال، في ســبيل الله: قــال ابــن عمــر !الله
ا  فمـا تأمـرني : قـال(. يعني أنـه لم يجبهـا جـوابا  تـافي ا يريحهـا فيمـا سـألت عنـه)سألت عنه إلا غم 

دون في الأرض يا ابـــــن أبي نعـــــم؟ آمرهـــــا أن تدفعـــــه إلى هـــــؤلاء الجيـــــوش الـــــذين يخرجـــــون، فيعتـــــ
فما تأمرها؟ قال آمرها أن تدفعه إلى قوم صـالحين، إلى حجـاج بيـت : قلت!  ويقطعون السبيل؟

 .(1)(أولئك وفد الرحمن. الله الحرام، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن

                                                 

. أن الحج من سبيل الله: لقصة هي أصل ما روي عن ابن عمرويبدو أن هذه ا(. 9/795)تعسير القرطبي ( 1)
وكلام ابن عمر يدل على أن سبيل الله إذا أطلق يعهم منه الجهاد ولكنه صرفها . حسبما يعُهم من سياق القرطبي لها

 .عن هذا المتبادر لما رأى من انحراف أهل الجهاد وفسادهم
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 -وإذا كــان ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا تحــرج أن يجعــل عمــل الجيــوش في زمنــه في ســبيل الله 
وش في ذلــك العصــر لم يكــن لهــا رايــة غــير الإســلام، ولا وجهــة غــير الإســلام، حــى مــ  أن الجيــ

ــا لا يــُذكر فيهــا اســم الله، ولا اســم  -جيــوش الخــوارج أنعســهم  فكيــف لــو رأى ابــن عمــر جيوت 
ـا قادتهـا لا يعرفـون غـير  الإسلام، ولا تكاد تقام فيها صـلاة أو عبـادة لله؟ وكيـف لـو رأى جيوت 

ف لو رأى جيوتا يقوم توجيهها كله على أساس علماني لا مكان فيه لله الكاس والطاس؟ وكي
ولا لكتابــه ولا لرســوله، ولا لدينــه، فهــي ترفــ  تــعارات جاهليــة، وتمجــد الكعــر وأهلــه، وتســخر 

ــا إلا لتتخــذه أداة لتقويــة الــروح أو إثارة . مــن الــدين ودعاتــه ولا تعكــر في الاتجــاه إلى الــدين يوم 
 !الحماس

إن كــل قتـال يقــوم تحــت رايــة غـير رايــة الإســلام، ولهـدف غــير نصــرة الإســلام، : نعـود فنقــول
 .في سبيل الله: والدفاع عن حرماته قتال غير إسلامي، ومن المجازفة بالدين أن يقال عنه

ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الرجــل  :ودليلنــا علــى ذلــك مــا رواه الجماعــة عــن أبي موســى قــال
مـن : )الرجل يقاتل حميـة، والرجـل يقاتـل رياء ، فـأي ذلـك في سـبيل الله؟ فقـاليقاتل تجاعة، و 

 .(1)(قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
وهذا هو العـارق بـين سـبيل . فهذا هو المعيار العاصل بين جهاد الإسلام، ومعارك الجاهلية

، والمــــراد "عليــــا فهــــو في ســــبيل اللهمــــن قاتــــل لتكــــون كلمــــة الله هــــي ال: "الله، وســــبيل الطــــاغوت
 .(2)دعوة الله إلى الإسلام" كلمة الله"بـ

وليس المسلم مطالب ـا أن ينقـب عـن قلـوب النـاس، وإنمـا يحكـم علـيهم أفـراد ا ومنظمـات وفق ـا 
لاتجاهـاتهم العامــة، وتـعاراتهم المرفوعــة، وراياتهــم المنصـوبة، وبيــاناتهم المعلنــة، وأمـا النيــات الخعيــة، 

 .اعث الباطنية لدى كل فرد، فأمرها موكول إلى الله تعالىوالبو 
وبهــذا البيــان نعلــم أن القــول بأن كــل قتــال في هــذا العصــر لــيس بإســلامي، ولــيس في ســبيل 

كمــا أن القــول بأن كــل قتــال يقــوم في بــلاد . خطــأ وتهــور -لأنــه لــيس كقتــال الصــحابة  -الله 

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
 (.441-1/442)نيل الأوطار : انظر( 2)
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قتــال في ســبيل الله،  -أفكــارهم واتجاهــاتهم مهمــا تكــن أهــداف أهلــه وتــعاراتهم، و  -المســلمين 
 .خطأ ومجازفة أيض اهو 

فعلـــى علمـــاء المســـلمين في هـــذا العصـــر أن يتقـــوا الله في فتـــاويهم، ويتحـــروا الحـــق، حـــى لا 
يضــــيعوا أمــــوال المســــلمين في تأييــــد أناس يعــــادون الإســــلام ســــر ا وعلانيــــة، ويصــــعون أحكامــــه 

 (المسلمون بالأسماء)بالتأخر والرجعية، فربما كان هؤلاء  بالبدائية والوحشية، كما يصمون دعاته
 .أضر على دين الإسلام من اليهود والنصارى

 :السعي لإعادة حكم الإسلام جهاد فِ سبيل الله
في عصــرنا مــا ذكــره العلامــة المصــلح  (ســبيل الله)وأحــق مــا ينبغــي أن يصــرف إليــه ســهم في 
مــن أهــل الــدين والشــرف مــن  يف جمعيــة ممــن بقــالســيد رتــيد رضــا رحمــه الله حيــث اقــترح تأليــ

في مصـــالح المـــرتبطين بهـــذه  -قبـــل كـــل تـــيء  -المســـلمين، تـــنظم جمـــ  الزكـــاة مـــنهم، وتصـــرفها 
 (ســـبيل الله)أن لســـهم : ويجـــب أن يراعـــى في تنظـــيم هـــذه الجمعيـــة): قـــال. الجمعيـــة دون غـــيرهم

مـن  -في حال وجوده  -ظه مصرف ا في السعي لإعادة حكم الإسلام، وهو أهم من الجهاد لحع
عــدوان الكعــار، ومصــرف ا آخــر في الــدعوة إليــه والــدفاع عنــه بالألســنة والأقــلام إذا تعــذر الــدفاع 

 .(1)(عنه بالسيوف والأسنة وألسنة النيران

ويجــب . هــذا الكــلام البصــير، يــدل علــى فقــه عميــق، وفهــم دقيــق، للإســلام وللحيــاة جميع ــا
ـا وتطبيق ـاعلى دعـاة الإسـلام أن يعضـوا عليـ فـإن مـن البلاهـة أن تؤخـذ أمـوال . ه بالنواجـذ، فهم 

 !المتدينين لتنعق على الملاحدة، والمتحللين، والعلمانيين
هــو العمـل الجـاد، لاســتئناف حيـاة إســلامية  (سـبيل الله)أجـل، إن أهـم وأول مــا يعتـبر الآن 

 . ، وأخلاق ا وتقاليدعقائد ومعاهيم، وتعائر وترائ: صحيحة، تطبق فيها أحكام الإسلام كله
العمـل الجمـاعي المــنظم الهـادف، لتحقيـق نظــام الإسـلام، وإقامـة دولــة : ونعـني بالعمـل الجــاد

 .الإسلام، وإعادة خلافة الإسلام، وأمة الإسلام، وحضارة الإسلام
إن هذا المجال هو في الحقيقة أوجب وأولى ما ينبغي أن يصـرف فيـه الغيـورون علـى الإسـلام 

م وعامـــة تبرعـــاتهم، فـــإن أكثـــر المســـلمين للأســـف لم يعهمـــوا بعـــد أهميـــة هـــذا المجـــال، زكـــاة أمـــواله
                                                 

 .طبعة ثانية ،(70/589)تعسير المنار  (1)
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علــى حــين لا تعــدم ســائر . وضــرورة تأييــده بالــنعس والمــال، ووجــوب إيثــاره بكــل عــون مســتطاع
 .المصارف من يمد لها يد المساعدة من الزكاة وغير الزكاة

 :صور متنوعة للجهاد الإسلامي فِ عصرن
اخــترنا أن الجهــاد الإســلامي لا ينحصــر في الجانــب المــادي العســكري وحــده، وإذا كنــا قــد 

وأنــه يتســ  لأنــواع أخــرى مــن الجهــاد، لعــل المســلمين أكثــر حاجــة إليهــا اليــوم مــن غيرهــا، فإننــا 
 .نستطي  أن نض  عدة صور وأمثلة للجهاد الإسلامي المنشود في هذا العصر

 .حقيقة لها أهميتها هنا وقبل عرض هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح
 -أن عبء تجهيز الجيوش النظامية وتسليحها والإنعاق عليها، قـد كـان : هذه الحقيقة هي
فكـان . على الخزانة العامة للدولـة الإسـلامية، لا علـى أمـوال الزكـاة محمولا   -منذ فجر الإسلام 

وإنمـا يصـرف مـن الزكـاة . ينُعق على الجيوش والسلاح والمقاتلـة مـن أمـوال العـيء والخـراج ونحوهـا
 .على بعض الأمور التكميلية، كالنعقة على المجاهدين المتطوعين ونحو ذلك

وكــذلك نــرى ميزانيــة الجيــوش والــدفاع في عصــرنا، فعبؤهــا يقــ  علــى كاهــل الميزانيــة العامــة؛ 
 ولــو أن الزكــاة حُم  لــت مثــل هــذه النعقــات. لأنهــا تتطلــب نعقــات هائلــة تنــوء بهــا حصــيلة الزكــاة
 .لكانت جديرة أن تبتل  حصيلتها كلها ولا تكعي

لهـــذا نـــرى أن توجيـــه هـــذا المصـــرف إلى الجهـــاد الثقـــافي والتربـــوي والإعلامـــي أولى في عصـــرنا 
ا، فـلا يكـون مشـوبا  بلـوثات القوميـة  بشرط أن يكون جهاد ا إسلامي ا خالص ـا وإسـلامي ا صـحيح 

ا بعناصر غرب ية أو ترقية، يقصد بها خدمة مذهب أو نظام والوطنية، ولا يكون إسلامي ا مطعم 
فـــإن الإســـلام كثـــير ا مـــا يتُخـــذ عنـــوانا  لمؤسســـات وأوضـــاع هـــي في . أو بلـــد أو طبقـــة أو تـــخص

باطنهـــا علمانيـــة لا دينيـــة، فلابـــد إذن أن يكـــون الإســـلام هـــو الأســـاس والمصـــدر، وهـــو الغايـــة 
الانتســاب إلى الله، ويعُــد  والوجهــة، وهــو القائــد والموجــه، حــى تســتحق تلــك المؤسســات تــرف

 .العمل فيها ولها جهاد ا في سبيل الله
ونستطي  أن نضرب أمثلة تى لكثير من الأعمال التي تحتـاج إليهـا رسـالة الإسـلام في هـذا 

 .العصر، وهي جديرة أن تُـعَد بحق جهاد ا في سبيل الله
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ير المســلمين في كافــة إن إنشــاء مراكــز للــدعوة إلى الإســلام الصــحيح، وتبليــغ رســالته إلى غــ
 .القارات، في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب، جهاد في سبيل الله

وإن إنشاء مراكـز إسـلامية واعيـة في داخـل بـلاد الإسـلام نعسـها، تحتضـن الشـباب المسـلم، 
اف في وتقوم على توجيهـه الوجهـة الإسـلامية السـليمة، وحمايتـه مـن الإلحـاد في العقيـدة، والانحـر 

 .العكر، والانحلال في السلوك، وتعُده لنصرة الإسلام، ومقاومة أعدائه، جهاد في سبيل الله
امـــة والمضـــللة، لتعلـــي   وإن إنشـــاء صـــحيعة إســـلامية خالصـــة، تقـــف في وجـــه الصـــحف الهد 
كلمة الله، وتصدع بقولة الحق، وترد عن الإسلام أكاذيب المعـترين، وتـبهات المضـللين، وتعلـم 

 .دين لأهله خالي ا من الزوائد، والشوائب، جهاد في سبيل اللههذا ال
وإن نشـــر كتـــاب إســـلامي أصـــيل، يحســـن عـــرض الإســـلام، أو جانـــب منـــه، ويكشـــف عـــن 
مكنون جـواهره، ويـبرز جمـال تعاليمـه، ونصـاعة حقائقـه، كمـا يعضـح أباطيـل خصـومه، وتعمـيم 

 .مثل هذا الكتاب على نطاق واس ، جهاد في سبيل الله
تعريــغ رجــال أقــوياء أمنــاء مخلصــين، للعمــل في المجــالات الســابقة بهمــة وغــيرة وخصطــيط، وإن 

لخدمــة هــذا الــدين، ومــد نــوره في الآفــاق، ورد كيــد أعدائــه المتربصــين بــه، وإيقــاظ أبنائــه النــائمين 
 .عنه، ومقاومة موجات التبشير والإلحاد والإباحية، جهاد في سبيل الله

ســــلام الحــــق، الــــذين تتــــآمر علــــيهم القــــوى المعاديــــة للإســــلام في وإن معاونــــة الــــدعاة إلى الإ
الخــارج، مســتعينة بالطغــاة والمرتــدين مــن الــداخل، فتكيــل لهــم الضــربات، وتســلط علــيهم ألــوان 

ا وتجويع ــا  العــذاب، تقتــيلا   إن معاونــة هــؤلاء علــى المقاومــة والثبــات في وجــه  -وتعــذيب ا وتشــريد 
 .اللهالكعر والطغيان، جهاد في سبيل 

وإن الصـــرف علـــى هـــذه المجـــالات المتعـــددة لهـــو أولى مـــا ينبغـــي أن يـــدف  فيـــه المســـلم زكاتـــه، 
 !إلا أبناء الإسلام، وخاصة في عصرة غُربة الإسلام -بعد الله  -وفوق زكاته، فليس للإسلام 
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 الفصل السابع
 ابن السبيل

 من هو ابن السبيل؟ 
: المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلـد، والسـبيلعند جمهور العلماء كناية عن  (ابن السبيل)

 :كما قال الشاعر ،للزومه إياه (ابن السبيل)الطريق، وقيل للضارب فيه 
ا بْتُ واكتهلت لداي  أنا ابن الحرب ربتني وليد   (1)إلى أن ت 

 (1)لداي
 .(2)(ابنه)وكذلك تععل العرب، وتسمي اللازم لشيء يعرفه به 

. سـافر، غني ـا كـان أو فقـير ا، إذا أصـيبت نعقتـه أو فقـدتابـن السـبيل الم: وعن ابن زيـد قـال
 .(3)أو لم يكن معه تيء، فحقه واجب. أو أصابها تيء

 :عناية القرآن بابن السبيل
في معــرض العطــف عليــه والإحســان إليــه  (ابــن الســبيل)وقــد ذكــر القــرآن الكــريم هــذا اللعــظ 

قَّ   هُ : ة الإســـراءفعـــي القـــرآن المكـــي يقـــول الله تعـــالى في ســـور . ثمـــاني مـــرات واآتِ ذاا الْقُ   رْبَا حا
رْ ت ابْذِير ا فاآتِ ذاا الْقُ رْبَا : وفي سورة الروم[.42: الإسراء] واالْمِسْكِيا واابْنا السَّبِيلِ والاا تُ باذِ 

ر  لِلَّذِينا يرُيِدُونا واجْها اللَِّّ  ي ْ  .[19 :الروم] حاقَّهُ واالْمِسْكِيا واابْنا السَّبِيلِ ذالِكا خا
ـــا كـــان أو تطوع ـــا  -وفي القـــرآن المـــدني يجعلـــه الله تعـــالى مـــن مصـــارف الإنعـــاق  قـــال  -فرض 

تا   اماى : تعـــالى يْنِ واالْأاقْ    رابِيا واالْي ا ياسْ   أالُوناكا ما   اذاا يُ نْفِقُ   ونا قُ   لْ ما   ا أانْ فاقْ   تُمْ مِ   نْ خا   يْرٍ فالِلْواالِ   دا
 .[475: البقرة] واالْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِيل

                                                 

 .الطرماحمن تعر ( 1)
 .(72/140)تعسير الطبري ( 2)
 .المصدر السابق( 3)
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وااعْبُ  دُوا اللَّّا والاا تُشْ  ركُِوا بِ  هِ : ويأمــر بالإحســان في الآيــة الــتي سميــت آيــة الحقــوق العشــرة
يْنِ إِحْساان  وابِذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى واالْماسااكِيِ واالجاْارِ ذِي الْقُرْبَا واالجاْارِ ا ئ ا وابِالْواالِدا ي ْ لْجنُُ بِ شا

 .[12: النساء] بِ واابْنِ السَّبِيلِ واماا مالاكاتْ أايْماانُكُمواالصَّاحِبِ بِالجاْنْ 
وااعْلامُ وا أانََّّا ا غانِمْ تُمْ مِ نْ شا يْءٍ : ويجعل له حظ ا في بيت مال المسـلمين مـن خمـس الغنـائم

 .[27: الأنعال] السَّبِيلِ فاأانَّ لِلَِّّ خُُُساهُ والِلرَّسُولِ والِذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى واالْماسااكِيِ واابْنِ 
ُ عالا ى راسُ ولِهِ مِ نْ أاهْ لِ الْقُ راى فالِلَّ هِ والِلرَّسُ ولِ : كما يجعل له حظاَ من العيء ماا أافااءا اللَّّ

تا  اماى واالْماسا  اكِيِ واابْ  نِ السَّ  بِيلِ كا  يْ لاا ياكُ  ونا دُولا  ة  ب ا  يْا الْأاغْنِيا  اءِ مِ  نْكُ   مْ والِ  ذِي الْقُ  رْبَا واالْي ا
 .[1: الحشر]

إلى آخرها، وحظ ا آخـر .إِنََّّاا الصَّداقااتُ : ويجعل له سهم ا من الزكاة، وهي الآية التي معنا
واآتا  ى الْما  الا عالا  ى : في مــال الأفــراد، ويجعــل ذلــك مــن عناصــر الــبر والتقــوى -بعــد الزكــاة  -

تا  اماى واالْماسا  اكِيا واابْ   ةا حُب ِ  هِ ذاوِي الْقُ  رْبَا واالْي ا نا السَّ  بِيلِ واالسَّ  ائلِِيا وافِ الر قِا  ابِ واأاقا  اما الصَّ  لاا
 .[711: البقرة] واآتاى الزَّكااةا 

 :حكمة العناية بابن السبيل
والسر في عناية القرآن بهذا النوع، أن دين الإسلام قد دعا إلى السياحة، ورغ ـب في السـعر 

 :والسير في الأرض لأسباب كثيرة
فاامْشُ  وا فِ مانااكِبِها  ا واكُلُ  وا مِ  نْ : قــال تعــالى. حة دعــا إليهــا لابتغــاء الــرزقفهنــاك ســيا (أ)
ت اغُ ونا مِ نْ فاضْ لِ اللَِّّ واآخا رُونا : وقـال. [75: الملك] رِزْقِه واآخا رُونا ياضْ ربِوُنا فِ الْأارْضِ ي اب ْ

بِيلِ اللَِّّ   .[40: المزمل] يُ قااتلُِونا فِ سا
 .(1)"سافروا تستغنواو ": السلاموقال عليه الصلاة و 

وهنـــاك ســـياحة دعـــا إليهـــا الإســـلام لطلـــب العلـــم، والنظـــر والاعتبـــارات بآيات الله في  (ب)
 .الكون، وسُن ته في الخلق عامة، وفي الاجتماع البشري خاصة

                                                 

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، : (5010)م  المجالهيثمي في  قالو  ،(9174)الطبراني في الأوسط رواه  (1)
 .أبي هريرةعن ، (5799)ه الألباني في الضعيعة ضععو 
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أا الْخالْقا : قال تعالى وكأن في . [40: العنكبوت] قُلْ سِيروُا فِ الْأارْضِ فاانْظرُُوا كايْفا بادا
 .ذلك إتارة إلى البحوث الجيولوجية وتاريخ الحياة وما تابه ذلك

يْ  فا كا  انا عااقِبا  ةُ : وقــال تعــالى لا  تْ مِ  نْ ق ا  بْلِكُمْ سُ  نان  فاسِ  يروُا فِ الْأارْضِ فا  انْظرُُوا كا قا  دْ خا
بِيا  ُ  ، [711: آل عمــران] الْمُكا  ذِ  مْ قُ لُ  وب  ي اعْقِلُ  ونا بِِا  ا أاف الا  مْ ياسِ  يروُا فِ الْأارْضِ ف اتاكُ  ونا لِا

 أاوْ آذاان  ياسْ   ماعُونا بِِا   ا فاإِن َّها   ا لاا ت اعْما   ى الْأابْصا   ارُ والاكِ   نْ ت اعْما   ى الْقُلُ   وبُ الَّ   تِِ فِ الصُّ   دُورِ 
 .[22: الحج]

ـا سـهل الله لـه طريق ـا إلى الجنـة": وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (1)"من سـلك طريق ـا يلـتمس فـه علم 
 .(2)"من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حى يرج "

رفيعــة بــرحلاتهم المنقطعــة النظــير في ســبيل طلــب  وقــد ضــرب علمــاء الإســلام الأولــون مُــثُلا   
يســجلونه لهــم بكــل إعجــاب  -مــن الغــرب والشــرق  -العلــم، ممــا جعــل علمــاء عصــرنا ومؤرخيــه 

 .وإكبار
للجهــاد في ســبيل الله، ومــا ســبيل الله إلا الــدفاع عــن وهنــاك ســعر دعــا إليــه الإســلام ( جـــ)

انْفِ   رُوا خِفااف    ا : الحــَـوْزة، وتأمـــين الـــدعوة وإنقـــاذ المستضـــععين، وتأديـــب النـــاكثين، قـــال تعـــالى
ي ْ   ر  لاكُ   مْ إِنْ كُن ْ   تُمْ ت اعْلا  اهِ   دُوا بِاِمْ   واالِكُمْ واأانْ فُسِ   كُمْ فِ سا   بِيلِ اللَِّّ ذالِكُ   مْ خا  مُ   ونا واثقِا   الا  واجا

عُ  وكا : ثم تحــدث عــن المنــافقين قــال. [27: التوبــة] ت َّب ا ا لاا لا  وْ كا  انا عاراض   ا قاريِب   ا واسا  فار ا قااصِ  د 
هُمْ والاكِ  نْ ب اعُ  داتْ عالا  يْهِمُ الشُّ  قَّةُ واسا  ياحْلِفُونا بِاللَِّّ لا  وِ اسْ  تاطاعْناا لخااراجْنا  ا ماعاكُ  مْ يُ هْلِكُ  ونا أانْ فُسا  

ُ ي اعْلا  اذِبوُنا وااللَّّ  .[24: التوبة] مُ إِن َّهُمْ لاكا
والاا يُ نْفِقُونا ن افاقاة  صاغِيراة  والاا كابِيراة  والاا ي اقْطاعُ ونا واادِيَ  : وقال تعالى يعد المجاهدين بالمثوبـة

انوُا ي اعْمالُونا  ُ أاحْسانا ماا كا مُْ ليِاجْزيِ اهُمُ اللَّّ  .[747: التوبة] إِلاَّ كُتِبا لِا
 .(3)(لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها: )-عليه السلام -وقال 

                                                 

 .، عن أبي هريرة(4222)، والترمذي في العلم (4288)رواه مسلم في الذكر ( 1)
ورواه بعضهم فلم يرفعه، وقال الألباني في صحيح الترغيب ، حسن غريب: وقال، ( 4221)رواه الترمذي في العلم ( 2)

 .عن أنس بن مالك ،حسن لغيره(: 99)والترهيب 
 .ـص سبق خصريجه( 3)
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إلى بيـت الله الحـرام،  (الحـج)وهناك سعر دعا إليه الإسلام لأداء عبادته العالمية المتميـزة  (د)
لِلَِّّ عالاى النَّاسِ حِجُّ الْب ايْتِ مانِ اسْ : وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، قال تعالى تاطااعا وا

تِ يا ، [81: آل عمران] إِلايْهِ سابِيلا   توُكا رجِاالا  واعالاى كُ لِ  ضا امِرٍ يَاْ واأاذِ نْ فِ النَّاسِ بِالحاْجِ  يَاْ
مٍ ماعْلُوما اتٍ ( 27)مِنْ كُلِ  فاجٍ  عامِي قٍ  ُ مْ وايا ذْكُرُوا اسْ ما اللَِّّ فِ أايََّ : الحـج] ليِاشْ هادُوا مانا افِعا لِا

41 ،49]. 
هــذه أنــواع مــن الســعر والســياحة والضــرب في الأرض، دعــا إليهــا الإســلام، أو حــث  عليهــا 
تحقيق ا لأهدافه في الأرض، وتثبيت ا لتعاليمه بين الناس، وهناك أنـواع أخـرى، وديـن هـذا تـأنه لا 
بد أن يعطي عناية خاصة للمسافرين والسائحين، وخاصة من انقط  به الطريق مـنهم، وانقطـ  

ذويه وماله ومسقط رأسـه، وأن يأمـر بمعـونتهم بصـعة عامـة، وإعطـائهم مـن مـال الزكـاة وهـو عن 
. مال الجماعة بصـعة خاصـة، وفي ذلـك تشـجي  للسـياحة والسـعر في سـبيل الأغـراض المشـروعة

وإكــرامهم لهــؤلاء في غــربتهم وانقطــاعهم، وإثبــات لحقيقــة المجتمــ  المســلم المتماســك الــذي يشــد 
 .خذ بعضه بيد بعض، دون اعتبار لاختلاف الديار، أو بعد المزاربعضه بعض ا، ويأ

 :لون من التكافل الاجتماعي لا نظير له فِ الأمم والأنظمة
إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمنقطعـين لهـي عنايـة فـذ ة، لم يعُـرف لهـا نظـير في نظـام 

فلـم . كافـل الاجتمـاعي فريـد في بابـهوهي لون مـن ألـوان الت. من الأنظمة أو تريعة من الشرائ 
يكتف النظام الإسلامي بسد الحاجات الدائمة للمواطنين في دولتـه، بـل زاد علـى ذلـك برعايـة 
. الحاجــات الطارئــة الــتي تعــرض للنــاس لأســباب وظــروف تــى كالســياحة والضــرب في الأرض

مُعَـدة للاسـتراحة   وخاصة في عصور لم تكن في طرق المسافرين بها فنادق أو مطـاعم أو محطـات
 .كما في عصرنا

اخصــذ في عهــده دار ا  رضي الله عنهأن عمــر بــن الخطــاب : وفي الواقــ  العملــي نجــد ابــن ســعد يــروي لنــا
، وذلــك أنــه جعــل فيهــا الــدقيق والســويق والتمــر والزبيــب ومــا (دار الــدقيق)خاصــة أطلــق عليهــا 

ض  عمر في طريق السـبل مـا بـين مكـة وو . يُحتاج إليه، يعين به المنقط  به، والضيف ينزل بعمر
 .(1)والمدينة ما يصلح من ينقط  به، ويحمل من ماء إلى ماء

                                                 

 .بيروت ط ،(1/491)ابن سعد  طبقات (1)
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وفي عهد خامس الخلعاء الراتدين عمر بن عبد العزيز يحـدثنا أبـو عبيـد أنـه أمـر الإمـام ابـن 
ة أي ما يحعظـه مـن سُـن ة الرسـول أو سُـن  . تهاب الزهري أن يكتب له السُن ة في مواض  الصدقة

ا  الراتــدين في المواضـــ  الــتي تُصـــرف فيهـــا الصــدقة، فكتـــب لــه كتـــابا  مطـــولا ، قســمها فيـــه ســـهم 
ا وسهم ابـن السـبيل يقسـم لكـل طريـق علـى ): ومما جاء في الكتاب عن ابن السبيل قوله. سهم 

قدر من يسلكها ويمر بها من الناس، لكل رجل راحل من ابن السبيل، ليس له مـأوى ولا أهـل 
ويجعــل في منــازل معلومــة علــى أيــدي . أو يقضــي حاجتــه م، فــيطعم حــى يجــد منــزلا  يأوي إلــيه

أمناء، لا يمر بهم ابن سـبيل لـه حاجـة إلا آووه وأطعمـوه، وعلعـوا دابتـه، حـى ينعـد مـا بأيـديهم، 
  .(1)(إن تاء الله

فهل رأت البشرية رعاية لذوي الحاجات مثـل هـذه الرعايـة في نظـام غـير نظـام الإسـلام، أو 
 !  في أمة غير أمة الإسلام؟

 :المنشئ للسفر والمنقطع فِ الطريق
علــى المســافر الــذي  (ابــن الســبيل)هــل ينطبــق وصــف : وهنــاك مســألة اختلــف فيهــا العقهــاء

 انقط  به الطريق دون غايته فقط؟ أم يشمله ويشمل الذي يريد إنشاء السعر إلى بلد أيض ا؟
 :قال الجمهور

 : وصف ابن السبيل وذلكإن المنشئ للسعر لا يدخل في
ابـــن ) :لأن الســـبيل هـــو الطريـــق وابـــن الســـبيل المـــلازم للطريـــق الكـــائن فيهـــا؛ كمـــا يقـــال (أ)
للــذي يكثــر الخــروج فيــه، والقــاطن في بلــده لــيس في طريــق، ولا يثبــت لــه حكــم الكــائن  (الليــل

 .فيها، ولهذا لا يثبت له حكم السعر بعزمه عليه دون فعله
من ابن السبيل إلا الغريب، دون من هـو في وطنـه ومنزلـه، وإن انتهـت  ولأنه لا يعُهم (ب)

 .به الحاجة منتهاها

                                                 

 .280صـ الأموال( 1)
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فوجب في رأي الجمهور أن يُحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره، وإنمـا يعُطـى ولـه 
اليسار في بلده؛ لأنه عـاجز عـن الوصـول إليـه، والانتعـاع بـه، فهـو كالمعـدوم في حقـه، فـإن كـان 

ويعطــي لكونــه ابــن ســبيل . لعقــره، ولأنــه ابــن ســبيل: ســبيل فقــير ا في بلــده أعطــي للأمــرينابــن ال
 .(1)قدر ما يوصله إلى بلده؛ لأن الدف  إليه لهذه الحاجة فيقدر بقدرها

 :وقال الشافعي فِ ابن السبيل
 هو الغريب المنقط ، والمنشئ للسعر أيض ا، أي مـن يريـد سـعر ا ولا يجـد نعقـة، فيـدف  إليهمـا
مـــا يحتاجـــان إليـــه، لـــذهابهما وعودهمـــا؛ لأن المنشـــئ للســـعر يريـــده لغـــير معصـــية، فأتـــبه المجتـــاز 
المنقطــ ، لاحتيــاج كــل منهمــا لأهبــة الســعر وإن كــان إطــلاق ابــن الســبيل علــى الثــاني مــن باب 

 .(2)المجاز

 :والذي أراه
لى هــــدف في الآيــــة، وأقــــرب إ (ابــــن الســــبيل)أن الــــرأي الأول أكثــــر انطباق ــــا علــــى وصــــف 

التشــري ، فلــيس كــل راغــب في الســعر، أو عــازم عليــه، يعُطــى مــن مــال الزكــاة، وإن أراد بســعره 
 .منععة خاصة به، من سعي على معاش أو ترويح عن النعس

فـيمن يسـافرون لمصـلحة عامـة يعـود نععهـا  -فيمـا أرى  -فيؤخذ بـه  رضي الله عنهأما رأي الشافعي 
ة، كمن يسافر بعثـة علميـة أو عمليـة يحتـاج إليهـا بلـد مسـلم، لدين الإسلام أو للجماعة المسلم

أو يســافر في أي مهمــة تعــود علــى الــدين والمجتمــ  المســلم بنعــ  عــام، وعلــى أن يقــر ذلــك مــن 
 .يعُتبر رأيهم من أهل المعرفة والديانة

ومثل هذا إن لم يكن ابن سبيل بالععل، فهو ابن السبيل باعتبـار مـا يكـون باعتبـار مـا عـزم 
وفي إعطائه إعانة له على خير عـام للملـة وللأمـة فأتـبه . ليه، وما قارب الشيء يأخذ حكمهع

الإعطاء في سبيل الله، وأتـبه إعطـاء الغـارمين لإصـلاح ذات البـين، فلـو لم يكـن إعطـاء بالـنص 
 .لكان إعطاء بالقياس

                                                 

 (.4/104)الشرح الكبير م  المغني ( 1)
 (.2/752)، ونهاية المحتاج (2/472)المجموع  :انظر( 2)
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في سـبيل )أن ابـن السـبيل في الآيـة جـاء معطوف ـا علـى مصـرف : ومما يقوي هذا الـذي قلنـاه
 .في سبيل الله وفي ابن السبيل: فكأنه قال (الله

أنهـا : إنمـا يعيـد (في)وقد ذكرنا أن التعبير القرآني في هـذه الآيـة عـن بعـض المصـارف بكلمـة 
حـى إذا قـبض واحـد مـن هـؤلاء حصـة  (لـه)قبل أن تكون تخص ـا يـدف   (فيها)مصلحة يدف  

 .لحة العامة التي قصد الشارع إلى إقامتهاللمص من الزكاة، فإنما يقبضها بوصعه ممثلا  
وافِ الر قِا    ابِ واالْغا    ارمِِيا وافِ سا    بِيلِ اللَِّّ واابْ    نِ : ولهــــذا لا يشــــترط تمليــــك هــــؤلاء الأربعــــة

يمثــل مصــلحة عامــة، ولا يمثــل  -بنــاء علــى مــا ذكــرنا  -وابــن الســبيل . علــى الصــحيح السَّ  بِيلِ 
ر الـذي يخصـه مـن الزكـاة ويعطـي منهـا تـركة الطـيران أو نعسه، ولهذا يصـح ألا يقـبض هـو القـد

 .إلخ... ها، والمؤسسة التي ستنعق عليهيالملاحة أو الجامعة التي سيذهب إل
ا غـير  -مـن أصـحاب الـرأي الأول  -وقد قال الحنابلـة  إن كـان ابـن السـبيل مجتـاز ا يريـد بلـد 

بلـده؛ لأن فيـه إعانـة علـى السـعر  يدُف  إليه ما يكعيه من مضيه إلى مقصده ورجوعـه إلى. بلده
المبـــاح، وبلـــوغ الغـــرض الصـــحيح، لكـــن يشـــترط كـــون الســـعر مشـــروع ا؛ إمـــا قربـــة إلى الله كـــالحج 

ــا كطلــب المعــاش وطلــب التجــارات وإن كــان الســعر للنزهــة . والجهــاد وزيارة الوالــدين، وإمــا مباح 
 :فعيه وجهان
 .يدف  إليه؛ لأنه غير معصية: أحدهما
 .(1)يدف  إليه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السعرلا : والثاني

فــإذا جــاز إعطــاء المســافر المجتــاز حــى يبلــغ مقصــده إعانــة لــه علــى بلــوغ غرضــه، وإن كــان 
مـــن يســـافر لغـــرض  -طبق ـــا لهـــذا التعليـــل نعســـه  -لمعيشـــته هـــو بـــل لنزهتـــه، فـــأولى منـــه بالعطـــاء 

 .صحيح من أجل الإسلام والمسلمين
 :ل من مال الزكاةشروط إعطاء ابن السبي

 :لإعطاء ابن السبيل من مال الزكاة تروط، بعضها متعق عليه، وبعضها مختلف فيه

                                                 

 (.101 - 4/104)الكبير الشرح : انظر( 1)
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ــا في ذلــك الموضــ  الــذي هــو بــه إلى مــا يوصــله إلى وطنــه، فــإن كــان  :أولِ  ا أن يكــون محتاج 
 لأن المقصود إنما هو إيصاله إلى بلده، بخلاف المجاهد، فإنـه يأخـذ. عنده ما يوصله، فلا يعُطى

وإن كان غني ا في الموض  المقيم فيه؛ لأن القصد من إعطائـه إرهـاب  -عند غير الحنعية  -منها 
 .العدو، وبدف  الزكاة إلى المجاهد يقوى بأسه على عدو الله

أن يكــون ســعره في غــير معصــية، أمــا مــن كــان ســعره في معصــية كمــن خــرج لقتــل  :الث  اني
لا يعطـى مـن الزكـاة تـيئ ا؛ لأن القصـد مـن إعطائـه نعس، أو لتجارة محرمة، أو نحـو ذلـك، فإنـه 

ا، فيعطـــى لبقيـــة  إعانتـــه، ولا يعُـــان بمـــال المســـلمين علـــى معصـــية الله، إلا أن يتـــوب توبـــة نصـــوح 
إلا أن يخـاف عليـه المـوت، فإنـه يعطـى ولـو لم يتـب؛ لأنـه وإن عصـى هـو لا نعصـي نحـن . سعره

 .(1)بتركه يموت

 .لسعر للطاعة، والسعر للحاجة، والسعر للنزهةوالسعر الذي لا معصية فيه يشمل ا
فأما سعر الطاعة، كالحج والجهاد وطلب العلم الناف ، والزيارة المندوبة ونحوها، فـلا خـلاف 

 .في إعطائه؛ لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة ترع ا
 .وأما السعر لحاجة دنيوية، كالسعر للتجارة وطلب الرزق ونحو ذلك

أنه يعطـى  - (هو الغريب المنقط  عن بلده وماله): ين بأن ابن السبيلفالمعروف عند القائل
 .بلا خلاف؛ لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة، وبلوغ غرضه الصحيح

 :، فعيه قولان(ابن السبيل يشمل المنشئ للسعر من بلده): وأما عند الشافعية القائلين بأن
 .ذا السعرلا يعطى؛ لأنه غير محتاج إلى ه: أحدهما
يعطـى؛ لأن الـرخص الـتي ناطهـا الشـرع بالسـعر، لم تعُـر  ق بـين سـعر الطاعـة والســعر : والثـاني

 .وهو الصحيح. المباح، كقصر الصلاة، والعطر في رمضان

                                                 

نجاته في يد نعسه لا يعطى وإن خيف عليه الموت؛ لأن : وقال بعض المالكية ،(7/289)حاتية الدسوقي : انظر( 1)
ينظر في تلك المعصية، فإن كان يريد قتل نعس أوهتك : وقال بعضهم ،(7/411)حاتية الصاوي : وانظر. بالتوبة

 (.المصدرين المذكورين)حرمة لم يعط إلا إن تاب وإن خيف عليه الموت 
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ــــه اختلاف ــــا أكثــــر ــــد الشــــافعية . وأمــــا الســــعر للنزهــــة والعرجــــة، فقــــد اختلــــف في وخاصــــة عن
 .والحنابلة

 . غير معصيةيعطى؛ لأنه سعر في: قال بعضهم
 .(1)لا يعطى؛ لأنه سعر غير محتاج إليه، بل هو نوع من العضول: وقال غيرهم

ألا يجــد مــن يقرضــه ويســلعه في ذلــك الموضــ  الــذي هــو فيــه، وهــذا فــيمن لــه مــال : الثالــث
 .(2)ببلده يقدر على سداد القرض منه

 :علماء المذهبينوهذا الشرط إنما اتترطه بعض المالكية والشافعية وخالعهم آخرون من 
يعطـى مـن : أن ابـن السـبيل (تعسيره)والقرطبي في  (أحكام القرآن)فقد رجح ابن العربي في 
ولــيس يلــزم أن يــدخل تحــت من ــة أحــد، فقــد وجــد من ــة الله : قــالا. الزكــاة ولــو وجــد مــن يســلعه

 .(3)ونعمته

منــه، بــل يجــوز  لــو وجــد ابــن الســبيل مــن يقرضــه لغايتــه، لم يلزمــه أن يقــترض: وقــال النــووي
  .(4)صرف الزكاة إليه
  .(5)الأولى له أن يستقرض إن قدر، ولا يلزمه ذلك؛ لجواز عجزه عن الأداء: وقال الحنيعة

 .وهذه علة أخرى تضاف إلى ما ذكره ابن العربي والقرطبي
 :فهما علتان تمنعان وجوب الاستقراض على ابن السبيل

 .الناس، ولم يكلعه الله ذلكلمن ة  أن في الاستقراض قبولا  : الأولى
 .جواز عجزه عن سداد الدين، وفي ذلك ضرر به وبالدائن: الثانية

 كم يعطى ابن السبيل؟
                                                 

 (.104-4/107)، والشرح الكبير المطبوع م  المغني (475، 2/472)المجموع للنووي : انظر 1))
 (.2/752)ونهاية المحتاج للرملي  ،(4/478)ترح الخرتي على خليل : انظر في هذه الشروط( 2)
 (.9/791)، وتعسير القرطبي (4/859)أحكام القرآن ( 3)
 (.2/472)المجموع ( 4)
 (.4/22)، ورد المحتار (4/79)فتح القدير : انظر( 5)
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يعطى ابن السبيل من النعقة والكسوة ما يكعيـه إلى مقصـده، أو موضـ  مالـه، إن كـان  (أ)
أعطـي مـا يـتم وإن كـان معـه مـال لا يكعيـه . هذا إن لم يكن معـه مـال أصـلا  . له مال في طريقه

 .به كعايته
وقـد روا السـعر الطويـل بمـا تقصـر فيـه الصـلاة، . ويهُيأ له ما يركبه إن كـان سـعر ا طـويلا   (ب)

 .كم، أو كان ضعيع ا لا يقدر على المشي  (90)وهو نحو 
وإن كــان قــويا  وســعره دون مســافة القصــر، لم يعُــط المركــوب، ويعطــى مــا ينقــل عليــه زاده إلا 

 .يعتاد مثله أن يحمله بنعسهأن يكون قدر ا 
. وإن ضــاق اكــترى لــه. أنــه إن اتســ  المــال اتــترى لــه مركــوب: وصــعة تهيئــة المركــوب: قــالوا

تُشـــتَرى أو : فلهـــذا قـــالوا. وإنمـــا قـــالوا ذلـــك؛ لأن وســـائل الركـــوب والنقـــل كانـــت هـــي الـــدواب
اخر والطائرات، فلا أما الآن فقد تطورت وسائل النقل إلى السيارات والقطارات، والبو . تُكتَرى

فمـــن كـــان يلائمـــه ركـــوب القطـــار أو . ســـبيل إلى اتـــترائها بـــل يُكـــتَرى لـــه مـــا يلائـــم حالـــه منهـــا
 .الباخرة، لا يتُجشم نقله بالطائرة، حى لا يرهق مال الزكاة بما يمكن الاستغناء عنه

 .وهذا هو الصحيح. ويعطى جمي  مؤن سعره، لا ما زاد بسبب السعر فقط( جـ)
 .عطى سواء أكان قادر ا على الكسب أم لاوي (د)
 .ويعطى ما يكعيه في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع، وليس له في مقصده المال( هـ)

 .لا يعطى للرجوع أثناء سعره وإنما يعطى عند رجوعه: وقال بعض العلماء
إن كــان عزمــه أن يصــل الرجــوع بالــذهاب أعطــي للرجــوع، وإن كــان عزمــه : وبعضــهم قــال

 .والصحيح الأول. إقامة مدة لم يعط للرجوع
إن كانـت إقامتـه دون : وأما نعقـة الإقامـة بالمقصـد فقـد فصـل في ذلـك الشـافعية فقـالوا (و)

ـــه العطـــر  -غـــير يـــومي الـــدخول والخـــروج  -أربعـــة أيام  أعطـــي لهـــا؛ لأنـــه في حكـــم المســـافر، ول
لم  -يـومي الـدخول والخـروج  غـير -وإن كانت أربعـة أيام فـأكثر . والقصر وسائر رخص السعر

يعط لها؛ لأنه خرج عن كونه مسافر ا ابن سبيل، وانقطعت رخص السعر، بخلاف الغازي، فإنه 
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والعــرق أن الغــازي يحتــاج إليــه لتوقــ  العــتح، ولأنــه لا . يعطــى مــدة الإقامــة في الثغــر وإن طالــت
 .بل يتأكد، بخلاف المسافر (الغازي)يزول بالإقامة اسم 
يعطى ابن السبيل، وإن طال مقامه إذا كان مقيم ا لحاجة يتوق  تنجزها: وقال بعضهم

(1). 
 وإذا رج  ابن السبيل وقد فضل معه تيء هل يسترج  منه أم لا؟ (ز) 

إن قتر على نعسـه، بحيـث بقـي معـه : نعم، سواء قتر على نعسه أم لا، وقيل: قال الشافعية
لاف الغـازي؛ حيـث لا يسـترج  منـه إذا قـتر وهـذا بخـ. هذا العضل من تقتيره لم يرجـ  بمـا فضـل

علــى نعســه؛ لأن مــا يأخــذه الغــازي يأخــذه عوض ــا، لحاجتنــا إليــه وقيامــه بالغــزو وقــد فعــل، وابــن 
 .(2)السبيل يأخذ لحاجته إلينا وقد زالت

لا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضـل في يـده عنـد قدرتـه علـى مالـه، كـالعقير : وقال الحنعية
  .(3)عنده تيء من مال الزكاة فلا يلزمه التصدقإذا استغنِ و 

 هل يوجد ابن السبيل فِ عصرن؟
لم يعــد لــه وجــود في عصــرنا،  (ابــن الســبيل)ذهــب بعــض العلمــاء المعاصــرين إلى أن صــنف 

نظـــر ا لســـهولة المواصـــلات وســـرعتها وتنوعهـــا حـــى أصـــبح العـــالم كلـــه كبلـــد واحـــد ونظـــرا لوجـــود 
صول الإنسان على ماله بالقدر الذي يريـد مـن أي مكـان في الـدنيا، الوسائل الكثيرة الميسرة لح

 .(4)عن طريق الحوالة على البنوك ونحوها

ولكننـا نخالعـه ونـرى أن ابـن . هذا ما ذكره المرحوم الشيخ أحمد مصـطعي المراغـي في تعسـيره
 :في صور تى -رغم ما ذكره من سهولة الحصول على المال من أي بلد  -السبيل يوجد 

 :صور واقعة لابن السبيل -1

                                                 

 (.104-4/107)والشرح الكبير  ،(472-2/475)المجموع  :انظر (1)
 (.2/472)المجموع  2))
 (.4/22)، ورد المحتار (4/79)فتح القدير : انظر( 3)
 .، وقد ذكر هذا الرأي في تعسير الآية السادسة من سورة الحشر49تعسير المراغي جـ : انظر (4)
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فمــن النــاس مــن يُـعَــد  غني ــا، ولــيس لــه رصــيد في البنــوك، فكيــف يحصــل مثلــه علــى مالــه إذا  
ا عنــه؟ في قريــة نائيــة، أو صــحراء  -لظــروف وأســباب مختلعــة  -ومثلــه مــن ينقطــ  ! كــان بعيــد 

 يكون موقعه؟ ولا يستطي  الوصول إلى المدينة، حى يأخذ من البنك ما يريد، فماذا. تاسعة
إن مثــل هــذا هــو ابــن ســبيل؛ لأنــه غــني انقطــ  عــن مالــه، فاســتحق العــون وهــي صــورة وإن  

 .كانت نادرة فهي تق 
 :المشردون واللاجئون -2

ومــن النــاس مــن يجــبر علــى مغــادرة وطنــه، ومعارقــة مالــه وأملاكــه مــن ق بَــل الغــزاة المحتلــين، أو 
الكعـرة، الــذين يضــطهدون أهـل الخــير والصــلاح،  الطغـاة المســتبدين، مــن الحكـام الكعــرة وأتــباه

تجــد الرجــل مــن هــؤلاء يعــر . ربنــا الله: ويخرجــونهم مــن ديارهــم وأمــوالهم بغــير حــق، إلا أن يقولــوا
بدينه وحريته من بلده إلى بلد آخر، ويبقى محروم ا من ماله في موطنه، وإن بقي هناك باسمـه في 

هـــو تـــأن كثـــير مـــن المضـــطهدين واللاجئـــين  كمـــا. البنـــك أو تحـــت الحراســـة، ومـــا تـــابه ذلـــك
 .السياسيين

 فماذا يُـعَد هؤلاء في الاصطلاح العقهي؟
ــا في أوطــانهم، ولكــن لا ســلطان لهــم  إن لهــم مــالا   عليــه، ولا ســبيل  -في حاضــرهم  -وملك 

ا ا فقراء يد   .وكل من كان هذا تأنه فهو ابن سبيل. لهم إليه، فهم أغنياء ملك 
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 :قدر عليه ولو فِ بلدهمن له مال لا ي -3

بـل ألحــق بعــض العقهــاء مــن الحنعيـة بابــن الســبيل، كــل مــن هـو غائــب عــن مالــه، غــير قــادر 
ا، وإن   عليــه، وإن كــان في بلــده، مســتدلا   ــدت؛ لأنــه فقــير يــد  بأن الحاجــة هــي المعتــبرة، وقــد وج 

كان غني ا ظاهر ا
(1). 

أخـذه، ولا يجـد تـيئ ا، يحـل لـه أخـذ وإن كان تاجر ا له دين على الناس لا يقدر علـى : قالوا
ا كابن السبيل  .(2)الزكاة؛ لأنه فقير يد 

 :المسافرون لمصلحة -4
مــن يريــد ســعر ا ولا يجــد نعقــة، : وإذا أخــذنا بمــذهب الشــافعي الــذي يــُدخل في ابــن الســبيل

واعتبرنا ما رجحناه مـن اتـتراط أن يكـون هـذا السـعر في مصـلحة معتـبرة للإسـلام أو للجماعـة 
أمكننـــا أن نجـــد في عصـــرنا صـــور ا كثـــيرة لهـــذا الصـــنف في الطـــلاب النـــابهين والصـــن اع  -ســـلمة الم

الحاذقين، والعنيين المتقنين، وغيرهم ممن يحتاجون إلى بعثات للخارج، للتخصص في علـم نافـ ، 
 .أو للتدريب على عمل منتج، يعود أثره بالخير على الدين والأمة

 :المحرومون من المأوى -5
أن بعض العلماء من الحنابلة أعطى تعسير ا آخر لابن السبيل يدخل فيـه كثـيرون حـى كما 

 .(3)أن أبناء السبيل هم السؤ ال: في عصرنا هذا، فقد ذكر
 .يعني المتسولين الذين يتكععون الناس، ويسألونهم

ســلام، وممــا ينــدى لــه الجبــين أننــا لا نــزال نــرى في كثــير مــن الــبلاد الــتي ينتســب أهلهــا إلى الإ
أناس ا حُر موا نعمة المأوى والمسكن، واخصذوا من جوانب الشـوارع، وأرصـعة الطرقـات مـأوى لهـم، 

 !!لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه (أبناء سبيل)يعترتون ترابها، ويتغطون بهوائها، فهؤلاء 

                                                 

 (.4/420)، والبحر الرائق (4/22)رد المحتار : انظر( 1)
 (.4/420)البحر الرائق ( 2)
 (.1/411)الإنصاف : رانظ( 3)
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بهـــم القـــرآن،  إن هـــؤلاء وصـــمة في جبـــين المجتمـــ  الـــذي يعيشـــون فيـــه، فـــلا عجـــب أن يعـــنِ
كرهم بوصــــف خــــاص، غــــير وصــــف العقــــراء والمســــاكين، ويعــــرض لهــــم ســــهم ا في الضــــريبة ويــــذ 

 .الزكاة: الإسلامية الأولى
ـــا . ولا غرابـــة أن يعطـــى هـــؤلاء مـــن مـــال الزكـــاة بوصـــعهم أبنـــاء ســـبيل، وبوصـــعهم فقـــراء أيض 
ـــأ لهـــم المســـكن اللائـــق بحـــالهم،  فيُعطَـــون بالوصـــف الأول مـــا يُخـــرجهم عـــن بنـــوة الطريـــق بأن يهُي
ويعطون بالوصف الثاني ما يضمن لهم تمام كعايتهم ويكعل لهم معيشة حسنة، يتحقق لهم فيهـا 

 .إتباع حاجاتهم البشرية من غير إسراف ولا تقتير
 :اللقطاء -6

أن اللقيط يوتك أن يدخل في معنِ ابن السبيل، كمـا : وذكر السيد رتيد رضا في تعسيره
 .أن هذا هو المعنِ المراد: رسالة له ذكر أن بعض أذكياء المعاصرين اختار في
بأن اللعــظ يتســ  للقــيط مــا يتســ   -وإن لم يجــزم بــه  -وقــو ى الشــيخ رتــيد هــذا الاختيــار 

أن اليتــيم يهُمَــل أمــره : بأمــر اليتــيم، والإحســان بــه لحكمــة بالغــة، وهــي نيوبأن القــرآن عُــ. لغــيره
قصـة، بالجهـل الـذي هـو جنايـة علـى أو تكـون تربيتـه نا. بعقد الناصر القوي الغيور، وهـو الأب

العقل، أو فساد الأخلاق الذي هو جناية على النعس، وهو بجهله وفساد أخلاقه، يكـون تـر ا 
فـــإذا كـــان هـــذا تـــأن اليتـــيم فـــاللقيط أولى . علـــى أولاد النـــاس، يعاتـــرهم فيســـري إلـــيهم فســـاده
 .وأجدر منه بالإحسان بما ذكرنا من الحكمة والعقه

جمي  المعسرين عن ذكره، لندرة اللقطاء في زمن المتقدمين منهم، ولا حـظ  وإنما غعل): قال
 .(1)(للمتأخرين منهم من التأليف إلا النقل عنهم

ـــــدخل في معـــــنِ  ـــــن الســـــبيل)علـــــى أن اللقـــــيط إن لم ي العقـــــراء )فهـــــو داخـــــل في عمـــــوم  (اب
 .الزكاة ثابت بيقين فحقه في. قطع ا، فإن العقير هو المحتاج، صغير ا كان أو كبير ا (والمساكين

                                                 

 .طبعة ثانية ،(5/82)تعسير المنار ( 1)
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 الفصل الثامن
 مباحث حول الأصناف المستحقي

 :مذاهب الفقهاء فِ استيعاب الأصناف 
ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم، وحصرها في ثمانية أصناف ترحناها وفصلنا 

 :القول في بيانها، وبقي هنا مسألة لا بد من توضيحها، وهي
أن يوزعها على جميـ  هـؤلاء  -سواء أكان المالك أو الحاكم  -كاة هل يجب على معر  ق الز 

 الأصناف الثمانية، وأن يسو  ي بينهم في قدر ما يعطيه؟
مــنهم الإمــام الشــافعي الــذي أطــال في تعصــيل هــذه المســألة في  . هكــذا فهــم بعــض العقهــاء

 .في فصول كثيرة (الأم)كتاب 
إن كــان معـــر  ق الزكـــاة هـــو : اب رحمهـــم اللهقــال الشـــافعي والأصـــح: قــال النـــووي في المجمـــوع

ـدوا،  المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صـرفها إلى الأصـناف السـبعة البـاقين إن وُج 
وبمـذهبنا .. وإلا فالموجود منهم، ولا يجـوز تـرك صـنف مـنهم مـ  وجـوده، فـإن تركـه ضـمن نصـيبه

 .(1)لزهري، وداودفي استيعاب الأصناف قال عكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وا
أنــه يجــب تعمــيمهم والتســوية بيــنهم، وأن : وعــن أحمــد روايــة أيض ــا توافــق مــذهب الشــافعي

ا؛ لأنــه أقــل الجمــ ، إلا العامــل؛ لأن مــا يأخــذه أجــرة،  يــدف  مــن كــل صــنف إلى ثلاثــة فصــاعد 
ا، وإن تـولى الرجـل إخراجهـا بنعسـه سـقط العامـل  وهـذا اختيـار أبي بكـر. فجاز أن يكون واحد 

 .(2)من الحنابلة

مــذهب الشــافعي في تعمــيم الأصــناف، حــى لا ينــدرس  -مــن المالكيــة  -واســتحب أصــبغ 
العلــم باســتحقاقهم، ولمــا فيــه مــن الجمــ  بــين مختلــف المصــالح لمــا فيــه مــن ســد الخلــة والغــزو ووفــاء 

 .(3)الدين، وغير ذلك، ولما يوجبه من دعاء الجمي 

                                                 

 (.2/795)المجموع  1))
 (.7/722)الكافي لابن قدامة ( 2)
 .نقلا  عن الخرتي ،(7/112)نقل ذلك الصاوي في حاتيته ( 3)
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لأن ذلــــك إخــــلال  (1)يعُطــــى جميعهــــا للعــــاملين فيهــــاواتعقــــوا علــــى أنــــه لا : قــــال ابــــن عــــربي
 .بالمقصود من ترعية الزكاة، وهو سد خلة المسلمين، وسد خلة الإسلام كما قال الطبري

لِلْفُقا      رااءِ : واعتمــــــد أصــــــحاب الشــــــافعي علــــــى أن الله أضــــــاف الصــــــدقة بــــــلام التمليــــــك
التشــريك، فكــان ذلــك بيــانا  إلخ، إلى مســتحق حــى يصــح منــه الملــك علــى وجــه . واالْماسا  اكِيِ 

 .(2)للمستحقين، وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين

 .فيجب أن يعمهم جميع ا
أتيــتُ رســول الله : واســتدلوا مــن الســنة بمــا رواه أبــو داود عــن زياد بــن الحــارث الصــدائي قــال

إن الله لم يـرض بحكـم ": رسـول الله صلى الله عليه وسلمفقال . أعطني من الصدقة: صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتاه رجل فقال
نبي ولا غيره في الصدقات حـى حكـم هـو فيهـا فجزأهـا ثمانيـة أجـزاء، فـإن كنـت مـن أهـل تلـك 

 .(3)"الأجزاء أعطيتك حقك
وخـــــالف الشـــــافعي  مالـــــكٌ وأبـــــو حنيعـــــة وأصـــــحابهما، ولم يوجبـــــوا اســـــتيعاب الأصـــــناف في 

 .القسمة
هــذا الســرج : الآيــة ليســت لام التمليــك، وإنمــا هــي لام الأجــل كقولــك إن الــلام في: وقــالوا

 .للدابة، والباب للدار
ا الْفُقارااءا ف اهُ وا : واستدلوا بقوله تعالى إِنْ تُخْفُوهاا واتُ ؤْتوُها قااتِ فانِعِمَّا هِيا وا إِنْ تُ بْدُوا الصَّدا

ر  لاكُمْ  ي ْ  .ا إلا العقراءفلم يذكر لها في الآية مصرف  . [417: البقرة] خا
أمـــرت أن آخـــذ ": والصـــدقة مـــى أطلقـــت في القـــرآن فهـــي صـــدقة العـــرض، وقـــال النـــبي صلى الله عليه وسلم

  .وهذا نص في ذكر أحد الأصناف قرآنا  وسُن  ة ".الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم

                                                 

 .عن الخرتي نقلا   ،(7/112)نقل ذلك الصاوي في حاتيته ( 1)
 (4/821)أحكام القرآن لابن العربي ( 2)
 .صـ سبق خصريجه( 3)
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 إذا وضــــعتها في صــــنف واحــــد مــــن هــــذه: )وقــــد روي أبــــو عبيــــد عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال
قااتُ لِلْفُقا  رااءِ واالْماسا  اكِيِ : الأصـناف فحســبك، إنمــا قــال الله تبــارك وتعـالى وكــذا . إِنََّّا  ا الصَّ  دا

 .ونحوه عن حذيعة(. وكذا، لئلا يجعلها في غير هذه الأصناف
 .أسعدهم بها أكثرهم عدد ا وأتدهم فاقة: وعن ابن تهاب قال

 .(1)عاقةما كانوا يسألون إلا عن ال: وعن إبراهيم قال
إذا وضعها في صنف واحد من الثمانية (: أبو حنيعة وأصحابه)وقال سعيان، وأهل العراق 

 .أجزأه
فأعطـه صـنع ا  وإذا كـان قلـيلا  . إذا كان المال كثير ا فعرقه في الأصناف: وقال إبراهيم النخعي

ا  .(2)وروى مثل هذا عن عطاء. واحد 

ضـعه في قسـم، وإن قس ـمه الإمـام اسـتوعب إن أخرجـه صـاحبه جـاز لـه أن ي: وقال أبـو ثـور
 .الأصناف

الأمــر عنــدنا في قســم الصــدقات أن ذلــك لا يكــون إلا علــى وجــه الاجتهــاد ): وقــال مالــك
فأي الأصناف كانت الحاجـة فيـه والعـدد، أوثـر ذلـك الصـنف بقـدر مـا يـرى الـوالي، . من الوالي

أعـــوام، فيـــؤثر أهـــل الحاجـــة  وعســـى أن ينتقـــل ذلـــك إلى الصـــنف الآخـــر بعـــد عـــام أو عـــامين أو
 .(3)(وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. والعدد حيثما كان ذلك

يكمل بعضها  -فيما أرى  -وأوجه الأقوال المذكورة ما قاله النخعي وأبو ثور ومالك وهي 
 .بعض ا

 :(الروضة الندية)تحقيق صاحب 
نه جعــل الصــدقة مختصــة إن الله ســبحا): فقــال (الروضــة النديــة)وقــد حقــق ذلــك صــاحب 

بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكـون موزعـة بيـنهم علـى 

                                                 

 .العقر: العاقة( 1)
 298 -299صـ  ذكر هذه الآثار أبو عبيد في الأموال (2)
 (.4/829)أحكام القرآن ( 3)
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أن جـنس الصـدقات : بـل المعـنِ. السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير علـيهم
لجنس هذه الأصناف، فمن وجب عليه تيء من جنس الصدقة، ووضعه في جـنس الأصـناف 

إذا  -إنـه يجـب علـى المالـك : ولـو قيـل. د فعل ما أمره الله فيه وسقط عنه ما أوجبه الله عليـهفق
تقسـيطه علـى جميـ  الأصـناف الثمانيـة علـى فـرض وجـودهم  -حصل له تيء تجب فيـه الزكـاة 

ــــا لمــــا فعلــــه المســــلمون ســــلعهم  -مــــ  مــــا فيــــه مــــن الحــــرج والمشــــقة  -جميع ــــا، لكــــان ذلــــك  مخالع 
حقير ا لو قسم على جميـ  الأصـناف لمـا انتعـ  كـل صـنف بمـا ا ون الحاصل تيئ  وقد يك. وخلعهم

ا فضلا    !!عن أن يكون عدد ا حصل له، ولو كان نوع ا واحد 
إن الله لم يــرض بحكــم نــبي ولا غــيره في " :وحــديث زياد بــن الحــارث الــذي قــال لــه النــبي صلى الله عليه وسلم

هـذا الحـديث علـى فـرض صـلاحيته  (1)"...أجـزاءالصدقات حى حكم فيهـا هـو فجزأهـا ثمانيـة 
نـص مصـارف  فالمراد بتجزئـة الصـدقة تجزئـة مصـارفها، كمـا هـو( فعي إسناده مقال)للاحتجاج 

ولــو كــان المــراد تجزئــة الصــدقة نعســها، وأن كــل جــزء لا يجــوز صــرفه في . الآيــة الــتي قصــدها صلى الله عليه وسلم
ب مــا هــو معــدوم مــن الأصــناف إلى غــيره، وهــو غــير الصــنف المقابــل لــه، لمــا جــاز صــرف نصــي

 .خلاف الإجماع من المسلمين
وأيض ــا لــو سُــل  م ذلــك لكــان باعتبــار مجمــوع الصــدقات الــتي تجتمــ  عنــد الإمــام لا باعتبــار 
صــدقة كــل فــرد، فلــم يبــق مــا يــدل علــى وجــوب التقســيط، بــل يجــوز إعطــاء بعــض المســتحقين 

 .بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعض ا آخر
نعــم، إذا جمــ  الإمــام جميــ  صــدقات أهــل قُطــر مــن الأقطــار وحضــر عنــده جميــ  الأصــناف 

ولـــيس عليـــه تقســـيط ذلـــك بيـــنهم . الثمانيـــة كـــان لكـــل صـــنف حـــق في مطالبتـــه بمـــا فرضـــه الله
ولـه . بالسوية، ولا تعميمهم بالعطاء، بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر مـن الـبعض الآخـر

ا عائـــد  علـــى الإســـلام وأهلـــهإ -أن يعطـــي بعضـــهم دون بعـــض  إذا  مـــثلا  . ذا رأى ذلـــك صـــلاح 
ســـلام مـــن الكعـــار أو  جمعـــت لديـــه الصـــدقات، وحضـــر الجهـــاد، وحقـــت المدافعـــة عـــن حَـــوْزةَ الإ 

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)



 655 

البغـــــاة فـــــإن لـــــه إيثـــــار أصـــــناف المجاهـــــدين بالصـــــرف إلـــــيهم وإن اســـــتغرق جميـــــ  الحاصـــــل مـــــن 
 . هـا (1)(دينوهكذا إذا انقضت المصلحة إيثار غير المجاه. الصدقات

  :ترجيح أبي عبيد
وهــذا مــا رجحــه أبــو عبيــد، فقــد ذكــر مــا كتبــه الإمــام الزهــري لأمــير المــؤمنين عمــر بــن عبــد 

ســهم : هــي ثمانيــة أســهم: العزيــز عــن منــازل الصــدقات ومواضــعها، كمــا جــاءت بالســنة، فقــال
 .للعقراء وسهم للمساكين إلى آخر السهام الثمانية

من العقراء إلى ابن السبيل، وكيف يقسـم السـهم علـى أنـواع   ثم فصل ما يعطى لكل صنف
فهـذه مخـارج الصـدقة إذا جعلـت مجـزأة، ): كل صـنف مـن الأصـناف الثمانيـة، ثم قـال أبـو عبيـد

وهــذا هــو الوجــه لمــن قــدر عليــه وأطاقــه، غــير أني لا أحســب هــذا يجــب إلا علــى الإمــام الــذي 
. ف كلها يمكنـه كثـرة الأعـوان علـى تعريقهـاتكثر عنده صدقات المسلمين وتلزمه حقوق الأصنا

فأمــا مــن لــيس عنــده منهــا إلا مــا يلــزم لخاصــة مالــه فإنــه إذا وضــعها في بعضــهم دون بعــض كــان 
 .جازيا  عنه على قول من سميناه من العلماء

تؤخــذ مــن ": والأصــل في هــذا هــو الحــديث المــأثور عــن النــبي صلى الله عليه وسلم حــين ذكــر الصــدقة فقــال
ثم أتاه مــال بعــد . غــير صــنف واحــد -هاهنــا  -فلــم يــذكر صلى الله عليه وسلم  (2)"ئهم فتُـــرَد في فقــرائهمأغنيــا

الأقـــرع بـــن حـــابس، وعيينـــة بـــن : هـــذا فجعلـــه في صـــنف ثان ســـوى العقـــراء وهـــم المؤلعـــة قلـــوبهم
حصن، وعلقمة بن علاثـة، وزيـد الخيـل، قسـم فـيهم الذهبيـة الـتي بعـث بهـا إليـه علـي  مـن أمـوال 

 .، وإنما الذي يؤخذ من أموالهم الصدقة(3)أهل اليمن
 .ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث وهم الغارمون

                                                 

 .بتصرف ،(408 -7/401)الروضة الندية ( 1)
 .صـ سبق خصريجه (2)
 .عن أبي سعيد الخدري، (7022)، ومسلم في الزكاة (2157)رواه البخاري في المغازي : متعق عليه (3)
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ــل بهــا  ،أقــم حــى تأتينــا الصــدقة": ومــن ذلــك قولــه لقبيصــة بــن المخــارق في الحمَالــة الــتي تحم 
ل بعــض الأصــناف أســعد فــأراه صلى الله عليه وسلم قــد جعــ .(1)"فإمــا أن نعينــك عليهــا، وإمــا أن نحملهــا عنــك

 .بها من بعض
فالإمــام مخــير  في الصــدقة في التعريــق فــيهم جميع ــا، وفي أن يخــص بهــا بعضــهم دون بعــض، إذا 

 كان ذلك على وجه الاجتهاد، ومجانبة الهوى والميل عن الحق
 .(2)(وكذلك من سوى الإمام، بل هو لغيره أوس  إن تاء الله

 :ترجيح رشيد رضا
إن خـلاف الســلف وأئمـة الأمصــار في المســألة يـدل علــى أنـه لم يســبق فيهــا ): قـال في المنــار

سُن ة عملية مجم  عليها من عهد الرسول، ولا من خلعائه الراتـدين، فـدل هـذا علـى أنهـم كـانوا 
يرونهــا مــن المصــالح الــتي يــترجح فيهــا العمــل بمــا يــراه أولــوا الأمــر في درجــة الاســتحقاق وقلــة المــال 

 .ت وفي بيت المالوكثرته من الصدقا
وأقرب أقوال الأئمة في مراعاة المصلحة قـول مالـك وإبـراهيم النخعـي وأبعـدها عـن المصـلحة 

 .(3)والنص جميع ا قول أبي حنيعة

ا انتعـ  بـه، وإذا وزعـه علـى مـن يوجـد  إلا إذا كان المال قليلا    ا بحيث إذا أعطاهـا واحـد  جد 
ا ما له موق  من كعايتهمن الأصناف، أو علي أفراد صنف واحد كالعقرا  .ء، لم يصب أحد 

 إلى واحـد مـن المسـتحقين مـن صـنف واحـد، فـلا وجـه لـه ولا يروأما جواز إعطاء المال الكث
والله تعالى قـد ذكـر أصـناف ا بصـعة الجمـ ، فـلا يمكـن أن يقـول أبـو حنيعـة، ولا مـن دونـه . تبهة

ــا ــا وفهم  وينبغــي  .بكتابــه لأمــر الله وعمــلا   إن إعطــاء واحــد مــن صــنف واحــد يُـعَــد امتثــالا  : علم 
لجماعة الشورى من أهل الحل والعقد أن يضعوا في كل عصر وقطر نظام ا لتقديم الأهم فالمهم، 
إذا لم تكف الصدقات الجمي ، ليمنعـوا السـلاطين والأمـراء مـن التصـرف فيهـا بأهـوائهم، وذلـك 

                                                 

 .صـ سبق خصريجه في (1)
 .وما قبلها 280صـ الأموال( 2)
والقول بجواز وضعها في صنف واحد لا ينعي وجوب . قد ذكرنا أن أبا عبيد روى عن ابن عباس وحذيعة مثله( 3)

 .إلى ضمير المسلم مراعاة الحاجة والمصلحة في التوزي ، وإن كان ذلك موكولا  
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ا أن درجـــات الحاجـــة أن بعـــض الأصـــناف يوجـــد في بعـــض الأزمنـــة والأمكنـــة دون بعـــض، كمـــ
 .(1)(خصتلف

 :الخلاصة فِ التوزيع على الأصناف
 :وخلاصة القول بعد ذكر هذه الآراء والتحقيقات والترجيحات، نعرضها فيما يلي

ينبغـــــي تعمـــــيم الأصـــــناف المســـــتحقين إذا كثـــــر المـــــال، ووجـــــدت الأصـــــناف وتســـــاوت  -7
. اسـتحقاقه ووجـود حاجتـه ولا يجوز حرمـان صـنف مـنهم مـ  قيـام سـبب. حاجاتهم أو تقاربت

 .وهذا يتعين في حق الإمام أو السلطة الشرعية التي تجم  الزكوات وتعرقها على المستحقين
عند تعميم الأصناف الموجودين بالععل من الثمانية، ليس بواجـب أن نسـوي بـين كـل  -4

فقــد يوجــد في .  قــدر مــا يصــرف لــه، وإنمــا يكــون ذلــك حســب العــدد والحاجــةفيصــنف وآخــر 
فكيـــف يعطـــى عشـــرة مـــا . إقلـــيم ألـــف فقـــير، ولا يوجـــد مـــن الغـــارمين أو ابـــن الســـبيل إلا عشـــرة

لهـــذا نـــرى الأوفـــق هنـــا مـــا ذهـــب إليـــه مالـــك، ومـــن قبلـــه ابـــن تـــهاب مـــن إيثـــار ! يعطـــاه ألـــف؟
 .خلاف ا لمذهب الشافعي ،(2)الصنف الذي فيه العدد والحاجة بالنصيب الأكبر

لأصـــناف خاصـــة، لتحقيـــق مصـــلحة معتـــبرة تـــرع ا يجـــوز صـــرف الزكـــاة كلهـــا لـــبعض ا -1
كمــا أنــه عنــد إعطــاء صــنف مــن الأصــناف الثمانيــة لا يلــزم التســوية بــين . تقتضــي التخصــيص

فإن الحاجات خصتلـف . جمي  أفراده في قدر ما يعُطونه بل يجوز المعاضلة بينهم حسب حاجاتهم
 .من فرد إلى آخر

صـلحة لا لهـوى وتـهوة، ودون إجحـاف لسـبب وم -إن وجـد  -المهم أن يكون التعضـيل 
  .(3)بالآخرين من الأصناف أو الأفراد
                                                 

 .طبعة ثانية ،(70/581) المنار تعسير( 1)
ينُدب إيثار المحتاج على غيره بأن يُخص بالإعطاء، أو يزاد له فيه على غيره، على : قال الدردير في ترحه الصغير( 2)

 (.7/412)إذ المقصود سد الحاجة : حسب ما يقتضيه الحال
وز للإمام ذلك التعضيل إلا إذا كان غير ولا يج): قال( 7/579)من أجود ما قرأت في ذلك ما في ترح الأزهار ( 3)

أن : معنِ الإجحاف هنا. مجحف بالأصناف الباقية، فأما إذا كان مجحع ا لم يجز؛ لأن ذلك حيف وميل عن الحق
يعطي أحد الغارمين فوق ما يقضي دينه والآخر دون ما يعي بدينه، أو يعطي أحد ابني السبيل ما يبلغه وطنه 

والآخر دون ما يكعيه وعوله، من غير سبب مقتض  - عياله –ي فقير ما يكعيه وعوله أو يعط. والآخر دون ذلك
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ينبغــي أن يكــون العقــراء والمســاكين هــم أول الأصــناف الــذين تصــرف لهــم الزكــاة، فــإن   -2
كعـــايتهم وإغنـــاءهم هـــو الهـــدف الأول للزكـــاة، حـــى إن الرســـول صلى الله عليه وسلم لم يـــذكر في حـــديث معـــاذ 

وذلك لما لهـذا المصـرف مـن  (1)(تؤخذ من أغنيائهم، فتُـرَد على فقرائهم: )رفوغيره إلا هذا المص
 .أهمية خاصة

فلا يجوز للحـاكم أن يأخـذ أمـوال الزكـاة لينعقهـا علـى الجـيش مـثلا ، ويـدع العئـات الضـعيعة 
والضــــياع، ويحرقهــــا الحقــــد والحســــد  يالمحتاجــــة مــــن أهــــل العقــــر والمســــكنة يأكلهــــا الجــــوع والعــــر 

 .والبغضاء
ــــة تجعــــل علاجهــــا مقــــدم ا علــــى عــــلاج العقــــر و  كــــل هــــذا مــــا لم تطــــرأ ظــــروف خاصــــة مؤقت

 .والمسكنة
ينبغــي الأخــذ بمــذهب الشــافعي في تعيــين الحــد الأقصــى الــذي يصــرف للعــاملين علــى  -5

مـن حصـيلة الزكـاة، فـلا يجـوز الـزيادة عليـه، فـإن  (الثمن)وقد حدد بمقدار . الزكاة جباية وتوزيع ا
ة أن مقـــدار ا كبـــير ا ممـــا يجـــبى منهـــا ينعـــق علـــى الإدارات عيثـــر الضـــرائب الوضـــممـــا يعـــاب علـــى أك

والأجهــزة المكلعــة بالجبايــة، فــلا تصــل المبــالغ المحصــلة مــن الممــولين إلى الخزانــة إلا بعــد أن تكــون 
قد نقصت نقص ا ملحوظ ا بسبب الإسراف في نعقات الجبايـة والتحصـيل، ومـا تسـتلزمه فخامـة 

المكاتـــب، والعنايـــة بالمظـــاهر، والميـــل إلى التعقيـــد، مـــن تكـــاليف جمـــة وأمـــوال المناصـــب، وأناقـــة 
وهذا في الحقيقة إنما يؤخذ من الجهات المستحقة التي تُصرف فيها حصـيلة مـا جـبي مـن . طائلة
 .وإلا، زيد بقدره على المكلعين المرهقين. المال

فهنــا يعُطــى . وة كبــيرةعنــدما يكــون مــال الزكــاة قلــيلا ، كمــال فــرد واحــد لــيس بــذي ثــر  -2
لصنف واحد، كما قال النخعي وأبو ثور، بل لعرد واحد كما قـال أبـو حنيعـة؛ فـإن تعريـق هـذا 

وقـد . القليل على عدة أصناف أو عدة أفراد من صنف واحد، يضي  العائدة المرجوة من الزكـاة

                                                 

ويجوز للإمام أن يعضل بعض الأتخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره . لذلك كأن يكون المعضل مؤلع ا أو نحو ذلك
ا غارم ا، فإنه  عاملا   لتعدد السبب فيه، الموجب لاستحقاق الزكاة، وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقير ا مجاهد 

 .هـا( يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجوه فيه
 . صـ سبق خصريجه( 1)
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اة فهـو أولى مـن ترجيح مذهب الشافعي في الإغناء بالزكـ (العقراء والمساكين)مر بنا في مصرف 
 .إعطاء عدد من الأفراد دريهمات لكل منهم، لا تشعي ولا تكعي

. وهــــذا مــــا لم يكــــن العــــدد الموجــــود في حاجــــة تــــديدة إلى إســــعاف بأي تــــيء ولــــو قلــــيلا  
 .فالتعريق أفضل وأولى عندئذ
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 الفصل التاسع
 الأصناف الذين لا تصرف لِم الزكاة 

 تحقيــق أهــداف معينــة في حيــاة العــرد والمجتمــ  ترمــي إلى. الزكــاة ضــريبة ذات صــبغة خاصــة 
 .والعالم الإنساني

ولــيس لــرب المــال ولا للحــاكم أن . فلــيس لأي إنســان أن يأخــذ منهــا مــا لم يكــن مــن أهلهــا
 .يصرفها حيث تاء ما لم تصادف محلها

ومـــن هنـــا اتـــترط العقهـــاء، ألا يكـــون آخـــذ الزكـــاة مـــن الأصـــناف الـــذين جـــاءت النصـــوص 
ا للزكاةبتحريمها علي  .هم، وعدم اعتبارهم مصرف ا صحيح 

 :وهؤلاء الأصناف الذين حُر  مت عليهم الزكاة هم بالإجمال
 .الأغنياء -7
 .الأقوياء المكتسبون -4
 .وأهل الذمة عند جمهور العقهاء. الملاحدة والكعرة والمحاربون للإسلام بالإجماع -1
 .رب فعيهم خلاف وتعصيلأما باقي الأقا. أولاد المزكي ووالداه وزوجته -2
آل النــبي صلى الله عليه وسلم، وهــم بنــو هاتــم وحــدهم، أو بنــو هاتــم وبنــو المطلــب علــى الخــلاف في  -5
 .ذلك

 :ونعصل ذلك في المباحث التالية
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 المبحث الأول
 الأغنياء

أن فقهاء الإسلام متعقون علـى أنـه لا يعطـى مـن : (العقراء والمساكين )ذكرنا في بحثنا عن 
تؤخــذ مــن " :وقولــه لمعــاذ ،(1)"لا تحــل الصــدقة لغــني" :، لقولــه صلى الله عليه وسلمالعقــراء والمســاكين غــني ســهم

 .(2)"أغنيائهم فترد على فقرائهم
 .إن إعطاء الأغنياء منها يخل بحكمة وجوبها، وهو إغناء العقراء بها، فلم يجز :وقالوا 

معنِ الغنِ الذي يحرم الأخـذ مـن الزكـاة وهم م  اتعاقهم على هذا الحكم اختلعوا في تحديد 
 .ويمن  منها، وقد فصلنا ذلك في مصرف العقراء والمساكين فليرج  إليه

واختلف العقهاء أيضا في بقيـة الأصـناف، فعنـد الحنعيـة لا تعطـى الزكـاة لغـني، ولـو كـان في 
ــ لا : )خــربإطــلاق حــديث معــاذ والحــديث الآ لإصــلاح ذات البــين، عمــلا  ا ســبيل الله، أو غارم 

 (.تحل لغني
وإلا المؤلعـة، ولكـن سـهمهم . لأن ما يأخذه إنما هو أجر على عمله: ولم يستثنوا إلا العامل

 .(3)سقط بانتشار الإسلام كما قالوا

إنمـــا اقتصـــر في حـــديث معـــاذ علـــى رده للعقـــراء لأن ذلـــك هـــو : أمـــا الأئمـــة الآخـــرون فقـــالوا
 .المقصود الأهم للزكاة؛ إغناء العقراء

كانــت الزكــاة لا تعطــى إلا لعقــير ومســكين مــا كــان هنــاك معــنِ لــذكر أصــناف ســتة في   ولــو
 .آية التوبة بعد العقراء والمساكين

أخرجـوا الغـازي الـذي  -وإن كان غني ا في بلـده  -وكما أخرجتم العامل عليها وابن السبيل 
 .لا راتب له في ديوان الجند، والغارم لإصلاح ذات البين

 :المصارف جمعت بين نوعين من المستحقين والواق  أن آية
                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
 (.4/47)فتح القدير على الهداية : انظر( 3)
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ــــاج مــــن المســــلمين وهــــم: النــــوع الأول العقــــراء والمســــاكين وفي الرقــــاب والغــــارمون : مــــن يحت
 .لمصلحة أنعسهم وابن السبيل فهؤلاء يعطون لحاجتهم ما تندف  به حاجتهم

م والغــارمون العــاملون عليهــا والمؤلعــة قلــوبه: مــن يحتــاج إلــيهم المســلمون، وهــم: النــوع الثــاني
 .فهؤلاء يعُطون م  العقر والغنِ. لمصلحة الغير، وفي سبيل الله

لغـاز في سـبيل الله، : لا تحل الصـدقة لغـني إلا لخمسـة: )وقد فصل في ذلك الحديث النبوي
أو لعامــل عليهــا، أو لغــارم، أو لرجــل اتــتراها بمالــه، أو لرجــل لــه جــار مســكين، فتصــدق علــى 

 (.ليهالمسكين فأهدى المسكين إ
 .(1)وموصولا   هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين مرسلا  : قال النووي

 :غنى الولد الصغير بغنى أبيه
وإذا كانت الزكـاة لا تحـل لغـني أن يأخـذها باسـم العقـر والمسـكنة؛ فـإن الإنسـان كمـا يكـون 

 .غني ا بنعسه، قد يكون غني ا بغنِ غيره
ا بغنِ أبيه، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلـك، بخـلاف مـا إذا كـان فالولد الصغير يُـعَد  غني  

كبــير ا فقــير ا، فإنــه لا يُـعَــد  غني ــا بيســار أبيــه وإن كانــت نعقتــه عليــه، كالبنــت العقــيرة الــتي لا زوج 
 .(2)لها، والابن العقير العاجز عن الكسب

منســوبة إليــه ومحســوبة عليــه  -رف ــا تــرع ا وعُ  -والمــرأة العقــيرة تُـعَــد  غنيــة بيســار زوجهــا، وهــي 
 .ومكعية به، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن ذلك في الحقيقة ينقلب إعطاء للزوج

. وظاهر الرواية عند الحنعيـة يجيـز إعطـاء امـرأة الغـني مـن الزكـاة، سـواء فـرض لهـا النعقـة أم لا
مــن النعقــة، حالــة اليســار  لأنهــا مكعيــة بمــا تســتوجبه علــى الغــني: أنــه لا يجــوز: وعــن أبي يوســف

وفــرق علمــاء الحنعيــة بــين زوجــة . (3)والإعســار، فالصــرف إليهــا كالصــرف إلى ولــد الغــني الصــغير
                                                 

ابن عيينة أرسلاه، أن مالك ا و : إسناده جيد في الطريقين، وجم  البيهقي طرقه، وفيها(: 2/402)قال في المجموع ( 1)
كان الحكم للاتصال   ومرسلا   وأن معمر ا والثوري وصلاه، وهما من جملة الحعاظ المعتمدين، والحديث إذا روي متصلا  

 .على المذهب الصحيح
 (.8/83)الهداية وفتح القدير  :انظر( 2)

 .المرج  نعسه وترح العناية على هامش الهداية( 3)
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أن استيجابها النعقة بمنزلة الأجرة، بخلاف وجوب نعقة الولد الصـغير؛ لأنـه سـبب : الغني وولده
  .(1)عن الجزئية فكان كنعقة نعسه، فالدف  إليه كالدف  إلى نعس الغني

وأجــاز بعــض الشــافعية إعطــاء زوجــة الغــني العقــيرة وولــده العقــير مــن الزكــاة، مــ  قيــام الــزوج 
  .(2)والأب بالنعقة، وخالعهم آخرون على عدة أقوال

أن كــل مــن وجبــت نعقتــه علــى غــني مــن ولــد أو زوجــة أو قريــب، تحــرم : ومــن هــذه الأقــوال
 .(3)عليه الزكاة؛ لأنه مكعي بنعقته، والغنِ هو الكعاية

أن العقير الذي وجبـت نعقتـه علـى غـني، تحـرم عليـه الزكـاة ولـو لم يجـر النعقـة : وعند المالكية
 .عليه بالععل؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم والقضاء

 .(4)واستثنوا من ذلك ما إذا كان الغني لا تمكن الدعوى عليه أو يتعذر الحكم عليه

نسـان الصـغير وزوجتـه همـا اللـذان يعـدان غنيـين بغـنِ إن ولد الإ :والذي أرجحه ما قلته أولا  
الأب والزوج، فالولد م  أبيه والزوجـة مـ  زوجهـا وحـدة لا تتجـزأ، ولأن نعقتهمـا وجبـت وجـوبا 

فــلا يجـوز إعطــاء الزكـاة لهمــا، . بي  ن ـا بالكتــاب والسـنة، فهمــا مكعيـان كعايــة دائمـة لازمــة مسـتقرة
قارب، فللحكومة أن تتـولى الإنعـاق علـيهم مـن الزكـاة أو ولا يجوز لهما الأخذ، بخلاف سائر الأ

غيرهـــا مـــن مواردهـــا وتغنـــيهم عـــن نعقـــة أقـــاربهم، وللأفـــراد المســـلمين أن يعطـــوهم مـــن زكـــاتهم مـــا 
يقضـون بـه حاجـات لا تسـدها النعقـة، أو مـا يغنـيهم عـن النعقـة بالكليـة وخاصـة علـى مـذهب 

  .(5)من يقول بإعطاء كعاية العمر للعقير والمسكين
 .فهذا تيء أعمق وأوس  مدى مما تؤديه نعقة القريب على القريب

                                                 

 .42صـ المرج  نعسه( 1)
 (.2/787) موعالمج( 2)
 (.2/787)المجموع ( 3)
 (.4/472)الخرتي على خليل ترح : انظر( 4)
 .العصل الأول ،(كم يعطى العقير والمسكين من الزكاة؟)بحث : راج ( 5)
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 المبحث الثاني
 الأقويَء المكتسبون

وكما جـاءت الأحاديـث بتحـريم الزكـاة علـى الغـني جـاءت بتحريمهـا علـى ذي المـرة السـوي، 
وإنمــا . المســتوي الأعضــاء، أي أن جســمه ســليم مــن العاهــات: والســوي. الشــدة والقــوة: والمــرة)

حرمـــت الزكـــاة علـــى القـــوي؛ لأنـــه مُطالـــب أن يعمـــل ويكعـــي نعســـه لا أن يقعـــد ويتكـــل علـــى 
فهو معذور، ومن حقه أن يعُان من الزكـاة، حـى  فإذا كان قويا  ولكنه لا يجد عملا  . الصدقات

 .(1)(لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب: )يتهيأ له العمل الملائم، وفي الحديث الآخر

 .(العقراء والمساكين)لك في مصرف وقد مر بنا بحث ذ
يجــــوز دفــــ  الزكــــاة إلى مــــن يملــــك أقــــل نصــــاب وإن كــــان : وخــــالف الحنعيــــة في ذلــــك فقــــالوا

صـــحيح ا مكتســـب ا؛ لأنـــه فقـــير، والعقـــراء هـــم المصـــارف، ولأن حقيقـــة الحاجـــة لا يوقـــف عليهـــا، 
لا يجـــوز : وعنـــد غـــير واحـــد: وقـــال ابـــن الهمـــام. فـــأدير الحكـــم علـــى دليلهـــا وهـــو فقـــد النصـــاب

، وقولـــه (2)"لا تحـــل الصـــدقة لغـــني ولا لـــذي مـــرة ســـوي": للكســـوب، لمـــا قـــدمناه مـــن قولـــه صلى الله عليه وسلم
 ."أمــا إنــه لا حــق لكمــا فيهــا، وإن تــئتما أعطيتكمــا": للــرجلين اللــذين ســألاه فرآهمــا جلــدين

 ،"تما أعطيتكمــاوإن تــئ": علــى أن المــراد حرمــة ســؤالهما لقولــه وأجــاب بأن الحــديث الثــاني دل  
ولو كان الأخذ محرم ا لم يععله
(3). 

وإن تـــئتما أعطيتكمـــا ولا حـــظ فيهـــا لغـــني ولا ": وقـــد مـــر بنـــا هـــذا الحـــديث مـــن قبـــل وفيـــه
لأنــه لم يعــرف حقيقــة حالهمــا ولــيس كــل جلــد قــوي : وإنمــا قــال لهمــا ذلــك ،(4)"لقــوي مكتســب

رتــدهما إلى أن الغــني والمكتســب يكــون مكتســب ا مــا يكعيــه، فلهــذا أعطاهمــا بعــد أو وعظهمــا وأ
 .لاحق لهما في الزكاة

                                                 

للشافعي أنه يشترط في العقير الضعف والزمانة وعدم السؤال وهذا الحديث يرد  قولا   :(4/715)ذكر في البحر ( 1)
 .على الزمني باطل كما قال ابن العربي، وقد تقدم ووقوفها. عليه

 .صـ سبق خصريجه( 2)
 (.4/49)الهداية وفتح القدير : انظر( 3)
 .صـ سبق خصريجه( 4)
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وهــذا هــو اختيــار أبي عبيــد؛ لأنــه صلى الله عليه وسلم جعــل الغــنِ والقــوة علــى الاكتســاب عــدلين، وإن لم 
يكـــن القـــوي ذا مـــال، فهمـــا الآن ســـيان؛ إلا أن يكـــون هـــذا القـــوي مجـــدود ا عـــن الـــرزق محارف ـــا 

مجتهد في السـعي علـى عيالـه، حـى يعجـزه الطلـب، فـإذا   وهو في ذلك( يطلب الرزق ولا يجده)
فِ أامْ واالِِِمْ : في أموال المسلمين، لقوله الله تبارك وتعـالىحق ا  كانت هذه حاله، فإن له حينئذ

حْ  رُومِ ( 24)حا  قٌّ ماعْلُ  وم   روي عــن ابــن عبــاس في هــذه  ،[45، 42: المعــارج] لِلسَّ  ائِلِ واالْما
 .(1)ارفالمح: المحروم: الآية

                                                 

 (.7152) الأموالرواه أبو عبيد فيي ( 1)
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 المبحث الثالث
 هل تعطى الزكاة لغير المسلم؟

 :لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا مَارب للإسلام
وسـند ، (1)أجم  المسلمون على أن الكـافر المحـارب لأهـل الإسـلام لا يعطـى مـن الزكـاة تـيئ ا

ُ عا   نِ الَّ   ذِينا قا   : هـــذا الإجمـــاع قولـــه تعـــالى ها   اكُمُ اللَّّ ينِ واأاخْراجُ   وكُمْ مِ   نْ إِنََّّا   ا ي ان ْ ات الُوكُمْ فِ ال   دِ 
مُْ فاأُولائِ كا هُ مُ الظَّ الِمُونا  ركُِمْ واظااهارُوا عالاى إِخْرااجِكُمْ أانْ ت اوالَّوْهُمْ وامانْ ي ات ا والَِّ : الممتحنـة] دِيَا

8]. 

ولأنه حرب على الإسلام وأهله، عدو للحـق وحزبـه، وكـل معونـة تتحـول إلى خنجـر يطعـن 
دين، أو يقتــل بــه المــؤمنين، ولــيس مــن الــدين ولا مــن العقــل أن يعطــى النــاس مــن أمــوالهم بــه الــ

 .لقتل أنعسهم أو الاعتداء على مقدساتهم
فهـــذا بطبيعتـــه حـــرب علـــى . ومثلـــه الملحـــد الـــذي ينكـــر وجـــود الله، ويجحـــد النبـــوة والآخـــرة

 .الدين، فلا يعطى من أموال أهل الدين
لام بعـــد مـــا دخـــل فيـــه؛ لأنـــه في نظـــر الإســـلام لا يســـتحق وكـــذلك المرتـــد المـــارق مـــن الإســـ

قـال . الحياة، وقد اقترف جريمة الخيانة العظمـى بارتـداده عـن الـدين؛ ومعارقتـه لجماعـة المسـلمين
 .(2)"ل دينه فاقتلوهمن بد  ": عليه الصلاة والسلام

 :إعطاء أهل الذمة من الصدقات
ممــن يعيشــون بــين ظهــراني المســلمين، أمــا أهــل الذمــة وهــم أهــل الكتــاب ومــن في حكمهــم 

حيـــث دخلـــوا في ذمـــتهم، وخضـــعوا لســـلطان دولـــتهم، وقبلـــوا جـــريان أحكـــام الإســـلام علـــيهم، 
بلغــة عصــرنا، فهــؤلاء في صــرف  (الجنســية)واكتســبوا بــذلك التبعيــة لــدار الإســلام، أو مــا يشــبه 

 :الزكاة والصدقات إليهم، خلاف وتعصيل، نوضحه فيما يلي
 :قة التطوعالإعطاء من صد

                                                 

 (. 4/795)نقل هذا الإجماع في البحر الزخار ( 1)
 .عن ابن عباس، (4557)د حم، وأ(1071)البخاري في الجهاد رواه  (2)
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لا جنــاح علــى المســلم أن يعطــي غــير المســلم مــن أهــل الذمــة ممــا يتطــوع بــه مــن الصــدقات 
وكعــرهم بالإســلام لا يمنــ  . رعايــة للرابطــة الإنســانية، ولحرمــة العهــد الــذي بيــنهم وبــين المســلمين

ها : قال تعالى -ما داموا غير محاربين للمسلمين  -من البر بهم والإحسان إليهم  ُ لاا ي ان ْ اكُمُ اللَّّ
ركُِمْ أانْ ت اب ارُّوهُمْ واتُ قْسِ طوُا إِلا يْهِ  ْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَا ينِ والما ْ يُ قااتلُِوكُمْ فِ الدِ  مْ إِنَّ اللَّّا عانِ الَّذِينا لما

 .[9: الممتحنة] يَُِبُّ الْمُقْسِطِيا 
 .م المشركينوقد نزلت هذه الآية رد ا على تحرج بعض المسلمين من بر   أقاربه

أنهـــم كـــانوا يكرهـــون الصـــدقة علـــى أنســـابهم وأقـــربائهم مـــن : وقبـــل هـــذا مـــا رواه ابـــن عبـــاس
ص لهم، ونزلت هذه الآية اهُمْ والاكِ نَّ اللَّّا ي اهْ دِي ما نْ  :المشركين، فسألوا فرخ   لا يْسا عالايْ كا هُ دا
انْ فُسِ كُمْ واما ا تُ نْ  فِقُ ونا إِلاَّ ابتِْغا اءا واجْ هِ اللَِّّ واما ا تُ نْفِقُ وا مِ نْ خا يْرٍ ياشااءُ واماا تُ نْفِقُوا مِ نْ خا يْرٍ فاَِ

 .(1)[414: البقرة] يُ وافَّ إِلايْكُمْ واأانْ تُمْ لاا تُظْلامُونا 

أن المتصـدق إذا تصـدق  (2)كمـا قـال ابـن كثـير  - واماا تُ نْفِقُونا إِلاَّ ابتِْغااءا واجْهِ اللَِّّ ومعنِ 
بر   أو فـاجر؟ أو ل ـأَ : وق  أجره على الله، ولا عليه في نعـس الأمـر لمـن أصـاب ابتغاء وجه الله فقد

واماا تُ نْفِقُوا مِنْ خايْرٍ يُ وافَّ : مستحق أو غيره؟ وهو مثاب على قصده، ومستند هذا تمام الآية
 .إِلايْكُمْ واأانْ تُمْ لاا تُظْلامُونا 

ونا الطَّعا   اما عالا   ى حُب ِ   هِ مِسْ   كِين ا واياتِيم    ا وايطُْعِمُ   : وقـــد مـــدح الله الأبـــرار مـــن عبـــاده بقولـــه
 .[9: الإنسان] واأاسِير ا

  .(3)وقد كان الأسرى حينئذ من أهل الشرك، كما جاء عن الحسن وغيره

                                                 

 .طب  الحلبي ،(2/128)ابن كثير  1))
 .142صـ الجزء الأول( 2)
 (.70508)رواه ابن أبي تبة فيي الزكاة  3))
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 :الإعطاء من صدقة الفطر

وقريب من صـدقة التطـوع، صـدقة العطـر، والكعـارات والنـذور؛ فقـد أجـاز أبـو حنيعـة ومحمد 
إِنْ تُ بْ دُوا : صرفها إلى أهل الذمة، لعموم الأدلة مثل قولـه تعـالى في الصـدقاتوبعض العقهاء 

فِ    رُ عا   نْكُمْ مِ   نْ  ي ْ   ر  لاكُ   مْ وايُكا إِنْ تُخْفُوها   ا واتُ ؤْتوُها   ا الْفُقا   رااءا ف اهُ   وا خا قااتِ فانِعِمَّ   ا هِ   يا وا الصَّ   دا
يِ ئااتِكُمْ   .من غير فصل بين فقير وفقير. [417: البقرة] سا
فاكافَّاراتُ هُ إِطْعا امُ عاشا راةِ ماسا اكِيا مِ نْ أاوْسا طِ ما ا تُطْعِمُ ونا : ثل قوله تعالى في الكعـاراتوم

ْ ياسْ  تاطِعْ فاإِطْعا  امُ سِ  تِ يا مِسْ  كِين ا. [98: المائــدة] أاهْلِ  يكُمْ  مــن غــير . [2: المجادلــة] فاما  نْ لما
 .فصل بين مسكين ومسكين

 .بر إليهم وما نهينا عنهولأن هذا من باب إيصال ال
إن صــرف هــذه الأتــياء إلى فقــراء المســلمين أفضــل بــلا ريــب، لمــا فيــه مــن : ومــ  ذلــك قــالوا

 .إعانة المسلم على طاعة الله
واتــترط أبــو حنيعــة ألا يكــون غــير المســلم عــدو ا محــاربا  للمســلمين؛ لأن الصــرف إليــه حينئــذ 

  .(1)وزيق  إعانة له على قتال أهل الإسلام، وهذا لا يج
أنهــم كــانوا يعطــون الرهبــان مــن صــدقة : ونقــل أبــو عبيــد وابــن أبي تــيبة عــن بعــض التــابعين

  .(2)العطر
 :الإعطاء من زكاة الأموال لا يجوز عند الجمهور

أما زكاة الأموال من العشر ونصف العشر ورب  العشر، فالجمهور الأعظم من العلماء علـى 
أنـه لا يجـزئ دفـ  : أجمعـت الأمـة: م، حـى قـال ابـن المنـذرأنه لا يجوز دف  تيء منها لغير مسل

 .(3)زكاة المال إلى الذمي، واختلعوا في زكاة العطر

                                                 

 (.4/28)بدائ  الصناع : انظر( 1)
 (.70502)وابن أبي تيبة في الزكاة ( 7881) الأموالرواه أبوو عبيد في ( 2)
 .لمذكور في غير المؤلعة قلوبهم، والإجماع ا(2/449)المجموع للنووي : انظر( 3)
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إن الله افــترض علـــيهم صـــدقة في : )حـــديث معـــاذ: وأقــوى مـــا اســتدل بـــه الجمهـــور لمــذهبهم
ؤخــذ مــن ، فقــد أمــر بــرد الزكــاة في فقــراء مــن ت(1)(أمــوالهم، تؤخــذ مــن أغنيــائهم، وتــرد في فقــرائهم

 .أغنيائهم، وهم المسلمون، فلا يجوز وضعها في غيرهم
 :مناقشة دعوى الإجماع على ذلك

ولكن دعوى الإجماع الذي نقله ابن المنذر غير مسل مة هنا، فقد نقل غيره عـن ابـن سـيرين 
  .(2)أنهما جو زا صرف الزكاة إلى الكعار. والزهري

حنيعــة يجيــز إعطــاء الزكــاة للــذمي، قــال  أن زفــر صــاحب أبي: وذكــر السرخســي في المبســوط
وهــو القيــاس؛ لأن المقصــود إغنــاء العقــير المحتــاج عــن طريــق التقــرب، وقــد حصــل، : السرخســي

  .(3)ولكنه رد على قول زفر بحديث معاذ
في أهـل : فـيمن توضـ ؟ فقـال: وروى ابن أبي تيبة عن جابر بن زيد أنه سـئل عـن الصـدقة

ل ــتكم مــن المســلمين وأهــل ذمــ وقــد كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقســم في أهــل الذمــة مــن : )تهم، وقــالم 
  .(4)(الصدقة والخمُس

والظــاهر مــن الســؤال أنــه عــن الصــدقة الواجبــة وهــي الزكــاة، أو يحتملهــا مــ  التطــوع، مــ  أن 
زكــوات في الصــدقات الــتي كانــت تجمــ  عنــد الرســول صلى الله عليه وسلم ويقســم منهــا علــى أهلهــا، إنمــا هــي ال

 .ولكن الخبر مرسل. الغالب
قااتُ لِلْفُقارااءِ : بسنده عن عمر في قوله تعالى وروى ابن أبي تيبة : التوبـة] ... إِنََّّاا الصَّدا

 .(5)هم زمني أهل الكتاب: قال. [20

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 (.2/449)المجموع للنووي ( 2)
 (.4/404)المبسوط : انظر( 3)
 (.70570)الزكاة تيبة في رواه ابن أبي  (4)
 .عن عمر ،(70501)الزكاة تيبة في رواه ابن أبي  (5)
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أنــه فــرض للشــيخ اليهــودي مــن بيــت مــال  ،مــا رواه أبــو يوســف عنــه :ومــن الوقــائ  المشــهورة
قااتُ لِلْفُقا  رااءِ والمس  اكي: بآيــة حه، مســتدلا  المســلمين مــا يصــل وهــذا مــن : قــال. إِنََّّا  ا الصَّ  دا

 .(1)مساكين أهل الكتاب

فعيـه دلالـة أن : بعـد ذكـر مـا رواه ابـن أبي تـيبة عـن عمـر (2)(الروض النضير)قال صاحب 
ه مذهب عمر جواز صرفها في أهل الكتاب، وقـد نقـل صـاحب المنـار مـن الزيديـة نحـوه، وحكـا

 .في الآية (العقراء)وحجتهم عموم لعظ : عن الزهري وابن سيرين، قال (3)(البحر)في 

قااتُ لِلْفُقارااءِ والمساكي: عن عكرمة في قوله تعالى (4)وروى الطبري لا : قـال. إِنََّّاا الصَّدا
 .(5)تقولوا لعقراء المسلمين مساكين، إنما المساكين مساكين أهل الكتاب

ا يسـتحقها كمـا حكـي وقَـي د بعضهم  جواز إعطـاء الزكـاة للـذمي بمـا إذا لم يجـد المزكـي مسـلم 
  .(7)وهو قول بعض الإباضية. (6)ذلك الجصاص عن عبيد الله بن الحسن

                                                 

أن عمر بن : 711صـ واه البلاذري في تاريخه،، ومثل هذا ما ر (الثانية)السلعية  ، طب من الخراج 742صـ انظر (1)
بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يعطوا الصدقات وأن  -عن مقدمة الجابية من أرض دمشق  -الخطاب مر 

وهي التي تكون تحت يد الولاة، حى يجروا . أنها الزكاة المعروضة: فالظاهر من الصدقات هنا. يجري عليهم القوت
 (.منها القوت

 .242صـ لجزء الثانيا( 2)
 (. 4/795)البحر الزخار  (3)
 (.72/109)تعسير الطبري ( 4)
على هذا التعسير الذي يقول بأن المساكين هم مساكين أهل  ،علق الأساتذة أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف( 5)

أحدهما عن ذكر الآخر في  أن العقير والمسكين صنعان متغايران، لا يغني ذكر: إحداهما: أنه يعيد فائدتين :الكتاب
أنه يجوز إعطاء الزكاة إلى المساكين من أهل الذمة، بشرط أن يكونوا عاجزين عجز ا مطلق ا؛ لأن : وثانيتهما. الآية

حلقة : انظر .القادرين كانت تؤخذ منهم الجزية، وليس من المعقول أن تؤخذ منهم الجزية، ويعطوا من الزكاة
 .454صـ الدراسات الاجتماعية

 .الآستانة ، طب (1/175)أحكام القرآن ( 6)
 (.4/741)ترح النيل ( 7)
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 موازنة وترجيح

إن أقوى ما استدل به الجمهور لمذهبهم حديث معـاذ، والحـديث متعـق علـى صـحته، : قلنا
عــة، فالحــديث يحتمــل أن الزكــاة تؤخــذ مــن أغنيــاء كــل إقلــيم ولكــن دلالتــه علــى مــا قــالوا غــير قاط

وتُــــرَد علـــى فقرائـــه، وهـــم باعتبـــار الإقليميـــة والمواطنـــة والجـــوار يُـعَـــدون مـــن العقـــراء المنســـوبين إلى 
 .استدلوا بهذا الحديث على نقل الزكاة من بلد إلى بلد لا يجوز أولئك الأغنياء، ومنها

في جواز صـرف صـدقة العطـر ومـا معهـا، مـن الآيات الـتي  وعموم الأدلة التي ذكرها الحنعية
يشـهد لمـا روي عـن عمـر والزهـري وابـن  -لم تعصل بين فقير وفقير، ولا بين مسكين ومسـكين 

ُ عا  نِ : وكــذلك آيــة الممتحنــة الــتي تقــول. ســيرين وعكرمــة وجــابر بــن زيــد وزفــر ها  اكُمُ اللَّّ لاا ي ان ْ
ْ يُ قااتلُِوكُمْ فِ ا ركُِمْ أانْ ت اب ارُّوهُمْ الَّذِينا لما ْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَا ينِ والما : وقـد قـالوا. [9: الممتحنـة] لدِ 

إن ظــاهر هــذا النصــر يقتضــي جــواز صــرف الزكــاة إلــيهم؛ لأن أداء الزكــاة ب ــر  بهــم، لــولا مــا دل  
 .(1)عليه حديث معاذ

، ومــا فهــم عمــر أن دلالــة حــديث معــاذ لا تقــاوم عمــوم النصــوص الأخــرى: وقــد تبــين لنــا
 .من شمولها للمسلمين وغير المسلمين إِنََّّاا الصَّداقااتُ : في آية رضي الله عنه

أن الأصــل في الزكــاة أن تعطــى لعقــراء المســلمين أولا ؛ لأنهــا : فالــذي أراه بعــد موازنــة الأدلــة
إذا  ضــريبة معروضــة علــى أغنيــائهم خاصــة، ولكــن لا مــان  مــن إعطــاء الــذمي العقــير مــن الزكــاة 

وحسبنا في هـذا عمـوم الآيـة، . كان في أموالها سعة، ولم يكن في إعطائه إضرار بعقراء المسلمين
 .وفعل عمر، وأقوال من ذكرنا من العقهاء، وهذه قمة من التسامح لم يرتع  إليها دين من قبل

م إليـه، وهذا إذا كان يعطى باسم العقر والحاجة، أما إذا أعطي تأليع ا لقلبه، وتحبيب ـا للإسـلا
أو ترغيب ــا لــه في نصــرته والــولاء لأمتــه ولدولتــه، فقــد رجحنــا الأدلــة الناصــعة مــن كتــاب الله وســنة 
رســـوله جـــواز ذلـــك، وبقـــاء هـــذا الســـهم إلى مـــا تـــاء الله، وإن كنـــا اخـــترنا أن التـــأليف وإعطـــاء 

تقـــوم  المؤلعـــة قلـــوبهم، إنمـــا هـــو مـــن تـــأن الحكومـــة الإســـلامية لا مـــن تـــأن الأفـــراد، ويمكـــن أن
 .الجمعيات الإسلامية في ذلك مقام الحكومات

                                                 

 (.4/28)البدائ  : انظر( 1)
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ولا بــد أن أنبــه هنــا علــى أن رأي مــن قــالوا بعــدم إعطــاء الــذمي مــن الزكــاة لــيس معنــاه تركــه 
للجــوع والعــري، كــلا، بــل يعُــان مــن مــوارد بيــت المــال الأخــرى كــالعيء وخُمــس الغنــائم والمعــادن 

كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله علـى البصـرة   (الأموال)وقد ذكر أبو عبيد في . والخراج وغيرها
. وانظــر مــن قبلـك مــن أهــل الذمـة قــد كــبرت سـنه، وضــععت قوتــه، وولـت عنــه المكاســب: وفيـه

، : (أجـر عليـه)ومعـنِ  .(1)فأجر عليه مـن بيـت مـال المسـلمين مـا يصـلحه اجعـل لـه تـيئ ا جـاريا 
يطلبـوا هـم المعونـة، بـل طلـب الخليعـة مـن  أنه لم يدع أهل الذمـة حـىحق ا  والجميل. وراتب ا دوريا  

وهـــذا هـــو عـــدل . الـــوالي أن يبـــادر هـــو فينظـــر في حـــالاتهم ومطـــالبهم، فيســـدها مـــن بيـــت المـــال
 .الإسلام

 هل يعطى الفاسق من الزكاة؟
أما العاسق فأجازوا إعطاءه من الزكـاة مـا دام باقي ـا علـى أصـل الإسـلام، استصـلاح ا لحالـه، 

تؤخـذ مـن ": لأنها تؤخذ منه فيجوز أن ترد عليـه، فيـدخل في عمـوم الحـديثواحترام ا لآدميته، و 
 .(2)"أغنيائهم فتُـرَد على فقرائهم

كـأن يشـتري بهـا خمـر ا، أو . وهذا ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسـقه ومعصـيته
ــا؛ لأنــه لا يعُــان بمــال الله علــى معصــية الله . غلبــة الظــن ويكعــي في ذلــك. يقضــي بهــا وطــر ا محرم 

لا يجــزئ دفــ  الزكــاة لأهــل المعاصــي إن ظــن أنهــم يصــرفونها فيهــا وإلا : ولهــذا قــال بعــض المالكيــة
 .(3)جاز الإعطاء لهم

العاســـق كـــالغني لا تحـــل لـــه الزكـــاة، ولا يجـــزئ صـــرفها إليـــه، إلا إذا كـــان مـــن : وعنـــد الزيديـــة
 .(4)العاملين عليها أو المؤلعة قلوبهم

اســـــق الـــــذي لا يـــــؤذي المســـــلمين بعســـــقه، ولا يتحـــــداهم بعجـــــوره والـــــراجح عنـــــدي أن الع
وأمـــا . ومعاصـــيه، لا بأس بإعطائـــه مـــن الزكـــاة، وإن كـــان الصـــالحون والمســـتقيمون أولى بالإجمـــاع

                                                 

 (.778)رواه أبو عبيد في الأموال ( 1)
 (4/792)الزخار البحر : انظر 2))
وهو موافق لمذهب الجععرية كما في فقه الإمام جععر  ،(7/284)الشرح الكبير وحاتية الدسوقي : انظر( 3)

 (.714-4/717)والإباضية كما في النيل وترحه  ،(4/81)
 (.547-7/540)ترح الأزهار ( 4)
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العــاجر المســتهتر، المتــبجح بإباحيتــه، المجــاهر بعســقه، فــلا ينبغــي أن يعطــى مــن مــال الزكــاة حــى 
واالْمُؤْمِنُ ونا  (1)الحب في الله والبغض في الله: عرا الإيمان فإن أوثق. يقل  عن غيه، ويعلن توبته

هاوْنا عانِ الْمُنْكارِ  عْرُوفِ واي ان ْ مُرُونا بِالْما  .[17: التوبة] واالْمُؤْمِنااتُ ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُ ب اعْضٍ يَاْ

ويعالنـه . هومن مقتضى ذلك ألا يمد المجتم  المسلم يد المعونة إليه وهو ينخر عظامه بمعاصي
إن في هــــذا قســــوة علــــى أهــــل العســــق والمعصــــية، : ولا يقــــال. بمآثمــــه، ويتحــــدى تــــعوره العــــام

وتعريضــهم لأن يهلكــوا جوع ــا في مجتمــ  مســلم، وقــد جــاء الإســلام بالســماحة والرحمــة والععــو 
 .والصعح

 أمــا مــن أســاء إلى المجتمــ  كلــه، وإلى. فــإن الصــعح والععــو إنمــا يجــوز في الإســاءة الشخصــية
وإنما يستحق الرحمـة مـن رحـم . عنه، ولا يملك أحد الععو عنه ىالدين وأهله، فلا ينبغي أن يعع

وهو يملك ذلـك بالتوبـة، فأمـا إذا اسـتمرأ المعصـية، وأصـر علـى طاعـة الشـيطان، وركـوب . نعسه
ــه، فليمــت جوع ــا ولا كرامــة ومــن أهــان نعســه لا . الضــلال، والاســتخعاف بالمجتمــ  وقيمــه ومُثلُ

 .ومن لا يرحمها لا يرحم. رميُك
علـــى أن يصـــلي، أو . وكيـــف يســـتحق الرحمـــة والمعونـــة إنســـان يـــؤثر أن يهلـــك جوع ـــا وعـــريا  

 .ذلك، ويعزم عليهبيصوم، أو يدع الخمر والقمار؟ أو على الأقل يعد 
ولكــن إذا كــان لهــذا العاســق المجــاهر أســرة يعولهــا، فيجــب أن تعُطــى مــن الزكــاة، ولا تؤخــذ 

ها    ا والاا تا    زِرُ واازِراة  وِزْرا أُخْ    راى: قــــال تعــــالى كمــــا. بذنبــــه  والاا تاكْسِ    بُ كُ    لُّ ن افْ    سٍ إِلاَّ عالاي ْ
 .[722: الأنعام]

                                                 

، وابن أبي شيبة في (783)حسن بشواهده، والطيالسي : وقال مخرجوه( 18924)رواه أحمد  (1)
حسن بمجموع ( 3333)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (39471)الزهد 

 .طرقه، عن البراء بن عازب
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 :وسئل ابن تيمية عن إعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي، فقال

ن أهل ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من العقراء والمساكين والغارمين وغيرهم م)
الـــدين، المتبعـــين للشـــريعة، فمـــن أظهـــر بدعـــة أو فجـــور ا، فإنـــه يســـتحق العقوبـــة بالهجـــر وغـــيره، 

 .(1)(والاستتابة، فكيف يعُان على ذلك؟
أنا أصــلي، أعطــي، : مــر بالصــلاة، فــإن قــالومــن لم يكــن مصــلي ا أُ ): وفي تاركـي الصــلاة قــال

 .(2)(وإلا لم يعُط
 .يصلي، صُد  ق في ذلك وأعطي يعني أنه إذا أظهر توبة، ووعد بأن

لا ينبغــي أن تعُطــى الزكــاة لمــن لا يســتعين بهــا علــى ): قــال تــيخ الإســلام (الاختيـارات)وفي 
ـــة علـــى طاعتـــه لمـــن يحتـــاج إليهـــا مـــن المـــؤمنين كـــالعقراء  طاعـــة الله؛ فـــإن الله تعـــالى فرضـــها معون

فمـن لا يصـلي مـن (  سـبيل اللهكالعاملين عليها والمجاهـدين في)والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين 
 .(3)(أهل الحاجات لا يعطى تيئ ا حى يتوب ويلتزم أداء الصلاة

 :كلمة للسيد رشيد رضا
ة للمصــلح الإســلامي رتــيد رضــا في هــذا الموضــوع قــال في . ونخــتم هــذه المســألة بكلمــة نــير  

 .التعسير

الــتي أفســد التعــرنج تربيتهــا  مــن المعلــوم بالاختبــار أنــه قــد كثــر الإلحــاد والزندقــة في الأمصــار)
ومــن المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة أن المرتــد عــن الإســلام تــر مــن . الإســلامية وتعلــيم مدارســها

وأمـــا الكـــافر . الكـــافر الأصـــلي، فـــلا يجـــوز أن يعطـــى تـــيئ ا مـــن الزكـــاة، ولا مـــن صـــدقة التطـــوع
أي علــى رأي )ة الأصــلي غــير الحــربي فيجــوز أن يعطــى مــن صــدقة التطــوع دون الزكــاة المعروضــ

 (.الجمهور

                                                 

 (.45/91)مجموع فتاوى ابن تيمية  1))
 .98صـ المرج  السابق( 2)
 .27صـ الاختيارات( 3)
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مـــنهم مـــن يجـــاهر بالكعـــر بالله إمـــا بالتعطيـــل : والملاحـــدة في أمثـــال هـــذه الأمصـــار أصـــناف
ومــنهم مــن يجــاهر بإنكــار الــوحي وبعثــة الرســل أو . وإنكــار وجــود الخــالق، وإمــا بالشــرك بعبادتــه

مــــنهم مــــن يــــدعي الإســــلام بمعــــنِ و . بالطعــــن في النــــبي صلى الله عليه وسلم أو في القــــرآن أو في البعــــث والجــــزاء
الجنســية السياســية ولكنــه يســتحل تــرب الخمــر والــزنا وتــرك الصــلاة وغــيره مــن أركــان الإســلام، 
فــــلا يصــــلي ولا يزكــــي ولا يصــــوم ولا يحــــج البيــــت الحــــرام مــــ  الاســــتطاعة، وهــــؤلاء لا اعتــــداد 

زكــي أن يتحــرى بإســلامهم الجغــرافي، فــلا يجــوز إعطــاء الزكــاة لأحــد ممــن ذكــر، بــل يجــب علــى الم
بزكاتـــه مـــن يثـــق بصـــحة عقيـــدتهم الإســـلامية، وإذعـــانهم للأمـــر والنهـــي القطعيـــين في الـــدين، ولا 

ومــن . يشــترط في هــؤلاء عــدم اقــتراف تــيء مــن الــذنوب فــإن المســلم قــد يــذنب ولكنــه يتــوب
ا مــن أهــل  عتقاديــة االقبلــة بــذنب ولا ببدعــة عمليــة أو أصــول أهــل الســنة أنهــم لا يكعــرون أحــد 

 .و فيها متأو ل لا جاحد للنصه
وإن العـــرق عظـــيم بـــين المســـلم المـــذعن لأمـــر الله ونهيـــه إذا أذنـــب والمســـتحل لـــترك العـــرائض 
واقتراف العواحش، فهو يصر عليهما بـدون تـعور مـا بأنـه مكلـف مـن الله بشـيء، ولا بأنـه قـد 

 .عصاه، وأنه يجب عليه أن يتوب إليه ويستغعره
ومـا أدري مـا يقـول فـيمن يـراهم بعينـه . لمن يشك المسلم في إسـلامهولا ينبغي إعطاء الزكاة 

في المقــــاهي والحــــانات والملاهــــي يــــدخنون أو يســــكرون في نهــــار رمضــــان حــــى في وقــــت صــــلاة 
الجمعـــة، وربمـــا كـــان الملهـــى تجـــاه مســـجد مـــن مســـاجد الجمعـــة؟ هـــل يُـعَـــد هـــؤلاء مـــن المســـلمين 

يكـن ظنـه فـيهم فـلا يعطهـم مـن زكـاة مالـه تـيئ ا بـل المذنبين؟ أم من الملاحدة الإباحيـين؟ مهمـا 
ا لـه فيكـون مـن  يتحرى بها من يثق بدينه وصلاحه إلا إذا علم أن في إعطاء العاسق استصـلاح 

 .(1)(المؤلعة قلوبهم
 إعطاء الفرق المخالفة من أهل الإسلام؟

أهـــل ) أو (أهـــل البـــدع)يطلـــق أهـــل الســـنة علـــى العـــرق المخالعـــة لهـــم، المنعصـــلة عـــنهم اســـم 
 .(الأهواء

                                                 

 .581 - 582صـ الجزء العاتر( 1)
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والطوائــف . بدعــة مكع  ــرة، وهــي الــتي خصــرج بصــاحبها مــن الإيمــان إلى الكعــر: والبــدع نوعــان
قة، وهي التي يعسق بها صاحبها ولا يكعر،  خصتلف في ذلك بين متطرف ومعتدل، وبدعة معس  

 .لا فسق عمل وسلوك( ويسمى فسق تأويل أيض ا)وهو فسق فكر واعتقاد 
 عقراء والمستحقين من أهل العرق المخالعة؟فما حكم إعطاء ال

فيمــا عــدا البــدع الــتي  -فهــم . الحــق أن أهــل الســنة هــم أعظــم فــرق الأمــة تســامح ا في ذلــك
يجيزون دف  الزكاة لكـل مسـلم مـن أهـل القبلـة، إذا كـان  - (1)يرونها مكعرة ومخرجة من الإسلام
إعطــاء الزكــاة لمــن كــان متبع ــا  ولا تــك أن أهــل الســنة يعضــلون. مــن أهــل الصــلاح والاســتقامة

ا عــن البــدع، ولــو كــان مــن المنتســبين إلــيهم، فكيــف مــن غــيرهم؟ وإنمــا  لســنة الرســول صلى الله عليه وسلم، بعيــد 
 .الكلام هنا في الجواز والإجزاء وعدمه

يشــترط أن يكــون المعطــى مــن الشــيعة الاثــني عشــرية، لقــول : فعنــد الشــيعة الإماميــة الجععريــة
 .(تعطى الصدقة والزكاة إلا أصحابك لا): الإمام

ولا يســتثنِ مــن هــذا الشــرط إلا المؤلعــة قلــوبهم؛ لأن المعــروض فــيهم الكعــر أو النعــاق، كمــا 
 .له الزكاة بداف  المصلحة العامة لا لسد خلته ودف  حاجته الخاصة ىيستثنِ من تعط

ي ة في  ص بالزكاة فقط، أمـا إلى أن هذا الشرط خا (فقه الإمام جععر)كما أتار الشيخ مغنـْ
هذا م  أن النص الـذي اعتمـد عليـه الشـيخ  (2)الصدقات المستحبة فيجوز إعطاؤها لكل محتاج

منــــ  إعطــــاء الصــــدقة والزكــــاة جميع ــــا، ولا يحســــن تعســــير الصــــدقة  رضي الله عنههنــــا عــــن إمــــام المــــذهب 
 .بالمعروضة وإلا لم يكن لعطف الزكاة عليها معنِ

يمكـــن تعســـيرها بالمعـــنِ الأعـــم  -إن صـــح ت الروايـــة  - الـــنص علـــى أن الصـــحبة الـــواردة في
 .الذي يشمل كل مسلم

 .وقد جاء عن بعض آل البيت ما يؤيد هذا العموم

                                                 

 (.4/15)حاتية ابن عابدين : انظر على سبيل المثال( 1)
 (.4/81)فقه الإمام جععر الصادق ( 2)
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رحمـك : جـاء إليـه وقـال لـه أن رجـلا  : عـن أبي جععـر البـاقر رضي الله عنه (الحـدائق)ذكر البحراني في 
بــل : قــال الإمــام. عها فإنهــا زكــاة مــاليالله، اقــبض مــني هــذه الخمســمائة درهــم، فضــعها في مواضــ

 .(1)خذها أنت، وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوتك من المسلمين
: فهــــذا نــــص عــــن أبي الإمــــام الصــــادق لم يقيــــد الســــائل بشــــيء إلا أن يبحــــث عــــن أمــــرين

 .والمؤمنون كلهم إخوة بعضهم لبعض. فأخوة الإسلام فوق كل اعتبار. الحاجة، والإسلام
 (.الملتزم بالمذهب)وعند الإباضية خلاف في جواز إعطائها للمسلم غير المتولي 

إذا علــــم أنــــه فقــــير ولم يعلــــم أنــــه مخــــالف ولا موافــــق أعطــــاه، وأجازهــــا بعــــض : قــــال بعضــــهم
قـال في . يعطيـه منهـا إن كـان قريب ـا للمعطـي: إن كان بين أظهرنا جاز، وقيل: للمخالف، وقيل

منــه،  فلمتــبرأا لا تعطــى إلا لمتــولي، وإن لم يوجــد فلموقــوف فيــه، وإلا والصــحيح أنهــ: تــرح النيــل
وإلا فلمخــالف ورع في مذهبــه، ويقُــد م مــن لا يطعــن فينــا وبعــده مــن قــل طعنــه، وبعــده الطــاعن  

وإلا فليهـــــودي، وإلا فلمجوســـــي، وإلا ( لعلـــــه لصـــــابئ)كثـــــير ا، وإلا فلنصـــــراني، وإلا فلصـــــابوني 
الإمكـــان، وخـــوف فجـــأة المـــوت، وعـــدم وجـــود ســـبيل بنحـــو فلصـــنمي، وذلـــك كلـــه مـــ  عـــدم 

 .(2)إرسال
 .ويلاحظ أن هذه القيود الأخيرة جعلت من الصعب خروجها عن أهل المذهب

                                                 

 (.4/81)المرج  السابق ( 1)
 (.4/711)ترح النيل ( 2)
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 :وأما الزيدية ففي مجموع الفقه الكبير

 (:عليه السلام)قال زيد بن علي 
مــن نصــب حــربا  لآل  ولا (3)ولا الحروريــة (2)ولا المرجئــة ،(1)لا تعــط مــن زكــاة مالــك القدريــة

 .صلى الله عليه وسلم (4)محمد

عـدم جـواز صـرف الزكـاة إلى ( عليـه السـلام)فيـه أن مـذهب الإمـام  :قال في الروض النضـير
 .فاسق التأويل، وهو قول الهادي، والقاسم، والناصر

 .لئلا يعان على ما فيه معصية. متوجه إلى المؤمنين" أغنيائكم"أن الخطاب في : وحجتهم
 .وذهب جماعة من السلف إلى جواز ذلك :قال

عن أصحاب ( النخعي)سألت إبراهيم : فعي مصنف ابن أبي تيبة بإسناده إلى فضيل قال
 .ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة: الأهواء، فقال

، ولأنهـا (العقـراء)وقال بـه أيض ـا المؤيـد بالله، والإمـام يحـيى، والحنعيـة، الشـافعية، لعمـوم لعـظ 
 .فترد في فقرائه، للخبرتؤخذ منه، 

                                                 

إن الأمر أنف، أي لم يسبق به علم الله تعالى، ولا يعلم الحوادث إلا بعد : طلق قديم ا على الذين قالوات: القدرية( 1)
وقوعها، لا قبل ذلك، وأول من قال به معبد الجهني كما في صحيح مسلم، كما تطلق على المعتزلة، وإطلاق الأول 

 . مهو المراد هنا، والإمام زيد من التابعين، فالمظنون أنه أدركه
يطلق المرجئ على من ترك القط  بوعيد العساق، وعلى هذا جماعة من السلف، كان يطلق على الذي يقول  (2)

كما لا تنع  م  الكعر طاعة، والإرجاء في اللغة التأخير، . وأنه لا تضر م  الإيمان معصية. بالإيمان بلا عمل يعمله
 .خير أنسب بمراد الإمام زيدوالقائل بذلك قد أخر الإيمان عن العمل، والإطلاق الأ

: موض  بظاهر الكوفة اجتم  فيه أوائل الخوارج ثم تاع استعماله في كل خارجي، ويسمون: نسبة إلى حروراء( 3)
 .المحكمة والشراة، ويجمعهم إكعار علي وعثمان

هم أتد، وأما المخالعة وعدوانا  واستحلالا ، وهذا يعمهم وغيرهم ولكنه في حقا من نصب لهم القتال بالسيف بغي  ( 4)
في المسائل الاجتهادية التي لم يق  فيها ثبوت إجماعهم، وبعض مسائل أصول الدين مما كانت الشبهة فيها قوية من 

  .(80 - 4/98)الروض النضير  :انظر. الجانبين، فلا يكون قادح ا
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إلا مـــن كـــان فســـقه بمـــا يضـــر المســـلمين، كالبـــاغي : قـــال الإمـــام يحـــيى وأحـــد قـــولي الشـــافعي
والحيلولـة . فلا يجوز الصرف إلـيهم؛ إذ في ذلـك إعانـة علـى خصـذيل أمـر الإمـام. والمحارب ونحوهما

 . (1)بينه وبين القيام بأمر المسلمين

                                                 

 (.4/241)الروض النضير ( 1)
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 المبحث الرابع
 لى الزوج والوالدين والأقارب؟هل تُدفع الزكاة إ

إذا كان القريب بعيد القرابة ممن لا تلزم صاحب الزكاة نعقته، فلا حرج في إعطائه من زكاة 
قريبـــه ســـواء إعطـــاء القريـــب نعســـه، أم غـــيره مـــن المـــزكين، أو الإمـــام أو نائبـــه، أعـــني إدارة توزيـــ  

 .االزكاة، وسواء أعطي من سهم العقراء والمساكين أم من غيرهم
... كالوالــدين والأولاد والإخــوة والأخــوات والأعمــام والعمــات  -أمــا القريــب الوثيــق القرابــة 

 :إلخ فعي جواز إعطائهم من الزكاة تعصيل
فــإذا كــان القريــب يســتحق الزكــاة لأنــه مــن العــاملين عليهــا أو في الرقــاب أو الغــارمين أو في 

نه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابـة سبيل الله، فلقريبه أن يعطيه من زكاته ولا حرج؛ لأ
أن يـؤدي عنـه غُرمـه، أو يتحمـل عنـه نعقـة غـزوه  -باسـم القرابـة  -فيه، ولا يجب على القريـب 
 .في سبيل الله، وما تابه ذلك

 .وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مئونة السعر
تأن أولي الأمر، كمـا بين ـا ذلـك  أما المؤلعة قلوبهم فليس إعطاؤهم من تأن الأفراد، بل من

 .من قبل
مـن سـهم العقـراء والمسـاكين  ىأم إذا كان القريـب الوثيـق القرابـة فقـير ا أو مسـكين ا فهـل يعطـ

 في الزكاة؟ وللإجابة على ذلك يجب أن نعرف من المعطي؟
ـــه، أو بتعبـــير عصـــرنا ـــوزع الزكـــاة ويعطيهـــا هـــو الإمـــام أو نائب إذا كانـــت : فـــإذا كـــان الـــذي ي

الحكومــــة هــــي الــــتي تتــــولى جبايــــة الزكــــاة وصــــرفها، فلهــــا أن تعطــــي مــــا تــــراه مــــن أهــــل الحاجــــة 
؛ لأن صــاحب الزكــاة (1)والاســتحقاق، ولــو كــان مــن تعطيــه هــو ولــد المزك  ــي، أو والــده أو زوجــه

بــدفعها إلى ولي الأمــر المســلم، قــد أبلغهــا محلهــا وبرئــت ذمتــه منهــا، وأصــبح أمــر توزيعهــا منوط ــا 
؛ إذا لم يعد لمال الزكاة بعد جبايته صلة ولا نسـب بمالكـه مـن قبـل، إنمـا هـو الآن مـال بالحكومة

 .الله أو مال المسلمين

                                                 

 .(4/825)انظر أحكام القرآن لابن العربي ( 1)
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وإذا كــان القريــب فقــير ا أو مســكين ا وكــان مــن يعطيــه هــو القريــب نعســه، فلابــد أن ننظــر في 
م ـا، أو ابن ـا، أو درجة قرابته، ومن يكون هـو لهـذا القريـب؟ فـإن كـان هـذا العقـير أبا  للمزكـي أو أ

فلا يجـوز الصـرف إلى أحـد مـنهم  -بأن كان موسر ا  -وكان ممن يجبر على النعقة عليهم  -بنت ا 
 .من زكاته

أجمــ  أهــل العلــم علــى أن الزكــاة لا يجــوز دفعهــا إلى الوالــدين في الحــال الــتي : قــال ابــن المنــذر
إلــيهم يغنــيهم عــن نعقتــه، ويســقطها يُجــبر فيهــا الــداف  إلــيهم علــى النعقــة علــيهم ولأن دفــ  زكاتــه 

 . (1)عنه، ويعود نععها إليه، فكأنه دفعها إلى نعسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه
ولهــذا جــاء في المســند والســنن مــن غــير وجــه عــن رســول الله . ولأن مــال الولــد مــال لوالديــه

يــوت الأبنــاء بيــوتا  لــلآباء؛ إذ قــال كمــا اعتــبر القــرآن ب  (2)(أنــت ومالــك لأبيــك: )صلى الله عليه وسلم أنــه قــال
لأنـه لم  (3)أي بيـوت أبنـائكم.[27: النـور] والاا عالاى أانْ فُسِكُمْ أانْ تَاْكُلُ وا مِ نْ بُ يُ وتِكُمْ تعالى 

ينص عليهم في الآيـة كبقيـة الأقـارب، ولأن أكـل الإنسـان مـن بيتـه لـيس في حاجـة إلى نـص في 
 .رف  الحرج عنه
 .(4)"وإن ولده من كسبه ،إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه": وقال صلى الله عليه وسلم

إن منـــاف  الأمـــلاك متصـــلة بـــين الوالـــدين والأولاد، فـــلا يقـــ  : ومــن هنـــا قـــال علمـــاء الحنعيـــة
ــا للعقــير مــن كــل وجــه، بــل يكــون صــرف ا إلى نعســه مــن وجــه، ولقــوة الصــلة بيــنهم لم  الأداء تمليك 

 .(5)تجز تهادة بعضهم لبعض

                                                 

 (.4/221)المغني لابن قدامة : انظر( 1)
، وابن ماجه في التجارات (1510)حسن لغيره، وأبو ادود في البيوع : وقال مخرجوه( 2804)رواه أحمد  (2)

 .، عن عبد الله بن عمرو(7952)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (4484)
 (74/172)تعسري القرطبي ( 3)
، والترمذي في الأحكام (1549)حسن لغيره، وأبو داود في الإجارة : رجوهوقال مخ، (42014)أحمد رواه  (4)

وصححه ، (4711)، وابن ماجه في التجارات (2228)حديث حسن، والنسائي في البيوع : ، وقال(7159)
 .عن عائشة، (7119)الألباني في صحيح ابن ماجه 

 (.4/28)بدائ  الصنائ  : انظر 5
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. يجوز دف  الزكاة إلى الأولاد؛ لأنهم جـزء منـه، والـدف  إلـيهم كأنـه دفـ  إلى نعسـه وكذلك لا
أخــرج أبي : ولا يعكــر علــى ذلــك الحــديث الــذي رواه البخــاري وأحمــد عــن معــن بــن يزيــد قــال

والله مـــــا إياك أردت، فجئـــــت : دنانـــــير يتصـــــدق بهـــــا عنـــــد المســـــجد، فجئـــــت فأخـــــذتها، فقـــــال
إذ  (1)(لــك مــا نويــت يا يزيــد، ولــك مــا أخــذت يا معــن: ) فقــالفخاصــمته إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم

 .(2)وليسـت الزكـاة المعروضـة -كما قال الشوكاني   -الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع 
أنها تجزئ : ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الحسن ورواية عن أبي العباس من الشيعة

وأيد ذلك جماعة من متأخري الزيدية، فجوزوا صرفها في جميـ  القرابـة مـن في الآباء والأمهات، 
واحتجـوا بأن الأصـل شمـول العمومـات لهـم، ولا مخصـص . الأصول والعصول وسائر ذوي الرحم

 .(3)صحيح يخرجهم عنها
 . (4)أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة: كما روي عن مالك

صــاحب البحــر رحمهمــا الله لم تصــح عنــدهما هــذه الــروايات، إذا حكيــا وكــأن ابــن المنــذر و  
مـن الآباء والأمهـات والأجـداد والجـدات  -الإجماع على أنه لا يجـوز صـرف الزكـاة في الأصـول 

 .(5)من الأولاد وأولاد الأولاد -والعصول  -
تــه إلــيهم أن دفــ  زكا)والحجــة الــتي ذكرهــا ابــن المنــذر وغــيره هــي ســند هــذا الإجمــاع، وذلــك 
 .(يغنيهم عن نعقته ويسقطها عنه، ويعود نععها إليه فكأنه دفعها إلى نعسه

وقد قيد ابن المنذر نقـل الإجمـاع علـى عـدم جـواز الـدف  إلى الوالـدين بالحـال الـتي يجـبر فيهـا 
وملـك  -بأن كـان الولـد معسـر ا  -فـإذا لم تتحقـق هـذه الحـال . الداف  إلـيهم علـى النعقـة علـيهم

إذا كـان الولـد أو الوالـد فقـير ا أو مسـكين ا وقلنـا في : فقـد قـال النـووي -جبت فيه الزكاة نصابا  و 

                                                 

 (.75920)أحمد ، و (7244)رواه البخاري في الزكاة ( 1)
 (.2/798)نيل الأوطار : انظر (2)
 (.4/247)الروض النضير ( 3)
 (.2/798)نيل الأوطار ( 4)
 (.4/792)الزخار البحر : انظر( 5)
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، فيجــــوز لوالــــده وولــــده دفــــ  الزكــــاة إليــــه مــــن ســــهم العقــــراء (لا تجــــب نعقتــــه): بعــــض الأحــــوال
 .(1)والمساكين، لأنه حينئذ كالأجنبي

 الولـد وإن سـعل، إذا كـانوا يجوز صـرف الزكـاة إلى الوالـدين وإن علـوا، وإلى: وقال ابن تيمية
السـالم ( وهـو العقـر والحاجـة)وأيد ذلك بوجود المقتضـى للصـرف  .فقراء وهو عاجز عن نعقتهم

وهـــو أحـــد : قـــال ابـــن تيميـــة( أي لم يوجـــد مـــان  تـــرعي يعـــارض هـــذا المقتضـــى)عـــن المعـــارض 
. هــا تضــر بهــمالقــولين في مــذهب أحمــد، وإذا كانــت أم فقــيرة، ولهــا أولاد صــغار لهــم مــال، ونعقت

 .(2)أعطيت من زكاتهم
 :الصرف إلى الزوجة لا يجوز

أجمـ  أهـل العلـم : ولهـذا قـال ابـن المنـذر. وما قيل في الوالدين والأولاد يقال في الزوجة أيض ا
علــى أن الرجــل لا يعطــي زوجتــه مــن الزكــاة، وذلــك لأن نعقتهــا واجبــة عليــه، فتســتغني بهــا عــن 

 .(3)ها، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنعاق عليهاأخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إلي

تِ هِ أانْ خالا قا لاكُ مْ : ثم إن الزوجة من زوجها كأنه نعسه أو بعضه، كما قـال تعـالى وامِ نْ آيَا
لاا : وبيــــت زوجهــــا هــــو بيتهــــا كمــــا قــــال الله تعــــالى. [47: الــــروم] مِ    نْ أانْ فُسِ    كُمْ أازْوااج     ا

 (.وهي بيوت الزوجية، التي هي ملك الأزواج عادة. [7: الطلاق] نَّ تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُ يُوتِِِ 
مـــن جـــواز صـــرف الـــزوج مـــن زكاتـــه إلى زوجتـــه فـــلا يعتـــد بـــه؛ لأنـــه في  (4)ومـــا قالـــه بعضـــهم

 .الحقيقة إنما يعطي باليمين ليأخذ بالشمال
 هل تدفع الزوجة زكاتِا إلى زوجها الفقير؟

ا العقـــير أو المســـكين فقـــد ذهـــب أبـــو حنيعـــة وبعـــض أمـــا دفـــ  الزوجـــة مـــن زكاتهـــا إلى زوجهـــ
العقهــاء إلى أنــه لا يجــوز؛ لأن الرجــل مــن امرأتــه، كــالمرأة مــن زوجهــا، وقــد منعنــا إعطــاء الرجــل 

 .للزوجة كذلك إعطاء المرأة زوجها
                                                 

 (.2/448)المجموع ( 1)
 .24 - 27صـ اختيارات ابن تيمية( 2)
 (.2/799)، ونيل الأوطار (4/228)المغني : انظر( 3)
 (.4/240)، والروض النضير (2/799)، ونيل الأوطار (410 - 2/448) المجموع: انظر( 4)
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ولكن قياس إعطاء الزوج على إعطـاء الزوجـة قيـاس غـير صـحيح ويـرده العقـل والنظـر، كمـا 
 .يرده النقل والأثر

أن الرجــل يجــبر علــى نعقــة امرأتــه وإن كانــت موســرة،  :أمــا العقــل والنظــر فمــا قــال أبــو عبيــد
 ؟(1)وليست تُجبر على نعقته وإن كان معسر ا، فأي اختلاف أتد تعاوتا  من هذين

لا تجـب نعقتـه عليهـا، فـلا يمنـ   -أي الـزوج  -ولأنـه : وقال ابن قدامة في بيان وجـه الجـواز
لأجنبي، ويعـارق الزوجـة؛ فـإن نعقتهـا واجبـة عليـه، ولأن الأصـل جـواز الـدف ، دف  الزكاة إليه كا

ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المن  في حقه غير صحيح لوضوح العرق بينهما، فيبقـى جـواز 
  .(2)الدف  ثابت ا

قـال : وأما النقل والأثر فما رواه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود قالـت
فرجعـــت إلى عبـــد الله : قالـــت ".تصـــدقن يا معشـــر النســـاء، ولـــو مـــن حلـــيكن": ل الله صلى الله عليه وسلمرســـو 
وإن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـد أمـرنا بالصـدقة ( كنايـة عـن العقـر)إنك رجـل خعيـف ذات اليـد : فقلت

ائتــه : بــد اللهفقــال ع: قالــت. فائتــه فاســأله، فــإن كــان كــذلك يجــزي عــني وإلا صــرفتها إلى غــيركم
فانطلقــت فــإذا امــرأة مــن الأنصــار ببــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم حــاجتي حاجتهــا، وكــان : قالــت. أنــت

ائـــت رســـول الله صلى الله عليه وسلم : فخـــرج علينـــا بـــلال فقلنـــا لـــه... رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــد ألقيـــت عليـــه المهابـــة
تجــــزئ الصــــدقة عنهمــــا علــــى أزواجهمــــا، وعلــــى أيتــــام أ: فــــأخبره أن امــــرأتين بالبــــاب يســــألانك

امـــرأة مـــن : فقـــال ".مـــن همـــا؟": فقـــال. فـــدخل بـــلال فســـأله... حجورهمـــا؟ ولا خصـــبر مـــن نحـــن
أجـــر : لهمـــا أجـــران": فقـــال. امـــرأة عبـــد الله: فقـــال ".أي الزيانـــب؟": الأنصـــار، وزينـــب، فقـــال
ـــة وأجـــر الصـــدقة أيجـــزئ عـــني أن أنعـــق علـــى ": ولعـــظ البخـــاري. رواه أحمـــد والشـــيخان ".القراب

  .(3)"؟زوجي، وعلى أيتام لي في حجري
اسـتدل بهـذا الحـديث علـى أنـه يجـوز للمـرأة أن تـدف  زكاتهـا إلى زوجهـا، وبـه : قال الشـوكاني

قال الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيعة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، وإليه ذهب 

                                                 

 .289 صـ الأموال( 1)
 (.4/250)المغني ( 2)
 .(72094) أحمدكما رواه   ،في الزكاةكلاهما ،  (7000)، ومسلم (7222)رواه البخاري : متعق عليه (3)
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بعــد تســليم أن هــذه الصــدقة صــدقة واجبــة،  هــذا إنمــا يــتم دلــيلا  و  -الهــادي والناصــر والمؤيــد بالله 
؟، وفهــم آخــرون مــن الحــديث أنــه في صــدقة (أيجــزئ عــني: )وبــه جــزم المــازري، ويؤيــد ذلــك قولهــا

. أي في الوقايــة مــن النــار( أيجــزئ عــني: )وتأولــوا معــنِ( ولــو مــن حلــيكن: )التطــوع بــدليل قولــه
ــــواب، ودرء كأنهــــا خافــــت أن صــــدقتها علــــى زوجهــــا لا تح صــــل لهــــا المقصــــود مــــن تحصــــيل الث

 .العقاب
فلعـدم : أمـا أولا  . والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجهـا: قال الشوكاني في ذلك
 .إنه لا يجوز فعليه الدليل: المان  من ذلك، ومن قال

مـــا لم يستعصـــلها عـــن فل -لهـــا ينـــزل منـــزل العمـــوم  ،فـــلأن تـــرك استعصـــاله صلى الله عليه وسلم :وأمـــا ثاني ـــا
 .(1)يجزئ عنك فرض ا كان أو تطوع ا: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: الصدقة

 :دفع الزكاة إلى باقي الأقارب بي المانعي والمجوِ زين
لخ، فقـد اختلـف العقهـاء في ا .. أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالـة

فمـــن مجـــو ز للـــدف  إلى الجميـــ ، ومـــن مـــان  . اختلاف ـــا كثـــير ادفـــ  الزكـــاة إلـــيهم بـــين الجـــواز والمنـــ  
 .للجمي  أو للبعض دون البعض

 .والذين منعوا اختلعوا أيض ا في الأساس الذي يبنون عليه حكم المن 
فمــنهم مــن نظــر إلى الضــم العملــي للقريــب إلى الأســرة، فمــا دام قــد ضــم إلى عيالــه أصــبح 

 .الزكاة إليهحكمه حكم زوجته وولده، فلم يجز دف  
ومــنهم مــن نظــر إلى إجبــار الحــاكم علــى النعقــة، فمــا لم يصــدر حكــم قضــائي يلزمــه ينعقــه 

 .قريبه، فله أن يعطيه من زكاته
ومنهم من نظر إلى لزوم النعقـة تـرعا ؛ فمـن كانـت تلـزم المزكـي نعقتـه تـرع ا لا يجـوز لـه دفـ  

يض ـا اختلعـوا فـيمن هـو القريـب الـذي تلـزم والقـائلون بهـذا أ. الزكاة إليه، ومن لا تلزم نعقته يجـوز
 نعقته فلا يجوز دف  الزكاة إليه؟

                                                 

 (.2/799) الأوطار نيل 1))
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أعطـي : سألت سعيد بن جبير قلت: روى أبو عبيد بسنده عن إبراهيم بن أبي حعصة قال
 .يعني ما لم يضمها إلى أسرته وعياله: خالتي من الزكاة؟ قال نعم ما لم تُـغْل ق عليها بابا  

  .لرجل زكاته في قرابته ممن ليس في عيالهيض  ا: وروي عن الحسن قال
إذا لم يكن ذوو قرابته من عياله الذين يعـول، فهـم أحـق بزكاتـه مـن غـيرهم : وعن عطاء قال

 . إذا كانوا فقراء
 .إذا لم تعط منها أحدا تعوله فلا بأس بذلك: وعن ابن عباس قال

تــب عليــه عــدم جــواز فهــذا مــذهب بعــض العلمــاء نظــر إلى الضــم إلى العيــال دون غــيره، ور 
 .دف  الزكاة ولم ينظر إلى لزوم النعقة أو تيء آخر

يعني دفـ  الزكـاة إلى )إنما يكره ذلك : وروى أبو عبيد مذهبا آخر عن عبد الله بن داود قال
 .إذا كان السلطان قد أجبره على نعقتهم، فأما ما لم يكن إجبارا فلا بأس بذلك( الأقارب

 .(1)بد الرحمن وابن داود وهما مذهبان لمن تاءوهذا تأول ع: قال أبو عبيد
علــى أن أتــهر الأقــوال هــو قــول مــن جعــل محــور المنــ  هــو لــزوم النعقــة تــرعا، فمــن وجبــت 

 :نعقته ترعا على قريبه لم يجز دف  ذكاته إليه، وعللوا ذلك بأمرين
 .أنه غني بما يجب له من نعقته: الأول
نععا، ويسقط عن نعسه فرضا، وهو وجوب النعقة  أنه بالدف  إليه يجلب إلى نعسه: والثاني

 .(2)عليه
وهذا هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، كما هو مـذهب زيـد بـن علـي والهـادي 

 والقاسم والناصر والمؤيد بالله، وإن اختلعوا في تحديد من هو القريب الذي تلزم نعقته؟
: وقـد قـال الإمـام زيـد. رث للموروثأن النعقة على الوا: فعن زيد بن علي وأحمد بن حنبل

كــل : ومــن الــذي يعــرض الإمــام لــه النعقــة؟ قــال: قيــل. لا يعطيهــا مــن يعــرض الإمــام عليــه نعقــة
 .(1)وارث

                                                 

 .285 -282صـ روى هذه الآثار أبو عبيد في الأموال ( 1)
 (.4/820)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/448)المجموع للنووي : انظر( 2)
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 .ولم ير الشافعي وجوب النعقة إلا على الأصول وإن علوا، والعروع وإن نزلوا
الأب لأولاده  وأضــيق منــه في إيجــاب النعقــة مــذهب مالــك الــذي لم يوجــب النعقــة إلا علــى

والإناث حــى يتــزوجن، ويــدخل بهــن أزواجهــن، وتلــزم الولــد  ،(2)مــن صــلبه، الــذكور حــى يبلغــوا
النعقة على أبويه العقيرين كما يلزم الزوج نعقـة امرأتـه ونعقـة خـادم واحـد لهـا، ولا تلـزم نعقـة أخ 

 (.3)ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه

 .(4)والأولاد من الأقارب يجوز دف  الزكاة إليهم في مذهب مالكوإذ ا فمن عدا الوالدين  

 :المجوزون لإعطاء الزكاة لَقارب
مــا عــدا مــن اســتثنينا مــن  -وذهــب آخــرون مــن العلمــاء إلى جــواز دفــ  الزكــاة إلى الأقــارب 

فمــنهم مــن بــنِ ذلــك علــى أن النعقــة لا تجــب علــى القريــب لقريبــه، إلا مــن  -الوالــدين والأولاد 
 -مــ  ذلــك  -ومــنهم مــن رأى وجــوب النعقــة، ولم يرهــا . الــبر والصــلة لا الإلــزام والإجبــار باب

وهـو مـذهب أبي حنيعـة وأصـحابه، والإمـام يحـيى، وهـو الروايـة الظـاهرة . مانعة مـن إعطـاء الزكـاة
قــال في روايــة إســحاق بــن إبــراهيم، وإســحاق . رواهــا عنــه الجماعــة: قــال ابــن قدامــة. عــن أحمــد

يعطــي الأخ والأخــت والخالــة مــن الزكــاة؟ قــال يعطــي كــل القرابــة إلا : وقــد ســأله ابــن منصــور،
هو القـول عنـدي لقـول النـبي صـلى : أبو عبيد: قال. الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم

، (5)"الصدقة على المسكين صـدقة، وهـي علـى ذي الـرحم ثنتـان صـدقة وصـلة": الله عليه وسلم

                                                 

 (.4/221)، والمغني (4/247)الروض النضير : انظر( 1)
ولهذا سئل الشيخ عليش المالكي عن طالب علم بالغ قادر على الكسب؛ هل يجزئ أباه إعطاؤه زكاة ماله؟ ( 2)

فتح العالي المالك . أي لاتتغاله بالعلم. عنه ببلوغه قادر ا عليه واستحقاقه أخذها لسقوط نعقته. فأجاب بجواز ذلك
(7/748.) 

 .هـ7142الطبعة الأولى  ،المطبعة الخيرية ،(7/452)الكبرى المدونة : انظر( 3)
 .المرج  السابق( 4)
، وابن ماجه (4594)، والنسائي (259)صحيح لغيره، والترمذي : ، وقال مخرجوه(72411)رواه أحمد ( 5)

 .، عن سلمان بن عامر الض بي(1959)، ثلاثتهم في الزكاة، وصححه الألباني في صحيح الجام  (7922)
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ولأنـه لـيس مـن عمـودي نسـبه، فأتـبه . فريضـة، ولم يعـر  ق بـين وارث وغـيرهفلم يشترط نافلة ولا 
  .(1)الأجنبي

فعـن ابـن : وقد روى ابن أبي تيبة وأبو عبيـد هـذا القـول عـن جماعـة مـن الصـحابة والتـابعين
 .يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين: عباس قال

( وكــان يــرى في الحلــي الزكــاة)كــاة حلــى لهــا أن امــرأة ابــن مســعود ســألته عــن ز : وعــن إبــراهيم
 .نعم: أعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: فقالت

 .إن أحق من دفعت إليه زكاي يتيمي وذو قرابتي: وقال سعيد بن المسيب
 .نعم وحب ا: أخي أأعطيه زكاة مالي؟ قال: وسئل الحسن
 .نعم: امرأة لها تيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: وسئل إبراهيم

 .إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم: وعن الضحاك قال
 .(2)لا تقُبل ورحمه محتاجة: وعن مجاهد قال

 :موازنة وترجيح
والذي نرجحه بعد ذكر هذه الأقـوال والمـذاهب هـو الـذي ذهـب إليـه أكثـر أهـل العلـم منـذ 

ا أو عصـــر الصـــحابة والتـــابعين ومـــن بعـــدهم مـــن جـــواز دفـــ  الزكـــاة إ لى القريـــب مـــا لم يكـــن ولـــد 
ا  .وهو الذي رجحه أبو عبيد في الأموال. والد 

 :وحُج تنا في ذلك
عمــوم النصــوص الــتي جعلــت صــرف الزكــاة للعقــراء دون تمييــز بــين قريــب وأجنــبي مثــل  :أولا  

قااتُ لِلْفُقا    رااءِ واالْماسا    اكِيِ : آيــــة د علــــى تؤخــــذ مــــن أغنيــــائهم فــــتر : )وحــــديث.. إِنََّّا    ا الصَّ    دا
فـــإن هـــذه العموميـــات تشـــمل الأقـــارب، ولم يـــرد مخصـــص صـــحيح يخـــرجهم عنهـــا،  (3)(فقـــرائهم

                                                 

 (.4/229)المغني ( 1)
 .(47188) وابن أبي تيبة في الزكاة. 282 -281في الأموال لأبي عبيد صـ انظر هذه الأقوال ( 2)
 .صـ سبق خصريجه( 3)
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بخلاف الزوجة والوالدين والأولاد فقد خصصوا منها بالإجماع الذي ذكره ابن المنـذر وأبـو عبيـد 
 .وصاحب البحر، وبالأدلة التي ذكرناها هناك

غبـة في الصـدقة علـيهم، مثـل قولـه صـلى ما ورد في الأقارب خاصة من النصـوص المر  :وثاني ا
 ،(1)"صـدقة وصـلة: الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذي الرحم ثنتان": الله عليه وسلم

إن أفضـــــل الصـــــدقة علـــــى ذي الـــــرحم ": والصـــــدقة تطلـــــق علـــــى الزكـــــاة كمـــــا عرفنـــــا، وقولـــــه صلى الله عليه وسلم
ه الطــبراني والبــزار عــن عبــد الله بــن وكــذلك مــا روا. والكاتــح هــو المضــمر للعــداوة .(2)"الكاتــح
أن امرأتـــه قالـــت  - في الحـــديث الـــذي ذكـــرناه مـــن قبـــل مـــن روايـــة الشـــيخين وأحمـــد -مســـعود 
هــل لهــا : اقــرأ علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم الســلام مــن امــرأة مــن المهــاجرين ولا تبــين لــه، وقــل لــه: لــبلال

وهـم بنـو أخيهـا، أن تجعـل . تـام في حجرهـامن أجـر في زوجهـا مـن المهـاجرين لـيس لـه تـيء وأي
 .(3)"أجــر القرابــة وأجــر الصــدقة: نعــم لهــا أجــران": صــدقتها فــيهم؟ فــأتى بــلال النــبي صلى الله عليه وسلم فقــال

وقـــد ذكـــرنا أن تـــرك الاستعصـــال في مقـــام الاحتمـــال ينـــزل بمنزلـــة العمـــوم في المقـــال، كمـــا حقـــق 
 .علماء الأصول
لب إلى نعسه نعع ا، ويسقط عن نعسه فرض ا فهذا حق بالنسـبة إلى إنه بالدف  يج: أما قولهم

الزوجة والأولاد والوالدين؛ لأن المناف  بيـنهم متصـلة وهـم تـركاؤه في مالـه، ونعقـتهم واجبـة عليـه 
 .وجوبا  بيـ ن ا بالكتاب والسنة

 مــال أن نعقــتهم إنمــا تلــزم القريــب إذا لم يكــن هنــاك في: أمــا بقيــة الأقــارب، فالــذي أختــاره
مــن الزكــاة والعــيء والخمُــس وســائر مــوارد بيــت المــال الأخــرى، فهنــا يلُــزم : المســلمين مــا يغنــيهم

وكــذلك إذا لم توجــد الحكومــة الــتي . القريــب الموســر بالنعقــة، ولا يــدع قريبــه يهلــك جوع ــا وعــريا  
لعقـير، ولا تجم  الزكاة، وتقوم بكعالـة العـيش للعقـراء، فـإن علـى القريـب الغـني أن يكعـي قريبـه ا

يتركه فريسة للعوز والحاجـة، ولا حـرج عليـه أن تتحقـق هـذه الكعايـة كلهـا أو بعضـها ممـا وجـب 
 .عليه من زكاة

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
، وصح حه (1418)، والأوسط (719/ 2)صحيح، والطبراني في الكبير : وقال مخر  جوه( 41510)رواه أحمد  (2)

 .، عن أبي أيوب الأنصاري(7770)الألباني في صحيح الجام  
 .صـ سبق خصريجه 3))
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لأن الواجب هو كعاية القريب، وسـد حاجتـه، وتعـريج كربتـه، صـلة لرحمـه، ووفـاء بحقـه، ولم 
ة هـي الـتي تجبيهـا كيـف ولـو كانـت الحكومـ. يرد ما يمن  أن تكون الزكاة من موارد هذه الكعاية

لتولــت هــي الإنعــاق علــى هــؤلاء العقــراء مــن مــال الزكــاة وغيرهــا؟ فكــأن العــرد المســلم في هــذه 
الحالة نائب عن الإمام أو الدولة في الإنعاق على أقاربـه وكعـايتهم، مـن الزكـاة الـتي كـان الأصـل 

 .أن تتولى جمعها وتعريقها عليهم
ــا بــين  لــزوم نعقــة القريــب وإعطائــه مــن الزكــاة، فقــالوا علــى أن مــن العلمــاء مــن لم يــر تعارض 

 .بوجوب النعقة للأقارب بشروط خاصة، وم  هذا أجازوا دف  الزكاة إليهم
وهـــذا مـــذهب أبي حنيعـــة وأصـــحابه، فقـــد رأوا أن لـــزوم النعقـــة لا يمنـــ  إعطـــاء الزكـــاة، وإنمـــا 

التمليـــك الـــذي هـــو  المـــان  هـــو اتصـــال منـــاف  الأمـــلاك بـــين المـــؤدي والمـــؤدى إليـــه، فـــلا يتحقـــق
وهـذا لا يتحقـق إلا بـين الإنسـان : عندهم ركـن الزكـاة، ويكـون المزكـي كأنمـا دفـ  إلى نعسـه قـالوا

وأولاده، وآبائــه وأمهاتــه، ولهــذا لا تجــوز تــهادة بعضــهم لــبعض بخــلاف بقيــة الأقــارب؛ فالــدف  
 .(1)بعضهم لبعض إليهم يتحقق به التمليك؛ لانقطاع مناف  الأملاك بينهم، ولهذا تجوز تهادة

ومـــا ذكـــروه مـــن التعليـــل بأن فيـــه ): مـــن متـــأخري الزيديـــة (الـــروض النضـــير)وقـــال صـــاحب 
لمصـــادمته الأحاديـــث الـــتي )إســـقاط مـــا يلزمـــه مـــن النعقـــة المســـتقبلة، فمـــ  كونـــه فاســـد الاعتبـــار 

صــرفه للواجــب في القريــب لم يســقط تــيئ ا : للمــان  أن يقــول( رغبــت في الصــدقة علــى الأقــارب
  .(2)(لزمه؛ لأن نعقة القريب إنما تجب وقت ا فوقت اقد 

الأصــل عــدم المــان ، فمــن زعــم أن القرابــة أو وجــوب النعقــة مانعــان، فعليــه : وقــال الشــوكاني
  .(3)الدليل، ولا دليل

                                                 

 (.50 - 4/28)بدائ  الصنائ  : انظر 1))
 (.4/241)الروض النضير ( 2)
 (.2/798)نيل الأوطار ( 3)
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 المبحث الخامس
 آل محمد صلى الله عليه وسلم

 :الأحاديث المروية فِ تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم
أنــه والعضــل بــن : )روى أحمــد ومســلم عــن المطلــب بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب

يا رسـول الله جئنـاك لتـؤم  رنا علـى : ثم تكلم أحـدنا فقـال: العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
س هــذه الصــدقات، فنصــيب منهــا مــا يصــيب النــاس مــن المنععــة، ونــؤدي إليــك مــا يــؤدي النــا

لا : )، وفي لعـظ لهمـا(إن الصدقة لا تنبغـي لمحمـد، ولا لآل محمد؛ إنمـا هـي أوسـاخ النـاس: )فقال
 .ذكره في المنتقى (1)(تحل لمحمد ولا لآل محمد

مــن بــني  ولي  رســول الله صلى الله عليه وسلم رجــلا  : وروى أبــو داود والترمــذي، وصــححه عــن أبي رافــ  قــال
 .اتبعني نصب منها( بي راف أي لأ)مخزوم على الصدقة فقال 

إن مولى القوم مـن أنعسـهم، وإنا أهـل : )حى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي: فقلت
 .(2)(بيت لا تحل لنا الصدقة

 .وكان أبو راف  مولى للنبي صلى الله عليه وسلم
أخـذ : مـن حـديث أبي هريـرة قـال (باب ما يذُكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم)وروى البخاري في 

فقــال  - وكــان طعــلا   -الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا تمــرة مــن تمــر الصــدقة فجعلهــا في فيــه 
ورواه مســلم  ،(3)"أمــا تــعرت إنا لا نأكــل الصــدقة": ثم قــال. ليطرحهــا ".كــخ كــخ": النــبي صلى الله عليه وسلم

 .أيض ا

                                                 

 . ــص سبق خصريجه( 1)
، والترمذي (7250)، وأبو داود على ترط الشيخين حديث صحيح: وقال مخرجوه، (41794)أحمد رواه  (2)

وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، ثلاثتهم في الزكاة، (4274)حسن صحيح، والنسائي : ، وقال(251)
 .عن أبي راف ، (7252)

 .عن أبي هريرة، كلاهما في الزكاة، (7028)ومسلم  ،(7287)رواه البخاري : متعق عليه (3)
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إن الصـدقة لا ": ، وفي روايـة معمـر(1)"ل لنا الصدقةإنا لا تح": في رواية مسلم: قال الحافظ
كنـتُ : قـال. ، وكذا عند أحمد والطحاوي مـن حـديث الحسـن بـن علـي نعسـه(2)"تحل لآل محمد

، فأخــذها  مــ  النــبي صلى الله عليه وسلم فمــر علــى جــرين مــن تمــر الصــدقة، فأخــذت منــه تمــرة، فألقيتهــا في في   
 .(3)وإسناده قوي "ل لنا الصدقةإنا آل محمد لا تح": بلعابها فقال

وجملة الأحاديث المذكورة تدل علـى أن الصـدقة لا تحـل للنـبي صلى الله عليه وسلم ولا لآلـه، ولكـن مـن هـم 
 آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما نوع الصدقة التي لا تحل لهم؟

 .قامفي ذلك خلاف كثير نذكره فيما يلي، ثم نعقب عليه بما نرى رجحانه في هذا الم
 من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟

 :اختلاف العقهاء في المراد بالآل هنا (4)(النيل)والشوكاني في  (العتح)ذكر الحافظ في 
إنهـم بنــو هاتـم وبنــو المطلــب، واسـتدل الشــافعي علــى : فقـال الشــافعي وجماعـة مــن العلمــاء

ا مـن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتـرك بـني المطلـب مـ  بـني  هاتـم في سـهم ذوي القـربى، ولم يعـط أحـد 
عمــا حُرمــوه مــن الصــدقة، كمــا أخــرج  قبائــل قــريش غــيرهم، وتلــك العطيــة عــوض عوضــوه بــدلا  

مشــيتُ أنا وعثمــان بــن ععــان إلى النــبي صــلى الله : البخــاري مــن حــديث جبــير بــن مطعــم قــال
 وتركتنــا ونحــن وهــم بمنزلــة يا رســول الله، أعطيــتَ بــني المطلــب مــن خُمــس خيــبر: عليــه وســلم فقلنــا

 .(5)"إنما بنو المطلب وبنو هاتم تيء واحد": فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! واحدة
 .وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم، لا عوض ا عن الصدقة

                                                 

 .عن أبي هريرة ،(7028)رواه مسلم في الزكاة  (1)
عن ، (2820)الزكاة الرزاق في إسناده صحيح على ترط الشيخين، وعبد : وقال مخرجوه، (1159)أحمد رواه  (2)

 .أبي هريرة
وقال ، (4/19)والطبراني ، (825)الرقائق ان في ابن حبإسناده صحيح، و : وقال مخرجوه ،(7145)أحمد رواه  (3)

 .عن الحسن بن علي ،اني في الكبير، ورجال أحمد ثقاترواه أحمد، وأبو يعلى، والطبر (: 2295)المجم  الهيثمي في 
 (.792 - 2/794)، ونيل الأوطار 1/441: انظر فتح الباري 4))
 .، عن جبير بن مطعم(4819)راج ، وأبو داود في الخ(1720)رواه البخاري في فرض الخمس  (5)
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. وعـن أحمـد في بـني المطلـب روايتـان. هم بنو هاتم فقط: وقال أبو حنيعة ومالك والهادوية
 .كذا في العتح. بنو غالب بن فهر: عن غيرهو 

آل علــي وآل عقيــل وآل جععــر وآل العبــاس وآل الحــرث، ولم يــدخل في : والمــراد ببــني هاتــم
ذلـــك آل أبي لهـــب؛ لمـــا قيـــل مـــن أنـــه لم يســـلم أحـــد مـــنهم في حياتـــه صلى الله عليه وسلم، ويـــرده مـــا في جـــام  

العــتح، وسُــر  صلى الله عليه وسلم بإســلامهما، ودعــا لهمــا،  أنــه أســلم عتبــة ومعتــب ابنــا أبي لهــب عــام: الأصــول
 .وتهدا معه حنين ا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب

وكــذا قــال . لا نعلــم خلاف ــا في أن بــني هاتــم لا تحــل لهــم الصــدقة المعروضــة: قــال ابــن قدامــة
 .سلانأبو طالب من أهل البيت، حكي ذلك عنه في البحر، وكذا حكي الإجماع ابن ر 

. تجـوز لهـم إذا حُر مـوا سـهم ذوي القـربى: وقد نقل الطبري الجـواز عـن أبي حنيعـة، وقيـل عنـه
 .حكاه الطحاوي

 .ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم
 .وهو وجه لبعض الشافعية: قال في العتح

أنهــا تحــل مــن بعضــهم لــبعض لا مــن غــيرهم، وحكــاه في : وحكــي فيــه أيض ــا عــن أبي يوســف
وحكــاه في الشــعاء عــن ابــني الهــادي . ن زيــد بــن علــي والمرتضــى وأبي العبــاس الإماميــةالبحــر عــ

 .والقاسم العياني
الجواز، المن ، جواز التطـوع دون : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: وقال الحافظ
 .العرض، عكسه

إنها : ي ، وقد قيلوالأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجم: قال الشوكاني
قُ   لْ لاا أاسْ   أالُكُمْ عالايْ   هِ أاجْ   ر ا إِلاَّ الْما   وادَّةا فِ : ويؤيـــد ذلـــك قولـــه تعـــالى. متـــواترة تـــواتر ا معنـــويا  

ولــو أحلهــا . [92: ص] قُ  لْ ما  ا أاسْ  أالُكُمْ عالايْ  هِ مِ  نْ أاجْ  رٍ : وقولــه. [41: الشــورى] الْقُ  رْبَا 
 .لآله أوتك أن يطعنوا فيه
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يهِمْ بِِاا: ه تعالىولقول رُهُمْ واتُ زاكِ  قاة  تُطاهِ  ، وثبت عنـه [701: التوبة] خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صادا
 (1)"أن الصدقة أوساخ الناس": صلى الله عليه وسلم

وأمــا مــا اســتدل بــه القــائلون بحلهــا للهــاشمي مــن الهــاشمي مــن حــديث العبــاس الــذي أخرجــه 
أن العبـاس بـن )ثين من علوم الحديث بإسناده كله من بـني هاتـم الحاكم في النوع الساب  والثلا

يا رســـول الله، إنـــك حرمـــت علينـــا صـــدقات النـــاس، هـــل تحـــل لنـــا : قلـــت: عبـــد المطلـــب قـــال
 .فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته(. نعم: صدقات بعضنا لبعض؟ قال

ء في كتــــب عمــــا نقلــــه الإمامــــان ابــــن حجــــر والشــــوكاني، نــــذكر هنــــا بعــــض مــــا جــــا وفضــــلا  
 .المذاهب الأربعة لتمام العائدة

لا بأس بصــــرف الكــــل : وعــــن الإمــــام أبي حنيعــــة: في فقــــه الحنعيــــة قــــال (مجمــــ  الأنهــــر)في 
 .إليهم( العرض والتطوع)

 .جواز دف  الزكاة إليهم: وعنه
وبالجـــواز نأخـــذ؛ لأن الحرمـــة مخصوصـــة : وعـــن الإمـــام روايتـــان، قـــال محمد: وفي الآثار لمحمـــد

 .عليه الصلاة والسلامبزمانه 
 .وعن الإمام جواز دف  الهاشمي زكاته لمثله: وفي در المنتقى

 . (2)وبه نأخذ وأقره القهستاني وغيره: قال الطحاوي. الجواز في زماننا مطلق ا: وعنه
، وإليــه (3)أنــه يجــوز لبــني هاتــم الأخــذ مــن زكــاة الهــاشميين: ورجــح تــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 .(1)ذهب الجععرية

                                                 

يؤخذ من هذا جواز التطوع دون العرض، وهو قول أكثر الحنعية، : قال الحافظ. الحديث سبق خصريجه صـ (1)
إن الواجب لا يلحق : فقالوا - جواز العرض دون التطوع -وأما عكسه . والمصحح عند الشافعية والحنابلة

أن موجب المن  رف  يد الأدنى على : بين بني هاتم وغيرهم ووجه التعرقة. بأخذه ذلة، بخلاف التطوع
  (.3/886)العتح  .الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا

 .442مجم  الأنهر، وبهامشه در المنتقى صـ: انظر 2))
 (4/751)مطالب أولي النهى ( 3)
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علـى  -وأتد المذاهب في ذلك هو مذهب الزيديـة الـذين لم يجـوزوا الزكـاة مـن الهـاشمي لمثلـه 
فــإن كــان تنــاول : قــالوا. وجعلــوا أكــل الميتــة للهــاشمي مقــد م ا علــى أخــذ الزكــاة -المعتمــد عنــدهم 

وهذا كله في المضـطر . الميتة يضره أخذ من الزكاة على سبيل الاستقراض، ويرد ذلك مى أمكنه
 .(2)لذي خشي التلف والهلاك من الجوع أو العطش أو العري ونحوها

 ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء؟
مـا الحكـم إذا خـلا بيـت المـال مـن الغنيمـة والعـيء أو اسـتولى : ويعرض هنا سؤال مهـم وهـو

مــا محــل عــدم إعطــاء بــني هاتــم إذا أعطــوا : عليــه مــن لا يعطــيهم منــه تــيئ ا؟ قــال بعــض المالكيــة
وإعطــاؤهم أفضــل مــن . يســتحقونه مــن بيــت المــال، فــإن لم يعطــوه وأضــر بهــم العقــر أعطــوا منهــا

 .إعطاء غيرهم
. وقيد بعضهم جواز هذا الإعطاء بحال الضرورة، وهي الحـال الـتي يبـاح لهـم فيهـا أكـل الميتـة

 .ومعنِ هذا التعبير أن التحريم باق، وإنما جاز للضرورة كسائر المحرمات
قـــد ضـــعف القـــين في هـــذه الأعصـــار المتـــأخرة، فإعطـــاء الزكـــاة لهـــم أســـهل مـــن : وقـــال غـــيره

  .(3)تعاطيهم خدمة الذمي والكافر والعاجر
 :وقد نقلنا آنع ا بعض ما جاء عن الحنعية
إن مُنعـوا حقهـم مـن الخمـس جـاز الـدف  إلـيهم؛ : وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية

 .خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدف  إليهملأنهم إنما حُرموا الزكاة لحقهم في 
  .(4)أن محمد بن يحيى صاحب الغزالي كان يعتي بهذا: وذكر النووي عن الرافعي

وكذا رجح ابن تيمية والقاضي يعقوب مـن الحنابلـة جـواز أخـذهم مـن زكـاة النـاس إذا منعـوا 
  .(1)من خمس الغنائم والعيء، لأنه محل حاجة وضرورة

                                                 

ز لهم مثل زكاة التجارة، وما عدا أن الزكاة المستحبة من سائر الناس تجو : 85ـوفيه ص( 8/82)فقه الإمام جععر ( 1)
 .الحنطة والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار

 (.541 - 7/540)ترح الأزهار وحواتيه ( 2)
 (.7/727)وفتح العلي المالك (. 7/414)حاتية الصاوي ( 3)
 (.449 - 2/441)المجموع ( 4)
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  .(2)الإمامية الجععرية أيض ا وهو مذهب
وحدهم أو مـ  بـني المطلـب علـى الخـلاف )ولم يوافق الجمهور على إعطاء الزكاة لبني هاتم 

مســتدلين بأن الزكــاة إنمــا حُر  مــت علــيهم لشــرفهم برســول الله صــلى . وإن مُنعــوا الخمــس( الســابق
  .(3)الله عليه وسلم وهذا المعنِ لا يزول بمن  الخمس

 :رجيحمناقشة وت
والذي أراه أن القول بإعطاء الزكاة لأقارب المصطعي صلى الله عليه وسلم في زماننا أرجـح وأقـوى؛ لحرمـانهم 
من خمس الغنائم والعيء، الذي كان يعطى منه لذوي القربى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعويض ا مـن الله 

 .لهم عما حُر  م عليهم من الصدقة
وااعْلامُ  وا أانََّّا  ا غانِمْ  تُمْ مِ  نْ شا  يْءٍ فا  أانَّ لِلَِّّ : المــذكور في قولــه تعــالى وســهم ذوي القــربى هــو

تا  اماى واالْماسا  اكِيِ واابْ  نِ السَّ  بِيلِ  وقولــه . [27: الأنعــال] خُُُسا  هُ والِلرَّسُ  ولِ والِ  ذِي الْقُ  رْبَا واالْي ا
ُ عالا  ى راسُ  ولِهِ مِ  نْ أاهْ  لِ الْ : تعــالى تا  اماى ما  ا أافا  اءا اللَّّ قُ  راى فالِلَّ  هِ والِلرَّسُ  ولِ والِ  ذِي الْقُ  رْبَا واالْي ا

 .[1: الحشر] واالْماسااكِيِ واابْنِ السَّبِيلِ كايْ لاا ياكُونا دُولاة  ب ايْا الْأاغْنِيااءِ مِنْكُمْ 
والأولى أن يكـون ذلـك لـدفعهم عنـه . والقول بأن الزكاة حُرمـت علـيهم لشـرفهم لـيس بقـوي

وهــذا يعضــد قــول الشــافعي في ضــم بــني . ، حــى اتــترك في ذلــك مســلمهم وكــافرهمونصــرتهم لــه
ـعْب ووقعـوا في  المطلب إلى بني هاتم، فإنهم جميع ا صـبروا معـه علـى الأذى والجـوع، ودخلـوا الش 

لســـبب مـــن  -وهـــو ســـهم ذي القـــربى  -وإذا ســـقط العـــوض . وجـــه قـــريش ومقـــاطعتهم الظالمـــة
ســتبداد الحكــام بمــا فيــه، وجــب ألا يُحرمــوا مــن الزكــاة، وإلا الأســباب، كخلــو بيــت المــال، أو لا
 .انقلبت المزية التي لهم ضرر ا عليهم

 وإذا كـــان كثـــير مـــن العلمـــاء قـــد ذهبـــوا إلى ســـقوط ســـهم ذوي القـــربى بعـــد مـــوت الرســـول،
  .(1)أو صرفه في السلاح والجهاد وصيرورته لقرابة الخليعة بعده،

                                                 

 (.4/751)مطالب أولي النهى ( 1)
 .(4/85)فقه الإمام جععر ( 2)
 (.2/441)المجموع  3))
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وممــــا يقــــوي هــــذا الــــرأي أن جملــــة . لمعــــوض، وهــــو الزكــــاةفينبغــــي أن يكــــون قــــولهم بإباحــــة ا
الأحاديــث الــتي اســتدل بهــا جمهــور العلمــاء علــى تحــريم الزكــاة علــى بــني هاتــم إلى يــوم القيامــة، 

بــل جعلــوا مــواليهم وعتقــاءهم بمنــزلتهم في الحكــم، ليســت . وأضــاف بعضــهم إلــيهم بــني المطلــب
 .صريحة الدلالة على هذا الحكم

نظــر في هــذه الأحاديــث نظــرة مجــردة مــن العصــبية والتقليــد والتــأثر بشــهرة والحــق أن الــذي ي
 .الحكم وجلالة القائلين به، يتبين له غير ما ذهبوا إليه

فــإن فتيــين مــن بــني هاتــم أرادا أن يوليهمــا النــبي صــلى : فأمــا حــديث المطلــب بــن ربيعــة (أ)
المنععـة، فـأراد النـبي صـلى  الله عليه وسلم علـى الصـدقات، فيصـيبا منهـا كمـا يصـيب النـاس مـن

الله عليـــه وســـلم أن يســـد عليهمـــا هـــذا البـــاب، وأن يجعـــل مـــن آل بيتـــه وأقاربـــه قـــدوة للنـــاس في 
وقــد قــال لهــم يــوم فــتح مكــة، وقــد طلبــوا مــن الســدانة . البــذل والتضــحية لا في الغــنم والانتعــاع

لـــيكم مـــا تـــرزءون لا مـــا إنمـــا أو : )والســـقاية، فأعطـــاهم الســـقاية لمـــا فيهـــا مـــن غُـــرم وكلعـــة، وقـــال
  .(2)(ترزؤون

وهـذا إنمـا يـدل علـى كراهـة التنزيـه والتنعـير ( إن الصـدقة لا تنبغـي لآل محمد: )ولعظ البخـاري
ولهـذا أبى عبـادة . من مقاربة هذا العمل الـذي هـو مظنـة لأخـذ مـا لا يحـل كمـا فعـل ابـن اللتبيـة

 .ها من خطر التعرض لما لا يجوزبن الصامت وغيره أن يقبلوا الولاية على الصدقات لما في
وهـــذه الولايـــة مبناهـــا علـــى التشـــديد؛ لأنهـــا متعلقـــة بمـــال عـــام هـــو ملـــك للجماعـــة، وحـــق 
للمحتــاج مــن المســلمين أو مــن يحتــاج إليــه المســلمون، فــأي زيادة يأخــذها العامــل عمــا يســتحق 

 .طللمال الجماعة بالبا تعُد مزاحمة للعقراء والمحتاجين في خالص حقهم، وأكلا  
                                                 

عن الحسن بن محمد  ،(واعلموا أنما غنمتم) :روى أبو عبيد وأبو يوسف في الخراج وابن جرير في تعسير آية الأنعال 1))
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة : فقال -وقد سئل عن سهم الرسول وسهم ذي القربى  -بن الحنعية 

سهم النبي : وقال قائلون. لقرابة الخليعة: سهم القرابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلون: قال قائلونرسول الله صلى الله عليه وسلم ف
فكانا على : فأجم  رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله قال: قال. صلى الله عليه وسلم للخليعة بعده

. طب  الحلبي ،(187 - 7/180)بداية المجتهد : وانظر أيض ا 114الأموال صـ: نظرا. )ذلك خلافة أبي بكر وعمر
 .(المرج  نعسه -الأموال )بل إن على بن أبى طالب لما استخلف سلك به سبيل أبى بكر وعمر 

عظ بل( 1/240)بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، وذكره الهيثمي في مجم  الزوائد ( 2/14)سيرة ابن هشام ( 2)
 .رواه أبو يعلى وهو مرسل: وقال ".أعطيكم ما هو خير لكم من ذلك ما ترزؤكم ولا ترزؤنها"



 698 

وم  ورود هذا الحديث فإن كثير ا مـن العلمـاء في المـذاهب المتبوعـة أجـازوا أن يكـون العامـل 
وحـديث أبي رافـ  يؤكـد هـذا المعـنِ،  (العـاملين عليهـا)من بـني هاتـم كمـا ذكـرنا ذلـك في سـهم 

ولكـن لـدف  ويبين أن إبعاد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه عن تئون الصدقة ليس لشرف النسـب، 
التهمــة، وقطــ  ألســنة المعــترين، ووضــ  الأســوة الحســنة، وتربيــة الآل ومــواليهم أن يوطنــوا أنعســهم 

 .ولو كان المن  للشرف ما دخل الموالي في المن . على تحمل المغارم، لا الطم  في المغانم
نأكــــــل  أمــــــا تــــــعرت إنا لا": وأمــــــا حــــــديث الحســــــن بــــــن علــــــي وقــــــول الرســــــول صلى الله عليه وسلم (ب)

، فالذي يبدو لي أن النبي صلى الله عليـه (2)"لا تحل لنا الصدقة": ، وفي رواية مسلم(1)"الصدقة
فـإن اجتمـاع الصـدقات عنـده لا يحلهـا لـه ولا لأهـل . وسلم بوصعه إمام الجماعة ورئـيس الدولـة

ــــا ومــــن هنــــا روي أن عمــــر تــــرب مــــن لــــبن الصــــدقة خطــــأ . بيتــــه، لأنهــــا ملــــك المســــلمين جميع 
 .(3)أهفتقي

  .(4)ولا تحل للإمام، كالرسول، ولتقيؤ عمر لبن الصدقة: (البحر)ولهذا قال في 
وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأسباب والملابسات التي وردت فيها هذه الأحاديـث  (ج)

؟ هل تدل حتم ا على ذرية بني هاتم (آل محمد)ونظرنا إلى مجرد ألعاظها، فماذا تدل عليه كلمة 
 ني المطلب إلى يوم القيامة؟وحدهم أو م  ب

لــــيس هنــــاك دليــــل حاســــم علــــى ذلــــك؛ فــــآل محمد هنــــا كــــآل إبــــراهيم، وآل عمــــران في الآيــــة 
: آل عمـران] إِنَّ اللَّّا اصْطافاى آداما وانوُح ا واآلا إِبْ رااهِيما واآلا عِمْراانا عالاى الْعا الامِيا : الكريمة
ـــــا. [11 ـــــل وإســـــحاق ويعقـــــوب : إبـــــراهيم مـــــريم وابنهـــــا عيســـــى، وآل: فـــــآل عمـــــران هن إسماعي

وامِ    نْ والأســــباط، ولــــيس المــــراد ذريتــــه إلى يــــوم القيامــــة فقــــد قــــال تعــــالى في إبــــراهيم وإســــحاق 
فْسِ  هِ مُبِ  ي   ومــن ذريــة إبــراهيم مخربــة العــالم مــن . [771: الصــافات] ذُر يَِّتِهِما  ا مَُْسِ  ن  واظا  الم  لنِ ا

 .اليهود

                                                 

 .صـ سبق خصريجه 1))
 .صـ سبق خصريجه( 2)
 .ت الأعظمي( 842) رواه مالك في الزكاة( 3)
 (.4/792)البحر الزخار ( 4)
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 واأاغْراقْ نا   ا آلا فِرْعا   وْنا . [9: القصـــص] قاطا   هُ آلُ فِرْعا   وْنا فاالْت ا : ومثـــل هـــذا قولـــه تعـــالى
 .[25: غافر] واحااقا بِِلِ فِرْعاوْنا سُوءُ الْعاذاابِ . [50: البقرة]

فهل يعهم من آل فرعون إلا هـو وحـده أو مـ  أهـل بيتـه وألصـق النـاس بـه وأخصـهم؟ وهنـا 
اجه وأولاده وأسـباطه وأقـرب النـاس إليـه، وهـذا ينبغي أن يقصر على أهل بيته من أزو  (آل محمد)

وأخـذ بـه صـاحبه محمد : حكم خاص بهم حال حياته صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن الإمام أبي حنيعة
 .بن الحسن

ووجهـه أنهـا حُر  مـت لـدف  التهمـة : أنه أحد أقوال مالك (البحر الزخار)وكما ذكر صاحب 
  .(1)وقد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم

: ص] قُلْ ماا أاسْأالُكُمْ عالايْهِ مِنْ أاجْ رٍ : وبهذا يسقط ما استدل به الشوكاني من مثل قوله
وأمـــا بعـــد . فـــإن هـــذا إنمـــا يكـــون في حياتـــه صلى الله عليه وسلم. ولـــو أحلهـــا لهـــم لأوتـــك أن يطعنـــوا فيـــه [92

 .وترد على فقرائهموفاته، فهم كغيرهم من المسلمين، تؤخذ الزكاة من أغنيائهم، 
 :وإنما قلنا هذا لأمرين

أن الشـــرع الإســـلامي في جملـــة أحكامـــه لم يميـــز أقـــارب النـــبي صلى الله عليه وسلم علـــى غـــيرهم مـــن  :الأول
الناس، بل أعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط؛ هـم كـذلك في الحقـوق والواجبـات، والمغـارم 

لـــو ســـرقت فاطمـــة بنـــت محمد لقطعـــت  ،يم اللهاو " :وقـــد قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام. والعقـــوبات
 .(3)"من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه": ، وقال صلى الله عليه وسلم(2)"يدها

وهــو الأهــم أن الزكــاة في الإســلام فريضــة لازمــة، وحــق معلــوم، وضــريبة مقــررة، يتــولى : الث  اني
ومـا دام الآخـذ يأخـذها . الإمام أخذها وصـرفها لمـن يسـتحقها، فـلا من ـة فيهـا لأحـد علـى أحـد

 .بحقها، فلا جناح عليه
والعجيـــب أن بعـــض العقهـــاء بـــل أكثـــرهم حـــرم الزكـــاة المعروضـــة علـــى الهـــاشميين وأباح لهـــم 

 .صدقات التطوع م  أن المنة فيها أظهر
                                                 

 (.4/792)البحر ( 1)
 .عن عائشة، (7299)في الحدود ، ومسلم (1215) الأنبياء رواه البخاري في أحاديث: متعق عليه (2)
 . عن أبي هريرة، (1221)، وأبو داود في العلم (4288)رواه مسلم في الذكر  (3)
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وهــذا مــا . لكانــت صــدقة النعــل. ولــو صــح تحــريم الصــدقة علــى آل محمد صلى الله عليه وسلم إلى يــوم القيامــة
 .بخلاف التطوع. الحافظ عن بعض العقهاء واستدلوا له بأن الواجب لا يلحق آخذه ذلة نقله

وقد تبين لنا مما سبق أن لا إجماع في المسـألة، حـى لا يـُتهم مـن أجـاز لهـم الزكـاة بخـرق هـذا 
 .السور المني 

عية وقد رأينا أن الجواز منقول عن أبي حنيعة، واختيار صاحبه محمد، وهـو وجـه لـبعض الشـاف
 .وقول عند المالكية

من ذلك ما ذكـره في . على أن في بعض الروايات المنقولة ما يساعد القائلين بالجواز المطلق
 .(1)أنه صلى الله عليه وسلم تصدق على أرامل بني المطلب، ورده صاحب البحر بأنها صدقة نعل (البحر)

لى النبي صلى الله عليه وسلم في إبـل أعطاهـا بعثني أبي إ: كما أن أبا داود روى في سننه عن ابن عباس قال
  .(2)"آي ببدلها"وفي رواية . إياه من الصدقة

 :وقد أجاب النووي عن هذا الحديث من وجهين 
ا بما ذكرناه: أحدهما  .أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاتم ثم صار منسوخ 
اه إياهـا مـن الصـدقة، وقـد جـاء أن يكون قد اقترض من العباس للعقراء إبـلا ، ثم أوفـ: الثاني

 .(3)والله تعالى أعلم. وبهذا الثاني أجاب الخطابي. في رواية أخرى ما يدل على هذا

 .ولا تك أن الأولى الأخذ بظاهر الحديث دون ارتكاب التأويلات أو القول بالنسخ
ويلوح لي أن الإمام البخـاري لم يثبـت عنـده في هـذا الحكـم حـديث صـحيح السـند، صـريح 

تــدل  (مــا يــذكر): فعبــارة (باب مــا يــُذكر في الصــدقة للنــبي صلى الله عليه وآله وسلم)ولهــذا عنــون لــه بقولــه . لدلالــةا
 .على التضعيف والشك

                                                 

 (.4/792)البحر ( 1)
لألباني في صحيح أبي وصححه ا ،(7127)الصلاة  في، والنسائي في الكبرى (7251)رواه أبو داود في الزكاة ( 2)

 .باسعن ابن ع ،(7259)داود 
 (.2/441)المجموع ( 3)
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فإذا نظرنا إلى حكمة التشري  وجدناها ظاهرة في تحريمها عليـه وعلـى . وهذا من جهة النقل
 نعســه وآلــه عــن أخــذ الصــدقات، ليضــرب للمســلمين مــثلا   فإنــه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينــزه. آلــه في حياتــه

: عالي ا في التعود على التععف، لا على الأخـذ، ويكـون ذلـك تطبيق ـا للمبـدأ الرفيـ  الـذي أعلنـه
فإن إعطاء المال من غير مبادلة عين أو نع  فيه نوع من . (1)(اليد العليا خير من اليد السعلى)

قــد لا تظهــر هــذه المنــة بالنظــر لعامــة النــاس الــذين يتــولى المنــة والعضــل للمعطــي علــى الآخــذ، و 
أمــا الإمــام نعســه الــذي يباتــر القــبض مــن . الإمــام القــبض عــنهم مــن الأغنيــاء، ثم الصــرف لهــم

 .المؤمنين للصدقات، فأولى به ألا يحم  ل عنقه هذه المنة؛ وأهل بيته بمنزلته في ذلك
أنـــه إن أخـــذها لنعســـه ): الـــدهلوي، وهـــو ه عليـــه علامـــة الهنـــدوفي هـــذا الحكـــم ســـر آخـــر نب ـــ

وجــو ز أخــذها لخاصــته، والــذين يكــون نععهــم بمنزلــة نععــه، كــان مظنــة أن يظــن الظــانون ويقــول 
القــائلون في حقــه مــا لــيس بحــق، فــأراد أن يســد هــذا البــاب بالكليــة، ويجهــر بأن منافعهــا راجعــة 

تقريب ــا لهــم مــن و  ،، وحــدبا علــيهمإلــيهم، وإنمــا تؤخــذ مــن أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم، رحمــة بهــم
  .(2)(الخير، وإنقاذ ا لهم من الشر

 .أما تحريم الزكاة على الآل إلى يوم القيامة، فلا يظهر فيه ما ذكرنا من السر والحكمة
والعجب ممن حرموا الزكاة على بني هاتم والمطلب ولم يجـوزوا لهـم أخـذها، ولـو مُنعـوا خُمـس 

هذا الخمس، كما في هـذا الـزمن، أو لاسـتبداد الـولاة بـه، كمـا في  الخمُس؛ في بيت المال؛ لعدم
كيــف يصــن  العقــراء والمحتــاجون مــن هــؤلاء، إذا لم يعطــوا مــن الزكــاة حــى لهــذه   -أزمنــة مضــت 

الضرورة؟ وهل مـن إكـرام آل بيـت النـبي صلى الله عليه وسلم أن يتركـوا حـى يهلكـوا جوع ـا، ولا يعطـوا مـن مـال 
 حق معلوم؟الزكاة الذي هو 

ولهـــذا أفـــى جماعـــة مـــن علمـــاء المـــذاهب الأربعـــة وغيرهـــا بجـــواز أخـــذهم مـــن الزكـــاة إن مُنعـــوا 
إن إعطـــاءهم في هـــذه الحالـــة : ، بـــل قـــال بعـــض المالكيـــة(3)الخمـــس؛ لأنـــه محـــل حاجـــة وضـــرورة

  .(1)أفضل من إعطاء غيرهم

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
 ( .4/574)حجة الله البالغة  2))
 (4/751)ترح غاية المنتهى : انظر( 3)
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 .وهذا هو الصحيح والله أعلم

                                                 

 .طب  دار المعارف ،(7/220)حاتية الصاوي على الشرح الصغير ( 1)
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 المبحث السادس
 الخطأ فِ مصرف الزكاة

 ما الحكم إذا أخطأ المزكي مصرف الزكاة؟
إذا أخطأ المزكي وأعطى زكاته من ليس مصرف ا صحيح ا دون علمه؛ ثم تبـين لـه خطـؤه فهـل 

 يجزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة؟ أم إن الزكاة لا تزال دَيْـن ا في ذمته، حى يضعها موضعها؟
 :اختلف أنظار العقهاء في هذه المسألة

 .يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدف  زكاة أخرى:  بن الحسن وأبو عبيدفقال أبو حنيعة ومحمد
كـان أبي أخـرج دنانـير يتصـدق بهـا فوضـعها عنـد رجـل في المسـجد : فعن معن بن يزيد قـال
لـك مـا : )والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقال. فجئت فأخذتها فأتيته بها

 .(1)(ك ما أخذت يا معننويت يا يزيد، ول
يعيـد ( لـك مـا نويـت: )في قولـه( مـا)والحديث يحتمل أن تكـون الصـدقة نعـلا ، إلا أن لعـظ 

 .العموم
لأتصـــدقن : (2)قـــال رجـــل": ولهـــم أيض ـــا في الاحتجـــاج حـــديث أبي هريـــرة أن النـــبي صلى الله عليه وسلم قـــال

: فأصبحوا يتحدثون - يعلم أي وهو لا -فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق . الليلة بصدقة
حمـد الله علـى تلـك الحـال، لأنـه لا يحمـد  -اللهم لـك الحمـد : فقال. تصدق الليلة على سارق

ــــة، فأصــــبحوا . لأتصــــدقن بصــــدقة - علــــى مكــــروه ســــواه ــــد زاني فخــــرج بصــــدقته فوضــــعها في ي
اللهــــم لــــك الحمــــد، لأتصــــدقن بصــــدقة، فخــــرج : فقــــال. تصــــدق الليلــــة علــــى زانيــــة: يتحــــدثون

فقــال اللهــم لــك . تصــدق الليلــة علــى غــني: فأصــبحوا يتحــدثون. قته فوضــعها في يــد غــنيبصــد
أمـا صـدقتك : فقيـل لـه - أي رأى في منامـه - فـأي! الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غـني

                                                 

 .صـ سبق خصريجه 1))
 (.من بني إسرائيل) 2))
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وأمـا . وأمـا الزانيـة فلعلهـا أن تسـتععف بهـا عـن زناهـا. على سارق فلعلـه أن يسـتعف عـن سـرقته
 .(1)" فينعق مما آتاه الله عز وجلالغني فلعله أن يعتبر

إن كنـــت مـــن تلـــك الأجـــزاء أعطيتـــك طـــ: ولأن النـــبي صلى الله عليه وسلم قـــال للرجـــل الـــذي ســـأله الصـــدقة
إن تـئتما أعطيتكمـا منهـا ولا حـظ فيهـا لغـني ولا ": وأعطى الرجلين الجلدين وقـال ،(2)"حقك

  .(4)(المغني)ما، كما قال في ولو اعتبر حقيقة الغني ما اكتعي بقوله. (3)"لقوي مكتسب
وفي مقابــل هــؤلاء المتســاهلين تشــدد جماعــة فــذهبوا إلى أنــه لا يجزئــه دفــ  الزكــاة إلى مــن لا 
يستحقها إذا تبين لـه خطـؤه وأن عليـه أن يـدفعها مـرة أخـرى إلى أهلهـا؛ لأنـه دفـ  الواجـب إلى 

 .كديون الآدميين. من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته
 .، وغيرها(5)(الروضة)ي أميل إلى التشديد، كما في ومذهب الشافع

 :إذا أعطى الزكاة من يظنه فقير ا؛ فبان غني ا فعيه روايتان: ومذهب أحمد
  .(6)رواية بالإجزاء ورواية بعدمه

ا أو كافر ا أو هاشمي ا، أو ذا قرابة للمعطي، ممن لا يجوز الدف  إليـه لم  فأما إن بان الآخذ عبد 
: روايــة واحــدة؛ لأنــه يتعــذر معرفــة العقــير مــن الغــني دون غــيره كمــا قــال تعــالى. يــهيجزئــه الــدف  إل

 ِبُ هُمُ الجاْاهِلُ أاغْنِيااءا مِنا الت َّعافُّف  .[411: البقرة] يَاْسا
ـــلوا وفر قـــوا بـــين صـــورة وأخـــرى، فأجـــازوا بعضـــها  وبـــين هـــؤلاء وأولئـــك نجـــد العقهـــاء مـــن فص 

 .ومنعوا بعض ا

                                                 

 .عن أبي هريرةفي الزكاة،  كلاهما،  (7044)، ومسلم (7247)رواه البخاري : متعق عليه (1)
 .صـ سبق خصريجه 2))
 .صـ سبق خصريجه 3))
 (.4/221)المغني  4))
 (.1/149)الروضة ( 5)
 (.4/229)المغني ( 6)
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 :فعند الحنفية

ا لهـا، فظهـر أنـه غـني أو ذمـي أو م ن دف  زكاتـه بعـد تحـر واجتهـاد، لمـن ظنـه مصـرف ا صـحيح 
ظهــر أنــه أبــوه أو ابنــه أو امرأتــه أو هــاشمي، صــح ت زكاتــه ولــيس عليــه إعادتهــا؛ لأنــه أتــى بمــا في 

 .وسعه
فـروي عـن أبي حنيعـة أنهـا تجزئـه ولا إعـادة؛  -ولـو مسـتأمن ا  -فأما لو ظهر أنه كـافر حـربي 

ــا لأن صــلة . وفي روايــة أخــرى أنهــا لا تجــزئ وهــو قــول أبي يوســف. لأنــه أتــى بمــا في وســعه أيض 
 .الحربي لا تكون بر ا ترع ا، ولذا لم يجز دف  صدقة التطوع إليه فلم يق  قرُبة، فتجب الإعادة

بأن  -ثم ظهـر خطـؤه  -بأن لم يخطـر ببالـه أنـه مصـرف أولا  -ولو دف  بغـير تحـر ولا تـك 
لم يجــز وعليــه الإعــادة؛ لأنــه فــر ط في بــذل وســعه، فلــو لم يظهــر لــه  -أنــه غــير مصــرف  تبــين لــه

 .تيء فهو على الجواز
، لم يجز حى يظهر أنه مصـرف،  أما لو تحرى فدف  لمن ظنه غير مصرف، أو تك ولم يتحر 

 .فإن بان صوابه جاز في الصحيح
  صـنعهم، أو كـان عليـه زيهـم، أو ولو كان المدفوع إليه جالس ا في صف العقـراء يصـن: قالوا

 .حى لو ظهر غناه لم يعُ د. سأله فأعطاه، كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري
 وهل يسترد ما أخذ خطأ؟

وأمــا الولـــدُ الغـــني فــنعم، وهـــل يطيــب لـــه؟ فيـــه . وأمـــا الهـــاشمي فعيــه روايتـــان. أمــا الحـــربي فــلا
 .(1)عطييرد على الم: يتصدق، وقيل: وإذا لم يطب، فقيل. خلاف

 :وعند المالكية
فـإن . إذا اجتهد فدف  الزكاة لغير مستحق في الواق  مثـل غـني وكـافر، مـ  ظنـه أنـه مسـتحق

أمكن ردها أخذها منه إن كانت باقية، أو أخذ عوضها منه إن فاتت بسـبب منـه كأكـل وبيـ  
 .وهبة، سواء غر ه الآخذ في هذه الحالة أم لا

                                                 

 (.12 - 4/11)الدر المختار وحاتيته ( 1)
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فإن كان الآخذ غر  الداف  وخدعه بأن أظهر لـه العقـر  وأما إذا فاتت بسبب سماوي، نظر،
وإن لم يغره فلا تيء على الآخـذ، . وهو غني، أو الإسلام وهو كافر، وجب أن يرد عوضها له

ويجــب علــى الــداف  إعــادة الزكــاة مــرة أخــرى، حيــث لم تجزئــه الأولى، إذ لم تصــادف أهلهــا وهــم 
 .بأنعسهم إلى أهل الزكاة وهذا في حالة دف  الأفراد. العقراء المسلمون

أما إذا دف  الإمام أو نائبه باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق، فتجزئ ولا يغـرم الإمـام 
حـى ذكـر بعضـهم . عوضها للعقراء، لأنه اجتهد لمصلحة المسلمين، واجتهاده حكم لا يتعقب

تنزع من يد مـن دفـ  واعترض هذا بأن كلام أهل المذهب يعيد أنها . أنها تجزئ ولو أمكن ردها
إن أمكــــن، وهــــو ظــــاهر؛ إذ كيــــف تكــــون الزكــــاة بيــــد  -إذا كــــان غــــير مســــتحق  -لــــه الحــــاكم 

 الأغنياء، ولا تنزع من أيديهم؟
فالإمام في هذا كالوصي ومقدم القاضي، حيث اتعقوا على أنها تجـزئ في حقهمـا إن تعـذر 

  .(1)الرد دون أن يغرما تيئ ا، وإن أمكن الرد وجب اتعاق ا
 :وعند الزيدية

من أعطى زكاته غير مسـتحق لهـا إجماع ـا، أو في مذهبـه الـذي يعتنقـه لزمـه إخـراج زكاتـه مـرة 
والـــذين لا يســـتحقون بالإجمـــاع هـــم الكعـــار والأصـــول . أخـــرى، ولا يعتـــد بالأولى فليســـت زكـــاة

ـا سـواء دفـ  إ -عليه، فهؤلاء إذا دفـ  إلـيهم لزمتـه الإعـادة ا والعصول والغني غنِ  مجمع  
 
لـيهم عالم

بالتحريم أم جاهلا ، وسواء دف  إليهم ظن ا منه أن الكافر مسلم، والولـد والوالـد أجنبيـان، والغـني 
 .فقير، أم لم يظن ذلك، فإنه يعيد بكل حال

وأمـا الــذين هــم مختلــف فــيهم، فنحــو القرابــة الــذين تلــزم نعقــتهم والغــني غــنِ  مختلع ــا فيــه، فإنــه 
ـــا بأنهـــم القرابـــة، وأن مذهبـــه المنـــ  لزمتـــه  إذا دفـــ  إلـــيهم، ومذهبـــه أنـــه

 
لا يجـــوز، ودفـــ  إلـــيهم عالم

 .الإعادة كالمجم  عليه
مذهبـــه أو ظن ــا منــه أنهـــم أجانــب أو أن الغـــني  بالتحــريم، أو جــاهلا   وإن دفــ  إلــيهم جـــاهلا  

 .(2)فقير لم تلزمه الإعادة، لأن الجاهل في مسائل الخلاف معذور كالناسي، أو المجتهد المخطئ

                                                 

 (.504 - 7/507)الشرح الكبير، وحاتية الدسوقي  1))
 (.4/791)البحر  :، وانظر(541، 542)ترح الأزهار وحواتيه ( 2)
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أن من تحـرى واجتهـد فأخطـأ ولم يضـ  زكاتـه في محلهـا، فهـو : والذي أختاره في هذه الصور
ُ . معــذور، ولا يتحمــل تبعــة خطئــه؛ لأنــه بــذل مــا في وســعه، كمــا قــال الحنعيــة لِ   فُ اللَّّ لاا يُكا

 ولـن يضـي  أجـره علـى الله كالرجـل الـذي وضـ  صـدقته في. [492: البقرة] ن افْس ا إِلاَّ وُسْعاهاا
 .يد سارق وزانية وغنِ

وأمـــــا إذا قص ـــــر في التحـــــري، ولم يبـــــال مـــــن صـــــرف إليـــــه زكاتـــــه وتبـــــين أنـــــه أخطـــــأ المصـــــرف 
الصــحيح، فعليــه أن يتحمــل تبعــة خطئــه الناتــئ عــن تقصــيره وتعريطــه، ويلزمــه إعــادة الزكــاة مــرة 

لا تــبرأ أخـرى، حــى تقــ  موقعهـا، لأنــه حــق لأهلهـا مــن العقــراء والمسـاكين وســائر المســتحقين، و 
 .ذمته إلا بإعطائها إليهم، أو إلى نائبهم وهو الإمام، قدر وسعه

وفي كلتا الحالين يجب على من أخـذها وعلـم أنهـا زكـاة وهـو لـيس ممـن يسـتحقها أن يردهـا، 
وهــذا إذا . أو يــرد عوضــها إن كــان قــد اســتهلكها، ولا يأكــل حــق أهلهــا، فيأكــل في بطنــه نار ا

لــيس مــن أهلهــا، وإلا كانــت لــه، كمــا إذا أخــذها ولم يعلــم أنهــا  تأكــد لــه أو غلــب علــى ظنــه أنــه
 .زكاة وتلعت في يده
وإذا . لهــا، وإن كــره أبــوه ذلــك فلعلــه كــان أهـلا   .(1)(لــك مــا أخـذت يا معــن: )وأمـا حــديث

لأنــه أمــين علــى مصــلحة المســتحقين، وعليــه أن . أخطــأ الإمــام مصــرف الزكــاة فــلا ضــمان عليــه
 .انت في يده، على نحو ما قال المالكيةيستردها ممن أخذها إن ك

                                                 

 .صـ سبق خصريجه 1))
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 تعجيل الزكاة وتَخيرها
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 طريقة أداء الزكاة
 :تمهيد

وفــيم تجــب مــن الأمــوال، . الماضــية وجــوب الزكــاة، وعرفنــا علــى مــن تجــبعرفنــا في الأبــواب 
لمـــن تُصـــرف الزكـــاة، والأصـــناف المســـتحقين لهـــا، : ومقـــدار مـــا يجـــب في كـــل منهـــا، كمـــا عرفنـــا
 .والأصناف الذين لا يجوز أن تُصرف إليهم
قيها أم هل يتولى المكل ـف أداءهـا بنعسـه إلى مسـتح: وبقي علينا أن نعرف كيعية أداء الزكاة

تتولاها الدولة وولي الأمـر؟ وهـل هـذا في كـل الأمـوال أو في بعضـها دون بعـض؟ ومـا الحكـم إذا 
 ا أو كافر ا؟

 خصلى ولي الأمر عن أخذ الزكاة أو طلبها وكان ظالم
وهــــل تُشــــترط الني ــــة في أداء الزكــــاة؟ ومــــا الحكــــم إذا أخــــذها الســــلطان قهــــر ا بــــدون ني  ــــة مــــن 

 الأمر أو للمكلف نقل الزكاة مـن بلـد المـال إلى بلـد آخـر؟ ومـا حـدود المكلف؟ وهل يجوز لولي
 ذلك؟

 وهل يجوز دف  القيم في الزكاة أم يجب إخراج عين المنصوص عليه ولا بد؟
وهل يجوز تأخير الزكاة إذا وجبت؟ وما الحكم إذا أخر ها؟ وهل تسقط بالتأخير، وما حكـم 

وبــة مــن كتمهــا؟ ومــا حكــم التهــرب أو العــرار مــن تعجيلهــا؟ وهــل يجــوز كتمــان الزكــاة؟ ومــا عق
 .الزكاة، والاحتيال لإسقاطها؟ إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الزكاة وإخراجها

ـل الجـواب عنهـا في العصـول التاليـة مـن هـذا البـاب، . كل هذه الأسئلة ومـا يتصـل بهـا نعص  
 .الذي عقدناه لهذا الغرض
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 الفصل الأول
 لزكاةعلاقة الدولة با

 :مسئولية الدولة عن شئون الزكاة
 لـيس -في الأصـل  -، ولكنـه فاريِضا ة  مِ  نا اللهحـق ثابـت مقـرر  -كما تبين لنـا   -الزكاة 

للأفراد، يؤديه منهم من يرجو الله والدار الآخرة، ويدعه من ضـعف يقينـه بالآخـرة،  موكولا  حق ا 
 .لبه على حب اللهوقل  نصيبه من خشية الله، وغلب حب المال في ق

، وإنمــا هــي تنظــيم اجتمــاعي تشــرف عليــه الدولــة، ويتــولاه  كــلا؛ إنهــا ليســت إحســانا  فــرديا 
جهــاز إداري مــنظم، يقــوم علــى هــذه العريضــة العــذة، جبايــة ممــن تجــب علــيهم، وصــرف ا إلى مــن 

 .تجب لهم
 :دلالة القرآن على ذلك
القــــائمين علــــى أمــــر الزكــــاة جمع ــــا ذكــــر هــــؤلاء  -تعــــالى  -أن الله : وأبــــرز دليــــل علــــى ذلــــك

ها اوتعريق ا، وسماهم  ، وجعـل لهـم سـهم ا في أمـوال الزكـاة نعسـها، ولم يحـوجهم إلى العاامِليا عالاي ْ
إِنََّّا ا : أخذ رواتبهم من باب آخر، تأمين ا لمعاتهم، وضـمانا  لحسـن قيـامهم بعملهـم، قـال تعـالى

قااتُ لِلْفُقارااءِ واالْماسااكِيِ  هاا واالْمُؤالَّفاةِ قُ لُوبُ هُمْ وافِ الر قِاابِ واالْغاارمِِيا وافِ  الصَّدا واالْعاامِلِيا عالاي ْ
ُ عالِيم  حاكِيم   بِيلِ اللَِّّ واابْنِ السَّبِيلِ فاريِضاة  مِنا اللَِّّ وااللَّّ  .[20: التوبة] سا

ول متــأول، أو ولــيس بعــد هــذا الــنص الصــريح في كتــاب الله مجــال لــترخص مــترخص، أو تأ
، ومـن ذا فاريِضا ة  مِ  نا اللَِّّ زعم زاعم، وخاصة بعد أن جعلت الآية هـذه الأصـناف وتحديـدها 

 !الذي يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها الله؟
قاة  : في نعس السورة التي ذكر فيها مصارف الزكـاة -تعالى  -وقال  خُ ذْ مِ نْ أامْ واالِِِمْ صا دا

ي رُهُمْ واتُ زاكِ  مُْ تُطاهِ  تاكا ساكان  لِا  .[701: التوبة] هِمْ بِِاا واصالِ  عالايْهِمْ إِنَّ صالاا
وقد ذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف إلى أن المراد بالصدقة في هذه الآية الزكـاة،  

 .كما بي نا ذلك في الباب الأول
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ة، وأنهــا تــدل أن مــانعي الزكــاة في عهــد أبي بكــر تعلقــوا بهــذه الآيــ: وأظهــر دليــل علــى ذلــك
على أن الذي يأخذ الزكاة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعطيهم بـدلها الصـلاة علـيهم، ولم يـرد علـيهم أحـد 
من الصحابة بأن الآية في غير الزكاة الواجبة، وكذلك كان موقـف أئمـة الإسـلام مـن بعـدهم في 

قاة  خُ ذْ مِ : أن الخطاب في قولـه تعـالى: وكل ما قالوه. رد تبهتهم للنـبي صـلى  نْ أامْ واالِِِمْ صا دا
 .الله عليه وسلم ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده، حسبما فص لناه من قبل

 :الأحاديث النبوية
 :أما السنة النبوية. هذا ما جاء في كتاب الله

 الـيمن أن النـبي صلى الله عليه وسلم حـين بعـث معـاذ ا إلى. فعي حديث ابـن عبـاس في الصـحيحين وغيرهمـا
ـــه أعلمهـــم أن الله افـــترض علـــيهم في أمـــوالهم صـــدقة، تؤخـــذ مـــن أغنيـــائهم، فـــترد علـــى : )قـــال ل

فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهـا وبـين 
 .(1)(الله حجاب

تؤخــذ مــن : )وتــاهدنا مــن هــذا الحــديث هــو قولــه عليــه الســلام في تلــك الصــدقة المعروضــة
فبـين الحـديث أن الشـأن فيهـا أن يأخـذها آخـذ ويردهـا راد، لا أن ( أغنيائهم فـترد علـى فقـرائهم

 .تُترك لاختيار من وجبت عليه
اســتدل بــه علــى أن الإمــام هــو الــذي يتــولى قــبض ): قــال تــيخ الإســلام الحــافظ ابــن حجــر

 .(2)(منه قهر ا الزكاة وصرفها، إما بنعسه، وإما بنائبه، فمن امتن  منهم أخذت

 .(3)ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار

وكـانوا يسـمون السـعاة أو . وقد جاءت أحاديث كثيرة في توجيه هؤلاء العـاملين علـى الزكـاة
كمـــا . مـــن البـــاب الســـابق (العـــاملين عليهـــا)المصـــدقين وقـــد ذكـــرنا تـــيئ ا مـــن ذلـــك في مصـــرف 

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
باب أخذ : في ترح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة( 1/41)فتح الباري للحافظ ابن حجر ( 2)

 .الصدقة من الأغنياء وترد إلى العقراء حيث كانوا
 .الثانية ،طب  مصطعي الحلبي ،(2/742)نيل الأوطار ( 3)
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لعــين بالزكــاة نحــو هــؤلاء المصــدقين، ســنذكر جــاءت أحاديــث كثــيرة أخــرى في بيــان واجــب المك
 .أهمها قريب ا

 :السُنَّة العملية للنبِ والخلفاء الراشدين
وهــذا الــذي جــاءت بــه الســنة القوليــة، أكدتــه الســن ة العمليــة والواقــ  التــاريخي الــذي جــرى 

 .والخلعاء الراتدين من بعده. عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
أن رســول الله  ،عنــد خصــريج مــا ذكــره الإمــام الرافعــي (التلخــيص)فظ ابــن حجــر في قــال الحــا

 .هذا مشهور: صلى الله عليه وسلم والخلعاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة
 .بعث عمر على الصدقة: فعي الصحيحين عن أبي هريرة

  .(1)استعمل: وفيهما عن أبي حميد
 .(للتبيةابن ا)من الأزد يقال له  رجلا  

 .أنه استعمل ابن السعدي: وفيهما عن عمر
 .أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعي ا: وعن أبي داود

 .أنه بعث أبا جهم بن حذيعة مصدق ا: وفي مسند أحمد
 .أنه بعث عقبة بن عامر ساعي ا: وفيه

 .بعث الضحاك بن قيس ساعي ا: وفيه من حديث قرة بن دعموص
 .أنه بعث قيس بن سعد ساعي ا: دركوفي المست

وبعـث الوليـد بـن . أنه صلى الله عليه وسلم بعثـه علـى أهـل الصـدقات: وفيه من حديث عبادة بن الصامت
 .عقبة إلى بني المصطلق ساعي ا

وقـــد أخرجـــه . أن أبا بكـــر وعمـــر كـــانا يبعثـــان علـــى الصـــدقة: وروى البيهقـــي عـــن الشـــافعي
 .ولا يؤخرون أخذها في كل عام: لزهري بهذا، وزادالشافعي عن إبراهيم بن سعد عن ا

                                                 

 .على الزكاة أو غيرها، أي والي ا على تئونها جعله عاملا  : استعمله( 1)
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 (1)أنه أخ رها عام الرمادة، ثم بعـث مصـدق ا فأخـذ عقـالين: وروى عن عمر: وقال في القديم

 .عقالين
أن النـــبي صلى الله عليه وسلم بعـــث المصـــدقين إلى العـــرب في هـــلال المحـــرم ســـنة : وفي الطبقـــات لابـــن ســـعد

سانيده معسر اوهو في مغازي الواقدي بأ. تس 
(2). 

فبعــث عيينــة بــن . وذكــر ابــن ســعد أسمــاء هــؤلاء المصــدقين وأسمــاء القبائــل الــتي بعثــوا إليهــا
صن إلى بني تميم يصدقهم  .ح 

 .كعب بن مالك: ويقال. وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغعار يصدقهم
 .وبعث عباد بن بشر الأتهلي إلى سُليم ومُزَينة

 .جُهينة وبعث راف  بن مكيث إلى
 .وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة

 .وبعث الضحاك بن سعيان الكلابي إلى بني كلاب
 .وبعث بُسر بن سعيان الكعبي إلى بني كعب

 .وبعث ابن اللتيبة الأزدي إلى بني ذبيان
 .من سعد هُذَيم على صدقاتهم وبعث رجلا  

خـــــذوا الععـــــو مـــــنهم ويتوقـــــوا كـــــرائم وأمـــــر رســـــول الله صلى الله عليه وسلم مصـــــدقيه أن يأ: قـــــال ابـــــن ســـــعد
 .(3)أموالهم

وذكـــر ابـــن إســـحاق جماعـــة آخـــرين بعـــثهم النـــبي صلى الله عليه وسلم إلى قبائـــل وأقـــاليم أخـــرى مـــن جزيـــرة 
 .العرب

 .فبعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العَنسي  وهو بها

                                                 

 .يراد به هنا زكاة العام: العقال 1))
 (.8/388)التلخيص : انظر 2))
 .طب  بيروت ،(4/720)طبقات ابن سعد ( 3)
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 .وبعث زياد بن لبَ يد إلى حضرموت
 .طي وبني أسد وبعث عدي بن حاتم إلى

 .وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة
فبعـــث الزبرقـــان بـــن بـــدر علـــى ناحيـــة، وقـــيس بـــن : وفـــر ق صـــدقات بـــني ســـعد علـــى رجلـــين

 .عاصم على ناحية
 .وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين

 .(1)وبعث علي ا إلى نجران، ليجم  صدقاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم

ريـــة للكتـــاني نقـــل عـــن ابـــن حـــزم في جوامـــ  الســـير، وعـــن ابـــن إســـحاق وفي التراتيـــب الإدا
والكلاعــي في الســيرة، وعــن ابــن حجــر في الإصــابة جملــة مــن أسمــاء الصــحابة الــذين اســتعملهم 

 .النبي صلى الله عليه وسلم على ولاية الصدقات أو كتابتها
 في الصـدقات الـزبير بـن كـان كاتـب رسـول الله صلى الله عليه وسلم: (جوام  السير)قال ابن حزم في كتابه 

  .(2)العوام، فإن غاب أو اعتذر كتب جهم بن الصلت وحذيعة بن اليمان
أنــه عليــه : أن الطــبراني خــرج: تــرجم في الإصــابة للأرقــم بــن أبي الأرقــم الزهــري فــذكر): وقــال

: ديوتـرجم فيهـا أيض ـا كافيـة بـن سـب  الأسـدي فنقـل عـن الواقـ. السلام استعمله علـى السـعاية
ــــا لحذيعــــة بــــن اليمــــان . أن المصــــطعي عليــــه الســــلام اســــتعمله علــــى صــــدقات قومــــه وتــــرجم أيض 

بعثـــه مصـــدق ا علـــى الأزد، وتـــرجم في الإصـــابة عليـــه الســـلام  أنـــه: الأزدي، فنقـــل عـــن ابـــن ســـعد
اسـتعمله علـى صـدقات هـذيل، عليـه السـلام  ىأيض ا لكهل بـن مالـك الهـذلي فـذكر أن المصـطع

ــا  لخالــد بــن البرصــاء، فــذكر أن أبا داود والنســائي أخرجــا مــن طريــق معمــر عــن وتــرجم فيهــا أيض 
ق ا، وتـرجم لخالـد بـن سـعيد بـن  الزهري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيعة مصـد 

وتـرجم أيض ـا لخزيمـة . اسـتعمله علـى صـدقات مـذحجعليـه السـلام  ىالعاص الأموي أن المصـطع
ي فذكر أن ابن قان  روى من طريق سيف بن عمر عن الميسر بن عبـد الله بـن بن عاصم العكل

                                                 

 (.4/214)زاد المعاد ( 1)
 .189التراتيب الإدارية صـ( 2)
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ـــــه ـــــا وخزيمـــــة وفـــــدا علـــــي النـــــبي صلى الله عليه وسلم فـــــولى خزيمـــــة علـــــى الأحـــــلاف، وكتـــــب ل : عـــــدس أن عدس 
إني بعثتــك ســاعي ا علــى قومــك ": بســم الله الرحمن الرحيم، مــن محمد رســول الله لخزيمــة بــن عاصــم

ــــا لســــهم بــــن : ذكــــره الرتــــاطي، وقــــال ".ظلمــــوافـــلا يُضــــاموا ولا يُ  أهملـــه أبــــو عمــــر، وتــــرجم أيض 
منجاب التميمي فنقل عن الطبري أنه كان من عمال النبي صلى الله عليه وسلم علـى صـدقات بـني تمـيم فمـات 

 أن: وهــو علــى ذلــك، وتــرجم لعكرمــة بــن أبي جهــل، فنقــل عــن الطــبريعليــه الســلام  ىالمصــطع
عمله علــي صــدقات هــوازن عــام وفاتــه، وتــرجم لمالــك بــن نــويرة فــذكر أنــه  اســتعليــه الســلام  النــبي

كان من أرداف الملـوك وأنـه صلى الله عليه وسلم اسـتعمله علـى صـدقات قومـه، وتـرجم لمـتمم بـن نـويرة التميمـي 
عليـه  علـى صـدقات بـني تمـيم، وفي ترجمـة مـرداس بـن مالـك الغنـوي أنـهعليـه السـلام  بعثه: فقال

 .هـا (1)(قة قومهولاه صدالسلام 
بسـعاته، ومصـد  قيه ليتولـوا هـذه العريضـة  -تقريب ـا  -وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غطى الجزيرة 

 .من أهلها، ويوزعوها على مستحقيها
بالنصائح، والتعليمات اللازمـة  -كما ذكرنا من قبل   -وكان عليه الصلاة والسلام يزو دهم 

ــا بالرفــق بهــم، والتيســير علــيهم دون تهــاون في حــق لهــم في معاملــة أرباب ا لأمــوال، ويوصــي دائم 
 .الله

كما كان يُحذ  ر هؤلاء السعاة أتد التحذير من تناول تيء من المال العام بغـير حـق مهمـا 
  .(2)إن ابن اللتبية لما قدم حاسبه: كما قيل. وكان يحاسب بعضهم أحيانا  . يكن قليلا  

ــة علــى محاســبة العمــال وكــان في : قــال ابــن القــيم والأمنــاء، فــإن ظهــرت ( الــولاة)هــذا حُج 
  .(3)خيانتهم عزلهم وولى أمين ا

وهـــذا كلـــه يـــدلنا بوضـــوح علـــى أن أمـــر الزكـــاة كـــان منـــذ عهـــد النـــبي صلى الله عليه وسلم مـــن تـــئون الدولـــة 
أن يعــــين لكــــل قــــوم أو قبيلــــة يــــدخلون في عليــــه الســــلام  ولهــــذا حــــرص الرســــول. واختصاصــــها

                                                 

 .189-182المرج  السباق صـ( 1)
على الصدقة، فجاء بالمال  -من الأزد  رجلا   -استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية : عن أبي حميد الساعدي قال( 2)

أفلا قعدت في بيت أبيك : "هذا لكم، وهذه هدية أهديت إلى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
 .ـص سبق خصريجه". !فتنظر أيهدي إليك أم لا؟وأمك، 

 .زاد المعاد، والمرج  السابق( 3)
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ق ا يأخـــذ مـــن أغنيـــائهم الزكـــاة، ويعرقهـــا علـــى مســـتحقيهاالإ وكـــذلك خلعـــاؤه مـــن . ســـلام مصـــد 
 .بعده

يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة؛ لأن النـبي صـلى الله ): ولهذا قال العلماء
عليه وسلم والخلعاء من بعده كانوا يبعثون السعاة؛ ولأن في الناس من يملك المال ولا يعـرف مـا 

 .(1)(.. ب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث من يأخذيج
أمــا أرباب الأمــوال مــن أفــراد الشــعب، فيجــب علــيهم أن يســاعدوا هــؤلاء الســعاة علــى أداء 

هــذا مــا أمــر بــه . مهمــتهم، ويــؤدوا إلــيهم مــا وجــب علــيهم ولا يكتمــوهم تــيئ ا مــن أمــوال زكــاتهم
 .حابهرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر به أص

ـا مـن : عن جرير بن عبد الله قـال جـاء ناس مـن الأعـراب إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـالوا إن   أناس 
 .(2)"أرضوا مُصد  قيكم" :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم !يأتوننا فيظلموننا - جباة الصدقة -المصد  قين 

ســيأتيكم ركــب مبغضــون، فــإذا أتــوكم ":  قــالأن رســول الله صلى الله عليه وسلم ،رضي الله عنهوعــن جــابر بــن عتيــك 
فرحبــوا بهــم، وخلــوا بيــنهم وبــين مــا يبتغــون، فــإن عــدلوا فلأنعســهم وإن ظلمــوا فعليهــا، فــإن تمــام 

 .(3)"زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم

                                                 

 (.4/470)، والروضة (2/721)المجموع ( 1)
 .عن جرير بن عبد اللهفي الزكاة،  الاهمك،  (7598)، وأبو داود (898)رواه مسلم  (2)
الألباني في  ضععهو  ،في الزكاةثلاثتهم ، (8814)وابن أبي تيبة ، (2/784)والبيهقي  ،(7599)رواه أبو داود  3))

 .، عن جابر بن عتيك(419)ضعيف أبي داود 
ا قط، بل كانت سعاته على غاية من تحرى العدل؛  ): قال المناوي في العيض

 
لا ريب أن المصطعي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل ظالم

اكيف ومنهم على  وعمر ومعاذ؟ ومعاذ الله أن يولي المصطعي صلى الله عليه وسلم
 
سيأتيكم عمالي يطلبون منكم : فالمعنِ!  ظالم

مبني  ،"إن ظلموا: "الزكاة، والنعس مجبولة على حب المال، فتبغضونهم وتزعمون أنهم ظالمون، وليسوا بذلك، فقوله
 .الشرطية، وهي تدل على العرض والتقدير، لا على الحقيقة" إن"ويدل على ذلك لعظ . على هذا الزعم

كيعما يأخذون الزكاة لا تمنعوهم وإن ظلموكم، فإن مخالعتهم مخالعة : لما عم الحكم جمي  الأزمنة قال: ظهريوقال الم
 .للسلطان؛ لأنهم مأمورون من جهته، ومخالعة السلطان تؤدي إلى العتنة وثورانها

نكتم من : لقوله في حديث)ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو كانت هي المخالعة جاز كتمان المال، لكنه لم يجز، 
أي النبي صلى الله عليه وسلم فإغضاب ظالمهم ( غيره: كذا ولعل الصواب)أما سعادة غيرنا  ".لا": أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال

 (.7/215)انتهى من فيض القدير . (وإرضاؤه فيما يرومه بالجور حرام ،واجب
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رســـولك فقـــد برئـــتُ  إذا أديـــتُ الزكـــاة إلى: قـــال لرســـول الله صلى الله عليه وسلم أن رجـــلا   :رضي الله عنهوعـــن أنـــس 
نعــم إذا أديتهــا إلى رســولي فقــد برئــت منهــا إلى الله ورســوله، ولــك ": منهــا إلى الله ورســوله؟ قــال

 .(1)"أجرها، وإثمها على من بد لها
 :فتاوى الصحابة

يعــني بلغــت  -اجتمــ  عنــدي نعقــة فيهــا صــدقة : وعــن ســهل بــن أبي صــالح عــن أبيــه قــال
وقــاص، وابــن عمــر، وأبا هريــرة، وأبا ســعيد الخــدري أن فســألت ســعد بــن أبي  -نصــاب الزكــاة 

أقســـمها، أو أدفعهـــا إلى الســـلطان؟ فـــأمروني جميع ـــا أن أدفعهـــا إلى الســـلطان، مـــا اختلـــف علـــي  
 .منهم أحد

فــأدف  ( كــان هــذا في عهــد بــني أميــة)هــذا الســلطان يععــل مــا تــرون : فقلــت لهــم: وفي روايــة
  .(2)رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده". هانعم فادفع: فقالوا كلهم! إليهم زكاي؟

ادفعــوا صــدقاتكم إلى مــن ولاه الله أمــركم، فمــن بــر : مــا قــالرضــي الله عنهوعــن ابــن عمــر 
 .(3)فلنعسه، ومن أثم فعليها

قـال  .(4)ادفعوها إلـيهم وإن تـربوا بهـا الخمـر: وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال
  .(5)قي بإسناد صحيح أو حسنرواهما البيه: النووي

كيف تصـن  في صـدقة : وهو على أمواله بالطائف -وعن المغيرة بن تعبة أنه قال لمولى له 
 مالي؟

 .منها ما أتصدق به ومنها ما أدف  إلى السلطان: قال
                                                 

 ،وصححه، (4/120)التعسير الحاكم في رجال الشيخين، و رجاله ثقات : وقال مخرجوه، (74182)أحمد رواه  (1)
رواه أحمد، والطبراني في (: 2114)وقال الهيثمي في المجم  ، (9904)والطبراني في الأوسط  ،ووافقه الذهبي

 .عن أنس بن مالك، (17)وضععه الألباني في مشكلة العقر  ،الأوسط، ورجاله رجال الصحيح
 .كما قال النووي في المجموع( 2)
 وصححه الألباني في مشكلة العقر ،في الزكاةكلاهما ،  (2/775)، والبيهقي (70499)رواه ابن أبي تيبة ( 3)

(11.) 
 .(2/775)الزكاة البيهقي في رواه  (4)
 (.722-2/724)هذه الأحاديث والآثار كلها ذكرها الإمام النووي في المجموع ( 5)
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 (.أنكر عليه أن يعرقها بنعسه! )وفيم أنت من ذلك؟: قال
 !!لنساءإنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها ا: فقال
 .(1)ادفعها إليهم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم: فقال

هــذه الأحاديــث الصــريحة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــذه العتــاوى الحاسمــة مــن صــحابته الكــرام، 
الزكـــاة  أن الأصــل في تـــريعة الإســلام أن تتــولى الحكومـــة المســلمة أمــر: تجعلنــا نــدرك، بـــل نــوقن

فتجبيها من أربابها، وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلـك، 
 .إقرار ا للنظام، وإرساء  لدعائم الإسلام، وتقوية لبيت مال المسلمين

 :من أسرار هذا التشريع
مـــام إن الشـــأن في الأديان أن تـــوقظ الضـــمائر، وتحـــيى القلـــوب، وتضـــ  أ: وربمـــا قـــال قائـــل)

أعلـى، ثم تحـاول أن تقـودهم بزمـام الشـوق إلى مثوبـة الله، أو تسـوقهم بسـوط  أبصار الناس مـثلا  
الخشــية مــن عقابــه، تاركــة لأصــحاب الســلطان أن يحــددوا وينظمــوا ويطــالبوا ويعــاقبوا، فهــذا مــن 

 !تأن السلطة السياسية، وليس من مهمة التوجيه الديني
ا في الإسـلام، فإنـه عقيـدة أن هذا قد يصح في أديان أ: والجواب خرى، ولكـن لا يصـح أبـد 

 .ونظام، وخلق وقانون، وقرآن وسلطان
تــطر منــه للــدين وتــطر آخــر للــدنيا، وليســت الحيــاة : لــيس الإنســان مشــطور ا في الإســلام

وإنمـا الحيـاة كلهـا والإنسـان كلـه، والكـون كلـه لله الواحـد . بعضـها لقيصـر وبعضـها لله: مقسومة
 .القهار

سلام رسالة تـاملة هاديـة، فجعلـت مـن هـدفها تحريـر العـرد وتكريمـه، وترقيـة المجتمـ  جاء الإ
أن : وإســــعاده، وتوجيــــه الشــــعوب والحكومــــات إلى الحــــق والخــــير، ودعــــوة البشــــرية كلهــــا إلى الله

 .يعبدوه ولا يشركوا به تيئ ا، ولا يتخذ بعضهم بعض ا أربابا  من دون الله

                                                 

 (.12)الألباني في مشكلة العقر  وضععه ،(2/775) الزكاةرواه البيهقي في  (1)
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اة فلـــم تُجعـــل مـــن تـــئون العـــرد، بـــل مـــن وظيعـــة الحكومـــة وفي هـــذا الإطـــار جـــاء نظـــام الزكـــ
الإســلامية، فوكــل الإســلام جبايتهــا وتوزيعهــا علــى مســتحقيها إلى الدولــة لا إلى ضــمائر الأفــراد 

 :وحدها، وذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها
زال فــلا ضــمان للعقــير إن كثــير ا مــن الأفــراد قــد تمــوت ضــمائرهم أو يصــيبها الســقم والهــ :أولا  

 .إذا ترك حقه لمثل هؤلاء
في أخذ العقير حقه من الحكومة لا مـن الشـخص الغـني، حعـظ لكرامتـه وصـيانة لمـاء  :ثانيا  

 .وجهه أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو الأذى
غني لإعطـاء فقـير إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزي  فوضى، فقد ينتبه أكثر من  :ثالث ا

 .واحد، على حين يغُعل عن آخر، فلا يعطن له أحد، وربما كان أتد فقر ا
إن صرف الزكاة ليس مقصور ا على الأفراد من العقراء والمساكين وأبناء السبيل؛ فمن  :رابع ا

الجهات التي تُصرف فيها الزكـاة مصـالح عامـة للمسـلمين، لا يقـدرها الأفـراد، وإنمـا يقـدرها أولـو 
الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، كإعطاء المؤلعـة قلـوبهم، وإعـداد العـدة والعـدد للجهـاد 

 .في سبيل الله، وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين
ولا بـد لهـذا السـلطان وتلـك الدولـة مـن . إن الإسـلام ديـن ودولـة، وقـرآن وسـلطان :خامس ا

ولا بـد لهـذا المـال مـن مـوارد، والزكـاة مـورد هـام دائـم . ه مشـروعاتهامال تقيم به نظامها، وتنعذ ب
 .(1)(لبيت المال في الإسلام

 :بيت مال الزكاة 
ومــن هنــا نعلــم أن الأســاس في النظــام الإســلامي أن يكــون للزكــاة ميزانيــة خاصــة، وحصــيلة 

إســـلامية قائمـــة بـــذاتها، ينعـــق منهـــا علـــى مصـــارفها الخاصـــة المحـــددة، وهـــي مصـــارف إنســـانية و 
خالصــة، ولا تُضــم إلى ميزانيــة الدولــة العامــة الكبــيرة الــتي تتســ  لمشــروعات مختلعــة، وتُصــرف في 

 .مصارف تى  
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ولقــد أتــارت آيــة مصــارف الزكــاة مــن ســورة التوبــة إلى هــذا المبــدأ حــين قــررت أن العــاملين 
عق على إدارتهـا منهـا،  فمعنِ هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة، ينُ. عليها يأخذون مرتباتهم منها

فقــد جعلــوا . وذلــك مــا فهمــه المســلمون منــذ أقــدم العصــور. كمــا بينــا ذلــك في مصــارف الزكــاة
ـــا بذاتـــه إذ قســـموا بيـــوت المـــال في الدولـــة الإســـلامية إلى أربعـــة أقســـام، . للزكـــاة بيـــت مـــال قائم 
 .فصلها فقهاء الحنعية في كتبهم

ل زكــاة الأنعــام الســائمة، وعشــور الأراضــي، بيــت المــال الخــاص بالصــدقات، وفيــه مثــ :أولِ  ا
 .وما يأخذه العاتر من تجار المسلمين المارين عليه

 .بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج :الثاني
إنـــه لـــيس مـــن الزكـــاة، ولا : عنـــد مـــن يقـــول)بيـــت المـــال الخـــاص بالغنـــائم، والركـــاز  :الثال   ث

 (.يُصرف في مصارفها
بالضوائ ، وهي الأموال التي لا يعُرف لهـا مالـك، ومنهـا التركـات بيت المال الخاص  :الرابع

ـــه،  الـــتي لا وارث لهـــا، أو لهـــا وارث لا يـــرد عليـــه كأحـــد الـــزوجين، وديـــة المقتـــول الـــذي لا ولي ل
 .(1)واللقطات التي لم يعُرف لها صاحب

 :الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن يلي زكاتِا
فالظاهرة هي التي يمكـن لغـير : ب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنةقسم العقهاء الأموال التي تج

مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل الحاصلات الزراعية من حبوب وثمـار، والثـروة الحيوانيـة مـن 
 .إبل وبقر وغنم

واختلعــوا في زكــاة العطــر، . والأمــوال الباطنــة هــي النقــود ومــا في حكمهــا، وعــروض التجــارة
 .لظاهرة وبعضهم بالباطنةفألحقها بعضهم با

علـــى أن ولايـــة جبايتـــه  -تقريب ـــا  -فقـــد اتعقـــوا  -وهـــو المـــال الظـــاهر  -فأمـــا القســـم الأول 
وتعريقـــه علـــى مســـتحقيه لـــولى الأمـــر في المســـلمين، ولـــيس مـــن تـــأن الأفـــراد، ولا يــُـترك لـــذممهم 

 كــان يبعــث رســله وضــمائرهم وتقــديرهم الشخصــي، وهــو الــذي تــواترت الــروايات أن النــبي صلى الله عليه وسلم

                                                 

 (.20-4/58)، والدر المختار وحاتية رد المحتار عليه (28-4/29)، والبدائ  (1/79) المبسوط: انظر( 1)



 721 

وعماله لتحصيل الواجب علـيهم فيـه، وهـو الـذي يُجـبر المسـلمون علـى أدائـه للدولـة، ويُجاهـدون 
ولهــذا قــال أبــو بكــر في تــأن قبائــل العــرب الــتي أبــت أن تــدف  إليــه الزكــاة الــتي كــانوا ، علــى منعــه

 .(1)كانوا يؤدونه لرسـول الله لقـاتلتهم علـي منعـه  والله لو منعوني عقالا   :يدفعونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم
 .وهذا كان في الأموال الظاهرة، وبخاصة الأنعام

فقــد اتعقــوا علــى أن  -وهــو الأمــوال الباطنــة مــن نقــود وعــروض تجــارة  -أمــا القســم الثــاني 
للإمام أن يتولى أخذها، ويقـوم بتوزيعهـا علـى أهلهـا؛ ولكـن هـل يجـب عليـه ذلـك؟ وهـل لـه أن 

 بر الناس على دفعها إليه وإلى موظعيه؟ وأن يقاتلهم على ذلك، كما فعل أبو بكر؟يجُ 
 :هذا ما اختلف فيه العقهاء، وفيما يلي أهم أقوال المذاهب في ولاية الزكاة

 :رأي الحنفية
خُ   ذْ مِ   نْ أامْ   واالِِِمْ ولايـــة الأمـــوال الظـــاهرة إلى الإمـــام، لا إلى المـــلاك، لآيـــة : فعنـــد الحنعيـــة

ولأن مــا للإمــام قبضــة . ولأن أبا بكــر طــالبهم بالزكــاة وقــاتلهم عليهــا. [701: التوبــة] قاة  صا  دا 
 .(2)بحكم الولاية، لا يجوز دفعه إلى المولى  عليه، كما في ولي اليتيم

وأما الأموال الباطنة فهي معوضـة إلى أربابهـا، وقـد كانـت في الأصـل للإمـام، ثم تـرك أداؤهـا 
كما سـيأي   -، حيث رأي المصلحة في ذلك، ووافقه الصحابة -رضي الله عنه -إليهم منذ عهد عثمان 

: ولهـذا قـالوا. فصار أرباب الأموال كالوكلاء عـن الإمـام، وإن لم يبُطـل ذلـك حقـه في أخـذها -
لو علم السلطان من أهل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة الأموال الباطنة، فإنه يطالبهم بها، وإلا فـلا، 

 .(3)جماعلمخالعته الإ
وأموال التجارة في مواضعها من الأموال الباطنة، فإذا كانت منقولة من إقلـيم إلى إقلـيم ومـر  

والعاتــر هــو مــن نصــبه . بهــا التــاجر علــى العاتــر فقــد التحقــت بالظــاهرة، ووجــب دفعهــا إليــه

                                                 

 .ـص سبق خصريجه( 1)
 .طب  المنار ،(4/221)المغني : انظر( 2)
 (.4/5)ين حاتية ابن عابد( 3)
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: قـالوا .الإمام على الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقات وغيرها من التجار المارين بأمـوالهم عليـه
ا وما ورد من ذم العش ار محمول على الآخذ ظلم 
(1).  

 :رأي المالكية
تـــدف  الزكـــاة وجـــوبا  للإمـــام العـــدل في أخـــذها وصـــرفها، وإن كـــان جـــائر ا في : وقـــال المالكيـــة

ا)غيرهمـــا، ســـواء أكانـــت ماتـــية أم حـــرثا  أو عين ـــا  فـــإن طلبهـــا العـــدل فـــادعي إخراجهـــا لم ( نقـــد 
 .يُصدق

 ثل هذا الإمام واجب أو جائز فقط؟وهل الدف  لم
واعترضـه الدسـوقي في حاتـيته بأنـه مكـروه، كمـا . ذكر الدردير في ترحه الكبير أنه واجـب

 .في التوضيح وغيره
  .(2)وإنما الواجب اتعاق ا هو الدف  إلى العدل في الأخذ والصرف وفي غيرهما

يســــغ للمالــــك أن يتــــولى  إذا كــــان الإمــــام يعــــدل في الأخــــذ والصــــرف، لم): وقــــال القــــرطبي
إن زكــاة النــاض علــى أربابــه، وقــال ابــن : ولا غــيره، وقــد قيــل( النقــد)الصــرف بنعســه في النــاض 

ذلــــك إذا كــــان الصــــرف للعقــــراء والمســــاكين، فــــإن احتــــيج إلى صــــرفها لغيرهمــــا مــــن : الماجشــــون
 .(3)(الأصناف، فلا يعرق عليهم إلا الإمام

 :الشافعيةرأي 
الـذهب والعضـة : ك أن يعـرق زكاتـه بنعسـه في الأمـوال الباطنـة، وهـيللمالـ: وعند الشـافعية

 (.وفيها وجه أنها من الأموال الظاهرة)وعروض التجارة، وزكاة العطر 
وأما الأموال الظاهرة والغلات الزراعية والمعادن، فعـي جـواز تعريقهـا بنعسـه قـولان، أظهرهمـا 

ها إلى الإمــام إن كــان عــادلا ، فــإن كــان لا يجــوز، بــل يجــب صــرف: يجــوز، والقــديم: وهــو الجديــد

                                                 

 .24-27صـ المرج  السابق( 1)
 (.502-7/501)ح الكبير بحاتية الدسوقي الشر ( 2)
 (.9/711)تعسير القرطبي ( 3)
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يجــب الصــرف إليــه لنعــاذ حكمــه وعــدم : يجــوز ولا يجــب، وأصــحهما: جــائر ا فوجهــان، أحــدهما
 .انعزاله

للطاعـة،  ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف، بـذلا  : قالوا
بأنعســهم، فــإن لم يطلبهــا الإمــام ولم يأت  فــإن امتنعــوا قــاتلهم الإمــام، وإن أجــابوا إلى إخراجهــا

 .الساعي، أخ رها رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس فرق بنعسه
لـــيس للـــولاة نظـــر في زكاتهـــا، وأربابهـــا أحـــق بهـــا، فـــإن : وأمـــا الأمـــوال الباطنـــة فقـــال المـــاوردي

إمـا : نعسه فهـل لـه أن يقـولبذلوها طوع ا قبلها الوالي، فإن علم الإمام من رجل أنه لا يؤديها ب
ــــة بالنــــذور  ــــه وجهــــان يجــــريان في المطالب ــــدف  إلى  حــــى أفــــر  ق؟ في ــــدف  بنعســــك، وإمــــا أن ت أن ت

 .والكعارات
  .(1)(الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر): قال النووي

 :رأي الحنابلة
كمــا   -ب لا يجــب دفعهــا إلى الإمــام، ولكــن لــه أخــذها، ولا يختلــف المــذه: وعنــد الحنابلــة

أو غــير عــادل، وســواء أكانــت  أن دفعهــا إلى الإمــام جــائز، ســواء أكــان عــادلا   -قــال في المغــني 
ويـــبرأ بـــدفعها إليـــه، ســـواء تلعـــت في يـــد الإمـــام أو لم تتلـــف، . مـــن الأمـــوال الظـــاهرة أو الباطنـــة

ع ا، ولأن الإمام نائب عـنهم تـر . صرفها في مصارفها أو لم يصرفها، لما جاء ذلك عن الصحابة
ولأن الإمــام نائــب عــنهم تــرع ا، فــبريء بــدفعها . فــبريء بــدفعها، لمــا جــاء ذلــك عــن الصــحابة

إليه، كولي اليتيم إذا قبضـها لـه، ولا يختلـف المـذهب أيض ـا في أن صـاحب المـال يجـوز أن يعُرقهـا 
 .بنعسه

طلبهـا أن يعرقهـا المالـك بنعسـه، إذا لم ي: أي  ذلك أحب وأفضـل: وإنما الخلاف في المذهب
 الإمام، أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم بصرفها في محلها؟

                                                 

 (.866-8/869)الروضة ( 1)
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يُســتحب للإنســان أن يلــي تعرقــة الزكــاة بنعســه، ليكــون علــى ) :(المغــني)قــال ابــن قدامــة في 
قـــال الإمـــام . يقـــين مـــن وصـــولها إلى مســـتحقها، ســـواء أكانـــت مـــن الأمـــوال الظـــاهرة أو الباطنـــة

 .دفعها إلى السلطان فهو جائزأعجب إلى أن يخرجها، وإن : أحمد
 .يضعها رب المال في موضعها: وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن م هران

لا : احلـــف لهـــم واكـــذبهم ولا تعطهـــم تـــيئ ا إذا لم يضـــعوها مواضـــعها، وقـــال: وقـــال الثـــوري
 .تعطهم

 .يكونوا كذلكأنه لا يعطيهم إذا لم : فمعهومه. أعطهم إذا وضعوها مواضعها: وقال عطاء
 .(إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها. وقال الشعبي وأبو جععر

 .(المغني)ويلاحظ أن هذه الأقوال في الولاة الجائرين فلا تؤيد ما قاله صاحب 
أمـا صـدقة الأرض فيعجبـني دفعهـا إلى السـلطان، وأمـا : وقد روى عـن أحمـد أنـه قـال: قال)

 .فلا بأس أن يضعها في العقراء والمساكين -كالمواتي   - زكاة الأموال
أنه استحب دفـ  العُشـر خاصـة إلى الأئمـة، وذلـك لأن العُشـر قـد ذهـب قـوم : فظاهر هذا

 .إلى أنه مؤونة الأرض، فهو كالخراج، يتولاه الأئمة، بخلاف سائر الزكاة
 .إلى السلطان أما صدقة العطر فيعجبني دفعها: والذي رأيت في الجام  قال: قال

إنهـــم يقلـــدون بهـــا الكـــلاب : قيـــل لابـــن عمـــر -يعـــني الإمـــام أحمـــد  -ثم قـــال أبـــو عبـــد الله 
 .ادفعها إليهم: قال! ويشربون بها الخمور؟

دفــــ  الزكــــاة إلى الإمــــام العــــادل أفضــــل، وهــــو قــــول : وقــــال ابــــن أبي موســــى وأبــــو الخطــــاب
 .(أصحاب الشافعي

إلى الإمــام في كــل الأمــوال، وقــول مــن يوجــب  ثم ذكــر ابــن قدامــة قــول مــن يوجــب دفعهــا
: ذلــك في الأمــوال الظــاهرة كمالــك وأبي حنيعــة وأبي عبيــد، مســتدلين بمــا ذكــرناه مــن قبــل بآيــة

 ْخُذْ مِنْ أامْواالِِِم [701: التوبة] .إلخ...ومقاتلة أبي بكر والصحابة عليها. 
ق إلى مسـتحقه الجـائز تصـرفه، ولنا على جواز دفعها بنعسه أنـه دفـ  الحـ): ورد عليهم بقوله

فأجزأه، كمـا لـو دفـ  الـدين إلى غريمـه، وكزكـاة الأمـوال الباطنـة، ولأنـه أحـد نـوعي الزكـاة، فأتـبه 
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النـــوع الأخـــر، والآيـــة تـــدل علـــى أن للإمـــام أخـــذها، ولا خـــلاف فيـــه، ومطالبـــة أبي بكـــر بهـــا؛ 
عليهــــا؛ لأن ذلــــك مختلــــف في لكــــونهم لم يؤدوهــــا إلى أهلهــــا، ولــــو أدوهــــا إلى أهلهــــا لم يقــــاتلهم 

إجزائــه، فــلا تجــوز المقاتلــة مــن أجلــه، وإنمــا يطالــب الإمــام بحكــم الولايــة والنيابــة عــن مســتحقيها 
 .فإذا دفعها إليهم جاز؛ لأنهم أهل رتد، بخلاف اليتيم

وأما وجـه فضـيلة دفعهـا بنعسـه، فلأنـه إيصـال الحـق إلى مسـتحقيه، مـ  تـوفير أجـر العمالـة، 
ن خطــر الخيانــة، ومباتــرة تعــريج كربــة مســتحقها، وإغنائــه بهــا، مــ  إعطائهــا وصــيانة حقهــم مــ

لــلأولى مــن محــاويج أقاربــه وذوي رحمــه، وصــلة رحمــه بهــا، فكــان أفضــل، كمــا لــو لم يكــن آخــذها 
 .(من أهل العدل

 .فالكلام في الإمام العادل؛ إذ الخيانة مأمونة في حقه: فإن قيل): قال ابن قدامة
يتولى ذلك بنعسه، بل يعوضه إلى سعاته، ولا تؤمن مـنهم الخيانـة، ثم ربمـا لا الإمام لا : قلنا

وهـم أحـق النـاس . تـيء منهـا -الذي قد علمه المالك من أهلـه وجيرانـه  -يصل إلى المستحق 
 .(1)(بصلته وصدقته ومواساته

 :رأي الزيدية
لـرب المـال فيهـا مـ  وجـود أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة، ولا ولاية : وعند الزيدية
. وفســروا الظــاهرة بزكــاة المواتــي والثمــار ومثلهــا العطــرة والخــراج والخمــس ونحوهــا. الإمــام العــادل

 .وهذا بشرط مطالبته بها. والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها كالسبائك وأموال التجارة
ونحوه،  (2)تؤخذ من أغنيائهم: ثوبحدي. [701: التوبة] خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ : واستدلوا بآية

وهــذا بخــلاف الكع ــارات والنــذور والمظــالم فــلا ولايــة للإمــام . وبععــل الخلعــاء. وببعثــه صلى الله عليه وسلم للســعاة
 .عليها، وإنما هي من تأن الأفراد، إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها فيلزمهم الإمام بذلك

بخـلاف الكع ـارات ونحوهـا فإنهـا وجبـت . تعـالى أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب الله: والعرق
 .بسبب من المكلف

                                                 

 (.الثالثة)المنار  ، طب (222-4/227)المغني : انظر( 1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
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وإذا ثبــت أن أمــر الزكــاة إلى الإمــام، فمــن أخــرج زكاتــه إلى غــير الإمــام بعــد أن وقــ  الطلــب 
بأن أمرهــا إلى  مــن الإمــام لم يجــزه الــتي أخرجهــا ولزمــه إعادتــه، ولــو كــان حــال الإخــراج جــاهلا  

 .له بالواجب لا يكون عذر ا في الإخلال بهالإمام أو بمطالبته بها؛ لأن جه
ـــه أمـــا المختلـــف فيـــه  ـــذر بجهلـــه هـــو الواجـــب المجمـــ  علي واعـــترض بعضـــهم بأن الـــذي لا يعُ

وفي كــون ولايــة الزكــاة إلى الإمــام في الأمــوال كلهــا خــلاف، . فالجهــل فيــه كالاجتهــاد، لــه وجــه
 .ومقتضى هذا أن تجزيه م  الجهل بالحكم

ف المــذكور إنمــا هــو مــ  عــدم الطلــب مــن الإمــام، فأمــا مــ  مطالبتــه ورد علــى هــذا بأن الخــلا
  .(1)فأمرها إليه بالإجماع، وتسليمها إليه لازم

فــإن لم يكــن في الزمــان إمــام، أو كــان موجــود ا، لكــن رب المــال في غــير جهــة ولايتــه، فر قهــا 
بي والمجنــون ومــن في وغــير المرتــد كالصــ( والمرتــد هــو البــالغ العاقــل)المالــك المرتــد في مســتحقها 

 (2)يخرجها وليه بالنية -كالمغمي عليه والمعقود   -حكمهما 

                                                 

 (.548-7/541)ترح الأزهار وحواتيه ( 1)
 (.515-7/512) هارترح الأز  2))
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 :رأي الإباضية
إلى الإمـــام، ولا يقســـم غـــني زكاتـــه  -إذا كـــان الإمـــام ظـــاهر ا  -أمـــر الزكـــاة : وعنـــد الإباضـــية

 .بنعسه، وإن فعل أعادها، وتجزئه إن أمره الإمام بتعريقها، كذلك نائب الإمام وعامله
دهم قـــول بإجزائهـــا إذا أعطاهـــا بغـــير أمـــر الإمـــام وأجـــاز فعلـــه، وقـــول آخـــر بأنهـــا تجزئـــه وعنـــ

 .مطلق ا، إلا إن طالبه بها، فإنه يعيدها له، ولو طالبه بعد علمه بأنه قد أعطاها
طلـــب الزكـــاة مـــن زوجتـــه، فلـــولا جـــواز  رضي الله عنهواســـتدل لهـــذا القـــول الأخـــير بأن ابـــن مســـعود 

 .بغير إذن الإمام لم يطلبهاإعطائها إذا أعطيت 
لا، حــى أســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم، فإنمــا امتنعــت مخافــة ألا يجــوز للمــرأة أن تعطــي : وأمــا قولهــا

 .زوجها وبنيها زكاتها
كـــانوا   والله لـــو منعـــوني عقـــالا  ) :رضي الله عنهواســـتدل مـــن أوجـــب إعطاءهـــا للإمـــام بقـــول أبي بكـــر 

فـأباح قتـالهم بـل اعتقـده فريضـة واجبـة علـى . (1)( لقـاتلتهم علـي منعـهيؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مـــنعهم الزكـــاة منـــه، فشـــمل مـــا لـــو منعوهـــا لكـــونهم قـــد أعطوهـــا في أهلهـــا، أو لكـــونهم أرادوا أن 
يعطوها لأهلها بأنعسهم، أو لكـونهم لا يعطونهـا مطلق ـا، إنكـار ا لهـا، وهـو الواقـ  في نعـس الأمـر 

لا نجعل في أموالنا تركاء، وارتدوا، والعبرة بعموم اللعظ لا بخصوص سببه، ولعظه هنـا : لواإذ قا
علق فيه القتال على المن  عموم ا
(2).  

 :رأي الشعبِ والباقر وأبي رزين والأوزاعي
الشـــعبي، ومحمد بـــن علـــي البـــاقر وأبـــو رزيـــن، والأوزاعـــي؛ لأن : وممـــن قـــال بـــدفعها إلى الإمـــام

بمصــــارفها، ودفعهــــا إليــــه يبرئــــه ظــــاهر ا وباطن ــــا، ودفعــــه إلى العقــــير لا يبرئــــه باطن ــــا؛ الإمــــام أعلــــم 
وكــان ابــن . لاحتمــال أن يكــون غــير مســتحق لهــا، ولأنــه يخــرج مــن الخــلاف، وتــزول عنــه التهمــة

عمر يدف  زكاته لمن جاءه من سعاة ابن الزبير، أو نجدة الحروري، وقد روى عن سهيل عن أبي 
عندي مال، وأريد أن أخرج زكاته، وهـؤلاء القـوم : سعد بن أبي وقاص فقلت أتيتُ : صالح قال

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 (.719-4/711)ترح النيل  2))
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فأتيـت ابـن عمـر، فقـال مثـل ذلـك، فأتيـت أبا . ادفعهـا إلـيهم: على ما ترى، فما تأمرني؟ فقـال
 .(1)ويروى نحوه عن عائشة رضي الله عنها. هريرة، فقال مثل ذلك، فأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك

 :موازنة وترجيح
ل أن أرجح وأختـار مـا أراه بعـد هـذه النقـول مـن الأقـوال والمـذاهب، أود أن أتـير إلى أن قب

كـــــالمتعقين علـــــى أمـــــرين   -رغـــــم اخـــــتلافهم علـــــى تعصـــــيلات كثـــــيرة  -فقهـــــاء المـــــذاهب جميع ـــــا 
 :أساسيين

في أي نـوع مـن أنـواع المـال، ظـاهر أو . أن من حق الإمام أن يطالب الرعيـة بالزكـاة :الأول
صة إذا علم من حال أهل بلد أنهم يتهاونون في إيتاء الزكـاة، كمـا أمـر الله، وهـذا مـا باطن، وخا

 .أكده علماء الحنعية
إن الخـــلاف في كـــون أمـــر الزكـــاة إلى الإمـــام إنمـــا هـــو مـــ  عـــدم : ولهـــذا قـــال بعـــض العقهـــاء

  .(2)الطلب منه، فأما م  مطالبته، فأمرها إليه بالإجماع
فـإن مطالبتـه وإلزامـه بهـا ترفـ  الخـلاف، لأن حكـم الإمـام في  وحى لو قلنا بثبوت الخـلاف،

  .(3)أمر اجتهادي وتبنيه له يرف  الخلاف فيه كقضاء القاضي
أن الإمـــام أو ولي الأمـــر إذا أهمـــل أمـــر : وهـــذا أمـــر قطعـــي لا ريـــب فيـــه ولا خـــلاف :الث   اني

عنــاقهم، ولا تطيــب لهــم الزكــاة ولم يطالــب بهــا، لم تســقط التبعــة عــن أرباب المــال، بــل تبقــى في أ
بحــال، ويجــب علــيهم أداؤهــا بأنعســهم إلى مســتحقيها؛ لأنــه عبــادة وفريضــة دينيــة لازمــة، بــل لــو 

 -في الأمـوال المجمـ  عليهـا  -قد أععيتكم منها، أو أسـقطتها عـنكم : اجترأ حاكم ما أن يقول
 .لهاعن إخراجها إلى أه وكلامه هدر ا، وظل كل مسلم مسئولا   لكان قوله باطلا  

وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتعاق، فقد بقي هنا أمر اختلعوا فيـه؛ وهـو مـا يتعلـق بالأمـوال 
 .الباطنة، وهل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفراد

                                                 

 .الثالثة ،طب  المنار ،(221 -4/224)المغني : انظر( 1)
 (.7/548)ترح الأزهار : انظر 2))
 (.4/780)البحر : انظر 3))
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والذي أراه أن النصوص والأدلة الشـرعية، الـتي جعلـت الزكـاة مـن تـئون الإمـام أو الحكومـة 
مـــى  -طـــن، وأن الواجـــب علـــى الحكومـــة المســـلمة المســـلمة، لم تعـــرق بـــين مـــال ظـــاهر ومـــال با

هـذا هـو الأصـل في تلـك العريضـة، كمـا يتبـين . وتوزيع ـا أن تتولى أمر الزكـاة، تحصـيلا   -وجدت 
 :ذلك فيما يلي

دلــت هــذه ). [701: التوبــة] خُ  ذْ مِ  نْ أامْ  واالِِِمْ : قــال الإمــام الــرازي في تعســيره لآيــة (أ)
أن الله :  أخذها وتعرقها الإمام ومَـن يلـي مـن ق بَلـه، والـدليل عليـهالآية على أن هذه الزكاة يتولى

ا فيهــا، وذلــك يــدل علــى أنــه لا بــد في أداء هــذه الزكــوات مــن  -تعــالى  - جعــل للعــاملين ســهم 
عامــل، والعامــل هــو الــذي نصــبه الإمــام لأخــذ الزكــوات، فــدل هــذا الــنص علــى أن الإمــام هــو 

قاة  : النص بقوله تعـالى الذي يأخذ هذه الزكوات، وتأكد هذا : التوبـة] خُ ذْ مِ نْ أامْ واالِِِمْ صا دا
. فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأمـوال الباطنـة بنعسـه إنمـا يعُـرف بـدليل آخـر. [701

حْ رُومِ  : ويمكن أن يتُمسك في إثباته بقوله تعالى : الـذاريات] وافِ أامْ واالِِِمْ حا قٌّ لِلسَّ ائِلِ واالْما
 .(1)(للسائل والمحروم، وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداءحق ا  فإذا كان ذلك الحق. [78

علـى أن هــذه الآيـة الــتي ذكرهـا الــرازي لا تصــلح مُتَمَس ـك ا؛ لأن حــق السـائل والمحــروم ثابــت 
أيض ا في الأموال الظاهرة بلا تـك، ومـ  ذلـك دلـت الـدلائل علـى أنهـا مـن تـأن الإمـام لا مـن 

 .راد، كما بين هو نعسهتئون الأف
خُ ذْ مِ نْ : إن ظـاهر قولـه تعـالى: وقال المحقق الحنعي الشهير كمـال الـدين بـن الهمـام (ب)

قاة   في الأمــوال : يعــني)، يوجــب حــق أخــذ الزكــاة مطلق ــا للإمــام [701: التوبــة] أامْ  واالِِِمْ صا  دا
فلمـــا ولى عثمـــان، . والخليعتـــان مـــن بعـــدهوعلـــى هـــذا كـــان رســـول الله صلى الله عليه وسلم (. الظـــاهرة والباطنـــة

وظهـر تغــير النـاس، كــره أن يعـتش الســعاة علـى النــاس مسـتور أمــوالهم، فعـوض الــدف  إلى المــلاك 
ولذا لو علم . وهذا لا يُسقط طلب الإمام أصلا  . نيابة عنه، ولم يختلف الصحابة عليه في ذلك

 .(2)أن أهل بلد لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها

                                                 

 (.72/772)التعسير الكبير للرازي ( 1)
 .طب  بولاق ،(7/291)فتح القدير لابن الهمام  2))
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مـا : يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يأخـذ الزكـاة مـن الأمـوال كلهـا، ظـاهرة أو باطنـة ومما( جـ)
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعي ا على الصدقة، فأتى العباس : رواه أبو عبيد والترمذي والدارقطني

إلى النـبي صـلى الله قد عجلتُ لرسول الله صـدقة سـنتين، فرفعـه عمـر : فقال. يسأله صدقة ماله
  .(1)(صدق عمي؛ قد تعجلنا منه صدقة سنتين: )عليه وسلم فقال

 .والمعروف أن العباس كان تاجر ا، ولم يكن ماله زرع ا وماتية
أن النـــبي صلى الله عليه وسلم بعـــث ســـعاته لجمـــ  الزكـــاة فقـــال بعـــض : وقـــد ورد حـــديث مشـــابه لـــذلك (د)

لوليد، والعباس بن عبد المطلب، فخطب رسول الله صلى من  ابن جميل، وخالد بن ا: اللامزين
إنهـم : )عن العباس وخالـد، وصـدق علـى ابـن جميـل وممـا قالـه: الله عليه وسلم فكذب عن اثنين

ا احتـــبس أدراعـــه وأعتــُـده في ســـبيل الله ا؛ إن خالـــد  وأمـــا العبـــاس عـــم رســـول الله . يظلمـــون خالـــد 
 .(2)(فهي على ومثلها معها: )وفي رواية (صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معها

هــاتوا ربــ  ": يؤيــد ذلــك مــا رواه أبــو داود وغــيره مــن حــديث علــي  أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال( هـــ) 
 .(3)الحديث.. "العشور، من كل أربعين درهم ا درهم

 .يدل على طلب الزكاة من النقود، وإعطائها للإمام "هاتوا": فقوله
أن أبا بكــر وعمــر وعثمــان وابــن مســعود ومعاويــة وعمــر : لــروايات الكثــيرةوقــد وردت ا( و)

بن عبد العزيز وغيرهم، كانوا يأخذون الزكـاة مـن العطـاء، وهـي رواتـب الجنـود ومـن في حكمهـم 
 .من المرتبين في الديوان

                                                 

لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا من هذا الوجه، : وقال (218)واه الترمذي في الزكاة ر ( 1)
 الأموال، ورواه أبو عبيد في عندي أصح من حديث إسرائيل (مرسلا) وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج

  (.1/112) وحسنه الحافظ بشواهده، فتح الباري، (4070)والدارقطني في الزكاة  ،(7995)
، وقد استدل (1/472)انظر فتح الباري . والحديث قد ورد من عدة طرق لم خصل من ضعف ولكن يقوي بعضها بعض ا

 .العقهاء بالحديث على جواز تعجيل الزكاة
 .صـخصريجه  سبق والحديث. 105صـالأموال ) 2))
م  المصدر . في تهذيب سنن أبي داود وتعليق ابن القيم على هذا الحديث( 798-4/799)معالم السنن : انظر( 3)

 .ـص والحديث سبق خصريجه ،نعسه
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ــ: هــل لــك مــال؟ فــإن قــال: إذا أعطــى إنســانا  العطــاء، ســأله رضي الله عنهكــان أبــو بكــر  ى نعــم، زك 
 .(1)ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه

إذ كــان مذهبــه عــدم ) .(2)وكــان ابــن مســعود يزكــي أعطيــاتهم مــن كــل ألــف خمســة وعشــرين
 .، كما بينا ذلك من قبل(اتتراط الحول في المال المستعاد

وكـان عمـر إذا خـرج العطـاء جمـ  أمـوال التجـار، فحسـب عاجلهـا وآجلهـا، ثم يأخـذ الزكــاة 
 .(3)غائبمن الشاهد وال

هـل عنـدك : أقـبض عطـائي سـألني رضي الله عنهكنت إذا جئـت عثمـان بـن ععـان : وعن قدامة قال
لا، : نعـم، أخـذ مـن عطـائي زكـاة ذلـك المـال، وإن قلـت: من مال وجبت فيه الزكاة؟ فـإن قلـت

 .(4)دف  إلى  عطائي
 في وجــوب دفــ  كمــا أن العتــاوى الــتي رويــت عــن ابــن عمــر وغــيره مــن الصــحابة رضي الله عنهم( ز)

 .الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا، لم تعرق بين مال ظاهر ومال باطن

                                                 

في المطالب  وقال الحافظ كلاهما في الزكاة،،  (70522)تيبة وابن أبي  ،ط الأعظمي (4/122) مالكرواه  (1)
  .إسناده صحيح إلا أنه منقط  بين القاسم وجده الصديق :(985)العالية 

 (.70522)ة الزكاتيبة في رواه ابن أبي  (2)
 .صـ سبق خصريجه (3)
 .كلاهما في الزكاة،  (2/12)الرزاق وعبد  ،ط الأعظمي ،(4/122)مالك رواه  (4)
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 :رأي أبي عبيد ومناقشته

وذلــك هــو الســنة العمليــة؛ إذ لم يصــلنا : فــر ق بــه بــين المــالين وقــد ذكــر بعــض العلمــاء دلــيلا  
يأخــذوا حصــة مــن المــال مــن نقــل متــواتر أو مشــهور، يــدل علــى أن الرســول صلى الله عليه وسلم بعــث عمالــه ل

هـــذه الأمـــوال نقـــود ا كانـــت أو عـــروض تجـــارة، ويرســـلوا بهـــا إليـــه، أو يوزعوهـــا علـــى المســـتحقين 
 .بتعويض منه، كما صن  في الأموال الظاهرة الأخرى

ولهذا ذهب من ذهـب مـن الأئمـة إلى جـواز دفـ  صـدقة هـذا المـال البـاطن إلى السـلطان أو 
ا، أي الأمــرين فعلــه  تعريقهــا بنعســه، بشــرط أن يتقــي الله ويضــعها مواضــعها، ولا يحــابي بهــا أحــد 

 .صاحبه كان مؤديا  للعرض الذي عليه
وهــذا عنــدنا هــو قــول أهــل الســنة والعلــم مــن أهــل الحجــاز والعــراق وغــيرهم ): قــال أبــو عبيــد

لأن المســـــلمين مؤتمنــــون عليــــه، كمـــــا ائتمنــــوا علـــــى ( الــــذهب والعضـــــة والعــــروض)في الصــــامت 
 .الصلاة

ولــيس لربهــا أن يغيبهــا عــنهم، وإن هــو . وأمــا المواتــي والحــب والثمــار فــلا يليهــا إلا الأئمــة
فر قهـــا ووضـــعها مواضـــعها فليســـت قاضـــية عنـــه، وعليـــه إعادتهـــا إلـــيهم؛ فر قـــت بـــين ذلـــك الســـنة 

 .والآثار
 ألا تــرى أن أبا بكــر الصــديق إنمــا قاتــل أهــل الــرد ة في المهــاجرين والأنصــار علــى منــ  صــدقة

 .(1)(المواتي، ولم يععل ذلك في الذهب والعضة؟

ثم ذكر أبو عبيد جملة آثار اسـتدل بهـا علـى أن الأفـراد هـم الـذين يتولـون إخـراج زكـاة مـالهم 
 .الباطن بأنعسهم

والمتأمــل في هـــذه الآثار الــتي ذكرهـــا أبــو عبيـــد في جـــواز تعريــق الشـــخص زكــاة مالـــه البـــاطن 
دها في الحقيقة اسـتثناء مـن الأصـل، دفعهـم إلى الإفتـاء بـه بنعسه وعدم دفعها إلى السلطان، يج

ما رأوا من انحراف بعض الحكام عن سنة الرسول وخلعائه الراتدين، ولهذا لم يظهـر هـذا القـول 

                                                 

 .292صـ الأموال( 1)
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إلا بعـــد العـــتن السياســـية الـــتي خـــيم ظلامهـــا علـــى المجتمـــ  الإســـلامي، منـــذ عملـــت الدســـائس 
 .حى قتُل عثمان رضي الله عنه -ه بقيادة ابن سبأ وأمثال -اليهودية عملها 

 -تــدف   :أو قــال -كانــت الصــدقة ترفــ    :فقــد روى أبــو عبيــد بســنده عــن ابــن ســيرين قــال
إلى النـــبي صلى الله عليه وسلم أو مَـــن أمـــر بـــه، وإلى أبي بكـــر أو مـــن أمـــر بـــه، وإلى عمـــر أو مـــن أمـــر بـــه، وإلى 

ن منهم مَـن يـدفعها، ومـنهم مـن يقسـمها، فكا: عثمان أو من أمر به، فلما قتُ ل عثمان اختلعوا
 .(1)وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر

وبعـــض . مـــا أقـــاموا الصـــلاة فادفعوهـــا إلـــيهم: وهـــذا هـــو المشـــهور عـــن ابـــن عمـــر الـــذي قـــال
ادفعهــا إلى الأمــراء وإن توزعــوا : الــروايات عنــه لم تقيــد بهــذا القيــد، بــل قــال لمــن اســتعتاه في زكاتــه

 .وإن اخصذوا بها ثيابا  وطيب ا. ادفعها إليهم: ، وقال لآخر(2)موائدهم بها لحوم الكلاب على
وناقشـه . (3)ضـعوها في مواضـعها: ولكن بعض الروايات أفاد أنه رج  عـن قولـه هـذا، وقـال

ادفعهـا : مـا تـرى في الزكـاة؟ فـإن هـؤلاء لا يضـعونها مواضـعها؟ فقـال ابـن عمـر: صديق لـه فقـال
: قـال. لا: أخـروا الصـلاة عـن وقتهـا؛ أكنـت تصـلي معهـم؟ قـال أرأيـت لـو: فقال الرجل. إليهم

ا ! (4)(لب سوا علينا لب س الله عليهم: فهل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال ابن عمر وهذا يعُد تسليم 
 .بوجهة نظر الرجل

أي  .(5)ضــعها مواضــعها وأخعهــا: وكــذلك جــاء عــن إبــراهيم النخعــي والحســن البصــري قــالا
 .عن الولاة
اجعلها صرر ا، ثم اجعلها فـيمن تعـرف، ولا يأي عليـك الشـهر : يمون بن مهران قالوعن م
 .حى تعرقها

                                                 

 (.7199)رواه أبو عبيد في الأموال  1))
أبو و  :(1/190) رواءالإ الألباني قالو  ،كلاهما في الزكاة  (70480)ابن أبي تيبة ، (2842)عبد الرزاق رواه ( 2)
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ادفعهـــا إلى ولاة : ســألت ســـعيد بـــن جبــير عـــن الزكــاة، فقـــال: وعــن أبي يحـــيى الكنــدي قـــال
إنـك أمـرتني أن أدفعهـا إلى ولاة الأمـر، وهـم يصـنعون بهـا  : فلمـا قـام سـعيد تبعتـه، فقلـت. الأمر

ســألتني علــى رؤوس الأتــهاد، فلــم . ضــعها حيــث أمــرك الله: فقــال! !نعون بهــا كــذاكــذا، ويصــ
 .(1)أكن لأخبرك

أنهــا : قــد دلــت علــى مــا قلنــاه -وهــي الــتي اســتند إليهــا أبــو عبيــد  -فهــذه الآثار والعتــاوى 
صــدرت إبان ســخط الضــمير الإســلامي علــى بعــض ولاة الحكــم الأمــوي، وانحــراف كثــير مــنهم 

 .ربه الناس في عهد الراتدينعن النهج الذي ج
علــى أنــه إذا صــحت التعرقــة بــين المــالين في الســنة النبويــة، وأن الرســول صلى الله عليه وسلم لم يكــن يرســل 

 :فإن ذلك كان لسببين -كما يسمى   -سعاته لأخذ الزكاة من المال الباطن أو الصامت 
 بـــداف  الإيمـــان والرغبـــة في أداء أن النـــاس كـــانوا يأتـــون بهـــا طـــائعين إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم -7

 .الواجب إرضاء  لله تعالى
وأن حصر هذا النوع من المـال كـان غـير ممكـن إلا لأصـحابه، فتركـت زكاتـه وإخراجهـا  -4

 .لذممهم وضمائرهم التي أحياها الإسلام
مـــــر بـــــن أمـــــا في خلافـــــة ع. رضي الله عنهوكـــــذلك اســـــتمر الأمـــــر في عهـــــد الخليعـــــة الأول أبي بكـــــر 

الخطــاب، فقــد اتســعت رقعــة الدولــة الإســلامية، واقتضــاه ذلــك أن يــنظم الشــئون الماليــة، ويــدو  ن 
الدواوين، ويقيم نظام ا رائع ا للتكافل الاجتماعي، حى فرض لكـل مولـود في المجتمـ  الإسـلامي 

 تـك ولا -وحى شمل ذلـك التكافـل أهـل الذمـة مـ  المسـلمين، ومثـل هـذا النظـام يحتـاج . راتب ا
 .إلى تمويل ضخم، وموارد غزيرة -

يكلـــف عمالـــه أن يجمعـــوا الزكـــاة مـــن الأمـــوال كلهـــا ظـــاهرة  رضي الله عنهفـــلا عجـــب إذا رأينـــا عمـــر 
وكـــل هـــذا تعزيـــز لميزانيـــة . وباطنـــة، ولا يتركوهـــا في الباطنـــة لأصـــحابها يقـــدمونها بأيـــديهم مختـــارين

 .التكافل، وتقوية لبيت مال المسلمين
وإنمـا سمـوا بـذلك؛ لأنهـم كـانوا . (العاتـرين)ك نظام المحصلين المعروفين باسم وض  عمر لذل

ويأخـــذون ( مثلمـــا كـــانوا يأخـــذون مـــن تجـــار المســـلمين)يأخـــذون العُشـــر مـــن تجـــار أهـــل الحـــرب 
                                                 

 (.المرج  السابق) 1))
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ويأخـذون ربـ  العُشـر مـن تجـار ( وفق ما صالحهم عليه عمر)نصف العُشر من تجار أهل الذمة 
فأخـذهم  ،(1)وذلـك وفـق تعليمـات عمـر لهـم(. ب في زكـاة التجـارةوهـو مقـدار الواجـ)المسلمين 
 .ونصعه وربعه (العُشر)يدور على 

رفق ا بأصحاب الأموال الباطنـة الـذين بعـدت ديارهـم عـن  رضي الله عنهواعتبر العلماء عمل العاروق 
أقــام لهــم حاضــرة الخلافــة الإســلامية؛ إذ يشــق علــيهم أن يحملــوا زكــاة أمــوالهم إلى دار الخلافــة، ف

 .العاترين لجمعها
وقد استمرت الزكاة تُجم  بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنة، وإن اختلعـت 
طريقـــة عمـــر عـــن طريقـــة النـــبي صلى الله عليه وسلم وخليعتـــه أبي بكـــر، بالنظـــر للأمـــوال الباطنـــة، لاتســـاع رقعـــة 

 .الدولة
كانــت مــوارد بيــت المــال مــن العــيء والغنــائم والخــراج  رضي الله عنهفلمــا جــاء عهــد عثمــان بــن ععــان 

والجزية والعشور والصدقات قد بلغت أرقام ا هائلة، بعد ما أفـاء الله علـيهم مـن العتـوح، وأفـاض 
علــيهم مــن الثــروات، فــرأى عثمــان أن يجمــ  الزكــاة مــن الأمــوال الظــاهرة فحســب، وأمــا الأمــوال 

زكاتهــا بأنعســهم، ثقــة منــه بأمانــة  -تحــت مســئوليتهم  -الباطنــة فيــدع أمرهــا إلى أربابهــا يــؤدون 
. الناس ودينهم، وإتعاق ا عليهم من عنـت التحصـيل والتعتـيش، وتـوفير ا لنعقـات الجبايـة والتوزيـ 

وكـــان ذلـــك اجتهـــاد ا منـــه رضي الله عنه، وإن أدى ذلـــك فيمـــا بعـــد إلى إهمـــال كثـــير مـــن النـــاس للزكـــاة في 
 .، وقل  يقينهمأموالهم الباطنة، لما رق  دينهم

وقد فس ر بعض العقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنـه أصـحاب الأمـوال الباطنـة 
كـان يأخـذها رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأبـو بكـر ) :(البـدائ )وفي هذا يقول الكاساني في . في أداء زكاتها

الأمـوال في زمانـه رأي المصــلحة في أن فلمـا كثـرت  رضي الله عنهوعمـر رضـي الله عنهمـا إلى زمـن عثمـان 
ألا تـرى . يعو  ض الأداء إلى أربابها، بإجماع الصحابة، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمـام

فهـذا توكيـل لأرباب الأمـوال  .(2)(مـن كـان عليـه ديـن فليـؤده وليـزك مـا بقـي مـن مالـه: )أنه قـال

                                                 

 .وما بعدها 212صـ الأموال: انظر( 1)
، (950)رواء الإفي الألباني ه وصحح، ا في الزكاةكلاهم،  (70259) تيبة، وابن أبي (1092)الرزاق عبد رواه ( 2)

 .عن عثمان
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إن الإمـام إذا علـم مـن أهـل بلـد أنهـم : حابنالهـذا قـال أصـ. بإخراج الزكاة، فلا يبطل حق الإمام
 .(1)(يتركون أداء الزكاة فإنه يطالبهم بها

أن الإمـــام هـــو الـــذي يجمـــ  الزكـــوات مـــن الأمـــوال : ومـــن هـــذا يتبـــين أن الأصـــل العـــام هـــو
الظــاهرة والأمــوال الباطنــة، وأنــه لمــا صــعب جمعهــا مــن الأمــوال الباطنــة في عهــد عثمــان، وكانــت 

بكـــل أقســـامه مكدســـة فيـــه تركهـــا لأربابهـــا يؤدونهـــا بالنيابـــة عنـــه، فـــإذا أخلـــوا  أمـــوال بيـــت المـــال
 .بواجب النيابة ولم يؤدوا حق الله في مالهم، تولى الإمام الجم  بنعسه، كما هو الأصل

 من يتولى أمر الزكاة فِ عصرن؟
بـو عبد الوهاب خلاف، وعبد الـرحمن حسـن، ومحمد أ: تعرض لهذه المسألة تيوخنا الأجلاء

، الـــتي نظمتهـــا (7854)وذلـــك في محاضـــرتهم عـــن الزكـــاة بدمشـــق ســـنة  -رحمهـــم الله  -زهـــرة 
قــد تعــين الآن أن يتــولى ولي الأمــر جمــ  الزكــاة مــن كــل الأمــوال الظــاهرة  :قــالوا. الجامعــة العربيــة

 :والباطنة، لسببين
يقومـوا بحـق الوكالـة أن الناس تركوا أداء الزكـاة في كـل الأمـوال ظاهرهـا وباطنهـا؛ فلـم : أولهما

التي أعطاها لهـم الإمـام عثمـان بـن ععـان ومـن جـاء بعـده مـن الأمـراء والـولاة، وقـد قـرر العقهـاء 
أن ولي الأمــر إن علــم أن أهــل جهــة لا يــؤدون الزكــاة، أخــذها مــنهم قهــر ا، لا فــرق في ذلــك بــين 

السـير علـى مال باطـن ومـال ظـاهر، وعلـى ذلـك فقـد زالـت الوكالـة، ووجـب الأخـذ بالأصـل، و 
 .ما قرره العقهاء

أن الأمــــوال صــــارت كلهــــا ظــــاهرة تقريب ــــا؛ فــــالمنقولات التجاريــــة تحصــــى كــــل عــــام : ثانيهمــــا
إيراداتهـــا، ولكـــل تاجـــر صـــغير أو كبـــير ســـجل تجـــاري تحصـــى فيـــه أموالـــه، وتعـــرف فيـــه الخســـارة 

ا لتعــرض والأرباح، فــالطرق الــتي تعــرف بهــا الأرباح لتعــرض عليهــا ضــرائب الحكومــة تعــرف أيض ــ
أمـــا النقـــود، . علـــى رأس المـــال وعليهـــا فريضـــة الزكـــاة، الـــتي هـــي حـــق الله وحـــق الســـائل والمحـــروم

وعلمهـــا بهـــذه الطريقـــة ســـهل ميســـور والـــذين يودعـــون . فأكثرهـــا مـــودع بالمصـــارف ومـــا يشـــبهها
نقــودهم بطــون الأرض ليســوا في الحقيقــة مــن أهــل اليســار العــاحش، وعــددهم يقــل الآن تــيئ ا 

 .فليُترك أمر هؤلاء إلى دينهم. فشيئ ا
                                                 

 (.4/1)بدائ  الصنائ  ( 1)
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أنـه في حـال ظهـور الأمـوال  :رضي الله عنهولقد قرر العقهـاء في حـال الخضـوع لقـرار الإمـام عثمـان )
ــا مــ  الأخــذ بقــرار  الباطنــة، يؤخــذ منهــا الزكــاة بعمــال الإمــام، ولــذلك كــان عمــل العاتــرين قائم 

وعــروض التجــارة مــن بلــد إلى بلــد، إذ عثمــان؛ لأنهــم كــانوا يأخــذون الزكــاة عنــد انتقــال النقــود 
بذلك كانت تعتبر ظـاهرة لا باطنـة، فكـانوا يأخـذونها عنـد الانتقـال، إلا إذا أقـام الممـول الـدليل 

وهـذا الكـلام مـن الوضـوح  ،(1)(على أنه أعطاها للعقـراء، أو أعطاهـا لعاتـر آخـر في هـذا العـام
 .وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق

خاصـــة تتـــولى  (إدارة)أو  (مؤسســـة)لـــى كـــل حكومـــة إســـلامية أن تنشـــئ ومـــن هنـــا يجـــب ع
وتوزيع ـــا، فتأخـــذها مـــن حيـــث أمـــر الله، وتصـــرفها حيـــث أمـــر الله، كمـــا  تـــئون الزكـــاة تحصـــيلا  

 .(مصارف الزكاة)في باب  (العاملين عليها)وضحنا ذلك في مصرف 
لثلــث، لضــمائر أرباب المــال ولكــني أرى أن تــُترك نســبة معينــة مــن الزكــاة الواجبــة كــالرب  أو ا

ـا علـى أمـر الرسـول صـلى  يوزعونها بمعرفتهم واختيارهم على المستورين من أقاربهم وجيرانهم، قياس 
الله عليه وسلم للخارصين أن يدعوا الثلث أو الرب  لأرباب المـال، ليصـرفوا زكاتـه بأنعسـهم علـى 

، وجمعنــا بــين الحســنيين وراعينــا وبــذلك نكــون قــد أخــذنا بخــير مــا في الطــريقتين. أحــد التعســيرين
 .الاعتبارات التي ذكرها الحنابلة في استحباب تعرقة المالك لزكاته بنعسه

وهذا كله بالنظر إلى الحكومة الإسلامية، وهي التي تلتزم الإسلام أساس ا لحكمها، ودستور ا 
ـــا لجميـــ  تـــئونها الثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسيا ســـية، وإن خالعـــت لـــدولتها، ومنهاج 

 .حكم الشرع في بعض الأحكام الجزئية كما سنبين ذلك قريب ا
أما الحكومة التي ترفض الإسلام أساس ا للدولة، ودستور ا للحكم، وتحكم بغـير مـا أنـزل الله، 

فهــذه لا يجــوز لهــا أن تأخــذ الزكــاة، وإلا اســتحقت . ممــا تســتورده مــن مــذاهب الغــرب أو الشــرق
أاف اتُ ؤْمِنُ  ونا بِ  ب اعْضِ الْكِتا  ابِ واتاكْفُ  رُونا بِ  ب اعْضٍ فاما  ا جا  زااءُ ما  نْ ي افْعا  لُ : قــال وعيــد الله تعــالى إذ

ابِ واما ا اللَُّّ  نْ ياا واي اوْما الْقِيااما ةِ يُ  رادُّونا إِلىا أاشا دِ  الْعا ذا  بِغاافِ لٍ ذالِكا مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْي  فِ الحاْيااةِ الدُّ
 .[95: رةالبق] عامَّا ت اعْمالُون

 :أقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها
                                                 

 .(الزكاة)بحث  -الدورة الثالثة  -حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية ( 1)
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مــا قــرره فقهــاء المــذاهب الإســلامية كافــة مــن عقوبــة : وممــا يؤكــد مســئولية الدولــة عــن الزكــاة
ومــا فص ــله بعضــهم مــن . الممتنــ  عــن الزكــاة، وأخــذها منــه بالقهــر إن لم يــدفعها طوع ــا واختيــار ا

 .ى عدم ملك النصاب أو سقوط الزكاة عنه أو نحو ذلكالقول فيما إذا ادع
 :عند الحنفية
لم يـتم لـه حـوْل، : فقـال -إذا مـر  بـه عليـه  -من طلب منه العاتر زكـاة مالـه : فعند الحنعية

أديـــتُ إلى عاتـــر آخـــر، وكـــان هنـــاك : علـــى  دَيــْـن محـــيط أو مـــنقص للنصـــاب، أو قـــال: أو قـــال
اتــتراط أن يخــرج بــراءة : وفي روايــة. إذا حلــف صــد قعاتــر آخــر محقــق، طلــب منــه اليمــين، فــ

 .(1)خطية بالدف  إلى عاتر آخر، وردوا هذه الرواية بأن الخط يشبه الخط

وقــد لا يأخــذ الــبراءة غعلــة منــه، وقــد تضــي  بعــد الأخــذ، فــلا يمكــن أن تجعــل . وقــد يــُزو ر 
ا، فيعتبر قوله م  يمينه  .حكم 

خـــذت منــه الزكــاة؛ لأن حــق الأخــذ ثابــت، فـــلا وإذا حلــف وظهــر كذبــه ولــو بعــد ســنين أ
 .يبطل باليمين الكاذبة

قـد أديتهـا بنعسـي إلى العقـراء في البلـد، وحلـف علـى : ولو قال للعاتر إذا طلب منه الزكـاة
وكــذلك . إلا في زكــاة الأنعــام؛ لأن حــق الأخــذ فيهــا للســلطان، فــلا يملــك إبطالــه. ذلــك صــد ق

بلد؛ لأنها بإخراجها التحقت بالأموال الظاهرة، فكـان الأخـذ الأموال الباطنة إذا أخرجها من ال
 .(2)فيها للإمام أو مَن ينوب عنه

ولـذا كـان للإمـام  ،(3)ومثل ذلك الخارج من الأرض من زرع وثمر، فهو من الأمـوال الظـاهرة
ويســـقط العـــرض عـــن صـــاحب الأرض، كمـــا لـــو أدى بنعســـه، إلا أنهـــم . أخــذ العُشـــر منـــه جـــبر ا

                                                 

يميزه، تتمايز في الواق ، فكل كاتب له خطه الذي  -وإن كانت تتشابه في الظاهر  -ثبت في عصرنا أن الخطوط  1))
والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وقد . ولذلك دلائل وأمارات يعرفها أهل الاختصاص من خبراء الخطوط

وللمزورين . كما أن السلطات تمنح موظعيها أختام ا معتمدة. أصبح اعتماد الكتابة والخط في عصرنا أمر ا لا بد منه
 .عقوبات صارمة

 .الميمنية ، طب 21-4/24: بدين عليهالدر المختار وحاتية ابن عا( 2)
يلاحظ أن أكثر الحنعية ينظرون إلى العُشر كأنه تيء غير الزكاة، لأنه ليس بعبادة محضة وفيه معنِ مؤنة الأرض ( 3)

أي أجرتها، ولا يشترط فيه حولان الحول اتعاق ا، ولا النصاب عند أبي حنيعة ولهذا يؤخذ من التركة ولو لم يوصي به، 
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أدى بنعســه يثــاب ثــواب العبــادة، وإذا أخــذه الإمــام يكــون لــه ثــواب ذهــاب مالــه في إذا : قــالوا
 .(1)وجه الله تعالى

 :عند المالكية
ـا، إذا كـان لـه مـال ظـاهر، وعـز  ر فـإن لم يكـن لـه . من امتن  عن أداء الزكاة أخـذت منـه كره 

ه، واتهـم في إخعـاء وكان معروف ا بالمال، فإنه يُحبس حى يظهر ماله، فـإن ظهـر بعضـ. مال ظاهر
 .وأخطأ مَن يحل ف الناس. أنه ما أخعي، وإن اتهم: يصدق ولا يحلف: فقال مالك. غيره

ا  وإن لم يمكــن أخــذها منــه إلا بقتــال قاتلــه الإمــام، ولا يقصــد قتلــه، فــإن اتعــق أنــه قتــل أحــد 
قتُل به، وإن قتله أحد كان هدر ا
(2). 

 :عند الشافعية
 :من وجبت عليه الزكاة وامتن  من أدائها نظرت): (لمهذبا)وعند الشافعية قال صاحب 

ا لوجوبهـــا فقـــد كعـــر، وقتـــل بكعـــره، كمـــا يقُتـــل المرتـــد؛ لأن وجـــوب الزكـــاة  فـــإن كـــان جاحـــد 
، وكــذب رســوله،  -تعــالى  -معلــوم مــن ديــن الله  ضــرورة، فمــن جحــد وجوبهــا، فقــد كــذ ب اللَّ 

 .فحكم بكعره
 .ز  ربها أخذ ت منه وعُ  وإن منعها بخلا  

عـن  ،عـن أبيـه ،تؤخذ الزكـاة وتـطر مالـه، لمـا روى بهـز بـن حكـيم: وقال الشافعي في القديم
ومـن منعهـا فـإنا آخـذوها وتـطر مالـه، عزمـة مـن عزمـات ربنـا ": عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال ،جده

 .والصحيح هو الأول ،(3)"ليس لآل محمد فيها تيء

                                                 

هو زكاة على : وبعضهم قال. إن تسميته زكاة مجاز: الدين، وفي أرض الصغير والمجنون والوقف، ولهذا قالوا ويجب م 
 لا تك أنه زكاة، كما ذكرنا ذلك في زكاة الثروة الزراعية: قول الصاحبين فقط، ورد ذلك المحقق ابن الهمام وقال

. عبادة محضة، ولذا تجرى فيها النيابة، وتؤخذ قهر اكلها ليست : أن الزكاة: والصحيح ما أكدناه غير مرة 121صـ
 .إلخ... في مال الصبي والمجنون -على المختار  -وتجب 

 .52صـ المصدر السابق1))
 (.7/501)الشرح الكبير بحاتية الدسوقي ( 2)
 . سبق خصريجه صــ( 3)
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قاتــل  رضي الله عنهبمنعــة، قــاتلهم الإمــام؛ لأن أبا بكــر الصــديق  - أي مَــن بخــل بالزكــاة -وإن امتنــ  
 . هـا (1)(مانعي الزكاة

 :الإجماع على تَديب الممتنع وأخذها منه قهر ا
ا  -والحكــم الأول  ا لوجوبهــا، وقتلــه مرتــد  مجمــ   -وهــو الحكــم بكعــر مــن منــ  الزكــاة جاحــد 

ا عــن  عليـه، بشــرط ألا يكــون ممــن يعــذر مثلــه كــأن يكـون حــديث عهــد بالإســلام، أو نشــأ بعيــد 
وكذلك الحكم الثاني، وهـو أخـذ الزكـاة قهـر ا ممـن . كما ذكرنا في الباب الأول. أمصار المسلمين

 .(2)وكذلك تعزيره وتأديبه بالحبس ونحوه. بها وجبت عليه وامتن  من أدائها بخلا  

 :عقوبة الممتنع بِصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف
مصـــادرة نصـــف مالـــه، : في عقوبـــة الممتنـــ  بأخـــذ تـــطر مالـــه، وعبـــارة أخـــرىوإنمـــا الخـــلاف 

كمــا نطــق بــه حــديث بهــز بــن حكــيم، وقــال بــه الشــافعي في القــديم . تأديب ــا لــه، وزجــر ا لأمثالــه
ـا بهــذا الحــديث  وإسـحاق، وروى عــن أحمـد والأوزاعــي، ورجحـه بعــض الحنابلــة كمـا ســيأي محتج 

 .الصريح
 .أنه لا يؤخذ منه إلا قدر الزكاة: وهو قول الجمهوروالقول الجديد للشافعي، 

 .(3)(ليس في المال حق سوى الزكاة: )لحديث (أ)
 .ولأنها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ تطر ماله، كسائر العبادات (ب)
ولم ينقـل أحــد عــنهم . والصـحابة متــوافرون رضي الله عنهولأن منــ  الزكـاة كــان في زمـن أبي بكــر ( جــ)
 .(4)بذلك دة ولا قولا  زيا

ولا يثبــت أهــل العلــم بالحــديث أن : أمــا حــديث بَـهْــز فنقــل البيهقــي عــن الشــافعي أنــه قــال
  .(1)تؤخذ الصدقة وتطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به

                                                 

 (.114-5/117)المهذب وترحه المجموع : انظر( 1)
 (.4/780)البحر الزخار : انظر( 2)
وقال . ضعيف جدا لا يعرف(: 114/ 5)، وقال النووي في ترح المهذب (7198)رواه ابن ماجه في الزكاة  (3)

 .، عن فاطمة بنت قيس(2191)ضعيف منكر : الألباني في الضعيعة
 (.92/ 2)السنن الكبري  4))
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وأي د البيهقي قول الشافعي بأن بهز ا لم يخرج له الشيخان
(2).  

صــحيح لم يخرجــاه، ومنــه مــا احــتج بــه فكــم مــن حــديث . وهــذا لا يكعــي لتضــعيف حديثــه
 .البيهقي وغيره من الأئمة

ـــداء الإســـلام ثم صـــار : ثم قـــال البيهقـــي وقـــد كـــان تضـــعيف الغرامـــة علـــى مـــن ســـرق في ابت
منسوخ ا، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقتـه، فلـم ينقـل 

ه أضــــعف الغرامــــة بــــل نقــــل فيهــــا حكمــــه بالضــــمان فقــــط، أنــــ: عــــن النــــبي صلى الله عليه وسلم في تلــــك القصــــة
 .(3)فيحتمل أن يكون هذا هو ذاك

مـــا يصـــرف هـــذا  ".لـــيس في المـــال حـــق ســـوى الزكـــاة" :وفي قـــول النـــبي صلى الله عليه وسلم: ورديوقـــال المـــا
. (4)"مــن قتــل عبــده قتلنــاه": الحــديث عــن ظــاهره مــن الإيجــاب إلى الزجــر والإرهــاب، كمــا قــال

 .(5) يقُتل بعبدهوإن كان لا

 :(الروضة)وقال النووي في 
ضـــععه الشـــافعي رحمـــة الله . (6)(بأخـــذ تـــطر مالـــه)الحـــديث الـــوارد في ســـنن أبي داود وغـــيره 

ـــا عـــن أهـــل العلـــم بالحـــديث أنهـــم لا يثبتونـــه وأمـــا . وهـــذا الجـــواب هـــو المختـــار. عليـــه ونقـــل أيض 
يحتــاج إلى دليــل، ولا قــدرة  جــواب مــن أجــاب مــن أصــحابنا بأنــه منســوخ فضــعيف، فــإن النســخ

  .(7)لهم عليه هنا

                                                 

 .المرج  السابق 1))
 .نعس المرج ( 2)
 .نعس المرج  السابق( 3)
في كلاهما ،  (7272)، والترمذي (2575)، وأبو داود إسناده ضعيف: وقال مخرجوه، (40702)أحمد رواه  (4)

، (4221)، وابن ماجه في الديات (2112)حسن غريب، والنسائي في القسامة : الترمذي وقال ،الديات
ن سمرة ع، (518)ووافقه الذهبي، وضععه الألباني في ضعيف ابن ماجه ، وصححه، (2/121)الحدود الحاكم في و 

 .بن جندب
 .747صـ الأحكام السلطانية 5))
 .صـ سبق خصريجه( 6)
 .4/408: الروضة 7))
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أجــاب الأصــحاب عــن حــديث بهــز بأنــه منســوخ، وأنــه كــان حــين  : وكــذا قــال في المجمــوع
 :وهذا الجواب ضعيف لوجهين: قال. كانت العقوبة بالمال

أن مــا ادعــوه مــن كــون العقوبــة كانــت بالأمــوال في أول الإســلام لــيس بثابــت ولا : أحــدهما
 .معروف
والجــــواب  .أن النســــخ إنمــــا يُصــــار إليــــه إذا علــــم التــــاريخ، ولــــيس هنــــا علــــم بــــذلك: نيوالثــــا
  .(1)تضعيف الحديث: الصحيح

 :مناقشة وترجيح
 (2)كمـا قلنـا مـن قبـل  -والذي نراه أن حديث بَـهْز بن حكيم ليس فيـه مطعـن معتـبر، وهـو 

و يـدخل فيمـا ذكـرناه وهـ. يتضـمن عقوبـة تعزيريـة معوضـة إلى رأي الإمـام وتقـديره -وما بعدها 
غـــير مـــرة مـــن الأحاديـــث الـــتي تـــرد عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم بوصـــف الإمامـــة والرياســـة، كمـــا ذكـــر القـــرافي 

 .(3)والدهلوي وغيرهما
وقــد ســبق هــذا الحــديث مــا تعرضــه التشــريعات الحديثــة مــن عقــوبات ماليــة رادعــة للمتهــربين 

 .من دف  ما عليهم من الضرائب
 :يث بهز استندوا إلى أحد أمور ثلاثةوالذين ردوا حد

وقــد . بعضــهم اســتند إلى معارضــة الحــديث لمــا ثبــت أنــه لا حــق في المــال ســوى الزكــاة -7
 (4)روى في ذلك حديث مرفوع

 .وبعضهم استند إلى أنه نوع من العقوبة بالمال، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ -4
 .بهز راويه، وعلى هذا عول النووي وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف، لضعف - 1

                                                 

 .5/112المجموع  1))
 .في الباب الأول( العقوبة الشرعية لمان  الزكاة)راج  عنوان  (2)
 .كاة الخيلز في مبحث ( تعقيب وترجيح)عنوان : انظر (3)
 .747صـ ، والأحكام السلطانية للماوردي(4/511)، والمغني (4/780)البحر الزخار : انظر( 4)
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فأمــا الأمــر الأول، فســنبين في باب مســتقل أن في المــال حقوق ــا ســوى الزكــاة، كمــا جــاءت 
فـــلا تعـــارض إذن بـــين حـــديث بهـــز . بـــذلك الآيات الكريمـــة، وصـــحت بـــه الأحاديـــث الصـــريحة

 .وغيره
الطــرق )ابــن القــيم في وأمــا الثــاني، فالصــحيح أن العقوبــة بالمــال لم تنُســخ، وقــد ذكــر المحقــق 

 .(1)خمس عشرة قضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلعائه الراتدين، تحققت فيها العقوبة بالمال (الحكمية

وأمــا تضــعيف الحــديث، فالــذي يبــدوا أنــه لــيس تضــعيف ســند، بــل هــو نــوع مــن الإعــلال 
و بعضهم ضععوا بهز ا ولهذا نجدهم أ. فهو مبني على الأمرين السابقين. بسبب موضوع الحديث

لـولا هـذا : قال ابـن حبـان. بسبب هذا الحدث، ولم يُضععوا الحديث بسبب بهز، كما هو المتب 
 !الحديث لأدخلت بهز ا في الثقات

قال ابـن القـيم في تهـذيب سـنن أبي داود بعـد أن نقـل كـلام الأئمـة في بهـْز، وتصـحيح أحمـد 
ا الحديث حُج ة، ودعوى نسـخه دعـوى باطلـة، وليس لمن رد هذ: وإسحاق وابن المديني لحديثه

إذ هــي دعــوى مــا لا دليــل عليــه، وفي ثبــوت تــرعية العقــوبات الماليــة عــدة أحاديــث عــن النــبي 
وأمـــا معارضـــته بحـــديث الـــبراء في قصـــة . صلى الله عليه وسلم لم يثبـــت نســـخها بحجـــة، وعمـــل بهـــا الخلعـــاء بعـــده

ســـوغ إذا كـــان المعاقـــب متعـــديا  بمنـــ  واجـــب أو ناقتـــه، فعـــي غايـــة الضـــعف، فـــإن العقوبـــة إنمـــا ت
وقـول مـن . وأما ما تولد من غير جنايته وقصده، فلا يسوغ أحـد عقوبتـه عليـه. ارتكاب محظور

حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة، في غاية العساد، ينُزه عن مثله كلام النـبي صـلى الله 
ا، فإنه إذا لولا حديثه هذا لأدخل: عليه وسلم، وقول ابن حبان ناه في الثقات، كلام ساقط جد 

وهــذا الحــديث إنمــا رُد  لضــععه، كــان هــذا دور ا  ،لم يكــن لضــععه ســبب إلا روايتــه هــذا الحــديث
  .(2)وليس في روايته لهذا ما يوجب ضععه؛ فإنه لم يخالف فيه الثقات. باطلا  

 (المهـــــذب)في  والغريـــــب أن كثـــــير ا مـــــن أصـــــحاب الكتـــــب المعتمـــــدة في العقـــــه، كالشـــــيرازي
وغــيرهم ردوا حــديث بهــزْ الصــحيح  (المغــني)وابــن قدامــة في  (الأحكــام الســلطانية)والمــاوردي في 

                                                 

 .طب  المدني 491الطرق الحكمية ص: انظر 1))
 (.4/782)تهذيب السنن م  مختصر المنذري والمعالم  2))
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لـيس ": أو المختلف على الأقل في صحته بحديث لا قيمة له من الناحية العلمية، وهو حـديث
 ."في المال حق سوى الزكاة

بِ ئُ كا مِثْ لُ .. مـن أهلهـاولهذا ينبغي معرفة درجة الأحاديث وقيمتهـا مـن مصـادرها و  والاا يُ ن ا
 [.72: فاطر] خابِيرٍ 

 :عند الحنابلة
ا . وعنــد الحنابلــة مثــل مــا عنــد الشــافعية قــال ابــن قدامــة بعــد أن بــين ردة مــان  الزكــاة جحــد 

ا وجوبهــا وقــدر الإمــام علــى أخــذها منــه أخــذها وعــزره): وتكــذيب ا ولم يأخــذ . وإن منعهــا معتقــد 
أكثر أهل العلم، وكـذلك إن غـل  مالـه وكتمـه، حـى لا يأخـذ الإمـام زكاتـه،  زيادة عليها في قول

 .فظهر عليه
لمــا روي بهــز بــن . يأخــذها وتــطر مالــه: وقــال إســحاق بــن راهويــة، وأبــو بكــر عبــد العزيــز

 .حكيم
ــا عــن قبضــة الإمــام قاتلــه فــإن ظعــر بــه . لأن الصــحابة رضي الله عنهم قــاتلوا مانعيهــا. فــإن كــان خارج 

ولأن المـان  لا يسـبي . ه أخذها من غير زيادة أيض ا، ولم تُسب ذريتـه لأن الجنايـة مـن غـيرهموبمال
وأن ظعـــر بـــه دون مالـــه، دعـــاه إلى أدائهـــا، واســـتتابه ثـــلاثا، فـــإن تاب وأدى، وإلا . فذريتـــه أولى

 .قتُ ل، ولم يُحكم بكعره
كمـا   -إذا منعـوا الزكـاة  :فروى الميموني عنه. وعن أحمد ما يدل على أنه يكعر بقتاله عليها

مــا تارك : قــال عبــد الله بــن مســعود. ولم يصــل علــيهم. لم يورثــوا. وقــاتلوا عليهــا -منعــوا أبا بكــر 
 .الزكاة بمسلم

لا : قـال. نؤديهـا: لمـا قـاتلهم وعضـتهم الحـرب، قـالوا رضي الله عنهأن أبا بكـر : ووجه ذلك؛ ما روى
ولم ينُقــل إنكــار ذلــك عــن أحــد مــن ( لاكم في النــارأقبلهــا حــى تشــهدوا أن قــتلانا في الجنــة وقــت

 .الصحابة، فدل على كعرهم
أن عمــر وغــيره مــن الصــحابة، امتنعــوا مــن القتــال في بــدء الأمــر، ولــو اعتقــدوا  : ووجــه الأول

ثم اتعقــوا علــى القتــال، وبقــي الكعــر علــى أصــل النعــي، ولأن الزكــاة فــرع . كعــرهم لمــا توقعــوا عنــه
وإذا لم يكعـر بتركـه لم يكعـر بالقتـال عليـه  . كعـر تاركـه بمجـرد تركـه كـالحجمن فروع الـدين، فلـم ي
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وأمــا الــذين قــال لهــم أبــو بكــر هــذا القــول، فيُحتمــل أنهــم جحــدوا وجوبهــا، ولأن . كأهــل البغــي
فــلا يتُحقـق مــن الــذين قـال لهــم أبــو بكـر هــذا القــول؟ ( أي في حالـة معينــة)هـذه قضــية في عــين 

، ويحتمـل أنهـم جحـدوا وجـوب الزكـاة، ويحتمـل غـير ذلـك، فـلا يجـوز فيحتمل أنهـم كـانوا مرتـدين
الحكــم بــه في محــل النــزاع، ويحتمــل أن أبا بكــر قــال ذلــك، لأنهــم ارتكبــوا كبــائر ومــاتوا مــن غــير 

كمـا حكـم لقتلـى المجاهـدين بالجنـة ظـاهر ا، والأمـر إلى الله تعـالى . توبة، فحكم لهم بالنـار ظـاهر ا
يهم بالتخليد، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليـد، بعـد أن أخـبر في الجمي ، ولم يحكم عل

  .هـا (1)(النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم ا من أمته يدخلون النار، ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة
 :عند الزيدية

لا يملــــك  إذا ادعــــى رب المــــال أن الزكــــاة ســــاقطة عنــــه، وأنــــه: وفي الأزهــــار وتــــرحه للزيديــــة
 -النصاب فالقول قوله، ولكـن يجـب علـى الإمـام أو مـن يلـي مـن جهتـه أن يحلعـه عنـد التهمـة 

وهــذا إذا لم تكــن عدالتــه ظــاهرة، فأمــا إذا كــان ظــاهر العدالــة فإنــه لا  -أي بالشــك في صــدقه 
 .(2)يُحل ف

في  -مـام قبـل مطالبـة الإ -أما إذا أقر رب المـال بوجـوب الزكـاة، لكـن ادعـى أنـه قـد فرقهـا 
مســتحقيها، ولم يتحقــق المصـــدق ذلــك، فعلـــى مــدعي التعريـــق أن يقــيم البينـــة علــى ذلـــك؛ لأن 

فـإن أقـام البينـة علـى الوجـوب . وعلى أن التعريق وق  قبل طلب الإمام -الأصل عدم الإخراج 
  .(3)وإلا أخذها منه المصدق، وليس له أن يقبل قوله، ولو كان ظاهر العدالة. والتعريق جميع ا

 :دفع الزكاة إلى السلطان الجائر
ومما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء في حكم دف  الزكاة إلى السلطان الجائر، واخـتلافهم فيـه 

 :على ثلاثة أقوال
 .التعصيل -1. المن  مطلق ا -4. الجواز مطلق ا -7

                                                 

 (.515-4/511)المغني : انظر 1))
 (.787-4/780)البحر : ، وانظر(7/510)ترح الأزهار وحواتيه ( 2)
 .المرج  السابق 3))
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 :رأى المجوزين

لــة أحاديــث صــريحة منهــا مــا أمــا المجــوزون فــاحتجوا لمــذهبهم في جــواز الــدف  إلى الظلمــة بجم
 .(1)(المنتقي)ذكره في 

يا رســول الله، إذا أديــتُ الزكــاة إلى رســولك فقــد برئــتُ منهــا : قــال أن رجــلا  : عــن أنــس( أ)
نعــــم، إذا أديتهــــا إلى رســــولي فقــــد برئــــتَ منهــــا إلى الله ورســــوله، فلــــك ": إلى الله ورســــوله؟ قــــال

  .(2)"أجرها، وإثمها على من بدلها
ـــــ( ب) ـــــرة، وأمـــــور ": أن رســـــول الله صلى الله عليه وسلم قـــــال ،ن مســـــعودوعـــــن اب إنهـــــا ســـــتكون بعـــــدي أث

تـــؤدون الحـــق الـــذي علـــيكم، وتســـألون الله ": يا رســـول الله، فمـــا تأمـــرنا؟ قـــال: قـــالوا ".تنكرونهـــا
 .(3)"الذي لكم

أيـت إن كـان أر : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجـل يسـأله، فقـال: وعن وائل بن حجر قال( جـ)
اسمعـــوا وأطيعـــوا؛ فإنمـــا علـــيهم مـــا حملـــوا، ": علينـــا أمـــراء يمنعوننـــا حقنـــا ويســـألوننا حقهـــم؟ فقـــال

 .(4)"وعليكم ما حملتم
ولهذه الأحاديث مغزى ذو أهمية، وهو أن الدولـة الإسـلامية في حاجـة دائمـة إلى مـال تقـيم 

مـة الإسـلام، فـإذا كـف الأفـراد به التكافل الاجتماعي، وتحقق به كل مصلحة عامة تعلو بهـا كل
أيديهم عن مد الدولة بالمال اللازم، لجور بعض الحاكمين، اختل ميزان الدولة، واضـطرب حبـل 
. الأمــة، وطمــ  فيهــا أعــداؤها المتربصــون، فكــان لا بــد مــن طاعتهــا بأداء مــا تطلــب مــن الزكــاة

 .وهذا لا ينافي مقاومة الظلم بكل سبيل ترعها الإسلام

                                                 

 (.725 -2/722)الأوطار  نيل: انظر( 1)
 .صـ سبق خصريجه (2)
 .(7921)، ومسلم في الإمارة (1201)رواه البخاري في المناقب : متعق عليه (3)
 (.4788)، والترمذي في العتن (7922)رواه مسلم في الإمارة  (4)
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د المســلمين أن يقــدموا مــا يطُلــب مــنهم مــن الحقــوق الماليــة، وعلــيهم مــ  ذلــك فعلــى الأفــرا
المناصـــحة لـــولاة الأمـــر، قيام ـــا بواجـــب النصـــيحة في الـــدين، والتواصـــي بالحـــق والصـــبر، والأمـــر 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر
ـا عنـدهم  ويبقى هنا حق الجماعة المسلمة، بل واجبها في خل  يد الطاعة إذا رأوا كعـر ا بواح 

 .فيه من الله برهان
كما يبقى حق العـرد المسـلم، بـل واجبـه في التمـرد علـى كـل أمـر مباتـر يصـدر إليـه بمعصـية 

الســم  والطاعــة حــق علــى المــرء المســلم فيمــا أحــب ": صــريحة، كمــا جــاء في الحــديث الصــحيح
 .(1)"وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سم  ولا طاعة

 : مطلق ا وأدلتهمرأي المانعي
وأما رأي المانعين مطلق ا من دف  الزكاة إلى حكام الجور، فهو أحـد قـولي الشـافعي، وحكـاه 

، واســـتدلوا بقولـــه بجـــزيءأنـــه لا يجـــوز دفـــ  الزكـــاة إلى الظلمـــة ولا : المهـــدي في البحـــر عـــن العـــترة
 .[742: البقرة] لاا ي اناالُ عاهْدِي الظَّالِمِيا : تعالى

علــى تســليم صــحة الاســتدلال بهــا علــى محــل  -الشــوكاني بأن عمــوم هــذه الآيــة ورد علــيهم 
 .(2)مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب -النزاع 

 :رأي القائلي بالتفصيل
وذهب بعض الشـافعية والمالكيـة والحنابلـة إلى أن لـرب المـال دفـ  الزكـاة إلى السـاعي والـوالي 

وإن لم يكــن يضــعها . ضــعها ويصــرفها حيــث أمــر اللهإذا كــان يضــعها موا -ولــو كــان فاســق ا  -
بـل قـال المـاوردي مـن . (3)مواضعها ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها إليه، ويجب كتمهـا إذن

إذا أخــذ الزكــاة مــن أربابهــا طوع ــا أو جــبر ا، لم يجــزهم عــن حــق الله : الشــافعية في مثــل هــذا الــوالي
 .(4)إلى مستحقيها تعالى في أموالهم ولزمهم إخراجها بأنعسهم

                                                 

 .ن عمر، عن اب(7918)، ومسلم في الإمارة (4855)رواه البخاري في الجهاد والسير : متعق عليه (1)
 (.2/725)نيل الأوطار ( 2)
 .المرج  السابق -نيل الأوطار  3))
 .مصر ،المطبعة المحمودية التجارية ، طب 771صـ الأحكام السلطانية للماوردي 4))
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 :وعند المالكية
أن مـن دفعهـا لجـائر معـروف بالجـور : (1)(على مختصر خليـل الشرح الكبير)ذكر الدردير في 

والواجــب جحـــدها والهـــرب بهــا مـــا أمكــن، فـــإن لم يجـــر، بأن . في صــرفها وجـــار بالععــل، لم تجـــزه
ا في غيرهــــا، فقــــال في صــــرفها وأخــــذها، جــــائر   دفعهــــا لمســــتحقها أجــــزأت، وأمــــا إذا كــــان عــــدلا  

 .(2)أنه ليس كذلك، بل هو مكروه: ونقل الدسوقي في حاتيته. يجب الدف  إليه: الدردير

لا خــلاف أنهــا تــُدف  للإمــام العــدل اختيــار ا، وغــير ): (تــرح الرســالة)وقــال الشــيخ زروق في 
دونـه لم يجـز العدل لا تُدف  إليه إلا أن يطلبهـا، ولا يمكـن إخعاؤهـا عنـه، ومـن أمكنـه أن يعرقهـا 

ورأى . إن كـــان يحلعـــه عليهـــا أجـــزأه دفعهـــا إليـــه: ورواه ابـــن القاســـم وابـــن نافـــ . لـــه دفعهـــا إليـــه
ودفعها ابـن عبـد الحكـم إلى والى المدينـة، . إذا أكره عليها أنها تجزئه، واستحب إعادتها: أتهب

فمـــذهب اختلـــف في إجـــزاء دفعهـــا لمـــن لا يعـــدل فيهـــا ولا يضـــعها مواضـــعها، : وقـــال ابـــن رتـــد
الإجـزاء، والقــول الثــاني لابــن : المدونـة وأصــبغ وابــن وهـب وأحــد قــولي ابــن القاسـم في سمــاع يحــيى

إجزاؤهـا إن أكـره، والله حسـيب مـن ظلـم، ولكـن : والمشـهور. عدم الإجزاء: القاسم في السماع
  .هـا (3)(لا تجزئ إلا بتسميتها زكاة، وأخذه برسمها
الضـــريبة أو نحـــو ذلـــك لا يجـــزئ عنـــد أهـــل المـــذهب  يعـــني أنهـــا إذا أخـــذت باســـم المكـــس أو

 .جميع ا

                                                 

 .504صـ الجزء الأول 1))
 (.7/502)حاتية الدسوقي  2))
 (.127 -7/120)ترح الرسالة ( 3)
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 :وعند الحنفية

إذا أخذ البغـاة وسـلاطين الجـور زكـاة الأمـوال الظـاهرة، أو الخـراج، فصـرفوا المـأخوذ في محلـه، 
فيمـــا  -وإن لم يصــرفوه في محلـــه ويضــعوه في موضــعه المشـــروع، فعلــيهم . فــلا إعــادة علـــى أربابهــا

عادة الزكاة، لا الخراج، لأنهـم مصـارفه، فهـو حـق المقاتلـة، وهـم يقـاتلون أهـل إ -بينهم وبين الله 
 .الحرب

واختلـــف في الأمـــوال الباطنـــة، فـــأفى بعضـــهم بعـــدم الإجـــزاء؛ لأنـــه لـــيس للظـــالم ولايـــة أخـــذ 
 .ولهذا لا يصح الدف  إليه، لانعدام الاختيار الصحيح. الزكاة منها

دف  إلى الظلمة التصـدق علـيهم؛ لأنهـم بمـا علـيهم الأصح الصحة إذا نوى بال: وفي المبسوط
 .(1)من التبعات فقراء

 :عند الحنابلة
إذا أخـذ الخـوارج والبغـاة الزكـاة أجـزأت عـن ): (المغـني)ابـن قدامـة في وأما عند الحنابلة فقال 

صــاحبها، وكــذلك كــل مــن أخــذها مــن الســلاطين أجــزأت عــن صــاحبها، ســواء عــدل فيهــا أو 
 .قهر ا، أو دفعها إليه اختيار اجار، وسواء أخذها 
ســـألت ســـعد بـــن أبي وقـــاص وابـــن عمـــر، وجـــابر ا وأبا ســـعيد الخـــدري وأبا : قـــال أبـــو صـــالح

 .نعم: هذا السلطان يصن  ما ترون، أفأدف  إليهم زكاي؟ فقالوا كلهم: هريرة، فقلت
 .عنك ما أخذ العش ارون ئيجز : وقال إبراهيم

 (.الخارجي)ته إلى نجدة أنه دف  صدق: وعن سلمة بن الأكوع
إلى أيهمــا دفعــت : أنــه ســئل عــن مصــدق ابــن الــزبير ومصــد  ق نجــدة؟ فقــال: وعــن ابــن عمــر

 .أجزأ عنك

                                                 

والحق أن هؤلاء يعتبرون غارمين مدينين بما عليهم من حقوق الناس  ،(41 -4/42)الدر المختار وحاتيته ( 1)
اتتراط أن يكون دينه في غير معصية ولا سرف، ولم يتحقق هنا هذا  (الغارمين)وأموالهم، وقد ذكرنا في مصرف 

 .الشرط



 750 

إذا : ، وقالوا(أي ما نعذ فيه حكمهم من البلاد)وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه 
 .عن زكاته ئمر  على الخوارج فعشروه لا يجز 
على مَن أخذوا منه الإعادة؛ لأنهم ليسـوا بأئمـة، : يأخذون الزكاة وقال أبو عبيد في الخوارج

 .فأتبهوا قُط اع الطرق
ولنــا قــول الصــحابة مــن غــير خــلاف في عصــرهم علمنــاه، فيكــون إجماع ــا، : قــال ابــن قدامــة

 .(1)"ولأنه دفعها إلى أهل الولاية، فأتبه دفعها إلى أهل البغي
لمــذهب لا يختلــف في جــواز دفعهــا إلى الإمــام، أن ا: "وكــذلك ذكــر في مطالــب أولى النهــي

قـال . بمـا جـاء عـن الصـحابة في ذلـك مسـتدلا  . كان أو جـائر ا، ظـاهر ا كـان المـال أو باطن ـا  عدلا  
كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهـؤلاء أصـحاب النـبي صلى الله عليه وسلم يأمـرون بـدفعها، وقـد علمـوا : أحمد

 .(2)(!؟فيم ينعقونها، فما أقول أنا
 :موازنة وترجيح

الذي أراه في هذه المسائل هو صحة الدف  إلى الظلمـة إذا أخـذوا مـا أخـذوه بعنـوان الزكـاة، 
ولا يُكل ــف المســلم الإعــادة في أي صــورة مــن الصــور، فــإذا لم يأخــذوه باســم الزكــاة لم يجزئــه، كمــا 

 .(الزكاة والضريبة)قال المالكية وغيرهم، وسنعود إلى ذلك في باب 
أمـــا هـــل يـــدف  إلى الظـــالم أو لا؟ فـــإني أختـــار الـــدف  إليـــه إذا كـــان يوصـــلها إلى مســـتحقيها، 

 .ويصرفها في مصارفها الشرعية، وإن جار في بعض الأمور الأخرى
فــإن كــان لا يضــعها في مواضــعها فــلا يــدفعها إليــه إلا إن طالــب بهــا، فــلا يســعه الامتنــاع، 

وبعتــاوى الصــحابة المتكــررة في دفــ  الزكــاة إلى الأمــراء  بالأحاديــث الــتي ســقناها مــن قبــل، عمــلا  
 .وإن ظلموا

                                                 

 .الثالثة، طب  المنار ،(225-4/222)المغني  1))
 (.4/740)مطلب أولي النهي ( 2)
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 :التزام الحاكم للإسلام شرط

والــذي لا ريــب فيــه أن هــؤلاء الأمــراء الــذين أفــى الصــحابة بــدف  الزكــاة إلــيهم إنمــا هــم قــوم 
ـا بـل جاهـدوا في سـبيله، وفتحـوا العتـوح با سمـه مسلمون آمنوا بالإسلام والتزمـوه، وارتضـوه حكم 

 .وإن حادوا في بعض أحكامهم عنه، إيثار ا للدنيا أو اتباع ا للهوى. وتحت رايته
فهؤلاء تُدف  إليهم الزكاة وسـائر الحقـوق الماليـة، كمـا صـرحت بـذلك الأحاديـث الصـحيحة 

 .التي استدل بها الجمهور
، وهؤلاء غير كثير من حكام عصرنا الذين قطعـوا صـلتهم بالإسـلام، واخصـذوه وراءهـم  ظهـريا 

واخصذوا هذا القرآن مهجور ا، بل إن منهم مَن أصـبح حـربا  علـى الإسـلام وأهلـه ودعاتـه، فهـؤلاء 
لا يجـوز أن يُـعَـانوا بمـال الزكــاة علـى نشـر كعـرهم وإلحــادهم وإفسـادهم في الأرض، فـالتزام الحــاكم 

 .للإسلام ترط في جواز دف  الزكاة إليه
السـبيل المسـافر في معصـية لا يعُطـي مـن مـال الزكـاة ولقد اتعق جمهور العقهاء على أن ابن 

 .حى يتوب، وكذلك الغارم في معصية، إذ لا يجوز أن يعانا من مال الله على معصية الله
فكيف بحاكم يأخذ مال الله ليصد عن سبيل الله، ويعطـل تـريعة الله، ويـؤذي كـل مَـن دعـا 

؟  إلى حكم اللَّ 
: مـــة الســـيد رتـــيد رضـــا رحمـــه الله في تعســـير المنـــار قـــالويعجبـــني هنـــا مـــا قالـــه المصـــلح العلا  

ـــه صـــدقات الزكـــاة، وهـــو صـــاحب الحـــق ) ـــذي تـــؤدي ل وإمـــام المســـلمين في دار الإســـلام هـــو ال
 .بجمعها وصرفها لمستحقيها، ويجب عليه أن يقاتل الذين يمتنعون عن أدائها إليه

تقـيم الإسـلام بالـدعوة  ولكن أكثـر المسـلمين لم يبـق لهـم في هـذا العصـر حكومـات إسـلامية
ــــ ا، وتقــــيم حــــدوده، وتأخــــذ ذي يوجبــــه وجــــوبا  عيني ــــا أو كعائي ــــإليــــه، والــــدفاع عنــــه، والجهــــاد ال

الصــدقات المعروضــة كمــا فرضــها، وتضــعها في مصــارفها الــتي حــددها، بــل ســقط أكثــرهم تحــت 
 .(1)سلطة دول الإفرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه

                                                 

لنوع هو الأعم الأغلب على الحكومات في كثير من بلاد المسلمين اليوم، فقد تحررت من سلطان دول أصبح هذا ا( 1)
 .في سلطة العلمانيين واللادينيينالإفرنج لتق  
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الخاضــعين لــدول الإفــرنج رؤســاء مــن المســلمين الجغــرافيين، اخصــذهم الإفــرنج آلات  ولــبعض 
لإخضـــاع الشـــعوب لهـــم باســـم الإســـلام حـــى فيمـــا يهـــدمون بـــه الإســـلام، ويتصـــرفون بنعـــوذهم 
وأمــــرهم في مصــــالح المســــلمين وأمــــوالهم الخاصــــة بهــــم فيمــــا لــــه صــــعة دينيــــة مــــن صــــدقات الزكــــاة 

الحكومـات لا يجــوز دفـ  تـيء مــن الزكـاة لهـا مهمــا يكـن لقــب فأمثــال هـذه . والأوقـاف وغيرهـا
 .رئيسها ودينه الرسمي

وأما بقايا الحكومـات الإسـلامية الـتي يـدين أئمتهـا ورؤسـاؤها بالإسـلام، ولا سـلطان علـيهم 
  -وكـذا الباطنـة . للأجانب في بيت مال المسلمين، فهـي الـتي يجـب أداء الزكـاة الظـاهرة لأئمتهـا

طلبوهــا، وإن كــانوا جــائرين في بعــض أحكــامهم كمــا قــال العقهــاء، وتــبرأ ذمــة إذا  -كالنقــدين 
 .بالعدل -في الآية الحكيمة  -من أداها إليهم، وإن لم يضعوها في مصارفها المنصوصة 

أن الإمــام أو الســلطان إذا  -وغــيره  (تــرح المهــذب)كمــا في   -والــذي نــص عليــه المحققــون 
رفها الشـــرعية، فالأفضـــل لمـــن وجبـــت عليـــه أن يؤديهـــا كـــان جـــائر ا لا يضـــ  الصـــدقات في مصـــا

 . (1)(لمستحقيها بنعسه إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من ق بَل ه

                                                 

 . الطبعة الثانية ،(582-70/585)تعسير المنار 1))
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 الثاني الفصل
 الزكاة فِ النية مكانة

ـــة مـــن - الزكـــاة ـــة عبـــادة - ناحي ـــة الإســـلام تـــعائر إحـــدى لأنهـــا الله؛ إلى وقرب  دعـــائم وثالث
 ذلـك مـ  ولكنهـا... رسـوله وسـنة الله كتـاب مـن المواضـ  شـراتع في بالصـلاة والمقرونة الإيمان
 .متميزة خاصة عبادة

مقـــــررة وحـــــق مرتـــــب في أمـــــوال الأغنيـــــاء للعقـــــراء وســـــائر  ضـــــريبةمـــــن ناحيـــــة أخـــــرى  وهـــــي
المســــتحقين الـــــذين ذكــــرهم الله في كتابـــــه، ضــــريبة تتـــــولى الدولــــة في الأصـــــل جبايتهــــا وصـــــرفها، 

 .متميزة خاصة ضريبة أيض ا ولكنها طوع ا، يدفعها لم إن كرها عليه وجبتوتأخذها ممن 
 .الضريبة صورة تأخذ وعبادة العبادة، معنِ تحمل ضريبة إذن فهي

 بعضـهم إليهـا، العقهـاء نظـرة في الاخـتلاف بعض رأينا المعنيين هذين على الزكاة ولاتتمال
 بعـض في المعنيـين أحـد بعضـهم يـرجح وقـد..  الثـاني المعـنِ يـرجح وبعضـهم الأول، المعـنِ يغلب

 .أخرى أحكام في الثاني والمعنِ الأحكام
. فيهــا قيــل ومــا والمجنــون الصــبي مــال في الزكــاة وجــوب في الخــلاف هــذا مــن صــورة رأينــا وقــد

 .الزكاة من ومكانها (النية) مسألة في واضح ا ذلك يبدو كما
*** 
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 :الزكاة فِ النية اشتراط

 ؟لا أم الزكاة إخراج في النية تشترط هل
. بنيـة إلا تصـح لا والعبـادة عبادة، لأنها الزكاة أداء في ترط النية أن: العقهاء عامة مذهب

ينا حُن افا  اءا ويقُِيمُ  وا الصَّ  لاةا ويُ ؤْتُ  وا }: تعــالى قــال عْبُ  دُوا اللَّّا مُُلِْصِ  يا لا  هُ ال  دِ  وما  ا أمُِ  رُوا إلاَّ ليِ ا
إنمــــا : "وســــلم عليــــه الله صــــلى الله رســــول وقــــال[ .. 5: البينــــة]{ الزَّكا    اةا وذالِ    كا دِي    نُ القايِ ما    ةِ 

 نســـيانه أن جهلـــه فـــإن. يجـــزه لم - ناســـيانا   أو جهـــلا   ولـــو -فـــإذا لم ينـــو . (1)"بالنيـــات الأعمـــال
 بــلا صــورة أو ميــت، عمــل بهــذا فهــو الله، إلى والتقــرب التعبــد قصــد بــدون المــال أدى أنــه دليــل
 .روح

 سـعيه أو مجنـون أو صـبي مـن مالـه علـى يلـي عمـن أو نعسه عن تكون أن إما الواجبة والنية
 الصـــبي ولي دفـــ  فـــإذا ،(2)محجـــوره مالـــه في أو مالـــه في وجـــب مـــا أداء ينـــوي بأن. عليـــه محجـــور
 .(3)الضمان وعليه الموق ، تق  لم نية بغير مالهما زكاة والجنون

 :ومناقشته الأوزاعي
لا تجب لها النية؛ لأنها دين،  :فقال في اتتراط النية للزكاة، الجمهور قول الأوزاعي وخالف

 .(4)فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم، ويأخذها السلطان من الممتن 
وأداؤها عمل، ولأنها عبادة " إنما الأعمال بالنيات: "ردوا عليه بحديث الرسول المشهور وقد

وهـي تعـارق قضـاء الـدين، . النيـة كالصـلاةيتكرر وجوبها، وتتنوع إلى فرض ونعل، فافتقرت إلى 
لأنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، بخلاف الزكاة فلا يملك أحد إسقاطها عمن 

 تطــوع وصــدقة وكعــارة ونــذر زكــاة مــن جهــات لــه العقــراء إلى المــال مصــرف ولأن. عليــه وجبــت
 .الحاجة عند ينويان فهما والسلطان الصبي ولي أما. التمييز نية فاعتبرت

                                                 

 .مرعن ع ،(7801)، ومسلم في الإمارة (7)الوحي  ءرواه البخاري في بد :متعق عليه (1)
 (.7/415)حاتية الصاوي على الشرح الصغير ( 2)
 (.4/409)الروضة للنووي ( 3)
 (.4/219)المغني ( 4)
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ا. نيـة إلى تعتقـر لا الزكـاة أن: المالكيـة بعـض عـن نقل ما الأوزاعي قول ومثل  قـول مـن أخـذ 
 لا تـريكه، بيـد ممـا حق إلى الشريط ووصول الزكاة، مال في تركاء العقراء أن: المذهب في تاذ

 أداء مــن الممتنــ  أن: المــذهب أهــل قــول ومــن. الــداف  نيــة ولا القــابض، نيــة لا نيــة، لــه يُشــترط
ا منه تؤخذ الزكاة  .والتقرب الإكراه بين المنافاة ظهور م  وتجزئه، كره 

ا. نيـة إلى تعتقـر لا الزكـاة أن: المالكيـة بعـض عـن نقل ما الأوزاعي قول ومثل  قـول مـن أخـذ 
 لا تـريكه، بيـد ممـا حق إلى الشريط ووصول الزكاة، مال في تركاء العقراء أن: المذهب في تاذ

 أداء مــن الممتنــ  أن: المــذهب أهــل قــول ومــن. الــداف  نيــة ولا القــابض، نيــة لا نيــة، لــه يُشــترط
ا منه تؤخذ الزكاة أن : والمعتمد عند المالكيـة. والتقرب الإكراه بين المنافاة ظهور م  وتجزئه، كره 

 .النية ترط في إجزاء الزكاة
ا الممتن  من المأخوذة الزكاة أما  بهـا يحصـل لا ولكـن رئتجـ أنـه: العـربي ابن قول فسيأي كره 
 .(2)بخلاف ما لو سوق المستحق من الغني بقدر الزكاة فلا تجزئه لعدم وجوده النية. (1)الثواب

*** 

                                                 

 .179-7/171: ترح الرسالة لابن ناجي: انظر( 1)
 .7/501: الشرح الكبير( 2)
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 :الزكاة فِ بالنية المراد
أن يعتقـــد أنـــه يـــؤدي زكاتـــه أو زكـــاة مـــن يخـــرج عنـــه كالصـــبي والمجنـــون ومحلهـــا  :بالني   ة الم   راد

 بعــــض صــــرح كمــــا كافيــــة، الحكميــــة والنيــــة. (1)لــــبالقلــــب؛ لأن محــــل الاعتقــــاد كلهــــا هــــو الق
 سـئل لـو ولكـن زكاة، المخرج هذا أن يلاحظ ولم فيها، يجب ما وأخرج دراهمه عد فإذا. المالكية
 .(2)أجزأه لأجاب
ا يعطى أن عادته من كان ولو ، دينار ا عام كل الناس من زيد   بعد نوى له أعطاه فلما مثلا 
 .(3)حكمية ولا حقيقية نية توجد لم لأنه يجزئ، لم لهاأه من وهو الزكاة من أنه الدف 

 :للزكاة السلطان أخذ حالة فِ النية
ــا، إليــه المالــك يــدفعها أن فإمــا الزكــاة، الســلطان أخــذ إذا  منــه فيأخــذها يمتنــ  أن وإمــا طوع 
ــا  وهــل لا؟ أم المالــك نيــة مقــام الســلطان نيــة تقــوم هــل الحــالتين؟ كــلا في النيــة حكــم فمــا. كره 

 الظـــاهر في أم فقـــط الظـــاهر في تجزئـــه فهـــل أجـــزأت وإذا بعضـــها؟ في أم الأحـــوال كـــل في زئـــهتج
 والباطن؟
ـــــه تجـــــزئ لا الســـــلطان أن علـــــى العقهـــــاء أكثـــــر ـــــك عـــــن نيت ـــــة في المال ـــــدف  حال  الطـــــوعي ال
 في نصــــه ظــــاهر وهــــو الســــلطان، ينــــو لم ولــــو حــــى بالإجــــزاء وجــــه الشــــافعي وعنــــد. الاختيــــاري
 إلى المالـــك دفـــ  ولـــو المســـاكين، نائـــب الســـلطان لأن تجزئـــه؛ لا أنهـــا: انيالثـــ والوجـــه. المختصـــر
 .(4)نائبهم فكذلك تجزئه، لم نية، بلا المساكين

                                                 

القلب،   ، وعند الشافعية وجه في أن النطق باللسان يقوم4/747: ، ومطالب أولي النهى4/219: المغني: انظر( 1)
 (.4/724. )ولا وجه له: قال. ونسبه في البحر لداود أيض ا 4/402: كما في الروضة

 .7/415: حاتية الصاوي( 2)
 .7/500: حاتية الدسوقي( 3)
وجمهور ( التهذيب)و (المهذب)هذا الثاني هو الأ ح عند القاضي أبي الطيب وصاحبي : (الروضة)قال النووي في ( 4)

 -ينو لم وإن-أنه يجزئه : لكن نص في الأم. يجزئه المأخوذ وإن لم ينو: م الشافعي على الممتن المتأخرين وحملوا كلا
ا أو طائع ا  (.4/409: الروضة. )كره 
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ثم إن نوى الممتن  حال الأخذ منه، برئت ذمته ظاهر ا وباطن ا، ولا حاجة إلى ): النووي قال
وهــــل يجزئــــه باطن ــــا؟ . ثاني ــــانيــــة الإمــــام، وإلا فــــإن نــــوى الإمــــام أجــــزأه في الظــــاهر، ولا يطُالــــب 

 يســـقط لم الإمـــام ينـــو   لم وإن. نيتـــه مقـــام نيتـــه تقـــوم الصـــبي، كـــولي يجزئـــه،: أصـــحهما. وجهـــان
 وأنـه الإمـام علـى النيـة تجـب أنه والمذهب. الأصح على الظاهر في ولا قطع ا، الباطن في العرض
 .(1)(به متعبد هو فيما المالك يتهاون لئلا تجب؛ لا: وقيل..  المالك نية مقام نيته تقوم

لأن تعـذر النيـة  نيـة؛ غـير مـن أجـزأت قهـر ا الإمـام أخـذهاإن ): (المغـني)ابـن قدامـة في  وقال
في حقه أسقط وجوبها عنه، وهذا قول الشافعي؛ لأن أخذ الإمام بمنزلة القسـم يـن الشـركاء فلـم 

ولـو لم يجزئـه لمـا . اتعاق ـا ولأن للإمام ولاية في أخذها، ولذلك يأخذها مـن الممتنـ . يحتج إلى نية
 .أخذها

 بنيـة إلا تعـالى الله وبـين بينـه فيمـا تجـزئ لاأنها : الحنابلة من عقيل وابن الخطاب أبو واختار
 فــلا كــان، ذلــك وأي. مع ــا وكيلهمــا أو العقــراء، وكيــل وإمــا وكيلــه، إمــا الإمــام لأن المــال؛ رب
 بغـير عليـه وجبـت عمـن تجزئ فلا النية لها تجب عبادة الزكاة ولأن. المال رب نية عن نيته تجزئ
. الظـاهر للعلـم حراسة الإجزاء عدم م  منه أخذت وإنما. كالصلاة النية أهل من كان إن نية،

 .تعالى الله عند يجزئه لم نية بغير صلى ولو بصورتها، ليأي عليها يُجبر كالصلاة
 يطُالـــب لا أنـــه بمعـــنِ الظـــاهر، في أي-يجـــزئ عنـــه : ومعـــنِ قـــول العقهـــاء: ابـــن عقيـــل قـــال
 بإسـلامه حكـم بهـا أتـى فمـى بالشـهادة مطالـب المرتـد فـإن. الإسـلام في قلنا كما ثاني ا، بأدائها
ا يكــن لم ومــى ظــاهر ا،  عنــد بــه يعُتــد لم يعــني -باطن ــا إســلامه يصــح لم بــه يلعــظ مــا صــحة معتقــد 

 .(2)(الله
ـا أخـذت إذا الزكـاةإن ): المـالكي العـربي ابن القاضي قال وكذلك  بهـا يحصـل ولا تجـزئ كره 

 .(3)(الثواب

                                                 

 .408-4/409: الروضة( 1)
 .227-2/220: المغني( 2)
ا أ(: 7/501)، وفي الشرح الكبير 7/179: ترح الرسالة لابن ناجي( 3) جزأت نية الإمام إذا أخذت من الممتن  كره 

 .على الصحيح
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 رب نيـة بغـير للزكـاة الأمـر ولي فأخـذ السداد؛ إلى وأقرب الزكاة، بطبيعة أتبه التخريج وهذا
 .أخرى مرة بأدائها يطالب لا أنه بمعنِ المحض، القانونية الناحية من يجزئ المال

 عمـلا فـإن أهلهـا؛ مـن دام مـا النيـة تحقيـق مـن بـد فلا الله، عند عليها المثوبة ناحية من وأما
 .(1)"بالنيات الأعمالإنما : "روح بلا هيكل نية بغير

 ويسـقط عنـه تجـزئ عليـه، وجبـت ممـن كره ا أخذها لو الساعيأن ): الحنعية عند به والمعى
لأن لــــه ولايــــة في أخــــذها، ولا يســــقط العــــرض عنــــه في الأمــــوال  الظــــاهرة؛ الأمــــوال في العــــرض
 .(2)(الباطنة

***  
 :الزكاة فِ النية وقت
 تكون؟ فمى ترطا للزكاة النيةكانت   وإذا
 الإمام؛ إلى أو العقراء إلى الدف  بالأداء والمراد للأداء، مقارنتها ضرورة على الحنعية نص

 .العبادات سائر في كما الأصل، لأنها المقارنة اتترطوا وإنما. العقراء نائب لأنه
 العقير، يد في قائم والمال نوى ثم نية بلا دف  لو كما جزاء،الإ في كافية الحكمية والمقارنة

 المعتبر لأن جاز؛ ليدفعها لذمي دفعها أو نية، بلا الوكيل دف  ثم للوكيل، الدف  عند نوى أو
 .الآمر نية

 كان وإن ماله، بقية من الزكاة من الواجب المقدر لعزل المقارنة تتحقق أن يكعي كما
 دف ، كل عند النية باستحضار فيتخرج يتعرق، المستحقين إلى الدف  لأن الأصل؛ خلاف
 بالأداء بل بالعزل، العهدة عن يخرج لا ولكن. للحرج منع ا العزل، عند واحدة بنية فاكتعى
 .للعقراء
، نوى ولو الزكاة، عنه سقطت ماله بكل تصدق وإذا ؛ تيئ ا ينو لم أو فعلا   لأن أصلا 
 الكل أدى فلما المزاحم، لدف  النية تشترط وإنما بالكل، لله تصدق وقد منه، جزء الواجب
 .(3)المزاحمة زالت

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 .4/72: رد المختار( 2)
 .استانبول طب ــ  75 -4/72: الدر المختار ورد المحتار( 3)
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 ينو لم فإن أحدهما، ويكعي لمستحقها، دفعها أو عزلها عند الزكاة نية تجب: المالكية وعند
 .(1)تجزه لم قبلها أو بعده نوى وإنما الدف ، ولا العزل عند

 -النووي قال كما-تعرقة الزكاة، والأصح الشافعية وجهان في جواز تقديم النية على  وعند
 يكعي هذا وعلى. العقير حاجة سد القصد ولأن المقارنة إيجاب في للعسر كالصوم، الإجزاء،

. المساكين إلى الدف  عند الوكيل نية يشترط: الثاني والقول. الوكيل إلى الدف  عند الموكل نية
 .(2)جاز إليه النية وفوض وكيلا   وكل ولو: قالوا
 كسائر اليسير بالزمن الأداء على النية تقديم يجوز: (المغني) في كما الحنابلة عندو 

 .بماله التغرير إلى يؤدي للإخراج النية مقارنة فاعتبار فيها، النيابة تجوز هذه ولأن العبادات،
 الزكاة دف  إن: (المغني) في فقال آخر، جانب في تددوا المقارنة تحقيق في التيسير هذا وم 

 بزمن تقدمت وإن. طويل بزمن الدف  نيته تتقدم لم إذا جاز، الوكيل، دون هو ونوى وكيله، إلى
 إلى الدف  عند الوكيل ونوى الوكيل، إلى الدف  حال نوى قد يكون أن إلا يجز، لم طويل

 .المستحق
 لعرض،ا به ينو لم لأنه يجزئه لا: الزكاة به ينو ولم تطوع ا ماله بجمي  تصدق إذا فيما وقالوا

 .(3)أيض ا الشافعي قال وبهذا. بها العرض ينو ولم ركعة مائة صلى لو كما
 المسلم وحسب. والقبول بالإجزاء والقول التيسير هو كلها الصور هذه في أختاره والذي

 .زكاته بإخراج عامة نية عنده تكون أن
*** 
 

 
 
 
 

                                                 

 .7/500: حاتية الدسوقي( 1)
 .4/408: الروضة( 2)
 .4/470: الإمام، والروضة للنووي ، طب 4/511: المغني( 3)



 760 

 
 الفصل الثالث

 دفع القيمة فِ الزكاة
 لقيمةاختلاف الفقهاء فِ دفع ا

أو ناقـة في إبلـه، أو إردب في قمحـه، أو قنطـار في . إذا وجب على رب المال تاة في غنمه
ثمــره وفاكهتــه، فهــل يتحــتم عليــه أن يخــرج هــذه الأتــياء عينهــا، أم يُخــير  بينهــا وبــين أداء قيمتهــا 

 بالنقود مثلا ، فإذا أخرج القيمة أجزأته وصحت زكاته؟
فمــنهم مــن يمنــ  ذلــك، ومــنهم مــن يجيــزه بــلا كراهــة، : لاختلــف في ذلــك العقهــاء علــى أقــوا

 .ومنهم من يجيزه م  الكراهة، ومنهم من يجيز في بعض الصور دون بعض
وأكثـــر المتشـــددين في منـــ  إخـــراج القيمـــة هـــم الشـــافعية والظاهريـــة، ويقـــابلهم الحنعيـــة، فهـــم 

 .يجيزون إخراجها في كل حال، وعند المالكية والحنابلة روايات وأقوال
، وقد تبـ  فيـه ابـن الحاجـب وابـن بشـير، وقـد بجزيءأن دف  القيمة لا  (مختصر خليل)فعي 

أنـه مكـروه : بأنه خلاف ما في المدونـة، ونصـه المشـهور في إعطـاء القيمـة (التوضيح)اعترضه في 
 .(1)لا محرم

 قول لأتهب وابـن القاسـم بأن إخـراج القيمـة مطلق ـا جـائز، لابن ناجي (ترح الرسالة)وفي 
 .(2)وقيل بعكسه

                                                 

هـ، فجعله من ا (ا لزمه من الزكاة العين عرض ا أو طعام ا، ويكره للرجل اتتراء صدقتهولا يعطي مم): قال في المدونة( 1)
 .تراء الصدقة، وأنه مكروه، ومثله لابن عبد السلام

 .أنه من باب تراء الصدقة، والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم: ظاهر المدونة وغيرها: قال الباجي
ا في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح، ويدل له اختيار ابن رتد له أن م: ظاهر كلامهم: وقد قال بعض المالكية

الإجزاء أظهر الأقوال، وصوبه ابن يونس أيض ا، وهناك تعصيل في إخراج القيمة انعرد به بعض المالكية، : حيث قال
خراج العرض عنهما أو م  الكراهة، وأما إ ئعن الحرث أو الماتية يجز  (النقود)أن إخراج العين : وذكره الدردير وهو

الكبير الشرح : انظر. ئعن العين، أو إخراج الحرث أو الماتية عن العين، أو الحرث عن الماتية أو عكسه فلا يجز 
 (.7/504)للدردير وحاتية الدسوقي عليه 

 .120صـ الجزء الأول 2))
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لأنـه : قـال الشـيوخ. من جبره المصد ق على أخذ ثمن الصـدقة رجـوت أن تجزيـه: وفي المدونة
 .(1)حاكم، وحكم الحاكم يرف  الخلاف

 
إخـراج القيمـة في  ئأنـه لا يجـز : أن ظـاهر مـذهب أحمـد: (المغني)وأما عند الحنابلة فذكر في 

 .لمال، لأنه خلاف السنةتيء، من الزكوات، لا زكاة العطر، ولا زكاة ا
سـئل أحمـد عـن رجـل باع : وروي عن أحمد القول بالجواز فيما عـدا العطـرة، وقـال أبـو داود

إن تـاء أخـرج ثمـر ا، : فيخـرج ثمـر ا أو ثمنـه؟ قـال: قيـل لـه. عشره على الـذي باعـه: ثمرة نخله؟ قال
 . (2)وإن تاء أخرج من الثمن، وهذا دليل على جواز إخراج القيم

اة العطر، فقـد تـدد فيهـا، ولم يجـز إعطـاء القيمـة، وأنكـر علـى مـن احـتج بععـل عمـر أما زك
 .كما سنبين ذلك في الباب الساب  ،(3)بن عبد العزيز

 :سبب الخلاف
هـل هـي عبـادة : والسبب الأول لهذا النزاع يرج  إلى اختلاف زوايا النظـر إلى حقيقـة الزكـاة

ضــريبة ماليــة معروضــة علــى : يــاء للعقــراء؟ وبتعبــيرناوقربــة لله تعــالى أم حــق مرتــب في مــال الأغن
 مالك النصاب؟

تحمــــل المعنيــــين، ولكــــن بعــــض العقهــــاء   -كمــــا ذكــــرنا في غــــير موضــــ    -والحــــق أن الزكــــاة 
وبعـض المالكيـة، وكـذلك الظاهريـة، غلبـوا معـنِ العبـادة  -في المشـهور عنـه  -كالشافعي وأحمد 

خــراج العــين الــتي جــاء بهــا الــنص، ولم يجــوزوا لــه إخــراج والقربــة في الزكــاة، فحتمــوا علــى المالــك إ
 .القيمة

أنها حق مالي قصد بـه سـد : وغلب أبو حنيعة وأصحابه وآخرون من الأئمة الجانب الآخر
 .(4)خلة العقراء، فجوزوا إخراج القيمة
                                                 

 (.7/120)ترح الرسالة لزروق : انظر( 1)
 .يةالثان ،طب  المنار ،(1/25)المغني  2))
 .المصدر السابق 3))
 (.17 -4/10)، وفقه الإمام جععر (717-710 و 4/722)البحر  :انظر 4))
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 :أدلة المانعي من إخراج القيمة
 :م  تتاتها ونرتبها فيما يلينج -من النظر والأثر  -استند المانعون إلى أدلة متعرقة 

أن الزكــاة : المعتمــد في الــدليل لأصــحابنا: -وهــو تــافعي -قــال إمــام الحــرمين الجــويني  -7
: قرُبة لله تعالى، وكل ما كـان كـذلك فسـبيله أن يتبـ  فيـه أمـر الله تعـالى، ولـو قـال إنسـان لوكيلـه

، وعلــم الوكيــل أن غرضــه التجــارة، ووجــد ســلعة هــي أنعــ  لموكلــه، لم يكــن لــه مخالعتــه،  اتــتر ثــوبا 
 .وإن رآه أنع ، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع

وكمـــا لا يجـــوز في الصـــلاة إقامـــة الســـجود علـــى الخـــد والـــذقن، مقـــام الســـجود علـــى الجبهـــة 
. والأنـــف، والتعليـــل فيـــه بمعـــنِ الخضـــوع؛ لأن ذلـــك مخالعـــة للـــنص، وخـــروج علـــى معـــنِ التعبـــد

اة إخــــراج قيمــــة الشــــاة أو البعــــير، أو الحــــب أو الثمــــر المنصــــوص علــــى كــــذلك لا يجــــوز في الزكــــ
 .(1)وجوبه؛ لأن ذلك خروج على النص، وعلى معنِ التعبد، والزكاة أخت الصلاة

وا وآتُ    : بمثــــل قولــــه أن الله ســــبحانه أمــــر بإيتــــاء الزكــــاة في كتابــــه أمــــر ا مجمــــلا  : وبيــــان ذلــــك
القـرآن، وبينـت المقـادير المطلوبـة بمثـل قولـه صـلى الله ، وجاءت السنة فعصلت مـا أجملـه الزَّكااةا 

إلخ، فصــار كــأن  (3)"في كــل خمســة مــن الإبــل تــاة"، (2)"في كــل أربعــين تــاة تــاة" :عليــه وســلم
للعقير بهذا النص، فـلا حق ا  فتكون الزكاة" وآتوا الزكاة من كل أربعين تاة تاة: "الله تعالى قال

 .قه من العينيجوز الاتتغال بالتعليل لإبطال ح
أن التكليـف : يؤكد هذا المعنِ أمر آخر ذكره القاضي أبو بكر بن العربي المـالكي وهـو -4

فإن هذا ذهـول عـن  -كما فهم أبو حنيعة   -والابتلاء بإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط 
ك يريـد التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص، وهو يوازي التكليف في قدر النـاقص، فـإن المالـ

أن يبقـــى ملكـــه بحالـــه، ويخـــرج مـــن غـــيره عنـــه، فـــإذا مالـــت نعســـه إلى ذلـــك وعلقـــت بـــه، كـــان 

                                                 

 (.5/210)المجموع للنووي ( 1)
، كلاهما في الزكاة،  (247)، والترمذي (7529)أبو داود و حديث صحيح، : وقال مخرجوه، (2212)أحمد رواه ( 2)

 .عمر ابنعن  (7227) بن ماجهلباني في صحيح اه الأصححو  ،(7905)وابن ماجه ، حديث حسن: وقال
 .السابق( 3)
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التكليف قط  تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فوجب إخراج ذلك 
 .(1)الجزء بعينه

ال، أن الزكـاة وجبـت لـدف  حاجـة العقـير، تـكر ا لله علـى نعمـة المـ: ومعنِ ثالـث، وهـو -1
ـــه  والحاجـــات متنوعـــة، فينبغـــي أن يتنـــوع الواجـــب؛ ليصـــل إلى العقـــير مـــن كـــل نـــوع مـــا تــُـدف  ب

 .(2)حاجته، ويحصل تكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به

أن النـــبي صلى الله عليه وسلم قـــال لمعـــاذ حـــين بعثـــه إلى  (3)وبعـــد ذلـــك قـــد روى أبـــو داود وابـــن ماجـــه -2
، وهــو (مــن الحــب، والشــاة مــن الغــنم، والبعــير مــن الإبــل، والبقــر مــن البقــر خــذ الحــب: )الــيمن

نــص يجــب الوقــوف عنــده، فــلا يجــوز تجــاوزه إلى أخــذ القيمــة، لأنــه في هــذه الحــال ســيأخذ مــن 
 .إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث...  الحب تيئ ا غير الحب، ومن الغنم تيئ ا غير الشاة

 : أدلة المجوِ زين
عـــن العـــين، مـــن الحنعيـــة ومـــن وافقهـــم مـــن العقهـــاء،  أجـــازوا إخـــراج القيمـــة بـــدلا   أمـــا الـــذين

 :فشرحوا وجهة مذهبهم وبينوا مستندهم من العقل والنقل، بما نذكره فيما يلي
قاة  : إن الله تعــالى يقــول -7 ، فهــو تنصــيص علــى [701: التوبــة] خُ  ذْ مِ  نْ أامْ  واالِِِمْ صا  دا

 .، فأتبهت المنصوص عليهأن المأخوذ مال، والقيمة مال
فهــو للتيســير علــى  .(4)(في كــل أربعــين تـاة تــاة: )أمـا بيــان النــبي صلى الله عليه وسلم لمــا أجملـه القــرآن بمثــل

أرباب المواتي، لا لتقييد الواجب به؛ فـإن أرباب المواتـي تعـز فـيهم النقـود، والأداء ممـا عنـدهم 
  .(5)أيسر عليهم

ائتـوني : قـال معـاذ بالـيمن: لبخاري معلق ا عن طاوس قـالوقد روى البيهقي بسنده، وا -4
 .(1)بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة

                                                 

 .825صـ أحكام القرآن القسم الثاني( 1)
 (.1/22)المغني  :انظر( 2)
 . سبق خصريجه ص( 3)
 .صـ سبق خصريجه( 4)
 (.4/751)المبسوط ( 5)
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 .(2)"ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير: "وفي رواية
أيسـر علـيهم، علـى وذلك أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، فـدفعها 

حين كان أهل المدينـة في حاجـة إليهـا، وقـد كانـت أمـوال الزكـاة تعضـل عـن أهـل الـيمن فيبعـث 
بها معاذ إلى المدينة عاصمة الخلافة، وقول معاذ الذي اتـتهر فـرواه طـاوس فقيـه الـيمن وإمامهـا 

رســول بأخــذ يــدلنا علــى أنــه لم يعهــم مــن الحــديث الآخــر الــذي أمــره فيــه ال -في عصــر التــابعين 
أنــه إلــزام بأخــذ العــين، ولكــن لأنــه هــو  (3)...(خــذ الحــب مــن الحــب والشــاة مــن الغــنم: )الجــنس

الــذي يطالــب بــه أرباب الأمــوال، والقيمــة إنمــا تؤخــذ باختيــارهم، وإنمــا عــين تلــك الأجنــاس في 
ال علــى أرباب الأمــوال؛ لأن كــل ذي مــال إنمــا يســهل عليــه الإخــراج مــن نــوع المــ الزكــاة تســهيلا  

جعـــل في الديـــة علـــى أهـــل الحلـــل عليـــه الســـلام  أنـــه: الـــذي عنـــده، كمـــا جـــاء في بعـــض الآثار
 .(4)حللا  

: أن النــبي صلى الله عليه وسلم أبصــر ناقــة مســنة في إبــل الصــدقة فغضــب وقــال: وروى أحمــد والبيهقــي -1
ني ارتجعتها يا رسول الله، إ: فقال .يعني الساعي الذي أخذها! !"قاتل الله صاحب هذه الناقة"

وهذا الحديث صـالح للاحتجـاج بـه مـن حيـث  ".فنعم إذن": قال. ببعيرين من حواتي الصدقة
 .، ومن حيث الدلالة، فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة(5)السند
إن المقصـــود مـــن الزكـــاة إغنـــاء العقـــير وســـد خلـــة المحتـــاج، وإقامـــة المصـــالح العامـــة للملـــة  -2

لــتي بهــا تعلــو كلمــة الله، وهــذا يحصــل بأداء القيمــة كمــا يحصــل بأداء الشــاة، وربمــا يكــون والأمــة ا
 .تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر، ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها

ثم إنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجـنس، بأن يخـرج زكـاة غنمـه تـاة مـن غـير  -5
 .عُشر أرضه حب ا من غير زرعه، فجاز العدول أيض ا من جنس إلى جنسغنمه، وأن يخرج 

                                                 

 .سبق خصريجه صـ (1)
 .المرج  السابق (2)
 .صـ هسبق خصريج( 3)
 (.2/771)تركماني المطبوع م  السنن الكبرى الجوهر النقي لابن ال 4))
 .سبق خصريجه صـ 5))
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ا في تعيـين الجـزء الواجـب  وفي هذا رد علـى القاضـي ابـن العـربي الـذي رأى أن للشـارع قصـد 
إخراجــه مــن المــال لقطــ  العلاقــة بــين قلــب المالــك وبــين الجــزء المعــين مــن مالــه، ولــو كــان ذلــك 

اع أن يعـدل عـن هـذا الجـزء مـن مالـه ويخـرج مثلـه مـن جنسـه مقصود ا للشارع مـا جـاز لـه بالإجمـ
 .من مال آخر لأي مخلوق من الناس

كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض : روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال -2
 .(1)في الصدقة من الدراهم

 :موازنة وترجيح
إليــه الحنعيــة في هــذا أعتقــد أننــا بعــد التأمــل في أدلــة العــريقين يتبــين لنــا رجحــان مــا ذهــب 

 .المقام، تسندهم في ذلك الأخبار والآثار، كما يسندهم النظر والاعتبار
والحقيقــة أن تغليــب جانــب العبــادة في الزكــاة، وقياســها علــى الصــلاة في التقيــد بمــا ورد مــن 

الحنعيــة أنعســهم الجانــب  مخــالعولا يتعــق هــو وطبيعــة الزكــاة الــتي رجــح فيهــا  -نــص فيمــا يؤخــذ 
أنهــا حــق مــالي وعبــادة متميــزة، فأوجبوهــا في مــال الصــبي والمجنــون، حيــث تســقط عنــه  :رالآخــ

الصــلاة، وكــان أولى بهــم أن يــذكروا هنــا مــا قــالوه هنــاك، وردوا بــه علــى الحنعيــة الــذين أســقطوا 
 .الزكاة من غير المكلعين، قياس ا على الصلاة

وأيســـر في الحســـاب وخاصـــة إذا  والواقـــ  أن رأي الحنعيـــة أليـــق بعصـــرنا وأهـــون علـــى النـــاس، 
كانـــت هنـــاك إدارة أو مؤسســـة تتـــولى جمـــ  الزكـــاة وتعريقهـــا، فـــإن أخـــذ العـــين يـــؤدي إلى زيادة 
نعقــــات الجبايــــة بســــبب مـــــا يحتاجــــه نقــــل الأتــــياء العينيـــــة مــــن مواطنهــــا إلى إدارة التحصـــــيل، 

كانـت مـن الأنعـام   وحراستها، والمحافظة عليها من التلـف، وتهيئـة طعامهـا وتـرابها وحظائرهـا إذا
 .في الجباية (الاقتصاد)مما ينافي مبدأ . من مؤنة وكلف كثيرة

وقـــد روى هـــذا الـــرأي عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز، والحســـن البصـــري، وإليـــه ذهـــب ســـعيان 
 .(2)الثوري، وروي عن أحمد مثل قولهم في غير زكاة العطر

 .(1)وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه: قال النووي
                                                 

 (.1/25)المغني ( 1)
 (.1/25)المغني  2))
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وافق البخاري في هذه المسألة الحنعية، م  كثـرة مخالعتـه لهـم، لكـن قـاده إلى : ابن رتدوقال 
 .(2)ذلك الدليل

بأثــر  مســتدلا  ( وهــو أخــذ بالقيمــة)وذلــك أن البخــاري عقــد بابا  لأخــذ العــروض في الزكــاة 
معـــاذ الـــذي رواه عنـــه طـــاوس، حيـــث طلـــب أن يأخـــذ مـــنهم الثيـــاب في الصـــدقة مكـــان الـــذرة 

 .(3)فإن ذلك أهون عليهم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والشعير،

كمــا اســتدل بأحاديــث أخــرى منهــا مــا جــاء في كتــاب أبي بكــر في صــدقة الماتــية إذ جــاء 
وعنـــده بنـــت لبـــون فإنهـــا تقُبـــل منـــه، ( وليســـت عنـــده)ومـــن بلغـــت صـــدقته بنـــت مخـــاض : )فيـــه

وأخـذ سـن بـدل سـن، مـ  إعطـاء قيمـة العـرق دراهـم ( ويعطيه المصـد  ق عشـرين درهم ـا أو تـاتين
ا يدل على أن أخذ العين ليس مطلوبا  بالذات، ولكن للتيسير على أرباب الأموال  .أو تياه 

ا أنه لا تقوم به حج ة لوجوه ذكرها  .أما ابن حزم فرد الاستدلال بحديث طاوس زاعم 
 .إلا بعد موت معاذأنه مرسل، لأن طاوس ا لم يدرك معاذ ا، ولا ولد : أولها
ــة؛ لأنــه لــيس عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجــة إلا فيمــا : الثــاني أنــه لــو صــح لمــا كانــت فيــه حج 

 .جاء عنه عليه السلام
أن يكون قالـه لأهـل  -لو صح  -أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، وقد يمكن : الثالث

 .ض مكان الجزيةالجزية، وكان يأخذ منهم الذرة والشعير والعر 
وحاتـا  .خـير لأهـل المدينـة: أن الدليل على بطلان هذا الخـبر مـا فيـه مـن قـول معـاذ: الراب 

خير ا مما أوجبه -تعالى  -لله أن يقول معاذ هذا، فيجعل ما لم يوجبه الله 
(4). 

 :والحق أن هذه الوجوه ضعيعة
                                                 

 (.5/248)المجموع ( 1)
 (.1/400)فتح الباري ( 2)
وهو إمام  -ذكر البخاري أثر طاوس معلق ا بصيغة الجزم، وهذا دليل على صحته عنده، وقد كان طاوس ( 3)

ا بأخبار معاذ باليمن وإيراد البخاري لأثره في معرض الاحتجاج به  -ر التابعين اليمن وفقيهها في عص
 
عالم

 (.3/866)العتح  .يقتضي قوته عنده
 .طب  الإمام ،(2/174)المحلى ( 4)
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ال الشـــافعي، وقـــد كـــان عـــالم بأمـــره خبـــير بســـيرته، كمـــا قـــ -وإن لم يلـــق معـــاذ ا  -فطـــاوس 
 .طاوس إمام اليمن في عصر التابعين، فهو على دراية بأحوال معاذ وأخباره، والعهد قريب

وعمــل معــاذ في الــيمن وأخــذه القيمــة دليــل علــى أنــه لا يجــد في ذلــك معارضــة لسُــنة النــبي 
إنكــار أحــد مــن الصــحابة صلى الله عليه وسلم وهــو جــل اجتهــاده في المرتبــة الثالثــة بعــد القــرآن والســنة، وعــدم 

 .عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم
أمــا احتمــال أن يكــون هــذا الخــبر في الجزيــة فهــو ضــعيف، بــل باطــل كمــا قــال العلامــة أحمــد 

 .(مكان الصدقة): تاكر في تعليقه علي المحلي، فإنه في رواية يحيى بن آدم
أنع  ): في الخبر (خير لكم): م، فإن معنِوأما الوجه الراب  فهو تعسف وتحامل من ابن حز 

 لم): أمـا قولـه. لحاجتهم إلى الثياب أكثـر مـن الـذرة والشـعير، وهـذا أمـر واقـ  لا نـزاع فيـه ،(لكم
إلخ فهذا هو موضوع النزاع، فلا يجوز الاحتجـاج بـنعس الـدعوى، وأخـذ القيمـة ...  (يوجبه الله

 .حينئذ يكون مما أوجبه الله تعالى في ترعه
أن : الأظهـــر في هـــذا): هــب ابـــن تيميـــة مـــذهب ا وســط ا بـــين العـــريقين المتنـــازعين، قــال فيـــهوذ

الجـــبران  ،إخـــراج القيمـــة لغـــير حاجـــة، ولا مصـــلحة راجحـــة، ممنـــوع منـــه، ولهـــذا قـــدر النـــبي صلى الله عليه وسلم
ـــا، ف قـــد بشـــاتين أو عشـــرين درهم ـــا، ولم يعـــدل إلى القيمـــة، ولأنـــه مـــى جـــوز إخـــراج القيمـــة مطلق 

يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يق  في التقويم ضرر، ولأن الزكـاة مبناهـا علـى المواسـاة، وهـذا 
: معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصـلحة، أو العـدل، فـلا بأس بـه

لـــف أن مثـــل أن يبيـــ  ثمـــر بســـتانه أو زرعـــه بـــدراهم، فهنـــا إخـــراج عُشـــر الـــدراهم يجزئـــه، ولا يُك
 .يشتري ثمر ا أو حنطة، إذ كان قد ساوى العقراء بنعسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك

ومثل أن يجـب عليـه تـاة في خمـس مـن الإبـل، ولـيس عنـده مـن يبيعـه تـاة، فـإخراج القيمـة 
 .هنا كاف، ولا يُكلف السعر إلى مدينة أخرى ليشتري تاة

القيمـة لكونهـا أنعـ ، فيعطـيهم إياهـا أو  ومثل أن يكون المسـتحقون للزكـاة طلبـوا منـه إعطـاء
ائتـوني : "يرى الساعي أنها أنع  للعقراء، كما نقُل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن
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: ، وهــذا قــد قيــل"بخمــيس أو لبــيس، أيســر علــيكم وخــير لمــن في المدينــة مــن المهــاجرين والأنصــار
 .اهـ (1)(إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية

قريب مما اخترناه، والحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخـذ القيمـة مـا لم يكـن  وهذا
 .في ذلك ضرر بالعقراء أو أرباب المال

                                                 

 .طب  السعودية ،(91 -45/94)مجموع فتاوى ابن تيمية ( 1)
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 الفصل الرابع
 نقل الزكاة إلى غير بلد المال

للإسلام في إنعاق حصيلة الزكاة سياسة حكيمة عادلة، تتعـق هـي وأحـدث مـا ارتقـى إليـه  
والسياسية والمالية في عصرنا، الذي يخيل لبعض الناس أن كل ما يأي به تطور الأنظمة الإدارية 

 .من النظم والتشريعات جديد مبتكر
فقد عرف الناس في عصور الجاهلية وفي عهود الظلام في أوروبا وغيرهـا، كيـف كانـت تجـبي 
د الضــرائب والمكــوس مــن العلاحــين والصــناع والمحترفــين والتجــار وغــيرهم ممــن يكســب رزقــه بكــ

الممزوجــة بالعــرق  -اليمــين، وعــرق الجبــين، وســهر الليــل، وتعــب النهــار، لتــذهب هــذه الأمــوال 
إلى الإمبراطــور أو الملــك أو الأمــير أو الســلطان، في عاصــمته الزاهيــة، فينعقهــا  -والــدم والــدم  

في توطيد عرته، ومظاهر أبهته، والإغـداق علـى مـن حولـه مـن الحـراس والأنصـار والأتبـاع، فـإن 
قــي فضــل فلتوســي  العاصــمة وتجميلهــا واسترضــاء أهلهــا، فــإن فضــل تــيء فلأقــرب المــدن إلى ب

وهو في ذلك كله غافل عن تلك القرى الكادحة المتعبة، والديار العاملة النائية، !! جنابه العالي
  .(1)التي منها جبيت هذه المكوس، وأخذت هذه الأموال

لزكـــاة، كمـــا أمـــر ولي الأمـــر بأخـــذها، جعـــل مـــن فلمـــا جـــاء الإســـلام وأمـــر المســـلمين بإيتـــاء ا
أن تــــوزع في الإقلــــيم الــــذي تُجــــبى منــــه، وهــــذا متعــــق عليــــه في تــــأن المواتــــي والــــزروع : سياســــته

والثمار، فإن الزكاة تعرق حيث يوجد المال، واتعقوا أيض ا على أن زكاة العطـر تـوزع حيـث يقـيم 
 .الشخص الذي وجبت عليه

؟ والأتـهر (2)هل توزع حيث يوجد المال أو حيث يوجد المالك واختلعوا في النقود ونحوها،
 .أنها تتب  المال لا المالك: الذي عليه الأكثرون

والـــدليل علـــى هـــذه السياســـة هـــو ســـن ة الرســـول صلى الله عليه وسلم وخلعائـــه الراتـــدين، فحـــين وجـــه صلى الله عليه وسلم 
مـرهم أن يأخـذوها مـن أغنيـاء البلـد، ثم يردوهـا سعاته وولاته إلى الأقاليم والبلدان لجم  الزكـاة، أ

 .على فقرائه
                                                 

 .772صـ (مشكلة العقر وكيف عالجها الإسلام)من كتابنا ( 1)
 .(7/500)حاتية الدسوقي  :انظر( 2)
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أن النـبي صلى الله عليه وسلم أرسـله إلى الـيمن وأمـره أن  -المتعـق علـى صـحته  -ولقد مر  بنا حديث معاذ 
 .يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم

ل الـيمن في المسـتحقين مـن أهـل الـيمن، وكذلك نع ـذ معـاذ وصـية النـبي صلى الله عليه وسلم، فعـر ق زكـاة أهـ
مـن انتقـل مـن : بل فر ق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة، وكتب بذلك لهم كتابا  كان فيه

  .(2)فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته( الذي فيه أرضه وماله: يعني)عشيرته  (1)مخلاف
 فأخــــذ الصــــدقة مــــن أغنيائنــــا قــــدم علينــــا مصــــد  ق رســــول الله صلى الله عليه وسلم: وعــــن أبي جحيعــــة قــــال

 .(3)(ناقة)فجعلها في فقرائنا، فكنت غلام ا يتيم ا، فأعطاني منها قلوص ا 
آلله : بالله الــذي أرســلك: أن أعرابي ــا ســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــدة أســئلة منهــا: وفي الصــحيح

 .(4)(نعم) :أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال
أوصى الخليعة من بعدي بكذا، وأوصـيه : أنه قال في وصيته رضي الله عنهعن عمر  ،وروى أبو عبيد

أن يأخــذ مــن حواتــي أمــوالهم فيردهــا في : بالأعــراب خــير ا، فــإنهم أصــل العــرب ومــادة الإســلام
 .(5)فقرائهم

سعادة إلى المدينـة لا أن يعر  ق المال حيث جمُ  ، ويعود ال: وكذلك كان العمل في حياة عمر
 :يحملون تيئ ا غير أحلاسهم التي يتلععون بها، أو عصيهم التي يتوكأون عليها

أن عمر بعث معاذ ا ساعي ا على بني كلاب، أو على بني سـعد بـن : فعن سعيد بن المسيب
 .(6)ذبيان، فقسم فيهم حى لم يدع تيئ ا، حى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته

كنـا نخـرج لنأخـذ : أصـحاب يعلـى بـن أميـة، وممـن اسـتعملهم عمـر في الزكـاة وقال سعد مـن
 .(1)الصدقة فما نرج  إلا بسياطنا

                                                 

 .أنه اسم لإقليم إداري كالمحافظة: يعني. المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق: قال ابن الأثير في النهاية( 1)
 . ، وصحح إسناده إلى طاووسسعيد بن منصورل( 1/424)عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير ( 2)
 .كلاهما في الزكاة، (12599)تيبة وابن أبي ، هحسنو ، (228)رواه الترمذي ( 3)
 .صـ سبق خصريجه( 4)
 .(7809)رواه أبو عبيد في الأموال ( 5)
 .(7871)رواه أبو عبيد في الأموال ( 6)
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والله لأردن : كيــف نصــن  بهــا؟ فقــال عمــر: وســئل عمــر عمــا يؤخــذ مــن صــدقات الأعــراب
 .(2)عليهم الصدقة، حى تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعير

د مـ  حاجـة فقرائـه، مخـل بالحكمـة الـتي فرضـت لأجلهـا، ولـذا هذا إلى أن نقل الزكاة من بل
ولأن المقصود بالزكاة إغنـاء العقـراء بهـا، فـإذا أبحنـا نقلهـا أفضـى إلى بقـاء فقـراء : (المغني)قال في 

 .(3)ذلك البلد محتاجين

وعلـــى هــــذا الــــنهج الــــذي اختطــــه الرســــول صلى الله عليه وسلم وخلعــــاؤه الراتــــدون ســــار أئمــــة العــــدل مــــن 
 .الحكام، وأئمة العتوى من فقهاء الصحابة والتابعين

من ق بَل زياد بـن أبيـه أو بعـض  -على الصدقة  عاملا   ولىأنه  ،رضي الله عنهفعن عمران بن حصين 
 أين المال؟: فلما رج  قال له -الأمراء في عهد بني أمية 

صلى الله عليه وسلم ووضــعناه  أخـذناه مـن حيــث كنـا نأخـذه علــى عهـد رسـول الله! وللمـال أرســلتني؟: قـال
 .(4)حيث كنا نضعه

ــا  ( إقلــيم)للصــدقة علــى مخــلاف  عــاملا   -فقيــه الــيمن  -وولى محمد بــن يوســف الثقعــي طاوس 
: ارفـ  حسـابك، فقـال: فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في العقراء، فلمـا فـرغ قـال لـه

 .(5)كنت آخذ من الغني فأعطيه المسكين: ما لي حساب
: حملـت زكـاة مـالي لأقسـمها بمكـة، فلقيـت سـعيد بـن جبـير فقـال: ن فرقد السـبخي قـالوع

 .(6)ارددها فاقسمها في بلدك

                                                 

 .المرج  السابق( 1)
 .صـ سبق خصريجه 2))
 (.4/214)المغني  3))
، (1/217)معرفة الصحابة الحاكم في و كلاهما في الزكاة، ،  (7977)، وابن ماجه (7245)رواه أبو داود ( 4)

 (.7221) ابن ماجهوصححه الألباني في صحيح ، ووافقه الذهبي ،هوصحح
 (.7801) الأموالرواه أبو عبيد في  5))
 .المرج  السابق( 6)
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أن زكــاة حملــت مــن الــري إلى الكوفــة فردهــا عمــر بــن عبــد العزيــز إلى : وعــن ســعيان الثــوري
 .(1)الري

د مـن البلـدان أن أهـل كـل بلـ: والعلماء اليوم مجمعـون علـى هـذه الآثار كلهـا: قال أبو عبيد
أحق بصدقتهم ما دام فـيهم مـن ذوي الحاجـة واحـد فمـا فـوق ( بالنظر للبادية)أو ماء من المياه 

 .ذلك، وإن أتى ذلك على جمي  صدقتها، حى يرج  الساعي ولا تيء معه منها
ــا مــن خــبر معــاذ الــذي عــاد بحلســه الــذي خــرج بــه علــى  واســتدل أبــو عبيــد بمــا ذكــرناه آنع 

كنــا نخــرج لنأخــذ الصــدقة فمــا نرجــ  إلا بســياطنا، وبمــا ســنذكر : يد الــذي قــالرقبتــه، وخــبر ســع
 .قريب ا من مراجعة عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض ما فضل من صدقات أهل اليمن

فكل هذه الأحاديث تثبت أن كـل قـوم أولى بصـدقتهم حـى يسـتغنوا عنهـا، : قال أبو عبيد
بــه الســنة لحرمــة الجــوار، وقــرب دارهــم مــن دار ونــرى اســتحقاقهم ذلــك دون غــيرهم إنمــا جــاءت 

 .(2)الأغنياء
فإن جهل المصد  ق فحمل الصدقة من بلـد إلى آخـر سـواه وبأهلهـا فقـر إليهـا، ردهـا الإمـام 

 .(3)إليهم، كما فعل عمر بن عبد العزيز، وكما أفى به سعيد بن جبير
 .بها قرابته رخصا في الرجل يؤثر( البصري)والحسن ( النخعي)إلا أن إبراهيم 
جمهــور )وإنمــا يجــوز هــذا للإنســان في خاصــته ومالــه، فأمــا صــدقات العــوام : قــال أبــو عبيــد

 .فلا( أو لو الأمر)التي تليها الأئمة ( الأمة
 .أنه كان حمل زكاته إلى المدينة: ومثل قولهما حديث أبي العالية

 .(4)ولا نراه خص  بها إلا أقاربه أو مواليه: قال أبو عبيد
 :ز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله إجماع اجوا

                                                 

 .المرج  نعسه( 1)
 .نعس المرج  2))
 .نعس المرج ( 3)
 .174 صـ الأموال( 4)
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وإذا كان الأصـل المتعـق عليـه أن الزكـاة تعـر ق في بلـد المـال الـذي وجبـت فيـه الزكـاة فـإن مـن 
المتعــق عليــه كـــذلك أن أهــل البلــد إذا اســـتغنوا عــن الزكــاة كلهـــا أو بعضــها، لانعــدام الأصـــناف 

إمــا إلى الإمــام ليتصــرف : ز نقلهــا إلى غــيرهمجــا -المســتحقة أو لقلــة عــددها وكثــرة مــال الزكــاة 
 .فيها حسب الحاجة أو إلى أقرب البلاد إليهم

إذ بعثــه رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى الــيمن حــى  (1)أن معــاذ بــن جبــل لم يــزل بالجنــد: روى أبــو عبيــد
فبعـث إليـه معـاذ بثلـث  مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم قـدم علـى عمـر، فـرده علـى مـا كـان عليـه،

لم أبعثـك جابي ـا ولا آخـذ جزيـة، ولكـن بعثتـك لتأخـذ : صدقة النـاس، فـأنكر ذلـك عمـر، وقـال
ا يأخـذه : من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ مـا بعثـت إليـك بشـيء وأنا أجـد أحـد 

كــان العــام   فلمــا كــان العــام الثــاني بعــث إليــه تــطر الصــدقة، فتراجعــا بمثــل ذلــك، فلمــا -مــني 
مــا وجــدتُ : الثالــث بعــث إليــه بهــا كلهــا، فراجعــه عمــر بمثــل مــا راجعــه قبــل ذلــك، فقــال معــاذ

ا يأخذ مني تيئ ا  .(2)أحد 

إن إنكـــار عمـــر علـــى معـــاذ في أول الأمـــر، ثم مراجعتـــه لـــه مـــرة ومـــرة ومـــرة، دليـــل علـــى أن 
عتـه دليـل علـى جـواز نقـل الأصل في الزكاة تعريقها في بلدها، وإقرار عمر صني  معاذ بعـد مراج

 .الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها في بلدها
 :آراء المذاهب فِ النقل عند عدم الاستغناء

 .أما النقل عند عدم استغناء أهل البلد فاختلعوا فيه
وقد تشدد بعـض المـذاهب فلـم يجـز النقـل إلى بلـد آخـر أو إلى مسـافة تقصـر فيهـا الصـلاة، 

 .ولو كان ذلك لحاجة
لا يجــوز نقــل الزكــاة مــن بلــد إلى غــيره، ويجــب صــرفها في بلــد المــال؛ إلا إذا : شــافعيةقــال ال

فقــد مــن يســتحق الزكــاة في الموضــ  الــذي وجهــت إليــه، وكــذلك عنــد الحنابلــة، فــإذا نقلهــا مــ  

                                                 

 .الجند موض  باليمن( 1)
 .(مشكلة العقر وكيف عالجها الإسلام)وراج  تعليقنا على هذه القصة في خاتمة كتابنا  ، 170 صـ نعس المرج  2))



 774 

لا تجزئـــه : وجـــودهم أثم، وأجزأتـــه؛ لأنـــه دفـــ  الحـــق إلى مســـتحقه فيـــبرأ كالـــدين، وقـــال بعضـــهم
 .(1)النص لمخالعة

 
يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين؛ لما في ذلك من صلة الرحم، : أما الحنعية فقالوا

أو إلى فرد أو جماعـة هـم أمـس حاجـة مـن أهـل بلـده، أو كـان نقلهـا أصـلح للمسـلمين، أو مـن 
دار الحــرب إلى دار الإســلام، لأن فقــراء المســلمين الــذين في دار الإســلام أفضــل وأولى بالمعونــة 

ن فقراء دار الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم، لما فيه من إعانته علـى رسـالته، أو كـان نقلهـا م
إلى من هو أورع أو أصلح أو أنع  للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمـام الحـول؛ فإنـه في 

  .(2)هذه الصور جميعها لا يُكره له النقل

 -وهـو مـا دون مسـافة القصـر  -ب أو قربـه يجب تعرقة الزكاة بموضـ  الوجـو : وعند المالكية
 .لأنه في حكم موض  الوجوب

فإن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق، فإنها تنُقل كلها وجوبا  لمحل فيه مستحق، ولـو 
على مسافة القصر، وإن كان في محل الوجـوب أو قربـه مسـتحق تعـين تعرقتهـا في محـل الوجـوب 

فينـدب ( أحـوج وأفقـر)لقصـر إلا أن يكـون المنقـول إلـيهم أعـدم أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة ا
 .نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت

 :فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان
 ئأن ينقلها إلى مسـاو  في الحاجـة لمـن هـو في موضـ  الوجـوب، فهـذا لا يجـوز، وتجـز : الأولى

 .أي ليس عليه إعادتها الزكاة،

                                                 

، (4/449)مصر، وترح الغاية ، ، طب  المطبعة المحمودية التجارية740-778صـ الأحكام السلطانية للماوردي( 1)
يسقط العرض، إلا عمر بن  واتعقوا على أنه إذا نقلت وأديت: عن الطيبي نقلا   (ترح المشكاة)وقال القاري في 

وفيه أن فعله هذا لا يدل : قال القاري. عبد العزيز رحمه الله فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها
 (.778 -2/779)المرقاة : انظر. على مخالعته للإجماع، بل فعله إظهار ا لكمال العدل، وقطع ا للأطماع

 (.82 -4/81)دين الدر المختار وحاتية ابن عاب( 2)
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في مختصـره  (خليـل)مـا نـص عليـه : أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة، فعيهـا قـولان: والثانية
 .(1)، والثاني ما نقله ابن رتد والكافي وهو الإجزاء؛ لأنها لم خصرج عن مصارفهائأنها لا تجز 

ه، بـل الأولى فقـراء يكره صرف زكـاة بلـد في غـير فقرائـه، مـ  وجـود العقـراء فيـ: وعند الزيدية
والكراهــة عنــدنا ضــد الاســتحباب، : قــالوا. البلــد إذا وجــدوا، وســواء في ذلــك رب المــال والإمــام

كقريــــب   -مــــا لم ينقلهـــا لتحقيـــق غــــرض أفضـــل . فلـــو صـــرف في غــــير فقـــراء البلـــد أجــــزأه وكـــره
 .(2)فلا يكره، بل يكون أفضل -مستحق أو طالب علم، أو من هو أتد حاجة 

هـل يعـرق الإمـام في فقـراء كـل بلـد أخـذها منـه الثلـث أو النصـف، ويأخـذ : يةوعند الإباض
 .الباقي لإعزاز دولة الإسلام؟ قولان

وإن احتاج إلى جميعها أخذه، ويعطيهم من قابل ما يصلح، وإن لم يحتج فرقها كلها، : قالوا
 .(3)وإذا اكتعي أهل قرية فأقرب القرى إليها

 :جواز النقل باجتهاد الإمام
أن الأصل في الزكاة أن  -بعد ما ذكرناه من الأحاديث والآثار والأقوال  -لذي يلوح لي وا

ــا لمحاربــة العقــر ومطاردتــه، وتــدريب ا لكــل إقلــيم  تعُــرق حيــث جمعــت، رعايــة لحرمــة الجــوار، وتنظيم 
على الاكتعاء الذاي، وعلاج مشاكله في داخله، ولأن فقراء البلد قـد تعلقـت أنظـارهم وقلـوبهم 

 .ذا المال، فكان حقهم فيه مقد م ا على حق غيرهمبه
بمشـورة  -وم  ذلك كله لا أرى مانع ا من الخروج على هذا الأصل، إذا رأى الإمام العادل 

 .في ذلك مصلحة للمسلمين وخير ا للإسلام -أهل الشورى 
اجــة لا يجــوز نقــل الزكــاة إلا أن يقــ  بأهــل بلــد ح: ويعجبــني مــا قالــه الإمــام مالــك في هــذا

 .(4)فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد
  .(1)إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا  : وقال ابن القاسم من أصحابه
                                                 

 (.7/507)حاتية الدسوقي على الشرح الكبير ( 1)
 (.529 -7/521)ترح الأزهار ( 2)
 (.4/719)ترح النيل ( 3)
 (.9/715)تعسير القرطبي ( 4)
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ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة تديدة جـاز لـه نقـل : وروى عن سحنون أنه قال
ها علــــى مــــن لــــيس بعــــض الصــــدقة المســــتحقة لغــــيره إليــــه، فــــإن الحاجــــة إذا نزلــــت وجــــب تقــــديم

 .(2)(والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)بمحتاج، 
أن عمـر بـن الخطـاب كتـب إلى عمـرو بـن العـاص وهـو بمصـر، : وذكر في المدونة عـن مالـك

ـز إلى عـير ا يكـون أولهمـا عنـدي !! يا غـوثاه يا غـوثاه للعـرب(: وهو عام المجاعـة)عام الرمادة  جه  
فكـان عمـر يقسـم ذلـك بيـنهم علـى مـا يـرى، ( الثيـاب)في العبـاء وآخرها عنـدك، تحمـل الـدقيق 

إن العـرب تحـب الإبـل، فأخـاف : ويوكل على ذلك رجالا ، ويأمـرهم بحضـور نحـر الإبـل، ويقـول
أن يســــتحيوها، فلينحروهــــا، وليأتــــدموا بلحومهــــا وتــــحومها وليلبســــوا العبــــاء الــــذي أتــــى فيهــــا 

  .(3)الدقيق
 .ر الإسلامية في ساعة العسرة، ويكمل بعضها بعض اوهكذا تتكافل الأقاليم والأقطا

 :ومما يؤيد ذلك ما يأي
كـل الاسـتقلال،   أن أي بلد أو إقليم في الدولة الإسلامية الواسعة ليس جزء ا مسـتقلا   :أولا  

 -ولا ولايــة منعصــلة عــن ســائر الــولايات، ولكنهــا تــرتبط بالحكومــة المركزيــة، وبســائر المســلمين 
لكــل، والعــرد بالأســرة، والعضــو بســائر الجســد، وهــذه الوحــدة والــترابط والتكافــل ارتبــاط الجــزء با

الــذي يعرضــه الإســلام، لا يســتقيم معــه أن يــُترك كــل بلــد وتــأنه في عزلــة عــن الــبلاد الأخــرى، 
وعن عاصـمة الإسـلام، فـإذا نزلـت نازلـة كمجاعـة أو حريـق أو وباء ببلـد، كـان أهلـه أحـوج إلى 

 .من ذوي الحاجة في بلد الزكاةالعون، وإسعافهم ألزم 
ســبيل )أن هنــاك مصــارف مثــل تأليــف القلــوب علــى الإســلام والــولاء لدولتــه، ومثــل  :ثاني   ا

فقــد اخــترنا أنــه يشــمل الجهــاد ومــا في حكمــه مــن كــل عمــل يعــود علــى الإســلام بالنصــر  (الله
تـأن الحكومـة  وعلو الكلمة، ومثل ذلك إنمـا يكـون غالب ـا مـن تـأن الإمـام، وبتعبـير عصـرنا مـن

                                                 

 .المرج  السابق 1))
 .نعس المرج ( 2)
وصححه على  ،(7/521)، والحاكم (2/29)ة ، وهذا الأثر رواه مطولا ابن خزيم(7/422)المدونة الكبرى  3))

 .عن أسلمكلاهما في الزكاة، ترط مسلم،  
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فإنه في عصرنا لـيس مـن تـأن الأفـراد  (الجهاد)على  (سبيل الله)المركزية، حى لو قصرنا مدلول 
 .(تئون الدولة العليا)ولا الإدارات المحلية، بل هو من 

ومن هنـا يتحـتم أن يكـون للحكومـة المركزيـة مـورد تنعـق منـه علـى هـذه الأمـور الـتي تعرضـها 
ســـلمين، فـــإن كـــان لـــديها مـــن المـــوارد مـــا يغنيهـــا عـــن الزكـــاة، فبهـــا مصـــلحة الإســـلام ومنععـــة الم

ونعمــت، وإلا، فللإمــام أن يطلــب مــن زكــوات الأقــاليم مــا يســد تلــك الثغــرات، ومــن هنــا ذكــر 
أن ســـهم العقـــراء والمســـاكين، يقســـم في : لـــبعض العلمـــاء في هـــذه المســـألة، وهـــو القـــرطبي قـــولا  

 .(1)جتهاد الإمامموض  المال، أما سائر السهام فتنقل با

وهذا من الأمـور الاجتهاديـة الـتي يجـب أن يؤخـذ فيهـا بـرأي أهـل الشـورى، كمـا كـان يععـل 
الخلعــاء الراتــدون، ولــذا لا خصضــ  لتحديــد ثابــت، ولا يعتــبر أخــذها أمــر ا لازم ــا مطــرد ا في كـــل 

 .عام
تــطر  أن ضــعوا: )أنــه كتــب إلى عمالــه: وهــذا يعســر لنــا مــا جــاء عــن عمــر بــن عبــد العزيــز

: ثم كتــب في العــام المقبــل( وابعثــوا إلي  بشــطرها -أي في مواضــعها : قــال أبــو عبيــد -الصــدقة 
 .يعني في مواضعها (2)(أن ضعوها كلها)

 .وقد ذكرنا أنه رد زكاة حملت من الري إلى الكوفة
اخــــتلاف ولا تنــــاقض، وإنمــــا فعــــل ذلــــك حســــب المصــــلحة  -فيمــــا أرى  -ولــــيس في هــــذا 

 .والحاجة
وتحديــد المنــ  مــن نقــل الزكــاة بمســافة القصــر لــيس عليــه دليــل تــرعي، : قــال ابــن تيميــة ولهــذا

 .(3)ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة ترعية
أن مما اتتُهر حى صار يقين ا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعى الصدقات من الأعراب إلى  :ثالث ا

 :والأنصار المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين

                                                 

 (9/712)تعسير القرطبي ( 1)
 .(7804)رواه أبو عبيد في الأموال ( 2)
 .58صـ الاختيارات( 3)
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جـاء رجـل إلى رسـول الله صـلى : أخرج النسائي من حديث عبد الله بـن هـلال الثقعـي قـال
لـولا أنهـا " :كـدتُ أن أقتـل بعـدل عنـاق أو تـاة مـن الصـدقة، فقـال صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسـلم فقـال

 .(1)"تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها
أقــم حــى تأتينــا : ) حــين قــال لقبيصــة بــن المخــارق في الحمالــةومثــل ذلــك حــديث النــبي صلى الله عليه وسلم

فــرأى إعطــاءه إياهــا مــن صــدقات  ،(2)(الصــدقة؛ فإمــا أن نعينــك عليهــا وإمــا أن نحملهــا عنــك
 .الحجاز، وهو من أهل نجد، ورأى حملها من أهل نجد إلى أهل الحجاز

 إلى أبي بكــر في وكــذلك حــديث عــدي بــن حــاتم حــين حمــل صــدقات قومــه بعــد النــبي صلى الله عليه وسلم
 .أيام الر د ة

اعقـل ) :ومثله حديث عمر حين قال لابن أبي ذباب وقد بعثـه في عـام الرمـادة بعـد المجاعـة
 .(فاقسم فيهم أحدهما وائتني بالآخر( العقال صدقة العام)عليهم عقالين 

م مكـان ائتـوني بخمـيس أو لبـيس آخـذه مـنك: وكذلك حديث معـاذ حـين قـال لأهـل الـيمن
 .الصدقة فإنه أهون عليكم وأنع  للمهاجرين بالمدينة

ــــد ــــو عبي عــــن حــــاجتهم، وبعــــد  ولــــيس لهــــذه الأتــــياء محمــــل إلا أن تكــــون فضــــلا  : قــــال أب
 .(3)استغنائهم عنها، كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ

 .ليس بلازم أن يستغنوا عنها استغناء  مطلق ا، فالاستغناء مراتب بعضها دون بعض: وأقول
الحاجــات أيض ــا خصتلــف، وللإمــام النظــر فــيمن تشــتد حاجتــه، وتجــب المبــادرة بمعونتــه، ومــن و 

تقبل حاله التأخير والصبر إلى حين، كما أن هناك من المصالح العاجلـة، والنـوازل الطارئـة مـا لا 
 .يحتمل التسويف

إلا عنــد علــى أنــه ينبغــي أن يكــون المنقــول جــزء ا مــن الزكــاة لا كلهــا، ونقــل الكــل لا يجــوز 
 .كما في خبر عمر ومعاذ. الاستغناء المطلق عنها

                                                 

 .(1/1) الصدقاتقسم البيهقي في و ، (284)وابن أبي تيبة في مسنده ، (4222)في الزكاة رواه النسائي  (1)
 .صـ سبق خصريجه (2)
 .174الأموال لأبي عبيد صـ: ظران( 3)
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أن الشـــافعية، وهـــم أكثـــر المـــذاهب الأربعـــة تشـــدد ا في جـــواز النقـــل : وممــا يجـــب التنبيـــه عليـــه
أمـا الإمـام والسـاعي علـى الصـدقات . يقصرون هذا التشدد على صاحب المال إن فـرق بنعسـه

 .فلهما جواز النقل على الصحيح
إن كان الإمام أذن للساعي في تعريقهـا فر قهـا، وإن ): من الشافعية (ذبالمه)قال صاحب 

 .(1)"لم يأذن له حملها إلى الإمام
تقتضي الجزم بجـواز نقـل الزكـاة ( المذكورة)واعلم أن عبارة المصنف ): وقال النووي في ترحه

 .(... خاصة للإمام والساعي، وأن الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال
 (2)(وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث): قال. ورجح هذا الرافعي

 :جواز نقل الأفراد زكاتِم لحاجة ومصلحة
وإذا كــان للإمــام أن يجتهــد في نقــل الزكــاة مــن بلــد إلى غــيره لمصــلحة إســلامية معتــبرة، فــإن 

لحاجـة أو لمصـلحة معتـبرة أيض ـا، إذا كـان  للعرد المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينقلهـا أيض ـا
 .كما هو حاصل الآن. هو الذي يتولى إخراجها بنعسه

كـأن تنقـل إلى أقـارب محتـاجين، . وذلك مثل الاعتبارات التي ذكرها الحنعية في جواز النقـل
أو إلى مــن هــو أتــد حاجــة وأكثــر فاقــة، أو إلى مــن هــو أنعــ  للمســلمين وأولى بالمعونــة، أو إلى 

يترتــب عليــه خــير كبــير للمســلمين، قــد لا يوجــد مثلــه في البلــد . ع إســلامي في بلــد آخــرمشــرو 
الذي يكون فيه المال، أو نحو ذلك من الحكم والمصالح التي يطمـئن إليهـا قلـب المسـلم الحـريص 

 .على دينه، ومرضاة ربه

                                                 

 (.2/711)المجموع ( 1)
 .715صـ المرج  السابق( 2)



 780 

 الفصل الخامس
 تعجيل الزكاة وتَخيرها

 وجوب الزكاة على الفور 
نعية أنهـا تجـب وجـوبا  موسـع ا، ولصـاحب المـال تأخيرهـا مـا لم يطُالـب؛ لأن المشهور عند الح

الأمـــر بأدائهـــا مطلـــق، فـــلا يتعـــين الـــزمن الأول لأدائهـــا دون غـــيره، كمـــا لا يتعـــين مكـــان دون 
 .هذا ما ذهب إليه أبو بكر الرازي الجصاص. مكان

مــر يقتضــي العوريــة، هــي واجبــة علــى العــور؛ لأن الأ: أمــا الكرخــي مــن أئمــة الحنعيــة، فقــال
 -كمــا قــال المحقــق ابــن الهمــام   -حــى إن كــان لا يقتضــي العوريــة ولا التراخــي، فالوجــه المختــار 

أن الأمــر بالصــرف إلى العقــير معــه قرينــة العــور، وهــي أنــه لــدف  حاجتــه، وهــي معجلــة، فمــى لم 
 .(1)تجب على العور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام

 .ول هو الصواب، وهو الذي عليه مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماءوهذا الق
 -كمـا في الأصـول   -أن الأمر يقتضي العورية على الصـحيح ): وذلك كما قال ابن قدامة

ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقاب، ومن ثم  أخرج الله تعالى إبليس، وسـخط عليـه، ووبخـه 
أمــر عبــده أن يســقيه فــأخر ذلــك لاســتحق العقوبــة، ولأن  بامتناعــه عــن الســجود، ولــو أن رجــلا  

جواز التأخير ينـافي الوجـوب، لكـون الواجـب مـا يعُاقـب علـى تركـه، ولـو جـاز التـأخير لجـاز إلى 
 .غير غاية فتنتعي العقوبة بالترك

ولو سل منا أن مطلق الأمر لا يقتضي العـور لاقتضـاه في مسـألتنا؛ إذ لـو جـاز التـأخير ههنـا 
ــ ره بمقتضــى طبعــه، ثقــة منــه بأنــه لا يأثم بالتــأخير، فيســقط عنــه بالمــوت، أو بتلــف مالــه، أو لأخ 

 .بعجزه عن الأداء، فيتضرر العقراء والمستحقون للزكاة
ولأن ههنا قرينة تقتضي العور، وهي أن الزكـاة وجبـت لحاجـة العقـراء، وهـي ناجـزة، فيجـب 

لــــم يجــــز تأخيرهــــا إلى وقــــت وجــــوب مثلهــــا  أن يكــــون الوجــــوب ناجــــز ا، ولأنهــــا عبــــادة تتكــــرر، ف
 .كالصلاة والصوم

                                                 

 (.72-4/71)، ورد المحتار (291-7/294)فتح القدير  1))
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وهـذا كلـه مـا لم يخـش ضـرر ا، فـإن خشـي في إخراجهـا ضـرر ا في نعسـه أو مـال لـه سـواها فلـه 
 .(1)"لا ضرر ولا ضرار" :لقول النبي صلى الله عليه وسلم. تأخيرها

  .اهـ (2)(ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك، فتأخير الزكاة أولى 
 :المبادرة إلى إخراجها

ممـا دعـا إليـه الإسـلام ورغـب  -بصـعة عامـة  -والمبادرة إلى الطاعات، والمسارعة إلى أدائها 
ـــــه : ، وقـــــال ســـــبحانه[29: ، المائـــــدة729: البقـــــرة] فااسْ     تابِقُوا الْخاي ْ     رااتِ : قـــــال تعـــــالى. في
 ٍنَّة  .[711: آل عمران] واساارعُِوا إِلىا ماغْفِراةٍ مِنْ رابِ كُمْ واجا

ا؛  وإذا كان هذا محمود ا في كل الصالحات، فعي الزكـاة ونحوهـا مـن الحقـوق الماليـة أكثـر حمـد 
خشــية أن يغلــب الشــح، أو يمنــ  الهــوى، أو تعــرض العــوارض المختلعــة، فتضــي  حقــوق العقــراء، 

نــ ، والمــوت لا إن الخــير ينبغــي أن يبُــادر بــه؛ فــإن الآفــات تعــرض، والموانــ  تم: ولهــذا قــال العلمــاء
يــــؤمن، والتســــويف غــــير محمــــود، والمبــــادرة أخلــــص للذمــــة، وأنعــــي للحاجــــة، وأبعــــد عــــن المطــــل 

 .(3)المذموم، وأرضى للرب تعالى، وأمحى للذنب

 ."قط إلا أهلكته ما خالطت الصدقة مالا  ": وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
                                                 

، عن ابن عباس، والدارقطني (2381)حسن، وابن ماجه في الأحكام : ، وقال مخر ِّجوه(2889)رواه أحمد  1))
حديث (: الحديث الثاني والثلاثون )ري، وقال النووي في الأربعين ، عن أبي سعيد الخد(77/ 3)في البيوع 

حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن 
لحكم في قال ابن رجب في جامع العلوم وا. أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضًا

هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي : وقال أبو عمرو بن الصلاح: شرحه للحديث
إنه من الأحاديث التي يدور : الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود

(: 438/ 2)في خلاصة البدر المنير  وقال ابن الملق ِّن.. الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم 
وقد استدل (: 213/ 2)وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم . في حرملة( أي الشافعي)وصحَّحه إمامنا 

 ".لا ضرر ولا ضرار: "قال النبي صلي الله عليه وسلم: الإمام أحمد بهذا الحديث فقال
لضرار الجزاء عليه، والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقًا، أن الضرر ابتداء الفعل، وا: والفرق بين الضرر والضرار

والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة، انظر الكلام على هذا الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب، 
 .(432 -8/431)، وفيض القدير للمناوي 189 -183والمبين المعين لفهم الأربعين للقاري صـ

 (.925 - 4/922)المغني لابن قدامة ( 2)
 .طب  العثمانية ،(2/729)نيل الأوطار ( 3)
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يكـون قـد وجـب عليـك في مالـك : )دي وزاد قـالرواه الشافعي والبخـاري في تاريخـه والحميـ
 .(1)(صدقة فلا خصرجها فيهلك الحرام الحلال

وإذا كانت المبادرة إلى إخراجها أمر ا محمود ا، فهل يجوز تعجيلها وتقديمها عن الموعـد المحـدد 
 لها كإخراجها قبل الحول أو الحصاد؟

 .هذا ما اختلف فيه العقهاء كما سنرى
 :قبل موعدهاتقديم أداء الزكاة 

قســم يُشــترط لــه الحــول كالماتــية الســائمة والنقــود وســل  التجــارة، : الأمــوال الزكويــة قســمان
 .وقسم لا يُشترط له الحول كالزروع والثمار

وهـو النصـاب  -مى وجد سـبب وجـوب الزكـاة : فأما القسم الأول فأكثر العقهاء على أنه
بخـلاف مـا . يجـوز تعجيلهـا لحـولين أو أكثـر جاز تقديم الزكاة قبـل حلـول الحـول، بـل -الكامل 

 .إذا عج لها قبل م لك النصاب فلا يجوز
وبهــــذا قــــال الحســــن وســــعيد بــــن جبــــير والزهــــري والأوزاعــــي وأبــــو حنيعــــة والشــــافعي وأحمــــد 

 .(2)وإسحاق وأبو عبيد
لا يجـوز تقـديم الزكـاة قبـل حلـول الحـول، سـواء قـد مها قبـل ملـك : وقال ربيعـة ومالـك وداود

 .(3)نصاب أو بعدهال
وجـــوز بعـــض المالكيـــة تقـــديمها بـــزمن يســـير، في زكـــاة النقـــود، ومنهـــا عـــروض التـــاجر المـــدير، 

 ئوديونــه المرجــوة الحاصــلة مــن البيــ  لا مــن القــرض، وكــذلك الماتــية الــتي لا ســاعي لهــا، فتجــز 
وديـن المـدير  الزكاة حينئذ م  كراهة التقديم، بخلاف زكاة الزرع والثمر، وعروض التاجر المحتكر،

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 (.4/210)المغني ( 2)
هل هي عبادة أو حق واجب : وسبب الخلاف :(7/422)المرج  نعسه، وقال ابن رتد في بداية المجتهد : المغني( 3)

، ومن تبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، لم يجز إخراجها قبل الوقت ،عبادة وتبهها بالصلاة: للمساكين، فمن قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة : أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع، وقد احتج الشافعي بحديث علي

 .صـ خصريجهو الحديث يأي  .العباس قبل محلها
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، وكذلك التي لها ساع إذا قـدم إخراجهـا قبـل الحـول بغـير السـاعي، وأمـا إذا ئمن قرض فلا تجز 
 .ئدفعت للساعي قبل الحول بزمن يسير فإنها تجز 

واختلعوا في تحديد الزمن اليسير الذي يغُتعر فيه التقديم من يوم ويومين إلى تـهر وتـهرين، 
 .تقديم بأكثر منهال ئوالمعتمد هو الشهر، فلا يجز 

ويجوز التقديم بلا كراهة، إذا كانت الزكاة ستنقل من موض  الوجوب إلى فقير أتد حاجة، 
لتصــل إلى مســتحقها عنــد الحــول، بــل هــذا التقــديم واجــب كمــا صــرح بعــض المالكيــة حــى لــو 

يـث التقديم، فإنها تجزيه ولا يضمنها؛ لأنها زكـاة وقعـت موقعهـا، ح تلعت الزكاة أو ضاعت بعد
صـار هـذا الوقـت في حكـم وقـت وجوبهـا، ولـيس عليـه أن يخـرج عـن البـاقي، بخـلاف التقـديم في 

 .(1)الصور السابقة، فإنه يخرج عن الباقي إن بلغ نصابا  
 :حُجَّة المانعي
فلم يجز تقـديمها عليـه؛ كمـا لم  -كالنصاب   -أن الحول أحد ترطي الزكاة : وحجة المانعين

صـــاب اتعاق ـــا، ولأن الشـــرع وقـــت للزكـــاة وقت ـــا وهـــو الحـــول فلـــم يجـــز يجـــز تقـــديمها قبـــل ملـــك الن
 .(2)تقديمها كالصلاة

                                                 

 (.7/504)الشرح الكبير وحاتية الدسوقي عليه  :انظر 1))
 .السابق المغني، المرج ( 2)
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 :حجة المجوِ زين

أن العبـاس سـأل رسـول : واستدل المجوزون لتعجيل الزكـاة بمـا روي أبـو داود وغـيره عـن علـي  
 . (1)الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

أن النـبي صـلى الله : الحديث كلام، ولكـن يشـهد لـه مـا أخرجـه البيهقـي عـن علـي  وفي سند 
من  ابن جميل، وخالد بن الوليـد، والعبـاس عـم النـبي : عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فقيل

استسـلعنا العبـاس إنا  كنـا احتجنـا، ف: )صلى الله عليه وسلم، فداف  النبي صلى الله عليه وسلم عـن خالـد والعبـاس، وكـان ممـا قالـه
 .(2)(صدقة عامين

وأمــا العبــاس فهــي : )وقــد جــاءت هــذه القصــة في الصــحيح مــن حــديث أبي هريــرة، وفيهــا 
 ؟(3)(يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه: علي ومثلها معها، ثم قال
: صـدقة عـامين كـان تسـلف منـه: يقـال ،(فهي علي ومثلهـا معهـا: )قال أبو عبيد في رواية

 .(4)عام، والذي قبلهذلك ال

ــد ســبب وجوبــه قبــل وجوبــه،  واســتدلوا مــن جهــة النظــر والقيــاس بأن هــذا تعجيــل لمــال وُج 
وذلــك جــائز، كتعجيــل قضــاء الــدين قبــل حلــول أجلــه، وكــأداء كعــارة اليمــين بعــد الحلــف وقبــل 

 .(5)الحنث، وكعارة القتل بعد الجرح قبل زهوق الروح، وهو مسلم وجائز عند مالك
إن الحول أحد ترطي الزكاة، فلم يجز تقديمها عليه كالنصـاب فغـير مسـلم؛ لأن : لهموأما قو 

تقـــديمها قبـــل ملـــك النصـــاب، تقـــديم لهـــا علـــى ســـببها فأتـــبه تقـــديم كعـــارة اليمـــين علـــى الحلـــف 

                                                 

، وابن ماجه (219)، والترمذي (7242)إسناده حسن، وأبو داود : وقال مخرجوه، (944)أحمد رواه  (1)
 .عن علي (7254)وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ثلاثتهم في الزكاة، ، (7185)

 (. 2/777)الزكاة  رواه البيهقي في( 2)
 .ن أبي هريرةع، (9492)وأحمد ، (891)في الزكاة  مسلم رواه( 3)
أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكعاه أن يتحمل : ومما يرجح أن المراد ذلك: قال الشوكاني( 4)

 (.2/785)نيل الأوطار  .مثلها من غير زيادة، وأيض ا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن بالعباس
 (.4/210)المغني ( 5)
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وكعارة القتل على الجرح، ولأنه هنـا يكـون قـد قـدمها علـى الشـرطين، وفي الصـورة الأولى قـدمها 
 .(1)ول فافترقاعلى أحدهما وهو الح

إن الوقــت إذا دخــل في الشــيء : إن للزكــاة وقت ــا، فنقــول مــا قالــه الإمــام الخطــابي: وأمــا قــولهم
لآدمـي  مـؤجلا  حق ـا  رفق ا بالإنسان، فإن له أن يسوغ من حقه ويـترك الارتعـاق بـه، كمـن عجـل

ائز أن وكمــن أدى زكـــاة غائـــب عنــه، وإن كـــان علـــى غــير يقـــين مـــن وجوبهــا عليـــه؛ لأن مـــن الجـــ
 .(2)يكون ذلك المال تالع ا في ذلك الوقت

وأمــا الصــلاة والصــيام فتعبــد محــض، والتوقيــت فيهمــا غــير معقــول المعــنِ، وإنمــا هــو التكليــف 
 .والابتلاء، فيجب أن يقتصر عليه

وإن عجـــل زكـــاة نصـــاب في ملكـــه ومـــا ينـــتج عنـــه أو يربحـــه فيـــه، أجـــزأه عـــن النصـــاب دون 
 .؛ لأنه عجل زكاة مال ليس في ملكه فلا يجوزالزيادة عند الشافعي وأحمد

 .(3)يجزئه؛ لأنه تاب  لما هو مالكه، فيأخذ حكمه: وعند أبي حنيعة
والقســم الثــاني مـــن الأمــوال الــتي تجـــب فيهــا الزكــاة مـــا لا يُشــترط لــه الحـــول كــالزروع والثمـــر 

جيــــل العُشــــر، والمعــــدن والركــــاز، وهــــذا لا يجــــوز فيــــه تعجيــــل الزكــــاة، وأجــــاز بعــــض الشــــافعية تع
والأرجــح أنــه لا يجــوز، لأن العٌشــر يجــب بســبب واحــد وهــو إدراك الثمــرة وانعقــاد الحــب، فــإذا 

 .(4)عجله قدمه على سببه، فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب
واتترط بعض الحنابلة في تعجيـل العُشـر أن يكـون ذلـك بعـد نبـات الـزرع وطلـوع الطلـ  في 

 .النخل ونحو ذلك
 للتعجيل حد؟هل 

 من السنين؟ أم هو جائز إلى غير حد؟ وإذا كان التعجيل جائز ا فهل له حدٌّ 

                                                 

 .لسابقالمرج  ا( 1)
 (.4/442)معالم السنن ( 2)
 (.4/217)المغني ( 3)
 (.2/720) المجموع: انظر( 4)
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لـو  : حـى قـالوا. أجاز الحنعية وغيرهم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون قيـد
كــان لــه ثلاثمائــة درهــم، فــدف  منهــا مائــة درهــم عــن المــائتين زكــاة لعشــرين ســنة مســتقبلة جــاز؛ 

بخــلاف العُشــر فــلا يجــوز تعجيلــه قبــل نبــات الــزرع . لســبب وهــو ملــك النصــاب النــاميلوجــود ا
وخروج الثمرة، وبالأولى قبل الزراعة أو الغرس، لعدم وجود سبب الوجوب، كما لو عجـل زكـاة 

 .(1)المال قبل م لك النصاب

ـــا مـــن الخـــلاف، وضـــبط   ا هـــذا وتـــرك التعجيـــل وإخـــراج الزكـــاة في حينهـــا أولى وأفضـــل، خروج 
للمـــوارد الماليـــة الســـنوية للدولـــة، إلا إذا عرضـــت حاجـــة تقتضـــي ذلـــك، كحاجـــة بيـــت المـــال إلى 
زيادة في المــوارد لجهــاد معــروض، أو لكعايــة العقــراء، فلــه أن يستســلف أرباب المــال أو بعضــهم،  

 .كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم م  عمه العباس
 .ى حولين، اقتصار ا على ما ورد به النصوينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف عل

 هل يجوز تَخير الزكاة؟
وإذا أجــزنا تعجيــل الزكــاة لحاجــة أو مصــلحة فــإن تأخيرهــا عــن وقــت إخراجهــا الواجــب لا 

مثـــل أن يؤخرهـــا ليـــدفعها إلى فقـــير . يجـــوز إلا لحاجـــة داعيـــة، أو مصـــلحة معتـــبرة تقتضـــي ذلـــك
ضـــرين، ومثـــل ذلـــك تأخيرهـــا إلى قريـــب ذي غائـــب هـــو أتـــد حاجـــة مـــن غـــيره مـــن العقـــراء الحا

 .جر المضاعفحاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأ
وله أن يؤخرها لعذر مالي حلَ بـه، فأحوجـه إلى مـال الزكـاة، فـلا بأس أن ينعقـه ويبقـى دين ـا 

 .في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له
ظـــار أحـــوج أو أصـــلح أو قريـــب أو جـــار؛ لأنـــه ولـــه تأخيرهـــا لانت: قــال شمـــس الـــدين الرملـــي

تأخير لغرض ظاهر وهـو حيـازة العضـيلة، وكـذلك ليـتروى حيـث تـردد في اسـتحقاق الحاضـرين، 
لحصـــول الإمكـــان، وإنمـــا أخـــر لغـــرض نعســـه، فيتقيـــد . ويضـــمن إن تلـــف المـــال في مـــدة التـــأخير

ـــا؛ إذ دفـــ  ضـــرره جـــوازه بشـــرط ســـلامة العاقبـــة، ولـــو تضـــرر الحاضـــر بالجـــوع حـــرم التـــأخير م طلق 
  .(2)فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة
                                                 

 (.4/799)الزخار البحر : انظر، و (10-4/48)حاتية ابن عابدين  1))
 (.4/712)نهاية المحتاج  2))



 787 

واتــترط ابــن قدامــة في جــواز التــأخير لحاجــة أن يكــون تــيئ ا يســير ا، فأمــا إن كــان كثــير ا فــلا 
يعـــني لا يــــؤخر . لا يجـــرى علـــى أقاربـــه مـــن الزكــــاة في كـــل تـــهر: يجـــوز، ونقـــل عـــن أحمـــد قولــــه

تــهر تــيئ ا، فأمــا إن عجلهــا فــدفعها إلــيهم، أو إلى إخراجهــا حــى يــدفعها إلــيهم متعرقــة في كــل 
غــيرهم، متعرقــة أو مجموعــة جــاز؛ لأنــه لم يؤخرهــا عــن وقتهــا، وكــذلك إن كــان عنــده مــالان أو 
أموال زكاتها واحدة، وخصتلف أحوالها، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد اسـتعاد في أثنـاء الحـول 

عهـا كلهـا؛ لأنـه يمكنـه جمعهـا، بتعجيلهـا في من جنسـه دون النصـاب، لم يجـز تأخـير الزكـاة ليجم
 .(1)أول واجب منها

أن تعريــق الزكــاة واجــب علــى العــور، وأمــا بقاؤهــا عنــد رب : وكــذلك صــرح بعــض المالكيــة
 (2)المال، وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام، فلا يجوز

أن يـــؤخر أخـــذها مـــن  وللإمـــام أو مـــن ينـــوب عنـــه مـــن المـــوظعين المســـئولين، في جمـــ  الزكـــاة
 .أربابها لمصلحة كأن أصابهم قحط نقص الأموال والثمرات
ــا فلــم يأخــذ مــنهم : واحــتج الإمــام أحمــد علــى جــواز ذلــك بحــديث عمــر أنهــم احتــاجوا عام 

 .(3)الصدقة فيه وأخذها منهم في السنة الأخرى
ن عـــام وكـــا)أن عمـــر أخـــر الصـــدقة عـــام الرمـــادة . وقـــد ذكـــر أبـــو عبيـــد عـــن ابـــن أبي ذباب

اعقــل فــيهم عقــالين، : بعثــني فقــال( وهــو المطــر: أي نــزل علــيهم الحيــا)فلمــا أحيــا النــاس ( مجاعــة
 .صدقة العام: والعقال (4)وائتني بالآخر فاقسم فيهم عقالا  

وحسـن سياسـته ورفقـه بالرعيـة، فـأخر الزكـاة عـن الممـولين  رضي الله عنهوكان ذلـك مـن حكمـة عمـر 
 (5)(لا قطـ  في عـام سـنة: )القط  عن السراق في مثـل هـذا العـام فقـالفي عام المجاعة، كما درأ 

 .القحط: والسنة

                                                 

 (.4/295)المغني  1))
 (.7/500)حاتية الدسوقي ( 2)
 (.4/772)مطالب أولي النهي : انظر( 3)
 .222صـ موالالأ 4))
 . ، عن يحيى بن أبي كثير(48718)، وابن أبي تيبة في الحدود (79880)عبد الرزاق في اللقطة رواه  (5)
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معتذر ا عن تأخـير العبـاس : وفي حديث أبي هريرة المتقدم في تعجيل الزكاة
الصـدقة أنـه أخ ـر عنـه  -والله أعلـم  -أرى : قـال أبـو عبيـد(. هـي علـي  ومثلهـا معهـا: )لصدقته

 .(1)عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه

 :تَخير الزكاة لغير حاجة
أمــا تأخــير الزكــاة بغــير عــذر، ولغــير حاجــة، فــلا يجــوز، ويأثم بهــذا التــأخير، ويتحمــل تبعتــه 

 .حيث تبين أنها واجبة على العور
وجبــــت عليــــه الزكــــاة لم يجــــز لــــه مــــن ): مــــن الشــــافعية (المهــــذب)وفي ذلــــك يقــــول صــــاحب 

تأخيرها؛ لأنه حق يجب صـرفه إلى الآدمـي، توجهـت المطالبـة بالـدف  إليـه، فلـم يجـز لـه التـأخير، 
ــر مــا  كالوديعــة إذا طالــب بهــا صــاحبها، فــإن أخ رهــا، وهــو قــادر علــى أدائهــا، ضــمنها؛ لأنــه أخ 

 .(2)(يجب عليه، م  إمكان الأداء فضمنه، كالوديعة

أن تأخير الزكاة من غير ضرورة، تُـرَد به تهادة مـن أخرهـا، ويلزمـه الإثم،  : يةوفي كتب الحنع
: كما صرح بـه الكرخـي وغـيره، وهـو عـين مـا ذكـره الإمـام أبـو جععـر الطحـاوي عـن أبي حنيعـة

وقـد ثبـت عـن أئمتنـا الثلاثـة : أنه يكـره، فـإن كراهـة التحـريم هـي المحمـل عنـد إطـلاق اسمهـا قـالوا
 .أبا حنيعة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن: نوجوب فوريتها يعنو 

والظــاهر أنــه يأثم بالتــأخير ولــو قــل ، كيــوم أو يــومين؛ لأنهــم فســروا العــور بأول أوقــات : قــالوا
إذ لم يـؤد  (المنتقـى)عـن : (البـدائ )المراد ألا يؤخر إلى العـام القابـل، لمـا في : الإمكان، وقد يقال

 .(3)حى مضى حولان فقد أساء وأثم
أنــه لا ينبغــي العــدول عــن ظــاهر مــا جــاء عــن فقهــاء المــذهب، وإن كــان التســامح : وعنــدي

أمــا التســامح في . في يــوم أو يــومين، بــل أيام، أمــر ا ممكن ــا، جــريا  علــى قاعــدة اليُســر ورفــ  الحــرج

                                                 

 .عن حصين بن حدير، (4249)إرواء الغليل الألباني في وضععه  ،(48792)الحدود تيبة في ابن أبي ورواه 
 (.2/758)نيل الأوطار ( 1)
 (.5/117)المجموع  2))
 (.4/72)المختار وحاتيته الدر  3))
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، فـلا يصـح اعتبـاره، (البـدائ )كمـا يعُهـم مـن نقـل . تهر وتهرين، بل أكثر، إلى ما دون العام
 .ن الناس في العورية الواجبةحى لا يتهاو 

 :إذا أخرج الزكاة فضاعت
يحــدث أحيــانا  أن يخــرج رب المــال زكاتــه، فتضــي  بســبب مــا، كــأن تُســرق أو تحــترق أو نحــو 
ا فقــال  :ذلــك، وقــد اختلعــت أنظــار العقهــاء في هــذه المســألة، ولخصــها ابــن رتــد تلخيص ــا جيــد 

هـو لهـا ضـامن حـى يضـعها : عنـه، وقـوم قـالوا ئتجـز : إذا أخرج الزكاة فضاعت، فإن قوم ا قالوا)
، وقــوم فرقــوا بــين أن يخرجهــا بعــد أن أمكنــه إخراجهــا، وبــين أن يخرجهــا أول (أي في موضــعها)

إن أخرجها بعـد أيام مـن الإمكـان والوجـوب، ضـمن، : زمان الوجوب والإمكان، فقال بعضهم
 .شهور مذهب مالكوإن أخرجها في أول الوجوب ولم يق  منه تعريط لم يضمن، وهو م

 .إن فرط ضمن، وإن لم يعرط زك ى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي: وقوم قالوا
بل يعُد  الذاهب من الجمي  ويبقى المساكين ورب المال تريكين في الباقي بقدر : وقال قوم

مثـــل الشـــريكين، يـــذهب بعـــض المـــال المشـــترك بينهمـــا، ويبقيـــان . حظهمـــا مـــن حـــظ رب المـــال
 .على تلك النسبة في الباقي تريكين

 :فيتحصل في المسألة خمسة أقوال
 .إنه لا يضمن بإطلاق: قول -7
 .إنه يضمن بإطلاق: وقول -4
 .إن فر ط ضمن، وإن لم يعر  ط لم يضمن: وقول -1
 .إن فر ط ضمن، وإن لم يعر  ط زك ى ما بقي: وقول -2
 ـاه (1)(يكونان تريكين في الباقي: والقول الخامس -5

 :هلاك المال بعد الوجوب وقبل الإخراج

                                                 

 .طب  الاستقامة ،(7/420)بداية المجتهد ( 1)
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ـــا لمســـألة أخـــرى وهـــي هـــلاك بعـــض المـــال بعـــد وجـــوب الزكـــاة وقبـــل  وعـــرض ابـــن رتـــد أيض 
إذا ذهــب بعــض المــال بعــد الوجــوب، وقبــل الــتمكن مــن إخــراج الزكــاة، فقــوم ) :إخراجهــا فقــال

ريكين، يضـي  بعـض حال المساكين وحـال رب المـال حـال الشـ: يزُك ي ما بقي، وقوم قالوا: قالوا
 .(مالهما

 :سبب الاختلاف فِ المسألتي
أعـني أن يتعلـق الحـق فيهـا  -تشـبيه الزكـاة بالـديون : والسـبب في اخـتلافهم): قال ابـن رتـد

بالذمــة لا بعــين المــال، أو تشــبيهها بالحقــوق الــتي تتعلــق بعــين المــال، لا بذمــة الــذي يــده علــى 
 .المال، كالأمناء وغيرهم
 .إذا أخرج فهلك المخرج، فلا تيء عليه: الزكاة بالأمناء قالفمن تبه مالكي 

 .يضمنون: ومن تبههم بالغرماء قال
ومن فرق بين التعريط ولا تعريط، ألحقهم بالأمناء من جمي  الوجوه، إذ كـان الأمـين يضـمن 

 .إذا فرط
بمـن إذا لم يعُرط زكي ما بقي، فإنـه تـبه مـن هلـك بعـض مالـه بعـد الإخـراج، : وأما من قال

ذهــب بعــض مالــه قبــل وجــوب الزكــاة فيــه، كمــا أنــه إذا وجبــت الزكــاة عليــه فإنمــا يزكــي الموجــود 
 .فقط، كذلك هذا، إنما يزكي الموجود من ماله فقط

هـو تـردد تـبه المالـك بـين الغـريم والأمـين، والشـريك، ومـن هلـك بعـض : وسبب الاختلاف
 .ماله قبل الوجوب

خراج، فلم يخـرج حـى ذهـب بعـض المـال، فـإنهم متعقـون أما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإ
أنــه ضــامن، إلا في الماتــية عنــد مــن رأى أن وجوبهــا إنمــا يــتم بشــرط خــروج  -فيمــا أحســب  -

 اهـ (1)(الساعي م  الحول، وهو مذهب مالك
 هل تسقط الزكاة بالتقادم؟

                                                 

، والدر المختار بحاتية ابن عابدين (2/121)المحلى  :طب  الاستقامة، وانظر ،(427-7/420)بداية المجتهد ( 1)
(4/18-90.) 
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ائهـا وإيتائهـا أهلهـا، إذا أخر الزكاة لعذر أو لغير عذر، فمر  عليه عام أو عدة أعوام دون أد
 فهل تسقط بمضي السنين؟

 .أنها حق أوجبه الله للعقراء والمساكين وسائر المستحقين: والجواب
بمــرور عــام أو أكثــر؛ لأن مضــي  -وقــد وجبــت ولزمــت  -فمــن مقتضــى ذلــك ألا تســقط 

 .الزمن لا يسقط الحق الثابت
زكاتهــا لزمـه إخــراج الزكـاة عــن إذا مضــت عليـه ســنون ولم يـؤد : وفي هـذا يقـول الإمــام النـووي

هـــذا . جميعهــا ســـواء علـــم وجـــوب الزكـــاة أم لا، وســـواء أكـــان في دار الإســـلام أم في دار الحـــرب
 .مذهبنا

لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل البلد الزكاة أعوام ـا، ثم ظعـر بهـم : قال ابن المنذر
لا : أبي ثــور، وقــال أصــحاب الــرأيالإمــام أخــذ مــنهم زكــاة الماضــي، في قــول مالــك والشــافعي و 

لـــو أســـلم قـــوم في دار الحـــرب وأقـــاموا ســـنين، ثم خرجـــوا إلى دار : زكـــاة علـــيهم لمـــا مضـــى، وقـــالوا
 .(1)الإسلام لا زكاة عليهم لما مضي

ا وهو حـي تـؤدي كلهـا لكـل : (2)ويقول أبو محمد ابن حزم من اجتم  في ماله زكاتان فصاعد 
ل عـام، وسـواء أكـان ذلـك لهروبـه بمالـه، أو لتـأخر السـاعي سنة على عدد مـا وجـب عليـه في كـ

والحـرث ( النقـود)أو لجهله، أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العـين ( محصل الزكاة من قبل الدولة)
والماتــية، وســواء أتــت الزكــاة علــى جميــ  مالــه أو لم تأت، وســواء رجــ  مالــه بعــد أخــذ الزكــاة منــه 

 .(3)لا يأخذ الغرماء تيئ ا حى تستوفي الزكاةإلى ما لا زكاة فيه أو لم يرج ، و 

                                                 

 (.5/111)المجموع ) 1))
 .(2/91)المحلى ( 2)
زكاة تجب في الذمة لا في عين المال فإذا كانت في الذمة فحال على ماله أن ال: هذا مبني على القول الصحيح( 3)

حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من 
يؤد زكاتها وجب  النصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون تاة مضى عليها أحوال لم

عليه ثلاث تياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص 
النصاب، ولكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه، احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها؛ لأن الدين يمن  

 (.290-4/218)المغني  :انظر .وجوب الزكاة
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حسـب تحديـد القـانون  -فإذا كانت الضـريبة تسـقط بالتقـادم ومـرور سـنوات تقـل أو تكثـر 
فإن الزكاة تظل دين ا في عنق المسـلم، لا تـبرأ ذمتـه، ولا يصـح إسـلامه، ولا يصـدق إيمانـه، إلا  -

 .بأدائها وإن تكاثرت الأعوام
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 لموت؟هل تسقط الزكاة با

ذهب جمهـور العقهـاء إلى أن الزكـاة لا تسـقط بمـوت رب المـال، بـل خصـرج مـن تركتـه، وإن لم 
وأحمــد وإســحاق  (2)والشــافعي ،(1)هــذا قــول عطــاء والحســن والزهــري وقتــادة ومالــك. يــوص بهــا

 .(4)وهو مذهب الزيدية (3)وأبي ثور وابن المنذر
 .الوصايا، ولا يجاوز الثلثتؤخذ من الثلث مقدمة على : وقال الأوزاعي والليث

لا خصـــرج إلا أن : وقـــال ابـــن ســـيرين والشـــعبي والنخغـــي وحمـــاد بـــن ســـليمان والثـــوري وغـــيرهم
أنهـا تسـقط بمـوت المكلـف، إلا أن يوصـي : يكون أوصى بها، وكذلك قال أبو حنيعة وأصـحابه

يلـزم الورثـة بها، وخصرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصـايا، وإذا لم يـوص بهـا سـقطت، ولا 
إخراجها، وإن أخرجوها فصدقة تطوع؛ لأنها عبادة من تـرطها النيـة، فسـقطت بمـوت مـن هـي 

 .(5)عليه كالصلاة والصوم

مات آثم ـا بـترك هـذه العريضـة، ولا سـبيل إلى إسـقاطها عنـه : أن الحنعية يقولون: ومعنِ هذا
ــر الزكــاة حــى مــرض يــؤدي إذا أ: بعــد موتــه كتــارك الصــلاة والصــيام، ولهــذا قــال بعــض الحنعيــة خ 

سر ا من الورثة
(6).  

                                                 

تارة خصرج من رأس المال، وتارة خصرج من الثلث، أي من تركة الميت، فإن أوصى بها : أن الزكاة: في كتب المالكية 1))
، وفي ترح الرسالة (7/504)حاتية الدسوقي . فمن الثلث، وإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها فمن رأس المال

بداية المجتهد  :جها فإنها من رأس ماله لتعينها، وانظرفي زكاة عامه يموت قبل التمكن من إخرا :(4/714)لزروق 
 .طب  الاستقامة ،(7/427)

. إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا، بل يجب إخراجها من ماله عندنا: قال النووي( 2)
 (.5/115)المجموع  :انظر

 ،(292 -4/291)المغني  3))
 (.4/722)والبحر  ،(7/221)الأزهار وترحه ( 4)
أتسقط أم تؤخذ : أما الزرع والماتية فقد اختلعت عنه الرواية فيهما. هذا قول أبي حنيعة في زكاة الذهب والعضة 5))

 (.112 -5/115)، والمجموع (98 -2/99) ىالمحل :بعد موته؟ انظر
 .عن العتح نقلا  ( 4/72) :ذكره في رد المحتار( 6)
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حق واجـب تصـح الوصـية  -كما قال ابن قدامة   -والصحيح هو القول الأول، فإن الزكاة 
به، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي، ولأنها حق مالي واجب، فلـم يسـقط بمـوت مـن هـو عليـه  

تصــح الوصــية بهمــا، ولا النيابــة  كالــدين، وتعــارق الصــوم والصــلاة، فإنهمــا عبــادتان بــدنيتان، لا
مـــ  أن  ،(2)"مـــن مـــات وعليـــه صـــيام صـــام عنـــه وليـــه": علـــى أنـــه قـــد ورد في الصـــحيح (1)فيهمـــا

مـــن الله ورحمـــة، فـــأولى  الصـــيام عبـــادة بدنيـــة تخصـــية، وجـــازت فيـــه النيابـــة بعـــد المـــوت، فضـــلا  
 .بذلك الزكاة، وهي حق مالي كما قدمنا

 :نمنزلة دين الزكاة من سائر الديو 
  .(3)من الشافعية (المهذب)قال صاحب 

ومــن وجبــت عليــه الزكــاة، وتمكــن مــن أدائهــا فلــم يععــل حــى مــات، وجــب قضــاء ذلــك مــن 
تركتــه؛ لأنــه حــق مــالي لزمــه في حــال الحيــاة، فلــم يســقط بالمــوت كــدين الآدمــي، فــإن اجتمعــت 

 :الزكاة ودين الآدمي ولم يتس  المال للجمي ، فعيه ثلاثة أقوال
يقُدم ديـن الآدمـي؛ لأن مبنـاه علـى التشـديد والتأكيـد، وحـق الله تعـالى مبـني علـى : أحدهما
 .التخعيف
 .(4)"فدين الله أحق أن يقُضى": تقُدم الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: والثاني
 .يقسم بينهما؛ لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء: الثالث

على غيرها من ديون العباد هـو قـول الظاهريـة، وقـد نصـره أبـو محمد ابـن والقول بتقديم الزكاة 
فلو مات الذي وجبـت عليـه الزكـاة : حزم، وعضده بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، قال

 .(5)سنة أو سنتين، فإنها من رأس ماله، أقر بها، أو قامت عليه بينة، ورثه ولده أو كلالة

                                                 

 (.5/112)، والمجموع (292-4/291)المغني لابن قدامة ( 1)
 .عن عائشةفي الصوم،  اهملاك،  (7721)، ومسلم (7854)رواه البخاري : متعق عليه (2)
 (.2/417)المجموع  3))
 .صـ سبق خصريجه( 4)
 .من ورثة غير ولده ووالده: الكلالة( 5)
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: كلهـــا ســـواء في ذلـــك( يعـــني الزكـــاة)للورثـــة، حـــى تســـتوفي  لا حـــق للغرمـــاء ولا للوصـــية ولا
 .العين والماتية والزرع

وناقــش ابــن حــزم الحنعيــة وغــيرهم ممــن أســقطوا الزكــاة بمــوت رب المــال، ونســب إلــيهم غايــة 
دين ا لله تعالى وجب عليه في حياته، بـلا برهـان أكثـر مـن  -بموت المرء  -الخطأ؛ لأنهم أسقطوا 

 .ن ذلك لما تاء إنسان أن لا يورث ورثته تيئ ا إلا أمكنهلو كا: أن قالوا
فما تقولون في إنسان أكثر من إتـلاف أمـوال النـاس ليكـون ذلـك دين ـا عليـه ولا يـرث : قال

أنهــا كلهــا مــن : ورثتــه تــيئ ا، ولــو أنهــا ديــون يهــودي أو نصــراني في خمــور أهرقهــا لهــم؟ فمــن قــولهم
نقــض، وأســقطوا حــق الله تعــالى  بأوحــش، فنقضــوا علــتهم رأس مالــه ســواء ورث ورثتــه أم لم يرثــوا

الـــذي جعلـــه للعقـــراء والمســـاكين مـــن المســـلمين والغـــارمين مـــنهم، وفي الرقـــاب مـــنهم، وفي ســـبيله 
 .وأوجبوا ديون الآدميين، وأطعموا الورثة الحرام -تعالى، وابن السبيل فريضة من الله تعالى 

وقتهــا علــى العامــد لتركهــا، وإســقاطهم الزكــاة والعجــب كلــه مــن إيجــابهم الصــلاة بعــد خــروج 
 !!ووقتها قائم عن المتعمد لتركها

في  -عــــز  وجــــل   -ويبــــين صــــحة قولنــــا وبطــــلان قــــول المخــــالعين قــــول الله ): قــــال أبــــو محمد
، فعـم عـز وجـل الـديون كلهـا، [77: النسـاء] مِ نْ ب اعْ دِ واصِ يَّةٍ يوُصِ ي بِِا ا أاوْ دايْ ن: المواريث
، وللمساكين والعقراء والغارمين، وسائر من فرضها تعـالى لهـم في نـص دين قائم لله تعالىوالزكاة 
 .القرآن

ثم روى ابــن حــزم بإســناده الحــديث الــذي أخرجــه مســلم في صــحيحه ورواه ســعيد بــن جبــير 
وم إن أمي ماتت وعليها ص: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومجاهد وعطاء عن ابن عباس قال

: قـال. نعـم: قال ".لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟": تهر، أفأقضيه عنها؟ فقال
 ."فدين الله أحق أن يقُضى"

فاقضـوا الله فهـو ": قـالعليـه السـلام  أنـه -من طريق ابن جبـير  -وفي رواية عن ابن عباس 
 ."أحق بالوفاء
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: عبــاس، فقــال هــؤلاء بآرائهــمفهــؤلاء عطــاء وســعيد بــن جبــير ومجاهــد يروونــه عــن ابــن : قــال
  .اهـ!! (1)"والناس أحق بالوفاء! بل دين الله تعالى ساقط، ودين الناس أحق أن يقُضى

 .(2)وإذا غضضنا الطرف عن عنف ابن حزم في الهجوم، وأسلوبه في مناقشة الخصوم
صـيل والتعتنا فقط إلى ما استدل به من القرآن والحديث، فالذي يتأكد لنـا أن الزكـاة حـق أ

ثابـــت، لا يســـقطه تقـــادم ولا مـــوت، وأنهـــا تؤخـــذ مـــن التركـــة وتقُـــد م علـــى كـــل حـــق وكـــل ديـــن 
ســواها، وبــذلك يكــون الإســلام قــد ســبق التشــريعات الماليــة الحديثــة الــتي قــررت للحكومــة حــق 

 .(3)امتياز على أموال المدينين بالضريبة، تسبق به غيرها من دائني الممول المتأخر عن السداد

                                                 

 (.87-2/98)المحلى ( 1)
من أجل عنعه وطريقته في مهاجمة المذاهب وأتباعها، ونحن بعض الناس يرى إسقاط الاستعادة من ابن حزم نهائي ا  2))

نرى الانتعاع بما يورده من أفكار واعتبارات، فلنا فقهه، وعليه عنعه، ولكل  -وإن كنا ننكر ذلك على ابن حزم  -
 .امرئ ما نوى، وحسابه على الله، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم

 .721صـ النظرية العامة للضريبة للدكتور عبد الحكيم الرفاعي، وحسين خلاف مبادئ( 3)
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 السادس الفصل
 مباحث متفرقة حول أداء الزكاة

 :الاحتيال لإسقاط الزكاة
هــل يجــوز الاحتيــال لإســقاط الزكــاة : هــل يجــوز التهــرب أو العــرار مــن الزكــاة؟ وبعبــارة أخــرى

 عمن وجبت عليه؟
 :اختلاف الفقهاء

: ز الاحتيــال لإســقاط الزكــاة، قــالأن أبا حنيعــة يجــو   (القواعــد النورانيــة)ذكــر ابــن تيميــة في 
 .هل هو مكروه أم لا، فكرهه محمد، ولم يكرهه أبو يوسف: واختلف أصحابه

وحــــرم مالــــك الاحتيــــال لإســــقاطها، وأوجبهــــا مــــ  الحيلــــة، وكــــره الشــــافعي الحيلــــة في : قــــال
 .إسقاطها

يحــرم الاحتيــال لســقوطها ويوجبهــا مــ  الحيلــة،  : وأمــا أحمــد فقولــه في الاحتيــال كقــول مالــك
  .(2)وغيرها من الدلائل (1)(مالقل)كما دلت عليه سورة 

حيــث قــال مــا  (الخــراج)ومــا ذكــره ابــن تيميــة عــن أبى يوســف يخــالف مــا صــرح بــه في كتابــه 
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر من  الصـدقة، ولا إخراجهـا مـن ملكـه إلى ): نصه بالحرف

مـنهم مـن الإبـل ملك جماعة غـيره، ليعرقهـا بـذلك، فتبطـل عنـه الصـدقة، بأن يصـير لكـل واحـد 
 .(3)(والبقر والغنم ما لا تجب فيه الصدقة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب

وهــــذا الكــــلام واضــــح الدلالــــة علــــى أن الإمــــام أبا يوســــف يحــــرم الاحتيــــال لإســــقاط الزكــــاة 
 .وإبطالها بأي وجه أو سبب

اء، وإن كانـت لا أن الحيـل تنعـذ قضـ: فلعل الذي ذكـره ابـن تيميـة واتـتهر عـن أبى يوسـف
 .تجوز ديانة

                                                 

 .يقصد قصة أصحاب الجنة، كما سيأي ذلك في كلام ابن قدامة 1))
 .98صـ القواعد النورانية 2))
 .9صـ الخراج لأبى يوسف 3))
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 .أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره: والمنصوص في كتب الحنعية
يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بهـا علـى فقـير ثم : فقد قالوا

 .صرفها العقير إليهما، وهى تهيرة مذكورة في غالب الكتب
نـــاء مســـجد، ولا إلى كعـــن ميـــت وقضـــاء دينـــه ونحـــو أن الزكـــاة لا تصـــرف لب: وحـــين ذكـــروا

والحيلــة في الــدف  إلى هــذه الأتــياء مــ  صــحة الزكــاة أن يتصــدق علــى العقــير، ثم : ذلــك، قــالوا
إن : يأمره بععل هذه الأتياء، ويكون له ثواب الزكاة، وللعقير ثواب هذه القرب، كما قالوا هنا

التمليـك، والظـاهر أنـه لا تـبهة فيـه؛ لأنـه  للعقير أن يخـالف أمـره إن تـاء؛ لأنـه مقتضـى صـحة
ا، والهبــــة والصــــدقة لا يعســــدان بالشــــرط  ملكــــه إياه عــــن زكــــاة مالــــه وتــــرط عليــــه تــــرط ا فاســــد 

 .(1)العاسد

أمـــا في . في صـــرف الزكـــاة -مـــا يكـــره منهـــا ومـــا لا يكـــره  -ولكـــن يلاحـــظ أن هـــذه الحيـــل 
 .التي راجعتها من صرح بجوازه إسقاط الزكاة عن مالك النصاب، فلم أجد في كتب الحنعية

 :المالكية يَرمون الحيل ويبطلون أثرها
 .لا تجوز الحيل ديانة ولا تنعذ قضاء: وعند المالكية

من كان عنده نصـاب مـن مـال تجـب فيـه الزكـاة، كالماتـية مـثلا ، فأبدلـه كلـه أو : ولهذا قالوا
كـأن أبـدل خمسـة مـن الإبـل بعضه بعد الحـول أو قبلـه بقليـل، كشـهر، بماتـية أخـرى مـن نوعهـا  

بأربعــة، أو مــن غــير نوعهــا، كــأن يبــدل الإبــل بغــنم أو عكســه، ســواء أكانــت الأخــرى نصــابا  أم 
أقــل مــن نصــاب، أو أبــدلها بعــروض أو نقــود، أو ذبــح ماتــيته، أو نحــو ذلــك، وعلــم أنــه فعــل 

حـوال، فـإن ذلـك ويعـرف ذلـك بإقـراره، أو بقـرائن الأ -ذلك فرار ا من الزكاة، وتهربا  من وجوبهـا 
الإبــدال أو غــيره مــن التصــرفات لا يســقط عنــه زكــاة المــال المبــدل، بــل يؤخــذ بزكاتــه معاملــة لــه 
بنقيض قصده، ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر؛ لأن البدل لم تجب فيـه زكـاة لعـدم 

 .مرور الحول عليه
 .لا في المعاملاتأن الحيل لا تعيد في العبادات و : وذلك لما تقرر في المذهب
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ا للنصاب: قالوا  .ولا يكون فار ا إلا إذا كان مالك 
أن يهــب مالــه أو بعضــه لولــده أو لعبــده قــرب الحــول ليــأي عليــه : ومــن الحيــل الباطلــة: قــالوا

الحـــول ولا زكـــاة عليـــه، ثم يعتصـــره أو ينتزعـــه منـــه، ليكـــون بزعمـــه ابتـــداء ملكـــه، وقـــد يقـــ  ذلـــك 
فتؤخــذ منــه ! ردى إلى مــا وهبتــه لــك، بقصــد إســقاط الزكــاة عنــه: اللــزوج مــ  زوجتــه ثم يقــول لهــ

  .(1)ويجب إخراجها
 :الحنابلة كالمالكية

قـــد ذكـــرنا أن إبـــدال النصـــاب بغـــير جنســـه يقطـــ  الحـــول، ): (المغـــني)وقـــال ابـــن قدامـــة في 
 آخر، فإن فعل هذا فرار ا من الزكاة لم تسقط عنه، سواء أكـان البـدل ماتـية أو ويستأنف حولا  

ا للتنقــيص لتســقط عنــه الزكــاة لم  غيرهــا مــن النصــب، وكــذا لــو أتلــف جــزء ا مــن النصــاب قصــد 
تسقط، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول، إذا كان إبداله وإتلافه قرب الوجوب، ولو فعل ذلـك 

 .لعرارلفي أول الحول لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس بمظنة 
 .اجشون وإسحاق وأبو عبيدوبما ذكرناه قال مالك والأوزاعي وابن الم

تسـقط عنـه الزكـاة؛ لأنـه نقـص قبـل تمـام حولـه، فلـم تجـب فيـه : وقال أبـو حنيعـة والشـافعي 
 .(الزكاة، كما لو أتلف لحاجته

هُمْ كاما ا ب الا وْنا أاصْ حاابا الجاْنَّ ةِ إِذْ أاقْسا مُوا : ولنا قـول الله تعـالى): قال ابن قدامة إِنَّ ب الا وْنا
ثْ نُونا ( 17)هاا مُصْبِحِيا لاياصْرمُِن َّ  ئِمُ ونا ( 18)والاا ياسْت ا هُ مْ نا هاا طاائِف  مِنْ رابِ كا وا فاطاافا عالاي ْ

فعــــاقبهم الله تعــــالى بــــذلك لعــــرارهم مــــن . [40 - 71: القلــــم] فاأاصْ    باحاتْ كاالصَّ    رِيمِ ( 19)
(. المســتحقينيعــني العقــراء و )الصــدقة، ولأنــه قصــد إســقاط نصــيب مــن انعقــد ســبب اســتحقاقه 

ا، اقتضـت الحكمـة  ا فاسـد  فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مـرض موتـه، ولأنـه لمـا قصـد قصـد 
  .(2)(معاقبته بنقيض قصده، كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان

ا فــلا يســتحق  ا فاســد  وهــذا بخــلاف مــا إذا أتلــف بعــض مالــه لحاجتــه، فإنــه لم يقصــد قصــد 
 .العقاب
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 :لزيدية يَرمون الحيلا
لا يجــوز التحيــل لإســقاط الزكــاة، وفي : وعنــد الزيديــة في ذلــك بعــض تعصــيل، حيــث قــالوا

: ، والثانيـة(قبل حصول الشرط وهو الحـول: وبتعبير أدق)إحداهما قبل الوجوب : ذلك صورتان
 .بعده

اتـترى بـه أما قبل الوجوب، فنحو أن يملك نصابا  من نقد، فإذا قرب حولان الحول عليه، 
ا للحيلــة في إســقاطها فــذلك لا يجــوز، فــإن فعــل أثم . تــيئ ا لا تجــب فيــه الزكــاة كالطعــام، قصــد 

 .وسقطت
 .إنه مباح: ومن فقهائهم من قال

وأما الصورة الـتي بعـد الوجـوب، فنحـو أن يصـرفها إلى العقـير ويشـرط عليـه الـرد إليـه ويقـارن 
ن زكــاي، علــى أن تــرده علــى، فــإن هــذه قــد صــرفت إليــك هــذا عــ: الشــرط العقــد نحــو أن يقــول

 .الصورة لا تجوز ولا تجزئ، بلا خلاف في المذهب
علـى الـرد، ثم صـرفها إليـه مـن غـير  -قبـل الصـرف  -فإن تقدم الشرط نحو أن تق  مواطـأة 

تــرط ممــا تواطــآ عليــه، فالمــذهب أن ذلــك لا يجــوز ولا تجــزئ، وقــال بعضــهم تجــزئ مــ  الكراهــة 
 .التحريمية

إلى إسقاط حق العقراء، وقد جعل الله ذلك لهم، فعيه إبطال مـا  يأنه يؤد: ذاهبووجه الم
 .(1)ترعه الله وأراده، وكل حيلة توصل بها إلى مخالعة مقصود الشارع فهي حرام ويبطل أثرها

ــا لا يجــوز لمــن لا تحــل لــه : قــالوا. وكمــا منعــوا التحيــل لإســقاطها منعــوا التحيــل لأخــذها أيض 
 .ليحل له أخذها الزكاة أن يتحيل

 :والتحيل لأخذها له صورتان
ليأخـذها مـن لا تحـل لـه مـن هـاشمي أو غـنِ أو ولـد  أن يقـبض العقـير الزكـاة تحـيلا   :إحداها

 .أو والد أو غيرهم ممن ليسوا من أهل الزكاة، فلا يجوز ذلك ولا تجزئ الزكاة، ويجب ردها
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فــإن ذلــك جــائز وإن تقــدمت  واســتثنوا مــن ذلــك مــا إذا أخــذها لهــاشمي فقــير ونحــو ذلــك،
 .مواطأة

خصتص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخـراج مـا يملكـه  :والصورة الثانية
أن ذلـك لا يجـوز، وقيـده بعضـهم بمـا : إلى ملك غـيره ليصـير فقـير ا، فيحـل لـه أخـذها، فالمـذهب

 .(1)يجوزإذا فعل ذلك للمكاثرة لا ليأخذ ما يكعيه إلى وقت الدخل، فهو 

أنه إذا قصد بالحيلة وجه الله تعالى، ومطابقة مقاصـد الشـرع، والميـل عـن الحـرام، : والخلاصة
  .(2)جازت، وإن قصد بها مخالعة مقصود الشرع لم تجز، ولو أجزناها مطلق ا لم يبق محرم إلا حل

مـا الـذي لا محـيص عنـه اطـراح كـل حيلـة تحلـل ): عـن الشـوكاني قـال( الأزهار)وفي حواتي 
 .(3)(حرم الله، أو تحرم ما حلل، وتصحيحها ليس من الشريعة في ورد ولا صدر

 :ما يقوله آخذ الزكاة ومعطيها
ونرى الجانب الروحي الذي تمتاز به الزكاة عن الضـرائب الوضـعية في مظـاهر عـدة، نظـر ا لمـا 

 .لها من صعة العبادة في نظام الإسلام
لأهلهــــا عنــــد دفعهــــا لــــه، ترغيب ــــا لهــــم في المســــارعة أن جــــابي الزكــــاة مــــأمور أن يــــدعو : منهــــا

وإتــــعار ا برابطــــة الأخــــوة بــــين الآخــــذ والمعطــــى، وتمييــــز ا للمســــلمين عــــن غــــيرهم مــــن أهــــل الملــــل 
رُهُمْ : والديانات ودافعي المكوس الجائرة، وهذا امتثال لقوله تعالى قاة  تُطاهِ  خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صادا

يهِمْ بِِاا وا  مُْ واتُ زاكِ  تاكا ساكان  لِا  .[701: التوبة] صالِ  عالايْهِمْ إِنَّ صالاا
ادع لهـــم، وقـــد بـــين الله تعـــالى أثـــر هـــذا الـــدعاء في أنعـــس دافعـــي  واصا   لِ  عالا   يْهِمْ ومعـــنِ 

كـــان : الصـــدقات، وهـــو الســـكينة والطمأنينـــة والأمـــن والتثبـــت، وقـــد روى عبـــد الله بـــن أبى أوفي
: اللهم صل عليهم، فأتاه أبى أبو أوفي بصدقته فقـال:  إذا أتاه قوم بصدقتهم قالرسول الله صلى الله عليه وسلم
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: وهذا الدعاء غير مقيد بصيغة معينة، وقال الإمام الشـافعي .(1)"اللهم صل على آل أبى أوفي"
  .(2)آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهور ا، وبارك فيما أبقيت: أحب أن يقول

اللهــم بارك فيــه وفي ": النــبي صلى الله عليه وسلم دعـا لرجــل بعــث بناقــة حسـناء فقــال وقـد روى الن ســائي أن
 .(3)"إبله

وهـــل هـــذا الـــدعاء واجـــب أو مســـتحب؟ ظـــاهر الأمـــر في الآيـــة يعيـــد الوجـــوب، وهـــو قـــول 
معـاذ لو كان واجب ا لعلمه النـبي صلى الله عليه وسلم لسـعاته وولاتـه ك: الظاهرية وبعض الشافعية، وقال الجمهور

  .(4)وغيره، غير أن ذلك لم ينقل
لجــواز اكتعائــه صلى الله عليه وسلم بالآيــة، الــتي لا خصعــي علــى مثــل معــاذ رضــى الله : وهــذا الاعــتراض مــردود

 .عنه
إن ســائر مــا يأخــذه الإمــام مــن الــديون والكعــارات وغيرهــا لا يجــب عليــه فيهــا : وقــالوا أيض ــا

لثبــوت الأمــر في الزكــاة بصــريح الآيــة دون ! لا حجــة فيــه، وهــذا أيض ــا (5)الــدعاء، وكــذلك الزكــاة
غيرهــا، وهــذا لمــا لهــا مــن عظــيم المنزلــة في الــدين، ولأنهــا حــق لازم دوري، فحســن الترغيــب فيــه، 

 .والتثبيت عليه
ـــا بـــه صلى الله عليه وسلم لكـــون صـــلاته ســـكن ا لهـــم بخـــلاف غـــيره فهـــذا تثبيـــت  وأمـــا جعـــل الوجـــوب خاص 

يلها المانعون للزكاة في عهد أبى بكـر، ولم يقبلهـا مـنهم أحـد مـن الصـحابة، للشبهة التي تعلق بذ
ــا بالرســول؟ فــالأرجح أن يبقــى الأمــر أصــل صــيغته  ــا وآخرهــا خاص  وكيــف نجعــل أول الآيــة عام 
ا للوجــــوب، وهــــذا يوافــــق طبيعــــة الزكــــاة الخاصــــة، ونظــــرة الإســــلام إليهــــا، ومــــا يميزهــــا عــــن  معيــــد 

 .الضرائب التي يعرضها البشر
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أن دافــ  الزكــاة مطالــب أن يكــون طيــب الــنعس بهــا، داعي ــا الله أن يتقبلهــا منــه، وأن : ومنهــا
ــا عليــه، هكــذا علمنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــا لــه، لا مغرم  إذا أعطيــتم الزكــاة ": حيــث قــاليجعلهــا مغنم 

  .(1)"اللهم اجعلها مغنم ا ولا تجعلها مغرم ا: فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا
للعقــير المســتحق أو للعامــل عليهــا مــن  -معــنِ الحــديث أن علــى المكلــف إذا أعطــى الزكــاة 

اللهم طيـب نعسـي بهـا، حـى : ألا يهمل هذا الدعاء ليتم له ثوابها، ومعنِ الدعاء -قبل الإمام 
ــا وربح ــا لي في ديــني ودنيــاي وآخــري، ولا أراهــا غرامــة أغرمهــا وأخرجهــا وأنا   أرى إخراجهــا مغنم 

 .كاره
ـــا إذا فعلـــت أمـــتي خمـــس عشـــرة ": وقـــد روى في حـــديث أخرجـــه الترمـــذي عـــن علـــى مرفوع 

ـــا: خصـــلة حـــل بهـــا الـــبلاء، وعـــد منهـــا ـــا، والزكـــاة مغرم  ، وإذا ســـأل (2)"إذا اخصـــذت الأمانـــة مغنم 
  .المسلم ربه ألا يجعل زكاته مغرم ا، فهو يجنب نعسه وأمته أسباب البلاء

مبنِ للعاعل، وهذا المشهور، ويجوز بنـاءه للمععـول كمـا قـال " أعطيتم"وهذا بناء على فعل 
فـلا تتركـوا مكافـأة  -أيها المسـتحقون  -أي إذا أعطيتم . فيكون الخطاب للمستحقين. المناوي

اللهم اجعله له مغنم ا، ولا تجعلها عليه مغرم ا: المزكي على إحسانه بأن تقولوا
(3).  

واصا  لِ  : أو نائبــه، وهــو المعهــوم مــن قولــه تعــالى ومثــل ذلــك وكيــل المســتحقين وهــو الإمــام
  .عالايْهِمْ 

                                                 

في  بانيقال الألو  (993)، والبيهقي في الدعوات الكبير (1717)رواه ابن ماجة في الزكاة ( 1)
إسناده ضعيف جدًا، البَخْتَري بن عبيد  .عن أبي هريرة ،ضوعمو (: 318)ابن ماجه  فيضع

 .وسويد بن سعيد ضعيف. متروك الحديث
وضععه الألباني في  ، (228)حديث غريب ، والطبراني في الأوسط : ، وقال(4470)رواه الترمذي في العتن  (2)

 .عن علي بن أبي طالب ، (7201) ضعيف الترغيب والترهيب
فيه أنه يندب قول ذلك وإن لم يذكروه؛ لأنه من العضائل وقد دخل تحت أصل كلى (: 7/480)قال في العيض  3))

 .وهو طلب الدعاء له
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 :التوكيل فِ إخراج الزكاة

ا ثقــة يخرجهــا نيابــة عنــه،  ولا يلــزم المســلم أن يخــرج زكاتــه بنعســه، بــل لــه أن يوكــل عنــه مســلم 
هـا، والمراد بالثقـة مـن يطمـئن إلى أمانتـه في إخراجهـا إلى مسـتحقها؛ لأن غـير الثقـة لا يـؤمن علي

واتـــترط بعـــض العقهـــاء أن يكـــون الوكيـــل مســـلم ا؛ لأن الزكـــاة عبـــادة، وغـــير المســـلم لـــيس مـــن 
  .(1)يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل، وكعت نيته: أهلها، وقال آخرون

والذي أراه ألا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم؛ إلا لحاجة، بشـرط أن يكـون ثقـة يطمـئن 
 .يذه رغبة موكلهإلى تنع

ا عــن  وذهـب بعـض المالكيــة إلى أن اسـتنابة المالـك مــن يـؤدى الزكــاة عنـه أمـر مســتحب بعـد 
 .الرياء، وخوف ا عليه من أنه إذا تولى تعرقتها بنعسه يقصد حمد الناس، وثناءهم عليه

وقد تجب الاستنابة إن علـم مـن نعسـه ذلـك، ولم يكـن مجـرد خـوف، وكـذلك إذا جهـل مـن 
 .(2)كاة، فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها أهلهايستحق الز 

 :إظهار إخراج الزكاة
الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ليراه غيره، فيعمل عملـه، ولـئلا يسـاء  :قال الإمام النووي

الظن بـه، وهـذا كمـا أن الصـلاة المعروضـة يسـتحب إظهارهـا، وإنمـا يسـتحب الإخعـاء في نوافـل 
  .(3)الصلاة والصوم

وذلــك أن الزكــاة مــن تــعائر الإســلام الــتي في إظهارهــا وتعظيمهــا والمعالنــة بهــا تقويــة للــدين 
وتأكيد لشخصية المسلمين، ويجب أن يكـون الحـرص علـى هـذه المعـاني الكريمـة رائـد المزكـي، لا 

 .مراءاة الناس التي تعسد النية، وتلوث العمل، وتحبط الأجر عند الله

                                                 

 (.7/289)الشرح الكبير وحاتية الدسوقي عليه : انظر( 1)
 .المرج  السابق (2)
 .(الإسرار الإعلان أفضل من): ، حيث قال في رواية(4/82)فقه الإمام جععر : ، انظر(2/411)المجموع ( 3)
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تـــعائر الإســـلام وتعظيمهـــا وتحبيبهـــا إلى النـــاس، فهـــذا مـــن دلائـــل أمـــا الحـــرص علـــى إظهـــار 
ذالِ    كا واما    نْ يُ عاظِ     مْ شا    عاائرِا اللَِّّ فاإِن َّها    ا مِ    نْ ت اقْ    واى : قــــال تعــــالى. الإيمــــان، وأمــــارات التقــــوى

 .[14: الحج] الْقُلُوبِ 
: النبــوي ولعــل هــذا هــو المــراد بالاختيــال الــذي يحبــه الله في الصــدقة الــذي جــاء بــه الحــديث

، وأصـل (1)(والاختيال الذي يحبه الله عز وجل اختيال الرجل بنعسه عند القتال وعند الصـدقة)
قااتِ فانِعِمَّا هِيا : ذلك قوله تعالى  .[417: البقرة] إِنْ تُ بْدُوا الصَّدا

 هل يخبر الفقير بِنِا زكاة؟
توزيع ـــا، وكـــان الأفـــراد هـــم إذا لم تكـــن الحكومـــة المســـلمة هـــي الـــتي تتـــولى أمـــر الزكـــاة جبايـــة و 

 -كمــا هـو الشــأن في معظــم الـبلاد الإســلامية اليــوم   -الـذين يقومــون بصــرفها علـى مســتحقيها 
 -ألا يخبر العقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يـؤذى الآخـذ ذلـك القـول : فالأولى لمن يخرج الزكاة

 . حاجة إليهولا -وخاصة إذا كان من المستورين الذين يتعععون عن أخذ الصدقات 
وإذا دفــ  الزكــاة إلى مــن يظنــه فقــير ا، لم يحــتج إلى إعلامــه أنهــا زكــاة، قــال ): (المغــني)قــال في 

 .لا خصبره! عه؟أتريد أن تقر   : الحسن
هـذا مـن الزكـاة : يـدف  الرجـل الزكـاة إلى الرجـل فيقـول: قلـت لأحمـد: وقال أحمد بـن الحسـن

 أو يسكت؟
 ! ؟(2)(ما حاجته إلى أن يقرعه. طيه ويسكتيع! ولم يبكته بهذا القول؟: قال

 .(3)يكره، لما فيه من كسر قلب العقير: بل قال بعض المالكية
أنه لا يجب إعلام العقير بالزكاة حـين الـدف  : وعند الجععرية مثلما عند أهل السنة في ذلك

بنا يسـتحي الرجـل مـن أصـحا(: عليـه السـلام) قلت للإمام الباقر: قال أبو بصير. إليه ولا بعده

                                                 

والنسائي في الزكاة ، (4258)وأبو داود في الإجتهاد حسن لغيره، : وقال مخرجوه، (41129)أحمد رواه  (1)
 .عن جابر بن عتيك، (4199)صحيح أبي داود وحسن الألباني في ، (4559)

 (.4/221)المغني ( 2)
 (.7/145)بلغة السالك وحاتية الصاوي  (3)
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أعطــــه ولا تســــم، ولا تــــذل : أن يأخــــذ الزكــــاة، فأعطيــــه منهــــا، ولا أسمــــى أنهــــا مــــن الزكــــاة؟ قــــال
  .(1)المؤمن

 إسقاط الداين عن المعسر هل يَسب زكاة؟
: إذا كــان لرجــل علــى معســر ديــن، فــأراد أن يجعلــه عــن زكاتــه وقــال لــه): قــال الإمــام النــووي

أصـحهما لا يجزئـه، وهـو مـذهب أبى حنيعـة (. فعيفي مذهب الشا)جعلته عن زكاي، فوجهان 
يجزئـه، وهـو مـذهب الحسـن البصـري : والثـاني .وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها

وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكـذا إذا لم يقبضـه، كمـا لـو كانـت عنـده دراهـم 
أما إذا دف  الزكـاة إليـه بشـرط أن يردهـا . بضها أم لاوديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه سواء ق

ولا يصـح قضـاء ( في المـذهب)إليه عن دينه، فـلا يصـح الـدف  إليـه، ولا تسـقط الزكـاة بالاتعـاق 
الــدين بــذلك بالاتعــاق، ولا نــويا ذلــك ولم يشــرطاه جــاز بالاتعــاق، وأجــزأه عــن الزكــاة، وإذا رده 

ادفـ  إلى زكاتـك حـى أقضـيك دينـك، فععـل، أجـزأه : نإليه عن الدين برئ منـه، ولـو قـال المـدي
  .(2)(عن الزكاة، وملكه القابض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه

ـا، إذا كـان : ما ذكره النووي عن الحسن هنا نقله عنـه أبـو عبيـد أنـه كـان لا يـرى بـذلك بأس 
دين ثمن ا لسـلعة، كمـا هـو الشـأن أي إذا كان ال. (فأما بيوعكم هذه فلا): قال. ذلك من قرض

، وهو تقييد حسن  .في ديون التجار، فلا يراه الحسن مجز  
أمـا أبـو عبيــد فشـدد في ذلــك ولم يـره مجــز   بحـال، ونقلــه عـن ســعيان الثـوري، ورأى في ذلــك 
مخالعة للسنة، كما خشي أن يكون صـاحب الـدين إنمـا أراد أن يقـي مالـه بهـذا الـدين الـذي قـد 

فيجعله ردء ا لماله يقيه به، ولا يقبل الله إلا ما كان له خالص ايئس منه، 
(3). 

مــن كــان لــه ديــن علــى بعــض أهــل الصــدقات، فتصــدق عليــه بدينــه قبلــه، : وقــال ابــن حــزم
ونوى بذلك أنـه مـن الزكـاة، أجـزأه ذلـك، وكـذلك لـو تصـدق بـذلك الـدين علـى مـن يسـتحقه، 

 .زكاة، فإنه يجزئهوأحاله به على من هو له عنده، ونوى بذلك ال

                                                 

 (.4/99)الصادق فقه الإمام جععر : انظر( 1)
 (.477 - 2/470)المجموع  2))
 .دار الشروق ، طب 582-585صـ الأموال 3))
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أنــه مــأمور بالصــدقة الواجبــة، وبأن يتصــدق علــى أهــل الصــدقات مــن زكاتــه : برهــان ذلــك
 .الواجبة بما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأه
أصــيب رجــل علــى : واســتدل ابــن حــزم بحــديث أبى ســعيد الخــدري في صــحيح مســلم قــال

 .(1)"تصـــدقوا عليـــه" : في ثمـــار ابتاعهـــا، فكثـــر دينـــه، فقـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلمعهـــد رســـول الله صلى الله عليه وسلم
  .(2)وهو قول عطاء بن أبى رباح وغيره: قال

لي ديــن علــى قــوم قــد : فقــد ســأل رجــل جععــر ا الصــادق قــائلا  . وهــو مــذهب الجععريــة أيض ــا
هــــل لي أن أدعــــه، : للزكــــاةطــــال حبســــه عنــــدهم، لا يقــــدرون علــــى قضــــائه، وهــــم مســــتوجبون 

  .(3)نعم: فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال
وعندي أن هذا القول أرجح، ما دام العقير هو المنتع  في النهاية بالزكاة بقضـاء حاجـة مـن 
حوائجــه الأصــلية وهــى وفــاء دينــه، وقــد سمــى القــرآن الكــريم حــط الــدَين عــن المعســر صــدقة في 

إِنْ كا    انا ذُو: قولــــه تعــــالى ي ْ    ر  لاكُ    مْ إِنْ كُن ْ    تُمْ  وا عُسْ    راةٍ ف اناظِ    راة  إِلىا مايْسا    راةٍ واأانْ تاصا    دَّقُوا خا
 .[490: البقرة] ت اعْلامُونا 

فهذا تصدق على المدين المعسر، وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليـك، والأعمـال بمقاصـدها، 
نه، ويعلمـه بـذلك، فمثـل لا بصورتها، وهذا بشرط أن يكون عاجز ا عن الوفاء، وأن يبرئه من دي

هذا المـدين العـاجز، إن لم يكـن مـن العقـراء والمسـاكين، فهـو قطع ـا مـن الغـارمين، فهـو مـن أهـل 
الزكاة، والإبراء بمنزلة الإقباض، وهو يحقق للمدين حاجة نعسية، بإزاحـة ثقـل الـدين عـن كاهلـه 

 .ن عقوبة الآخرةع فينزاح عنه هم الليل، وذل النهار، وخوف المطالبة والحبس، فضلا  
غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بدين القرض لا ديون التجارات، أمر ينبغي اعتباره، 
خشــية استرســال التجــار في البيــ  بالــدين رغبــة في مزيــد مــن الــربح، فــإذا أعيــاهم اقتضــاء الــدين 

 .احتسبوه من الزكاة، وفيه ما فيه
 هل تغنِ الإباحة عن التمليك؟

                                                 

 .ـص سبق خصريجه 1))
 (.702-2/705)المحلى ( 2)
 (.4/87)فقه الإمام جععر ( 3)
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ــا أو ضــيع ا فقــير ا بنيــة الزكــاةعــرض بعــض العقهــا هــل : ء هنــا لمســألة، وهــى مــا إذا أطعــم يتيم 
 يجوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، باعتبار أنه أباحه لهم؟

نــص الحنعيــة وغــيرهم علــى أن لا يجــزئ عــن الزكــاة؛ لأنــه لا بــد مــن تمليــك، والإطعــام لــيس 
 .بتمليك، وإنما هو إباحة

يجزئــه، كمــا لــو كســاه؛ لأنــه بالــدف  إلى العقــير الزكــاة  دفــ  إليــه المطعــوم ناويا   إذا: لكــن قــالوا
 .(1)من ملكه، بخلاف ما لو أطعمه معه بنية الزكاة يملكه، فيصير آكلا  

 :وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفه العقراء من الزكاة بشروط
 .أن ينوى الزكاة -7
 .لتمر والزبيبأن تكون عين الطعام باقية كا -4
 .أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله -1
 .أن يقبضه العقير أو يخلى بينه وبينه م  علمه بذلك -2
  .(2)أن يعلم العقير أنه زكاة؛ لئلا يعتقد مجازاته، ورد الجميل بمثله -5

                                                 

 (.4/1)الدر المختار وحاتيته ( 1)
 .524صـ ترح الأزهار وحواتيه( 2)



 809 

 الباب السادس
 أهداف الزكاة وآثارها فِ حياة الفرد والمجتمع

 
 .زكاة وآثارها فِ حياة الأفرادأهداف ال*
 .هدف الزكاة وأثرها فِ المعطى*
 .هدف الزكاة وأثرها فِ الْخذ*
 .أهداف الزكاة وآثارها فِ حياة المجتمع*
 .الزكاة والضمان الاجتماعي*
 .الزكاة والتوجيه الاقتصادي*
 .الزكاة والمقومات الروحية لَمة*
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 تمعأهداف الزكاة وآثارها فِ حياة الفرد والمج
 :تمهيد

وهم ينأون بالضريبة أن تكون لها أهـداف إنسـانية أو  ظل علماء المالية والضريبة زمن ا طويلا  
اجتماعيــة أو اقتصــادية، خشــية أن يــؤثر ذلــك علــى هــدفها الأول عنــدهم وهــو وفــرة الحصــيلة، 

ذهب مـــ)وغــزارة المــال الــذي يتــدفق علــى الخزانــة مــن وراء جبايتهــا، وعُــرف هــذا الاتجــاه باســم 
 .(الحياد الضريبي

وأخــير ا بعــد تطــور الأفكــار، وتقلــب الأحــوال، واتــتعال الثــورات، اضــطروا أن يرفضــوا تلــك 
العكــرة التقليديــة، وأن ينــادوا باســتخدام الضــريبة، لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصــادية معينــة،  

ير ذلــــك مــــن كتقليــــل العــــوارق بــــين الطبقــــات، وإعــــادة التــــوازن الاقتصــــادي في المجتمــــ ، إلى غــــ
 .الأهداف

 .أما الزكاة في الإسلام فكان لها تأن آخر
إن الإسلام جعلها ركن ا من أركانه، وتعيرة من تعائره، وعبادة مـن عباداتـه، يؤديهـا المسـلم 

لأمر الله وابتغاء مرضاته، طيبة بها نعسه، خالصة بها نيتـه،  بوصعها فريضة دينية مقدسة امتثالا  
 .(1)(ما نوىالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إنما : ) تعالىحى تحوز القبول عند الله

 ةا وايُ ؤْتُ   وا الزَّكا   اةا ينا حُن افا   اءا وايقُِيمُ   وا الصَّ   لاا عْبُ   دُوا اللَّّا مُُلِْصِ   يا لا   هُ ال   دِ  واما   ا أمُِ   رُوا إِلاَّ ليِ ا
 .[5: البينة] واذالِكا دِينُ الْقايِ ماةِ 

يقــوم بهــا المســلم بوصــعها جــزء ا مــن التكليــف الإلهــي للإنســان  -في المقــام الأول  -فالزكــاة 
ثمرتـه في دار  الذي استخلعه الله في هذه الأرض، ليعبـده تعـالى، ويعمرهـا بالحـق والعـدل، ليجـني

أخرى، فهو يعد ويصـقل ويصـهر في بوتقـة التكـاليف والابـتلاء في هـذه ليصـلح للخلـود والنعـيم 
رت نعســه وزكــا قلبــه بالتــزام حــدود الله وإقامــة واجباتــه، كــان في الــدار الباقيــة الأخــرى، فــإذا طهــ

ئِكا   ةُ طايِ بِ   يا لنعـــيم الحيـــاة الآخـــرة وجـــوار الله في جنتـــه، وكـــان مـــن  أهـــلا   الَّ   ذِينا ت ات اوافَّ   اهُمُ الْمالاا
تُمْ ت اعْمالُونا  م  عالايْكُمُ ادْخُلُوا الجاْنَّةا بِاا كُن ْ  .[14: النحل] ي اقُولُونا سالاا

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
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ذا المعــنِ قــرن القــرآن بــين الصــلاة والزكــاة في ثمانيــة وعشــرين موضــع ا منــه، وقرنــت بينهمــا ولهــ
السنة في عشرات المواض ، وعرف في الإسـلام أن الزكـاة أخـت الصـلاة، لا تجـوز التعرقـة بينهمـا 
ا وقد جمعهما الله، ولهذا قال أبو بكر لمن تردد من الصحابة في قتال من أقاموا الصلاة، وامتنعـو 

 .(1)(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: )من أداء الزكاة
في كتــــــب العقـــــه الإســــــلامي بمختلــــــف مذاهبــــــه في قســــــم  (الزكــــــاة)ومـــــن ثم تــــــذكر أحكــــــام 

 .اقتداء بالكتاب والسنة (2)تالية لأحكام الصلاة (العبادات)
أخلاقيـة رفيعـة،  ومـثلا  وم  وضوح معنِ العبادة في الزكاة، فإن هناك أهداف ا إنسانية جليلة، 

وقيم ا روحية عليا، كان الإسلام يقصد إلى تحقيقها وتثبيتهـا مـن وراء فريضـة الزكـاة، كمـا نبهـت 
 .على ذلك الآيات والأحاديث، وكما التعت إلى ذلك كثير من محققي علماء الإسلام
قــت هــذه وحــين طبــق المســلمون في العصــور الأولى تــريعة الزكــاة، كمــا أمــر الله ورســوله تحق

 .الأهداف الجليلة، وبرزت آثارها في حياة العرد المسلم، والمجتم  الإسلامي، ماثلة للعيان
وهــذه الأهــداف ليســت ماديــة فحســب، ولا معنويــة فحســب، بــل تشــمل الجــانبين المــادي 

 .والمعنوي، وتعنِ بالأهداف الروحية والأخلاقية عنايتها بالأهداف الاقتصادية والمالية
ف ليست فردية فقط، ولا اجتماعية فقط، بل منها ما يعود على العرد، سـواء فهذه الأهدا

ا لهـــا، ومنهـــا مـــا يعـــود علـــى المجتمـــ  المســـلم، وتحقيـــق أمنـــه، ونشـــر  أكـــان معطي ـــا للزكـــاة أم آخـــذ 
 .رسالته، وحل مشكلاته

 :ويشتمل هذا الباب على فصلين أساسيين
 .عرد المسلميبحث في أهداف الزكاة وآثارها في حياة ال :الأول
 .يبحث في أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتم  المسلم :والثاني

                                                 

 .صـ سبق خصريجه 1))
أي أن  : هذا هو الغالب في كتب العقه، وقليل منها يذكر الصوم بعد الصلاة على أساس أنهما عبادتان بدنيتان 2))

 .أما الزكاة فهي عبادة مالية، والحج عبادة بدنية ومالية مع ا. كلتيهما تؤدى بجهد بدني ومشقة جسمية
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 الفصل الأول
 أهداف الزكاة وآثارها فِ حياة الفرد

 :يضم هذا العصل مبحثين
 .عن أهداف الزكاة بالنسبة للمعطى، وهو الغنِ الذي وجبت عليه :الأول

بهــا، وهــو الــذي تصــرف لــه مــن ذوى  عــن أهــداف الزكــاة بالنظــر لآخــذها والمنتعــ  :والث  اني
أما الذي تصرف له الزكاة ممن يحتـاج إليـه المسـلمون كـالمؤلف والغـارم لإصـلاح ذات . الحاجات

 .البين، والغازي في سبيل الله، والعامل عليها فيندرجون تحت أهداف الزكاة بالنظر للمجتم 
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 المبحث الأول
 هدف الزكاة وأثرها فِ المعطي

مــن الزكــاة جمــ  المــال، ولا إغنــاء الخزانــة فحســب، ولــيس هدفــه منهــا  لــيس هــدف الإســلام
مســـاعدة الضـــععاء وذوى الحاجـــة وإقالـــة عثـــرتهم فحســـب، بـــل هدفـــه الأول أن يعلـــو بالإنســـان 
ا، ومـــن هنـــا اهتمـــت أهـــداف الزكـــاة بالمعطـــى اهتمامهـــا  ا لهـــا لا عبـــد  علـــى المـــادة، ويكـــون ســـيد 

كاة عن الضرائب الوضعية التي لا تكاد تنظـر إلى المعطـى إلا بالآخذ تمام ا، وهنا تتميز فريضة الز 
 .لخزانتها باعتباره مورد ا أو ممولا  

ولقد عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر للأغنياء الذين تؤخذ منهم فأجمل ذلـك في  
ن كلمتين من عدة أحرف، ولكنهما تتضمنان الكثير من أسـرار الزكـاة وأهـدافها الكبـيرة، وهـاتا

قاة  : التطهــير، والتزكيــة، اللتــان وردت بهمــا الآيــة الكريمــة: الكلمتــان همــا خُ  ذْ مِ  نْ أامْ  واالِِِمْ صا  دا
يهِمْ بِِا ا رُهُمْ واتُ  زاكِ  ، وهمـا يشـملان كـل تطهـير وتزكيـة، سـواء أكـانا مـاديين [701: التوبـة] تُطاهِ 

 :في العقرات التالية لروح الغنِ ونعسه، أو لماله وثروته، مما سنعصله. أم معنويين
 :الزكاة تطهير من الشح

لأمــر الله وابتغــاء مرضــاته، إنمــا هــي تطهــير لــه مــن أرجــاس  الزكــاة الــتي يؤديهــا المســلم امتثــالا  
 .الذنوب بعامة، ومن رجس الشح بخاصة

ذلـك الشــح الــذميم الـذي أحضــرته الأنعــس وابتلـى بــه الإنســان؛ فقـد تــاء الله أن يغــرس في 
مجموعـــة مـــن الـــدواف  النعســـية أو الغرائـــز، تســـوقه ســـوق ا إلى الســـعي في الأرض حنـــايا الإنســـان 

وعمارتها، فكان منها حب التملك، وحب الذات، وحب البقاء، وكان من آثارها هـذه الغرائـز 
ـــاس واكا   انا : أو النـــوازع تـــح الإنســـان بمـــا في يـــده، وحبـــه الاســـتئثار بالخـــيرات والمنـــاف  دون الن

نْساانُ ق اتُور   فكـان لا . [749: النسـاء] واأُحْضِراتِ الْأانْ فُسُ الشُّحَّ . [700: الإسـراء] االْإِ
بـــد للإنســـان الراقـــي أو الإنســـان المـــؤمن أن يســـتعلي علـــى نـــوازع الأثـــرة والأنانيـــة في نعســـه، وأن 
ينتصــر علــى نزعــة الشــح ببواعــث الإيمــان، ولا فــلاح لــه في دنيــاه أو آخرتــه إلا بالانتصــار علــى 

 .ح المقيتهذا الش
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الشح آفة خطرة على العرد والمجتم ؛ إنها قد تـدف  مـن اتصـف بهـا إلى الـدم فيسـعكه، وإلى 
الشرف فيدوسه، وإلى الدين فيبيعه، وإلى الوطن فيخونه، ولذا روى عن الرسول صلى الله عليـه 

تـح مطـاع، وهـوى متبـ ، وإعجـاب : ثـلاث مهلكـات: )وسلم أنه جعله أحـد المهلكـات فقـال
، 8: الحشــر] واما  نْ يُ  وقا شُ  حَّ ن افْسِ  هِ فاأُولائِ  كا هُ  مُ الْمُفْلِحُ  ونا : ، وقــال تعــالى(1)(بنعســهالمــرء 

كررهــا في القــرآن مــرتين، قصــر فيهــا العــلاح علــى مــن وقــى هــذا الــداء العتــاك، . [72: التغــابن
أمـرهم بالبخـل . حإياكم والشح؛ فإنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بالشـ: )وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

 .(2)(فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالعجور فعجروا
أي تطهـر صـاحبها مـن خبـث البخـل المهلـك، وإنمـا طهارتـه بقـدر : فالزكاة بهذا المعنِ طهرة

 .بذله، وفرحه بإخراجه، واستبشاره بمصرفه إلى الله تعالى
التحريـــر لهـــا، تحررهـــا مـــن ذل التعلـــق والزكـــاة كمـــا تحقـــق معـــنِ التطهـــير للـــنعس، تحقـــق معـــنِ 

بالمال والخضوع له، ومن تعاسـة العبوديـة للـدينار والـدرهم، فـإن الإسـلام يحـرص علـى أن يكـون 
ا لله وحده، متحرر ا من الخضوع لأي ت ا لكل ما في هـذا الكـون مـن  يءالمسلم عبد  سواه، سيد 

 .عناصر وأتياء
ا، فـإذا هـو يعبـد نعسـه  وأي تعاسة أعظم من أن يجعل الله الإنسان في الأرض خليعـة وسـيد 

 !لما عليها من مادة ومال؟
أي تعاسة أعظم من أن يصبح جم  المال هدف الإنسان، وأكبر همـه، ومبلـغ علمـه، ومحـور 

 !حياته، وقد خلق لرسالة أكبر، وهدف أسمى؟
العبودية ولا غرو أن جاء النور من مشكاة النبوة يحذر من هذه التعاسة، التي هي من لوازم 

تعــس عبــد الــدينار، تعــس عبــد الــدرهم، تعــس عبــد القطيعــة، تعــس وانــتكس، : )لغــير الله تعــالى
 .(3)(وإذا تيك فلا انتقش

                                                 

، عن (1018)لألباني في صحيح الجام  الصغير ، وحس نه ا(5254)، والطبراني في الأوسط (1481)رواه البزار  (1)
 .أنس بن مالك

، والنسائي في الكبرى في (7289)إسناده صحيح، وأبو داود في الزكاة : وقال مخرجوه( 2291)رواه أحمد  (2)
 .، عن عبد الله بن عمرو(7298)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (77578)التعسير 

 .، عن أبي هريرة(2712)، وابن ماجه في الزهد (4991)والسير رواه البخاري في الجهاد ( 3)
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 :الزكاة تدريب على الإنفاق والبذل
ـــا تـــدريب لـــه علـــى خلـــق البـــذل  وكمـــا أن الزكـــاة تطهـــير لـــنعس المســـلم مـــن الشـــح، هـــي أيض 

 .والإعطاء والإنعاق
بين علماء التربيـة والأخـلاق أن للعـادة أثرهـا العميـق في خلـق الإنسـان فمما لا خلاف فيه 

، ومعـنِ ذلـك أن للعـادة مـن القـوة والسـلطان (العـادة طبيعـة ثانيـة): وسلوكه وتوجيهه ولهذا قيـل
 .التي ولد عليها الإنسان (الطبيعة الأولى)ما يقرب من 

، وزكـاة دخلـه كلمـا ورد، وزكـاة والمسلم الذي يتعود الإنعاق، وإخراج زكاة زرعه كلما حصد
ماتــيته ونقــوده وقــيم أعيانــه التجاريــة كلمــا حــال عليهــا الحــول، ويخــرج زكــاة فطــره كــل عيــد مــن 
أعيــاد العطــر، هــذا المســلم يصــبح الإعطــاء والإنعــاق صــعة أصــيلة مــن صــعاته، وخلق ــا عريق ــا مــن 

 .أخلاقه
فــإذا فــتح الإنســان . القــرآن ومــن ثم كــان هــذا الخلــق مــن أوصــاف المــؤمنين المتقــين في نظــر

المصــحف الشــريف وتــلا فاتحــة الكتــاب، ثم اتجــه إلى الصــعحة التاليــة، ليقــرأ طليعــة ســورة البقــرة، 
ذالِ كا الْكِتا ابُ ( 1)الم : وجد فيها بيانا  لصعات المتقين، الذين ينتععون بهدى الكتاب العزيـز

ةا وامَِِّ   ا رازاقْ نا   اهُمْ الَّ   ذِينا ( 2)لاا رايْ   با فِي   هِ هُ   د ى لِلْمُتَّقِ   يا  يُ ؤْمِنُ   ونا بِالْغايْ   بِ وايقُِيمُ   ونا الصَّ   لاا
 .[1 - 7: البقرة] يُ نْفِقُونا 

فعـــي ســـورة الشـــورى : وقبـــل ذلـــك لم يغعـــل القـــرآن المكـــي هـــذا الخلـــق مـــن أخـــلاق المـــؤمنين
نْ ياا واما  ا عِنْ  : المكيــة تا  اعُ الحاْيا  اةِ ال  دُّ ي ْ  ر  واأابْ قا  ى لِلَّ  ذِينا آمانُ  وا فاما  ا أُوتيِ  تُمْ مِ  نْ شا  يْءٍ فاما دا اللَِّّ خا

ِ   مْ ي ات اواكَّلُ   ونا  إِذاا ما   ا غاضِ   بُوا هُ   مْ ( 36)واعالا   ى رابِِ  ثُِْ واالْفا   وااحِشَ إا وا با   ائرِا الْإِ واالَّ   ذِينا يجاْتانِبُ   ونا كا
ةا واأامْ رُ ( 37)ي اغْفِرُونا  ابوُا لِرابِِ ِمْ واأاقا امُوا الصَّ لاا هُمْ شُ وراى ب اي ْ ن اهُمْ وامَِِّ ا رازاقْ نا اهُمْ واالَّذِينا اسْتاجا
 .[19 - 12: الشورى] يُ نْفِقُون

ويـروى هـذا عـن  -الزكـاة المعروضـة : فقيـل. وقد اختلف المعسرون في تحديد المراد مـن ذلـك
نظر ا  -وروى عن الضحاك  -صدقة التطوع : لقرن الإنعاق بإقامة الصلاة، وقيل -ابن عباس 

 .هو النعقة على الأهل والعيال: تأتى إلا بلعظها المختص بها، وقيل إلى أن الزكاة لا
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وهــذا هــو الصــحيح الــذي ينبغــي أن تعهــم الآيات في ، (1)هــو عــام يشــمل ذلــك كلــه: وقيــل
إنــه . ضــوئه، فــالأمر أوســ  وأعــم مــن الزكــاة العريضــة، أو صــدقة التطــوع، أو النعقــة علــى الأهــل

نيِا   ة  الَّ   ذِينا ي ُ خلـــق مـــن أخـــلاق المـــؤمنين  مُْ بِاللَّيْ   لِ واالن َّها   ارِ سِ   رًّا واعالاا : البقـــرة] نْفِقُ   ونا أامْ   واالِا
 .[712: آل عمران] الَّذِينا يُ نْفِقُونا فِ السَّرَّاءِ واالضَّرَّاءِ ، و[412
 ِغْفِريِنا بِالْأاسْ    حاار : آل عمــــران] الصَّ    ابِريِنا واالصَّ    ادِقِيا واالْقا    انتِِيا واالْمُنْفِقِ    يا واالْمُسْ    ت ا
71]. 

نَّ اتٍ : ومما يدل على ذلك ما جاء في القرآن المكي من أوصاف المتقـين إِنَّ الْمُتَّقِ يا فِ جا
انوُا ق ابْلا ذالِكا مَُْسِنِيا ( 15)واعُيُونٍ  هُمْ راب ُّهُمْ إِن َّهُمْ كا كا انوُا قالِ يلا  مِ نا ( 16)آخِذِينا ماا آتَا

عُ    ونا  غْفِرُونا ( 17)اللَّيْ    لِ ما    ا ي اهْجا ارِ هُ    مْ ياسْ    ت ا وافِ أامْ    واالِِِمْ حا    قٌّ لِلسَّ    ائِلِ ( 18)وابِالْأاسْ    حا
 .[78 - 75: الذاريات] واالْماحْرُومِ 

 نْساانا خُلِقا هالُوع  ا إِذاا ماسَّ هُ الْخاي ْ رُ مانُوع  ا ( 24)إِذاا ماسَّ هُ الشَّ رُّ جازُوع  ا ( 19)إِنَّ الْإِ وا
تِِِمْ داائِمُ ونا ( 22)يا إِلاَّ الْمُصال ِ ( 21) واالَّ ذِينا فِ أامْ واالِِِمْ حا قٌّ ( 23)الَّذِينا هُ مْ عالا ى صا لاا

 .[45 - 78: المعارج] لِلسَّائِلِ واالْماحْرُومِ ( 24)ماعْلُوم  
وبعـــد ذلـــك إن الـــذي يعتـــاد الإنعـــاق ممـــا بيـــده لغـــيره، والبـــذل مـــن ملكـــه مواســـاة لإخوانـــه، 

ه، يبعـــد أتـــد البعـــد أن يعتـــدي علـــى مـــال غـــيره ناهب ـــا أو ســـارق ا؛ فإنـــه ومســـاهمة في مصـــالح أمتـــ
ليصــعب علــى مــن يعطــى مــن مالــه ابتغــاء رضــا الله، أن يأخــذ مــا لــيس لــه، ليجلــب علــى نعســه 

 .سخط الله
وااللَّيْ لِ : ومن أوائل ما أنزل من القرآن في مكة سـورة الليـل، وفيهـا يقسـم الله تعـالى فيقـول

ارِ إِذاا جْاالَّى  (1)إِذاا ي اغْشاى  ( 4)إِنَّ سا عْياكُمْ لاشا تىَّ ( 3)واماا خالاقا الذَّكارا واالْأنُْ ثاى ( 2)واالن َّها
نُ ياسِ   رُهُ لِلْيُسْ  راى ( 6)واصا  دَّقا بِالْحسُْ  نىا ( 5)فاأامَّ  ا ما  نْ أاعْطا  ى واات َّقا  ى  واأامَّ  ا ما  نْ بَاِ  لا ( 7)فاسا

رُهُ لِلْعُسْراى ( 9) واكاذَّبا بِالْحسُْنىا ( 8)وااسْت اغْنىا  نُ ياسِ  واماا يُ غْنِِ عانْهُ ماالهُُ إِذاا ت ارادَّى ( 14)فاسا
ناا لالْهُ داى ( 11) ر ا ت الاظَّ ى ( 13)واإِنَّ لانا ا لالْآخِ راةا واالْأُولىا ( 12)إِنَّ عالاي ْ رْتُكُمْ نا ( 14)فاأانْ ذا

هاا إِلاَّ الْأاشْ  قاى  ن َّبُ هاا الْأاتْ قا  ى ( 16)ت ا  والىَّ الَّ  ذِي كا  ذَّبا وا ( 15)لاا ياصْ  لاا الَّ  ذِي ( 17)واسا  يُجا
                                                 

 (7/718) القرطبي: انظر( 1)



 817 

هُ مِ نْ نعِْما ةٍ جُْْ زاى ( 18)يُ ؤْتِ ماالاهُ ي ات ازاكَّى  دٍ عِنْدا إِلاَّ ابتِْغا اءا واجْ هِ راب ِ هِ الْأاعْلا ى ( 19)واماا لِأاحا
 .(21)والاساوْفا ي ارْضاى ( 24)

 :تضمنت السورة الكريمة صنعين من الناس
. واصا    دَّقا بِالْحسُْ    نىا ( 5)أاعْطا    ى واات َّقا    ى  :ثــــنِ الله عليــــه ويســــره لليســــرى لأنــــهصــــنف أ

فالإعطاء صعة مـن صـعاته الأساسـية بجانـب التقـوى والتصـديق بالحسـنِ، وأطلـق القـرآن وصـعه 
بالإعطـــاء، ولم يقـــل مـــاذا أعطـــى؟ ولا كـــم أعطـــى؟ ولا نـــوع مـــا أعطـــى؛ لأن المقصـــود أن نعســـه 

باذلــــة لا لئيمــــة مانعــــة فــــالنعس المعطيــــة هــــي النافعــــة المحســــنة، الــــتي طبعهــــا نعــــس كريمــــة معطيــــة 
الإحســان وإعطــاء الخــير، فتعطــى خيرهــا لنعســها ولغيرهــا، فهــي بمنزلــة العــين الــتي ينتعــ  النــاس 
بشـــربهم منهـــا وســـقى دوابهـــم وأنعـــامهم وزرعهـــم، فهـــم ينتععـــون بهـــا كيـــف تـــاءوا، فهـــي ميســـرة 

يســر للنعــ  حيــث حــل، فجــزاء هــذا أن يســره الله لليســرى، كمــا  لــذلك، وهكــذا الرجــل المبــارك م
 .كانت نعسه ميسرة للعطاء

. واكا ذَّبا بِالْحسُْ نىا ( 8)بَاِ لا وااسْ ت اغْنىا وصنف مقابل لهذا ذمه الله ويسره للعسرى؛ لأنـه 
فهــذا هــو الصــنف الشــحيح اللئــيم الــذي بخــل بمالــه، وظــن نعســه مســتغني ا عــن الله وعــن النــاس، 

ر ا : لهـــذا أنـــذره الله. بمـــا وعـــد الله مـــن حســـن العاقبـــة للمـــؤمنين الصـــادقين وكـــذب رْتُكُمْ نا فاأانْ   ذا
هاا إِلاَّ الْأاشْ  قاى ( 14)ت الاظَّ  ى  مثــل هـــذا الــذي كـــذب . الَّ   ذِي كا  ذَّبا وات ا   والىَّ ( 15)لاا ياصْ   لاا

 .بالحسنِ، وتولى عن الإعطاء والتقوى
 ن َّبُ هاا الْأاتْ قا  ى هُ مِ  نْ نعِْما  ةٍ ( 18)الَّ  ذِي يُ   ؤْتِ ماالا  هُ ي ات ازاكَّ  ى  (17)واسا  يُجا واما  ا لِأاحا  دٍ عِنْ  دا
 .(21)والاساوْفا ي ارْضاى ( 24)إِلاَّ ابتِْغااءا واجْهِ رابِ هِ الْأاعْلاى ( 19)جُْْزاى 

لقــــد كانــــت هــــذه الســــورة المبكــــرة مــــن ســــور القــــرآن المكــــي بمــــا اتــــتملت عليــــه مــــن هــــذين 
إلى الاتجــاه الــذي يســير فيــه الإســلام نحــو المــال ونحــو الأغنيــاء، وموضــحة  مشــيرة -النمــوذجين 

 .النموذج الخلقي الذي ينشده ويرضاه الله تعالى
 :تخلق بِخلاق الله

والإنسان إذا تطهر من الشح والبخـل، واعتـاد البـذل والإنعـاق، ارتقـى مـن حضـيض الشـح 
نْسا  انُ ق اتُ  ور ا: الإنســاني ، (الربانيــة)، واقــترب مــن أفــق الكمــالات [700: الإســراء] واكا  انا الْإِ
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فإن من صعات الحق تبارك وتعـالى إفاضـة الخـير والرحمـة والجـود والإحسـان دون نعـ  يعـود عليـه 
تعالى، والسعي في تحصيل هذه الصعات بقدر الطاقة البشرية خصلق بأخلاق الله، وذلـك منتهـى 

 .كمالات الإنسانية
لهــا  -يعــني تلــك الــتي صــار بهــا الإنســان إنســانا   -الناطقــة  إن الــنعس) :قــال الإمــام الــرازي

نظريـــة وعمليـــة؛ فـــالقوة النظريـــة كمالهـــا في التعظـــيم لأمـــر الله، والقـــوة العمليـــة كمالهـــا في : قـــوتان
الشــعقة علــى خلــق الله، فأوجــب الله الزكــاة، ليحصــل لجــوهر الــروح هــذا الكمــال، وهــو اتصــافه 

ولهــذا الســر  -في إيصــال الخــيرات إلــيهم، رافع ــا للآفــات عــنهم  بكونــه محســن ا إلى الخلــق، ســاعي ا
 .هـا (3)،(2)((1)"خصلقوا بأخلاق الله: قال عليه السلام

ومن آثار هذا الخلق وذلك الروح الذي نمـاه الإسـلام في نعـوس المسـلمين عـن طريـق الزكـاة، 
الخـيرون لمـن بعـدهم  تلـك الصـدقات الجاريـة الـتي خلعهـا المسـلمون: أعنِ خلـق البـذل وروح الـبر

ومـا ضـرب فيـه الواقعـون المسـلمون  (الوقـف الخـيري)ينتععون بهـا، والـتي تتمثـل واضـحة في نظـام 
مـــن أمثلـــة فريـــدة في صـــدق عاطعـــة الخـــير، وأصـــالة روح الـــبر في حنـــاياهم، واتســـاع هـــذه الـــروح 

جنـاس والطبقـات، لمختلف الحاجات، وتى المحتاجين إلى المعونة المادية أو المعنوية، مـن كـل الأ
 .(4)بل من غير الإنسان في بعض الأحيان

 :الزكاة شكر لنعمة الله 
ومـــن المعلـــوم الـــذي تنـــادى بـــه العقـــول، وتقـــره العطـــر، وتـــدعو إليـــه الأخـــلاق وتحـــث عليـــه 

 .أن الاعتراف بالجميل، وتكر النعمة، أمر لازم: الأديان والشرائ 

                                                 

 .بحثت عنه في مظانه فلم أجد له أصلا ، ولا من تكلم عليه( 1)
ومما يقرب من هذا المعنِ ما قاله أيض ا من أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء؛ فإن الاستغناء ( 2)

جب الاحتياج إليه، إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره، فأما الاستغناء عن الشيء فهو الغنِ التام، بالشيء يو 
ولذلك فإن الاستغناء عن الشيء صعة الحق، والاستغناء بالشيء صعة الخلق، فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده 

فإذا أمره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة . شيءكثيرة فقد رزقه نصيب ا وافر ا من باب الاستغناء بال  أموالا  
 .الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه وأترف منه وهو الاستغناء عن الشيء

 (.72/707)التعسير الكبير ( 3)
 .481-487ـص (الرحمة)فصل  (الإيمان والحياة)كتابنا   :انظر نماذج من هذا الوقف في 4))
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تعــالى، والاعــتراف بعضــله عليــه وإحســانه والزكــاة تــوقظ في نعــس معطيهــا معــنِ الشــكر لله 
علـى عبـده نعمـة في نعسـه وفي مالـه، ومـا  -كمـا قـال الإمـام الغـزالي   -فإن لله عـز وجـل )إليه، 

أخــس مــن ينظــر إلى العقــير، وقــد ضــيق عليــه الــرزق وأحــرج إليــه، ثم لا تســمح نعســه بأن يــؤدى 
  .(1)(ب  العشر أو العشر من مالهتكر الله تعالى على إععائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بر 

معـنِ أن الزكـاة مقابـل  -ومن الإيحاءات العميقة لهذا المعنِ في أفكـار المسـلمين ومشـاعرهم 
أن كــــل نعمــــة يجــــب أن تقابــــل بزكــــاة مــــن الإنســــان، ســــواء أكانــــت النعمــــة ماديــــة أم  -النعمـــة 

. بصــرك، ونــور عينيــكزك عــن . زك عــن عافيتــك: معنويــة، ولهــذا تــرع بــين المســلمين أن يقولــوا
: وهكذا، وهو إيحاء نبيل جميـل وقـد روى في الحـديث..  زك عن نجابة أولادك. زك عن علمك

 .(2)"لكل تيء زكاة"
 :علاج للقلب من حب الدنيا

تنبيــه للقلــب علــى واجبــه نحــو ربــه ونحــو الآخــرة، وعــلاج لــه مــن  -والزكــاة مــن وجــه آخــر 
يــذهل  -كمــا قــال الــرازي   -الاســتغراق في حبــه  الاســتغراق في حــب الــدنيا، وحــب المــال؛ فــإن

الـــنعس عـــن حـــب الله، وعـــن التأهـــب للآخـــرة، فاقتضـــت حكمـــة الشـــرع تكليـــف مالـــك المـــال 
بإخــراج طائعــة منــه مــن يــده، ليصــير ذلــك الإخــراج كســر ا مــن تــدة الميــل إلى المــال، ومنع ــا مــن 

ـــا لـــه علـــى أن ســـعادة الإنســـان لا تحصـــل عنـــد الاتـــتغال  انصـــراف الـــنعس بالكليـــة إليـــه، وتنبيه 
فإيجـاب الزكـاة عـلاج صـالح . بطلب المال، وإنما تحصـل بإنعـاق المـال في طلـب مرضـاة الله تعـالى

 .(3)متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب
إن كثــرة المــال ): الســر في اســتيلاء حــب المــال علــى القلــب الإنســاني فيقــول ويوضــح الــرازي

تزايـد المـال يوجـب تزايـد القـدرة، وتزايـد القـدرة يوجـب تزايـد توجب تدة القوة وكمال القدرة؛ و 
الالتذاذ بتلك القدرة، وتزايد اللذات يدعو الإنسان إلى أن يسعى في تحصـيل المـال الـذي صـار 

                                                 

 .طب  الحلبي، (7/781)الإحياء ( 1)
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه ، (1488)، والبيهقي في الشعب (7125) في الصومرواه ابن ماجه ( 2)

وضععه الألباني في ضعيف ، ومدار الطريقين عليه وهو متعق على تضعيعه. فيه موسى بن عبيدة الزيري (:214)
 .عن أبي هريرة ،(518)الترغيب والترهيب 

 (.72/707)عسير الكبير في الت( 3)
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سبب ا لحصول هـذه اللـذات المتزايـدة؛ وبهـذا الطريـق تسـير المسـألة مسـألة الـدور؛ لأنـه إذا بالـغ في 
يوجب ازدياد القدرة، وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الإنسـان وذلك  -السعي ازداد المال 

ولمــا صــارت المســألة مســألة الــدور لم يظهــر لهــا مقطــ  ولا آخــر،  -علــى أن يزيــد في طلــب المــال 
فأثبت الشـرع لهـا مقطع ـا وآخـر ا، وهـو أنـه أوجـب علـى صـاحبه صـرف طائعـة مـن تلـك الأمـوال 

الــذي لا  الظلمــاني؛ ليصــرف الــنعس عــن ذلــك الطريــق إلى الإنعــاق في طلــب مرضــاة الله تعــالى
 .هـا (1)(آخر له، ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه

أن الله لا يحب لعبده المؤمن أن يسير في حلقة معرغة لا يعرف لها طرف ا تنتهـي : ومعنِ هذا
ب أن يــذكره بأن حلقــة قوامهــا جمــ  المــال، والحــرص عليــه، والانهمــاك في طلبــه، وإنمــا يحــ: عنــده

عنــد هــذا المكــان مــن الحلقــة قــف، لتنعــق وتتصــدق وخصــرج : المــال وســيلة لا غايــة، وأن يقــول لــه
 .حق الله، وحق العقير، وحق الجماعة

إن الله أباح للمســـلم جمـــ  المـــال، وأباح لـــه طيبـــات الـــدنيا، ولكنـــه لم يـــرض ذلـــك لـــه مهمـــة 
إن الـــدنيا خلقـــت لـــه، وأمـــا هـــو فخلـــق . ىوغايـــة في الحيـــاة، إنـــه خلـــق لغايـــة أسمـــى، ولـــدار أبقـــ

للآخــرة ولعبــادة الله، ومــا الــدنيا إلا طريــق للآخــرة، ولا بأس أن يجمــل الإنســان الطريــق ويمهــده، 
 .ولكن لا ينسى أنه فيه سائر إلى هدف، وساع إلى غاية

كُ  لاًّ : إن الله يعطــى المــال مــن يحــب ومــن لا يحــب، يعطيــه المــؤمن والكــافر، والــبر والعــاجر
ءِ مِنْ عاطااءِ رابِ كا واماا كاانا عاطااءُ رابِ كا مَاْظوُر ا ءِ واهاؤُلاا  .[40: الإسراء] نَُِّدُّ هاؤُلاا

علـى فضـله ولا خـيره، إنمـا العضـل والخـير في بـذل  فوجود المال في يَدَي الإنسان ليس دلـيلا  
 .المال لله، وإنعاقه في سبيل الله، وابتغاء ما عند الله

: نظــر الإســلام خــير ونعمــة، ولكنــه خــير يبتلــى بــه الإنســان كمــا يبتلــى بالشــرإن المــال في 
  نا  ة لُ  وكُمْ بِالشَّ  رِ  واالْخا  يْرِ فِت ْ نا  ة  ، [15: الأنبيــاء] وان اب ْ دكُُ  مْ فِت ْ : التغــابن] إِنََّّا  ا أامْ  واالُكُمْ واأاوْلاا

75] ، هُ رابُّهُ فاأاكْرا نْساانُ إِذاا ماا ابْ تالاا  .[75: العجر] ماهُ وان اعَّماهُ فاأامَّا الْإِ
واأانْفِقُ وا : والسعيد من اعتـبر نعسـه أمين ـا علـى المـال ومسـتخلع ا فيـه، فأنعقـه حيـث أمـر الله

 .[1: الحديد] مَِّا جاعالاكُمْ مُسْتاخْلافِيا فِيهِ 
                                                 

 .المرج  السابق( 1)
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 لا  والزكــاة تــدريب للمســلم علــى مقاومــة فتنــة المــال وفتنــة الــدنيا، بإعــداد الــنعس للبــذل، امتثــا
 .لأمر الله وسعي ا في مرضاته سبحانه

: إن تر ما تصاب به الأمم، ويجعل أعدادها الهائلة كثرة كغثاء السيل، ويغـرى بهـا أعـداءها
أن يصاب أبناؤها بالوهن، الذي يخدر الأنعس، ويحطم العزائم، ويقتل الروح المعنوية، وسر هذا 

 .(1)حب الدنيا وكراهية الموت: ينحصر في أمرينكما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   -الوهن 
فإذا تعلم المسلم كيف يدع الدنيا للآخرة، ويبذل المال لله، يؤخر هوى نعسـه لمصـلحة غـيره 

 .أو حاجته، فقد حطم الوهن، وحقق القوة لنعسه، وبالتالي لأمته
 :الزكاة منمية لشخصية الغنِ

. اء وزيادة لشخصـــية الغــــنِ وكيانــــه المعنــــويأنهــــا نمــــ: ومـــن معــــنِ التزكيــــة الــــتي تحققهـــا الزكــــاة
فالإنسان الذي يسدى الخير، ويصـن  المعـروف، ويبـذل مـن ذات نعسـه ويـده، ليـنهض بإخوانـه 
في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه، يشعر بامتداد في نعسـه، وانشـراح واتسـاع في صـدره، 

نتصر علـى ضـععه وأثرتـه وتـيطان تـحه قد ا ويحس بما يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلا  
 .وهواه

تُطاهِ   رُهُمْ : فهــذا هــو النمــو النعســي والزكــاة المعنويــة، ولعــل هــذا مــا نعهمــه مــن عبــارة الآيــة
يهِمْ بِِاا فعطـف التزكيـة علـى التطهـير يعيـد هـذا المعـنِ الـذي ذكـرناه، إذ  . [701: التوبـة] واتُ زاكِ 

 .هاكل كلمة في القرآن لها معناها ودلالت
 :الزكاة مجلبة للمحبة

والزكاة تربط بين الغنِ ومجتمعه برباط متين سداه المحبة ولحمته الإخاء والتعـاون؛ فـإن النـاس 
إذا علمـوا في الإنســان رغبتــه في نععهــم، وســعيه في جلــب الخـير لهــم، ودفــ  الضــير عــنهم، أحبــوه 

بلـت القلـوب علـى حـب مـن ج): بالطب ، ومالت نعوسهم إليه لا محالة، على ما جـاء في الأثـر

                                                 

 .، عن ثوبان(2481)إسناده حسن، وأبو داود في الملاحم : وقال مخرجوه، (44181)أحمد رواه  (1)
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فالعقراء إذا علموا أن الرجل الغنِ يصرف إليهم طائعـة . (1)(أحسن إليها وبغض من أساء إليها
مـــن مالـــه، وأنـــه كلمـــا كـــان مالـــه أكثـــر كـــان الـــذي يصـــرف إلـــيهم مـــن ذلـــك المـــال أكثـــر أمـــدوه 

قـــاء ذلـــك بالـــدعاء والهمـــة، وللقلـــوب آثار، ولـــلأرواح حـــرارة، فصـــارت تلـــك الـــدعوات ســـبب ا لب
فاعُ النَّ اسا : كما قال الرازي، وإليه الإتارة بقوله تعالى. الإنسان في الخير والخصب واأامَّا ماا ي ان ْ

حصــــــنوا أمــــــوالكم ": ، وبقولــــــه عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام[71: الرعــــــد] ف ايامْكُ      ثُ فِ الْأارْضِ 
  .(2)"بالزكاة

 :الزكاة تطهير للمال
 .هي تطهير لمال الغنِ وتنمية -كية لها كما هي طهارة للنعس وتز   -والزكاة 

هـي طهـارة للمــال؛ فـإن تعلــق حـق الغــير بالمـال يجعلــه ملـوثا  لا يطهــر إلا بإخراجـه منــه، وفي 
، وكـذلك الـدرهم (الحجر المغصـوب في الـدار رهـن بخرابهـا): مثل هذا المعنِ يقول بعض السلف

إذا أديـت ": ول عليـه الصـلاة والسـلامالذي استحقه العقير في المـال رهـن بتلويثـه كلـه، ولهـذا يقـ
 .(3)"زكاة مالك فقد أذهبت عنك تره

، ومـــا (4)"حصـــنوا أمـــوالكم بالزكـــاة": وأكثـــر مـــن ذلـــك مـــا روي عنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام
أحــوج الأغنيــاء إلى هــذا التحصــين، وخاصــة في عصــرنا الــذي عــرف المبــادئ الهدامــة والثــورات 

 .الحمر
بمال الغنِ تعلـق قـوى، حـى إن بعـض العقهـاء ذهبـوا إلى أن  إن تعلق حق الضعيف والعقير

الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة الغنِ، وأن عين المـال مهـدد بالهـلاك أو الـنقص مـا لم يخـرج حـق 
 .(5)(قط إلا أهلكته ما خالطت الصدقة مالا  : )الزكاة منه، وفي هذا جاء حديث نبوي

                                                 

، والقضاعي (2/747)هذا هو المحعوظ موقوف، وأبو نعيم في الحلية : وقال( 9511)رواه البيهقي في الشعب  (1)
(: 2117)الصغير وقال الألباني في الجام  ، (4/492)عدي في الكامل ، وابن (7/150)في مسند الشهاب 

 .عبد الله بن مسعود ،مرفوعا وموقوفا، موضوع
 .، عن الحسن(705)رواه أبو داود في المراسيل  (2)
 .صـ سبق خصريجه (3)
 .صـ سبق خصريجه(4)
 .ـص سبق خصريجه 5))
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ليــك في مالــك صــدقة فــلا خصرجهــا فيهلــك يكــون قــد وجــب ع: )وجــاء في بعــض الــروايات
 .(1)(الحرام الحلال

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص، وعروض الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج العام، 
وتهبط بالدخل القومي، وما ذلك إلا أثـر مـن سـخط الله تعـالى ونقمتـه علـى قـوم لم يتكـافلوا ولم 

مــــا منــــ  قــــوم الزكــــاة إلا منعــــوا المطــــر مــــن ": الحــــديث يتعــــاونوا ولم يحمــــل قــــويهم ضــــعيعهم، وفي
 .(2)"ولولا البهائم لم يمطروا ،السماء

إن تطهـير مــال العـرد والجماعــة مـن أســباب الـنقص والمحــق لا يكـون إلا بأداء حــق الله وحــق 
 .الزكاة: العقير

 :الزكاة لا تطهر المال الحرام
بركتــه، فإنمــا نعــنِ بــذلك المــال الحــلال، إن الزكــاة مطهــرة للمــال وســبب لنمائــه ول: وإذا قلنــا

أما المال الخبيـث الـذي جـاء عـن طريـق النهـب أو . الذي وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع
الاخــتلاس أو الرتــوة أو اســتغلال النعــوذ أو الــربا أو القمــار، أو أي نــوع مــن أنــواع أكــل أمــوال 

: باركـه، ومـا أبلـغ مـا قالـه بعـض الحكمـاءالناس بالباطل، فإن الزكـاة لا تـؤثر فيـه ولا تطهـره ولا ت
 !مثل الذي يطهر المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يغسل القاذورات بالبول

وربمــا يظــن كثــير مــن اللصــوص الصــغار أو الكبــار، المعــروفين باســم اللصوصــية أو المختعــين 
عوا من أن بحسبهم أن يتصدقوا ببعض ما كسبوا من سحت، وما جم -تحت أسماء مزورة كاذبة 

 !!مال حرم، فإذا هم عند الله مقبولون، وإذا هم عند الناس برآء أطهار
إن الله طيـب : )وهو وهم كاذب يرفضه الإسلام رفض ا حاسم ا، ويقول نبي الإسلام في ذلـك

مــن حــرام ثم تصــدق بــه لم يكــن لــه فيــه أجــر، وكــان إصــره  مــن جمــ  مــالا  )، (3)(لا يقبــل إلا طيب ــا

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 .صـ سبق خصريجه( 2)
 .، عن أبي هريرة(4898)، والترمذي في تعسير القرآن (9129)، وأحمد (7075)لم في الزكاة رواه مس( 3)
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الخيانــــة في : ، والغلــــول(2)(ل الله صــــدقة مــــن غلــــول، ولا صــــلاة بغــــير طهــــورلا يقبــــ)، (1)(عليــــه
 .الغنيمة

 .لا يقبل الله صدقة من مثل هذا المال الملوث، كما لا يقبل الصلاة بغير طهارة
حرام ا، فيتصدق به فيقبـل منـه، ولا ينعـق  والذي نعسي بيده لا يكسب عبد مالا  : )ويقول

إن الله لا يمحــــو الســــيئ . خلــــف ظهــــره إلا كــــان زاده إلى النــــار منــــه فيبــــارك لــــه فيــــه، ولا يتركــــه
 . (3)(إن الخبيث لا يمحو الخبيث. بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن

وإنمــا لا يقبـل الله الصـدقة بالحــرام؛ لأنـه غــير مملـوك للمتصـدق وهــو ممنـوع مــن : قـال القـرطبي
يكـون الشــيء مـأمور ا منهي ـا مــن  التصـرف فيـه، والمتصــدق بـه متصـرف فيــه، فلـو قبـل منــه لـزم أن

  .(4)وجه واحد، وهو محال
لو دف  رجل إلى فقير تيئ ا من المال الحرام، يرجو به الثواب، : بل قال بعض علماء الحنعية

 -يكعر بذلك، ولو علم بذلك العقير فـدعا لـه يكعـر أيض ـا، ولـو سمعـه آخـر فـأمن علـى دعائـه 
ا من الحرام يرجـو بـه القربـة؛ لأنـه يطلـب  يكعر كذلك، ومثله لو -م  علمه بالحال  بنِ مسجد 

الثواب فيمـا فيـه العقـاب، ولا يكـون ذلـك إلا باسـتحلال الحـرام وهـو كعـر، وهـذا كلـه في الحـرام 
  .(5)المقطوع بحرمته، لا المشتبه فيه

فــلا يحســبن واهــم أن الزكــاة كعــارة للغصــب عــن إثم غصــبه، وللمرتشــي عــن جريمــة رتــوته، 
هيهات هيهـات لمـا زعمـوا؛ فـإن المـال الحـرام لا تقبـل منـه زكـاة، بـل لا . نجاسة رباهوللمرابي عن 
إن الزكاة لا تجب إلا في مال يملكه صاحبه، والإسلام لا يقر الملكية الحـرام وإن . تجب فيه زكاة

                                                 

، وصحح (180/ 7)إسناده حسن، والحاكم : ، وقال الأرناؤوط(1472)، وابن حبان (4217)رواه ابن خزيمة  (1)
 . هريرة، عن أبي(154)إسناده، ثلاثة في الزكاة، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

 .صـ سبق خصريجه (2)
، والحاكم في (7245)، وضععه الألباني (4042)إسناده ضعيف، والبزار : ، وقال مخرجوه(1214)رواه أحمد  (3)

 .، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ابن مسعود(11/ 7)الإيمان 
 (. 1/790)فتح الباري  4))
 (.4/41)حاتية رد المحتار على الدر المختار : انظر( 5)
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تصـــدقوا، : إنـــه لا يقـــول للغاصـــبين والمرتشـــين واللصـــوص الصـــغار أو الكبـــار. طـــال عليـــه الأمـــد
 !(1)ردوا الأموال التي في أيديكم إلى أصحابها: لهم قبل كل تيء ولكن يقول

                                                 

 .راج  المال الحرام لا زكاة فيه في العصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب (1)
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 :الزكاة نَّاء للمال

والزكاة بعد ذلك نماء للمال وبركة فيـه، وربمـا اسـتغرب ذلـك بعـض النـاس فالزكـاة في الظـاهر 
 !نقص من المال بإخراج بعضه فكيف تكون نماء وزيادة؟
زيادة في مـال المجمـوع : وراءه زيادة حقيقيـةولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهري 

وزيادة في مــال الغــنِ نعســه، فــإن هــذا الجــزء القليــل الــذي يدفعــه يعــود عليــه أضــعافه مــن حيــث 
 .يدرى أو لا يدرى

وقريــب مــن هــذا مــا نــراه في بعــض الــدول المتخمــة تتــبرع بأمــوال مــن عنــدها لــبعض الــدول 
 .جاتهاالعقيرة لا لله ولكن لتخلق قوة ترائية لمنت

وإذا نظـــرنا نظـــرة نعســـية نـــرى أن الـــدينار في يـــد رجـــل خصعـــق لـــه القلـــوب بالحـــب وتهتـــف لـــه 
الـــدينار مـــ  هـــذا الإنســـان أتـــد قـــدرة  -الألســـنة بالـــدعاء، وتحوطـــه الأيـــدي بالحمايـــة والرعايـــة 

وأكثــر حركــة مــن بضــعة دنانــير مــ  غــيره، ولعــل هــذا التعســير الاقتصــادي للنمــاء هــو بعــض مــا 
رُ الرَّازقِِيا : آيات القرآنتشير إليه  ي ْ  .[18: سبأ] واماا أانْ فاقْتُمْ مِنْ شايْءٍ ف اهُوا يُخلِْفُهُ واهُوا خا

 وا ُ ُ ياعِ دكُُمْ ماغْفِ راة  مِنْ هُ وافاضْ لا  وااللَّّ مُ ركُُمْ بِالْفاحْشا اءِ وااللَّّ يَاْ اسِ ع  الشَّيْطاانُ ياعِدكُُمُ الْفاقْ را وا
رْبُ   وا فِ أامْ  واالِ النَّ  اسِ فا  لاا ي ارْبُ  و عِنْ  دا اللَِّّ واما  ا . [429: البقــرة] عالِ  يم   واما  ا آت اي ْ  تُمْ مِ  نْ رِبا  ليِ ا

ُ ال  رِ باا . [18: الــروم] آت اي ْ  تُمْ مِ  نْ زاكا  اةٍ ترُيِ  دُونا واجْ  ها اللَِّّ فاأُولائِ  كا هُ  مُ الْمُضْ  عِفُونا  يماْحا  قُ اللَّّ
 .[412: البقرة] وايُ رْبي الصَّداقااتِ 

ولا تنس هنا العنايـة الإلهيـة في هـذا الإخـلاف والإرباء، بغـير مـا نعـرف مـن الأسـباب، والله 
ُ ذُو الْفاضْلِ الْعاظِيمِ : يؤتى من فضله ما يشاء لمن يشاء  .[705: البقرة] وااللَّّ

ثم إن الجزاء الذي يؤخذ كل حـول، زكـاة مـن مـال المسـلم، يكـون حـافز ا لـه علـى تثمـير مالـه 
ميــة ثروتــه، إمــا بنعســه أو بمشــاركة غــيره حــى لا تأكلهــا الزكــاة، وهــذا التثمــير يعــود علــى رب وتن

 .المال وفق ا لسنة الله أضعاف ما أخذ منه
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 المبحث الثاني
 هدف الزكاة وأثرها فِ الْخذ

والزكاة بالنظـر لآخـذها، تحريـر للإنسـان ممـا يـذل كرامـة الإنسـان، ومـؤازرة عمليـة ونعسـية لـه 
كتــه الــدائرة مــ  أحــداث الحيــاة، وتقلبــات الزمــان، فمــن الــذي يأخــذ الزكــاة ويســتعيد منهــا في معر 

 من الأفراد؟
 إنه العقير الذي أتعبه العقر؟

 أو المسكين الذي أرهقته المسكنة؟
 !أو الرقيق الذي أذله الرق

 !أو ابن السبيل الذي أيأسه الانقطاع عن الأهل والمال
 :لحاجةالزكاة تحرير لْخذها من ذي ا

إن الإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة، ينعمـون فيهـا بالعـيش الرغـد، ويغتنمـون بركـات 
الســـموات والأرض، ويأكلـــون مـــن فـــوقهم ومـــن تحـــت أرجلهـــم، ويحســـون فيهـــا بالســـعادة تغمـــر 

 .جوانحهم، وبالأمن يعمر قلوبهم، والشعور بنعمة الله يملأ عليهم أنعسهم وحياتهم
 .المطالب المادية عنصر ا هام ا في تحقيق السعادة للإنسانإنه يجعل تحقيق 

المـــرأة تراهـــا فتعجبـــك، وتغيـــب عنهـــا : ثـــلاث مـــن الســـعادة": يقـــول الرســـول عليـــه الســـلام
فتأمنهــا علــى نعســها ومالــك، والدابــة تكــون وطيئــة فتلحقــك بأصــحابك، والــدار تكــون واســعة  

المـــرأة الصـــالحة، والمســـكن الواســـ ، : ةأربـــ  مـــن الســـعاد": ، وفي حـــديث آخـــر(1)"كثـــيرة المرافـــق

                                                 

هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطي إلى رسول  :وقال ،(4/715)النكاح الحاكم في رواه  (1)
محمد قال : وقال الذهبي، صحيح على ترط الشيخين الله صلى الله عليه وسلم تعرد به محمد بن بكير، عن خالد إن كان حعظه فإنه

 .بن أبي وقاص عن سعدأبو حاتم صدوق يغلط وقال يعقوب بن تيبة ثقة
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الجـار السـوء، والمـرأة السـوء، والمركـب السـوء، : والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأرب  مـن الشـقاء
 .(1)"والمسكن الضيق

وهــي لعتــة نبويــة رائعــة إلى أثــر الحيــاة الزوجيــة وأثــر المواصــلات والمســكن والجــيران في ســعادة 
 .دقته الحياة أعظم تصديقالإنسان أو تقائه، وهو ما ص

أجل، يحب الإسلام للناس أن يسعدوا بالغنِ، ويكره لهم أن يشقوا بالعقر، وتشـتد كراهيتـه 
 .وعداوته للعقر إذا كان ناتئا عن سوء التوزي  وتظالم المجتم ، وبغى بعضه على بعض
باع الــبطن وفــرق مــا بــين نظــام الإســلام والأنظمــة الماديــة، أن الأنظمــة الماديــة تقــف عنــد إتــ

والعـــرج، ولا تتجـــاوز دائـــرة المنـــاف  الماديـــة الـــدنيا، فالرفاهيـــة والســـعة هـــي هـــدفها الأخـــير، وجنـــة 
 .أحلامها على الأرض، ولا جنة غيرها

أما النظام الإسلامي فيجعـل هدفـه مـن وراء الغـنِ ورغـد العـيش أن يسـمو النـاس بأرواحهـم 
نشــغال بمعركــة الخبــز، عــن معرفــة الله وحســن إلى ربهــم، وألا يشــغلهم الهــم في طلــب الرغيــف، والا

 .الصلة، والتطل  إلى حياة أخرى هي خير وأبقى
إن النـــاس إذا تـــوافرت لهـــم كعـــايتهم وكعايـــة مـــن يعولونـــه اســـتطاعوا أن يطمئنـــوا في حيــــاتهم 

 .ويتجهوا بالعبادة الخاتعة إلى ربهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
لام للعقــر وحبــه للغــنِ وللحيــاة الطيبــة مــن أن الله تعــالى امــتن ولــيس أدل علــى كراهيــة الإســ

، وامـتن علـى المسـلمين بعــد [9: الضــحى] واواجا  داكا عا ائِلا  فا أاغْنىا : علـى رسـوله بالغـنِ فقـال
: الأنعــال] فا  آوااكُمْ واأايَّ  داكُمْ بنِاصْ  رهِِ وارازاقاكُ  مْ مِ  نا الطَّيِ با  اتِ لاعالَّكُ  مْ تاشْ  كُرُونا : الهجــرة فقــال

42]. 
، ومــن (2)"اللهــم إني أســألك الهــدى والتقــى والععــاف والغــنِ" :وكــان مــن دعــاء الرســول صلى الله عليه وسلم

وقد جعل القرآن الغـنِ والحيـاة الطيبـة مـن  (3)توجيهاته تعضيل الغنِ الشاكر على العقير الصابر
                                                 

إسناده صحيح على ترط البخاري، وصححه الألباني في : ، وقال الأرناؤوط(2014)رواه ابن حبان في النكاح  (1)
 .، عن سعد بن أبي وقاص(494)السلسلة الصحيحة 

 .عن عبد الله بن مسعود، (1298)والترمذي في الدعوات  ،(4147)مسلم في الذكر  رواه (2)
 .(47228)، وأحمد (7002)رواه مسلم في الزكاة  ،"ذهب أهل الدثور بالأجور: "كما يظهر من حديث  3))
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عيشـــة مـــن عاجـــل عقوبتـــه مثوبـــة الله العاجلـــة للمـــؤمنين الصـــالحين، كمـــا جعـــل العقـــر وضـــنك الم
نَّ  هُ : قــال تعــالى. للكعــرة والعاســقين هُ  وا مُ  ؤْمِن  ف الانُحْيِي ا ما  نْ عامِ  لا صا  الِح ا مِ  نْ ذاكا  رٍ أاوْ أنُْ ثا  ى وا

يا  اة  طايِ با  ة   والا  وْ أانَّ أاهْ  لا الْقُ  راى آمانُ  وا واات َّقا  وْا لافاتاحْنا  ا عالا  يْهِمْ ب اراكا  اتٍ مِ  نا ، [81: النحــل] حا
يْ ثُ ( 2)واما نْ ي اتَّ قِ اللَّّا يجاْعا لْ لا هُ مُاْراج  ا ، [82: الأعـراف] اءِ واالْأارْضِ السَّما  واي ارْزقُْ هُ مِ نْ حا

تيِها  ا رِزْقُ ها  ا ، [1، 4: الطــلاق] لاا يَاْتاسِ  بُ  ئِنَّ  ة  يَاْ انا  تْ آمِنا  ة  مُطْما ُ ما  ثالا  ق ارْيا  ة  كا واضا  رابا اللَّّ
ا مِ    نْ كُ    لِ  ماكا    انٍ فا  ُ لبِا    اسا الْجُ    وعِ واالْخا    وْفِ بِا    ا كا    انوُا راغا    د  فا    راتْ بِاِنْ عُ    مِ اللَِّّ فاأاذااق اها    ا اللَّّ كا

  [.774: النحل] ياصْن اعُون
يع     ا : ومنــــذ أهــــبط آدم وزوجــــه إلى الأرض أنبأهمــــا بســــنته في خلقــــه ها    ا جماِ قا    الا اهْبِطا    ا مِن ْ

تيِ ا   نَّكُ  مْ مِ   نِِ  هُ   د ى فاما   نِ ات َّبا   عا هُ   داايا فا   لاا ياضِ   لُّ والاا ياشْ   قاى ب اعْضُ   كُمْ لِ   ب اعْضٍ عا   دُوٌّ فاإِمَّ   ا يَاْ
: طــه] واما نْ أاعْ راضا عا نْ ذِكْ رِي فا  إِنَّ لا هُ ماعِيشا ة  ضا نْك ا وانَاْشُ  رُهُ ي ا وْما الْقِيااما ةِ أاعْما ى( 123)

741 ،742]. 
لعقـر والترحيـب ومن هذا يتبين لنا أن الأفكار التي نشـأت في رحـاب التصـوف مـن تمجيـد ا

بــه وإطـــلاق ذم الغـــنِ والتخويــف منـــه، إنمـــا هــي أفكـــار قـــذفت بهــا المانويـــة العارســـية، والصـــوفية 
 .(1)الهندية، والرهبانية المسيحية فهي على كل حال أفكار دخيلة على الإسلام

ومــن هنــا فــرض الله الزكــاة وجعلهــا مــن دعــائم ديــن الإســلام، تؤخــذ مــن الأغنيــاء لــترد علــى 
، فيقضـــى بهـــا العقـــير حاجاتـــه الماديـــة، كالمأكـــل والمشـــرب والملـــبس والمســـكن، وحاجاتـــه العقـــراء

النعســـية الحيويـــة، كـــالزواج الـــذي قـــرر العلمـــاء أنـــه مـــن تمـــام كعايتـــه، وحاجاتـــه المعنويـــة العكريـــة،  
 .ككتب العلم لمن كان من أهله

الله، وبهـذا يشـعر أنـه  وبهذا يستطي  هذا العقير أن يشارك في الحياة، ويقوم بواجبه في طاعة
عضو حي في جسم المجتم ، وأنه ليس تيئ ا ضائع ا ولا كم ا مهملا ، وإنما هـو في مجتمـ  إنسـاني  
كريم يعني به ويرعاه ويأخذ بيده، ويقدم له يد المساعدة، في صورة كريمة لَا مـن  فيهـا ولا أذى، 

 .لأنه إنما يأخذ حقه المعلوم، ونصيبه المقسوم

                                                 

 .(نظرة الإسلام إلى العقر)، فصل (مشكلة العقر وكيف عالجها الإسلام)كتابنا : انظر 1))
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بت الأمــور في المجتمــ  المســلم، وقــدر للأفــراد أن يكونــوا هــم المــوزعين للزكــاة حــى لــو اضــطر  
بأنعســـهم، فـــإن القـــرآن يحـــذرهم مـــن إهانـــة العقـــير، أو جـــرح إحساســـه بمـــا يعهـــم منـــه الاســـتعلاء 

: قــال تعــالى. عليــه، أو الامتنــان، أو أي معــنِ يــؤذى كرامتــه كإنســان، وينــال مــن عزتــه كمســلم
 ا الَّذِينا أاي ُّها ءا النَّ اسِ والاا  يَا الَّ ذِي يُ نْفِ قُ ماالا هُ رِنا قااتِكُمْ بِالْما نِ  واالْأاذاى كا آمانُ وا لاا تُ بْطِلُ وا صا دا

ا ثا  لِ صا  فْواانٍ عالايْ  هِ تُ   رااب  فاأاصا  اباهُ واابِ  ل  ف ات اراكا  هُ صا  لْد  ث الُ  هُ كاما  يُ   ؤْمِنُ بِاللَِّّ واالْي ا  وْمِ الْْخِ  رِ فاما
 .[422: البقرة]

عور العقــــير أنــــه لــــيس ضــــائع ا في المجتمــــ  وأن مجتمعــــه يهــــتم بــــه ويرعــــاه، كســــب كبــــير إن تــــ
 .لشخصيته، وزكاة لنعسيته، وهذا الشعور نعسه ثروة لا يستهان بها للأمة كلها

إن رسالة الإنسان على الأرض، وكرامتـه علـى الله سـبحانه، تقتضـيان ألا يـترك للعقـر الـذي 
ه ودنيــاه، ويعزلـه عــن أمتــه ورســالتها، ويشـغل عــن ذلــك كلــه ينسـيه نعســه وربــه، ويذهلـه عــن دينــ

هـذا  (سيد قطـب)يوضح الشهيد . بالتعكير في سد الجوعة وستر العورة، والحصول على المأوى
يكـــره الإســـلام العقـــر والحاجـــة للنـــاس؛ لأنـــه يريـــد أن يععـــيهم مـــن : )المعـــنِ بقلمـــه البليـــغ فيقـــول

أعظـم؛ ولمـا هـو أليـق بالإنسـانية وبالكرامـة الـتي خـص الله ضرورات الحياة المادية، ليعرغوا لما هـو 
لاقا    دْ كارَّمْنا    ا با    نِِ آداما واحْاالْنا    اهُمْ فِ الْب ا    رِ  واالْباحْ    رِ وارازاقْ نا    اهُمْ مِ    نا الطَّيِ با    اتِ : بهــــا بــــني آدم

لاقْناا ت افْضِيلا   ثِيٍر مَِّنْ خا  .[10: الإسراء] وافاضَّلْنااهُمْ عالاى كا
ـــة إلى مـــا هـــو أعلـــى مـــن ضـــرورات  مهم فعـــلا  ولقـــد كـــر  بالعقـــل والعاطعـــة وبالأتـــواق الروحي

الجســـد؛ فـــإذا لم يتـــوافر لهـــم مـــن ضـــرورات الحيـــاة مـــا يتـــيح لهـــم فســـحة مـــن الوقـــت والجهـــد لهـــذه 
الأتــــواق الروحيــــة، ولهــــذه المجــــالات العكريــــة، فقــــد ســــلبوا ذلــــك التكــــريم؛ وارتكســــوا إلى مرتبــــة 

ان ليجـــد طعامـــه وتـــرابه غالب ـــا، وإن بعـــض الحيـــوانات ليختـــال ويقعـــز لا بـــل إن الحيـــو . الحيـــوان
 .فرح ا بالحياة بعد أن ينال كعايته من الطعام والشراب ويسقسقويمرح، وإن بعض الطير ليغرد 

فما هو بإنسان وما هو بكريم على الله، ذلك الذي تشـغله ضـرورات الطعـام والشـراب عـن 
فــإذا . علــى مــا يجــب للإنســان الــذي كرمــه الله يــوان، فضــلا  التطلــ  إلى مثــل مــا ينالــه الطــير والح

قضــى وقتــه وجهــده ثم لم ينــل كعايتــه، فتلــك هــي الطامــة الــتي تهــبط بــه دركــات عمــا أراد بــه الله، 
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والتي تصم الجماعة التي يعيش فيها، بأنها جماعة هابطة لا تستحق تكريم الله؛ لأنها خصـالف عـن 
 .إرادة الله

الحيــــاة فيهــــا، ويرقيهــــا؛ ثم  ي في أرضــــه، قــــد اســــتخلعه عليهــــا لينمــــإن الإنســــان خليعــــة الله
ليجعلهــــا ناضــــرة بهيجــــة، ثم ليســــتمت  بجمالهــــا ونضــــرتها، ثم ليشــــكر الله علــــى أنعمــــه الــــتي آتاه، 
والإنســان لــن يبلــغ مــن هــذا كلــه تــيئ ا، إذا كانــت حياتــه تنقضــي في ســبيل اللقمــة ولــو كانــت  

 .(1)(يجد الكعاية؟كافية، فكيف إذا قضى الحياة فلم 
 الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء

ــا  -والزكــاة  تطهــير مــن داء الحســد والكراهيــة، فالإنســان إذا عضــته أنيــاب  -لآخــذها أيض 
العقر، ودهته داهية الحاجة، ورأى حوله مـن ينعمـون بالخـير، ويعيشـون في الرغـد، ولا يمـدون لـه 

ا بالعــــون، بـــل يتركونــــه لمخالــــب العقـــر وأنيا بــــه، هـــذا الإنســــان لا يســــلم قلبـــه مــــن البغضــــاء، يـــد 
والضـغينة علــى مجتمــ  يهملــه، ولا يعـني بأمــره، وتربــة الشــح والأنانيـة لا تنبــت إلا الحقــد والحســد 

 .لكل ذي نعمة
والإســـلام يقـــيم العلائـــق بـــين النـــاس علـــى أســـاس مـــن الأخـــوة الجامعـــة بيـــنهم، وأصـــل هـــذه 

المســلم أخــو . )(2)(كونــوا عبــاد الله إخــوانا  : )المشــتركةهــو الإنســانية المشــتركة والعقيــدة : الأخــوة
ولــن تقــوم هــذه الأخــوة وتســتقر إذا تــب  أحــد الأخــوة وتــرك الآخــرين يجوعــون وهــو  .(3)(المســلم

ا بمعونة  .ينظر إليهم فلا يمد لهم يد 
إن هـــذا معنـــاه تقطيـــ  الأواصـــر بـــين الأخـــوة وإيقـــاد نار الكراهيـــة والحســـد في صـــدر العقـــير 

 .ضد الغنِ الواجد، وهذا ما يقف الإسلام دونه، ويحول دون وقوعه المحروم
 .فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآفة قاتلة، وخسارة مدمرة للعرد والمجتم 

                                                 

 .طبعة خامسة ،711 – 714صـ ة الاجتماعية في الإسلامالعدال 1))
 .عن أبي هريرة، (4521) ، ومسلم في البر والصلة(5721)رواه البخاري في النكاح : متعق عليه (2)
 .صـ سبق خصريجه( 3)
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العهـــم في قســـمة الله  يءالحســـد خســـارة علـــى الـــدين؛ لأنـــه ينحـــرف بتعكـــير الحاســـد، فيســـ
لواقـ  بـين النـاس، ولهـذا قـال القـرآن في لأرزاق عباده، وقد يحمل القدر وزر التظالم الاجتماعي ا

ُ مِنْ فاضْلِهِ : وصف اليهود هُمُ اللَّّ  .[52: النساء] أامْ يَاْسُدُونا النَّاسا عالاى ماا آتَا
والحســــد والبغضــــاء والأحقــــاد آفــــات تنخــــر في كيــــان العــــرد الروحــــي والجســــمي، وفي كيــــان 

سـد، وتحتلـه الضـغينة والكراهيـة، لـن يكـون فـالعرد الـذي يغـزو قلبـه الح. الجماعة المادي والمعنوي
 .إنسانا  كامل الإيمان؛ لأن القلب لا يتس  لإيمان بالله وحقد على عباد الله

ــا، إنــه يــؤدى إلى الإصــابة بأمــراض  والحســد والكراهيــة داء جثمــاني كمــا هــو داء نعســي أيض 
  واقتصـاده، فالحاسـد وبيلة كقرحة المعـدة وضـغط الـدم، والحسـد والكراهيـة يضـران بإنتـاج المجتمـ

إنه بدل أن يعمل وينتج، يعـرغ طاقتـه . الكاره إنسان مصاب بضعف الإنتاج إن لم يكن بعقمه
( داء الأمـــم: )فـــلا عجـــب أن سمـــى نـــبي الإســـلام هـــذه الآفـــات. في الكراهيـــة والبغضـــاء والحســـد

لأمـم مـن دب إلـيكم داء ا: )وحذر النبي أمتـه أن تـدب إلـيهم العقـارب والحشـرات السـامة فقـال
أمـــا إني لا أقــول تحلـــق الشــعر، ولكـــن تحلـــق . الحســـد والبغضــاء، والبغضـــاء هــي الحالقـــة: قــبلكم
 .(1)(الدين

لم يحــــارب الإســــلام هــــذه الآفــــات النعســــية الاجتماعيــــة الخطــــيرة بالــــوعظ المجــــرد، والإرتــــاد 
تمـ ، النظري فحسب، ولكنه عمل على اقتلاع أسبابها من الحياة، واستئصال جـذورها مـن المج

ــا بليغ ــا في خطــر الحقــد والحســد،  فلــيس يكعــي الجــائ  أو المحــروم أو العــريان أن تلقــى عليــه درس 
ـا  وكل لحظة في حياته التعسة البائسة، وحياة الطاعمين الناعمين المترفين من حولـه، تلقنـه دروس 

كيـــف يحســـد؟ وكيـــف يحقـــد؟ وكيـــف يـــبغض؟ وكيـــف يغلـــى قلبـــه كراهيـــة وغيظ ـــا : عمليـــة أخـــرى
مـة؟ ومــن أجــل ذلـك فــرض الإســلام الزكـاة لييســر للعاطــل العمـل، ويضــمن للعــاجز العــيش، ونق

ويقضى عن الغارم الدين، ويحمل ابن السبيل إلى أهله ووطنه، فيشعر الناس أنهم إخـوة بعضـهم 
أولياء بعض، وأن مـال الآخـرين مـال لهـم عنـد الضـرورة والحاجـة، ويحـس العـرد أن قـوة أخيـه قـوة 

                                                 

إسناده ضعيف لانقطاعه، والترمذي في صفة القيامة : وقال مخر ِّجوه( 1412)رواه أحمد ( 1)
، وقال الألباني في صحيح الترغيب (2122)البر في جامع بيان العلم ، وابن عبد (2913)

 .حسن لغيره، عن الزبير بن العوام(: 81/ 3)والترهيب 
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غنِ أخيه مدد له إذا أعسر، وفي هذا الجو النقي يمتد ظل الإيمـان بمـا يتبعـه مـن له إذا ضعف، و 
 .(1)(لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنعسه: )حب وإيثار

                                                 

 .عن أنس ،في الإيمانكلاهما ،  (25)، ومسلم (71)رواه البخاري : متعق عليه (1)
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 الفصل الثاني
 أهدافُ الزكاة وآثارها فِ حياة المجتمع

إن الجانـــــب الاجتمـــــاعي مـــــن أهـــــداف الزكـــــاة ظـــــاهر لا ريـــــب فيـــــه، ويكعـــــي أن ننظـــــر إلى 
 .صارف الزكاة نظرة سريعة، لتتضح لنا هذه الحقيقة وضوح الصبح لذي عينينم

ـــة ـــة التوب ها   ا واالْمُؤالَّفا   ةِ إِ  :إذا قـــرأنا آي قااتُ لِلْفُقا   رااءِ واالْماسا   اكِيِ واالْعا   امِلِيا عالاي ْ نََّّا   ا الصَّ   دا
بِيلِ اللَِّّ واا . [20 :التوبـة] مِ نا اللَِّّ  بْ نِ السَّ بِيلِ فاريِضا ة  قُ لُوبُ هُمْ وافِ الر قِاابِ واالْغاارمِِيا وافِ سا

تبــين لنــا أن مــن هــذه الأهــداف مــا لــه صــبغة دينيــة سياســية؛ لأنــه يتصــل بالإســلام بوصــعه دين ــا 
 (.وفي سبيل الله)، (المؤلعة قلوبهم: )ودولة، وذلك ما يشير إليه سهما

لـة، تجمـ  الزكـوات مـن أربابهـا إن هذين المصـرفين يقتضـيان أن تكـون لهـذا الـدين جماعـة ودو 
، ثم تنعق منها على نشر دعوتـه، وإعـلاء كلمتـه، والـدفاع عـن حوزتـه، (العاملين عليها)بواسطة 

 .(سبيل الله)وذلك بتأليف القلوب عليه ودعوة الشعوب إليه، فإنها دعوة إلى 
إلى ذلـك  فليرجـ  (مصارف الزكاة)وقد فصلنا القول في معنِ هذين المصرفين ودلالتهما في 

كما سنبين في هذا العصل علاقة الزكاة بالمقومات الروحية والأخلاقيـة للمجتمـ  المسـلم . هناك
 .وللأمة المسلمة

 :الزكاة والضمان الاجتماعي
ومــــن هــــذه الأهــــداف مالــــه صــــبغة اجتماعيــــة، كمســــاعدة ذوي الحاجــــات والأخــــذ بأيــــدي 

مســاعدة هــؤلاء تــؤثر فــيهم بوصــعهم فــإن . الضــععاء مــن فقــراء ومســاكين وغــارمين وأبنــاء ســبيل
ـــانا  متماســـك ا، والحـــق أن الحـــدود بـــين العـــرد والمجتمـــ   أفـــراد ا، وتـــؤثر في المجتمـــ  كلـــه باعتبـــاره كي

بـــل المجتمـــ  لـــيس إلا مجموعـــة أفـــراده، فكـــل مـــا يقـــوي تخصـــية العـــرد وينمـــي مواهبـــه . متدخلـــة
رقيـة لـه، وكـل مـا يـؤثر في المجتمـ  وطاقاته المادية والمعنويـة، هـو مـن غـير تـك تقويـة للمجتمـ  وت

 .بصعة عامة يؤثر في أفراده، تعروا بذلك أو لم يشعروا
فــلا عجــب أن نعــد تشــغيل العاطــل ومســاعدة العــاجز ومعونــة المحتــاج، كــالعقير والمســكين 
والرقيــق والمــدين، أهــداف ا اجتماعيــة لمــا تــؤدي إليــه مــن تماســك المجتمــ  وتكافلــه، وهــي في الوقــت 

 .فردية، بالنظر لهؤلاء الآخذين للزكاة نعسه أهداف
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إن الزكـــاة جـــزء مـــن نظـــام التكافـــل الاجتمـــاعي في الإســـلام، ذلـــك التكافـــل الـــذي لم يعرفـــه 
الغـــرب إلا في دائـــرة ضـــيقة، هـــي دائـــرة التكافـــل المعيشـــي، بمســـاعدة العئـــات العـــاجزة والعقـــيرة، 

فهنــاك . ة الماديــة والمعنويــةوعرفــه الإســلام في دائــرة أعمــق وأفســح، بحيــث يشــمل جوانــب الحيــا
التكافل الأدبي، والتكافل العلمـي، والتكافـل السياسـي، والتكافـل الـدفاعي، والتكافـل الجنـائي، 
والتكافـــل الأخلاقـــي، والتكافـــل الاقتصـــادي، والتكافـــل العبـــادي، والتكافـــل الحضـــاري، وأخـــير ا 

 .(1)(ماعيالتكافل الاجت)التكافل المعيشي، وهو الذي خصص اليوم خطأ باسم 
التكافــل الاجتمــاعي إذن نظــام أشمــل وأوســ  كثــير ا مــن الزكــاة؛ لأنــه يتمثــل في عــدة خطــوط 
تشـــمل فـــروع الحيـــاة كلهـــا، ونـــواحي الارتباطـــات البشـــرية جميع ـــا، والزكـــاة خـــط واحـــد مـــن هـــذه 

مجتمعين،  (الضمان الاجتماعي)و (التأمين الاجتماعي)الخطوط، وهي تشمل ما يسمى الآن بـ
بــين التــأمين والضــمان أن كــل فــرد في التــأمين يــؤدى قســط ا مــن داخلــه، في نظــير تأمينــه  والعــرق

أمــا في الضــمان، فالدولــة هــي الــتي تقــوم بــه مــن ميزانيتهــا العامــة، . عنــد عجــزه الــدائم أو المؤقــت
 .بدون أن يشترك أفراد المجتم  بأداء قسط معين

 العام التالي مستحقين للزكاة، بـنقص مـا وإن كثير ا ممن يؤدون الزكاة في عام، قد يكونون في
في أيديهم عن الوفاء بحاجتهم، أو حلول كوارث جعلـتهم يسـتدينون علـى أنعسـهم وعيـالهم، أو 

فهــي مــن هــذه الناحيــة تأمــين اجتمــاعي، وهنــاك . انقطــاعهم عــن وطــنهم ومــالهم، أو نحــو ذلــك
يء في حصــيلة الزكــاة ولكنــه آخــرون لم يكونــوا ممــن وجبــت علــيهم الزكــاة مــن قبــل ولم يســاهم بشــ
  .(2)يستحقها لعقره وحاجته، فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي

غير أن الزكاة في الواق  أقرب إلى الضمان منها إلى التأمين؛ لأنهـا لا تعطـي العـرد بمقـدار مـا 
 .دف  كما هو الشأن في نظام التأمين، وإنما تعطيه بمقدار ما يحتاج إليه، قل ذلك أو كثر

ن الزكاة بذلك تعد أول تشري  منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصـدقات إ
بل يقـوم علـى مسـاعدات حكوميـة دوريـة منتظمـة، مسـاعدات غايتهـا تحقيـق . العردية التطوعية

                                                 

، دمشق، المطبعة الهاشمية ،طعي السباعيللدكتور مص (اتتراكية الإسلام)انظر أقسام هذا التكافل العشرة في كتاب ( 1)
 .الطبعة الثانية

 (.0/97)7: في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب( 2)
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الكعايــة في المطعــم والملــبس والمســكن وســائر الحاجــات، لــنعس الشــخص : الكعايــة لكــل محتــاج
 .ف ولا تقتيرولمن يعوله في غير إسرا

ولقد سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجـات، الناتـئة عـن العجـز العـردي أو الخلـل 
الاجتمــاعي، أو الظــروف العارضــة الــتي لا يســلم مــن تأثيرهــا بشــر، ونحــن نقــرأ فيمــا كتبــه الإمــام 

قعــدين، أن فيهــا نصــيب ا للــزمني والم: الزهــري لعمــر بــن عبــد العزيــز عــن مواضــ  الســنة، في الزكــاة
ونصيب ا لكل مسكين به عاهة لا يسـتطي  حيلـة ولا تقلب ـا في الأرض، ونصـيب ا للمسـاكين الـذي 

ونصـــيب ا لمـــن في ( حـــى يأخـــذوا كعـــايتهم ولا يحتـــاجوا بعـــدها إلى الســـؤال)يســـألون ويســـتطعمون 
السجون من أهل الإسلام، ممن ليس له أحد، ونصيب ا لمن يحضـر المسـاجد مـن المسـاكين الـذين 

ولا يسـألون النـاس، ونصـيب ا  - لـيس لهـم رواتـب ولا معاتـات منتظمـة - عطاء لهم ولا سهم لا
في  :أو قـال -ينـه لمن أصابه العقـر وعليـه ديـن ولم يكـن تـيء منـه في معصـية الله ولا يـتهم في د  

ونصيب ا لكل مسافر لـيس لـه مـأوى، ولا أهـل يأوي إلـيهم، فيـؤوى ويطعـم وتعلـف دابتـه  - ينهدَ 
  .(1)أو يقضى حاجة د منزلا  حى يج

فهو ضمان تامل لكل أصناف المحتـاجين، وكـل حاجـاتهم المختلعـة بدنيـة ونعسـية وعقليـة، 
 .وقد رأينا كيف اعتبر الزواج من الحاجات التي يجب إتباعها، وكذلك كتب العلم لأهلها
يهـود ولم يكن ذلك خاص ا بالمسلمين وحدهم، بل شمل كل من يعيش في ظل دولتهم من ال

والنصارى، كما فعل سيدنا عمر م  اليهودي الذي وجـده يسـأل علـى الأبـواب، وأمـر بكعالتـه 
كمــا أنــه حــين رأى في طريقــه إلى  (2)مــن بيــت مــال المســلمين، وجعــل ذلــك مبــدء ا لــه ولأمثالــه

ــا مجــذومين مــن النصــارى أمــر أن يرتــب لهــم معــاش مــن بيــت المــال الإســلامي دمشــق قوم 
هــذا ( 3)

الاجتمــاعي الــذي لم تعكــر فيــه الــدول الغربيــة إلا منــذ وقــت قريــب، ولم تعكــر فيــه هــو الضــمان 
إخلاص ا لله ولا رحمة  بالضععاء، ولكن دفعتها إليه الثورات العارمة وموجات المذاهب الشـيوعية 

كما دفعتها إليه الحرب العالمية الثانية، ورغبتهـا في استرضـاء تـعوبها، وحـثهم علـى . والاتتراكية
 .مرار في بذل الدم والعرق، حى تض  الحرب أوزارهاالاست

                                                 

  (.7950)رواه أبو عبيد في الأموال  1))
 (.778)السابق  المرج ( 2)
 .711تاريخ البلاذري صـ( 3)
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حــــين اجتمعــــت كلمــــة إنجلــــترا  (م7827)وكــــان أول مظهــــر رسمــــي لهــــذا الضــــمان في ســــنة 
والـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة في ميثـــاق الأطلنطـــي علـــى وجـــوب تحقيـــق الضـــمان الاجتمـــاعي 

مــواطن، وتحقيقــه الكعايــة ومــ  هــذا لم يبلــغ تــأن الضــمان الإســلامي في شمولــه لكــل  (1)للأفــراد
عما ذهب إليه الإمام الشافعي ومـن وافقـه في  التامة لكل حاجاته الأساسية هو وأسرته، فضلا  

ــــا لا يحتــــاجون بعــــده إلى معونــــة أو  تحقيــــق كعايــــة العمــــر للعقــــراء، وإغنــــائهم بالزكــــاة غــــنِ دائم 
 .مساعدة

ان اجتمــاعي يعرضــه والعجــب أن يســبق الإســلام هــذه الــدول بقــرون عديــدة في إقامــة ضــم
ــــا لحقــــوق العقــــراء مــــن بــــراثن  الــــدين، وتنظمــــه الدولــــة، وتســــل مــــن أجلــــه الســــيوف، استخلاص 

أمـــا . الأغنيـــاء، ومـــ  هـــذا نجـــد مـــن الكـــاتبين مـــن يرجـــ  فضـــل الضـــمان الاجتمـــاعي إلى أوروبا
 !!تاريخنا وتراثنا فيهال عليه التراب

 (م7854)ت الاجتماعيـة سـنة ومن ذلك أن جامعة الـدول العربيـة عقـدت حلقـة للدراسـا
بدمشــق، وخصصــت هــذه الحلقــة لدراســة التكافــل الاجتمــاعي، وقــد ألقــى مــدير الحلقــة المســتر 

أن المحتــــاجين في : ذكــــر فيهــــا (تطــــور التكافــــل الاجتمــــاعي)محاضــــرة عــــن  (جــــيرج. ل سادانيــــ)
المــوت القــرون الغــابرة لم يكــن أمــامهم وســيلة إلا الاســتجداء أو تلقــى الصــدقات للــتخلص مــن 

جوع ا، وأن تاريـخ التـدابير الحكوميـة لإعانـة العقـراء يرجـ  إلى القـرن السـاب  عشـر، وقـد اخصـذت 
وهـذا مـن أثـر  (2).إلخ... الخطوات الأولى تكل تنظيم المعونة إلى العقراء من قبل الهيئات المحلية

ا نظــام تقــوم أنهــ -بمــا لا تــك فيــه  -الجهــل بتــاريخ الإســلام وحقيقــة فريضــة الزكــاة، الــذي بينــا 
عليــه الحكومــة المســلمة جبايــة وصــرف ا، وأنهــا ليســت مــن باب الإحســان العــردي، أو الصــدقات 

حــق معلــوم، وبالنظــر لــذوي الأمــوال ضــريبة  -بالنظــر لــذوي الحاجــات  -التطوعيــة، وإنمــا هــي 
ميــز عــن إلا أنهــا تت. وتوزيع ــا إلزاميــة معروضــة، وأنهــا ضــريبة تقــوم عليهــا الدولــة المســلمة تحصــيلا  

الضريبة الوضعية بخلودهـا وثباتهـا، فـإذا أهملتهـا الحكومـات ولم تطالـب بهـا، فـإن المسـلم لا يصـح 
إسلامه ولا يتم إيمانـه إلا بإخراجهـا، إرضـاء لربـه، وتزكيـة لنعسـه، وتطهـير ا لمالـه، وفـرض عليـه أن 

ه الحـال يأخـذها يخرجها طيبة بها نعسه، خالية مـن المـن والأذى، والمحتـاج الـذي يأخـذها في هـذ
                                                 

 .742صـ الضمان الاجتماعي، للدكتور صادق مهدى( 1)
 .471صـ -الدورة الثالثة  -ماعية حلقة الدراسات الاجت 2))
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وقــد علمـــه الإســـلام أنهــا حـــق لـــه في مــال الله الـــذي اســـتخلف فيــه بعـــض عبـــاده، وأن الجماعـــة 
 .مطالبة أن تقاتل من أجل هذا الحق المعلوم

 :الزكاة والتوجيه الاقتصادي
وللزكـــاة أثرهـــا في الجانـــب الاقتصـــادي، وقـــد أتـــرنا إلى ذلـــك في العصـــل الســـابق فإنهـــا بمـــا 

 .ب المال تدفعهم إلى العمل على تعويض ما أخذ منهمتستقطعه من أربا
وهـــذا أوضـــح مـــا يكـــون في زكـــاة النقـــود، فقـــد حـــرم الإســـلام كنزهـــا، وحبســـها عـــن التـــداول 

واالَّ ذِينا ياكْنِ زُونا ال ذَّهابا واالْفِضَّ ةا والاا يُ نْفِقُون اها ا فِ : والتثمير، وجاء في ذلـك وعيـد الله تعـالى
بِيلِ اللَِّّ ف اباش ِ  ابٍ أاليِمٍ سا  [.12: التوبة] رْهُمْ بِعاذا

ولم يكتــف بهــذا الوعيــد الهــادر الشــديد، بــل أعلــن حــربا  عمليــة علــى الكنــز، ووضــ  الخطــة 
علــــى الثــــروة  (%4.5)الحكيمــــة لإخــــراج النقــــود مــــن الشــــقوق والخــــزائن، وذلــــك حــــين فــــرض 

وقه ســوق ا إلى إخــراج فالزكــاة بــذلك ســوط يســ. النقديــة، ســواء اســتغلها صــاحبها أم لم يســتغلها
النقــــود لتعمــــل وتغــــل وتكســــب وتنمــــى، حــــى لا يأي عليهــــا مــــرور الأعــــوام، وفي هــــذا جــــاءت 

 (.اتجروا بأموال اليتامى حى لا تأكلها الزكاة: )الأحاديث والآثار
 .وقد تحدثنا عن تيء من ذلك في زكاة النقود، وحكمة فرضيتها على رأس المال

 :َمةالزكاة والمقومات الروحية ل
وفــوق ذلــك كلــه، فـــإن للزكــاة أهــدافها وآثارهـــا في تحقيــق المثــل العليــا الـــتي تعــيش لهــا الأمـــة 
المسلمة، وتعيش بها، وفي رعاية مقوماتهـا الروحيـة الـتي يقـوم عليهـا بناؤهـا، ويبـنِ كيانهـا، وتتميـز 

 .تخصيتها
قوماتهــــا الحســــية بمقوماتهــــا الروحيــــة، لا بم -كمــــا يقــــول الأســــتاذ البهــــي الخــــولي  -والأمــــة )

بـــل إن المقومـــات الحســـية لا قيمـــة لهـــا في بنـــاء الأمـــة، ودعـــم كيانهـــا بـــدون المقومـــات . فحســـب
لــذا نــرى الإســلام يحعــل بهــا، ويجعــل الإنعــاق مــن مــال الجماعــة علــى رعايتهــا ودعمهــا . الروحيــة

تلـك  فريضة لازمة، فهي للكيان المعنوي كالشراب والطعام للكيان الحسي، وقـد أصـل الإسـلام
 (:أتارت إليها آية مصارف الزكاة)المقومات الروحية في ثلاثة أصول 
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توفير الحرية لكافة أفراد المجتم ، ولكنه في هذا المقام ينص على فرضية فك  :الأصل الأول
الرقـــاب، أي تحريـــر الأرقـــاء مـــن ذل العبوديـــة، وذلـــك أول مـــا عرفـــت الإنســـانية قاطبـــة مـــن سمـــو 

أن يجعل تحريرهم فريضة علـى المسـلمين بسـهم مـن أمـوالهم مقـرر، وقـد : ءالتشري  في تحرير الأرقا
 .[20: التوبة] وافِ الر قِاابِ : جاء هذا الحق في آية الزكاة في قولة تعالى

بعـــث همـــم الأفـــراد ومواهـــب المـــروءة فـــيهم إلى بـــذل المكرمـــات الـــتي تحقـــق  :والأص   ل الث   اني
 .مكروه ا يوتك أن يق  للمجتم  مناف  أدبية أو حسية، أو ترد عنه
لهــــا في حــــب الخــــير، والاســــتعداد لمختلــــف الخــــدمات  ذلــــك أن في الأفــــراد طاقــــات لا حــــد  

الاجتماعيـــة، وهـــي كمواهـــب العقـــل، لم يخلقهـــا الله ســـدى، بـــل خلقهـــا لتحقـــق ذاتهـــا، وتـــؤدي 
فــإذا كــان مــن الواجــب تشــجي  طاقــات الــذهن، واســتثارة كامنهــا، لتــؤدي . وظيعتهــا في الحيــاة

ظيعتها في الحياة، فإن تشجي  مواهب المـروءة العطريـة في الأفـراد، أحـق وأولى، لا لثمارهـا ومـا و 
تبدع من مثل كريمة في الحياة فحسـب، بـل لأنهـا أيض ـا هـي السـبيل الـذي يعـد لنـا الرجـال ذوي 
القــيم، ويخــرج للأمــة ثروتهــا الأساســية مــن النعــوس الســامية الكريمــة، فإنــه لــيس أفضــل مــن فعــل 

ير إلا الـنعس الـتي فعلتـه والني  ـة الـتي بعثتـه، والأمــة الـتي تعـنِ بهـذا الطـراز، تعـنِ بأسـباب القــوة الخـ
ودعامات المجد كله، وكعاها ترف ا وأهلية  للحياة ما تشي  من عزائم الخـير، ومواجيـد الحـب، بـل  

ن كنوزهــا، كعاهــا بــر ا بالحــق، وبالحيــاة وبنعســها، أنهــا تســتخرج مــن منــاجم النعــوس والعطــر أثمــ
وأترف معادنهـا، وتهـب للحيـاة أتـرف معانيهـا، وترقـى بالإنسـانية إلى أكـرم قيمهـا، وذلـك هـو 

 .المثل الأعلى الذي أراده الله للإنسانية وللحياة
فواجبُ الجماعـة أن تتعهـد تلـك الطاقـات في نعـوس أفرادهـا بمـا ينبههـا ويثيرهـا وينميهـا، لا 

هـــا، ويطمـــس ينابيعهـــا، فقـــد يكـــون أحـــد هـــؤلاء بصـــدد أن تـــترك للإهمـــال والجمـــود، يـــوهن قوا
مكرمة يبذل فيها ماله كله، حى يصير إلى لا تيء، ليدف  عن أمته بابا  من الشر كان يوتـك 

فــإذا تركنــا ذلــك الــذي أدتــه مروءتــه . أن يهــز أمنهــا، ويغــزو قلــوب فريــق منهــا بالشــحناء والــبغض
ءة أخرى، إذا أتيح له أن يـنهض مـن عثرتـه، ولـن إلى العقر، يواجه ثمرة عمله، فلن يعود إلى مرو 

ذو مروءة في مكرمة، فالحق والعدل يقضى بأن يكون لمثل هذا الـذي غـرم  -بعد  -يقتدي به 
مــا غــرم نصــيب في مــال الجماعــة، أو أن يكــون في هــذا المــال ســهم لإطــلاق همــم ذوي المــروءة، 
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ما أسلف للأمة من خير، وهذا مـا وتشجي  حوافز الخير فيهم، فلا يضام أحدهم بالعقر، على 
 .[20: التوبة] واالْغاارمِِيا : قدره الإسلام وقضى به الحق سبحانه في آية الصدقات

رعايـــة العقائـــد والتعـــاليم الـــتي نزلـــت لتزكيـــة مبـــادئ العطـــرة في الإنســـان،  :والأص   ل الثال   ث
جــاء في قولــه تعــالى في وبخاصــة إحكــام الصــلة بالله، وتبصــير العــرد بغايتــه مــن الحيــاة، وهــو مــا 

 .اللهِ  يلِ بِ  سا وفِ : الآية نعسها
نعقــات الغــزو والــدفاع، أي إعــداد الجيــوش،  وفِ سا  بِيلِ اللهِ : وممــا أدخلــوه في معهــوم قولــه

دفــاع عــن العقيــدة، وجهــاد في ســبيلها ولــيس  - أصــلا   -والــدفاع والجهــاد في الإســلام إنمــا هــو 
 -وقبـل كـل تـيء  أولا   -وطني ا صرف ا، مقطوع الصـلة بالله، بـل هـو أمر ا مدني ا بحت ا، ولا جهاد ا 

جهاد في سبيل الله، وأخص مـا كـان في سـبيل الله هـو مـا كـان في صـيانة العقيـدة والـدفاع عنهـا 
 .(1)(... والتمكين لها، وامتداد سلطانها

ــــة تكــــون الزكــــاة قــــد قامــــت بــــدورها في تثبيــــت القــــيم الع ــــا، وبرعايــــة هــــذه الأصــــول الثلاث لي
 .والمقومات المعنوية الأصيلة، التي يحرص عليها المجتم  المسلم، بل يقوم عليها كيانه، كما قلنا
 -وبهذا يتحقق التكامل والتساند في الحيـاة الإسـلامية، وفي كافـة الـنظم الإسـلامية، فالزكـاة 

ـــا مالي ـــا في الظـــاهر  عـــن القـــيم  لا تنعصـــل عـــن العقيـــدة ولا عـــن العبـــادة، ولا -وإن كانـــت نظام 
 .والأخلاق، ولا عن السياسة والجهاد، ولا عن مشكلات العرد والمجتم ، والحياة والأحياء

وفي المباحـــــث التاليـــــة، نعـــــرض لـــــبعض المشـــــكلات الاجتماعيـــــة المهمـــــة، الـــــتي تعـــــانى منهـــــا 
مجتمعاتنــا، ويتطلــب المصــلحون لهــا العــلاج، وعلاقــة الزكــاة بعــلاج هــذه المشــكلات أو خصعيــف 

 .ويلاتهاآثارها و 
خاصــة، وكيــف عالجهــا الإســلام، وموضــ  الزكــاة مــن  (مشــكلة العقــر)وقــد فصــلنا القــول في 

 .نشرناه فليرج  إليه من تاء (2)هذا العلاج، في كتاب مستقل
 مشكلة الفوارق

                                                 

 .722-727صـ للأستاذ البهي الخولي (الاتتراكية في المجتم  الإسلامي)من كتاب  1))
 .القاهرة  ،مكتبة وهبة (مشكلة العقر وكيف عالجها الإسلام)بعنوان ( 2)
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لــيس هــدف الزكــاة مقصــور ا علــى محاربــة العقــر بمعونــة مؤقتــة أو دوريــة، ولكــن مــن أهــدافها 
كثير عدد الملاك، وتحويل أكبر عدد مستطاع من العقـراء المعـوزين إلى توسي  قاعدة التملك، وت

 .أغنياء مالكين لما يكعيهم طوال العمر
ذلـــك أن هـــدف الزكـــاة إغنـــاء العقـــير بقـــدر مـــا تســـمح بـــه حصـــيلتها، وإخراجـــه مـــن دائـــرة 
الحاجـــة إلى دائـــرة الكعايـــة الدائمـــة، وذلـــك بتمليـــك كـــل محتـــاج مـــا يناســـبه ويغنيـــه، كـــأن تملـــك 
التــاجر متجــر ا ومــا يلزمــه ويتبعــه، وتملــك الــزارع ضــيعة ومــا يلزمهــا ويتبعهــا، وتملــك المحــترف آلات 

فهــي بهــذا تعمــل علــى  (1)كمــا وضــحنا ذلــك في مصــارف الزكــاة  -حرفتــه، ومــا يلزمهــا ويتبعهــا 
 .هو التقليل من عدد الأجراء، والزيادة في عدد الملاك: تحقيق هدف عظيم

ســـلام الكبـــيرة في ميـــدان الاقتصـــاد، والاجتمـــاع؛ أن يشـــترك وذلـــك هـــدف مـــن أهـــداف الإ
النـــاس في الخـــيرات والمنـــاف  الـــتي أودعهـــا الخـــالق في هـــذه الأرض، ولا يقتصـــر تـــداولها علـــى فئـــة 

 .الأغنياء وحدهم ويحرم الآخرون
يع  اقال تعـالى  في  (يع ـاجم)وكلمـة . [48: البقـرة] هُوا الَّذِي خالا قا لاكُ مْ ما ا فِ الْأارْضِ جماِ

ا لمــا في الأرض، أو للنــاس المخــاطبين، ولا مــان  مــن إرادة المعنيــين  الآيــة يصــح أن تكــون تأكيــد 
مع ـــا، فـــالمعنِ علـــى هـــذا أن جميـــ  مـــا في الأرض مخلـــوق للنـــاس جميع ـــا، لا لتســـتأثر بـــه فئـــة دون 

 .أخرى
و بنظـــام ومـــن هنـــا يعمـــل الإســـلام علـــى عدالـــة التوزيـــ ، وتقـــارب الملكيـــات في المجتمـــ ، وهـــ

يعمــل علــى إعــادة التــوازن، وتقريــب المســتويات بعضــها مــن بعــض، كمــا . الزكــاة والعــيء وغيرهمــا
ُ عالا ى : نص علـى ذلـك صـراحة في كتـاب الله عـز وجـل في آيـة توزيـ  العـيء فقـال ما ا أافا اءا اللَّّ

لْي اتا اماى واالْماسا اكِيِ واابْ نِ السَّ بِيلِ كا يْ راسُولِهِ مِنْ أاهْلِ الْقُراى فالِلَّهِ والِلرَّسُ ولِ والِ ذِي الْقُ رْبَا واا
 .[1: الحشر] لاا ياكُونا دُولاة  ب ايْا الْأاغْنِيااءِ مِنْكُمْ 

وإذا كــان الإســلام قــد أقــر التعــاوت بــين النــاس في المعــايش والأرزاق، لأنــه بــلا تــك نتيجــة 
أن الاعـــــتراف بهـــــذا  فمـــــن المقـــــرر. لتعـــــاوت فطـــــرى في المواهـــــب والملكـــــات، والقـــــدر والطاقـــــات

التعـــاوت والتعاضـــل لـــيس معنـــاه أن يـــدع الإســـلام الغـــني يـــزداد غـــنِ والعقـــير يـــزداد فقـــر ا، فتتســـ  
                                                 

 .العصل الأول ،من الباب الراب  ،(كم يعطى العقير المسكين؟)راج  مبحث  1))
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كتـب لهـا أن تعـيش في أبـراج مـن العـاج   (طبقة)الشقة بين العريقين، ويصبح الأغنياء في المجتم  
كـــواخ مـــن البـــؤس في أ (تمـــوت)كتـــب عليهـــا أن   (طبقـــة)تتـــوارث النعـــيم والغـــنِ ويمســـي العقـــراء 

 .والحرمان
بــل تــدخل الإســلام بتشــريعاته القانونيــة، وتنظيماتــه العمليــة، ووصــاياه الترغيبيــة والترهيبيــة، 

فعمــل علــى الحــد مــن طغيــان الأغنيــاء، والرفــ  مــن مســتوى . لتقريــب المســافة بــين هــؤلاء وأولئــك
، وإنمــا (1)التقريــب ولســت هنــا في مقــام الحــديث عــن وســائل الإســلام الكثــيرة في هــذا .العقــراء

إذ هـــي أخـــذ مـــن الغـــني وإعطـــاء ! أتحـــدث عـــن الزكـــاة باعتبارهـــا وســـيلة بارزة مـــن هـــذه الوســـائل
 .للعقير

إننــا إذا تصــورنا المجتمــ  الإســلامي الصــحيح، الــذي يعمــل أفــراده فيتقنــون العمــل، اســتجابة 
ا، وينتشـرون في يمشون في مناكـب الأرض الـذلول، ويلتمسـون الـرزق في خباياهـ: لنداء الإسلام

أرجائهـــا زُر اع ـــا وصُـــن اع ا، وتُج ـــار ا، وعـــاملين في تـــى الميـــادين، ومحترفـــين بشـــى الحـــرف، مســـتغلين 
لكــل الطاقــات، منتععــين بكــل مــا اســتطاعوا ممــا ســخر الله لهــم في الســموات والأرض جميع ــا منــه 

هم الزكـــاة في ثـــرواتهم إذا تصـــورنا هـــذا المجتمـــ ، فكـــم تكـــون نســـبة القـــادرين الـــذين تجـــب علـــي -
 ودخولهم؟

ا، والعدد سيكون هائلا    .إن النسبة بلا ريب ستكون كبيرة جد 
 وكم تكون نسبة الذين قعد بهم العجز عن العمل، أو أعيتهم كثرة العيال وقلة الدخل؟

ا، والعدد سيكون محدود ا  .إنها بلا تك ستكون نسبة ضئيلة جد 
لنأخـــذ منهـــا عـــن ســـعة  -ن الضـــخامة كمـــا ذكـــرنا وحصـــيلة الزكـــاة مـــ -وهنـــا يتســـ  المجـــال 

لتمليــك ذوي الـــدخل الضـــئيل أو الـــذين لا دخـــل لهـــم، فتقـــرب المســـافة بيـــنهم وبـــين غـــيرهم مـــن 
 .الموسرين من أبناء الأمة

إن أعظـــم آفـــة تصـــيب المجتمـــ  وتهـــز كيانـــه هـــز ا، وتنخـــر في عظامـــه مـــن حيـــث يشـــعر أو لا 
العقـر المـدق ، أن يوجـد مـن يملـك القنـاطير المقنطـرة أن يوجد الثراء العـاحش إلى جانـب : يشعر

ومن لا يملك قوت يومه، أن يوجد من يضـ  يـده علـى بطنـه يشـكو زحمـة التخمـة، وبجـواره مـن 
                                                 

 .(معالم النظام الاقتصادي في الإسلام)ذلك إن تاء الله في كتابنا  سنعصل( 1)
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يض  يده على بطنـه يشـكو عضـة الجـوع، أن يوجـد مـن يملـك القصـور العخمـة لا يسـكنها ولا 
وأبويـه وزوجـه  أحشـائها الـدقاق رجـلا  الـتي تضـم في  (البـدروم)يحتاج إليها، وبالقـرب منـه حجـرة 

 !!وأولاده
إن هدف الزكاة ألا يق  هذا التعاوت الشاس  البش ، وأقل ما تحققه أن يختعي هذا العريق 
الثاني الذي لا يجد مستوى العيش اللائق به من الطعام والكساء والمأوى، وأكثر من ذلك أنهـا 

 .ك ويدخلوا في زمرة الأغنياء المالكينتعمل على أن ترتع  بهؤلاء حى يقتربوا من أولئ
 مشكلة التسول

 :الإسلام يَارب التسول تربويَ  وعملي ا
يغرس الإسلام في نعس المسلم كراهة السؤال للناس، تربية له على علـو الهمـة وعـزة الـنعس، 
ــــاي  عليهــــا  ــــتي يب ــــادئ ال ــــدنايا، وإن رســــول الإســــلام ليضــــ  ذلــــك في صــــف المب والترفــــ  عــــن ال

حــدثني الحبيــب : فعــن أبي مســلم الخــولاني قــال. يخصــها بالــذكر ضــمن أركــان البيعــةصــحابته، و 
كنـا عنـد رسـول ): عـوف بـن مالـك قـال: الأمـين، أمـا هـو إلى فحبيـب، وأمـا هـو عنـدي فـأمين

. هـد ببيعـةولنـا حـديث ع( ألا تبايعون رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟: )الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال
، وبســطنا أيــدينا فبايعنــا، فقــال قائــل! قــد بايعنــاك: قلنــا يا رســول الله، إنا قــد : حــى قالهــا ثــلاثا 

أن تعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه تــيئ ا، وتصــلوا الصــلوات الخمــس، : )بايعنــاك فعــلام نبايعــك؟ قــال
: راوي الحـــديث قـــال( ولا تســـألوا النـــاس تـــيئ ا): ، وأســـر  كلمـــة خعيـــة، قـــال(وتســـمعوا وتطيعـــوا

ا أن يناولـه إياه) وهكـذا نعـذ  .(1)(فلقد كان بعض أولئك النعـر يسـقط سـوطه، فمـا يسـأل أحـد 
ا  ا تــيئا  (حرفي ــا)هــؤلاء الأصــحاب الميــامين مضــمون هــذه البيعــة النبويــة تنعيــذ  فلــم يســألوا أحــد 

ا، ورضــي الله عــن الصــحابة، فــإنهم مــا ان تصــروا علــى حــى فيمــا لا يــرزأ مــالا ، ولا يكلــف جهــد 
 .الناس إلا بعد أن انتصروا على أنعسهم، وألزموها صراط دينهم المستقيم

                                                 

 .في الزكاةكلاهما  ،(7224)وأبو داود  ،(7021)رواه مسلم  (1)



 844 

مـــن يتكعـــل لي أن لا يســـأل " :قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: وعـــن ثـــوبان مـــولى رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــال
تســـأل النــــاس  لا": فقــــال .يا رســـول الله ،أنا: فقــــال ثـــوبان ".النـــاس تـــيئ ا وأتكعــــل لـــه بالجنـــة؟

ا تيئ ا ".تيئ ا  .(1)فكان لا يسأل أحد 
اليـــد "واليـــد المتعععـــة أو المعطيـــة بــــ" اليـــد الســـعلى"ولقـــد صـــور لهـــم النـــبي صلى الله عليه وسلم اليـــد الآخـــذة بــــ

، وعلمهـم أن يروضــوا أنعسـهم علــى الاسـتععاف فــيععهم الله، وعلـى الاســتغناء عـن الغــير "العليـا
ـا مـن الأنصـار سـألوا رسـول الله صلى الله عليه وسلم فأعطـاهم، ثم : عيد الخـدريفيغنيهم الله، فعن أبي س أن ناس 

مــا يكــون عنــدي مــن خــير فلــن أدخــره عــنكم، : )ســألوه فأعطــاهم، حــى إذا نعــد مــا عنــده قــال
ومــن يســتعف يععــه الله، ومــن يســتغن يغنــه الله، ومــن يتصــبر يصــبره الله، ومــا أعطــي أحــد مــن 

 .(2)(عطاء أوس  من الصبر

 :العمل هو الأساس
 :لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه مبدأين جليلين من مبادئ الإسلام

أن العمل هو أساس الكسـب، وأن علـى المسـلم أن يمشـي في مناكـب الأرض : المبدأ الأول
أفضــل مــن  -وإن نظــر إليــه بعــض النــاس نظــرة اســتهانة  -ويبتغــي مــن فضــل الله، وأن العمــل 

لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيـأي بحزمـة مـن : )اس، وإراقة ماء الوجه بالسؤالتكعف الن
 .(3)(الحطب فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

 :حُرمة سؤال الناس
أن الأصــل في ســؤال النــاس وتكععهــم هــو الحرُمــةُ، لمــا في ذلــك مــن تعـــريض : والمبــدأ الثــاني

لهــوان والمذلــة، فــلا يحــل للمســلم أن يلجــأ للســؤال إلا لحاجــة تقهــره علــى الســؤال، فــإن الــنعس ل
 .سأل وعنده ما يغنيه كانت مسألته خموت ا في وجهه يوم القيامة

 .وفي هذا جاءت جملةُ أحاديث ترُه  ب من المسألة بوعيد تنعطر له القلوب
                                                 

والنسائي  ،(7221)وأبو داود  إسناده صحيح على ترط مسلم،: وقال مخرجوه ،(44112)رواه أحمد  (1)
 .(512)وصحح إسناد أبي داود النووي في رياض الصالحين ، ثلاثتهم في الزكاة ،(7911)وابن ماجه  ،(4580)

 .(7051)، ومسلم (7228)اه البخاري رو : متعق عليه (2)
 .عن الزبير، (7912)، وابن ماجه (7217)رواه البخاري ( 3)
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لا تـزال المسـألةُ بأحـدكم حـى ": من ذلك ما رواه الشيخان والنسائي عـن ابـن عمـر مرفوع ـا
 ."يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم
مـــن ســـأل ولـــه مـــا يغنيـــه جـــاءت يـــوم القيامـــة خمـــوش أو ": ومنهـــا مـــا رواه أصـــحابُ الســـنن

خمسـون درهم ـا أو قيمتهـا ": ومـا الغـنِ؟ قـال! يا رسـول الله: فقيـل ".خدوش أو كدوح في وجهـه
 .(1)"ذهب ا

 .أخص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجههفالمسألة تصيب الإنسان في 
 .والأوقية أربعون درهم ا (2)"أوقية فقد ألحف قيمة من سأل وله": ومنها حديث
 ".فإنمــا يســتكثر مــن النــار أو مــن جمــر جهــنم. مــن ســأل وعنــده مــا يغنيــه": ومنهــا حــديث

 .(3)"قدر ما يغديه ويعشيه": وما يغنيه؟ قال ،يا رسول الله: فقالوا
اد أن عنده غداء يوم وعشاءه؟ أم المـراد أنـه يكسـب قـوت يـوم بيـوم، فيجـد غـداءه وهل المر 

 وعشاءه على دائم الأوقات؟
لعل هذا هو الأرجح والأليق، فمثل هذا هو الذي يجـد مـن رزقـه المتجـدد مـا يغنيـه عـن ذل 

 .السؤال
 :الغِنىا الذي يَُر مِ السؤالا 

 معه السؤال في هذه الأحاديث؟ ولكن لماذا اختلعت مقادير الغنِ الذي يَحرُمُ 
ـــدهلوي في كتابـــه العريـــد : إن أفضـــل جـــواب عـــن هـــذا الســـؤال مـــا ذكـــره العلامـــة ولي الله ال

هذه الأحاديث ليست متخالعة عندنا؛ لأن الناس على منازل : )حيث قال (حُج ة الله البالغة)
فهـو معـذور حـى واحد كسـب لا يمكـن أن يتحـول عنـه، فمـن كـان كاسـب ا بالحرفـة  لتى، ولك

يجــد آلات الح رفــة، ومــن كــان زارع ــا حــى يجــد آلات الــزرع ومــن كــان تاجــر ا حــى يجــد البضــاعة، 

                                                 

 .صـ سبق خصريجه (1)
خزيمة وابن ، (4585)، والنسائي (7249)وأبو داود  ،صحيح: وقال مخرجوه، (77022)أحمد رواه  (2)

 .الخدري عن أبي سعيدفي الزكاة، ، ثلاثتهم (4221)
 .صـ سبق خصريجه (3)
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كمــا كــان أصــحاب رســول الله   -ومــن كــان علــى الجهــاد مســترزق ا بمــا يــروح ويغــدو مــن الغنــائم 
 .صلى الله عليه وسلم فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهم ا

قـــال في الأســـواق، أو احتطـــاب الحطـــب وبيعـــه وأمثـــال ذلـــك ومـــن كـــان كاســـب ا يحمـــل الأث
 .(2)((1)فالضابط فيها ما يغديه ويعيشه

أخــــص مــــن الغــــنِ الــــذي يحــــرم معــــه أخــــذ والتحقيــــق أن الغــــنِ الــــذي يحــــرم معــــه الســــؤال، 
فــإن الشــارع تــدد في المســألة وبالــغ في التحــذير منهــا، فــلا تحــل للمســلم إلا لضــرورة، ولا .الزكــاة

 .د ما يكعيه في وقته إلى المسألة، كما قال الخطابيضرورة بمن يج
 .هذه هي تربية الإسلام لأبنائه، وهذه هي توجيهاته وإرتاداته لهم

ولكن الإرتاد النظري، والتوجيـه الخلقـي، والتربيـة النعسـية، لا تكعـي مـا لم يصـحبها عـلاج 
إن صــوت المعــدة  :عملــي للســائلين الــذين يســألون عــن حاجــة ملحــة، وضــرورة قــاهرة، وقــد قيــل

 .أقوى من نداء الضمير
 العلاج العملي للتسول بتشغيل القادرين

 :والعلاج العملي هنا يتمثل فِ أمرين
تهيئة العمل المناسب لكل عاطل قادر على العمل، وهـذا واجـب الدولـة الإسـلامية  :أولِما
القـادرين العـاطلين فما ينبغي لراع مسئول عن رعيته أن يقف مكتوف اليدين أمـام . نحو أبنائها

مــن المــوطنين، كمــا لا يجــوز أن يكــون موقعــه مــنهم بصــعة دائمــة مــد اليــد بمعونــة قلــت أو كثــرت 
لا تحـــل ": مـــن أمـــوال الصـــدقات، فقـــد ذكـــرنا في مصـــارف الزكـــاة قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام

ليســت في  "لــذي مــرة ســوى"، وكــل إعانــة ماديــة تعطــى (3)"الصــدقة لغــني ولا لــذي مــرة ســوى

                                                 

يرى العلامة الحنعي أبو جععر الطحاوي في مشكل الآثار أن النبي أغلظ عليهم أولا في نصاب القدر الذي يحرم ( 1)
ولكن لا دليل على  السؤال معه ثم حذف ذلك بالتدريج حى انتهى إلى خمس أواق، وهي نصاب الزكاة في العضة،

 .وحديث الأواقي الخمس الذي أتار إليه لم تثبت صحته. ذلك، وخصريج العلامة الدهلوي أولى
 .المنيرية ، طب 22صـ الجزء الثاني 2))
 .صـ سبق خصريجه( 3)
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واقــ  إلا تشــجيع ا للبطالــة مــن جانــب، ومزاحمــة للضــععاء والــزمني والعــاجزين في حقــوقهم مــن ال
 .جانب آخر

 .والتصرف السديد الواجب هو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء واحد من هؤلاء السائلين
أمـا في بيتـك تـيء؟ : لمن الأنصار أتى النـبي صلى الله عليه وسلم يسـأله فقـا أن رجلا   فعن أنس بن مالك

ائتـني بهمـا، : قـال. نشرب فيـه المـاء (2)نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب (1)حلس: بلى: قال
أنا آخـذهما بــدرهم، : مـن يشـترى هــذين؟ قـال رجــل: فـأتاه بهمـا، فأخــذهما رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقــال

خذهما بـدرهمين، فأعطاهمـا إياه أنا آ: قال رجل -مرتين أو ثلاثا   -من يزيد على درهم؟ : وقال
ـــا وانبـــذه إلى أهلـــك، واتـــتر : وأخـــذ الـــدرهمين، وأعطاهمـــا الأنصـــاري وقـــال اتـــتر بأحـــدهما طعام 

اذهـب فاحتطـب وبـ ، ولا : بالآخر قدوم ا فائتني به، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عـود ا بيـده ثم قـال لـه
فجاء وقد أصـاب عشـر دراهـم، فاتـترى  أرينك خمسة عشر يوم ا فذهب الرجل يحتطب ويبي ،

هذا خير لك مـن أن تجـئ المسـألة نكتـة في ": ببعضها ثوبا  وببعضها طعام ا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
، أو لـــــذي غـــــرم (3)لـــــذي فقـــــر مـــــدق : إن المســـــألة لا تصـــــلح إلا لثلاثـــــة. وجهـــــك يـــــوم القيامـــــة

 .(6)"(5)، أو لذي دم موج (4)معظ 
ث الناصـ  نجـد النـبي صلى الله عليه وسلم لم يـرد للأنصـاري السـائل أن يأخـذ مـن الزكـاة وهـو وفي هذا الحـدي

قوي على الكسب، ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك، وأعيته الحيـل، وولي الأمـر 
 .لا بد أن يعينه في إتاحة العرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل أمامه

                                                 

 .كساء يوض  على ظهر البعير أو يعرش في البيت تحت حر الثياب: الحلس( 1)
 .الإناء -القدح : والقعب( 2)
العقر الذي يعضي به إلى التراب، أي لا يكون : الشديد، وأصله من الدقعاء وهو التراب، ومعناه: والعقر المدق  (3)

 .عنده ما يتقى به التراب
 .أن تلزمه الدية العظيعة العادحة، فتحل له الصدقة ويعطى من سهم الغارمين: والغرم المعظ ( 4)
 .فترهقه وتوجعه، فتحل له المسألة فيها كناية عن الدية يتحملها،: الدم الموج ( 5)
، والترمذي في البيوع (7227)إسناده ضعيف، وأبو داود في الزكاة : وقال مخرجوه( 74712)رواه أحمد ( 6)

، عن (487)، وضععه الألباني في ضعيف أبي داود (4789)حسن، وابن ماجه في التجارات : وقال( 7479)
 .أنس بن مالك
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وات سباقة سبق بها الإسـلام كـل الـنظم الـتي عرفتهـا الإنسـانية إن هذا الحديث يحتوى خط)
 .بعد قرون طويلة من ظهور الإسلام

إنه لم يعالج السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يعكـر كثـيرون، ولم يعـالج بالـوعظ المجـرد 
جهــا والتنعــير مــن المســألة كمــا يصــن  آخــرون، ولكنــه أخــذ بيــده في حــل مشــكلته بنعســه وعلا

 .بطريقة ناجحة
علمه أن يسـتخدم كـل مـا عنـده مـن طاقـات وإن صـغرت، وأن يسـتنعد مـا يملـك مـن حيـل 

 .وإن ضؤلت، فلا يلجأ إلى السؤال وعنده تيء يستطي  أن ينتع  به في تيسير عمل يغنيه
هــو عمــل تــريف كــريم، ولــو كــان احتطــاب حزمــة  وعلمــه أن كــل عمــل يجلــب رزق ــا حــلالا  

 .، فيكف الله بها وجهه أن يراق ماؤه في سؤال الناسيجتلبها فيبيعها
الـذي  (آلـة العمـل)وأرتده إلى العمل الذي يناسب تخصه وقدرته وظروفه وبيئته وهيـأ لـه 

 .أرتده إليه، ولم يدعه تائه ا حيران
وأعطاه فرصة خمسة عشر يوم ا يستطي  أن يعرف منه بعدها مدى ملاءمـة هـذا العمـل لـه، 

 .آخر فيقره عليه، أو يدبر له عملا  ووفاءه بمطالبه، 
وبعـــد هـــذا الحـــل العملـــي لمشـــكلته لقنـــه ذلـــك الـــدرس النظـــري المـــوجز البليـــغ في الزجـــر عـــن 
المســألة والترهيــب منهــا، والحــدود الــتي تجــوز في دائرتهــا، ومــا أحــرانا أن نتبــ  نحــن هــذه الطريقــة 

لام والإرتـــاد، نبـــدأ أولا بحـــل فقبـــل أن نبـــدئ ونعيـــد في محاربـــة التســـول بالكـــ! النبويـــة الرتـــيدة
 .(1)(المشاكل، وتهيئة العمل لكل عاطل

ودور الزكاة هنا لا يخعـي، فمـن أموالهـا يمكـن إعطـاء القـادر العاطـل مـا يمكنـه مـن العمـل في 
حرفته من أدوات أو رأس مال، كما بينا ذلك في مصارف الزكـاة، ومنهـا يمكـن أن يـدرب علـى 

مصــان  أو متــاجر أو  -نهــا يمكــن إقامــة مشــروعات جماعيــة عمــل مهــني يحترفــه ويعــيش منــه، وم
 .ليشتغل فيها العاطلون وتكون ملك ا لهم بالاتتراك كلها أو بعضها -مزارع ونحوها 

 :ضمان المعيشة للعاجزين

                                                 

 .(العقر وكيف عالجها الإسلام مشكلة)من كتابنا ( (1
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أعـــني ثاني الأمـــور الـــتي يتمثـــل فيهـــا العـــلاج العملـــي للمســـألة والتســـول في نظـــر  :وثانيهم   ا
 :لملائمة لكل عاجز عن اكتساب ما يكعيه، وعجزه هذا لسببينهو ضمان المعيشة ا ،الإسلام
إمــــا لضــــعف جثمــــاني يحــــول بينــــه وبــــين الكســــب لصــــغر الســــن وعــــدم العائــــل كمــــا في ( أ)

إلخ، تلــك الأســباب ... اليتــامى، أو لــنقص بعــض الحــواس أو بعــض الأعضــاء، أو مــرض معجــز
فهذا يعطـى مـن الزكـاة مـا يغنيـه، . سبيلا   البدنية التي يبتلى المرء بها، ولا يملك إلى التغلب عليها

جبر ا لضـععه، ورحمـة بعجـزه، حـى لا يكـون المجتمـ  عـونا  للـزمن عليـه، علـى أن عصـرنا الحـديث 
قـــد اســـتطاع أن ييســـر بواســـطة العلـــم لـــبعض ذوي العاهـــات كـــالمكعوفين وغـــيرهم، مـــن الحـــرف 

ـــق بهـــم، ويناســـب حـــالتهم، ويكعـــيهم هـــوان الســـؤال ، ويضـــمن لهـــم العـــيش والصـــناعات مـــا يلي
 .الكريم، ولا بأس بالإنعاق على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة

والســــبب الثــــاني للعجــــز عــــن الكســــب هــــو انســــداد أبــــواب العمــــل الحــــلال في وجــــه ( ب)
القــادرين عليــه، رغــم طلــبهم لــه، وســعيهم الحثيــث إليــه، ورغــم محاولــة ولي الأمــر إتاحــة الكســب 

ا، وإن كـــانوا يتمتعـــون  -ولا تـــك  -فهـــؤلاء . لهـــؤلاء في حكـــم العـــاجزين عجـــز ا جثماني ـــا مقعـــد 
بالمــــرة والقــــوة؛ لأن القــــوة الجســــدية وحــــدها لا تطعــــم ولا تغــــني مــــن جــــوع، مــــا لم يكــــن معهــــا 

 .اكتساب
وقد روى الإمام أحمد وغيره قصة الرجلين اللذين جاءا يسألان النبي صلى الله عليه وسلم مـن الصـدقة فرفـ  

إن تـئتما أعطيتكمـا، ولا حـظ فيهـا : )عضه فوجدهما جلدين قويين فقال لهمـافيهما البصر وخ
 .، فالقوي المكتسب هو الذي لا حق له في الزكاة(1)(لغني، ولا لقوي مكتسب

وبهذا البيان يتضح لنا ضلال الكثـيرين ممـا ظنـوا أن الزكـاة صـدقة تعطـى لكـل سـائل، وتـوزع 
بـل تبـين ! ثـرة السـائلين والمتسـولين الشـاحذينعلى كل مستجد، وظن بعضهم أنها تعين علـى ك

لنا أن الزكاة لو فهمت كما تـرعها الإسـلام، وجمعـت مـن حيـث أمـر الإسـلام، ووزعـت حيـث 
 .فرض الإسلام أن توزع، لكانت أنجح وسيلة في قط  دابر التسول والمتسولين

 مشكلة الشحناء وفساد ذات البي
 :الإخاء هدف إسلامي أساسي

                                                 

 . صـ سبق خصريجه 1))
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. ساسية للإسلام أن يسود الإخاء أبناء البشر كافة، وأبنـاء مجتمعـة خاصـةمن الأهداف الأ
فقـد سـاد  -بما ينطوي عليه مـن محبـة وألعـة، ومـا يثمـره مـن تكافـل وتعـاون  -فإذا ساد الإخاء 

الأمــن والســلام وظللــت الســكينة ربــوع المجتمــ ، ولم يعــد يــرى النــاس تلــك الخصــومات الكبــيرة 
 .المنازعات الدائمة على أعراض الحياة التافهة على أمور صغيرة، ولا تلك

ولــــن يتحقــــق ذلــــك إلا إذا اســــتقر في القلــــوب إيمــــان عميــــق بالله تعــــالى، وبالــــدار الآخــــرة، 
بهـــذا تســتعلي النعـــوس . وبهــدف كبــير يعـــيش الإنســان لــه ويمـــوت عليــه، هــو نصـــرة الحــق والخــير

 تقـف في الطريـق لتقاتـل علـى أعـراض المؤمنـة علـى المتـاع الأدنى، وتتطلـ  إلى الأفـق الأعلـى، ولا
 .الدنيا وهي ثمن قليل، والآخرة خير وأبقى
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 :المجتمع النموذجي لَخوة الإسلامية

وقد رأينا هذه الصور النموذجية للمجتمـ  المتـآخي المتحـاب، في المجتمـ  الإسـلامي الأول، 
ان يمكن أن يقف عقبة في سبيل هذا الذي ضمته مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ما هناك من تباين ك

الإخاء الرائ ، فالمجتم  يتألف من المهاجرين وهم قوم وافدون دخلاء على أهل البلـد، وهـم مـن 
أعــني العــدنانيين، ومــن الأنصــار وهــم أهــل البلــد وأصــحابه وهــم مــن العــرب  -العــرب المســتعربة 

نيين تنـافس وتعـاخر قـديم، وحـى أعني القحطانيين، وبين كل مـن القحطـانيين والعـدنا -العرباء 
 ثاراتينهما حروب ودماء خصلعت عنها هؤلاء الأنصار يتألعون من بطنين كبيرين طالما قامت ب

وأحقـــاد، وهمـــا الأوس والخـــزرج، ومـــ  هـــذا تجـــد بـــين هـــؤلاء وأولئـــك الحبشـــي كـــبلال، والعارســـي  
تحضـر الـذي ربي كسلمان، والرومي كصهيب، وهناك فوق ذلك البدوي الخشـن كـأبي ذر، والم

 .في أحضان النعيم كمصعب بن عمير
ذلـك الإخــاء العريـد، الــذي لم تكتحـل عــين الــدنيا  -في ظـل الإيمــان  -ومـ  ذلــك كلـه قــام 

فرأينا المجتم  الذي يحب العرد فيه لأخيه ما يحب لنعسه، ويكره له ما يكره لنعسه، . برؤية مثله
مــن يــؤثر أخــاه علــى نعســه، ويجــود بالطعــام وهــو بــل رأينــا فيــه . ويــرى إيمانــه لا يكمــل بغــير هــذا

ـا، وقـد رسـم القـرآن لنـا صـورة  أتد ما يكون جوع ا، ويتنازل عن الماء وهو أتد مـا يكـون عطش 
رهِِ   مْ : مـــن هـــذا المجتمـــ  العاضـــل في قولـــه تعـــالى لِلْفُقا   رااءِ الْمُها   اجِريِنا الَّ   ذِينا أُخْرجُِ   وا مِ   نْ دِيَا

ت اغُونا  ( 8)فاضْلا  مِ نا اللَِّّ وارِضْ واان  واي انْصُ رُونا اللَّّا واراسُ ولاهُ أُولائِ كا هُ مُ الصَّ ادِقُونا  واأامْواالِِِمْ ي اب ْ
يما  انا مِ  نْ ق ا  بْلِهِمْ يَُِبُّ  ونا ما  نْ ها  اجارا إِلا  يْهِمْ والاا يجاِ  دُونا فِ صُ  دُورِ  هِمْ واالَّ  ذِينا ت اب ا  وَّءُوا ال  دَّارا واالْإِ

وايُ ؤْثرُِونا عالاى أانْ فُسِهِمْ والاوْ كاانا بِِِمْ خاصااصاة  وامانْ يوُقا شُحَّ ن افْسِ هِ فاأُولائِ كا حااجاة  مَِّا أُوتوُا 
 .[8، 9: الحشر] هُمُ الْمُفْلِحُونا 

 :الإسلام يشرع للواقع
هـــذا هـــو المجتمـــ  الـــذي يضـــعه الإســـلام نصـــب عينيـــه صـــورة مثلـــى، تتطلـــ  إليهـــا الأعـــين، 

 .عمل المخلصون على أن تكون واقع ا يلمسه الناسوتصبو إليها النعوس، وي
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لا يشـرع . إنـه لا يشـرع للقمـم العاليـة، وينسـى السـعوح الهابطـة. ولكن الإسلام ديـن واقعـي
للحالات الرائعة النادرة، ويغعل الأحوال الطبيعية السائدة إنـه لا يعـترض البشـر ملائكـة يمشـون 

كثـير ا مـا تسـوقهم غرائـزهم وتسـول لهـم أنعسـهم على الأرض أولي أجنحة، ولكنه يعترضـهم بشـر ا  
الأمــارة بالســوء، ويوســوس لهــم تــياطين الإنــس والجــن، يــوحي بعضــهم إلى بعــض زخــرف القــول 
غرور ا، وتغريهم أعراض الحياة الدنيا، وتتقاذفهم أمواج العتن المظلمة، وهـذا مـا يجعلهـم يتنـازعون 

 .، وتسعك دماءفتشتم أعراض، وتسلب أموال. ويتخاصمون ويتقاتلون
 :التقاتل قديم فِ البشر

وقــد وقــ  هــذا منــذ كــان علــى وجــه هــذه الأرض الواســعة أســرة واحــدة مكونــة مــن والــدين 
ولم يمنــ  ذلــك أن يعتــدي أخ علــى أخيــه فيقتلــه بغي ــا  -آدم وحــواء وبنيهمــا وبناتهمــا : وأولادهمــا

، مما حقق ظن الملائكة بهذا المخلوق الجديد الذي استخ لعه الله في الأرض، حـين قـالوا وعدوانا 
مااءا وانَاْ نُ نُسا بِ حُ بحامْ دِكا : متطلعين إلى رتبة الخلافة أاجْاْعالُ فِيهاا مانْ يُ فْسِدُ فِيهاا واياسْ فِكُ ال دِ 

سُ لاكا   .[10: البقرة] وانُ قادِ 
غريـزة وقد قص القرآن علينا قصة ابني آدم لنرى فيها كيف يكون الإنسان إذا انساق وراء ال

ن  ف اتُ قُب ِ لا مِ نْ : قال تعـالى. وأغعل داعي الإيمان وااتْلُ عالايْهِمْ ن اباأا ابْ نِاْ آداما بِالحاْقِ  إِذْ ق ارَّباا قُ رْباا
ُ مِ  نا الْمُتَّقِ  يا  اقْ تُ لانَّ  كا قا  الا إِنََّّا  ا ي ات اقابَّ  لُ اللَّّ ْ يُ ت اقابَّ  لْ مِ  نا الْْخا  رِ قا  الا لأا لا  ئِنْ  (27)أاحا  دِهِماا والما

قْتُ لا  نِِ ما  ا أانا ببِااسِ  طٍ يا  دِيا إِلايْ  كا لِأاقْ تُ لا  كا إِني ِ أاخا  افُ اللَّّا رابَّ الْعا  الامِ  يا باسا  طْتا إِلياَّ يا  داكا لتِ ا
إِثَِْ  كا ف اتاكُ  ونا مِ  نْ أاصْ  حاابِ النَّ  ارِ واذالِ  كا جا  زااءُ الظَّ  الِمِيا ( 28)  إِني ِ أُريِ  دُ أانْ ت ابُ  وءا بِِِثَِْ  ي وا
ُ غُ  راابا  ( 34)فاطاوَّعا  تْ لا  هُ ن افْسُ  هُ ق اتْ  لا أاخِي  هِ ف اقات الا  هُ فاأاصْ  باحا مِ  نا الْخااسِ  ريِنا ( 29) ف اب اعا  ثا اللَّّ

ا  وايْ لاتا ا أاعاجا زْتُ أانْ أاكُ ونا مِثْ لا ها ذا يْ فا يُ  واارِي سا وْءاةا أاخِي هِ قا الا يَا ي ابْحاثُ فِ الْأارْضِ لِيُريِا هُ كا
 .[17 - 41: المائدة] واارِيا ساوْءاةا أاخِي فاأاصْباحا مِنا النَّادِمِيا الْغُراابِ فاأُ 

حيـث لم يكـن يعـرف الإنسـان كيـف تـوارى سـوأة  - في هذا الوقـت المبكـر مـن حيـاة البشـر
 !قتل الإنسان أخاه الإنسان، أخاه لأمه وأبيه -الميت، ولم ير ميت ا يدفن بعد 

 :عاتموقف الإسلام من الخصومات والمناز 
 ماذا فعل الإسلام الدين المثالي الواقعي لعلاج هذه المشكلة البشرية القديمة الجديدة؟
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لئن كان النزاع والتقاتل أمر ا لا مناص منه بحكـم طبيعـة البشـر، لم يكـن معـنِ ذلـك أن يـترك 
ـــا بعــد يـــوم إن الخصـــومة حـــين تحـــدث، . ليستشــري خطـــره ويتطـــاير تـــرره، ويــزداد ســـوء أثـــره يوم 

فهـــل يـــترك الحريـــق يلـــتهم الأخضـــر واليـــابس، . ع حـــين يقـــ ، أتـــبه بالحريـــق حـــين يشـــبوالنـــزا 
لإطعـاء  -والمجتم  يكتعي بالتعـرج أو الصـراخ؟ لا، فـلا بـد أن يتـدخل المجتمـ  كـل بقـدر طاقتـه 

ـــة، ولا بأس أن يخصـــص المجتمـــ  رجـــالا   ـــار، بكـــل ســـرعة ممكن مـــن أبنائـــه لإطعـــاء مثـــل هـــذه  الن
 .انات اللازمة والمعدات الكافيةالحرائق مزودين بالإمك

المجتمــ  إذن مســئول بالتضــامن عــن إطعــاء أي حريــق يصــيب دار ا أو أكثــر مــن دوره، وأي 
 .تهاون في إطعائه يخشى سوء أثره على الجمي  لا محالة

 :على المجتمع أن يتدخل للإصلاح
ل الخشـب وهذه الخصومات حريق من نـوع آخـر، حريـق لا يـدمر البنيـان والحجـارة ولا يأكـ

والحطـــب والمتـــاع، ولكنـــه يأكـــل القلـــوب والضـــمائر، ويـــدمر معـــاني الحـــب والخـــير في الصـــدور، 
والمجتم  مسئول بالتضامن أيض ا عن إطعاء هـذا الحريـق المعنـوي الخطـر علـى الإيمـان والأخـلاق، 

: ، ويــروى عنــه(1)(إن فســاد ذات البــين هــي الحالقــة: )والــذي بــين الرســول صلى الله عليه وسلم ســوء أثــره بقولــه
  .(2)(تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين: لا أقول)

علــى المجتمــ  أن يتــدخل لإطعــاء أي تــقاق يحــدث حــى ولــو كــان ذلــك بــين زوج وزوجتــه، 
علـــى أن يكـــون القـــائمون بالإطعـــاء والإصـــلاح مـــن أهـــل الـــزوجين، حـــى لا يتســـ  الخـــرق علـــى 

إِنْ خِفْتُمْ شِقااقا ب ايْ : الراق ، قال تعالى نِهِماا فاابْ عاثوُا حاكام  ا مِ نْ أاهْلِ هِ واحاكام  ا مِ نْ أاهْلِها ا إِنْ وا
بِير ا ن اهُماا إِنَّ اللَّّا كاانا عالِيم ا خا ُ ب اي ْ ا يُ وافِ قِ اللَّّ ح  ا إِصْلاا  .[15: النساء] يرُيِدا

                                                 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو داود : ، وقال مخر ِّجوه(27938)رواه أحمد  1))
حه : ، وقال(2931)، والترمذي في صفة القيامة (4111)في الأدب  حديث صحيح، وصحَّ

 .، عن أبي الدرداء(9312)لح ، وابن حبان في الص(414)الألباني في غاية المرام 
إسناده ضعيف لانقطاعه، والترمذي في صفة القيامة : وقال مخر ِّجوه( 1412)رواه أحمد  (2)

، وقال الألباني في صحيح الترغيب (2122)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2913)
 ..حسن لغيره، عن الزبير بن العوام(: 81/ 3)والترهيب 
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وقـــد بينـــت الآيـــة أن الحكمـــين يكـــونان مـــن أهـــل الـــزوجين، ولكـــن الـــذي يبعـــث الحكمـــين 
في أولي الأمـر مـن  ممـثلا   فا ابْ عاثوُا: هـو المجتمـ  المخاطـب بقولـه (المجلس العـائلي)ا ويشكل هذ

 .أهل الحل والعقد فيه، فإن لم يوجد هؤلاء كان الجمي  مسئولين مسئولية تضامنية
عن نزاع صـغير يقـ  داخـل أسـرة، فكيـف بنـزاع أكـبر منـه يقـ  بـين  وإذا كان المجتم  مسئولا  

 .إن مسئوليته هنا لا تك أكبر، وتدخله لا ريب ألزم! أسرتين أو بلدتين؟
وهنــا يأمــر القــرآن بالتــدخل الحاســم لحــل النــزاع والإصــلاح بــين الطــائعتين وإيقــاف الصــراع 

ن اهُما ا فا إِنْ ب اغا تْ : بينهما ولو بقوة السلاح ت الُ وا فاأاصْ لِحُوا ب اي ْ إِنْ طاائفِاتا انِ مِ نا الْمُ ؤْمِنِيا اقْ ت ا وا
اهُما  ا عالا  ى الْأُخْ  راى ف اقا  اتلُِوا الَّ  تِِ ت ابْغِ  ي حا  تىَّ تافِ  يءا إِلىا أامْ  رِ اللَِّّ فا  إِنْ فا  اءاتْ فاأاصْ  لِحُوا إِحْ  دا

ن اهُما  ا بِالْعا  دْلِ واأاقْسِ  طوُا إِنَّ اللَّّا يَُِ  بُّ الْمُقْسِ  طِيا  ة  فاأاصْ  لِحُوا ب ا  يْا ( 9)ب اي ْ إِنََّّا  ا الْمُؤْمِنُ  ونا إِخْ  وا
يْكُمْ   .[70، 8: الحجرات] واات َّقُوا اللَّّا لاعالَّكُمْ تُ رْحْاُونا أاخاوا

فاات َّقُوا اللَّّا واأاصْ لِحُوا : ويحث القرآن على الإصلاح بين الناس في أكثر من موض  فيقـول
تُمْ مُؤْمِنِيا   .[7: الأنعال] ذااتا ب ايْنِكُمْ واأاطِيعُوا اللَّّا واراسُولاهُ إِنْ كُن ْ

حٍ ب ا  يْا لاا خا : ويقــول قاةٍ أاوْ ماعْ  رُوفٍ أاوْ إِصْ  لاا ثِ  يٍر مِ  نْ نجاْ  وااهُمْ إِلاَّ ما  نْ أاما  را بِصا  دا ي ْ  را فِ كا
ا  .[772: النساء] النَّاسِ وامانْ ي افْعالْ ذالِكا ابتِْغااءا مارْضااتِ اللَِّّ فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْر ا عاظِيم 

غــب في الإصــلاح بمثــل هــذا الأســلوب وقــد جــاءت أحاديــث الرســول تؤكــد هــذا المعــنِ وتر 
ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البـين، : )القوي المؤثر

 .(1)(فإن فساد ذات البين هي الحالقة
 :لجان المصالحات

مـن  -ينبغي لـه  (الخراطيم)لإطعاء الحريق مزودين بالسيارات و وكما خصص المجتم  رجالا  
في كـــل  (لجـــان للمصـــالحات)للإصـــلاح بـــين النـــاس، بتكـــوين  أن يخصـــص رجـــالا   -باب أولى 

 .جهة أو قرية يكون من سلطتها التدخل لعض الخصومة، والتععية على آثارها بكل الوسائل
 :العقبة المالية

                                                 

 .سبق خصريجه صـ (1)
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غير أن هنالك عقبة كئود ا تقف في سبيل الإصلاح وحسم الخلاف، تلك هي عقبة المال؛ 
أو غرامــات علــى أحــد الطــرفين، أو علــى كليهمــا للآخــر، لا يســتطي   فقــد تكــون هنــاك ديات

دفعهــا، أو لا يــرى دفعهــا، ولم يســامح فيهــا الطــرف الآخــر، ولم يكــن مــن المصــلحة فــرض ذلــك 
فمــا الحــل إذن؟ وكيــف التغلــب علــى هــذه . علــى رأب الصــدوع، والتئــام الجــروح بالقــوة، عمــلا  
 العقبة الكأداء؟

أن مـن  (مصـارف الزكـاة)فقـد ذكـرنا في . (سـهم الغـارمين)لزكـاة مـن الحل يسير، تقدمه لنـا ا
الغارمين قوم ا مـن أصـحاب القلـوب الكبـيرة عرفهـا المجتمـ  العـربي والإسـلامي؛ كـان الواحـد مـن 
هـــؤلاء يتقـــدم لإصـــلاح مـــا بـــين أســـرتين أو قبيلتـــين ويلتـــزم دفـــ  مـــا يقتضـــيه الصـــلح مـــن ديات 

العتنة، ويقر السكينة والسلام، وكان من فضل الإسـلام وغرامات من ماله الخاص، ليخمد نار 
 .أن يعان هؤلاء من الزكاة على ذلك الهدف النبيل

ــل حَماَلــة في إصــلاح، ثم أتــى النــبي صــلى  وفي حــديث قبيصــة بــن المخــارق الهــلالي الــذي تَحَم 
ـا مـن السـؤال في ذلـك  -الله عليه وسـلم يسـأله المعونـة فيهـا  فقـال لـه  -ولم يكونـوا يجـدون حرج 

ثم ذكر لـه أن أي رجـل تحمـل حمالـة فقـد . (1)"أقم حى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" :النبي صلى الله عليه وسلم
 .حلت له المسألة حى يصيبها ثم يمسك

أن نــص العقهــاء علــى أن الغــارم لإصــلاح ذات : في التســامح الإســلاميحق ــا  ومــن الرائــ 
 .(2)لاح بين أهل ذمة من اليهود أو النصارىالبين يعطى من الزكاة ولو كان الإص

فـــإن ســـيادة الســـلام والـــو م بـــين جميـــ  الـــذين يعيشـــون في كنـــف المجتمـــ  الإســـلامي هـــدف 
 .أصيل من أهداف الإسلام

 :سؤال فقهي
غرامـات الصـلح مـن مالـه الخـاص، ثم يعطـى  لكن هل لا بد أن يدف  أحد الأتـخاص أولا  

؟ إن عبــارات العقهــاء بصــعة (الغــارمين)يكــون حقيقــة مــن بعــد ذلــك مــا دفعــه مــن مــال الزكــاة ل
 .(1)عامة تدل على اتتراط ذلك مراعاة للعظ الآية

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
 (.4/721)مطالب أولي النهى : انظر( 2)
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ولكــن روح الآيــة والهــدف الــذي يرمــى إليــه الشــارع مــن وراء هــذا الســهم لا تمنــ  مــن إعطــاء 
د لجنة الصلح لتدف  بدورها إلى الطرف المستحق ما دامت المصلحة قد تحققت بتقرير لجنـة يعتـ

برأيهــا المجتمــ  الــذي كونهــا ورضــي عنهــا، وإن كــان لا بــد مــن المحافظــة علــى الشــكل فــيمكن أن 
يكلــف أحــد أعضــاء اللجنــة بالــدف ، استقراض ــا مــن أحــد النــاس أو المؤسســات، ثم يــرد عليــه مــا 

 .غرمه بعد ذلك من سهم الغارمين صندوق المصالحات
 الــذي ينبثــق مــن ضــمير المجتمــ ، باذلا  علــى أننــا يجــب ألا نغعــل أهميــة وجــود الصــنف الأول 

في  -مــن ذات يــده للرفــق والإصــلاح، دون أن يضــمن اســترداد مــا دفــ ، فوجــود هــذا الصــنف 
كمــا وضــحنا . هــدف في ذاتــه يحســب لــه حســاب كبــير في تقــدير الإســلام -الميــزان الأخلاقــي 

 .ذلك في علاقة الزكاة بالمقومات الروحية للأمة

                                                 

السادس غارم تدين لإصلاح ذات البين، ولو كان غني ا؛ إن لم يدف  من ماله ما ): قال في غاية المنتهى وترحه( 1)
ولي النهى مطالب أ (تحمله؛ لأنه إذا دفعه منه لم يصر مدين ا، ولو اقترض ووفاه، فله الأخذ لوفائه، لبقاء الغرم

(4/722). 



 857 

 مشكلة الكوارث
 :والأمنالكفاية 

يحــرص الإســلام علــى أن يعــيش كــل فــرد مــن أبنائــه في كعايــة مــن العــيش وأمــن مــن الخــوف، 
ليستطي  أن يؤدى عبادة الله أداء خشوع وإحسان، ولهذا طالب الله قريش ا بعبادتـه ممتن ـا علـيهم 

فِ قُ   رايْشٍَ إ : فقــال تعــالى. الكعايــة والأمــن: بهــاتين النعمتــين ي  لاا فِهِ  مْ رِ ( 1)لِإِ حْلا  ةا الشِ   تااءِ إِيلاا
يْ    تِ ( 2)واالصَّ    يْفِ  ا الْب ا عْبُ    دُوا رابَّ ها    ذا هُ    مْ مِ    نْ جُ    وعٍ واآما    ن اهُمْ مِ    نْ ( 3)ف الْي ا الَّ    ذِي أاطْعاما

ُ : وتر مـا يصـاب بـه بلـد، أن يحـرم هـاتين النعمتـين، كمـا قـال الله تعـالى. خاوْفٍ  واضا رابا اللَّّ
ئِ  اناتْ آمِناة  مُطْما ا مِ نْ كُ لِ  ماكا انٍ فاكافا راتْ بِاِنْ عُ مِ اللَِّّ فاأاذااق اها ا ماثالا  ق ارْياة  كا ا رِزْقُ هاا راغاد  تيِها نَّة  يَاْ

انوُا ياصْن اعُونا  ُ لبِااسا الْجوُعِ واالْخاوْفِ بِاا كا  .[774: النحل] اللَّّ
ا   -ومــن أجــل ذلــك رأينــا التشــري  الإســلامي يكعــل لكــل مــن يعــيش في ظــل دولتــه  مســلم 

مستوى ملائم ا من المعيشة يجد فيـه الغـذاء والكسـاء والمسـكن، كمـا يجـد  -غير مسلم كان أو 
 .سبل العلاج والتعليم ميسرة له

وقــد رأينــا في تشــري  الزكــاة كيــف عملــت علــى معالجــة مشــكلة العقــر بتهيئــة العمــل للعاطــل 
كلـه علـى قـول أو كعايتـه العمـر   ،كعيتـه وعائلتـه لمـدة عـام علـى قـول: وإعطاء الكعاية للمحتـاج

 .آخر، ومن كان عنده بعض الكعاية أعطي تمام ما يكعيه رفع ا لمستوى معيشته
 :كوارث الزمن

ولكــن الإنســان قــد يكــون في كعايــة مــن العــيش بــل في ســعة منــه ولكــن لا يلبــث أن يعضــه 
بعـــد عـــز، مضـــطربا  بعـــد  الـــدهر بنابـــه، ويضـــربه ضـــربات معاجئـــة، تتركـــه فقـــير ا بعـــد غـــنِ ، ذلـــيلا  

 .تلك هي الكوارث المعاجئة، التي لا يد للإنسان في جلبها ولا دفعها. نينة وأمانطمأ
يكون التاجر في رغد من العيش فتغرق السعينة التي تحمل تجارته أو يحترق متجـره وفيـه كـل 

 .رأس ماله
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وصــاحب الــزرع أو الغــرس الــذي تنــزل الآفــات الســماوية فتجتــاح زرعــه أو غرســه، وكــذلك 
قطنـــه أو قمحـــه أو أذرتـــه، أو الـــذي هلكـــت جاموســـته فكـــاد  (الـــدودة)لـــت العـــلاح الـــذي أك
ا  .يهلك بعدها غم 

 :الكوارث اقتضت نظام التأمي فِ الغرب
ـــا كـــانوا في بحبوحـــة مـــن الغـــنِ،  هـــذه الكـــوارث الـــتي طالمـــا خربـــت دور ا عـــامرة وأفقـــرت أناس 

ذويهــم مــن بعــدهم،  جعلــت الكثــيرين يخــافون علــى متــاجرهم ومصــانعهم ورؤوس أمــوالهم، وعلــى
فبحثوا عن تيء يأمنون به من ضربات الدهر وغدرات الأيام، فكـان مـن ذلـك نظـام التـأمين، 

 .الذي عرفه الغرب في القرون الأخيرة في صور تى وألوان عديدة
 :نظام التأمي الإسلامي

ده وقبـــل أن يعـــرف المجتمـــ  الغـــربي نظـــام التـــأمين بقـــرون كـــان المجتمـــ  الإســـلامي يـــؤمن أفـــرا
هــو تــركة التــأمين الكــبرى الــتي يلجــأ إليهــا كــل  (بيــت مــال المســلمين)بطريقتــه الخاصــة، إذ كــان 

 .من نكبه الدهر فيجد فيه العون والملاذ
إنه لا يترك المصاب تحـت رحمـة تبرعـات قـد تصـل إليـه مـن الخـيرين مـن النـاس، وإن كـان لا 

حمة بين الناس، وقد قال النبي صـلى يمن  ذلك، بل يرغب فيه، تنمية لعواطف الخير ومشاعر الر 
فتصــدق ( تصــدقوا عليــه: )الله عليــه وســلم لأصــحابه عنــدما تــكا إليــه رجــل جائحــة حلــت بــه

 .(1)الناس عليه
 :فِ سهم الغارمي متسع للكوارث

نعم لا يدع الإسلام المنكوب لتبرعات الناس الطيبـين وحـدها، بـل يجعـل لـه نصـيب ا في بيـت 
بالــذات، يطالــب بــه ولي الأمــر، غــير هيــاب ولا خجــل، فهــو رجــل مــن  المــال، وفي مــال الزكــاة

 .المسلمين يطلب حقه من بيت مال المسلمين

                                                 

 . ـص سبق خصريجه 1))
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إن المسـألة لا : )وفي حديث قبيصة بن المخارق الذي ذكـرناه مـن قبـل أن النـبي صلى الله عليه وسلم قـال لـه
فحلـت لـه المسـألة حـى أصـابته جائحـة اجتاحـت مالـه  رجلا  )وذكر منهم  ،...( تحل إلا لثلاثة

 .(يصيب قوام ا من عيش
مـن : "في آيـة مصـارف الزكـاة أنـه (الغـارمين)وقد جاء عـن معسـري السـلف في تأويـل معـنِ 
 .(1)"احترق بيته أو ذهب السيل بماله، فأدان على عياله

 :كم يعطى المنكوب بالكارثة
يسـأل أولي الأمـر حـى ولقد رأينا حديث الرسول الكريم لقبيصة يبـيح لـه أن يطالـب بحقـه و 

يصيب قوام ا من عيش أو سداد ا من عيش، وقوام عيش كل إنسـان يقـدر بحسـب وضـعه المـالي 
فقوام عيش من احـترق بيتـه أن يبـنِ لـه بيـت ملائـم يسـعه وعائلتـه، ويؤثـث . ومركزه الاجتماعي

ارتـه وإن لم أن يـدور دولاب تج. بما يليق بحاله، وقوام عيش التـاجر الـذي أصـيب في تجارتـه مـثلا  
 .يعد كما كان سعة وثروة، وهكذا كل إنسان بحسبه

ولكـني أرى أن  ،(2)ومـن العقهـاء مـن يـرى أن يعطـى مثـل هـذا مـا يعـود بـه إلى حالتـه الأولى
الأخــذ بهــذا الــرأي أو ذاك موقــوف علــى قــدر مــال الزكــاة كثــرة وقلــة، وحاجــة المصــارف الأخــرى 

 .تدة وضعع ا
 :كوارث الريف
 .س إلى الانتعاع بهذا السهم هم أهل الريف الكادحون المتعبونإن أحوج النا

لقد كان أهل القرى قديم ا يتكافلون فيما بيـنهم، إذا حلـت بأحـدهم كارثـة جمعـوا مـن بيـنهم 
ا لأزره وتقوية لظهره  .مقدار ا من المال يدفعونه أليه تد 

ح العــلاح المســكين وبعــد أن غــاض نبــ  العواطــف الخــيرة مــن صــدور النــاس، إلا قلــيلا ، أصــب
عليهـا زوجـه وأولاده،   يفي بلد كمصـر تمـوت جاموسـته، فيحـزن عليهـا كأنهـا بعـض أهلـه، وتبكـ

، ويعرف الناس أن فلانا  قد انكسر ظهره ومثـل هـذا مـن ! كأنهم يبكون عزيز ا عليهم، أم ا أو أبا 

                                                 

 .من مصارف الزكاة (الغارمون)فصل : انظر 1))
 .(العقراء والمساكين): كما نقلنا ذلك في مصرف  (الإحياء)ذكره الغزالي في  2))
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ؤلاء كـــل هـــ. أهلكـــت الآفـــات زرعـــه وأتـــد منـــه مـــن احـــترق بيتـــه ودمـــر عليـــه معاتـــه ومحصـــوله
، أن تنتشـلهم (العقـراء والمسـاكين)، بـل مـن سـهم (الغـارمين)المنكوبين تستطي  الزكـاة مـن سـهم 

من هوة النكبـة، وتأخـذ بأيـديهم ليمضـوا في قافلـة الحيـاة مـ  السـائرين ولا يتخلعـوا فيهلكـوا مـ  
 .المنقطعين

 مشكلة العزوبة
 :لا رهبانية فِ الإسلام

ريـزة الجـنس لتنطلـق بغـير حـدود ولا قيـود، ولـذلك حـرم وقف الإسـلام دون إرخـاء العنـان لغ
نزعــة : الــزنا ومــا يعضــي إليــه ومــا يلحــق بــه، ولكنــه إلى جانــب ذلــك قــاوم النزعــة المضــادة لــذلك

 .(1)مصادرة الغريزة وكبتها، ومن أجل ذلك دعا إلى الزواج، ونهى عن التبتل والخصاء

يـــه، بـــدعوى التبتـــل لله، أو التعـــرغ فـــلا ينبغـــي لمســـلم أن يعـــرض عـــن الـــزواج مـــ  القـــدرة عل 
 .للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا

وقد لمح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه تـيئ ا مـن النـزوع إلى هـذه الوجهـة الرهبانيـة، فـأعلن أن 
 .هذا انحراف عن نهج الإسلام، وإعراض عن سنته عليه الصلاة والسلام

بالله وأخشــاكم لــه، ولكنــني أقــوم وأنام، وأصــوم وأفطــر، وأتــزوج  إنمــا أنا أعلمكــم: )وقــال لهــم
رد رسـول الله صـلى : )، وقـال سـعد بـن أبي وقـاص(2)(النساء، فمن رغب عن سـنتي فلـيس مـني

، ووجـه عليـه السـلام (3)(الله عليه وسـلم علـى عثمـان بـن مظعـون التبتـل، ولـو أذن لـه لاختصـينا
الشـــباب، مـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة فليتـــزوج فإنـــه  يا معشـــر: )نـــداءه إلى الشـــباب عامـــة فقـــال

 .(4)(أغض للبصر وأحصن للعرج
إن الــزواج فريضــة علــى المســلم لا يحــل لــه تركــه مــا دام قــادر ا : ومــن هنــا قــال بعــض العلمــاء

 .عليه
                                                 

 .الانقطاع عن النساء وعن الدنيا للعبادة، والخصاء قط  الشهوة بسل الخصيتين: التبتل( 1)
 .عن أنس ،في النكاح اهملاك،  (7204)، ومسلم (5021)اه البخاري رو : متعق عليه (2)
 .عن سعدفي النكاح،  اهملاك،  (7204)، ومسلم (5011)رواه البخاري : متعق عليه (3)
 .صـ سبق خصريجه (4)
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ولا يليق بالمسلم أن يصد عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو ثقل المسئولية علـى عاتقـه، 
يســعى وينتظــر فضــل الله ومعونتــه الــتي وعــد بهــا المتــزوجين، الــذين يرغبــون في وعليــه أن يحــاول و 
إِما  ائِكُمْ : قــال تعــالى. الععــاف والإحصــان ما  ى مِ  نْكُمْ واالصَّ  الِحِيا مِ  نْ عِبا  ادكُِمْ وا واأانْكِحُ  وا الْأايَا

ُ مِنْ فاضْلِهِ  ثلاثة حـق علـى ": رسول الله صلى الله عليه وسلموقال . [14: النور] إِنْ ياكُونوُا فُ قارااءا يُ غْنِهِمُ اللَّّ
أي العبـد الـذي يريـد أن  -الناكح الذي يريد الععاف، والمكاتـب الـذي يريـد الأداء : الله عونهم

 .(1)"والغازي في سبيل الله -يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده 
أن يمـد المجتمـ  : نعسـه بالـزواجومن فضل الله وعونـه الـذي وعـد بـه كـل مـؤمن يريـد إععـاف 

يده إليـه بالمسـاعدة في المهـر ونعقـات الـزواج إن   -في الحكومة أو مؤسسة الزكاة  ممثلا   -المسلم 
كــان مــن أهــل الحاجــة، حــى يســتطي  أن يســتجيب لنــداء الإســلام في غــض البصــر وإحصــان 

: عليهــا عبــاده ممتن ــا علــيهم بقولــهه العــرج، وإقامــة الأســرة المســلمة، ومعرفــة آيــة الله البينــة الــتي نب ــ
 ناكُمْ ماوادَّة  واراحْْا هاا واجاعالا ب اي ْ ا لتِاسْكُنُوا إِلاي ْ تهِِ أانْ خالاقا لاكُمْ مِنْ أانْ فُسِكُمْ أازْوااج  ة  إِنَّ وامِنْ آيَا

تٍ لِقاوْمٍ ي ات افاكَّرُونا  يَا  .[47: الروم] فِ ذالِكا لْا
عســي أو اجتهــاد ا مــني غــير مســبوق إليــه، ولكنــه الــذي ولســت أقــول هــذا ابتــداع ا مــن عنــد ن

إن من تمام الكعاية ما يأخـذه : قرره أئمتنا منذ قرون؛ فقد جعلوا الزواج من تمام الكعاية، وقالوا
كمــا فصــلنا ذلــك في موضــعه مــن . العقــير ليتــزوج بــه، إذا لم تكــن لــه زوجــة واحتــاج إلى الــزواج

(2)مصارف الزكاة
.
 

 مشكلة التشرد
كيــف عــنِ القــرآن بابــن الســبيل في ســوره المكيــة والمدنيــة، : (مصــرف الزكــاة)في باب  رأينــا

 .وأمر في أكثر من موض  بالإحسان به وإيتائه حقه، ثم جعل له أخير ا سهم ا في مال الزكاة

                                                 

حديث حسن، والنسائي  :، وقال(7255)إسناده قوي، والترمذي في : وقال مخرجوه، (1272)أحمد رواه  (1)
 ،(4027) ابن ماجهحسنه الألباني في صحيح و ، (4579)وابن ماجه في العتق هما في الجهاد، كلا،  (1740)

 .عن أبي هريرة
 .في العصل الأول من الباب الراب  ،(الزواج من تمام الكعاية): موضوع: انظر 2))
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يؤويــه، ويكــره لــه أن يكــون  (ابــن بيــت)ومــا ذاك إلا لأن المســلم يحــب للإنســان أن يكــون 
كان من المقرر في الشريعة أن يكـون لكـل إنسـان مسـكن لائـق بـه يؤويـه ، ومن هنا  (ابن سبيل)

 .وعياله، واعتبر هذا من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرء منها ليعيش ويبقى
قـــال الإمـــام النـــووي في بيـــان معـــنِ الكعايـــة الـــتي بـــدونها يكـــون الإنســـان فقـــير ا أو مســـكين ا 

مــا لا بــد منــه، علــى مــا يليــق بحالــه بغــير إســراف ولا  المطعــم والملــبس والمســكن وســائر: والمعتــبر)
 .(1)(إقتار، لنعس الشخص ولمن هو في نعقته

وقال ابن حزم في بيان الأتـياء الأساسـية، الـتي يجـب أن تتـوافر لكـل إنسـان في ظـل النظـام 
وفرض على الأغنياء في كـل بلـد أن يقومـوا بعقـرائهم ويجـبرهم السـلطان علـى ذلـك ): الإسلامي

فيقــام لهــم بمــا يلــزمهم مــن القــوت الــذي لا  -ســائر المســلمين بهــم  ءلم تقــم الزكــوات ولا فيإن  -
بـــد منـــه، ومـــن ملـــبس للصـــيف والشـــتاء مثـــل ذلـــك، ومـــن مســـكن يكـــنهم مـــن الشـــمس والمطـــر 

 .(2)(وعيون المارة
من مصارف الزكاة أن مـن المعاصـرين مـن صـرف معنـاه  (ابن السبيل)وقد ذكرنا في مبحث 

ولا بعُد في ذلك، فإن السبيل أهله وأمه وأبوه، واللقطاء ثمرة لجريمة اقترفها غيرهم،  (طاللقي)إلى 
ها ا والاا تا زِرُ واازِراة  وِزْرا أُخْ راى: قـال تعـالى. فلا يحملـون إثمهـا  والاا تاكْسِ بُ كُ لُّ ن افْ سٍ إِلاَّ عالاي ْ

عى به تئونهم، وينعق منه فمن الواجب أن يكون لهم حظ من مال الزكاة تر . [722: الأنعام]
 .على حسن تربيتهم، وإعدادهم لغد طاهر مستقيم

فهـو مـن . يدخلونـه قطع ـا في العقـراء والمسـاكين (ابن السـبيل)والذين لا يدخلون اللقيط في 
 .مصارف الزكاة بلا نزاع

 :تنبيه لابد منه
الإســــلام ينبغــــي أن ننبــــه في خاتمــــة هــــذا البــــاب علــــى أن الزكــــاة إنمــــا هــــي جــــزء مــــن نظــــام 

بــه النــاس ويصــلح الحيــاة، ولــن تســتطي  الزكــاة وحــدها حــل  يالمتكامــل، الــذي تــرعه الله ليهــد

                                                 

 .في العصل الأول من الباب الراب  ،(مستوى لائق للمعيشة)راج  ذلك تحت عنوان ( 1)
 (.2/752)لى المح( 2)
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في مجتمــ  يعطــل الإســلام وتــرائعه في  -الــتي تحــدثنا عنهــا أو عــن بعضــها  -مشــكلات المجتمــ  
 .سائر تئون الحياة الأخرى، ولا يلتزم في سلوكه أخلاق الإسلام، وآداب الإسلام

ة تاملة مترابطـة، لا يجـوز أخـذ بعضـها وإهمـال بعضـها، كمـا لا يجـوز اسـتيراد الإسلام تريع
نظام آخر غير إسلامي، وترقيعه بقط  أو أجزاء من نظام الإسلام كالزكـاة، فـإن هـذا الترقيـ  لا 

 .يجدي
أاف اتُ ؤْمِنُ    ونا بِ    ب اعْضِ : إن الله عــــاب علــــى اليهــــود مثــــل هــــذا الصــــني  حــــين خــــاطبهم بقولــــه

 .[95: البقرة] تاكْفُرُونا ببِ اعْضٍ الْكِتاابِ وا 
واأانِ احْكُ مْ : مـن تـرك بعـض مـا أنزلـه سـبحانه، فقـال -وكل حاكم بعده  -وحذر رسوله 

رْهُمْ أانْ ي افْتِنُ وكا عا نْ ب اعْ ضِ ما ا أانْ  زالا اللَُّّ  ُ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ وااحْ ذا ن اهُمْ بِاا أانْ زالا اللَّّ   إِلايْ كا ب اي ْ
 .[28: لمائدةا]

 .(1)إن العلاج العذ هو الأخذ بالإسلام، كل الإسلام

                                                 

 .(ترط لا بد منه)فصل  (مشكلة العقر)كتابنا : انظر 1))
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 الباب السابع
 زكاة الفطر

 معناها وحكمها وحكمتها 
 على من جْب زكاة الفطر وعمن جْب؟

 مقدار الواجب ومم يكون؟
 لمن تُصرف زكاة الفطر؟ 
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 زكاة الفطر
 :يحتوى هذا الباب على خمسة فصول

 .طر وبيان حكمها وحكمة مشروعيتهافي معنِ زكاة الع :الأول
 على من تجب؟ وعمن تجب؟ :الثاني

 .في مقدار الواجب، ومن أي تيء يكون؟ وحكم دف  القيمة :الثالث
 .وقت الوجوب والإخراج :الرابع

 لمن تصرف زكاة العطر؟ :الخامس
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 الفصل الأول
 معنى زكاة الفطر وحكمها وحكمتها

 : معنى زكاة الفطر
ــا صــدقة العطــر، : معــنِ زكــاة العطــر أي الزكــاة الــتي ســببها العطــر مــن رمضــان، وتســمى أيض 
تطلــق تــرع ا علــى الزكــاة المعروضــة وقــد جــاء ذلــك كثــير ا في القــرآن  (الصــدقة)وقــد بينــا أن لعظــة 

والسـنة، كمــا تسـمى أيض ــا زكـاة العطــر، كأنهـا مــن العطـرة الــتي هـي الخلقــة، فوجوبهـا عليهــا تزكيــة 
بكســر العــاء، وهــي مولــدة، لا عربيــة ولا  (فطــرة)، ويقــال للمخــرج هنــا للــنعس، وتنقيــة لعملهــا

 .(1)بل اصطلاحية للعقهاء. معربة

 - (2)وهـي السـنة الـتي فـرض فيهـا صـيام رمضـان -وقد فرضت في السنة الثانيـة مـن الهجـرة 
طهــرة للصــائم مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكين، وإغنــاء لهــم عــن ذل الحاجــة، والســؤال في 

 .العيديوم 

إذ هـــي ضـــريبة علـــى الأتـــخاص،  ؛فهـــذه الزكـــاة ضـــريبة متميـــزة عـــن بقيـــة الزكـــوات الأخـــرى
وتلك ضريبة على الأمـوال ولهـذا لا يشـترط لهـا مـا يشـترط للزكـوات الأخـرى مـن ملـك النصـاب 

                                                 

الواق  في كلام العقهاء وغيرهم مولد حى  (العطرة)إن لعظ : قال ابن عابدين في حاتيته في النهر عن ترح الوقاية 1))
ت بهذا المعنِ، وأما ما في أي أن العطرة المراد بها الصدقة غير الغوية؛ لأنها لم تأ. هـا عده بعضهم من لحن العامة

صدقة العطر، والخلقة، فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيح؛ لأن  -بالكسر  -من أن العطرة  (القاموس)
ما يق  كثير ا فيه من خلط الحقائق الشرعية  (القاموس)ذلك المخرج لم يعلم إلا من الشارع، وقد عُد  من غلط 

العطرة بهذا المعنِ قد جاءت في عبارات الشافعي وغيره، وهي صحيحة من طريق اللغة أن : (المغرب)باللغوية، وفي 
قال . هي اسم مولد، ولعلها من العطرة التي هي الخلقة: وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول، وفي تحرير النووي

الأصل، تجب زكاة العطرة،  -عطرة وقولهم ال: معناها زكاة الخلقة، كأنها زكاة البدن، وفي المصباح: أبو محمد الأبهري
هـ، ومشى عليه ا ...فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه واستغنِ به في الاستعمال لعهم المعنِ: وهي البدن

لا  -بالتاء  -أن لعظ العطرة : أنها تسمى صدقة الرأس وزكاة البدن، والحاصل: القهستاني، ولهذا نقل عن بعضهم
فهو اصطلاح : لقة، وإنما الكلام في إطلاقه مراد ا به المخرج، فإن أطلق عليه بدون تقديرتك في لغويته ومعناه الخ

. ترعي مولد، وأما م  تقدير المضاف، فالمراد بها المعنِ اللغوي، ولعل هذا وجه الصحة الذي أراده صاحب المغرب
 .(4/19)رد المحتار : انظر

 (.2/758)المرقاة : انظر( 2)



 867 

كمـا سـنرجح ذلـك، ويسـمي العقهـاء هـذه الزكـاة زكـاة الــرؤوس أو . بشـروطه المبينـة في مواضـعها
 .بدان، والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النعسالرقاب أو الأ

 :وجوب زكاة الفطر
أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـرض زكـاة العطـر  ،روى الجماعة عـن عبـد الله بـن عمـر رضـي الله عنهمـا

مــن رمضــان، صــاع ا مــن تمــر، أو صــاع ا مــن تــعير، علــى كــل حــر أو عبــد، ذكــر أو أنثــى، مــن 
 .(1)المسلمين
ألـــزم وأوجـــب فزكـــاة العطـــر : هنـــا( فـــرض)معـــنِ : ال جمهـــور العلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــفقـــ

، 770:قـــرةســـورة الب] اةا كا   وا الزَّ وآتُ    :فـــرض واجـــب عنـــدهم، لـــدخولها في عمـــوم قولـــه تعـــالى
 وقد سماها رسـول الله صلى الله عليه وسلم زكـاة، فهـي داخلـة في أمـر الله تعـالى بهـا، ،[52:، والنور11:والنساء

( فـرض)وهـو غالـب في اسـتعمال الشـرع بهـذا المعـنِ، وممـا يؤكـد أن ( فرض: )ولقوله في الحديث
علـى  : )إذ قـال في الحـديث ؛التي تعيد الوجوب أيض ـا( على)اقترانها بحرف  (أوجب وألزم)بمعنِ 

مـر يعيـد ، وظـاهر الأ(أمـر رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )كمـا أن الـروايات الصـحيحة فيهـا(. كل حـر وعبـد
ـــــة وعطـــــاء وابـــــن ســـــيرين بأنهـــــا فريضـــــة ،(2)الوجـــــوب كـــــذلك ـــــو العالي كمـــــا في . وقـــــد صـــــرح أب

 .(3)البخاري

 .وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد
ــا، بنــاء علــى قاعــدتهم في التعرقــة بــين العــرض  وذهــب الحنعيــة إلى أنهــا واجبــة، وليســت فرض 

ثبــت بــدليل ظــني، ومــن آثار فــالعرض عنــدهم مــا ثبــت بــدليل قطعــي، والواجــب مــا . والواجــب
: أن جاحد العرض يكعر، أما جاحد الواجـب فـلا يكعـر، ولهـذا يسـمون الواجـب: هذه التعرقة

، وهــذا بخــلاف العــرض عنــد الأئمــة الثلاثــة، (العــرض الاعتقــادي)في مقابلــة  (العــرض العملــي)
                                                 

، والنسائي (212)، والترمذي (7277)، وأبو داود (892)، ومسلم (7502)رواه البخاري  :رواه الجماعة (1)
 .، عن ابن عمرفي الزكاة جميعهم، (7942)، وابن ماجه (4504)

 (. 2/778)المحلى : ، وانظر(1/59)ترح النووي على مسلم : انظر( 2)
جريج عن عطاء، ووصله ابن أبي تيبة من طريق  وصله عبد الرزاق عن ابن: ذكره معلق ا وقال الحافظ في العتح( 3)

عاصم الأحول عن الآخرين، وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء لكونهم صرحوا بعرضيتها وإلا فقد نقل ابن 
 .المنذر وغيره الإجماع على ذلك
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عين للمـذاهب أن الحنعيـة ليسـوا مخـال: ما ثبت بقطعي وبظني، وبهذا نعلم: فإنه يشمل القسمين
 .(1)الثلاثة في الحكم

 .وإنما هو اختلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة فيه
 .(2)أنها سنة مؤكدة: ونقل المالكية عن أتهب

في الحـديث  (فـرض)وهو قول بعض أهل الظاهر، وابن اللبان من الشـافعية، وتأولـوا كلمـة  
 .، وما ذكرناه قبل يرد عليهم(قدر)بمعنِ 

لكــــن نقــــل في عــــرف الشــــرع إلى  (قــــدر)في اللغــــة  (فــــرض)أصــــل : ابــــن دقيــــق العيــــد: قــــال
 .الوجوب، فالحمل عليه أولى

حمل اللعظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعـين مـا لم يقـم صـارف  :قال ابن الهمام
ــا في لعــظ البخــاري ومســلم أنــه أمــر بزكــاة : عنــه، والحقيقــة الشــرعية غــير مجــرد التقــدير، خصوص 

 .(أمر)هو معنِ لعظ  (فرض)لعظ العطر، ومعنِ 
ويؤيـــد الوجـــوب تســـميتها زكـــاة، فتـــدخل في عمـــوم الزكـــاة الـــتي أمـــر الله بهـــا، وتوعـــد مانعيهـــا 

هـذا تـاذ منكـر، بـل : بالعذاب الشديد ومن هنا حكى النووي قول ابن اللبـان بسـن  يتها ثم قـال
 .غلط صريح

نقــل ابــن المنــذر الإجمــاع علــى إيجــاب زكــاة العطــر كالإجمــاع، بــل : وقــال إســحاق بــن راهويــه
 .وجوبها

                                                 

ر جاحده، فهو معنِ فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكع: لا خلاف في المعنِ: قال المحقق ابن الهمام (1)
الوجوب الذي نقول به، غايته أن العرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا، فأطلقناه على أحد جزأيه، 
وإنما قال الحنعية بالوجوب هنا دون العرضية لوجود بعض الخلاف في وجوبها، وما ورد من أحاديث فليست قطعية 

 .(2/720)كاة المرقاة على المش: انظر. الثبوت ولا الدلالة
عن مالك أن زكاة العطر ليست فرض ا وعلق الشيخ تاكر عليه بأن هذا (: 2/779)حكى ابن حزم في المحلى ( 2)

تجب زكاة العطر على أهل البادية كما تجب على أهل : وهم من ابن حزم أو ممن نقل عنه، فقد قال مالك في الموطأ
وحكاه ابن رتد في بداية المجتهد  .إلخ...  فرض زكاة العطر من رمضان على الناسالقرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .عن بعض المتأخرين من أصحاب مالك ولم يعينه ،(7/428)
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وقــول إســحاق أدق، لوجــود خــلاف طعيــف فيهــا، كمــا ذكــرنا، ولأن إبــراهيم بــن عليــة وأبا 
 .إن وجوبها نسخ بعرض الزكاة: بكر الأصم قالا

أنــه ســئل عــن صــدقة : واســتدل لهمــا بمــا رواه أحمــد والنســائي عــن قــيس بــن ســعد بــن عبــادة
صلى الله عليه وسلم بصـــدقة العطـــر، قبـــل أن تنـــزل الزكـــاة، فلمـــا نزلـــت الزكـــاة لم أمـــر رســـول الله : )العطـــر، فقـــال

كمــــا قــــال   -وفي إســــناد الحــــديث مقــــال، فعيــــه راو مجهــــول  .(1)(يأمــــرنا ولم ينهنــــا، ونحــــن نععلــــه
 ؛وعلــى تقــدير صــحته لا دليــل فيــه علــى النســخ، لاحتمــال الاكتعــاء بالأمــر الأول، (2)الحــافظ

 .(3)سقوط فرض آخرلأن نزول فرض لا يوجب 
 .والأصل في أوامر الله ورسوله أن تظل محكمة باقية، ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال 

لهــذا اســتقر الأمــر بــين المســلمين كافــة علــى وجــوب زكــاة العطــر، ولم يعبــأ أحــد بشــذوذ مــن 
 .(4)تذ، لمخالعته للإجماع قبله وبعده

  .(5)هنا فعيه خلط كبير (تاخت)وأما ما ذكره المستشرق 

                                                 

 .صـ سبق خصريجه( 1)
العثمانية ولكن الشيخ أحمد  ، طب (2/790)وتبعه في هذا السيوطي في ترح النسائي، والشوكاني في نيل الأوطار ( 2)

بإسنادين، قال ( 5/28)جب من قول ابن حجر ومن تبعه، بعد أن ساق الحديث كما رواه النسائي تاكر تع
 (. 2/778)حاتية المحلى  .إسنادان صحيحان رواتهما ثقات فليس فيه مجهول قط: عنهما

، والمحلى (2/758،720)طب  مصطعي الحلبي، والمرقاة  ،(2/770،777)فتح الباري : انظر( 3)
 ، طب (2/790)، ونيل الأوطار (1/59)، وترح مسلم له (4/487)والروضة للنووي ، (2/779،778)

 (411-8/412)العثمانية، والعتح الرباني وترحه 
 (.4/785)البحر الزخار : انظر( 4)
: قال. أن العقهاء يختلعون في وجوب زكاة العطر(: 70/127)في دائرة المعارف الإسلامية  (تاخت)ذكر ( 5)

. وفي هذا خلط كثير .هـا أما عند المالكية فلا تعتبر إلا سنة: لذي ساد أخير ا تعتبر زكاة العطر واجبةوبحسب الرأي ا
فقد رأينا أن العقهاء تبه مجمعين على وجوب العطرة، حى نقل ابن المنذر الإجماع عليه، وإذا تذ اثنان أو ثلاثة في 

. تعتبر عندهم إلا واجب ا، كما هو المعتمد في كتب المذهبأما عند المالكية فلا . أعصر مختلعة فلا عبرة بشذوذهم
، والشرح الكبير وحاتية الدسوقي عليه (7/411)بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير : انظر مثلا  

فلعل تاخت اغتر بقول ابن أبي زيد في . أما ما نقل عن أتهب فليس هو المعتمد في المذهب( 7/502)
 (سنة): م  أنه لم يكتف بقوله. إلخ... سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير زكاة العطر: (الرسالة)

 ترح الرسالة لزروق: انظر. المشهور أنها فرض بالسنة: ، ولهذا قال الشراح(واجبة فرضها رسول الله): حى قال



 870 

 :حكمة مشروعيتها
فــرض رســول الله صلى الله عليه وسلم زكــاة : )والحكمــة في إيجــاب هــذا الزكــاة مــا جــاء عــن ابــن عبــاس، قــال

 .(1)(العطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين
 :فهذه الحكمة مركبة من أمرين

قــد تــاب صــيامهم  يتعلــق بالصــائمين في تــهر رمضــان، ومــا عســى أن يكــون: الأمــر الأول
من لغو القول، ورفث الكـلام، والصـيام الكامـل الـذي يصـوم فيـه اللسـان والجـوارح، كمـا يصـوم 

فــلا يســمح الصــائم للســانه ولا لأذنــه ولا لعينــه ولا ليــده أو رجلــه أن تتلــوث بمــا . الــبطن والعــرج
بحكــم  نهــى الله ورســوله عنــه مــن قــول أو فعــل، وقلمــا يســلم صــائم مــن مقارفــة تــيء مــن ذلــك،

يتطهـر  (حمـام)الضعف البشـري الغالـب، فجـاءت هـذه الزكـاة في ختـام الشـهر، بمثابـة غسـل أو 
به من أوضار ما تاب نعسه، أو كدر صومه، وتجـبر مـا فيـه مـن قصـور، فـإن الحسـنات يـذهبن 

 .السيئات
كما جعل الشارع السنن الرواتب مـ  الصـلوات الخمـس جـبراَ لمـا قـد يحـدث فيهـا مـن غعلـة 

: قال وكيـ  بـن الجـراح. أو إخلال ببعض الآداب وتبهها بعض الأئمة بسجود السهو أو خلل
زكــاة العطــر لشــهر رمضــان، كســجدة الســهو للصــلاة، تجــبر نقصــان الصــوم، كمــا يجــبر الســجود 

 .(2)نقصان الصلاة

فيتعلــق بالمجتمــ  وإتــاعة المحبــة والمســرة في جميــ  أنحائــه وخاصــة المســاكين : وأمــا الأمــر الثــاني
 .هل الحاجة فيهوأ

                                                 

ديث، كما ذكرنا قبل، وإذن لا يكون وجوب زكاة بوجوبها واستدل عليه بالح (الموطأ)، ومالك صرح في (7/127)
 .العطر من الرأي الذي ساد أخير ا كما زعم تاخت، بل مما عرف منذ عهد النبوة

في ثلاثتهم ووافقه الذهبي،  ،وصححه، (7/529) الحاكم، و (7941)، وابن ماجه (7208)رواه أبو داود  (1)
 .عن ابن عباس، (7290)ابن ماجه حسنه الألباني في صحيح و الزكاة، 

: واللغو". من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات: "وتكملة الحديث
هو في الأصل ما يتصل بالجماع وما يتعلق به مما يجري بين : الباطل، والرفث: ما لا فائدة فيه، وما لا يعني، وقيل

 (.م قبيحثم استعمل في كل كلا. المرء وزوجه
 (.4/709)نهاية المحتاج  2))
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فالعيد يوم فرح وسرور عام، فينبغي تعميم السرور على كل أبنـاء المجتمـ  المسـلم، ولـن يعـرح 
المسكين ويسر إذا رأى الموسرين والقادرين يأكلون ما لذ وطاب وهو لا يجد قوت يومه في يوم 

 .عيد المسلمين
اجـــة وذل الســـؤال، فاقتضــت حكمـــة الشــارع أن يعـــرض لــه في هـــذا اليـــوم مــا يغنيـــه عــن الح

: ويشــــعره بأن المجتمــــ  لم يهمــــل أمــــره، ولم ينســــه في أيام ســــروره وبهجتــــه، ولهــــذا ورد في الحــــديث
 .(1)"أغنوهم في هذا اليوم"

وإخراجـه ممـا يسـهل  -كمـا سـيأي  -تقليل مقـدار الواجـب : وكان من حكمة الشارع أيض ا
لأمـة في هـذه المسـاهمة الكريمـة، على الناس من غالب قوتهم، حى يشترك أكبر عدد ممكن مـن ا

 .وهذا الإسعاف العاجل في هذه المناسبة المباركة

                                                 

 .ابن عمر عن، (2/715)الزكاة البيهقي في ، و (4711)زكاة العطر الدارقطني في رواه  (1)
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 الفصل الثاني
 على من جْب زكاة الفطر وعمن جْب؟

 على من جْب زكاة الفطر؟
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم فــرض زكــاة العطــر مــن ، في حــديث ابــن عمــر الســابق الــذي رواه الجماعــة

 .عبد ذكر أو أنثى من المسلمينرمضان على كل حر أو 
فــرض رســول الله صلى الله عليه وسلم زكــاة العطــر، صــاع ا مــن تمــر أو صــاع ا مــن : وروى البخــاري عنــه قــال

 .تعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين
بـير، فقـير أو أنثـى، صـغير أو ك علـى كـل حـر وعبـد، ذكـر أو: وعن أبي هريرة في زكاة العطر

 .(1)غني
 .وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي 

علـى الـرؤوس والأتـخاص مـن المسـلمين  وهذه الأحاديث تدلنا علـى أن هـذه الزكـاة فريضـة
إن زكـاة العطـر : لا فرق بـين غـني وفقـير، ولا بـين حضـري وبـدوي، وقـال الزهـري وربيعـة والليـث

أهـل الباديـة، وظـاهر الأحاديـث يـرد علـيهم، فالصـواب مـا عليـه خصتص بالحضر، ولا تجب علـى 
  .(2)الجمهور

وروى ابـــن حـــزم هـــذا القـــول عـــن عطـــاء، ورد عليـــه بأن رســـول الله صلى الله عليه وسلم لم يخـــص أعرابي ـــا ولا 
بدويا  من غيرهم، فلم يجز خصصيص أحد من المسلمين
(3). 

                                                 

، والدارقطني في زكاة العطر له ثقات رجال الشيخين، وهو موقوفرجا: وقال مخرجوه، (1142)حمد أرواه  (1)
(4772.) 

 (.2/797)نيل الأوطار  2))
 (.2/717)ى المحل( 3)
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 هل جْب على الزوجة والصغير؟

أنهــا تجــب علــى المــرأة ســواء : يشــهد لمــا ذهــب إليــه أبــو حنيعــة( كــر أو أنثــىذ : )وظــاهر قولــه
أكـــان لهـــا زوج أم لا، وأنهـــا تجـــب علـــى الزوجـــة في نعســـها، ويلزمهـــا إخراجهـــا مـــن مالهـــا، وهـــو 

 .(1)مذهب الظاهرية
لأنهـا  ؛أن الـزوج يلزمـه إخـراج زكـاة العطـر عـن زوجتـه: وعند الأئمة الثلاثة والليث وإسحاق

إن أعسـر وكانـت الزوجـة أمـة وجبـت فطرتهـا : لأنهـم قـالوا ؛وفيـه نظـر: قال الحـافظ. نعقةتابعة لل
على السيد، بخلاف النعقة، فافترقا، واتعقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة، مـ  أن 

أدوا صــدقة : "نعقتهــا تلزمــه، وإنمــا احــتج الشــافعي بمــا رواه مــن طريــق محمد بــن علــى البــاقر مرســلا  
 .(2)"ن تمونونممعطر ال

 (3)كمـا قـال ابـن التركمـاني  -ومثل هذا لا يحتج به لضععه، وكان يلزم الشـافعي ومـن وافقـه 
 .الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر، لأنه يمونهما -

 .(4)إن زكاة العطر عن نعسه وعن كل من يعول: وهكذا قال الإمامية
علومـة، فـإن كانـت أجرتـه معلومـة فـلا يخرجها عن أجيره الذي ليست أجرتـه م: وقال الليث

 . (5)يلزمه إخراجها عنه
  .(6)أما الزيدية فاقتصروا على كل من تلزمه نعقته بقرابة أو زوجية أو رق

                                                 

 .من كتاب الزكاة فيه( 791)، وهو الحديث رقم (8/720)العتح الرباني وترحه ( 1)
 .ترتيب السندي( 212)في مسنده  رواه الشافعي (2)
 (2/720)الجوهر النقي م  السنن الكبرى  3))
 (.702 - 4/701)فقه الإمام جععر  4))
 (.2/741)المحلى ( 5)
 (.4/788)البحر  6))



 874 

يــدل علــى وجوبهــا علــى الصــغير في مالــه إن كــان لــه مــال، ويخرجهــا ( صــغير أو كبــير)وقولــه 
ه تجـب علـى مـن تلزمـه نعقتـه، وإلى هـذا فإن لم يكن له مال، فإن فطرت. الولي منه كزكاة الأموال

 .ذهب الجمهور
وعـن  ،(1)هي على الأب مطلق ا، فإن لم يكـن لـه أب فـلا تـيء عليـه: وقال محمد بن الحسن

لأنهـا وجبـت تطهـير ا، والصـبي  ؛لا تجـب إلا علـى مـن صـام: سعيد بن المسيب والحسن البصـري
 .ليس محتاج ا إلى تطهير، لعدم الإثم في حقه

فــرض رســول الله صلى الله عليه وسلم زكــاة العطــر طهــرة للصــائم مــن اللغــو : يث ابــن عبــاس قــالبــدليل حــد
 .والرفث

 .(2)وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب

طعمـــــة )كمـــــا أن بعـــــض الأحاديـــــث ذكـــــرت حكمـــــة أخـــــرى لإيجـــــاب هـــــذه الزكـــــاة، وأنهـــــا   
 (.أغنوهم في هذا اليوم: )وكما جاء في حديث( للمساكين
انـــت هـــذه الزكـــاة تطهـــير ا مـــن جانـــب، فهـــي طعمـــة وإغنـــاء مـــن جانـــب آخـــر، وهـــذه فـــإذا ك

 .حكمة تنطبق على الصغير، كما تنطبق على الكبير
 هل جْب عن الجني؟

 .أما الجنين، فجمهور العقهاء على أن زكاة العطر لا تجب عنه
العجـر مـن إذا أكمـل الجنـين في بطـن أمـه مائـة وعشـرين يوم ـا قبـل انصـداع : وقال ابـن حـزم

 .لما صح في الحديث أنه ينعخ فيه الروح حينئذ. ليلة العطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة العطر
واحــتج ابــن حــزم بأن الرســول صلى الله عليه وسلم فــرض صــدقة العطــر علــى الصــغير والكبــير، والجنــين يقــ  

 .فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه( صغير)عليه اسم 
أنــه كــان يعطــى صــدقة العطــر عــن الصــغير والكبــير : ان بــن ععــانوروى ابــن حــزم عــن عثمــ

 .والحمل
                                                 

 (.2/711)، والمحلى (797 - 2/790)نيل الأوطار : ، وانظر715صـ السابق المرج ( 1)
 .المصادر السابقة 2))
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كـــان يعجـــبهم أن يعطـــوا زكـــاة العطـــر عـــن الصـــغير والكبـــير حـــى عـــن : وعـــن أبي قلابـــة قـــال
 .قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم. الحمل في بطن أمه

 .؟ قال نعمأنه سئل عن الحمل أيزكي عنه: وعن سليمان بن يسار
 .(1)ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة: قال

والحق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التزكية عـن الحمـل، ومـن التعسـف 
كمــا أن مــا روى عــن عثمــان وغــيره لا . في الحــديث تشــمل الحمــل( صــغير)إن كلمــة : أن يقــال

 .ا فهو خير لهيدل على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خير  
أن ابـن المنـذر نقـل الإجمـاع علـى أنهـا لا تجـب عـن الجنـين، وكـان أحمـد : وقد ذكر الشـوكاني

  .(2)يستحبه ولا يوجبه
 هل يشترط لِا النصاب؟
،  ( كـل حـر أو عبـد: )وقول ابن عمر في حديثـه يشـمل الغـني والعقـير الـذي لا يملـك نصـابا 

وإلى ذلــك ذهـب الأئمــة الثلاثــة والجمهــور، ( قــيرغـني أو ف: )كمـا صــرح بــه أبـو هريــرة في حديثــه
عــن قوتــه وقــوت  ولم يشــترطوا لوجوبهــا إلا الإســلام وأن يكــون مقــدار هــذه الزكــاة الواجبــة فاضــلا  

 .عن مسكنه وأثاثه وحوائجه الأصلية من تلزمه نعقته يوم العيد وليلته وفاضلا  
ني ــا ولا فقــير ا، ولا مجــال لأن النصــوص أطلقــت ولم خصــص غ ؛وهــذا هــو الحــق: قــال الشــوكاني

ــا لــه، ولا ســيما والعلــة الــتي  للاجتهــاد في تعيــين المقــدار الــذي يعتــبر أن يكــون مخــرج العطــرة مالك 
ا  ترعت لها العطرة موجودة في الغني والعقير وهي التطهر من اللغو والرفث، واعتبار كونـه واجـد 

رة إغنـاء العقـراء في ذلـك اليـوم، فلـو لأن المقصود من ترع العط ؛لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه
لم يعتــبر في حــق المخــرج ذلــك لكــان ممــن أمــرنا بإغنائــه في ذلــك اليــوم، لا مــن المــأمورين بإخــراج 

  .(3)العطرة، وإغناء غيره

                                                 

 (.2/714)المحلى ( 1)
 (.2/797)نيل الأوطار ( 2)
 (.2/792)نيل الأوطار ( 3)
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، بــدليل حــديث : وخــالعهم أبــو حنيعــة وأصــحابه فقــالوا لا تجــب إلا علــى مــن يملــك نصــابا 
  .(1)البخاري
والغــنِ عنــدهم ملــك النصــاب، والعقــير لا غــنِ  ،(لا عــن ظهــر غــنِلا صــدقة إ: )والنســائي 

كمــا اســتدلوا . لأنــه تحــل لــه الصــدقة فــلا تجــب عليــه، كمــن لا يقــدر عليهــا ؛لــه، فــلا تجــب عليــه
 .بالقياس على زكاة المال
بأن الحـــديث الـــذي ذكـــروه لا يعيـــد المطلـــوب،  -كمـــا ذكـــر الشـــوكاني   -وأجــاب الآخـــرون 

، وهـو معـارض أيض ـا بحـديث (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنِ: )بلعظ (2)فقد رواه أبو داود
ــا -عنــد أبي داود والحــاكم  -أبي هريــرة  ، وبحــديث أبي (3)"أفضــل الصــدقة جهــد المقــل: "مرفوع 

وفســره في  .(4)"ســر إلى فقــير، وجهــد مــن مقــل: أفضــل الصــدقة": أمامــة عنــد الطــبراني مرفوع ــا
 .ل المالبقدر ما يحتمل حال قلي (النهاية)

 -اللعــــظ لــــه  -وبحــــديث أبي هريــــرة عنــــد النســــائي وابــــن خزيمــــة وابــــن حبــــان في صــــحيحه 
 ".!ســبق درهــم مائــة ألــف درهــم": أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال -وصــححه علــى تــرط مســلم  -والحــاكم 

رجــل لــه مــال كثــير، أخــذ مــن عــرض مالــه مائــة ": وكيــف ذاك يا رســول الله؟ قــال: فقــال رجــل
م فتصــدق بهــا، ورجــل لــيس لــه إلا درهمــان فأخــذ أحــدهما فتصــدق بــه، فهــذا تصــدق ألــف درهــ

 .(5)الحديث "بنصف ماله

                                                 

ا لابن رواه معلق ا في كتاب الوصايا من صحيحه وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة، كما هو رأي الجمهور، خلاف  ( 1)
 .صـ والحديث سبق خصريجه ،حزم

أفضل الصدقة "الزكاة النسائي في النعقات و البخاري في كذا اقتصر الشوكاني على أبي داود، والحديث أخرجه أيض ا   2))
 ".عن ظهر غنِ -أو خير الصدقة  -

 .، عن أبي هريرة(7211)إسناده صحيح، وأبو داود : وقال مخرجوه، (9104)أحمد رواه  (3)
وضععه ، (9/471)الطبراني ، و (2012)البزار و ، إسناده ضعيف جدا: وقال مخرجوه، (44499)أحمد رواه  (4)

 .ذرعن أبي  ،(4821)الألباني في الجام  الصغير 
الحاكم ، و (1121)ابن حبان ، و (4541)النسائي و ، إسناده قوي: وقال مخرجوه، (9848)أحمد رواه  (5)

 .لزكاةتهم في اثلاث، وصححه، (7/512)
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لأنـه قيـاس مـ   ؛كمـا قـال الشـوكاني  -وأما استدلالهم بالقياس على زكاة المـال غـير صـحيح 
 .(1)إذ وجوب العطرة متعلق بالأبدان، ووجوب الزكاة الأخرى متعلق بالأموال، فافترقا ؛العارق

ــا : وأمــا قــولهم الغــنِ ملــك النصــاب، والعقــير لا غــنِ لــه، فــلا تجــب عليــه فقــد رد علــيهم أيض 
علـى كـل مسـلم بمـا في ذلـك الغـني  (العطـر)بعموم الأحاديث الصـحيحة المرويـة في إيجـاب زكـاة 

عـن ثعلبـة  ،، وما رواه أحمـد وأبـو داود(غني أو فقير: )والعقير، وبما صرح به أبو هريرة في حديثه
: أو قال -أدوا صدقة العطر صاع ا من قمح ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،عن أبيه ،أبي صعير بن
أمــا غنــيكم . عــن كــل إنســان صــغير أو كبــير، حــر أو مملــوك، غــني أو فقــير، ذكــر أو أنثــى -بــر 

ع مــن بــر أو صــا ": وفي روايــة أبي داود ".فيزكيــه الله، وأمــا فقــيركم فــيرد الله عليــه أكثــر ممــا أعطــى
 .(2)"قمح عن كل اثنين

حـــق مـــال لا يزيـــد بـــزيادة المـــال، فـــلا يعتـــبر  -كمـــا قـــال ابـــن قدامـــة   -ولأن هـــذه الصـــدقة 
وجــوب النصــاب فيهــا كالكعــارة، ولا يمنــ  أن يؤخــذ منــه ويعطــى، كمــا وجــب عليــه العشــر في 

 .زرعه وهو بعد محتاج إلى ما يكعيه وعياله
محمـول علـى صـدقة المـال وهـذه صـدقة خاصـة  ،(3)"لا صدقة إلا عن ظهـر غـنِ": وحديث

 .عن البدن والنعس
مــن فــرض هــذه الزكــاة  -وراء الهــدف المــالي  -أن للشــارع هــدف ا أخلاقي ــا تربــويا  : والــذي أراه

ذلــك هــو تــدريب المســلم علــى الإنعــاق في الضــراء كمــا ينعــق في . علــى كــل مســلم غــني أو فقــير
في اليســر، ومــن صــعات المتقــين الــتي ذكرهــا القــرآن أنهــم  الســراء، والبــذل في العســر، كمــا يبــذل

 ِيُ نْفِقُ   ونا فِ السَّ   رَّاءِ واالضَّ   رَّاء [712: آل عمـــران] وإن كـــان فقـــير  -، وبهـــذا يـــتعلم المســـلم
أن تكــون يــده هــي العليـا، وأن يــذوق لــذة الإعطــاء والإفضــال علــى غــيره،  -المـال، رقيــق الحــال 

، ولهـذا أرجـح مـذهب الجمهـور الـذين لم يشـترطوا لوجـوب هـذه ولو كان ذلـك يوم ـا في كـل عـام
 .الزكاة ملك النصاب

                                                 

 (.792 - 2/795)نيل الأوطار : انظر( 1)
 (.1/12)المغني : انظر( 2)
 .صـ خصريجه بقس( 3)
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كما أرجح رأي أبي حنيعة وغيره ممن أوجبها على الزوجة في مالها، لمـا فيـه مـن إتـعار المـرأة 
. المسلمة بهذا الواجب السنوي، وتعويدها البذل من مالها الخاص، لا مجرد الاعتماد على الزوج

 .زوج فأخرج عنها جازفإذا تطوع ال
 :شروط وجوب الفطرة على الفقير

عــن قوتــه  وتــرط الجمهــور لإيجــاب هــذه الزكــاة علــى العقــير أن يكــون عنــده مقــدارها فاضــلا  
عـــن مســـكنه ومتاعـــه وحاجاتـــه  وقـــوت مـــن تلزمـــه نعقتـــه ليلـــة العيـــد ويومـــه، وأن يكـــون فاضـــلا  

أجرهـا لنعقتـه، أو ثيـاب بذلـة لـه أو لمـن فمن كان له دار يحتاج إليهـا لسـكناها أو إلى . الأصلية
تلزمـه مؤنتــه، أو بهــائم يحتـاج إلى ركوبهــا والانتعــاع بهــا في حوائجـه الأصــلية، أو ســائمة يحتــاج إلى 

 ؛فــلا فطــرة عليــه -نمائهــا كــذلك، أو بضــاعة يختــل ربحهــا الــذي يحتــاج إليــه بإخــراج العطــرة منهــا 
ه بيعـه كمؤنـة نعسـه، ومـن لـه كتـب يحتـاج إليهـا لأن هذا ممـا يتعلـق بـه حاجتـه الأصـلية فلـم يلزمـ

للـبس، أو لكـراء تحتـاج إليـه، لم  يللنظر فيها والحعظ منها لا يلزمه بيعها، والمرأة إذا كان لها حلـ
يلزمهـــا بيعـــه في العطـــرة، ومـــا فضـــل مـــن ذلـــك عـــن حوائجـــه الأصـــلية، وأمكـــن بيعـــه وصـــرفه في 

فأتـــبه مـــا لـــو ملـــك مـــن . ير ضـــرر أصـــلىلأنـــه أمكـــن أداؤهـــا مـــن غـــ ؛العطـــرة وجبـــت العطـــرة بـــه
  .(1)عن حاجته الطعام ما يؤديه فاضلا  

 :الدين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر
إلا  ؛ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة العطر، وعليـه ديـن مثلـه، لزمـه أن يخـرج الصـدقة

 .أن يكون مطالب ا بالدين، فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه
بـدليل  ؛لأنهـا آكـد وجـوبا   ؛(كمـا يمنـ  زكـاة المـال)ا لم يمنـ  الـدين العطـرة إنمـ: قال ابن قدامة

وجوبها على العقير، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها ووجوب تحملها عمن وجبـت نعقتـه 
على غيره، ولا تتعلق بقدر من المال، فجرت مجرى النعقة، لأن زكاة المال تجب بالملك، والـدين 

والــدين لا يــؤثر فيــه، ( يعــني علــى الشــخص)فيهــا، وهــذه تجــب علــى البــدن يــؤثر في الملــك فــأثر 
لوجـــوب أدائـــه عنـــد المطالبــة وتأكـــده بكونـــه حـــق آدمـــي  ؛وتســقط العطـــرة عنـــد المطالبـــة بالــدين

                                                 

 (.100-4/488)، والروضة (1/12)المغني : انظر 1))
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معـــين لا يســـقط بالإعســـار، وكونـــه أســـبق ســـبب ا وأقـــدم وجـــوبا  يأثم بتـــأخيره، فإنـــه يســـقط غـــير 
  .(1) المطالبة إنما هو في إلزام الأداء وتحريم التأخيرلأن تأثير ؛العطرة، وإن لم يطالب به

                                                 

 .المرج  السابق 1))
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 الفصل الثالث
 مقدار الواجب ومم يكون؟

 :طعام كل من صاع الواجب بِن القائلي مذهب
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة العطـر مـن رمضـان صـاع ا مـن تمـر، أو صـاع ا : )عن ابن عمر قال

 (.عةرواه الجما)الحديث (... من تعير
صاع ا  -إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  -كنا نخرج زكاة العطر : )وعن أبي سعيد الخدري قال

من طعام، أو صاع ا من تمر، أو صاع ا من تعير، أو صاع ا من زبيب، أو صاع ا مـن أقـط، فلـم 
ام يعـدل صـاع ا إني لأرى مدين من سمـراء الشـ: فقال. نزل كذلك حى قدم علينا معاوية المدينة

فــلا أزال أخرجــه كمــا  : )قــال أبــو ســعيد: وزاد غــير البخــاري ،(1)(مــن تمــر، فأخــذ النــاس بــذلك
 (.كنت أخرجه

 .دل هذان الحديثان وغيرهما على أن الواجب في زكاة العطر صاع عن كل نعس
لأنــه يشــب  أهــل بيــت، فعيــه غنيــة معتــد بهــا للعقــير، ولا  ؛وإنمــا قــدر بالصــاع: قــال الــدهلوي

  .(2)يتضرر الإنسان بإنعاق هذا القدر غالب ا
ـــا عنـــد الأئمـــة  والصـــاع في غـــير القمـــح والزبيـــب واجـــب بالإجمـــاع، وفي غيرهمـــا واجـــب أيض 
الثلاثة، وهـو قـول أبي سـعيد الخـدري وأبي العاليـة وأبي الشـعثاء والحسـن البصـري وجـابر بـن زيـد 

  .(3)ذكر الشوكانيوإسحاق، والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، كما 
 :مذهب القائلي بنصف الصاع من القمح

، وهـو (1)يجزئ نصف صـاع مـن قمـح، واختلـف عنـه في الزبيـب: وقال أبو حنيعة وأصحابه
وصــح عــن عمــر بــن : وقــال ابــن حــزم (2)مــذهب زيــد بــن علــي والإمــام يحــيى كمــا قــال الشــوكاني

                                                 

 .في الزكاةكلاهما ،  (7272)أبو داود و ، (895)مسلم رواه  (1)
 (.4/508)الحجة البالغة ( 2)
اختلعت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي، فروي صاع : ، وفيه(1/51)، والمغني (2/791)نيل الأوطار ( 3)

، وأبو سعيد روى عنه ابن حزم ما يخالف المعروف عنه من وجوب الصاع، وهو عجيب (أ هـ)وروي نصف صاع 
 (.2/710)المحلى 
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بير وأبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عبد العزيز وطاوس ومجاهد وسعيد بـن المسـيب وعـروة بـن الـز 
كمـا أورد ابـن حـزم عـدة . عوف وسعيد بـن جبـير، وهـو قـول الأوزاعـي والليـث وسـعيان الثـوري

مــنهم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وعائشــة : روايات عــن جماعــة مــن الصــحابة قــالوا بــذلك
س، وابــن الــزبير، وأسمــاء بنــت أبي بكــر وأبــو هريــرة، وجــابر بــن عبــد الله، وابــن مســعود، وابــن عبــا

وهــــو عــــنهم كلهــــم صــــحيح إلا عــــن أبي بكــــر وابــــن عبــــاس وابــــن : قــــال. وأبــــو ســــعيد الخــــدري
  .(3)مسعود

 :حجة القائلي بوجوب الصاع
صاع ا من طعام، أو صـاع ا مـن تمـر، أو صـاع ا : "وحجة الجمهور حديث أبي سعيد في قوله

 ".من تعير، أو صاع ا من زبيب، أو صاع ا من أقط
 :والدلالة فيه من وجهين: ويقال النو 
أن الطعــام في عــرف أهــل الحجــاز اســم للحنطــة خاصــة، لا ســيما وقــد قرنــه ببــاقي : أحــدهما
 .المذكورات

أنــه ذكــر أتــياء قيمتهــا مختلعــة، وأوجــب في كــل نــوع منهــا صــاع ا فــدل علــى أن : وثانيهمــا
إلا حـديث معاويـة، وليس للقائلين بنصـف صـاع حجـة : قال (4)المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته

  (5)وأحاديث ضعيعة ضععها أهل الحديث، وضععها بين
والجمهــور يجيبــون عــن حــديث معاويــة بأنــه قــول صــحابي، وقــد خالعــه أبــو ســعيد وغــيره ممــن 
هــو أطــول منــه صــحبة، وأعلــم بأحــوال النــبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلــف الصــحابة لم يكــن قــول بعضــهم 

وجــدنا ظــاهر الأحاديــث والقيــاس : قــالوا. الرجــوع إلى دليــل آخــر فــلا بــد مــن. بأولى مــن بعــض

                                                 

ة، ورجحها ابن الهمام في فتح القدير أما الصاحبان فجعلاه كالتمر، وهو رواية عن الإمام، وصححها بعض الحنعي( 1)
 (4/91)من جهة الدليل، وذكر في الدر المختار عن جماعة أن عليه العتوى الدر وحاتيته 

 .نيل الأوطار، المرج  السابق 2))
 (.221 - 4/222)نصب الراية م  بغية الألمعي : ، وانظر(717 - 2/749)المحلى ( 3)
 (.1/20)ترح النووي على صحيح مسلم ( 4)
 .المرج  السابق( 5)
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ــا علــى اتــتراط الصــاع مــن الحنطــة كغيرهــا، فوجــب اعتمــاده، وقــد صــرح معاويــة بأنــه رأي  متعق 
مــ  كثــرتهم في تلــك  -رآه، لا أنــه سمعــه مــن النــبي صلى الله عليه وسلم ولــو كــان عنــد أحــد مــن حاضــري مجلســه 

عاويـــة للســـنة عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم لـــذكره، كمـــا جـــرى لهـــم في غـــير هـــذه علـــم في موافقـــة م -اللحظـــة 
  .(1)القصة

والرأي والاجتهاد مشروع، كما دل عليه صني  معاوية ومن وافقه من الصـحابة، ولكنـه مـ  
 .(2)وجود النص فاسد الاعتبار

 :أدلة أبي حنيفة فِ إجزاء نصف الصاع
 :بما يأيواستدل لمذهب أبي حنيعة ومن وافقه 

ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبـة أو ثعلبـة بـن عبـد الله بـن أبي صـعير  :أولا  
  .(3)"صدقة العطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلعظ

 والمـدان نصـف .صـدقة العطـر مـدان مـن القمـح: وما أخرجه الحاكم عن ابـن عبـاس مرفوع ـا
صـــاع كمـــا علمنـــا، وأخـــرج نحـــوه الترمـــذي مـــن حـــديث عمـــرو بـــن تـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده 

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصـدقة : بلعظ مرفوع ا، وأخرج أبو داود والنسائي عن الحسن مرسلا  
إلى غــير ذلــك مــن الأحاديــث الــتي  ،(4) صــاع ا مــن تمــر أو مــن تــعير، أو نصــف صــاع مــن قمــح

نهض بمجموعهـــا لتخصـــيص أحاديـــث الصـــاع، كمـــا قـــال الشـــوكاني، علـــى التســـليم يمكـــن أن تـــ
 .(5)بدخول البر تحت لعظ الطعام الذي صحت به الروايات

                                                 

 .24، 27صـ المرج  نعسه( 1)
 .طب  السلعية ،(1/112)فتح الباري ( 2)
، كلاهما في (4705)والدارقطني ، (7278)، وأبو داود إسناده ضعيف: وقال مخرجوه، (41222)أحمد رواه  (3)

  .لغيره صحيح: (7092) في صحيح الترغيب الألبانيوقال الزكاة، 
 كلاهما،  (4509)، والنسائي (7244)إسناده ضعيف لانقطاعه، وأبو داود : وقال مخرجوه، (1487)أحمد رواه  (4)

 .ابن عباس عن، (499)ضعيف أبي داود  في الألبانيوضععه  ،الزكاةفي 
 (.2/794)نيل الأوطار  5))
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فقـد  ؛ما صح عن عدد كبير مـن الصـحابة أنهـم رأوا إخـراج نصـف صـاع مـن القمـح :وثانيا
يــروى ذلــك ، و (نصــف صــاع مــن بــر: )أخــرج ســعيان الثــوري في جامعــه عــن علــي موقوف ــا بلعــظ

  .(1)عن الخلعاء الأربعة وغيرهم
لا نعلـم في القمـح خـبر ا ثابت ـا عـن : فقد قـال اعتمد ابن المنذر،وعلى أقوال هؤلاء الصحابة 

 .(2)النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه

                                                 

ن أبي تيبة في ، واب(1/175)صلاة العيدين الرزاق في ، وحديث علي رواه عبد (2/791)نيل الأوطار : انظر (1)
 (.2/727)الزكاة البيهقي في ، و (4/728)زكاة العطر الدارقطني في ، و (4/181)الزكاة 

من جملة أحاديث في صاع البر صححها كلها وأقر ( 277 - 7/270)قد يعكر على هذا ما أخرجه الحاكم ( 2)
ذكر البر فيه ليس بمحعوظ : هقيأحدهما من طريق سعيد الجمحي عن ابن عمر، ولكن قال البي: الذهبي اثنين منها

فلا حجة فيه، والحديث الثاني أخرجه م  الحاكم أيض ا ابن خزيمة في صحيحه من طريق ابن إسحاق ( 2/722)
وذكروا عنده صدقة : قال أبو سعيد: عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال

صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع تعير أو صاع : في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج إلا ما كنت أخرج: رمضان فقال
ولكن قال  .لا، تلك قيمة معاوية؛ لا أقبلها ولا أعمل بها: أو مدين من قمح؟ فقال: أقط، فقال له رجل من القوم

دال على  ،إلخ (...فقال رجل): ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محعوظ، ولا أدرى ممن الوهم، وقوله: ابن خزيمة
أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ؛ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إن ذكر : ، وقد أتار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال(أو مدين من قمح): صاع ا، لما كان الرجل يقول له
من ( 2/710)، وهذا الحديث ذكره ابن حزم في المحلى (4/111)انتهى من فتح الباري . غير محعوظالحنطة فيه 

طريق ابن إسحاق أيض ا، وليس فيه ذكر صاع البر، واستدل به على أن أبا سعيد يمن  من البر جملة، ولكن العلامة 
وهي التي ذكرناها ( 7/277)ستدرك ، ورواية الحاكم في الم(444ص)الشيخ أحمد تاكر تعقبه برواية الدارقطني 

وهذا مما يختلف فيه الرواة، فيذكر بعضهم نوع ا ويذكر الآخر غيره، : قال (أو صاع ا من حنطة)هنا، وفيها زيادة 
، وكأن الشيخ رحمه الله لم يكن قد اطل  على قول ابن خزيمة وأبي داود في (أ هـ)وكل صحيح، وزيادة الثقة حجة 

له صاحب العتح، وزيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه، أو لم يكن في الكلام ما هذه الزيادة، كما نق
على أن ابن إسحاق الذي جاءت الرواية من طريقه معروف عند النقاد . يدل على وهمه، وسنذكر بعضها قريب ا

ه يتبين ما في تصحيح الحاكم بالتدليس إذا لم يصرح بالتحديث، وهو هنا قد عنعن، كما في المستدرك، وبهذا كل
والنتيجة أن ما جزم به الإمام ابن المنذر من عدم ثبوت خبر يعتمد عليه في . للحديث وإقرار الذهبي له من التساهل

قد وردت (: 2/710)القمح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وليس فيه مطعن معتبر، وكذلك قال الحافظ البيهقي في سننه 
 صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح تيء من ذلك، قد بينت علة كل أخبار عن النبي

واحد منها في الخلافيات، وروينا في حديث أبي سعيد الخدري وفي الحديث الثابت عن ابن عمر تعديل مدين من 
 (.أ هـ) بصاع من تعير، وق  بعد النبي صلى الله عليه وسلم -وهو نصف صاع  -بر 
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فلمــا كثــر في زمــن الصــحابة رأوا . ولم يكــن الــبر بالمدينــة ذلــك الوقــت إلا الشــيء اليســير منــه
اع منه يقـوم مقـام صـاع مـن الشـعير، وهـم الأئمـة، فغـير جـائز أن يعـدل عـن قـولهم أن نصف ص

ثم روى ابــن المنــذر عــن عثمــان وعلــي وأبي هريــرة وجــابر وابــن عبــاس وابــن . إلا إلى قــول مــثلهم
أنهم رأوا أن في -بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ ابن حجر -الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر 

 .ع من قمح، وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنعيةزكاة العطر نصف صا 
لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكـذلك ابـن عمـر، فـلا إجمـاع في 

  .(1)المسألة، خلاف ا للطحاوي
وأمــا حــديث أبي ســعيد، فلــيس فيــه دليــل علــى الوجــوب، بــل هــو حكايــة عــن : قــال الحنعيــة

أمـا  (2)فيكـون الواجـب نصـف صـاع ومـا زاد يكـون تطوع ـا. ، وبـه نقـولفعله، فيدل على الجواز
ظـــن بعـــض : قـــال ابـــن المنـــذر. تعســـير الطعـــام في حـــديث أبي ســـعيد بالحنطـــة فهـــو غـــير مســـلم

صـاع مـن حنطـة، : حجـة لمـن قـال( صاع ا مـن طعـام: )أن قوله في حديث أبي سعيد: أصحابنا
فسـره، ثم أورد مـن طريـق حعـص بـن ميسـرة  ذلك أن أبا سعيد أجمـل الطعـام ثم ؛وهذا غلط منه

كنــا نخــرج في عهــد النــبي صلى الله عليه وسلم يــوم العطــر صــاع ا مــن : )أن أبا ســعيد قــال: عنــد البخــاري وغــيره
، وهـي ظـاهرة فيمـا قـال، (وكـان طعامنـا الشـعير والزبيـب والأقـط والتمـر: )قال أبو سعيد( طعام

  .(3)(ولا نخرج غيره): وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى، وفيه
لم تكن الصدقة علـى عهـد رسـول الله : عن ابن عمر قال ،بل أخرج ابن خزيمة في صحيحه

مــن وجــه آخــر عــن أبي  ولمســلم في الزكــاة .(4)صلى الله عليه وسلم إلا التمــر والزبيــب والشــعير، ولم تكــن الحنطــة
مــن أقــط، أو صــاع ا مــن صــاع ا مــن تمــر، أو صــاع ا : كنــا نخــرج مــن ثلاثــة أصــناف: قــال. ســعيد
قـــال . وكأنـــه ســـكت عـــن الزبيـــب في هـــذه الروايـــة لقلتـــه بالنســـبة إلى الثلاثـــة المـــذكورة .(5)تـــعير

                                                 

 (. 717-2/749)طب  السلعية، والمحلى  ،(1/112)فتح الباري : انظر 1))
 .(4/279)، ونصب الراية (4/14)بدائ  الصنائ  ( 2)
 .، وفتح الباري أيض ا(781-2/784)نيل الأوطار : انظر 3))
 نصب الراية ه الزيلعي فيوصحح، (7218)والطبراني في الأوسط  ،(4202)الزكاة خزيمة في رواه ابن  (4)

 .عن ابن عمر ،(4/279)
 (.77814)وأحمد ، (895)رواه مسلم في الزكاة (5)  
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وهـــذه الطـــرق كلهـــا تـــدل علـــى أن المـــراد بالطعـــام في حـــديث أبي ســـعيد غـــير الحنطـــة، : الحـــافظ
وقــد  وهــى قــوت غالــب لهــم، ؛فيحتمــل أن تكــون الــذرة، فإنــه المعــروف عنــد أهــل الحجــاز الآن

صــاع ا مــن تمــر، صــاع ا : مــن طريــق ابــن عجــلان عــن عيـاض في حــديث أبي ســعيد الجـوزقيروى 
  .(1)من سلت أو ذرة

 :تعقيب وترجيح
والذي يبدو من مجمـوع الـروايات أن القمـح لم يكـن مـن أطعمـتهم الشـائعة علـى عهـد النـبي 

كمـــا فــــرض في غــــيره مــــن الشـــعير والتمــــر، ومــــن الزبيــــب صلى الله عليه وسلم ولم يعـــرض النــــبي صلى الله عليه وسلم صــــاع ا منــــه،  
أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بزكــاة : )والأقــط، ويؤكــد ذلــك مــا رواه الشــيخان عــن عبــد الله بــن عمــر قــال

، وفي رواية (فجعل الناس عدله مدين من حنطة: صاع ا من تمر أو صاع ا من تعير قال: العطر
 .(2)(ن برفعدل الناس به نصف صاع م: )أخرى

والمعـروف أن عمـر بـن الخطـاب جعـل نصـف صـاع مـن بـر مكـان صـاع مـن : قال ابن القيم
 .(3)ذكره أبو داود. هذه الأتياء

أن معاويــة هــو الــذي قــوم ذلــك، وفيــه عــن النــبي صلى الله عليه وسلم آثار مرســلة مســندة : وفي الصــحيحين
 وغـيره، وحـديث الحسـن البصـري وذكر ابن القـيم حـديث ابـن أبي صُـعَير (4)يقوي بعضها بعض ا

أخرجــوا صــدقة صــومكم، : خطــب ابــن عبــاس في آخــر رمضــان علــى منــبر البصــرة فقــال: قــال
فـإنهم لا  ؛من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخـوانكم فعلمـوهم: فقال! فكأن الناس لم يعلموا

تـــعير، أو نصـــف صـــاع مـــن  فـــرض رســـول الله صلى الله عليه وسلم هـــذه الصـــدقة صـــاع ا مـــن تمـــر، أو. يعلمـــون
                                                 

 .السلعية ، طب (1/114)فتح الباري : انظر 1))
 .عن ابن عمرفي الزكاة،  كلاهما،  (892)، ومسلم (7577)رواه البخاري : متعق عليه (2)
اوية ومن تبعه، وقد وق  ذلك صريح ا في حديث أيوب عن إلى مع ،(الناس): أتار ابن عمر بقوله: وقال ابن حجر( 3)

فلما كان معاوية عدل الناس نصف : قال ابن عمر: ناف ، أخرجه الحميدي في مسنده عن سعيان بن عيينة وفيه
وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، من وجه آخر عن سعيان وهو المعتمد، وهو موافق  .صاع بر بصاع من تعير

 .وهو أصرح منهلقول أبي سعيد 
حكم على الراوي فيها  (التمييز)وأما رواية أبي داود التي أتار إليها ابن القيم، فقد ذكر الحافظ أن مسلم ا في كتاب 

 .السلعية ، طب (1/114): فتح الباري: انظر. بالوهم، وأوضح الرد عليه
 (.172-7/171)زاد المعاد ( 4)
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قمـــح، علـــى كـــل حـــر أو مملـــوك، ذكـــر أو أنثـــى، صـــغير أو كبـــير، فلمـــا قـــدم علـــي ورأى رخـــص 
 -؟ رواه أبـــو داود (قـــد أوســـ  الله علـــيكم، فلـــو جعلتمـــوه صـــاع ا مـــن كـــل تـــيء: )الســـعر، قـــال
  .(1)والنسائي -وهذا لعظه 
 .(2)(ه صاع ا من بر وغيرهاجعلو  ؛أما إذا أوس  الله عليكم فأوسعوا: )فقال علي: وعنده

هـو قيـاس : قال ابن القيم وكان تيخنا رحمـه الله يعـني ابـن تيميـة يقـوي هـذا المـذهب ويقـول
  .(3)أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره: قول أحمد في الكعارات

أن الأحاديـث الـواردة بنصـف الصـاع مـن القمـح ليسـت مـن : ويتبين لنـا مـن كـل مـا ذكـرناه
بحيث ترد جملة، وخاصة إذا صح حديث الحسـن عـن ابـن عبـاس، ولكنهـا ليسـت مـن  الضعف

الصـــحة والشـــهرة بـــين الصـــحابة بحيـــث يجـــزم بثبوتهـــا كثبـــوت الصـــاع مـــن التمـــر والشـــعير والأقـــط 
 .والزبيب

                                                 

في : فعلى هذا. باس، وكذلك قال أحمد وابن المديني وغيرهما من الأئمةالحسن لم يسم  من ابن ع: قال النسائي (1)
الحديث انقطاع، وإنما قالوا ذلك، لأن ابن عباس كان بالبصرة في عهد علي، والحسن في عهدي عثمان وعلي كان 

نه كان فإن الحسن عاصر ابن عباس يقين ا، وكو : كل هذا وهم: بالمدينة، وعقب على ذلك الشيخ أحمد تاكر فقال
بالمدينة أيام أن كان ابن عباس والي ا على البصرة، لا يمن  سماعه منه قبل ذلك أو بعده، كما هو معروف عن 

 ،(1742)بإسناد صحيح أحمد ما رواه : ثم الذي يقط  بسماعه منه ولقائه إياه. المحدثين من الاكتعاء بالمعاصرة
: ام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباسأن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فق: عن ابن سيرين

مختصر المنذري م  معالم : انظر. هـا وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع .قام وقعد: قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
بصرة، في وقت  ولكن المعاصرة وحدها لا تكعي لسماع خطبة قيلت على منبر ال: أقول( 4/444)السنن وحواتيه 

إنما تكعي المعاصرة في الأحاديث التي لم . فلا بد أنه نقلها بواسطة من سم . كان فيه الحسن يقين ا في غير البصرة
إن مثل هذه الخطبة لا بد أن تكون معروفة لدى أهل البصرة، وليس من : توقت بمكان وزمان خاص، إلا أن يقال

طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه ولكن : ا قالوا في طاوس عن معاذاللازم أن يسمعها الحسن من ابن عباس، كم
 - 2/721)السنن الكبرى والجوهر النقي : ، وانظر(صاع من طعام): قد روي عن ابن عباس في هذه الخطبة

 (.278 - 4/279)ونصب الراية  ،(728
وضععه الألباني في ضعيف أبي داود  ،كلاهما في الزكاة  ،(4102)والنسائي في الكبرى ، (7244)رواه أبو داود  (2)

(499). 
 (.7/172)زاد المعاد  3))
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ولو صـحت هـذه مـا خعيـت علـى مثـل ابـن عمـر وأبي سـعيد ومعاويـة ومـن سمـ  كلامـه مـن 
 .الصحابة وتلامذتهم

لصــاع التمــر، فهــو مــن باب  ويــة ظــاهر في أنــه جعــل نصــف صــاع القمــح عــدلا  وصــني  معا
وكــذلك  ،(1)تلــك قيمــة معاويــة لا أقبلهــا ولا أعمــل بهــا: المعادلــة والقيمــة، ولــذا قــال أبــو ســعيد

رأوا أن نصـف صـاع منـه يقـوم مقـام صـاع مـن : فعل غيره من الصحابة لما كثر القمـح في زمـنهم
 .الشعير، كما قال ابن المنذر

التمر )أن الصاع ثابت بالنص في الأطعمة الأربعة : فالذي يطمئن إليه القلب من الروايات
كمـا لم تصـل أحاديـث . ولم يثبت عنه صاع من قمـح، علـى التحقيـق( والشعير والزبيب والأقط

كمعاويـة   -نصف الصاع منه إلى درجة الصحة، وأما من جعل المقدار نصف صاع من القمح 
صحابة رضي الله عنهم بدل صاع من تعير أو تمر، فقد فعل ذلـك بالاجتهـاد، بنـاء علـى ومن وافقه من ال

لكــن يلــزم علــى قــولهم أن . أن قــيم مــا عــدا القمــح متســاوية، وكــان القمــح إذ ذاك غــالى الــثمن
تعتبر القيمة في كل زمان وفي كل بلد، فيختلف الحال ولا ينضبط، وربمـا لـزم في بعـض الأحيـان 

  .(2)من قمح( صاع جم )إخراج آص  
أن قيمة القمح عنـدهم أدنى بكثـير : وفي زيارة لي إلى باكستان ذكر لي بعض العلماء هناك

ا من قيمة التمر، فكيف يكون الواجب فيه نصف الواجب في التمر؟ وكـذلك الزبيـب فهـو  جد 
 !الآن في معظم البلدان أغلى من القمح ومن التمر أيض ا

 .ت إلا اعتبار الصاع هو الأساسولا يخلصنا من هذه الإتكالا
ومما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لحظوا ما قلناه من اعتبار القيمة ما ذكرناه عن الإمام علـي 

فـدل علـى أنـه  . اجعلوه صاع ا من بـر وغـيره: حين رأى رخص الأسعار بالبصرة، حيث قال لهم
  .(3)كان ينظر إلى القيمة في ذلك كما قال الحافظ

                                                 

، ثلاثتهم (4082)والدارقطني  ،حسنإسناده : قال الأرناؤوط، و (1102)بن حبان او ، (4278)ابن خزيمة ارواه  (1)
 .عن أبي سعيد في الزكاة،

 . طب  السلعية ،(1/112)فتح الباري  (2)
 .بقالمرج  السا -فتح الباري ( 3)
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هــذا، ينبغــي أن يكــون الأصــل هــو الصــاع مــن غالــب قــوت البلــد أو الشــخص، كمــا فعلــى 
جـــاز إخـــراج نصـــف صـــاع منـــه إذا كانـــت قيمتـــه . ســـيأي، وإذا أريـــد إخـــراج القمـــح وكـــان غالي ـــا
بنــــاء علــــى اجتهــــاد الصــــحابة في إخــــراج القمــــح . تســــاوى صــــاع ا مــــن القــــوت الغالــــب الســــائد

 .بالقيمة
ـا مـن الخـلاف واتباع ـا للـنص الثابـت بيقـين، وإخراج الصاع أحوط في الأحوا ل كلها، خروج 

كمـا قـال علـي رضـي . الذي يخرج المسلم مما يريبه إلى ما لا يريبه، ومن أوسـ  الله عليـه فليوسـ 
 .الله عنه

 هل جْوز الزيَدة على الصاع؟
أنـه ينـدب للمزكـي ألا يزيـد علـى الصـاع، ): من الغريب أنى وجدت في بعض كتب المالكيـة

ـــه بـــل ـــزيادة علي ـــد مـــن الشـــارع، فـــالزيادة عليـــه بدعـــة مكروهـــة، كـــالزيادة في  ؛تكـــره ال لأنـــه تحدي
والـذي أراه أن  (1)(التسبيح على ثلاث وثلاثين، وهـذا إذا تحققـت الـزيادة، وأمـا مـ  الشـك فـلا

فإن الزكـاة ليسـت مـن الشـئون التعبديـة المحـض كالصـلاة ومـا  ؛هذا التنظير أو التشبيه غير مسلم
فــالزيادة فيهــا علــى الواجــب لا حــرج فيــه، بــل هــو أمــر حســن،  . ق بهــا مــن الــذكر والتســبيحيتعلــ

ي ْ   ر  : كمـــا قـــال القـــرآن الكـــريم ي ْ   ر ا ف اهُ   وا خا وذلـــك في فديـــة  ،[792: البقـــرة] فاما   نْ تاطا   وَّعا خا
 .الصيام وهي طعام مسكين

في مالــه بنــت وجبــت عليــه  وقــد روى الإمــام أحمــد وأبــو داود عــن أبي بــن كعــب، أن رجــلا  
لأنهـا لا لـبن فيهـا ولا تصـلح للحمـل والركـوب، وأبى إلا  ؛مخاض، فلم يرض أن يعطيها المصـدق

لأنها فوق الواجب عليه، احتكما إلى النـبي  ؛أن يعطي ناقة كوماء، ولما رفض أبي أن يقبلها منه
ثم أمـــر ( وقبلنـــاه منـــك فـــإن تطوعـــت بخـــير آجـــرك الله فيـــه،. ذاك الـــذي عليـــك: )صلى الله عليه وسلم فقـــال لـــه

 . (2)بقبضها منه، ودعا له في ماله بالبركة

                                                 

 (.7/509)الشرح الكبير للدردير  :انظر( 1)
، كلاهما في (4411)، وابن خزيمة (7591)، وأبو داود إسناده حسن: وقال مخرجوه، (47418)أحمد رواه  (2)

 .الزكاة
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وهــذا نــص في قبــول مــا زاد عــن الواجــب، وفيــه وعــد بــزيادة الأجــر، لا بالكراهــة، وقــد قــال 
 .أما إذا أوس  الله عليكم فأوسعوا: علي رضي الله عنه

كــل بدعــة علــى أنــه لــو صــحت بدعيــة التطــوع بالــزيادة لكانــت محرمــة لا مكروهــة فقــط، ف
 .ضلالة

نعـــم يمكـــن أن يقـــال ذلـــك فـــيمن يزيـــد علـــى الصـــاع مـــن باب الغلـــو والتنطـــ ، لا مـــن باب 
 .(1)"هلك المتنطعون": السخاء والتطوع، وفي الصحيح

                                                 

عن ابن ( 4838)، وأبو داود في السنة (3899)، وأحمد فيد (2873)رواه مسلم في العلم ( 1)
 .مسعود
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 :مقدار الصاع

كمـا . وقد حققنا فيما تقدم أن الصاع يساوى سدس كيلة مصـرية أي قـدح وثلـث مصـري
ـــوزن بالجرامـــاتفي تـــرح الـــدردير وغـــيره، وهـــو يســـاوى با وذلـــك حســـب الـــوزن  (1)(4752) ل

 .بالقمح
. إن مـا عـداه مـن الأصـناف أخـف منـه: وإذا كان هذا هو وزن الصاع من القمح فقد قالوا
 .فإذا أخرج منها مقدار ذلك وزنا  كانت أكثر من صاع

فالواجـب  - كـالأرز مـثلا    -فإن كان هناك صنف يقتات منه الناس وهـو أثقـل مـن القمـح 
 .دة على الوزن المذكور بما يوازي العرقالزيا

لأن في الحبـــوب الخعيـــف  ؛ومـــن هنـــا رأى بعـــض العلمـــاء الاعتمـــاد علـــى الكيـــل دون الـــوزن
 .والثقيل

قـد يستشـكل ضـبط الصـاع بالأرطـال، فـإن الصـاع المخـرج ): قال الإمـام النـووي في الروضـة
ف قدره وزنا  باختلاف جنس ما يخرج، كالذرة به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف، ويختل

أن : ، ومختصـره(تـرح المهـذب)والحمص وغيرهما، وفيه كلام طويل، فمـن أراد تحقيقـه راجعـه في 
أن الاعتمــاد في ذلــك علــى الكيــل، : الصــواب مــا قالــه الإمــام أبــو العــرج الــدارمي مــن أصــحابنا
ذي كـان يخـرج بـه في عصـر رسـول الله دون الوزن، وأن الواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الـ

صلى الله عليه وسلم وذلـــك الصـــاع موجـــود، ومـــن لم يجـــده وجـــب عليـــه إخـــراج قـــدر يتـــيقن أنـــه لا يـــنقص عنـــه، 
وقـال ( تقريـب أو تقـريبي: كذا، ولعل الصـواب)وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب ا 

هــذا  .هـــا (2)(الكعــين، والله أعلـم الصــاع أربــ  حعنـات بكعــي رجـل معتــدل: جماعـة مــن العلمـاء
وقــد يشــق اعتبــار مــا قالــه في عصــرنا الــذي أصــبح كــل تــيء فيــه يقــدر بالــوزن  ؛مــا قالــه النــووي

 .تقريب ا

                                                 

 .، فلزم التنبيه4712ب تصحيح الخطأ الحسابي في وزن الصاع بالحرامات، فقد كتب من قبل أنبه هنا على وجو  (1)
 (.104-4/107)الروضة  2))
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وجــدنا أهــل المدينــة لا يختلــف مــنهم اثنــان في أن مــد رســول الله صلى الله عليه وسلم الــذي : وقــال ابــن حــزم
هـو : ولا دون رطـل وربـ ، وقـد قـال بعضـهميؤدى به الصـدقات لـيس بأكثـر مـن رطـل ونصـف 

 .رطل وثلث
  .(1)وليس هذه اختلاف ا، ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير: قال

وهو : قال أبو داود. صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث: وذكر في المغني عن أحمد قال
  .(2)ن طعام ثقيل الوزن أن يزيد تيئ ا احتياط اوالأولى لمن أخرج م: صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال

أمــا الحنعيــة فالصــاع عنــدهم ثمانيــة أرطــال، كمــا ذكــرناه في زكــاة الــزرع، فهــو يســاوى صــاع ا 
بعــض مشــايخ ( أي النصــف)فنصــعه يســاوى ثلثــي صــاع غــيرهم وقــدره . ونصــع ا عنــد الجمهــور

  .(3)الحنعية بقدح وسدس بالمصري، وبعضهم بقدح وثلث
ا في النتيجة، رغـم احتـدام النـزاع، وبهذا  يكون المقدار الواجب في القمح عند العريقين واحد 

ولكــن يظهــر العــرق تاســع ا في إخــراج مــا عــدا القمــح، حيــث يخــرج الحنعــي ضــعف غــيره، علــى 
 .هذا التقدير

مـلء كعـي  -كمـا قـالوا   -فليخرج أربعة أمـداد، والمـد . ومن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان
 .المعتدل، وأرب  حعنات على هذه الطريقة تساوى صاع ا، ومن تطوع خير ا فهو خير لهالرجل 

 :الأجناس التِ يخرج منها
نصـــت الأحاديــــث الــــواردة في زكــــاة العطـــر علــــى أصــــناف معينــــة مـــن الطعــــام، وهــــي التمــــر 

: وزادت بعــض الــروايات -وهــو اللــبن المجعــف الــذي لم ينــزع زبــده  -والشــعير والزبيــب والأقــط 
فهــل هــذه الأصــناف تعبديــة ومقصــودة لــذاتها، بحيــث لا . الســلت أو الــذرة: لقمــح، وبعضــهاا

 يجوز للمسلم العدول عنها إلى غيرها من أصناف الأطعمة والأقوات؟

                                                 

 (.5/425)المحلى ( 1)
 (.1/58)المغني ( 2)
 (.92-4/91)رد المحتار ( 3)
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هذه الأصناف ليست تعبدية ولا مقصـودة لـذاتها، ولهـذا كـان : أما المالكية والشافعية فقالوا
مــــن غالــــب قــــوت : غالــــب قــــوت البلــــد، وفي قــــول الواجــــب علــــى المســــلم أن يخــــرج فطرتــــه مــــن

 .الشخص نعسه
وهل القوت المنظور له هو الأغلب في العام كله؟ أم الأغلب في رمضان خاصة؟ أم في يوم 

 الإخراج؟ أم في يوم الوجوب؟
احتمـــالات ذكرهـــا المالكيـــة، ومـــال بعضـــهم إلى اعتبـــار يـــوم الإخـــراج، ولكـــن رجـــح آخـــرون 

  .(1)اعتبار الأغلب في رمضان
المعتبر غالـب قـوت البلـد وقـت وجـوب العطـرة لا : (الوسيط)وعند الشافعية قال الغزالي في 
  .(2)غالب قوت البلد يوم العطر: في جمي  السنة، وقال في الوجيز

الشـعير والتمـر : واتترط المالكية أن يكون غالب القوت من أصناف تسعة حددوها، وهـي
فمــــى وجــــدت التســــعة أو بعضــــها . ز والــــدخن والأقــــطوالزبيــــب والقمــــح والــــذرة والســــلت والأر 

وتساوت في الاقتيات خير في الإخراج من أيها تاء، وم  غلبة واحد منها تعين الإخـراج منـه،  
 .كما إذا انعرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الإخراج منها خصيير ا

: ذا قــال بعـض محققــي المــذهبيســتند إليــه، ولهـ ولم أجـد لهــذه التشـقيقات والتعريعــات دلـيلا  
 .إنه مى اقتيت غير التسعة أخرج مما يقتات، ولو وجدت التسعة أو بعضها

أن يصبح قوته وعيشه منه في زمـن الرخـاء والشـدة مع ـا لا في زمـن الشـدة : والمراد بالاقتيات
 .وحده

، ويخرجـــه حينئـــذ بالـــوزن مـــا الـــدقيق أ. ولهـــذا أجـــازوا إخـــراج اللحـــم واللـــبن ونحـــوه مـــا دام قـــوتا 
 .فاختلعوا فيه

وعـــرض المالكيـــة هنـــا لمســـألة، وهـــي مـــا إذا اقتـــات الشـــخص مـــا هـــو أدنى وأدون مـــن قـــوت 
أن مــن اقتــات الأدون لعجــز عــن قــوت البلــد أجــزأ اتعاق ــا، وإن كــان : البلــد، وحاصــل مــا قــالوا

                                                 

 (.7/505)حاتية الدسوقي ( 1)
 (.4/105)الروضة ( 2)
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 لبخـــل وتـــح لم يجـــز اتعاق ـــا، وإن كـــان لهضـــم نعـــس أو لعادتـــه، كبـــدوي يأكـــل الشـــعير بحاضـــرة
كـل مـا يجـب فيـه : وعنـد الشـافعية ،(1)يقتات أهلها القمح، فعيه خلاف، والمعتمد هو الإجزاء

فهـو صـالح لإخـراج -وهو ما يقتات في حالة الاختيار لا الضـرورة -العشر من الحبوب والثمار 
أنه لا يجزئ فيها الحمـص والعـدس، والمـذهب المشـهور : العطرة، وحكى قول قديم عن الشافعي

 .هو الأول
ينبغـــي أن يقطـــ  بجـــوازه، لصـــحة الحـــديث فيـــه مـــن غـــير : وتـــرددوا في الأقـــط، وقـــال النـــووي

 .معارض
لا يجـزئ الجـبن المنـزوع زبـده، كمـا لا يجـزئ : والأصح أن اللبن والجبن في معناه، ولكـن قـالوا

 .الأقط المملح الذي أفسد كثرة الملح جوهره، ومثله أيض ا المسوس والمعيب من الحبوب
لحب القديم وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمـه ولونـه، ولا يجـزئ الـدقيق ولا السـويق ويجزئ ا

 .يجزئ لأن المقصود إتباع المسكين في هذا اليوم: ولا الخبز، كما لا يجزئ القيمة وقال بعضهم
غالــب قــوت البلــد، : وفي الواجــب مــن الأجنــاس المجزئــة ثلاثــة أوجــه، أصــحها عنــد الجمهــور

 .يتخير بين الأجناس: سه، والثالثقوت نع: والثاني
وإذا أوجبنا قوت نعسه أو البلد، فعدل إلى ما دونه، لم يجز، وإن عدل إلى أعلى منـه : قالوا

 .جاز بالاتعاق
لزمه الـبر، ولـو كـان يليـق  وإذا اعتبرنا قوت نعسه وكان يليق به البر وهو يقتات الشعير بخلا  

  .(2)يتعين البر: أنه يجزئه الشعير، والقول الثاني: صحبه الشعير، فكان يتنعم ويقتات البر، فالأ
ـــا لا غالـــب فيهـــا، أخـــرج مـــا تـــاء،  وإذا أوجبنـــا غالـــب قـــوت البلـــد وكـــانوا يقتـــاتون أجناس 

  .(3)والأفضل أن يخرج من الأعلى
أنـــه لا يجـــوز العـــدول عـــن الأصـــناف الخمســـة المنصـــوص عليهـــا مـــ  : وظـــاهر مـــذهب أحمـــد
  .(1)المعدول إليه قوت بلده أو لم يكنقدرته عليها، سواء أكان 

                                                 

 (.501 - 7/502)الشرح الكبير بحاتية الدسوقي ( 1)
 (.4/101)الروضة للنووي  2))
 . 105صـ المرج  السابق( 3)
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لأنـه ممـا يكـال وينتعـ  بـه العقـير، وقـد   ؛ويجوز عند أبي حنيعة وأحمد إخراج الدقيق والسـويق
  .(2)كعي مؤنة الطحن

لأنـه كانـت هـي الأقـوات المتداولـة  ؛والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنمـا حـدد الأصـناف المـذكورة
فلو أن قوم ا يعيشون على الأرز كما في اليابان مثلا ، كانت فطـرتهم ممـا . عندئذفي البيئة العربية 

يتقوتـــون بـــه، ولـــو كـــان قـــوم يعيشـــون علـــى الأذرة، كمـــا في الريـــف المصـــري لكـــان واجـــبهم هـــو 
فلهـــذا أرجـــح أن يخـــرج المـــرء فطرتـــه مـــن غالـــب قـــوت بلـــده أو مـــن غالـــب قوتـــه إذا كـــان . الأذرة

 .أفضل من قوت البلد
لا يجزئ تـيء غـير التمـر أو الشـعير، لا زبيـب ولا قمـح ولا دقيـق ولا أقـط : ابن حزم وعند

ولا غيرها، وأطال في الاحتجاج لذلك، ورد سائر الأحاديث المخالعة، وتن  على مخـالعي رأيـه  
إن الله قـــد : قلـــت لابـــن عمـــر: وممـــا اســـتدل بـــه مـــا رواه بمســـنده عـــن أبي مجلـــز قـــال، (3)كعادتـــه

إن أصـحابي سـلكوا : فقـال لـه ابـن عمـر: في صـدقة العطـر: ضل من التمر؟ يعنيأوس ، والبر أف
  .(4)طريق ا، فأنا أحب أن أسلكه

بــرغم . ويبــالغ ابــن حــزم في الاســتدلال بهــذا الأثــر، حــى ليكــاد يجعلــه إجماع ــا مــن الصــحابة
خ أحمـــد الآثار الكثـــيرة الـــوفيرة الـــتي جـــاءت بخلافـــه، ويكعـــي أن أذكـــر هنـــا تعليـــق العلامـــة الشـــي

مـن تأمـل في طريـق الأحاديـث ): حيث قال (المحلى)تاكر على رأى ابن حزم هذا، في حاتية 
الواردة في زكاة العطر، وفقه معناها مـ  اخـتلاف ألعاظهـا عـن الصـحابة رضي الله عنهم، علـم أن ابـن حـزم 

 رأى لا حجــة لــه في الاقتصــار علــى إخــراج التمــر والشــعير، وهــذا معاويــة بحضــرة الصــحابة رضي الله عنهم
أي إخـراج  -مدين من سمـراء الشـام، بـدل صـاع مـن تـعير أو غـيره، ولم ينكـر عليـه ذلـك أحـد 

وإنما أنكر أبو سـعيد المقـدار، فـرأى إخـراج صـاع مـن قمـح، وابـن عمـر  -القمح موض  الشعير 
كــر علــى مــن أخــرج إنمـا كــان يخــرج في خاصــة نعسـه مــا كــان يخــرج في عهــد رسـول الله صلى الله عليه وسلم ولم ين

غير ذلك، ولو رأى عمل الناس باطلا ، وهم الصحابة والتابعون، لأنكره أتد إنكار، وقد كـان 
                                                 

 (.1/24)المغني المرج  السابق ( 1)
 .نعس المرج ( 2)
 .وما بعدها( 2/779)المحلى ( 3)
 .741المرج  السابق صـ( 4)
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رضي الله عنه يتشدد في أتياء، لا على سـبيل التشـري ، بـل علـى سـبيل الحـرص علـى الاتبـاع فقـط، كمـا  
ســلمين ذلــك واجب ــا، والزكــاة إنمــا كــان ينــزل في مواضــ  نــزول رســول الله صلى الله عليه وسلم ولم يــر أحــد مــن الم

جعلت لإغناء العقير عن الطواف في يـوم العيـد، والأغنيـاء يتمتعـون بمـالهم وعيـالهم ولينظـر امـرؤ 
هل يرى أنه يغـني العقـير عـن الطـواف إذا أعطـاه صـاع تمـر أو صـاع تـعير، في بلـد مثـل : لنعسه

 أن يطـــوف ليجـــد مـــن يشـــتريهما ومـــاذا يععـــل بهمـــا العقـــير إلا! القـــاهرة، في مثـــل هـــذه الأيام؟
  .(1)(!ببخس من القيمة، ليبتاع لنعسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟

 :إخراج القيمة
سـئل أحمـد عـن . أما إخراج القيمة فلم يجزه الأئمة الثلاثة في زكـاة العطـر وفي سـائر الزكـوات

 .خلاف سنة رسول لله ؛أخاف ألا يجزئه: عطاء الدراهم في صدقة العطر فقال
 عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟: قوم يقولون: وقيل له

فــرض رســـول الله  :قـــال فــلان؟ قـــال ابــن عمـــر: يـــدعون قــول رســـول الله صلى الله عليه وسلم ويقولــون: قــال
 .[58: النساء] أاطِيعُوا اللَّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا : الحديث، قال الله تعالى... صلى الله عليه وسلم

  .(2)دف  القيمة مخالعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول مالك والشافعي فهو يرى
لا تجزئ قيمة أصلا ، لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيمـة : وكذلك قال ابن حزم

  .(3)في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض  منهما، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه
يجوز إخـراج القيمـة، وقـد روي ذلـك عـن عمـر بـن عبـد : وقال الثوري وأبو حنيعة وأصحابه

  .(4)العزيز والحسن البصري
بالبصـرة  يسمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عـد: روى ابن أبي تيبة عن عون قال

وعـن  ،(1)يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم(: هو الوالي يوعد)
  .(2)لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة العطر: الحسن قال

                                                 

 (.714 - 2/717)هامش المحلى ( 1)
 (. 1/25)المغني  2))
 (.2/711)المحلى ( 3)
 . صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز(: 2/715)في المحلى و  ،(1/25)المغني ( 4)
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 .(3)أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام: وعن أبي إسحاق قال
  .(4)(دراهم فضية)أنه كان يعطي في صدقة العطر ورق ا : وعن عطاء

 ".في هــذا اليــوم -يعــني المســاكين  -أغنــوهم ": وممــا يــدل لهــذا القــول أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال( أ)
والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربمـا كانـت القيمـة أفضـل، إذ كثـرة الطعـام عنـد 
العقــــير تحوجــــه إلى بيعهــــا، والقيمــــة تمكنــــه مــــن تــــراء مــــا يلزمــــه مــــن الأطعمــــة والملابــــس وســــائر 

 .الحاجات
أن الصـحابة أجـازوا إخـراج : المنذر مـن قبـلكما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن ( ب)

في القيمـة للصـاع مـن التمـر أو الشـعير، ولهـذا قـال  لأنهـم رأوه معـادلا   ؛نصف الصاع من القمـح
 .(5)إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاع ا من التمر: معاوية
 يتعامـــل ثم إن هـــذا هـــو الأيســـر بالنظـــر لعصـــرنا وخاصـــة في المنـــاطق الصـــناعية الـــتي لا( جــــ)

 .هو الأنع  للعقراء -في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان  -كما أنه . الناس فيها إلا بالنقود
لنـدرة : الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنمـا فـرض زكـاة العطـر مـن الأطعمـة لسـببين: والذي يلوح لي

أن قيمــة : ، والثــانيالنقــود عنــد العــرب في ذلــك الحــين، فكــان إعطــاء الطعــام أيســر علــى النــاس
النقود خصتلف وتتغير قوتهـا الشـرائية مـن عصـر إلى عصـر، بخـلاف الصـاع مـن الطعـام فإنـه يشـب  
حاجــة بشــرية محــددة، كمــا أن الطعــام كــان في ذلــك العهــد أيســر علــى المعطــي، وأنعــ  للآخــذ، 

 .والله أعلم بالصواب
 (طريقــة أداء الزكــاة) باب في الزكــوات عامــة في (دفــ  القيمــة)وقــد فصــلنا القــول في موضــوع 

 .فليرج  إليه
 :مسائل تتعلق بدفع القيمة

                                                 

 .(70228) في الزكاة ابن أبي تيبةرواه ( 1)
 .(70210) المصدر السابق (2)
 (.70214)المصدر السابق ( 3)

 (.70211)المصدر السابق  (4)
 .عن أبي سعيدكلاهما في الزكاة، ، (7272)أبو داود و  ،(895)رواه مسلم ( 5)
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 :بقيت هنا بعض مسائل تتعلق بإخراج القيمة ذكرها علماء الحنعية
أن المـــراد بـــدف  القيمـــة قيمـــة الحنطـــة أو الشـــعير أو التمـــر، يـــؤدى قيمـــة أي الـــثلاث  :الأولى

  .(1)نطةيؤدى قيمة الح: تاء عن أبي حنيعة وأبي يوسف وقال محمد
أن يدف  قيمة صاع من غالب قوت البلد، من أوسط الأصـناف، فـإن كـان : والذي أختاره

 .من أجودها فهو أحسن
فكمـا . أنه لا يجوز أداء الأجناس المنصوص عليها بعضها عن بعض باعتبار القيمة :الثانية

طـة جيـدة عـن بأن يؤدى نصف صاع من حن ؛لا يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة
صــاع مــن حنطــة وســط، لا يجــوز إخــراج تمــر أو تــعير عــن الحنطــة باعتبــار القيمــة، بأن، يــؤدى 

تبلــغ قيمتــه نصــف صــاع مــن حنطــة، عــن الحنطــة، بــل يقــ  عــن نعســه،  نصــف صــاع تمــر مــثلا  
: اختلـف الحنعيــة: الثالثـة (2)لأن القيمـة إنمـا تعتــبر في غـير المنصـوص عليـه ؛وعليـه تكميـل البـاقي

 دف  القيمة أم إخراج المنصوص عليه؟: ا أفضلأيهم
لأن  ؛دفــ  الحنطــة أفضــل في الأحــوال كلهــا، ســواء أكانــت أيام تــدة أم لا: فقــال بعضــهم

إذا كان الزمن زمن تـدة وأزمـة في الأقـوات، فـدف  : وفصل آخرون فقالوا. في هذا موافقة للسنة
لأنهــا أعــون علــى  ؛القيمــة أفضــل أفضــل وأمــا في أوقــات الســعة والرخــاء، فــدف ( الحنطــة)العــين 

  .(3)دف  حاجة العقير
ومن هذا يتضح لنا أن المـدار في الأفضـلية علـى مـدى انتعـاع العقـير بمـا يـدف  لـه، فـإن كـان 
انتعاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما في حالة المجاعـة والشـدة، وإن كـان انتعاعـه بالنقـود 

 .كان دفعها أفضل. أكثر
في الحســاب انتعــاع أســرة العقــير كلهــا لا نععــه وحــده، فقــد يأخــذ بعــض  وينبغــي أن يوضــ 

العقراء ذوي العيال القيمة وينعقها على نعسه أو في أتـياء كماليـة، علـى حـين أولاده يحتـاجون 
 .فدف  الطعام لهؤلاء أولى. إلى القوت الضروري

                                                 

 (.4/90)ر وحاتيته رد المحتار الدر المختا 1))
 .عن البدائ  نقلا   ،(4/91)ذكر ذلك في رد المحتار ( 2)
 .المرج  السابق( 3)
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 الفصل الرابع
 وقت الوجوب والإخراج

 متى جْب زكاة الفطر؟
: مون علــى أن زكــاة العطــر تجــب بالعطــر مــن رمضــان، لحــديث ابــن عمــر المتقــدماتعــق المســل

واختلعــــوا في تحديــــد وقــــت الوجــــوب، فقــــال ( فــــرض رســــول الله صلى الله عليه وسلم زكــــاة العطــــر مــــن رمضــــان)
تجــب بغــروب الشــمس مــن آخــر يــوم : -ومالــك في روايــة -الشــافعي وأحمــد وإســحاق والثــوري 

 .للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة لأنها وجبت طهرة ؛من رمضان
تجــب بطلــوع : -في إحــدى روايتيــه -وقــال أبــو حنيعــة وأصــحابه والليــث وأبــو ثــور ومالــك 

لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يـوم العيـد، كالأضـحية يـوم  ؛العجر من يوم العيد
  .(1)الأضحى

المولــود الــذي يولــد بعـــد مغيــب الشــمس وقبــل فجـــر والأمــر هــين، وثمــرة الخــلاف تظهـــر في 
  .(2)هل تجب عليه أم لا تجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في هذا الوقت: العيد

 متى يخرجها؟
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أمــر بزكــاة العطــر أن تــؤدى قبــل : روى الشــيخان وغيرهمــا عــن ابــن عمــر

يقدم الرجـل زكاتـه يـوم العطـر : يد، وعن عكرمة قاليريد صلاة الع .(3)خروج الناس إلى الصلاة
 واذاكا  را اسْ  ما راب ِ  هِ فاصا  لَّى( 14)قا  دْ أافْ لا  حا ما  نْ ت ازاكَّ  ى : إن الله تعــالى يقــول ؛بـين يــدي صــلاته

 .[75، 72: الأعلى]
أن رسـول الله صـلى الله  ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،وروى ابن خزيمة مـن طريـق كثـير بـن عبـد الله

  .(4)"نزلت في زكاة العطر": سئل عن هذه الآية فقالعليه وسلم 

                                                 

 (.29 - 1/21)المغني  1))
 (.7/411)بداية المجتهد ( 2)
 .عن ابن عمرفي الزكاة،  اهمكلا،  (892)، ومسلم (7501)رواه البخاري : متعق عليه (3)
 (.2/785)نيل الأوطار ( 4)
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ا عند أئمة الحديث (كثير ا)ولكن الحديث ضعيف الإسناد، لأن    .(1)ضعيف جد 
أن السورة مكية، وزكاة العطر إنما ترعت بالمدينة بعد فرضـية : كما يوهن من هذا الحديث

أن الآيــة تــدل علــى ( العطــر نزلــت في زكــاة: )صــيام رمضــان وتــرعية العيــدين، وقــد يتــأول معــنِ
 !ذلك بالعبارة أو الإتارة، لا أن زكاة العطر سبب لنزولها بالمعنِ الاصطلاحي

كنـا نخـرج في عهـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـوم العطـر، : )وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سـعيد
وا بأول اليـوم، وهـو وظـاهره صـحة الإخـراج في اليـوم كلـه، ولكـن الشـراح تأولـ ،(صاع ا من طعـام

 .ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، كما في العتح
: علــى الاســتحباب، لقولــه عليــه الصــلاة والســلام (قبــل الصــلاة)وحمــل الشــافعي التقييــد بـــ 

  .(2)يصدق على جمي  النهار "اليوم"و "أغنوهم في هذا اليوم"
قصود الأول منها إغنـاء العقـير لأن الم ؛ويرى جمهور العقهاء أن تأخيرها عن الصلاة مكروه

عـــن الســـؤال والطلـــب في هـــذا اليـــوم، فمـــى أخرهـــا، فـــات جـــزء مـــن اليـــوم دون أن يتحقـــق هـــذا 
  .(3)الإغناء

فالتأخير عنـه . ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد
 .حرام

له لمن هي لـه، فهـي ديـن لـه، فمن لم يؤدها حى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وما: قال
وحــق مــن حقــوقهم، قــد وجــب إخراجهــا مــن مالــه، وحــرم عليــه إمســاكها في مالــه، فوجــب عليــه 

                                                 

ا، يروى عن أبيه : إنه ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان: بل قال الشافعي وأبو داود 1)) إنه منكر الحديث جد 
عن جده بنسخة موضوعة؛ لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب إلا أن الترمذي يصحح له، وذكر 

، (201 - 1/202)زان الاعتدال مي: انظر. الذهبي أن العلماء لا يعتمدون على تصحيح الترمذي لحديثه
 4/4)، والجرح والتعديل (471صـ 2/7)، والتاريخ الكبير للبخاري (241 - 9/247)وتهذيب التهذيب 

 (. 7/749)، والمستدرك للحاكم (752صـ
 (.1/115)فتح الباري ( 2)
 (.1/21)المغني ( 3)
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ا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقـى حـق الله في تضـييعه الوقـت، لا يقـدر علـى جـبره إلا  أداؤها أبد 
  .(1)بالاستغعار والندامة

فمـن أداهـا قبـل : )لحـديث ابـن عبـاس ؛ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجـب
 (.الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

أي لـيس لهـا الثـواب الخـاص لزكـاة العطـر بوصـعها قربـة (: صـدقة مـن الصـدقات)ومعنِ أنها 
 .لها وقت معلوم

ا زكـــاة واجبـــة، لأنهـــ ؛إنـــه حـــرام بالاتعـــاق: وأمـــا تأخيرهـــا عـــن يـــوم العيـــد، فقـــال ابـــن رســـلان
  .(2)فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها

وحكــى عــن ابــن ســيرين  ،(3)فــإن أخرهــا عــن يــوم العيــد أثم ولزمــه القضــاء: (المغــني)وقــال في 
والنخعــــي الرخصــــة في تأخيرهــــا عــــن يــــوم العيــــد، وحكــــاه ابــــن المنــــذر عــــن أحمــــد، واتبــــاع الســــنة 

  .(4)أولى
ها وتعجيلها، فمن  منه ابن حزم ولم يسامح في أدائها قبل طلوع فجـر يـوم العطـر وأما تقديم

بنـاء علـى رأيـه في عـدم جـواز تعجيـل  (5)لا يجـوز تقـديمها قبـل وقتهـا أصـلا  : بيوم ولا أقل، وقـال
 .الزكاة مطلق ا، وهو مخالف لما صح عن الصحابة في تعجيلها

والضـمير  ،(6)(نهـا قبـل العطـر بيـوم أو يـومينكـانوا يعطو ) :فروى البخاري عن ابن عمر قال
يرجــ  إلى أصــحاب النــبي صلى الله عليه وسلم، وهــم الــذين بهــم يقتــدى فيهتــدى، وإلى هــذا ذهــب ( كــانوا)في 

 .لا يجوز أكثر من ذلك يعني يوم ا أو يومين: أحمد وقال

                                                 

 (. 2/721)المحلى 1))
 (.2/785)نيل الأوطار ( 2)
 .ولا تسقط العطرة بمعنِ زمنها لترتبها في الذمة(: 7/509)دير في الشرح الكبير وكذا قال الدر ( 3)
 (.1/21)المغني ( 4)
حيث لم ( 4/702)، ومذهب ابن حزم هنا هو مذهب الإمامية أيض ا، كما في فقه الإمام جععر (2/721)المحلى ( 5)

 .يجز تقديمها قبل هلال توال
 .عن ابن عمر، (7577)رواه البخاري في الزكاة ( 6)
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ـــة أيام ـــا، وأجـــاز بعضـــهم التقـــديم إلى ثلاث ـــة أيض  وقـــال بعـــض  ،(1)وهـــو المعتمـــد عنـــد المالكي
 .يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر: الحنابلة

لأن سـبب الصـدقة الصـوم والعطـر عنـه، فـإذا  ؛يجـوز مـن أول تـهر رمضـان: وقال الشـافعي
  .(2)وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب

 .اللأنها زكاة، فأتبهت زكاة الم ؛يجوز تعجيلها من أول الحول: وقال أبو حنيعة
  .(3)يجوز تعجيلها ولو إلى عامين كزكاة المال: وعند الزيدية

 .وقول مالك وأحمد أحوط وأقرب إلى تحقيق المقصود، وهو إغناؤهم في يوم العيد بالذات
والقول بجواز إخراجها من بعـد نصـف الشـهر أيسـر علـى النـاس، وخاصـة إذا كانـت الدولـة 

. إلى زمـن لتنظـيم جبايتهـا وتوزيعهـا علـى المسـتحقين فقد تحتاج. هي التي تتولى جم  زكاة العطر
بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم حقهم، فشعروا بعرحة العيد وبهجته كمـا يشـعر سـائر 

 .الناس
 .ومثل ذلك إذا تولت زكاة العطر مؤسسة أو جمعية إسلامية

                                                 

 (7/509)الشرح الكبير بحاتية الدسوقي ( 1)
 (.28-1/29)المغني ( 2)
 (.4/782)البحر ( 3)
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 الفصل الخامس
 لمن تُصرف زكاة الفطر؟

 الصرف لفقراء المسلمي بالإجماع
أما لمـن تصـرف؟ فـأجمعوا علـى أنهـا تصـرف لعقـراء المسـلمين لقولـه صـلى الله : ال ابن رتدق

 .الحديث"... أغنوهم" :عليه وسلم
 :الخلاف فِ فقراء أهل الذمة

 هل تجوز لعقراء أهل الذمة؟: واختلعوا: قال
 .والجمهور على أنها لا تجوز لهم

 .تجوز لهم: وقال أبو حنيعة
: جوازهـا هـو العقـر فقـط؟ أو العقـر والإسـلام مع ـا؟ فمـن قـال هل سبب: وسبب اختلافهم

العقر فقط أجازها لهم، واتترط قوم في أهل الذمـة : العقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال
  .(1)الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا  

بـن  ، وعـن عمـرو(2)أنه كان يعطي الرهبان صدقة العطر: روى ابن أبي تيبة عن أبي ميسرة
  .(3)أنهم كانوا يعطون منها الرهبان: ميمون، وعمرو بن ترحبيل، ومرة الهمداني

وهــي لعتــة إنســانية كريمــة تنبــئ عــن روح الإســلام الســمح، الــذي لا ينهــي عــن الــبر بمخالعيــه 
الـــذين لم يقـــاتلوا أهلـــه ويعـــادوهم، فـــلا غـــرو أن تشـــمل مســـرة العيـــد كـــل مـــن يعـــيش في كنـــف 

علـــى أن هــــذا إنمــــا يكـــون بعــــد أن يســــتغني فقــــراء . ن الكعــــار في نظــــرهالمســـلمين، ولــــو كــــانوا مـــ
 .المسلمين أولا  

 .وقد فصلنا القول في ذلك في باب مصارف الزكاة
 هل تفُرَّق على الأصناف الثمانية؟

                                                 

 (.7/11)بداية المجتهد  1))
 (.70502)رواه ابن أبي تيبة في الزكاة  2))
 (.1/19)المغني ( 3)
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وهل يقتصر صرفها على العقـراء والمسـاكين أم تعمـم علـى الأصـناف الثمانيـة؟ المشـهور مـن 
العطــرة إلى الأصــناف الــذين تُصــرف إلــيهم زكــاة المــال، وهــم  أنــه يجــب صــرف: مــذهب الشــافعي

، وهـــو (1)وتلـــزم قســـمتها بيـــنهم بالســـوية، [20: التوبـــة] إنََّّا   ا الصَّ   داقااتُ : ن في آيـــةو المـــذكور 
مــذهب ابــن حــزم، فــإذا فرقهــا المزكــي بنعســه ســقط ســهم العــاملين لعــدم وجــودهم، والمؤلعــة لأن 

  .(2)أمرهم إلى الإمام لا إلى غيره
وكــــان مــــن هديــــه صلى الله عليه وسلم خصصــــيص المســــاكين بهــــذه ): ورد  ابــــن القــــيم علــــى هــــذا الــــرأي فقــــال

الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضـة، ولا أمـر بـذلك، ولا فعلـه أحـد 
 أنـه لا يجـوز إخراجهـا إلا علـى المسـاكين: من أصـحابه، ولا مـن بعـدهم بـل أحـد القـولين عنـدنا

 .خاصة
  .(3)(وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية

إنما تُصرف للعقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها ولا لمؤلف قلبـه، ولا : وعند المالكية
في الرقــاب، ولا لغــارم ولا لمجاهــد ولا لابــن ســبيل يتوصــل بهــا لبلــده، بــل لا تعطــى إلا بوصـــف 

يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منهـا، لـئلا  العقر، وإذا لم
  .(4)ينقص الصاع

 :فتبين بهذا أن هنا ثلاثة أقوال
قــــول بوجــــوب قســــمتها علــــى الأصــــناف الثمانيــــة أو مَــــن وجــــد مــــنهم بالســــوية، وهــــو  -7

 .المشهور عند الشافعية
صيصــها بالعقــراء، وهــو قــول الجمهــور؛ وقـول بجــواز قســمتها علــى الأصــناف، وجــواز خص -4

: التوبـــة] إنَّ   ا الص   دقات للفُقا   راءِ والمسا   اكِيِ : لأنهـــا صـــدقة فتـــدخل في عمـــوم قولـــه تعـــالى
 .الآية[...20

                                                 

 (.2/722)المجموع ( 1)
 (.725-2/721)المحلى ( 2)
 (.7/175)زاد المعاد ( 3)
 (. 508-7/509) ح الكبير بحاتية الدسوقيالشر  4))
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وقول بوجوب خصصيصها بالعقراء، وهو مذهب المالكية كمـا ذكـرنا وأحـد القـولين عنـد  -1
 .أحمد، ورجحه ابن القيم، وتيخه ابن تيمية

أن العطـــــرة تُصـــــرف في العقـــــراء : القـــــول ذهـــــب الهـــــادي والقاســـــم وأبـــــو طالـــــب وإلى هـــــذا
ــــة، لمــــا جــــاء في الأحاديــــث أنهــــا طعمــــة : )والمســــاكين دون غــــيرهم مــــن مصــــارف الزكــــاة الثماني

  .(1)(أغنوهم في هذا اليوم: )، ولحديث(للمساكين
ألا نســد  ومــ  وجاهــة هــذا القــول، وتمشــيه مــ  طبيعــة زكــاة العطــر، وهــدفها الأساســي فــأرى

 .الباب بالكلية ونمن  جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة
والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصـود الأهـم منهـا إغنـاء العقـراء بهـا في ذلـك اليـوم 
خاصة، فيجب تقديمهم علي غيرهم إن وجدوا، وهـذا لا يمنـ  أن تُصـرف في المصـارف الأخـرى 

تؤُخـذ مـن أغنيـائهم فـتُرد : )أنهـا: كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في زكـاة الأمـوال  حسب الحاجة والمصلحة،
 .، ولم يمن  ذلك أن تُصرف في الجهات الأخرى التي أرتدت إليها الآية الكريمة(على فقرائهم

أن القــول الــذي نختــاره، هــو تقــديم العقــراء علــى غــيرهم إلا لحاجــة ومصــلحة : وبهــذا يتضــح
 .برةإسلامية معت

والقول الصحيح الذي عليه أكثر العقهاء أن للشخص الواحد أن يدف  فطرته إلى مسكين 
أو عـــــدة مســـــاكين، كمـــــا أن للجماعـــــة أن يـــــدفعوا فطـــــرتهم إلى مســـــكين واحـــــد؛ إذ لم يعصـــــل 

  .(2)الدليل
وكره بعضهم دف  الواحد إلى عدد؛ لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور بـه في الحـديث، ومثـل 

ف  جماعة كثيرة فطرتهم إلى واحد يؤثرونه بها، م  وجود غـيره ممـن هـو مثلـه في الحاجـة أو ذلك د
  .(3)أحوج منه، دون مسوغ يقتضي هذا الإيثار

 :من لا تُصرف له زكاة الفطر

                                                 

 (.2/785)نيل الأوطار  1))
 (. 4/781)البحر الزخار ( 2)
 (.7/509)، والشرح الكبير بحاتية الدسوقي (4/95)الدر المختار وحاتيته : انظر( 3)
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وما دامت صدقة العطر زكاة، فلا يجوز دفعها إلى كل من لا يجوز دف  زكاة المـال إليـه، مـن  
مرتـد، أو فاسـق يتحـدى المسـلمين بعسـقه، أو غـني بمالـه أو كسـبه، أو كافر معاد للإسلام، أو 

متبطل قادر على الكسب ولا يعمل، أو والد، أو ولد، أو زوجة؛ لأن المسـلم حـين يـدفعها إلى 
 .(مصارف الزكاة)هؤلاء كأنما يدفعها إلى نعسه، وقد فصلنا ذلك في باب 

 :فقراء البلد أولى
أن الأصــل أن تــوزع العطــرة في البلــد الــذي : نقولــه هنــا، وهــوومــا قلنــاه في نقــل زكــاة المــال 

وجبـــت فيـــه، وهـــو البلـــد الـــذي فيـــه المزكـــي، للاعتبـــارات الـــتي ذكرناهـــا هنـــاك، ولأن زكـــاة العطـــر 
خاصة بمثابة إسعاف سري  في مناسبة خاصة، هي مناسبة العيد، فأولى الناس بـه الجـيران وأهـل 

 .البلد
: ل إلى مــا قــرب منــه كمــا ذكــرنا عــن المالكيــة، وقــال في البحــرإلا إن عــدم العقــراء فيــه، فتنقــ

 . (1)تُكره في غير فقراء البلد إلا لغرض أفضل

                                                 

 (.4/401)البحر الزخار ( 1)
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 الباب الثامن
 أفِ المال حق سوى الزكاة؟

 .سوى الزكاةحقًّا  رأي من نفي أن فِ المال
 .سوى الزكاةحقًّا  رأي القائلي بِن فِ المال

 .تحرير موضع النزاع ترجيح الراجح
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 أفِ المال حق سوى الزكاة؟
كثــير ا مــا يشــتهر في بعــض القضــايا رأي مــن الآراء، حــى يخيــل إلى بعــض النــاس أنــه الــرأي 

 .العذ، ولا رأي غيره، م  ضعف حجته، ووهن منطقه
أن لا حق في المال سوى الزكاة، وأصـبح : ومن ذلك ما تاع لدى المتأخرين من أهل العقه

مــن المشــتغلين بالعلــم الــديني، وســنعرض في هــذا البــاب لهــذه  هــذا كالقضــية المســلمة عنــد كثــير
القضــية علــى ضــوء النصــوص الثابتــة، والقواعــد الشــرعية المحكمــة، مبينــين مــا نــراه الحــق في هــذا 

 .الموضوع
 :وسيشتمل هذا الباب على فصول ثلاثة

 .سوى الزكاةحق ا  في بيان رأي من نعي أن في المال :الأول
 .سوى الزكاةحق ا  ائلين بأن في المالفي رأي الق :والثاني

 .في تحرير موض  النزاع بين العريقين، وترجيح الراجح :والثالث
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 الفصل الأول
 سوى الزكاةحقًّا  رأي من نفي أن فِ المال

إلى أن الحــق الوحيــد في المــال هــو الزكــاة، فمــن أخــرج زكاتــه فقــد  (1)ذهــب كثــير مــن العقهــاء
يطالــب بعــدها بشــيء آخــر، إلا مــا تطــوع بــه، رغبــة في مثوبــة الله طهــر مالــه، وبرئــت ذمتــه، ولا 

 .وابتغاء زيادة الأجر، وهذا المذهب هو الذي اتتهر عند المتأخرين حى لا يكاد يعُرف غيره
 :الأحاديث التِ احتج بِا النافون

اســـتند أصـــحاب هـــذا الحـــديث إلى الحـــديث الـــذي رواه الشـــيخان وغيرهمـــا عـــن طلحـــة  -7
جـــاء رجـــل إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم مـــن أهـــل نجـــد، ثائـــر الـــرأس، يُســـم  دوي صـــوته، ولا : قـــال رضي الله عنه

 :يعُقه ما يقول، حى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسـأل عـن الإسـلام، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم
قـــال . "لا، إلا أن تطـــوع": ن؟ قـــالهـــل علـــي  غـــيره: فقـــال ".خمـــس صـــلوات في اليـــوم والليلـــة"

وذكــر  ".لا، إلا أن تطــوع": قــال ".هــل علــي  غــيره؟": قــال. "وصــيام رمضــان" :رســول الله صلى الله عليه وسلم
لا أزيـد علـى هـذا، : فـأدبر وهـو يقـول ".لا، إلا أن تطـوع": هـل علـي  غيرهـا قـال: الزكاة، فقال

 .(2)"دخل الجنة إن صدق: أو ،أفلح إن صدق" :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولا أنقص منه
دلـني علـى : أن أعرابي ـا أتـى النـبي صلى الله عليه وسلم فقـال ،ومثله ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه -4

تعبـــد الله لا تشـــرك بـــه تـــيئ ا، وتقـــيم الصـــلاة المكتوبـــة، ": عمـــل إذا عملتـــه دخلـــتُ الجنـــة، فقـــال
فلمــا  .والــذي نعســي بيــده، لا أزيــد علــى هــذا: قــال. "روضــة، وتصــوم رمضــانوتــؤدي الزكــاة المع

 .(3)"مَن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" :ولى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أن لا تيء عليـه غـير الزكـاة، إلا أن يتطـوع،: فعي الحديث الأول أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل

 .وهو دليل ظاهر

                                                 

 .إلى الأكثر( 4/719)نسبه في البحر  1))
 .كلاهما في الإيمان،  (77)، ومسلم (22)ري رواه البخا: متعق عليه (2)
 (.72)، ومسلم في الإيمان (7181)رواه البخاري في الزكاة : متعق عليه (3)
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أنهمــا لا يزيــدان علــى الزكــاة المعروضــة تــيئ ا، ورضــى : وفي الحــديثين أعلــن الــرجلان الســائلان
الرسول صلى الله عليه وسلم منهما ذلك، بل أخبر أنهما من أهل الجنة، ولو كـان في المـال حـق سـوى الزكـاة مـا 

 .استحقا الجنة م  تركه
إذا أديتَ زكاة مالـك ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرةواستندوا إلى ما رواه الترمذي عن  -1

، ومــن قضــى مــا عليــه في مالــه لم يكــن عليــه حــق فيــه، ولا يطُالــب (1)"فقــد قضــيتَ مــا عليــك
 .بإخراج تيء آخر على سبيل الوجوب

إذا أديـت زكـاة مالـك فقـد أذهبـت عنـك ": ومثله مـا أخرجـه الحـاكم عـن جـابر مرفوع ـا -2
 .وإنما يذهب عن الإنسان تر المال في الدنيا والآخرة إذا أديت منه الحقوق كلها ،(2)"تره

ا مـن ذهـب، فسـألت : وكذلك مـا رواه الحـاكم عـن أم سـلمة -5 أنهـا كانـت تلـبس أوضـاح 
وفي بعـــض  ،(3)"إذا أديـــت زكاتـــه فلـــيس بكنـــز": أكنـــز هـــو؟ فقـــال: عـــن ذلـــك النـــبي صلى الله عليه وسلم فقـــال

وفيـه دلالـة علـى أن الوعيـد الـذي جـاء  ،(4)"بلـغ أن تـؤدي زكاتـه فزكـي فلـيس بكنـز ما": رواياته
في حق الكانزين لأموالهم لا يلحق من أدى زكاته، ولو كان في المال حق واجب آخر، ما سلم 

 .من الوعيد
: لوزاد بعــض أصــحاب هــذا الــرأي علــى ذلــك كلــه، فــرووا عــن النــبي صلى الله عليه وسلم حــديث ا صــريح ا يقــو 

  .(5)"ليس في المال حق سوى الزكاة"
                                                 

 ، ثلاثتهم في الزكاة،(4217)وابن خزيمة ، (7199)حديث غريب، وابن ماجه : وقال ،(279)رواه الترمذي  (1)
 .(182)وضععه الألباني في ضعيف ابن ماجه 

 .صـ يجهسبق خصر  (2)
 .صـ سبق خصريجه(3)
  .صـ سبق خصريجه (4)
، (181)وضععه الألباني في ضعيف ابن ماجه ، في الزكاة كلاهما، (2/92)والبيهقي  ،(7198) ماجهرواه ابن ( 5)

 .عن فاطمة بنت قيس
ا لا يعرف: (5/114)قال النووي في المجموع  : (2/92) السنن الكبرى في وقبله قال البيهقي .إنه حديث ضعيف جد 
واعترض الحافظ العراقي عليه برواية ابن ماجه له في سننه بهذا . تعاليق، ولست أحعظ فيه إسناد ايرويه أصحابنا في ال

كما هو عند الترمذي، " في المال حق سوى الزكاة: "أنه عند ابن ماجه بلعظ: اللعظ، وذكر ابنه الحافظ أبو زرعة
الحديث عن طريق النساخ، وتاع الخطأ بعد، كما بين ذلك أيض ا زيدت في " ليس: "وفي بعض نسخ ابن ماجه
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هــــذه هــــي جملــــة الأحاديــــث الــــتي يؤخــــذ مــــن ظاهرهــــا أن لا حــــق في المــــال ســــوى الزكــــاة، 
والحـــديثان الأولان منهـــا مـــن أحاديـــث الصـــحيحين فـــلا مطعـــن في ثبوتهمـــا، والحـــديث الثالـــث 

 .ضعف إسناده، والراب  رجح وقعه، والخامس في إسناده كلام
ا ومـردود  ."لـيس في المـال حـق سـوى الزكـاة": ئـلأما الحديث القا فإنـه حـديث ضـعيف جـد 

 .فالمعول عليه حديثا الصحيحين. (1)بل خطأ وتحريف. بلا تك

                                                 

 ، طب (122 -1/121)من تعسير الطبري  4510 -العلامة الشيخ أحمد تاكر رحمه الله في التعليق على الأثر 
 :المعارف، ومما استدل به على وقوع هذا الخطأ في ابن ماجه ما يلي

إن في المال لحق ا : "يحيى بن آدم التي رواه منها ابن ماجه، ونصهمن نعس طريق  4541 -رواية الطبري للأثر  -7
 ".سوى الزكاة

نسب ابن كثير في تعسيره الحديث للترمذي وابن ماجه مع ا، ولم يعرق بين روايتيهما، وكذلك صن  النابلسي في  -4
 .؛ إذ نسبه إليهما حديث ا واحد ا77288ذخائر المواريث 

لست أحعظ فيه إسناد ا، ولو كان في ابن ماجه على هذا اللعظ لما قال ذلك إن تاء : قول البيهقي، كما تقدم -1
 .أهـ. الله

 .لا يعرف، ولم يشر الشيخ تاكر إلى ما قاله أبو زرعة، فلعله لم يطل  عليه: ومثله قول النووي
فيين، كما هو وهذا التحقيق أصوب وأولى من وصف الحديث بالاضطراب، لروايته من طريق واحدة بلعظين متنا

 .الشائ 
 .التعليق السابق: انظر (1)
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 :موقفهم من النصوص المعارضة

وأمــا مــا جــاء في بعــض النصــوص مــن إثبــات حقــوق في المــال غــير الزكــاة، فقــد تأولوهــا بأنهــا 
 .سبيل الوجوب والإلزام كما في حق الضيف مطلوبة على سبيل الاستحباب لا على

أو قــالوا بأنهــا كانــت حقوق ــا واجبــة قبــل الزكــاة، فلمــا فرُضــت الزكــاة نســخت كــل حــق كــان 
 [.727: الأنعام] وآتُ وْاْ حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ : قبلها، كالذي قالوا في قوله تعالى

كمــا أن بعضــهم   (المــاعون) أو تأولــوه بأنــه واجــب في حالــة الضــرورة، كمــا قــال بعضــهم في
 .فس ر الماعون بالزكاة، وهو مروي عن بعض الصحابة، فلا دلالة فيه على حق آخر بعد الزكاة

في المـــال حـــق ســـوى ": وأمـــا الحـــديث الـــذي رواه الترمـــذي عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس مرفوع ـــا
  .(1)"الزكاة

وهــو ضــعيف  ،(2)فقــد ضــععه الترمــذي؛ لأنــه مــن طريــق أبي حمــزة ميمــون الأعــور القصــاب
ا عند أهل الحديث، فلا يعول على ما رواه  .جد 

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
 2/7)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (121ـص 2/7)ترجمه ابن حجر في التهذيب والبخاري في التاريخ الكبير  2))

 (.412-415ــص



 912 

 الفصل الثاني
 سوى الزكاةحقًّا  رأي القائلي بِن فِ المال

 .سوى الزكاةحق ا  وذهب آخرون منذ عهد الصحابة والتابعين إلى أن في المال
لـي ، جاء ذلك عن عمر، وعلي ، وأبي ذر، وعائشة، وابـن عمـر، وأبي هريـرة، والحسـن بـن ع

 .وفاطمة بنت قيس من الصحابة رضي الله عنهم
 .وصح ذلك عن الشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم من التابعين

 :أدلة هؤلاء
كُمْ قِبا  لا الماشْ  رِقِ واالماغْ  رِبِ : بقولــه تعــالى أولا  اســتدل هــؤلاء  لا  يْسا الْ  بِرَّ أن تُ والُّ  واْ وُجُ  وها

 واالي ا وْمِ الْخِ رِ واالمالائِكا ةِ والكِتا ابِ واالنَّبِي يَّا واآتا ى الما الا عالا ى حُب ِ هِ والاكِ نَّ ال بِرَّ ما نْ آما نا بِاللَِّّ 
تا  اماى واالماسا  اكِيا واابْ  نا السَّ  بِيلِ واالسَّ  ائلِِيا وافِ الر قِا  ابِ واأقا  اما الصَّ  لاةا واآتا  ى  ذاوِي القُ  رْبَا واالي ا

ا عااها دُواْ، واالصَّ ابِريِنا فِ الباأسا اءِ واالضَّ رَّاءِ واحِ يا البا أسِ، أُوْلائِ كا الزَّكااةا واالموُفُونا بِعاهْدِهِمْ إِذا 
قُواْ، واأُوْلائِكا هُمُ المتُ َّقُونا   [.711: البقرة] الَّذِينا صادا

بها علـى الحكـم المـذكور، فعـن  وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية مستدلا  
، ثم تــلا "إن في المـال لحق ــا سـوى الزكـاة: "ســألتُ النـبي صلى الله عليه وسلم عـن الزكــاة فقـال: طمـة بنـت قـيسفا

 .الآية... لايْسا الْبِرَّ أن تُ والُّواْ وُجُوهاكُمْ : هذه الآية التي في البقرة
فإذا كان في الحديث ضعف كما قـال الترمـذي فـإن آيـة الـبر المـذكورة تقـوي عضـده، وتشـد 
أزره، وهي وحدها حُج ة بالغة، فقد جعلت من أركان البر وعناصره إيتـاء المـال علـى حبـه ذوي 

ثم عطعـــت علـــى ذلـــك إقامـــة الصـــلاة وإيتـــاء . إلخ...  القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل
. الزكــاة، والعطــف كمــا هــو معلــوم يقتضــي المغــايرة، فــدل علــى أن ذلــك الإيتــاء غــير إيتــاء الزكــاة

والحــديث وإن كــان فيــه مقــال فقــد دل علــى صــحته : القــرطبي معقب ــا علــى الحــديث المــذكور قــال
فــذكر الزكــاة مــ  ... واأقا  اما الصَّ  لاةا واآتا  ى الزَّكا  اةا : معــنِ مــا في الآيــة نعســها مــن قولــه تعــالى
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ب ِ هِ : الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله المعروضـة،  لـيس الزكـاة...  واآتا ى الما الا عالا ى حا
  .(1)فإن ذلك يكون تكرار ا

ولا يقــال إن المــراد بالإيتــاء المــذكور هــو التطــوع والصــلة لا الوجــوب، فــإن الآيــة بصــدد الــرد 
علــى اليهــود المتمســكين بالمظــاهر والأتــكال، وبيــان الــبر الحــق والــدين الصــدق، وهــذا يقتضــي 

ات لا المســتحبات، وكــل مــا ذكرتــه بيــان الأركــان لا المكمــلات، والعــرائض لا النوافــل، والواجبــ
الآيـــة في تـــرح حقيقـــة الـــبر مـــن هــــذا القبيـــل، فالإيمـــان بالله واليـــوم الآخـــر والملائكـــة والكتــــاب 
والنبيين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر في البأسـاء والضـراء وحـين البـأس،  

العبـادة أو الأخـلاق، فلمـاذا يكـون إيتـاء كلها عناصر أساسية لا يتحقق بـدونها بـر العقيـدة أو 
 هو وحده النافلة والمندوب في الآية كلها؟؟. إلخ.. المال على حبه ذوي القربى

نســخت : وذكــر أبــو عبيــد أن بعضــهم كــان يــرى هــذه الآيــة منســوخة، كمــا قــال الضــحاك
كـلام الله وهـي دعـوى جريئـة، لا يسـندها دليـل ولا تـبه دليـل، و  ،(2)الزكاة كل صدقة في القـرآن

 .لا ينُسخ بالادعاء

                                                 

قد اختلف أهل التأويل في : زكاة؟ قيلوهل من حق يجب في مال إيتاؤه فرض ا غير ال: فإن قال قائل: وقال الطبري( 1)
 .ذلك

واآتاى }: لما قال الله تبارك وتعالى: واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية، وقالوا. فيه حقوق تجب سوى الزكاة: فقال بعضهم
بِ هِ ذاوِي القُربَ علمنا أن المال الذي " ةَ وَأقَامَ الص لَاةَ وَآتَى الز كَا: "ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد ،{الماالا عالاى حا

 وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومَن سمى معهم، غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها؛ لأن ذلك لو كان مالا  
ا لم يكن لتكريره معنِ معهوم  .واحد 

ير الزكاة، وأن الزكاة لا معنِ له، علمنا أن حكم المال الأول غ فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره، قولا  : قالوا
 .التي ذكرها بعد غيره

 .وبعد، فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك: قالوا
 .هـا ... بل المال الأول هو الزكاة: وقال آخرون

 .ويبدو من كلام الإمام الطبري أنه ميال إلى قول الأولين
 (.7/24)بي المعارف، وتعسير القرط ، طب (1/129)تعسير الطبري : انظر

 (.817)رواه أبو عبيد في الأموال ( 2)
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ا لقولــه فيهــا واآت  ى الزَّكا  اةا : ولــو صــح قــول الضــحاك لكــان قولــه في الآيــة واآتا  ى : ناســخ 
ا ينسخه الجزء الآخر، وهذا غير معقولالْماالا عالاى حُبِ هِ   .، فيقرر جزء الآية حكم 

خبـار لا تنُسـخ؛ لأن على أن الآية إنما اتتملت على خبر وَوصف لأهل البر والتقـوى، والأ
 .نسخها يكون تكذيب ا لقائلها، وتعالى الله عن ذلك

ـــاس في هـــذه الآيـــة قـــال نزلـــت بالمدينـــة حـــين نزلـــت العـــرائض : روى أبـــو عبيـــد عـــن ابـــن عب
 .فهي آية محكمة بلا ريب ،(1)وحد ت الحدود وأمروا بالعمل

 :حق الزرع عند الحصاد :الدليل الثاني
عــالى في ســورة الأنعــام بعــد أن امــتن الله علــى عبــاده بإنشــاء الجنــات واســتدلوا ثاني ــا بقولــه ت

كُلُواْ مِن ثَاا رهِِ إذاا أثَْا را واآتُ واْ حاقَّ هُ ي ا وْما : والنخل والزرع والزيتون والرمان متشابه ا وغير متشابه
تهم أن الحـق المـأمور بـه وحُجـ، [727: الأنعام] حاصاادِهِ، والا تُسْرفُِواْ، إنَّهُ لا يَُِبُّ المسُْرفِِيا 

 :في الآية هو تيء غير الزكاة، وذلك بين من وجوه
أن الآيـــة مكيـــة نزلـــت قبـــل فـــرض العُشـــر في المدينـــة، والـــدليل علـــى مكيتهـــا أن الســـورة  -7

( وقـــد بينـــا ذلـــك مـــن قبـــل. )نزلـــت جملـــة واحـــدة في مكـــة، كمـــا جـــاءت بـــذلك أتـــهر الـــروايات
 .صيص بلا دليلوادعاء أن هذه الآية وحدها مدنية خص

أن المطلوب فيها إيتاء حق الثمر يوم حصاده، وهذا لا يتأتى في زكاة العُشر؛ لأنه إنمـا  -4
 .يخرج بعد التصعية والتنقية ليعرف مقدار الحاصل ثم يخرج عُشره أو نصف عُشره

الزكـــاة؛ لأنهـــا  ، ولا إســـراف فيوالا تُسْ   رفُِواْ، إِنَّ   هُ لا يَُِ   بُّ المسُْ   رفِِيا : قولـــه في الآيـــة -1
 .(2)محدودة بتقدير الشارع وليس لأحد أن ينقص منها أو يزيد فيها

ومــن قــال إن الحــق الــذي أمــرت الآيــة بإيتائــه كــان تــيئ ا واجب ــا ثم نُســخ فقــد ردوا عليــه بأن 
مــن ادعــى أنــه نســخ لم يصــدق إلا : قــال ابــن حــزم. النســخ لا يثبــت بمجــرد الاحتمــال والادعــاء

الله صلى الله عليه وسلم وإلا فمـــــا يعجــــز أحـــــد أن يـــــدعي في أي آيـــــة تـــــاء، وفي أي  بــــنص يتصـــــل إلى رســـــول

                                                 

 .(814)المرج  نعسه ( 1)
 (.471-5/472)راج  المحلى لابن حزم 2) )
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حديث تاء أنه منسوخ، ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلـك الـنص، 
  .(1)وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح

ق غــير الزكــاة، نعــم هــو حــ: فمــا هــذا الحــق المعــترض في الآيــة؟ قلنــا: فــإن قيــل: قــال ابــن حــزم
هــذا ظــاهر . في ذلـك وهـو أن يعطــي الحاصـد حــين الحصـد مــا طابــت بـه نعســه ولا بـد، لا حــد  

كــانوا : ولهــذا جــاء عــن ابــن عمــر في تعســير هــذا الحــق، (2)الآيــة، وهــو قــول طائعــة مــن الســلف
 .يعطون تيئ ا سوى الزكاة

 .يعطى من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة: وقال عطاء
عنـد الـزرع يعطـي القبضـة، : إذا حضرت المساكين طرحت لهم منه وقال أيض ا: هدوقال مجا

 .وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم يتتبعون آثار الصرام
 .الحزمة (3)ثغيعطي مثل الض: يوالنخغوقال إبراهيم 

وعن أبي العالية وسعيد بن جبير وعلي  بن الحسين والربي  بن أنس نحو قول هؤلاء
(4).  

كمـا ذكـر عـن أصـحاب . وقد ذم الله سبحانه الذين يصـرمون ولا يتصـدقون: بن كثيرقال ا
وقـــد مضـــى الخـــلاف في تحديـــد المـــراد بالحـــق في هـــذه الآيـــة وتـــرجيح  ،(5)(القلـــم)الجنـــة في ســـورة 

كـــابن عمـــر   أن صـــحابي ا جلـــيلا   -والـــذي يعنينـــا هنـــا  -نســـخه بالزكـــاة، ومعـــنِ النســـخ في هـــذا 
أن في : عين مثل عطاء ومجاهد والنخغـي وغـيرهم يأخـذون مـن هـذه الآيـةوجماعة من فقهاء التاب

 .سوى الزكاةحق ا  المال
 :حقوق الأنعام والخيل :الدليل الثالث

حـديث  :منهـا ،واستدلوا ثالث ا بمـا جـاءت بـه الأحاديـث الصـحاح مـن حقـوق الإبـل والخيـل
ي الإبـل علـى صـاحبها علـى خـير مـا كانـت، إذا تأ": أبي هريرة عند البخاري أن النـبي صلى الله عليه وسلم قـال

                                                 

 .نعس المرج ( 1)
 .نعس المرج  2))
 .نعس المرج 3) )
 .نعس المرج 4) )
 (.794-4/797)ابن كثير في تعسير الآية : راج ( 5)
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هــو لم يعــط فيهــا حقهــا، تطــؤه بأخعافهــا، وتأي الغــنم علــى صــاحبها علــى خــير مــا كانــت إذا لم 
 ومـــن حقهـــا أن تُحلـــب علـــى المـــاء: قـــال. يعـــط فيهـــا حقهـــا، تطـــؤه بأظلافهـــا، وتنطحـــه بقرونهـــا

 .الحديث (1)"...
يشــمل الإبــل والغــنم مع ــا وقــد جــاء  ،"لــى المــاءومــن حقهــا أن تُحلــب ع": والظــاهر أن قولــه

مـا مـن صـاحب إبـل لا يـؤدي حقهـا، ": ذلك صريح ا بعـد ذكـر الإبـل في روايـة مسـلم وأبي داود
 .الحديث (2)"... ومن حقها حلبها يوم وردها

وهذه الجملة ليست مدرجة مـن كـلام أبي هريـرة كمـا يتـوهم، وإنمـا هـي مـن حـديث الرسـول 
باب حلــب )ذلــك روايــة البخــاري لهــذه الجملــة مرفوعــة إلى النــبي صلى الله عليه وسلم في  نعســه، كمــا يــدل علــى

مــن ": عــن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال ،فــذكر بســنده عــن أبي هريــرة (المســاقاة)مــن كتــاب  (الإبــل علــى المــاء
 .(3)"حق الإبل أن تُحلب على الماء

مـا مـن صـاحب إبـل ولا ": ل الله صلى الله عليه وسلمقـال رسـو : عن جابر بن عبد الله قـال ،وروى النسائي
 - أرض مســـتوية ملســـاء -بقـــر ولا غـــنم لا يـــؤدي حقهـــا إلا وقـــف لهـــا يـــوم القيامـــة بقـــاع قرقـــر 

لا  -تطــؤه ذات الأظــلاف بأظلافهــا، وتنطحــه ذات القــرون بقرونهــا، ولــيس فيهــا يومئــذ جمــاء 
إطراق فحلهـا، وإعـارة طـ: وماذا حقها؟ قاليا رسول الله، : قلنا ".ولا مكسورة القرن - قرن لها

وروى نحـــو ذلـــك مســـلم في صـــحيحه مـــن  .(4)الحـــديث... "دلوهـــا، وحمـــل عليهـــا في ســـبيل الله
  .(5)حديث جابر أيض ا

                                                 

 .عن أبي هريرة، كلاهما في الزكاة، (4229)، والنسائي (7204)رواه البخاري  (1)
 .عن أبي هريرة، كلاهما في الزكاة، (7258)وأبو داود  ،(891)رواه مسلم  (2)
 .عن أبي هريرة ،(4229) في الزكاةوالنسائي  ،(4119)رواه البخاري في المساقاة  (3)
 .عن جابر، (4252) في الزكاةالنسائي و ، (72224)أحمد ، و (899) في الزكاةرواه مسلم  (4)
 (.74-2/77)طرح التثريب : انظر( 5)
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أن ينُحر سمينها ويطُرق فحلها ": ما حق الإبل؟ قال :سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعنه أيض ا قال
جــاء رجــل إلى النــبي صلى الله عليه وسلم يســأله عــن تــيء مــن أمــر : وعــن الشــريد قــال ،(1)"ويحلبهــا يــوم وردهــا

  .(2)"انحر سمينها، واحمل على نجيبها، واحلبها يوم وردها": الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإدراج، وفيـه وكل هذه الروايات صريحة في رف  هذا الكلام إلى النـبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتمـل معهـا 

 .رد على الحافظ العراقي الذي رجح أنه من كلام أبي هريرة
إعارتـه للضـراب لا يمنعـه ممـن طلبـه، وإعـارة دلوهـا لإخـراج المـاء مـن (: إطراق فحلها)ومعنِ 

البئـــر لمـــن يحتـــاج إليـــه ولا دلـــو معـــه، والحمـــل عليهـــا في ســـبيل الله إركـــاب مـــن لا ركوبـــة معـــه مـــن 
 .المجاهدين

أنهـــا رتبـــت الوعيـــد علـــى منـــ  الحقـــوق المـــذكورة، : ة هـــذه الأحاديـــث علـــى المـــرادووجـــه دلالـــ
 .فدلت على أنها حقوق واجبة، وهي حقوق أخرى غير الزكاة

لبهـا يـوم وردهـا علـى المـاء، يحوفرض على كل ذي إبل وبقر وغـنم أن ): ولهذا قال ابن حزم
 .(ويتصدق من لبنها بما طابت به نعسه

في المـال  إنـه لا حـق  : ومن قال): ثم قال. أبي هريرة عند البخاري واستدل ابن حزم بحديث
غير الزكاة فقد قال الباطل، ولا برهان على صحة قوله، لا من نص، ولا إجماع، وكل ما أوجبـه 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال، فهو واجب
عُ    ونا الما    اعُونا : وأمــــا إعــــارة الــــدلو وإطــــراق العحــــل، فــــداخل تحــــت قــــول الله تعــــالى نْ ا  وايما

 .هـا (3)([1:الماعون]
وكما صحت الأحاديث في حقوق الإبل والغنم صحت أيض ا في حقوق الخيل، ومن ذلـك 

الخيـــل لرجـــل أجـــر، ولرجـــل ســـتر، ": أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــال ،عـــن أبي هريـــرة ،مـــا رواه البخـــاري

                                                 

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال  :(2585)م  المجفي الهيثمي قال و  ،(1254)رواه الطبراني في الأوسط ( 1)
 .عن جابر ،الصحيح خلا تيخ الطبراني، وقد روى عنه ابن أبي حاتم ولم يضععه أحد

 عن الشريد ،رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن :(2582)م  المجفي يثمي الهقال و  ،(1/179)رواه الطبراني 2) )
 .بن سويد

 (.2/50)المحلى ( 3)
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: إلى أن قال - أي للجهاد -" ها في سبيل اللهوعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر، فرجل ربط
ورجل ربطهـا تَغني ـا وتععع ـا ثم لم يـنس حـق الله في رقابهـا ولا ظهورهـا، فهـي لـذلك سـتر، ورجـل "

 .(1)"لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر - أي مناوأة -ربطها فخر ا ورياء نواء 
 :حق الضيف :الدليل الرابع

فعــن أبي . حاديــث مــن إيجــاب حــق الضــيف علــى المضــيفواســتدلوا رابع ــا بمــا صــحت بــه الأ
مـــن كـــان يـــؤمن بالله واليـــوم ": أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــال ،رضي الله عنه العـــدوي تـــريح خويلـــد بـــن عمـــرو

ــــك فهــــو  ــــة أيام، فمــــا كــــان بعــــد ذل ــــة، والضــــيافة ثلاث الآخــــر فليكــــرم ضــــيعه جائزتــــه، يــــوم وليل
 .(2)"صدقة

ى الوجوب بـدليل تعليـق الإيمـان عليـه، وبـدليل جعـل مـا بعـد الثلاثـة والأمر بإكرامه يدل عل
 .الأيام صدقة

 إن  لجسـدك عليـك: )يؤيد ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا
ــا حق ــا، وإن لــزورك عليــك حق ــا، وإن لعينــك عليــك حق ــا، : وزورك .(3)(وإن لزوجــك عليــك حق 
 .زوارك وأضيافك أي

فأصــــبح الضــــيف  ،أيمــــا ضــــيف نــــزل بقــــوم": ويؤكــــده حــــديث أبي هريــــرة أن النــــبي صلى الله عليه وسلم قــــال
 .(4)"ولا حرج عليه ،فله أن يأخذ بقدر قراه ،محروم ا

أيمـا رجـل أضـاف قوم ـا ": أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال ،بل روى المقدام بن معـد يكـرب الكنـدي
 "ف محروم ا، فإن نصره حق على كل مسلم حى يأخذ بقرى ليلتـه مـن زرعـه ومالـهفأصبح الضي

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص 1))
 .(29)، ومسلم في اللقطة (2078)دب رواه البخاري في الأ: متعق عليه (2)
 .في الصوم الاهمك،  (7758)، ومسلم (7815)رواه البخاري : متعق عليه (3)
 وصححه، وصححه، (2/714)الأطعمة الحاكم في إسناده صحيح، و : وقال مخرجوه، (9829)أحمد رواه  (4)

 .عن أبي هريرة، (4110)الألباني في صحيح الجام  
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فمَــن أصــبح بعنائــه فهــو عليــه  ،ليلــة الضــيف حــق علــى كــل مســلم": عــن النــبي صلى الله عليه وسلم ،، وعنــه(1)
 . (2)الحديث "... دين

نـا فننـزل يا رسـول الله، إنـك تبعث: قلنـا: وروى ابن حزم من طريق مسـلم عـن عقبـة بـن عـامر
إن نــزلتم بقــرى قــوم فــأمروا لكــم بمــا ينبغــي : "بقــوم فــلا يقروننــا، فمــا تــرى؟ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم

 .(3)"للضيف فاقبلوا، فإن لم يععلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم
ــ: ومــن طريــق البخــاري بســنده إلى عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر ا أن أصــحاب الصُــع ة كــانوا ناس 

مــن كــان عنــده طعــام اثنــين فليــذهب بثالــث، ومــن كــان عنــده طعــام ": فقــراء وأن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال
أو كمـا قـال، وأن . (4)"أربعة فليذهب بخـامس، ومـن كـان عنـده طعـام خمسـة فليـذهب بسـادس

 .أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة
ا في مــال حق ــا  يــث يــدل دلالــة واضــحة علـى أن للضــيف الطــارقومجمـوع هــذه الأحاد أكيــد 

أخيه المسلم الذي أضافه، حى إن الجماعة ليجب عليها معاونتـه ونصـره حـى يأخـذ هـذا الحـق 
عنــد  -المؤكــد، وواضــح أن هــذا الحــق تــيء غــير الزكــاة؛ لأن الزكــاة إنمــا تجــب في وقــت خــاص 

الضــيافة : طــرق في أيــة ســاعة، ولهــذا قــال ابــن حــزمونحــو ذلــك، والضــيف ي -الحــول أو الحصــاد 
فــرض علــى الَحضَــري والبــدوي والعقيــه والجاهــل، يــوم وليلــة مــبرة وإتحــاف، ثم ثلاثــة أيام ضــيافة، 
ولا مزيد، فإن زاد على ذلك فليس نراه لازم ا، وإن تمادى على قـراه فحسـن، فـإن منـ  الضـيافة 

 .(5)قضى له بذلكالواجبة فله أخذها مغالبة، وكيف أمكنه، ويُ 
 هل هو واجب أو مستحب؟: وقد اختلف العلماء في حق الضيف): قال الشوكاني

                                                 

وصححه،  ،(2/714)الحاكم ، و (1157) وأبو داود، إسناده ضعيف: مخرجوهوقال ، (71719)أحمد رواه  (1)
 .بن معدي كرب عن المقدام، (4411)وضععه الألباني في ضعيف الجام    ،كلاهما في الأطعمة، ووافقه الذهبي

 ،(1150)أبو داود في الأطعمة و ، صحيح على ترط الشيخينإسناده : مخرجوهوقال ، (71782)أحمد رواه  (2)
  .(8/114)والبيهقي في الجزية ، (40/421)والطبراني في الكبير 

 .، عن عقبة بن عامر(7141)، ومسلم في اللقطة (4227)رواه البخاري في المظالم : متعق عليه (3)
 (.4051)، ومسلم في الأتربة (204)رواه البخاري في مواقيت الصلاة : متعق عليه (4)
 .(8/712)المحلى  5))
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فــالجمهور علــى أن الضــيافة مــن مكــارم الأخــلاق، ومحاســن الــدين، وليســت واجبــة، خلاف ــا 
 .لليث بن سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة

 واليوم الآخر، فليكرم من كان يؤمن بالله: )وحجة الجمهور ما جاء في الحديث المتعق عليه
يـوم وليلـة، والضـيافة ثلاثـة أيام، فمـا كـان : ومـا جائزتـه يا رسـول الله؟ قـال: ضيعه جائزتـه، قـالوا

 .الحديث(... وراء ذلك فهو صدقة
المذكور في الحـديث يـدل علـى الاسـتحباب فـإن الجـائزة هـي العطيـة والصـلة ( جائزته)فلعظ 

الاهتمــام : ل هــذا اللعــظ في الواجــب، ومعــنِ الحــديثالــتي أصــلها علــى النــدب، وقلمــا يُســتعم
  .(1)(بالضيف في أول يوم وليلة وإتحافه بما يستطي  من بر وإلطاف

كما استندوا أيض ا إلى الأحاديث القاضية بحرمة مال المسلم إلا بطيب نعسـه، والأحاديـث 
 .الدالة على أن ليس في المال حق سوى الزكاة

 :ق الضيف، فقد كان لهم منها مواقفأما الأحاديث الواردة في ح
إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مـال، وأمـا اليـوم فـأرزاقهم : قال الخطابي

 .ال، لا حق لهم في أموال المسلمينفي بيت الم
وحملــه بعضــهم علــى أن هــذا كــان في أول الإســلام، إذ كانــت المواســاة واجبــة، فلمــا اتســ  

  .(2)م نُسخ  ذلكالإسلا
 :والحق وجوب الضيافة لأمور): قال الشوكاني

 .إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب :الأول
التأكيــد البــالغ بجعــل ذلــك فــرع الإيمــان بالله واليــوم الآخــر، ويعيــد أن فعــل خلافــه  :والث  اني

ثم تعليق ذلك بالإكرام . أن فروع الإيمان مأمور بهافعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعلوم 
 .وهو أخص من الضيافة، فهو دال على لزومها بالأولى

                                                 

 .طب  الحلبي ،(721 -9/724)نيل الأوطار : انظر( 1)
 (.9/724)نيل الأوطار ( 2)
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فهو صريح أن ما قبـل ذلـك غـير صـدقة، بـل  ،"فما وراء ذلك فهو صدقة": قوله :والثالث
 .واجب ترع ا
علـى فهـذا تصـريح بالوجـوب، لم يأت مـا يـدل  ،"ليلـة الضـيف حـق واجـب": قولـه :والرابع

 .تأويله
فــإن ظــاهر هــذا وجــوب النصــرة،  ،"فــإن نصــره حــق علــى كــل مســلم": قولــه صلى الله عليه وسلم :والخ  امس

 .وذلك فرع وجوب الضيافة
إذا تقـــرر هـــذا ضـــعف مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور، وكانـــت أحاديـــث الضـــيافة مخصصـــة : قـــال

 ."سوى الزكاةليس في المال حق ": لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنعس، ولحديث
قـم عليـه دليـل، ولا ومن التعسعات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق، فإن هذا مما لم ي

 .دعت إليه حاجة
 .اهـ (1)(كذلك خصصيص الوجوب بأهل الوبر دون أهل المدنو 

 :حق الماعون :الدليل الخامس
ــا بمــا جــاء في القــرآن الكــريم مــن الوعيــد بشــأن الــذين يمنعــون قــال . المــاعون واســتدلوا خامس 

 ف اوايْل  لِ لْمُصالِ يا الَّذينا هُمْ عان صالااتِِِمْ سااهُونا الَّذيِنا هُمْ يُ رااءُونا ويمنعون الم اعون: تعالى
مـن كتـاب الزكـاة عـن عبــد الله  (حقـوق المــال)وقـد روى أبـو داود في باب ، [1 - 2: المـاعون]

 .(2)(الدلو والقدر ؛ صلى الله عليه وسلم عاريةكنا نعد الماعون على عهد رسول الله: )بن مسعود قال
ومعـــنِ هـــذا أن إعـــارة هـــذه الأتـــياء الصـــغيرة الـــتي يحتـــاج إليهـــا الجـــيران بعضـــهم مـــن بعـــض  

واجبـة؛ لأن مانعهــا مــذموم مســتحق للويــل، كالسـاهي عــن الصــلاة المرائــي ولا يســتحق المكلــف 
 .الويل إلا على ترك واجب

                                                 

 .721ـالمرج  السابق ص -نيل الأوطار ( 1)
الألباني في صحيح أبي داود وقال ، (77211)التعسير  في، والنسائي في الكبرى (7251)رواه أبو داود في الزكاة  (2)

 .إسناده حسن صحيح: (7227)
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حق ـا  ياء واجبـة وهـي غـير الزكـاة قطع ـا، فقـد ثبـت أن في المـالوإذا ثبت أن إعارة هـذه الأتـ
 .سوى الزكاة

ـــا العـــأس، : المـــاعون مـــا تعـــاوره النـــاس بيـــنهم: وروى ابـــن حـــزم بســـنده عـــن ابـــن مســـعود أيض 
 .(1)والقدر، واتباهه

: ، وروى عنــــه(2)أنــــه متــــاع البيــــت: وعــــن ابــــن عبــــاس في تعســــير المــــاعون المــــذكور في الآيــــة
ومثلــــه عــــن علــــي  ابــــن أبي طالــــب .(3)العاريــــة

هــــي المهنــــة يتعاطاهــــا النــــاس : وعــــن أم عطيــــة ،(4)
وهـو موافـق لمـا ذكـرناه وهـو قـول ): قـال ابـن حـزم .هو المال يُمن  حقه: وعن ابن عمر ،(5)بينهم

 .(6)(عكرمة وإبراهيم وغيرهما، وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ا لهذا
بـن حـزم حجـة في اللغـة، وقـد اتعقـت أقـوالهم علـى تعسـير المـاعون بمـا وكل هـؤلاء كمـا قـال ا

 .ذكرناه
لـــيس : نعـــم ولم يقـــل: أنهـــا الزكـــاة قلنـــا: قـــد روى عـــن علـــي  رضي الله عنه: فـــإن قيـــل): قـــال ابـــن حـــزم

  .هـا (7)(أنها العارية، فوجب جم  قوليه: ثم قد جاء عنه. العارية
ه حكــم المرفــوع عنــد المحــدثين؛ لنســبته تعســير علــى أن حــديث ابــن مســعود عنــد أبي داود، لــ

 .الماعون إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مخطئين لصحح الوحي خطأهم في فهم كتاب الله
 :وجوب التكافل بي المسلمي :الدليل السادس

                                                 

 .(9/712)ذكره ابن حزم في المحلى  1))
 .(9/711)المحلى  (2)

 .ووافقه الذهبي، وصححه، (8/936)رواه الحاكم في التعسير (  3
 .(9/711) المحلى( 4)
 .السابق المرج ( 5)
 .المرج  السابق( 6)
 .ابقسالالمرج   7))
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ـا سـلمين، بالنصـوص الجمـة، الـتي أوجبـت التعـاون والتكافـل والـتراحم بـين الم واستدلوا سادس 
وفرضــت إطعــام المســكين والحــض عليــه، وجعلــت ذلــك مــن ثمــرات الأخــوة، ومقتضــيات الإيمــان 

 .والإسلام
 دْوانوالعُ   وا عل  ى الإثُِْ اونُ ى، ولا تعا  وا قْ  والت َّ  ى ال  بر ِ وا علا  اونُ وتعا  : مــن ذلــك قولــه تعــالى

ن اهُمْ : وقال تعالى في وصف المؤمنين، [4: المائدة] وبين العقبـة الـتي ، [48: العتح] رُحْاءُ ب اي ْ
فا لا اقْ  تاحاما : على كل إنسان أن يجتازها لينال مثوبـة الله، ويكـون مـن أصـحاب الميمنـة، فقـال

العقابا   ة وما   ا أدْرااكا م   ا العاقابا   ةُ فا   كُّ راق ابا   ةٍ أوْ إطْعا   ام  فِ ي ا   وْمٍ ذِي ماسْ   غاباةٍ ياتِيم    ا ذاا ماقْرابا   ةٍ أوْ 
رابا   ةٍ  ثَُّ كا   ان مِ   نا الَّ   ذِينا آمانُ   واْ واتاواص   وْا بِالصَّ   بْرِ وات اوااص   واْ بِالْمارْحْاا   ةِ أوْلئِ   كا  مِسْ   كِين ا ذاا مات ْ

ناةِ   [.79-77: البلد] أصْحاابُ المايْما
 [.42: الإسراء] واآتِ ذا القُرْبَا حاقَّهُ واالْمِسْكِيا واابْنا السَّبِيلِ : وقال تعالى

يْنِ : وقال سبحانه إحْساان  وابِذِي القُرْبَا واالي اتااماى واالماسا اكِيِ واالجاْ ارِ ذِي القُ رْبَا  وابِالواالِدا
 [.12: النساء] واالجاارِ الجنُُبِ واالصاحِبِ بِالجاْنبِ واابْنِ السَّبِيلِ واماا مال كاتْ أيْماانُكُمْ 

ه مــن وقــد ذكــرنا مــن قبــل الآيات الكثــيرة الــتي جعلــت إطعــام المســكين والحــض علــى إطعامــ
أراأيْ تا الَّ ذي : علائم الإيمان، وتركه من لوازم الكعـر والتكـذيب بالآخـرة، مـن مثـل قولـه تعـالى

ُ ضُّ عالا ى طاعا امِ الِمسْ كِيِ  ينِ فاذالكا الَّذِي يا دعُ  الياتِ يما والاا يَا بُ بِالدِ  ، [1-7: المـاعون] يُكاذِ 
ْ نا كُ نطُْعِ مُ الِمسْ كِيا  قاالُواْ لماْ : وقال في أسباب دخول المجرمين في سـقر  ناكُ مِنا المصُا لَّيا والما

: وفي تأن مَن أوي كتابه بشماله فاستحق صـلي  الجحـيم والعـذاب الألـيم، [22-21: المدثر]
 ِإنَّهُ كاان لا يُ ؤْمِنُ بِاللَِّّ العاظِيمِ والا يَاُضُّ عالاى طاعاامِ الِمسْكي [12-11: الحاقة.] 

 بأحاديثـــه حقيقـــة المجتمـــ  الإســـلامي ومبلـــغ تكافلـــه وترابطـــه وتضـــامنه، وصـــور الرســـول صلى الله عليه وسلم
ــا: )فقــال فلــيس المجتمــ  المســلم لبنــات منعصــلة . (1)(المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــه بعض 

. عـن غـيره لـيس أبنـاء الإسـلام أفـراد ا متنـاثرين، كـل مـنهم يعـيش منعصـلا   ،متعرقة وبعبارة أخرى

                                                 

 .، عن أبي موسى(4595) والصلة ، ومسلم في البر(297)رواه البخاري في الصلاة : متعق عليه (1)
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لُ المسلمين في توادهم وتعاطعهم وتراحمهم كمَثَل الجسد الواحد؛ إذا اتتكي منه عضـو مَثَ : )بل
 .(1)(تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر

ـــا ـــا يخـــدم بعضـــها بعض   ،وأي تضـــامن أقـــوى مـــن تضـــامن أجـــزاء الجســـد الواحـــد؟ إنهـــا جميع 
بمــؤمن مَــن  لــيس": ويســتعيد بعضــها مــن بعــض، ويألم ســائرها لألم جــزء واحــد منهــا، وقــال صلى الله عليه وسلم

 .(2)"بات تبعان وجاره إلى جنبه جائ 
إن الله فـــــرض علـــــى أغنيـــــاء ": قـــــال رســـــول الله صلى الله عليه وسلم: قـــــال رضي الله عنهوعـــــن علـــــي بـــــن أبي طالـــــب 

المســلمين في أمـــوالهم بقـــدر الـــذي يســـ  فقـــراءهم، ولــن يجهـــد العقـــراء إذا جـــاعوا أو عـــروا إلا بمـــا 
ا، ويعذبهم عذابا  أليم ايصن    .(3)"أغنياؤهم، ألا وإن  الله يحاسبهم حسابا  تديد 

 :ابن حزم يدافع عن هذا المذهب
ا جادل عن هذا المذهب، وعضده بالأدلة الـوفيرة، مـن القـرآن والسُـن ة، وأقـوال  ولا نجد أحد 

قـــد قـــال في كتابـــه الصـــحابة والتـــابعين، أبلـــغ وأنصـــ  مـــن العقيـــه الظـــاهري أبي محمد ابـــن حـــزم، ف
وفــرضٌ علــى الأغنيــاء مــن أهــل كــل بلــد أن يقومــوا بعقــرائهم، ويجــبرهم الســلطان علــى ) :المحلــي

ذلـــك، إن لم تقـــم الزكـــوات بهـــم، ولا في ســـائر أمـــوال المســـلمين بهـــم، فيقـــام لهـــم بمـــا يأكلـــون مـــن 
لمطــر القــوت الــذي لا بــد منــه، ومــن اللبــاس للشــتاء والصــيف بمثــل ذلــك، وبمســكن يكــنهم مــن ا

 .(4)(والصيف والشمس وعيون المارة

                                                 

 .عن النعمان بن بشير، (1592) ، ومسلم في البر والصلة(2077)رواه البخاري في الأدب : متعق عليه (1)
، (5505)في صحيح الجام  وصححه الألباني ، (7/458)والطبراني ، (10882)ابن أبي تيبة في الإيمان  رواه (2)

 .ابن عباسعن أنس و 
: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وقال :(2142)يثمي في المجم  قال الهو  ،(1518)رواه الطبراني في الأوسط ( 3)

 .علي  عن ، (224)ضعيف الترغيب ني في الألبا وضععه، تعرد به ثابت بن محمد الزاهد
 .وقد اكتعينا بالأخبار من غير أسانيدها التي ذكرها اختصار ا ،(758 -2/752)المحلى ( 4)
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 :برهانه من القرآن

: الإسـراء] واآتِ ذاا الْقُرْبَا حاقَّهُ واالْمِسْكِيا واابْنا السَّ بِيلِ : قول الله تعالى: برهان ذلك)
يْنِ إِحْساان  وابِذِي الْقُرْبَا واالْي اتااماى واالْماسا اكِيِ وا : ، وقوله تعالى[42 الجاْ ارِ ذِي الْقُ رْبَا الْواالِدا

 .[12: النساء] واالجاْارِ الْجنُُبِ واالصَّاحِبِ بِالجاْنْبِ واابْنِ السَّبِيلِ واماا مالاكاتْ أايْماانُكُمْ 
فأوجـــب تعـــالى حـــق المســـاكين وابـــن الســـبيل مـــ  حـــق ذي القـــربى، وافـــترض الإحســـان إلى 

، والإحســان يقتضــي كــل مــا ذكــرنا، الأبــوين وذي القــربى والمســاكين والجــار ومــا ملكــت اليمــين
 .ومنعه إساءة بلا تك

ْ ناكُ مِنا الْمُصالِ يا ( 42)ماا سالاكاكُمْ فِ ساقارا : وقال تعالى ْ ناكُ نطُْعِ مُ ( 43)قاالُوا لما والما
 .فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. [22 - 24: المدثر] الْمِسْكِيا 

 :برهانه من الحديث
من لا يرحم الناس لا يرحمه ": أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحةوعن 

ورأى المسلم أخاه جائع ا عريانا  ضائع ا فلم  -زيادة عن حاجة  -ومن كان على فضلة  .(1)"الله
 .يغثه، فما رحمه بلا تك

ـا فقـراء، وأن رسـول أن أصـحاب الصـعة كـ: وعن عبد الرحمن بـن أبي بكـر الصـد يق انوا أناس 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب ": الله صلى الله عليه وسلم قال

 .(2)"أو سادس... بخامس
ومـن  ،(3)"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسـلمه": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،وعن ابن عمر

 .يعني خذله ،يعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمهتركه يجوع و 

                                                 

 .، عن أبي هريرة(4179)ومسلم في العضائل  ،(5881)رواه البخاري في الأدب : متعق عليه (1)
 (.4/221)التواتر، كما في التيسير للمناوي  وصح هذا المعنِ بألعاظ مختلعة وطرق كثيرة، وصلت إلى درجة

 .ـسبق خصريجه ص( 2)
 .ـسبق خصريجه ص( 3)
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من كان عنده فضل ظهر فليعد بـه علـى ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،وعن أبي سعيد الخدري
فــذكر مــن : قــال ".. مــن لا ظهــر لــه، ومــن كــان عنــده فضــل زاد فليعــد بــه علــى مــن لا زاد لــه

 .(1)ه لا حق لأحد منا في فضلأصناف المال ما ذكر، حى رأينا أن
 .وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد، وبكل ما في الخبر نقول 

: قــــال. (2)"أطعمــــوا الجــــائ ، وفكــــوا العــــاني": عــــن النــــبي صلى الله عليه وسلم قــــال ،ومــــن طريــــق أبي موســــى
ا  .والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جد 

 :لْثارمن ا
لـــو اســـتقبلتُ مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرتُ لأخـــذتُ فضـــول أمـــوال الأغنيـــاء : وقـــال عمـــر رضي الله عنه

 .(3)فقسمتها على فقراء المهاجرين
إن  الله تعـــالى فـــرض علـــى الأغنيـــاء في أمـــوالهم بقـــدر مـــا يكعـــي : بـــن أبي طالـــب وقـــال علـــيٌّ 

علــى الله تعــالى أن يحاســبهم يــوم  فقــراءهم، فــإن جــاعوا أو عــروا وجهــدوا فبمنــ  الأغنيــاء، وحــقٌ 
 .القيامة ويعذبهم عليه

 .في المال حق سوى الزكاة: وعن ابن عمر أنه قال
إن كنـت : أنهـم قـالوا كلهـم لمـن سـألهم: وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بـن علـي  وابـن عمـر

 .تسأل في دم موج ، أو غُرم معظ ، أو فقر مدق ، فقد وجب حقك
أن زادهــم فــنِ، فــأمرهم أبــو : الجــراح وثلاثمائــة مــن الصــحابة رضي الله عنهموصــح عــن أبي عبيــدة بــن 

فهـذا إجمـاع مقطـوع بـه . عبيدة، فجمعـوا أزوادهـم في مـزودين، وجعـل يقـوتهم إياهـا علـى السـواء
 .من الصحابة رضي الله عنهم، لا مخالف لهم منهم

 .(ى الزكاةفي المال حق سو : وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم، كلهم يقول
 :مناقشة ابن حزم للمخالفي
                                                 

 .عن أبي سعيد، (7221)، وأبو داود في الزكاة (7149)رواه مسلم في اللقطة ( 1)
 .وعودوا المريض": أطعموا الجائ "الأسير، والحديث رواه البخاري وفيه بعد : العاني 2))
 .هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة: ناد هذا الأثرقال ابن حزم في إس( 3)
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: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك بـن مـزاحم فإنـه قـال): قال أبو محمد
 !؟(1)نسخت الزكاة كل حق في المال، وما رواية الضحاك حج ة، فكيف رأيه

النعقـات : فيرى في المال حقوق ا سوى الزكاة، منها.. والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له
فظهـر .. على الأبوين المحتاجين، وعلى الزوجة، وعلى الرقيق، وعلـى الحيـوان، والـديون والأروش

 .تناقضهم
مــن عطــش فخــاف المــوت فعــرضٌ عليــه أن يأخــذ المــاء حيــث وجــده، وأن يقاتــل : ويقولــون

 .عليه
 مـا فأي فرق بين ما أباحوا من القتال على ما يدف  بـه عـن نعسـه المـوت مـن العطـش وبـين

منعــوه منــه مــن القتــال عــن نعســه فيمــا يــدف  بــه عنهــا المــوت مــن الجــوع والعــرى، وهــذا خــلاف 
 .(للإجماع والقرآن وللسنن وللقياس

ولا يحــل لمســلم اضــطر، أن يأكــل ميتــة أو لحــم خنزيــر وهــو يجــد طعام ــا فيــه ): قــال أبــو محمد
ــا علــى صــاحب الطعــام إطعــام الجــائ ، فــإذا كــان  فضــل عــن صــاحبه لمســلم أو لــذمي؛ لأن فرض 

ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وبالله تعالى التوفيق، وله أن يقاتل عـن 
وهـو  حق ـا، وإن قَـتَل المان  فإلى لعنة الله؛ لأنه من ( القصاص)ذلك، فإن قتُل فعلى قاتله القود 

اهُماا عالا ى : قـال تعـالى. طائعة باغية الُأخْ راى ف اقا اتلُِواْ الَّ تِِ ت ابْغِ ي حا تىَّ تافِ يءا فا إن ب اغا تْ إحْ دا
ومـان  الحـق باغ علـى أخيـه الـذي لـه الحـق، وبهـذا قاتـل أبـو بكـر ، [8:الحجرات] إلىا أمْرِ اللَّّ 
  .هـا (2)(مان  الزكاة رضي الله عنهالصديق 

                                                 

إلا يحيى بن سعيد ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطني،  -فيما رأيت  -لم يضعف الضحاك أحد ( 1)
 -4/145)ميزان الاعتدال : انظر. صدوق كثير الإرسال: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب

كما ادعى ابن . على أن ضعف الرواية لا يوجب ضعف الراوي(. 252 -2/251)، وتهذيب التهذيب (142
 .م  أنه في العقه إمام - مثلا   -فالمحدثون يضععون ابن أبي ليلى . حزم

، وقد علق الشيخ أحمد تاكر على رأي ابن حزم هذا بكلمة قيمة يحسن أن نسجلها (2/758)المحلى لابن حزم  2))
من هذا ومن أمثاله في الشريعة الإسلامية، يرى المنصف، أن التشري  الإسلامي في ): قال. يها عبرة وذكرىهنا، فع

الذروة العليا من الحكمة والعدل، وليت إخواننا الذين غرتهم القوانين الوضعية، وأتربتها نعوسهم يطلعون على هذه 
التشري  في الأرض، تشري  يشب  القلب والروح، ويطبق في  الدقائق ويتعقهونها، ليروا أن دينهم جاءهم بأعلى أنواع 

كل زمان ومكان، إن هو إلا وحي يوحى، ولو فقه المسلمون أحكام دينهم، ورجعوا إلى استنباطها من المنب  الصافي 
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أحوال عملوا بما يأمرهم به ربهم في خاصة أنعسهم، وفي أمورهم العامة، وفي  لو -الكتاب والسن ة  -والمورد العذب 
لو عملوا هذا، لكانوا سادة الأمم، وهل قامت الثورات المخربة الهادمة والعتن المهلكة، إلا من ظلم  -اجتماعهم 

؟ ، والمثل على ذلك كثيرة؛ ولو فقه الأغنياء، !الغنِ للعقير، ومن استئثاره بخير الدنيا، وبجواره أخوه يموت جوع ا وعريا 
لهم، إسداء المعروف للعقراء، بل القيام نحوهم بما أوجبه الله على الأغنياء، لعلموا أن أول ما يحعظ عليهم أموا

كما أطلقها غيره   -إنها صيحة حق أطلقها الشيخ . (فليعقهوا وليعلموا ويعملوا فقد جاءتهم النذر؛ هدانا الله جميع ا
 .منذ أربعين عام ا، ولم تجد آذانا  واعية، فكان ما كان
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 الفصل الثالث
 تحرير وترجيح

 :تحرير موضع النزاع بي الفريقي
عد عرض أقوال العريقين وأدلتهما أن تقة الخلاف بينهمـا ليسـت بالسـعة الـتي والذي أراه ب

 :نتخيلها، فإن بينهما مواض  اتعاق بلا تك فيها، ولا ينازع فيها أحد من الطرفين
 .فحق الوالدين في النعقة إذا احتاجا، وولدهما موسر، لا نزاع فيه( أ)
، وإنمـــا اختلعـــوا في درجـــة القرابـــة وحـــق القريـــب لا نـــزاع فيـــه كـــذلك مـــن حيـــث المبـــدأ( ب)

 .الموجبة للنعقة ما بين موس  ومضيق
قــــال . وحــــق المضــــطر إلى القــــوت، أو الكســــاء أو المــــأوي، في أن يغــــاث لا نــــزاع فيــــه( جـــــ)

إن المعـــروض إخراجـــه هـــو الزكـــاة إلا أنـــه تحـــدث أمـــور توجـــب ): (أحكـــام القـــرآن)الجصـــاص في 
والعــــاري المضــــطر، أو ميــــت لــــيس لــــه مــــن يكعنــــه أو  المواســــاة والإعطــــاء، نحــــو الجــــائ  المضــــطر

  .هـا (1)(يواريه
ــــدلو وال ــــة ال ــــك المضــــطر إلى عاري ــــل ذل ــــدخل تحــــت اســــم قــــومث در، والعــــأس ونحوهــــا، ممــــا ي

 .فدف  الضرر عن المسلم فرض كعاية بالإجماع (الماعون)
صــد خطــر وحــق جماعــة المســلمين في دفــ  مــا ينــوبهم مــن النــوازل العامــة الــتي تنــزل بهــم ك( د)

العــدو، واســتنقاذ أســرى المســلمين مــن أيــدي الكعــار، ومقاومــة الأوبئــة والمجاعــات ونحوهــا، فــلا 
يخـــالف فقيـــه هنـــا في أن حـــق الجماعـــة مقـــد م علـــى حـــق العـــرد، وأن وجـــوب المســـاهمة في هـــذه 

 .النوازل موض  إجماع من علماء المسلمين
فـ  ضـرر المسـلمين، ككسـوة عـار، د: ومـن فـروض الكعايـة): (تـرح المنهـاج)قال الرملي في 

مـن عنـده زيادة علـى كعايـة : وإطعام جائ ، إذا لم يندف  بزكاة وبيت مال، علـى القـادرين، وهـم
. مـــا يســـد الرمـــق أم الكعايـــة؟ قـــولان: ســـنة لهـــم ولممـــونهم، وهـــل المـــراد مـــن دفـــ  ضـــرر مـــن ذكـــر

ق بالحــال مــن فيجــب في الكســوة مــا يســتر كــل البــدن علــى حســب مــا يليــ. ثانيهمــا: أصــحهما
                                                 

 (.1/717)اص أحكام القرآن للجص 1))
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تـــتاء وصـــيف، ويلحــــق بالطعـــام والكســـوة مــــا في معناهمـــا كـــأجرة طبيــــب، وثمـــن دواء، وخــــادم 
في مصارف الزكاة ما قالـه النـووي  (سبيل الله)وقد ذكرنا في سهم  ،(1)(كما هو واضح. منقط 

علـى الأغنيـاء  -مـن غـير مـال الزكـاة  -وغيره من الشـافعية مـن وجـوب إعانـة الجنـود النظـاميين 
 .إذا لم يكن في بيت المال ما يعُطَوْن منه

وليس في المـال ): (أحكام القرآن)وهذا القاضي أبو بكر بن العربي العقيه المالكي يقول في 
حــق ســوى الزكــاة، وإذا وقــ  أداء الزكــاة ونزلــت بعــد ذلــك حاجــة فإنــه يجــب صــرف المــال إليهــا 

 .باتعاق من العلماء
 .مين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهميجب على كافة المسل: وقد قال مالك

فهــل يجــب ( أي منــ  توزيعهــا علــى المســتحقين بعــد أخــذها)وكــذلك إذا منــ  الــوالي الزكــاة 
 .هـا (2)(على الأغنياء إغناء العقراء؟ مسألة نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم

بالمسـلمين حاجـة واتعـق العلمـاء علـى أنـه إذا نزلـت ): وأكد ذلـك القـرطبي في تعسـيره فقـال
يجــب علــى النــاس : يجــب صــرف المــال إليهــا، ونقــل ذلــك مالــك رحمــه الله -بعــد أداء الزكــاة  -

 .(3)(هذا إجماع أيض ا، وهو يقوي ما اخترناه: ثم قال. فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم
ــــا في كتابــــه العريــــد  ال، إذا خــــلا بيــــت المــــ): (الاعتصــــام)وقــــال الشــــاطبي مــــن المالكيــــة أيض 

 -أن يوظـف علـى الأغنيـاء  وارتععت حاجـات الجنـد إلى مـال يكعـيهم، فللإمـام إذا كـان عـدلا  
 .(4)(بما يراه كافي ا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال - أي أن يرتب عليهم ضرائب

وهذه النصوص الواضحة من العقهاء الذين صرحوا بأن لا حق في المال سـوى الزكـاة، تبـين 
أن النافين إنما قصدوا نعي المكوس الجائرة التي يعرضها بعـض الحكـام، توسـعة علـى أنعسـهم لنا 

وأتبـــاعهم، وتضـــييق ا علـــى تـــعوبهم، وإن لم تـــدف  إلى ذلـــك حاجـــة، ولم تقتضـــه مصـــلحة عامـــة، 
وكأنما خشي هؤلاء العلماء أن يتخـذ الحكـام الظلمـة قـولهم ذريعـة إلى فـرض المكـوس والضـرائب 

                                                 

 (.1/728)نهاية المحتاج ( 1)
 (.20 -7/58)أحكام القرآن ( 2)
 (.4/441)تعسير القرطبي ( 3)
 .701ـالاعتصام ص( 4)
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لا حـق في المـال سـوى : "حق، فسد وا علـيهم البـاب، وقطعـوا علـيهم السـبيل بقـولهم المرهقة بغير
 .(1)"الزكاة

 :ولكن هناك جملة مواض  اختلف فيها العريقان اختلاف ا حقيقي ا، منها
 .حق الزرع والثمر عند الحصاد( أ)
 .وحقوق الماتي من الإبل والغنم والخيل (ب)
 .وحق الضيف( جـ)
 .وحق الماعون( د)

فهذه كلها في نظر أصحاب المذهب الثاني حقوق واجبة في المـال، يأثم المسـلم إن قصـر في 
 .أدائها ويستحق عقوبة الله على ذلك

وهــي عنــد أصــحاب المــذهب الأول حقــوق مندوبــة ينــال مثوبــة الله إذا هــو أداهــا، ولا يأثم 
ة الـــدلو والقـــدر بتركهـــا، مـــا لم تكـــن هنـــاك ضـــرورة إليهـــا، فتجـــب، كمـــا قـــال الجصـــاص في عاريـــ

 .(2)والعأس ونحوها
إن عاريــة هــذه الآلات قــد تكــون واجبــة في حــال الضــرورة إليهــا، ومانعهــا مــذموم مســتحق 
للذم، وقد يمنعها المان  لغير ضرورة، فينبئ ذلك عن لؤم، ومجانبة أخـلاق المسـلمين، وقـال النـبي 

 .ـها (3)"بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاقإنما " :صلى الله عليه وسلم
حقـوق العقـراء في أمـوال الأغنيـاء، وهـي : وأهم من كل مـا ذكـرناه مـن الحقـوق الجزئيـة( هـ) 

حقــوق توجــب لهــم في رأي أصــحاب المــذهب الثــاني أن يقــوم الأغنيــاء في بلــدهم بكعــايتهم مــن 
المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ومـا لا بـد للإنسـان منـه، ويجـبرهم السـلطان علـى ذلـك، إذا 

 .م الزكوات ولا موارد الدولة الأخرىلم تقم به
                                                 

 .العصل الساب  -الزكاة والضريبة : سيأي مزيد إيضاح لذلك في الباب التاس  1))
 (.1/592)أحكام القرآن للجصاص ( 2)
، والحاكم في (411)صحيح، والبخاري في الأدب المعرد في حسن الخلق : وه، وقال مخر  ج(9854)رواه أحمد  (3)

، (25)، وصح حه على ترط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح حه الألباني في الصحيحة (271/ 4)تواريخ المتقدمين 
 .عن أبي هريرة
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 :مناقشة وترجيح
 :ولا بد لنا من وقعة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الأخير منها

أمـــا حـــق الـــزرع والثمـــر عنـــد الحصـــاد فقـــد رجحنـــا في زكـــاة الـــزروع والثمـــار أن المـــراد بـــه  -7
من ذلك أن الآية مكية، فقـد العُشر ونصف العُشر، كما هو قول طائعة من السلف، ولا يمن  

في مكة ثم بين ه على لسان رسوله بالمدينة، فهو من المجمـل الـذي  أمر الله تعالى بهذا الحق مجملا  
، وهذا معنِ النسخ الذي روي عن بعض السلف ل وبُـين    .فُص  

الغريـب الــذي ينـزل ببلـد غــير : وأمـا حـق الضـيف فالواضــح مـن الأحاديـث أن المــراد بـه -4
ابـن السـبيل هـو : فكأنه مرادف لابن السـبيل، ولهـذا قـال ابـن عبـاس وجماعـة مـن التـابعين بلده،

 .(1)الضيف
وقــد صــرحت الأحاديــث أن مــن حقــه أن يُـقْــرَى عنــد طروقــه، ولا ريــب أن هــذا تــيء غــير 

 .الزكاة
وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيـد بالويـل الـذي ذكـره القـرآن،  -1
 .ن فسروا الماعون بالزكاة لم يمنعوا تعسيره بمتاع البيت وما يتعاوره الناسوالذي
وأمـــا حقـــوق العقــــراء في أمـــوال الأغنيــــاء، ومـــا أوجــــب الله مـــن الإحســــان بهـــم والوفــــاء  -2

بحاجاتهم من طعام وكساء وغيرهما، فإن الأمر فيها أبين وأوضح مـن أن يؤيـد بآيـة أو آيتـين، أو 
( في المال حق سوى الزكـاة: )، وبحديثلايْسا البِرَّ : مام العلماء بآيةحديث أو حديثين، واهت

. سـوى الزكـاةحق ا  ونحوه، إنما هو لما فيها من تقرير المبدأ وإثبات الشكل أولا ، وهو أن في المال
كمـا   -أما الموضوع نعسه، فالأدلة عليـه أوضـح مـن فلـق الصـبح، فـإن طبيعـة النظـام الإسـلامي 

تجعـــل التكافـــل في  -القـــرآن مكيـــة ومدنيـــة، وأحاديـــث الرســـول صـــحاح ا وحســـانا  رسمتـــه آيات 
المجتمــ  فريضــة لازمــة، والتعــاون والمواســاة واجب ــا لا بــد مــن أدائــه، فــالقوي فيــه يحمــل الضــعيف، 
والغني يأخذ بيد العقير، والقريب يصل قرابته، والجار يحسن إلى جاره، ومن أضاع هذه التعـاليم 

 .م ولا من رسوله في تيء، وبريء من الله وبريء الله منهفليس من الإسلا

                                                 

 .[711:البقرة] {لايْسا الْبِرَّ }: من تعسير آية( 7/409)تعسير ابن كثير : انظر 1))
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يا رســول الله، أنا رجــل ذو مــال كثــير، وأهــل : جــاء رجــل مــن بــني تمــيم إلى النــبي صلى الله عليه وسلم فقــال
خصـــرج زكـــاة مالـــك فإنهـــا طهـــرة تطهـــرك، : )وحاضـــرة، فـــأخبرني كيـــف أنعـــق؟ وكيـــف أصـــن ؟ قـــال

 .(1)(لجار والمسكينوتصل أقاربك، وتعرف حق السائل وا
بعــد الزكــاة، كمــا عطــف صــلة الأقــارب علــى الزكــاة، حق ــا  فجعــل للســائل والجــار والمســكين 

قَّ   هُ واالْمِسْ   كِيا واابْ   نا السَّ   بِيلِ : وهـــذا موافـــق لمـــا جـــاء في القـــرآن الكـــريم  واآت ذاا القُ   رْبَا حا
 .(2)(إن جاء على فرسللسائل حق و : )، وموافق لما جاء في الحديث الآخر[42:الإسراء]

 .(3)"من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" :وقال صلى الله عليه وسلم 
إنهــا ليســت برحمــة ": ، قــالرحــيمكلنــا يا رســول الله  : قــالوا ".لــن تؤمنــوا حــى تراحمــوا": وقــال 

 .(4)"أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة
 .إلى غير ذلك من الأحاديث 

الــذي أمــرت بــه الآيات  -احم والتعــاون والتكافــل والإحســان وأدنى مــا يتحقــق بــه هــذا الــتر 
ألا يحـــرم فـــرد في هـــذا المجتمـــ  مـــن مســـتوى معيشـــي ملائـــم يجـــد فيـــه الحاجـــات  -والأحاديـــث 

الأصــلية لــه ولعيالــه، مــن المأكــل والمشــرب والملــبس والمســكن والعــلاج والتعلــيم، وكــل مــا لا بــد 
 .للمرء منه

الدولـــة تكعـــي لتحقيـــق هـــذا المســـتوى مـــن حصـــيلتها فبهـــا  فـــإذا كانـــت أمـــوال الزكـــاة ومـــوارد
ونعمـــت، وكعـــي الله المـــؤمنين أن يطـــالبوا بحـــق آخـــر للعقـــراء، وإذا لم تكـــف أمـــوال الزكـــاة والمـــوارد 

علـــى الأغنيــاء القــادرين أن يقومـــوا حق ــا  الأخــرى في القضــاء علـــى العقــر، وإغنــاء العقـــراء، فــإن
به وجيرانه ومن يتصل به، فإذا قام البعض بداف  إيمانهم متضامنين بكعايتهم، كل في حدود أقار 

                                                 

 ،وصححه، (4/120)التعسير الحاكم في رجاله ثقات رجال الشيخين، و : وقال مخرجوه، (74182)أحمد رواه  (1)
 .عن أنس، ووافقه الذهبي

وابن أبي تيبة في الزكاة  ،(7225) في الزكاةداود  ، وأبوإسناده ضعيف: وهرجمخقال و ، (7110)رواه أحمد ( 2)
 .عن الحسين بن علي، (8872)

 .صـ ريجهسبق خص (3)
عن ، ووافقه الذهبي ،وصححه، (2/721)البر والصلة الحاكم في و ، (5849)النسائي في الكبرى في القضاء رواه  (4)

 .الأتعري أبي موسى
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إلى أداء هــذا الواجــب بحيــث كُعــي المحتــاجون حــاجتهم، فقــد ســقط الإثم عــن البــاقين، وإلا فــإن 
 .لولي الأمر أن يتدخل باسم الإسلام، ويرتب في أموال الأغنياء ما يقوم بالضععاء والعقراء

طــوة تقدميــة لم تعرفهــا أوروبا إلا منــذ أزمنــة متــأخرة، وإذا كــان هــذا يعتــبره كثــير مــن النــاس خ
فـــإن هـــذا مـــا قـــرره الإســـلام في كتابـــه وسُـــن ته منـــذ طلعـــت شمســـه في الآفـــاق، ومـــا قـــرره صـــحابة 

 .الرسول وتابعوهم في غير لبس ولا خعاء
 :تَويل الأحاديث التِ احتج بِا النافون

حق في المال سوى الزكاة، إلا بتطوع فما تأويل الأحاديث التي يعيد ظاهرها أن لا .. وإذن
 المالك، وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه؟؟

 .(1)إن الذي يتضح لنا مما صح من تلك الأحاديث
أن الزكــاة هــي الحــق الــدوري المحــدد الثابــت في المــال، والواجــب علــى الأعيــان بصــعة دائمــة، 

واجـــب الأداء، ولـــو لم يوجـــد فقـــير  تـــكر ا لنعمـــة الله، وتطهـــير ا وتزكيـــة للـــنعس والمـــال، وهـــو حـــق
 .يستحق المواساة أو حاجة تستدعي المساهمة

فــالعرد المســلم المالــك للنصــاب في الظــروف العاديــة لا يطُالــب بشــيء في مالــه غــير الزكــاة، 
فــإذا أداهــا فقــد قضــى مــا عليــه، وأذهــب عــن نعســه تــر مالــه، ولــيس عليــه تــيء آخــر، إلا أن 

 .يطوع، كما جاء في الحديث
ا الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئـة غـير ثابتـة ثبـوت الزكـاة، وغـير مقـدرة بمقـدار معلـوم،  أم

كمقــادير الزكــاة، فهــي خصتلــف باخــتلاف الأحــوال والحاجــات، وتتغــير بتغــير العصــور والبيئــات 
 .والملابسات

وهــي في الغالــب لا تجــب علــى الأعيــان بــل علــى الكعايــة، إذا قــام بهــا الــبعض ســقط الحــرج 
قين، وقد تتعين أحيانا  كأن يرى الشخص مضـطر ا وهـو قـادر علـى دفـ  ضـرورته فيجـب عن البا

عليه دفعها، أو يكون له جار جائ  أو عريان وهو قادر على معونته، كما أن الغالب أن توكل 
إلا أن يـــرى حـــاكم مســـلم أن . هـــذه الحقـــوق إلى إيمـــان الأفـــراد وضـــمائرهم دون تـــدخل السُـــلطة

                                                 

 .قد بين ا درجتها في أول هذا الباب( 1)
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، وخاصــــة إذا كثــــرت حاجــــات الأفــــراد . يعــــرض بقــــوة القــــانون ــــا مــــا أوجبــــه الإيمــــان إيجــــابا  فرض 
فحينئــذ لا بــد مــن تــدخل الدولـــة . واتســعت نعقــات الدولــة وأعباؤهــا كمــا في عصــرنا الحــديث

 .وإلزامها
أي ليس فيه حـق يجـب )": ليس في المال حق سوى الزكاة: "وقال ابن تيمية في تعسير قول
عيــه واجبــات بغــير ســبب المــال، كمــا تجــب النعقــات للأقــارب بســبب المــال ســوى الزكــاة، وإلا ف

والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة، وقضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبـة، ويجـب 
ـــا علـــى الكعايـــة، إلى غـــير ذلـــك مـــن الواجبـــات الماليـــة، لكـــن  إطعـــام الجـــائ  وكســـوة العـــاري فرض 

ــــدن ســــبب الوجــــوب، بســــبب عــــارض والمــــال تــــرط وجوبهــــا، كالاســــت طاعة في الحــــج، فــــإن الب
والاســتطاعة تــرط، والمــال في الزكــاة هــو الســبب، والوجــوب معــه، حــى لــو لم يكــن في بلــده مــن 

 .(1)(يستحقها حملها إلى بلد أخرى، وهي حق وجب لله تعالى

                                                 

 .مجموع العتاوى ،(1/172)الكبير  (الإيمان)كتاب ( 1)
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 الباب التاسع

 الزكاة والضريبة
 

 حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة
 ة وفرض الزكاةالأساس النظري لفرض الضريب

 وعاء الضريبة ووعاء الزكاة
 مبادئ العدالة بي الضريبة والزكاة

 النسبية والتصاعد بي الضريبة والزكاة
 ضمانت الضريبة وضمانت الزكاة

 هل يشرع فرض ضرائب مع الزكاة؟
 هل تغنِ الضرائب عن فريضة الزكاة؟
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 الزكاة والضريبة
ــــة بــــين ــــة أو مقارن ــــاب دراســــة موازن ــــين الضــــريبة  هــــذا الب الزكــــاة، كمــــا تــــرعها الإســــلام، وب

فـــــنحن لا نقـــــارن الزكـــــاة . الوضـــــعية، كمـــــا تمخضـــــت عنهـــــا الأفكـــــار والأنظمـــــة الماليـــــة الحديثـــــة
بالضـــرائب، في عصـــر الرومـــان أو العُـــرس، وفي العصـــور الوســـطى بأوروبا؛ إذ لا مجـــال للموازنــــة 

ارن الزكــاة بالضــريبة في صــورتها الحديثــة والمقارنــة بــين الزكــاة والضــرائب في تلــك العصــور، وإنمــا نقــ
، وأدخلــت عليهــا تعــديلات وتحســينات عديــدة، وصــقلتها تجــارب  بعــد أن مــر ت بتطــورات تــى 
القـــرون، وخـــدمتها عقـــول كبـــيرة مـــن مختلـــف الأقطـــار والبيئـــات، حـــى نضـــجت واســـتوت علـــى 

 .سوقها
مشـــابهات ومقـــارنات، وســنبين في فصـــول هـــذا البـــاب مـــا بـــين الزكــاة والضـــريبة الحديثـــة مـــن 

تتجلـــى بهـــا حقيقـــة كـــل منهمـــا، وتتميـــز بهـــا الزكـــاة بوصـــعها فريضـــة ماليـــة ذات طـــاب  خـــاص، 
فهي متميـزة في طبيعتهـا وأساسـها، ومواردهـا ومصـارفها، وأنصـبتها ومقاديرهـا،  . وفلسعة خاصة

تزيـد كمـا هـي متميـزة بمبادئهـا وأهـدافها وضـماناتها، وسـنرى كيـف سـبقت بثلاثـة عشـر قـرنا  أو 
أرقـــى مـــا انتهـــى إليـــه العكـــر المـــالي والضـــريبي في عصـــرنا الحـــديث مـــن مبـــادئ وأحكـــام، وكيـــف 

 .امتازت بمعان تقصر عنها الضريبة
 :ويضم هذا الباب ثمانية فصول

 .في حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة :الأول
 .في الأساس النظري لعرض الضريبة وفرض الزكاة :والثاني

 .يبة ووعاء الزكاةفي وعاء الضر  :والثالث
 .في مبادئ العدالة بين الضريبة والزكاة :والرابع

 .في النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة :والخامس
 .في ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة :والسادس

 .في بيان ترعية الضرائب بجوار الزكاة :والسابع
 .في بيان أن الضرائب لا تغني عن الزكاة :والثامن
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 الأول الفصل
 حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة

ـــا . فريضـــة إلزاميـــة: الضـــريبة كمـــا عر فهـــا علمـــاء الماليـــة يلتـــزم الممـــول بأدائهـــا إلي الدولـــة، تبع 
لمقدرتـــه علـــي الـــدف ، بغـــض النظـــر عـــن المنـــاف  الـــتي تعـــود عليـــه مـــن وراء الخـــدمات الـــتي تؤديهـــا 

العامـــة مـــن ناحيـــة، وتحقيـــق بعـــض الســـلطات العامـــة، وتســـتخدم حصـــيلتها في تغطيـــة النعقـــات 
الأهــداف الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســة وغيرهــا مــن الأغــراض الــتي تنشــد الدولــة تحقيقهــا 

  .(1)من ناحية أخرى
والزكــاة كمــا عرفهــا فقهــاء الشــريعة حــق مقــدر فرضــه الله في أمــوال المســلمين لمــن سمــاهم في  

كر ا لنعمتـه تعـالى، وتقـربا  إليـه، وتزكيـة للـنعس كتابه من العقراء والمساكين وسائر المستحقين، ت
 .والمال

 :أوجه الاتفاق بي الزكاة والضريبة
ومن خلال التعريعين يتضح لنا أن هناك أوجه اختلاف، وأوجه اتعاق بين الضريبة والزكاة، 

 .وسنبدأ ببيان أوجه الاتعاق
د في الزكــــاة إذا تأخــــر فعنصــــر القســــر والإلــــزام الــــذي لا تتحقــــق الضــــريبة إلا بــــه، موجــــو ( أ)

المســلم عــن أدائهــا بــداف  الإيمــان، ومقتضــى الإســلام، وأي قســر وإلــزام أكثــر مــن أخــذها بقــوة 
 السلاح ممن منعها، ومن سل السيف لقتال من جحدها وكان ذا توكة؟

كمــا أن مــن تــأن الضــريبة أن تــدف  إلي هيئــة عامــة مثــل الســلطة المركزيــة والســلطات ( ب)
ك الزكـــاة، إذ الأصـــل فيهـــا أن تـــدف  إلي الحكومـــة بواســـطة الجهـــاز الـــذي سمـــاه وكـــذل ،(2)المحليـــة
 .كما وضحنا ذلك في موضعه  (العاملين عليها)القرآن 

                                                 

، وقد استخلص هذا التعريف بعد محاولة تكييف (7/427) فؤاد إبراهيم من كتاب مبادئ علم المالية للدكتور محمد( 1)
 .طبيعة الضريبة والبحث عن أهدافها

إنما ذكروا هذا القيد في معنِ الضريبة، احتراز ا مما كان يحدث في أوروبا في العصور الوسطى عندما كان العلاحون ( 2)
 !يدفعون الضرائب إلي صاحب الأرض
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انعدام المقابل الخاص، فالممول يدف  الضريبة بصعته عضو ا في : ومن مقومات الضريبة( ج)
يـدفعها المسـلم مقابـل نعـ  مجتم  خاص، يستعيد من أوجـه نشـاطه المختلعـة، والزكـاة كـذلك لا 

فعليــه أن . خــاص وإنمــا يــدفعها بوصــعه عضــو ا في مجتمــ  مســلم يتمتــ  بحمايتــه وكعالتــه وأخوتــه
يسهم في معونة أبنائـه، وتأميـنهم ضـد العقـر والعجـز وكـوارث الحيـاة، وأن يقـوم بواجبـه في إقامـة 

الحـق في الأرض، بغـض النظـر  المصالح العامة للأمة المسلمة التي بها تعلو كلمـة الله وتنشـر دعـوة
 .عما يعود عليه من المناف  الخاصة من وراء إيتاء الزكاة

أهــــداف اجتماعيــــة واقتصــــادية وسياســــية  -في الاتجــــاه الحــــديث  -وإذا كــــان للضــــريبة ( د)
معينة فوق هدفها المالي فـإن الزكـاة لهـا أيض ـا أهـداف أبعـد مـدى ، وأوسـ  أفق ـا، وأعمـق جـذور ا، 

 .(1)حي المذكورة وفي غيرها، مما له عظيم الأثر في حياة العرد والجماعةفي هذه النوا
 :أوجه الخلاف بي الزكاة والضريبة

 .تلك هي أوجه الاتعاق
 :فأما أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة، فهي كثيرة، نذكرها أو أهمها في الأمور التالية

 :فِ الاسم والعنوان -1
يبة يظهــر للوهلـة الأولى في الاســم والعنــوان لكــل منهمــا ومــا إن الاخـتلاف بــين الزكــاة والضــر 

 .له من دلالة وإيحاء
زكت نعسـه، إذا طهـرت، : تدل في اللغة على الطهارة والنماء والبركة، يقال (الزكاة)فكلمة 

 .وزكى الزرع، إذا نما وزكت البقعة، إذا بورك فيها
صــة الــتي فــرض إخراجهــا مــن المــال واختيــار الشــرع الإســلامي هــذه الكلمــة ليعــبر بهــا عــن الح

لـــه في الـــنعس إيحـــاء جميـــل، يخـــالف مـــا تـــوحي بـــه كلمـــة  -للعقـــراء وســـائر المصـــارف الشـــرعية 
 .(الضريبة)

لعظــة مشــتقة مــن ضــرب عليــه الغرامــة أو الخــراج أو الجزيــة ونحوهــا، أي ألزمــه  (الضــريبة)فــإن 
ناةُ واضُربِاتْ عالايْهِمُ الذ ِ : ومنه بها، وكلعه تحمل عبئها،  [.27: البقرة] لَّةُ واالْماسْكا

                                                 

 .من هذا الكتاب (أهداف الزكاة)صيل في باب انظر ذلك بتع( 1)
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 .ومن هنا ينظر الناس عادة إلي الضريبة باعتبارها مغرم ا وإصرا ثقيلا  
، ومــا تحملــه مــن دلالات التطهــير والتنميــة والبركــة، فهــي تــوحي بأن المــال (الزكــاة)أمــا كلمــة 

يظــل خبيث ــا  -ه الــذي يكنــزه صــاحبة، أو يســتمت  بــه لنعســه، ولا يخــرج منــه حــق الله الــذي فرضــ
 .نجس ا، حى تطهره الزكاة، وتغسله من أدران الشح والبخل

وهي توحي كـذلك بأن هـذا المـال الـذي يـنقص، في الظـاهر، لمـن ينظـر ببصـره، يزكـو وينمـو 
ُ ال    رِ باا وايُ     رْبي : كمــــا قــــال تعــــالى. ويزيــــد، في حقيقــــة الأمــــر، لمــــن يتأمــــل ببصــــيرته يماْحا    قُ اللَّّ

 .[412: لبقرةا] الصَّداقااتِ 
 ُواماا أانْ فاقْتُمْ مِنْ شايْءٍ ف اهُوا يُخلِْفُه [18: سبأ]ومـا نقـص مـال مـن ": ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم
  .(1)"صدقة

ــا : وهــي تــوحي كــذلك أن الطهــارة والنمــاء والبركــة ليســت للمــال وحــده، بــل للإنســان أيض 
ا تتطهـــر بهـــا نعســـه مـــن الحســـد والبغضـــاء فآخـــذ الزكـــاة ومســـتحقه. لآخــذ الزكـــاة ولمعطـــي الزكـــاة

 .وتنمو بها من معيشته، إذ تحقق له ولأسرته تمام الكعاية
وأما معطي الزكاة فيتطهر بها من رجس الشح والبخل وتزكو نعسه بالبذل والعطـاء، ويبـارك 

قاة  تُطا : له في نعسه وأهله وماله، وفي يقول القرآن الكـريم يهِمْ خُذْ مِنْ أامْ واالِِِمْ صا دا هِ  رُهُمْ واتُ  زاكِ 
 .[701: التوبة] بِِاا

 :فِ الماهية والوجهة -2
أن الزكـاة عبـادة فرضـت علـى المسـلم، تـكر ا لله : ومن أوجه الاخـتلاف بـين الزكـاة والضـريبة

أما الضريبة فهي التزام مدني محض خال من كل معنِ للعبـادة والقربـة، ولهـذا . تعالى، وتقربا  إليه
(: إنما الأعمال بالنيات: )ترط ا لأداء الزكاة وقبولها عند الله، إذ لا عبادة إلا بنية (النية)كانت 

 ينا عْبُدُوا اللَّّا مُُلِْصِيا لاهُ الدِ   .[5: البينة] واماا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ ا
 .في العقه الإسلامي (العبادات)في قسم  (الزكاة)ولهذا أيضا تذكر 

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص 1))
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فــالقرآن في نيــف وعشــرين موضــع ا مــن . ن قــرنا الزكــاة بالصــلاةاقتــداء بالقــران والســنة اللــذي
ســوره المكيــة والمدنيــة، وأمــا الســنة فعــي مواضــ  لا حصــر لهــا، كمــا في حــديث جبريــل المشــهور، 

فكلاهمـــا ركـــن مـــن أركـــان الإســـلام الخمســـة، . وغيرهـــا (1)(بـــني الإســـلام علـــى خمـــس: )وحـــديث
 .وعبادة من عباداته الأرب 

عبادة وتعيرة وركن ا ديني ا من أركان الإسلام، لم تعرض إلا علـي المسـلمين،  ولما كانت الزكاة
فلـــم تقبـــل الشـــريعة الســـمحة أن توجـــب علـــى غـــير المســـلمين فريضـــة ماليـــة فيهـــا طـــاب  العبـــادة 
والشعيرة الدينية، وهذا بخلاف الضريبة، فهي تجب على المسلم وغير المسـلم، تبع ـا لمقدرتـه علـى 

 .الدف 
 :د الأنصبة والمقاديرفِ تحدي -3

والزكاة حـق مقـدر بتقـدير الشـارع، فهـو الـذي حـدد الأنصـبة لكـل مـال، وععـا عمـا دونهـا، 
فلـيس لأحـد . وحدد المقادير الواجبة من الخمس إلي العشر، إلي نصف العشـر، إلي ربـ  العشـر

ورين الــذين أن يغــير فيمــا نــص عليــه الشــرع أو يبــدل، ولا أن يزيــد أو يــنقص، ولهــذا خط ــأنا المتهــ
نادوا بزيادة المقادير الواجبة في الزكاة، نظر ا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الـتي تمخـض عنهـا 

 .(2)العصر الحديث
لاجتهـاد  -بخلاف الضريبة، فهي خصض  في وعائهـا، وفي أنصـبتها، وفي سـعرها، ومقاديرهـا 

 .السلطة لمدى الحاجة إليهاالسلطة وتقدير أولي الأمر، بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير 
 :فِ الثبات والدوام -4

أن الزكـــاة فريضـــة ثابتـــة دائمـــة مـــا دام في الأرض إســـلام ومســـلمون، لا : يترتـــب علـــى هـــذا
يبطلهـــا جـــور جـــائر، ولا عـــدل عـــادل، تـــأنها تـــأن الصـــلاة فهـــذه عمـــاد الـــدين، وتلـــك قنطـــرة 

نوعهــــا ولا في أنصــــبتها ولا في  أمــــا الضــــريبة فلــــيس لهــــا صــــعة الثبــــات والــــدوام، لا في. الإســــلام
مقاديرهــا، ولكــل حكومــة أن تحــور فيهــا وتعــدل حســبما تــرى، أو يــرى أهــل الحــل والعقــد مــن 

 .غير مؤبد، فهي تجب حسب الحاجة وتزول بزوالها -كما ذكرنا   -بل بقاؤها نعسه . ورائها
                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 .(زكاة الذهب والعضة)في المبحث الأول من العصل الثالث  (هل يزاد هذا المقدار في عصرنا؟)عنوان  :انظر (2)
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 :فِ المصرف -5
 بقوله وفعله، وهي مصـارف وللزكاة مصارف خاصة، عينها الله في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم
زكاتــه  -أو علــى معظمهــا  -محــددة واضــحة، يســتطي  العــرد المســلم أن يعرفهــا وأن يــوزع عليهــا 
أمـا الضـريبة فتصـرف لتغطيـة . بنعسه إذا لزم الأمر، وهي مصارف ذات طاب  إنساني وإسـلامي

 .النعقات العامة للدولة، كما تحددها السلطات المختصة
يزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامـة للدولـة، واجبـة الصـرف إلي الأبـواب المنصـوص م

 .[20 :التوبة] مِنا اللَِّّ  فاريِضاة   :عليها، والتي جعل القرآن الصرف لها وفيها
 :فِ العلاقة بالسلطة -6

ة الحاكمـة، وهـي أن أداء الضريبة علاقة بين المكلف أو الممول وبـين السـلط: ومن هذا يعُلم
التي تسنها، وهي التي تطالب بها، وهي التي تحدد النسبة الواجبة، وهي التي تملك أن تنقصـها، 
أو تتنــازل عــن جــزء منهــا لظــرف معــين ولســبب خــاص، أو علــى الــدوام، بــل تملــك إلغــاء ضــريبة 

فـلا لـوم  فإذا أهملـت السـلطة أو تأخـرت في المطالبـة بالضـريبة. ما، أو الضرائب كلها إن تاءت
علاقـة بـين المكلـف  -قبـل كـل اعتبـار  -علـي المكلـف، ولا يطلـب منـه تـيء، أمـا الزكـاة فهـي 

لأمـره وابتغـاء مرضـاته،  هـو الـذي آتاه المـال، وهـو الـذي كلعـه أن يـؤي منـه الزكـاة، امتثـالا  . وربه
كاة من أربابهـا، فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي تجم  الز .. وعرفه مقاديرها، وبين له مصارفها

وتصـــرفها علـــى مســـتحقيها، فالمســـلم يعـــرض عليـــه دينـــه أن يقـــوم هـــو بتعريقهـــا علـــى أهلهـــا ولا 
ا ولا . تسقط عنه بحال مثلها في ذلك مثل الصلاة، لو كان المسلم في مكان لا يجد فيه مسجد 

ــا يأتم بــه، وجــب عليــه أن يصــلي حيــث تيســر لــه، في بيتــه أو غــيره، فــالأرض كلهــا مســ جد إمام 
ا، والزكاة أخت الصلاة  .للمسلم ولا يترك الصلاة أبد 

ولذلك يجـب علـي المسـلم أن يـدف  الزكـاة وهـو طيـب الـنعس بهـا، راجي ـا أن يتقبلهـا الله منـه 
ـا، ولا : )ولا يردها عليه، ويستحب له أن يسأل ربه قبولهـا بمثـل هـذا الـدعاء اللهـم اجعلهـا مغنم 

 (.تجعلها مغرم ا
لم علـى إيتـاء الزكـاة ولا يتهـرب مـن دفعهـا، كمـا يتهـرب جمهـور النـاس ومن هنـا يحـرص المسـ

بـل نجـد مـن المسـلمين مـن يـدف  . من دف  الضرائب، فإن لم يتهربوا دفعوهـا مكـرهين أو كـارهين
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كما حدث ذلك في . من ماله أكثر مما توجبه الزكاة، رغبة فيما عند الله، وطلب ا لمثوبته ورضوانه
بـــين  (الضـــمانات) وفيمـــا بعـــده مـــن العهـــود، وســـنعود إلى بيـــان ذلـــك في فصـــل عهـــد النـــبي صلى الله عليه وسلم
 .الضريبة والزكاة

 :فِ الأهداف والمقاصد -7
وللزكــاة أهــداف روحيــة وخلقيــة تحلــق في أفــق عــال، تقصــر الضــريبة عــن الارتقــاء إليــه، وقــد 

مــن دلالــة ومــا تنطــوي  ومــا لهــا (الزكــاة)أتــرنا إلى هــذه الأهــداف الســامية في حــديثنا عــن كلمــة 
وحســبنا مــن هــذه  (أهــداف الزكــاة وآثارهــا)عليــه مــن إيحــاء، كمــا فصــلنا الكــلام عليهــا في باب 

: الأهــداف مــا صــرح بــه كتــاب الله في تــأن أصــحاب المــال المكلعــين بالزكــاة حيــث قــال تعــالى
 ِ يهِمْ بِِاا واصال رُهُمْ واتُ زاكِ  قاة  تُطاهِ  ُ مْ  خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صادا تاكا سا كان  لِا : التوبـة] عالايْهِمْ إِنَّ صالاا

أي ادع لهــم، وكــان صلى الله عليه وسلم يــدعو لــداف  الزكــاة بالبركــة في نعســه وفي ( صــل علــيهم)، ومعــنِ [701
مالــه، وهــو أمــر منــدوب لكــل عامــل علــى الزكــاة أن يــدعو لمعطــي الزكــاة اقتــداء بالنــبي صلى الله عليه وسلم، بــل 

 .هو واجب، لأن الآية أمرت به وظاهر الأمر الوجوب: العقهاءقال بعض 
أمــا الضــريبة فهــي بمعــزل عــن التطلــ  إلى مثــل هــذه الأهــداف، وقــد ظــل رجــال الماليــة قــرونا  

مــــذهب الحيــــاد )يرفضــــون أن يكــــون للضــــريبة هــــدف غــــير تحصــــيل المــــال للخزانــــة، وسمــــي هــــذا 
جتماعيــة والسياســية والاقتصــادية، انهــزم فلمــا تطــورت الأفكــار، وتغــيرت الأوضــاع الا (الضــريبي

مـــذهب الحيـــاديين، وظهـــر الـــذين ينـــادون باســـتخدام الضـــرائب أداة لتحقيـــق أهـــداف اقتصـــادية 
واجتماعيــة معينــة، أو تقريــب العــوارق وغــير ذلــك، وهــذا إلى جــوار هــدفها المــالي، وهــو الهــدف 

 .الأول
ة ومعكروهــا أن يخرجــوا مــن دائــرة ولكــن لم يســتط  مشــرعو الضــرائب ولا علمــاء الماليــة العامــ

الأهـــداف الماديـــة، إلى دائـــرة أرحـــب وأبعـــد مـــدى، وهـــي دائـــرة الأهـــداف الروحيـــة والخلقيـــة الـــتي 
 .عنيت بها فريضة الزكاة
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 :فِ الأساس النظري لفرض كل منهما -8

ومن أبرز أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة، هو اختلاف الأساس الذي بني عليه فـرض  
فالأساس القانوني أو النظـري لعـرض الضـريبة قـد اختلـف في تحديـده علـى نظـريات . نهماكل م

أما الزكاة، فإن أساسـها واضـح، لأن موجبهـا هـو الله عـز وجـل، وسـنجليه في . متباينة سنذكرها
 نظريات أرب ، لا تعارض بينها، وإنما يشد بعضـها أزر بعـض، وقـد آثـرت أن أفـرد لـذلك فصـلا  

 .فيه حقه إن تاء اللهحى أو  مستقلا  
 :الزكاة عبادة وضريبة مع ا

إن الزكـــاة ضـــريبة وعبـــادة مع ـــا، هـــي ضـــريبة لأنهـــا حـــق مـــالي : ومـــن هنـــا، نســـتطي  أن نقـــول
ا إن لم تؤد طوع ا، وتنعـق حصـيلتها في تحقيـق أهـداف  معلوم تشرف عليه الدولة، وتأخذها كره 

 .تعود على المجتم  بالخير
يتقرب بأدائها المسلم إلى الله، ويشعر حين يؤديهـا أنـه يحقـق . ةوهي قبل ذلك عبادة وتعير 

ركن ــا مــن أركــان الإســلام، وتــعبه مــن تــعب الإيمــان، وأنــه يعــين بهــا مــن يعطيــه علــى طاعــة الله 
ــا،  تعــالى، ومــن هنــا كــان إيتاؤهــا طاعــة وصــلاح ا، ومنعهــا فســق ا صُــراح ا، وجحودهــا كعــر ا بواح 

خر الجـــابي، ولا بإهمـــال الحـــاكم، ولا بمـــرور الســـنين وليســـت  فهـــي حـــق الله الـــذي لا يســـقط بتـــأ
 .تجب بطلب الحكومة لها، وتسقط بعدمه: كالضريبة

أن علماءنا رحمهـم الله قـد تنبهـوا ونبهـوا علـي أن الزكـاة تشـتمل : والذي يهمنا أن نذكره هنا
بهذا اللعـظ نعسـه، معنِ الضريبة، ومعنِ العبادة، وإن لم يعبروا عن الضريبة : على هذين المعنيين

واجــب للعقــراء والمســاكين في  (حــق)لأنـه اصــطلاح متــأخر، وقــد يعـبرون عــن هــذا المعهــوم بأنهـا 
أي الإنســانية أو الإســلامية، بجانــب مــا  (صــلة للــرحم)أو يعــبرون عنــه بأنهــا  ،(1)أمــوال الأغنيــاء

 .فيها من تائبة العبادة
عـن  (الـروض النضـير)نقلـه صـاحب ومن أوضح ما يدل على هذا المعـنِ الـذي ذكـرناه، مـا 

إنمـا فـرض الله الزكـاة في أمـوال ): بعض المحققين من العلماء في بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال
                                                 

 . طب  مطبعة الاستقامة ،(7/411)بداية المجتهد لابن رتد : انظر 1))
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بما يوجب تأكيـد الألعـة، ومـا أمـر  الأغنياء، مواساة لإخوانهم العقراء، قضاء لحق الأخوة وعملا  
أرباب الأمـوال، الـتي هـي تـقائق النعـوس،   الله به من المعونة والمعاضدة على مـا فيهـا مـن ابـتلاء

كمـــا ابـــتلاهم في الأبـــدان بالعبـــادات البدنيـــة، فهـــي صـــلة للـــرحم، وفيهـــا تـــائبة عبـــادة، فلأجـــل 
ولكونهــا صــلة،  تــائبة العبــادة وجبــت فيهــا النيــة، ولم يصــح فيهــا مشــاركة معصــية، ونحــو ذلــك،

لمالــك في النيــة عنــد أخــذها  صــحت فيهــا الاســتنابة، وصــح الإجبــار عليهــا، وناب الإمــام عــن ا
ـــا، وأخـــذت مـــن مـــال الميـــت وإن لم يـــوص، ولأجـــل كـــون الصـــلة غالب ـــا عليهـــا، وجـــب فيهـــا  كره 
رعايــة الأنعــ  للعقــراء، ووجبــت في مــال الصــغير ونحــوه، ولمــا كــان المقصــود بهــا المواســاة لم يوجبهــا 

الناميــــة، وهــــي العــــين الله تعــــالى إلا في مــــال خطــــير وهــــو النصــــاب، ولم يجعلهــــا إلا في الأمــــوال 
وأمــوال التجــارة والمواتــي ومــا أخرجــت الأرض، وحــدد الشــرع نصــاب كــل جــنس بمــا ( النقــود)

يحتمل المواساة، ورتب مقدار الواجب علـى حسـب التعـب والمؤنـة، فجعـل فيمـا سـقت السـماء 
 .هـا (1)(نصعه - الدواب ونحوها -ونحوها العشر، وفيما سقي بالسواقي 

 .ناه في الأبواب السابقةوهو كلام جيد فصل 

                                                 

 (.4/198)نضير الروض ال( 1)
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 الفصل الثاني
 الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة

لعــل ممــا يلقــي ضــوء ا أكثــر علــى حقيقــة الزكــاة أن نعــرض لمــا ذكــره علمــاء الماليــة العامــة في 
، إذ بالمقارنــة تتجلــى  (تكييــف) الضــريبة الوضــعية، وبيــان الأســاس الــذي بــني عليــه فرضــها قــانونا 

لزكاة وخصائصها بوصعها فريضة إلهية، وضريبة مقدسة، ذات طاب  خاص، وفلسعة لنا طبيعة ا
 .خاصة

 :الأساس القانوني لفرض الضريبة
في الأســــاس القــــانوني : اختلــــف البــــاحثون والمعكــــرون في الطبيعــــة القانونيــــة، وبعبــــارة أخــــرى

 .لعرض الضرائب على الناس
 :النظرية التعاقدية

ر إلى أن الضــريبة تقــوم علــى أســاس علاقــة تعاقديــة بــين فــذهب فلاســعة القــرن الثــامن عشــ
الدولة والعرد، فيرى أنصار هذه النظرية أن الضـريبة تـدف  مقابـل النعـ  الـذي يعـود علـى الممـول 

وهـــذه  -مـــن رعايـــة الدولـــة للمرافـــق العامـــة، بموجـــب عقـــد ضـــمني مـــبرم بـــين الدولـــة والمـــواطنين 
في بيـــان  (جـــان جـــاك روســـو)الـــذي قـــال بهـــا  (العقـــد الاجتمـــاعي)العكـــرة هـــي تطبيـــق لنظريـــة 

 .أساس الدولة
وقد ذهب أنصار النظرية التعاقدية في تكييف طبيعة العقد المبرم بـين الدولـة ودافـ  الضـريبة 

 .مذاهب تى
أن العقـد : إن الضريبة ثمن عاجل يشتري به العـرد حمايـة الجماعـة، ومعـنِ هـذا: فقال ميرابو
 .المبرم عقد بي 

إن هــــذا العقــــد هــــو عقــــد إيجــــار أعمــــال، فالدولــــة تقــــوم بأداء خــــدمات : يــــثوقــــال آدم سم
 .للمواطنين، ويقوم المواطنون بدف  الضريبة لها كأجر لهذه الأعمال

إن العقـد تأمـين، فالضـريبة هـي قسـط التـأمين الـذي يدفعـه الممـول : وقال مونتسكيو وهـوبز
 .من ماله للتأمين على الجزء الباقي
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ي نوا أن هذا التصوير خاطئ من أساسه، فمن غير الممكـن تحقيـق التعـادل غير أن الناقدين ب
بين الضريبة التي يدفعها الممول وبـين مـا يعـود عليـه مـن نعـ  مـن خـدمات الدولـة لأنـه لا يمكـن 
تقدير نسـبة المنععـة الـتي تعـود علـى كـل مـواطن علـى حـدة مـن النعقـات العامـة، كالمحافظـة علـى 

عــن أنــه لــو أمكــن تقــدير  ، أو نشــر التعلــيم، أو الــدفاع الــوطني، فضــلا  الأمــن، أو تنظــيم القضــاء
ـــا إلي  هـــذه المنععـــة، فـــإن هـــذه النظريـــة تـــؤدي إلى نتـــائج ظالمـــة، فالطبقـــات العقـــيرة أكثـــر احتياج 
ــــا لنظريــــة البــــدل أو الإيجــــار، يجــــب أن يتحملــــوا  خــــدمات الدولــــة مــــن الطبقــــات الغنيــــة، وتطبيق 

 .العبء الأكبر للضريبة
الأولى أنهـا تقصـر وظيعـة الدولـة علـى المحافظـة : معيبـة مـن ناحيتـين (التـأمين)أن نظرية كما 

أن عقــد التــأمين يلقــى علــى عــاتق المــؤمن : علــى الأمــن، وهــو مــا يخــالف الواقــ ، والناحيــة الثانيــة
 .عبء تعويض الخسائر في حين أن الدولة لا تلتزم بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر

 :الدولةنظرية سيادة 
ـــا للضـــريبة، وهـــذا هـــو الســـبب في  (النظريـــة التعاقديـــة)مـــن هـــذا يتضـــح أن  لا تصـــلح أساس 

 .(سيادة الدولة)ظهور النظرية الثانية، نظرية 
وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تؤدي وظيعتها بقصد إتباع الحاجات الجماعيـة، 

در تغليب المصالح العامة علـى المصـالح ولا تض  نصب عينيها تحقيق مصالح الأفراد الخاصة، بق
ولمـا كـان أداء هـذه  -الخاصة، والمحافظة على التضامن القومي بين الأجيال الحاضـرة والمسـتقبلة 

بمــا لهــا مــن حــق  -الوظــائف يســتلزم الإنعــاق كــان للدولــة الحــق في أن تلــزم المســتظلين بســمائها 
ـــ  هـــذا العـــبء أن يتضـــافروا جميع ـــا في النهـــوض بعـــبء هـــذا  -الســـيادة  الإنعـــاق، وتقـــوم بتوزي

الـذي  (التضـامن الاجتمـاعي)عليهم، بحسـب درجـة يسـار كـل مـنهم، طبقـا لمـا يقضـي بـه مبـدأ 
 .(1)تقوم عليه الجماعات السياسية الحديثة

                                                 

نهضة مصر سنة  ، طب 15 - 11صـ للدكتور محمد حلمي مراد (ميزانية الدولة)اعتمدنا في هذا المبحث على كتاب  1))
 .(الأساس القانوني للضريبة)مبحث  - 7855
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 :أساس فرض الزكاة

 :أما أساس فرض الزكاة والحقوق المالية كلها فيقوم على نظريات أُخر، نبينها في ما يلي
 :ية العامة للتكليفالنظر 
النظريـــة العامـــة للتكليـــف، وتقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى أن مـــن حـــق الخـــالق المـــنعم أن : أوُلاهـــا

يكلــف عبــاده مــا يشــاء مــن واجبــات بدنيــة وماليــة، أداء  لحقــه، وتــكر ا لنعمتــه، وليبلــوهم أيهــم 
ه ممـــن أحســـن عمـــلا ، ليختـــبر مـــا في صـــدورهم، ولـــيمحص مـــا في قلـــوبهم، ولـــيعلم مـــن يتبـــ  رســـل

ينقلب على عقبيه، فيميز الله الخبيث من الطيـب، والمسـيء مـن المحسـن، ويـوفيهم أعمـالهم وهـم 
 .لا يظلمون

نا  ا لاا إن الإنســان لا يخلــق عبثــا ولم يــترك ســدى  ث   ا واأانَّكُ  مْ إِلاي ْ لاقْنا  اكُمْ عاب ا تُمْ أانََّّا  ا خا سِ  ب ْ أافاحا
كـلا، لم . [12: القيامـة] نْسا انُ أانْ يُ ت ْ راكا سُ د ىأايَاْسا بُ الْإِ . [775: المؤمنون] تُ رْجاعُونا 

يترك سدى، بل بعث الله إليه النبيين مبشرين ومنذرين، فعرفوه أمر الله ونهيـه، وحقوقـه وواجباتـه 
 ليِاجْزِيا الَّذِينا أاسااءُوا بِاا عامِلُوا وايجاْزِيا الَّذِينا أاحْسانُوا بِالْحسُْنىا [17: النجم]. 

لف الله المسلم بالصـلاة وهـي العريضـة اليوميـة الـتي يؤديهـا خمـس مـرات في اليـوم، في وكما ك
إِن َّها ا مواقيتها المحددة، مقاوما نوازع الكسل، وبواعث الهـوى، ودواعـي الغعلـة، وعوائـق الـدنيا  وا

 .[25: البقرة] لاكابِيراة  إِلاَّ عالاى الْخااشِعِيا 
ة الــتي يمســك فيهــا أيام تــهر كامــل عــن تــهوي الــبطن وكلعــه بالصــيام وهــو العريضــة الســنوي
يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع : )والعرج كما جاء في الحديث القدسي

 .(1)(لذته من أجلي

                                                 

. إسناده صحيح، عن أبي هريرة: ، وقال الأعظمي(1817)« الصيام»رواه ابن خزيمة في ( 1)
الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من »: «حيحينالص»وأصل الحديث في 

، عن «الصوم»، كلاهما في (1191)، ومسلم (1814)متفق عليه، رواه البخاري . «أجلي
 .أبي هريرة
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وكلعــه بالحــج وهــو فريضــة العمــر، الــتي يرتحــل فيهــا المســلم، معارق ــا الأهــل والــوطن، إلى واد  
 .، ويطوف ببيت الله، ويرج  من ذنوبه كيوم ولدته أمهغير ذي زرع، ليعظم تعائر الله

كمـــا كلـــف الله المســـلم بالصـــلاة والصـــيام وكـــل منهمـــا عبـــادة بدنيـــة، وبالحـــج، وهـــو .. أجـــل
عبــادة بدنيــة ماليــة، كلعــه بالزكــاة، وهــي عبــادة ماليــة خالصــة فيهــا بــذل المــال الــذي هــو تــقيق 

ه تعالى حقـا فيبـذل مـا عنـده لله، ومـن يعبـد النعس، وعصب الحياة، وفتنة الدنيا ليعلم من يعبد
: الحشـر] وامانْ يوُقا شُحَّ ن افْسِ هِ فاأُولائِ كا هُ مُ الْمُفْلِحُ ونا  :ماله ودنياه، فيؤثرها على رضا الله

8]. 
 :نظرية الاستخلاف

 .نظرية الاستخلاف في مال الله.. والنظرية الثانية
، والإنسـان مسـتخلف فيـه، فـالله سـبحانه هـو أن المـال مـال الله تعـالى: وأساس هذه النظرية

لِلَِّّ ماا فِ السَّمااوااتِ واماا فِ الْأارْضِ المالك الحق لكل ما في الكون، أرضه وسمائه  : الـنجم] وا
17] .تا الث َّ راى ْ ن اهُما ا واما ا تحا فكـل . [2: طـه] لاهُ ماا فِ السَّمااوااتِ واما ا فِ الْأارْضِ واما ا ب اي ْ

قُ  لِ ذا العــالم علويــه وســعليه، ملــك خــالص لله تعــالى، ولــيس لأحــد تــرك في ذرة منــه مــا في هــ
لِْكُ  ونا مِثْ قا  الا ذارَّةٍ فِ السَّ  مااوااتِ والاا فِ الْأارْضِ واما  ا  ادْعُ  وا الَّ  ذِينا زاعامْ  تُمْ مِ  نْ دُونِ اللَِّّ لاا يما

هُمْ مِ نْ ظا  ا مِنْ شِرْكٍ واما ا لا هُ مِ ن ْ مُْ فِيهِما ، وذلـك الملـك بمقتضـى خلقـه لهـا، [44: سـبأ] هِ يرٍ لِا
الِقُ كُلِ  شايْءٍ واهُ وا عالا ى كُ لِ  شا يْءٍ واكِي ل  وهيمنته عليها  ُ خا واخالا قا كُ لَّ . [24: الزمـر] اللَّّ

لُْ . [4: العرقــان] شا  يْءٍ ف اقا  دَّراهُ ت اقْ  دِير ا با  والا  وِ إِنَّ الَّ  ذِينا تا  دْعُونا مِ  نْ دُونِ اللَِّّ لا  نْ يخا قُ  وا ذُباا
عُوا لاهُ   .[11: الحج] اجْتاما

والأمـــوال كلهـــا ملـــك لله تعـــالى، فهـــو واهبهـــا والمـــنعم بهـــا علـــى عبـــاده وهـــو وحـــده خالقهـــا 
ـــا)ومنشـــئها، وعمـــل الإنســـان الـــذي نســـميه  يتخـــذ مجالـــه في مـــادة خلقهـــا الله ســـبحانه  (إنتاج 

خلــق المنععــة ولــيس خلــق المــادة، ومعــنِ  إن الإنتــاج هــو: وســخرها لــه ولهــذا يقــول الاقتصــاديون
 .(1)هذا أنه يحول المادة لتشب  حاجاته وتكون لها منععة
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لا يتجـاوز التغيـير في أوضـاع الأتـياء وأماكنهـا، كـأن  (الإنتـاج)كل ما يقوم به الإنسان في 
يستخلصــها مــن مواطنهــا الأصــلية بالاســتخراج أو الصــيد مــثلا ، أو ينقلهــا مــن مكــان تزيــد فيــه 

ن الحاجـــة إلى مكـــان يحتـــاج إليهـــا فيـــه، أو يحعظهـــا عـــن طريـــق التعبئـــة والخـــزن لينتعـــ  بهـــا في عـــ
المستقبل، أو يخضعها لـبعض المـؤثرات لتصـبح صـالحة لسـد حاجـة مـا، أو يحولهـا مـن تـكل إلى 

ــا ا ،آخــر بالحلــج أو الغــزل أو الــنقش أو الطحــن ــالخ، أو يؤلــف بينهــا تأليع  فيجعــل منهــا  خالص 
هو مجرد التغيير في أوضاع العناصر وأماكنها، حى في حال إحـداث ثـروة جديـدة . اتيئ ا جديد  

لم تكن من قبل، كما في الزراعة أو تربية الحيوان، لا يعمـل الإنسـان أكثـر ممـا يعملـه في المظـاهر 
  .(1)الإنتاجية الأخرى

مجــرد تحــوير : هــذا مــا يقــرره فلاســعة الاقتصــاد بوضــوح في بيــان وظيعــة الإنســان في الإنتــاج
راب ُّنا  ا الَّ  ذِي أاعْطا  ى كُ  لَّ وتغيــير في أوضــاع وأمــاكن الأتــياء الموجــودة فعــلا، ومــن موجــدها؟ إنــه 

لْقاهُ ثَُّ هاداى  .[50: طه] شايْءٍ خا
 اءِ ما  اء  فا  أاخْراجا بِ  هِ مِ  نا الثَّما  را لا  قا السَّ  مااوااتِ واالْأارْضا واأانْ   زالا مِ  نا السَّ  ما ُ الَّ  ذِي خا اتِ اللَّّ

واسا  خَّرا ( 32)رِزْق   ا لاكُ  مْ واسا  خَّرا لاكُ  مُ الْفُلْ  كا لتِاجْ  رِيا فِ الْباحْ  رِ بِاِمْ  رهِِ واسا  خَّرا لاكُ  مُ الْأانْ ها  ارا 
كُمْ مِ نْ كُ لِ  ما ا سا أالْتُمُوهُ ( 33)لاكُمُ الشَّمْسا واالْقامارا داائبِ ايِْ واساخَّرا لاكُمُ اللَّيْلا واالن َّهاارا  واآتَا

 .[12 -14: إبراهيم] إِنْ ت اعُدُّوا نعِْماتا اللَِّّ لاا تُحْصُوهااوا 
حى هـذا التغيـير والتحـوير مـن الـذي يس ـر سـبله للإنسـان، ومنحـه القـدرة علـى فعلـه وأمـده 
بكل ما يعينه في هذا السبيل؟ إنه ربنا الذي خلق الإنسان ولم يكن تـيئا مـذكورا، وعلمـه مـا لم 

 .يكن يعلم
 :بعض الأمثلة ولنضرب لذلك

ـــا فـــآتى ثمـــر ا، فكـــم يـــوازي عمـــل يـــده في  إذا زرع الإنســـان زرع ـــا فأنبـــت حب ـــا، أو غـــرس غرس 
الحــــرث والســــقي والتعهــــد، بجانــــب عمــــل يــــد الله الــــذي جعــــل الأرض ذلــــولا ، وصــــرف الــــرياح، 

مـة، وسخر السحاب، وأنزل الماء من السماء مطر ا، أو أجراه في الأرض نهر ا، ووفـر الحـرارة الملائ
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والضوء الكافي، والهواء المناسب، وهيأ للحبة في باطـن الـتراب غـذاءها مـن تـى العناصـر، حـى 
 صارت تجرة مورقة مثمرة؟

 !!ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية الله
ثم مـــا عمـــل الإنســــان إذا لم يهبـــه الله العقــــل الـــذي يعكـــر ويــــدبر، والقـــدرة الــــتي بهـــا ينعــــذ، 

 !ا يعمل؟والأدوات التي به
أاف ا راأايْ تُمْ ما ا تحاْرُثُ ونا : لهذا يبين القرآن فضل الله على عباده، ويـرد الحـق إلى نصـابه، فيقـول

هُ   ونا ( 64)أاأانْ    تُمْ ت ازْراعُونا   هُ أامْ نَاْ   نُ الزَّارعُِ   ونا ( 63) لا   وْ ناشا   اءُ لجااعالْنا   اهُ حُطاام    ا فاظالْ   تُمْ ت افاكَّ
( 68)أاف ا   راأايْ تُمُ الْما   اءا الَّ   ذِي تاشْ   رابوُنا ( 67)با   لْ نَاْ   نُ مَاْرُومُ   ونا ( 66)إِنَّ لامُغْرامُ   ونا ( 65)

 لاوْ ناشا اءُ جاعالْنا اهُ أُجااج  ا ف الا وْلاا تاشْ كُرُونا ( 69)أاأانْ تُمْ أانْ زالْتُمُوهُ مِنا الْمُزْنِ أامْ نَاْنُ الْمُنْزلُِونا 
 .[10 - 21: الواقعة]

نْساانُ إِلىا طاعاامِهِ ف ا : ويقول في سورة أخرى ناا الْمااءا صا بًّا ( 24)لْي انْظرُِ الْإِ ب ْ ( 25)أانَّ صاب ا
بًّا ( 26)ثَُّ شاقاقْناا الْأارْضا شاقًّا  ناا فِيهاا حا ت ْ ، [49 - 42: عـبس] واعِن اب  ا واقاضْ ب ا( 27)فاأانْ ب ا
ي ْ ويقــول في ســورة ثالثــة  تا  ةُ أاحْي ا ي ْ ُ  مُ الْأارْضُ الْما كُلُ  ونا واآيا  ة  لِا بًّ  ا فامِنْ  هُ يَاْ ها  ا حا نااها  ا واأاخْراجْنا  ا مِن ْ

ي  لٍ واأاعْنا  ابٍ وافاجَّ  رْنا فِيها  ا مِ  نا الْعُيُ  ونِ ( 33) نَّ  اتٍ مِ  نْ نَاِ ليِا  أْكُلُوا مِ  نْ ( 34)واجاعالْنا  ا فِيها  ا جا
 .[15 - 11: يس] ثَاارهِِ واماا عامِلاتْهُ أايْدِيهِمْ أافالاا ياشْكُرُونا 

؟، وهم يأكلون من ثمـار لم تعملهـا أيـديهم وإنمـا عملتهـا يـد الله، الله أافالاا ياشْكُرُونا .. نعم
 .الذي أحيا الأرض الميتة، وأخرج منها الحب، وأنشأ الجنات، وفجر العيون

ولــيس عمــل يــد الله في الزراعــة فحســب، بــل في كــل ناحيــة مــن الحيــاة، زراعــة أو تجــارة، أو 
من خلق الله، لا من إنتاج الإنسـان،  (الخام)نجد المادة  لصناعة مثلا  فعي ا -صناعة، أو غيرها 

س  شا  دِيد  وامانا  افِعُ : ومــن هنــا امــتن الله علــى النــاس بمــادة الحديــد، فقــال واأانْ زالْنا  ا الحاْدِي  دا فِي  هِ بِاْ
 دخــل يعــني أن الله خلقــه بتــدبير سمــاوي علــوي لا (أنزلنــا)، والتعبــير بـــ [45: الحديــد] لِلنَّ  اسِ 

 .للإنسان فيه
ونجد مادة الوقود والقوى المحركة من صن  الله وحـده، فالإنسـان لم يخلـق العحـم ولا البـترول، 

 .ولا الكهرباء، وإنما اكتشعها فقط، أما الذي بثها في الكون فهو الله
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 ونجد الاهتداء إلى الصناعات من إلهام الله وتعليمه للإنسان ما لم يكن يعلم كما قال تعالى
سِ كُمْ ف اها لْ أانْ  تُمْ شا اكِرُونا : عن نبي الله داود عاةا لابُ وسٍ لاكُ مْ لتُِحْصِ ناكُمْ مِ نْ بِاْ  واعالَّمْنااهُ صان ْ

 .[90: الأنبياء]
منــــه ونعمــــة، ومهمــــا يــــذكر  أن المــــال رزق يســــوقه الله للإنســــان فضــــلا  : والنتيجــــة مــــن هــــذا

واما  ا بِكُ  مْ مِ  نْ نعِْما  ةٍ في الإيجــاد والإمــداد الإنســان علمــه وجهــده فليــذكر عمــل القــدرة الإلهيــة 
فلا غرابة بعد هـذا أن ينعـق الإنسـان عبـد الله بعـض مـا رزقـه الله في . [51: النحل] فامِنا اللَِّّ 

ســبيل الله، وإعــلاء كلمــة الله، وعلــى إخوانــه عبــاد الله، قيام ــا للواهــب المــنعم بحــق الشــكر علــى 
ا ومَِّ   ، [452: البقـــرة] مْ اكُ نا   ا رزق ْ وا مَِّ   قُ   أنفِ : في كتابـــه نعمائـــه، ومـــن أجـــل هـــذا يقـــول الله

ويقـرر أن المـال مـال الله، والإنسـان مـا هـو إلا مسـتخلف فيـه، ، [1: البقـرة] ونقُ نفِ يُ  مْ اهُ نا رزق ْ 
 اللهِ  الِ ما  نْ مِ  مْ وهُ وآتُ : يقول تعالى. أو موظف مؤتمن على تنميته وإنعاقه، والانتعاع والنع  به

ُ مِ  نْ فاضْ  لِهِ : ويقــول، [11: النــور] مْ كُ  آتَا ي ال  ذِ  هُ  مُ اللَّّ لُ  ونا بِا  ا آتَا َّ الَّ  ذِينا ي ابْخا والاا يَاْسا  بَا
مُْ  مُْ بالْ هُوا شارٌّ لِا ر ا لِا ي ْ بِا ا  :لم يقل الذين يبخلون بمالهم بل قال. [790: آل عمران] هُوا خا

ُ مِنْ فاضْلِهِ  هُمُ اللَّّ أن المال رزق مـن عنـد الله آتاهـم إياه مـن فضـله، : الحقيقةليذكرهم بهذه  آتَا
فالإنسـان لــيس مالـك المــال في . [1: الحديــد] واأانْفِقُ  وا مَِّ ا جاعالاكُ  مْ مُسْ تاخْلافِيا فِي  هِ : ويقـول

 .(1)الحقيقة، ولكنه خليعة المالك وهو الله تعالى ووكيله فيه
يعـني أن ) :قُوا مَِّا جاعالاكُمْ مُسْتاخْلافِيا فِي هِ واأانْفِ : في قوله تعالى (الكشاف)قال صاحب 

هـــا، وخـــولكم  ـــولكم إيا  الأمـــوال الـــتي في أيـــديكم إنمـــا هـــي أمـــوال الله بخلقـــه وإنشـــائه لهـــا، وإنمـــا م 
الاستمتاع بها، وجعلكم خلعاء بالتصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، ما أنـتم فيهـا 

اب، فـأنعقوا منهـا في حقـوق الله، ولـيهن علـيكم الإنعـاق منهـا كمـا يهـون إلا بمنزلة الوكلاء والنـو 
 .(2)(على الرجل الإنعاق من مال غيره إذا أذن له فيه

                                                 

ا وكيل الله؟: هل يصح أن يقال): قال ابن القيم( 1) فإن الوكيل من يتصرف عن موكله ): وأجاب بالنعي (.إن أحد 
اللهم أنت : "بطريق النيابة، والله عز وجل لا نائب له ولا يخلعه أحد، بل هو الذي يخلف عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

على أنه لا يمتن  أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور بحعظ ما وكله : ثم قال". السعر والخليعة في الأهل الصاحب في
 .مطبعة السنة المحمدية ،(741 - 4/742)انتهى من مدارج السالكين  (فيه، ورعايته والقيام به

 (.1/400)الكشاف ( 2)
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وليست ثمـرة العلـم بأن المـال مـال الله، والإنسـان فيـه بمنزلـة النائـب أو الوكيـل، مقصـور علـى 
لــه فيــه، بــل يعيــد العلــم بهــذه تهــوين البــذل والإنعــاق عليــه، حيــث ينعــق مــن مــال غــيره وقــد أذن 

ـــا أن يتقيـــد الإنســـان بمشـــيئة المالـــك الحقيقـــي للمـــال، فـــإن الوكيـــل مـــا هـــو إلا ممثـــل  الحقيقـــة أيض 
لإرادة الموكل، ومنعذ لما يطلبه، ولـيس لـه حـق الانعـراد بالتصـرف حسـبما يهـوى ويشـتهي، وإلا 

 .هبطلت وكالته، ولم يعد جدير ا بحق الاستخلاف الذي أساء استعمال
ه علماؤنا رحمهم الله على حق الله في المال بعبارات بليغة، نـذكر منهـا مـا قالـه الإمـام وقد نب  
إن العقـــراء عيــال الله، والأغنيــاء خـــزان الله، لأن الأمــوال الــتي في أيـــديهم ) :(تعســيره)الــرازي في 

زانــــة إلى اصــــرف طائعــــة ممــــا في تلــــك الخ: أمــــوال الله، فلــــيس بمســــتبعد أن يقــــول الملــــك لخازنــــه
 . (1)(المحتاجين من عيالي

إن الله بحكمتـــه البالغـــة، وأحكامـــه الماضـــية العاليـــة، خـــص ): ومـــا قالـــه القاضـــي ابـــن العـــربي
بعــض النــاس بالأمــوال دون الــبعض، نعمــة منــه علــيهم، وجعــل تــكر ذلــك مــنهم إخــراج ســهم 

واما ا مِ نْ : م في قولـهيردونه إلى من لا مال له، نيابة عنه سـبحانه وتعـالى فيمـا ضـمنه بعضـله لهـ
 .(2)([2: هود] داابَّةٍ فِ الْأارْضِ إِلاَّ عالاى اللَِّّ رِزْقُ هاا

بهـذا المـال علـى عيـال الله، واخـتص  -وهو الخـازن لمـال الله والأمـين عليـه  -فإذا ضن الغني 
 .نعسه بنعمته دونهم، فقد استوجب نكال الله وعقوبته

المــال مــالي، والعقــراء ": قدســي عــن الله تعــالى يقــولوقــد تــاع بــين عــوام المســلمين حــديث 
 .(3)"عيالي، والأغنياء وكلائي، فإذا بخل وكلائي على عيالي، أذقتهم وبالي ولا أبالي

ومـ  أن لعــظ الحــديث غـير ثابــت مــن جهـة الســند، فــإن معنـاه في الجملــة صــحيح، وتــهرته 
الله وتغلغلهـا في أفكـارهم، لدى جمهـور المسـلمين تـدل علـى رسـوخ نظريـة الاسـتخلاف في مـال 
 .وهو تغلغل أصيل له جذوره العميقة من كتاب الله وسنة رسول الله

                                                 

 (.72/701)التعسير الكبير ( 1)
 (.4/825)أحكام القران ( 2)
 .بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا من تكلم عنه 3))
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ومــــن الطريــــف أن أكثـــــر المتســــولين والشـــــحاذين في بــــلاد المســــلمين يعرفـــــون هــــذه النظريـــــة 
ويستغلونها لاستعطاف القادرين، واستخراج الصدقات من أيديهم، ولا عجب أن تسم  منهم  

 .وهي كلمة حق يريدون بها باطلا  ! (من مال الله): مةكثير ا هذه الكل
ربنـــا ظلمـــونا حقوقنـــا الـــتي : ويـــل للأغنيـــاء مـــن العقـــراء يـــوم القيامـــة، يقولـــون": وفي الحـــديث
 .(1)"وعزي وجلالي لأدنينكم ولأبعدنهم: فيقول الله تعالى .فرضت لنا عليهم

 :نظرية التكافل بي الفرد والمجتمع
 .نظرية التكافل بين العرد والمجتم .. والنظرية الثالثة

أو  -كمــا قــال القــدماء   -أن الإنســان مــدني بطبعــه : فمــن المقــرر لــدى فلاســعة الاجتمــاع
وأنه لا يستطي  أن يحيا حيـاة إنسـانية حقـة إلا في  -كما قال المحدثون   -حيوان اجتماعي  هو

ارفـه وخبراتـه وفضـائله، أن العـرد مـدين للمجتمـ  بكثـير مـن مع: ظل مجتمـ ، ومـن المقـرر كـذلك
لا يمكنه أن يعيش ويحيا بغير عون المجتم ، فهو الذي يضمن لـه  -في مبدأ حياته  -فإن العرد 

الحيــاة والبقــاء، ولــولاه لمــات في مهــده، والمجتمــ  هــو الــذي يقــوم بتلقــين العــرد مظــاهر حضــارته، 
والعـــرف والتقاليـــد  ويســـهر علـــى ســـلوكه، ويعلمـــه أصـــول الـــتراث الاجتمـــاعي، كاللغـــة والعـــادات
 .إلخ. وآداب السلوك ومظاهر الحضارات والثقافة المختلعة وقواعد الدين والمعاملة

فلولا المجتم  وحياة الجماعة، لصار العرد كالحيوان الأعجم، لا يدري من أمور الدنيا تـيئ ا، 
دل مــن أو يكــون كالطعــل لا يســتطي  أن يميــز بــين مــا يضــره ومــا ينععــه، فــالمجتم  هــو الــذي يعــ

 .سلوكه، ويعاونه على التكيف م  الحياة في مختلف مراحلها
إن العرد يولـد وعقلـه كالصـعحة البيضـاء، ثم يعمـل المجتمـ  بعـد ذلـك علـى تغذيتـه بأسـباب 

 .(2)التراث الاجتماعي، مما يتركه السلف للخلف، من لغة وثقافة وعقائد وتقاليد وغيرها
كمــــا يصــــدق علــــى مكاســــب العــــرد المعنويــــة   العــــرد إذن مــــدين للمجتمــــ  بــــلا ريــــب، وهــــذا

 .والثقافية والحضارية، يصدق أيضا على مكاسبه المادية والاقتصادية
                                                 

رواه الطبراني في : (2145)م  المجقال الهيثمي في و ، (2971)في الأوسط ، و (281)في الصغير رواه الطبراني ( 1)
 .عن أنس، (72482)وضععه الألباني في الجام  الصغير  ،وفيه الحارث بن النعمان وهو ضعيفالصغير والأوسط 

 .12صـ (العرد في المجتم )اب علم الاجتماع للدكتور أحمد الخشاب فصل راج  كت( 2)
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لم يكســب المــال بجهــده  -وإن أوي مــن المواهــب مــا أوي  -فالــذي لا تــك فيــه أن العــرد 
وحده، بل تاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة لا تحصى، بعضها سـاهم مـن قريـب، وبعضـها 

م من بعيد، بعضها عن قصـد، وبعضـها عـن غـير قصـد، وكلهـا أسـباب عاونـت في وصـول ساه
 .المال إلى صاحبه

إلى الـذي حصـد القمـح، كيـف حصـل علـى قمحـه هـذا؟ ومـا قيمـة جهـده  فإذا نظـرنا مـثلا  
بجانب جهد المجتم ؟ إن المجتم  هو الذي تق له الترع والقنـوات ونظـم الـري والصـرف، وصـن  

ه مـن أدوات الزراعـة، وأمـده بمـا يحتـاج إليـه مـن قـوت وملـبس ومسـكن، وهيـأ لـه له المحراث وغـير 
 .إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحصى. الأمن والاستقرار

وإذا نظــرنا إلى التــاجر مــثلا ، كيــف جمــ  مالــه، وحقــق كســبه؟ رأينــا للمجتمــ  عليــه العضــل 
عمل؟ وبمن يسير إذا لم يكن المجتمـ  الأكبر، واليد الطولى، فممن يشتري؟ ولمن يبي ؟ وم  من ي

 ومعاونة المجتم ؟
 .ومثل الزارع والتاجر، الصان  والموظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال

وكلمــا كــان مــال المالــك أكثــر، وثروتــه أوســ ، كــان جهــد الجماعــة أظهــر وأعظــم، ونصــيب 
ووقتـــه  بحـــدود قدرتـــه -ولا تـــك  -العـــرد فيـــه أقـــل وأصـــغر، فـــإن طاقـــة العـــرد للعمـــل محـــدودة 

 .وضروراته كإنسان
كـــم يبـــذل مـــن الجهـــد صـــاحب المزرعـــة الواســـعة، أو المصـــن  الكبـــير، أو المؤسســـة الضـــخمة 
ذات العروع؟ وكم يقاس جهده إذا كان له جهد إداري مثلا، بجانب جهد العشرات أو المئـات 

عيـنهم، أو أو نـور أ أو الألوف من أبناء المجتم  الذين يعملون معه، ويبذلون من عـرق جبيـنهم،
ـــه، هـــو مـــال ! وهـــج أفكـــارهم؟ ومـــن أجـــل هـــذا كـــان المـــال الـــذي يحـــوزه مكتســـبه، وينســـب إلي

 .الجماعة أيضا، ينسب إليها، ويحسب عليها، وتكلف متضامنة بالمحافظة عليه
والاا تُ ؤْتوُا السُّفاهااءا أامْواالاكُمُ : وهذا ما جعل القرآن الكريم يخاطب جماعة المسلمين فيقول

ُ لاكُمْ قِياام االَّتِِ   .[5: النساء]  جاعالا اللَّّ



 956 

وقد أخذ العقهـاء مـن هـذه الآيـة حكـم الحجـر علـى السـعهاء والمبـذرين المتلافـين، وإن كـان 
المــال في ظــاهر الأمــر مــالهم وفي حيــازتهم، وهــم مــالكوه إلا أنــه في الحقيقــة مــال الجماعــة، إن نمــا 

 .لضرر لاحق بهاوحعظ فالنع  يعود عليها، وإن تلف وبعثر فا
، ولم والاا تُ ؤْتُ  وا السُّ  فاهااءا أامْ  واالاكُمُ : ومــن هنــا تعهــم ســر التعبــير في الآيــة الكريمــة إذ تقــول

: بـل قالـت (التي جعل الله لهـم قيام ـا): حسبما تنص عقود الامتلاك، كما لم تقل (أموالهم)تقل 
لاكُ  مْ قِياام   ا ُ ــا، فهــي قيــام للجماعــة كلهــا، فإنهــا وإن كانــ. الَّ  تِِ جاعا  لا اللَّّ ت لهــم حيــازة وملك 

 .وعصب لحياتها
ـــا أاي ُّها   ا الَّ   ذِينا آمانُ   وا لاا تَاْكُلُ   وا أامْ   واالاكُمْ ب اي ْ   ناكُمْ بِالْبااطِ   لِ إِلاَّ أانْ : ويقـــول القـــرآن أيض  يَا

 .[48: النساء] كاانا بِكُمْ راحِيم ا  تاكُونا جِْااراة  عانْ ت ارااضٍ مِنْكُمْ والاا ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ إِنَّ اللَّّا 
فالآيـــة الكريمـــة تنهـــى أن يأكـــل المؤمنـــون بعضـــهم مـــال بعـــض، كمـــا تنهـــى أن يقتـــل بعضـــهم 

ليشعر كـل مـنهم أن مـال بعضـهم ، أانْ فُساكُمْ و أامْواالاكُمُ بعض ا، وإنما اختارت الآية التعبير بـ
 .هو مال كلهم، وأن نعس كل فرد منهم كنعس الآخر

لأمة المسلمة متكافلة متضامنة في حقوقها ومصـالحها وأنعسـها وأموالهـا، فمـن أضـاع مـال فا
غيره فكأنما أضاع مال نعسه، أو أضاع مال المجتم  كله، ومـن اعتـدى علـى نعـس أخيـه بالقتـل 

أانَّ  هُ ما  نْ ق اتا  لا : فكأنمــا قتــل نعســه، أو اعتــدى علــى الجماعــة كلهــا، كمــا جــاء في الآيــة الأخــرى
يع   ا واما  نْ أاحْيااها  ا فاكاأانََّّا  ا أاحْيا  ا ن افْس    ا بِغا  يْرِ ن افْ  سٍ أاوْ فاسا  ادٍ فِ الْأارْضِ فاكاأانََّّا  ا ق اتا  لا النَّ  اسا جماِ

 .[14:المائدة] النَّاسا 
وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه حيث يشـير بعبـارة أو جـزء مـن عبـارة إلى حقيقـة كبـيرة، 

 لاا تَاْكُلُ   وا أامْ   واالاكُمْ ب اي ْ   ناكُمْ بِالْبااطِ   لِ : يـــة مـــن ســـورة النســـاءأو مبـــدأ عظـــيم كمـــا في هـــذه الآ
لا يأكـل بعضـكم ): حيث أضـاف الأمـوال فيهـا إلى جميـ  المخـاطبين فلـم يقـل[. 48: النساء]

إن مـال : كأنـه يقـول. ، لينبـه علـى أن المجتمـ  المسـلم وحـدة متضـامنة في كـل تـيء(مـال بعـض
 .قيقة، ومال كل فرد منكم، هو مال المجتم  كله في الواق الآخرين هو مالكم في الح

إن مثـــل هـــذه الإضـــافة قـــد قـــررت في الإســـلام ): يقـــول الســـيد رتـــيد رضـــا في تعســـير الآيـــة
قاعــدة الاتــتراك الــتي يرمــى إليهــا الاتــتراكيون في هــذا الزمــان، ولم يهتــدوا إلى ســنة عادلــة فيهــا، 
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ن الإسلام يجعل مال كل فرد من أفراده المتبعين لـه ولو التمسوها في الإسلام لوجدوها، ذلك بأ
لأمته كلهـا، مـ  احـترام الحيـازة والملكيـة، وحعـظ حقوقهـا، فهـو يوجـب علـى كـل ذي مـال   مالا  

كثير حقوق ا معينة للمصالح العامة، كما يوجب عليه وعلى صاحب المال القليـل حقوقـا أخـرى 
ث فوق ذلك على البر والإحسـان، والصـدقة لذوي الاضطرار من الأمة، ومن جمي  البشر، ويح

 .(1)(إلخ.. الدائمة والمؤقتة، والهدية
ـــا  نخلـــص مـــن هـــذا كلـــه إلى أن للجماعـــة ا في مـــال العـــرد،حق  ـــا  أكيـــد  لا يســـلبه ملكيتـــه حق 

المشروعة له، بل يجعل جزء ا معين ا لمصالحها العامـة، وأكثـر منـه عنـد اقتضـاء الحاجـة، واسـتدعاء 
 .المصلحة
في الدولـة الـتي تشـرف عليـه، وترعـى مصـالحه، أن يكـون لهـا نصـيب  حق المجتمـ  ممـثلا  فمن 

من مال ذي المال تنعقه فيما يعود على المجتمـ  بالخـير، ومـا يحعـظ علـى المجتمـ  كيانـه ورسـالته، 
 .ويذود عنه كل بغي وعدوان

بــد أن يــؤدي فلــو لم يكــن في المجتمــ  المســلم أفــراد فقــراء محتــاجون، لوجــب علــى المســلم ولا
ا للجماعــة الإســلامية، تنعــق منــه عنــد المقتضــيات، وتبــذل منــه في  ســبيل )زكاتــه، لتكــون رصــيد 

 .وهو مصرف عام دائم ما دام في الأرض إسلام (الله

                                                 

 .الطبعة الثانية ،(5/18)تعسير المنار ( 1)
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 :الإخاء بي المسلمي

 .نظرية الإخاء.. والنظرية الرابعة
الإخـاء لا يعتمـد . لمجتمـ والإخاء معنِ أعمق غور ا، وأبعـد مـدى، مـن التكافـل بـين العـرد وا

علــى تبــادل المنــاف ، ولا علــى الإعطــاء مقابــل الأخــذ، وإنمــا هــو معــنِ إنســاني روحــي، ينبــ  مــن 
جــوهر الإنســان الأصــيل، الإخــاء يقتضــي الأخ أن يعطــي أخــاه وإن لم يأخــذ منــه، وأن يســاعد 

ا إليه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنعسه، بل قد يؤثره   .على نعسهأخاه وإن لم يكن محتاج 
إخــاء أساســه الاتــتراك في الإنســانية، : والإخــاء الــذي جــاء بــه الإســلام نوعــان أو درجتــان

 .وإخاء أساسه الاتتراك في العقيدة
فــروع لأصــل  -وإن اختلعــت ألســنتهم وألــوانهم، وتباينــت طبقــاتهم ودرجــاتهم  -فــإن النــاس 

ا ها  ي ُّ  أا يَا : كمــا ينــاديهم بـــ  .(1)ما  آدا نِِ  با  يَا : واحــد، أبنــاء لأب واحــد، ولــذلك ينــاديهم ربهــم
 .فبينهم جميع ا رحم واتجة، وأخوة جامعة ،(2)اسُ النَّ 

وقد أكد في كتابـه حـق هـذه الـرحم الإنسـانية، وتلـك الأخـوة البشـرية فقـال تعـالى في مطلـ  
ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وا : سورة النساء أاي ُّها ها ا زاوْجاها ا يَا ةٍ واخالا قا مِن ْ احِدا

ثِير ا وانِسااء  واات َّقُ وا اللَّّا الَّ ذِي تاسا اءالُونا بِ هِ واالْأارْحا اما إِنَّ اللَّّا كا انا  هُماا رجِاالا  كا عالا يْكُمْ  واباثَّ مِن ْ
 .[7: النساء] راقِيب ا

أا  ـفي هذا المقام بعد النداء ب اما حا رْ الأا ومن حق كلمة  ا النَّ اسُ يَا والتـذكير بخلقهـم مـن  ي ُّها
 .القرابة الإنسانية العامة -فيما يراد  -أن يراد بها  -هي نعس آدم  -نعس واحدة 

. (3)"وانا  إخْـ الله   ادَ بـَوا ع  نـُوْ وكُ ": كما أن رسول الإسلام أكد هـذه الأخـوة، ودعـا إليهـا فقـال
يشــهد الله عليهــا، ويــدعو النــاس إلى بــل أعلــن هــذه الأخــوة الإنســانية عقيــدة مــن العقائــد الــتي 

اللهم ربنا ورب كل تيء ومليكه أنا تـهيد : )الإيمان بها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول عقب كل صلاة
                                                 

 .ورد هذا النداء في القرآن خمس مرات، أربع ا في سورة الأعراف، ومرة في سورة يس( 1)
 .أول سورة النساء والحج، وتكرر في القرآن مرار ا( 2)
 .صـ سبق خصريجه( 3)
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ا عبــدك  أنــك الله وحــدك لا تــريك لــك، اللهــم ربنــا ورب كــل تــيء ومليكــه أنا تــهيد أن محمــد 
 .(1)(ن العباد كلهم أخوةورسولك، اللهم ربنا ورب كل تيء ومليكه أنا تهيد أ

فـــإذا كانـــت الأخـــوة هـــي عنـــوان العلاقـــة بـــين الإنســـان والإنســـان، فـــإن لهـــذه الأخـــوة ثمـــرات 
ومقتضيات، ومن مقتضيات هذه الأخوة ألا يعيش الإنسـان مسـتأثر ا بالخـير والنعمـة دون أخيـه 

 :الإنسان، فما استحق أن يولد من عاش لنعسه فقط، وما أروع ما قال المعري
 لما أحببت بالخلد انعرادا و أني حبيت الخلد فرد اول

 سحائب ليس تنتظم البلادا فلا هطلت علي  ولا بأرضي
وفوق هذه الأخوة العامة هناك أخوة أبعد منها غور ا، وأعمق أثر ا، تلك هي أخوة العقيـدة، 

رباط يجعـل  فإن العقيدة الإسلامية تربط بين المؤمنين بهـا بـرباط فكـري وروحـي لا تنعصـم عـراه،
الأخ في العقيــــدة أقــــرب إلى القلــــب والعكــــرة، وأســــرع إلى المعونــــة والنجــــدة، مــــن الأخ في الــــدم 

 [.70: الحجرات] ة  وا خْ إِ  ونا نُ مِ ا المؤْ نََّّا إِ :والنسب ولهذا قال تعالى
ومــن حـــق هــذه الأخـــوة الروحيــة، وهـــذه الرابطــة العقليـــة العاطعيــة، أن تـــؤي ثمارهــا في مجـــال 

 .عملي، والتكافل الاجتماعي المعاتي، وإلا كانت أخوة فارغة جوفاءالتضامن ال
ويتأكــد حــق هــذه الأخــوة إذا كــان المؤمنــون بهــا يعيشــون في ظــل مجتمــ  واحــد فهنــا تنضــم 
رابطــــة المســــاكنة في الــــوطن الواحــــد إلى رابطــــة الأخــــوة الإيمانيــــة الواصــــلة، ومــــن الثابــــت أن دار 

مسـلمين، وأن أبنـاء الإسـلام داخـل هـذا الـدار مجتمـ  وطـن واحـد لل -علـى سـعتها  -الإسلام 
 .واحد

المـؤمن للمـؤمن  ": وقد بين  رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم حقوق هذه الأخـوة بأحاديثـه الكثـيرة الهاديـة
ــا مثــل المــؤمنين في تــوادهم وتــراحمهم كمثــل الجســد الواحــد، إذا " ،(2)"كالبنيــان يشــد بعضــه بعض 

                                                 

، (1938)إسناده ضعيف، وأبو داود في الصلاة : ، وقال مخرجوه(11213)رواه أحمد  (1)
 .عن زيد بن أرقم ،(329)، وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (213/ 9)والطبراني 

 .ـسبق خصريجه ص( 2)
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المسلم أخو المسلم لا يظلمـه "، (1)"له سائر الأعضاء بالحمى والسهر اتتكى منه عضو تداعى
 . (2)"ولا يسلمه

ومن ترك أخاه يجوع ويعرى ويمرض، وهو قادر على إنقاذه من الجوع والعـرى والمـرض، فقـد 
 .أسلمه وخذله

مــا آمــن بي مــن بات تــبعان وجــاره جــائ  إلى جنبــه وهــو ": ويقــول عليــه الصــلاة والســلام
 .(3)"يعلم

ــا، وأســرة واحــدة يكعــل كــل أخ : هــذا هــو المجتمــ  المســلم بنيــان مرصــوص يشــد بعضــه بعض 
فمـن حـق الإنسـان المسـلم الـذي . فيها أخاه، بل جسـد واحـد، إذا اتـتكى بعضـه اتـتكى كلـه

لا يستطي  أن يعمل، أو يستطي  أن يعمل ولا يجد عملا ، أو يعمل ولا يجد كعايته من عملـه، 
أحداث الزمن ما أفقره إلى المعونة، كأن احترق بيته، أو ذهب السـيل  أو يجد ولكن حل به من

بماله، أو أصـابت الجـوائح زرعـه، أو أفلسـت تجارتـه، أو نحـو ذلـك، ممـا جعلـه يـدان علـى عيالـه،  
 .كذلك من سافر لغرض مشروع فانقط  في الطريق غريب ا عن وطنه وماله

ؤخــذ بيــده ليــنهض ويســير في قافلــة مــن حــق كــل واحــد مــن هــؤلاء أن يعــان، ويشــد أزره، وي
وإلا فــــلا خــــير في الإنســــان إذا خــــذل أخــــاه  -الحيــــاة مرفــــوع الــــرأس، بوصــــعه إنســــانا  كرمــــه الله 

 .الإنسان، ولا في المؤمن إذا ضي  أخاه في العقيدة والإيمان
بهــذا كلــه يتضــح لنــا الأســاس النظــري لعــرض الزكــاة في الإســلام، وهــو تــيء أوســ  وأعمــق 

ســاس الـذي بــني عليــه فــرض الضـريبة، وقــد يكــون في نظريـة التكافــل قــدر مشــترك وأخلـد مــن الأ
 .بين الزكاة والضريبة، ولكن النظريات الثلاث الأخر، مما تميزت به فريضة الزكاة بلا مراء

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 .ـسبق خصريجه ص 2))
 .صــسبق خصريجه  (3)
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 الفصل الثالث
 وعاء الضريبة ووعاء الزكاة

 .المطرح: عضهمالمصدر، وب: هو العنصر الذي يخض  لها، ويسميه بعضهم: وعاء الضريبة
. أن أهــم تقســيم للضــرائب هــو تقســيمها مــن حيــث وعائهــا: وقــد ذكــر علمــاء الماليــة العامــة

 :فتنقسم إلى
 .ضرائب على رأس المال -7
 .ضرائب على الدخل والإيراد -4
 .ضرائب على الأتخاص -1
 .ضرائب على الاستهلاك -2

ن حقيقــة الزكــاة أنهــا ضــريبة ولم يعــرف الإســلام في باب الزكــاة ضــرائب الاســتهلاك هــذه؛ لأ
تؤخذ من الغني، وترد على العقير والمصالح العامة للدين والأمة، والمستهلك قد يكون فقير ا كما 
يكــون غني ــا، وإنمــا يلجــأ إلى هــذه الضــريبة مــن يلجــأون، طلب ــا لــوفرة الحصــيلة، ووفــرة الحصــيلة لا 

ا عــــرف الإســــلام الضـــــرائب تهــــم في نظــــر الإســــلام إذا تعارضـــــت هــــي ومبادئــــه الأخــــرى، وإنمـــــ
 .الأخرى، على رأس المال، وعلى الدخل، وعلى الأتخاص

وفي مباحث هذا العصل نذكر هذه الأنواع الثلاثـة مـن أنـواع الزكـاة، مقـارنين بينهـا وبـين مـا 
 .يماثلها من الضرائب، في غير تطويل ممل، ولا إيجاز مخل
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 المبحث الأول
 الزكاة فِ رأس المال

أن الشـريعة : يتبـين لـه جلي ـا -كمـا فرضـها الإسـلام   -أموال الزكاة ومقاديرها  إن المتأمل في
الإســلامية لم تأخــذ بنظــام الضــريبة الواحــدة، كمــا نادى بعــض المعكــرين الاقتصــاديين في بعــض 

 .العصور، بل أخذت بنظام الضرائب المتعددة في باب الزكاة
( النقـود)لحيوانيـة السـائمة والـذهب والعضـة فالزكاة تجب في رأس المال حين ا، كما في الثروة ا

 .والثروة التجارية
، ولـــيس وجوبهـــا في عمـــوم الـــدخل، بـــل في فـــروع الـــدخل  وتجـــب في الإيـــراد والـــدخل أحيـــانا 

دخـل الاسـتغلال الزراعـي، ثم دخـل الإنتـاج المعـدني، ثم دخـل العقـارات المبنيـة : المختلعة، وأولها
ثم  -غــير تجــاري  -والآلات، ودخــل كــل رأس مــال مغــل المســتأجرة بالععــل، ثم دخــل المصــان  

دخــل العمــل والكســب وهــو يشــمل رواتــب وأجــور المــوظعين والعمــال، كمــا يشــمل إيــراد ذوي 
 .المهن الحرة، وهذا حسبما رجحناه في موضعه من هذا الكتاب

 :فِ الزكاة مزايَ ضريبة رأس المال دون عيوبِا
 -الماتـية والثـروة التجاريـة والنقـود  - رأس المـال والشريعة الإسـلامية حـين فرضـت الزكـاة في

قد سبقت الاتتراكيين وأمثالهم ممن نادوا بعرض الضـرائب علـى رأس المـال، حـى غـالى بعضـهم 
أي يقتصــر عليهــا النظــام المــالي، وتتنــاول رأس المــال  -فطلــب أن تكــون هــي الضــريبة الوحيــدة 

  .(1)دون غيره
 : نظر أنصارهامزايَ الضريبة على رأس المال فِ

 :ويسوق الضريبة على رأس المال حجج ا كثيرة نذكر منها
إن ملكيـــة رأس المـــال تمـــنح أصـــحابها مـــزايا اجتماعيـــة واقتصـــادية عديـــدة، منهـــا فـــرص  -7

الكسب التي تتاح لهم أكثر مـن غـيرهم، والاطمئنـان الـذي يشـعرون بـه بسـبب ثـروتهم، هـذا إلى 
 .دوريجانب ما يدره رأس المال من إيراد 

                                                 

 .154رتيد الدقر صـعلم المالية للدكتور ( 1)



 963 

 إن الضريبة على رأس المال تتناول ثروات الأفراد كلها، حى تلك الـتي لا تعطـي دخـلا   -4
كـالتحف الثمينـة   -سواء أكانت لا تأي بدخل بطبيعتها  -ولا خصض  بالتالي لضرائب الدخل 

 .أو بسبب من قبل أصحابها كالأموال النقدية -والحلي والجواهر النعيسة 
تصــيب الأمــوال العاطلــة،  -وقــد خضـعت لهــا جميــ  عناصــر الثـروة  -إن هـذه الضــريبة  -1

وتحعـــز علـــى تثميرهـــا، حـــى لا تأكلهـــا الضـــريبة المتكـــررة، علـــى خـــلاف ضـــريبة الـــدخل الـــتي لا 
 .تصيب إلا الأموال العاملة المستغلة، وتعلت منها رؤوس الأموال المكنوزة

ال إلى زيادة إنتـــاجهم باعتبـــار إن هـــذه الضـــريبة علـــى رأس المـــال تســـتثير همـــم أرباب المـــ -2
 .أم كثير ا أنهم دافعون للضريبة، سواء أنتج رأس مالهم أم لم ينتج، وسواء أكان الإنتاج قليلا  

إن تطبيق هذه الضريبة يساهم في التخعيف من النسب العالية، والمقادير الباهظـة الـتي  -5
رائهــا، فتععــي الســلطات الماليــة تصــل إليهــا ضــرائب الــدخل، بعضــل الإيــرادات الــتي تتــوافر مــن و 

 .إلى حد ما من زيادة التصاعد في ضريبة الدخل
لا تصــــيب الطبقــــات غــــير  -كمــــا يــــدل عليهــــا اسمهــــا   -إن الضــــريبة علــــى رأس المــــال  -2

المالكــــــة، الــــــتي يقتصــــــر رزقهــــــا علــــــى العمــــــل وحــــــده، وبــــــذا تعتــــــبر مــــــن الضــــــرائب الإصــــــلاحية 
  .(1)الاتتراكية

ؤيــد بهــا أنصــار الضــريبة علــى رأس المــال وجهــتهم، وجمهــور هــؤلاء مــن هــذه أهــم المــزايا الــتي ي
 .ذوي النزعة الاتتراكية

                                                 

، 121صـ مطبعة الجامعة السورية -الطبعة الثانية  -انظر في هذه المزايا كتاب علم المالية للدكتور رتيد الدقر ( 1)
 .وما بعدها 722صـ وكتاب موارد الدولة للدكتور سعد ماهر حمزة
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 :المعارضون لضريبة رأس المال

وفي مواجهــة هــؤلاء يقــف المعارضــون لعــرض الضــرائب علــى رأس المــال، وجلهــم مــن أنصــار 
 :الواق. يحاولون تنعيذ هذه الحجج، والغض من هذه المزايا -الاقتصاد الرأسمالي 

إن فرض أية ضريبة على رأس المال من تأنه في كثـير مـن الأحـايين أن يحـد مـن الرغبـة  -7
في الادخار، بل القدرة على الاستثمار، مما يعضي إلي نتائج غـير محمـودة، فـإن إخضـاع رؤوس 
الأموال الثابتة من عقارات ومصان  ونحوها للضريبة قد يثبط همة المدخرين ويـدعوهم إلى إنعـاق 

 .من تحويله إلى أصول ثابتة خلهم بدلا  د
إنــه مــن الصــعوبة بمكــان تحديــد رأس المــال الخاضــ  للضــريبة، ذلــك لأن الآراء مــا زالــت  -4

بحيـــث يتعـــق  -متضـــاربة بشـــأن تعريـــف رأس المـــال وطبيعتـــه، وتقـــدير ممتلكـــات الشـــخص بدقـــة 
 لا يكعـي، لأن كثـير ا ت المكلعـيناأمـر تـاق وعسـير، والاعتمـاد علـى إقـرار  -التقدير م  الواقـ  

 .ت غير صحيحة، وهناك من الأموال ما يمكن إخعاءه كالنقودامنهم يلتجئون إلى تقديم إقرار 
إن فرض ضريبة سنوية على رأس المال قد يـؤدي في النهايـة إلى فنـاء هـذا المصـدر الهـام  -1

مـة، بـل لا يتجـدد دوريا  بصـعة منظ -علـى خـلاف الـدخل  -من مصادر الدخل، فرأس المـال 
فإذا استمرت الدولة في فرض هـذا . إن كان قدر يستقط  منه يعد بمثابة قضاء على هذا القدر

النوع من الضرائب فإنها تكون مقدمة بلا ريـب علـى تحويـل الأمـوال الخاصـة إلى ذمتهـا وبـذلك 
  .(1)تقل حصيلة الضرائب، وينكمش النشاط العردي

 :لمالما يجب مراعاته عند فرض ضريبة على رأس ا
عنــد اللجــوء إلى ضــريبة رأس المــال للاســتعادة مــن  -ومــن هنــا أوصــى بعــض علمــاء الماليــة 

 :أن يراعى ما يلي -بعض المزايا التي تتمت  بها 

                                                 

 .وما بعدها من كتاب موارد الدولة 729صعحة ( 1)
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يستحســـن ألا تـــؤدى هـــذه الضـــريبة إلى اقتطـــاع جـــزء كبـــير مـــن رأس المـــال ذاتـــه، وإنمـــا  -7
لناتــئ عــن رأس المــال فســتوفي يعضــل أن تكــون معتدلــة في نســبتها، بحيــث تقــف عنــد الــدخل ا

 .منه حصر ا دون أن تتعرض إلى رأس المال ذاته
أي إلى  (تكميليـة)في النظـام الضـريبي، وإنمـا تعـرض  (وحيـدة)يجب ألا تعـرض الضـريبة  -4

 .(1)(الضريبة على الدخل)جانب ضرائب أخرى، وخاصة 
الثروة إذا كـان أن يععي صاحب الثروة التي تقل عن رقم معين أو صاحب الدخل من  -1

 .معين الدخل يقل عن حد   
  .(2)يجب استبعاد التكاليف على الثروة كالديون والرهون ونحوها -2

 :سبق الإسلام بِراعاة هذه الأمور فِ الزكاة
ونحــن إذا نظــرنا إلى الزكــاة الــتي تــرعها الإســلام في رأس المــال، وجــدناها بحمــد الله مشــتملة 

أة من العيوب التي انتقـدوها، متضـمنة أحسـن التوصـيات الـتي نبهـوا على المزايا التي ذكروها، مبر 
 .عليها
فالإســلام لم يوجــب الزكــاة في كــل رأس المــال، بــل في المــال النــامي المغــل فقــط، والمــراد  -7

ما من تأنه أن ينمى ولو عطله صاحبه، وإنما اتترط النمـاء في المـال، لتؤخـذ الزكـاة : (النامي)بـ
ا، وكلمــة  مــن الــزيادة والعضــل،

 
في لغــة العــرب معناهــا النمــاء، ولهــذا   (الزكــاة)ويبقــى الأصــل ســالم

  .(3)أن، متعلقها الأموال ذات النماء. كان مما عللوا به إطلاقها على هذه العريضة المالية
ومن هنا اخترنا رأي القائلين بعدم زكاة الحلى المباح المستعمل، لعدم نمائه، بخلاف ما اخصـذ  

فيــه ســرف ظــاهر، ومجــاوزة للمعتــاد، وكــذلك إذا اســتعمله الرجــال حليــة لهــم، أو  كنــز ا، أو كــان
لمــا فيــه مــن تعطيــل ثــروة  ؛اســتعمل في الآنيــة والتحــف والتماثيــل ونحوهــا، فعــي كــل ذلــك الزكــاة

 .نافعة في غير حاجة إليها

                                                 

 .الطبعة الثانية ،155صـ د الدقرعلم المالية للدكتور رتي( 1)
 .712موارد الدولة صـ 2))
 .مقدمة كتاب الزكاة 1/729: فتح الباري: انظر( 3)
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ــ ــا اتعــق العقهــاء علــى أن لا زكــاة في دور الســكنِ، وثيــاب البــدن، وأثاث المن زل، ولهــذا أيض 
ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال وآلات المحترفين، وكتـب العلـم، لأنهـا ليسـت بناميـة، ولأنهـا 

  .(1)مشغولة بالحاجة الأصلية للمالك
هذا م  أن السائد في تشري  الضرائب ألا يععي المنـزل الـذي يسـكنه صـاحبه مـن الضـريبة، 

كافـة الثـروات   -الـدخول المختلعـة عـن  فضـلا   -وفي بعض الولايات السويسرية تتنـاول الضـريبة 
  .(2)المنقولة والأتياء القابلة للتثمين حى الأثاث

ولم تعــرض الشــريعة الإســلامية الزكــاة في رأس المــال الثابــت نعســه كالمصــان  والعقــارات،  -4
بل في رأس المال المتداول، أما رأس المال الثابت فتؤخذ الزكاة من غلته ونمائه، كالأرض الزراعيـة 

لتي جاء بها النص، وما ألحقناه بها من العمارات ونحوهـا مـن المسـتغلات، وبهـذا لا تثـبط الزكـاة ا
همــم المــدخرين، ولا تــدعوهم إلى التوســ  في إنعــاق دخلهــم، مخافــة أن يتحــول إلى أصــول ثابتــة،  

 .كما يحدث نتيجة لبعض الضرائب
كثــر، بــل فرضــت نصــابا    ولم تعــرض الشــريعة الإســلامية الزكــاة في كــل رأس مــال قــل أو -1

ــا اعتبرتــه الحــد الأدنى للغــنِ، وأععــت مــا دونــه مــن وجــوب الزكــاة، إلا أن يتطــوع المالــك،  خاص 
جرام ــا مــن الــذهب، بالنســبة للنقــود  (95)بمــا قيمتــه  -كمــا تــرحنا مــن قبــل   -وقــد قــدر ذلــك 

اجــات المالــك عــن ح والثــروة التجاريــة فأوجبــت فيــه الزكــاة إذا حــال عليــه الحــول، وكــان فاضــلا  
 .الأصلية، والحاجات الأصلية خصتلف باختلاف العصور كما بينا من قبل

كما أن الإسلام لم يرف  سعر الزكـاة في رأس المـال، بحيـث تقتطـ  جـزء ا كبـير ا منـه، وإنمـا   -2
ا في النقـود والثـروة التجاريـة، وتقريب ـا في بهيمـة (%4.5)فرضها بنسبة معتدلة جدا هـي  ، تحديـد 

م بحيــث يســتطاع أخــذها بســهولة مــن الــدخل النــاتج مــن نمائــه، وخاصــة أن الزكــاة فريضــة الأنعــا
 .دورية

                                                 

 (. 298 - 7/291)فتح القدير وترح العناية على الهداية : انظر( 1)
 .155: علم المالية للدقر( 2)
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لم  -في النقـود والتجـارة والماتـية  -والواق  أن الإسلام حين فرض الضـريبة علـى رأس المـال 
يقصد إلى إخضاع رأس المال ذاته، بل قصد إخضاع الـدخل النـاتج عنـه، وممـا يجـدر بالـذكر أن 

 .نصوا على هذا المعنِ بعبارات صريحةفقهاءنا 
يقـول في التعريـق بـين مـا اعتـبر لـه الحـول مـن الأمـوال  (المغـني)فشيخ الإسـلام ابـن قدامـة في 

إن ما اعتبر لـه الحـول مرصـد للنمـاء، فالماتـية مرصـدة للـدر والنسـل، وعـروض ): وما لم يعتبر له
تبر لـه الحـول، لأنـه مظنـة النمـاء، ليكـون فـاع( يعـني النقـود)التجارة مرصـدة للـربح، وكـذا الأثمـان 

إخـــراج الزكـــاة مـــن الـــربح، فإنـــه أســـهل وأيســـر، ولكـــيلا يعضـــي إلى تعاقـــب الوجـــوب في الـــزمن 
  .(1)(الواحد مرات فينعد مال المالك

ولا بد من الحول؛ لأنه لا بد من مدة يتحقق فيهـا : في فقه الحنعية (الهداية)وقال صاحب 
لحــــول، لأنـــه المــــتمكن بــــه مـــن الاســــتنماء، لاتـــتماله علــــى العصــــول النمـــاء، وقــــدرها الشـــارع با

 .المختلعة، والغالب تعاوت الأسعار فيها، فأدير الحكم عليه
على بيـان هـذه الحكمـة في اتـتراط الحـول  (فتح القدير)وعلق المحقق الكمال ابن الهمام في 

 -الأصــلي مــن الابــتلاء  مــ  المقصــود -أن المقصــود مــن تــرعية الزكــاة ): وحقيقتــه: تــرع ا فقــال
مــــن كثــــير،  مواســــاة العقــــراء علــــى وجــــه لا يصــــير هــــو فقــــير ا، بأن يعطــــي مــــن فضــــل مالــــه قلــــيلا  

والإيجــاب في المــال الــذي لا نمــاء لــه يــؤدي إلى خــلاف ذلــك عنــد تكــرر الســنين، خصوصــا مــ  
عبـد، أو بخلـق مـن ال( يريـد التنميـة والتثمـير)الحاجة إلى الإنعاق، فشـرط الحـول في المعـد للتجـارة 

الله تعـــالى إياه لهـــا، ليـــتمكن مـــن تحقيقهـــا في الوجـــود فيحصـــل النمـــاء، المـــان  مـــن حصـــول ضـــد 
  .(2)(المقصود

وبهذا يتضـح لنـا أن الهـدف لم يكـن أخـذ الزكـاة مـن رأس المـال نعسـه، بـل مـن إيـراده ونمائـه، 
 ولكن لماذا تؤخذ الزكاة من الإيراد والنماء حقيقة؟

                                                 

 .من هذا الكتاب( العضل عن الحوائج الأصلية)عنوان  :بتصرف، وانظر( 4/245)المغني ( 1)
 (.7/294)فتح القدير ترح الهداية ( 2)
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لم تعتــبر حقيقــة النمــاء، لكثــرة اختلافــه وعــدم ) :(1)الجــواب عــن ذلــك يقــول ابــن قدامــة في
  .(2)(ضبطه، ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتعت إلى حقيقة، كالحكم م  الأسباب

                                                 

 (.4/245)المغني ( 1)
 (العلل)يشير بهذا إلى أن الشرع لا يرتب أحكامه إلا على الأوصاف الظاهرة المنضبطة وهي ما يسميها العقهاء ( 2)

لإسلام ترع للمسافر العطر أن ا: التي هي العلة الحقيقية لحكم الشارع، ومثال ذلك (الحكم)لا على  (الأسباب)أو
في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، والحكمة في ذلك هي المشقة، ولكنها لما كانت أمر ا غير محدد ولا منضبط لم 

 .يلتعت إلية، ورتب الشارع الحكم على مظنة المشقة وهو السعر نعسه
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 المبحث الثاني

 الزكاة فِ الدخل والإيراد
أهـــم أوعيـــة الضـــريبة في العصـــر الحـــديث، وإذا كـــان أعظـــم مصـــادر الـــدخل  (الـــدخل)يعتـــبر 

هــو الملكيــة العقاريــة، فــإن عصــرنا قــد فــتح أبــوابا  جديــدة للــدخل، ناتــئة عــن العمــل، أو قــديم ا 
 .رأس المال، أو الاثنين مع ا

فعنــدما تقــدمت حركــة التصــني ، وزاد تيــار المبــادلات الداخليــة والخارجيــة، زادت الإيــرادات 
صــــناعي، الناتــــئة عــــن العمــــل ورأس المــــال وتنوعــــت، ومــــن ذلــــك أرباح النشــــاط التجــــاري وال

وإيــرادات القــيم المنقولــة مــن أســهم وســندات، وذلــك إلى جانــب أرباح المهــن والمرتبــات والأجــور 
 .التي أصبحت تدف  إلى عدد كبير من الموظعين والعمال بالمنشآت المختلعة

ونظــــر ا للتوســــ  في اختصاصــــات الدولــــة الحديثــــة مــــن جهــــة، وظهــــور مصــــادر جديــــدة غــــير 
أخرى، فقـد لجـأت الـدول في الوقـت الحاضـر إلى الضـرائب المباتـرة الإيرادات العقارية من جهة 

علـى الــدخل بوصـعها مــورد ا للخزانــة، وبـذلك قلــت الأهميـة النســبية للضــرائب غـير المباتــرة، مــن 
 في نظـر علمـاء الماليـة - عـن ذلـك، فضـرائب الـدخل رسوم جمركيـة وضـرائب اسـتهلاك، وفضـلا  

الحديثة، التي لابد فيهـا مـن اتـتراك أصـحاب الإيـرادات أقرب إلى تحقيق العدالة في الظروف  -
  .(1)غير العقارية، م  أصحاب الإيرادات العقارية في تحمل الأعباء العامة

 :معنى الدخل
 .(الثروة الجديدة التي تعيض من مصدر معلوم قابل للثبات): والدخل هو

العيـــني والنقـــدي، أو فلابـــد مـــن مصـــدر للـــدخل، ســـواء أكـــان مـــاديا  كالعقـــار والمنقـــول ( أ)
إمــا : أو مزيج ــا منهمــا، فمصــادر الــدخل( الــذي يمكــن تقــديره بالأجــر النقــدي)معنــويا  كالعمــل 

 .رأس المال أو العمل أو هما مع ا

                                                 

 .771موارد الدولة للدكتور سعد ماهر صـ 1))
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ولمــا كــان رأس المــال ينقســم إلى عقــار ومنقــول، فــإن الــدخل الــذي يعــيض منهمــا هــو دخــل 
 .من الثروة العقارية، ومن الثروة المنقولة

العمــل فقــد يباتــره الممــول بنعســه دون أن يــرتبط بــرباط الخضــوع لغــيره، ويضــطل   أمــا عــن
بعمل يدوي أو عقلي، فدخله في هذه الحال دخل مهـني مسـتمد مـن المهنـة الـتي يمارسـها، فـإذا 
مــا ارتــبط بغــيره بعقــد إجــارة أتــخاص، فــإن دخلــه يتخــذ حينئــذ صــورة الرواتــب أو الأجــور أو 

 .المكافآت
ر الثالث مختلط ا يجم  بين المال والعمل، فإن الـدخل المسـتمد منـه هـو الـربح ولما كان المصد

 .(1)في العادة
 .وعلى أساس التعرقة تبع ا للمصدر يقسمون الدخول إلى ري  وفائدة، وأجر وربح

والأصــل في هــذه المصــادر كلهــا أنهــا تتصــف بالبقــاء والثبــات، والمــراد الثبــات النســبي، ( ب)
احتمـــال العـــودة إلى الإنتـــاج، ولكـــن هـــذه المصـــادر تتعـــاوت في احتمالهـــا وأقـــل درجـــات الثبـــات 

وهـــذه العـــروق  ،(2)للبقـــاء والـــدوام، فـــرأس المـــال أقـــدر علـــى البقـــاء في هـــذه الناحيـــة مـــن العمـــل
النســبية في درجــة بقــاء مصــدر الــدخل تكــون عــادة مســوغ ا لاخــتلاف أعبــاء الضــريبة الواحــدة، 

فحســب،  فحســب، ويخعــف إذا كــان المصــدر عمــلا   مــالا   فيزيــد الســعر إذا كــان مصــدر الــدخل
ويكــون العــبء وســط ا إذا كــان المصــدر مزيج ــا مــن المــال والعمــل، بــل قــد يتعــاوت ســعر الضــريبة 
أيض ا بحسب نوع رأس المال، فسعر الضريبة على الدخل مـن الأراضـي الزراعيـة يمكـن أن يكـون 

  .(3)وهكذا..ني تستهلك بعد مدةلأن المبا ؛أعلى من سعر الضريبة على دخل المباني
 :كاة الدخل فِ شريعة الإسلامز

والإســـلام كمـــا فـــرض الزكـــاة علـــى رأس المـــال في الثـــروة الحيوانيـــة والتجاريـــة والنقديـــة، فـــرض 
وأوضح مثل لـذلك مـا فرضـه الإسـلام علـى دخـل الاسـتغلال . الزكاة على الدخل والإيراد أيض ا

فقـــد أوجـــب فيهـــا العُشـــر أو نصـــف العُشـــر  (وع والثمـــارزكـــاة الـــزر )الزراعـــي أو مـــا عـــرف باســـم 
                                                 

 (.7/144)مة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم مبادئ علم المالية العا( 1)
 . المصدر السابق نعسه (2)
 .744صـ موارد الدولة 3))
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حسب طريقة ري الأرض بآلـة أو بغـير آلـة وهنـا أعطـانا الإسـلام مبـدء ا لـه وزنـه وخطـره في عـالم 
التشري  الضريبي، وذلك هو تنوي  سعر الواجب وفق الجهد المبذول، فكلما قل الجهـد ارتععـت 

 .نسبة الضريبة، وكلما زاد الجهد هبطت النسبة
علــــى مــــا يعثــــر عليــــه مــــن الكنــــوز المدفونــــة في %( 40)ومــــن هنــــا فــــرض الإســــلام الخمُــــس 

على مـا سـقى مـن الـزرع والثمـر بمـاء السـماء %( 70( )العُشر)الأرض، وفرض نصف الخمس 
علــى مــا ســقى بالــدواب أو الآلات، وفــرض نصــعه % 5( نصــف العشــر)أو بالراحــة، وفــرض 

وراء كـــده وعملـــه، كمـــا هـــو الشـــأن في كســـب  علـــى مـــا يكســـبه مـــن%( 4.5( )ربـــ  العشـــر)
 .التجارة

ــا ذهــب بعــض العقهــاء إلى أن الواجــب في المســتخرج مــن المعــادن يتنــوع مــن  ومــن هنــا أيض 
  .(1)خمس إلى رب  العشر، حسب المؤنة والمشقة، كما بينا ذلك في موضعه

ل بزكـــاة مـــا ذهـــب إليـــه جماعـــة مـــن الأئمـــة مـــن القـــو : ومـــن أنـــواع زكـــاة الـــدخل في الإســـلام
 .وهو ما رجحناه وقسنا عليه المنتجات الحيوانية. العسل، وأن فيه العشر

. زكـاة الـدخل النـاتج مـن إنتـاج الثـروة المعدنيـة، علـى اخـتلاف في قـدر الواجـب: ومن ذلـك
زكاة الدخل الناتئ من إنتاج الثروة البحرية من لؤلؤ وعنبر وأسماك وغيرها ممـا : ومن ذلك أيض ا
 .حر، وهذا ما ذهب إليه بعض السلف، وما اخترناه وأيدناهيستخرج من الب
الــدخل الناتــئ مــن أجــرة الأرض الزراعيــة الــتي تــؤجر لمــن يزرعهــا بنقــود معينــة، : ومــن ذلــك

 .فالمالك يزكي الأجرة، كما يزكي الزارع الخارج من الأرض من زرع وثمر
السـيارات ومـا تـابهها ومن ذلك زكاة الدخل الناتئ من استغلال الممتلكات كالعمـارات و 

 .مما يكرى ويؤجر ويدر على مالكه دخلا ، كما ذهب إليه بعض العلماء، ورجحناه في موضعه
ويـدخل في ذلـك الرواتـب . زكاة الـدخل الناتـئ مـن كسـب العمـل والمهـن الحـرة: ومن ذلك

والأجــور والمكافــآت ومــا يســتعيده أصــحاب المهــن والحــرف المختلعــة مــن المكاســب والــدخول، 
 .على ما رجحناه - بشروطها – ي كل هذا الزكاةفع

                                                 

 .في العصل الساب  من الباب الثالث( 1)
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 المبحث الثالث
 الزكاة الواجبة على الأشخاص

 :الضريبة على الأشخاص
 ،ضـرائب علـى رأس المـال :إلى ذكرنا أن علماء الضريبة قسـموا الضـرائب مـن حيـث وعائهـا

علـى ــ وقـد تحـدثنا عـن الزكـاة بوصـعها ضـريبة .وضرائب على الدخل، وضرائب على الأتخاص
رأس المــال، وضــريبة علــى الــدخل، وبقــى أن نتحــدث عــن نــوع مــن الزكــاة هــو مــن الضــريبة علــى 
الأتـــخاص، وضـــريبة الأتـــخاص تصـــيب الممـــول مباتـــرة علـــى أنـــه العنصـــر الخاضـــ  للضـــريبة، 

لأنهـا تؤخـذ  (ضريبة الرؤوس)بغض النظر عن حالته الشخصية من غني أو فقر، وكانت تسمى 
 .عن كل رأس، أي كل تخص

وضــريبة الــرؤوس هــذه قــد تعمــد الدولــة إلى فرضــها بحيــث تصــيب الرجــال والنســاء والأطعــال 
علـى السـواء، أو علـى الأتــخاص الـذين تتـوافر فـيهم بعــض الشـروط الخاصـة، كاتـتراط الأهليــة 

 .إلخ.. السياسية، أو يتقرر فرضها على الأقليات أو الأجانب
 :مزايَها وعيوبِا

ا لا تكلـــف الإدارة الماليـــة مئونـــة البحـــث في تحديـــد العناصـــر أنهـــ: ومـــن مـــزايا هـــذه الضـــريبة
ــا لمبــدأ العموميــة المطلقــة الخاضــعة للضــريبة، فضــلا   ، عــن أنهــا تقــرر خضــوع الجميــ  للضــريبة وفق 

 .فتزداد الحصيلة
علـــى أنـــه يؤخـــذ عليهـــا أنهـــا تصـــطدم بمبـــادئ القـــدرة علـــى تحمـــل الضـــريبة وأدائهـــا، مـــا دام 

 .لين جميع ا مقدار واحد، مهما تتباين دخولهم وثرواتهميستقط  من طوائف الممو 
ومن ثم أعرضت الدول الحديثـة عنهـا، واتجهـت إلى ضـرائب الأمـوال، ومـ  ذلـك فمـا زالـت 
  ؛بعض الدول الحديثة تلجأ إلى فرض هذا النوع من الضرائب لتحقيـق بعـض الأهـداف الخاصـة

م، ولتشـعرهم أنهـم جميع ـا يسـهمون في كأن تعرضها على الجمي  لتنمية الوجدان الجماعي عنده
تحمـــل الأعبـــاء العامـــة، ولتحـــثهم بالتبعيـــة علـــى الاهتمـــام بالشـــئون السياســـية، وبشـــئون الهيئـــات 

 .المحلية إذا كانوا مقيمين بالأقاليم
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هــذا، ويلاحــظ أن عــدد ا مــن الــولايات الأمريكيــة مــا بــرح يعــرض ضــريبة علــى الــرؤوس، وإن  
نعــــاق علــــى التعلــــيم، وإمــــا لتقــــديم إعــــانات اجتماعيــــة، وإمــــا كـــان يخصــــص حصــــيلتها، إمــــا للإ

 .لتحسين حال الطرق
إن  -وكذلك فرنسا، ما زالت تعرض أيض ا، ضريبة الـرؤوس كضـريبة محليـة ومـا علـى الممـول 

إلا أن يعمل ثلاثة أيام سنويا  في تعبيد الطرق وصيانتها -لم يرد الخضوع لها 
(1).  

 :الأشخاصمزايَ زكاة الفطر كضريبة على 
وإذا نظــرنا إلى زكــاة العطــر الــتي فرضــها الإســلام مــرة في كــل عــام بمناســبة العــراغ مــن فريضــة 
الصيام وقدوم العيد، وجدناها نوع ا من الضريبة على الأتخاص فيها مزاياها من حيث سهولة 
فرضــها، وســهولة تحصــيلها، وعمومهــا لكــل المكلعــين، وهــي مــ  ذلــك خاليــة ممــا تعــاب بــه تلــك 

رائب، لأنهـــا قـــدر يســـير، يســـهل علـــى الـــنعس أداؤه عـــن طيـــب خـــاطر، وخاصـــة لارتباطهـــا الضـــ
بعبــادة معروضــة، ومعــان قدســية، وأهــداف روحيــة وأخلاقيــة، كمــا أن مــن لا يقــدر علــى دفعهــا 

 .مععي منها بإجماع المسلمين
و  إن الشريعة الإسلامية بعرض هذه الزكاة السنوية على كـل مسـلم، رجـل أو امـرأة، صـغير أ

كبــير، غــني أو فقــير، إنمــا أرادت أن تعــود المســلم البــذل في العســر واليســر، والإنعــاق في الســراء 
والضراء، والاهتمام بالآخرين، والشعور بحاجة المحتاجين، وخاصة في مناسبة سار ة كقدوم العيـد 

 .والانتهاء من فريضة الصوم
اة، وإن كـان ممـن يسـتحق أخـذها، ومن هنا لم ير الإسـلام مانع ـا أن يعطـى المسـلم هـذه الزكـ

أمــــا غنــــيكم فيزكيــــه الله تعــــالى، وأمــــا فقــــيركم فــــيرد الله عليــــه أكثــــر ممــــا ": وقــــد جــــاء في الحــــديث
  .(2)"أعطى

ولا زالـــت هـــذه الزكـــاة ممـــا يحـــرص المســـلمون في تـــى بقـــاع الأرض علـــى أدائهـــا، لتجـــبر مـــا 
 .زكاة الأموالنقصه اللغو والرفث من صيامهم، رغم إهمال الكثيرين منهم ل

                                                 

الضرائب على )مبحث ، (101-7/105)من كتاب مبادئ علم المالية العامة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم  1))
 .(الأتخاص

 .تقدم في زكاة العطر( 2)
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 الرابع الفصل
 والزكاة الضريبة بي العدالة مبادئ

كانت الضريبة فريضة إلزامية تؤخذ من المكلف قسر ا إن لم يؤدها طوع ا، فقـد نادى كثـير   لما
من الاقتصـاديين والمـاليين في العصـر الحـديث أن تراعـى بعـض المبـادئ والقواعـد الـتي تحـول دون 

ـا يجعـل أمــر فرضـها موافق ـا لقواعـد العدالــة،  الجـور والتعسـف، وأن تـنظم  أحكامــه الضـريبية تنظيم 
كمــا يجعــل تحصــيلها يــتم في أوقــات ملائمــة، حــى لا يرُهــق الممــول، إلى غــير ذلــك مــن الأصــول 
الـتي يتعـين علـى المشـرع مــن ناحيـة أن يـُدخلها في تقـديره، عنــد وضـ  التشـري  الضـريبي، ويتعــين 

 الضريبة ربط إلى عمدت كلما جانبها من تراعيها أن - أخرى حيةنا من -على الإدارة المالية 
 .وتحصيلها
 آدم الشـهير الاقتصـادي العيلسـوف والقواعـد المبـادئ هـذه عـن الكشـف علـى عكـف وممن
 الأربعــــة المبــــادئ أو القواعــــد إليــــه تنُســــب الــــذي هــــو والأول وسيســــموندي، وفــــاجنز، سميــــث،
 .والاقتصاد والملاءمة، واليقين، العدالة،: وهي ،الضريبة في مراعاتها يجب التي المشهورة

 جانــب مــن عليــه؛ الخــروج يجــوز ولا مراعاتــه، تجــب دســتور ا والقواعــد الأســس هــذه واعتــبرت
مع ا المالية الإدارة ورجال التقنين رجال

(1). 
 يظهـر أن قبـل فائقـة، رعايـة الزكاة فريضة في المبادئ هذه برعاية سبق قد الإسلام أن والحق

 ...التالية المباحث في ذلك وسنوضح عام، ألف من بأكثر وغيره (يثسم)
*** 

                                                 

 (.421 -7/424)علم المالية العامة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم  مبادئكتاب : انظر( 1)
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 الأول المبحث

 العدالة فِ
 تــرح وقــد النــاس، علــى تعــرض ضــريبة كــل في مراعاتــه تجــب الــذي الأول المبــدأ هــي العدالــة

يجـــب أن يشـــترك رعـــايا الدولـــة في نعقـــات الحكومـــة، كـــل ): هـــذا المبـــدأ فقـــال (1)(سميـــثآدم )
 .(2)(كان تبع ا لمقدرته، أي بنسبة دخله الذي يتمت  به في حماية الدولةبحسب الإم
 .خاصة بصعة الزكاة وضريبة عامة، بصعة الإسلام تريعة يطابق المبدأ وهذا

في الإسلام مطلوب في كل أمر من الأمور، وهو صـعة مـن صـعات الله جـل تـأنه،  فالعدل
ض، وبـه بعـث الرسـل، وأنـزل الكتـب، كمـا واسم من أسمائه الحسنِ، وبه قامت السـموات والأر 

يِ نا  اتِ وأانزالْنا  ا ماعاهُ  مُ الكِتا  ابا ﴿: أعلــن ذلــك القــرآن الكــريم في وضــوح لاقا  دْ أارْسا  لْناا رُسُ  لاناا بِالْب ا
 .العدل هو والقسط[. 45: الحديد] والْمِيزاانا ليِ اقُوما النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

ا الأمـــر وجـــدنا الزكـــاة علـــى ذلـــك نـــاطبق فـــإذا الإســـلام، في العـــدل مكانـــة هـــذه  كـــل واضـــح 
 :تى أحكام في ذلك ورأينا الوضوح،
 :الزكاة وجوب فِ التسوية: أولا

واجبـة علـى كـل مسـلم مالـك لنصـاب الزكـاة، دون نظـر إلى جنسـه أو لونـه أو نسـبه  فالزكاة
اكم أو طبقتــــه الاجتماعيــــة، فالــــذكر والأنثــــى، والأبــــيض والأســــود، والشــــريف والضــــعيف، والحــــ

. والمحكــوم، والملــك والســوقة، رجــل الــدين ورجــل الــدنيا، كلهــم ســواء أمــام هــذه العريضــة المحكمــة
علــى خــلاف الحــال في التشــريعات الغربيــة القديمــة الــتي كانــت تععــى مــن الضــريبة طبقــة النــبلاء 

 .(3)وصلواتهم دماءهم يقدمون -البعض ذكر كما-ورجال الدين، لأنهم 

                                                 

ويعد رأس الاقتصاد الحر أو  (ثروة الأمم)فيلسوف اقتصادي إنجليزي، ظهر في القرن الثامن عشر، له كتاب ( 1)
 .المدرسي كما يقال

 .عويضة ثابت حمدأ للدكتور (للضريبة الحديثة الأسس وض  الإسلام)اضرة مح: انظر( 2)
 .محاضرة الدكتور ثابت عويضة عن الإسلام والضريبة( 3)
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قـال : ض على الرجال والنساء، والكبار والصغار، والعقلاء والمجـانينالزكاة فر : ابن حزم قال
يهِم بِِا ا﴾﴿: تعـالى قاة  تُطاهِ   رُهُمْ وتُ  زاكِ   لكــل عمـوم فهـذا[. 701: التوبــة] خُ ذْ مِ  نْ أامْ واالِِِمْ صا دا
 وكلهــم إياهــم، وتزكيتــه تعــالى، الله طهــرة إلى محتــاجون كلهــم لأنهــم ومجنــون، وعاقــل وكبــير صــغير
 علـــيهم افـــترض الله أنأعلمهـــم : "لمعـــاذ وســـلم عليـــه الله صـــلى الرســـول وقـــال. آمنـــوا الـــذين مـــن

 .(2)المسلمين من غني لكل عموم وهذا ،(1)"فقرائهم في وترُد أغنيائهم من تؤخذ صدقة
 :النصاب دون ما إعفاء: ثاني ا
فيـه، ولم يعـرض عدالة الإسلام في ضريبة الزكاة أنه أععى المال اليسـير مـن فـرض الزكـاة  ومن

، وذلك ليكون أخـذ الزكـاة مـن الععـو الـذي يسـهل  الزكاة إلا على المال الذي يبلغ نصابا  كاملا 
خُ    ذِ العافْ    وا وأْمُ    رْ ﴿: علــــى النعــــوس، ولا يشــــق علــــى طبيعــــة البشــــر، كمــــا قــــال تعــــالى لرســــوله

﴾ وياسْ أالُوناكا ما اذاا ينُفِقُ ونا ﴿: وقـال تعـالى ،[788: الأعـراف] بِالْعُرْفِ﴾ : البقـرة] قُ لِ العافْ وا
 .العضل عن الغني: أنه (الععو)؛ جاء عن ابن عباس تعسير [478

 :الزكاة ازدواج منع: ثالث ا
حيـث  ،علنـه الرسـول صلى الله عليه وسلمذلك القانون الـذي أ (العدالة)أعظم ما ظهر به تطبيق مبدأ  ومن

 الصـدقة تؤخـذ ألا: عبيـد أبـو قـال كمـا يثالحد في المنعي   والثنِ ،(3)" لا ثنِ في الصدقة: "قال
ا مـن هـذا الحـديث أنـه لا يجـوز إيجـاب زكـاتين في  ،(4)مرتين عام من وقـرر ابـن قدامـة وغـيره أخـذ 

منــ  )وهــذا مــا يعــرف في دراســات الضــريبة والماليــة الحديثــة باســم  ،(5)حــول واحــد بســبب واحــد
 .(ازدواج الضريبة

 وتعلـيلات ومبـادئ أحكـام جملـة إلى الإسـلام فقهاء رأنظا المذكور النبوي القانون وجه وقد
 :ذلك من له، مثيل لا سبق ا تعد

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 .فسر بعضهم الععو بالزكاة لأنها يسير من كثير( 2)
 .، عن فاطمة بنت الحسين225 ـالأموال ص في رواه أبو عبيد( 3)
 .المصدر السابق نعسه( 4)
 (.15، 1/12)المغني ( 5)
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 من عنده ما إلى المزكاة الغنم أو البقر أو الإبل أثمان المال رب يضم لا: حنيعة أبو قال (أ )
 الزكــاة إيجــاب الثــنِ لأن الصــدقة؛ في( ثــنِال) تحقيــق الضــم في بأن ذلــك وعلــل نقــدي، نصــاب
 .(1)بالحديث منعى وأنه واحد، حول في واحد مال في واحد مالك على مرتين
أدى زكــاة نقــوده ثم اتــترى بهــا إبــلا  أو غيرهــا مــن الســوائم، وعنــده ســائمة  مــن (ب )

عنـد  - يزكيهـا لا أي -من جنس السائمة الـتي اتـتراها بـذلك النقـد المزكـى، فـلا يضـمها إليهـا 
 الحــول في ثانيــة مــرة تجــب فــلا لزكــاة،ا عنــه أديــت مــال بــدل لأنهــا صــلية؛تمــام حــول الســائمة الأ

 .(2)نعسه
ـاه( غـنم أو بقـر أوإبـل ) السـائمة الأنعـام مـن نصابا   للتجارة اتترى إذا (ج )  التجـارة زكـاة زك 
 وعللـوا السـائمة، زكـاة يزكيهـا: الجديـد في والشـافعي مالـك وقال وأحمد، والثوري حنيعة أبي عند
 أصـحاب واحـتج أولى، فكانـت بالعـين، تصاصهاواخ عليها، الإجماع لانعقاد أقوى، بأنها ذلك
 .(3)بالحساب زاد فيما تجب لأنها للمساكين، أحظ التجارة زكاة بأن الأول الرأي

 إمـا فقـط؛ واحـد باعتبـار تجـب الزكـاة أن علـى اتعقـوا أنهـم الـرأيين كلا من هنا يهمنا والذي
 لا وذلـك واحـد، نصـاب في زكـاتين وجـوب إلى فيـؤدى الاعتبـارين رعايـة أمـا. السوم أو التجارة
 .المتقدم للحديث لمخالعته يجوز،
 يوهـــي الـــتي تعمـــل في الحـــرص والســـق( لالعوامـــ)ومـــن ذلـــك مـــا قـــالوه في الإبـــل والبقـــر ( د)

وخدمــة الــزرع؛ فقــد ذهــب جمهــورهم إلى عــدم وجــوب الزكــاة فيهــا، وعللــوا ذلــك بأن في القمــح 
أنهـا إذا كانـت تسـقى وتحـرث فـإن الحـب : بيـدهذا المعنِ أبـو ع وأكدصدقة، وإنما القمح بالبقر 

 الحـب مـ  أيض ـا هـي صـدقت فـإذا بهـا، ودياسـه وسـقيه حرثه يكون إنما الصدقة فيهالذي تجب 
 .(4)الناس على مضاععة الصدقة صارت

                                                 

 (.420، 4/418)لابن نجيم البحر الرائق ( 1)
 (.4/47)الدر المختار : المرج  نعسه، وانظر( 2)
 (.15، 1/12)المغني ( 3)
 .217الأموال صـ ( 4)
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ـــة مبـــدأ وتطبيـــق( هــــ)  الحنعيـــة فقهـــاء جعـــل الـــذي العمـــل هـــو الزكـــاة ازدواج وتعـــادي العدال
 حـى( محـددة سـنوية ضـريبة رقبتهـا علـىالمعروض ) الخراجية الأرض من العُشر يؤخذ لا: يقولون

 مــــال في والتجــــارة الســــائمة زكــــاة تجتمــــ  لا كمــــا واحــــدة، أرض في والخــــراج العُشــــر يجتمــــ  لا
 .(1)واحد
 ديـن عـن فارغ ـا النصاب يكون أن العقهاء جمهور اتترطه ما العدالة لمبدأ التطبيق ومن( و)
 المــدين أن كمــا كالمعــدوم، للــدين صــرفه المســتحق المــال أن لــكوذ العبــاد، جهــة مــن مطالــب لــه

 ذلـك في ويسـتوي الحاجـة أهـل مـن بـل الغـنِ، أهـل مـن يعـد لا نصاب دينه بعد يبقى لا الذي
 .الراجح هو كما والباطنة الظاهرة الأموال
الرائ  ما ذكره هنا بعض العقهاء في علة سقوط الزكاة عـن المـدين بسـبب الـدين، فقـد  ومن

 الــدين مســتحق بأن بعضــهم وعللــه -لــه بعضــهم بضــعف ملــك المــدين لتســلط الــدائن عليــه عل
 نهـى مـا وهـو. (2)الواحـد المـال في الزكـاة تثنيـة منـه لـزم أيض ـا المـدين علـى أوجبنا فلو الزكاة، تلزمه
 .الحديث عنه

 .الصور من صورة أي في الازدواج من  على تنبيه وهذا
 :الجهد باختلاف الزكاة مقدار اختلاف: رابع ا
 الإنســان، مــن المبــذول الجهــد بتعــاوت الواجــب مقــادير بــين فــاوت أنــه الإســلام عــدل ومــن
والثمـار بغـير آلـة، ونصـف العشـر فيهـا  الـزروع مـن سـقى فيمـا العُشـر إيجابـه لـذلك مثـل وأوضح

ســقى بآلــة، كمــا أوجــب الخمُــس فيمــا حصــل عليــه الإنســان مــن الكنــوز والمعــادل لضــآلة الجهــد 
 .ذول فيها بجانب الثروة التي يحصلها منهاالمب

 .وهو مبدأ جدير بالرعاية - نعلم فيما -المبدأ لم يلتعت إليه غير التشري  الإسلامي  وهذا
 الـــدخل ضـــريبة في راعــوا فـــإنهم بــه وينتععـــوا إليــه، يلتعتـــوا أن العامــة الماليـــة رجــال أجـــدر ومــا
 .وتعاوته فيه، المبذول للجهد اهتمام أدنى يعطوا ولم فقط، مصدره

                                                 

 (.4/51)بدائ  الصنائ  ( 1)
 (.5/212)المجموع ( 2)
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 :الضريبة لدافع الشخصية الظروف مراعاة: خامس ا
 العــدل تحقيــق في عظمــى أهميــة لــه آخــر جانــب مــن العدالــة تحقيــق علــى الزكــاة عملــت كمــا

 ولم المكلـــف، جانـــب راعـــت (تخصـــية) عناصـــر مـــن عليـــه اتـــتملت بمـــا وذلـــك الممـــولين، بـــين
: الضـــرائب مـــن نـــوعين بـــين الماليـــة علمـــاء فـــرق فقـــد فحســـب، (المـــالعـــين ) علـــى النظـــر تقصـــر

 ومــا الشخصــية الممــول ظــروف عــن النظــر بغــض المــال، عــين علــى تعــرض الــتي (العينيــةالضــريبة )
 هــذه فيهــا تراعــى الــتي وهــي (الشخصــيةالضــريبة ) والأخــرى وتكــاليف، وديــون أعبــاء مــن عليــه
 :الأمور
 .الضريبة من الكعاية حد    إععاء -7
 .الدخل مصدر مراعاة -4
 .بعدها الدخل صافي من الضريبة وأخذ والتكاليف اتالنعق رف  -1
 .العائلية الأعباء مراعاة -2
 .الديون مراعاة -5

 أن قبــل منهــا، أكثــر هــو ومــا الأمــور، هــذه كــل بمراعــاة الزكــاة فــرض في الإســلام ســبق وقــد
 .والشخصية العينية الضريبة بين العرق البشرية تعرف
 إنمــا الإســلام أن: هــذا وأســاس ،الزكــاة وجــوب مــن النصــاب دون مــا إععــاء ذلــك فمــن (أ )

 نظـــر في للغـــني الأدنى الحـــد هـــو والنصـــاب فقرائهـــا، علـــى لـــترد الأمـــة أغنيـــاء علـــى الزكـــاة افـــترض
 فكـرة بقـرون ذلـك سـبق وقـد للزكـاة، الموجـب الغـنِ يملك لم النصاب هذا يملك لم فمن الشارع،
 .(1)الضريبة عبء من المحدود الدخل ذوي إععاء
د الأدنى لمعيشة العرد ومن يعولـه، فـإن هـذا الحـد يعـد مـن ذلك إععاء الح ومن (ب )

أن يكــون النصــاب فاضــلا  عــن حاجــات : حاجاتــه الأصــلية، وقــد اتــترط المحققــون مــن العلمــاء
مالكه الأصـلية، وقـد عضـدنا ذلـك بالأدلـة الحاسمـة مـن القـرآن والسـنة وأقـوال فقهـاء الأمـة، مـ  

                                                 

 .(ةالشروط العامة للمال الذي تجب فيه الزكا)راج  في ذلك العصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب ( 1)
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﴾﴿: وله تعـالىوحسبنا ق. ما يؤيد ذلك من النظر والاعتبار  وياسْأالُوناكا مااذاا ينُفِقُونا قُلِ العافْوا
 [.478: البقرة]

لا : "وسـلم عليـه الله صـلى وقولـه. العلمـاء جمهـور فسـره كمـا الحاجـة عـن فضـل مـا: والععو
 .(1)"تعول بمن وابدأ غنِ ظهر عن إلا صدقة
 هـذا ينقصـه، أو النصـاب يسـتغرق عليـه الـذي الـدين كـان إذا المـدين إععاء ذلك ومن (ج )
 كمـــا العامـــة وروحهـــا وقواعـــدها الشـــريعة نصـــوص تؤيـــده الـــذي وهـــو العلمـــاء، جمهـــور قـــول هـــو

 .(2)قبل من ذلك وضحنا
 ديــن عليــه كــان مــن: قــالوا ذلــك، في الحنعيــة علمــاء قالــه مــا بعــض هنــا أســجل أن ويكعــي

 وثمـــن رضكـــالق للنـــاس أو كالزكـــاة لله أكـــان ســـواء العبـــاد، جهـــة مـــن مطالـــب ولـــه بمالـــه، يحـــيط
 حـالا   أكـان وسـواء غيرهـا، من أو النقود من أكان وسواء المرأة، ومهر المتلعات، وضمان البي ،

، أو  .عليه زكاة فلا مؤجلا 
أي أنـــه معـــد لمـــا يـــدف  عنـــه الهـــلاك . لأن النصـــاب مشـــغول بحاجـــة المـــدين الأصـــلية وذلـــك

لمطالبــة والملازمــة والحــبس في حقيقــة أو تقــدير ا؛ لأنــه محتــاج إليــه لقضــاء دينــه ليــدف  عــن نعســه ا
الحــال، والمؤاخــذة مــن الله في الآجــل؛ إذ الــدين حائــل بينــه وبــين الجنــة، وأي حاجــة أعظــم مــن 

 معـــدوم ا يعتـــبر وذلـــك - الاســـتعمال -هـــذه؟ فصـــار كالمـــاء المســـتحق للعطـــش، وثيـــاب البذلـــة 
 .(3)نُصُب ا البذلة ثياب بلغت وإن الزكاة، تجب ولم ذلك، م  التيمم جاز حى ترع ا،
. الثــروة أو الــدخل صــافي في الزكــاة تكــون بحيــث والتكــاليف النعقــات طــرح ذلــك ومــن (د )
ارفـــ  : "وثمـــر زرع مــن الأرض مـــن يخــرج فيمـــا قــال فقـــد عطـــاء، مــذهب وهـــو ذلــك اخـــترنا وقــد

 .بل هو مذهب ابن عمرو وابن عباس في رف  النعقات إذا كانت دينا". الباقي وزك    ،نعقتك
 والثمـار البـذور ثمـن كـان إذا كمـا دينـا، النعقة من كان فيما أحمد لإماما عن روى وكذلك

 .مثلا التسليف لبنك عليه دينا
                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 .التعليق السابق :انظر( 2)
 (.7/292)مشرح العناية على الهداية، وفتح القدير  :انظر( 3)
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 علــى دين ــا الخــراج واعتــبر الخــراج، رفــ  بعــد والثمــر الــزرع مــن بقــى مــا تزكيــة عنــه روى ولــذلك
 .(1)ونحوها والمصان  العمائر كإيراد غيره، الزرع على ويقاس. الأرض
؛ ترفـ  النعقـات فـإن التجارة، أما  إلى والـريح الأصـل مـن بقـى ممـا تؤخـذ إنمـا الزكـاة لأن فعـلا 
 لم الــتي (الــدكان) كــأجرة دين ــا منهــا يكــن لم مــا انقــرض، فقــد نعقــة مــن كــان فمــا الحــول، نهايــة
 .الباقي ويزكى فيطرح تدف ،
 الــذي فالــدخل. الــدخل مصــدر مراعــاة مــن الســابق العصــل في ذكــرناه مــا ذلــك ومــن (ه )

 أمـا. نصـعه أو العشـر منـه يؤخذ الزراعية، الأرض كدخل متداول، غير ثابت مال رأس مصدره
 ربــ  منــه فيؤخــذ الحــرة، المهــن أصــحاب وإيــراد والأجــور كالرواتــب العمــل مصــدره الــذي الــدخل
 .فقط العشر

 :العدالة فِ التطبيق - سادس ا
 وأبلــغ صــوره، أجلــى في العــدل رعايــة مــن التشــريعية نصوصــه احتوتــه بمــا الإســلام يكتــف ولم
 تنعيــذه، علــى القيــام وحســن التشــري ، هــذا تطبيــق في العــدل رعايــة ذلــك إلى ضــم بــل معانيــه،
 بأن منــه إيمــانا   وتحصــينهم، وتــوجيههم الزكــاة، علــى العــاملين اختيــار علــى الحــرص كــل فحــرص
 ،موضـعه عـن حـرف تنعيـذه؛ علـى القـائمين ضـمير في يكـن ولم القانون نص في كان إذا العدل

 .ورق على حبرا يكون أن وأوتك
 ععيــف ثقــة أمــين رجــل باختيــار ،المــؤمنين أمــير يامــر ): للرتــيد يوســف أبــو يقــول ذلــك وفي
 أقوام ــا فيهــا فليوجــه ومــره البلــدان، في الصــدقات جمــ  فولــه رعيتــك، وعلــى عليــك مــأمون ناصـح
 .دانالبل صدقات إليه يجمعون وأماناتهم وطرائقهم مذاهبهم عن ويسأل يرتضيه،
 ويعســـعون فيظلمـــون الصـــدقات في قـــبلهم مـــن رجـــالا   يبعثـــون الخـــراج عمـــال أن بلغـــني وقـــد
 .(2)(والصلاح الععاف أهل للصدقة يتخذ أن ينبغي وإنما يس ، ولا يحل لا ما ويأتون

                                                 

وقد اطلعت أخير ا على أن مذهب الجععرية هو  (زكاة الثروة الزراعية)راج  في ذلك المبحث الساب  من فصل ( 1)
 .العقيه ومصباح الكلام جواهر عن ،(97 ،4/90) (فقه الإمام جععر)مذهب عطاء كما نقل ذلك في 

 .90ـالخراج لأبي يوسف ص( 2)
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 فقــال العريضــة، أحكــام والتــزام بالاعتــدال الزكــاة عمــال وســلم عليــه الله صــلى الرســول وأمــر
 الله صـلى وقـال ،(1)"الله سـبيل في كالغـازي بالحـق الصـدقة علـىالعامـل : "وسلم عليه الله صلى
 أو رغــاء، لــه تحملــه ببعــير القيامــة يــوم تأي لا الوليــد؛ أبا يا اللهاتــق : "عمالــه لأحــد وســلم عليــه
 .(2)"ثغاء لها تاة أو خوار، لها بقرة

*** 

                                                 

 في الزكاة، والترمذي (4812)راج حديث حسن، وأبو داود في الخ: وقال مخرجوه، (75942)أحمد رواه ( 1)
 .، عن راف  بن خديجه، وحسن(225)

 .ـسبق خصريجه ص( 2)
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 الثاني المبحث

 اليقي فِ
 .الضريبية لةالعدا مبادئ من الثاني المبدأ وهو

 اليقـين، سـبيل علـى محـددة الممـول بـدفعها يلـزم التي الضريبة تكون أن: هنا باليقين ويريدون
ا دفعـــه؛ المطلـــوب والمبلـــغ وطريقتـــه، الـــدف  ميعـــاد يكـــون بحيـــث تحكـــم، أو غمـــوض دون  واضـــح 

 .آخر تخص ولأي للممول، ومعلوم ا
 عليــه الواقعــة بالالتزامــات الممــول معلــ إن: قــال حينمــا اليقــين أهميــة (سميــثآدم ) أبان ولقــد

ــا  أتـــد ضــريبي نظــام أي في اليقــين عــدم أن ذلــك. بمكـــان الأهميــة مــن فيــه تــك لا قاطع ــا علم 
 .الضريبية الأعباء توزي  في العدالة عدم من خطر ا

 علــى الممــول اعتــاد فــإذا الضــرائب، باســتقرار كلــه الارتبــاط مــرتبط اليقــين أن في مشـاحة ولا
 الشــراح بعــض دعــا مــا وهــذا. أمرهــا مــن يقــين علــى فإنــه أحكامهــا، وألــف ينــة،مع ضــريبة دفــ 
 ضــريبة جديــدة ضــريبة كــل وأن طيبــة، ضــريبة قديمــة ضــريبة كــل بأن القــول إلى (كــانار) أمثــال
 .سيئة

 فكــذلك الاقتصــادية، الحالــة ازدهــار إلى يــؤدي أن تــأنه مــن المعــاملات اســتقرار أن فكمــا
 دون يعضـى الضـريبية، الأحكـام ينتـاب قد الذي التغيير كثرة فإن الضرائب، إلى بالقياس الأمر
 .(1)المشرع نيات في والشك الثقة، زعزعة إلى ريب

 تعــــالى الله فــــإن. الزكـــاة فريضــــة في صـــورة بأجلــــى تتحقـــق هــــذه اليقـــين قاعــــدة أن تـــك ولا
 فقهيـة وةثـر  توضـيحها في الأئمـة لنـا وتـرك رسوله، لسان على مقاديرها وحدد كتابه، في فرضها

 دينــه، مــن جــزء ا باعتبارهــا أحكامهــا يــتعلم أن مســلم كــل علــى الواجــب مــن وأصــبح ضــخمة،
 بعـض في ومـا الأخـرى، المدنية كالضرائب والتبديل، التحويل لكثرة قابلة غير ثابتة فريضة وهي

                                                 

 .421صـ إبراهيم فؤاد للدكتور امةعال المالية علم مبادئ كتاب من( 1)
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 للزكــاة قــانون وضــ  عنــد منــه رأي واختيــار تمحيصــه يمكــن العقهــاء بــين خــلاف مــن أحكامهــا
 .الدولة هعلي تسير
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 الثالث المبحث

 الملاءمة فِ
 .الضريبية العدالة لتحقيق (سميث) بها نادى التي المبادئ من الثالث المبدأ وهي

 بهــا طيبــة الضــريبة يــؤدوا حــى بهــم، والرفــق الممــولين جانــب رعايــة: هــو المبــدأ هــذا وخلاصــة
 .إرهاق أو تعسف من متبرمين ولا تاكين غير أنعسهم،

 أعطـى أنـه لـه يتبـين: مواضـعها في أوضـحناها الـتي وتوجيهاتـه الإسـلام يعاتتشر  في والناظر
 :يلي ما منها نذكر تى، مواض  في تتضح كبيرة، عناية الجانب لهذا

تؤخذ صـدقات المسـلمين : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،روى أحمد عن عبد الله بن عمرو :أولا  
ـــــاههم ـــــة وفي ،(1)"علـــــى مي ـــــه داود وأبي لأحمـــــد رواي ـــــال عن ـــــب ولا جلـــــبلا : "ق  تؤخـــــذ ولا جن

 .(2)"ديارهم في إلا صدقاتهم
 وذكــر -أن تصــدق الماتــية في مواضــعها، ولا تجلــب إلى المصــدق  ،هنــا" لا جلــب" ومعــنِ
 عنهـا يبعـدون لا أي مواضـعهم، عـن الأمـوال أصحاب يجنب ألا" جنبلا " معنِ أن: الخطابي

 جانبـه يرعوا أن عليهم جانبهم يرعى فكما طلبهم، في ويمعن يتبعهم أن إلى المصدق يحتاج حى
 .(3)أيض ا

 فتجنــب الصــدقة أصــحاب مواضــ  بأقصــى المصــدق يكــون بأن" جنــبلا " بعضــهم وفســر
 .(4)ذلك عن فنهوا إليه،

                                                 

وصحح إسناده الشيخ أحمد  ،(7902)في الزكاة وابن ماجه  إسناده حسن،: وقال مخرجوه ،(2110)أحمد رواه ( 1)
 .وبن عمر عبد الله عن  تاكر في خصريجه للمسند،

ود صححه الألباني في صحيح أبي دا، و (7587)في الزكاة وأبو داود  ،صحيح: وقال مخرجوه، (1042)أحمد رواه ( 2)
 .وبن عمر عبد الله عن ، (7271)

 (.4/405)معالم السنن ( 3)
 .751 -752ـنيل الأوطار، المرج  السابق ص( 4)
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 علــى ويأخــذها للصــدقات يأي الــذي هــو المصــدق أن علــى يــدل والحــديث: الشــوكاني قــال
 .(1)لهم أسهل ذلك لأن أهلها، مياه

 .الأموال كرائم اتقاءالأمر بأخذ الوسط و  :ثاني ا
". أمــوالهم وكــرائمإياك : "الــيمن إلى بعثــه حــين لمعــاذ وســلم عليــه الله صــلى النــبي وصــية فعــي
 .أربابها أنعس بها تطيب لا العادة في وهي وأنعسها، خيارها الأموال وكرائم

 ارتجعهــا أنــه لــه بــين حــى نة؛حســ ناقــة أخــذ ســاع   علــى وســلم عليــه الله صــلى النــبي وأنكــر
: قـــال. المريضـــة أو الدرنـــة أو الهرمـــة يعطـــي أن المزكـــي المســـلم ونهـــى. الإبـــل حواتـــي مـــن ببعـــيرين

 .(2)"بشره يأمركم ولم خيره يسألكم لم الله فإن أموالكم، وسط منولكن "
والثمـــار في الخـــرص، وقـــد مـــر حـــديث  عأمـــر الخـــراص بالتخعيـــف علـــى أرباب الـــزرو  :ثالث    ا

إذا خرصـــتم فخـــذوا ودعـــوا الثلـــث، فـــإن لم : "ول الله صلى الله عليه وسلم عنـــد أبي داود والترمـــذي والنســـائيرســـ
 .(3)"ية والآكلةصخععوا في الخرص فإن في المال العرية والو : "، وقوله"تدعوا الثلث فدعوا الرب 

 أنـه إلى" بـ الر  أو الثالـثدعـوا : "قولـه تأويـل في العلمـاء بعـض ذهـب قد: الخطابي قال وقد
 وقـد بهـم، ذلـك لأضـر كلـه الحـق باسـتيعاء أخـذوا فلـو عليهم، توسعة المال عرض في لهم متروك
 وكــان علــيهم، توســعة الربــ  لهــم فــترك للأكــل، النــاس ويخترقهــا الطــير ينتابهــا الســاقطة منــه يكــون
 .بذلك الخراص يأمر الخطاب بن عمر

 نخــلات لهــم يعــرد بــل النخــل، جملــة في اتــائع   تــيئا لهــم يــترك لا أنــه إلى هــؤلاء غــير وذهــب
 .(4)بالخرص ثمرها مقدار علم قد معدودة

جواز تأخير الزكاة عن مواعيدها المقررة، لحاجة عرضت لأرباب المال، كما فعل رضي الله عنه  :رابع ا
 .في عام المجاعة

                                                 

 .المرج  السابق( 1)
 طعم طعم فقد هنثلاث من فعل: "، وفيه ـوالحديث سبق خصريجه ص ،(يؤخذ من زكاة الأنعام ما)راج  مبحث ( 2)

 ...". الإيمان
 .121ـ صينلحديثا خصريج سبق ،(والثمار الزروع زكاة)راج  ذلك في فصل ( 3)
 (.471-4/474)معالم السنن ( 4)
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 الرابع المبحث

 الاقتصاد فِ
 .الضرائب في المشهورة العدالة مبادئ من الراب  المبدأ وهو

 .الإسراف عن والابتعاد الجباية، تكاليف في الاقتصاد به ويريدون
 تبتاعـه ومـا أجور، من الموظعين على الدولة تنعقه ما الجباية بتكاليف المقام هذا في ويقصد

 يتكبـــدها الـــتي النعقـــات تلـــك أيض ـــا يقصـــد كمـــا. الماليـــة لـــلإدارة لازمـــة ومهمـــات أدوات مـــن
 ومناقشـتهم أقـوالهم لسـماع أو إقـرارهم، لتقـديم سـواء الماليـة، الإدارة مقـر إلى انتقـالهم في الممولون

 الــــتي الأمــــور مــــن ذلــــك غــــير إلى الإداريــــة، القــــرارات في والطعــــن تظلمــــاتهم لرفــــ  أو الحســــاب،
 .انتقالهم، وتضي  عليهم جزء ا من أوقاتهم، وتكبدهم بعض النعقات تستدعي
 تغطيـــة علـــى بحصـــيلتها الدولـــة لتســـتعين الضـــرائب يـــؤدون الممـــولين جمهـــور أن بخـــاف ولـــيس
 الـذي المـال أن الممـول تـعر فـإذا النعـ ، بعـض إنعاقها وراء من عليهم يعود التي العامة النعقات
 الخزانـة إلى سـبيله في وهـو منـه كبـير جـزء يضـي  بـل الهـدف، هذا لتحقيق يخصص لا منه يؤخذ
 لـــواء يحمـــل أن يلبـــث ولـــن وتـــذمره، اســـتيائه إلى ذلـــك أدى الماليـــة؛ الإدارة مـــوظعي علـــى العامـــة

 .(1)مستقبلا   الضريبة دف  من ويتهرب العصيان،
ما ذكروه في تأن الضرائب، فإذا نظرنا إلى الإسلام في ذلك وجدناه بصعة عامة يأمر  هذا

بالاعتـــدال والاقتصـــاد، وينهـــى عـــن الإســـراف والإفـــراط، وإذا كـــان هـــذا توجيهـــه للعـــرد في مالـــه 
 .حرص ا أتد - الزكاة كما -في المال العام  الخاص؛ فهو

 وغضب عليها، والعاملين الزكاة جباة على وسلم عليه الله صلى النبي تدد كيف رأينا وقد
ا غضب ا  .له أنها وزعم الناس هدايا قبل من على تديد 

كيــف كــان العمــال يــذهبون فيجمعــون أمــوال الزكــاة، ثم   (نقــل الزكــاة)رأينــا في مبحــث  كمــا
نها في مواضعها؛ ثم يعودون ولـيس معهـم إلا سـياطهم وأحلاسـهم، ومـا كلعـوا الدولـة تـيئا يوزعو 

                                                 

 (.7/442)مبادئ علم المالية العامة : انظر( 1)
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 وافقـه ومـن الشافعي الإمام اتترط وقد. تطط ولا وكس بغير يكعيهم أجر من يأخذونهإلا ما 
ا لهـم لأن الـثمن، مـن أكثـر الزكـاة علـى العاملون يعطى ألا  فـلا القـرآن، حـددها ثمانيـة مـن سـهم 

 .الكريمة الآية في المذكورين الأصناف بين التسوية في مذهبه على بناء يه؛عل يزادون
*** 
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 الخامس الفصل

 والزكاة الضريبة بي والتصاعد النسبية
 التصاعدية والضريبة النسبية الضريبة: 

 كـأن لهـا، الخاضعة المادة تغير رغم ثابت ا، سعرها يبقى التي: هي بأنها النسبية الضريبة تعرف
 أو الدخول جمي  على ينطبق السعر فهذا (%70) سعرها الثروة على أو الدخل ريبةض تعرض

 .صغيرة أو كانت كبيرة الثروات،
 تعُـــرض كـــأن لهـــا، الخاضـــعة المـــادة بازدياد ســـعرها يزيـــد الـــتي فهـــي التصـــاعدية، الضـــريبة أمـــا
 لثانيــة،ا المائــة علــى (%74)و الأولى، جنيــه المائــة علــى (%70) بســعر الــدخل علــى الضــريبة

 .(1)إلخ ،الثالثة المائة على (%75)و
 لبيـــان الحجـــج بعـــض ويســـوقون عصـــرنا، في الكثـــيرون بهـــا ينـــادى الـــتي هـــي الضـــريبة وهـــذه
 :يأي ما الحجج هذه وأهم. المعترضين اعتراضات من تسلم لم وإن عدالتها،
 زيادة علــى قدرتــه ازدادت أثــرى فكلمــا المتزايــدة، الغلــة لقــانون يخضــ  الثــري الرجــل إن -7
 أقـل فـلا العدديـة، المتواليـات نسـب مـن أكثـر بنسـب لتـزداد القـدرة هـذه إن بـل وتنميتهـا؛ ثروته
 .الضريبية الأعباء تحمل على لقدرته نتيجة التصاعدية، للضريبة الممول هذا يخض  أن من إذن

 الثـــــروات في الملحـــــوظ التعـــــاوت علـــــى للقضـــــاء وســـــيلة أقـــــرب التصـــــاعدية الضـــــريبة إن -4
ـــروة كانـــت فحيـــث والـــدخول،  الاســـتعانة يجـــب فإنـــه الأمـــة، أبنـــاء بـــين ســـيئ ا توزيع ـــا موزعـــة الث
ــ وتقريــب البــين، التعــاوت هــذا مــن والحــد الأوضــاع، لتصــحيح التصــاعدية بالضــريبة  بــين ةق  الش 
 .والعقراء الأغنياء

 :نسبية ضريبة الزكاة

                                                 

 .747مبادئ النظرية العامة للضريبة صـ( 1)
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 ســـعر يـــزداد بحيـــث اعدالتصـــ بعكـــرة تأخـــذ لم الزكـــاة أن الســـابقة دراســـتنا مـــن لنـــا تبـــين وقـــد
 الخاضــــ  الـــدخل أو الثـــروة كميـــة زادت كلمـــا الواجــــب المقـــدار نســـبة: أخـــرى وبعبـــارة الزكـــاة،
 .للزكاة

 كميـــة تغـــير مـــن الـــرغم علـــى ثابتـــة، الزكـــاة في الواجـــب نســـبة لأن نســـبية، فريضـــة هـــي وإنمـــا
 .نقصانا   أو زيادة العناصر
 عشـرها ربـ  يـدف  ألع ـا عشـرين يملك ومن عشرها، رب  بدف  ذهب ا دينار ا عشرين يملك فمن

 .أيض ا
 التمــر، مــن أوســق خمســة نخلــة أخرجــت أو الحــب، مــن أوســق خمســة أرضــه أخرجــت ومــن

 .تزيد أو وسق ألف له خرج كمن العشر، نصف أو العشر يدف 
 في وذلــك معكــوس، تصــاعد ذات الحيــوان أنــواع بعــض في الزكــاة أن وهلــة لأول يظــن وربمــا

 .الغنم زكاة
 فعيهـــا زادت فـــإذا وعشـــرين، مائـــة إلى تـــاة، تـــاة أربعـــين في أن الأحاديـــث، صـــحت فقـــد
 .تاة مائة كل في ثم ثلاثمائة، إلى تياه ثلاث فعيها زادت فإذا مائتين، إلى تاتان

 تشـــجيع ا عكســـي، تصـــاعد ذات الحيـــوانات في الزكـــاة أن: المعاصـــرين البـــاحثين بعـــض فهـــم
 الـدارس أن بيـد. وجـه لـه تعسـير وهـذا العـرب، كجزيـرة لادبـ في وخاصـة الحيوانيـة، الثروة لإنتاج
 الإسـلام يأخـذها الـتي%( 4.5) العشـر ربـ  نسـبة وأن مسـلم، غـير الحكـم هذا أن يجد المتعمق
 وجـــه علـــى الحيـــوان، زكـــاة في هنـــا المعتـــبرة هـــي التجـــاري، النقـــدي المـــال رأس عـــن زكـــاة عـــادة،
 .طبع ا التقريب
يث جعلت الأحاديث في ثلاثـين مـن البقـر تبيع ـا أو تبيعـة، واضح في البقر والإبل، ح وهذا

وفي أربعــين مســنة، كمــا جعلــت في الإبــل إذا كثــرت في كــل أربعــين بنــت لبــون، وفي كــل خمســين 
حقـه، فــالتبي  مــن الثلاثــين، والمســنة مــن الأربعــين مــن البقــر، وبنــت اللبــون مــن الأربعــين، والحقــة 

كــل هــذا   - هــذه الأعــداد الصــغير والوســط والكبــيرأن في روعــي إذا -مــن الخمســين مــن الإبــل 
 .رب  العشر بالتقريبيجعلنا نرى النسبة هي 
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 يكـــون أن يشـــترط لأنـــه تـــاة؛ الأولى الأربعـــين مـــن منهـــا فأخـــذ ومعـــز، ضـــأن مـــن الغـــنم أمـــا
 أربعــين أن وبينــا موضــعه، في ذلــك رجحنــا كمــا الكبــار، مــن الغــنِ يتحقــق بــه الــذي النصــاب
 .الزكاة يوجب غنِ ملكها يعد لا ن،فصلا خمسة أو حملا،

أمــا  - غيهــا في الشــأن هــو كمــا -أن الواجــب في الأربعــين الأولى ربــ  العشــر : هــذا ومعــنِ
خصعيف الواجب فيما كثر عدده من الضأن والمعز، فقد بينا سر ذلك وهو كثرة الصغار في هـذا 

 واحـدة مـن أكثـر تلـد والعنـز م،العـا في مـرة مـن أكثـر تلـد العنـز أوفإن الشـاة  الأنعام،النوع من 
 يعــدوا أن عمالــه أمــر الــذي عمــر عــن ذلــك روى كمــا علــيهم، يعــد هــذا وكــل الواحــدة، المــرة في

 .(1)يده على الراعي بها جاء ولو السخلة، عليهم
 وأبي النخعــي إبــراهيم عــن جــاء مــا العشــر، ربــ  الحيــوان زكــاة في المعتــبرة النســبة أن يؤيــد وممــا
 .قيمتها عشر رب  عنها ويخرج تقوم أنها: يلالخ زكاة في حنيعة

*** 
 التصاعد؟ بِبدأ الزكاة تَخذ لم لماذا
 تصاعدية؟ ضريبة تكن ولم نسبية، ضريبة الزكاة كانت لماذا ولكن

 التي الضرائب من النوع بهذا تغف الذي لعصرنا بالنظر مهمة السؤال هذا عن الإجابة إن
 .المجتم  في الاقتصادي التوازن قيقوتح العوارق، لتقريب الكثيرون بها نادى

 :أهمها لأسباب التصاعد بعكرة تأخذ لم الزكاة أن أراه والذي
فريضـــة دينيـــة خالـــدة خلـــود الإنســـان، باقيـــة بقـــاء  - طبيعتهـــا إلى بالنظـــر -أن الزكـــاة  :أولا  

 كــل -وتعبــدا تــدينا-لإســلام، لا تتغــير بتغــير الظــروف والأوضــاع والحاجــات، بــل يطالــب بهــا 
 .حال كل وفي بيئة، كل وفي عصر، كل في سلمم

 أو اجتماعيـة أهـداف وتحقيـق معينـة، أوضـاع لعلاج الدولة فتعرضها التصاعدية الضريبة أما
 وأن وهبوط ـــا، صـــعود ا نســـبتها تتغــير أن يمكـــن ولـــذا خـــاص، طــرف في خـــاص بلـــد في اقتصــادية

 .إليها الحاجة عدم عند تام ا إلغاء تلغى
                                                 

 .(الغنم زكاة)راج  مبحث ( 1)
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التـــوازن أو اتســـاع  كـــاختلال-تمنـــ  أولى الأمـــر مـــن أهلـــه عنـــد الحاجـــة الإســـلام لا  وتـــريعة
تصـاعدية  - الزكاة سوى -أن يعرضوا من الضرائب  -العوارق أو ضخامة الميزانية أو غير ذلك

أو غــير تصــاعدية مــا يمنــ  التظــالم، ويحقــق العــدل، ويعــي بحاجــة الدولــة، بشــرط أن يكــون ذلــك 
 الله أنزلهمـا اللـذان والميـزان الكتـاب إليـه يهـدى مـا ضوء وفي الشورى، أهل وبرأي الحاجة،بقدر 

 .بالقسط الناس ليقوم الرسل م 
أن الزكــــاة بالنظــــر إلى مصــــرفها والجهــــات الــــتي تنعــــق فيهــــا، تحقــــق هــــدف الضــــريبة  :ثاني     ا

التصاعدية في تقريب العوارق، ورف  مستوى الطبقات الضعيعة، وذلك لأن معظم المنتععـين بهـا 
ل لهـــم، أو مـــن ذوي الـــدخول المحـــدودة، كـــالعقراء والمســـاكين وفي الرقـــاب والغـــارمين ممـــن لا دخـــ
 .وابن السبيل

 غـير ولـو -كـان كثـير مـن الضـرائب يؤخـذ مـن الأغنيـاء لـيرد علـيهم في صـورة خـدمات   فإذا
 تــرد ثم الزراعيــة، الأرض ملكيــة علــى ضــريبة الدولــة تأخــذ فمــثلا الدولــة، لهــم تؤديهــا - مباتــرة
 بــــه تصــــلح ممــــا ونحوهمــــا، والصــــرف الــــري نعقــــات في منهــــا أكثــــر أو معظمهــــا أو ريبةالضــــ هــــذه

 .الأرض
 المصـالح بعـض وتحقيـق الحاجـات وذوي العقـراء على لترد الأغنياء من ضريبة فهي الزكاة أما
 .ودولته الإسلام لدين العامة

 العـوارق قريـبت علـى تعمـل الزكـاة العقـراء، مسـتوى مـن لترفـ  الأغنيـاء مـن تأخذ إذن الزكاة
ـــوازن، مـــن نـــوع وتحقيـــق ـــه تأخـــذ لم وإن التصـــاعد، هـــدف حققـــت قـــد تكـــون ثم ومـــن الت  عنوان
 .الرسمية وصورته

الإســلام لــه طرقــه الخاصــة في تحقيــق معظــم الأهــداف الــتي يســعى إليهــا المنــادون  أن: ثالث   ا
إلخ، .. بالتصــــاعد كــــالتوازن وتقريــــب الملكيــــات بعضــــها مــــن بعــــض، وإعــــادة توزيــــ  الــــدخول 

فالإســلام بمــا تــرعه مــن المــيراث والوصــية، ومصــادرة المــال الــذي يأي مــن كســب حــرام، وتحــريم 
 الملكيـات، تعتيـت في عملـه يعمـل ذلـك كـل - الزكـاة عن فضلا -الربا والاحتكار وغير ذلك 

 .الناس بين العدل وإقامة المستويات، وتقريب
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ة، أثارهـا كثـير مـن المعكـرين والكُت ـاب أن فكرة التصاعد نعسـها عليهـا اعتراضـات جمـ :رابع ا
 :الماليين والاقتصاديين، نذكر منها أبرزها

تحديد فئات التصاعد يـتم بطريقـة تحكميـة، لا تسـتند إلى أي أسـاس عملـي سـليم؛  إن -7
أوضــح النظــريات الــتي  وهــي-وينتهــي إلى تعســف لا ضــابط لــه ولا قيــد، فالمســاواة في التضــحية 

تســـتند إلى قواعـــد ثابتـــة مســـتقرة، فهـــل تكـــون هـــذه المســـاواة بـــزيادة لا  -يقـــوم عليهـــا التصـــاعد
أو أكثر؟ وهل يجـب أن يتمشـى التصـاعد مـ  رقـم الـدخل أو يكـون  (4)أو  (7)السعر بنسبة 
ـــه؟   صـــعوبات تلـــك أجـــزاء؟ إلى الـــدخل يقســـم أم طبقـــات؟ إلى المكلعـــون يقســـم وهـــلأبطـــأ من

 .(1)للغاية واسع ا فيه سفالتع مجال وتجعل التصاعدي، النظام تعترض عملية
 الضـريبة أن ذلـك عمليـة، استحالة إلى الحسابية الوجهة من يصل المستمر التصاعد إن -4

 (%748) بنسـبة يصـبح مـثلا، لـيرة (7000) زاد كلمـا الـدخل من (%7) بنسبة المتصاعدة
 نعســـه، الــدخل تتجـــاوز أنهــا ذلـــك ومعــنِ، لـــيرةمليــوني  (4.000.000) الـــدخل يبلــغ حينمــا
عملي ا حيلفتست

(2). 
 الـتي الاتـتراكية الدول في سيما ولا -الأسلوب التصاعدي في الضرائب قد يؤدي  إن -1

 .(3)المتكتلة الأموال رؤوس وإذابة الغنية، الطبقات سحق إلى - الطبقية التيارات تتنازعها
 للادخـار الممـول يخصصـه الـذي القـدر ذلـك العادة في تستقط  التصاعدية الضريبة إن -2
 وهـذا والاسـتثمار، الادخـار في الرغبـة علـى تقضـي بـل اسـتهلاكاته، مـن تقلل لا فهي ،والتثمير

 .(4)إلى إصابة الإنتاج بأضرار لا خصعى مغبتها يعضي أن تأنه من كله
*** 

                                                 

 .118ـعلم المالية للدكتور رتيد الدقر ص( 1)
 .المرج  السابق( 2)
 .رج نعس الم( 3)
 (.7/418)مبادئ علم المالية للدكتور فؤاد إبراهيم ( 4)
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 السادس الفصل

 الزكاة وضمانت الضريبة ضمانت
 :الضريبة من التهرب
 ولهـــذا للنـــاس، حبـــه زيـــن الـــذي لالمـــا وهـــو عليـــه، عزيـــز تـــيء في الإنســـان الضـــريبة تصـــيب

 معاملــــة في الأمانــــة بخلــــق يتحلــــون الــــذين حــــى تــــى، بأســــاليب منهــــا التهــــرب كثــــيرون يحــــاول
 تــخص وهــي. الحكومــة معاملــة في الصــعة هــذه مــن يتجــردون مــا كثــيرا الطبيعيــين، الأتــخاص

 .محسوس غير معنوي
 :التهرب أسباب
 في مالــه يبقــى أن الممــول كحــب دة،متعــد نعســية عوامــل إلى معظمــه يرجــ  التهــرب وســبب

 مـــن عليـــه يعـــود الــذي النعـــ  مبلـــغ يــرى لا لأنـــه أو عادلـــة، غــير الضـــريبة أن لاعتقـــاده أو يديــه،
ـــة، نشـــاط  الدولـــة أن لاعتقـــاده أو العـــام، الصـــالح غـــير في تنعـــق الحصـــيلة أن لاعتقـــاده أو الدول
 هناك لتكون مثلهم فيععل يبةالضر  من يتهربون الناس بعض لأن أو تعطيه، مما أكثر منه تطلب
 إلى... أخرى ضريبة في ظلم ا تحمله ما معينة ضريبة من بالتهرب يعوض لأنه أو بينهم، مساواة

 .الأسباب من ذلك غير
 مــن بعــدالتها المكلعــين اقتنــاع يتــوافر ولم ثقيلــة، الضــريبة كانــت كلمــا التهــرب نطــاق ويتســ 

 .أخرى جهة من اإنعاقه حسن إلى يطمئنوا لم إن وكذلك ناحية،
*** 

 :التهرب أساليب
 فينعــذ ثغــرات، مــن الضــرائب قــانون في مــا إلى الممــول يعمــد فقــد: تــى أســاليب وللتهــرب

 طائلـــة تحــت صــاحبه يقــ  لا الــذي أي (المشــروعالتهــرب ) عليــه يطلــق وهــذا غرضــه، إلى منهــا
 .القانون
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تقـدر الضـريبة علـى يكـون التهـرب بتقـديم إقـرار غـير صـحيح يتضـمن بيـانات خاطئـة، ل وقد
أساســـه، وقـــد يكـــون بالامتنـــاع عـــن تقـــديم هـــذا الإقـــرار؛ أمـــلا  مـــن الممـــول في أن يهملـــه رجـــال 

 الآلات اسـتهلاك بتقـدير يكـون وقـد منه، يجبى أن يجب مما أقل ضريبة عليه يعرضواالإدارة، أو 
 .إلخ... للضريبة الخاضعة المادة الشخص بإخعاء يكون وقد قيمتها، من بأكثر

*** 
 :التهرب مضار
 :أوجه عدة من سيئة نتائج إلى يعضى فهو وأساليبه، التهرب أسباب كانت ما وأيا  
 .الضرائب حصيلة به تقل حيث بالخزانة يضر فهو ( أ)
 يرتضــــــونه، لا أو التهــــــرب يســــــتطيعون لا الــــــذين الممــــــولين ببقيــــــة يضــــــر وهــــــو ( ب)

 العــبء توزيــ  عدالــة انعــدام إلى يــؤدي ممــا آخــرون منــه يعلــت حيــث الضــريبة، عــبء فيتحملــون
 .الجمي  على المالي
 جديدة، ضرائب فرض إلى أو الموجودة، الضرائب سعر رف  إلى يؤدي وأحيانا   ( ت)

 .التهرب عن الناجم الحصيلة نقص لتعوض
 تعطيــــل مــــن للدولــــة العامــــة الخزانــــة حرمــــان في لمــــا المجتمــــ  بصــــالح ضــــار وهــــو ( ث)

 .النافعة المشروعات
 الضـــمائر، فســـاد مـــن الغـــش ذيـــوع في لمـــا لاقـــي؛الأخ الضـــرر علـــى عـــلاوة كلـــه وهـــذا ( ج)

 .الواحدة الأمة أفراد بين التضامن روابط ووهن الأمانة، وذهاب
*** 

 :الضريبة دفع ضمانت وتقرير التهرب مكافحة
 وذهـاب الضـمائر، لمكافحة ضمانات عدة تقرير إلى الحديثة المالية التشريعات عمدت لهذا
 .الواحدة الأمة أفراد بين التضامن روابط ووهن الأمانة،

*** 
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 :الضريبة دفع ضمانت وتقرير التهرب مكافحة
 :منها التهرب لمكافحة ضمانات عدة تقرير إلى الحديثة المالية التشريعات عمدت لهذا
 .الخاصة الإدارية ووثائقه الممول ملعات على الاطلاع حق المالية الإدارة رجال إعطاء -7
 ممـثلا   يكـون أن وجـوب مـ  للضـريبة، خصضـ  التي لهأموا عن إقرار تقديم الممول تكليف -4

 صـــحيح غـــير كـــان فـــإن باليمـــين، الإقـــرار يؤيـــد أن تشـــترط الـــدول بعـــض قـــوانين وفي. للحقيقـــة
 .الكاذبة باليمين الخاصة العقوبة عليه طبقت
 .إقراره في زور مملول عن يبلغ لمن مكافآت منح -1
 وصــول قبـل مـنهم تقتطـ  ظعين،المـو  مرتبـات علــى كالضـريبة المنبـ ؛ مـن الضـريبة حجـز -2
 .إليهم الإيراد
 .المتهربين على وجنائية مالية غرامات توقي  -5
 .(1)دائنيه من غيره على به تتقدم بالضريبة المدين أموال في للخزانة امتياز حق تقرير -2

 بالنظـر وخاصـة التهـرب محاربـة عـن عجـزهم يعلنـون ما كثير ا المالية رجال فإن كله هذا وم 
 قبـل أولا   العرد ضمير في القضية هذه علاج لأن بعضها؛ أو كلها إخعاؤها يمكن نةمعي لأموال
 .القانون نص

*** 
 :الإسلام شريعة فِ الزكاة ضمانت

 سياسـي بنضـج يتمتعـوا لم ممـن المكلعـين مـن كثـير وموقـف الضـرائب، وضـ  ذلك كان وإذا
 اختلاف ــا الضــريبة عــن تلــفيخ الزكــاة وضــ  فــإن. قــدرها حــق العامــة المصــلحة يقــدروا ولم كــاف،
 .الضريبة إلى نظرتهم غير إليها الناس ونظرة كثير ا،

 :والخلقية الدينية الضمانت

                                                 

، للدكتور عبد الحكيم الرفاعي وحسين خلاف (مبادئ النظرية العامة للضريبة)رجعنا في هذا المبحث إلى كتاب ( 1)
 .مكتبة النهضة المصرية طب 
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 علاقـة هـي بـل تحصـيل، إدارة أو حكومـة وبين بينه علاقة ليست الزكاة أن يشعر المسلم إن
 .موض  غير في أكدناه الذي (العبادة) معنِ هو وهذا. اعتبار كل قبل ربه وبين بينه

كقول القاضـي أبي بكـر بـن العـربي . ه فقهاؤنا على هذا المعنِ بكلمات صريحة بليغةنب   وقد
وما  ا مِ  ن ﴿: إن المســتحق هــو الله تعــالى، ولكنــه أحــال بحقــه لمــن ضــمن لهــم رزقــه بقولــه: المــالكي

 [.2: هود] داابَّةٍ فِ الأارْضِ إلاَّ عالاى اللَِّّ رِزْقُ هاا﴾
إن ركن الزكـاة هـو إخـراج جـزء مـن النصـاب ): بملك العلماء لق بالم الحنعي الكاساني وقول

إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه، وذلك برف  المالك يده عنه وتمليكه للعقـير، وتسـليمه إليـه، أو 
والــدليل علــى ذلــك قولــه . إلى يــد مــن هــو نائــب عــن الله تعــالى في التمليــك والتســليم إلى العقــير

ْ ي اعْلا ﴿: تعالى قااتِ﴾أالما [. 702: التوبـة] مُوا أانَّ اللَّّا هُوا ي اقْبالُ الت َّوْباةا عانْ عِباادِهِ ويَااخُذُ الصَّدا
 الزكــــاة ولأن ،(1)"كـــف العقــــير  الصـــدقة تقــــ  في يـــد الــــرحمن قبـــل أن تقــــ  في: "وقـــول النــــبي صلى الله عليه وسلم

 .هـا (2)(تعالى لله بكليته العمل إخلاص والعبادة عبادة،
 تـارعها لأنـه عليـه؛ إيجابهـا في الإجحـاف أو بالظلـم الشـعور ببالـه يخطر لا بالزكاة فوالمكل

ا يريد لا الذي العدل الحكم هو بل. يحيف أو يحابى بشر ا ليس  .العباد رب لأنه للعباد؛ ظلم 
 خصعــى لا ممــن يتهــرب فكيــف الأولى، بالدرجــة وربــه، المكلــف بــين علاقــة الزكــاة كانــت وإذا

 يقـوم يـوم والقطمـير النقـير علـى محاسـبه الله أن يعلـم وهـو وأخعـى، السـر يعلـم منو  خافية، عليه
 العالمين؟ لرب الناس

 أقــــوى مــــن لمســــلم نعـــس في الصــــحيحة الإســــلامية التربيــــة تغرســـه الــــذي الإســــلامي والخلـــق
 .وجهها على الزكاة لأداء الضمانات

ابتغــاء مــا عنــد الله، والإنعــاق في المســلم يــربى علــى الزهــد في الــدنيا، والرغبــة في الآخــرة، و  إن
نيا وكـل مـا دسبيل الله، وإيثار حب الله ورسوله على كـل أعـراض الحيـاة ونعيمهـا، فـإذا كانـت الـ

                                                 

 يد الله قبل أن تق  في يد المصدق عليهإن الصدقة تق  في  : "، عن عائشة بلعظ(441)ابن بطه في الإبانة رواه  (1)
." 

 (.4/18)البدائ  ( 2)



 998 

في كعــة، وكــان حــب الله  -فيهــا مــن مصــالح وعلائــق ولذائــذ يحــرص النــاس عليهــا ويتعلقــون بهــا 
 .جانب الله ورسوله والدار الآخرة ورسوله والجهاد في سبيله في كعة، لم يتردد المؤمن في اختيار

هــذا جــاءت المعاصــلة الحاسمــة القرآنيــة الحاسمــة الصــريحة، الــتي خاطــب الله بهــا المــؤمنين  وفي
ؤكُُمْ وأابْ نااؤكُُمْ وإخْواانُكُمْ وأازْوااجُكُمْ واعاشِ يراتُكُمْ وأامْ واال  اقْ ت ارافْ تُمُوها ا ﴿: فقـال قُلْ إن كاانا آباا

نا كاسا  اداهاا وماسا  اكِنُ ت ارْضا  وْن اهاا أاحا  بَّ إلا  يْكُم مِ   نا اللَِّّ وراسُ  ولِهِ وجِها  ادٍ فِ سا  بِيلِهِ وجِْا  اراة  تخاْشا  وْ 
ُ لا ي اهْدِي القاوْما الفااسِقِيا﴾ ُ بِاِمْرهِِ واللَّّ تِا اللَّّ  [.42: التوبة] ف ات ارابَّصُوا حاتىَّ يَاْ

 ينعـق؟ مـاذا: يسـأل فهـو المـؤتمن، وظـفالم تـعور مالـه في يشـعر المسـلم جعلـت التربيـة وهذه
 ماله؟ في يصن  وماذا

مـاذا ينعقـون؟ وأجـابهم القـرآن : أن المؤمنين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مـرتين: جاء في القرآن وقد
﴾﴿: مــرة عــن وعــاء الإنعــاق، ومــرة عــن مصــرفه : البقــرة] وياسْ  أالُوناكا ما  اذاا ينُفِقُ  ونا قُ  لِ العافْ  وا

يْنِ والأاقْ  رابِيا والْي اتا اماى ﴿ ياسْأالُوناكا مااذاا ينُفِقُونا قُلِ﴾﴿[. 478 ماا أانفاقْتُم مِ نْ خايْرٍ فالِلْواالِ دا
 [.475: البقرة] والْماسااكِيِ وابْنِ السَّبِيلِ وماا ت افْعالُوا مِنْ خايْرٍ فاإنَّ اللَّّا بِهِ عالِيم ﴾

 عليـه الله صـلى الله رسـول تمـيم بـني مـن رجـل ىأتـ: قـال مالك بن أنس عن: السنة في وجاء
 كيــــف: فــــأخبرني وحاضــــرة ومــــال أهــــل وذو كثــــير، مــــال ذو إني الله؛ رســــول يا: فقــــال، وســــلم
 فإنهـــا مالـــك، مـــن الزكـــاةخصـــرج : "وســـلم عليـــه الله صـــلى الله رســـول فقـــال أنعـــق؟ وكيـــف أصـــن ،
 أقلــل الله، رســول يا: لفقــا". والســائل والجــار المســكين حــق وتعــرف أقربائــك، وتصــل تطهــرك،

 رســـول يا: فقـــال". تبـــذير ا تبـــذر ولا الســـبيل، وابـــن والمســـكين، حقـــه القـــربى ذاآت : "فقـــال. لي
 الله صــلى الله رســول فقــال ورســوله؟ الله إلى منهــا برئــت فقــد رســولك إلى الزكــاة أديــت إذا الله؛
 مـــن علـــى وإثمهـــا ،أجرهـــا ولـــك منهـــا، برئـــت فقـــد رســـولي، إلى أديتهـــا إذانعـــم، : "وســـلم عليـــه
 النــبي يســأل جــاء قليــل مــال ذي مــن فكــم الكثــير، المــال ذوي عنــد الأمــر يقــف ولم. (1)"بــدلها
 به؟ يععل ماذا: وسلم عليه الله صلى

". نعسـك على بهتصدق : "قال! دينار عندي الله، رسول يا: قال رجلا   أن هريرة أبو روى
 علـى بـهتصـدق : "قـال. آخـر نـديع: قـال". ولـدك علـى بـهتصـدق : "قـال. آخـر عندي: قال
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أنـت : "قـال. آخـر عنـدي: قال". خادمك على بهتصدق : "قال. آخر عندي: قال". زوجك
 .(1)"أبصر
 وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول إلى يملـك مـا بكـل فجاء عنده المال هان من منهم نجد بل
 عــن يزجــرهم أن إلا وســلم عليــه الله صــلى النــبي يســ  فــلا هــو، حاجتــه مــ  مصــارفه، في ليصــرفه

 .هذا مثل
 ذهـب، مـن بيضـة بمثـل رجـل جـاءه إذ وسـلم عليـه الله صلى الله رسول عند كنا: جابر قال
 فـأعرض غيرهـا؛ أملـك مـا صـدقة، فهـي فخـذها، معـدن، مـن هذه أصبت الله، رسول يا: فقال
 لأيسـرا ركنـه قبـل مـن أتاه ثم عنـه، فـأعرض ذلـك، مثـل فقـال الأيمـن، ركنـه قبـل من أتاه ثم عنه،

 فلـــو بهـــا، فحذفـــه وســـلم عليـــه الله صـــلى الله رســـول فأخـــذها خلعـــه، مـــن أتاه ثم عـــنهن فـــأعرض
 يسـتكف يقعـد ثم صـدقة، هـذه: فيقـول يملـك بما أحدكميأي : "قال ثم وعقرته لأوجعته أصابته
 .(2)"غنِ ظهر عن كان ما الصدقة خير! الناس؟
 .الإسلامية لتربيةا أثر هو وهذا الصادق، الصحيح الإيمان أثر هو هذا
 يطالبـه لم مـال مـن الزكـاة يأخـذ أن منـه يطلـب بنعسه الأمر ولي إلى يأي المسلم جعلت لقد

 .بزكاته أحد
ــا دجــفن  عــن زكــاة مــنهم يأخــذ أن منــه يطلبــون مختــارين عمــر إلى يأتــون الشــام أهــل مــن أناس 
 .(3)طهور زكاة فيها لنا يكون أن نحب ورقيق ا، خيلا  : أموالا   أصبنا إنا: ويقولون الخيل،

 .(4)"يزكى لا مال في خيرلا : "ويقول العسل، بزكاة رجل ويأي
بإخــراج العُشــر أو نصــف العشــر مــن زرعــه، بــل يقســم  يكتعــي لا مســعود كــابن رجــلا   ونجــد

، يدخر ثلث لأهله، وثلث ا يعيده بذر ا في الأرض، وثلث ا يتصدق به  .(1)الثمر أثلاثا 
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ويزكـــى نعســـه ومالـــه بالزكـــاة، وأنهـــا تحصـــين لثروتـــه ونمـــاء لهـــا، وإن  يعتقـــد أنـــه يطهـــر  والمســـلم
واما  ا آت اي ْ  تُم مِ   ن زاكا  اةٍ ترُيِ  دُونا واجْ  ها الله ﴿: وفي هــذا يقــول القــرآن. كانــت تنقصــها في الظــاهر
مُ  ركُُم بِالْفا ، ﴿[18: الــروم] فاأُوْلائِ  كا هُ  مُ المضُْ  عِفُونا﴾ ُ الشَّ  يْطاانُ ياعِ  دكُُمُ الفاقْ  را ويَاْ حْشا  اءِ واللَّّ

ي ْ رُ ، ﴿[429: البقـرة] ياعِدكُُم مَّغْفِراة  مِ نْهُ وفاضْلا ﴾ واما ا أانفاقْ تُم مِ  ن شا يْءٍ ف اهُ وا يُخلِْفُ هُ واهُ وا خا
 [.18:سبأ] الرَّازقِِيا﴾
 .العين قرير النعس، راضي منه يطلب مما أكثر أداء إلى المسلمين من كثير ا يدف  ما وهذا

مثـــالين عمليـــين مـــن عصـــر رســـول الله صلى الله عليه وسلم يـــدلان علـــى مبلـــغ تأثـــير هـــذه أن أذكـــر  ويكعـــي
 أداء بـل الزكـاة، واجـب إلى المسـارعة في - والإيمـان العقيـدة مصـدرها الـتي -الضمانات الدينية 

 :المطلوب الواجب من أكثر هو ما
 مــ  - ارســ مــن أخــبرني قــال أو -ســرت : أبــو داود بســنده عــن ســويد بــن غعلــة قــال روى
 تأخـذ لا أن": وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول عهـد في فإذا وسلم عليه الله صلى النبي مصدق

 الغـنم تـرد حـين الميـاه يأي إنمـا وكـان "مجتمـ  بين تعرق ولا متعرق، بين تجم  ولا لبن، راض  من
 أبا يا قلـــت: قـــال كومـــاء، ناقـــة إلى مـــنهم رجـــل فعمـــد: فقـــال أمـــوالكم، صـــدقات أدوا: فيقـــول
 دونهـــا، أخـــرى لـــه خطـــم ثم يقبلهـــا، أن فـــأبى: قـــال الســـنام، عظيمـــة: قـــال الكومـــاء؟ مـــا صـــالح؛
: لي يقــول وســلم، عليــه الله صــلى الله رســول علــي يجــد أن وأخــاف. آخــذها إني: وقــال فقبلهــا،
 !(2)إبله عليه فتخيرت رجل إلىعمدت 
دق ا، فمـررت برجـل، فلمـا جمـ  لي مالـه لم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مص: أبي بن كعب قال وعن

ذاك مـا لا لـبن : أد   ابنـة مخـاض، فإنهـا صـدقتك، فقـال: أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلـت لـه
 لم مـافخـذها، فقلـت لـه، مـا أنا بآخـذ : فيه ولا ظهر، ولكن هـذه ناقـة فتيـة عظيمـة سمينـة، قـال

 عليـه فتعـرض تأتيـه أن أحببـت فـإن ريـب،ق منك وسلم عليه الله صلى الله رسول وهذا به، أومر
 فاعـــل، فـــإني: قـــال رددت، عليـــك رده وإن قبلتـــه، منـــك فقبلـــه فـــإن فأفعـــل، علـــى، عرضـــت مـــا
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 وســلم، عليـه الله صــلى الله رسـول علـى قــدمنا حـى. علـي عــرض الـتي بالناقـة وخــرج معـي فخـرج
 ولا الله رسـول مـالي في قـام مـا الله وايم مـالي، صـدقة مـني ليأخذ رسولك أتاني الله، نبي يا: فقال
 ولا فيـه لـبن لا مـا وذلـك مخـاض، ابنـة فيـه علـى مـا أن فزعم مالي، له فجمعت قبله، قط رسوله
 جئتـك قـد ذه، هـي وهـا علـي، وردهـا فـأبى ليأخـذها فتيـة عظيمـة ناقـة عليـه عرضت وقد ظهر،
 فـــإن عليـــك ذيالـــذاك : "وســـلم عليـــه الله صـــلى الله رســـول لـــه فقـــال خـــذها، الله، رســـول يا بهـــا

 بهــا جئتــك قــد الله، رســول يا ذه هــي فهــا: قــال ."منــك وقبلنــاه فيــه، الله آجــرك بخــير تطوعــت
 .(1)بالبركة ماله في له ودعا يقبضها وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمر فخذها
 ولا فيــــه لــــبن لا مــــا الله لأقــــرض كنــــت مــــا: قــــال الرجــــل أن الحــــديث لهــــذا أحمــــد روايــــة وفي
 لا مـا الله يقـرض أن يسـتحي فهـو تـيء، كل قبل الله وبين بينه العلاقة أن يرى وفه!! (2)ظهر
 .فيحلب ضرع ولا فيركب، هر لا الإبل، من به ينتع 
ذلـك التهـرب الـذي تعشـى في . هذه الضمانات الدينية هي خـير وقايـة للتهـرب مـن الزكـاة 

بأنــه لــولا الغــش  (م7812)في ســنة  (نســان أوريــوناف)فعــي فرنســا صــرح المســيو . الــدول الغربيــة
وأتـار . بأنه لولا الغش لزادت حصـيلة الضـرائب (ثيرى)وصرح المسيو . لخعض فئات الضرائب

أن مرتكبيـــه يلجـــأون إلى وســـائل بعضـــها ذات صـــعة : إلى هـــذا الغـــش ذاكـــر ا (روزفلـــت)الـــرئيس 
القـــوانين قانونيـــة والـــبعض الآخـــر مخـــالف للقـــانون، ورأى أن هـــذه الوســـائل كلهـــا، مخالعـــة لـــروح 

 عجـــز مـــن جانـــب تغطيـــةيمكـــن  أنـــه إلى الإنجليزيـــة التـــايمز صـــحيعة وأتـــارت مكافحتهـــاوتجـــب 
 .(3)المالي التهرب لمن  عملية طريقة كشف من المالية وزير تمكن لو الميزانية

                                                 

والحاكم  ،(1428)وابن حبان ، (7591) داود وأبو حسن،ه إسناد: قال مخرجوهو ، (47418) أحمد رواه (1)
وحسنه الألباني في ، في الزكاةأربعتهم ، (2/82)والبيهقي  وصححه على ترط مسلم، ووافقه الذهبي،( 7/188)

 .عن أبي بن كعب، (7277)صحيح أبي داود 
 قال: أبيه مسند في أحمد ابن وزاد حسن، أو صحيح نادبإس داود وأبو أحمد رواه(: 5/241) المجموع في النووي قال

 ذلك من فأخذت معاوية، زمن في الصدقات وليت وقد: حزم بن عمرو بن عمارة وهو كعب، بن أبي عن الراوي
 خصريجه سبق الحديث ماله، في بالبركة له رسوله دعاء الله فاستجاب. اهـ بعير وخمسمائة لألف حقه، ثلاثين الرجل

 .صـ
 .التعليق السابق: ظران( 2)
 .(للضريبة الحديثة الأسس وض  الإسلام)من محاضرة ( 3)



 1002 

*** 
 :والتنظيمية القانونية الضمانت

 تـــريعة قـــررت يمـــان،والإ الضـــمير علـــى تعتمـــد الـــتي والخلُُقيـــة الدينيـــة الضـــمانات هـــذه ومـــ 
 إذا وخاصــــة الزكــــاة، تحصــــيل الدولــــة بهــــا تضــــمن وتنظيميــــة، قانونيــــة أخــــرى ضــــمانات الإســــلام
 :ذلك ومن. الناس بعض إيمان ضعف

 :عنهم شيء إخفاء وعدم الجباة بِعاونة الأمر
 عليـه الله صـلى الله رسـول أن منهـا. سـبق فيمـا بعضها ذكرنا أحاديث ذلك في جاءت وقد
 فـإن يبتغـون، مـا وبـين بيـنهم وخلـوا بهم، فرحبوا أتوكم فإذا مبغضون ركبيأتيكم س: "قال وسلم
 .(1)"لكم وليدعوا رضاهم، زكاتكم تمام فإن فعليها، ظلموا وإن فلأنعسهم، عدلوا

 الله صـلى الله رسـول إلى الأعـراب مـن ناس جـاء: قال عنه الله رضي الله عبد بن جرير وعن
ــاأ إن: فقــالوا وســلم عليــه  الله صــلى قــال. فيظلموننــا يأتوننــا( الصــدقةجبــاة ) المصــدقين مــن ناس 
 فمـا: جريـر قـال ."مصـد  قيكمأرضوا : "قال ظلمونا وإن: قالوا ."مصد  قيكمأرضوا : "وسلم عليه

 عـــني وهـــو إلا وســـلم عليـــه الله صـــلى الله رســـول مـــن هـــذا سمعـــت مـــا بعـــد مصـــدق عـــني صـــدر
 .(2)راض

 يعتـدون الصـدقة أصـحاب مـن قوم ـا إن الله؛ رسـول يا :قلنـا: قـال الخصاصية بن بشير وعن
 .(3)"لا: "فقال علينا؟ يعتدون ما بقدر أموالنا من أفنكتم علينا،

 يـبرر لا الجزئـي جـورهم أو الزكـاة، جبايـة في الموظعين بعض تعنت أن الأحاديث هذه بينت
 ماليـة خلخلة إلى يؤدي ذلك لأن عنهم، المال كتمان ولا مهمتهم، في مساعدتهم عن الامتناع
 يلتعتـون ولا هـم، آرائهـم تقـدير في يغـالون النـاس بعض أن وبخاصة ميزانيتها، واضطراب. الدولة
 .غيرهم تقدير إلى

                                                 

 .ـسبق خصريجه ص( 1)
 .ـسبق خصريجه ص( 2)

سنن وقال الأرناؤوط في تعليقه على  (7592)أبو داود و  ،إسناده ضعيف: وقال مخرجوه( 40195)أحمد  رواه( 3)
ية بنعن بشير  حسن لغيره،: أبي داود  .الخصاص 
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ــا ذلــك يكــن لم مــا كلــه وهــذا  عــن يتمنــ  أن هنــا فلــه تــبهة، ولا تأويــل لــه لــيس صــريح ا ظلم 
 مـن سُـئ لهافمـن : "الزكـاة في جبـةالوا المقـادير في أنس حديث في كما منها، ويتظلم الزيادة أداء

 الله صــلى النــبي لأن وذلــك". يعطــه فــلا ذلــك فــوق ســئل ومــن فليعطهــا، وجههــا علــى المســلمين
ا الواجبة المقادير حدد وسلم عليه  لم الجبـاة مـن تجـاوزه فمـن المسلمين، كافة عرفه واضح ا تحديد 

 .له يسم 
* * 

 :الزكاة لإسقاط الاحتيال إبطال
 جـائز ا الاحتيـال ذلـك كـان ولـو عنـه، الزكـاة لإسـقاط وجه بأي الاحتيال سلامالإ حر م وقد

 لـه تهبـه ثم الحـول، لينقطـ  لزوجتـه، بقليـل الحـول تمـام قبـل مالـه وهـب إذا كمـا الشرع، ظاهر في
 بعـــض وعنـــد (المشـــروعالتهـــرب ) اســـم الغـــرب في عليـــه يطلقـــون مـــا ونحـــوه وهـــذا. فيســـترده ثانيـــة

 .(شرعيةالالحيل ) اسم العقهاء
 مــا امــرئ لكــل وإنمــا ،بالنيــات الأعمــالإنمــا : "الصــحيح الحــديث: ذلــك تحــريم علــى والــدليل

 .(1)"نوى
 أنـس حـديث في وسـلم عليه الله صلى بقوله الحيل بطلان على البخاري الإمام استدل وقد

قــال الإمــام . (2)"الصــدقة خشــية متعــرق بــن يجمــ  ولا مجتمــ  بــين يعــرقلا : "الصــدقة فــرائض في
أن يكــون النعــر الثلاثــة لكــل واحــد مــنهم أربعــون تــاة وجبــت فيهــا الزكــاة : معــنِ هــذا: مالــك

فيجمعونهـــا حـــى لا تجـــب علـــيهم كلهـــم فيهـــا إلا تـــاة واحـــدة أو يكـــون للخليطـــين لكـــل واحـــد 
 كــل علــى يكــون لا حــى فيعرقونهــا تــياه، ثــلاث فيهــا عليهمــا فيكــون وتــاة تــاة مائــةمنهمــا 
 .(3)حدةوا تاة إلا منهما واحد

                                                 

 .ـق خصريجه صسب( 1)
الرد  (:4جـ)علام الموقعين إوقد فصل في هذا الكتاب؟ وفي  ،(7/112)ذكر ذلك ابن القيم في إغاثة اللهعان ( 2)

 .على مجوزي الحيل بأدلة قاطعة وفيرة
 (.بتصرف) الباقي عبد فؤاد محمد بتحقيق الحلبي طب  -(7/422)باب صدقة الخلطاء  -الزكاة كتاب-الموطأ ( 3)
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 منــ  الآخــر واليــوم بالله يــؤمن لرجــل يحــللا ): قبــل مــن ذكــرناه مــا يوســف أبــو الإمــام وقــال
 عنهــا، الصــدقة فتبطــل بــذلك، ليعرقهــا غــيره جماعــة ملــك إلى ملكــه مــن إخراجهــا ولا الصــدقة،

 في يحتـــال ولا الصـــدقة، فيـــه تجـــب لا مـــا والغـــنم والبقـــر الإبـــل مـــن مـــنهم واحـــد لكـــل يصـــير بأن
 .(1)(سبب ولا بوجه لصدقةا إبطال

 الحيــل يبــيح أنــه يزعمــون الــذين علــى يــرد (الخــراج) كتابــه مــن يوســف أبي عــن النقــل وهــذا
 يحكـم لا لعلـه ولكـن العمـل، هـذا حرمـة علـى الدلالة في صريحة وعبارته ونحوها، الزكاة لإسقاط
؛ العمــــل هــــذا بــــبطلان  النيــــات في يــــدخل ولا بالظــــاهر، يحكــــم إنمــــا عنــــده القاضــــي لأن قــــانونا 
 .تعالى الله إلى فأمرها والسرائر،

 كتــــب فعــــي. قــــانونا   أثرهــــا وبطــــلان الحيــــل هــــذه مثــــل تحــــريم إلى والمالكيــــة الحنابلــــة وذهــــب
 كالعـار مقصـده، بضـد لـه معاملـة قيمتـه، يزكـى زكـاة مـن فـار ا عقـار تراء من أكثر من: الحنابلة

 السـادس العصـل في ذلـك ذكـرنا وقـد. كذلـ مثـل المالكيـة كتـب وفي. (2)غيره أو ببي  الزكاة من
 .الخامس الباب من

 الزكـاة وجوب من فرار ا لنعسها حلي ا المرأة اتترت أو لامرأة، حلي ا الرجل اتترى إذا وكذلك
 .الحلى زكاة بحث في ذكرنا كما. الحنابلة عند فيه تجب الزكاة فإن. عليها

* * 

                                                 

 .طب  السلعية ،90ـراج لأبي يوسف صالخ( 1)
 .98صـ النورانية والقواعد ،(7/707)ترح غاية المنتهى ( 2)
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 :اةالزك عن للممتنع وجنائية مالية عقوبات تقرير
 إبـل كـلفي  : "والنسـائي داود وأبـو أحمـد ورواه. مانعهـا بعقوبـة الحـديث فيـه جـاء الذي وهو
 ومـن أجرهـا، فله مؤتجر ا أعطاها ومن حسابها، عن إبل تعرق لا لبون ابنة أربعين كل في سائمة
 منهــا محمد لآل يحــل لا وتعــالى، تبــارك ربنــا عزمــات مــن عزمــة إبلــه، وتــطر أخــذوها فــإنا منعهــا
 .(1)"ءتي

 .(2)موقعها ووقوعها الممتن  من أخذها في حجة وهو: الأخبار منتقى في قال
 زكاتـه أداء عـن امتنـ  الـذي مالـه نصـف مصـادرة: أخـرى وبعبـارة -تطر إبل الممتن   وأخذ

ــــوع - ــــة مــــن ن ــــة العقوب ــــد الأمــــر ولي إليهــــا يلجــــأ الــــتي المالي ــــؤدب الحاجــــة، عن  الممتنعــــين بهــــا لي
 الشـورى وأهـل الأمـر أولى لتقـدير خصضـ  الـتي المقدرة غير التعزيرية العقوبات من وهو والمتهربين،

 .وتركها فعلها يمكن بل مطردة، ولا لازمة غير عقوبة أنها هذا ومعنِ الإسلامي، المجتم  في
 ذلــك وأن ســائغ، ولا جــائز غــير أمــر المــال بأخــذ العقوبــة أن إلى الأئمــة بعــض ذهــب وقــد
 واسـتناد. التملـك حرمـة علـى الحعـاظ في مـنهم تشـدد وذلـك ،نسـخ ثم الأمـر أول حـدث تـيء
ولأن الصـحابة قـاتلوا الممتنعـين  ،(3)"وأمـوالكم دمـاءكم علـيكم حرم اللهإن : "القائل الحديث إلى

ولهـــذا رده . ولكـــن الحـــديث المـــذكور هنـــا يـــرد علـــيهم. عـــن الزكـــاة ولم يأخـــذوا مـــنهم زيادة عليهـــا
معطــن معتــبر، ولجــأ بعضــهم إلى القــول بنســخه ولا دليــل ولــيس فيــه . بعضــهم بالطعــن في ســنده

 .(4)على ذلك، وقد ثبتت العقوبات المالية بأكثر من دليل
يقـــف الأمـــر في عقوبـــة مـــان  الزكـــاة عنـــد الغرامـــة الماليـــة فحســـب، بـــل تعـــداها إلى ســـل  ولم

ولهـذا قاتـل  .السيوف وإيقاد نار الحرب، لقتال المكـابرين في أداء حـق الله وحـق السـائل والمحـروم

                                                 

 .سبق خصريجه صـ( 1)
 (.2/744)نيل الأوطار ( 2)
 .بن عمرا عن ،(7124)رواه البخاري في الحج  (3)
 ،491ـص. عائه تحققت فيها العقوبة بالمالخمس عشرة قضية للنبي صلى الله عليه وسلم وخل (الطرق الحكمية)ذكر ابن القيم في ( 4)

 .، من هذا الكتاب(االإجماع على تأديب الممتن  وأخذها منه قهر  )طبعة المدني، وراج  عنوان 
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 يؤدونـه كـانوا عقـالا   منعوني لو والله: وقال الزكاة مانعي عنهم الله رضيالصحابة  ومعهأبو بكر 
 .(1)عليه لقاتلهم وسلم عليه الله صلى رسوله

 فهـو دونهـا مـان  فـإن كره، أم أحب منه تؤخذ أن هو إنما الزكاة مان  وحكم: حزم ابن قال
 أو تأديبـه فوجـب منكـر ا، آت فهـو دونهـا يمان  ولم غيبها نفإ مرتد، فهو بها كذب فإن محارب،
 عليــه الله صــلى الله رســول قــال كمــا الله، لعنــة إلى تعــالى الله قتيــل يمــوت أو يحضــرها حــى ضــربه
 مــــن علــــى فعــــرض منكــــر وهــــذا ،(2)"اســــتطاع إن بيــــده فليغــــيره منكــــر ا مــــنكم رأىمــــن : "وســــلم
 .(3)يقالتوف وبالله ذكرنا، كما يغيره أن استطاع
 ومضــــى بالتقــــادم يســــقط لا ثابــــت حــــق الزكــــاة أن (الزكــــاة أداءطريقــــة ) باب في بينــــا دقــــو 

 ديــون علــى يقُــد م الميــت تركــة علــى دين ــا تعــد وأنهــا الزكــاة، عليــه وجبــت مــن بمــوت ولا الســنين،
 .(4)والمحتاجين العقراء عباده وحق الله، حق أنها: أمران فيها اجتم  قد لأنه الأخرى، العباد

* * * 

                                                 

 .راج  مبحث قتال الممتنعين من أداء الزكاة من الباب الأول( 1)
 .عن أبي سعيد، (77220)أحمد ، و (28)رواه مسلم في الإيمان ( 2)
 (.77/171) المحلى( 3)
 . 924 - 918راج  صـ( 4)
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 الفصل السابع
 هل تفُرض ضرائب مع الزكاة؟

ــا في أمــوال المســلمين، وجعلهــا ضــريبة تتولاهــا حق ــا  إذا كــان الإســلام قــد فــرض الزكــاة معلوم 
الحكومـــة المســـلمة جبايـــة وصـــرف ا، فهـــل يجـــوز لهـــذه الحكومـــة أن تعـــرض علـــى الأغنيـــاء ضـــرائب 

ة النعقـات العامـة للدولـة؟ أم تعُـد الزكـاة هـي أخرى إلى جوار الزكاة لإقامة مصالح الأمـة، وتغطيـ
 العريضة المالية الوحيدة التي لا يؤخذ من المسلمين غيرها؟

ولكــي يتضــح هــذا الأمــر جلي ــا مــن وجهــة نظــر الشــريعة الإســلامية، نجعــل الكــلام فيــه حــول 
 :مباحث ثلاثة

 .الأدلة على جواز فرض الضرائب :المبحث الأول
 .تي يجب مراعاتها في فرض الضرائبالشروط ال :المبحث الثاني

 .تبهات المانعين لعرض الضرائب والرد عليها :المبحث الثالث
 .وها نحن نتحدث عنها على هذا الترتيب
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 المبحث الأول
 الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة

 :أما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما يلي
 :تماعي فريضةأن التضامن الاج -أولا  

أفي المـال حـق سـوى )ولا حاجة بنا إلى إعادة ما ذكرناه من أدلة علـى هـذا الحكـم في باب 
وحســبنا أن نــذكر أن الجميــ  متعقــون علــى أنــه إذا نزلــت بالمســلمين حاجــة عامــة بعــد  ،(الزكــاة؟

لـيس في المـال حـق ): الزكاة وجب سدها، مهما استغرق ذلك من الأموال، حـى الـذين يقولـون
ونظريـة  (التكافـل)كما يؤكـد ذلـك مـا ذكـرناه في نظريـة . يقررون ذلك في وضوح ،(سوى الزكاة

في حديثنا عن الأساس النظري لعرض الزكاة، فهي تصلح أساس ا لكل ما يعُرض مـن  (الإخاء)
 .حقوق في المال بعد الزكاة أيض ا

 :أن مصارف الزكاة مَدودة ونفقات الدولة كثيرة -ثاني ا
أهـداف اجتماعيـة وأخلاقيـة : أن الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة وأهداف معينة فقد عرفنا

أعـني مجـرد جمـ  المـال  -ودينية وسياسية، كما بي نا فيما سبق، وليس هـدفها الهـدف المـالي فقـط 
يشـمل كـل طاعـة ومصـلحة،  (سـبيل الله)إلا على قول من جعـل  -للإنعاق على مرافق الدولة 
 .الآية والحديث، وخلاف ما ذهب إليه الجمهوروهو خلاف ما تدل عليه 

ومن هنا كانت مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ويجمعهم 
من كان محتاج ا من المسلمين كالعقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لأنعسهم وابـن : وصعان

سـبيل الله والمؤل عـة قلـوبهم والعـاملين عليهـا،  كالمجاهدين في: السبيل، ومن يحتاج إليهم المسلمون
 .والغارمين لمصلحة المجتم 

ولم يُجـَو  ز العقهـاء أن يُخلـط مالهـا  -أي ميزانية مستقلة  -ولهذا كان للزكاة بيت مال خاص 
بأموال الموارد الأخرى، لتُصرف في مصارفها الشرعية المنصوصة، وتقوم بمهمتهـا الأولى في إقامـة 

 .الاجتماعيالتكافل 
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لا ينبغـي أن يُضَــم مــال الخــراج إلى مــال الصــدقات؛ لأن : ومـن أجــل ذلــك قــال أبــو يوســف
 .(1)الخراج فيء لجمي  المسلمين، والصدقات لمن سمى الله عز وجل

ــا قــالوا لا تُصــرف الزكــاة إلى بنــاء الجســور، وتمهيــد الطــرق، وتــق الأنهــار، وبنــاء ): ولهــذا أيض 
 . (2)(والسقايات، وسد البثوق المساجد والربط والمدارس

ولكن هذه الأمور ضرورية للدولة الإسلامية ولأي دولة، فمـن أيـن تنعـق علـى هـذه المرافـق، 
 وإقامة هذه المصالح إذا لم يجز لها الصرف من الزكاة؟

أنهــا كانــت تنعــق علــى هــذه المصــالح مــن خُمــس الغنــائم الحربيــة الــتي يســتولي عليهــا : والجــواب
عدائهم المحاربين، أو مما أفاء الله عليهم من أموال المشركين بغـير حـرب ولا قتـال، المسلمون من أ

وكان هذان الموردان في عهود العتح الإسلامي الأولى يغنيـان الخزانـة بمـا لا تحتـاج معـه إلى فـرض 
أمـــا في . وبخاصــة أن واجبــات الــدول حينــذاك كانــت محــدودة. ضــرائب علــى النــاس غــير الزكــاة

فلم يعد لإقامة مصالح الأمـة مـورد إلا فـرض ضـرائب أو  -نضب هذان الموردان  وقد -عصرنا 
مـا لا يـتم ): وظائف علـى ذوي المـال، بقـدر مـا يحقـق المصـلحة الواجـب تحقيقهـا، وفق ـا لقاعـدة

 .(الواجب إلا به فهو واجب
وبعبــارة  -الــذين لهــم ســهم في العــيء  (المرتزقــة)ولقــد رأينــا فقهــاء الشــافعية يقــررون أن الغــزاة 

لا يجوز أن يُصـرف لهـم تـيء مـن  -الجنود النظاميين الذين لهم راتب من الخزانة العامة : أخرى
ولكـنهم بحثـوا هنـا مـا إذا لم . فهـو للمتطوعـة مـن المجاهـدين (سـبيل الله)فأمـا سـهم . أموال الزكـاة

 مــن يكعــيهم يكــن في الخزانــة العامــة تــيء يعُطــي منــه للجنــود المنتظمــين، واحتــاج المســلمون إلى
 تر الكعار، فمن أين يعُطي هؤلاء المنتظمون ما يقوم بحاجاتهم ومطالبهم؟

لقـد رجــح النــووي وغــيره مــن أئمــة الشــافعية أنـه يلــزم أغنيــاء المســلمين إعــانتهم مــن غــير مــال 
 .(3)الزكاة

 :قواعد الشريعة الكلية -ثالث ا
                                                 

 .85ـالخراج ص 1))
 (.4/221)المغني ( 2)
 (.1/82)، وتحعة المحتاج (4/147)الروضة : انظر 3))
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، فـإن هنـاك قواعـد كليـة (إلا بهما لا يتم الواجب )وليس الأمر مقصور ا على قاعدة إيجاب 
ا مـــن نصـــوص الشـــريعة، ومـــن اســــتقراء  ومبـــادئ تشـــريعية عامـــة، أصـــلها علمـــاء الإســــلام أخـــذ 

تشــريعية يُحــتكم إليهــا، ويعــول عليهــا، ويهُتــدَي بهــا  أحكامهــا الجزئيــة، وأصــبحت بــذلك أصــولا  
 .عند التقنين أو العتوى أو القضاء

تعويـت )، (درء المعسـدة مقـد م علـى جلـب المصـلحة)، (رعايـة المصـالح): ومن هذه القواعـد
ولا ريــب أن . (1)(يتحمـل الضــرر الخـاص لـدف  ضــرر عـام)، (لأعلاهمــا أدنى المصـلحتين تحصـيلا  

تحكيم هذه القواعد الشرعية لا يؤدى إلى إباحـة الضـرائب فحسـب، بـل يحـتم فرضـها وأخـذها، 
ــا لمصــالح الأمــة والدولــة، ودرء ا للمعاســد والأ مــا لم تكــن عنــدها  -ضــرار والأخطــار عنهــا تحقيق 

ولو تركت دولة الإسلام العصرية دون ضرائب تنعق منها، لكـان  -موارد أخرى كافية كالبترول 
عن  من المحتم أن تزول بعد زمن يسير من قيامها، وينخر الضعف كيانها من كل نواحيه، فضلا  

 .الأخطار العسكرية عليها
 عصور مختلعة بوجوب إمداد بيت المال بما يلزمه مـن ضـرائب ولهذا أفى علماء المسلمين في

 .يعرضها الحاكم المسلم لدرء خطر أو سد حاجة
وإذا خلـت ): يقول -وهو من المضيقين في الأخذ بالمصالح المرسلة  -نجد الغزالي الشافعي 

الأيــدي مــن الأمــوال، ولم يكــن مــن مــال المصــالح مــا يعــي بخراجــات العســكر، وخيــف مــن ذلــك 
دخول العـدو بـلاد الإسـلام، أو ثـوران العتنـة مـن ق بـَل أهـل الشـر، جـاز للإمـام أن يوظـف علـى 
الأغنياء مقدار كعاية الجند، لأنا  نعلم أنـه إذا تعـارض تـران أو ضـرران، قصـد الشـرع دفـ  أتـد 

قليـل بالإضـافة إلى مـا ( أي مـن الأغنيـاء)الضررين، وأعظم الشرين، ومـا يؤديـه كـل واحـد مـنهم 
أي حــاكم )مــن ذي تــوكة ( أي بــلاده)اطر بــه مــن نعســه ومالــه، لــو خلــت خطــة الإســلام يخــ

  .(2)(يحعظ نظام الأمور، ويقط  مادة الشرور( قوي
إنا  إذا قــد رنا إمام ــا مطاع ــا معتقــر ا إلى تكثــير الجنــود لســد حاجــة ): وقــال الشــاطبي المــالكي

ال، وارتععــــت حاجــــة الجنــــد إلى مــــال الثغــــور، وحمايــــة الملــــك المتســــ  الأقطــــار، وخــــلا بيــــت المــــ

                                                 

 .أصول التشري  للخضري: الأتباه والنظائر لابن نجيم، قسم القواعد، وأيض ا: انظر في هذه القواعد( 1)
 (.7/101)المستصعى  2))
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أن يوظــف علــى الأغنيــاء مــا يــراه كافي ــا لهــم في الحــال، إلى أن  يكعــيهم، فللإمــام إذا كــان عــدلا  
النظر في توظيف ذلـك علـى الغـلات والثمـار ( أي إلى الإمام)يظهر مال في بيت المال، ثم إليه 

 .وغير ذلك
لاتسـاع بيـت المـال في ( عهـود الإسـلام السـابقةأي في )وإنما لم ينقـل مثـل هـذا عـن الأو لـين 

زمانهم، بخلاف زماننا، فإنه لو لم يععل الإمام ذلك بطلت توكة الإمام، وصـارت ديارنا عرضـة 
أي الضـرائب )لاستيلاء الكعار، وإنما نظام ذلك كله توكة الإمام، فالذين يعرون من الـدواهي 

مــن الأضــرار مــا يســتحقرون بالإضــافة إليهــا لــو تنقطــ  عــنهم الشــوكة، لحقهــم ( المعروضــة علــيهم
عن اليسير منها، فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم بأخذ  أموالهم كلها، فضلا  

 .(1)(البعض من أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول
في  فكــلام كــل مــن الغــزالي والشــاطبي في تجــويز فــرض الضــرائب أو الوظــائف علــى الأغنيــاء

 .(وجوب تحمل الضرر الأدنى لدف  ضرر أعلى وأتد): الحال التي ذكروها، مبني على قاعدة
 :الجهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة -رابع ا

في مثــل قولــه . إن  الإســلام قــد فــرض علــى المســلمين الجهــاد في ســبيل الله بأمــوالهم وأنعســهم
[. 27: التوبــة] اهِ  دُواْ بِِمْ  واالِكُمْ واأن افُسِ  كُمْ فِ سا  بِيلِ اللهواجا  انفِ  رُواْ خِفااف   ا واثقِا  الا  : تعــالى

 ِمْ واأنفُسِ  ه بُ  واْ واجااها  دُواْ بِِمْ  واالِاِ ْ ي ارْتَا مْ فِ سا  بِيلِ إنََّّا  ا المؤُْمِنُ  ونا الَّ  ذِينا آمانُ  واْ بِاللَِّّ واراسُ  ولِهِ ثَُّ لما
، أوْلائِ  كا هُ  مُ الصَّ  ادقُونا  مِنُ  ونا بِاللَّّ واراسُ  ولِهِ واجُْااهِ  دُونا فِ سا  بِيلِ [. 75:تالحجــرا] اللَّّ تُ ؤ 

واأنفقُ    واْ فِ سا    بِيلِ اللَّّ والاا تُ لْقُ    واْ بِِيْ    دِيكُمْ إلىا [. 77:الصــــف] اللَّّ بِِمْ    واالِكُمْ واأنفُسِ    كُمْ 
ةِ واأحْسِنُواْ، إنَّ اللَّّا يَُبُّ المحُْسِنِيا   .[785: البقرة] الت َّهْلُكا

ولا تــك أن الجهــاد بالمــال المــأمور بــه واجــب آخــر غــير فريضــة الزكــاة، ومــن حــق أولي الأمــر 
في المسلمين أن يحددوا نصيب كل فرد قادر مـن عـبء الجهـاد بالمـال، وهـذا مـا نقلـه ابـن تيميـة 

 .كما سيأي  (غياث الأمم)عن صاحب 
رد هائلـة مـن المـال، ومـ  ولقد أصبح التسليح ونعقات الجيـوش في عصـرنا ممـا يحتـاج إلى مـوا

هذا لم تعد القوة مقصورة على السـلاح والجيـوش؛ إذ لا بـد مـن القـوة والتعـوق في تـى  جوانـب 
                                                 

 .بتصرف ،(4/702)الاعتصام ( 1)
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الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية، وكل هذا يعتقر إلى أمداد غزيـرة مـن المـال، ولا سـبيل إلى 
قــو  ي العــرد أمتــه، ويحمــي دولتــه، ذلــك إلا بعــرض الضــرائب باعتبارهــا نوع ــا مــن الجهــاد بالمــال، لي

 .فيقو  ي بذلك نعسه، ويحمي دينه ودمه وماله وع رضه
 :الغُرْم بالغنُْم -خامس ا

إن  الأموال التي تُجبى من الضرائب تنُعق في المرافق العامة التي يعود نععها على أفـراد المجتمـ   
صـلات والـري والصـرف، وغيرهـا كافة، كالـدفاع والأمـن والقضـاء والتعلـيم والصـحة والنقـل والموا

 .من المصالح التي يستعيد منها مجموع المسلمين، من قريب أو من بعيد
وإذا كان العرد يسـتعيد مـن وجـود الدولـة وسـيطرتها، ويتمتـ  بالمرافـق العامـة في ظـل إتـرافها 

 .ليتهاوتنظيمها وحمايتها للأمن الداخلي والخارجي، فعليه أن يمدها بالمال اللازم لتقوم بمسئو 
في الدولــة، فعــي مقابــل  وكمــا يســتعيد العــرد ويغــنم مــن المجتمــ  وأوجــه نشــاطه المختلعــة ممــثلا  

هــذا يجــب أن يغــرم ويــدف  مــا يخصــه مــن ضــرائب والتزامــات، تطبيق ــا للمبــدأ الــذي قــرره العقهــاء 
 .(الغُرم بالغنُم)وهو 
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 المبحث الثاني
 الشروط التِ جْب رعايتها فِ الضرائب

بة الــتي يعــترف لهــا الإســلام بالشــرعية، ويرضــى نظامــه عنهــا هــي الــتي تتــوافر لهــا ولكــن الضــري
 :الشروط الآتية

 :الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر -الشرط الأول
بحيــث لا تكــون هنــاك . أن تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة بالدولــة إلى المــال: إن  أول الشــروط

أهــــدافها، وتقــــيم مصــــالحها دون إرهــــاق النــــاس مــــوارد أخــــرى تســــتطي  الحكومــــة بهــــا أن تحقــــق 
 .بالتكاليف

وذلــك أن الأصــل في المــال الحرمــة، وفي الــذمم الــبراءة مــن التكــاليف ماليــة وغــير ماليــة، فــلا 
يجـــوز انتهـــاك حرمـــة الم لكيـــة الخاصـــة، وأخـــذ المـــال مـــن مالكـــه وتكليـــف الأمـــة أعبـــاء ماليـــة، إلا 

د الحاجـــة، أو وُجـــد ت، وكـــان عنـــد الحكومـــة مـــن لضــرورة قاضـــية أو حاجـــة داعيـــة، فـــإذا لم توجـــ
الأمــــوال أو المــــوارد مــــا يغطــــي نعقاتهــــا، ويغنيهــــا عــــن إلــــزام النــــاس بالضــــرائب، فــــلا يجــــوز فــــرض 

 .الضرائب حينئذ
. وقــد تشــدد علمــاء المســلمين وأصــحاب العتــوى مــنهم في رعايــة هــذا الشــرط إلى أبعــد حــد

حـى يجـوز فـرض ضـرائب، ومـا صـنعوا ذلـك إلا  واتترط بعضهم أن يخلو بيت المـال خلـو ا تام ـا،
خشـــية إســـراف الحكـــام في طلـــب الأمـــوال لحاجـــة ولغـــير حاجـــة، وإرهـــاق الرعيـــة بمـــا لا تحتملـــه 

 .طاقتهم من الوظائف المالية والمكوس الجائرة
والحـــق أن التـــاريخ الإســـلامي يـــروي لنـــا مـــن ذلـــك مواقـــف رائعـــة لعلمائنـــا وقعـــوا فيهـــا مـــ  

 .ترف السلاطين، وأتباع السلاطينمصلحة الشعوب، وضد 
التجهـــز لقتـــال التتـــار، اســـتجابة لطلـــب الملـــك الناصـــر  (قطـــز)فحينمـــا أراد ســـلطان مصـــر 

صــاحب حلــب والشــام يومئــذ، جمــ  القضــاة والعقهــاء والأعيــان لمشــاورتهم فيمــا يعتمــد عليــه في 
السـلطنة بقلعـة أمر التتـار، وأن يؤخـذ مـن النـاس مـا يُسـتعان بـه علـى جهـادهم فحضـروا في دار 

الجبل، وحضر الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والقاضي بدر الـدين السـنجاري قاضـي قضـاة 
الديار المصرية، وغيرهما من العلماء، وتناقشوا في الأمر، فكان الاعتماد على ما يقولـه ابـن عبـد 
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لـى العـالم أنـه إذا طـرق العـدو بـلاد الإسـلام وجـب ع): السلام، وخلاصة ما قاله للسلطان قطـز
قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط ألا يبقى في بيـت 

المذهبـة والآلات النعيسـة، ويقتصـر كـل الجنـد علـى ( 1)المال تيء، وتبيعوا ما لكـم مـن الحـوائص
دي الجنـد مركوبه وسلاحه، ويتسـاووا هـم والعامـة، أمـا أخـذ الأمـوال مـن العامـة، مـ  بقـايا في أيـ

 .(2)وانعض المجلس على ذلك. (من الأموال والآلات العاخرة فلا
 .وتكرر هذا الموقف الشجاع للإمام النووي م  الظاهر بيبرس

فحينما خرج الظاهر إلى قتال التتار بالشام، ولم يكن في بيت المال ما يقوم بتجهيز الجيش 
فــرض ضــرائب علــى الشــعب، لإعانــة  والإنعــاق علــى المقــاتلين، اســتعى علمــاء الشــام في جــواز

فأفتـــاه العلمـــاء بجـــواز ذلـــك . الســـلطان والجـــيش علـــى قتـــال الأعـــداء، وتغطيـــة النعقـــات المطلوبـــة
: للحاجة والمصلحة، وكتبـوا لـه بـذلك، وكـان الإمـام النـووي غائب ـا، فلمـا سـأل السـلطان العلمـاء

: طلبــه فحضــر، فقــال لــهف.. نعــم، بقــي الشــيخ محيــي الــدين النــووي: هــل بقــي مــن أحــد؟ قــالوا
مـــــا ســـــبب : فـــــامتن  الشـــــيخ وأبى، وســـــأله الســـــلطان. مـــــ  العقهـــــاء( توقيعـــــك)اكتـــــب خطـــــك 

ولـيس لـك مـال، ثم مـن   (بندقـدار)أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير : امتناعك؟ قال الشيخ
ـــا، وسمعــت أن عنـــدك ألــف مملــوك لكـــل مملــوك حياصـــته مــن الـــذهب،  اللَّ  عليــك وجعلــك ملك 

مائتـــا جاريـــة لكـــل جاريـــة حُـــق مـــن الحلـــي، فـــإن أنعقـــت ذلـــك كلـــه، وبقيـــت مماليكـــك وعنـــدك 
مــن الحــوائص، وبقيــت الجــواري بثيــابهن دون الحلــي، أفتيتــك بأخــذ المــال  والصــوف بــدلا   بالبتــون

 .من الرعية
الســـم  والطاعـــة، : أخــرج مـــن بلـــدي دمشـــق، فقـــال: فغضــب الظـــاهر مـــن كلامـــه وقـــال لـــه

 .(نوي)وخرج إلى 

                                                 

 .وهي كساء موت ي بالذهب يخلعه السلطان على أمرائه وأعوانه في مناسبات خاصة: جم  حياصة 1))
وطبقات الشافعية لابن ، (271 -7/272)، والسلوك لمعرفة دول الملوك (11 -1/14)النجوم الزاهرة : انظر( 2)

 .السبكي في ترجمة الشيخ عز الدين
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إن  هذا من كبار علمائنا وصلحائنا، وممن يقُتـدَى بهـم، فأعـده إلى : لعقهاء للسلطانفقال ا
لا أدخلهــا والظـــاهر بهــا، ومـــات : دمشــق، فــأذن الظـــاهر برجوعــه، ولكـــن الشــيخ رفــض، وقـــال

 .(1)الظاهر بعد تهر
: ومما كتبه إلى السلطان الظاهر بيبرس في رسالة ينصـحه فيهـا ويوضـح لـه حكـم الشـرع قـال

 يحل أن يؤخذ من الرعية تيء ما دام في بيت المال تيء من نقد أو متاع أو ضياع تبُـاع، ولا)
متعقــون علــى  -أعــز  الله أنصــاره  -أو غــير ذلــك، وهــؤلاء علمــاء المســلمين في بــلاد الســلطان 

 .(2)(هذا، وبيت المال بحمد الله معمور زاده الله عمارة وسعة وخير ا وبركة
 :أعباء الضرائب بالعدلتوزيع  -الشرط الثاني

وإذا تحققــــت الحاجــــة إلى المــــال، ولم يوجــــد مــــورد لســــد هــــذه الحاجــــة إلا الضــــرائب لم يكــــن 
فرضها جائز ا فحسـب بـل واجب ـا، بشـرط أن تـوزع أعبـاء الضـريبة علـى النـاس بالعـدل، بحيـث لا 

طائعـــة يرُهـــق فريـــق مـــن الرعيـــة لحســـاب فريـــق آخـــر، ولا تُحـــابَى طائعـــة ويُضـــاعَف الواجـــب علـــى 
 .أخرى، بغير مسوغ يقتضي ذلك

فــإن المســاواة بــين المتعــاوتين ظلــم، فلــيس بــلازم أن تكــون نســبة  (المســاواة)لا نعــني بالعــدل 
المأخوذ واحدة من الجميـ ، بـل يجـوز لاعتبـارات اقتصـادية واجتماعيـة أن خصتلـف النسـبة فيؤخـذ 

 .من هذا أكثر من ذاك
مـن : كـان عمـر يأخـذ مـن النـبط: )بـن عمـر قـاليدل لذلك ما رواه أبو عبيـد بسـنده عـن ا

 . (3)(الزيت والحنطة نصف العُشر، لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العُشر
قـــوم مـــن تجـــار أهـــل الحـــرب المســـتأمنين كـــانوا يجلبـــون مختلـــف الســـل  والأطعمـــة إلى : والنـــبط

أن يؤخــذ مــن تجــار أهــل  -الــك كمــا رواه عنــه أنــس بــن م  -والمبــدأ الــذي وضــعه عمــر . المدينــة
  .(4)الحرب العُشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العُشر، ومن تجار المسلمين رب  العُشر

                                                 

 .الطبعة الخامسة ،441-444ـللأستاذ محمد الغزالي ص (يهالإسلام المعتري عل)عن كتاب ( 1)
 .7815سنة  -مطبعة جمعية النشر والتأليف بالأزهر  -من ترجمة الإمام النووي للحافظ السخاوي ( 2)
 .227رواه أبو عبيد في الأموال صـ 3))
 .المرج  السابق( 4)
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المحصــلون الموكلــون  -وهــذا عنــد الانتقــال بالســل  مــن بلــد إلى آخــر، فهنــاك يقعــه العاتــرون 
ضـرائب الجمركيـة ويأخذون منه الضـريبة ويعطونـه بـراءة بـذلك إلى سـنة، فهـو يشـبه ال -بالجباية 

ــا لمبــدأ  فقــد كــانوا  (المعاملــة بالمثــل)في العصــر الحــديث، وإنمــا أخــذ العُشــر مــن المســتأمنين تطبيق 
 .(1)يأخذون العُشر من تجار المسلمين كما كتب بذلك أبو موسى إلى عمر

 .(2)وأخذ نصف العُشر من أهل الذمة؛ لأنه صالحهم على ذلك ورضوا به
لا عند الانتقال من بلد إلى بلد، بخلاف المسلم الذي يجب عليه وعلى أنه لا يؤخذ منهم إ

تزكيــة تجارتــه ولــو في بلــده، كمــا لا يطلــب مــن الــذمي تــيء عــن زروعــه وثمــاره ومواتــيه وســائر 
الأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة بالنســبة للمســلم، وهــذا فيمــا عــدا نصــارى بــني تغلــب الــذين لهــم 

 .(3)وض  خاص صالحوا عمر عليه
 .تجار المسلمين فيؤخذ منهم رب  العُشر؛ لأنه زكاة ثروتهم التجارية وأما

: أن القاعدة في هؤلاء النـبط أن يؤخـذ مـنهم العُشـر، كمـا قـال السـائب بـن يزيـد: والمقصود
 .(4)فكنا نأخذ من النبط العُشر: على سوق المدينة في زمن عمر، قال كنت عاملا  

لاعتبـار  (%5)إلى  (%70)وينـزل بهـا مـن  ولكن عمر رأى أن ينقص مـن سـعر الضـريبة،
وهـي عاصـمة الإسـلام  -اقتصادي هام، وهو تشجي  استيراد الأقوات الـتي تعتقـر إليهـا المدينـة 

أكثــر مــن غيرهــا مــن الســل  الأخــرى، وكانــت المدينــة في عهــده في حاجــة إلى الزيــت  -حينــذاك 
وهـذا مـا تسـير عليـه الـدول الحديثـة (. الحمـص واللوبيـا ونحوهـا)لا إلى الق طْنيـة ( القمح)والحنطة 

في سياســـتها الجمركيـــة، فترفـــ  معـــدل الضـــريبة الجمركيـــة أو خصعضـــه، تبع ـــا لأهـــدافها في تشـــجي  
واردات معينة، أو حمايـة المصـنوعات الوطنيـة، أو التقليـل مـن اسـتيراد الكماليـات إلى غـير ذلـك 

 .من الأغراض

                                                 

 .714ـالخراج ليحيى بن آدم ص 1))
 .220ـل صالأموارواه أبو عبيد في ( 2)
 .راج  ذلك في المبحث الأول من الباب الثاني لا تجب الزكاة على غير مسلم( 3)
 .220ـالأموال صرواه أبو عبيد في  4))
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مـن الزيـت والحنطـة نصـف : مـر يأخـذ مـن النـبطكان ع: )وقد مر بنا آنع ا ما قاله ابن عمر
 . (1)(العُشر، لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطْنية العُشر

ـــــا للاعتبـــــارات  ا في رفـــــ  وخعـــــض نســـــبة الضـــــريبة، وفق  وصـــــني  العـــــاروق هـــــذا يعطينـــــا ســـــند 
 .المصلحية التي يراها أولو الأمر في الأمة

ألا تنحصـر ثـروة الأمـة : م في الاجتمـاع والاقتصـادوقد بي نا مـن قبـل أن مـن أهـداف الإسـلا
عــن الأجانــب عنهــا، ولهــذا يعمــل الإســلام علــى توزيــ   في أيــدي فئــة قليلــة مــن أبنائهــا، فضــلا  

الثروة على أكبر عدد مستطاع، وإزالـة العـوارق الكبـيرة، وتقريـب المسـتويات بعضـها مـن بعـض، 
 يْ لا ياكُ     ونا دُولا     ة  ب ا     يْا الأغْنِيا     اءٍ مِ     نكُمْ كا     : ولهـــــذا عل ـــــل الله توزيـــــ  العـــــيء بقولـــــه تعـــــالى

 [.1 :الحشر]
ألا يكون المال دُولَة : فإذا لم توجد وسيلة غير الضرائب التصاعدية، تؤدي إلى هذه النتيجة

بــين الأغنيــاء وحــدهم، وأن ينــزل الغــني درجــة، ويرتعــ  العقــير درجــة، ويقــترب كــلا العــريقين مــن 
 .الإسلام ويؤيدهالآخر، فهذا أمر يباركه 

هـــذا مـــ  وجـــوب مراعـــاة الجانـــب الشخصـــي مـــن إععـــاء نعقـــات المعيشـــة والأعبـــاء العائليـــة 
 .والديون، وغير ذلك مما ذكرناه من قبل

 :أن تنُفق فِ مصالح الأمة لا فِ المعاصي والشهوات -الشرط الثالث
لم يـتم صـرفها في ولا يكعي أن تؤخذ الضريبة بالحق، وتوزع أعباؤها على الناس بالعدل، مـا 

المصــــــالح العامــــــة للأمــــــة، لا في تــــــهوات الحكــــــام وأغراضــــــهم الشخصــــــية، وفي تــــــرف أســــــرهم 
 .وخاصتهم، وفي رغبات أتباعهم والسائرين في ركابهم

منع ـا للأهـواء السياسـية أن تلعـب . ومن هنا اهتم القرآن الكريم بالنص على مصارف الزكـاة
 .بها، وتنُعق أموالها في غير مستحقها

                                                 

 .المرج  السابق 1))
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في صـــرف الأمـــوال  -ومعهـــم أجـــلاء الصـــحابة  -مـــن هنـــا أيض ـــا تـــدد الخلعـــاء الراتـــدون و 
العامة في مصارفها الشرعية، وهذا هو فرق مـا بـين الخلافـة الراتـدة، والملـك العضـوض، مـا بـين 

 .حكم يستند إلى رسالة سماوية، وحكم يقوم على الدنيا وحدها
أملــكٌ أنا أم خليعــة؟ فقــال لــه : لــه روى ابــن ســعد في الطبقــات عــن ســلمان أن عمــر قــال

إن أنـت جبيــت مـن أرض المســلمين درهم ـا، أو أقــل أو أكثـر، ثم وضــعته في غـير حقــه، : سـلمان
 . (1)فاستعبر عمر أي بكى رضي الله عنه! فأنت ملك غير خليعة

أخليعـة أنا : والله مـا أدري: قـال عمـر بـن الخطـاب: وروى عن سعيان بـن أبي العوجـاء قـال
ـا فهـذا أمـر عظـيم أم ملك؟ : قـال. يا أمـير المـؤمنين، إن بينهمـا فرق ـا: قـال قائـل! فـإن كنـت ملك 

والملـك . ولا يضعه إلا في حق، فأنت بحمـد الله كـذلك حق ا، الخليعة لا يأخذ إلا: ما هو؟ قال
 . (2)فسكت عمر: يعسف، فيأخذ من هذا، ويعطي هذا

وأخرجه، فكُل  م فيـه ( دفعه)ة، فسأله، فزبره كان بينه وبين عمر قراب  أن رجلا  : وروى الطبري
مـــال )إنـــه ســـألني مـــن مـــال الله : يا أمـــير المـــؤمنين؛ فـــلان ســـألك فزبرتـــه وأخرجتـــه، فقـــال: فقيـــل

 ! ؟(3)فما معذري عند الله إن لقيته ملك ا خائن ا( الجماعة والدولة
 :موافقة أهل الشورى والرأي فِ الأمة -الشرط الرابع

عـــن نو ابـــه وولاتـــه في الأقـــاليم  فضـــلا   -رئـــيس الدولـــة الأعلـــى  -د الإمـــام ولا يجـــوز أن ينعـــر 
بعــرض هــذه الضــرائب، وتحديــد مقاديرهــا، وأخــذها مــن النــاس، بــل لا بــد أن يــتم ذلــك بموافقــة 

إن الأصـــل في أمـــوال الأفـــراد الحرمـــة، : وقـــد قلنـــا. رجـــال الشـــورى وأهـــل الحـــل والعقـــد في الأمـــة
مـن التكـاليف، فـإذا كانـت الحاجـة والمصـلحة توجـب أخـذ المـال مـن والأصل أيض ـا بـراءة الـذمم 

حائزيه، وتكليف الناس أعبـاء ماليـة، فهـذا أمـر خطـير لا يصـح البـت فيـه إلا بـرأي أولى الـرأي، 
وموافقـــة أهـــل الحـــل والعقـــد، فهـــم الـــذين يســـتطيعون مراعـــاة الشـــروط الســـالعة، فيتبينـــون وجـــوه 

لمــوارد الأخــرى أو عجزهــا، ويضــعون مــن التنظــيم مــا يكعــل الحاجــة إلى المــال، ويعرفــون كعايــة ا

                                                 

 .طب  بيروت ،(101 -1/102)طبقات ابن سعد ( 1)
 .المرج  السابق( 2)
 .مصر ،المطبعة الحسينية ،(5/78)تاريخ الطبري ( 3)
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توزي  أعباء الضريبة على الرعيـة بالعـدل، مسـتعينين بالخـبراء وأهـل الاختصـاص، ثم يراقبـون بعـد 
 .ذلك صرف الحصيلة التي تُجبى فيما جُمعت لأجله من المصالح والمرافق والإنتاج والخدمات

 :وجوب الشورى من الكتاب والسُنَّة
 :نقول ذلك من عند أنعسنا، فهذا ما يدل عليه الكتاب والسُن ة ولا

فقد جعل الشورى عنصر ا أساسي ا من العناصر التي تكون المجتم  المؤمن، قال : أما الكتاب
ناهمْ وامَِِّا رازاقْ نا : تعالى ابوُاْ لِرابِِ ِمْ واأقاامُواْ الصَّلاةا واأمْراهُمْ شُوراى ب اي ْ  اهُمْ ينُفِقُ ونا والَّذيِنا اسْتاجا

، فجعــل الشــورى قرينــة للاســتجابة لله، وإقامــة الصــلاة، والإنعــاق ممــا رزق الله، [19: الشــورى]
وذلك في العهد المكي، وهو عهد تقرير المبادئ والأصول، والطـاب  العـام لأسـلوبه هـو الوصـف 

ا وثناء ، أو ذم ا وتقريع ا  .مدح 
 اوِرهُمْ فِ الأمْ  رِ، فا  إذاا عازامْ  تا ف اتاوكَّ  لْ عالا  ى اللَّّ واشا  : وفي العهــد المــدني نــزل قولــه تعــالى

ولمــا كــان العهــد المــدني عهــد تشــري  وتنظــيم للمجتمــ  الإســلامي، فقــد [. 758: آل عمــران]
 .اخصذت الآية أسلوب الأمر، وكان الطاب  العام هو الأمر والنهي

استشــــار النــــبي صلى الله عليه وسلم فيهــــا  الــــتي (أُحــــد)وممــــا يجــــدر بالأمــــر أن هــــذه الآيــــة نزلــــت بعــــد غــــزوة 
أيقعــد بالمدينــة أم يخــرج إلى العــدو؟ فأتــار عليــه جمهــورهم بالخــروج إلــيهم، فخــرج ولم : أصــحابه

ومـ  هـذه النتيجـة . يكن ذلك من رأيـه، وكانـت العاقبـة قتـل سـبعين مـن الصـحابة في سـبيل الله
دُمْ على مشاورتهم، ولا يمنعنك ما حدث  أي واشااوِرهُمْ : نزلت الآية تؤكد الشورى وتأمر بها
 .من المشاورة، فما ندم من استشار

فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور الهامـة الـتي لم يـوح إليـه فيهـا بأمـر مـن الله؛ : وأما السُن ة
ة في الــذهاب إلى العــير، ولم يكتــف بــرأي المهــاجرين حــى اطمــأن إلى موافقــ (بــدر)تــاورهم يــوم 

الأنصــار، وتــاورهم أيض ــا أيــن يكــون المنــزل فنــزل علــى رأي الحبــاب بــن المنــذر، وتــاورهم يــوم 
في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فـأبى  (الخندق)كما ذكرنا، وتاورهم يوم   (أحد)

 (الحديبيـة)فترك ذلـك، وتـاورهم يـوم  -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة  -ذلك عليه السعدان 
ــــه الصــــد  يقفي أن  إنا  لم نجــــيء لقتــــال أحــــد، وإنمــــا جئنــــا : يميــــل علــــى ذراري المشــــركين، فقــــال ل
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أتـيروا علـي  معشـر المسـلمين في قـوم ": معتمرين، فأجابه إلى ما قال، وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك
واستشار علي ا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها ".أهلي ورموهم (1)أبنوا 

(2).  
فكـان صلى الله عليه وسلم يشـاورهم في الحـروب ونحوهـا، ): قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه المشاورات كلها

هـــل كـــان ذلـــك واجب ـــا عليـــه أو مـــن باب النـــدب تطييب ـــا لقلـــوبهم؟ علـــى : وقـــد اختلـــف العقهـــاء
لاف ولــئن جــاز الخــلاف في تــأن الرســول المعصــوم المؤي ــد بالــوحي، لا يجــوز الخــ. هـــا (3)(قــولين

فــيمن بعــده مــن الأئمــة والأمــراء وأصــحاب الســلطان، والآيــة صــريحة في الأمــر، والأمــر في أصــله 
وحـــرص الرســـول صلى الله عليه وسلم علـــى تنعيـــذ المشـــاورة في الأمـــور الهامـــة يـــرجح الوجـــوب، . يعيـــد الوجـــوب

يهـــا مـــن وتجـــارب الأمـــة الإســـلامية في تاريخهـــا الطويـــل مـــ  المســـتبدين، ومـــا جـــره الاســـتبداد عل
 .تحتم علينا هذا العهم في الآية الكريمة -ويلات 

 هل الشورى مُعلِمة أم ملزمة؟
 هل هذه الشورى ملزمة لولي الأمر؟: بقي هنا سؤال

 .نعم ولا تك: والجواب
أن  الرســــول صلى الله عليه وسلم كــــان بعــــد المشــــاورة ينــــزل عــــن رأيــــه إلى رأي جمهــــور : والــــدليل علــــى ذلــــك

 .ه في أكثر من موقفأصحابه كما ذكرنا
ســئل رســول الله : أن ابــن مردويــه، روى عــن علــي  بــن أبي طالــب رضي الله عنه قــال: وذكــر ابــن كثــير

: فقـال[. 758: آل عمـران] فا إذاا عازامْ تا ف اتاوكَّ لْ عالا ى اللهِ : صلى الله عليه وسلم عن العـزم في الآيـة الكريمـة
 .(4)(مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم)

 (تمثيليـــــة)تكـــــن الشـــــورى ملزمـــــة لعقـــــدت قيمتهـــــا وأثرهـــــا، وجعـــــل منهـــــا المســـــتبدون  ولـــــو لم
يضــحكون بهــا علــى الشــعوب، فيشــاورون ثم يععلــون مــا يشــاءون، أو يشــاورون ويخــالعون كمــا 

 .(1)زعموا في تأن النساء
                                                 

 .إذا رميته بخلة سوء فهو مأبون: التهمة، وأبنت الرجل: موها، والأبنأي اته 1))
 .، عن عائشة(4110)، ومسلم في التوبة (2151)رواه البخاري في التعسير : متعق عليه (2)
 .م 7888 -هـ 7240الثانية : الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزي ( 4/728)تعسير ابن كثير ( 3)
 (.4/750)تعسير ابن كثير  4))
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علــى أن  مــن حــق أهــل الحــل والعقــد في الأمــة أن يشــترطوا علــى ولي الأمــر أن يستشــيرهم  
 كل أمر هام، مثل فرض الضرائب، وأن يلتزم رأي الأغلبية، فهو إذا قبَ لَ الحكم وتمت وجوبا  في

 ،(2)"المسلمون على تـروطهم": له البيعة على هذا الشرط، لم يجز له أن ينقضها، فعي الحديث
 .معلمة أم ملزمة مستحبة، أم واجبة الشورى: قلنا سواء وهذا. حتم واجب بالعهد والوفاء

الكريمــة لم تــذكر الأمــور الــتي تكــون فيهــا الشــورى، غــير أنهــا ذكــرت كلمــة جامعــة  هـذا والآيــة
وهو يشمل كل أمـر عـام يتعلـق بعمـوم النـاس، ويـؤثر في مصـالحهم وأحـوالهم،   (الأمر)هي كلمة 

 .كأمر الحروب والمعاهدات بين الدول وما تابه ذلك
أثــر ا في حيــاة الشــعوب،  ولا ريــب أن فــرض الضــرائب علــى الأمــة مــن أهــم الأمــور، وأبعــدها

ولهذا تنص الدول الديمقراطية المعاصرة على ألا تعرض ضريبة علـى الشـعب إلا موافقـة ممثليـه في 
 .المجالس النيابية

                                                 

على بطلانه  بزعم أنها حديث نبوي، ويكعينا دليلا   ،(تاوروهن وخالعوهن)يجري على ألسنة بعض الناس كلمة  1))
ا فإن أرااداا فِصاالا  }: قوله تعالى في تأن الوالدين م  الرضي  هُما هُماا واتاشااورٍ فالا جُنااحا عالاي ْ  {عان ت ارااضٍ مِن ْ

ابن كثير  .لا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر: قال الثوري وغيره. [411:البقرة]
(7/92.) 

، "المسلمون على شروطهم: "حسن صحيح، بلفظ: وقال( 1392)رواه الترمذي في الأحكام ( 2)
في هذا : بعد أن ذكر تصحيح الترمذي( 1988)وقال ابن الملقن في خلاص البدر المنير 

/ 4)جمعوا على ضعفه، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أ( ابن عبد الله)نظر؛ فكثير 
و كثير بن عبد الله، ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن (: 491

 ...وأنكروا عليه : بعد أن ذكر كلام الترمذي( 878)خزيمة يقوون أمره، وقال في بلوغ المرام 
 .صحيح لغيره(: 1333)في الإرواء  وقال الألباني. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه
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 المبحث الثالث
 شبهات المانعي لفرض الضرائب

ربمــا يظــن بعــض النــاس أن الزكــاة تغــني عــن غيرهــا، وأنــه لا يجــوز فــرض ضــريبة بعــدها، وقــد 
 :هذا، ويؤيدونه ببعض الشبهات التي نجملها فيما يلييثبتون 

 :أن لا حق فِ المال سوى الزكاة -الشبهة الأولى 
إن المشـــهور عـــن العقهـــاء أن لا حـــق في المـــال ســـوى الزكـــاة، ومـــا دامـــت الزكـــاة هـــي الحـــق 

 .الوحيد في المال، فلا يجوز أن تعُرض فيه حقوق أخرى باسم الضرائب أو غيرها
 :احترام الِملْكية الشخصية -ة الشبهة الثاني

إن الإسلام قد احترم الملكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق بماله، وحـر م الأمـوال، كمـا 
 .(1)"من قتُ ل دون ماله فهو تهيد": حر م الدماء والأعراض، حى جاء في الحديث

 .ولا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نعس منه 
ليسـت إلا مصـادرة لجـزء مـن المـال  -في تبريرها وتعسـيرها مهما يقل القائلون  -والضرائب 

ا  .يؤخذ من أربابه قسر ا وكره 
 :الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور -الشبهة الثالثة 

إن  الأحاديـث النبويــة جــاءت بــذم المكــوس والقــائمين عليهــا، وإيعــادهم بالنــار والحرمــان مــن 
 .الجنة

علـى رويعــ   -وكـان أمــير ا علـى مصــر  -عـرض مســلمة بـن مخلــد : )الفعـن أبي الخـير رضي الله عنه قــ
إن صـاحب المكـس : إني سمعـتُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: أن يوليـه العشـور، فقـال ،بن ثابـت رضي الله عنه

 .(2)(في النار

                                                 

 .، عن عبد الله بن عمرو(727)، ومسلم في الإيمان (4210)رواه البخاري في المظالم : متعق عليه (1)
 م المجوقال الهيثمي في  ،(5/48)حديث حسن لغيره، والطبراني : وقال مخرجوه، (71007)أحمد رواه  (2)

 ةصحيحفي الوفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وصححه الألباني  ،نحوهوالطبراني في الكبير ب رواه أحمد :(2212)
 .، عن رويع  بن ثابت(1205)
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 .(1)"كسلا يدخل الجنة صاحب م": وعن عقبة بن عامر أنه سم  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهــذا الحــديث والــذي قبلــه، وإن كــان فيهمــا كــلام، يؤيــدهما الحــديث الــذي رواه مســلم في 
صحيحه في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النـبي صلى الله عليه وسلم عليهـا الحـد باعترافهـا بعـد 

مكـس لغُع ـرَ  لقد تابت توبة لو تابها صـاحب": أن وضعت وفطمت وليدها، وفي هذا الحديث
 .(2)"له

دل هــذا الحــديث علــى أن ذنــب صــاحب المكــس أتــد مــن ذنــب امــرأة زنــت وهــي متزوجــة 
 .وحملت من الزنا، وهذا من أتد الوعيد

ـــارين)كمـــا يعضـــد هـــذه الأحاديـــث مـــا ورد في ذم  مـــن أحاديـــث، إذا لم تبلـــغ درجـــة  (العش 
 .الصحة أو الُحسن، فإن بعضها يقوى ببعض

عن النبي صـلى الله  ،عن عثمان بن أبي العاص ،طبراني في الكبير بسندهمن ذلك ما رواه ال
 . (3)"إلا لبغي بعرجها أو عشار ،فيغعر لمن يستغعر ،إن الله يدنو من خلقه": عليه وسلم

 .(4)(العش ار وهو الماكس، يأخذها التي الضريبةالمكس ): قال ابن الأثير في النهاية
ــا باســم يريــد بصــاحب المكــ): وقــال البغــوي س الــذي يأخــذ مــن التجــار إذا مــروا عليــه مكس 

ــا يأخــذون فــإنهم الآن أمــا: المنــذري قــال. (5)العُشــر ــا العُشــر، باســم مكس   لهــا لــيس أخَــر ومكوس 
ــا يأخذونــه تــيء بــل اســم، ــتهم نار ا، بطــونهم في ويأكلونــه وســحت ا، حرام   عنــد داحضــة فيــه حُج 
 .(6)(تديد عذاب ولهم غضب وعليهم ربهم

                                                 

وابن الجارود في المنتقي ، (4811)حسن لغيره ، وأبو داود في الخراج : وقال مخرجوه، (71482)أحمد رواه  (1)
 .على ترط مسلم وصححه، (7/202)الحاكم و ، (118)

 .عن بريدةكلاهما في الحدود، ،  (2224)اود ، وأبو د(7285)رواه مسلم  (2)
 .(297)وضععه الألباني في ضعيف الترغيب ، (8/58)رواه الطبراني ( 3)
 .طبعة المطبعة الخيرية ،(2/770)النهاية في غريب الحديث  4))
 (.7/521)الترغيب والترهيب ( 5)
 (.7/521)المرج  السابق ( 6)
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ــار، وهــو الــذي يأخــذ الضــريبة مــن النــاس: ل المنــاوي في صــاحب المكــسوقــا . المــراد بــه العش 
ثم  ،(1)وعــده الــذهبي مــن الكبــائر. وفيــه أن المكــس مــن أعظــم الموبقــات: ونقــل عــن الطيــبي قولــه

فإن عسف الناس وجدد عليهم ضـرائب . فيه تبه من قاط  الطريق، وهو تر من اللص): قال
وجـــابي المكـــس وكاتبـــه، وآخـــذه مـــن . أنصـــف في مكســـه ورفـــق برعيتـــهفهـــو أظلـــم وأغشـــم ممـــن 

 .هـا (2)(جندي وتيخ وصاحب زاوية تركاء في الوزر أكَالون للسحت
مثـل مـا . ويلحق بالأحاديث التي ذكرناهـا مـا جـاء أيض ـا في رفـ  العشـور عـن أهـل الإسـلام

يا معشـر العـرب، احمـدوا الله الـذي رفـ  ": سمعـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: رواه سعيد بن زيد قال
 . (3)"عنكم العشور

إنمــا العشــور علــى اليهــود والنصــارى، ولــيس علــى المســلمين ": عــن النــبي صلى الله عليه وسلم ،ومــا رواه رجــل
 .(4)"وليس على أهل الإسلام عشور": وفي بعض طرقه ،"عشور

العشــــور علــــى اليهــــود "ب تجــــ" إنمــــا)": (التيســــير)قــــال المنــــاوي في تــــرح هــــذا الحــــديث في 
فــإذا صــولحوا علــى العُشــر وقــت العقــد، أو علــى أن يــدخلوا بــلادنا للتجــارة ويــؤدوا  ،"والنصــارى

غـير عشـور الزكـاة، وهـذا أصـل في تحـريم " ولـيس علـى المسـلمين عشـور. "العُشر أو نحـوه، لـزمهم
 .اهـ (5)(أخذ المكس من المسلم

ـــــرض ضـــــرائب ـــــزون ف ـــــذين لا يجي بجـــــوار الزكـــــاة، بعـــــد أن بســـــطناها  هـــــذه هـــــي تـــــبهات ال
 :ووضحناها، وسنرد عليها فيما يلي

                                                 

ولكن الذهبي لم يحدد ما هو المكس بالضبط، . مطبعة البيان، بيروت ،بيللذه (الكبائر)من  778كما في صعحة ( 1)
المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنعسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه من لا ): بل قال
 .وكذلك عده ابن حجر الهيثمي في الزواجر. (يستحق

 (.2/228)فيض القدير ( 2)
، وقال (822)وأبو يعلى ( 7452)والبزار  إسناده ضعيف،: ال مخرجوهوق، (7252)أحمد رواه  (3)

 .رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله موثقون: (2228)الهيثمي
وضععه الألباني  ،(1029)أبو داود في الخراج و  ،إسناده ضعيف لاضطرابه: وقال مخرجوه، (75985)رواه أحمد ( 4)

 .بكر بن وائل، عن خالهن ع ،(519) دفي ضعيف أبي داو 
 (.7/159)التيسير ( 5)
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 :الرد على الشبهة الأولى
أن في : وبي نا بالأدلـة الناصـعة. أما الشبهة الأولى فقد فرغنا من الرد عليها في الباب السابق

 .بل حقوق ا سوى الزكاة، وأن هذا أمر مجم  عليه في الواق حق ا  المال
 :هة الثانيةالرد على الشب

 :الملكية الشخصية لا تنافي تعلق الحقوق بالمال
إن  احترام الإسلام للملكية العردية لا ينافي تعلق الحقوق بالمال، فللعقراء والضععاء حق في 
المال بمقتضى أخوتهم الإنسانية وأخوتهم الدينيـة، وبحكـم حـاجتهم وعجـزهم عـن الكسـب بمـا لا 

 .الوجوه التي أثبتناهادخل لهم فيه، إلى غير ذلك من 
وللجماعــة حــق في مــال العــرد لأنــه لم يكســب مالــه إلا بهــا، وهــي الــتي ســاهمت مــن قريــب 
ومـــن بعيـــد، وعـــن قصـــد وغـــير قصـــد، في تكـــوين ثـــروة الغـــنِ، وهـــي الـــتي بـــدونها لا تـــتم معيشـــته  

 .كإنسان في المدينة، فالإنسان مدني بطبعه كما قالوا
لى في المــال، فهــو خالقــه وواهبــه وميســر الســبيل إليــه، وقبــل ذلــك كلــه؛ هنــاك حــق الله تعــا

والمــــال في الحقيقــــة مالـــــه، والنــــاس أمنـــــاء عليــــه مســـــتخلعون فيــــه، ولـــــيس للأمــــين أو الوكيـــــل أو 
المســتخلف أن يســتأثر بمــا هــو مــؤتمن عليــه، بــل يبذلــه ويبــذل منــه كلمــا طلــب المالــك منــه تــيئ ا 

 .يقل أو يكثر
تــــاجون لم تكعهــــم الزكــــاة، أو كانــــت مصــــلحة الجماعــــة فــــإذا كــــان في الدولــــة الإســــلامية مح

لتحقيقهـــا، أو كــان ديــن الله ودعوتـــه وتبليــغ رســـالته  وتأمينهــا عســكريا  واقتصـــاديا  تتطلــب مــالا  
فإن الواجب الذي يحتمه الإسلام أن تعُرض في أمـوال الأغنيـاء مـا . يحتاج إلى مال لإقامة ذلك

ولاة الأمــر في المســلمين ولا يــتم هــذا الواجــب إلا  يحقـق هــذه الأمــور، لأن تحقيقهــا واجــب علـى
 .بالمال، ولا مال بغير فرض الضرائب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
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 :الرد على الشبهة الثالثة، المكس غير الضريبة المشروعة

ومـا صـح منهـا . فأما الأحاديث الـواردة في ذم المكـس، فأكثرهـا لم تثبـت صـحته، كمـا رأينـا
لا يــراد بهــا معــنِ واحــد محــدد  (المكــس)هــو نص ــا في منــ  مطلــق الضــريبة، ذلــك أن كلمــة فلــيس 

 .لغة أو ترع ا
 .المكس دراهم كانت تؤخذ من بائ  السل  في الأسواق الجاهلية: (اللسان)في 
 .والمكس ما يأخذه العُش ار: وفيه

ثم ذكـر . د فراغـهبعـ( جـابي الصـدقة)المكس درهم كـان يأخـذه المصـدق : وقال ابن الأعرابي
 ."لا يدخل صاحب مكس الجنة": حديث

 .الضريبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية: المكس: وفيه أيض ا
 .(1)إلخ...والمكس انتقاص الثمن في البياعة، ومنه أخذ المكاس. المكس النقص: وفيه

حب المكـــس النقصـــان، فـــإذا أنقـــص العامـــل مـــن حـــق أهـــل الزكـــاة فهـــو صـــا: وقـــال البيهقـــي
  .(2)مكس

وعلى هذا يمكن حمل ما جاء في صاحب المكـس علـى الموظـف العامـل علـى الزكـاة، الـذي 
يظلـم في عملــه ويعتــدي علــى أرباب الأمــوال فيأخــذ مــنهم مـا لــيس مــن حقــه، أو يغــل مــن مــال 

وقــد يــدل . الله الــذي جمعــه مــا لــيس لــه، ممــا هــو مــن حــق العقــراء والمســاكين وســائر المســتحقين
 .(3)ء عن بعض الرواة من تعسير العاتر بالذي يأخذ الصدقة على غير حقهالذلك ما جا

 .(في السعاية على الصدقة)كما أن أبا داود أخرج الحديث في باب 
كمــا يؤيــد هــذا مــا ورد مــن أحاديــث تحمــل أغلــظ الوعيــد للعمــال المعتــدين في الصــدقات، 

ولهــذا طلــب عــدد مــن . الزكــاةمــن مصــارف  (العــاملين عليهــا)وقــد ذكــرنا طرف ــا منهــا في فصــل 
                                                 

 .(س.ك.م)لسان العرب، مادة : انظر 1))
 (.2/228)فيض القدير : انظر( 2)
 .مالك بن عتاهية، عن (78/107)ضعيف، والطبراني : وقال مخرجوه (79059)رواه أحمد ( 3)
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مــن النـبي صلى الله عليه وسلم أن يععــيهم  -كسـعد بــن عبـادة، وأبي مســعود، وعبـادة بــن الصـامت   -الصـحابة 
من العمل على الصدقات حين سمعوا ما فيها مـن التشـديد، فخشـوا علـى أنعسـهم أن تلعحهـم 

 .همالنار، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رغباتهم، وأععا
الضـــرائب الجـــائرة الـــتي  : لعلـــه هـــو الأظهـــر، والمـــراد بهـــا (المكـــس)وهنـــاك محمـــل آخـــر لكلمـــة 

فقــد كانــت تؤُخــذ بغــير حــق، وتنُعــق في غــير حــق، ولا . كانــت تســود العــالم يــوم ظهــور الإســلام
لم تكــن هــذه الضــرائب تنُعــق في مصــالح الشــعوب، بــل في مصــالح الملــوك . تــوزع أعباؤهــا بالعــدل

هواتهم، وأتبـاعهم، ولم تكـن تؤخـذ مـن المـواطنين حسـب قـدرتهم علـى الـدف ، فكثـير ا والحكام وت
 .وهكذا تأو له بعض العلماء. ما أععي الغني محاباة، وأرهق العقير عدوانا  

محمـول علـى مـن يأخـذ أمـوال  (العش ار)وما ورد من ذم : من كتب الحنعية (التبيين)قال في 
 .(1)اليوم الناس ظلم ا، كما يععله الظلمة

 .وغيره (2)(الدر المختار)وكذا قال في 
الذي جاء فيه ذلـك الوعيـد  (المكس)فهذا النوع من الضرائب هو أولى ما يطلق عليه اسم 

فهــو في تــأن ذلــك الجــابي الــذي يســتخدمه الظلمــة  (العشــار)وكــذلك مــا ورد في ذم . الشــديد
اليـة، وكثـير ا مـا يقـاسمهم الظلـم سوط عذاب، لإرهاق الشعب بمـا لـيس في طاقتـه مـن تكـاليف م

 .ويثرى على حساب الكادحين والمظلومين
المكـــاس مـــن أكـــبر أعـــوان الظلمـــة، بـــل هـــو مـــن ): (الكبـــائر)وهـــذا يطـــابق قـــول الـــذهبي في 

 .(3)(الظلمة أنعسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق
نعقــات الميزانيــة وتســد حاجــات أمــا الضــرائب الــتي تعُــرض بالشــروط الــتي ذكرناهــا، لتغطــي 

الــــبلاد مــــن الإنتــــاج والخــــدمات، وتقــــيم مصــــالح الأمــــة العامــــة العســــكرية والاقتصــــادية والثقافيــــة 
وغيرها، وتنهض بالشعب في جمي  الميادين، حى يتعلم كل جاهل، ويعمل كـل عاطـل، ويشـب   

 .كل جائ ، ويأمن كل خائف، ويعُالج كل مريض
                                                 

 (.4/428)البحر الرائق : انظر( 1)
 (4/24)ه الدر المختار وحاتيت( 2)
 .الكبيرة السابعة والعشرون ،778ـالكبائر ص 3))
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راض المــذكورة ومــا تــابهها فــلا يشــك ذو بصــر بالإســلام أنهــا أمــا هــذه الضــرائب لهــذه الأغــ
ـــة حســـب  جـــائزة، بـــل واجبـــة الآن، وللحكومـــة الإســـلامية الحـــق في فرضـــها وأخـــذها مـــن الرعي

 .المصلحة وبقدر الحاجة
 :حديث رفع العشور عن المسلمي ومعناه

ى مــا وأمــا حــديث رفــ  العشــور عــن المســلمين، فمــ  أنــه لم يصــح، لــيس صــريح الدلالــة علــ
 .بل له أكثر من معنِ صحيح يمكن حمله عليه بدون تكلف أو اعتساف. قالوه

 :تَويل أبي عبيد
فقـــد ذكـــر الإمـــام أبـــو عبيـــد الأحاديـــث الـــواردة في وعيـــد صـــاحب المكـــس والعاتـــر، ومـــا 

وجــوه هــذه الأحاديــث الــتي ذكــرنا فيهــا العاتــر وكراهــة المكــس ): يعضــدها مــن الآثار، ثم قــال
أنــه قــد كــان لــه أصــل في الجاهليــة، يععلــه ملــوك العــرب والعجــم جميع ــا، فكانــت : والتغلــيظ فيــه

يبين ذلك مـا ذكـرناه مـن كتـب .. سُنتهم أن يأخذوا من التجار عُشر أموالهم إذا مروا بها عليهم
أنـه قـد كـان : فعلمنـا بهـذا( أنهـم لا يحشـرون ولا يعشـرون)النبي صلى الله عليه وسلم لمن كتب من أهل الأمصار 

من سنة الجاهلية، م  أحاديث فيه كثـيرة، فأبطـل الله ذلـك برسـوله وبالإسـلام، وجـاءت فريضـة 
الزكاة برب  العُشر، من كل مـائتي درهـم خمسـة، فمـن أخـذها مـنهم علـى فرضـها، فلـيس بعاتـر، 

لـيس علـى المسـلمين عشـور، إنمـا ": لأنه لم يأخذ العُشر؛ إنما أخذ ربعه، وهو معسر في الحديث
وكـــذلك الحـــديث الـــذي ذكـــرناه مرفوع ـــا، حـــين ذكـــر العاتـــر  ".علـــى اليهـــود والنصـــارىالعشـــور 

هــل : وكــذلك وجــه حــديث ابــن عمــر، حــين ســئل. "الــذي يأخــذ الصــدقة بغــير حقهــا": فقــال
وكــذلك حــديث زياد بــن حُــدير . لم أعلمــه. لا: علمــت عمــر أخــذ العُشــر مــن المســلمين؟ فقــال

اما كنـا نعشـر مسـلم ا ولا معا: حين قال إنا  كنـا نأخـذ مـن المسـلمين ربـ  العُشـر، : إنمـا أراد .هـد 
 .هـا (ومن أهل الذمة نصف العُشر

فــالمراد برفــ  العشــور عــن المســلمين إذن هــو خصعيــف النســبة الواجبــة علــيهم مــن العُشــر الــذي  
كــان يأخــذه ملــوك العــرب والعجــم في الجاهليــة، إلى ربــ  العُشــر الــذي فرضــه الإســلام زكــاة في 

 .التجارأموال 
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والمراد باليهود والنصارى إذن في الحديث هم أهل الحرب منهم خاصة، كمـا روى أبـو عبيـد 
ـرون؟ قـال: سـألت زياد بـن حـدير: عن عبد الرحمن بن معقل قال مـا كنـا نعشـر : مـن كنـتم تعش  

ا تجـــار الحـــرب، كمـــا كـــانوا يعشـــروننا إذا : فمـــن كنـــتم تعشـــرون؟ قـــال: قلـــت. مســـلم ا ولا معاهـــد 
  .(1)(همأتينا

وهــو مبــدأ يتبــ  إلى . وهــو ضــرب مــن معاملــة الأجانــب بمثــل مــا تعامــل بــه دولهــم المســلمين
 .اليوم

فأما أهل الذمة من اليهود والنصارى، فلم يكن يؤخذ منهم العُشر، كأهل الحرب، ولا ربعه  
كالمسلمين، وإنمـا يؤخـذ مـنهم نصـف العُشـر، وقـد أتـكل ذلـك علـى أبي عبيـد، ولم يـدر وجهـه 

فوجدتــه إنمــا صــالحهم علــى ذلــك  -أي لعمــر  -حــى تــدبرتُ حــديث ا لــه : قــال. أول الأمــر في
فـأرى الأخـذ مـن : صلح ا، سوى جزية الرؤوس، وخراج الأرضين، وسـاق هـذا الحـديث، ثم قـال

 .(2)تجارهم في أصل الصلح، فهو الآن حق للمسلمين عليهم
لبون بشــيء عــن مواتــيهم ونقــودهم ولعــل هــذا التضــعيف فيمــا يمــر بــه تجــارهم، أنهــم لا يطُــا

 .(3)المدخرة، وغير ذلك مما يطُالب به المسلمون
 :تَويل الترمذي

، ولهـــذا جـــاء في (الجزيـــة): أن المـــراد بهـــا: وهنـــاك تأويـــل آخـــر للعشـــور المـــذكورة في الحـــديث
خـراج )إذ كانـت الجزيـة أيض ـا تسـمى ( لـيس علـى المسـلمين خـراج: )بعض رواياته عند أبي داود

 .(وسالرؤ 
إنمـا يعـني بـه  ،"لـيس علـى المسـلمين عشـور": وقـول النـبي صلى الله عليه وسلم: قال الإمام الترمذي في سننه

ـــر هـــذا، حيـــث قـــال. جزيـــة الرقبـــة إنمـــا العشـــور علـــى اليهـــود والنصـــارى، ": وفي الحـــديث مـــا يعس  
 .(4)"وليس على المسلمين عشور

                                                 

 .212 -215صـ الأموال،( 1)
 .218 -219صـ المرج  السابق( 2)
 .(الضرائب التجارية)فصل  ،أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: انظر( 3)
 . ـسبق خصريجه ص( 4)
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 .الجزية وقد استدل به على أن الذمي إذا أسلم وُضعت عنه
 :رأى المناوي ومناقشته

بعـــد أن قـــرر أن الحـــديث أصـــل في تحـــريم أخـــذ  (التيســـير)والعجيـــب أن العلامـــة المنـــاوي في 
أي )ولعــــل الخــــبر لم يبلــــغ عمــــر حيــــث فعلــــه ): مــــن المســــلم، قــــال -يعــــني الضــــريبة  -المكــــس 
نــد، فيؤخــذ مــنهم بلــغ عمــر أن تجــار ا مــن المســلمين يأتــون اله: فقــد قــال المقريــزي وغــيره(. المكــس

خــذ مــن كــل تاجــر مــر  بــك مــن : العُشــر، فكتــب إلى أبي موســى الأتــعري، وهــو علــى البصــرة
مــن كــل  -يعــني أهــل الذمــة  -المســلمين مــن كــل مــائتي درهــم خمســة دراهــم، ومــن تجــار العهــد 

 .هـا (1)(ثم وض  عمر بن عبد العزيز ذلك عن الناس .عشرين درهم ا درهم
وكتب إلى . أن يض  عن الناس المكس: نه أنه كتب إلى أحد ولاتهيشير بهذا إلى ما جاء ع

 .(2)، فاهدمه(بيت المكس)الذي يقال له  (رفح)أن اركب إلى البيت الذي بـ: آخر
 .والحق أن كلام المناوي هنا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيص

 فقــد صــح ح حــديث العشــور أو حســنه، ولــيس هــو بصــحيح ولا حســن، كمــا بــين هــو( أ)
 .(فيض القدير)نعسه في 

ولم ينبهــه عليــه  -افــترض أن عمــر عمــل بضــد مــا جــاء بــه الحــديث الثابــت في نظــره ( ب)
أحــد مــن الصــحابة في عهــده، رغــم كثــرتهم وعنــايتهم بأمــر ديــنهم، وتعلقــه بأمــر مــن أمــور الدولــة 

 .التي لا يخعي عادة على جمهور الناس
رضي الله عنهم أمــر ا منكــر ا بــل كبــيرة مــن الكبــائر، لأنــه  اعتــبر مــا عملــه عمــر وأقــره عليــه الصــحابة( جـــ)
وهــذا ينــاقض مــا أمــرنا بــه مــن اتبــاع ســن ة الخلعــاء ! الــذي لا يــدخل صــاحبه الجنــة (المكــس)مــن 

 .الراتدين، ومنهم عمر بالإجماع
أن عمــر بــن عبــد العزيــز قــد وضــ  عــن النــاس مظلمــة بــدأها عمــر بــن : معهــوم كلامــه( د)

التــاريخي يثبــت أن ابــن عبــد العزيــز كــان همــه إحيــاء ســنن ابــن الخطــاب، ولــذا  والواقــ  ! الخطــاب

                                                 

 (.7/129)ترح الجام  الصغير : التيسير( 1)
 .214صـ الأموال( 2)
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وهـم آلـه وذووه  -وإنما عمل على هدم المظالم وسنن الجور التي أسسها بنو أميـة . كان يُشب ه به
 .لأن الله ورسوله كانا أحب إليه منهم -

رهـاق وتجـاوز الحـق ومن هنا يظهـر لي أن الـذي أزالـه عمـر بـن عبـد العزيـز هـو التعسـف والإ
الواجب، وعـدم رعايـة الشـروط والحـدود فيمـا يؤخـذ منـه، ومـن يؤخـذ منـه، ومـى يؤخـذ، وكيـف 

فهـذا هـو الـذي . يؤخذ، مما جعل الناس يشكون من سوء الجباية، وجور العاترين أو العشارين
 .أزاله خامس الراتدين رضي الله عنه

 -بـن حيـان الدمشـقي   (1)عن زُريـق -وذكرناه من قبل  -يدل لذلك ما أخرجه ابن حزم 
انظر من مـر  بـك مـن المسـلمين، فخـذ : كتب إلى عمر بن عبد العزيز  -وكان على جواز مصر 

مما ظهر من أموالهم، مما يديرون في التجارات من كل أربعين دينار ا دينار، وما نقـص فبحسـاب 
 . (2) ذلك

ا لمـن يقـول  ،"رلـيس علـى المسـلمين عشـو ": أن حـديث: والذي يعنينا هنا لا يصـلح مسـتند 
لا مـن ناحيـة  -عند حاجة الدولة المسـلمة إليهـا  -بتحريم أخذ الضرائب العادلة من المسلمين 

 .ثبوته، ولا من ناحية دلالته
 :فقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة

دلـة، يحسـن بنـا وبعد أن فندنا كل الشبهات التي يتمسك بها معارضو تـرعية الضـرائب العا
أن نـــذكر أن العقـــه الإســـلامي قـــد عـــرف ضـــرائب غـــير  -لتأكيـــد مـــا بي نـــاه في هـــذا العصـــل  -

الزكاة، أعني ضرائب عادلـة أقرهـا جماعـة مـن فقهـاء المـذاهب المتبوعـة، كمـا عرفـوا الضـرائب غـير 
 .العادلة، ورتبوا عليها أحكام ا

: اهــا بعــض العقهــاء مــن المالكيــةبــل سم (الضــرائب)لكــنهم لم يطلقــوا علــى هــذه وتلــك اســم 
 .(الخراج)أو  (الوظائف)

                                                 

، لأن أهل الشام ومصر ينطقونه هكذا 575ـهكذا رجح أبو عبيد في الأموال ص -بضم الزاي وفتح الراء  -زُرَيق ( 1)
 .وضبطه البخاري والذهبي وغيرهما بتقديم الراء. وهم أعلم به

 (.2/22)المحلى  2))
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ـــة ـــة  - (النوائـــب): وسماهـــا بعـــض الحنعي وهـــى أســـم لمـــا ينـــوب العـــرد مـــن جهـــة  -جمـــ  نائب
 .السلطان، بحق أو باطل

أي التكليعــات الماليــة الــتي يلُــزم بهــا الســلطان  (الكلــف الســلطانية): وسماهــا بعــض الحنابلــة
 .رعيته أو طائعة منهم

 :الفقه الحنفيفِ 
فعــــي الحنعيــــة نجــــد المتقــــدمين مــــنهم والمتــــأخرين قــــد عرضــــوا لهــــذه الضــــرائب العادلــــة وأقــــروا 

 :ما يكون بالحق، مثل (النوائب)فهذا العلامة ابن عابدين يذكر أن من . ترعيتها
ومـــا  - (الخعـــير)المســـمى بـــديار مصـــر  -المشـــترك، وأجـــرة الحـــارس للمحلـــة  (1)كـــري النهـــر
جهز به الجيوش، وفـداء الأسـارى، بأن احتـاج إلى ذلـك ولم يكـن في بيـت المـال وظف للإمام لي

 .أي فرض عليهم فريضة دورية (وظف عليهم)ومعنِ . تيء، فوظف على الناس ذلك
 . (2)كجبايات زمننا: ومن النوائب ما يكون بغير حق، قال ابن عابدين

 :من كتب الحنعية (القنية)قال في 
الســـلطان علــى الرعيــة مصـــلحة لهــم، يصــير دين ـــا  (3)(يضــربه)مــا ): قــال أبــو جععــر البلخـــي

ــا مســتحق ا كــالخراج الإمــام علــيهم لمصــلحة لهــم،  (يضــربه)وكــل مــا : وقــال مشــايخنا. واجب ــا، وحق 
فــالجواب هكــذا، حــى أجــرة الحراســين لحعــظ الطريــق مــن اللصــوص ونصــب الــدروب، وأبــواب 

فعلـى هـذا، مـا يؤخـذ في خـوارزم مـن : ثم قـال. السكك، وهـذا يعُـرَف ولا يعُـر ف، خـوف العتنـة
أو الربض ونحوه من مصـالح العامـة ديـن واجـب،  (الجياحون)لإصلاح مسناة  (الجمهور)العامة 

ولكـــن يعلـــم هـــذا الجـــواب للعمـــل بـــه، وكـــف اللســـان عـــن . لا يجـــوز الامتنـــاع عنـــه، ولـــيس بظلـــم
 .هـا (ة على القدر المستحقالسلطان وسعاته فيه، لا للتشهير، حى لا يتجاسر في الزياد

 .إعلان هذه العتوى وتعميم العلم بها (التشهير)ويعني بـ

                                                 

 .استحداث حعره: كري النهر( 1)
 (.4/59)حاتية ابن عابدين رد المحتار ( 2)
 .(الضريبة)ومنه اتتقت  (ضرب)نلاحظ أنه استعمل كلمة  3))
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وينبغـي تقييـد ذلـك بمـا إذا لم يوجـد : ثم قـال (رد المحتـار)نقل ذلك ابـن عابـدين في حاتـيته 
 .(1)في بيت المال ما يكعي لذلك

العقهـاء مقتنعـون  وهذا النص الذي أثبتناه هنا تاهد صريح الدلالة علـى مـا نقـول، فهـؤلاء
بأن مــا يضــربه الســلطان مــن ضــرائب لمصــلحة الجمهــور ديــن واجــب وحــق مســتحق، ومــ  هــذا 

هذا أمر يعُرف ولا يعُرف خوف العتنة، يعنون أن يظل هذا الحكم في : ذي لوا هذا الحكم بقولهم
ا في دائـــرة خاصـــة بـــين العقهـــاء وتلاميـــذهم، ولا يشـــاع بـــين الحكـــام وأعـــوانهم، حـــى لا يتجاســـرو 

 .الزيادة على القدر المستحق، ويرهقوا الشعب بالتكاليف المالية، لسبب وغير سبب
 :فِ فقه المذاهب الثلاثة

توظيــف الخــراج علــى المســلمين مــن المصــالح المرســلة، ولا : وقــال الشــيخ المــالقي مــن المالكيــة
، لمــا يأخــذه تــك عنــدنا في جــوازه، وظهــور مصــلحته في بــلاد الأنــدلس في زماننــا لكثــرة الحاجــة

العــدو مــن المســلمين، ســوى مــا يحتــاج إليــه النــاس وضــعف بيــت المــال عنــه، فهــذا يقطــ  بجــوازه 
وقـد ( 2)الآن في الأندلس، وإنما النظر في المقدار المحتاج إليه من ذلـك، وذلـك موكـول إلى الإمـام

بيـت المـال، جواز فرض هـذا الخـراج إذا خـلا  -الغزالي والشاطبي  -نقلنا من قبل عن الإمامين 
 .واحتاج الإمام

وســيأي في كــلام الإمــام ابــن تيميــة عــن الكلــف الســلطانية والمظــالم المشــتركة مــا يعيــد إقــراره 
لــبعض مــا يأخــذه الســلطان باعتبــاره مــن الجهــاد بالمــال، الواجــب علــى الأغنيــاء، كمــا نقلــه عــن 

مــاء، بــل أئمــة وبهــذا نجــد في كــل مــذهب مــن المــذاهب الأربعــة عل ،(3)(غيــاث الأمــم)صــاحب 
وإن تحع ظ بعضهم في إعلان ذلـك وتشـهيره خشـية . مرموقين أفتوا بجواز فرض الضرائب العادلة

 .مغالاة الحكام في الأخذ، وجورهم على الشعب
 :فروع فقهية على الضرائب الظالمة

                                                 

 (.4/85)رد المحتار ( 1)
تهذيب العروق والقواعد السنية، تأليف الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين معتي المالكية، وهو مطبوع بهامش  2))

 (.7/727)العروق للقرافي 
سنة  الحرمين الجويني الشافعي المتوفى لإمام (مامةفي الإ)كتاب ( 4/7471)غياث الأمم كما في كشف الظنون ( 3)

  .هـ 219
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 .ومن النوائب أو الكُلف السلطانية أو الوظائف ما يعرضه السلطان ظلم ا، وبغير حق
 :لهذا النوع من الضرائب الظالمة، وفر عوا عليه عدة فروع منهاوقد عرض 

أن الكعالــة بهــا تصــح، وإن كانــت بغــير حــق، بمعــنِ أن الكعيــل إذا كعــل غــيره بهــا بأمــره  ( أ)
كــــان لــــه الرجــــوع عليــــه، بمــــا أخــــذه الظــــالم منــــه، لا بمعــــنِ أنــــه يثبــــت للظــــالم حــــق المطالبــــة عــــن 

 .(1)الكعيل
ـا بائها يؤجر على ذلك، وإن كـان الأخـذ في نعسـه باطـلا  أن من قام بتوزي  أع( ب) . وظلم 
المعادلـــة، بأن يحمـــل كـــل واحـــد بقـــدر طاقتـــه؛ لأنـــه لـــو تـــرك توزيعهـــا إلى : والمـــراد بالعـــدل: قـــالوا

ــا علــى ظلــم، فعــي قيــام العــارف بتوزيعهــا  الظــالم، ربمــا يحمــل بعضــهم مــا لا يطيــق، فيصــير ظلم 
 .(2)بالعدل تقليل للظلم، فلهذا يؤجر

 -أن مــا توجــه مــن هــذه النوائــب والجبــايات بغــير حــق، يجــوز للعــرد دفعهــا عــن نعســه ( جـــ)
إذا لم يحمــل حصــته علــى البــاقين، فــإذا كــان  -أي التهــرب منهــا بحيلــة أو تــعاعة أو نحــو ذلــك 

 .الباقون سيتحملون حصته، فالأولى ألا يدفعها عن نعسه
لم علــى ظلمــه، فمــن تمكــن مــن دفــ  وقــد استشــكل ذلــك بعضــهم بأن إعطــاءه إعانــة للظــا

 .الظلم عن نعسه، فذلك خير له
ســيوق  أنواع ــا مــن  -بواســطة دفــ  هــذا الظلــم عــن نعســه  -ودفــ  غــيره هــذا الإتــكال بأنــه 

 . (3)الظلم على الضععاء والعاجزين ممن لا حيلة لهم ولا تعاعة
في تحمـــل هـــذه ولشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة كـــلام جيـــد في وجـــوب المســـاواة بـــين الممـــولين 

 .الضرائب الظالمة
إذا طلـب مـنهم ): الـتي تطلـب مـن الشـركاء في قريـة أو مدينـة (المظـالم المشـتركة)فقد قـال في 

الــتي توضــ  علــيهم كلهــم، إمــا  (الكُلــف الســلطانية)تــيء؛ يؤخــذ علــى أمــوالهم ورؤوســهم، مثــل 
الهم، كمـا يؤخـذ على عدد رؤوسهم، أو على عـدد دوابهـم أو عـدد أتـجارهم، أو علـى قـدر أمـو 

                                                 

 (58-4/59)حاتية رد المحتار ( 1)
 .58ـالمرج  السابق ص( 2)
 .الصحيح هو وهذا. 59ـص نعسه المرج ( 3)
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مــنهم أكثــر مــن الزكــاة الواجبــة في الشــرع، أو أكثــر مــن الخــراج الواجــب بالشــرع، أو تؤخــذ مــنهم 
الــتي أحــدثت في غــير الأجنــاس الشــرعية، كمــا وضــ  علــى المتبــايعين للطعــام والثيــاب  (الكُلــف)

مـوالهم، إن ذلك وض  بتأويل الجهاد علـيهم بأ: والدواب والعاكهة وغير ذلك، وإن كان قد قيل
وغــيره، مــ  مــا دخــل في  (غيــاث الأمــم)واحتيــاج الجهــاد إلى تلــك الأمــوال، كمــا ذكــره صــاحب 

ـــه عنـــد العلمـــاء ـــبعض العـــوارض كقـــدوم . ذلـــك مـــن الظلـــم الـــذي لا مســـاغ ل ومثـــل مـــا يجمـــ  ل
السلطان، وحدوث ولد له، ونحو ذلك، وإما أن ترمي عليهم سل  تباع منهم بأكثر من أثمانهـا، 

ائط، ومثـل القوافـل فيطلـب مـنهم علـى عـدد رؤوسـهم، أو دوابهـم أو قـدر أمـوالهم، وتسمى الحط
 .أو يطلب منهم كلهم

كْرَهون علـى أداء هـذه الأمـوال، علـيهم لـزوم العـدل علـى مـا يطلـب مـنهم، ولـيس 
ُ
فهؤلاء الم

لبعضهم أن يظلم بعض ا فيمـا يطلـب مـنهم، بـل علـيهم التـزام العـدل فيمـا أخـذ مـنهم بغـير حـق،  
علــيهم التــزام العــدل فيمــا يؤخــذ مــنهم بحــق، فــإن هــذه الكُلــف الــتي أخــذت مــنهم، بســبب  كمــا

نعوسهم وأمـوالهم، هـي بمنزلـة غيرهـا بالنسـبة إلـيهم، وإنمـا يختلـف حالهـا بالنسـبة إلى الآخـذ، فقـد 
ا بباطــل، وأمــا المطــالبون فهــذه كلــف تؤخــذ مــنهم بســبب  ا بحــق، وقــد يكــون آخــذ  يكــون آخــذ 

م، فلـيس لبعضـهم أن يظلـم بعض ـا في ذلــك، بـل العـدل واجـب لكـل أحـد علــى  نعوسـهم وأمـواله
 .كل أحد في جمي  الأحوال، والظلم لا يباح منه بحال

وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يععل ما به ظلـم غـيره، بـل إمـا أن يـؤدي قسـطه 
ا على قسطه، فيعـين تـركاءه فيمـا أخـذ . مـنهم فيكـون محسـن ا فيكون عادلا ، وإما أن يؤدي زائد 

ولــيس لــه أن يمتنــ  عــن أداء قســطه مــن ذلــك المــال امتناع ــا يؤخــذ بــه قســطه مــن ســائر الشــركاء، 
فيتضــاعف الظلــم علــيهم، فــإن المــال إذا كــان يؤخــذ لا محالــة، وامتنــ  بجــاه أو رتــوة أو نحوهمــا،  

سـه الظلـم كان قد ظلـم مـن يؤخـذ منـه القسـط الـذي يخصـه، ولـيس هـذا بمنزلـة أن يـدف  عـن نع
مثـل أن يمتنـ  عـن أداء مـا يخصـه، فـلا يؤخـذ ذلـك منـه ولا . من غير ظلم لغيره، فـإن هـذا جـائز

 .من غيره
وحينئــذ فيكــون الأداء واجب ــا علــى جميــ  الشــركاء، كــل يــؤدي قســطه الــذي ينوبــه، إذا قســم 

ان المســلوب بيــنهم بالعــدل، ومــن أدى عــن غــيره قســطه بغــير إكــراه كــان لــه أن يرجــ  عليــه، وكــ
محسن ا إليه في الأداء عنه، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه، كما في المقرض المحسـن، ومـن غـاب ولم 
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يـؤد حــى أدى عنـه الحاضــرون لزمـه قــدر مـا أدوه عنــه، ومـن قــبض ذلـك مــن ذلـك المــؤدي عنــه؛ 
، وأداه إلى هــذا المــؤدي جــاز لــه أخــذه؛ ســواء أكــان الملــزم لــه بالأداء هــو الظــالم الأول أو غــيره

ولهذا له أن يـدعى بمـا أداه عنـه، كمـا يُحكـم عليـه بأداء بـدل القـرض، ولا تـبهة علـى الآخـذ في 
 .(1)(أخذ بدل ماله

 
 

                                                 

 .مستقلة أيض ا في دمشق (المظالم المشتركة)، وقد طبعت رسالة (510-1/528)مطالب أولي النهى  :انظر( 1)
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 الثامن الفصل

 الزكاة؟ عن الضرائب تغنِ هل
 :الإجابة يتطلب سؤال
 والإجابــة. بالغــة أهميــة لــه ســؤال ألســنتهم علــى ويجــري المســلمين، مــن كثــير أفكــار في يــدور

 الأمـوال أصـحاب أن في السـؤال هـذا يـتلخص. منهـا معـر لا ضـرورة أصـبحت السؤال هذا عن
 مقــادير فــوق كانــت ربمــا مقــادير والتصــاعدية النســبية الضــرائب مــن للحكومــة يــدفعون أصــبحوا
 الــتي الدولــة خزانــة إلى تــذهب الأمــوال وهــذه. مضــاععة بأضــعاف الشــريعة فرضــتها الــتي الزكــاة
 مـن تعـد الميزانيـة في النعقـات أبـواب بعـض أن تـك ولا ميزانيتهـا، في المبينـة مصـارفها في تنعقها

ـــة منهـــا كـــان مـــا وهـــو الزكـــاة، مصـــارف ـــواء العـــاطلين، وتشـــغيل العـــاجزين، لإعان  المشـــردين وإي
 التعلـــيم كتيســـير وغيرهـــا، الاجتماعيـــة الشـــئون وزارات عليـــه تقـــوم ممـــا ذلـــك، ونحـــن واللقطـــاء،
عــن الزكــاة، وتصــبح  - المســلم يــدفعها الــتي-ني هــذه الضــرائب فهــل تغــ.. مجــانا   للعقــراء والعــلاج

الحكومة هي المسئولة عن سـد حاجـات العقـراء وتغطيـة مصـارف الزكـاة بوجـه عـام؟ أم أن هـذه 
ويجـب علـى المسـلم أن يؤديهـا باسمهـا وعنوانهـا الخـاص . لا تغني عن الزكاة كثرتها علىالضرائب 

 ومقاديرها الخاصة؟
 :ثلاثة بأمور إلا زكاة تكون لا الزكاة أن نذكر أن يجب ؤالالس هذا عن وللجواب

 .عُشر رب  إلى عُشر، نصف إلى عُشر، من الشرع عي نه الذي المخصوص المقدار  -7
 أمــر الــتي الزكــاة فــرض بأداء أمــره وامتثــال الله إلى التقــرب قصــد وهــي المخصوصــة النيــة  -4

 .عباده بها
 .الكريم القرآن حددها التي الثمانية الأصناف وهو المخصوص، المصرف  -1

 الوضعية؟ الضرائب في الثلاثة الأمور هذه تحققت فهل
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 وأحيـانا   أكثـر، أحيانا   تأخذ بل الشرعية، المقادير تلتزم لا الضرائب أن فالثابت المقدار، أما
 والثمــار، كــالزروع الزكــاة، فيــه وتجــب للشــروط مســتوف مــال مــن تــيئ ا تأخــذ لا وأحيــانا   أقــل،

 .الوجوب لشروط استيعائه لعدم للزكاة ترعي ا وعاء   ليس مال من تأخذ وأحيانا  
 العُشـــر ربـــ  مـــن أكثـــر فهـــو خاصـــة، النقـــود عـــن يؤخـــذ فيمـــا الكـــلام إن: هنـــا يقـــال وقـــد
 .الباقي يُخرج أن المسلم فعلى أقل، أنه افترضنا وإن ضرر، فلا أكثر كان وإذا الواجب،
 الزكاة؟ من أنها الضريبة ف دا اعتبار بمجرد تتحقق فهل النية، وأما
يعُـــترض علـــى ذلـــك بأن قصـــد التعبـــد هنـــا غـــير خـــالص، والزكـــاة عبـــادة، فيشـــترط لهـــا  قـــد

ينا حُن افااءا﴾الإخلاص ﴿ عْبُدُوا اللَّّا مُُلِْصِيا لاهُ الدِ   [..5: البينة] وماا أمُِرُوا إلاَّ ليِ ا
 عنـه، العـرض إسـقاط مالـه خـراجبإ يقصـد أن النيـة في المعتبر بأن الاعتراض هذا ينُاقش وقد

 .نوى ما امرئ ولكل هنا، حصل وقد
 مباتـرة المسـتحقين الأصـناف أحـد إلى زكاته المسلم يدف  أن فالمعروض الصرف، جهة وأما

. علـــيهم المنصـــوص أهلهـــا في وصـــرفها لقبضـــها الإمـــام يعينـــه الـــذي الزكـــاة، علـــى العامـــل إلى أو
 .عليهم ويرد غنياءالأ من يأخذ المستحقين، وكيل هو فالإمام

 الشــرعية مصــارفها في لتصــرف وعنوانهــا، برسمهــا الزكــاة ونوابــه الإمــام يأخــذ أن: هــذا ومعــنِ
. الكــبرى الإســلام تــعائر إحــدى الزكــاة لأن وعنوانهــا؛ برسمهــا تؤخــذ أن اتــترطنا وإنمــا. الخاصــة
 .ةالشعير  معنِ فقدت وإلا موحية، ظاهرة ورسمها باسمها تبقى أن بد لا والشعائر
 عــن يجــزئ الجــائر الإمــام يأخــذه مــا أن علــى - قبــل مــن ذكــرنا كمــا -نــص المالكيــة  ولهــذا

 الكثـيرون يصـرح لم وإن العقهـاء مـن غـيرهم كـلام مـن معهـوم وهـو الزكـاة، برسـم أخذه إذا الزكاة
 .به

 الحكومـات تأخـذه وما قديم ا، المكس باسم الحكومات تأخذه كانت ما أن: هذا ومقتضى
 وتحت الزكاة، اسم بغير يؤخذ لأنه منها، يُحسب ولا الزكاة، مقام يقوم لا حديث ا، بةالضري باسم
 يصرف كما. الخمس الإسلام دعائم ثالثة الله جعلها التي الشعيرة هذه عنوان غير آخر، عنوان

 .والسنة القرآن حددها التي الشرعية المصارف كلها ليست جهات في
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 .السؤال هذا عن الجواب في لي ظهر ما هذا
بالتكـاليف الماليـة  مرهق ـا سـيكون وحـده المتـدين المسـلم أن: الجـواب هـذا علـى يترتب ولكن

زكـاة  - وحـده-المتنوعة، فهو يدف  الضرائب المقررة للحكومة كما يـدفعها غـيره ثم يعـود فيـدف  
 عـن الحـرج برفـ  جـاءت قـد والشـريعة. والحـرج العسـر مـن تـيء هـذا وفي أخـرى، مـرة أمواله عن
 .عنهم المضار ودف  لهم، اليسر وتحقيق لمكلعينا

 مــرة الســؤال يكــررون المســلمين مــن كثــيرا يجعــل الــذي هــو الماليــة بالتكــاليف الإرهــاق وهــذا
 .المعروضة الزكاة من الضرائب احتساب عن ومرة

*** 
 :المسلمي حياة فِ الواقع التناقض

 باعتبــارهم -يــاة المســلمين، فهــم كــان لهــذا الســؤال أن يحــدث لــولا التنــاقض الماثــل في ح  ومــا
 زال لا بـــل وعبــادة، فريضـــة الزكــاة يعتقـــدون زالــوا ولا دين ـــا؛ الإســلام يرتضـــون زالــوا لا - تــعوبا  

، مهمــلا   الإســلامي النظــام نجــد هــذا ومــ . دولهــم مــن لكثــير الرسمــي الــدين هــو الإســلام  معطــلا 
 في الصــريح التنــاقض هــذا يحــدث ولم. أهلــه بــين مطــارد ا دياره في غريب ــا الإســلامي التشــري  ونجــد
 .قط العصر هذا قبل عصر

 لازمـة فريضـة الأقطـار تـى وفي الأعصـار كـل في كانـت أنهـا وجـدنا مثلا   الزكاة أخذنا فإذا
 الأموال سائر في أداءها المسلمين جمهور ويلتزم الأموال، من كثير من السلطان يجبيها مقدسة،
 في وكـان مع ا، فيهما أو صرفها، في أو جمعها، في وجار نحرفا من الولاية في كان نعم. الزكوية

 الزكـاة، فمنعـوا فضـله، من الله آتاهم بما فبخلوا الواجب، أداء المال حب أنساهم أفراد المسلمين
 كــان ولا كلي ــا، تعطــيلا   الزكــاة فريضــة عطــل مــن الــولاة مــن يوجــد لم ولكــن. أدائهــا في قصــروا أو

ا الزكاة ترك حد    إلى المسلمين جمهور أنعس في هي  ن ا دين ا الإسلام  .ظاهر ا ترك 
*** 

 :التناقض هذا خلق فِ الاستعمار أثر
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في زمننــا فقــد تغــير الحــال؛ لم تعــد الزكــاة تجــبى بواســطة الســطلات الرسميــة في أكثــر الــبلاد  أمــا
العــــالم الإســــلامية، ولم يجــــئ هــــذا ععــــو ا وإنمــــا جــــاء نتيجــــة للاســــتعمار الغــــربي الــــذي ابتلــــى بــــه 

الإسلامي، والذي استطاع خلال فترة تمكنه وسلطانه المادي والمعنوي أن يصـوغ الحيـاة في عـالم 
الإسلام على أسس غربية، وأن يشكك كثيرا مـن المسـلمين في قـيم إسـلام ومثلـه، ويزحـزح كثـير ا 

 مــن ورحــل عصــاه حمــل أن بعــد حــى الإســلام، وفــرائض الإســلام معتقــدات مــنمــنهم عــن كثــير 
 والنعسـية العكريـة مخلعاتـه ترحـل ولم وقواتـه، عسـاكره رحلـت فإنمـا الإسـلامية، الأقطـار مـن كثير

 .والسلوك والأخلاق والتشري  الثقافة في عميق ا أثر ا وراءه ترك لقد. والعملية
 الــزنا بإباحــة والعجــور العهــر يبــاح حــى المســلمين يحكــم أن الإســلامي الجنــائي التشــري  أبعــد
 ...والخمور
 اليهـود، وأتـباه اليهـود، للمرابين المجال ويعُسح الربا، ليبُاح الإسلامي، المدني التشري  بْعدوأُ 
 ..ورسوله الله من بحرب الأمة وتأذن

 دعـــائم لثالثـــة الزكـــاة فريضـــة فعطلـــت الإســـلامي، الاجتمـــاعي المـــالي التشـــري  كـــذلك وأبُعـــد
 بعـض في قـدم للزكـاة بقـانون روع امشـ إن حـى البحتـة، المدنية الضرائب عليها وطغت الإسلام،
 للدولـة ربـط هـذا بأن ذلـك يعـارض الجغـرافيين المسـلمين بعض فقام المصري، البرلمان إلى العهود
 !!بعيد زمن منذ أوروبا في الدين عن انعصلت التي الحديثة الدولة طبيعة ينافي وهذا بالدين،
 بعـــده مـــن خلـــف لكنـــهو  والمســـلمين، العـــرب ديار عـــن العســـكري الاســـتعمار جـــلال لقـــد
 وأفكــاره، وثقافتــه فلســعته وأرضــعهم عينــه، علــى وصــنعهم لنعســه، اصــطنعهم مخلصــين، تلاميــذ
 أحكــام يعتــبر (عصــري علمــانيحكــم ) طريــق عــن نهجــه، علــى ويســيرون خطتــه ينعــذون وتــركهم
 !والارتقاء والتحضر التقدم فهو الغرب به يجئ ما أما ورجعية، وخصلع ا جمود ا وقيمه الإسلام

 بعـض حـرص ولـولا والاجتماعيـة، الماليـة تشـريعاتنا في لهـا مكـان لا باتت الزكاة أن والنتيجة
 .المسلمين حياة من وتنُسى تُمحى لكادت عليها، الدينية المؤسسات وبعض المسلمين من أفراد

*** 
 :الزكاة نَو الإسلامية الحكومات واجب
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 ديــن في لهــا مقدســة إســلامية فريضــة الزكــاة أن: عليــه خــلاف ولا فيــه ريــب لا الــذي والحــق
 وخطرهـــا، أثرهـــا وتاريخهـــم حيـــاتهم في ولهـــا عمقهـــا، المســـلمين قلـــوب في ولهـــا منزلتهـــا، الإســـلام
 تعُـرض الـتي الأخـرى، الضـرائب جـوار إلى ومصـارفها ومقاديرهـا وعنوانهـا باسمهـا تبقـى أن ويجب
 .المتنوعة ةالواسع الميزانية أبواب على وللصرف العامة، النعقات لتغطية

أن تعــني بأمــر الزكــاة، وأن : علــى كــل حكومــة تتبــنِ نظــام الإســلام في هــذا العصــر ويتحــتم
 الله، أمـــر حيـــث الزكـــاة بجبايـــة لتقـــوم -تـــئت مـــا سمهـــا -تنشـــئ إدارة أو مصـــلحة أو مؤسســـة 

 بالحصـــائل خصلـــط فـــلا بنعســـها، قائمـــة حصـــيلتها تكـــون وأن تعـــالى، الله تـــرع حيـــث وتصـــرفها
 .العامة الميزانية في وبوتذ الأخرى،
 الشـريعة، فقهـاء مـن مشـترك علمـي جهـاز بواسطة -أن يوض  نظام دقيق : تمام ذلك ومن
 الازدواج يمنــ  بحيــث المختلعــة، والضــرائب المعروضــة، الزكــاة بــين العلاقــة يــنظم - الماليــة وعلمــاء

 .دينه أمر يعنيه لا من منها ويعُعى الزكاة، عبء وحده المتدين المسلم يتحمل ولا والعوضى،
 بواسـطة-فرض لازم في عنق الحكومات التي تنتمي إلى الإسلام، وفرض علـى تـعوبها  هذا
 .مشروع سبيل بكل إليه وتسوقها بذلك تطالبها أن - وغيرها النيابية مجالسها

 .وتلُتزم تتُب  أن الله أمرها التي الإسلام ترائ  كل في بل فقط، الزكاة فريضة في هذا وليس
*** 

 :الحكومات تستجب لم إذا المسلم الفرد واجب
إذا لم توجد الحكومـة الـتي تلتـزم نظـام : أوضح وبعبارة -لم تستجيب لذلك الحكومات  فإذا

الإســـلام للحيـــاة، ومنـــه الزكـــاة، وإنمـــا توجـــد الحكومـــة علمانيـــة أدارت ظهرهـــا لشـــريعة الإســـلام، 
دنيــة وحــدها، تغطــى بهــا نعقاتهــا وأســقطت تــأن الزكــاة مــن حســابها، واتجهــت إلى الضــرائب الم

 المتقــدم الســؤال يجــيء فهنــا - للأســف عصــرنا في الواقــ  هــو كمــا -وتقــيم مصــالح الدولــة منهــا 
 أن متنوعـة؟ ضـرائب مـن منـه يؤخـذ مـا بجانب الزكاة يدف  أن المسلم العرد على يجب هل: وهو
 يرهـــق لا حـــى ،دفعهـــا عنـــد ذلـــك وينـــوي الزكـــاة، عـــن الضـــرائب هـــذه بعـــض يجعـــل أن لـــه نجيـــز
 واحد؟ مال في عليه حقين باجتماع المسلم

*** 
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 :الزكاة من الضرائب احتساب ظاهرها يفيد فتاوٍ 
 ظاهرها يعيد ربما العهود، بعض في العقهاء لبعض - مشابهة مواقف في -هناك فتاوى  إن
 :الزكاة من الضرائب احتساب جواز

 الخـــراج أن علـــى - الشـــافعية يعـــني -اتعـــق الأصـــحاب : ذلـــك مـــا قالـــه الإمـــام النـــووي مـــن
ـــا المـــأخوذ  فعـــي العُشـــر، بـــدل يكـــون أن علـــى الســـلطان أخـــذه فـــإن العُشـــر، مقـــام يقـــوم لا ظلم 
 أخــرج العشــر قــدر يبلــغ لم إن هــذا فعلــى. بــه الســقوط والصــحيح خــلاف، بــه العــرض ســقوط
 .(1)الباقي

 اعتبـار على-فيها الزكاة أن أخذ الخراج من الأرض العُشرية التي وجبت : الدلالة هنا ووجه
 الزكـاة، فيهـا تـبج التي الأموال من الضريبة بأخذ تبيه -الواجب العُشر عن بدل الخراج هذا أن

 العامـــة المصـــالح في يصـــرف والضـــريبة الخـــراج مـــن وكـــل عنهـــا، ومغنيـــة لهـــا بـــدل أنهـــا اعتبـــار علـــى
 .للمجتم 
 لا رعاياهـــا مـــن الضـــرائب تأخـــذ الـــتي الحكومـــة بأن الاعتبـــار هـــذا علـــى يعُـــترض قـــد ولكـــن

 في وتصــرفها المســلم، وغــير المســلم مــن تأخــذها ولهــذا الزكــاة، عــن بــدل أنهــا حســبانها في يــدخل
 .قطع ا الزكاة مصارف من ليس بعضها عامة مصارف

 يأخـذ صـلح أرض في سـئل أنـه: أحمـد الإمـام عـن الحنابلـة كتـب ذكرتـه مـا هـذا مـن ويقرب
 بقـى عمـا المالـك فيزكـى: لـه قيـل. ظلـم لأنـه ذلـك، لـه يسلـ: فقـال الغلة؟ نصف منها السلطان

 .(2)المالك به نوى إذا: يعني .الزكاة عن السلطان أخذ مايجزئ : قال يده؟ في
( الضـريبة) المكـس باسم الإمام أخذهوما ): قال أنه تيمية ابن عن نقل ما ذلك من وأصرح

 بمــا فتاويــه في صــرح أنــه مــ  هــذا. (3)(صــعتها علــى تكــن لم وإن وتســقط الزكــاة، بنيــة دفعــه جــاز

                                                 

 (.521-5/527)ع المجمو ( 1)
 (.4/711)ترح غاية المنتهى ( 2)
، طباعة المكتب الإسلامي)، (7/752)نقل ذلك أحمد بن محمد المنقور في العواكه العديدة في المسائل المعيدة ( 3)

 .دمشق
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 مــن بــه يعتــد لا الزكــاة اســم بغــير الأمــور ولاة أخــذهمــا ): قــال حيــث. عنــه النقــل هــذا يعــارض
 .(1)(الزكاة

 أخير ا؟ إليه انتهى الذي فأيهما عنه صحا وإن. وأثبت أصح عنه النقلين أي فليحرر
 لا حـى أزمنـتهم، في نـاسال بهـا يعتـوا أن العقهـاء بعض اضطر فتاو فهذه الأمر يكن ومهما

 بهـــم يريـــد ولا اليُســـر بهـــم يريـــد والله ظهـــورهم، بـــه تنـــوء مـــا يكلعـــوهم ولا المســـلمين، علـــى يشـــقوا
 السلطان يأخذها ومكوس ضرائب على ينصب جلها أن: العتاوى هذه على ويُلاحظ العُسر،
ــا  أن علــى لزكــاةا مــن الــدف  عنــد احتســابها بجــواز العقهــاء مــن أفــى مــن فــأفى حــق، وبغــير ظلم 
 .المسلمين عن للظلم ودفع ا وترخيص ا، خصعيع ا ذلك، ينوى

 في ضــرورية أصــبحت والــتي العادلــة، الضــرائب عــن نتحــدث أننــا فــالمعروض مســألتنا، في أمــا
 .الدولة نعقات لتغطية العصر هذا

 باســم النــاس علــى يوظــف مــا تــرعية في المتبوعــة المــذاهب عــن قبــل مــن ذكــرناه مــا ومعهــوم
 بجــوار مســتحق، وديــن لازم، أمــر أنهــا ونحوهــا، (الســلطانيةالكلــف ) أو (الخــراج) أو (وائــبالن)

 .منها تُحسب ولا عنها، مغنية ولا لها بدلا   فليس أيض ا، الواجبة الزكاة
*** 

 :الزكاة من والضريبة المكس احتساب يمنعون العلماء أكثر
 وحمـــل الأحـــوال مـــن بحـــال كـــاةالز  مـــن المكـــس احتســـاب يجيـــزوا لم العلمـــاء جمهـــور أن علـــى
 ابـن للعلامـة (الزواجـر) في كمـا .هز بجـوا أفى أو المسلمين من ذلك فعل من على بشدة بعضهم
 .الشافعي الهيتمي حجر

 :الِيتمي حجر ابن كلام
واعلــم أن بعــض فســقة التجــار يظــن أن مــا يؤخــذ مــن المكــس يحتســب عنــه إذا نــوى : )قــال

لــه في مــذهب الشــافعي؛ لأن الإمــام لم ينصــب المكاســين  بــه الزكــاة، وهــذا ظــن باطــل لا مســتند
لقبض الزكاة ممن تجب عليه دون غيره، وإنما نصبهم لأخذ عشور أي مال وجدوه، قل أو كثر، 

                                                 

 .الرياض طب ، (45/81)مجموع العتاوى ( 1)
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وجب فيه زكاة أو لا، وزعم أنه إنما أمـر يأخـذ ذلـك ليصـرفه علـى الجنـد في مصـالح المسـلمين لا 
 المــال بيــت في يكــون لا أن وهــو -ســائغ بشــرطه يعيــد فيمــا نحــن فيــه؛ لأنا لــو ســلمنا أن ذلــك 

ــا؛ للزكــاة مســقط غــير أخــذه لكــان - الأغنيــاء مــال مــن الأخــذ إلى الإمــام واضــطر تــيء،  أيض 
 .باسمها يأخذه لم لأنه

أنــه إذا أعطــى المكــاس نــوى بــه أنــه مــن الزكــاة، فيكــون المكــاس قــد : وذكــر لي بعــض التجــار
 تجد أن عز وأعوانهم المكسة لأن تيئ ا؛ يعيد لا وهذا.. ملكه زكاة، أنه ضيعه هو بإعطائه للغير

 في صـرفوه لـو وتجـبر قـوة ولهـم وكسـب، صـنعة علـى قـدرة لهـم كلهـم لأنهـم للزكـاة؛ مسـتحق ا فيهم
 حالتــه هـذه ومـن القبيحــة، العاحشـة هـذه عـن بــه لاسـتغنوا حـلال، كســب مـن مـؤنتهم تحصـيل
 وأصــمتهم الحــق، يبصــروا أن عــن أعمــتهم ملأمــواله التجــار محبــة لكــن! الزكــاة؟ مــن يعطــى كيــف
 مـنهم مـأخوذ المـال هـذا أن لهـم وتسـويله للشـيطان، إتباع ا دينهم، في ينععهم ما يسمعوا أن عن
 يـبرأون فـلا الزكـاة، علـيهم أوجـب الله أن دروا ومـا الزكـاة؟ يخرجون ذلك م  فكيف وظلم ا، قهر ا
 حسـنات، بـه لهـم يُكتـب أن فيكعـى بـه واظلمـ مـا وأمـا. جـائز سـائغ وجه على بدفعها إلا منها
 .درجات به لهم ويرُف 

وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص، وقطاع الطريـق، بـل أتـر وأقـبح، ولـو أخـذ 
، فنويـت بـه الزكـاة، فهـل ينعـ  ذلـك مطلق ـا؟ فكمـا أن ذاك لا ينععـك،  منك قطاع الطريـق مـالا 

 .ولا يجديك تيئ ا، فاحذر ذلك
لماء على بعض الجهال الـزاعمين أن الـدف  إلى المكاسـين بنيـة الزكـاة يجـديهم، ولقد تن  الع

وأطــالوا في رد هــذه المقالــة وتســعيهها، وأن قائلهــا جاهــل لا يرجــ  إليــه، ولا يعــول عليــه، فتأمــل 
 .(1)(ذلك، واعمل به تغنم إن تاء الله تعالى

** 
 :عابدين ابن كلام
بعــض كــلام ابــن حجــر  (الــدر المختــار)تــيته علــى العلامــة ابــن عابــدين الحنعــي في حا ونقــل

على أنه صار المكـاس يقـاط  الإمـام بشـيء يدفعـه إليـه، ويصـير يأخـذ : هنا، وعقب عليه بقوله
                                                 

 (.7/728)حجر الهيثمي  لابنالزواجر عن اقتراف الكبائر ( 1)
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، ويأخــذ ذلــك ولــو مــر التــاجر عليــه، أو علــى مكــاس آخــر في  ــا وعــدوانا  مــا يأخــذه لنعســه ظلم 
ة، فعلـم أيض ـا أنـه لا يُحسـب مـن الزكـاة العام الواحـد مـرار ا متعـددة، ولـو كـان لا تجـب عليـه الزكـا

لأنــه لــيس هــو العاتــر، الــذي ينصــبه الإمــام علــى الطريــق، ليأخــذ  -عنــد الحنعيــة يعــني-عنــدنا 
 لا أنـه فالصـحيح زكـاة، المكـس يكـون أن نـوى إذا: البزازيـة عن ونقل...  المارينالصدقات من 

 .السرخسي الإمام قال كذا. الزكاة عن يق 
 علـــى التصـــدق الـــدف  عنـــد نـــوى إذا بأنـــه القـــول إلى بالصـــحيح وأتـــار :عابـــدين ابـــن قـــال
 مــن الأول العصــل في القــول هــذا ذكــرنا وقــد. (1)التبعــات مــن عليــه بمــا فقــير لأنــه جــاز؛ المكــاس
 .(2)الثالث الباب

** 
 :عليشَ إ الشيخ فتوى
 الأنعــام، مـن نصـابا   يملـك فــيمن اسـتعى أنـه: مالـك مــذهب علـى علـيش الشـيخ فتـاوى وفي
ا الحاكم عليه فجعل  بـه ينـوي أن لـه يسـوغ فهـل الزكـاة، اسـم بغـير يأخـذه سنة، كل معلوم ا نقد 
 تسـقط لا نواهـا وإن بـه، الزكـاة نيـة لـه يسـوغ لا بأنـه الشـيخ فأجاب لا؟ أم عنه وتسقط الزكاة،
 .(3)والحطاب اللقاني الناصر به أفى كما عنه،

** 
 :رضا رشيد السيد فتوى
مــن  - الإنجليــز يعــني - النصــارى يأخــذه عمــا الهنــد مســلمي بعــض نمــ رتــيد الســيد وســئل

 مــا أصــل مــن ذلــك يعــد فهــل -الأراضــي في الهنــد، قريب ــا مــن النصــف أو الربــ  أي مــن ربعهــا 
 العُشر؟ نصف أو العشر وهو ترع ا، إخراجه يجب

                                                 

 (.4/24)تية رد المحتار حا( 1)
 .من هذا الكتاب (المال الحرام لا زكاة فيه)عنوان  :انظر( 2)
 (.720-7/718)فتح العلي المالك ( 3)
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 إن ما يجـب مـن العُشـر أو نصـف العُشـر مـن غـلات) :بما نصه. (1)المنار في السيد فأجاب
الأرض، هــو مــن مــال الزكــاة، الــتي يجــب صــرفها في مصــارفها الثمانيــة المنصــوص، أو مــا يوجــد 
منها، فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صـاحب الأرض، ووجـب علـى 

وإذا لم يأخــذها العامــل، وجــب علــى المالــك وضــعها حيــث . الإمــام أو عاملــه صــرفه لمســتحقيها
خـــذه النصـــارى وغـــيرهم علـــى الأرض الـــتي تغلبـــوا عليهـــا يعُـــد مـــن الضـــرائب ولا ومـــا يأ. أمـــر الله

 .اهـ (2)(تسقط به الزكاة، فيجب على المسلم أن يُخرجها مما بقى له من الغلة حتم ا بشرطها
 إن: الشـيخ قـول - مسـلم غـير حـاكم أخـذه فيمـا كانـت وإن -من هـذه العتـوى  والشاهد

 مـن كـان ما أن فمعهومه. الزكاة به تسقط ولا ائب الضر نم يعُد وغيرهم، النصارى يأخذه ما
 .الزكاة من به يعتد لا الضرائب

 :شلتوت الشيخ فتوى
فأجـاد . عن احتساب الضرائب من الزكـاة - الأسبق الأزهر تيخ -الشيخ تلتوت  وسئل

 كـل قبـل هـي وإنمـا ضـريبة ليسـت وأنهـا تـافي ا، بيانا   الزكاة حقيقة - الله رحمه -في إجابته وبين 
 مـن خصالعها ولكنها الوضعية، والضريبة هي الاتعاق بعض تتعق أنها صحيح. مالية عبادة تيء
 وفي والأغــراض، الأهــداف وفي الإيجــاب، أســاس وفي التشــري ، مصــدر في خصالعهــا: كثــيرة وجــوه

 .الباب هذا من الأول العصل في ذلك بينا كما والنعقات، المصارف وفي والمقادير، النسب
 إخراجهــــا، يجــــب بحيــــث إيماني ــــا، فرض ــــا وكانــــت الله وضــــ  مــــن الزكــــاة كانــــتوإذا  ): قــــال ثم

 والمســاكين، للعقــراء دائــم مــورد بمثابــة الحالــة تلــك في وتكونــه توجــد، لم أم إليهــا حاجــة وجــدت
 مـن كـان -الحاجـة عنـد الحـاكم وضـ  مـن الضـرائب وكانت. تعب أو أمة منهم خصلو لا الذين
 الغايــة، وفي التشــري ، مصــدر في مختلعــان حقــان فهمــا الأخــرى؛ عــن تغــني لا إحــداهما أن البــين
 .والدوام الاستقرار وفي المقدار، وفي

وجدت حاجة إليها أم لم توجـد، وتكـون في تلـك الحالـة بمثابـة مـورد دائـم للعقـراء  إخراجها،
: الحاجة وكانت الضرائب من وض  الحاكم عند. والمساكين، الذين لا خصلو منهم أمة أو تعب

                                                 

 .518ـص( 7802)الجزء الساب  ( 1)
 (.410-7/448)فتاوى الإمام محمد رتيد رضا ( 2)
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 وفي التشـري ، مصـدر في مختلعـان حقـان فهمـا الأخـرى؛ عـن تغني لا إحداهما أن البين من كان
 .والدوام الاستقرار وفي المقدار، وفي الغاية،

وعليه، فيجب إخراج الضرائب، وتكون بمثابة ديـن تـغل بـه المـال، فـإن بلـغ البـاقي نصـاب 
جــات الأصــلية، ومــر عليــه الحــول، وجــب ديني ــا الزكــاة، وتحقــق فيــه تــرطها، وهــو العــراغ مــن الحا

 .إخراج زكاته
وإذا كــان النــاس يحســون بشــيء مــن الإرهــاق في بعــض مــا يعُــرض علــيهم مــن ضــرائب، فــإن 
تبعة ذلك لا ترج  إلى العقير بحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له، وإنما سـبيله مطالبـة الحكومـة 

 .م  وتنعقبالاقتصاد في مصارفها، ومحاسبتها على ما تج
ومحاســبة الحكومــة علــى أعمالهــا العامــة ممــا تشــهد بــه أصــول الإســلام وتقضــي بــه المصــلحة 

 .اهـ (1)(الاجتماعية العامة، التي يضعها الدين في المكان الأول
 :زهرة أبي الشيخ رأي

 الضـريبة علاقـة-لهـذه المسـألة  (تنظـيم الإسـلام للمجتمـ )الشيخ أبو زهـرة في كتابـه  وعرض
 :فقال -ةبالزكا
 أيستمر وجوب الزكاة م  تلك الضرائب؟: وقد أثار بعض الباحثين فكرة، هي)

 قيمـة ذات مقادير منها يُخصص لم الآن إلى الضرائب هذه إن: نقولونحن ): بقوله وأجاب
 مطلوبـة وهـي الاجتمـاعي، الخلـل سـد هـو الزكاة من الأصلي المقصد وإن الاجتماعي، للتكافل

 عنهـا؛ تغـني أن يمكـن لا القائمـة الضرائب ولكن الضرائب بعض عن تغني وقد تيء، كل قبل
 .(2)(تسد أن بد ولا العقراء، حاجات الآن إلى تسد لم لأنها

 إذا الضــــرائب أن معهومــــه لأن. ملحــــوظ تســــاهل زهــــرة أبي تــــيخنا مــــن الجــــواب هــــذا وفي
 أن يمكـن افإنهـ العقـراء، حاجـات وسد الاجتماعي، للتكافل قيمة ذات مقادير منها خصصت

 .الزكاة عن تغني

                                                 

 .779-772ـالعتاوى ص( 1)
 .725تنظم الإسلام للمجتم  صـ( 2)
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 فــلا الله، فرضــها فريضــة فهــي قــط، تــيء عنهــا يغــني ولا تــيء، يســقطها لا الزكــاة أن مــ 
 وبشــــروطها، ومقاديرهــــا، ورسمهــــا باسمهــــا تؤخــــذ أن بــــد ولا العبــــاد، تجميــــدها أو نســــخها يملــــك

 .كتابه في الله عينها التي مصارفها في وتصرف
ا افترضنا ولو  لوجـب آخـر، سـبب لأي أو إنتاجـه، لكثـرة أو ثروتـه، لسـعة فقـراؤه اكتعى بلد 

 وتأليـف كلمته وإعلاء الله سبيل في لتصرف فيه، المسلمين من المال أرباب من الزكاة تؤخذ أن
 .بحال الزكاة تسقط ولا دينه، على القلوب

ــــا إذا خصصــــت الحكومــــة مقــــادير كبــــيرة مــــن حصــــيلة الضــــرائب للتكافــــل  ومثــــل ذلــــك تمام 
ا عــن الزكــاة، الــتي هــي عبــادة وتــعيرة فالزكــاة يجــب أن تبقــى مــا  الاجتمــاعي، فهــذا لا يغــني أبــد 

 [.21: البقرة] واأاقِيمُوا الصَّلاةا وآتوُا الزَّكااةا﴾﴿: بقى في الوجود قرآن يخاطب المؤمنين بقوله
 إلى يقصـــد ولم بســـرعة، للموضـــوع عـــرض أنـــه بـــه أجـــاب فيمـــا زهـــرة أبي الشـــيخ عـــذر ولعـــل

 .يصهوتمح تحقيقه
*** 
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 :الخلاصة

 عــن تغــني لا الضــرائبأن ): العلمــاء مــن ســبق ومــن -الله رحمــه-فتــوى الشــيخ تــلتوت  إن
 تـــرعية اعتبـــارات مـــن إليـــه اســـتندت لمـــا والمســـتعتي، المعـــتي قلـــب إليهـــا يطمـــئن الـــتي هـــي (الزكـــاة

 وبقــاء العريضــة، هــذه لبقــاء وأضــمن المســلم، المــرء لــدين أســلم حــال كــل علــى وهــي صــحيحة،
 .الرياح وتذروها الضرائب، باسم النسيان عليها يععى لا حى بها، المسلمين صلة

المســلم يرهــق مــن أمــره عســر ا، ويتحمــل مــا لا يتحملــه غــيره مــن الأعبــاء الماليــة،  نأ صــحيح
ولكــن هــذه ضــريبة الإيمــان، ومقتضــى الإســلام، وخاصــة في أيام العــتن الــتي تــذر الحلــيم حــيران، 

 -حـال كـل علـى-وواجـب المسـلم . يها على دينـه كالقـابض علـى الجمـروالتي يصبح القابض ف
 مــــنهج إلى بردهــــا المعوجــــة، الأنظمــــة وتقــــويم المنحرفــــة، الأوضــــاع لتصــــحيح ويجاهــــد يعمــــل أن

 .الإسلام وحكم الإسلام، ونظام الإسلام،
 قـهيعو  مجتمـ  في يعـيش لأنه واجتماعيا، ونعسيا ماليا مرهق ا المسلم العرد سيظل هذا وبدون

 الحيــاة تــئون كــل في عــام بــلاء وهــذا. بيــده يأخــذ أن بــدل ســبيله، في ويقــف يعاونــه، أن بــدل
 .وحدها الزكاة في لا خاص، ترعي بالتزام أبناءه فيها الإسلام يطالب التي

ـا  وإذا رأى المسلم الدولة تقوم بضمان العيش للعقراء والمعوزين، ولم يجـد حولـه مسـلما محتاج 
فــــلا يظــــن أن الزكــــاة حينئــــذ فقــــدت صــــعتها  -في أمريكــــا مــــثلا   ســــلمينكالم-يســــتحق الزكــــاة 

 القلـوب وتأليـف الإسـلام، إلى كالـدعوة -قبل من بيناها-وقيمتها، فإن هناك مصارف أخرى 
 الله كلمـة لتكـون المـنظم العملي والجهاد بذلك، تقوم التي والمراكز الدعاة وإعداد عليه، وتثبيتها

 في يكـن لم فـإذا. (الله سـبيلفي ) ومصـرف (قلـوبهمالمؤلعـة ) صـرفم يشـمله مـا وهـذا العليا، هي
 .للزكاة الشرعية المصارف فيه توافر مما إليه، البلاد أقرب إلى بزكاته فليبعث ذلك، يستطي  بلده

 أحمد، الإمام عن روى ما قبلهما ومن النووي، ذكره ما قبله ومن تيمية ابن عن نقل ما أما
 يجبيهـا قائمـة، فيـه الزكـاة فريضـة كانـت زمـن في زمننـا، غـير زمـن وفي واقعنا، غير واق  في فذلك
 العتــوى لغــيروا زمننــا في كــانوا ولــو عـام، وجــه علــى الشــعب ويؤديهــا الإســلام، دار في الأمـر ولي

 .إليه ذهبوا فيما الجمهور ووافقوا والحال العصر لتغيير
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ـا ذلـك لكـان ة،الزكـا مـن مـنهم يؤخـذ مـا احتسـاب للأفراد أجزنا لو إننا أما  بالإعـداد حكم 
 قـوانين من ذهبت كما الأفراد، حياة من منها الباقية البقية فتذهب الدينية، العريضة هذه على

 .أعلم والله مكان، أو زمان أي في الإسلام علماء من عالم عليه يوافق لا ما وهذا الحكومات،
 

*** 
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 الخاتمة
 الزكاة الإسلامية نظام جديد فريد

أن الزكـاة الـتي فرضـها  -من خـلال أبـواب هـذا البحـث وفصـوله  -ب أنه قد تبين لنا أحس
الإســـلام في المدينـــة وبـــين حـــدودها وأحكامهـــا، هـــي نظـــام جديـــد فريـــد في تاريـــخ الإنســـانية، لم 

 .يسبق إليه تشري  سماوي، ولا تنظيم وضعي
 .هي نظام مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي وخلقي وديني معا

ام مــالي واقتصــادي لأنهــا ضــريبة ماليــة محــدودة، تعُــرض علــى الــرؤوس حين ــا، كزكــاة هــي نظــ 
كمــا هــو الشــأن في عامــة الزكــاة،   -مــن رؤوس أمــوال ودخــول  -العطــر، وعلــى الأمــوال أحيــانا  

وهـي مــورد مــالي دائــم مـن مــوارد بيــت المــال في الإســلام، تُصـرف في تحريــر الأفــراد مــن رق العــوز 
قتصـــادية وغيرهـــا، ثم هـــي حـــرب عمليـــة علـــى الكنـــز وحـــبس الأمـــوال عـــن وإتـــباع حاجـــاتهم الا

 .التداول والتثمير
لأنها تعمل على تأمـين أبنـاء المجتمـ  ضـد العجـز الحقيقـي والحكمـي،  ؛وهي نظام اجتماعي

الذي يعين فيه الواجد المعدم ويأخذ : وضد الكوارث والجوائح، وتحقق بينهم التضامن الإنساني
يف، والمسكين وابن السبيل ويقرب المسافة بين الأغنياء والعقراء، ويعمـل علـى القوى بيد الضع

؛  إزالة الحسد والضغينة بين القادرين والعاجزين، ويعين المصلحين بين الناس على اتجـاههم الخـير  
ويدف  لهم ما غرموا في سبيل الخير العام؛ كما تسهم في حل كثير من مشـكلات المجتمـ  وتعينـه 

 .ق أهدافه النبيلة، وغاياته الطيبة المثلىعلى تحقي
ـــة جبايتهـــا، كمـــا تتـــولى توزيعهـــا في  ؛وهـــي نظـــام سياســـي لأن الأصـــل فيهـــا أن تتـــولى الدول

مصارفها، مراعية في ذلـك العـدل، مقـد  رة الحاجـات، مقد مـة للأهـم علـى المهـم، وذلـك بواسـطة 
بعــض مصــارفها إنمــا هــو مــن كمــا أن . (العــاملين عليهــا)جهــاز قــوي أمــين، حعــيظ علــيم، مــن 

 .(في سبيل الله)و (المؤل عة قلوبهم)تئون الدولة كـ 
لأنهـــا تهـــدف إلى تطهـــير نعـــوس الأغنيـــاء مـــن دنـــس الشـــح المهلـــك، .. وهـــي نظـــام خُلُقـــي

. ورجس الأنانيـة الممقوتـة، وتزكيتهـا بالبـذل وحـب الخـير، والمشـاركة الوجدانيـة والعمليـة للآخـرين
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ر الحســد في قلــوب المحــرومين الــذين يمــدون أعيــنهم إلى مــا متــ  الله بــه كمــا تعمــل علــى إطعــاء نا
 .وإتاعة المحبة والإخاء بين الناس. غيرهم من زهرة الحياة الدنيا

لأن إيتاءهـــا دعامـــة مـــن دعـــائم الإيمـــان، وركـــن مـــن  ؛نظـــام ديـــني -قبـــل ذلـــك كلـــه  -وهـــي 
ولأن القصـد الأول مـن إعطائهـا . الىأركان الإسلام، وعبـادة مـن أسمـى مـا يتُقـرب بـه إلى الله تعـ

لذي الحاجـة تقويـة إيمانـه بالـدين، وإعانتـه علـى طاعـة الله وتنعيـذ أوامـره، ولأن الـدين هـو الـذي 
جــاء بهــا، وهــو الــذي فص ــل أحكامهــا وبــين مقاديرهــا وحــدد مصــارفها، وجعــل جــزء ا منهــا في 

ه، وفي نُصــرته وإعــلاء كلمتــه معونــة ذوي الحاجــة مــن أهلــه، وجــزء ا آخــر في تأليــف القلــوب عليــ
ينُ كُلهُ للَّّ وتأمين دعوته في الأرض  ناة  واياكُونا الدِ   [.18: الأنعال] حاتىَّ لا تاكُونا فِت ْ

هــذه هــي الزكــاة كمــا تــرعها الإســلام، وإن جهــل المســلمون في الأعصــر الأخــيرة حقيقتهــا، 
 .وأهملوا بعد ذلك أداءها، إلا من رحم ربك، وقليل ما هم

فمـا كـان لمحمـد الأمـي في أمـة . ه الزكاة وحدها دليـل علـى أن هـذه الشـريعة مـن عنـد اللههذ
أمية أن يهتدي إلى مثل هذا النظام العذ العادل، بتعكيره الشخصي، أو بمعلوماته القليلـة، لـولا 
أن  الله اختصه بوحيه، وأنزل عليه آياته هـدي  للنـاس وبينـات مـن الهـدى والعرقـان، وعلمـه مـا لم 

ا  .يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيم 
 :شهادة الأجانب للزكاة

الـذي أسـاء فهمـه وتطبيقـه كثـير مـن المسـلمين بـل تـوهه  -نظـام الزكـاة  -هذا النظام العذ 
هــذا النظــام  -وطعــن فيــه بعــض المضــللين ممــن ينتســبون إلى الإســلام، ويحملــون أسمــاء المســلمين 

ه، ويثـني عليــه، ويشــيد بعضـل الإســلام الـذي ســبق الــنظم وجـد مــن الكتـاب الغــربيين مــن ينـو  ه بــ
 .العالمية الحديثة بشرعه للناس

عن تـعائر الإسـلام فيـذكر الحـج الإسـلامي  (الدعوة الإسلامية)في كتابه  (أرنولد)يتحدث 
وإلى جانــب نظــام الحــج نجــد إيتــاء الزكــاة ) :ومــزاياه، وجليــل أهدافــه، ثم ينتقــل إلى الزكــاة فيقــول

ة  : ، يذُك  ر المسلم بقوله تعالىفرض ا آخر  [.70:الحجرات] إنََّّاا المؤُْمِنُونا إخْوا
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وهــي نظريــة دينيــة تتحقــق علــى صــورة رائعــة، تبعــث علــى الــدهش، في المجتمــ  الإســلامي، 
ومهما يكن جنسه ولونـه وأسـلافه، فإنـه يقُبـَل ..  وتتجلى في أعمال الشعقة إزاء المسلم الجديد

 .(1)(ويتبوأ مكانه على قدم المساواة م  أقرانه المسلمينفي زمرة المؤمنين، 
لقـــــد وجـــــدت في الإســـــلام حـــــل المشـــــكلتين الاجتمـــــاعيتين اللتـــــين ): (ليـــــود روش)ويقـــــول 
 .تشغلان العالم

ة  : في قول القرآن: الأولى  .فهذا أجمل مبادئ الاتتراكية إنََّّاا المؤُْمِنُونا إخْوا
ـــة ال وخصويـــل العقـــراء حـــق أخـــذها غصـــباَ، إن امتنـــ  فـــرض الزكـــاة علـــى كـــل ذي مـــ: والثاني

 .(الأغنياء عن دفعها طوع ا، وهذا دواء العوضوية
وكانـــت هـــذه ): وينقـــل لنـــا الأســـتاذ محمد كـــرد علـــى عـــن كاتـــب أجنـــبي آخـــر قولـــه في الزكـــاة

ــا ديني ــا يتحــتم علــى الجميــ  أداؤه، وفضــلا   فالزكــاة نظــام . عــن هــذه الصــعة الدينيــة الضــريبة فرض 
اعي عام ومصدر تدخر به الدولة المحمديـة مـا تمـد بـه العقـراء وتعيـنهم، وذلـك علـى طريقـة اجتم

وهـذا النظـام البـدي  كـان الإسـلام ) ،(2)(نظامية قويمـة، لا اسـتبدادية تحكميـة، ولا عرضـية طارئـة
فضــريبة الزكــاة الــتي كانــت تجــبر طبقــات المــلاك . أول مــن وضــ  أساســه في تاريــخ البشــرية عامــة

ر والأغنيــاء علــى دفعهــا، لتصــرفها الدولــة علــى المعــوزين والعــاجزين مــن أفرادهــا، هــدمت والتجــا
الســـياج الـــذي كـــان يعصـــل بـــين جماعـــات الدولـــة الواحـــدة، ووحـــدت الأمـــة في دائـــرة اجتماعيـــة 

  .(3)(وبذلك برهن هذا النظام الإسلامي على أنه لا يقوم على أساس الأثرة البغيضة. عادلة
إن لدين الإسلام مـن الكعايـة مـا ) :المستشرق العرنسي الشهير قوله (ونماسيني)وينقل عن 

يجعلــه يتشــدد في تحقيــق فكــرة المســاواة، وذلــك بعــرض الزكــاة الــتي يــدفعها كــل فــرد لبيــت المــال، 
وهو يناهض الديون الربوية والضرائب غير المباترة التي تعرض على الحاجات الأولية الضـرورية، 

                                                 

 .251ـترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن وزميله، ص -لتوماس أرنولد  -إلى الإسلام الدعوة ( 1)
 .الطبعة الثانية ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 712ـلكرد علي ص  (الإسلام والحضارة الغربية)من كتاب  2))
 .11-12ـالمرج  نعسه ص( 3)
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 جانــب الملكيــة العرديــة ورأس المــال التجــاري، وبــذلك يحــل الإســلام ويقــف في نعــس الوقــت إلى
  .(1)(مرة أخرى مكانا  وسط ا بين نظريات الرأسمالية البرجوازية، ونظريات البلشعية الشيوعية

دفــاع )في كتابهــا الــذي نقــل إلى العربيــة بعنــوان  (فــاغليري)وتقـول الكاتبــة الإيطاليــة الــدكتورة 
مــــا، بالأهميــــة الأخلاقيــــة والاجتماعيــــة  ترفــــت جميــــ  الأديان، إلى حــــد   لقــــد اع) :(عــــن الإســــلام

. الكــبرى الــتي ينطــوي عليهــا تقــديم الصــدقات، وأوصــت بــذلك بوصــعه تعبــير ا حســي ا عــن الرحمــة
تعـاليم المسـيح إلى دنيـا  ولكن الإسلام يتمت  وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة إلزاميـة ناقـلا  

بأن يخصــص جــزء ا مــن  -بحكــم القــانون  -فكــل مســلم ملــزم . دنيــا الواقــ  الأمــر، ومــن ثَم  إلى
وبأداء هذه العريضة الدينية يختـبر . إلخ... ثروته لمصلحة العقراء، والمحتاجين، والمسافرين والغرباء

ــا أعمــق مــن الإنســانية، ويطهــر روحــه مــن الشــح، ويأخــذ في مــراودة الأمــل بالعــوز  المــؤمن حس 
 .(2)(بالمكافأة الإلهية

 :من كلمات المصلحي المسلمي
وبعد هذه الكلمات التي نقلناها عن جماعة من المستشرقين أداهـم الإنصـاف إلى الاعـتراف 
بعضل الزكاة، نثبت هنا أيضاَ كلمات لـبعض المصـلحين المسـلمين نو هـوا فيهـا بشـأن الزكـاة لعـل 

 .فيها هدى وموعظة
 :التزام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام

إن الإســـلام يمتـــاز علـــى جميـــ  الأديان ) :يقـــول الســـيد محمد رتـــيد رضـــا رحمـــه الله في تعســـيره
ولـــو أقـــام  -كمـــا يعـــترف بهـــذا حكمـــاء جميـــ  الأمـــم وعقلاؤهـــا   -والشـــرائ  بعـــرض الزكـــاة فيـــه 

ــد فــيهم   -بعــد أن كثــرهم الله ووســ  علــيهم في الــرزق  -المســلمون هــذا الــركن مــن ديــنهم لمــا وُج 
ولكن أكثرهم تركـوا هـذه العريضـة، فجنـوا علـى ديـنهم وأمـتهم، . ، ولا ذو غُرْم معج فقير مدق 

في مصــالحهم الماليــة والسياســية حــى فقــدوا مُلْكهــم وعــزتهم  فصــاروا أســوأ مــن جميــ  الأمــم حــالا  
وتـرفهم، وصـاروا عالــة علـى أهـل الملــل الأخـرى حــى في تربيـة أبنـائهم، فهــم يلقـونهم في مــدارس 

انية، أو دعـــاة الإلحـــاد فيعســـدون علـــيهم ديـــنهم ودنيـــاهم، ويقطعـــون روابطهـــم الملي  ـــة دعـــاة النصـــر 
                                                 

 .28ـدفاع عن الإسلام ص( 1)
 .28ـدفاع عن الإسلام ص 2))
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ا أذلــــة للأجانــــب عــــنهم لمــــاذا لا تؤسســــون : وإذا قيــــل لهــــم. والجنســــية، ويعــــدونهم ليكونــــوا عبيــــد 
إننـا لا نجـد : لأنعسكم مدارس كمدارس هـؤلاء الرهبـان والمبشـرين أو الملاحـدة الإباحيـين؟ قـالوا

وإنمــا الحــق أنهــم لا يجــدون مــن الــدين والعقــل وعلــو الهمــة والغــيرة مــا . ا يقــوم بــذلكمــن المــال مــ
يمكــــنهم مــــن ذلــــك، فهــــم يــــرون أبنــــاء الملــــل الأخــــرى، يبــــذلون للمــــدارس وللجمعيــــات الخيريــــة 
والسياســية مــا لا يوجبــه علــيهم ديــنهم، وإنمــا أوجبتــه علــيهم عقــولهم وغــيرتهم المل  يــة والقوميــة، ولا 

تركـوا ديـنهم فضـاعت بإضـاعتهم لـه دنيـاهم ! ، وإنما يرضـون أن يكونـوا عالـة علـيهميغارون منهم
 ناسُواْ اللَّّا فاأنسااهُمْ أنفُساهُمْ، أوْلائِكا هُم  الفااسِقُونا [78: الحشر.] 

ـــة مـــن الـــدين  فالواجـــب علـــى دعـــاة الإصـــلاح فـــيهم أن يبـــدأوا بإصـــلاح مـــن بقـــى فيـــه بقي
  الزكــاة مــنهم، وصــرفها قبــل كــل تــيء في مصــالح المــرتبطين والشــرف بتــأليف جمعيــة لتنظــيم جمــ

 (المؤلعــة قلــوبهم) ويجــب أن يرُاعَــى في تنظــيم هــذه الجمعيــة أن لســهم. بهــذه الجمعيــة دون غــيرهم
مصــرف ا في تحريــر الشــعوب المســتعمرة مــن الاســتعباد، إذا لم يكــن لــه مصــرف تحريــر الأفــراد، وأن 

لإعــادة حكــم الإســلام، وهــو أهــم مــن الجهــاد لحعظــه في  مصــرف ا في الســعي (ســبيل الله)لســهم 
حال وجوده مـن عـدوان الكعـار، ومصـرف ا آخـر في الـدعوة إليـه والـدفاع عنـه بالألسـنة والأقـلام، 

 .إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة، وألسنة النيران
ة مجد الإسـلام، ألا إن إيتاء جمي  المسلمين أو أكثرهم للزكاة، وصرفها بالنظام، كاف لإعاد

بل لإعادة ما سـلبه الأجانـب مـن دار الإسـلام، وإنقـاذ المسـلمين مـن رق الكعـار، ومـا هـي إلا 
وإننــا نـــرى الشــعوب الـــتي ســـادت  ؛بــذل العشـــر أو ربــ  العُشـــر، ممــا فضـــل عـــن حاجــة الأغنيـــاء

المســـلمين بعـــد أن كـــانوا ســـادتهم يبـــذلون أكثـــر مـــن ذلـــك في ســـبيل أمـــتهم ومل ـــتهم، وهـــو غـــير 
  .هـا (1)(معروض عليهم من ربهم

                                                 

 .40تعسير المنار جـ 1))
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 :الزكاة من الأمة وإليها

معلق ـا علـى حـديث  -تيخ الجام  الأزهر الأسـبق  -ويقول المرحوم الشيخ محمود تلتوت 
أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صـدقة تؤخـذ مـن ": معاذ الذي قال له فيه الرسول صلى الله عليه وسلم

  .(1)"ائهمأغنيائهم فتُـرَد على فقر 
يــدل هــذا التعلــيم النبــوي علــى أن الزكــاة في نظــر الإســلام ليســت إلا صــرف بعــض أمــوال )

ليســت إلا نقــل : وبعبــارة أخــرى. الأمــة، ممثلــة في أغنيــائهم، إلى الأمــة نعســها، ممثلــة في فقرائهــا
يتـه الأمة بعض مالها من إحدى يديها، وهي اليد المشرفة، الـتي اسـتخلعها الله علـى حعظـه وتنم

إلى اليــد الأخــرى، وهــي اليــد العاملــة الكادحــة، الــتي لا  -وهــي يــد الأغنيــاء  -والتصــرف فيــه 
  .(2)(يعي عملها بحاجتها أو التي عجزت عن العمل، وجعل رزقها فيه ومنه، وهي يد العقراء

 :مهمة الزكاة فِ المجتمع المسلم
لمهمـة الزكـاة وموضـعها مـن  ويعرض المصلح الإسلامي العلامـة السـيد أبـو الأعلـى المـودودي

 .(أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة)النظام الاقتصادي الإسلامي، في كتاب 
ألا تــُترك الثــروة تتجمــ  في  -كمــا قلنــا مــن قبــل   -الــذي يريــده الإســلام في حقيقــة الأمــر )

أو بكعـاءتهم مـا موض  من المواض  في المجتم ، ولا ينبغي للذين نالوا من الثروة، لحسـن حظهـم 
يزيـد عـن حاجـاتهم أن يـدخروها ولا ينعقـوا منهـا، بـل علـيهم أن ينعقـوا منهـا في وجـوه يمكـن بهــا 

 .للذين لم يسعدهم الحظ أن ينالوا نصيب ا كافي ا من ثروة المجتم  في تداولها
روح الســخاء والجــود والتعــاون الاجتمــاعي  -في جانــب  -ولهــذا الغــرض، ينشــئ الإســلام 

بتعاليمــه الخلُقيــة الســامية وطــرق الترغيــب والترهيــب المــؤثرة، حــى يصــبح النــاس، بمــيلهم الحقيقــي 
الطبيعــــي، يشــــمئزون مــــن جمــــ  الثــــروة وادخارهــــا، ويرغبــــون في إنعاقهــــا بأنعســــهم، وفي الجانــــب 
. الآخر، يض  قانونا  يوجب أن يؤخذ مقدار معلوم، لعلاح المجتمـ  وإسـعاده، مـن أمـوال النـاس

ولا يخعـي عليـك مـا للزكـاة مـن أهميـة بالغـة في  (الزكـاة)المعلوم من أمـوال النـاس هـو  فهذا المقدار
                                                 

 .سبق خصريجه صـ 1))
 .كتاب الإسلام عقيدة وتريعة لشلتوت( 2)
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نظـام الإسـلام الاقتصــادي، وهـي أهــم أركـان الإســلام بعـد الصــلاة، حـى لقــد صـر ح القــرآن بأن 
قاة  تُطاهِ  رُهُمْ وا : من يكنز المال لا يحل له حى يؤدي زكاته، فقـال يهِمْ خُذْ مِنْ أامْواالِِِمْ صا دا تُ  زاكِ 

 .[701: التوبة] بِِاا
نعسها تدل على أن في الثروة التي يجمعها الإنسان نجاسـة وخباثـة لا تطهـر  (الزكاة )وكلمة 

إلا  ؛والله غـنِ لا ينالـه مـالكم ولا يحتـاج إليـه. في سبيل الله كـل عـام (%4.5)ما لم يخرج منها 
عمـال النافعـة الـتي يشـمل نععهـا طبقـات الأمـة أن تسعوا في ترفيه العقـراء وتعملـوا علـى ترقيـة الأ

ها   ا واالمؤُالَّفا   ةِ قُ لُ   وبُ هُمْ وافِ : كلهـــا، فقـــال قااتُ لِلْفُقا   رااءِ واالماسا   اكيِ واالْعا   امِلِيا عالاي ْ إنَّاا   ا الصا   دا
 [.20: التوبة] الر قِاابِ واالْغاارمِِيا وافِ سبِيلِ اللَّّ واابْنِ السَّبِيلِ 

المســلمين للتعــاون الاجتمــاعي، وهــذه هــي تــركتهم للتــأمين الاجتمــاعي، فهــذه هــي جمعيــة 
 .وهذا هو مالهم الاحتياطي

وهـــذه هـــي الثـــروة الكافلـــة للعـــاطلين مـــنهم، وهـــذه هـــي الوســـيلة لإعانـــة عجـــزتهم ومرضـــاهم 
ويتاماهم ومواساتهم وتعهد أحوالهم؛ وفوق كل ذلك هـو الشـيء الـذي يغـني المسـلم عـن التعكـر 

دأ الإســلام الســاذج العطــري أنــك إذا كنــت غني ــا اليــوم، فســاعد غــيرك، ليســاعدك فمبــ. في غــده
ا فلــــيس لــــك أن تشــــغل بالــــك بالتعكــــير فيمــــا يكــــون عليــــه حالــــك إن . غــــيرك إذا افتقــــرت غــــد 

أصـــبحت فقـــير ا، أو حـــال زوجـــك وأولادك إذا نالتـــكَ المنيـــة وانتقلـــتَ إلى الـــدار الآخـــرة، وكيـــف 
نازلة أو مرضتَ أو أصبت بالحريـق أو العيضـان؟ ومـاذا تععـل  تنجو من المصائب إذا نزلت بك

إن كنت على سعر وليس عندك تيء من المال؟ فالزكاة هي الـتي تغنيـك وتنجيـك عـن التعكـر 
 .في مثل هذه الأمور إلى أبد الآباد
مـن ثروتــك المـدخرة إلى مؤسسـة الله للتـأمين، ثم تأمــن  (%4.5)لـيس عليـك إلا أن تـؤدي 

إنـك لسـت بحاجـة إلى هـذه الثـروة في هـذا الوقـت فـدع الـذين هـم في  ؛ى نعسكمن كل آفة عل
ا، بـل  حاجة إليها، ينعقون منها ويسدون بها حاجاتهم، ثم تعـود عليـك هـذه الثـروة بتمامهـا غـد 

 .ستعود عليك وهي أكثر منها الآن إن افتقرت إليها أنت أو أولادك
. اهج الرأسماليـة ومبـادئ ومنـاهج الإسـلاموههنا أيض ا يبدو التضاد الواضح بـين مبـادئ ومنـ

فالـــذي تقتضـــيه الرأسماليـــة أن يجمـــ  الإنســـان المـــال ويأخـــذ عليـــه الـــربا حـــى ينجـــذب إلى بحيرتـــه 
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ولكــن ذلــك ممــا لا يتعــق مــ  طبيعــة الإســلام، فهــو . وينصــب فيهــا كــل مــا عنــد غــيره مــن المــال
نهــا وتوزيــ  مائهــا إلى مــا حولهــا مــن يأمــر، إذا تجمــ  المــال في بحــيرة مــن البحــيرات، بحعــر الــترع م

إن تـداول الثـروة مقيـد في نظـام الرأسماليـة وهـو حـر في نظـام . الزروع الميتة حى تعود إليها الحيـاة
فإنـــه لا بـــد لـــك، إن أردت أن تأخـــذ المـــاء مـــن حـــوض الرأسماليـــة، أن يكـــون مـــاؤك . الإســـلام

أن تنــال منــه ولــو قطــرة واحــدة  موجــود ا فيــه مــن ذي قبــل، وإلا فلــيس لــك، بحــال مــن الأحــوال،
ولكن المبـدأ الـذي يجـرى عليـه نظـام حـوض الإسـلام، أنـه مـن كـان عنـده مـن المـاء مـا . من الماء

فالظـاهر . يزيد عن حاجته، فليصبه في هذا الحوض، ومن كان في حاجة إلى المـاء فليأخـذه منـه
ولـيس الجمـ  بينهمـا أن هذين الطـريقين متضـادان فيمـا بينهمـا مـن حيـث أصـلهما وطبيعتهمـا، 

في نظـــام اقتصـــادي إلا الجمـــ  بـــين الضـــدين في حقيقـــة الأمـــر، ولا يكـــاد يمـــر ذلـــك بخلـــد رجـــل 
 .هـا (1)(عاقل

 :سَة بارزة من سَات الزكاة فِ الإسلام
 (الأركــان الأربعــة)ويتحــدث الداعيــة الإســلامي الجليــل الســيد أبــو الحســن النــدوي في كتابــه 

فمـن أبرزهـا وأعمقهـا في التـأثير مـا يقـترن بهـذه العريضـة مـن . بـارزةعن سمات الزكاة الإسلامية ال
ثم يعرض لسمة أخـرى . وهي الروح التي تتجرد منها الضرائب الرسمية. روح الإيمان والاحتساب

والســـمة الثانيـــة البـــارزة الـــتي تميـــز الزكـــاة عـــن ســـائر الجبـــايات ) :ذات أهميـــة ودلالـــة بالغـــة، فيقـــول
عــرض في زمــن الملــوك والســلاطين، وفي عهــد الحكومــات الشخصــية أو والضــرائب، الــتي كانــت تُ 

ا  في عصرنا الحاضر في الجمهوريات وحكومات الشعوب، وتجعلهـا خصتلـف عنهـا اختلاف ـا واضـح 
في البداية والنهاية، وفي النتائج والآثار، هي وضعها الشرعي الذي قـرره الرسـول صـلى الله عليـه 

تؤخـذ ": فقـال. عبيره النبوي الدقيق الذي يُـعَد من جوام  الكلموسلم بلعظه المعجز الحكيم، وت
وذلــك وضـــ  الزكــاة الأصـــيل الشـــرعي الــذي كانـــت عليـــه،  ،"مــن أغنيـــائهم، وتـُـرد علـــى فقـــرائهم

ويجـــب أن تكـــون عليـــه إلى أن يـــرث الله الأرض ومـــن عليهـــا، فهـــي تؤخـــذ مـــن الأغنيـــاء الـــذين 
ين  المنصــوص، وتُصــرف في مصــارف عينهــا الله يســتوفون تــروط وجوبهــا، ويملكــون النصــاب المعــ

إنََّّا ا : تعالى في القرآن، ولم يكلها إلى رأي مشرع أو مقـنن، أو حـاكم أو عـالم، وهـو قولـه تعـالى
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قااتُ للْفُقا  راء وتعضــل الشــريعة، وتــرجح الأحاديــث النبويــة أن [. 20:التوبــة]الآيــة  ... الصَّ  دا
 .ذي تُجبَى فيهتُصرف هذه الصدقات على فقراء البلد ال

وكــذلك كــان نظــام الزكــاة حــى في الحكومــات الــتي لم تكــن دقيقــة كــل الدقــة، ولا أمينــة كــل 
ثــُل الإســلامية العليــا في الحكــم والسياســة

ُ
فلــم . الأمانــة في تطبيــق الأحكــام الشــرعية، وتحقيــق الم

  .(1)لتعطليُحرم العقراء والمساكين حقهم في ظل هذه الحكومات، ولم تتعطل حدود الله كل ا
ـــالغ كثـــير مـــن المـــؤرخين المغرضـــين، والبـــاحثين المستشـــرقين في   في هـــذه الحكومـــات، الـــتي يب

 .ذمها، وانحرافها عن تعاليم الإسلام، بل ثورتها عليها، كما يقولون
بالعكــس مــن ذلــك، الجبــايات والضــرائب والمكــوس، الــتي تعرضــها الحكومــات اليــوم، فهــي 

ــــة معكوســــة للزكــــاة،  ــــة منهــــا والمجحعــــة، والصــــغيرة منهــــا  -فهــــذه الضــــرائب صــــورة مقلوب العادل
إنهــا . تؤخــذ مــن العقــراء وأوســاط النــاس، وتُـــرَد علــى الرؤســاء والأغنيــاء والأقــوياء -والضــخمة 

تجتمــــ  بعَــــرَق جبــــين العلاحــــين، والعملــــة والصــــن اعين، والتجــــار الــــذين يشــــتغلون ليــــل نهــــار في 
في  -بــل بقســوة نادرة، ووقاحــة زائــدة  -بســخاء  متــاجرهم ودكــاكينهم وتُصــرف هــذه الأمــوال

 (ألــف ليلــة وليلــة)اســتقبال رؤســاء الجمهــوريات الزائــرين للــبلاد، وفي ولائمهــم الــتي تشــبه ولائــم 
الخياليــة الأســطورية، وفي المهرجــانات الــتي يحتعــل بهــا بــين حــين وحــين وفي مــآدب الســعارات في 

نهــار، وفي دعــايات الحكومــة الــتي تســتنعد مــوارد الــبلاد الأجنبيــة الــتي تجــري فيــه الخمــر جــري الأ
الصــحعيين الأجانــب،  جعــالاتالشــعب وتمــتص دمــاءه، وتحــول بــين رجــل الشــعب وقوتــه، وفي 

ووكــالات الأنبــاء ورواتــب المــذيعين البــارعين الــذين حــذقوا فــن تلعيــق الأخبــار، واتهــام الأبــرياء، 
حف الــتي تعتــبر أهــم وأنعــ  مــن أقــوى وتشــريح الأحيــاء مــن المنافســين والأعــداء، وتكــاليف الصــ

الجيــوش، وأحــدث الأســلحة، فمــا مــن حكومــة تــعبية ديمقراطيــة، ولا مــن حكومــة تــيوعية أو 
اتــتراكية، إلا وهــي تمــتص دم الشــعب كالإســعنج، وتصــبه في بحــر الدعايــة والرتــاء السياســي، 

ق تصـوير ا ولا أصـدق والتلبيس الصحعي، ومحاكمة المعارضين من المجرمين وغير المجـرمين، فـلا أد
تؤخــذ مــن "إنهـا : تعبـير ا في وصــف هـذه الضــرائب، الـتي تقــوم عليهــا الحكومـات اليــوم، مـن قولنــا

                                                 

برهان ساط  على ما كان من  -بصعة خاصة  -لقاضي القضاة الإمام أبي يوسف ومقدمته  (الخراج)كتاب ( 1)
راج والزكاة والصدقات فإنه كتب هذا الكتاب العظيم باقتراح من أمير اهتمام في أوج الدولة العباسية بأحكام الخ

 .(المؤمنين هارون الرتيد
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لـذا كانـت الزكـاة الإسـلامية الـتي فرضـها الله علـى عبـاده الموسـرين  ،"فقرائهم وتُـرَد علـى أغنيـائهم
ــا ورحمــة بالأمــة، ونتيجــة لنعمــة النبــوة الــتي لا نعمــة فوقهــا،  إذا كــان لا بــد مــن  - (ريبةضــ)لطع 

أقل الضرائب مقدار ا وأخعها مؤنة، وأعظمها يمن ا وبركة، وأكثرها فائـدة،  -إطلاق هذه الكلمة 
 . هـا (1)"(تؤخذ من أغنيائهم وتُـرَد على فقرائهم": لأنها

فــإني أهــدي هــذه الدراســة إلى رجــال العكــر والتشــري  المــالي والضــريبي ليعلمــوا كيــف .. وبعــد
متضـــمنة  (الزكـــاة)ســـلام الـــنظم الماليـــة والضـــريبية الحديثـــة فشـــرع هـــذه الضـــريبة المحكمـــة ســـبق الإ

أفضـــل المبـــادئ، وأعـــدل الأحكـــام، وأنبـــل الأهـــداف وأقـــوى الضـــمانات، ثم لينزلـــوا علـــى حكـــم 
الشــرع الــذي يــدينون بــه، والواقــ  الــذي يعيشــون فيــه فيراعــوا معتقــدات الأمــة الــتي يُشــرعون لهــا، 

في مقدمـة الضـرائب الـتي يسـنونها، ثم يعُر  عـوا ويكملـوا بمـا  (الزكـاة)ريبة المقدسـة ويضعوا هذه الض
 .تقتضيه الحال من ضرائب تصاعدية أو نسبية

وأهدي هذه الدراسة إلى رجال الضـمان الاجتمـاعي، ليعلمـوا علـم اليقـين أن هـذه العريضـة 
لــــف ذوي الحاجــــات في لمخت -في تاريــــخ الإنســــان  -هــــي أول إعانــــة تــُــنظم بواســــطة الحكومــــة 

المجتم ، بل هـي حـق معلـوم لهـم وفريضـة مـن الله، وأن تاريـخ التـدابير الحكوميـة لإعانـة الضـععاء 
كمـا أن الضـمان الاجتمـاعي لـيس مـن   -كمـا قيـل   -والمحتـاجين، لا يبـدأ بالقـرن السـاب  عشـر 

ســـلام مســـتوردات الغـــرب، ولا مـــن مبتكـــرات العصـــر، بـــل هـــو نظـــام إســـلامي أصـــيل، وفـــره الإ
 .للمسلمين وغير المسلمين

ـا عربيـة أو تــرقية،  وأهـدي هـذه الدراسـة إلى المثقعـين العصـريين الــذين يحملـون أسمـاء  ووجوه 
الديانــة الإســلامية،  -رسمي ــا  -أوروبيــة أو أمريكيــة أو روســية أو صــينية، يتبعــون  وقلــوبا  وعقــولا  

أن الإســلام لــيس ديــن صــومعة ولا  إلــيهم هــذه الدراســة ليعلمــوا .. وهــم أجهــل النــاس بالإســلام
كهنوت، وإنما هـو ديـن ودولـة، عقيـدة ونظـام، علـم وعمـل، دنيـا وآخـرة، حريـة وعـدل، حقـوق 

 .وأوضح مثل لذلك نظام الزكاة. وواجبات
وأهدي هذه الدراسة إلى كافة الشعوب الإسلامية وحكوماتها المعاصرة؛ لتراج  موقعها مـن 

اة، عســـى أن تزيـــل التنـــاقض القـــائم في حياتهـــا، وتطـــرد مـــن تـــرائ  الإســـلام ونظمـــه، ومنهـــا الزكـــ
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دســاتيرها وقوانينهــا الاســتعمار التشــريعي كمــا طــردت الاســتعمار السياســي والعســكري، ويعــود 
 .الإسلام دينها ومصدر قوانينها وأنظمتها

 أهدي هذه الدراسة إلى المشتغلين بالعقـه الإسـلامي، والثقافـة الإسـلامية والـداعين.. وأخير ا
إلى تطبيــــق نظــــام الإســــلام، لعلهــــم يجــــدون في هــــذه الدراســــة العقهيــــة المقارنــــة في ضــــوء القــــرآن 
والسـنة، مـا يزيـدهم إيمـانا  بأن هــذا الـدين قـادر علـى مواجهـة التطــور، وقيـادة الحيـاة مـن جديــد، 
وتوجيــه دفتهــا إلى الحــق والخــير والعــدل، في ظــل تــريعته الخصــبة المثريــة، الصــالحة المصــلحة لكــل 

 .زمان ومكان
 .أن الحمد لله رب العالمي: وآخر دعوان

 
 


